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تأويح الحملات الصليبية 
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١‏ - من كليرمونت إلى أورشليم 


الطبعة الثانية 


الطبعة الأولى: 54 ١54‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 


تأريح الحملات الصليبية 


١‏ - من كليرمونت إلى أورشليم 


مقدمة الطبعة الأولى 


الباب الأول: أماكن العالم المسيحي المقدسة 


الفصل الأول: رجسة الخراب ....... سان ا نه ا الج عات م لت 


بقاء الامبراطورية 2 الشرق - النساطرة والوحديطيعيون > تصحسد ] 2 
سوريا - الحرب الفارسية - الجزيرة العربية قبل الإسلام - الفتح العربي 
لسوريا - فتح صر 


الفصل الثائ: حكم مناهض المسيح ا ا 


الذميون - الارئوذوكس تحت الحكم الإسلامي - الخلافة الأموية- 
الخلافة العباسية - شارلمان وفلسطين - الأمبراطور تسيميسس - السلام 
بين بيزنطة ومصر - الحاكم بأمر الله - المسيحيون في رخخاء 


الفصل الثالث: حجاج المسيح ا 


الحجاج الأوائل - حجاج القرنين الثامن والتاسع - عصر عظيم للحج 
- الحجاج الاسكندفافيون - السفر عبر الحدود 


الفصل الرابع: صوب الكارثة اماد ار ا ل ا ا 


اهيار الاقتصاد البيزنطي - كومنينوس ودوكاس - أبناء تانكريد دي 
هوتفيل - الأتراك يتحركون غربا - هاية أرمينيا - معركة مانزكيرت 


الفصل الخامس: اضطراب في الشرق 000 


دخول الأتراك آسيا الصغرى - روسيل أوف بيلوريل - اليكسيرس 
كومنينوس يعتلي العرش - الإمبراطور أليكسيوس - الأرمن ف طوروس 
+ القوى الحو لسوريا - الداتشستد وشاكا د مصاعب اجاج 
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الباب الثاني: التبشير بالحرب الصليبية 

الفصل الأول: السلام المقدس والحرب المقدسة ا م ل 
حركات من أحل السلام - المدنة في الأيام المقدسة - المنصور - الحرب 
المقدسة في إسبانيا 

الفصل الثاي: صخرة القديس بطرس 000 
روما والقسطنطينية - صدع سنة 4 ١٠١5‏ ميلادية - مخطط حريجوري السابع 
لحرب صليبية - تنصيب البابا ايربان الثانى - المحلس الكنسي في بياتشانزا 

الفصل الثالث: الدعوة اا 0 
مؤثمر كليرمونت - تنظيم الحملة الصليبية - ايربان يعود الى إيطاليا - بطرس 
الناسك - حماس الرؤيا - استعدادات الإمبراطور 


الباب الثالث: الرحلة إلى الحرب 

الفصل الأول: حملة الشعب ا ا 0 
والتر (المفلس) - بطرس يدل الإمبراطورية - وصول بطرس إلى 
القسطنطينية - غارات الصليبين - كارية في سفيتوت - فشل حملة الشعب 


الفصل الثابئ: الحملة الصليبية الألمانية ا 0111 ااا 
الاستياء من اليهود - المذابح الأولى - مذابح في ميتر وكولونيا - فاية “ملة 
كيش 

الفصل الثالث: الأمراء والإمبراطور ا 0 


حودفري أوف لورين - حودفري في المحر - ورصول حودقري إلى 
القسطنطينية - معركة الأسبوع المقدس - احتفال التكريم - مسيرة 
بوهيموند عبر البيندوس - وصول بوهيموند إلى القسطنطينية - ريموند أوف 
تولوز - رحلة ريموند - ريموند والإمبراطور - روبرت أوف نورماندي 
وستيفن أوف بلوا - بالدوين أوف ألوست - بجاح تنظيم الإمبراطور - 
مصالح الإمبراطرر 


الباب الرابع: الحرب ضد الأتراك 

الفصل الأول: الحملة في آسيا الصغرى 0 
تجمع الصليبيين أمام نيقية - المعركة خخارج نيقية - الاستيلاء على نيقيية- 
الطرق خلال آسيا الصغرى - معركة دوريليوم - الفرنج والأتراك - عسبر 
صحراء الأناضول - على حدود الأناضول - الصليسون ومرشدوهم 
اليونانيون 

الفصل الثابي: الفاصل الأرهيني ب00131211 0 0 ا 
بالدوين وتانكريد يغزوان كيليكيا - حونيمير أوف بولو يا - بالدوين 
وتانكريد يغادران كيليكيا - بالدوين يتقدم إلى المرات - الحملة على 
ميساط - بالدوين وبوروس - زواج بالدوين - المؤامرة ضد بالدوين 

الفصل الثالث: أهام أسوار أنطاكية 1 ااا 

ياغي سيان يبحث عن حلفاء - المعسكرات أمام أنطاكية - نفاد إمدادات 

الطعام - المجماعة - بطرس الناسك يحاول الحرب - يوهيموند يهدد 
بالانسحاب - معركة على طريق السويدية - مفاوضات مع الفساطميين - 
مؤامرة للاستيلاء على أنطاكية - عشية الهجوم - الاستيلاء على المدينة 

الفصل الرابع: الاستيلاء على أنطاكية 00101118 0 ا 
اقتراب كربوقا - أليكسيوس ف طريقة إلى أنطاكية - تدخل ما وراء الطبيعة 
- رؤى بطرس بارئولوميو - اكتشاف الرمح المقدس - سفارة بطرس 
الناسك - الانتصار على كربوقا - طباع سيئة - موت أدكار أسقف لوبوي 

- مسألة اللاذقية - غارات الصليبيين - الهجوم على معرة النعمان - حيش 

ربموند ينطلق إلى القدس 


الباب الخامس: أرض الميعاد 

الفصل الأول: الطريق إلى القدس 0101010131317 0 ااا 0 
الأمراء السوريون - الصليبيون في حصن الأكراد - حصار أرقا - مسألة 
الرمح المقدس - الصليبيون أمام طرابلس - احتلال الرملة 


الفصل الثابئ: انتصار الصليب 5221008 اطغ 210 
الدفا ع عن القدس - معاناه اتمحاصرين - ترتييات المجحوم - المنتصرون 
يرتكبون المذابح 

الفصل الثالث: أدفوكاتوس سانكتي سيبالكري (حامي القبر المقدس) ا 


مؤامرات من أحل العرش - انتصار حودفري - حودفري ورفاقه - الانتصار 
في عسملات - دياميرت أوف بيزا - بوهيموند وديامبرت في اللاذقية - حج 
بوهيموند ف القدس - ديامبرت يصبح بطريقا - بوهيموند وبالدوين يعودان 
إلى الشمال - حودفري وأمراء الساحل - غارات عير الأردن - حودفري 
في مرضه الأخير 
الفصل الرابع: تملكة أورشليم ل 
ديامبرت يلجأ إلى بوهيموند - ركوند في زيارة القسطنطينية - بوهيموند في 
الأسر - رحلة بالدوين إلى القدس - الملك بالدوين 
المرفق الأول مووود وف 1ع 151 قم ؟ 
المصادر الرئيسية - لتاريخ الحملة الصليبية الأولي 
المصادر اليونانية - المصادر اللاتينية - المصادر العربية - المصادر الأرمينية 


المسنادر السووية 
المرفق الثابي : 00000 
قوة الصليبيين العددية 
لبت المراجع : ل قم سوه مله ا ل لوطا و 901100 
ثبت الخرائط 
خريطة رقم )١(‏ ضواحي القسطنطينة ونيقية في وقت الحملة الصليبية الأولى 0 
خريطة رقم (؟7) شبة حزيرة البلقان في وقت الحملة الصليبية الأول 0 
خريطة رقم () آسيا الصغرى ف وقت الحملة الصليبية الأولى 00000000 
خريطة رقم (5) أنطاكية سنة ٠١54‏ ذ 1[ ااا 


خريطة رقم (0) سوريا في وقت الحملة الصليبية الأولى ا 


مقدمة الطبعة الثانية 
نحية وتقدير .. 
أولا : للمؤلف " ستيفن رانسيمان " وهو نموذج فريد في عصره ... 
كان جزاء كلمة الحق لوم اللائمين من بن حلدته أصحاب الحضارة المدعين ! 
وقد أشار هو نفسه إلي ذلك ف تقديمه للجزء الثالث ... 


وثانيا : لرفيق الحياة والدراسة أخي الأستاذ محمود آدم 
الذي صاحبئ في هذه الرحلة الصليبية من ألفها إلي يائها ... 
وكان له من سديد الرأي » وثاقب النظرة » وعمق البصيرة » ما أعان علي هذه الترجمة 
ومراحعتها والتقديم لها ... 
وصدق أحمد فارس الشيدياق حين قال : 
ومن فاته التعريب لم يدر ما العنا ول يصل نار الحرب إلا اخارب 


وثالنا : لأهلنا في العراق ... 
وهم يواجهون الصليبيين الجدد » أصحاب الحضارة المدعين !!! 
في أحدث وأشرس الحملات الصليبية ..." الحملة الصليبية الأمريكية " ... !!! 


ورابعا : لرجال لم يوجدوا في عالما بعد ... 

لكنهم قادمون 2 والله سوف يؤل !! 520 

يسيرون علي درب أسلافهم ... نور الدين زنكي » وشيركوه » وصلاح الدين ... 
وإن طال الزمان ... سيأتون !! 


الإسكندرية في ٠١‏ رمضان 1١14١9‏ هم المترحم 


8 ديسمير 1994م 
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مقدحة الطبعة الأولي 


التاريخ والتأريخ 
يقصد بالتأريخ على الإجمال تلك الفروع الي تتناول مناهج كتابة التاريخ 
وطرائق البحث التاريخي الى تنتهي بنا إلى ما يتعارف على تسميته ب"التاريخ". 
وللتاريخ تراث تطور عبر ثقافات متنوعة تسبق عالمنا الحديث. ففي اليونان وروما 
كانت كتابة التاريخ تعتبر فرعا من فروع الأدب» وكان تقييم الأعمال التاريخية يعتمد 
على أسس تولي هزاياها الدرامية والأسلوبية أهمية لا تقل عما توليه للدقة الى يفترض 
أن تتميز بها تلك الأعمال. وف العصور الوسطى اهتم التأريخ المسيحي ف أوروبا 
بإضفاء قيمة خاصة على "التأثير الإههي”" في شؤون البشر. وتميز عصر النهضة 


] آ ب 


بشغفه بالعصور القديمة ووثنيتهاء وأدى ذلك فيما بعد إلى تطور الدراسات «التارئفية) 
القديمة والقائمة على فقه اللغة» وإلى محاولة التركيز على الأسلوب؛ ثم بدأ الوعيى يتجه 
تدريجيا إلى عملية التغير التاريخي. وعند بداية القرن التاسع عشر ظهر التأريخ كفرع 
مستقل يتناوله الأكاديميرن المحترفون. 
التاريخ لا يمكن بأية حال أن يكون سهل المتناول. فعالمنا الحديث؛, وإن غدا عالما صغيرا 
يسهل فيه الاتصال» على نحو لم يكن متحققا فيما مضىء يار المرء فيه حيال ما يتناهى 
إلى أسماعه من هنا ومن هناك» ولا يكاد يستطيع أن يفرق بين غث وين برعم ها 
يتاح الآن من أداة علمية لا شك في كوفها قادرة. وإن شعنا أن تل لذلك فإننا تسهير 
إلى دوين اللقين :تو لعا التأريخ للحرب العالمية الثانية. فالمدرسة الشرقية» ونع هما 
المدرسة الروسية» تنحو نحوا؛ واندرسة الغربية» ونعن با الاتحاهين السائدين في غرب 
أوروبا والولايات المنحدة؛ تنحو نحوا آخر يغاير الاتجاه الشرقي» وذلك برغم أن الشرق 
والغرب اللذين نشير إليهما كانا حليفين في الحرب يستجمعان قواهما ضد قوة التنة 
تمثلت في دول المحور الى هُزمت ف فاية المطاف ولم يدر ها أن تؤرخ لنفسها ومن ثم 
غابت مدرسة ثالثة كان يمكن أن تعطينا تاريخا يغاير اتحاهه الاتماهات الي اتخذقا 
الأيديولوجي من ناحية أخرى. 
وليس ثمة شك في أن الشرق والغرب كانا يستهدفان أن يقضى كل منهما 
على الآخر بأن يحقق أيهما نصرا سياسيا يؤدي إلى تسيّد الأيديولوجية الى ينادي يها. 


ولعلنا نرى الغرب ف هذا العقد الأخير من القرن العشرين وقد أوشك أن يُحقق احا 


اعودؤدانت 


ف إزاغة المذهب الشيوعي الذي ظل أصحابه ما يناهز سبعين عاما يدّعون أخم 
أصحاب عقيدة لابد لها من أن تسيطر على أرجاء العالم كله في فاية الأمر . ول نكن 
النظر فيما سجلته من تاريخ عبر السنوات السبعين الى خلت. ومن ثم يجد المرء نفسه 
حيرا إزاء "تواريخ" يكتبها الناس عن الناس أو يبه :الناتى عن أنفسهم. 

وهذا يعين أن عالما شبّت أداة بحئه عن طرقهاء وبلغت قدرته رشدهاء يجاوز في 
محاولته التأريخ الرشد إلى غَي لم يكن ينبغي له إذا التزم الإنسان الأماننة والحيدة 
وحاول أن ينصف نفسه وينتصف لغيره» ذلك إذا أردنا التعميم. وإن شتنا أن نضييق 
النظرة فأجلناها فيما يدور في العالم الثالثء أو ما يعن للغرب أن يسميه عالما ثالثاء فإننا 
نرى أن تعاقب أنظمة الحكم في بعض تلك الدول يتيح لنا أن نقرأ تواريخ متباينة 
تنتلف من نظام إلى نظام في الدولة الواحدة. 

والغريب ف ذلك أن أبناء تلك الدولة يعيشون تاريفها في ظل نظام؛ وتمتد بكم 
الأيام ليعيشوا تاريخها في ظل نظام آخر فإذاه يعرض عليهم وعلى عقول أبنائهم تارينا 
يختلف أو يكام كلت قاب عماعيق أنترارة أو ايضوة: 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن التاريخ الحقيقي على عمرمه يكاد يكون مغيّبا 
ولابد للباحثين» معاصرين كانوا أو لاحتين؛ من أن يضربوا في تلك المتاهات محاولين 
أن يخرحوا منها بما يقارب اليقين. وهذا بدوره قريب من المستحيل؛ فالإنسان هر 
الإنسان» لا يستطيع في أية حال أن يبلغ كمالا وإن حاول. فبغرض اكتمال قدرته 
واتققامة أذاتةاتبقن حيدته آمرا ضعب لقال قهو ابن معضازته زتره يعقيدتة :وال" .ركاد 
يستطيع أن يغفل انتماءه بالوعي حينا وباللاوعي حينا آخر. 

على أننا لا نبلغ في ذلك مبلغ اليأس كله؛ فالإنسانية عبر تاريخها أنبت قلة مسن 
أولئك الأفذاذ الذين ألجأهم عبقريتهم إلى التزام مقتضيات العقل والمنطق وما ينبغي أن 
يكون فيما يحاولونه من عطاء في شن أوجه المعرفة. وهناك من المزرحين الذين اجتهدوا 


ك2 سد 


جهدهم من يصدق عليهم ذلك؛ وإن كان هذا الجانب المشرق الذي تتحقق فيه غاية 
الرحمن من نخلق الإنسان ما يشوبه من مآحذ تفرضها غلبة الكثرة الضالة على القلة 
الممزة. ولعلنا نذكر في هذا الصدد واحدا من أعظم المؤرخين» وهو ادوارد جيبون» 
الذي أرخ للإمبراطورية الرومانية فأعطى للبشرية صورة رائعة ل يمكن أن يبلغه جهد 
الباحث المدقق» في حيدة وأمانة» من انحاز لا يستطيع أصحاب الموى التصدي له مهما 
أوتوا من قدرة. ويكفي أن نشير إلى أنه أنفق ثلاثة وعشرين عاما مذ بدأ يفكر في 
كتابة تاريخه الشهير "اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية” وإلى أن انتهى منه. 
وأن نشير إلى أن هذا "التاريخ" الذي لم يكتب جيبون سواه أقام الدنيا وأثار ثورتا 
ووضعته الكنيسة الكاثوليكية على رأس قائمة الكتب المحظورة» وما يزال باحثوا الغرب 


حن يومنا هذا يحاولون النيل من هذا العمل دون طائل. 


الحاجة الماسة إلى مدرسة تأريخ عربية 

إن للاسلام حضارة عربية المهد عالمية القصد. ودور الحضارة الإسلامية في تاريخ 
البشرية أخمطر من أن يشار إليه في سياق ضيقء لكننا نورد ذكره لأنه يوحب على 
المسلمين أن يؤرخوا لأنفسهم: وألا يتركوا ذلك لغيرهم فغيرهم ولاا شك قادرون» 
ولكنهم غير منصفين يذهب هم الهوى والمصلحة مذاهمب شىء فلا ينكرون دور 
الحضارة الإسلامية في قديم العالم وحديثه؛ ولكنهم ينصرفون هذا الدور منصرفاً ممح 
إلى السلب. وكيف لا والحضارة الإسلامية قلصت دور حضارهم وآذنت بانقضائه 
فيما مضى» وتؤذن بانقضائه فيما هو آت عندما يقدّر للمسلمين عود إلى ما كانوا وما 
ينبغي أن يكونوا عليه. 

فبعد أن كان المسلمون هم أصحاب المعرفة» بكل حوانبها وفي كل آفاقهاء وبعد 
أن أتاحوا لما يسمى بالحضارة الغربية المعاصرة أسباب وحودها ومقوماتاء تناءوا مع 


ل ه١١‏ - 


:الأيام عن الحادة الي أبلغتهم وأبلغت غيرهم ما لم يكونوا بالغغه فآل أمرهم إلى 
غيرهم؛ وقصرت أداتهم وضاقت آفاقهم فأصبحوا يعوّلون على من لا يبغون إل 
مضرقم وإذلاهم. ولكم تستشعر العقلية العربية والإسلامية القادرة في يومنا هذا الخزي 
كل الخزي وهي ترى أن علماءنا قد. حيل بينهم وبين ينابيع الثقافة الإسلامية الأصيلة» 
وهي ثرّة وفيرة» فاتخذوا في غالب الأمر دروبا غربية إلى معرفة توش ك أن توردهم 
موارد التهلكة. ورعما يبحث المرء عن مرجع عصري في التاريخ الإسلامي على عمومه 
فلا يكاد يجده متكاملاء وإن وجده فهو مبتسر يعوّل في الغالب على مراجع غربية 
فينقل عنها نقلا مباشراً رديئاً يخلو من إعمال العقل ومن أية قدرة نقدية. وتتواتر بذلك 
في مراجعنا العربية الي يقدّر لأبناتنا أن يدرسوها تلك الأخطاء ال تعمدها الغربيون في 
غيّهم أو اقترفوها في حهلهم. وينبغي لناء وتلك هي الحال» أن نعيد تقييم وتقويم الأمر 
كله فنصحح النظرة» وتَلقن العبرة» ونحاول العود إلى الطريق القويم؛ والعود إن شساء 


٠ 
- 


الله أحمد, 


هذه العرجمة 


إن إجالة النظر فيما كتبه الغربيون ويكتبونه في تناوهم الحضارتتنا وحضارتقم 
تظهر أن أداتهم البحثية» من الناحية الفنية» متكاملة ومقتدرة؛ وهم يسخروفا في غالب 
الأمر في حرب عوان ضدنا. ولكم تحولنا بأنظارنا وحهدنا إلى مراجعنا المعاصرة فلم 
بحد ما يشفي غلّة أو يهدي إلى سواء سبيل. ويصدق ذلك على التاريخ الإسلامي بعامة 
والتواريخ العربية بخاصة؛ ما دعانا في نهاية المطاف إلى أن نحاول أن ننتقي من بين ما 
كتب الغربيون قٍ ذلك ما هو أقرب إلى ما ينبغي أن يكون لننقله إلى لغتنا حى يفيد 
أبناؤنا من شهادة حق تحىع من نطاق الغلبة فيه لغير المنصفين من الدارسين. 


١5 -‏ سس 


وليس ثمة شك في أن الحملات الصليبية» بكل ما تبينه من حوانبء لها بالغ الأثر 
في مسيرة الصراع بين الحضارة الإسلامية وغيرها من حضارات تنتهي إلى ما يمسمى 
بالحضارة الغربية الحديثئة في نطاق ما يسميه ارنولد تويبي "التحدي والاستجابة"؛ومن 
ثم كان ينبغي أن تتوفر عنها في اللغة العربية مراحع توفيها ما هي خليقة ببهمن 
اكتمال الصورة والشمول. بيد أن ذلك لم يتحقق . وبيّنا نحن نحول في السساحة 
الغربية وقعنا على مرجع شامل يتناول تلك الحملات مذ بدأت وإلى أن انتهت» ويجاوز 
ذلك إلى تناول دقيق لما سبق تلك الحملات من ظروف ومقدمات. وما كنا لتقف 
طويلا إزاء هذا المرحع إن اقتصر أمره على ذلك؛ فالشمول والاكتمال يستطيع 
الباحث أن نتهي إليهما من مراحع متعددة أو حب من شذرات متفرقة» وإن استحال 
ذلك على القارئ العام. غير أن أبين ما يمتاز به هذا الرحجسعم؛ وهو "الحملات 
الصليبية" الذي كتبه ستيفن رانسيمان» يتمثل في قدرة فريدة على إضفاء "نبض 
لحياة" على السرد التاريخي الذي يحيل الصفحات المكتوبة إلى واقع يكاد يكون 
معاشا ما فيه من تفصيل يبين اتحاهه ويظهر مغازيه. ويضاف إلى ذلك أننا نحجد 
أنفسنا إزاء عقلية قادرة محققة ومتحققة تلتزم جحانب الإنصاف والحيدة الى لا تتأتى 
إلا لتلك القلة من الأفذاذ الذين يتميزون رحابة الأفق وعمق النظرة ونفاذ البصيرة: 
فضلا عن حس إنساني يتعاطف مع الإنسان» ويرحو له أن يتأثر القيمة العاياء على 
احتلاف المكان والزمان. 
ولتنظر معنا أيها القارئ إلى ما يقوله رانسيمان وهو يصف دعول الصليبيين بيت 
"...إن الصليبيين وقد حنوا ما أحرزوه مسن 
نصر كبير بعد المعاناة» اندفعوا عبر الطرقات والمنازل والمساحد يقتلون كل من صادفهم؛ 
يستوي في ذلك الرحال والنساء والأطفال» واستمرت المذبحة طيلة عصر ذلك اليوم 
وتلك الليلة . ولم تسبغ راية تانكريد أية حماية على أولئك الذين لاذوا مسحل 
الأقصىء ففي وقت مبكر من صباح اليوم التالي اقتحمت عصبة من الصليبيين المسجد 
وقتلت كل من فيه. وعندما طاف ريموند أوف أحيليه بالمنطقة ال يقع فيها 


المقدس في شهر يولية 8 ميلادية: 


ع يرست 


المسجد كان عليه أن ينقل الخطى ليجد طريقا بين الجثث والدماء الى بلغت ركبتيه". 
ويقول في موضع آخر: "..وكان الجيش ف معرة النعمان يعاني الجوع بعد أن نفدت 
المون الي استولى عليها من الجوار» ولم يكن له من سبيل سوى أن يأكل لحوم البشر". 
ويظهر رانسيمان ذلك المدى البشع الذي وصل إليه الصليبيون في تقتيلهم اللمسلمين 
المسالمين في المسجد الأقصى من ناحية» ويبين من ناحية أخرى حقيقة كان لابد 
مورخ مسيحي أن يواريهاء وهي أكلهم لحوم البشرء وهذا درك لا ينحدر إليه الحيوان؛ 
وتو اهما رز النيما ف متردة داهن كيك أن ملسا بواحدا ين اللاو سعننا نس المياتة 
وأرخحوا طاء هو الذي أنكر على المسيحيين ذلك بعد أن لاحظ كيف ارتاع الأتراك 
المسلمون من مشاهد أكل لحوم البشر. 
وهذان الاستشهادان» على ما فيهما من بشاعة لا يكاد يجلوها بيان» لا يعطيان 
إل صورة محدودة للغاية لما نرمي إليه. وتنجلى حيدة رانسيمان في أنه لا يكاد يد 
مأخصذا واحدا على خاصة المسلمين .أو عامتهم؛ بنّ يتجاوز ذلك إلى القول وهو 
يرضح واحدا من مواقف الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس: "...وكان ألكسيوس على 
حق في أن يرى أن رعاياه المسيحيين الأرئوذوكس سيكونون أحسن حالا في ظل 
الحكم الفاطمي المتسامح الذي يتيح لهم ما لم يتحه حكم الفربحة الذين أظهروا في واقع 
الحال عداوة واضحة للمسيحية السائدة في أنطاكية". ويقول في موضع آخصر: 
"...ووحدت كنائس الحراطقة أن الغزو اللاتيئ يوذن بفترة أفول ها بعد أن كانت تنعم 
بالتسامح في ظل الحكم الإسلامي". وتتواتر أمثال هذه الصورة في الأحزاء الثلائة 
الي أرخ فيها للحملات الصليبية» ونقدم في هذا الحلد حزءها الأول؛ وال بين فييها 
البواعث الحقيقية لتلك الحملات» وتظهر دون مراء أن الصليبيين لم يكونوا أصحاب 
دين يحركهم بقدر ما كانوا طلاب دنيا تحعلهم يذهبون كل مذهب مدفرعين بأهوائهم 
ومطامعهم؛ ويجلوا ذلك ما يورده رانسيمان في مختلف المواضع من تفاصيل لا يكاد 
يقف عندها غيره من أرخوا لأبناء دينهم وعشيرقهم؛ مغل قوله: "... إن الصليبيين 


اقم( - 


وهم يحاصرون أنطاكية تركوا المسلمين يتسللون في الليل من المدينة الحاصّرة ليدفنوا في 
ال اليا ااا ولكن. الصاتحسين تشنصوا 
القبور في صباح اليوم التاللي وأخرحوا حثث الموتى لينتزعوا مسها حلى الذهب 
واللطنية" .و لخاد مها قل رانسيمان: "...من الم ولح أن يتضح أن الأمراء 
الصليبيين لم يكونوا على استعداد للتعاون من أجل صالّ العالم الممسسيحي عندما 
تسنح طم فرصة الاستحواذ على غنائم شخصية؛ وسرعان ما أدرك المسيحيون من 
أهمل البلاد أن مخلصيهم الفرنحة لم تكن تحدوهم عاطفة إيئار حقيقيء وعرفما أن 
أحسن ما يمكن أن يستفيدوا به من أولئك الأمراء الصليبيين يتمثل في السعي بالوقيعة 
بينهم» وتلك لعبة يسيرة . 

وأمثال تلك الوقائع عديدة عند رانسيمان» ويسترعي النظر فيها أنما تحكم الصلة 
بين الأحداث التاريخية» حلقة إثر حلقة» وتنتهي إلى بلوغ غاية تجلو اتحاها عاما ميز 
الحملات الصليبية ويضعها في منظور عام متكامل. يبين حركة التاريخ. وسماته عسير. 
القرون الى وقعت فيها تلك الحملات. 

ولعله لا يفوت عيئ القارئ وخياله لمسات يضفيها رانسيمان بريشة فنان بارع 
إلى اللوحة الي يصور فيها حوانب في الحملات الصليبية تضفي على واقعها ألوانا 
تحلر منظورها وتعين المتلقي على استيعابها واستخخلاص مراميهاء وإن كانت اللمسسات 
رقيقة رفيقة فهي تنبئ وتعلق دون أن تفصح وتقرر؛ فليس من قبيل خفة الظل» على 
سبيل المفال» أن يقول رانسيمان في تقديمه للدور البارز الذي قام به بطرس الناسك 
في التهئة والإعداد الحملة الشعب: "كان بطرس الناسك رحلا قصير القامة؛» قساتم 
اللون» ذا وحه طويل نحيل يشبه في صورة مفزعة حماره الذي لا يفارقه والذي كان 
الناس يولونه من التبجيل ما يقارب تبجيلهم لراكبه”. ولا شك أن مثل هذه اللمسسة 
البارعة» الي رما يظن أن لا موضع لها عند مورخ حاد كرانسيمان» توحي بتقييم 


6 أت 


يكاد يكون شاملا يعكس ما اصطبغت به تلك الحملات الصليبية من قتامة وحهالة. 
ولسوف يجد القارئ من أمثال هذه اللمسة الشيئ الكثير في رحلته مع رانسيمان من 
الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة. 
ويرتب رانسيمان تاريخه ترتيبا عاما يتسق مع ما تمتم به المدرسة الغربية من إيجاد 
صلة بين الحدث والهدف . فنراه بعد أن استفاض في التقدىم للحملات الصليبية يأحذ يما 
حرى عليه الغربيون من تقسيم للحملات الصليبية فيجعل حملة أمراء الصليبيين الي 
استطاعت أن تبلغ بيت المقدس الحملة الصليبية الأولى في حين أن تلك الحملة سبقتها 
حملتان: الأولى هي حملة الشعب الى بدأت في أعقاب الخطاب الذي ألقاهه البابا 
إيربان الثاني في مدينة كليرمونت الفرنسية في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من 
نوفمبر ٠١95‏ ميلادية» والثانية هي الحملة الصليبية الألمانيية» ولم يقدر لكلتيهما 
الوصول إلى فلسطين. 
ويلاحظ أن المورخين العرب» وهم يتأثرون خطى المورخين الغربيين» يتجاهلون 

أول حملة صليبية؛ وهي الي تعرف بحملة الشعب بقيادة بطرس الناسك الي احتشد 
فيها الكثيرون من أبناء الدول الأوروبية على اختلافها نتيجة لمساعي البابا إيربان 
والجولة الواسعة الى قام بما في أرحاء فرنسا وإيطاليا سنة ٠١9٠©‏ ميلادية . وتمثل 
أحداث تلك الحملة أشكال الفوضى العارمة والوحشية المروعة الى سادت بين 
المشت ركسين فيها من المسيحيين على نحو لم يسبق إليه البرابرة؛ واليّ تظهر أن العقيدة 
الدينية وحدها لم تكن هي الدافع وراء تلك الحملة ال جمعت شذاذ الآفاق والقتلة 
وانحرمين إلى أبناء الأسر الأوروبية النبيلة الذين كانوا يسعون إلى تعريض ما فاتهم نتيجة 
تطبيق مبدأ حق الابن الأكير وحده في الميراث على حساب المسلمين في الشرق . وليس 
ثمة شك في أن المزيمة الماحقة الي ألحقها السلاحقة بصليبيي تلك الحملة والفشل الذي 
انتهت إليه الحملة الصليبية الألمانية كانا العامل الام الذي أدى إلى الحملة الصليبية 
النالنة وال يصنفها المورخحون على أنها الحملة الأولى» في حين أنه لولا حملة الشعب 


ا 


والحملة الصليبية الألمانية لما كانت هناك حملات أخرىء إذ من الواضح أن الجهود 
الحائلة الي بذلتها الكنيسة في سبيل القيام بماتين الحملتين لم تكن لتودي إلى شيئ مالم 
يحد الصليبيون في الهزيمة النكراء الي راح ضحيتها عشرات الألوف من الصليبيين تعلة 
قوية توازرهم في دعواهم إلى الحملة التالية ال يقول مورخوا الغرب والمورخون العرب 
إنها الأولى ونقول نحن إنما الثالئة . ويستطيع كل من يرحع إلى المنصفين من مؤرخي 
الغرب أمثال رانسيمان أن يتبين في حلاء لا تشوبه أدن ريبة حقيقة ذلك. ومن 
الطريف أن الغربيين ينظرون إلى هرقل الذي حارب الفرس سنة 557 ميلادية على 
أنه أول صليي برغم أن حربه مع الفرس بدأت قبل الحملات الصليبية بخمسة قرونء 
ولا يفوت مؤورخهم وليم الصوري ذكر ذلك في كتابه عن الحملات الصليبية الذي 
سماه"كتاب هرقل . 

وإذ أحمد العلى القدير على ما وفقين إليه» أرحو أن يفيد من هذا العمل القارئ 
العام الذي ينبغي له أن يلم بحلقات بالغة الأهمية من تاريخ حضارته» والباحث الذي لا 
يجد سبيلا ميسورا إلى ما يكنب في هذا امال في لعْة غير لغته» والله الموفق. 


جنيف ١9917‏ نور الدين خليل 
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هذا هو ابحلد الأول من ثلاثة مجلدات تستهدف تغطية تاريخ الحركة الي نطلق 
عليها الحروب الصليبية - من بدايتها في القرن الحادي عشر إلى فاتّها ني القرن 
الرابع عشر - وتاريخ الدول الي أوحدتها تلك الحروب في الأراضي المقدسة والبلدان 
المحاورة. وأرحو أن أعطي في الحلد الثاني تاريخ ووصف مملكة القدس وعلاقتها 
بشعوب الشرق الأدن وبالحروب الصليبية في القرن الثاني عشر؛ ثم أعطي في المحلد 
الثالث تاريخ ثملكة عكا والحروب الصليبية وما تلاها. 

وإذا كان لنا أن ننظر إلى الحروب الصليبية على أنها أكثر المغامرات المسسيحية 
حسامة ورومانسية » أو علي أنها آخخر الغزوات البربرية » ها تشكل حقيقة مركزية في 


0 


تاريخ القرون الوسطى. فقبل ابتدائها كان مركز حضارتنا يتخذ مكانه في بيزنطة 
وأراضي الخلافة العربية» وقبل انقضائها انتقلت الهيمنة على الحضارة إلى أوروبا الغربية؛ 
ومن خلال هذا التحول ولد التاريخ الحديث. غير أنه لا ينبغي لناء كي نفهم هذا 
التاريخ» أن نقف عند الظروف الي كانت سائدة في أوروبا الغربية وال أدت إلى 
الاندفاع الصلييء بل علينا أن حاوز ذلك» على نحو رتما يتطلب مزيدًا من الإفاضة؛ إلى 
ظروف الشرق الى أتاحت للصليبين فرصتهم وترتب عليها تقدمهم ثم انسحاكم. 
ولابد لنا من أن تُنقّل النظرة من الأطلنى إلى منغوليا. فمغزى القصة يضيع إذا رويت 
من وحهة نظر الفربمة وحدهم؛ أو من وجهة نظر العرب وحدهم؛ أو كمايراها 
ضحاياها الرئيسيون مسيحيو الشرق ذلك أن هذه القصة؛ كما يرى 


حيبون» مناظرة عالمية. 

وقصة الحروب الصليبية لم ترو في غالب الأمر على إجمالها في اللغة الإنجليزية؛ 
ولا توحد في هذا البلد مدرسة فعالة تُعين بالتأريخ الصليي. والفصول ال كتبها جيبون 
في كتابه إضمحلال وسقوط. الإمبراطورية الرومانية ‏ برغم تحامله والتاريخ الذي كان 
يكتب فيه جديرة بالدراسة. ثم يأتينا بعد حيبون ذلك الموجز الحاذق الذي كتبه سير 
ارنست باركر عن الحركة الصليبية ونشر في البداية في دائرة المعارف البريطانية؛) 
ونضيف إليه تاريخ الممالك الصليبية الذي يثير الإعجاب على ما فيه من اقتضاب 
والذي كتبهى. ب. ستيفنسون. بيد أن الإسهام البريطان في هذا المحسال يتشكل في 
غالبه من مقالات كتبها العلماء» ومن النقل عن المصادر الشرقية ومن عدد قليل مسن 
التواريخ الي كتبها غير المتخصصين. أما فرنسا وألمانيا فلهما في ذلك تراث يجاوز ما 
لبريطانيا من حيث الكم والمدى. وتبدأ التواريخ الألمانية العظيمة المتعلقة بالحروب 
الصليبية بالتاريخ الذي كتبه ويلكين ونشره في مطلع القرن التاسع عشرء ولا يزال 
تاريخ فون سيبيل الذي نشر أول مره سنة ١8١14‏ يحظى بأ*مية بالغة؛ ويعقب ذلك في 


نفس القرن ما قام به انان من الدارسين المبرزين ‏ هم روهريشت» هاحنماير| من 


عمل بالغ القيمة لا يقتصر على جمع المادة التارئخية من مصادرها ونقدها وحسبء وإنما 
يجاوز ذلك إلى قيامهما بكتابة تواريخ شاملة. ويتواصل التراث الألماني في السنوات 
الأخيرة عبر ما قام به اردمان في دراسته الجامعة للحركات الدينية في الغرب الي 
أدت إلى الحروب الصليبية. وفي فرنسا الى جاء منها في البدايةأكبر عددمن 
الصليبيين» يظهر اهتمام الدارسين بنشر أهم المصادر الغربية والإغريقية والشرقية في 
العمل الفرنسي الضخم مجموعة تواريخ الحملات الصليبية في منتصف القرن التاسع 
عشر. وكان تاريخ ميشو المستفيض قد ظهر بالفعل في السنوات الي تلت سنة 
7 ووب أواخحر ذلك القرن أخرج ريانت وأعوانه في جمعية الشرق اللاتيى كثيرًا 
من الأعمال القيمة. وفي القرن الحالي اهتم اثنان من الدارسين المتميزين في الدراسسات 
البيزرنطية هما شالاندون» وبريهير بالحروب الصليبية؛ وقبل الحرب العالمية بقليل 
أخرج م. جروسيت تاريخه عن الحروب الصليبية في ثلاثة مجلدات» وهو تاريخ يجحممع 
في التراث الفرنسي ما بين العلم الواسع وحسن الكتابة ولمسة من الوطنية الغاليه. 
على أن أكثر مدارس موري الحروب الصليبية تشاطا توحد في الولايات المتحدة: 
وهى مدرسة بدأها د. س. مونرو الذي كان لإنتاجه الأدي المقل على نحو موؤسف 
أثره السلي على أ"ميته كمعلم. ولايزال المورحون الأمريكيون يركزون حت الآن على 
الجوانب التفصيلية» ولم يحاول أيهم بعد أن يضطلع بتقدم تاريخ شامل كامل؛ وإن 
كانوا قد وعدوا بتقدم عمل جامع يشترك في القيام به بعض الدارسين الأجانب كي 
يغطوا محال التاريخ الصليي بأكمله؛ ويوسفين أن هذا العمل لم يصدر في وقت يسمح 
لى بالإفادة منه في كتابة هذا اللحلد. 
ورتما يبدو أن إقدام "قلم" بريطاني واحد على منافسة "أكداس الآلات الكاتبة 
الأمريكية” عمل لا يتسم بالحكمة» وواقع الحال أن الأمر لا ينطوي على منافسة. ذلك 
أنه لا يتأتى لكاتب واحد أن يتحدث يمثل ما لجماعة من الخبراء من سلطان كبيرء وإن 
كان يستطيع أن يضفي على عمله صفات تكاملية وملحمية لا يتأتى بلوغها لد 


عد 016 ينه 


يشترك عديدون في وضعه. فهوميروس شأنه في ذلك شأن هيرودوت» كان أبا التاريخ, 
وهذا أمر وعاه جيبون أعظم مؤرخينا؛ وإنه لمن الصعبء وإن رغم النقادىء أن 
نعتقد أن هوميروس لم يكن كاتبًا واحدًا وإنما بجموعة من الكتاب. وكتابة التاريخ في 
أيامنا هذه عادت بنا إلى عصر الإسكندرية الذي تفوق فيه النقد على الإبداع. والمورخ 
الحديث ‏ الذي تواحهه أكداس هائلة من دقائق المعرفة والذي يرهبه تشدد زملائه 
الذين يترصدون له غالبا ما يلوذ بكتابة المقالات العلمية أو الأبحاث ضيقة 
التخصصء وهى قلاع صغيرة يسهل الدفاع عنها عند مهاجمتها. ويمكن لعمل هذا 
المورخ أن يتسم بأعلى قيمة» بيد أنه لا يشكل الغاية المرحوة في حد ذاته. وأحسب أن 
أسمى واحب للمؤرخ هو أن يتصدى لكتابة التاريخ» أي أن يحاول أن يسجل ف تتابع 
متلاحق كبريات الأحداث والحركات الي وحهت أقدار الإنسان. والكاتب الذي تبلغ 
به انحازفة محاولة ذلك لا ينبغي أن ينتقد لطموحه.؛ وإن استحق كثيرًا من اللوم 
لقصور أداته أو حواء نتائجه. 

وأورد في حواشي الصفحات المراحع الي اعتمدت عليها فيما خلصت إليه؛ كما 
أورد في مسرد مراحعي قائمة بالأعمال الي رحعت إليها. وأنا مدين لكثير منها بفضل 
كبير» حب وإن لم أكن قد استشهدت بها ني الحواشي. والأصدقاء الذين أعانونٍ 
بنقدهم ونصحهم عديدون بحيث لا يتأتى ذكرهم. 

ولايفوتن أن أبدي ملاحظة عن كيفية نقل الأسماء من لغة إلى أحرى. فحيث 
ترد أسماء مسيحية لها شكل إنحليزي مقبول مثل ‏ حون أو حودفري أو ربموند 
فإن آخذ به احتنابا للحذلقة؛ ولقد حاولت دائما أن استخدم الشكل الشائع الذي 
يلقى قبول القارئ الإنحليزي العادي. واستخدمت الحروف اللاتينية في تقل حروف 
الكلمات الإغريقية وهو النهج المتبع الوحيد الذي يلائم ذلك. وتنمشل في الحروف 
العربية صعوبة أكبر فالنقط وعلامات نطق الحروف الحلقية الي يوصي با اللمتخصصون 
تجعل القراءة صعبة. ومن ثم حذفتهاء وإن كنت آمل أن يكون النسق الذي اتتعته 


كك 
واضحا. وفي الأرمينية حيث يصح أن تحل )1 محل 6 و 8 محل 5 بجمسب المكان أو 
الفقرة الذي أو الى استخدمت فيه الكلمات» فإنى التزمتا ما اسستعمل في القديم 
منها. وتشكل الأداة الفرنسية ع#ك مشكلة دائمة» وقد ترجمتها في جميم الحالات الي 

وأود في النهاية أن أشكر مسئولي وأمين مطبعة جامعة كمبريدج لفضلهم وعوهم 


الدائبين. 


ستيفن رانسسيمات 


لندن .ه9١‏ 


الباب الأول : 


أماكن العالم المسيحي 
المقدسة 


الفصل الأول ٠‏ 


تآ" - 


"تت ناكم رجسة اراب التي قال 
عَنْهَا ذايآل الشبِي قَائِمَةَ في الْمَكَان 
1 5 0" 


(الجيل مَنى 14>" )١8©‏ 


دخل الخليفة عمر بن الخطاب مدينة القدس في أحد أيام فبراير (شباط) سنة 
ميلادية على ناقة بيضاءء مرتديا ثيابًا رئة بالية» والجيش من نخلفه أشعث أغفسير 
وإن كان نظامه في ذروة الكمال. وكان يجانبه البطريق سوفرونيوس كبير القتضةة في 
المدينة المستسلمة » ومضى عمر مباشرة إلى معبد سليمان الذي عرج منه البي محمد إلى 


ات 


السماء؛ وتمتم البطريق وعبراته تفيض ‏ وهو يرى عمرا واقفا هناك مرددا: "أنظروا 
رحسة الخراب الي قال عنها دانيال النبي". 
وأبدى الخليفة رغبته في مشاهدة مزارات المسيحيين فصحبه البطريق إلى كنيسة 
القبر الممقدس وأراه كل ما كان هنالك. وعندما حانت ساعة الصلاة استفسر الخليفة 
عن الموضع الذي يمكن أن يبسط فيه سجادة الصلاة» فرحاه سوفرونيوس أن يبقى 
حيث هوء لكن عمر نخرج إلى رواق الاستشهاد حشية أن يدعي أتباعه الغير حقا 
للاسلام فيه» كما حدث بعد ذلك إذ استولى المسلمون على الرواق وبقيت الكنيسسة 
كما كانت أقدس حرمات العالم المسيحي. )١(‏ 
وتم ذلك طبقا لشروط استسلام المدينة؛ فبينما قضى الي نفسه بتخيير عبساد 
الأوئان بين الدخول في الإسلام أو الموت؛ سمح لأهل الكتاب أي المسيحيين واليهود 
(الذين ألحق بهم الزرادشتيين تلطفا) () بالاحتفاظ بدور عباداتهم يمارسون فيها 
ثرهم دون قيد؛ ولم يكن هم أن يزيدوا من عددها أو يحملوا سلاحا أو يعتلرا 
جوادا وعليهم أن يدفعوا نوعا من ضريبة الرأس تعرف بالجزية. © ولم يكن 
سوفرونيوس ليرحو شروطا أفضل من تلك وهو يخرج راكبا حماره ‏ بعد أن منسح 
الأمان ‏ ليقابل الخليفة علسى حبل الزيقون؛ إذ رفض أن يسلم المدينة لأي 
شخص دون الخليفة مترلة. ومضى على حصار القدس مدة تجحاوز العام» فلم يكن 


1 أعمقطعنل/ة :1099 .01» ,5/ه471 ,كتاخطء :انا : 333 .م ,6127 .3212 20 ,5ع مقام260‎ 26 )١( 
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هم (المترحم) : ليس هذا صحيحا واإنما يرحع ذلك إلي أباطيل المؤرخين والمستشرقين الذين خلطرا بين أهل 
الكتاب وغير هم . 
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العرب على خبرة بحروب الحصار ولم يكونوا مجهزين لها كما ينبغي؛ فوقفوا عاحزين 
أمام التحصينات الى حددت مؤخرا. وأحذت المون تتناقص داخل المدينة وتبددت 
الآمال في إنماء الحصارء فالبلاد كلها في قبضة العرب وقد توالى سقوط المدن 
السورية والفلسطينية واحدة تلو الأخرى» وكان أقرب حيش مسيحي إليهموهو 
الذي في مصرء باستثناء حامية صامدة ساني على ادال نيساي تحميها البحرية 
الإمبراطورية. وكل ما استطاع أن يحصل عليه سوفرونيوس من الفاتحين بالإضافة إلى 
الشروط المعتادة هو السماح لمسثولي الإمبراطورية في المدينة بأن ينسحبوا إلى سساحل 
قيسارية في أمان ومعهم عائلاتهم ومايمكن أن يحملوه من متا 

وكان هذا آحر إنحاز عام قام به البطريق. وتلك فاية مأسوية لحياة طويلة قضاها 
في دأب كي يستقيم العالم المسبيحي ويتحد؛ فمنذ أيام شبابه الى أمضاها في تطواف 
بأديرة الشرق مع صديقه حون موسكاسء يجمعان غذاءهما الروحي من أقوال القديسين 
وأقاصيصهم» وإلى آخر أيامه» وبعد أن عينه الإمبراطور بطريقا لأسقفية القدس الكبرى 
برغم معارضته لسياسته» وهو يكافح في صلابة المرطقات والقومية الوليدة الي كان 
يرى أنها ستقطع أوصال الإمبراطورية. بيد أن ما دعا إليه وقام به هذا البطريق الذي 
عرف "بالمدافع عن الدين معسول اللسان" ذهب سدى. فالفتح العربي برهن على 
فشله» ومات كسير القلب بعد وقوعه بأسابيع قليلة. )١(‏ 


6 أنظر : . 607 .01» ,20 .7701 ,وقاء 00112 هبم/ة و1[|ن007 ,أكصدلا 
ومن المركد الآن أن سوفرونيوس البطريق هو نفسه سوفرونيرس صديق كتاتاع1/105. 


أنظر : . 85-104 .هم ,«مطعر1 عوذانء27 26 ,جعمدعول] 


بقاء الإمبراطورية في الشرق 

ولم يكن بوسع بشرء في واقع الحال» أن يوقف حركات التمزق في المقاطعات 
الشرقية لروماء فعبر تاريخ الإمبراطورية الرومانية كان الصراع كامنا بين الشرق 
والغرب. وإن كان الغرب قد انتصر في أكتيوم فإن الشرق تغلب على غزاته؛ ومصسر 
وسوريا كانتا أغين أقاليم الإمبراطورية وأكثرها سكانا وفيهما أهم مراكز الصناعة في 
الإمبراطورية» وتسيطر سفنهما وقوافلهما على بحارة الشرق» وتفوق ثقافتهما الروحية 
والمادية ثقافة الغرب بكثير» ولا تقتصر علة ذلك التفوق على ترائيهما العريقين وحسب 
وإعما تنصرف كذلك إلى قريهما من مملكة الساسانيين الفارسية الى كانت تمثل حافزا 
هما وال كانت الند الحضاري الوحيد لروماء ومن ثم لم يكن هناك مناص من أن 
يتعاظم نفوذ الشرق» وظل الأمر كذلك إلى أن اعتنق الإمبراطور قسطنطين العظيم 
في فهاية الأمر دينا شرقيا ونقل عاصمته إلى الشرق في بيزنطة على البسفور. وعندما 
ضعفت الإمبراطورية» في القرن الثانى» لما أصاهها .من تآكل في الداخحل» كان عليها أن 
تواحه هجمة البرابرة» فهلك الغرب وبقي الشرق» بفضل سياسة قسطنطين في غالب 
الأمر. وبينما أحذت الممالك البربرية تنشأ في الغال وإسبانيا وأفريقيا وبريطانيا النائية 
وأخيرا في إيطالياء كان الإمبراطور الرومان يحكم المقاطعات الشرقية من القسطنطينية. 
ونادرا ما كانت حكومة روما تحظى بشعبية في مصر وسورياء وسرعان ما أثارت 
حكومة القسطنطينية تبرما مريرا أذ في التزايد» ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ظروف 
خارحية. فالفقر الذي حل بالغرب كان يعي ضياع أسواق للتاحر السوري والصانع 
المصري» كما أن الحروب المتصلة مع فارس عرقلت طريق التجارة الذي كان مضي 
حلال الصحراء إلى أنطاكية والمدن اللبنانية. وبعد فترة وحيزة سقطت إمبراطورية 
الحبشة وتفشى الاضطراب ف الجزيرة العربية» وأغلق نتيجة لذلك طريق تحارة البحر 
الأحمر الذي كان يسيطر عليه يحارو مصر وأصحاب القوافل في البتراء والأردن جنوب 
فلسطين . وأصبحت القسطنطينية السوق الرئيسية للإمبراطورية» وكانت ججارة 


- هوه 


الشرق الأقصىء الي شجعتها دبلوماسية الإمبراطور تبحث لها عن طريق مباشر يتجه 
إلى الشمال عبر سهول أواسط آسياء فتولدت المرارة بين أبناء الإسكندرية وأنطاكيسة». 
وتملكتهم الغيرة من تلك المدينة حديثة النعمة الى كانت تنذر بالسيطرة عليهم. وزادت 
مرارة السوريين والمصريين من مركزية الحكومة الحديدة؛ ومن تقلص الحقوق انحاية 
وحقوق الأقليات على نحو مطرد؛ وكان حابي الضرائب أكثر صرامة وإلجاحا منه في 

أيام روما القديمة» فتفشى السخط وأضاف قوة حديدة إلى قومية الشرق الى لا يغلبها 
النعاس أبدا لوقت طويل. 


النساطرة والوحديطبعيون )١(‏ 

وتفجر الصراع حول القضايا الدينية علانية. ولا شك في أن الأباطرة الوئنتيين 
كانوا متسامحين حيال العبادات المحلية» إذ يمكن للآهة المحلية أن تحد في يسر مكانا لها 
بين الآحة الرومان؛» وأما المعاندون من الوحديطبعيين» كالمسيحيين واليهرد؛ فكانوا هم 
الفئة الوحيدة الى عانت من نوبات اضطهاد بين الحين والآخر.. ولم يستطع الأبسساطرة 
المسيحيون أن يتحلوا يمثل ذلك التسامح, فالمسيحية لا تقبل آنهة آحرين» وأرادوا 
استغلاها كقوة موحدة لربط كل رعاياهم بالحكومة. وكان قسطنطين» الذي التبست 
عليه أمور اللاهسوت بعض الشيئ؛ قد سعى من قبل إلى توحيد الكنيسة الت مزقها 


)١(‏ (لمترحم ) : علينا أن نلاحظ الفارق بين 740202135116 الى تعئ الرحد يطبعى ف العقيدة المسيحية 
أى القائل بالطبيعة الواحدة للرب ولا يرى أنه ذو طبيعتين إحداهما إهية والأخرى بشرية © وبين 
10615 لى الترحيدى والى تعئ القائل بالتوحيد أى الذى يؤمن بأن الله واحد لا شريك له 


وليس له ئلاثة أقانيم . 


ا 


الجدل الأريوسي )١(‏ . وبعد مضى نصف قرن جعل ثيودس سيوس العظيم الامتشال 
لأعراف الكنيسة أمرًا ينبغي أن يأخذ به الأباطرة. بيد أن ذلك الامتثال لم يكن سهل 
المنال . فالشرق كان قد أقبل على المسيحية في تلهفء وتناول اليونانيون مشكلاتا بما 
يستهويهم من الحدل الحاذق الذي أضاف إليه أهل الشرق المتأئرون بالاتجاه اليو ناني 
حدة عاطفية حائحة سرعان ما ولدت تعصبًا وكراهية. وكان الموضوع الرئيسي الذي 
اختلفوا حوله هو طبيعة المسيح الي تتمثل فيها المشكلة المحورية بالغة الصعوبة في 
اللاهرت المسيجي كله. ولإن كان هذا الجدل لاهوتياء فإنه كان يستهوي في تلك 
الأيام رحل الشارع الذي نظر إليه على أنه ضرب من ضروب التسرية الي لا يفوقها 
متعة سوى ألعاب السيرك. بيد أن الأمر لم يقتصر على ذلك» فالسوريون والمصريون 
بعامة كانوا يريدون طقوسا أبسط من تلك الى تمارسها الكنيسة الأرئوذوكسية بما فيها 
من أيمة يوذيهم بذحها وهم يعانون من فقر متزايد وينظ رون إلى أحبار أحبار 
الكنيسة وقساوستها على أنهم عملاء الحكرمة القسطنطينية؛ وانتهى ذلك بكبار 
رحال الكنيسة إلى معداة ممائلة للسوريين والمصريين. وكان بطارقة الكراسي 
الأسققية القديمة قي الإسكندرية وأتطاكية يتميزون غيظا من إخوافهم حديثي النعمة 
في القسطنطينية الذين يجاوزوفهم في الأسبقية» فليس ثمة بد إذن من أن تظهر الهخرطقة 
وتنتخذ شكل حركة قومية انشقاقية. 

وسرعان ماخبت حذوة الأريوسية في الشرق»؛ باستثناء الحبشة؛ بينسا بقيت 
هرطقات القرن الخامس عشر بعد ذلك. ففي بداية القرن أعلن نسطور ‏ بطريق 
القسطنطينية السوري المولد ‏ عن مذهب يركز تركيزا مفرطا على بشرية الممسسيح, 
وحذب ذلك الاتجاه قلوب لاهوتبي المدرسة الأنطاكية» وتبع نسطور أشياع كثيرون في 


)١(‏ الأريوسية : مذهب ينسب إلى الكاهن أريوس السكندرى المتوق عام 775 ميلادية » قال أن المسيح الابن 


يختلف ف الجوهر عن الإله الأب . 


ةنب 
شمال سورياء بيد أن المحلس المسكون الذي عقد في أفسوس سنة 47١‏ ميلادية أنكر 


الإمبراطورية» وأقاموا ف المنطقة التابعة لملك فارس في أرض ما بين النهرين» وسرعان 
ما تحول انتباههم إلى التبشير في أقصى الشرقء في الهند وتركستان بل والصين:؛ إلا أنهم 
في القرنين السادس والسابع كانوا ما يزالون يحتفظون بكنائس هم في سوريا ومصصر 
يرتادها في الغالب تجار الشرق الأقصى. 

ولم يتوقف الحدل النسطوري عند هذا الحد وإِما أثار حدلاً آخر أشد مسرارة» 
ذلك أن لاهوتبي الإسكندرية» الفرحين بفوزهم المزدوج على المبادئ الأنطاكية وعلى 
بطريق القسطنطينية» تخطوا حدود الأرثوذوكسية في اتحاه مضاد ووضعوا مذهبًا ييدوا 
أنه يتضمن إنكارا لبشرية المسيح ويطلق على هذه المرطقة أحيانًا (إيوتيكيانية) نسبة 
إلى قسيس مغمور يدعى إيوتيكيوس كان أول من طرحهاء وتشيع تسميتها على نطاق 
أوسع الوَحَديْطْبَعيّة» لكن المحلس المسكون الرابع المنعقد في سنة 40١‏ ميلادية في 
حلقدونية أنكر تلك المرطقة» فاغتاظ الوحَديْطعيّرن وانشقوا على الهيئة الرئيسية للعالم 
المسيحي آعذين معهم أغلب مسيْحبي مصر وعددا من المجامع السورية.. على أن وفد 
الكنيسة الأرمينية وصل إلى خلقدونية متأحرا ولم يشهد الحوار ورفض قبول ما 
توصل إليه المحلس وانضمت الكنيسة الأرمينية إلى الورحديطبعيين. وسيى الأباطرة 


ويمكن أن تقبل على أنها أقرب إلى العقيدة الصحيحة؛ غير أن تلك المسساعي عاقها 
عاملان ذلك أن المراطقة لم يكونوا ليعودوا إلى الحظيرة إلا بشروطهم غير المقبولة؛ 
فضلا عن أن موقف روما والكنيسة الغربية كان معاديا لأي حل وسط عداء لا هوادة 
فيه فالبابا ليو الأول استقر على رأى مؤداه أن خليفة القديس بطرس» وليس أي مجمع 
كنسي» هو صاحب الحق في تحديد المذهب» وكان يضيق ذرعا مخفايا الجدل الد لا 
يفهمهاء وأصدر بيانا يحدد فيه الرأي الصحيح في المسألة» ويجيء ذكر ذلك البيان في 


اب - 


التاريخ باسم (توماس أوف بوب ليو) ورغم أن ذلك البيان تجاهل دقائق الجدل ققد 
قبلته سلطات مجلس خلقدونية وأضافت صيغته إلى ما توصل إليه امحلس من نتائج. 
وكانت صيغة بيان البابا ليو الأول محددة ومباشرة لا تقبل تمويها ولا تعديلا» وكان أي 
حل وسط يسترضي المراطقة يعتبر إنكارا للبيان ومن ثم يعد صدعا في العلاقة مع روما 
وهذا ما لم يجرؤ على الإقدام عليه أي إمبراطور له مصالح أو مطامع في إيطاليا والغرب. 
وهكذا وحدت الحكومة الإمبراطورية نفسها واقعة في هذا المأزق فلم تحاول مطلقا 
الأحذ بسياسة ثابتة وإنما تذبذبت بين اضطهاد المراطقة وتدثتهم» وفي نفس الوقت 
ازدادت قمه الحراطقة في المقاطعات الشرقية» تشد من أزرهم قومية الش رق الى 
كانت تنفض عن نفسها غبار سباتها. )١(‏ 

وبخلاف الرحديطبعيين والنساطرة كانت هناك طائفة في المقاطمعات الشرقية 
تعارض الحكومة الإمبراطورية دائماء هي طائفة اليهود» الي كانت تستقر بأعداد كبيرة 
في مدن الشرق الكبرى كلهاء وتفضع لأوحه من عدم الأهلية القانرنة في النواحي 
المدنية» وتتعرض هي وممتلكاتها بين الحين والآخر للضرر الذي يترتب على ما شور 
من شغبء وإزاء ذلك كانت تنتهز كل فرصة لإيذاء المسيحيين» وجعلت منها مواردها 
المالية واتصالاتًا الواسعة خطرا كامنا يتهدد الحكومة. (؟) 


: أحسن ما كتب عن التاريخ المبكر لكنائس النساطرة والوحد يطبعيين يرد ف‎ 41١ 
أأ0(له) 6خو1764210 ع0 11110711016 ,ا0ء 1/1238 320 أمدعة/ا‎ 9/6, 3165 0 
"26502131357 , 57 ,عأع نال 29 , 140202835115183" 330 ,للتتقتتتث‎ 320 112 156 122266175 27 
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8 له 


تصدع في سوريا 


وساءت الأمور في القرن السادس عشرء إذ استمرت حروب حستينيان في الغرب 
وأنفق فيها أموالا كثيرة وزاد الضرائب على رعاياه الشرقيين دون أن يمنحهم مزايا 
تعرضهم.؛ وغدت سياسته في وضع حرج. وعانت سوريا أسوأ معاناة» فبخحلاف 
عبء الضرائب ابتليت بسيل من غارات الحيوش الفارسية» وسلسلة من السزلازل 
المدمرة. ولم يزدهر سوى المراطقة؛ إذ قام يعقوب الأورقٍ )١(‏ بتنظيم الوحديطبعيين في 
سوريا وجعل منهم قوة لها شأنها يدفعه في ذلك عطف الإمبراطورة ثيودوراء ومنذ ذلك 
الحين أصبحت كنيستهم تعرف عادة (بالكنيسة اليعقربية). وأما الوحديطبعيون فقي 
مصرء ويسمون الآن الأقباط» فكانوا يشملون كل أبناء مصر تقريبا» وأما النساطرة 
الآمنون المتحصنون عبر الحدود الفارسية فقد توسعوا توسعا سريعا باتتجماه الشرق 
وعززوا موقفهم مع الإمبراطورية » وأما الأرثوذوكس الذين كانوا يمثلون أقلية في غير 
مدن فلسطين فقد أطلق عليهم اسم “الملكيين” () من قبيل الازدراء » وهى تسمية 


. (المترحم) : نسبة إلي مدينة أورفا - وتسمى أيضا الرها - ف أقصى الحنرب الشرقي من تركيا‎ )١( 


)١(‏ (المترحم) : الملكيرن 5ع]فطء7461 أو 246110165 : تسمية تطلق علي من أخذوا من ميسحبي سوريا 
ومصر با انتهي إليه مجمع خلقدونية سنة 45١‏ ميلادية من أن للمسيح طبيعتين » إطية وبشرية واصطلح علي 
إطلاق هذه التسمية عليهم من قبيل الازدراء لأنهم أخذو في ذلك بالمرقف اللاهرتي الذي كان يدين به 
الإمبراطور البيزنطي ومسن ثم أصبحوا ملكيين , أو رحال الإمبراطور اشتقاقا من اللفظة السريانية 0/1318 
ال تع ملك وأطلق عليهم هذه التسمية أولئك الذين رفضوا تعريف بجمع خلقدونية والذين يؤمنون ببأن 
للمسيح طبيعة واحدة وأطلقت هذه التسميه في بادئ الأمر علي من أخذ من المصريين برأي مجمع خلقدونية ثم 
انصرفت بعد ذلك إلي كل من أخحذ بذاك الرأي في الشرق الأوسط وأصبحت ف النهاية دل علي كسل مسن 
أخذ ذهب الطبيعتين في بطري ركيات الإسكندرية والقدس وأنطاكية -- 


ام 8 عد 


ها ما يبررها فبقاؤهم يتوقف على قوة الإدارة الإمبراطورية وهيبتها. )١(‏ 


وف سنة ٠0١7‏ ميلادية اغتصب فوكاس قائد المئة (؟) العرش الإمبراطوري» وكان 
حكمه وحشيًا عاجرا. وبيئما كانت القسطنطينية تعاني من حكم الإرهاب تفشّت في 
المقاطعات أعمال الشغب والحرب الأهلية بين المتحزبين من رواد السيرك المتحسيزين 
ومن يتصدون لهم من الطوائف الدينية؛ وفي أنطاكية عقد البطارقة اليعقوبيرن 


-سوانخصرت طائفة الملكيين في المسترطنين اليونانيين والمستعريين من مسبحبي مصر وسورريا الذيسن 
اتخذوا الشعائر البيزنطية واتبعوا ميخائيل سيريولاريرس بطريق القسطنطينية في انشقاقه عن روما سنة ٠١١4‏ 
ميلادية . وحاول بطارقة أنطاكية في القرون التالية أن يعودوا إلي الاتحاد مع روما وظهرت أعداد قليلة من 
الملكيين الكائوليك ولم يتم ذلك الاتحاد إلا في سنة ١07/785‏ ميلادية عندما انتححب سيرل السادس الكسانوليكى 
بطريقا لأنطاكية وتبعه بضعة أساقفة وثلث الملكيين وانتخب الأرئوذوكس الذين عارضوا الاتحماد سلفستر 
بطري قا هم وحصلوا علي اعتراف قانون بهم من الحكومة العثمانية وبذلك تأكذ استقلالهم الذاي وبعد انقضاء 
مائة عام من الاضطهاد والصراعات الدينية بين اليسوعبين (16513185) والمارونيين اللبنانيين وبين الكاترليكين 
منح الأتراك العثمانيون أولئك الكانوليكيين استقلالا ذاتيا أتاح لهم حرية ممارسة نشاطهم وتزايد عددهم . 


)١(‏ 50.77-99 ,47111086 4 20170701 ورلرء5وع716ع12 489-936 .رم ,137 .011 ,1علطؤر8 معد 


. (المترحم) : المئة : جماعة تتألف من مئة مقاتل حسب تقسيم الحيش الرومانئ‎ )١( 


اع - 


والنساطرة بحلسًا مشتركا علنيًا لمناقشة اتخاذ إحراء ضد الأرئوذو كسء فعاقبهم فوكاس 
بأن أرسل إليهم حيشًا قتل أعدادا غفيرة من الطراطقة بمساعدة اليهود الذين سرهم 
ذلك» وبعد ذلك بعامين ثار اليهود أنفسهم وعذبوا بطريق ق المدينة الأرئوذ و كسسي 
وقتلره. )١(‏ 


الب واي ل ياود واي ا ااال ا ن ضر 
لد ل لا عشر عاماء نخدت الإمبراطورية في ان 
عشى ننه مواقك الذفا عرو ادا لقي القاريس قنية «الأناشتو ل وسورياة وسقفات 
طبارو واي ق سنة 5١7‏ ميلادية)» وفي 0-00 

ا ال ا 550 مابس 
فارسية» وحاصر القدس في الخامس عشر من أبريل (نيسان) وكان البطريق زخارياس 
مستعدا لتسليم المدينة حمّنا للدماء» ولكن سكاها من المسيحيين رفضوا أن يسلموا في 
حنوع, فاقتحمها الفرس ف الخامس من مهايو (أيار) بعون اليهود الذزين كانوا في 
داخحلهاء وتبعت ذلك مشاهد من اطلع البالغ؛ فنننها كانت النيران تلتهم كنائس 
ومنازل المسيحيين قتل جنود الفرس بعضهم وقتل اليهود أكثرهم دون تمييز ويقال إن 
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جد ع عد 


ستين ألفا أبيدوا وإن حخمسا وثلاثين ألفا آخرين بيعوا عبيدا في أمسواق الرقيقء وإن 
“المخلفات المقدسة” بالمدينة وهى “الصليب المقدس” و”أدوات الآلام” )١(‏ قد اكتشفت 

بعد إخفائها وأرسلت مع البطريق شرقا هدية لملكة فارس المسيحية» مريم النسطورية. 
وبلغ تخريب المدينة وما حولها ذروته بحيث لم تعد البلاد إلى حالتها الأولى حى يومنا 
هذا. (؟) وبعد ثلاث سنوات تقدم الفرس إلى مصر وسيطروا عليها في غضون عام 
واحد» وصلت الجيوش الفارسية إلى البسفور شمالا. 


وكان سقوط القدس صدمة مروعة للعالم المسيحي. ولم يكن الدور الذي لعبه 
اليهود في ذلك لينسى أو يغتفر في أية حال. وأخحذت الحرب ضد الفرس طبيعة الحرب 
المقدسة. وعندما استطاع هرقل أخيرا أن يبادر إلى اللمجوم سنة 777 ميلادية كرس 
نفسه وحيشه للرب في خشوع, وانطلق كمحارب مسيحي يتصدى لقوى القلام؛ 
وصورته الأحيال اللاحقة على أنه أول الصليبيين. فبعد ذلك بخمسة قرون أورد المورخ 
وليم الصوري قصة الحرب الفارسية ضمن تاريخه عن الحملات الصليبية:؛ وتعرف 
الترجمة القديمة لكتابه باسم “كتاب هرقل”. 

وكانت تلك الحرب الصليبية حربا ناححة. فبعد كثير من التقلبات ولحظات من 
القلق واليأس هزم هرقل الفرس في نينف في ديسمبر (كانون الأول) سنة 771 ميلادية؛ 
وني بداية العام التالي 774 ميلادية اغتيل الملكث كسرىء وفاوض خليفته على السلام 
الذي لم يقر إلا سئة 574 ميلادية» واستعادت الإمبراطورية ما فقدته من مقاطعات» 
وف أغسطس (آب) احتفل هرقل بانتصاره في القسطنطينية» وفي الربيع التالي رحل مرة 


. (لمترحم) : يقصد بالالام » في العقيدة المسيحية » معاناة وموت السيد المسيح علي لصليب‎ )١( 
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أخحرى جنوبا ليستعيد “الصليب المقدس” ويعمله إلى القدس في موكب فخم. وكان 
ذلك المشهد مثيرا للعواطف. 

على أن مسيحبي الشرق لم يكونوا على أية حال سيئة في ظل الحكم الفارسي» 
اليلاط الفارسي يحابي النساطرة» كان كسرى يظهر رسميا مشساعر العطف على 
الوحديطبعيين والأرئوذوكس بنفس القدرء فاستعادوا كنائسهم وأعادوا بناء ما قدام 
منها وانعقّد في العاصمة كتسيفون )١(‏ مجلس برعاية كسرى لمناقشة إعادة ترحيد 
الطوائف. على أنه تبين بعد عودة الإدارة الإمبراطررية» وبعد أن خبا ما صاحب ذلك 
من حماس» أنها تفيد الأرثوذوكس دون غيرهم؛ ذلك أن هرقل الذي ورث خزانة 
حاوية لم يتمكن من تمويل حروبه إلا بقرض ضخحم من الكنيسة» ولم تكف الأسلاب 
الى أحدها من فارس لسداد الدين؛ ومرة أخحرى وحد السوريون والمصريون أنفسسهم 
تحت وطأة الضرائب الباهظة» وإذا هم يرون أموالهم تضخم خزائن رحال الكنيسة 

وأخحفقت. سياسة هرقل.ا لدينية في إصلاح الأمور..ذلك أنه بدا باتخاذ ؛ بعض 
بالتفاصيل الكاملة للدور الذي قام به اليهود إبان الغزوات الفارسية. ورما تائر 
بنبوءة مبهمة مفادها أن حنسا مختونا سيدمر الإمبراطورية» فأمر بتعميد كل اللهرد في 
الإمبراطورية تعميدا قسريا وكتب إلى ملوك الغرب يحثهم على أن يحذوا حذوه. 
واستحال تنفيذ أمره» على أن الحادثة أتاحت للمسيحيين المتعصبين فرصة نادرة لتقتيل 


. كتسيفون : أو المدائن» تقع حاليا بالقرب من بغداد حنوبا‎ ٠: (المترحم)‎ )١( 


8ه 


ذلك الجنس البغيض» وهكذا ازداد استياء اليهود من الحكم الإامسبراطوري. وخساض 
الإمبراطور فٍ أمواه اللاهوت المسيحي الخطرة؛ ذلك أن سرجيوس بطريق القسطنطينية 
وهر سوري وَحُِيطبَعيَ بالمولد تدرج في تطوير عقيدة ظن أنها تحقق المصاللحة بين 
الوَحْدِيطبّعيين وبين الأرثوذوكسء ووافق هرقل على تلك العقيدة المعروفة تاريْيًا باسم 
المونوإنرجية )١(‏ » وبانتهاء الحروب الفارسية انتشرت العقيدة الجديدة. وبرغم أن 
الإمبراطور والبطريق تبنياهاء وأن الحبر الروماني هونوريرس وافق عليها موافقة مشوبة 
بالحذر فإها لم تلق شعبية تذكرء وأجمع رجال الكنيسة من الوَحْدِيطبَعيَين على رفضها 
من فورهم كما رفضتها أغلبية الأرثوذوكس الي يتزعمها في القسطنطينية الموفيٍ 
الكبير مكسيموس المعترف» وق الشرق البطريق سوفرونيوس. وحاول هرقل جاهدا أن 
يفرضها على رعاياه تدفعه الحماسة أكثر ما تدفعه الفطنة» لكنه لم يجد أحدا يؤيده 
سوى حاشيته وعدد ضئيل من الأرمن واللبنانيين الذين عرفوا فيما بعد بالموارنة. ثم 
عدل هرقل هذه العقيدة فيما بعد ونشر سنة 77/8 ميلادية عقّيدته المسماة اكئيسيس١(؟)‏ 
الي يدافع فيها عن المونوثيليتية (”) » لكنه أخفق بنفس القدر. ول يسستقر على 
رأى في هذه المسألة برمتهاء» وبقيت الحال على ذلك حى بعد انعقاد انخلس المسكون 


)١(‏ (المترحم) : 710706116181513 يقصد هذه اللفظة الوحد يطاقية إذ ذهب سسيرجحيوس بطريسق 
القسطنطينية )578-5١٠0(‏ في محاولته التوفيق بين الوحد يطبعيين وبين القائلين بأن للمسيح طبيعتين إلي التأكيد 
علي أن للمسيح منبع إلمي واحد للفعفل الخيري 24006161815133 وأنه يختص بإرادة واحدة 
7171 وقد حاول سيرجيوس بذلك تحقيق الوحدة العقائدية في العالم الملسسيحي الشرقيء وإن 
كانت هذه العقيدة قد رفضت بعد ذلك علي أنها غير أرئوذوكسية : 


(1) (المترحم) :2 اكنئبسيس 2116515 لفظة يونانية تعئ : يعرض أو يطرح . استخدمها أرسطو في علم 
المنطق ليدلل كنا علي صحة فرض أو قياس منطقي معين . 
(5) (المترحم) :0 المونرئيليتية 240201161611518 معتقد لاهون يري أن للمسيح إرادة واحدة رغم أن له 


دوع د 


الجزيرة العربية قبل الإسلام 

كان هرقل يستقبل في القسطنطينية في سنة 579 ميلادية السفراء المهئتين 
القادمين من بلاد بيعدة كفرنسا والمند. ويقال أنه في تلك الأثناء حائته رسالة يوجهها 
إليه سيد عربي يقدم نفسه على أنه ني الله ويدعوه إلى الدحول في دينه» وتلقى ملكا 
فارس والحبشة وحاكم مصر رسائل ممائلة. وربما تكون تلك القصة مكذوبة» فمن غير 
امختمل ألا يكون هرقل قد علم آنذاك بالأحداث العظام الى كانت آأخحذة في تغيير 
الجزيرة العربية تغييرا شاملا. ففي بداية القرن السابع كانت تقيم في شبه الجزيرة بعض 
القبائل المستقلة الى يصعب قيادهاء تقوم حياة بعضها على الرعي والبعض الآخر على 
الزراعة واستقرت قلة منها في مدن تجارية تقع على امتداد طريق القوافل. وكان شبه 
الجريرة وثنيًا ولكل منطقة فيه أوثانها. وكانت الكعبة أقدس المقدسات وتقع في مكة 
وهى المدينة التجارية الرئيسية. على أن عبادة الأثان كانت تتضاءل بسبب ماكان يقوم 
به المبشرون من اليهود والمسيحيين والزرادشتيين )١(‏ . ولم تحقق الزرادشتية نحاحا إلا ق 


)١(‏ (المترحم) : الزرادشتيون : نسبة إللي زرادشت (205035]65 أو 2353112105053) الذي ولد في فارس 
حوالي سنة 574 ق.م وتوقي حوالي سنة ١5ه‏ ق.م » وهو مصلح دين لا يعرف عن حياته معرفة يقينية إلا 
القليل . ويقال أنه تلقي رؤيا من أهورا مازدا الرب الحكيم الذي كلفه بالدعوة إلي الحقيقة ولم يتصد زرادشت 
للقضاء علي وثنية الديانية الفارسية وإنما حعل أهورا مازدا علي رأس ملكوت يقوم علي العدل ويعد بالخلود 
والنعيم فأهورا مازدا هو صاحب المكانة العالية بين الأطة والحدير بأن يعبد ولا يستطيع الدارسون امحدئرن أن 
يثبتوا علي سبيل اليقين ما يرد إلي زاردشت وما يرد إلي اتباعه ما حاء في الزرادشتية من توحيدية وإثنينية (أي 
عبادة إلهين) وما يتعلق بالأحرويات (كالمرت والبعث والحساب والخلود) والممارسات الشعائرية . للزراشتية 
أتباع قلائل منعزلون ف إيران وها أتباع كثيرون في الند من أحلاف الزرادشتيين الأول الذين هاحروا إلي هناك 


جات 


المناطق الشمالية الشرقية الخاضعة للنفوذ السياسي الفارسي وفيما بعد في الجنوب. 
وكان اليهرد بجتمعرن في كثير من المدن العربية» خاصة في “المدينة”2 وتمكنوا من تحويل 
عدد قليل من العرب إلى دينهم. وأما المسيحيون فكانوا يحققون نماحا أكبر وأصبسسح 
للأرثوذوكس أتباع في سيناء والبتراء» ووحد النساطرة حيئما توفرت الحماية الفارسية 
شأفهم في ذلك شأن الزرادشتيين»وكان للوحديطبعيين تجمعات عبر طرق القوافل 
الممتدة إلى اليمن وحضرموت » كما كانت هناك قبائل هامة كشيرة تدين كذلك 
بالوحديطبعية كالغساسنة والتغالبة . وأتيحت للتجار العرب الذين كانوا يترددون على 
مدن سوريا وفلسطين والعراق فرص أكثر للالمام بأديان العالم المتحضرء بينما كان 
هناك في شبه الجزيرة ذاتها تراث الحنفاء )١(‏ القدىم الذي يأحذ بالتوحيد. وفي الوقفت 
نفسه كانت شبه الجزيرة في حاحة إلى التوسع نظرا لمواردها الشحيحة الي كانت 
تتناقص على نحو مطرد منذ تدمير منشآت الري الخاصة بالحميريين ول تعد تكفي 
السكان المتزايدين» فعلى مدى التاريخ المسجل كان سكان الصحراء يتدفقون دائما 
على الأراضي المزروعة من حوطم., وزادت الحاحة الآن إلجاحا. 


ويستطيع مؤرخو الأديان الغربيون أن يقفوا في وضوح علي أوحه الصلات أو العلاقات بين العقائد 
الزرادشتية و العقائد اليهودية و المسيحية» ومن ثم نراهم يحاولون أفتعال علاقة مزرعرمة بين الزرادشتية و 
الإسلام. ذلك أهم يرون في أباطيلهم أن ثمة علاقة بين الإسلام و اليهودية و المسيحية» وبالتالي لابد من أن 
تكرن هناك علاقة بين الإسلام و الزرادشتية. على أن بطلان هذا الزعم لا يحتاج إلي تدليل عند المنصفين مسن 
دارسي خصائص الأديان الذين يعرفون أن الإسلام وحدة هو الدين الذى يقوم على التوحيد الخالص الذى يتره 
الله تعريها مطلقا عن الشرك أو شبهة الشرك به وعن إيثاره لقوم معين دون سائر خلقه . 


)١(‏ (المترحم) : الحنفاء : جمع حنيف وهو المخلص الذي أسلم لأمر الله فلم يلتو في شىء من دينه وقد حاء 
هذا اللفظ في عدة مراضع في القرآن الكربم منها قول الحق عز وحل في سورة البقرة الآية ١7‏ » ” قل بل ملة 
ابراهيم حنيفا " وفي سورة الحج الآية 7١‏ » " حنفاء لله غير مشركين به " ولفظ حنيف مشتق من الفعل : 
حنف يحنف حنفا أي : مال ويقصد بالميل في هذا السياق : الميل إلي الحق والحنفاء علي وحه العموم هم أولنك 
السابقون على الإسلام الذين اهتدوا إلي التوحيد ومن ثم أنكروا اليهردية والمسيحية وعبادة الأوثان . 


وحاءت عبقرية محمد العظيمة والمتفردة لتلائم تماما تلك الظروف. فقد نشأاً في 
مدينة مكة المكرمة واحدا من فقراء قبيلتها العظيمة قريش» وارتحل وشاهد العالم ودرس 
أديانه )١(‏ » واحتذبته الوحديطبعية بوجه خاص»ء على أن عقيدة التنليث بدت له 
متناقضة مع اماه التوحيد الخالص الذي أعجب به في تراث الحنفاء. والعقيدة الى جاء 
يماء وإن لم تكن ترفض المسيحية رفضا مطلقاء إن هي إلا شكل من الدين يقوم 
المفاهيم ده لقومه في يسر. ويرجع بحاحه كداعية ديئ إلى فهمسه 
العميق للعرب» ذلك أنه كان أقدرهم وكان يشاركهم مشاعرهم وميوهم مشاركة 
أصيلة» فضلا عن أنه كان يتميز ممهارة سياسية فائقة. واثتلفت هذه الصفات فيه لتعينه 
على أن يقيم من لا شيء في سنوات عشر إمبراطورية تتأهب لفتح العالم. ففي سنة 
ميلادية؛ وهو عام الهجرة؛ انحصر أتباعه في آل بيته وجماعة صغيرة من أصدقائه: 
وعندما مات سنة 5177" ميلادية كان سيد شبه الحزيرة العربية كلها وكانت حيوشضئه 
تحاوز حدودها. وإذا كان من يت <مون على التغيير في الشرق كثيرا ما يتولون زمام 
الأمور على حين غرة؛ فإنهم سرعان ما يفقدون سلطافم فجأة بعد ذلك. بيد أن مخمدا 
ترك من بعده نظاما باقيا يضمن القرآن دوامه» ذلك الكتاب العظيم الذي حاء به النبي 


)١(‏ (لمترجحم) :2 نحسب أن رانسيمان مؤلف هذا الكتاب يأخذ فيما يذهب إليه هنا ومتاح في الغرب تما 
يردده المستشرقون وواقع الحال أن البي صلي الله عليه وسلم لم يتح له أن يجوب بقاع العالم علي سعته وأن 
يدرس أديانه علي تنوعها ومن البدهي أن وسائل الاتصال وسبل انتشار المعرفة لم تكن لتتيح مهما أوت مسن 
قدرة الإلمام ما كان متوزعا هنا وهناك من معتقدات . 

والدراسة المقارنة والمتعمقة وال تتميز بالحيدة المرضوعية لتواريخ الأديان السماوى منها والرضعي » تبين 
دون شك أن المفاهيم الأساسية والى تتمثل في مفهومي الألرهية والنبوة من ناحية بالإضافة إلي شرائعه » والئي 
تستهدف تنظيم حياة الإنسان تختلف في الدين الإسلامي اختلافا بين وأصيلا عما عداها في سائر الأديان 
والعقائد الأخري . والصلة الى حاول المستشرقون ويحاولرن حي يومنا هذا إيجادها بين الكتاب المقدس 
بعهديه القدعم والجديد تتسم بافتعال وتعمل لا يصمدان للمناقشة المنطقية والحيدة المرضوعية . 


امهم - 


وتتمثل فيه كلمة الله والذي لا ترد فيه حوامع الكلم والقصص وحسبء وإما يضم 
كذلك القواعد الى تقوم عليها الحياة وأسس الحكم وشريعة كاملة. ولم يكن القرآن 
مستغلقا على البسطاء من العرب معاصري النبي» كما أنه يتميز بالشمول الذي يفي 
باحتيااحات الملك العظيم الذي قدر لخلفائه أن يقيموه من بعده. ولا غرو» فإن قرة 
الإسلام تنبئق من بساطته. ففوق الخلق إله واحد» وعلى الأرض يحكم المومنين أمسير 
واحد. ممقتضى شريعة لا ينبغي له أن يحكم بسواها ألا وهى القرآن. وعلى حلاف 
الحال في المسيحية الى تدعو إلى سلام لم تستطع أبدا تحقيقه» جاء الإسلام بسيف لا 


يستشعر الحرج في مجحايمة الباطل )١(‏ . 


)١(‏ (المترجم) : اقتضت الأمانة العلمية أن ننقل إلى العربية بكل دقة ما جحاء به رانسيمان في هذا الجزء متأثرا 
بما ورد ف المراجع الغربية من تصور ساذج ينىء عن اللجهل حينا وعن سوء القصد أحيانا ويتمثل في أن النبي 
محمدا لم يكن يصدر فيما حاء به عن وحي أنزل عليه من السماء وإنما كان مدفوعا ببواعث مصلح اجتماعي 
وسياسي توفرت له أسباب القدرة المتفوقة والعبقرية المتفردة وهو في رأيهم إنما جاء بها يناسب بساطة قرمه 
الذين عاش حياتم وسبر أغوارهم . وكأن هؤلاء الكتاب الغربيين لم يحاولوا أن يسائلوا عقوهم المتحيزة عن علة 
واقع لا يجهلونه يعلمهم أن الإسلام - كعقيدة وشريعة ونظام سياسي اجتماعي - جاوز حدود شبه الجزيسرة 
وبلغ في عتقود قليلة أقصى أرجاء العالم المعروف من الصين شرقا إلي الأندلس غربا ودانت به شعوب وأقفرام 
تختلف في كل مقوماهًا أيما اختلاف عن بعضها البعض وعما كان عليه العرب الذين بدأ الإسلام مسيرته 
عنذهم. 
وثمة حقيقة أخري أسرف خخصوم الإسلام في تجاهلها وعمدوا إلى افتعال ما يناقضها تتمثل في أن الإسلام 
لم يقم في نشر دعوته علي إعمال السيف » وحسبنا في الرد علي من يزعمون أن للسيف بحالا في نشر الدعرة 
الإسلامية أن نورد آيتين من القرآن الكريم تقرر أولاهما أن " لا إكراه في الدين " (البقرة 557) ؛ وتسأمر 
ثانيتهما المسلمين ألا يلجأوا إلي القتال إلا دفاعا عن أنفسهم : " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ... " ( الحج 
5 ولا يفوتنا هنا أن نلفت نظر القارىء إلي أن الفعل " يقاتلون " مبئ للمجهرل وذلك يعم أن المسلمين لم 
يؤذن هم بقتال إلا بعد أن بودروا به وأنهم لم يبدأوه . والذي حدا بنا إلي الإشارة إلي ذلك أن مترجمي القرآن 
الكرم من غير المسلمين عمدوا في ترجماهم إلي نقل الفعل " يقاتلون " مبنيا للمعلرم كي يوحوا بأن المسلمين 
هم الذين كانوا يبادرون بالقتال . ولا يتسع هذا احال الضيق لأن نورد ما يجاور ذلك في ددحض أباطير 


ل 
الغ مه أوشامههه 2 


رقت 
الغزو العربي الأول 
واتفذ السيف سبيله إلى مقاطعات الإمبراطورية الرومانية والنبي بعد على قيد 
الحياة» وتمتل ذلك في سرايا صغيرة ذهبت إلى فلسطين ولم تحقق الكثير من النجساح. 
واتسع انتهاج سبيل الفتح ف عهد أبي بكر» خليفة محمد؛ الذي استكمل فتح شبه 
الجزيرة بطرد الفرس من مستعمرقم في البحرين» وفي نفس الوقت زحف حيش عربي 
عبر البتراء على طريق التجارة المؤدي إلى ساحل فلسطين الجنوبي وهزم الحاكم انخلي 
سرحيوس ف مكان ما بالقرب من البحر الميت» ثم تقدم إلى غزة واستولى عليها بعد 
حصار قصير ولقي سكافا معاملة طيبة منه» وأصبح جنود الحامية أول من استشهد من 
المسيحيين على أيدي الممساسورة: 
وف سنة 714 ميلادية حلف عمر أبابكر وورث عنه عزمه على أن يزيد من قوة 
المسلمين. وف تلك الأثناء أيقن هرقل» الذي كان ما يزال في همال سورياء أنه لا مفر 
من أخذ الغزو العري مأحذا جاداء لكنه كان يعاني من نقص الرجال لخسائره الفادحة 
في الحرب الفارسية خاصة وأنه سرح كتائب كثيرة بعد انتهاء تلك الحرب لأسباب 
اقتصادية» وتبدد حماس الالتحاق بالجيش» ويم في أنخاء ثملككقه شعور التراخي 
والتشاؤم الدق:غاليا ما يحل بالمنتصرين بنفس القدر الذي يحل به على المنهزمين بعد 
حرب طويلة مريرة. ورغم ذلك؛ أرسل هرقل أخاه ثيودور على رأس جنود المقامعة 
السورية الحفظ النظام في فلسطين. والتقى ثيودور بالجيشين العربيين الرئيسيين معا في 


حباثا أو أجنادين جنوب غرب القدس وهزم هزعمة ماحقة. وبات العسرب أمنين في 


-- بيد أنه لا بد لنا من أن نستميح للمؤرخ رانسيمان عذرا فيما يستغلق عليه بالعقيدة والشريعة الإسلاميتين 
فمراحعه فيهما غربية وتبعة التقصير في نقل إسلامنا علي وجهه الصحيح إلي الغرب تقع ولا شك عليناء 
وحسبنا من رانسيمان أنه استطاع أن يبذل حهده ويعمل فكره ويجىء بمعالة واقعية لما كانت عليه الممسلات 
الصليبية في حيدة علمية لا نكاد ند مثلها عند غيره . 


- م ه68 سه 


حنوب فلسطين, فتقدموا على طريق التجارة الذي مضي شرقفي الآرذن إلى شق 
ووادي الأرند (هر العاصي)) وسقطت في أيديهم مدن طبرية وبعلبك وحمص دون 
مقاومة» واستسلمت دمشق في أغسطس (آب) سنة 55> ميلادية بعد حصار قصير. 


الفح العربي لسوريا 

وهنا شعر هرقل بالخطر الحقيقي فأرسل بشيء من الجهد حيشين جحنوبا: الأول 
يقوده أمير أرمين يدعى فاهان ويتألف من بجندين أرمينيين وعدد كبير من العرب 
المسيحيين يرأسهم شيخ من بي غسانء والجحيش الثاني يقوده ثيودور تريتيريوس 
يتألف من أخلاط من الجنود. وحين علم المسلمون بأنباء اقتراهما انسحبوا من وادي 
الأرند ودمشق ناحية الأردن» واشتبك معهم تريتيريوس عند جابيا في الحوران لكلنهم 
هزموه. ورغم ذلكء تمكن من الاحتفاظ بموقع على فر اليرموك إلى الجنوب الشرقي 
من الحليل حب يلحق به فاهان» حيث نشبت المعركة في 7١‏ أغسطس (آب) سنة 
5 ميلادية في عاصفة رملية تعمي الأبصارء وكان حيش المسيحيين يفوق حيش 
المسلمين عددا ولكن المسلمين ناوروهم وهزموهم, ففي خضم القتال انضم الأمسير 
الغسان إلى الأعداء ومعه اثنا عشر ألفا من العرب المسيحيين من الوحديطبعيين الذين 
كانوا يكرهون هرقل وتأخرت رواتبهم لشهور عديدة» ومن ثم سهلت عليهم خياته 

بحيث حسمت الموقعة» وبذا اكتمل النصر الإسلامي. وهلك تريتريوس وفاهان وجميع 

رحاهما تقريبا» وأصبحت فلسطين وسوريا مهيأتين للفتح. 

وعلم هرقل بالهزبمة وهو في أنطاكية فأخذ منه اليأس كل مأخذ. إنما يد الرب 
تمتد إليه لتعاقبه على زواحه الآثم من ابنة أحته مارتيناء وليس لديه رحال ولا أموال 
للدفاع عن المقاطعة أكثر مسن ذلك. فأقام صلاة شفاعة خاشعة في كاتدرائية 
أنطاكية» واتحه إلى الشاطىء وركب سفينة إلى القسطنطينية. وأثناء تحرك السفييسة 


ل إجم هه 


مبتعدة عن الشاطىء صاح 58 صوت مرير من بين عبراته: “وداعا... وداعا طويلا 
لسوريا”.(1) 


واكتسح العرب البلاد» واستسلم هم الحراطقة المسيحيون دون اعتراض وقدم لهم 
البهوة غونا قعالا [ذ عسوا كيردي لحمو .ول جد العرب مقاومة ميظنة إلاي اكسير 
مدينتين فلسطينيتين: قيسارية والقدس» وفي قلعي بيلا ودارا على التخوم الفارسية. أما 
في القدسء فما أن مع سوفرونيوس بأخبار اليرموك إلا وحصّن دفاعات المدينة» وفور 
سماعه بوصول الأعداء إلى أريحا جمع آثار المسيح المقدسة وأرسلها إلى الساحل بليل 
لتوصيلها إلى القسطنطينية» فلا ينبغي أن تقع تلك الآثار المقدسة في أيدي الكفرة مسرة 
أخرى. وصمدت القدس للحصار لما يزيد على عام؛ وصمدت قيسارية ودارا حي سنة 
9 ميلادية » لكنهما كانتا نقطي حراسة معزولتين» وكانت حاضرة الشرق أنطاكية 
قد سقطت ف العام المنصرم؛ وهكذا أمست البلاد كلها من برزخ السويس وحيى 
حبال الأناضول في قبضة المسلمين. (؟) 
وفي الوقت الذي كانت بحري فيه تلك الأحداث دمر العرب الإمبراطوررية 
الفارسية ند روما القديم. إذ استولوا على العراق بانتصارهم في القادسية سنة 719 


)١(‏ يذكر ميخائيل السرري 22.424 ,11 .701 ,59131311 16 2010261 قصة صلاة الشفاعة الي أداهها 
هرقل ووداعه » ويتهمه خطأ بأنه كب ثروات المدن السورية قبل رحيلة . ويتكرر ذكر هزكته في 5/ة[م4420/ 
1 .ص ,61-1110071 125 1ك حيث يقال إنه رفض أن يحارب ضد إرادة الرب . وبحسب ما ذكيره 
3 ,كناة0طمع110!؛ فإن 12600056 يعزو الكوارث الى نزلت بالإمبراطور إلي زواحه الباطل بابنة أخته . 
)١١(‏ أنظر ‏ 24[ «لاى 710176 اا رء[©60 ع0 لقة 25 1119 .مم ,قثا .آ70؛ غك .مه ,تسفادء6 
70 .لك .02 ,لةامكلةلدكا :267-89 .مم كاك ,جره ,ععضقط ؛1ااوكوط ,ء از ج] 06 1016/6 071) 
152-6 .26 ,114 ويتأكد الدور الذي لعبه اليهرد في حميع المصادر الأصلية » خاصة .م7 ,566605 
,173-4 وي 89-8 .هم ,70081 ع «رء20 الذي كتبه أحد يهو القسطنطينية الذي وحجد 
نفسه أنذاك في قرطاحة . 


يام - 


ميلادية»وعلى اطضبة الإيرانية بانتتصارهم يُ شاوند قْ العام الآتالىي. وقيع يزد جرد 
الثالث» أخحر الساسانيين» في خراسان متحفزا حى سنة 551١‏ ميلادية» وكان العطرب 
قد وصلوا آنذاك إلى حدوده الشرقية على التلال الأفغانية وتلال أكسوس.(١)‏ 


قبح مصسر 
وتقدم القائد المسلم عمرو في ديسمبر (كانون الأول) سنة 559 ميلادية بأربعة 
آلاف رجحل لغزو مصر الى كانت إدارقا الرومانية في فوضى عارمة منذ فاية الاحتلال 
الفارسي. فكان حاكم مصرء سيروس بطريق الإسكندرية» فاسدا تعوزه الحكمة؛ فقد 
تحول عن النسطورية وتزعم مناصري الإمبراطور في تعاليمه المونوثيليتية وعقد العزم 
على فرضها على الأقباط الرافضين اء فكانوا يمقتون حكمه مقتا شديداء وهك ذالم 
يبحد عمرو مشقة ف العثور على حلفاء له من بين رعاياه. وفي بداية سنة 54٠‏ ميلادية 
دخل عمرو قلعة الفرما العظيمة على الحدود بعد حصار دام شهرين» وهناك جاءته 
تعزيزات من الخليفة. وتقدم إلى بلبيس (القاهرة القدهة) حيث تتم ركز الحامية 
الإمبراطورية» وأسفرت المعركة الي نشبت في هليوبوليس في أغسطس (آب) سسنة 
ميلادية عن تقهقر الرومان إلى حصن بابليرن الذي صمد حى إبريل (نيمسان) 
سنة 541 ميلادية. واستولى العرب على مصر العلياء وبعد سقوط بابليون سار عمرو 
من الفيوم إلى الإسكندرية وأمامه حاكمها وحاميتها يلوذون بالفرار. وثارت شكوك 
ها ما ييررها حول دخول سيروس ف تحالف خائن مع عمروء فاستدعته القسطنطينية) 
لكن هرقل مات ف فبراير (شباط)؛ وتنظر أرملته الإمبراطورة الوصية مارتينا فلا تأمن 
على نفسها في القسطنطينية » فماذا تفعل للدفاع عن مصر؟ لذا أعادت سيروس إلى 


6 5 50/5 1071 أ ,1215]6115611) :5 629 .0م ,111 .701؟ لك .م0 ,لمماعة) 
494-03 .مص ,20550711065 


لم سه 


مصر ليصل إلى ما يستطيع الوصول إليه من شروط. فذه ب إلى عمرو قي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ووقع معه معاهدة تسليم الإسكندرية. وق تلك الأثناء سقطت مارتيناء 
وأنكرت الحكومة الجديدة سيروس ومعاهدته؛ لأن عمروا أخل ما اتفق عليه وغزا مدن 
منطقة البنتابولس بفلسطين ومنطقة طرابلس بليبيا .)١(‏ وبداء مع ذلكء أنه من 
المستحيل الاحتفاظ بالإسكندرية بينما مصر كلها في قبضة العرب فاستسلمت المدينة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 547 ميلادية. لكن الأمل لم يتبدد كله بعد» إذ استدعى 
عمرو إلى “المدينة” في سنة 544 ميلادية» وأرسل إلى الإسكندرية جيش جديد عن 
طريق البحر من القسطنطينية ليحتلها مرة أخرى في أوائل سنة 540 ميلادية» وتقدم 
إلى الفسطاط وهي العاصمة الى شيدها عمرو بالقرب من بابليون. ولكن عمروا عاد 
إلى مصر وهزم القوات الإمبراطورية هزيمة نكراء على مقربة من الفسطاط» وانسحب 
قائدها مانويل الأرميى عائدا إلى الإسكندرية وقد أذهله ما أبداه المسيحيون من لا 
مبالاة مطلقة عند محاولته إعادة البلاد إلى المسيحية. فلم يبذل جهدا للدفا ع عن المدينة) 
ورجع إلى القسطنطينية» وأعاد البطريق القبطي بنيامين الإسكندرية إلى عمرو.(١)‏ 
وضاعت مصر إلى الأبد. وف سنة 7٠٠١‏ ميلادية أصبحت أفريقيا الرومانية في 
قبضة العرب. الذين فتحوا إسبانيا بعد أحد عشر عاما. وفي سنة 7١17/‏ ميلادية امتدت 
إمبراطوريتهم من جبال البرانس إلى أواسط الهند» بيبمما محاربوهم يدقون أسوار 
القسطنطينية. 


)١١‏ (المترجحم) ٠:‏ بنتابوليس 18621200115 أ المدن الخمس وتضم : غزة وعسقلان وأشدود وحجت 

وعقرون وكلمة طرابلس مأحوذة عن الأصل تريبوليس 1580115 الذي يعن : المدن الثلاث . 

6 عامعع 1 عل عاغنانهه© 2آ بلاقعستاغصة :152-5 ,134-8 .مم 1 .مه موعنطغر8 
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قدكة. 


الفصل الثاني : 


ل /اجم ل 


بردم 
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تخلص". 


(مرائيا أرميا: 4 7) 


وارتضى مسيحيو الشرق عن طيب خاطر حكم سادقم الكفسرة؛ ولم يسان 
برسعهم غير ذلك. وتضاءل الآن احتمال قيام بيزنطة مرة أخرى لإنقاذ الأماكن 
المقدسة كما فعلت مع الفرس» وسرعان ما بئى العرب» وهم في ذلك أحكم من 
الفرس» أسطولا م في الإسكندرية» وانتزعوا من بيزنطة أغلى ما لديها من قوة, ألا 
وهى السيطرة على البحار. واحتفظوا على اليابسة بزمام ال هجوم لما يقرب من ثلائنة 
قرون» وهكذا تبدد الأمل في أن يقوم أمراء العالم المسيحي بذلك الإنقاذ. 

ولم يكن مثل هذا الإنقاذ ليلقى ترحيبا من طوائف الراطقة؛ فتغيير الحكام يريحهم 
ويسرهم. وبعد تلك الأحداث بخمسة قرون كتب بطريق أنطاكية اليعقوبي» ميخائيل 
السوريء أيام الممالك اللاتينية» معربا عن تقاليد شعبه القديمة قائلا: "إن رب الانتقسام 
القدير ... هو الذي بعث بن اسماعيل من الجنوب ليخلصنا يهم من أيدي الرومان". 


ديهم - 


وأضاف أن هذا الخلاص "ليس شيئا هينا لنا" (1) . وردد النساطرة هذة المشاعر» فكتب 
مؤرخ بحهول من مؤرحيهم "لقد طربت قلوب المسيحيين لحكم العرب لهم أعزهم 
لله ووفقهم' ( . وأما قبط مصرء فكان لديهم ما يثير بعض الانتقاد؛ بيد أن عداوقم 
كانت تتجه إلى عمروالفاتح القاسي المخادع وما يفرضه عليهم وليس إلى قومه أو 
دينه(م . ولم يظهر الأرثوذوكس كثيرا من الميل إلى مناقشة مصيرهم بعد أن وجدوا 
أنفسهم آمنين من الاضطهاد الذي كانوا يخشونه فيما مضىء» وأنهم يدفعون ضرائب 
تقل بكثير ‏ برغم الحزية ال فرضت عليهم كمسيحيين ‏ عما كان يفرضه عليهم 
البيزنطيون أيام حكمهم. ولم يكن هناك من يقاوم الحكام الجدد سوى قبائل قليلة 
تعيش في الحبال» مثل قبائل المارديين في لبنان وحبال طوروس؛ لكنها كانت تقاوم من 
منطلق الفوضى والكبرياء لا من منطلق العقيدة. (4) 


الذيبسون 

وترتب على الفتح العربي أن بقيت كنائس الشرق كما كانت دون مساس يمسا. 
فعلى حين كانت الإمبراطورية المسيحية تتوخى مثلا أعلى يتمثل في أن تفرض على 
جميع مواطنيها وحدة دينية حال دون بلوغها تعذر تحويل اليهود عن دينهم أو طردهم, 
كان العرب» كالفرس من قبلهم» مهيأين لقبول الأقليات الدينية على أن تكون من أهل 
الكتاب. وأصبح المسيحيون ومعهم الزرادشتيون واليهود ذميين» أي طوائف تحظضى 


)1 (412 .ص مالعا ع59213) 412-13 .هص ,11 .01/ , ممتحزد عطا اعمطعتا/ةا . 
0( 2 .2 ,ملل . 701 ,15[ه271711) 201010216 12 , كلع ,كط .يم بارع 56 /[0 6ل 7011 . 


5 200-11 ,195 .م بنانكلذكة 2ه سطمل . 


5( أحداث خروج الجراحمة علي القانرن في زمن الخليفة الأمري معاوية يصفها . ,13:265م260 
5 .2 ,38336169 20 رانظر أيضا : ,كط ١701.‏ ,أبه4 [نلء//! وعءه7) مع 8:61:17 ,كقطاة5. 
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ل 84ج -- 


بالحماية»تكفل طم الحزية حرية العبادة وتعفيهم من الخدمة العسكرية» وألحق بالجزية 
الخراج وهو ضريبة الأرض. وكانت كل طائفة تعامل على أنما ملة أو جماعة تتمتع 
بحكم شبه ذاني ف نطاق الدولة؛ يرأس كلا منها زعيم دين يعتبر مسثولا عن حسسن 
سلوك أفرادها أمام حكومة الخليفة. ويحق لكل منها أن تحتفظ بدور عبادتما الى كانت 
تمتلكها قبل الفتح» وكان هذا الترتيب يلاثم الأرئوذوكس أكثر ما كان يلائم هراطقة 
المسيحيين الذين أعطاهم هرقل بآخرة كثيرا من الكنائس ليقيموا فيها شعائرهم. ولم 
يراع الإجراء الأخخير مراعاة صارمة» واستولى المسلمون على كنائس مسيحية معينة مثل 
كاتدرائية القديس حون الكبيرة في دمشق» وأزالوا بين الحين والآحر عددا من 
الكنائس» ولم يتوقف ف نفس الوقت إقامة العديد من الكنائس والمعابد اليهودية. ولقد 
أباح فقهاء المسلمين المتأخرون للذميين أن يقيموا أبنيتهم دون أن تحاوز في ارتفاعها 
أبنية المسلمين وبحيث لا تبلغ أصوات أحراسها أو الشعائر الي تقام بداخلها آذان 
المسلمين. بيد أنه لم يكن هناك ثمة تراخ في الالتزام بالقاعدة الي تقضي بأن يرتدي 
الذميون ملابس مميزة» وألا يحاولوا أن يفتنوا المسلمين عن دينهم» وألا يتزوجوا نساء 
المسلمين؛ وألا يستخخحفوا بالإسلام: وينبغي لهم أن يظلوا على ولاء للدولة. )١(‏ 


الأرنوذوكس تحت الحكم الإسلامي 

ورسخ النسق اللي مفهرما يختلف بعض الشىء عما كان يفهم من الانتماء 
القومي. ولم تكن القومية في الشرق تقوم لقرون عديدة خلت على العنصرء فيما عدا 
حالة اليهود الذين حافظ انغلاقهم الديئ على نقاء دمهم نسبيًا » وإنما كانت تقوم على 
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ات 


التراث الثقافي والموضع الجغرافي والصالح الاقتصادي. والآن أصبح الولاء لدين ما بديلا 
للولاء الوطيئ. فالمصري» على سبيل المثال لايعتبر نفسه مواطنا مصرياء وإنما مسلما أو 
قبطيا أو أرئثوذوكسيا بحسب حالته. وكان الدين» أوالملة» هو الذي يرحه ولاء 
الفرد. الأمر الذي أعطى للأرثوذو كس امتيازا على طوائف الحمراطقة:؛ إذ كانوا ما 
يزالون يعرفون بالملكيين ويعتبرون أنفسهم ‏ كما تعىئ هذه اللفظة ‏ رحال 
الإمبراطور. ورما تضعهم الضرورة القاسية تحت سيطرة الكافر الذي يجبرهم على إطاعة 
قوانينه: أما الإمبراطور فهو خليفة الرب على الأرض وسيدهم بلا.منازع. والقديس 
حون الدمشقيء الذي كان يعمل في بلاط الخليفة» كان يخاطب الامبراطور دائما على 
أنه مولاه وسيده برغم أنه كان يُغختلف معه قي مسائل اللاهوت» بينما كان يَخغاطب 
مخدومه ‏ أي الخليفة ‏ على أنه "الأمير"' وحسب. والبطارقة الشرقيون. الذين 
كانوا يكتبون في القرن التاسع إلي الإمبراطور ثيوفيلوس معترضين على سياسته الدينية) 
كانوا يخاطبونه بألفاظ ممائلة. وكان الأباطرة يقبلون تلك المسئولية» قفي جميع 
حرويهم ومعاملاتهم الدبلوماسية مع الخلفاءء كانوا يضعون في حسبافهم صالح 
الأرثوذوكس الذين يوحدون فيما وراء حدودمم. ذلك أن إدارة شؤون هؤلاء 
الأرثوذوكس لم تكن ف متناول حكومة الإمبراطورء فالأباطرة لم يكن بوسعهم التدخل 
في الحكم اليرمي في الأراضي الإسلامية» كما لم تكن لبطريق القسطنطينية أية ولاية 
على زملائه من البطارقة الشرقيين. ول تكن مراعاة الأباطرة لصالح الأرثوذوكس إلا 
تعبيراء يتسم بعاطفة قوية» عن بقاء فكرة أن العالم المسبيحي واحد ولا يقبل التجزئنةة. 


وأن الإمبراطور رمز وحدة ذلك العالم. )١(‏ 


(4)01 أنظر 18 , '20هآ 11019 عطا هذ " 26رماء2016 " علنامدمز8 عط" ,تلفاسأعصدسة . 
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لك 


الأرئوذوكسء فلم يكن بوسعهم إلا أن يعتمدوا اعتمادا مطلقا على حسن نية الخليفة؛ 
ومن ثم تقلص نفوذهم وتناقصت هيبتهم. زد على ذلك أن هرطقاتهم تعزى أصريفها 
الأولى إلى حد كبير لرغبة أبناء الشرق في تبسيط العقائد والممارسات المسيحية. وكان 
الإسلام ‏ الذي كان يقارب المسيحية على نحو جعل الكثيرين يعتبرونه شكلا متقدما 
منها والذي كان يتمتع في ذلك الحين مميزة احتماعية كبرى تتمثل في كونه دين الطبقة 
الحاكمة الجديدة ‏ يسهل قبوله لدى الكثيرين منهم .)١(‏ وليس ثمة سبيل إلى معرفة 
عدد الذين تحرلوا من المسيحية إلى الإسلام: بيد أن الغالبية العظمى منهم كانوا من 
الخراطقة وليسوا من الأرئوذوكس. ففي غضون قرن واحد من الفتح أصبحت سوريا 
بلدا يسود فيه الإسلام» بعد أن كان سواد سكافا من الحراطقة المسيحيين» بينما نقصت 
أعداد الأرئودوكس بشكل ضثيل. وف مصرء فقدت المسيحية مكانتها بشيسئ من 
البطء؛ ويرحع ذلك إلى ثراء الأقباط الذين كانوا يحاربون معركة خحاسرة. ومن ناحيسة 
أخرى» ضمن النسق الملي دوام بقاء الهراطقة وعزز وضعهم على نحو يحول دون إعادة 
توحيد الكنائس. 


)١(‏ (المترحم) لابد لنا من أن نقف مع رانسيمان في هذا السياق فهو - رغم الحيدة المرضوعية الي تتمسيز 
بما كتاباته - لا يستطيع أن يخلص مما يشيع عند الكتاب الغربيين من أن الإسلام شكل متقدم أو متطور مسن 
أشكال المسيحية بالرغم من أن زيف هذا الرأي أحلي من أن يحتمل ليسا . فالمفهرم الإ لاهي في الدينيين 
الإسلام والمسيحية يختلف اختلافا بينا يغلق كل أبواب التمائل أو التشابه ويحول دون أي شكل من أشكال 
التوفيق أو التلفيق وهذه حقيقة راسخة تجلوها المقارنة المرضوعية بين المفهرمين وليس ثمة شك ف أن المفهوم 
الإلمى هر المفهرم الأساسي الذي لاينهض دين إلا به . وليس ثمة شك في أن مفهرمي النبوة والرحي في 
الدينين يتسمان بالاحتلاف الحذري ناهيك عن أن مفهوم الخلاص الذي تقوم عليه المسيحية يجري علي منطق 
يرفضه الإسلام رفضا مطلقا. وإذا انتقلنا إلي ما يستهدفه الدين من تنظيم للمجتمع نحد أن سبل هذا التنظيم 
وما تنطوي عليه من نشريع تختلف في الإسلام عنها في المسيحية . وإذا كانت هذه الحاشية لا نتيح مزيدا من 
الترسع فإننا نترك معالحة الأمر كله إلي صفحات كتاب نرحو أن يعين الله على إصداره . 
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ولم ترجع قوة الإسلام في سوريا وفلسطين إلى تدفق العرب المفاجئ من الصحراءء 

فلم تكن جيوش الفاتمين من الضخامة بمكان؛ ولم تكن لتشكل سوى طبقة عسكرية 
تهيمن على السكان الموجودين ف البلاد الذين لم يكد يتغير تكوينهم العرقي. وسرعان 
ما اتخذ أبناء المدن والقرى» من أسلم منهم ومن بقى على مسيحيته؛ اللغة العربية بدلا 
من لغتهم في شن مناحي حياهم» وثٍ وقتنا الحاضر نسمي خلفهم؛ في بساطة» عربا. 
بيد أهم كانوا يتألفون من خليط من أجناس كثيرة» ومن قبائل كانت تقيم في تلك 
الأرض قبل خروج بن إسرائيل من مصر. من الأمالكيين أو الجيبرسيين أو الموابيين 
أو الفينيقيين» ومن قبائل أخحرى كالفلسطينيين الذين تقادم يهم العهد هناك كغفيرهم. 
ومن الآراميين الذين انتشروا عبر التاريخ المسجل في بطء وحفية ف الأراضي الزراعية» 
ومن أولئك اليهود الذين انضموا إلى كنيسة المسيح؛ كما فعل الرسل الأولون. و يب 
دون تخلط سوى اليهود المتدينين» الذين / يتأثر نقاؤهم العرقي إلا في القليل. وف مصر 
كانت سلالة حام أقل تخلطاء بيد أنا زادت نتيجة للتزاوج مع المهاحرين من سوريا 


والصحاري والنيل الأعلى وشواطئع حوض البحر المتوسط كله. 


وكان لابد للهجرة العربية من أن تبلغ أقصى مداها في المناطق المتاهمة للصحراء 
وف المان الواقعة على طريق القوافل الممتدة بطول حوافها. وتدهور التجارة البحرية في 
البحر المتوسطء الذي حدث على إثر الفتح» أضفى على هذه المدن الي تقطنها أغلبية 
من المسلمين» أهمية تفوق أهمية المدن اطيلينستية )١(‏ القريبة من الساحل. وكانت 
الإسكندرية هي الميناء الوحيد الكبير الذي احتفظ به العرب على البحر المتوسط. وبقي 
فيهاء وف مدن سوريا الهيلينستية كثير من السكان المسيحيين الذين رما جحاوزواقيٍ 
العدد السكان المسلمين. وف الريف السوري كان هناك نفس الاختلاف تقريباء 
فأصبحت السهول الداخلية والوديان إسلامية بشكل آخذ في التزايد بينما سادت 


. (المترحم) : هيلينسي : كل ما يتعلق بالثقافة الإغريقية في عصر ما بعد الإسكندر الأكبر‎ )١( 


ات 


الطوائف المسيحية المتنوعة المنطقة الواقعة بين لبنان والبحر. وفي مصر كان الفارق بين" 

الحضر والريف أكبر إذ تحول الفلاحون إلى الإسلام شيئا فشيئا بينما كانت المسسيحية 
تغلب على أهل المدن. وفي فلسطين كان توزع المسلمين والمسيحيين مغايراء فبينما 
أسلم السكان في مناطق كثيرة من الريف» تمسكت قرى كثيرة بدينها القدم؛ وأما 
المدن ذات الأهمية الخاصة عند المسيحيين ‏ مثل الناصرة وبيت لحم فكانت 
المسيحية منتشرة فيها تماما. وفي القدس نفسهاء وبرغم تبجيل الممسلمين فهاء ظل, 
المسيحيون هم الأغلبية» وكان الفلسطينيون المسيحيون كلهم تقرياهمن لملة 
الأرثوذكسية. وبالإضافة إلى ذلك» كانت هناك مستعمرات يهودية هامة في القدس وفي 
العديد من المدن الأصغر كصفد وطبرية. وكانت المدينة الإسلامية الرئيسية هي 
العاصمة الإدارية الجديدة في الرملة. وعلى مدى القرون الأربعة التالية ظل سكان 
سوريا وفلسطين ومصر في تلك اجحموعات النمطية التقريبية. )١(‏ 


الخلافةالأموية 

وكان الخليفة الأموي الخامس» معاوية» حاكما لسوريا قبل توليه الخلافة» وبعد 
توليه خلافة المسلمين سنة 550 ميلادية نقل عاصمة الخلافة إلى دمشق» وحكم خلفاؤه 
هناك زهاء قرن من الزمان ازدهرت فيه سوريا وفلسطين. وكان الخلفاء الأمريون 
يتمتعون ‏ عدا القليل منهم ‏ يمزايا غير عادية من الاقتدار والتسامح وسعة الأفقى. 
وكان وجود بلاطهم ف تلك المقاطعة يمثابة ضمان للإدارة الحسنة والنشاط التبحاري 


المتجدده ولقد شجعوا الثقافة الى وجدوها هناك وهي ثقافة هيلينستية مسيحية تأثرت 


: للإطلاع علي هيكل تكوين المجتمع في فلسطين وسوريا في ظل الخلفاء أنظر‎ ١ 
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بأذواق وأفكار ننعتها نحن بالبيرنطية. والتحق المسيحيون من المتحدثين باليونانية 
بالوظائف الحكومية: وكانت حسابات الدولة تقيد باليونانية لعشرات اللمسنين» كما 
كان الفنانون والصناع المسيحيون من ذوي المهارات يعملون لدى الخليفة» وستبقى قبة 
الصخرة في القدس, ال3 21 بناءها الخليفة عبد الملك سنة 56١‏ ميلادية» مثالا رفيعا 
لنمط البناء الدائري في العمارة البيزنطية» وستبقى فسيفساؤها ‏ وأعمال الفسيفساء 
الأكثر حمالا الى أقامها ابنه الوليد الأول في فناء جامع دمشق الكبسير ‏ من أرفع 
مستويات الفن البيزنطي. فإلى أي مدى تعتبر تلك الأعمال من صنع الحرفيين من أبناء 
البلاد» وما مدى العون الذي قدمه هم الفنيون والمواد الى لابد وأن يكون الوليد قد 
أحضرها من بيزنطة؟ هذه أمور ماتزال مثار خلاف. ولقد روعي في أعمال الفسيفساء 
هذه ما ارتآه النبي من اجحتناب تصوير الكائنات الحية. ول يتقيد الأمويون بذالك في 
قصورهم الريفية المتوارية عن أنظار رجال الدين المتشددين» ومثال ذلك اللوحات 
المرسومة على جدران استراحة الصيد بقصر الأمراء في السهرب الواقعة وراء فر الأردن 
والبي تصور شكل الإنسان وجسده. وواقع الحال أن حكم الأمويين لم يود إلى انقطاع 
تطور الثقافة الهيلينستية في الشرق الأدن وال كانت قد بلغت ف ذلك الوقت ذروة 
الازدهار الذي م تبلغها بعد ذلك. )١(‏ 


ومن تمع لم يكن هناك من سبب يؤدي بالمسيحيين إلى الحسرة لما حققه الإاسلام 
من انتصار. فبرغم ما تعرضوا له من اضطهاد لا يذكر. وبرغم القايل من التدابير 
المهينة» فم كانوا أحسن حالا ثما كانوا عليه أيام الأباطرة المسيحيين» فالحافظة على 


: عن الحضارة الأموية أنظر‎ 20240١ 
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النظام كانت أفضلء» وتحسنت أحوال التجارة وخفضت الضرائب إلى حد كبير عمسا 
كانت عليه. وفضلا عن ذلكء كان الأباطرةالمسيحيون هراطقة في الشطر الأكبر من 
القرن الثامن يحطمون الأيقونات ويضطهدون كل من يبجل الصور المقدسة من 
الأرثوذوكس. وكان المسيحيون المتدينون أسعد حالا في ظل الكافر. 


الخلافنةالعباسية 

على أن هذه الفترة السعيدة ل تدم. ذلك أن تدهور حكم الأمويين» واسستقرار 
الخلفاء العباسيين في بغداد سنة 7٠٠١‏ ميلادية نتيجة للحروب الأهلية» جلبا الفوضى إلى 
سوريا وفلسطين. فجمع بعض الحكام الحليين ممن لا ضمير لهم ولا ضابط لأفعاهم المال 
عن طريق مصادرة بعض الكنائس المسيحية الى كان على المسيحيين في ذلك الوقت أن 
يسترحعوها بأموالهم. وعاود التعصب والاضطهاد والإكراه الديئ الظهور بين الحين 
والحين (1) . وأعاد انتصار العباسيين استقرار النظام» مع وحود فارق يتمثل في أن 
بغداد كانت نائية فقلت الرقابة على الحكم ف الأقاليم. وكانت حركة التجارة ماتزال 
نشيطة على طريق القوافل» وإن كانت تفتقد الأسواق الكبرى الى تنهض هما داحل 
البلاد. وكان العباسيون أكثر تشدذا من الأمويين» فلم يتوسعوا في إفساح الممحال 
للمسيحيين» ذلك أنهم كانوا يعتمدون ‏ شأهم في ذلك شأن الأمويين ‏ على ثقافة 
أقدم من الهيلينستية ألا وهي الفارسية. وكانت بغداد تقع في نطاق مملكة الساسانيين 
القديمة. وشغل الفرس مواقع رئيسية في الحكومة؛ واتبع العباسيون مثل الفن الفارسي 
والعادات الفارسية في الحياة اليومية. واستعانوا ‏ كالأمويين ‏ عوظفين مسيحيين» بيد 


أن هؤلاء المسيحيين كانوا ‏ مع بعض الاستثناء ‏ نساطرة ممن يتوحهون إلى الشرق 
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وليس إلى الغرب. وكان اهتمام البلاط العباسي بأمور الثقافة يجاوز اهتمام الأمويين 
على وحه العموم واستعين بالنساطرة في ترجمة الأعمال الفنية والفلسفية عن اليونانية 
القديمة؛ وشجع العلماء والرياضيون على ابحيئ من بيزنطة وغيرها للتدريس في مدارس 
بغداد. لكن هذا الاهتمام كان سطحياء ذلك أن الحضارة العباسية لم تتأثر في أساسها 
بالفكر الإغريقي وإنما اتجهت إلى اتباع التراث المتوارث من ثمالك ما بين النهرين 
وإيران» ول يبق أثر للحياة الهيلينستية في العالم الإسلامي إلا في إسبانيا الى لاذ يما 
الأمويون. 

على أن حظ المسيحيين في ظل الحكم العباسي لم يكن تعسا. ورتما تصدى 
الكتاب المسلمون» من أمثال الحاحظ في القرن التاسع» للهجوم عليهم» ومرجع ذلك 
أنهم كانوا يتمادون في غطرستهم لفرط ثرائهم ولأنهم لم يعبأوا بالتدابير الي كانت 
تتخذ من أجلهم )١(‏ . وف ذلك الوقت تقريبا كتب بطريق القدس لزميله بطريق 
القسطنطينية يحدئه عن السلطات الإسلامية الحاكمة قائلا: "نا عادلة لا تظلمنا شيقا 
ولا تظهر نحونا أي شكل من أشكال العنف." () فعدل تلك السلطات واعتدالها كانا 
في غالب الأحوال متميزين. وفي القرن العاشر» عندما كانت أحوال العرب تسوء في 
حروبهم مع بيزنطة» ويتألب الغاضبون من المتجمهرين على المسيحيين لتعاطفهم 
المعروف مع أعداء الإسلام؛ كان الخليفة في كل حال يعوض أولئك المسيحيين عما قد 
يصيبهم . ورا كان دافعه إلى ذلك حشيته من القوة الوليدة للإمبراطور الذي كان 
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كك 


يعيش ف أراضيه مسلمون بوسعه أن يضطهدهم من قبيل الاتتقام (0). وحظيت 
الكنائس الأرثوذوكسية» والقوى الأحنبية تؤازرهاء بوضع طيب في كل حال. وفي 

أوائل القرن العاشرء وأثناء حلاف وقع بين ابراهام الثالث ‏ كاثوليكوس النسطوري 
وبين بطريق أنطاكية الأرئوذوكسيء قال الأول للوزير الأكسير " نحن معشر 
النساطرة أصدقاء للعرب ونبتهل من أجل انتصارهم ..... وأنأى بك أن تساوي قف 
نظرتك بين النساطرة» الذين ليس طم ملك سوى العرب»؛ وبين اليرنانيين الذين لا 
يتوقف ملوكهم مطلقا عن قتال العرب" (0 . غير أن منطقه لم يبلغه مأربه في هاية 
المطاف وإنما حققت غايته الهدية ال قدمها وقدرها ألفا قطعة من العملة الذهبية. 
وكانت الجماعة المسيحية الوحيدة الى استمرت العداوة تحاهها هي جماعة الممسسيحيين 
المنحدرة من أصل عربي خخالص؛ مثل قبائل بتي غسان أوبئي تنوخ؛ الي اضطر أبناؤها 
إلى عبور الحدود لياذا ببيزنطة بعد رفضهم أن يجيروا على التحول عن دينهم. 0) 


واستمرت هجرة المسيحيين إلى أراضي الإمبراطور» ولم يتتحذ المسلمون أية 
حطوات حيال تلك الطجرة. ويبدو أنه لى تكن هناك محاولة في كل حال للحيلولة 


دون قيام علاقات وثيقة بين المسيحيين داخحل الخلافة وخارحهاء حب ف أزمنة الحرب. 


)١(‏ في عامي 47 و3714 قام بعض المتظاهرين المسلمين بمهاجمة كنائس مسيحية أرئوذوكسية في الرملة 
وعسقلان وقيسارية ودمشى » وعلي الأثر ساعد الخليفة المقتدر المسيحيين علي إعادة بناء تلك الكنسائس 
(1151 .0»© ركنانطء تاتاط) 
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نش ارك 


وحلال الجزء الأكبر من فترة الخلافة العباسية لم يكن الإمبراطور البيزنطي من القوة 
بحيث يستطيع أن يقدم الكثير لأبناء دينه. وكان فشل العرب في الاستيلاء على 
القسطنطينية سنة 7١8‏ ميلادية .كثابة ضمان لاستمرار الإمبراطورية» ولكن بيزنطة لم 
تتمكن من المبادرة إلى ال هجوم على العرب على نحو فعال إلا بعد انقضاء قرنسين من 
الزمان. وفي تلك الأثناء كان مسيحيو الشرق الأرئوذوكس قد اكتشفوا صديقا أجنبيا 
حديدا: فاتساع إمبراطورية شارلمان الكارولنجية في القرن الثامن لم يمر دون أن تلحظه 
أنظار الشرق. وفي فهاية القرن أظهر شارمان العظيم» الذي كان على وشك أن يتوج 
إمبراطورا في روماء اهتماما خاصا بإصلاح حال الأماكن المقدسة» ولقيت اهتماماته 
ترحيبا كبيرا: إذ أن الخليفة هارون الرشيد؛ الذي سره أن يجد حليفا ضد بيزنطة:» 
شجعه على إقامة مؤسسات في القدس وإرسال العطايا لكنائسها. ولفترة من الزمان حل 
شارئان محل الإمبراطور البيزنطي وكان العاهل الذي تحمي قوته الأرثوذوركس في 
فلسطين, ولقد ردوا على إحسانه بأن بعتوا إليه ما يدل على تبجيلهم له. بيد أن افيار 
إمبراطوريته في عهد من خلفوه وبعث بيزنطة مرة أخرى جعلا تدحل الفرنحة قصير 
الأحل ولا يكاد يذكرء لولا تلك النزل الى أنشأها شارلمان» والصلوات اللاتينية الس 
كانت تقام ف كنيسة القديسة ماري الخاصة باللاتينيين» والراهبات اللاتينيات اللانَ 
كن يخدمن في كنيسة القبر المقدس. لكن الغرب لم ينس أبدا تلك القصة الي بالغت 
الأساطير والمأثورات في روايتهاء وسرعان ما ظن أن شارمان قد أضفى على الأماكن 
المقدسة حمايته القانونية» وقيل أنه قام بالحج إلى هناك. وأعلنت أجيال الفرئحة المتأخرة 
حقها في أن تحكم القدسء وقوبل هذا الإعلان بالتأييد. )١(‏ 


 )0(‏ أنظر ‏ أه07)ى11 (دنلعودظ صذ ." عسناكعاهم 320 عمع قدي لتقا “ .لاقتسأعصيظ. 
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ام 5 


وكان المسيحيون الشرقيون أكثر اهتماما ببعث قوة بيزنطة. ففي أواثئل القرن 
التاسع كانت الإمبراطورية ماتزال في موقف الدفاع؛ واستولى المسلمون على حزيرني 
صقلية وكريت؛ ولم يكد بمضي عام دون أن يشن العرب غارة كبرى في قلب آسيا 
الصغرى. وق منتصف القرن أعيد تنظيم البحرية البيزنطية وتجهيزها» ويربحع ذلك 
بدرجة كبيرة إلى الاقتصاديات الرشيدة للإمبراطورة الوصية على العرشء ثيودورا. 
وبفضل قوة بيزنطة تأكدت سيادًا على جنوب إيطاليا ودالماتيا .)١(‏ وفي بداية القرن 
العاشر بدأت الخلافة العباسية تضمحل بسرعة» إذ ظهرت ممالك محلية أذمها مملكة 
الحمدانيين في الموصل وحلب ومملكة الإخشيد في مصر .وكان الحمدانيون مسلمين غير 
وذوي براعة كبيرة في القتال وأقاموا حطا دفاعيا لصد العدوان البيزنطي» لكنهم لم 
يستطيعوا وقف إضمحلال القوة الإسلامية» بل زادوها إضمحلالابتشجيعهم الحروب 
الأهلية. وسيطر الإخشيديون إبان تلك الحروب على فلسطين وحنوب سورياء وسارع 
البيزنطيون إلى الاستفادة من ذلك الموقف. وكان هجومهم حذرا في بادئ الأمر. ولكن 
في سنة 945 ميلادية استولى القائد البيزنطي حون كركوس ‏ برغم شجاعة وإقلام 
الأمير سيف الدولة الحمداني ‏ على مدن ومناطق في أعالي أرض مسابين النهرين» لم 
تكن قد شاهدت جيشا مسيحيا منذ ثلاثة قرون (5)» وضمها للإمبراطورية. وتزايدت 
سرعة الأحداث بعد سنة 97٠0‏ ميلادية» على إثر تسلم الجندي العظيم نيسفوراس 


© (المترحم) : دالماتيا : حاليا إقليم في جمهورية كرواتيا الصربية في يوغرسلافيا علي الساحل الأدرياتيكي ٠‏ 
(10311,)1 ل :37- 229 ,نط ,رثآ .701 ,(13551413 111) دطه كل 1/16 071:0 812071111171 ,لاعتلاكة1 
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عع اه 


كريت» وقٍ سنة 457 ميلادية جرد حملة على حدود كيليكيا () واستولى على 
أنزاريوس وماراش (جرمانيشيا) وبذلك عزل كيليكيا المسلمة. وفي سنة 451 ميلادية 
كان نيسفوراس مشغولا في وطنه يخطط للانقلاب الذي جاء به إلى العرش جمسساعدة 
الجيش والإمبراطورة الوصية. وفي سنة 454 ميلادية عاد إلى الشرق. وفي سنة 955 
ميلادية أكمل غزو كيليكياء وأرسل حملة إلى قبرص أعادت السيطرة البيزنطية الكاملة 
على الحزيرة» وف سنة 457 ميلادية أغار على أواسط الفرات ليقتطع خطوط 
لمواصلات بين حلب والموصل () . فنهض الشرق المسيحي كله وظسن أن الخسلاص 
وشيكء وكتب إليه حون بطريق القدس يحنه على الإسراع إلى فلسطين» بيد أن تلك 
الخيانة جاوز وقعها قدرة المسلمين على الصبر» فألقت الجماهير الغاضبة القبض على 
حون وأحرقته. (5) 
لقد كانت آمال جون سابقة لأوافا. ففي عامي 15717 و1348 كان نيمس فوراس 
مشغولا بحدوده الشمالية» لكنه في سنة 455 ميلادية قاد جيشه جنوبا مرة أحرى إلى 
قلب سوريا مباشرة؛ وتقدم إلى وادي الأرند (العاصي) ليستولي على مدن شيزار وحماة 
وحمص وينهبها الواحدة تلو الأخرى» ثم سار على الساحل إلى ضواحي طرابلس: وعاد 
إلى الشمال تاركا وراءه طرطوس وجبلة واللاذقية تلتهمها النيران» بينما حاصر ضباطه 
أنطاكية وحلب. واستولى على أنطاكية في أكتوبر (تشرين الأول)» واستسلمت حلب 
في هاية السنة. وذابت أنطاكية» الى رما كان عدد مسيحييها يفوق عدد مسلميهاء ف 


. كيليكيا : الحزء الجنوبي الشرقي من الأناضول (تركيا) المطل علي البحر المترسط‎ ٠: (المترحم)‎ )١( 
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ب إلا تت 


الإمبراطورية؛ ويبدو أن المسلمين قد أحبروا على الهجرة منها. وأصبحت حلب الي 
كان المسلمون أغلبية غالبة فيهاء ولاية تابعة. ووقع حاكمها معاهدة تحدد بدقة الحدود 
الى تفصل بين المقاطعة الإمبراطورية الجديدة وبين المدن التابعة. وبمقتضى تلك المعاهدة 

يقوم الإمبراطور بتعيين حاكم حلب؛ وفرضت ضرائب باهظة على هذه الولاية التابعة 
على أن يعفى المسيحيون منهاء وتدفع مباشرة إلى الخزانة الإمبراطورية» كما تقتضي 
المعاهدة بمنح تجار الإمبراطورية وقوافلها امتيازات وحماية خاصة. وهكذا آذنت تنك 
الشروط المهينة بانتهاء قوة المسلمين في سوريا. 


الإمبراطور جون تسيميسس 

ابن عم الإمبراطور حون تسيميسسء؛ وكان نيسفورس رحلا صارما لا يُحَب» وبرغغم 
انتصاراته كان مكروها في القسطنطينية لاغتصابه الأموال وفساده وخلافه المرير مع 
الكنيسة بأن تخلى عن خليلته الإمبراطورة» بيد أن الحرب مع بلغاريا أبقته مشغولا في 
أوروبا طوال السنوات الأربع التالية. وفي تلك الأثناء كان الإسلام ينهض من جحديد قُْ 
ظل الفاطميين الذين عززوا مكانتهم في مصر وجنوب سورياء وحاولوا اسستعادة 
أنطاكية سنة 97١‏ ميلادية. واستطاع جون أن يلتفت إلى الشرق سنة 47/4 ميلادية: 
فاتحه في حريف ذلك العام إلى شرق ما بين النهرين واستولى على نصيبين وحول 
الموصل إلى ولاية تابعة» وفكر في زحف مفاجئ على بغداد, بيد أنه تحقق من أن 
الفاطميين أعداء يخشى بأسهم أكثر مما يخشى بأس منافسيهم العباسيين» فتقدم في الربيع 
التالي إلى سوريا واتخذ نفس الطريق الذي اتخذه نيسفوراس قبل ذلك بستة أعوام 


6 العا بطء عن .مره ,ععع 2062 تالاعه. 


اانه 


واكتسح وادي الأرند (العاصي) متجاوزا حمص الى استسلمت دون أدئ مقاومة» 
وبعلبك الي أحذها عنوة» ثم انتهى إلى دمشق الي وعدت بدفع إتاوة وعقدت معه 
تحالفا مهينا. ومن هناك انطلق إلى الجليل» واستولى على طبرية والناصرة» ثم اتمه جنويا 
إلى قيسارية على الساحل. وجاءته الوفود من القدس متوسلة إليه أن يخف لنجدهقاء 
لكنه شعر بعدم استطاعته التقدم إلى المدينة المقدسة ذاتها دون الاستيلاء على مدن 
الشاطئ الفينيقي من ورائه وال لم يكن قد استولى عليهاء فعاد أدراجه شالا وقهرها 
الواحدة تلو الأخرى فيما عدا ميناء طرابلس الحصين. وكان الشتاء على الأبراب» 
فاضطر الإمبراطور إلى تأحيل حهوده إلى فصل آخخر .وثي طريق عودته إلى أنطاكية 
استولى على القلعتين الكبيرتين» قلعة بارزويا وقلعة صهيون. الواقعقين في حبال 
النصيري وترك فيهما حاميتين من رجاله وعاد إلى القسطنطينية» بيد أن حملقه لم 
تستأنف بعد ذلك على الإطلاق» إذ مات على حين غرة ف يناير (كانون الثاي) سنة 
5 ميلادية. )١١‏ 


ولقد جعلت هذه الحروب من الإمبراطورية المسيحية القرة العظمى في الشرق مرة 
أخرى. وبينما كان مسيحيو الشرق ينتظرون مخلصيهم كانت تلك الحروب تتخذ سمة 
دينية» وفي ذلك الحين» كانت الحروب ضد المسلمين تشن بانتظام دفاعا عن 
الإمبراطورية» وكانت من المسلمات في الحياة اليومية إذا جاز هذا التعبير. وبرغم 
أنه رما كان يعن لأحد المنتصرين المسلمين المتشددين أن يخير أحيانا الأسرى المسيحيين 
بين الارتداد عن دينهم أو الموت» فإن ذكرى هؤلاء المسيحيين كان يحتفى بها على أهم 
شهداء؛ بيد أن مثل هذه الحالات كانت نادرة الحدوث. ولم يكن هناك فارق كبير عند 
الرأي العام البيزنطي بين أن يموت المرء في المعركة لحماية الإمبراطورية من عربي كافر 
أو بلغاري مسيحيء ولم تكن الكنيسة تفرق بين هاتين الحالتين كذلك. غير أن 


 )١١‏ لاأملء ,701.1 ,6 ةا«تمصرظ عهمممط' را ,تعع دعا قتنالطاعهد. 


ا 


نيسفوراس وجون أعلنا أن الصراع حين ذاك كان من أجل محد العالم المسيحي وإنقاذ 

الأماكن المقدسة والقضاء على الإسلام. وعندما كان أحد الأباطرة يمعف ل بانتصار 
أحرزه على العرب كان المنشدون في الكنائس يتغنون: "المحد للربء الذي هزم 
العرب"(1) . وكان نسفوراس يؤكد أن حروبه حروب مسيحية» وربما كان من دوافعه 
إلى ذلكء محاولة موازنة علاقاته السيئة مع الكنيسة» لكنه فشل في أن يحفز البطريق 
لإصدار مرسوم كنسي بأن الحنود الصرعى على الجبهة الشرقية ماتوا كشهداء, 
فالكنيسة الشرقية كانت ترى أن ضرورات الحرب لا تبرر القتل في كل حال () . 
لكنه عندما أرسل بيانه المهين إلى الخليفة قبل أن يبدأ حملته سنة 4514 ميلادية» صور 
نفسه على أنه البطل المسيحي» وجحاوز ذلك إلى التهديد بالزحف إلى مكة لإقامة عرش 
المسيح هناك (©) . واستخدم حون تسيميسس نفس اللغة» إذ جاء بخطابه إلى ملك 
أرمينيا الذي يصف فيه حملته سنة 474 ميلادية: "كانت رغبتنا هي تحرير بيت المقدس 
من انتهاكات المسلمين" وأحيره أنه أنقذ مدن الجليل من النهب» لدورها في تاريخ 
العقيدة المسيحية» وأضاف أنه لولا امتناع مدينة طرابلس عليه لذهب إلى مدينة القدس 
وأقام الصلوات في أماكنها المقدسة. (5) 


وكان العرب فيما مضى بميلون دائما إلى النظر إلى الحرب على أفها مسألة دينية ثم 
قل هذا الميل عندهم, وحاولوا بعد ذلك أن يستعيدوا حمياهم وقد استشعروا الخخوف 
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من المسيحيين. ففي سنة 3417/4 ميلادية حدثت أعمال شغب في بغداد أحبرت الخليفة 
على إعلان الحرب المقدسة؛ أي الجهاد. رغم أنه لم يأسف لطزيمة الفاطميين. )١(‏ 


السلام بين بيزنطة ومصر 


وبدا أن الأراضي المقدسة ستعود أخيرا إلى الحكم المسيحي» لكن الأرثوذو كس في 
فلسطين انتظروا دود طائل) وبرغم أن بازل الثايي» وهو وريث حون الشرعي؛ أصبح 
محاربا عظيما فإن الفرصة ل تتح له أبدا ليواصل التقدم نحو الجنوب. فالحروب الأهلية 
الى أعقبتها حرب طويلة ضد البلغاريين استغرقت كل اهتمامه. ولم يستطع زيتبارة 
أخرى عندما زحف على الساحل حنن بلغ طرابلس سنة 155 ميلادية» وقرر في سنة 
١‏ ميلادية أن من العبث مواصلة الغزو. وهكذا عقدت هدنة لعشر سنوات مع 
الخليفة الفاطمي؛ فكانت فاتّحة سلام دام أكثر من نصف قرن دون إخلال خطير بكما. 
شيزار» وبقيت حلب ربسميا تحت النفوذ البيزنطي. لكن الأسرة الحاكمة المرداسية الي 
حكمت حلب سنة ٠١77‏ ميلادية سرعان ما حصلت على استقلال حقيقي» ففي سنة 
١‏ ميلادية هزم أميرها حيشا بيزنطيا هزيعة نكراء. على أن الإمبراطورية البيزنطية 
عوضت خسارة حلب بضم الرها في العام التالي. )١(‏ 


3/151 لش 11 ,72170115 0/176 كع10نه برمصلاط 1776 ب لط1ج تكق‎ 0502 210 1101 )1١ 


مص 7 .701 320 (ااع1 عتطوعط) 303-5 .مم ,701.11 ,علهمأأه') لتعوطط4. 116 [0 عدج ذاعط 1716 
(1<ع1 151 أع2ط) 326-8 


)١(‏ يرد وصف أنشطة بازل في سوريا من مصادر عربية( كمال الدين وابن الأثبر وأبو المحاسن )وهي واردة في 
309-11 ,239-66 .مم 21 .جره بلاع5م الوق 6-1 أر سل بازل سغراء إلي القاهرة قدموا الأمو ال 


اللازمة لصيانة كنيسة القبر المقدس في القدس0(.202-5 . 1810 »يقتبس نصا من مخطوطة أبي المحاسن -- 


هلا ل 


وكان السلام ملائما للإامبراطورية وللفاطميين في آن» فقد كان من المقلق أن يعيد 
بعث الخلافة في بغداد مغامرون أتراك من أواسط آسيا. ولم يكن بوسع العاهل 
الفاطمي» الذي كان المسلمون الشيعة يقبلونه على أنه الخليفة الحقيقيء أن يتيح 
للعباسيين أية فرصة لتعزيز مطالبهم, بينما كانت بيزنطة ترى أن حدودهما الشرقية 
أضعف من حدودها الجنوبية. وبدافع الخوف من الأتراك» اضطر بازل الثاني إلى ضخم 
مقاطعات أرمينيا الأقرب إلى الإمبراطورية» ثم استولى بعد ذلك على المنطقة الواقعة في 
أقصى الجنوب الشرقي للبلاد» وهى إمارة فاسبوراكان. واستمر خلفاؤه في سياسسته؛ 
ففي سنة ٠١45‏ ميلادية» قام ملك آني» وهو الحاكم الرئيسي في أرمينياء بتسليم 
أراضي مملكته إلى الإمبراطور» وفي سنة ١٠١45‏ ميلادية ذابت إمارة كارس ف الأراضي 
الإمبراطورية وقد كانت آخر ولاية مستقلة في أرمينيا. )١(‏ 


© هم _- 


أمراء الأرمن ليسوا أهلا للاعتماد عليهم. وبرغم أنهم كانوا مسسيحيين لا يستفي.. ن 
شيئا من الفتح الإسلامي» فإفهم كانوا هراطقة» تجحاوز كراهيتهم للأرثوذوكس كرههم 
لأي مسلم ظالى لهم. وبرغم استمرار التجارة والعلاقات الثقافية) وبرغم هجرة أعداد 
كبيرة من الأرمن إلى الإمبراطورية وشغلهم لأعلى المناصب هناك؛ لم تنطفئ حذوة 
العداوة عندهم. ونظرا لسهولة التغلغل في قلب آسيا الصغرى عبر الوديان الأرمينية ‏ 
كما أظهرت حروب الحدود فيما مضى ‏ رأت السلطات العسكرية أن من الحماقة 


وأملت الاعتبارات العسكرية ضم أرمينيا إلى الإمبراطورية» وبينت التبجارب أن 


--وفيما يتعلق بالحدود أنظر المناقشات الراردة في 065 0512787126 17011127719711,1(16 
علا صذ “ متجمتقطذ “ 330616 كتلط مكلد,8 134 ,106-8 .مم ,ك5عزطء 11 «عزعى 11 «جدصيزة 
0/771 010206416 :تل وكانت شيزر ما تزال تخضع لإدارة أسقف باسم الإمبراطور حت سنة ٠١8١‏ 
(( 178 .2 ,نا .701 ,522 عطا أعقطء83 ) 

2)١(‏ برد موجز كامل بالمراحع عن التاريخ الأرميىي في هذه الفترة قي 46 1/15/0176 ,أءددلاه07) 
1 .م ,1ه «مس4 [ أنظر أدناه ص .١١9‏ 


ترك تلك المنطقة الخطرة خارج نطاق سيطرتًّا. وكان ضم أرمينيا من الناحية 
السياسية ل خخطوة تفتقر إلى الحصافة؛ إذ كان الأرمن يمقتون الحكم البيزنطي» وبرغم 
أن الحاميات البيزنطية تحرس الحدود فإن أعدادا كبيرة من الأرمن الساخطين توجد 
وراءهاء وليس هناك من شك في أن غيبة الولاء تعد خدلرا كامناء لا سيما وأفهمالآن 
لا يدينون بالولاء لأمير حلي وراحوا ينشرون الفوضى في أنحاء الإمبراطورية. على أن 
الأمر لو ترك لرجال الدولة المتمرسينء الذين لا تشغلهم وجهة النظر العسكرية كما 
تشغل أباطرة بيزنطة العسكريين» لترددوا في خلق تلك المشكلة الأرمينية الى تقتضي 


على تحانس الإمبراطورية وتدحل أقلية متنافرة في زمرة رعاياها. 


الحاكم بأمر الله 
وانتقل شمال سوريا إلى الحكم المسيحي» ووجد المسيحيون في جنوب سوريا 
وفلسطين أن حكم الفاطميين يسهل احتماله. ول يعانوا من أي اضطهاد إلا لفترة 
وحيزة وذلك عندما انقلب الخليفة الحاكم على حين غرة وتصرف على نحو يغاير ما 
ربي عليه» فهو إبن لأم مسيحية وأسهم المسيحيون في تنشئته إلى حد كبير. فلسنوات 
عشر من ٠٠١4‏ إلى ٠١١14‏ ميلادية» وبرغم احتجاجات الإمبراطور» أصدر مراسيم 
ضد المسيحيين» وبدأ تمصادرة ممتلكات الكنيسة؛ ثم بحرق الصلبان والأمر ببناء مساجد 
صغيرة على أسطح الكنائس وأخيرا بحرق الكنائس ذاتها. وف سنة ٠١١9‏ ميلادية أمر 
هدم كنيسة القبر المقدس على أساس أن معجزة النار المقدسة الى تحدث في كل سنة؛ 
وال يحتفل بها عشية عيد الفصح؛ زيف فاحر دون مراء. وبحلول سنة ٠١١14‏ ميلادية 
أحرق أو نهب ما يقارب ثلاثين ألف كنيسة؛ واعتنق كثيرون من المسيحيين الإسلام 
في الظاهر لإنقاذ أرواحهم. واتخذت إجراءات مماثلة ضد اليهود. بيد أنه ينبغي لنا أن 
الذي دأب على تعيين وزراء من المسيحيين. وف سنة ٠١١7‏ ميلادية» وكتنازل 


2 


للإمبراطور؛ سمح للمسيحيين بالهجرة إلى الأراضي البيزنطية. و لم يتوقف الاضطهاد إلا 
عندما انتهى الحاكم إلى الاقتناع بأنه هو نفسه إله. وفي سنة ٠١١5‏ ميلادية أعلن 
صديقه درازي على الملأ هذه الألوهية. وأدى سلوك الحاكم على هذا النحو إلى 
إحساس عميق بالصدمة في نفوس أقرانه من المسلمين يجاوز ما كان بمكن أن يحس به 
غيرهم, فبدأ الحاكم يحابي المسيحيين واليهود وعاقب المسلمين بأن منعهم من الصوم في 
رمضان ومن الحج إلى مكة. وفي سنة ٠١117‏ ميلادية منح المسيحيون واليهود كامل 
الحرية الدينية وسرعان ما عاد حواليى ستة ألاف ممن ارتدوا حديئا إلى حظيرة المسيحية. 
وف سنة ٠١٠١‏ ميلادية أعيدت للكنائس ممتلكاتها المصادرة جما في ذلك ما أحذ مسن 
مبانيها الي هدمتء بينما ألغي القرار الذي يقضي بارتداء ملابس مميزة. بيد أن 
المسلمين استثير غضبهم حين ذاك على الخليفة الذي أمر بأن يستبدل اسم الله باسمه في 
الصلوات في المساحد» وفر درازي إلى لبنان وأنشأ هناك الطائفة الي ميت باسمه وهى 
طائفة الدروز. وفي سنة ٠١7١‏ ميلادية اختفى الحاكم نفسه» ور ءعهاقتلته أخته 
الطموحة ست الملك؛ لكن مصيره ظل غامضا حي الآن. ويعتقد الدروز أنه سيعود 


مرة أخرى في الوقت الملائم. )١(‏ 


المسيحيون في رخاء 

وبعل مونه) استولى أمير حلب صالح بن مرداس على فلسطين لفترة من الزدمن؛ 
لكن الفاطميين استعادوها كاملة سنة ٠١79‏ ميلادية. وكانت هناك معاهدة موقعة 
كنيسة القبر المقدس وتسمح بعودة المرتدين الباقين إلى المسيحية دون عقاب, وتحددت 


 )١(‏ 3150 ,15/071[ 01 مألعهممأاعنوتتط عط ا عاءع22 0١‏ " تنكلة1آ! " 2501616 علطا ععد. 
10202 .م0 .تامع 


لملا - 


هذه المعاهدة سنة ١٠١75‏ ميلادية» بيد أن إعادة بناء الكنيسة بدأ بالفعل بعد ذلك 
بعوالي عشر سنوات وقام بتنفيذه الإمبراطور قسطنطين التاسع. وللاشراف على العمل 
كان مسئولو الإمبراطورية يرتحلون بحرية إلى القدس حيث بدا أن المسيحيين يسيطرون 
على كل شيء سيطرة كاملة الأمر الذي أثار استياء المسلمين المقيمين والمر تحلين(1). 
وكان كثيرون من البيزنطيين يشاهدون في طرقات القدس فأشيع بين المسلمين أن 
الإمبراطور نفسه قدم إليها .)١(‏ وكان للتجار الأمالفيين (*) مستعمرة مزدهرة يحميها 
الخليفة» بيد أنهم كانوا يعترضون على تبعية مدينتهم الإيطالية للإمبراطور, ما كان يتيح 
له مشاركتهم فيما ينالونه من امتيازات (5). وكانت الخشية من القوة البيزنطية توفر 
الأمان للمسيحيين. ويذكر الرحالة الفارسي ناصري خحوسروء الذي زار طرابلسسنة 
7ه ميلادية» عدد السفن التجارية اليونانية الى تشاهد في الميناء» ويصف حرف 


ر١)‏ ,8120711112 ع0 ورمروط' عط ,ةء17212618تالطء5 :391-3 .مم ,1 .ام , 1 .701 ,151 01 111212 لا 
©0716 1056 02 0701/15[ ,كعلاع ةلآ ©0 0071011011 , 80001 ر 23,131,203-4 .مم ,111 .701 

7 ,51131186 عن[ نإ ,تسرك زه «منام ك2 ,101200251 ,157 .م 

ويخبرنا المقدسى أن الكتاب والأطباء في فلسطين كانوا كلهم تقريبا من المسيحيين بينما كان الدباغون 


والصباغون والصيارقفة من اليهود . 
(56) لاط . كقتهكا ,016511716« 070 ف الاك ولاه[ 0171ل © /[0 0 101 ,211 1كنائل1- 2511-1لل. 
9 .7 ,553218 عآ 
فة (المترجم) : الأمالفيين : نسسبة إلي مدينة أمالفي الخالية وتقع إلي الجنوب الشرقي من نابولي في إيطاليا . 
وهي من أهم الجمهوريات البحرية الإيطالية في القرن التاسع الميلادي وكانت تضاهي بيزا وحنوا وفينيسيا 
وجايتا كقهوة بحرية في التجارة مع الشرق . 


(5) 320.م .#071101 ,غتانث :8522-6 .مم ,2 ,1 .701 ,15:2 01 20صن !1 للا . 


84/ا ا 


السكان من هجوم قد تشنه البحرية البيزنطية. )١(‏ 
في منتصف القرن الحادي عشر كان من النادر أن يحظى: المسيحيون عشفل هذا 
القدر من الرضاء فأصحاب السلطة من المسلمين كانوا لين الجانب» وكان الإمبراطور 
يرعى مصالحهم. وكانت التجارة مع البلدان المسيحية في الخارج تزدهر وتتزايد, ولم 
يحدث من قبل أن حظيت القدس في أية حال مثل هذا القدر من التعاطف ومن الثروة 
الي كان الحجاج يجلبوا إليها من الغرب. 


(1) +3 .صم .712 .مه ,1200851ن4< :6-7 .مم لأء .مه ,ناةوكناط>213511-1-1. ويقرل المقدسي 
الذي كان يكتب في حوالي عام 587 » أن الناس في سوريا " يعيشون في رعب دائم من البيزنطيين ... إذ أن 


مناطق حدودهم كانت تنتهب علي الدوام » وكانت غاباتهم تدمر المرة بعد المرة ". 


الفصل الثالث ٠»‏ 


سدس الى سب 


وت نع 


ور و #2 ور د “كات 000 


)١ 1١ المرَامير:‎ 


إن الرغبة في الحج راسخة الجذور في الطبيعة البشرية. فوقوف المسرء في نفس 
الموقع الذي وقف فيه من يجلهم ذات مرة» ومشاهدة نفس الأماكن الى ولدوا 
وكافحوا وماتوا فيهاء يبعث ف المرء شعورا بالاتصال الروحي بهم وفي ذلك تعببسير 
عملي عما يشعر به نحوهم من تبجيل. وإذا كان لعظماء رحال العالم مزاراهم الى يفد 
إليها المعجبون يهم من بعيد» فإن جماعات الناس تُقبل في تلهف أكير إلى تلسك 
الأماكن الى يعتقدون أن الرب أكسب الأرض قداسة فيها. 

وكان الحج نادرا في أيام المسيحية الأولى. وكان الفكر المسيحي يتجه إلى تأكيد 
ألوهية المسيح وعموميته أكثر ثما يؤكد بشريته» وكانت السلطات الرومانية لا تشحصع 
الارتحال إلى فلسطين. ول تكن القدس سوى أطلال بعد أن دمرها تينوس» وبقيت 
كذلك إلى أن أعاد هادريان بناءها وأصبحت مدينة إيليا الرومانية. غير أن المسسيحيين 
كانوا يتذكرون المكان الذي وقعت فيه أحداث حياة المسيح وبلغ احترامهم لموقع 


لم - 


كالفاري(1) حدا حعل هادريان يعمد إلى إقامة معبد لفينوس كابيتولينا) هناك. 
وعصرف مسيحيو القرن الثالث الكهف الذي ولد فيه المسيح في بيت لحم معرفة 
حيدة» وراح المسيحيون يرتحلون إلى هناك وإلى حبل الزيتون وحديقة حثمان (”) 
ومكان صعود المسيح إلى السماء. وأصبحت زيارة هذه البقع المقدسة للصلاة 


ولاكتساب الفضائل الروحية جزعا نما يزاوله المسيحيون. (:) 


. (المترجحم) :2 كلفاري : اسم المكان الذي صلب فيه المسيح » بالقرب من القدس‎ )١( 


)١(‏ (المترحم) ١:‏ كابيتولينا : اسم تل من تلال روما السبعة علي الضفة الشرقية التيبر » وهي التلال الي 
بنيت روما في الأصل عليها أو من حوها. 
(5) (المترحم) : جثمان 06]1561712136: هو اسم حديقة كانت تقع عبر وادى كدرون 410201كآني 
حبل الزيتون وهى المكان الذى صلي فيه السيد المسيح عشية صلبه » والاسم جثمان مأخوذ عن العبرية جسات 
شيمانيم أي معصرة الزيت وهذا الاسم يوحي بأن تلك الحديقة كانت دغلا من أشجار الزيتون توحد بة 
معصرة للزيت. وبرغم أنة لا يمكن تحديد موقم حديقة جثئمان على سبيل اليقين فإن الكنائس الأرمينية واليونانية 
واللاتينية والروسية تقبل دغلا من أشجار الزيتون يقع على المنحدر الغربي من جبل الزيتون على أنة الموقع 
الفعلي الذي أخذت به الإمبراطورة هيلينا » أم الإمبراطور قستنطين أول الأباطرة المسيحيين في أوائل القرن 
الرابع الميلادي. غير أن رواية أخرى من روايات التراث تصور أن صلاة السيد المسيح وحيانته في جثمان وقعتا 
في مكان يعرف الان بمغارة العذاب بالقرب من قنطرة تعبر وادي كدرون. ويمكن أن تكون حديقة جثمان في 
موقع ار إلى الجنوب من هذا المكان في حديقة تضم أشجار زيتون قدكة » حيث توجد كنيسة لاتينية أقامها 
الرهبان الفرنسسكان على أنقاض كنيسة كانت موحودة في القرن الرابع. 
63 يشير حيروم 489 .601 ,231< .701 .14.1 ,9 ,لاع« 0/26]كاورط ,202ع[إلى رحلات الحج 
المبكرة إلى فلسطين وكان أول من نعرف إسمه مسن الححاج أحد أساقفة قيصرية 
في اسيا الصغفرى في وقت مبكر من القرن التالث ». وهر المدعر 11313 انوع 1 
(665-6 .015 ,2311< .701 .ط..لم[ ,كلا 171كلا!|! وثاثلاآ 16 ,ع012:ع1).وق وقت لاحق من القرن الثالث 
قام 32062<ع[ث. وهو أحد أساقفة قبادوقياء بزيارة فلس طين 7151070 ,كنااطءكناط). 
(185-6.تزرهء فاده زواع ع2 أما المورخ 1ع0118)فيتحدث في ,اكلئا .7701 1.2.0[ ,29 ,آنا 0071167 117) 
١‏ 01.269ععر " عنة المسيحيير ف اقتناء حطوات الس 


هلم - 


واتسع نطاق هله المزاولات بانتشار المسيحية. وكان يسر الإمبراطورر قسطنطين 
أن يضفى قوة على الدين الذي اختاره» وانطلقت أمه الإمبراطورة هيلينا» وهى من 
أجمح علماء الآثار العظام في العالم وأرفعهم شأناء إلى فلسطين لتكتشف كالفاري 
ولتبحث عما تبقى من أدوات صلب المسيح» ودعم الإمبراطور اكتشافها ببناء كنيسة 
القبر المقدس هناك؛ وهى الكنيسة الى ظلت اليكل الرئيسي للعالم المسيحي عبر كل 
تقلباته. )١(‏ 

وبدأ على الفور تيار من الحجاج يتدفق إلى المكان الذي بذلت فيه هيلينا 
جهردها. ولا نستطيع أن نعرف أعداد هؤلاء الحجاج لأفم لم يدونوا ف الغالب شيها 
عن رحلاقهم؛ غير أنه في سنة 71717 ميلادية» وقبل انتهاء حفائر هيليناء جاء أحد 
المسافرين من ميناء بوردو الفرنسي إلى فلسطين ودون شيئا عن رحلته (). وبحد بعس . 
ذلك وصفا لرحلة قامت ا سيدة دعوب تسمى أحيانا اثيريا وأحيانا أخرى القديسة 
سيلفيا قديسة إقليم أكتيان الفرنسي (2) . وعند اقتراب فهاية القرن استقر في فلسطين 
واحد من عظماء آباء العالم المسيحي اللاتين» وهو القديس جيروم» وجذب إليه جماعة 
من نساء الطبقة الراقية ذوات الثراء اللائي كن يتلقين العلم عنه في إيطاليا. وكان 
يستقبل في صومعته ببيت الحم موكبا لا ينقطع من الزوار الذين كانوا يفدون إليه 


)١١(‏ - جك 1 '17715رج] 21 20/511776 11 1ع اكل8 ,7:01-/20 .كط ,0715107111111) 110لا كناأاعكتاط. 
1 .7701 ,لراع 506 


69 701.1 :2,275 عا حا عطكتاطدام 15 ومترو] ز8 عريمء800 1776 كز ه1116 116 . 
اث .1153125 2 111 


(5) 12 1.11.8612 نإ 5قهنا طكتاعدط ته ها معطو تاطنام 15 2رعطاعة 01 عع متستع [أم ع1" 


أن ]اد 521711 زه عع 7ع !2 176 01 23126 علا طعل2ن ,1 .101 2.8.15 علا 
1212015617 لقاع 21112051 ,8261 كع تلتاطع10 01اقلء عطا مقتمط/؟؟ طاا7 ,10177 101و 4ك /[ه 


كاراءت 


معبرين عن احترامهم له بعد مشاهدة الأماكن المقدسة .)١(‏ وكان القديس أوحستين» 
وهو أشد الأباء الغربيين روحانية: يرى أن القيام بالحج لا محل له وفيه مخاطرة وكان 
الآباء اليونانيون يميلون إلى الاتفاق معه في هذا الرأي .)١(‏ غير أن القديس جيروم؛ الذي 
لم يكن يري أن للإقامة الفعلية في القدس أية قيمة روحية» أكد أن الصلاة في المكان 
الذي رطأته أقدام المسيح عمل من أعمال الإيمان »2 وكان رأيه أكثر انتشارا من رأي 
ادمسيتين: وتضاعفت رحلات الحج بتشجيع من السلطات ويقال إنه في مطلع 
القرن التاللي بلغ عدد الأديرة والأنزال الي شيدت في القدس أو حوها لاستقبال الحجاج 
مائتين» تخضع كلها تقريبا لرعاية الإمبراطور. (4) 


)١١(‏ يرد خطاب 11150534018 320 231113 إلي 813266113 » وفيه وصف الحياة في فلسطين ف بجتمع 
القديس جيروم منشورا ضمن خطابات القديس حيروم تحت الرقم هذ 8 483 .15امه) قلال<. 
(2.1.701.31 .)لويرصى حيروم نفسه ف الخطاب الذى يحمل رقم (01.493© .05104 717911صديقه 
61115 إبزيارة الأماكن المقدسة؛ ويشرح هو نفسه أن زيارته لفلسطين مكنته من أن يفهم الأسفار 
المقدسة على نحو أفضل ..015© ,080131: .701 ..ط لط هط ,ععقاء1م ,0(1 نياع ةامروط مروطارة) 
(132546غير أنه في لحظات ضجره. كما يتضح من خطابه الذى يحمل رقم ,2,ئنة؟ إلى 01 كنتتذلنتوم 
(580 .01ع,فنه:.701 .7514) 21019 يعرب عن اعتقاده بأنه لا يفتقد شيئا في حالة عدم زيارة القدس . 
(7) خطاب القديس أوغسطين ‏ 00-0 268-9 .0015 ,تتنهت: .701 .لآ هذ ,3 ,تتتوجدا 
384-5 .015ك ,أت .701 .21,1814 ,»2 11071ىلتت1 ويعارض 1199553 01 0168017 521111 الحج بشدة 
(1009 .01ت ,اال .7701 .0 ,كط 11,112 20 16162) . كما يعارض بنفس القدر تقريا 1أ10 531116 
غم صط© ف (69 .01 بعتتل:. 701 .© ,ظايط هذ ,7,2 71لتارعتلء0 نئل (لتآلا0 40) غير أنه 
يعرب في أماكن أخري عن رغبته في أن تسمح له واجباته بأن يكون حاحا ( 2,للالا 147105كنامط 1 
7 .01 ,ذتتا ١01.‏ .18610) 


59) أنظر ما سبق ص 85 حاشية 4 . 
(5) 212 .2 ,كع72ع كالاء 177126 25[ 01/5ى 201511716 هر[ ,رأع11ا00) 


لابح - 


الحجاج الأوائل 

وشهد منتصف القرن الخامس ذروة هذا الإقبال المبكر على القدس. واستقرت 
هناك الامبراطورة ايودوسياء وهى ابنة فيلسوف ون أنين» بعد حياة تعسة في البللاط 
وجاء في ركابها كثيرون من الأرسطقراطيين البيزنطيين الورعين. و الوقت الذي أحذ 
الناس فيه يكتبون الترانيم كانت ترعى الاتحاه إلى جمع الآثار الدينية» الي بدأت ف 
وضع مجموعة منها في القسطنطينية بأن أرسلت إلى هناك لوحة السيدة العذراء الي 
رسمها القديس لوقا. )١(‏ 

وحذا حدذوها حجاج من الغرب» ومن القسطنطينية) وبدأ بذلك انتقال بدائع 
التحف الدينية من الشرق إلى الغرب بعد أن كانت متطلبات الترف المادي في العالم 
هي الى تأنِ من الشرق منذ أقدم العصور. وكانت المسيحية بادئ الأمر دينا شرقياء 
وأغلب القديسين والشهداء المسيحيين الأوائل كانوا شرقيين. وكان هناك ميل متزايد 
لتبجيل القديسين» وكان الثقاة من أمثال برودينيتوس واينوديوس يقولون إن العون 
الإإلاهي بمكن أن يستمد من قبورهم وإِن أحسادهم قادرة على أن تأ بالمعجزات(؟). 


وبدأ الرحال والنساء في قطع مسافات طويلة ليروا أثرا مقدساء وحاوزوا ذلك إلى 


)١(‏ أنظر . .225-31 .مم« ,701.1 , (395-565 .لاه ) عراماجركا 10717 1.616 الإأقناظ. وفيما 
يتصل عا قام به 181100183 من صيد الآثار » أنظر 2715/0216 ,كنا021115) كتمطمء216. 
1 .أ ,كلت .701 .) كرا 111 رمع أاكه أدعاعع 12 
١‏ 315 .2 ,592000 250 0122ا[أعط1آ ,5211001115 :132 .مم ,71 013لتقطأمع ]كارع ,كنا تأضعلنا 
وكان القديس أمبروز يؤمن إمانا راخسا .ما للآثار من أفضال » وقد جاءه هو نفسه إلهام ليكتشف بعض الآثار 
» وذلك كما حاء في الرسالة 22 1019 .6015 ,0/1 .701 .1/482.1 15 201 16]62).ويؤ كد القديس 
كتاع 1 أن للآثار فضل ونعمة وذلك فيما كتبه 5077/0171 46لتمط 06 «وؤزنآ فق 
(453-4 .15م» ,كت .14.2.1..701) ومن الناحية الأخري فإن 83511 5316 أحب أن يكون متيقنا تماما 
من أصالتها . أنظر خحطابه إلى القديس 3165056 حول جسد أحد أساقفة ميلانو » الخطاب الذي يحممل 
رقم 6011© في 109-13 . 015ه ,تلص .2.)0.701 .لال ظ 


دخ - 


محاولة الحصول على واحد من تلك الآثار وينقلوه إلى موطنهم ويضعوه في كنيستهم. 
على أن الآثار الرئيسية بقيت في الشرق» فظلت آثار المسيح في القدس حى نقلست 

إلى القسطنطينية» وبقيت أغلب أثار القديسين في أماكنها الأصلية. ورغم ذلك بدأت 
الآثار الأقل شأنا تتسرب إلى الغرب مع حاج محظوظ أو تاجر مغامر» أو ترسل كهدايا 
إلى بعض ذوي الشأن» وسرعان ما الحقت بها أجزاء صغيرة من الآثار الرئيسية الي 
نقلت بكاملها بعد ذلك. وساعد كل ذلك في جذب انتباه الغرب إلى الشرق. فمراطنو 
لاحر الذين كانوا يفخرون بحيازقم لأصبع من أصابع القديس ماماس كان لابد لهم من 
أن يستشعروا الرغبة في زيارة قيصرية في كابادوكيا(١)‏ حيث عاش هذا القديس ()) 
وراهبات شاماليير اللائي كن يحتفظن بعظام تكلا في كنيستهن» كن يستشعرن اهتماما 
شخصيا مسقط رأس تلك القديسة ف المنطقة الايزورية في سيلوشيا). وعندما ©) 
عادت إحدى سيدات موريين من رحلاتّا ومعها إهام القديس يوحنا المغتسل دفع ذلك 
جميع معارفها إلى أن يرتحلوا إلى السامرة ليروا جسده وإلى دمشق ليروا رأسه (ه). 
وكانت البعثات ترسل على أمل الحصول على شيء من هذه الكنوز ربما يتمثل ف قنينة 
من الدم المقدس أو قطعة من الصليب الحقيقي نفسه. وأقيمت الكنائس في الغرب 


. ) (لمترحم ) : كابادوكيا : مملكة قدبمة وفيما بعد إقليم رومانٍ ( شرقي آسيا الصغري‎ 2)١( 


11151010  170715/|04170111/11 507111 [//077107115 76|  1//0771716 115, 111 404 (١ 


441-3 .نط ,111 .701 ,أكتو نظ 17 ,5011610710771 

)2 (لمترحم) : سيلوشيا : إسم مدينة من عدة مدن قلركة جنوب غرب آسيا شيدها " سيلوسيسوس 
الأول " لاسيما المدينة الرئيسية للامبراطورية السيلوسية على كر دجلة . 

6 1 .2 ,1 .701 , 867760117 أل 77هذ 1115ل 27) 477015 بده 1لأطها/ا. 


09 719-20 .015 ,تكتكتا .701 .آ.1!/1.2 ا ,سوجملا ه1ره|©) 16 ,5كنا10 01 جزمعع1 0 
9 .ص« ,كع «بواسمليا 063 ج1أن©) لك كوترزع 07 5ع[ ,عتزقطعاء2 عمك 


الى - 


وأطلقت عليها أسماء القديسين الشرقيين أوالقبر المقدس, وغالبا ما كان يخصص حزء 
من عوائدها لإرساله إلى الأماكن المقدسة ال أخذت عنها أسماؤها. 

وساعدت التجارة؛ الى كانت ما تزال قائمة على شواطئ البحر المتوسط. على 
الترابط بين الشرق والغرب» وإن كانت قد أحذت في الاضمحلال نتيجة للفقر الذي 
بدأ يتزايد في الغرب» وكانت تنقطع بين الحين والآخر كما هي الخال عندما أحال 
القراصنة الواندال )١(‏ البحار» في منتصف القرن الخامس» إلى منساطق غير أمنة لا 
يستطيع أن يجوها التجار غير المسلحين. كما أسهمت المرطقة والتذمر في الشرق في 
إضافة مزيد من الصعوبات. على أن هناك مدونات كتبها حجاج غربيون ارتحلوا شرقا 
في القرن السادس في سفن تحارية سورية أويونانية. وكان التبججار ينقلون الأخبار 
والقصص الديئٍ عند نقلهم المسافرين والبضائع. وبفضل المسافرين والتجار؛ أصبح 
المورخ حريجوري التوري )١(‏ على دراية حيدة بالشئون الشرقية. ويوحد سجل غحادئة 


دارت بين القديس سيميون ستايلايتس وتاحر سوري رأه على عموده ©) بالقرب من 


. (المترجحم) : حاليا الضفة الغربية لنهر الأردن‎ )١( 

(؟) (لمترحم) ٠:‏ التوري : نسبة إلي مدينة تور الي تقع غربي وسط فرنسا علي قير اللوار . 

(”) (المترحم) : يعون اسم القديس 569/11165 523653 : سيميوي العمردي » من لفظة 507105 اليونانية 
أي العمود الى أخذت عنها اللغة الإنحليزية لفظة 50914166 بمعينٍ الناسك أو الزاهد الذي يعيش علي قمة 
عمود . والقديس سيميرن العمودي (حورالي )459-79١‏ هو أول ناسك ييتدع فكرة العيش فرق 
عمرد . وقضى عشرين عاما من شبابه المبكر متنقلا بين الصوامع والأديرة في شمال سوريا ثم بدأ سنة 
4717 ميلادية في العيش فوق عمود منخفض » تزايد ارتفاعه علي مر السنين حى بلغ حوالي ستين قدماء 
وكانت تعلره منصة تبلغ مساحتها حوالي انئي عشر قدما مربعا . وقضي فرق ذلك العمود ستة 


وثلائين عاما هي بقية عمره ويعلل اتخاذ سيميون هذه الطريقة الغرية في العيش برغبته في احتناب 


شد قات 


لما رسالة شخصية )١(‏ . وبرغم الخلافات الدينية والسياسية بين السلطات الأعلى ظلت 


وانتهى هذا العصر مقدم الفتوحات العربية. فلم يعد التجار السوريون يأتون إلى 
الشواطئ الفرنسية والإيطالية ومعهم البضائع والأحبار» وظهر القراصنة مرة أحسرى في 
البحر المتوسط» وكان الحكام المسلمون يرتابون في المسافرين المسيحيين القادمين من 
الخارج. وكانت الرحلة شاقة وباهظة التكلفة بعد أن تضاءلت الثتروة ف الغرب 
المسيحي» بيد أن الصلة لم تنقطع تماما. فكان المسيحيون الغربيون ما يزالون يفكرون 
في الأماكن المقدسة في الشرق بتعاطف وحنين» وعندما اتهم البابا مارتين الأول مسنة 
ميلادية بالتعامل الودي مع المسلمين» علل ذلك بأنه كان مدفورعا برغبته في 
الحصول على إذن بإرسال الحبات إلى القدس )١(‏ . وق سةة 076١‏ ميلادية شسرع 
الأسقف الفربحي أركولف ف رحلته إلى الشرق وتمكن من أن يتم جولة شملت مصر 
وسوريا وفلسطين وأن يعود عن طريق القسطنطينية» ولكن تلك الرحلة استغرقت عدة 
سنوات قابل خلالها صعوبات كثيرة (؟). ونحن نعرف أسماء حجاج آخرين ينتمون إلى 
ذلك العصر مثل فالدي أوف روو من بيكاردي أوبيركسير أوف مونتييه ان ل 


-- أولئك الذين كانوا يفدون إليه ليصلي من أحلهم ليسدي النصح طم وحدث عكس ما كان يتوقع » 
إذا زاد عدد الوافدين إليه » وجاءه الكثيرون من الناس إما حاجين إليه أو متفرجين عليه وتحاوزت 
شهرته سورياء وكثر مقلدوه في الشرق . 

)01 6 .ع ,61515 1و 1ر8 و رزو لآ[ ©061:016/0) 16ثآلآ. 

ف 199-00 .0015 ,1المكنة1 .7/01 .11.8.1 11 رع:000ع2 1 10 رعاع1 ,1 متاتدأ/ا. 
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2225. 219 11١-١١-0 


خم قا 


دير من برحندي وصديقه واعار (1) . غير أن أقاصيصهم تبين أن المغامرين وير 


فيما يبدو لم يكن يجازفن بالحج. 


حجاج القرنين الغامن والتاسع 
وزاد عدد الحجاج خلال القرن الثامن. وجاء بعضهم من إنحلتراء أشهرهم 
ويليبالد الذي مات سنة 78١‏ ميلادية وهو أسقف إيفستاد في بافاريا وكان قد ذهب 
إلى فلسطين ف شبابه بادئا رحلته من روما سنة 77١‏ ميلادية ولم يرجحع إليِها إلا ني 
سنة 779 ميلادية (؟) بعد كثير من المغامرات الكريهة. ويبدو أنه كانت هناك محاولة 
عند فهاية القرن لتنظيم الحج تحت رعاية شارل العظيم؛ الذي استعاد النظام وبعض 
الرخاء إلى الغرب وأقام علاقات حسنة مع الخليفة هارون الرشيد. وتُظهر الأنزال الي 
شيدت ,مساعدته في الأراضي المقدسة أنه لابد وأن يكون عدد كبير من الحجاج قد 
وصل إلى القدس فق عهده ومن بينهم بعض النساء. وأرسلت راهبات مسن إسبانيا 
المسيحية للخدمة في القبر المقدس (م) لكن هذا النشاط مم يدم طويسلا إذ تدصورت 
الإمبراطورية الكارولنجية» وعاد قراصنة من المسلمين إلى الفهور في شرق البحسر 
المتوسط» وجاء القراصنة النرويجيون من الغرب. وعندما قام برنارد الحكيم» من 


126 رعقلال ,عقنال 7 .كك .ك4 12 ,منوماططماا! جراء71هذ‎ ١/01. .مط ,قل‎ 30-1 01١ 
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بريتاني )١(‏ » بزيارة فلسطين سنة 87+٠١‏ ميلادية وجد أن المنشآت الى أنشأها شارل ما 
القيام بالرحلة إلا بعد أن حصل على جواز مرور من السلطات الإسلامية الى كانت 
آنذاك تحكم باري في جنوب إيطاليا وإن لم يمكته ذلك من التزول في الإسكندرية. () 


عصر عظيم للحج 

وبدأ العصر العظيم للحج مع القرن العاشر. ففي خلال ذلك القرن فقد العرب 
آخر أوكار القراصنة في إيطاليا وحنوب فرنساء وأخذت منهم كريست سنة 451 
ميلادية» وكانت البحرية البيزنطية قبل ذلك ببعض الوقت تسيطر على البحار بالفعل 
على نحو يكفل اكتمال انتعاش التجارة البحرية في البحر المتورسط: فأبحرت السفن 
التجارية اليونانية والإيطالية دونما عائق بين مواني إيطاليا ومواني الإمبراطورية؛ وبدأت 
في فتح محال التجارة مع سوريا ومصر برضا السلطات الإسلامية. وكان من اليسير 
على الحاج أن يجد طريقا مباشرا للحج من فينيسيا أو من باري فْ جنوب إيطاليا إلى 
طرابلس أو الإسكندرية» رغم أن أغلب المسافرين كانوا يفضلون أن يزورا القسطنطينية 
ليروا بجموعات الآثار العظيمة الموجودة فيهاء ثم يواصلون الرحلة بعد ذلك بالبحر أو 
بالطريق البري الذي أصبح آنذاك آمنا بفضل النجاح العسكري البيزنطي. وف فلسطين 
نفسهاء نادرا ما أثارت السلطات الإسلامية» سواء أكانت عباسية أم إخشيدية أم 
فاطمية أية صعوبات» وإنما كانت تتجه إلى الترحيب بالمرتحلين لما يجلبونه من ثلروة 
إلى المنطقة. 


)١‏ (لمترحم) : شبه حزيرة ومقاطعة قدرمة تقع في الشمال الغربي من فرنسا بين القناة الإبجليزية (الانش) 
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وكان لتحسن ظروف الحج آثاره على الفكر الديئ الغربي. ولسنا نعرف على 
وحه اليقين التاريخ الذي قضى فيه القانون الكنسي لأول مرة بجعل الحج كفارة. ففي 
مطلع العصور الوسطى أوصت البنيتنشياليا )١(‏ بالحج؛ دون تحديد هدف له في واقع 
الحال. بيد أن الناس أحذوا يعتقدون أن لبعض الأماكن المقدسة فضيلة روحية معينة 
تؤثر في زائريها ويمكن أن تميئ لهم اغتفار خطاياهم. ومن ثم عرف الحاج أنه لم يكن 
بوسعه أن يبجل ما تركه الرب والقديسون على الأرض والبيئة الي عاشوا فيها بحيث 
يتصل بهم اتصالا وحدانيا وحسبء بل ربا حاوز ذلك وحظى بعفو الرب عما أتاه من 
شرور. وساد الاعتقاد منذ القرن العاشر بأن أربعة مزارات بعينها تتميز بمذه الخاصية: 
مزار القديس حيمس في كومبوستيللا بإسبانيا» ومزار القديس ميكائيل في مونت 
حارحانو بإيطالياء والمزارات المقدسة الكثيرة في روماء وفوق ذلك الأماكن المقدسة في 
فلسطين. وأصبح بلوغ تلك الأماكن أيسر بكثير عن ذي قبل بسبب ابتعاد الممسلمين 
عنها أو سماحهم بزيارتاء بيد أن الرحلة الطويلة إليها كانت ما تزال يعتورها من المشقة 
ما يجعلها لا تسوغ في فكر إنسان العصر الوسيط أو تستئير شعوره الديئي. وكان من 
الحكمة إبعاد من يقترف جرما عن المكان الذي ارتكب فيه حريته لفترة عام أو أكثر 
بتكليفه بالحج. ذلك أن ما كان يتجشمه من مشقة وتكلفة في تلك الرحلة كان ,ثابة 
عقوبة له فضلا عن أن قيامه بالحج على هذا النحو وما يحيط بذلك من جو عاطفي 
يؤدي به إلى إحساس بالطهر والقوة الروحية فيعود وهو إنسان أفضل عن ذي قبل. 5) 


)١(‏ (المترحم) 2٠:‏ بنيتنشياليا (من اللاتينية 206111]6543118) : قائمة أوكتاب بالقواعد الى تحكم الكفارة 
الدينية » أي العقوبة الى يترها الاثم بنفسه تعبيرا عن توبته وخاصة بتوجيه من الكاهن 1 
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وهناك إشارات عارضة في السجلات التاريخية عن رحلات متعددة للحج. وإن 
كانت أسماء الحجاج الي في حوزتنا الآن لا تعدو بالضرورة أن تكون أسماء 
الشخصيات المرموقة دون غيرها. فمن بين كبار النبلاء والنبيلات في الغرب الذين ورد 
ذكرهم كحجاج نحد هيلداء كونتيسة سوابيا )١(‏ الى ماتت سنة 155 ميلادية أثنساء 
رحلتهاء وحوديت دوقة بافاريا(7)» شقيقة زوجة الإمبراطور أوتو الأول» الي قسامت 
برحلتها سنة 97١‏ ميلادية» ودوق أرديش» ودوق فييناء ودوق فردون؛ ودوق آركي؛ 
ودوق أنفهالت» ودوق حوريزاء وكان كبار رجال الدين أكثر مثابرة: إذ قام القديس 
كونراد أسقف كونستانس بثئلاث رحلات منفصلة إلى القدس» وقام القديس حون 
أسقف بارما ما لا يقل عن ست رحلاتء وقام أسقف أوليفولا بالحج سنة 97١‏ 
ميلادية؛ ومن بين رؤساء الأديرة الذين قاموا بالحج» رئيس دير سانت سيبار» 
وفلافي» وأريلاك» وسانت أوبين دي آنحر» ومونتيير إن - در. واصطحبت تلك 
الشخصيات البارزة معها مجموعات من الرحال والنساء غير ذوي الشأن الذين لم تكن 
لأسمائهم أهمية عند كتاب ذلك العصر. 


ويرجع هذا النشاط ف الأساس إلى الجهد الخاص. على أنه كانت هناك قوة 
حديدة آحذة في الظهور في السياسة الأوروبية وتولت هذه القوة» فيما تولت» البدء في 


د كفي عن حركة وذلك قي منتصف القرن التاسع »)وضير أول تائب يعرف إسمه . ويرد 1116 
1110ل 1ن و26 في .1 847 .م2 ,7701.5 ,.)06) ,00106617 24 .ك3 .46 


أنظر أيضا : ,70551771 ,0763 أ لملا أء و اماو ارده دعونزره]26 165 رطع جع طاتاء2105) 1211 
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. (المترحم) :0 إقليم يقع حنرب غرب ألمانيا‎ )١( 


(1) (المترحم) :2 ولاية تفع حنوب ألمانيا عاصمتها ميونخ كانت دوقية » فمملكة » فجمهررية . 
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تنظيم نقل الحجاج. وف سنة 1٠١‏ ميلادية أسس الكونت وليم الأول أوف أكتيان 
الدير المسمى دير كلان .وق غهاية القرن أصبحت مدينة كلاني» ال تعاقب في حكمها 
عدد من رؤساء الأديرة المرموقين» مركرًا الحلقة كنسية واسعة» جيدة التنظيم ومحكمة 
الترابط وعلى صلة وثيقة بالبابوية. وكان أبناء مدينة كلان يرون أنهم يتولون الحفساظ 
على ضمير العالم المسيحي الغربي. وأخذ مذهبهم بالحج» ورغبوا في أن يهيئوا المسبل 
العملية لأدائه» وبحلول القرن التالي كانت بعئات الحج إلى المزارات الإسبانية الععظيمة 


ويعملون على انتشارها. واستجابة لإقناعهم ارتحل رئيس دير سستافيليون إلى الارس 
المقدسة سنة 494٠‏ ميلادية» وكونت فيردون سنة 4917 ميلادية. ويتبين تأثيرهم., في 
القرن الحادي عشرء من الزيادة الكبيرة في عدد حجاج فرنسا واللورين والمناطق القريبة 
من كلان والأديرة التابعة لها. وبرغم أن الحجاج الألمان كانوا كثيرين بين حجحاج 

القرن الحادي عشرء وكان بينهم رئيس أساقفة ترير وميتز وأسقف بامبرج» وكثيرون 
من الحجاج الإنحليز» فإن أعداد حجاج فرنسا واللورين فاقت أعداد الحجاج الألان 
والإنحليز إلى حد كبير. وكانت الأسرتان الحاكمتان الكبيرتان في همال فرنساء من 
أشراف أنحو ونورماندي على ما بينهما من تنافس» صديقتين حميمتين لمدينة كلان» 
وترعيان رحلة الحج إلى الشرق. وذهب فولك نيرا أوف أنحو المرعب إلى القدس سنة 
٠١١‏ ١ميلادية‏ ثم عاد إليها مرتين فيما بعد. وأرسل الدوق ريتشارد القالث أوف 
نورماندي الصدقات إليهاء وقاد الدوق روبرت جمعا غفيرًا ذهب به إلى هناك سنة 


٠‏ ميلادية» وسجل المورخ الكّلانٍ الراهب حلابر بأمانة جميع تلك الرحلات إلى 


6 161501 فتتة ,32-3 .مح ,موق «عنرملط بات +0 | أه وئتاوس' آ ,تعنطغ:8 عمد 
011513695[ 12656 101 16165511065 2765 7/120 ,72-3 .20 ,1 .701 ,أدرعلعء0 عه ]ده 071 
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الحجاج الاسكددنافيون 

وحذا النورمانديون حذو دوقهمء وكانوا يبجلون القديس ميكائيل تبجيلا خاصاء 
وقامت أعداد كبيرة منهم بالرحلة إلى مونت جرجانو ومن هناك كان المقدم منهم 
يذهب إلى فلسطين. وفي منتصف القرن» بلغت نسبتهم؛ بين الحجبجاج الذاهبين إلى 
فلسطين» من الكبر والتحمس حدا جعل حكومة القسطنطينية» الى كانت غاضبة مسن 
إغارة النورمانديين على إيطاليا البيزنطية» تبدي شيئا من عرقلة مرورهم إلى الأراضي 
المقدسة (؟) . وأظهر أبناء عمومتهم من اسكندنافيا حماسا يكاد يبلغ حماسهم؛ وكالنةه 
الاسكندنافيون قد اعتادوا زيارة القسطنطينية منذ أمد بعيد وتأثروا بثروتنًا وعجائيبيها 
إلى حد كبير. وكانوا يتحدثون عند عودقم إلى منازههم في الشمال عن الحديقة الكبيرة» 
وذلك هو الاسم الذي أطلقوه على المدينة العظيمة القسطنطينية وال كانوا يعرفونا 


0١‏ .108 ,106 ,74 ,25 ,32 ,20 .مم ب .701 .2 بأعموسه8 متععطة[ت طملتةمع 
75-1 .مص 14 .م0 ,250[11ءط8 :42-5 .ممم 4 .مه ,تعتطاغم8 عمد 
)١9‏ يفترض ,615لط826 أن " انشقاق " 5ناء13نطع© [عقطء21 قد أوحد سوء النية بين البيزتطيين 
والحجاج . وأما تتقذكآق مؤلفه 125 .0 ,500710110065 025 دمعن 111« هلف ط أء 105 أن وديا 
فيمضي شأوا بعيدا بحيث يقول إن السلطات البيزنطية تعمدت إغلاق الطريق إلي فلسطين . ومن 
الراضح أن ذلك يقوم علي أساس تفسيره لتحربة 03835534 04 16]5614.[( أنظر ص 78 والحاشية 
رقم )١‏ » والظروف الى كانت سائدة في سوريا هي الي تفسر ذلك في واقعالأمر. علي أن 
خحطاب البابا فيكترر 710105 ( أنظر ص78 والحاشية *) يوحي ببسأن مسزولي الإمبراطورية ل 
يكرنوا ودودين دائما في معامليهم للحجاج . إن سبب البرود كان كراهية النور مانديين وليس أي 


انشقاق . 
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أحيانا بآسجارد أي بيت الآلهة. وفي سنة 4٠‏ ميلادية كان جيش الإمبراطور يضم 
بالفعل رذ اسكندنافيين» وفي مطلع القرن الحادي عشر زادت أعدادمم زيادة 
كبيرة بحيث شكلت منهم فرقة اسكندنافية خاصة اشتهرت باسم الحرس الفارنجي 
(الاسكندناقي). وسرعان ما اعتاد الفارنجيون أن يقضوا عطلة في رحلة إلى القدسء 
وأول من جاء ذكرهم من بين هؤلاء شخص يدعى كوليسكسجر كان في فلس طين 
سنة 845 ميلادية» وذهب هارولد هاردراداء وهو أشهر الفارنحيين» إلى فلس طين 
سنة ٠١1714‏ ميلادية. وخلال القرن الحادي عشر كان هناك الكثير من الترويجيين 
والأيسلنديين والدائمركيين من قضوا حمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإمبراطورية ثم 
قاموا بالحج قبل أن يعودا إلى أوطاهم في الشمال ومعهم مدعراقهم بعد أن ألروا. 
وكانت أقاصيصهم الى يروونما لأصدقائهم تستحث هؤلاء الأصدقاء فيرتحلون جنويا 
بقصد الحج. وذهب المصلح الأيسلندي ثورفالد كوردرانزسون فيدفورلي إلى القدس 
سنة 1٠‏ ميلادية تقريبًا. وزعم حجاج نرويجيون كثيرون أهم شاهدوا أولاف تريفاس 
هناك وهو أول ملك مسيحي نرويجي» بعد اختفائه الغامض سنة ٠٠٠١‏ ميلاديسة. 
ولقد انتوى أولاف الثاني أن يحذو حذوه, بيد أن رحلته لتم مطلقا إلا في 
الأساطير. وكان هؤلاء الأمراء الشماليون رحالاً يتصفون بالعنف وكثيرًا ما يقترفون 
إثم القتل» وينتاءهم شعور دائم بالحاحة إلى التكفير عن آثامهم. فنبحجد أن سوين 
حودوينسون؛» وهو نصف داثماركي» حرج سنة ٠١5١‏ ميلادية مع مجمورعة من 
الإنجليز للتكفير عن حرعة قتل ارتكبهاء لكنه مات لتعرضه لسوء الأحوال الحوية 
في حبال الأناضول في الخريف التالي» وكان يرت حل حافي القدمين تكفيرًا عن آثامه. 
ولوجمان حودرودسون, وهو ملك مان النرويجي الذي قتل أخاه» التمس غفرانا من 
الرب بنفس الطريقة. ومعظم الحجاج الاسكندنافيين كانوا يفضلون انحيء إلى بيت 
المقدس عن طريق البحسر عبر مضيق حبل طارق ثم يعوردون عن طريق البر عبر 


لسداهة ب 


روسيا. )١(‏ 
وكان حجاج القرن العاشر القادمون من الغرب يضطرون قبل ذلك إلى الس فر 
عن طريق البحر المترسط إلى القسطنطينية أو إلى سورياء على أن تكاليف السفر كانت 
عالية» ولم يكن من اليسير الحصول على أماكن. وفي سنة 975 ميلادية تحجول حكام 
ابحر إلى المسيحية» وافتتح طريق بري يتجاوز الدانوب ويعبر البلقان إلى القسطنطينية. 
وبقى ذلك الطريق محفوفا بالأخطار إلى أن أحكمت بيزنطة سيطرقا على شبه جزيرة 

البلقان كلها في سنة ١٠١١5‏ ميلادية. 


السفر عبر الحدود 
ومنذ ذلك التاريخ» كان باستطاعة الحاج أن يسافر مارا بابر بأقل قدرمن 
المخاطرة» ويعبر الحدود البيزنطية عند بلجراد ثم بمضي عبر صوفيا وأدريانوبل إلى 
العاصمة. وكان بوسعه عندئذ أن يسلك طريقا آخر» فيذهب إلى إيطاليسا البيزنطية 
ويقوم برحلة بحرية قصيرة يعبر فيها البحر من باري في جنوب إيطاليا إلى درها كيوم ثم 
يسلك الطريق الرومان القدتم إلى ثيسالونيكا ثم البسفور. وكانت هناك ثلاثة طرق 
رئيسية جيدة يمكنه استخدامها لعبور آسيا الصغرى إلى أنطاكيه حيث مضي حنوببا 
محاذاة الشاطئ إلى اللاذقية ثم ينحرف داخل الأراضي الفاطمية بالقرب من طرطوس 
وكانت هذه هي الحدود الوحيدة الي كان عليه أن يعبرها بعد وصوله إلى بلجراد أو 
إلى تيرومولي في إيطالياء وكان باستطاعته بعدئذ أن يمضي إلى القدس دون عوائق 
أخرى. وهكذا كان السفر بالطريق البري رغم البطء أقل تكلفة بكثير وأيسسرمن 
السفر بحراء ويناسب الجماعات الكبيرة إلى حد كبير. 


(2)1 يررد 97-129 .0 ,© .02 ,138210 رواية كاملة عن الحجاج الإسكندنافيين . 
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وكان الحجاج يلاقون من مزارعي الإميراطورية معاملة مضيافة إذا الستزموا 
بالنظام. وكان الحزء الأول من رحلة الحج يتم في يسر لأن أهل كلان كانوا يقيممون 
آنذاك عديدا من الأنزال على ذلك الجزء من الطريق» وكان هناك عدد من الأنزال في 
إيطاليا يقتصر استخدام بعضها على النرويجيين» كما كان هناك نزل ضخم في مدينة 
ميلك في النمسا »)١(‏ وخصص نزل سامسون في القسطنطينية للحجاج الغربيين» 
واحتفظ أهل كلان بموسسة في ضواحي رودوستو(0 . وفي القدس نفسها كان بوسع 
الحجاج أن يقيموا في مضيفة القديس حون الى أسسها تجار أمالفي () . ولم يكن 
ثمة اعتراض على أن يصطحب سادة الغرب العظام حاشية مسلحة على أن تلتزم 
بالانضباط» وكان معظم الحجاج يحاولون أن يذهبوا في معية أولئك السادة. على أن 
ارتحال الرحال فرادى أوفي مجموعات من رحلين أو ثلاثة رحال لم يكن من غير الشائع 
أو بالغ الخطورة .ورا حدثت صعاب أحياناء ولم تكن الإقامة الطويلة في فلسطين 
مريحة للحجاج إبان اضطهاد الحاكم بيد أن تدفق الحجاج لم ينقطع كلية في أية حال. 
وفي سنة 7١50‏ ميلادية كان عبور الحدود إلى أراضي المسلمين أمرا خطرا. وَل يوافق 
حاكم اللاذقية على أن يأذن بالرحيل لأسقف كامباري يتبرت» فأضطر إلى الذدهاب 
إلى قبرص (:) . وفي سنة ٠١57‏ ميلادية منع المسلمون الغربيين من دخول القبر المقدس 
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 )(‏ 2.60 4 .02 ,1222ن]1 ع56. 

5 2.320 ,77011071) ,تنخ ,822-66 .ص ,1 ,4-5 ,تناك ,رع191 01 سسدتللا//ا . 

5 706-12 .وم بآ .70 ,لش أوءانءامك ,لقطءعة 0 صذرانازءطاء1آ 7/108 * وقد وحدت رحلة 
الج الألمانية الكبيرة في الفترة 058٠١-550١٠١م‏ » والي كانت تضم 7٠٠١‏ حاج ٠»‏ ظروفا غير 
مريحة للغاية خرب الحدود البيزتطية . وترد الرواية في 5ع4//2/1675/ 47110/65/ 


1064-5 01 6 رامع زم 121 1116“ ,501 566 .815 ,2 ,14070765 


سداوة اه ١‏ ل 


وأحرجوا حوالي ثلاثمائة منهم من القدس وربما تغاضى الإمبراطور عن ذلك (1) . وقد 
أساء كل من بازل الثاني وإبنة أيه الإمبراطورة ثيودورا عندما أمرا ضباط جماركهما 
يفرض ضريبة على الحجاج وخيلهم: فكتب البابا فيكتور الناني إلى الإمبراطورة في 
ديسمبر (كانون الأول) سنة ٠١5‏ ميلادية راجيا إلغاء ذلك الأمر؛ ويوحي خطابه 
بأن موظفي الإمبراطورة كانوا يوحدون آنذاك في القدس نفسها. )١(‏ 


على أن هذه المتاعب كانت نادرة. فطوال القرن الحادي عشر وح آخر عقدين 
فيه كان تيار المسافرين إلى الشرق لا ينقطع» وكانوا يرتحلون في جماعات تبلغ 
الآلاف من الرحال والنساء؛ من كل الأعمار ومن كل الطبقات» وقد قيئوا في عصر 
يتميز بالفراغ لقضاء عام أو أكثر في تلك الرحلة. وكانوا يتوقفون ف القسطنطينية 
إعجابا بتلك المدينة الهائلة الى كانت تحاوز في ضخامتها عشر أمثال أية مدينة أخرى 
يعرفوفما في الغرب» وليبجلوا المخلفات المقدسة الموجودة فيها. فكان بإمكافم 
مشاهدة تاج الأشواك والرداء غير المحيط وكل المخلفات الرئيسية الى حلفت ها آلام 
المسيح» وكان هناك نسيج من مدينة الرها طبع المسيح وحهه عليه» ولوحة العذراء 
ابي رسمها القديس لوقا بنفسه؛ وشعر رأس يوحنا المغتسل» ودثار إيلياء وجحشث لا 
حصر لطا ملقديسين والأنبياء والشهداءء. وقدر هائل من أقدس الأشيياء في العالم 
المسبيحي. ومن هناك كانوا يذهبون إلى فلسطين » والناصرة وحبل 


6 1014111 1114010 , * 56101611515 لتتتتتوكأه117 " تاعصةذ 11113612 
381-2 .نط ,1 كتقع ,تنا ختتنالنا60ع52 ,867160111 3071611 


وقد قابل 1.16]616[ مسافرين أخرجرا من فلسطين (.011 .00/ ,' مااع طا16آ 7118 ') 
(9) 2 خطاب فيكترر الثاني 961-2 .015 بكتفلكتك .701 .14.2.1 هذ ,11 36)07/ يعزي خط إلي 
فيكتور الثالث ,ى06ه015) 5ء0 914/65 151071| دءطلاعرا 065 ملاو ان ع«(ن عبج( أسقنطا 
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طابور )١(‏ والأردن وبيت لحم وكل مزارات القدس. وكانوا يحملقون في ذلك 
كلهء ويصلون أمام ذلك كلهء ثم يشرعون في رحلة العودة الطويلة إلى الوطن وقد 
هذبوا وتطهرواء فيستقبلهم أبناء وطنهم ويحتفون يهم على أنهم حجاج المسيح الذين 
قاموا بأقدس رحلة. 

وكان ماح المج يتوقف على شرطين: أوطماء أن تكون الحياة في فلسطين مسن 
الاتتظام بحيث يستطيع المسافر الذي لا حول له ولا قوة أن يتحرك ويمارس عبادته قٍ 
أمان. وثانيهماء أن يظل الطريق مفتوحًا وقليل التكاليف. وكان الشرط الأول يقتضي 
أن يسود السلام وحسن الإدارة الحكومية في العالم الاسلامي» ويستلزم الشرط النانٍ 


أن تكون بيزنطة مزدهرة وخيرة. 


2)0١(‏ (المترحم) : حبل طابور . في شمال فلسطين في الحليل الأسفل . وبرغم أنه لم يرد ذكر هذا الجبل ف 
العهد الحديد. فهو الموقع الذي يري التراث الكنسي أن المسيح بلي فيه . 


(6؟) ‏ .1 105 .جح , مع تتمعنرظ ع0 دء«أهلااء هذ دعا ,250[11ءط1ط2. 


الفصل الرابع : 


- ١ همء.‎ 


٠ -‏ و 
0, مر منى اسم 57 و 2 ١١‏ 


)١١- 1١٠ : (أيروب‎ 


بدا من المو كد في منتصف القرن الحادي عشر أن الهدوء سوف يسود منطقة 
شرق البحر المتوسط لسنوات كثيرة قادمة. ذلك أن القوتين العظيمتين فييها: مصسر 
الفاطمية وبيزنطة كانتا على وفاق فلم تعتد أيهما على الأخرى وكانتا ترغبان في كبح 
جماح الدول الإسلامية الواقعة إلى الشرق منهما حيث كان المغامرون الأتراك يشيرون 
المتاعب دون أن يعكروا صفو حكومي القسطنطينية أو القاهرة على نحو خطير. وكان 
الفاطميون على ود مع المسيحيين الذين لم ينلهم اضطهاد منذ موت الخليفة الحاكم. 


ات 


وكان الفاطميون يفتحون موانيهم للتجار القادمين من بيزنطة ومن إيطالياء ومسن ثم 
استفاد التجار والحجاج على حد سواء من حسن معاملتهم. 
وكانت قوة بيزنطة تكفل هذه المعاملة الحمسسنة. وير جع الفضل في امتداد 
الإمبراطورية أنذاك ‏ من لبنان إلى الدانرب ومن نابولي إلى بحر قزوين ‏ إلى مجموعة 
من الأباطرة ا محاربين العظماءء الذين أديرت الإمبراطورية في ظلهم على نحو يفضل 
غيرها من الممالك المعاصرة» برغم ما قد يعرض لطا من فساد أو شغب. ولم يسبق 
للقسطنطينية أن حظيت ,مثل هذا الثراء من قبل» ذلك أفها أصبحت عاصمة العال الي 
لا تبارى في سُؤُون التجارة والمال. وكان التجار يتوافدون عليها من كل حذب 
وصوّبء من إيطاليا وألمانياء ومن روسياء ومن مصر والشرقء؛ لييتاعوا ما تنتجه 
مصانعها من أشياء نفيسة وليبادلوا بضائعهم الأقل حودة. وكانت تلك المدينة 
الشاسعة» الى تفوق القاهرة وبغداد في سعتها وازدحامها وصخب الحياة فيها» تدمش 
زائرها بمينائها المزدحم وأسواقها الحافلة وضواحيها الممتدة وكنائسها وقصورها الهائلة. 
.وكان البلاط الإمبراطوري يبدو للزائر وكأنه مركز الكون كله وإن سسيطرت عليه 
آنذاك أميرتان متقدمتان ف العمر حامحتا الطبع. 
وإذا كان الفن مرآة الحضارة؛ فإن الحضارة البيزنطية بلغت مكانة رفيعة فيه. ذلك 
أن فنانيهاء في القرن الحادي عشرء أظهروا ما كان يتصف به أسلافهم الكلاسيكيون 
من اعتدال واتزان: وأضافوا إلى ذلك ميزتين رائعتين من التراث الشرقي وهما الشحلية 
الزحرفية الثرية عند الإيرانيين» والتركيز الوحداني في الشرق القدم. والأعمال الباقية 
من ذلك العصر ‏ كقطع العاج الصغيرة أو لوحات الفسيفساء الكبيرة أو الكتائس 
انحلية ككنيسة دافينٍ أو كنيسة القديس لوقا في اليونان ‏ تُظهر ف اقتدار الجمع بين 
عناصر التراث الي تأتلف في كّ متكامل. وبالرغم من أن أدب ذلك العصر يتوارى 
وراء ما تعطيه لنا العصور الكلاسيكية السابقة عليه من منجزات» فإنه يعطينا بجموعة 


متنوعة من الأعمال الي يتصف مستواها جميعا بالامتياز. فلدينا التاريخ الرائق لجون 


جا ياو ةك 


دياكوناس» والشعر الغنائي الرقيق لكرستوفر الميثيليي» وملحمة ديجينيس أكريتاس 
ذات الشعبية المكتسحة؛ والأقوال المأثورة السائرة للجندي سيكاومينوس» ومذكرات 
البلاط الي تتسم بالانتقاد والفطنة لميخائيل بسيلوس. ويكاد يتسم الجو العام في 
بيزنطة آنذاك بالرضا عن النفس الذي كان سائذا في القرن الثامن عشر لولا شييع» من 
الانشغال بالأمور الأخروية وشيئ من التشاؤم اللذين لم يخلص منهما البيزنطيون في أي 
حال. 
وللإغريقي شخصية تتسم مخفاء وتعقيد لا نلمسهما في الصورة الي يرعها قي 
الوقت الحاضر دارسو القرن الخامس السابق على الميلاد. وزادت هذه الشخصية تعقيدًا 
عند البيزنطي مما داخلها من صفات يتسم بها الدم الشرقي الذي خالطها وجعلها تتميز 
بالتناقض التام. فعلى حين كان البيزنطي عمليًا إلى حدٌ بعيد وذا قابلية للعمل وتواقا إلى 
أن يحظى بالأمحاد الدنيوية» فإنه كان على استعداد لأن يهجر الدنيا ويخلو إلى حياة 
التأمل والرهبنة. وكان يؤمن إمانًا حارا بالرسالة الإطية للإمبراطورية وبالسلطة الإلهية 
للإمبراطور: بيد أنه اتسم بالترعة الفردية وبالتمرد على أي حكومة لا ترضي. دون 
إبطاء. وكان يفزع من الهرطقة» على أن دينه» وهو أشد أشكال الممسيحية المستقرة 
حنوحًا إلى الباطنية؛ أتاح له سواء أكان رحل دين أو دنيا ‏ رحابة فلسفية كبيرة. 
واحتقر جيرانه على أنهم برابرة وإن سهل عليه تب عاداهم وأفكارهم. وهو متقلب 
الطبع برغم درايته بشؤون الدنيا وما له من كبرياء. وتزعزعت ثقته نتيجة لما احتساح 
بيزنطة من كوارث أوشكت أن تودي جاء فالأزمة المباغتة تروعه وتجعله يبح إلى 
ضَرْب من الوحشية يستنكره» هو نفسه؛ عندما تعاوده الحظات المهدوء. ولرتمها كان 
ره اع متألقاء ولكن نبوءات عديدة تنذره بأن مدينته سوف هلك ذات يوم, 
ويحسب أنْ هذه النبرءات صادقة. فالسعادة والدّعة لا حل هما في هذا العالم العابر 


ا معتم وإثما يوحدان في ملكرت السماء وحله. 


ا 


اغيار الاقتصاد البيزنطي 

وكان لمخاوفه ما يبررها. فلم تكن دعائم القوة البيزنطية وطيدة بالقدر الكاني»؛ 
شط الامبراطووية النظينةاقائع على النقاع«والتعتر لون السيسكريوة مشكسون 
المقاطعات ويخضعون هم أنفسهم للإدارة المدنية في القسطنطينية. وهيأ مذا النظام 
را ليا قادرا من الحند بمكنه أن يدافع عن منطقنة في أوقات الغزو وأن يعزز اليش 
الإمبراطوري الرئيسي ف حملاته الكبيرة. وأن يضفي مزيدًا من القرة على حاكم الإقليم 
عند انتهاء الغزوء خاصة إذا كان هذا الحاكم من الثراء بحيث يستطيع أن يتجاهل من 
يتولى الإنفاق في العاصمة. فضلاً عن أن الرحاء كان مفسدة لنظام الزراعة في أمسيا 
الصغرى. وكان العمود الفقري لبيزنطة يتمثل في مجتمعات المزارعين الأحسرار الذين 
يحصلون على أراضيهم من الدولة مباشرة في مقابل أداء حدمات عسكرية في أغلب 
الأمر. على أن الحال هناك لم تكن تختلف عنها في أي مكان آخر في العصور الوسطى» 
فالأرض هي الاستثمار الوحيد الآمن للثروة؛ وكان كل غين يسعى للحصول عليهاء 
وحرضت الكنيسة من يتحمسون ها على أن يورثوها الأرض» وكانت الأرض هي 
الجائزة المعتادة الي تمنح للقادة العسكريين الأكفاء أو للمستحقين من الوزراء. وبدت 
الأمور على ما يرام» فالإمبراطورية ماتزال تستعيد الأراضي ال استولى عليها العدوء أو 
تعيد إعمار المناطق الى أخلتها الحروب أو خربتها: بيد أن النجاح في ذلك في حد ذاته 
أدى إلى احتدام شهوة تملك الأرض» ولم يكن بوسع الأعيان والقائمين على الأديرة إلا 
أن يزيدوا من ضياعهم بشراء الأرض من الفلاحين الذين كانوا في حاجة إلى الال أو 
بالاستيلاء على قرى بأكملها إمّا بأخذها على سبيل الهديّة من الدولة أو بتوليهم 
مسئولية سداد الضرائب المستحقة عليها. وسعى الحكماء من الأباطرة إلى أن يحولوا 
دون ذلك» لأن المالك الحديد لم يكن ليقاوم الرغبة في تحويل أرضه إلى مزرعة للأغنام 
إلا فيما ندرء ولأن نقل الحيازات من الفلاحين الذين يؤدون خدمات عسكرية كان 

0 للمالك ‏ وذلك هو الأهم ‏ القدرة على أن يجمع حيشًا خاصا ثما يضعف 
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حيش الدولة. بيد أن ما وضعه أولئك الأباطرة من تشريعات ل يحقق نجاحا في هذا 
السبيل» ففي خلال القرن العاشر نشأت في بيزنطة أرستقراطية وراثية تملك الأرض 
بلغت من الغين والقوة ما يكفي لتحدي الحكومة المركزية واستطاع الإمبراطور ببازل 
الثاني» أعظم أباطرة العائلة المقدونية» أن يخمد ممشقة تمردا قام به أولتك الأرستقراطيون 
في مستهل حكمه. وبانتصار الإمبراطور بازل الثاني ظلت هيبته باقية إلى أن اتتهى 
حكم أسرته في سنة ١٠١55‏ ميلادية بوفاة ابنة أيه ثيودورا. ولو أن السلالة 
المقدونية أنحبت ورثة للعرش من الذكور لترسخ مبدأ وراثة العسرش الإمسبراطوري؛ 
ولتوفرت لبيزنطة قوة خليقة بكبح جماح الأرستقراطية. ولكن الولاء للأسرة الحاكمة 
مكن الأميرة زو وأزواجها المتعاقبين من الاستمرار في حكم يتسم بالفجور والتفريط لما 
يقرب من ثلاثين عاماء كما مكن الأميرة العجوز ثيودورا من الحكم بمفردهاء وكانت 
القوى الخدامة تنمو طوال الوقت. وعندما ماتت ثيودورا كانت في بيزنطة قوتان تواجه 
كل منهما الأحرى في معارضة مريرة» وهما زمرة البلاط الى تسيطر على الإدارة 
المركزية» وعائلات النبلاء ال تسيطر على الجيش. بينما حاولت الكنيسة - الى كان 
طا موطئا في كل من المعسكرين - أن تحافظ على التوازن. )١(‏ 


: عن الحضارة البيزنطية في هذه الفترة أنظر‎ 20240١9 


6 151016 ,لاعتلاكة7 , 230-49 .م« ,113 .701 ,8120787 176 ه] 06 ء01]ى 21 ,هع:10 
476-272 .0 ,1701.1 ,8120711171 ءأع 17 رأ 
وعن مشكلة الزراعة في بيزنطة أنظر : 
68 1117176 , 800116 علناسدمزظ عطا هنا 052011055 موتعدعة' , جاورمع 0560 
. 1 204 .مم ,1 .701 ,ععرم«لاعا [0 بورهاكى11 1007707711 


وعن التاريخ السياسي أنظر : 


تق[ 5ن[ كك 56/6164 111 ,10101161105 15326 0 11 11كقد8 20151 7015 تلط 101532123" ,اإكناظ 
224-40 .جع ,5/2215 171150/767تتوصرز] د05 عاب نززء6©5) , (ولو1مع052:0 ,126-214 


70 5 
كومنينوس ودوكاس 

ولم تكد الأميرة ‏ الي بلغت العقد السابع وهي ما تزال تومن بنبوءة تقول أنفا 
ستحكم لسنوات عديدة ‏ تروح ف غيبوبتها الأخيرة حى دفع الللاط إلى العسرش 
بمسئول مدن متقدم في السن هو ميخائيل ستراتيكوس. ورفض اليش أن يقبل 
الإمبراطور الجديد» فرحف على القسطنطينية عاقدا العزم على تنصيب قائده, فتنحى 
ميخائيل دون مقاومة وأصبح الحنرال اسحق كومنينوس إمبراطورا» وهكذا كسبت 
الأرستقراطية العسكرية الحولة الأولى. 

وكان اسحق كومنينوس أرستقراطيا من الجيل الثاني وحسبء شأنه في ذلك شأن 
الكثير من أقرانه نبلاء بيزنطة. فأبوه حندي من تراكيا (0)» أو ركمافلاشي (2)5) 
استحوز على رضاء الإمبراطور بازل الثاني فأعطاه بعض الأراضي في بافلاحرنيا )2 
حيث شيد حصنا عظيما عرف باسم (كاسترا كومنينون) وما يزال يعرف في أيامنا 
باسم (كاستاموني). وورث اسحق وأخوه حون أراضي والدهما وجحرأاته العسكرية. 
وانتسب كلاهما إلى الأرستقراطية البيزنطية بالزواج؛ فزوحة اسحق أميرة من أميرات 
البيت الملكي السابق ف بلغاريا» وزوحة حون وريئة عائلة دالاسيئ العظيمة. على أن 

سوء طويّة الإدارة المدنية أدى باستمرار إلى إفشال حكم اسحق برغم ثروته وسيطرته 

وتأييد الجيش له فكفّ عن الصراع بعد عامين وانزوى في أحد الأديرة. فنا لم يكن له 
ولد رشح كونسطنطين دوكاس خلفا له؛ ول تغفر له زوجة أيه أن دالاسينا ذلك. 


. (لمترحم) :20 تراكيا : حاليا الحزء الأوربي من تركيا‎ )١( 
. فة (المترحم) : الفلاشي : أحد أبناء حنوب شرق أوروبا المتحدثين بالرومانية‎ 
. (المترجم) :2 بافلاحونيا : مقاطعة في الأناضرل تطل علي البحر الأسود‎ )6( 


ا - 


البيزنطية وأكثرها ثراء» على أنه هيأ لنفسه مكانا في البلاط» ومن ثم كان اسحق يأمل 
في أن يقبله الجانبان: ولكنه سرعان ما أظهر أن ميوله تنأى عن طبقته. وكانت خزانته 
خاوية والحيش بالغ القوة والخطر؛ فكان الحل الذي ارتآه تمثل في تخفيض القوات 
المسلحة» وكان من الممكن الدفاع عن هذا التخفيض كإحراء تقتضيه السياسة 
الداحلية؛ ولكن لم يحدث في أي وقت في التاريخ البيزنطي أن كان إضعاف القرة 
الدفاعية للامبراطورية أمرًا مأموناء وكان الإقدام على ذلك في تلك الآونة وخييم 
العاقبة» إذ كانت سحب العاصفة تتجمع في الشرق بعد أن هبت عاصفة من الغغفرب 


)١( بالفعل.‎ 


أبناء تانكريد دي هوتفيل 
فلبضعة عقود خلت كانت دولة جنوب إيطاليا مسرحا للشغب والاضطراب. 
وكانت الحدود الرسمية للإمبراطورية البيزنطية تمتد من تيراسيناعلى الساحل التيراني إلى 
ترمولي على البحر الأدرياتيكي» غير أنه» في نطاق تلك الحدود, لم يخضع لحكم بيزنطة 
المباشر سوى مقاطعي أبوليا وكلابريا اللتين كان أغلب سكانمما من اليونانيين» وعلى 
الشاطئ الغري تقع ثلاث من دول المدينة التجارية (0) » هم حايتا ونابولي وأمالفي» 


(01) - 0 له 1د 07 10706 6 ,كنهج م112 لتة لطعاط :238-42 .جرم )كه .م0 ,[05]508015). 
5223-1 .مم ,[108 ' 395 


202)٠(‏ يعرد مصطلح دولة المدينة أو 017-5806 أو 0115م في الأصل علي المدن الإغريقية القدركة الي 
كانت تتمثل في أي منها دولة صغيرة . ويرحع ظهرر هذه المدن إلي طبيعة بلاد اليونان الجغرافية ؛ 
وانفسامها إلي أحزاء تفصل بينها الحبال والبحر من ناحية » وإلي أسباب قبلية وعرقية ودينية من ناحية 
أخري . وكانت توحد ف القدم بضع مئات من دول المدينة الي لا يكاد يعرف تاريخ معظمها إلا-- 


1د 


الي كانت تتبع الإمبراطور اسميا. ووحد أهل أمالفي» الذين كانت هم آنذاك تحارة 
ضحمة مع الشرق المسلم, أن نية الإمبراطور الحسنة تفيدهم في تفاوضهم مع السلطات 
الفاطمية» وكان للأمالفيينقنصل دائم في القسطنطينية. أما أهل نابولي وجايتاء وبرغم 

استعدادهم للتجارة مع الكفار كانوا أقل كياسة تجاه الإمبراطور. وسيطر على داعخل 
البلاد أمراء بنيفنتو وساليرنو اللومبارديون» الذين اعترفوا بسيادة كل من الامسبراطور 
الشرقي والغربي في آن وإن لم يحترموا أيا منهماء وكانت حزيرة صقلية ما تزال في 
أيدي المسلمين برغم تعدد محاولات بيزنطة لاستعادتهاء وتسببت الغارات ال يشنسها 
المسلمون من صقلية ومن أفريقيا على طول الشواطئ الإيطالية في زيادة اضطراب 
البلاد. 


وحاءت إلى هذه المناطق أعداد غفيرة من المغامرين النورمانديين القادمين مسن 
همال فرنساء في طريقهم إلى بيت المقدس ليحجوا أو ليزوروا ضريح القديس ميكائيل 
على حبل حارحانو ‏ الذي كانوا يفضلون زيارته. وكثير مبهم جنود مرتزقفة 


--لاما . ومن ثم يروي معظم تاريخ اليرنان القديسمة من خلال تراريخ أثينا واسبرطه وقليل من دول 
المدينة الأخري . 

وكانت دولة المدينة تتمركز في مدينة واحدة يضمها سور ف العادة » وإن كانت المناطق المحيطة ما 
تتبعها . وتضم المدينة قلعة على أرض مرتفعة 8020520115 وسورقا 2058 . وكانت حكرمة 
دولة المدينة تتمركز في داخلها ء بينما يعيش مواطنرها في نطاق المدينة وعلى الأراضي التابعة ها . 
ويشترك المواطنون في الحكم بدرحات مختلفة تتفق وشكل الحكم الذي كان إما أرستقراطيا أو 
أوليجاركيا ( أي حكم قله ) أو رموقراطيا . ولما كانت درحات المراطنة في كثير من تلك المدن 
تتنوع اشتد الصراع وطال من أجل المساواة الاحتماعية والاقتصادية والسياسية بين عامة المواطنين على 
اختلاف أوضاعهم وبين الخاصة من ذوي المكانة المتميزة . 


1١م‎ 


بقوا في تلك المناطق ليعملوا في خدمة الأمراء اللومباديين. ذلك أن الرغمة في تملك 
الأرض كانت جارفة في نورماندي؛ الى ضاقت ضياعها بسكافا ولم يعد فيها متسع 
لصغار أبنائها ذوي الطموح الذين يساورهم القلق أو للفرسان الذين لا يملكون أرضا. 
وهذا الدافع إلى التوسع ‏ الذي أوشك أن يدفعهم إلى غزو إنجلترا حول أنظارهم 
إلى الشرق وكل ثرواته: ونظروا إلى حنوب إيطاليا على أنه مفتاح إمبراطورية البحسر 
المتوسط» وأتاح لهم الاضطراب الذي كان سائدا فيه الفرصة ال انتظروها. 
في سنة ٠١4٠‏ ميلادية استولى ستة أخوه ‏ أبوهم فارس نورماندي مغمور هو 
تانكريد دي هوتفيل على مدينة ميلفي في تلال أبوليا وأسسوا إمارة هناك. ولم تعباً 
ممم السلطات البيزنطية المحلية؛ ولكن النورمانديين وحدوا مساندة من الإمبراطور الغري 
هنري الثالث الذي كان تواقا للسيطرة على مقاطعة تصارعت عليها الإمبراطوريتان 
منذ وقت طويل: ومن البابا الألماى الذي عينه ذلك الإمبراطور والذي كان مستاء من 
أن يرأس بطريق القسطنطينية أي دائرة اخنتصاص كنسية إيطالية. وخلال اثني عشر 
عاما تسيد أبناء تانكريد على الإمارات اللومباردية ودفعوا بالبيزنطيين إلى أقصى نقطة 
في كلابريا وإلى شاطئ أبولياء واتحهوا إلى الشمال عبر كامبانيا وأوشكوا أن يبلغرا 
روماء فشعرت الحكومة البيزنطية بالخطر فاستدعت ماريانوس أرحيروس حاكم أبوليا 
للوقوف على حقيقة الأمر وأعادته مزودا بسلطات أوسع ليعالح الموقف. على أنه لم 
يحقق شيئا من الناحية العسكرية إذ صد النورمانديورن حيشه الصغير؛ وإن حقق شيها 
من النجاح من الناحية الدبلوماسية لأن البابا ليوالتاسع» وهو من اللورين» كان متوترا 
مثله. فنجاح النورمانديين كان أعظم ما توقعه البابا وهئري الثالث الذي كان مشغولا 
بحملة هنغارية» لكنها لم تحل دون إرساله عونا للبابا الذي اتحه إلى الجنرب في صيف 
٠١‏ ميلادية مع حيش من الألمان والإيطاليين معلنا أن تلك الحرب حرب مقدسة» 
وكان على قوة بيزنطية أن تلحق به » وبينما كان ينتظرها خارج مدينة سيفيتات 


عدخ 1ه 


الصغيرة الواقعة في أبوليا هاجمه النورمانديون وقضوا على حيشه وأحذوه أسيرا. 
وافتدى نفسه بأن تخلى عن سياسته كلها. 
وكانت هذه آخر محاولة حادة لكبح جماح أبناء تانكريد. ومات هنري الشفالث 
سنة ١٠١07‏ ميلادية وخلفه الطفل هنري الرابع» وكان الوصي على العسرش أجحنسس 
أوف بويتو مشغولا للغاية في ألمانيا فلم يستطع أن يولي الجنوب اهتماما. وقررت 
البابوية أن تنحى منحى واقعياء ففي سنة ١٠١٠9‏ ميلادية اعترف البابا نيكولاس الثان 
في بحجلس ميلفي بروبرت جيسكارد (روبرت الماكر) أكبر أبناء تانكريد الباقين على 
قيد الحياة باعتباره "دوق أبوليا وكلابرياء وبفضل الرب والقديس بطرس» وبعوفماء 
دوق صقلية." وهذا الاعتراف الذي كان يقتضي.ء في رأي روما وليس في رأي 
روبرت» التبعية لوريث القديس بطرسء أي للباباء مكن النورمانديين من إثمام غزوهم 
في يسر؛ وسرعان ما خضعت طم الجمهوريات البحرية؛ وبحلول سنة ٠١٠١‏ ميلادية 
كان كل ما تبقي للبيزنطيين في إيطاليا هو عاصمتهم. قلعة باري الساحلية. وفي أثناء 
ذلك بدأ روحر شقيق روبرت الأصغر يحقق بحاحًا بطيئا في الاستيلاء على صقلية مسن 
العرب. )١١(‏ 
وصمدت باري إلى حين» واستطاع البيزنطيون بذلك أن يحُولوا إلى حد ما دون 
أن يتوسع النورمانديون في اتحاه الشرق» غير أنه كان من المحم أن تؤدي القلاقل 
السياسية في إيطاليا إلى قلاقل دينية: وأدى وجود الغزاة اللاتينيين في حنوب إيطاليا إلى 
إثارة مسألة الكنيسة اليونانية الموحودة في تلك المنطقة والخلاف القدم بين القسطنطينية 


(1) إن أفضل ما كتب عن التغلغل النرر ماندي في حنربي إيطاليا وغزو البلد يرد في : 
7011 ,ءانع آذ جره أء ء(أت![ © 10777107106 100771177611011 ج| 06 ءأم1ى 81 ,مسد لقط 0 
11-١‏ .كت ,7 . عأ ,12 بتوصرظ ء«أممط' [ اء 10101216 ل( 16[ه 11 را ,لإ08 هته ,تالاه 11 .قطء 


- ١1١ه‎ 


وروما حول ولائها الكنسي. وترتب على الإصلاحات الي أحريت في روما أن عزمت 
البابوية على ألا تسمح بأنصاف الحلول فيما لها من مطالب. وكان يشغل كرسي 
البطرياركية ف القسطنطينية آنذاك ميكائيل سريولاريوس؛ وهو من أكثر ساسة 
الكنيسة اليونانية طموحًا وأشدهم عدوانية. إن القصة التعسة للزيارة الى قام بها البابا 
ليو التاسع إلى القسطنطينية سنة 4 ١٠١5‏ ميلادية ينبغي أن تسرد مع ما ترتب عليها من 
علاقات بين الكنيستين الغربية والشرقية؛ فإنها اتتهت مشاهد من "العزل الكنسىي" 
لمتبادل» على الرغم من محاولة الإمبراطور إيجاد نوع من المصالحة: كما أنما حعلت أي 
تعاون صادق بين روما والقسطنطينية بشأن حاحات إيطاليا العاحلة» أمرا مستحيلا. 
لكنها لم تتسبب ف الانقسام النهائي الذي يعزوه المورخون المتأخرون إلى هذه الزيارة. 
وساءت العلاقات السياسية بين البلاطين الإمبراطوريين» لكنها لم تنقطع. وسرعان ما 
فقد سريولاريوس نفوذه. بعد أن ازدرته الإمبراطورة ثيودورا الي حاول أن يقصيها 
عما آل إليهاء وخلعه الإمبراطور اسحقء, فمات منفيا لا حول له ولا قوة. ولكنه انتتصر 
في فهاية الأمرء ذلك أن أحيال بيزنطة اللاحقة رأت فيه بطل استقلاها: وعندما عساود 
الإمبراطور والبابا رسائل الود» استطاعت الإمبراطورة أيودوسيا ماكرمبوليتسا إضافة 
اسمه إلى قائمة القديسين. )١(‏ 

ومن وحهة نظر مؤرحي بيزنطة الذين عاصروا تلك الأحداث؛ فإن حكام 
الإمبراطورية لم يكادوا يلاحظون ذلك الخلاف؛ إذ كانت المشاكل الى تحدث في 

الشرق تحجب عن عيوفم متاعب الغرب. 
إن اضمحلال الخلافة العباسية لم ينطو على نفع كامل لبيزنطة. ذلك أن ما كان 


يعتور العراق من فقر بدأ يودي إلى تغيير طرق التجارة في العالم » فلم يعد تحار الشرق 


. 177 - ١19١ انظر ما يلي الصفحات‎ )١( 
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الأقصى يأتون إلى أسواق بغداد ببضائعهم الي كان الكثير منها ينقل إلى الإمبراطورية 
كي يعاد شحنه من موان آسيا الصغرى أو من القسطنطينية نفسها إلى الغرب: 
واصسكرا يقترن انذاك أن يعدو |اطريق النصدر الكنفن إلى مصرنه ومن مقي” #ناقت 
تنتقل بضائعهم إلى أوروبا على السفن التجارية الإيطالية» ومن ثم لم تعد بيزنطة تقع 
على طريق التجارة» وأدت غيبة القانون في أطراف الإمبراطورية العباسية إلى إغغلاق 
طريق القوافل القدم من الصين والذي كان يمتد عبر تركستان وشمال فارس إلى أرمينيا 
والبحر عند طربزون )١(‏ » ول يبق الطريق البديل الممتد إلى شمال بحر قزوين آمنا لفترة 
طويلة. وبالنسبة لمنطقة البحر المترسط لم تعد القوة العباسية» كما كانت من قبلء 
عاملا من عوامل الدفاع الخارحي ضد برابرة أواسط آسيا من النساحيتين السياسسية 


والعسكرية على السواء. 


الأتراك يعحركون غربا 

إن سبل الدفاع افمارت: وتمكنت آسيا الوسطى مرة أخرى من أن تتعدى نطاقها 
إلى أراضي الحضارة القديمة. ولقد لعب الأتراك دورا هاما في التاريخ لفترة طويلة؛ 
فالإمبراطورية التركية في القرن السادس كانت» على قصر عمرهاء قوة استقرار وإشعاع 


)2 طربزون : مدينة في الشمال الشرقي من تركيا » تفع علي خليج في الحنرب الشرقي للبحر الأسرد 
وخلفها سلسلة حبال مرتفعة تفصلها عن هضبة الأناضول . 

49 الخزر: شعب يتألف من اتحاد قبائل تركية إيرانية » أنشأ في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي 
إمبراطورية تحارية رئيسية في القسم الجنوبي الشرقي لروسيا الأوروبية حاليا . 


- 1١١10 - 


ضفاف الفو حا )١(‏ أو الاوحور النساطرة المسيحية» الى استقرت فيما بعد على حدود 
الصين ‏ أظهرت قدرتا على التكيف والتقدم الحضاريء على أنه لم يكن هناك أي 
تقدم في تركستان نفسها منذ القرن السابع. ونشأ قليل من المدن على طرق القوافلء؛ 
ومع ذلك بقى التركمانيون في غالب الأمر رعاة وأشباه بدوء وأدى تزايد عددهم إلى 
رغبة ملحة في الترحال إلى ما وراء حدودهم. وفي القرن العاشر حكم تركستان أبناء 
الأسرة السامانية الفارسية () الذين تمثئل دورهم في التاريخ في تحويل أتراك أواسط 
آسيا إلى الإسلام. ومنذ ذلك الوقت تحولت. أنظار الترك إلى أراضي حنوب غربي آسيا 
وشرق المتورسط. 
واستولى محمود الغزنوي  )©(‏ وهو أول عظماء المسلمين الأتراك ‏ على الحكم 
من السامانيين. وف العقود الأولى من القرن الحادي عشر أقام إمبراطورية عظيمة 
امتدت من أصفهان إلى بخارى ولاهور . وف تلك الأثناء كان المرتزقة الترك يتوغلون 
في العالم الإسلامي كله؛ بنفس القدر الذي كان يتوغل به النورمانديون في أوروبا 


2١‏ فهر الفوبحا : أو كر أوروبا : أطول فهر في القارة الأوروبية واحري المائي الرئيسي في الاتحاد السوفياني 
ينبع من تلال فالداي شمال غرب موسكو ويجري إلي الجنرب الشرقي ليصب في بحر قروين . 
2249 الأسرة الحاكمة السامانية (09/-343م) : أول أسرة حاكمة وطنية في إيران بعد الفتح الإسلامي . 
أسسها سامان خودا » وحصل أحفاده الأربعة من الخليفة العياسي المأمون في مقابل خدماقم المخلصة 
علي مقاطعات سمرقند وفرغانة وشاه وحرات . 

2 الأسرة الحاكمة الغزنوية (1/5-91/7١م)‏ : حكمت خراسان شمال إيران وأفغانستان وشمال الند . 
وبلغت القوة الغزنوية ذروتا أثناء حكم محمود الذي أقام إمبراطورية امتدت من فهر حيحون ( أمرداريا 
حاليا ) إلي وادي أندوس والمحيط اندي وشرق إيران » وانتقل بالأسرة من الأصل الوئين إلي العقيدة 
الإسلامية ووسع الرقعة الى ساد فيها الإسلام . 


11ت 
المسيحية. وكان للخليفة في بغداد» ولكثيرين من الحكام المسلمين» كتائب تركية: 
وكان من بين رعايا الغزنويين عشيرة الغز» وهم أتراك من سهول الآرال الفسيحة:؛ 
أطلق عليهم السلاحقة»؛ نسبة إلى اسم حدهم شبه الأسطوري. وكان أمراء السلاحقة 
ججموعة من المغامرين الذين يغارون من بعضهم البعض وإن كانوا يتحدون حفاظا على 
صالح العائلة» ولا يكادون يختلفون ف ذلك عن أبناء تانكريد دي هوتفيل» وإن كانرا 
أوفر حظا من النورمانديين من حيث عدد أشياعهم» ذلك أنه كان بوسعهم أن يعولوا 
على عون حشود التركمان المائلة ال لا تكاد تقر في مكان. وبعد موت محمود سنة 
0٠‏ ميلادية» ثار السلاحقة على الغزنويين: وبحلول سنة ٠١1٠‏ ميلادية كانوا قد 
طردوهم واضطروهم إلى أن يلوذوا ممقاطعاتهم الهندية. وف سنة ٠١٠١‏ ميلادية» دحل 
طغرلبك )١(‏ » وهو أكبر أمراء البيت السلجوقي» أصفهان وجعلها عاصمة دولة تضم 
فارس وخراسان؛ بينما استقر إخحوته وأبناء عمومته على حدوده الشمالية في تحالف 
مفكك يعترف بسلطته العليا» وراحوا يغيرون على البلدان الحاورة كما يحلو لهم. وف 
سنة ١٠١8585‏ ميلادية كان الخليفة العياسي في حالة من الرعب بسبب الموامرات الي 
كان يدبرها وزيره البساسيري مع الفاطميين» فاستنجد بطغرلبك الذي دخل بغداد 
كبطل سين ومنح لقب ملك الشرق والغرب» وصار صاحب السلطة العليا الدنيوية 
على كل الأراضي الي تدين للخليفة بالولاء الروحي. (5) 


)١(‏ (لمترحم) : طغر لبك : موسس الأسرة السلحوقية الى حكمت إيران والعراق وسوريا 
والأناضرل خلال القرن الحادي عشر وحي الرابع عشر . 
أفضل موحز للتاريخ التركي المبكر يرد في مادة ”515ن1" الي كتبها 8232050104ني 
1/1 [ه 2606م وانءين:5 أنظر أيضا مادة " كلنازآء5 “ الى كتبها 1100513 في 
64 طاذآ ,هه ه811 لهم ماءين::ظ. ورعن عمد الغزنري » أنظر : ,8071/1014 
5 18 .مج ,7منكهناج[ أمع 1071[ 186 10 00177 41251077 1 
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وكانت هناك غارات تركية داخل أرمينيا ترجع إلى عهد بازل الثاني في الوقفت 
الذي كان فيه السلاحقة ما يزالون تحت الحكم الغزنوي. ولكي يحمي بازل 
إمبراطوريته من الأتراك» شرع فٍ سياسته ضم أرمينيا قطعة قطعة» وبعد غزو السلاحقة 
لفارنين 'تكرزيت القار انع التركيه على أرميها براقع قحل لباق اميه درة واحدة سنة 
4 ميلادية وخرّب البلاد حول بحيرة فان» ولكنه فشل في الاستيلاء على 
متريكيرت الحصينة. و كان إبنا عمه» حسن وإبراهيم إينال» يتوليان في العادة قيادة 
الجيوش المغيرة الى هزمها البيزنطيون سنة 47 ٠١‏ ميلادية أمام مدينة أرزروم» وخلال 
الأعوام التالية تركزت حهودهما على مهاجمة حلفاء الإمبراطورية قي جحورجيا )١(‏ » ففي 
سنة ١٠١017‏ ميلادية اجتاحا مدينة قرس» وعادا في سني ٠١٠5‏ ولاه١٠‏ ميلادية إلى 
أرمينيا مرة أخرى» وف سنة ٠١017‏ ميلادية تهبت مدينة ملطية وفي سنة وه١٠١‏ 
ميلادية تقدم الجنود الأتراك للمرة الأولى إلى مدينة سيفاس الواقعة في قلب الأراضي 
الإمبراطورية. (؟) 

ومات طْعْرُلِبك سنة ٠١517‏ ميلادية» ولح يكن يولى اهتماما كبييرًا بحدوده 
الشمالية الغربية. لكن خخليفته وإبن أيه ألب أرسلان سعي إلى حماية نفسه من 
البيزنطيين» إذ كان في حالة من التوتر من إمكان تحالف البيزنطيين والفاطميين» فقرر 
غزو أرمينيا قبل المضي في هدفه الرئيسي ضد الفاطميين. وكنفست الغفارات على 
الإميراطورية: ففى سنة ٠١55‏ ميلادية دمرت العاصمة القديمة لأرمينيا (مدينة آني)) 


 )١(‏ 616لطاعم هآ" ,تاعغطة0) ,16-24 .وح ,5عء0 5/02 115 دء[ 1© 22:16( ,اقاء1ناهآ 
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وأما أمير مدينة قرس الذي كان آخر حكام أرمينيا المستقلين فقد سره أن يسلم أراضيه 
للإمبراطررية ف مقابل بعض الضياع في حبال طوروس ورافقته أعداد كبيرة من الأرمن إلى 
موطنه الحديد. ومنذ سنة ١٠١55‏ ميلادية راح الأتراك يهاجمون قلعة إيديا العظيمة على الحدود 
كل عام لكنهم كانوا غير متمرسين ف أعمال الحصار الحربي. وف العام التاليى ٠١57‏ ميلادية 
احتلرا ثمرات جبال أمانوس» وثي الربيع التالي خربوا مدينة قيصرية الى كانت حاضرة 
كابادوكياء وف الشتاء التالي هزموا التيوش البيزنطية في ملطية وسيفاس. ومكنتهم هذه 
الاتصارات من السيطرة على أرمينيا سيطرة كاملة. وخلال السنوات التالية أغاروا على 
أعماق الإمبراطورية: قيصرية الجديدة وعمورية سنة ١٠١57‏ ميلادية» وقرنية سة ٠١59‏ 


ميلادية» وخونيا سنة ٠١٠‏ ميلادية» القريبة من شواطئ بحر إيجة. )١(‏ 


واضطرت الحكومة الإمبراطورية إلى التصرف. وفي سنة ٠١517‏ ميلادية مات 
الإمبراطور كونسطنطين العاشر» وكانت سياسته في خفض القوات المسلحة مسكولة 
بدرحة بدرجة كبيرة عن هذا الموقف الخطير» وترك ابنه الصغير ميكائيل السابع تحت 
وصاية أمه الإمبراطورة أيوديسيا الي تزوحت ف العام التالي من رومانورس ديوجينسوس 
القائد العام ورفعته إلى العرش. وكان رومانوس جنديا بارزا ووطنيا مخلصاء غير أن 
المهمة الى كانت تنتظره تتنطلب رجلا ذا عبقرية. ولقد ارتأى أن سلامة الإمبراطورية 
تستلزم إعادة غزو أرمينياء لكن الحيش البيزنطي لم تعد له القوة المائلة الي كان عليها 
قبل خمسين سنة مضتء ولم تكن قوات المقاطعات تكفي للحماية أراضيها من المغيرين» 
وإذن لا يمكنها توفير جنود لحماية الإمبراطورية» والعائلات النبيلة القادرة على ينيد 
الرحال من ضياعها ساورتها الشكوك فكفت أيديها » وفصائل الفرسان وعددها ستون 


ألف فارس تفرقت الآن وهي الى كانت دورياتها حوب الحدود السورية حنىّ 


 )0١(‏ 21-30 .مص لاك .مه بلاعطة) :6-+ .مم .اكه .02 .121ع1ناهآ. 
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منتصف القرن» والحرس الإمبراطوري المكون من نوعيات منتقاة من الأناضول 
والمدرب تدريبًا عاليًا أقل بكثير ثما كانت عليه قوته في الأيام الغابرة. وأصبسح سواد 
الجيش يتكون من مرتزقة أجانب: تُرويِيّين من الحرس الفارنجي» ونورمانديين وفرنجة 
من غرب أوروباء وسلافيين من الشمال» وأتراك من سهول روسيا الجنوبية؛ وبتشنج 
وكومان؛ وغْرّء وانتقى رومانوس من هذه العناصر قوة تقرب من مائة ألف رجلء رما 
كان نصفها من مواليد بيزنطة» لكن الحنود امحترفين منهم كانوا قِلة ضيلة ولم يكن 
أحد منهم بجهرًا تجهيزًا جيداء وكانت أكبر فصيلة من المرتزقة تتكوّن من الكومان 
والأتراك يقودها حوزيف تاركانيوت التركي المولد» وكانت الكتيبة الرئيسية تضم أبرز 
الفرسان النورمانديين بقيادة روسيل أوف بيلويل النورماندي» وكان هذه الكتيبة من 
قبل قائدان من الفرنج هما هيرق وكرسبين, اللذان لعا واحدًا بعد الآخر لخياتتهما 
البيّنة» ولم يككن الرحال يعملون إلا تحت إمرة رحل وطننء أمّا كبير القادة البيزنطيين 
التابع للإمبراطور مباشرة ‏ وهو أندرونيكوس دوكاسء إبن أخي الإمبراطور المتوق ‏ 
فكان كباقي أفراد عائلته عدوا لدودا لرومانوس الذي ل ييجرؤ على تركه في 
القسطنطينية. وخرج رومانوس ف ربيع ٠١١‏ ميلادية على رأس هذا الجيش» الذي لا 
يعوّل عليه وإن كان كبيراء لاستعادة أرمينيا. وبينما هو يغادر العاصمة جاءت الأنباء 
من إيطاليا بأن باري» وهي آر ما يملكه البيزنطيون في شبه الجزيرة الإيطالية» سقطيت 


في أيدي النورمانديين. 


معركة مانز كيرت 
ويتناول مورخو ذلك العصر بتفصيل مأسوي مسيرة الإمبراطور شرقا بطول 
الطريق العسكري الضحم. وكان ينوي الاستيلاء على القلاع الأرمينية ويضع فيها 
حامياته قبل وصول الحيش التركي من الحنوب. وكان ألب أرسلان في سوريا بالقرب 


عد ] 1ت 


من حلب حينما مع بالتقدم البيزنطي» وتحقق من مدى خخطورة التحدي؛ فأسرع غالا 
قابلة الإمبراطور. ودخل رومانوس أرمينيا عن طريق الفرع الجنوري للفرات الأعلى» 
وقِسّم قواته بالقرب من مانزكيرت الى ذهب إليها هو نفسه بينما أرسل قرانه من 

الفرخمة والكومان لاحتلال قلعة الأخلاط على شاطئ بحيرة فان. وفي مانزكيرت جاءته 
الأنباء باقتراب ألب أرسلان, فاتحدر إلى الجنوب الغربي لكي يعيد توحيد الجيش قبل 
أن يتفض عليه الاترالهع لكنه أهمل إرسال المتحكدين :ابا يدلتك اول ادف 
التكتيكات البيزنطية. وفي يوم الجمعة ١9‏ أغسطس (آب). وبينما كان في أحد الأودية 
على طريق الأخلاط ف انتظار أتباعه من المرتزقة؛ انقض عليه ألب أرسلان ولم يأت 
المرتزقة لنحجدته» وفي الليلة السابقة على المعركة» تذكر الكومان أنهم أتراك وأن رواتبهم 
قد تأحر دفعهاء فتوحهوا جميعا إلى الأعداء وانضموا إليهم» وقرر روسيل والفريحة عدم 
الاشتراك في المعركة» وهكذا ْم يطل التنبو بنتيجتها. ولقد حارب رومانوس نفسه 
بشجاعة» وأما أندرونيكوس دوكاس فقد تحقق من الهزهة ورأى بثاقب نظره أن 
القسطنطينية ستشهد الفصل الثاني من المسرحية» فسحب القوات الاحتياطية البنيّ 
كانت تحت إمرته من ساحة القتال وسار يما غربا تاركا الإمبراطور لمصيره. وما أن حل 


المساء حي كان الجيش البيزنطي قد دمر وجرح رومانس واقتيد في الأسر. )١(‏ 


(1) يورد 3165) أكمل الروايات وأفضلها تزويدا بالمراحع في 
2207144011 111 , '115121165ناككنا7/1 50115065 165 165م0'0 6نرعلأعاصداطا عل عمع 2م322 ) 12 
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كانت معركة متركرت أشد الكوارث الحاسمة في التاريخ البيزنطي» ولم يمخالط 
البيزنطيين أنفسهم أية أوهام في ذلك» وما فتئ مورخوهم يذكرون ذلك اليوم الرهيب. 
وبدا للصليبيين المتأحرين أن البيزنطيين حسروا في ساحة القتال لقبهم كحماة للعالم 
المسيحي» ومن ثم كان لتدحل الغرب بعد متركرت ما يبرره )١(‏ . 


)١(‏ يعتبر المورخ وليم الصوري (79056 04 18/1111383) أن تلك الكارئة كانت مبررا للتحرك الصليى مادامت 
بيزتطة لم تستطع حماية العالم المسيحي الشرقي أكثر من ذلك . وأما المورخ الألماني (ديلبروك) .. فيعتبر أن أ*مية 
المعركة مبالغ فيها علي أنه يتضح من الشواهد أن المعركة أسفرت عن عجز الإمبراطورية عن أن تدفع يميش 
هجومي إلي الميدان لسنوات كثيرة بعد ذلك . 


اك 


ولم يستفد الأتراك استفادة عاحلة كبيرة إثر ذلك النصر. وحقق ألب أرسلان ما 
كان يهدف إليه؛ وتوفرت الحماية لجناحه» وأزال خطر التحالف البيزنطي الفاطمي. وم 
يطلب من الإمبراطور الأسير سوى إخلاء أرمينيا وفدية كبيرة نظير إطلاق سراحه ثم 
سار في حملة إلى بلاد ما وراء النهر حيث مات سنة ٠١177‏ ميلادية؛ ولم يدخل ابنه 
وخليفته ملكشاه ‏ الذي كان لإمبراطوريته أن تمتد من البحر المتوسط إلى تخوم الصين 
آسيا الصغرى مطللقا. لكن أتباعه التركمان اعتادوا على التنقل» ولم يكن يرغب في 
توطينهم في الأراضي القديمة للخلافة» بيد أن سهول الأناضول الوسطى الي أخلااها 
وجهاء بيزنطة أنفسهم وحولوها إلى مزارع أغنام كانت تناسبهم تمامّاء فعهد إلى ابسن 
عمه سليمان بن قتلمش أمر إحضاع تلك البلاد للشعب التركي. )١(‏ 


ويسر البيزنطيون أنفسهم الغزو على الأتراك» إذ انقضت السنوات العشرون التالية 
مين تاريخهم ف مُضُطرب التمرد والتآمر . فعندما وصلت إلى القسطنطينية أنباء الكارثة 


وأسر الإمبراطور أعلن ميكائيل دوكاس ‏ ابن زوجته ‏ أنه بلغ سن الرشد واسستولى 
على الحكم» وعزز موقفه وصول ابن عمه اندرونيكوس ومعه بقايا الممش. وكان 
ميكائيل السابع شابًا مثقفا ذكيّاء وحريًا به أن يكون حاكمًا مقتدرا في زمن أهداً, 
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غير أن المشاكل الى واجهته كانت تتطلب رحلا أعظم منه بكثير. وعاد رومانوس 
ديوحينيس من أسره ليجد نفسه مخلوعًاء فحاول أن يحارب دفاعًا عن عرشه السليب 
لكنه هزم بسهولة واقتيد سجينا إلى القسطنطينية حيث اقتلعت عيناه في وحشية أدت 
إلى موته بعد ذلك بأيام قليلة. ولم يكن برسع ميكائيل أن يتركه على قيد الحياة» لكن 
النهاية الوحشية الى انتهت با حياته صدمت أقاربه الأقوياء وأصدقاءه الذين أسرتهَم 
شهامته وأحذت منهم النقمة كل مأخذ» وسرعان ما وحد استياؤهم متنفسًا في 
الخيانة.(1) 


دخول الأتراك أسيا الصغرى 
وبدأت الغزوات التركية لآسيا الصغرى بصورة حدية سنة ٠١017‏ ميلادية دون 
تناسق أو وحدة. ورغب سليمان في إقامة سلطنة منظمة يحكمها تحت سيادة ملكشاه؛ 
ولكن بعض الأمراء الأتراك الأقل شأناء مثل دنمشند و شاكا و منجشككء كانوا 
يستهدفون الاستيلاء على بعض المدن الصغيرة أو القلاع ال تمكنهم من الإغارة على 
السكان أيا كانوا وتولى أمرهمء وآزرهم في ذلكء البدو التركمان الذين كانوا يرتحلون 
على ظهرر خيوهم مما خف من السلاح ومعهم خيامهم وعائلاتهم وهم يتقدمون فق 
البراري. وولى المسيحيون الأدبار تاركين الغزاة من ورائهم يحرقون قراهم ويجمعون 
أسرابهم وقطعافهم. وكان التركمان يتجنبون المدن الكبيرة» ولكن وجودهم وما أحدثوه 
من دمار قطع الاتصالات في أنحاء البلاد ثما فرض العزلة على حكام المقاطعات» وتمكن 
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زعماء الأتراك من تحقيق رغباقم؛ ومن ثم شكلوا عاملا يحول دون أن يعاود البيزنطيون 
محاولة الغزو. 

وحاول الإمبراطور ميكائيل أن يعترض التقدم التركي. وكان لما دبره روسيل 
أوف بيلويل من خيانة أثره في تمكين الكتيبة الفرنحية النورماندية من الإفلات من كارثة 
متركرت» وبرغم ما تبين من أن روسيل لا يعتمد عليه اضطر ميكائيل إلى الاستفادة به 
فعهد إليه يميش محلي صغير يقوده اسحق كومنينوس» وهو ابن أي الإمبراطور 
السابق. وكان اختيارا حكيماء ذلك أنه وأحوه الكسيوس الذي صحبه ينتسيان إلى 
أسرة تكره عشيرة دو كاس كراهية مريرة» غير أنهماء وبرغم إلحاح أمهما ظلا مخلصين 
اسحق, فقبل أن يقابل الحيش البيزنطي الأتراك» تخلى روسيل وقواته عن ولائهم. 
وتعرض اسحق لحجوم الأتراك والفرنحة الذين جاوزت أعدادهم عدد جنوده إلى حد 


يدفع إلى اليأس» وانتهى به الأمر إلى الوقوع في أسر السلاجقة. 


روسيل أوف بيلويل 


واتضحت عندئذ نوايا روسيل الذي التهب عياله ما فعله بنو حلدته في جنوب 
إيطالياء فوطد نفسه على إرساء دعائم دولة نورماندية له في الأناضول» ولم يكن معه 
سوى ثلاثة آلاف رحل لكنهم يديئون له بالولاء وكان تسليحهم حيدء وكذلك 
تدريبهم» وبإمكان أي منهم أن يغلب أي تركي أو بيزنطي إذا واحهه على حسلة. 
وتحقق الإمبراطور من أن روسيل أصبح آنذاك أشد خطورة من الأتراك» فتدارس مسع 
عمه القيصر حون دوكاس ما يمكن جمعه من الجنود وأرسلهم في فاية الأمر تحت إمرة 
عمه بنفسه» وقابلهم روسيل بالقرب من عمورية حيث احتث شأفتهم بسهولة وأسر 
القيصر. ولكي يضفي على ملكه مبررا شرعيا أعلن تتويج القيصر الأسير إمبراطورا 
رغما عنه وسار إلى القسطنطينية ووصل إلى الشاطئ الآسيوي لمضيق البسفور دون 


١55 -‏ ل 


عائق وأحرق ضاحية كريسوبوليس (سكوتاري) وعسكر بين أطلافىا. ولجاً 
متكائيل انض إل القراة الوحيدة القادرة على _مساعدةة ارس ةا إن اليلطان 
السلجوقي سليمان الذي وعد بالمساعدة ‏ بموافقة سيده ملكشاه ‏ في مقابل التنازل 
عن المقاطعات الشرقية للأناضول الى كانت محتلة بالفعل. واستدار روسيل ليواجهه 
لكن الأتراك أحاطوا بحنوده على حبل سوفون في كابادوكياء وتمكن روسيل من الحرب 
مع قلة من رجاله وتحصن في مدينة أماسيا الواقعة في الاتحاه الشمالي الشرقي. وأرسل 
ميكائيل إليهألكسيوس كومنينوس الذي حح في المزايدة لدى الزعيم التركي الرئيسي في 
المنطقة وفاز بعونه» وأدى ذلك إلى استسلام روسيل. وكانت حكومة روسسيل مسن 
الكفاءة والشهرة بحيث بذل مواطنو أماسيا حهدهم لإنقاذه ولم يكفوا عن ذلك إلا 
عندما علموا أن عينية قد فقئتا. وحقيقة الأمر أن ألكيسوس لم يكن ليضع نفسه في 
موضع التمثيل بروسيل» وف ذلك سر جاذبيته الي جعلت الإمبراطور يمسعد بأن 
يسمع أن ألكسيوس لم يتدن إلى السماح يعثل هذا الانمخطاط. )١(‏ 
ويختفي روسيل من التاريخ. ولكن الأحداث تترك أثرها على البيزنطيين وتعلمهم 
أن النورمانديين ليسو أهل ثقة» وأن طموحهم لا تحده شواطئ إيطاليا الجوبية» وإّما 
يرغبون في إقامة إمارات في الشرق. ويمضي أثر هذه الأحداث فيفسّر السياسة البيزنطية 
بعد ذلك بعشرين عامًا. وف ذات الوقت تثبط همة النورمانديين عن الانخراط في الخدمة 
الإمبراطورية» ومن ثم يصبح أبناء عمومتهم الاسكندنافيون موضع شك. ومنذئذ يصبح 
اختيار الحرس الفارنحي من الذين عانوا من النومانديين» وهم الأنجلوسكسون 
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البريطانيون. )١(‏ 
وتسبب الخوف من النومانديين والحاجة الدائمة إلى مرتزقة أجانب ف أن يسرع 
ميكائيل إلى اتباع سياسة استرضاء الغرب. ولم يكن هناك من سبيل لاسترجاع جنوب 
إيطاليا ولم يكن بوسعه أن يستمر في الحرب هناك؛ فأرسل جون إيتالوس» الفيلس وف 
الإيطالي المولد؛ إلى النورمانديين سفيرا للاتفاق على السلام معهم رغم أن الكثير من 
البيزنطيين يعتيرونه خحائنا لمصالم الإمبراطورية؛ ولكن ميكائيل ل يعبأ يذلك وكان على 
دراية برغبة آل هوتفيل الذين يتطلعون إلى عقد أحلاف كبيرة عن طريق الزواج. 
فاقترح عليهم إرسال هيلين إبنة جيسكار لتكون عروسا لإبنه القاصر قَسطنطين, وف 
الوقت نفسه سعي إلى التقرب من البابا العظيم جريهوري السابع ونال صداقته 

الحميمة. وهكذا تحقق السلام على حدوده الغربية بفضل سياسته. () 


على أن الاضطراب ازداد سوءا في الأناضول» وفقدت الحكومة الإمبراطورية 
السيطرة على بحريات الأمور هناك. برغم وجود قليل من القادة المخلصين الذين 
حافظوا على استبقاء سلطة الإمبراطور؛ مثل اسحق كومنينوس حاكم أنطاكية آنذاك) 
فإن انقطاع سبل الاتصال أدى إلى افتقار تنسيق السياسة. وفي فايةالأمرء تمرد 
نسفورس بوتنياتس في سنة ٠١77/8‏ ميلادية الذي كان محافظا لاحدى المقاطعات 
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شخصيء ومن ناحية “أخحرى بضيق متأصل من ضعف حكم ميكائيل» لكنه كان قائدا 
بلا جحيش» ولذا جند أعدادا كبيرة من الأتراك» واستخدمهم كحاميات للمدن الي كان 

يستولي عليها وهو في عطريقه إلى العاصمة؛ مثل مدن سيزيكوسء ونيقيه» ونيكوميدياء 
وخلقدونية» وكريسوبوليس. وهكذا وجدت الحشرد التركية نفسها لأول مرة داحل 
المدن العظيمة غربي الأناضورل» ورا أصبحت مرتزقة للامبراطور الجديد» وإن صعب 
عليه بعد ذلك اقتلاعهم. وعندما دحل نيسفورس العاصمة لم يظهر ميكائيل أي 

مقاومة» وإنما دحل أحد الأديرة حيث وجد فيه سبيله الحقيقي. وكان أسعد حظا من 
أغلب الأباطرة المخلوعين: ففي غضون سنوات قليلة اعتلى كرسي رئيس الأساففة 
بفضل مزاياه وحدها. وأما زوجته الي هجرهاء وهي ماريا القوقازية من ألانياء والبيّ 
كانت أجمل أميرات عصرهاء كانت من التعقل بحيث مدت يدها للمغتصب. 


ووحد نيسفورس أن حياة المتمرد أسهل من حياة الحاكم. وحذا قادة آخحصرون 
حذوه: ففي غرب البلقان أعلن نيسفورس برينيوسء حاكم ديرهاكيوم؛ نفسه 
إمبراطوراء واجحتذب جنود المقاطعات الأوروبية إلى لوائه» فأرسل الإمبراطور نيسفورس 
إليه ألكيسوس كومنينوس على رأس قوة صغيرة تتكون من جنود يونانيين غير مدربين 
وقليل من الفرنج الذين تخلوا عن مهمتهم كعادهم .وم يتأت له هزيمة نيسفورس 
برينيوس إلا بوصول المرتزقة الأتراك في اللحظة الملائمة. وما أن انتهت هذه الحملة حي 
اضطر ألكسيوس إلى الذهاب إلى ثيسالي ليسحق مغتصبا آخر هو بازيلاكيوس» وقيٍ 
نفس الوقت تمردت الحامية التركية في نيقية. وعندما سمع البابا جريجوري بأنباء سقوط 
حليفه ميكائيل أصدر قرارا بطرد الإمبراطور الجديد من الكنيسة» أما روبرت حيسكار 
فقد حطط لعبور البحر الأدرياتيكي, مدفوعا بتشجيع من البابوية وبحنقه لفسخ حطوبة 
إبنته» فترل إلى البر في شهر مايو (أيار) في مدينة أفلرنا بكامل قواته وسار إلى 
ديرهاكيوم. وتمرد أبرز القادة في آسياء نيسفورس ميليسينيوس هو الآخر في أوائل فصل 
الربيع نفسه؛ وتحالف مع السلطان التركي سليمان الذي استطاع بفضل هذا التحالف 


ل طة 


أن يتقدء :دون .هرد إلى بيثينيا. يت رحبت به الحامية التركية الى تركها بوتينياتس» 
ولما فشل ميليسينيوس ف الاستيلاء على القسطنطينية رفض سليمان إعادة المدن لدي 
احتلهاء وبدلا من ذلك نصب نفسه في مدينة نيقية الى كانت أكثر المدن قداسة في 
العالم المسبيحي. وهكذا أصبحت مدينة نيقية؛ الى تبعد عن القسطنطينية بأقل من مائة 
ميل عاصمة للسلطنة التركية. 
وف القسطنطينية أضاع الإمبراطور نيسفورس فرصته الوحيدة في البقاء بتشاجره 
يأملان ف الاحتفاظ عوذتهة: فبينهما وبين الإميراطورة ضداقة وثيقة» لاسيما وأن. اسحق 
تزوج ابئة خالتهاء وأنه كان يظن أن أليكسيوس عشيقها. غير أها لم تستطع شيئا حيال 
ئس البلاط الى دفعت نيسفورس إلى أن ينقلب عليهما. وأضطر الشقيقان إلى 
التمرد لتأمين نفسيهماء وأعلن أليكسيوس نفسه إمبراطورا مستندا إلى اعتراف الأسرة 
به على أنه أقدر الاثنين. وهكذا سقط نيسفورس بنفس القدر من السهولة الي خلع بها 
سابقه» وأحذ بنصيحة البطريق فتقاعد منهوكا مهانا لينهى أيامه ف الرهبنة. )١١‏ 


الكسيوس كومنينوس يعتلي العرش 
وقدر لاألكسيوس كومنينوس أن يحكم سبعة وثلاثين عاماء وأن يثبت أنه أعظم 
رحل دولة في عصره. على الرغم ثما بدا سنة ٠١١‏ ميلادية من أنه سيعجز عن البقاء 
هو وإمبراطوريته: ورما كان شابا لم يجاوز الثلاثين من عمره على أنه بر الحياة 
لسنوات عدة كقائد عسكري يفتقد القوات الكافية في غالب الأحيان ويتوقف نحاحه 
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على فطنته ودبلوماسيته» وكان لرحوده وقع خاصء ولم يكن طويل القامة» وإنما قوري 
البنية في مهابة. وكان كيس الطبع بسيطا بادي القدرة على ضبط النفس» بيد أنه كان 
يجمع إلى لطف المعشر والاستعداد اليقظ لأن يلجأ إلى الخديعة والإرهاب إذا اقتضت 
مصلحة البلاد ذلك» ولا تكاد تحاوز مزاياه صفاته الشخصية وحب جنده له. ولا شك 
أن أسرته ذات الصلات المتشعبة في الأرستقراطية البيزنطية أعانته على الوصول إلى 
السلطة» وعزز مركزه بأن تزوج من سيدة من آل دوكاس وزاد من مشاكله دسائس 
أقاربه وغيرتهم؛ وخاصة الكراهية الى كانت أمه المسيطرة تكنها لزوحته وكل عشيرقا. 
وكان البلاط يزحر بأفراد عائلات إمبراطورية سابقة» أو عائلات تفكر في اغتصاب 
العرش» فعمل أليكسيوس على ربطها به بأواصر الزواج» فهناك الإمبراطورة ماريا الي 
كانت تنهشها الغيرة من الامبراطورة الجديدة إيرين» وكذلك ابن ماريا قنسطنطين 
دوكاس الذي قربه أليكسيوس واتخذه رفيقا يصغره وعج لى خحطبته لابنته الكبرى أناء 
وهناك أبناء رومانوس ديوجينيس الذي زوج أحدهم من أخته ثيودوراء وهناك ابسن 
نيسفورس برينيوس الذي تزوج بالفعل أنا كومنينا بعد أن مات زوجسها قنس طنطين 
دوكاس ف سن مبكرة» وهناك نيسفورس ميليسينوس الذي تزوج من أنحته ايودوشيا 
الى جعلته يتخلى لأخيها عن مطالبته بالإمبراطورية في مقابل لقب قيصر. فكان لزاما 
على أليكسيوس أن يداوم مراقبتهم جميعا بعين يقظة» يهدئ خلافاقم ويحبط خياناقم. 
وابتدع نظام ألقاب وافيا لإرضاء أهوائهم. ولم تكن طبقة النيلاء يعتمد عليهاء وكذلك 
كبار موظفي الدولة على السواء, فكان يكتشف مؤامرات لا تنتهى ضد حكومته: 
ويتهدده دائما خطر الاغتيال» لكنه كان رفيقا في عقابه من منطلق السياسة ومنطالق 
نزوعه الشخصي معا(١م.‏ وهذا الحلم الذي اتصف به» وبصيرته البعيدة في كل أفعاله؛ 
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كانا الميزتين الملحوظتين البارزتين بالنظر إلى الظروف غير المأمونة المحيطة بحياته كلها. 


الإمبراطور أليكسيوس 

وكانت حالة الإمبراطورية في سنة ٠١8١‏ ميلادية هي الحالة الى لا يمكن أن 
يضطلع بحكومتها سوى رجل فائق الشجاعة أو رحل شديد الغباء. فالخزانة خاوية» 
وكان الأباطرة الذين سبقوه مسرفين متلافين» وتسببت خحسارة الأناضول وحسالات 
التمرد الي حدثت في أوروبا في تقليص عوائد الإمبراطورية على نحو يثير الأسىء وافهار 
نظام جمع الضرائب القدم. ول يكن أليكسيوس خخبيرًا ماليّاء لكن رحسل الاقتصاد 
العصري يقف مشدوها أمام الطرق الي اتبعها: إذ أنه بطريقة أو بأخرى فرض على 
رعاياه أقصى حد من الضرائب تتسع له مواردهم, وأحبر الأعيان والكنيسة على منحه 
قروضًا وصادر ممتلكاتهم؛ واستبدل عقوبة السجن بعقوبة الغرامة المالية؛ وباع 
الامتيازات» وطوّر تقاليد القصور وعادافماء وتمكن بذلك من تحمل تكاليف تنظيم 
إداري ضخحمء وإعادة بناء الجيش والبحرية» وتمكن في ذات الوقت من الاحتفاظ 
بفخامة البلاط الإمبراطوري» واستطاع أن يخلع الحدايا على رعاياه المخلصين والمبعوثين 
الزائرين والأمراء» فقد تحقق من أن الهيبة في الشرق تتوقف على العظمة والجلال» وأما 
الشح فهو الرذيلة الي لا تغتفر. على أن أليكسيوس ارتكب خخطأين كبيرين: فقد منح 
التجار الأحانب امتيازات تحارية في مقابل معونات عاجلة ثما أضرٌ برعاياه: كما أنه 
خحفض قيمة العملة الإمبراطورية في إحدى اللحظات الحرجة؛ وهى العملة اللي ظلت 


وحدها طوال سبعة قرون مستقرة في عالم من الفوضى. 


--.لشخصيته . أما التاريخ " المختصر 012083400 515م5920 " الذي وضعه مؤرخ يونانٍ 
بجهرل . والذي يتخذ موقفا وديا منه » فيصفه بأنه " عظيم الإرادة والقدرة في العمل " . 
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وأما في الشوون الخارجية فكان الوضع باعثا على اليأس بصورة أكبر ‏ هذا إذا 
كانت كلمة "خحارجية" لا تزال وصفا قابلا للتطبيق آنذاك؛» إذ أن الأعداء توغلوما في 
داخل الإمبراطورية من كل جانب» ففي أوروبا كانت قبضة الإمبراطورية على شبه 
حزيرة البلشان محفوفة بالمخاطر» و كان السلافيون في صربيا ودلماتيا في حاائلة تمرد. 
وكثيرا ما كانت قبيلة البتشنج التركية المتجولة وراء الدانوب تعبر النهر للاغفارة؛ وفي 
الغرب احتل روبرت حيسكار والنورمانديون مدينة أفلونا وحاصروا ديرهاكيوم» وأما 
في آسيا فلم يبق لبيزنطة سوى شواطئ البحر الأسود؛ والقليل من المدن المعزولة على 
الشاطئ الجنوبي» وحاضرة أنطاكية العظيمة انحصنة» لكن الاتصالات مع هذه المدن 
البعيدة كانت نادرة وغير مضمونة» كما بقيت عدة مدن في الداحل في أيدي 
المسيحيين» لكن الصلة بين حكامها وبين الحكومة المركزية كانت مقطوعة تماما. وكان 
سواد البلاد في قبضة السلطان السلجوقي سليمان الذي حكم من نيقية دولة تمتد من 
البوسفور إلي الحدود السورية» برغم عدم توفر الإدارة المنظمة لدولته» الي لم تكن ها 
حدود ثابتة) وكانت هناك مدن أخرى في قبضة أمراء أتراك أقل شأناء اعترف بعضهم 
بسيادة سليمان بينما لم يعترف أغلبهم بسيد آخر غير ملكشاه. وكان أكتثرهم أهمية آل 
دانشمند الذين كانوا يمتلكون قيصرية وسافوس وأماسياء فكان منجشك حاكما على 
أرزنكان وكولونياء وكان أخطرهم جميعا هو المغامر شاكا الذي استولى على أزمسير 
وساحل بحر إيجة. واستتب الأمر لزعماء الأتراك على نحو أو آخر حول مدم الرئيسية» 
بينما بقي سائر البلاد فبا الححافل التركمان الرحل وتسببت جماعات اللاحئسين 
اليونانيين والأرمن في زيادة اضطراب الأمور. ودخلت أعداد غفيرة من الممسيحيين في 
الإسلام وذابت شيئا فشيئا في الجنس التركي» وبقيت جماعات يونانية ضثيلة العدد في 
مناطق الحبال» أما المسيحيون الأتراك الذين استقروا حول قيصرية في كابادو كيا قبل 
ذلك ببضعة قرون فقد احتفظوا يهويتهم ودينهم حي العصور الحديثة» إلا أن أغلب 


-154- 


السكان اليونانيين شقوا طريقهم بقدر الاستطاعة إلى شواطئ البحر الأسود وبحر 


)١١ إيجة.‎ 


الأرمن في طوروس 
وكانت هجرة الأرمن مدروسة ومنظمة بشكل أكبر. ذلك أن الأمراء الأرمسن 
الذين جردهم البيزنطيون من ممتلكاتهم حصلرا على ضياع في كابادوكياء وخاصة في 
الجنوب ناحية جبال طوروس» وصاحبهم الكثير من أتباعهم. وعندما اتفذت غزوات 
السلاجقة شكلاً حديا تركت أعداد كبيرة من الأرمن منازها لتلحق هذه المستعمرات 
الجديدة وأصبح نصف سكان أرمينيا في طريقهم إلى الجنوب الغربي. ودفعهم التغلغفل 
التركي إلى مزيد من التقدم داخل جبال طوروس وجبال طوروس المقابلة» ثم اتتشروا 
في وادي الفرات الأوسط إذ لم يكن الترك قد وصلوا إليه بعد. وسرعان ما امتسلاأت 
المقاطعات الى هجروها بالترك وغيرهم من الأكراد المسلمين القادمين من تلال آشور 
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وشمال غرب إيران. وكان آخر أمير أرميئ ينتمي إلى الأسرة البجراتية  )(‏ وهلي 
الأسرة الي كانت تفخر بادعائها أنما من سلالة داوود وبتشبع () - قد قتل سنة 
65 ميلادية بناء على أوامر بيزنطية بعد أن ارتكب حركته البشعة الشاذة وهي قتل 
رئيس أساقفة قيصرية. وترتب على مقتل ذلك الأمير أن تمرد أحد أقربائه (روبين) على 
الإمبراطورية ونصب نفسه في التلال الواقعة شمال غرب كيليكيا. وفي نفس الوقت 
تقريبا أنشأ أوشين ‏ وهو ابن هيثوم ‏ إمارة مشاقة تبعد قليلا ناحية الغرب» وكان 
لكل من الأسرتين الحاكمتين الروبينية والهيئومية دور تلعبه في التاريخ اللاحق: لولا أن 
أدى تألق فاهران الأرمين ‏ الذي يسميه اليونانيون فلاريتوس ‏ إلى حجبههما في 
الظل. 
وكان فلاريتوس يعمل في خدمة بيزنطة» وقد عينه رومانوس ديوجينيس حاكما 
لمدينة كهرمان ماراس (2) . وعندما سقط رومانوس رفض الاعتراف بميكائيل 


)١(‏ (المترحم) : الأسرة الحاكمة البجراتية : هي الأسرة الى أسستها عائلة بحراتون في أرمينيا وحورحيا ف 
القرن التاسع وحافظ ملوكها علي بقاء أرمينيا مستقلة عن كل من الإمبراطورية البيزنطية والخلافة العباسية. 
ونتيجة لغزوات الأتراك السلاحقة والبيزنطيين في القرن الحادي عشر قضي علي ما تبقي من البجراتيين 
والمملكة الأرمينية . 

(؟) (لمترحم) : بتشبع : ( أنظر العهد القدم : سفر صمويل الثاني الإصحاح ١١901؟١):‏ زوحة أوريا 

الجى - ابنة أليعام تزوحها داوود بعد أن قتل زوحها وأنحبت له سليمان . 
(5) (المترحم) : كهرمان ماراس : مدينة حنوب تركيا علي حافة سهل خصب جنوب حبال أهير داغي إلي 
الشمال الشرقي من أدنا .والمدينة قريبة من ثلاثة ثمرات هامة في حبال طوروس وهي جوكسن,. البستان» 


ملطية . وتعرف المدينة تاريخيا أيضا باسم حرمانيشيا أو كا ركاسي » ويطلق عليها أيضا مرعش . 
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دو كاس وأعلن استقلاله عنه: وأثناء الفوضى الى سادت حكم ميكائيل استولى على 
المدن الرئيسية في كيليكيا وهي طرسوس ومامسترا وعين زربة .)١(‏ وفي سنة ٠١17‏ 
ميلادية استولى أحد قادته على أورفا من البيزنطيين بعد حصار دام ستة أضهرء وي 
العام التالى ٠١0‏ ميلادية توسل إليه أهل أنطاكية أن يستولي على المدينة إنقاذًا ها من 
الأتراة لدتنا و تايان كيذ 35( عدر سا كينها فيان حرف اسن 
كومنينورس. وكانت سيطرة فيلاريتوس أنذاك تمتد من طرسوس إلى ما وراء الفرات 
وأمسى كل من روبين وأوشين من أتباعه. لكنه كان يشعر بعدم الأمانء إذ كان 
أرثوذوكسيا على خلاف أغلب معاصريه ولم يرغب في الانفصال تماما عن 
الإمبراطورية. وبعد أن اعتزل ميكائيل أعلن ولاءه لنيسفورس بوتينياتس الذي تركه 
حاكما على ما استولى عليه من أراض. ومن الواضح أنه اعترف بألكسيوس كذلك» 
غير أنه اتخذ جانب الحيطة بتقديمه نوعا من التكريم لعظام الشخصيات العربية في 
حلب.(١)‏ 

وكان لزاما على أليكسيوسء» بعد توليه السلطة, أن يحدد العدو الذي يحب أن 
يبدأه بالحرب. وبعد دراسة مستفيضة وجد أنه لا يستطيع أن يرد الأتراك إلا يبجهرد 
طويلة متصلة لم يكن قد استعد ها بعد » وف نفس الوقت كان الأقرب إلى التصور أن 


)١(‏ (المترحم) :0 عين زربة : مدينة في كيليكيا في الأناضول تقم في منطقة مفاطعة أدنا . ولا يزال يوحد في 
موقعهما حي الأن قلعة بيزنطية أرمينية علي أطلال الموقع » وكذلك بقايا كنائس بيزنطية وقوس نصر 
ومسرح وملعب ومدرج . وتعرف تاريخيا باسم أنازاريوس . 


6 368-403 بصم ,'0101565) علا 5عع01) 1065 ,10671 :1 81 .ممم ذه زه ,لاع ناآ 
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يتشاحنوا فيما بينهم؛ ولذلك اعتبر أن التصدي للهجوم النورماندي هو الأكثر إلحاحا. 
لكن الأمر استغرق أكثر مما كان يقدر ففي صيف سنة ٠١8١‏ ميلادية ضرب روبرت 
جيسكار حصارا حول ديرهاكيوم» وكان بصحبته زوجته المحاربة سسيجيلجاتيا أوف 
ساليرنو وابنه الأكبر بوهيموند؛ وق أكتوبر (تشرين أول (خف أليكسيوس لنجده 
القلعة ومعه حيش تتكون قوته الأساسية من الحرس الفارانجي الأنجلوساكسوني» لكن 
حدث هناك ما حدث في هاستنجز قبل ذلك يخمسة عشر عامال ل فلم يكن 
الأنحلوساكسون ف كفاءة النورمانديين؛ وهزم أليكسيوس هزيمة حاسمة:؛ وصمدت 
ديرهاكيوم طوال الشتاء» لكنها سقطت ف فبراير (شباط) سنة ٠١/7‏ ميلادية» وهكذا 
تمكن روبرت من التقدم في الربيع عبر الطريق الرئيسي الكبير فياأحناتيا في طريقه إلى 
القسطنطينية» ولكن سرعان ما اضطره ما يحدث في إيطاليا إلى العردة إلى موطنه تاركا 
حيشه تحت إمرة ابنه بوهيموند لتأمين مقدونيا واليونان. وهزم بوهيموند أليكسيوس 
مرتين فاضطره إلى الاستعانة برحال من الأتراك وسفن من فينيسيا لقطلع خطوط 
مواصلات النورمانديين. ومكن الأتراك الإمبراطور من أن يخلص ثيسالي. وفي سنة 
٠١87‏ ميلادية تراحع بوهيموند إلى إيطالياء» لكنه عاد مع أبيه في العام التالي ودمرا 
أسطول فينيسيا على مقربة من ميناء كورفو. ولم تنته الحرب إلا “موت روبرت في 

سيفالونيا سنة ١١8.5‏ ميلادية» وتناحر أبنائه على الميراث.(١)‏ 


الغزو السلجوقي لسوريا 
واستقرت سلطة الإمبراطور أخيرا على المقاطعات الأوروبية» لكنه فقد المقاطعات 


الشرقية أثناء تلك السنوات الأربع.. وتورط فيلارينوس في دسائس تراكية مهلكة: ففي 
أوائل سنة هلمء ١‏ ميلادية عدر به أبنه وسلم أنطاكية ومدن كيليكيا إلى السلطان 


6 58-4 .مم لك .م0 ,22008 تقطن ععد ,مهالا ممصصمل! عط .ه"1. 
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سليمان. و سنة ٠١4817‏ ميلادية سقطت أورفا ف قبضة بوزان الزعيم التركي» ولكن 
وروس الأرمينئ» الذي كان من أتباع ملكشاه والذي كانت تكبح جماحه حامية 
تركية في القلعة بادئ الأمر استعاد المدينة سنة ٠١54‏ ميلادية. وفي تلك الأثناء احثل 
أرميئ آخر هو حابرييل حمو وروس مدينة ملطية؛ وكان ينتمي إلى عقيدة 
أرثوذوكسية» شأنه شأن توروس» وتسببت الخلافات بين الكناس الأرثوذوكسية 
واليعقوبية والأرمينية في زيادة الفوضى الى سادت سائر أنحاء سوريا الشمالية. وكان 
اضمحلال القوة البيزنطية أمرا سارا للكنيسة الأرمينية الى كانت تفضل الحكم 
التركي.(١)‏ 
واكتملت حيئئذ السيادة السلجوقية على حنوب سوريّاء فمنذ أن دحل طغرّلبك 
بغداد سنة ١٠١58‏ ميلادية باتت ممتلكات الفاطميين ف سوريًا مهددة» ونتج عن تزايد 
الخطر والترقب هناك أن تفشت الفوضى» كما حدثت حالات تمرد صغيرة. وي سسنة 
51 ميلادية رفض موظفو الحدود البيزنطية في اللاذقيّة السماح لأسقف كمباري 
رهو ف طريقه للحج بالتقدم حنوباء ولم يكن السبب ‏ كما تشكك الغربيون ‏ هو 
بحرد مضايقة أحد اللاتينيين (رغم احتمال وحود حظر على الحجاج النورمانديين)؛ 
وإكهنا: اخظروانزآن سورنا غير افون التسافري: المسيحية. وأكدت عادةة الأسينائقة 
الألمان» الذين أصرًوا بعد ذلك بثماني سنوات ‏ على عبور الحدود برغم النصيحة 
امحلية» أن المسثولين البيزنطيين كانوا على صواب.() 
وفي سنة ٠١1١‏ ميلادية؛ وهو عام مانزكرت وسقوط باريء قام المغامر الستركي 
عزيز بن أبق» التابع لألب أرسلان اسمّاء بالاسستيلاء على القدس دون صراعء؛ 


2١١+‏ عأعناتة 2150 ز(قع26ع2ع11) 403-10 ,مم ,*0101565) علق 01625 1065 ,2117620آ 
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وسرعان ما احتل فلسطين كلها حى قلعة عسقلان على الحدود الجنربية. ول سنة 
ه0١‏ ميلادية استولى على دمشق يمن فيها. وفي سة ١٠١7/5‏ ميلادية اسستعاد 
الفاطميون القدس» ثم أحرحهم عزيز منها مرة أخحرى بعد حصار دام عدة أشهر وبعد 
مذبحة للسكان المسلمين ولم ينج سوى المسيحيين الذين ظلوا آمنين وراء أسوار حيهم. 
ومع ذلك» استطاع الفاطميون مهاجمة عزيز قي دمشى مما اضطره إلى طلب مساعدة 
الأمير السلجوقي تتش شقيق ملكشاه الذي كان يحاول أن يقيم لنفسه سلطنة في سوريا 
موافقة أحيه. وفي سنة ١٠١1/9‏ ميلادية دبر تتش مقتل عزيز وأصبح الحساكم الوحيد 
لدولة تمتد من حلب إلى حدود مصر الى ظلت تحت حكم أسرقا الحاكمة العربية. 
ا تتش وضابطه أرتق حاكم القدس أقاما حكومة منظمة» فلم تكن هناك عداوة 
ضد المسيحيين خاصة؛ برغم أن بطريق القدس الأرئثوذوكسي را أمضى كثيرا من وقته 

في القسطنطينية الى بدأ الإقامة فيها آنذاك قرينة بطريق أنطاكية.(١1)‏ 


وفي سنة 5م١٠١‏ ميلادية حول الإمبراطور أليكسيوس انتباهه إلى المشكلة التركية 
بعد أن تحرر من الخطر النورماندي. وح ذلك الحين لم يستطع صدهم إلا بالدمسائس 


(1) أنظر مادن 1101018512823 لاط 'ل5نأنا1' رو قتع ترن]ظ1 بوط '020105' ف 
71 01020644 . ويقارن التا ري خ القبطي 01 231212505 ع5) 01 1115601 
8 الحكم التركي بصورة محابية جحدا للحكم الفرنحي الذي تلى في فلسطين (88.181,207). 

والسهم الشهير الذي أطلقه أرتق علي سطح كنيسة القبر المقدس لم يكن المقصود منه الإهانة » وإما كعلامة 

علي السيادة . أنظر . ,6357© .701 ,45141016 / لال هذ ,'عل1عنازل1ء5 عطقن بآ ,عطة) 
,مم وكان بطريق القدس 210333140015 في القسطنطينية في هاية سئة ٠١7‏ » عندما ذهب إلي ثيسالونيكا 

في سفارة إلى بوهيموند وكان خليفته 59/126011 في يتجمع سة ٠١85‏ الذي لعنن 01 167-731:60 
323 (وللاطلاع علي مجمع الكنيسة في ذلك العام انظر .م20 ,0015117110712 مع818/10116 ) 

011 3220 30 .2 ,11 .701 ,1087 .20 ,ترعادعع2 ,1001865 15 102. 


عم أنه عاد إلي القدس. سنة 48 ١ه‏ كاد نطريق أنطاكية موجودا فق هدا المجمع أنظر ما يلي ص ١8٠١‏ الحاشية ١‏ 


- ١8195 


القوة» واستطاع التوصل إلى معاهدة تقضي باحتفاظ الإمبراطورية بنيكوميديا وسواحل 
الأناضول الواقعة على بحر مرمرة. وف العام التالي ظل يجي ثمار صبره: ذلك أن سليمان 
بن قلتمش الذي استولى على أنطاكية سار إلى حلب» فأرسل حاكمها العربي إلى تنش 


مستنجدا :ودارت معر كة خارخ المدينة انتصر فيها سس وفتل لمان 


الدانشمند وشاكا 


تسبب موت سليمان في تفشي الفوضى بين أتراك الأناضول. وأما أليبكسيوس» 
الذي كان في أفضل ظروفه: فكان ما يفتأ يلعب على أحقادهم المتبادلة ويعرض على 
كل منهم الرشوة ويلمح لهم بالمصاهرة من أجل التحالف. وكان المتمرد الستركي أبو 
القاسم» قد استولى على نيقية لستة أعوام حلتء لكن ملكشاه استطاع في سنة ٠١97‏ 
ميلادية أن يمجذله بان شلسان سه قلج أرسلان الأول. وف تلك الأثناء اسستطاع 
أليكسيوس تعزيز مركزه» ولم يكن ذلك يسيرا: فالأراضي الوحيدة الي تمكن من 
استردادها هي مدينة سيزيكوس» ولم يستطع منع الدانشمند من التوسع غربا والاستيلاء 
على كستمون وهي موطن عائلته في بافلاحونياء وكانت دسائس القصر تعوقه. وق 
شنة ٠١37‏ ميلادية كان عليه أن يجابه غزوا حطرا من أعلى الدانوب قاده البتشننج 
عساعدة هنغارية» ول يتحرر فائيا من ديد غارات برابرة الشمال إلا في سنة ٠١591١‏ 
ميلادية بفضل دبلوماسيته الي عززها انتصار رائع عليهم. 

وظل شاكاء أمير أزمير التركي» يمثل إنذارا أكبر بالخطرء ذلك أنه كان أكتر 
طموحا من أغلب أبناء جلدته؛ ولذا كان يسعى إلى الاستيلاء على الإمبراطورية؛ 
ولاحتياجه إلى القَوةَ البحرية استخدم اليونانيين بدلا من الأتراك» على أنه حاول في 
نفس الوقت تنظيم الأتراك في تحالف» فزوج ابنته من قلج أرسلان الصغير» وفيما بين 
عامي ٠١١‏ و50١٠‏ ميلادية جعل نفسه سيدا على ساحل بعر إيجة» وجحزر لسبوس» 


- 10 ن 


وكايوس» وساموسء ورودس. ولكن أليكسيوس استطاع أخيرا ‏ وكان من أولويات 
اهتمامه إعادة بناء الأسطول البيزنطي ‏ أن يلحق به المزيمة بحرا عند مدحل بجر 
مرمرة. على أن الخطر بقى جائما حب سنة ٠١597‏ ميلادية عندما قتل شاكا بوساطة 
زوج ابنته قلج أرسلان في وليمة أولمت له ف نيقية. وقد تم القتل بناء على نصيحة 
الإمبراطور للسلطان الذي كان يخشى أن يرى تركيا آخحر يعلو نحمه فوقه.(1) 

وقوات سليمان وشاكا غذا بإمكان اليكشيوس أن«يفكز ق سياسة أكثر “عدوانية: 
إذ صار هو نفسه آمنا الآن في القسطنطينية» وقد هدأت المقاطعات الأوروبية») وأصبح 
أسطوله ذا كفاءة» وخزانته قد امتلأت مؤقتاء لكن جيشه كان ضثيلا جدا» وجنوده 
من المواطنين الذين يمكنه الاعتماد عليهم قليلو العدد بعد أن فقد الأناضول. فكان في 


حاحة إلى المرتزقة الأحانب المدريين. 


وفي حوالي سنة ٠١56©‏ ميلادية بدا مؤكدا أن القوة السلجوقية تنهار أخيرا: فد 

مات ملكشاه سنة ٠١97‏ ميلادية» وهو الذي كان مسيطرا على الإمبراطورية التركية 

كلهاء وبعل موته شيت حرب أهلية بين أينائه الصغار. وطوال السنوات العشر التالية 
تحول جل اهتمام الأتراك نحو هذا الصراع بعد أن استطاعوا الاتفساق على تقسيم 
ميرائهم. وي ذات الوقت برز زعماء العرب والأكراد في العراق. وعندما مات تنش 
سنة 86 ١ ١٠‏ ميلادية) م يستطع ولداه رضوان ودقاق في كل من حلب ودمشق إتبات 
القدرة على حفظ النظام في سورياء وانتقلت القدس إلى أبناء أرتق» وكانت حكرمتهم 
ظالمة غير فعالة» وعاد البطريق الأرثوذوكسي سيمون وكبار قساوسته إلى قبرص» وف 


)١(‏ 0 يرد وصف موت شاكافي تاربخ 165-6 .20 ,11 .701 ,3 ,قفا ,نآ ,002312608 18تثنى لكسن 
هناك "شاكا” حديد يظهر في تاريخها (5- 24 .0م ,111 .3,701 .17,7). ورا كان ابن شاكا الأول 
وعرف باسم ابن شاكا وقد بسطته أنا كومنينا علي أنه شاكا . وبلمثل يطلق الكتاب الغربيرن علي قلج 
أرسلان إسم "سليمان" لأنهم اعتادوا علي معرفته باسم "ابن سليمان" وترد حرب شاكا مع ألكسيرس في 
5 126 ,مم كاك .م0 ,01531320011 . 


- ١ع‎ 


طرابلس أقامت عشيرة بن عمار الشيعية إمارة خاصة بماء وبدأ الفاطميون يمستعيدون 

حنوب فلسطين,» وق الكمال بدأ كربوقاء القائد التركي وأتابج الموصل التابع للخليفة 
العباسي؛ في التعدي شيئًا فشيئا على أراضي رضوان في حلب. وبدا للمرتحلين آنناك 
أن لكل فلينة سيدا مختلفا. 1 


ويلاحظ أن المرتحلين لم يكونوا من المسلمين وحسبء بل كان هناك حجاج 
مسيحيون قادمون من الغرب؛ ولم يحدث مطلقا أن توقفت حركة مرور الحجاج؛ لكن 
الرحلة كانت بالغة الصعوبة. ويبدو أن حياة المسيحيين في القدس» وحين موت أرتق» 
م تتأثر إلا في القليل النادر» وكانت فلسطين هادئة دائما باستثناء الفترة اليىي شهدت 
الحرب بين الأتراك والمصريين هناك» في حين أن عبور الأناضول كان عسيراء وكان 
على المسافر أن يصطحب معه حرسا مسلحاء وحن مع الحرس المسلح كان الطريق 
تحفوفا بالأخطارء وكانت الحروبء أو السلطات المعادية» دائما ما تحبره على التوقف. 
وكانت سوريا أفضل بقليل» وكان قطاع الطرق في كل مكان, وفي كل مدينة صغيرة 
كان حاكمها يحاول فرض ضريبة على المارين. والحجاج الذين بمحوا في التغلب على 
كل هذه الصعاب رحعوا إلى الغرب متعبين معدمين ليقصوا أقاصيص رهيبة. 


' أنظر مادة |15 /0 مهنوعهومماع 21 عطا دا سعءاو ع2 نط 02101 162 ليك‎  )١١ 
ويصف وليم الصوري 25-6 .20 ,1 .701 ,8 ,1 ,1356 01 171111332 انطباعات الحجاج في ذلك‎ 
» الوقت. وقد تقاعد 161115316111 01 5[1116011ق قبرص قبل وقت طويل من بداية الحملات الصليبية‎ 

بيد أن التاريخ الفعلي غير معروف . 


اليباب الثاني : 


التبشير بالحرب الصليبية 


1 ا 


الفصل الأول : 


0 د" 


- ١غو‎ 


السلام المقدس والحرب المقدسة 


و م ا عو 
" انْنَظرنا السلام ولم يكن خير" 


و إرميا م - )١٠١‏ 


إن المواطن المسيحي يواحه مشكلة أساسية هي: هل يحق له أن يحارب من أحل 
بلده؟ ودينه دين سلام وليست الحرب إلا القتل والدمار. ولم تكن الشكوك تساور 
الآباء المسيحيين الأول في عدم مشروعية الحرب, فهي في نظرهم قتل بالجملة. غير أنه 
بعد انتتصار الصليب» أي بعد أن أصبحت الإمبراطورية عالا مسيحياء ألا ينبغي 
لمواطنيها أن يكونوا على أهبة الاستعداد لحمل السلاح من أجل رفاهتها ؟ 

لم تكن الكنيسة الشرقية ترى ذلكء؛ فبينما اعترف كبير قساوستها ‏ القديس 
بازل بأن على الجندي إطاعة الأوامر فإنه يؤكد مع ذلكء أنه يحب على مرتكب 


- ا١ةهءا‎ 


إثم القتل في الحرب أن بمتنع عن التناول )١(‏ الذي هو علامة التوبة مدة ثلاث 
سنوات(5). وهذا الرأي صارم للغاية: فلم يكن الحندي البيزنطي في الواقفع يعامل 
كقاتل» وإن لم تضف عليه مهتنه حاذبية خاصة؛» فليس الموت في ساحة القتال شيفيا 
بحيداء كما أن الموت في معركة مع الكفار ليس استشهاداء وإنما الشهيد هو من مات 
وهو مسلح بإىانه وحسب. وكانت محاربة الكفار شيئا يبعث على الأسى رغم عدم 
إمكان تحنبها أحياناء وأما محاربة الرفاق المسيحيين فكان شرا مضاعفا. وحقيقة الأمر 
أن التاريخ البيزنطي كان خلوا من الحروب العدوانية بصورة ملحوظة. فقد انطلقفت 
حملات جستينيان لتحرير الرومان من الحكام البرابرة المراطقة (م)» واستهدفت حملات 
بازل الثائي ضد البلغار استعادة المقاطعات الإمبراطورية وإزالة خطر يتهدد القسطنطينية. 
وغالبا ما كانت الطرق السلمية هي المفضلة حبى وإن كانت تشتمل على دبلوماسية 
ملتوية أو دفع أموال. ويرى المورخون الغربيون من اعتادوا الإعجاب بالشجاعة 
العسكرية أن المسالك الى كان يسلكها رجال الدولة البيزنطيون تتصف بالجين أو 
الخبث», غير أن الدافع كان الرغبة الأصيلة في تحجنب سفك الدماء. وتوضح الأميرة أنسا 
كومنينا ‏ وهي واحدة من أكثر النماذج المعبرة عن الشخصية البيزنطية ‏ ف تاريخها 
أنه بقدر عمق اهتمامها بالمسائل العسكرية» وبقدر تقديرها البالغ لاتتصارات والدها في 


المعارك الحربية» فإِها تعتير الحرب شيئا مشيئاء وملاذا أخيرًا عندما تعجز باقي السسبل 


)0( (المترحم) : التناول أو العشاء الرباني (81101125156 0 0131131111110183©): طقس كنسي كارس فيه 
سر من الأسرار الكنسية السبعة ؛ ويتم فيه تناول الخير والنبيذ إحياء لذكري العشاء الربان وتعييرا 
عن التوبة . 

649 1 01 ,نلهه: .701 .1/2.00 ها ,188 .20 16162 ,83511 50111 . 

07١‏ (المترحم) : الهرطقة 116560 : هي مخالفة » أو الخروج عن » القواعد الدينية الأساسية الي تلتزم 


- |١هإ‎ 


الأحرى, وأنها ‏ أي الحرب ‏ في حد ذاتها اعتراف بالفشل في حقيقة الأمر. )١(‏ 


كانت وجهة النظر الغربية أقل استنارة» إذ اعترف القديس أوحاستين نفسه 
بإمكان شن:الحروب بأمر من الرب (05» ولم يجد المجتمع العسكري الذي ظهر في الغرب 
نتيجة للغزوات البربرية بدا من أن يبحث عن مبرر لما اعتاد عليه من تزحية فراغه. 
وأضفت مبادئ الفروسية المتنامية» وال عززتا الملاحم الشعبية» هيية على البطسل 
العسكريء وأما المنادي بالسلام فقد نالته سمعة سيئة لم يبرأ منها مطلقا. ولم تستطع 
الكنيسة شيئا حيال تلك العاطفة» وإنما سعت إلى توحيه تلك الطاقة ذات الترعة 
القتالية إلى دروب تفضي إلى المنفعة الخاصة بهاو فأصبحت الحرب المقدسة ‏ أي 
الحرب الي تحارب لمصلحة الكنيسة ‏ مسموحا بماء بل ومرغوبا فيهاء وأعلن البابا 
ليو الرابع في منتصف القرن التاسع أن من يقتل في معركة دفاعا عن الكنيسة سينال 
ثوابه من السماء (©) » وبعد ذلك بسنوات قليلة رفع البابا حون الثامن ضحايا الحرب 
المقدسة إلى مصاف الشهداءء وإذا ماتوا بسلاحهم في المعركة تغفر لهم خطاياهم» بيد 
أنه ينبغي للجندي أن يكون نقي القلب (:) . وأعلن نيكولاس الأول أنه لا ينبغي لحن 
تدينه الكنيسة بسبب خطاياه أن يحمل السلاح إلا نحاربة الكفار. (5) 


6 عن موقف أنا كومننا أنظر 97-9 .27 ,00771716714) 471726 ,65 كاعناظ. 
2( 01.5 ,قل .701 .2.1 اا ذا ,أء102آ 16ه! أ ) 6( ,26تأكناوتلك 101لد. 
آفه 8 2 ,لكلكا ١01.‏ ,©076111) ,1/121251, 


60 بأكققة] :816 ,717 ,696 .015 باأنلحوت .701 ...كا تنا ,روقعناء1 ,1/111 ططامل. 
104 .2 ,711 .701 ,2 1[ أ م0 

© خطاب 7]10201325 في .2 ,71 .701 ,0/26ادامط ,م 1ماى] وتده ع0 ماء ندملل 
8 وقد أرفق هذا الخطاب ف مجمرعة القرانين الكنسية الى جمعها 012022 320 0كقلاءكنا8. 


م١‏ -س 


حركات من أجل السلام 
بيد أنه برغم أن أعلى السلطات الكنسية لم تعلن إدانتها للقتال على هذا النحوء 
فإن بعض مفكري الغرب صدِموا لذلك: إذ أن برونو أوف كويرفورت الألماني» الذي 
قتله البروسيون الوثنيون شهيداً سنة ٠٠١5‏ ميلادية» شعر بمهانة عظيمة من جصرّاء 
الحروب ال شنها أباطرة عصره ضد الرفاق المسيحيين: حرب أوتو الثاني ضد المللك 
الفرنسي» وحرب هنري الثاني ضد البولنديين .)١(‏ وبدأت في فرنسا حركة من أحل 
السلام: فأثناء انعقاد بحلس شارو سنة 484 ميلادية؛ حيث اجتمع أمساففة أكيتان 
لحماية الحصانة الممنوحة لرجال الدين» اقترح المحلس أن تضمن الكنيسة للفقراء حياة 
سلام ( » وفي العام التالي ‏ أثُناء انعقاد بحلس لوبوي ‏ أعيد تأكيد الاقتراح بصرامة 
أشد» وأعلن أسقف لوبوي؛ وهو جي أوف أنحوء أنه لن يتئى لأحد أن يرى الرب 
بدون تحقيق السلام؛ ولذلك 03 جميع الرحال على أن يصبحوا اشبفاء اللسلام (م) 
وبعد ذلك بسنوات قليلة مضى وليم العظيم دوق حوين بالفكرة قدمة ذل كأنهفي 
مجلس بواتييه» الذي دعى إلى انعقاده سنة ٠٠٠١‏ ميلادية؛ تقرر الككف عن حسل 
الخلافات عن طريق الحرب واللجوء بدلا من ذلك إلى العدالة» وأن يُطرد من الكنيسة 
كل من يرفض الإذعان هذه القاعدة» وتعهد الدوق ونبلاؤه بالالتزام يماء وحذا حذوه 
روبرت الورع» ملك فرنساء بالأحذ بقاعدة ممائلة في مملكته (4) . وظلت الكنيسة 


)1١‏ أنظر ‏ 35 .8 97 ,م ,052600711:215/ا22لاء ب[ 065 11/18/ 1111516 1216 ,212 وتطلع8 الذي 
يورد مراجحع للنصوص ذات الصلة . 

60 89-0 .2 :ل .701 ,071110 ) ,1131151. 

(7١١‏ 2 .5 ,501711-16 6 ع«أه|لا!0). 


(5) 1 161167 ,01311125 01 اتعطلباط :2677-8 .مم .كل 1٠01.‏ ,6071116 .843851. 
3 ص . .01 ,عع نرم دط و| 06 كترء ناكار باع داونومظ 


- ١١ه‎ 


مهتمة أساسا هذه الحركة لكي تحافظ على ممتلكاتما من خراب الحرب ومتطلباتهماء 
وعقدت سلسلة من احالس لتحقيق هذه الغاية. ففي سنة ٠١١5‏ ميلادية صدرت في 
(فيردون سير لو دوب) صيغة أقسم النبلاء مقتضاها ألا يكرهوا رحال الدين والفلاحين 
على الانضمام إلى قواتهم وألا يغيروا على محاصيلهم وألا يصادروا ماشيتهم. وشاع 
القسم في أرحاء فرنسا بينما كان المجمع والقساوسة والموتمرون يصيحون: "المسلامء 
السلام, السلام." )١(‏ 

ودفع هذا النجاح بعض الأساقفة المتحمسين إلى المضي أبعد من ذلك. ففي سنة 
٠١‏ ميلادية أمر أيمون رئيس أساقفة بورج كل مسيحي يزيد عمره علسى مس 
عشرة سنة أن يعلن عداءه لكل من يعتدي على السلام وأن يكون على استعداد لحمل 
السلاح نحاربتهم إذا اقتضى الأمر. ونظمت هيئات للسلام كانت فعالة أول الأمرء غير 
أن الشق الثاني من أمر رئيس الأساقفة كان أشد جاذبية من الشق الأول» فتزعم رحال 
الدين جنودا من الفلاحين المسلحين وحطموا قلاعا للنبلاء المعاندين» و«سرعان ما 
أصبحت هذه الميليشيات المعدمة تتصرف بلا مسئولية وبلغت أعمال التخريب الم 
اقترفتها الحد الذي اضطر السلطات إلى قمعها. وقامت جماعة السلام الكبرى حرق 
قرية بينيس» وطبقا للمعلومات الي نعرفها فإن ما لا يقل عن سبعمائة من رحال الدين 
لقوا حتفهم في المعركة. (؟) 
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- ١64 
الهدنة في الأيام المقدسة‎ 


وف ذات الوقت كانت هناك محاولة أكثر فعالية للتقليل من أعمال الحرب. ففي 

سنة ٠١717‏ ميلادية عقد أوليبا أسقف فيش بجمعا كنسيا في تولوجء في روزيلون. 
أسفر عن فرض حظر على أعمال الحرب في أيام السبت )١(‏ . وبتشجيع من رئيس دير 
رهبان مدينة كلان العظيم أوديلو قام أساقفة بروفانس ‏ الذين ادعوا أنهم يتحدئون 
باسم كنائس الغال كلها بإرسال خحطاب ف سنة ٠١1١‏ ميلادية إلى كنيسة إيطاليا 
طالبين أن تمتد هدنة الرب لتشمل الجمعة الحزينة (5) وسبت النور 9”) وعييد 
الصعود(؛). وهكذا كبرت هذه الفكرة؛ أي فكرة هدنة تشمل الأيام المقدسة» وحذدت 
كنيسة أكتيان بالفعل حذو كنيسة بروفانس الرائدة» إلا أن دوقية بورحاندي مضت 
إلى أبعد من ذلك بأن خحصصت امدنة لكامل الأسبوع من مساء الأربعاء إلى صباح 
الائنين وأضافت الفترة من عيد انجيئ (ه) إلى يوم الأحد الأول بعد عيد الغطضاس 


 )١(‏ 483-858 .مط بكتل: .701 ,ه207121[1) ,أكقطهالا. 

؟) (المترحم) الجمعة الخزينة : السابقة علي عيد الفصح وتحى فيه الكنائس ذكري صلب المسيح . 

0 5993-6 .مج .761:4 (المترحم) سبت النور : السابق علي عيد الفصح . 

(4) (لمترحم) عيد الصعود : حميس الصعود الذي يعقب عيد الفصح بأربعين يوما والذي تحيا فيه ذكري 
صعود المسيح إلي السماء . 

() (لمترحم) عيد انيىء : هي الفترة الى تسق عيد ميلاد المسيح بأربعة أيام أحد وتعتبرها بعض 
الكنائس فترة صلاة وصوم . وتعئ كلمة " انجىء " كذلك : بيىء المسيح متجسدا أي ظهرر 
علي هيئة بشرونعين كذلك : ” الليىء الثاني " ويقصد به بيىء المسيح يوم القيامة . 


اهمه - 


(أو الظهور) )١(‏ وكذا فترة الصوم الكبير (؟) وأسبوع الآلام واليوم الثامن بعد عيد 
الفصح ©). وثي سنة ٠١5١‏ ميلادية» عندما كان وليم الغازي يرع لنورماندي») 
أدرج كذلك الفترة من أيام الابتهال (4) إلى اليوم الثامن من عيد الخخمسين (أو 
العنصرة) (). وف سنة ٠١٠٠١‏ ميلادية أوصى بجحلس عَقد في تولوج بضم عيد الأيسام 
الثلائة الخاص بالعذراء وأيام القديسين الرئيسيين (1). وفي منتصف القرن بدت فكرة 
الهدنة الإلهية وقد ترسحتء وحاول مجمع ناربون الكبير المعقود سنة ٠١54‏ ميلادية 
التنسيق بينها وبين فكرة سلام الرب لحماية بضائع الكنيسة والفقراء من ويلات 
الحرب» وكان من الضروري مراعاة احترام كل من الهدنة الإلمية وسلام الرب خحوثًا 
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الغطاس أو الظهرر : أي ظهرر المسيح الطفل حوس المشرق الذين أتوا إلي القدس .(أنظر إنحيل مي : 
؟5-١).‏ 

الصوم الكبير : قترة صوم مقدارها أربعون يوم » تقع بين أربعاء الرماد (ويطلق عليه هذا الاسم نسبة 
إلي العادة القديمة ال كانت تقضي بنثر الرماد فوق رعوس التائبين ) وعشية عيد الفصح » مخصصة 
للصيام والتوبة تخليدا لذكري صيام المسيح في البرية ( يستبعد منها أيام الأحد في الكنيسة الغرية 

السبت والأحد في الكنيسة الشرقية ) . 

701.0 ,الاج 72[ له 71لا 010 زءع171 معتاطلاط واع4 أ 11/110165 011511) ...2/0 
3 ,296 .مط لت .جه ,أمزعطن8 ع56 .599 (المترحم) : عيد الفصح : يحتفل فيه بذ كري قيام 

المسيح » ويختلف موعده بحسب اختلاف التقاويم . 

(المترحم) : أيام الإبتهال : الأيام الثلائة السابقة علي عيد الصعود . 

0 -597 ,نط ,كاف .701 ,0071116 ,8131151 (المترحم) : عيد الخمسين أو العنصرة : يوم 
الأحد السابع بعد عيد الفصح تخليدا الهبوط الروح القدس ( أنظر العهد الحديد » سفر أعمال الرسل 
الإإصحاح الثاني ) . 

1610 . ط١‎ 2 


تت 1 كت 


بو عقر ارد مع ينه زفاحلا عي لاه أبن انه زا ديشي يني نميف 
نيحا راان أن "من يقتل مسيحيًا يسفك دم المسيح." )١(‏ 

ويندر أن تكون حركات السلام مؤثرة في عالم الواقع كما هي في عالم النظرية؛ 
ول تشذ حركات السلام في القرن الحادي عشر عن هذه القاعدة» ذلك أن أكثر 
الأمراء المناصرين لمدنة الرب ل يلتزموا بنبصوصهاء ففي يوم السبت حارب وليم 
الغازي رفيقه المسيحي هارولد في هاستترء كما ذكرت أنَا كومنينا وهي فزعة أنه ف 
الوقت الذي حاولت فيه كنيستها أن تتوخى الأمانة في احتناب أعمال الحرب ف الأيام 
المقدسة هاجم فرسان الغرب القسطنطينية في أسبوع الآلام وقد احتشد في جيوشهم 
القساوسة المسلحون المحاربون (؟) . وعرف البابوات أنفسهم من التجربة أن ممتلكات 
الكنيسة لم تسلم من هجمات العامة» ولم يكن من اليسير في الغرب إحماد التروع إلى 
القتال واستمراءها النحد العسكري: وكان من الأصوب العودة إلى السياسة القديبمة 
والانتفاغ يْمَده الطاقة بتحويلها إلى محاربة الوثنيين. 

وبالنسبة إلى الغرب» كان الخطر الإسلامي أكثر قديدًا بكثير عمًا عليه بالنسبة 
للبيزنطيين إلى وقت الغزوات التركية» وانزعج البيزنطيون من الأتراك على أنهم برابرة 
والتبيق كفاراء:وسد لفغت العربيه أنام التمطتطبية ق جداتة القرن لامر بسانت 
الحرب داء متوطنًا على الحدود الشرقية للعالم المسيحيء بيد أنها لم تكن من الخطورة 
بحيث تهدد وحدة الإمبراطورية» ولم يحدث مطلقا أن انقطع التبادل التجاري والفكري 
لأمد طويل؛ فكان العربي وريثا للحضارة اليونانية الرومانية بنفس القدر تقرييًا 
كالبيزنطي» كما لم تكن طريقة حياته تختلف اختلافا كبيرًا. وعندما يزور البيزنطي 
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- ا١هال‎ - 


القاهرة أو بغداد كان يشعر بأنه في وطنه على نحو يجاوز كثيرًا شعوره وهو في باريس 
أو جحوسلار )١(‏ أو حي روما. وباستثناء بعض الأزمات النادرة وبعض حالات القأرء 
اتفئقت السلطات في كل من الإمبراطورية والخلافة على عدم الإإكراه ف الدين والسماح 
بحرية العبادة للدين الآخر. ورتما كان بعض الخلفاء المفاحرين يتحدثون باستخفاف عن 
الأباطرة المسيحيين» ورما فرضوا عليهم الإتاوات أحيائاء ولكن باقتراب القرن العساشر 
من فهايته غدت بيزنطة عدوا مخيفًا حسن التنظيم. 
ول يستطع المسيحي في الغرب مشاركة البيزنطي في التسامح والشعور بالأمان؛ 
إذ يفخر الأول ممسيحيته ويظن أنه وريث روماء بيد أنه كان يعي على مضض أن 
الحضارة الإسلامية تسمو على حضارته في معظم الجوانب. ولقسد هيمنت القوة 
الإسلامية على غرب البحر المتوسط من قطالونيا (5) إلى تونس» وهاحم قراصنة من 
المسلمين سفنه» وبوا روماء وحصنوا أنفسهم ف إيطاليا وبروفانس»ء وبداأنهم 
يستطيعون أن يخرجوا من معاقلهم ف إسبانيا ويعبروا الحدود ويتدفقوا على فرنسا عبر 
حبال البرانس» ول يكن للعالم المسيحي تنظيم يمكنه من التصدي لمثل ذلك المحوم, 
وإِنّما كان آحاد الأبطال يصدون غارات العرب منذ أيام تشارل مارتل (5) وما بعدهاء 
كما كانت الإمبراطورية الكارولنجية (؛) لبعض الوقت كمثابة الخائط الواقي من هذه 
الغارات. وق سنة 4١5‏ ميلادية تعاون البابا حون العاشر مع بلاط القسطنطينية في 


. (المترحم) :2 حوسلار : مدينة تقع حاليا شمال ألمانيا‎ )١( 
. (؟) (لمترجحم) :2 قطالونيا : إقليم شمال شرق إسبانيا يطل علي البحر المترسط‎ 
. (لمترحم) : تشارل مارتل : جد شارلمان » حكم ما يعرف الآن بشمال شرق فرنسا وبلجيكا وأمانيا‎ )5( 


(4) (لمترحم) : الإمبراطورية الكارولينجية : أسسها سنة 79١‏ ميلادية " بيبين " إبن تشارل مارتل . 


- ١ةهمّلا‎ 


تكوين تحالف من الأمراء المسيحيين لطرد المسلمين من معقلهم في كاريليانو .)١(‏ وني 
سنة 44١‏ ميلادية اشترك البيزنطيون مع هيو أوف بروفانس في الحجوم على قلعتهم في 
فريجوس, لكن الهجوم فشل بسبب ارتداد هيو في آخحر لحظة. غير أنه في سنة 177و 
ميلادية يمح تحالف من البروفنسال والإيطاليين في إثمام الملهممة ()» وكانت هذه 
التحالفات محلية متفرقة سريعة الزوال» وكان من الضروري وجود تنسيق أكير وجهد 
أكثر تركيزا. ولم تتحقق تلك الضرورة على نحو أفضل ما تحققت في روماالي لا 
يغيب عن إدراكها مطلقا تخريب كنيسة القديس بطرس سنة 845 ميلادية. 


االصور 

وكان مسلمو إسبانيا في القرن العاشر يهددون العالم المسبيحي تحديدا حقيقيا بالغاء 
إذ أن المسيحيين كانوا قد فقدوا الأراضي الي حصلوا عليها من قبلء وف منتصسف 
القرن كان الخليفة العظيم عبد الرحمن الثالث سيد شبه حزيرة أييريا بلا منازعع 
وصاحب موته سنة 451١‏ ميلادية بعض الشعور بالراحة» إذ كان خليفته الحكم الناني 
مسالما وشغلته الحروب مع الفاطميين والأدارسة في مراكشء» ولكن بعد موت الحكم 
سنة 477 ميلادية سيطر على مسرح الأحداث الوزير انخارب محمد بن أبي أمير الملقب 
بالمنصور والذي يعرفه الأسبان بالمنظور. وكانت مملكة ليون هي القوة المسيحية 
الرئيسية في إسبانياء وهي الى حملت صدمة هجمات المنصور» وف سنة 38١‏ ميلادية 
استولى على زامورا في جنوب المملكة؛ وفي سنة 445 ميلادية دمر ليون نفسها وحرق 
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ف العام التالي مدينة القديس حيمس في كومبوستيلا الى يأنِ ترتيبها ثالث أماكن الحج 
بعد القدس وروماء ومع ذلك كان حريصا على احترام المزار نفسه. وكان قد استولى 
بالفعل على برشلونه سنة 485 ميلادية؛ وبدا أنه سرعان ما سيعبر البرانس لكنه مات 

سنة ٠١١7‏ ميلادية .)١(‏ وبموته بدأت قوة الإسلام في الاضمحلال» واستطاع القراصنة 

القادمون من أفريقيا أن ينهبوا أنتيب سنة ١٠١٠17‏ ميلادية» وبيزا سنئة ١٠١١©‏ ميلادية) 

وغزة الخري ده 115 عبلاديةة وتاربزن سعة +1 -ملذوية جتن أن امفجوم 

الإإسلامي المنظم كان قد انتهى أنذاك وحان الوقت لهجوم مضاد. (؟) 

ب ل ب ا 
4 ميلادية حاول تنظيم تحالف من الأمراء المسيحيين نحاربة "الكفرة". وكان 
رفاقه في ليون وكاستيل على استعداد للمعاونة:؛ ووجد في سانكو وليم دوق 
جحاسكرنء حليفا متلهفاء ولكن روبير ملك فرنسا لم يرد على ندائه. ولم يتحقق شي 
ملموسء بيد أنه في نفس الوقت احتذب سانكو اهتمام حليف له قيمته البالغة» ألا وهو 
منظمة كلان المائلة الى حكمها راهبان كبيران امتد حكمهما لمدة ١١‏ عامًا وهمصا: 
أوديلو الذي تولى الحكم سنة 494 ميلادية ومات سنة 48 ٠١‏ ميلادية» وهيو الذي 
حلفه وعاش حين سنة ١١١9‏ ميلادية) وبدأت هذه المنظمة ولي انتباها خاضًا للشؤُون 
الإسبانية» فكانت كلاق دائمة الاهتمام برفاهية الحجاج» وبسعدها أن يكون ها رأي 
ف تدبير طريق الحجاج الذاهبين إلى كومبوستللا وأن تساعد في حماية العالم السيحي 
الكياى ‏ كلف اتعحيا هده الس كين الك فسيةة :وتنك أرقا رار ني ميد 


4مميلادية» كان نفوذ كلان هو الذي جعل روبير أوف توس يأنِ من نورماندي 
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مدفوعًا بروح المغامرة النورماندية الي رما حفزته أيضًا على انحيئ. وقويت قبضة 
كلان على الكنيسة الإسبانية أثناء حكم سانكو وخلفائه ثما جعلها تتصدر الحركة 
الإصلاحية» ومن أحل ذلك لم يفت البابوية أن توافق على أية محاولة لتوسيع حدود 
العالم المسيحي فق إسبانيا. وعندما اشترك سانكو وليم أوف جاسكوني مع سانكو 
أوف نافارو ف اهجوم على أمير سرقوسة صاحبتهما بركات البابويّة وبركات كلانٍ 
الي شجعت كذلك ريبوند برثحار الأول في برشلونه على دفع المسلمين إلى الجنوب.(1) 


الحرب المقدسة في إسبانيا 

وهكذا اكتسبت محاربة الكفرة في إسبانيا شكل الحرب المقدسة» وسرعان ما كان 
للبابوات أنفسهم يد ف توجيهها. وف سنة ٠١77‏ ميلادية قتّل أحد المسلمين راميرو 
الأول ملك آراجون في بداية هجوم كبير على المسلمين في جرادوس؛ وأ هسب مقتله 
خيال أوروبا كلهاء وف الحال وعد البابا الكسندر الثاني باغتفار حطايا كل من يحارب 
من أجل الصليب في إسبانيا وشرع ف جمع حيش لاستكمال ما بدأه راميرو» وقام وليم 
أوف مونتروى وهو من الجنود النورمانديين العاملين في خدمته بتجنيد الجنود في شمال 


إيطالياء وفي شمال فرنسا قام الكونت إيبل أوف روسي ‏ وهو شقيق الملكة فيليسيا 


 )١(‏ 6-22 .وم بفسماه] ع0 «مدده 0 و[ «لاى بام ء نوج 11 رعلقندهؤووز80. أما عطء1اظ في 
مؤلفه 3 .رمم ,11235'ه 888 ع4 وأمادرءلنعءع0 عوو«يزط' .1 فإنه يعتبر أن 8015501111206 
و 11316121 يبالغان في دور 011013 في تنظيم حرب مقدسة فٍ أسبانيا حسبما حاء في مؤلفهما 65.[. 
43-3 .مم ,كء701500) 0 دملاو امع 2067165 وقام 6 ف سلسلة محاضرات ألقاها في 
مدرسة الدراسات العليا وباريس (28315 اع 1511065 11210165 065 50016) لم تنشر بعد - 
بمناقشة كاملة للمسألة ويعتبر أن دور '539نا[:) كان دورا هاما لكنها لم تنظم حملة عسكرية في الواقع أنظر 


أيضا 31-5 .م« ,ع20دام7) عق تنوعمم ه] 0 5م اعت 0ن) دء] اه دواع 07 1,65 ,أع155ا10آ] 
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الأراحونية ‏ بجمع حيشء أما أكبر فرقة جمعها حوري جيوفري كونت أكيتان 
الذي تم تعيينه آمرا للحملة. ورغم كل ذلك لم يتحقق سوى القليل» فقد تم الاستيلاء 
على مدينة بارياسترو مع الكثير من الغنائم ولكن سرعان ما ضاعت مرة أخرى١(١).‏ 
وتدفق الفرسان الفرنسيون منذ ذلك الوقت على حبال البرانس لمواصلة تلك المهممة» 
وف سنة ٠١71‏ ميلادية نظم آيبل أوف روسي حملة جديدة دعى البابا جريبجوري 
السابع أمراء العالم المسيحي للانضمام إليها» وبيدما كان يذكر العالم بأن مملكة إسبانيا 
هي من توابع الكرسي الرسولي للقديس بطرس أعلن أن للفرسان المسيحيين الحتق ني 
التمتع بالأراضي الى ينتزعوهًا من "الكفرة" (؟) . وفي سنة ٠١178‏ ميلادية قاد هيو 
الأول» دوق برجاندي» جحيشًا لمساعدة صهره ألفونسو السادس أوف كاستيل(7» وف 
سنة ٠١١‏ ميلادية منح حريجوري السابع تشجيعه الشخصي للحملة الي قادها حوي 
حيوفري. وسارت الأمور على ما يرام في الأعوام التالية: فاستولى الكاستلليون على 
توليدو سنة ٠١825‏ ميلادية (4)» واستتبع ذلك بعث إسلاميّ بقيادهة المرابطين (ه) 
المتعصبين. ومنذ سنة ١٠١4.7‏ ميلادية بدأت الدعوة لاستدعاء الفرسان المسسيحين 
بشكل ملح لمقاومتهم» وشجع البابا إيربان الثاني ذلك بحماس»؛ بل طلب ممن كانوا 


ينوون الحج إلى فلسطين أن ينفقوا أموالهم بشكل أكثر نفعًا في إأعادة بناء المدن 


)١(‏ 3551-2 .جص كك .م0 ,عطء111 ,22-8 .مم .1 .م0 ,ع8201550111120. 


2( أمدكط ١‏ ع500ز070) هلط ,7111698 2150 غ56 11-12 .مم ,7 ,1 ,ةادأو ,1/11 بصمع016) 
1 .7 ,9/6 01 تلاز ©17:6011 776لا" 107771211017 ن 1[ «لاى 


آفة 29-1 .م7 .1ن .جره ,ع020قه801550. 
 )5(‏ 31-2 .وم 4اطل. 
(5) (لمترحم) : دولة المرابطين : تأسست في همال غرب أفريقيا والأندلس واستمرت في القرنين 


الحادي عشر والثاي عشر . 


اا 5ك 


الإسبانية ال انتزعت من المسلمين بعد أن بوها .)١(‏ وحيى هاي ةالقرن استمرت 
الحملات الإسبانية تحذب المغامرين من فرسان المسيحيين في الشمال إلى أن وصلت 
سلسلة الحملات إلى زروقا بالاستيلاء على هوسكا سنة ٠١95‏ وبارباستيرو سنة 
٠١‏ ميلادية. 

وهكذاء وبانتهاء القرن الحادي عشرء تحولت فكرة الحرب المقدسة إلى مارسة 
عملية. وحثت سلطات الكنيسة الفرسان والجنود على أن ينبذوا خلافاتّم التافهة 
ويرتحلوا إلى حدود العالم المسيحي نحاربة الكفرة» ولتشجيعهم على أداء خدماتَم 
سمحت طم بأن يتملكوا الأراضي الى ينتزعرفاء كما منحتهم مزايا روحانية» ولكن 
طبيعة هذه المزايا الروحانية لم تكن معروفة بشكل يقيئ. ويبدو أن الكسندر الثاني منح 
غفرانا للمشتركين في حملات سنة ٠١514‏ ميلادية () » ولكن جريجوري السابع لم يعنح 
سوى تبرئة كنسيّة لكل من مات في القتال من أحل الصليب (2) » كما أعطى تبرئة 
كنسيّة ممائلة لجنود رودلف أوف سوابيا قي الحرب ضد هنري الرابع الجر مان (4) 
المطرود من الكنيسة. وأصبحت البابويّة تتولى توجيه الحروب المقدسة» فغالبًا ما كانت 
تشنها وغاليًا ما كانت تعين قاداء وكان يتعين أن تكون جميع الأراضي المنتزعة تحت 
السيادة البابوية المطلقة. 

ورغم أن كبار الأمراء كانوا يميلون إلى أن يتنحوا جانبّاء لبَى فورسان الغرب 
طوعًا نداء الحرب المقدسة» وكانت دوافعهم تصطبغ من ناحية بصبغة دينية» إذ أهم 
كانوا يستشعرون الخذي لاستمرار القتال فيما بينهم؛ وأرادوا أن يقاتلوا من أحل 


01١‏ 68-9 .م ,16و أأاتله نطو انعط[ باتتهلكا. 
 )5(‏ 573 .2 ,701.1 ,530+ .70 ,وادمع26 باعوططع 1216-1772 
ف أن .ع0 ,711 مم01 . 


6 48505 .مم ,148 .11لا .1514. 


د ااا ك5 


الصليب» فضلا عن أنه كان لديهم حافرًا آخر ألا وهو التلهف على امتلاك الأرض 
وخاصة في شمال فرنساء حيث ترسخ حق الابن الأكبر وحده في المسيراث: ذلك أن 
مالك الأرض لم يكن على استعداد لتقسيم أملاكه ومتعلقاتها الى تتمركز حول قلعتة 
الشامخة» فكان على باقي أبنائه أن يبحثوا عن الثروة في مكان آخر. وشاع بين طبقفة 
الفرسان الفرنسيين نوع من القلق ولميل إلى المغامرة الذي يلاحَظ أكثر ما يلاحظ بين 
النورمانديين» وهم الذين تركوا منذ عدة أجيال حياة السلب والترحال. وبدت فرصة 
الجمع بين الواحب المسيحي واقتناء الأرض في مناخ جنوبي فرصة جذابة للغاية» وكان 
للكنيسة أسباب تدفعها إلى الابتهاج باستمرار لتلك الحركة: أفليس من الممكن القيام 
عثل هذه الحركة عند الحدود الشرقية للعالم المسيحي ؟ 


١117/ -‏ لس 


صخرة القديس بطرس 


"بي تملك الما 0 وك 2 الما 
عَذلا". 


)٠6١- (أمُتال:‎ 


إن انحسار المد الإإسلامي ف إسبانيا حعل البابا لا يبجد صعوبة تذكر في بسط 
سلطانه على كنيسة الأراضي المستعادة. وكانت (منحة قسطنطين) »)١(‏ الى قبلها العام 


المسيحي الغربي قبولا واسع الانتشار ‏ وإن كان قبولاً حاطا ‏ على أنما شيئ أصيل» 


2240١‏ (لمترحم) : منحة قسطنطين : وثيقة تناقش منحة السيادة الروحية الي يفترض أن "قسطنطين العظيم” 
منحها للبابا "سلفستر الأول " (4 7١‏ - ه5”ام) وخلفائه ذوي المكانة الروحية العالية علي البطارقة 
العظام الآخرين » وعلي جميع مسائل العقيدة والعبادة » فضلا عن السيطرة الدنيرية علي روما 
والإمبراطورية الغربية برمتها . ويزعم أن قسطنطين كان مدفوعا بما يفترض فيه مسن عرفان للبابا 
" سلفستر 'لمعجزته في علاج الإمبراطرر من مرض الحزام وتحويله إلي المسيحية .والآن يعترف الجميع 


- ١18- 


قد ساعدته على بسط سيادته الدنيوية على بلدان كثيرة» أضيفت إليها شبه جزيرة 
أيبريا في غفلة من الزمن» كما لم يكن في إسبانيا أية سلطة كنسية يمكنها أن تتحداه. 
أما العالم المسيحي الشرقي فكان تنظيمه مختلفا: إذ أن بطريارقيّة الإسكندرية الى أسيتها 
القديس ماركء وبطريارقيّة أنطاكية الى أسسها القديس بطرسء كانتا قدمقين قدم 
كرسي روما الأسقفي. وكان لبطريارقيّة القدس» وهي كنيسة القديس جيمس» هيية 
حليقة بأكثر مدن العال المسيحي قدسية وإن كانت أصغر من سابقتيها. وكانت 
بطريارقيّة القفسطنطينية فكانت أعظم ند مهيب لتلك الكنائس جميعاء وإن لم يكن لها 
7 ن القدم ما يضفي عليها سلطان الزمن برغم ما يزعم من أن القديس أندرو هو الذي 
أنشأها. غير أن القسطنطينية أزاغت العاصمة القديمة وأصبحت هي روما الجديدة 
ومقرًا لسلسلة متصلة من الأباطرة المسيحيين» فهي أعظم مدن العالم المسبيحي» وركما 
حق لبطريقها أن يري أنه يمثل العالم المسبحي كله وأنه أعظم قاض كنسي في العالم 
المتحضر. ورا كانت المعارضة الدينية في بيزنطة تلجأ أحيائا إلى سلطة روما القدبمة 
كشزة تؤازن قوة الإمبراطورء بيد أنه لم يكن في الشرق من يأخذ على محمل ابلمد أن 
أسقف المدينة الغربية الى تقلص نفوذها ‏ والىَ تخضع دائمًا لسيطرة صغار النبلاء 
المشاغبين أو زعماء البرابرة الشماليين ‏ له أية ولاية على الكنائس الشرقية ذات 
التقاليد الباقية المستقرة على مدى الزمان» ومع ذلك بقى لروما احترامها الخاص. 
وبرغم تحاهل ادعائها السيادة» كانت ها أولوية تكاد تكون عامة بين الكراسسي 
الأسقفية للعالم المسبيحي» حى من قبل البطريق الذي يمثل العالم المسيحي كله. وليس 
هناك من كان على استعداد لتحدي الاعتقاد بأن العالم المسيحي شيع واحد وينبغي أن 
يكون كذلك. 


روما والقسطنطينية 


وبعد الفتح العربي فقدت بطريارقيّات الجنوب الشرقي كثيرا من قوهاء وبرزت 


1١9 - 


القسطنطينية كأولى الكنائس الشرقية» وثارت بحادلات وخلافات كثيرة بين الكنيستين 
في روما والقسطنطينية حول الشوون الكنسية وإن لم تشكل أي منها خحطورة أو 
تستغرق وقتا طويلا على خلاف ما يعتقده الحدليون المتأحرون (0)» وإنما ظلت وحدة 
العام المسيحي مقبولة على العموم. غير أنه أحري في القرن الحادي عشر فحص دقيق 
لنظام الكنيسة الرومانية» وترتبت اقتراحات الإصلاح إلى حد كبير على نفوذ رهبسان 
كلان واللورين» ونفذتها في بادئ الأمر السلطات العلمانية المنسيدة على روما آنذاك؛ 
وكان الإمبراطورهنري الثالث نشطا بوجه خاص ومنح تلك الإصلاحات قوة دافعمة 
أتاحت للكنيسة أن تستمر فيها وتطورها بعد موته مستقلة عن الحكومة العلمانية 
ومضادة لها في هاية الأمر. وتولد عن الحركة نظريات برزت وأصرت على السيادة 
الروحانية الشاملة لروما وتسيدها في النهاية على الأمراء الدنيويين» وأثارت هذه 
النظريات بدورها حدلا حديدا مع الشرق. 

وتكمن المسألة الرئيسية في إعادة تأكيد مزاعم روما في السيادة» ولكن الخلافات 
بدأت حول تفصيلات المعتقد وتفصيلات الأعراف» وانساقت البابوية وراء رغبتها في 
ترسيخ سلطافاء فسعت إلى توحيد أعراف الكنيسة. ولم تتوقف رغبتها عند إلغساء 
زواج رجال الدين الدنيويين لأسباب سياسية وكذلك روحانية» بل بذلت مساعيها في 
محاولة وضع معايير للطقوس والشعائر الدينية» وهي إصللاحات بمكنة الحدوث في 
الغرب» لكن أعراف الكنائس الشرقية شيع آخر» لا سيما وأن هناك كنائس يونايية 
تقع في النطاق الرومان كلية كما كانت هناك كنائس لاتينية في نطاق القس طنطينية؛ 


وكانت الحدود بين النطاقين في جنوب إيطاليا مثار نقاش لوقت طويل. وفي نفس 


176  هفلؤم أفضل ما كتب عموما عن العلاقات بين روما والقسطنطينية يوحد لدي 8096159 في‎ 24١9 
0 


.ا 


الوقت أدى النفوذ الألمان في روما إلى إدخال كلمة (فيليوك) )١(‏ بشأن انبعاث 
الروح القدسء وكان البابوات المهتمون بالإصلاح أقل استعدادا من أسلافهم لقبول 
الحلول الوسطىء أو للصمت في لباقة» ومن ثم لم يكن من الصدام بد. 

وأورد البابا سيرجيوس الرابع كلمة (فيليوك) في خطابه بإعلان الإهان الذي 
يرسل عادة من البابا أو البطريق إلى زملائه يمناسبة توليه البابوية» وعلى الأثر رفض 
بطريق القسطنطينية سرجيوس الثاني تخليد اسمه على اللوح التذكاري المزدوج للكنائس 
البطرياقية في القسطنطينية» وفهم البيزنطيون ذلك كدلالة على أن البابا نفسه الم يتبع 
سواء السبيل حول نقطة في المعتقد» وإن لم يكن ذلك طعنا ف استقامة الكنيسة الغربية 
بكاملها. بيد أن ذلك في نظر البابا ‏ فضلا عن الكنائس الغربية الى تعتبر البابا 
مصدرا لاستقامة المعتقد ‏ كان إهانة عامة وبعيدة الأثر وواسسعة النطاق. وأدرك 
البطريق أن وضع اسم البابا على اللوح التذكاري المزدوج يتيح له فرصة للمساومة. (؟) 

وفي سنة ٠١74‏ ميلادية تلقى البابا حون التاسع عشر اقتراحا من القس طنطينية 
بإمكان اكسرية قاط اتخللات بي الكناتسن رقن رقيو لصيف وضعك ببراعة تمنح روما 
سيادة اسمية؛ وتتئرك للقسطنطينية استقلالية شاملة فعلية» وأعلنت هذه الصيغة أنه: 


)2< (المترحم) :فيليرك : المع الحرق باللاتينية : " ومن الابن " » وهي عبارة أضافتها الكنيسة اللانينية 
إلي قانون الإيمان المسيحي في العصور الوسيطة » وتعتير أحد الأسباب الرئيسية الي سبيت الصدع 
بين الكنائس الشرقية والغربية . 
)2 عن هذه الراقعة أنظرء»1 .20-4037701 ,وم كولمم ايسعع] ودرب روط بلع أعطء 31 وهناك ما 
يدل علي أن كلمة (يليرك ©1:001//) أدخلت علي إعلان الإعان في رومافي وقلت 
هنري الثان هناك في سنة 4١١٠م‏ . 
2 01 اتلت .7701 .طآ.8 ال هذ 6وكدتار! م0171 06 كلنأاء6اءا ماع 


00 


"موافقة الحير الروعان تحتمر كنيسة القسطنطينية كنيسة عالمية في نطاقها» كما كانت 
كنيسة روما في العالم". وكان البابا حون نفسه على استعداد للموافقة» لولا أن أسرع 
الراهب الكلان» راهب سانت بنجنوس في ديجون )١(‏ بالكتابة إليه مذكرا إياه في 
صرامة بأن سلطة الإلزام والإطلاق في السماء وعلى الأرض إنما يختص يما القديس 
بطرس وخلفاؤه دون غيرهم؛ وحثه على إظهار المزيد من البأس ف إدارة الكنيسة 
العالمية. وكان على بيزنطة أن تعلم أن البابوية بعد إصلاحها لا تسمح يمثل ذلك الحل 
الوسط. (5) 
ون منتصف القرن أسفر الغزو النورماندي لجنوب إيطاليا عن رغبة في تحالف 
سياسي بين البابا والإمبراطور الشرقي» ولكن البابوية بعد إصلاحها التزمت بسياسة 
وضع المعايير» ورغبت في إبطال أعراف معينة سائدة في الكنائس اليونانية في جنسوب 
إيطاليا قلدتما كنائس إيطالية كثيرة إلى الشمال حين ميلانو. وق سنة ٠١47‏ ميلادية 
تولى ميكائيل سيريولاريوس بطريارقية القسطنطينية؛ وكان رحلا طموحا متكسيراء 
وتواقا بدفس القدر إلى وضع معايير للأعراف داخل حدود نطاقه» وكان دافعه الرئيسي 
هو أن يستوعب بشكل أيسر كنائس المقاطعات الأرمينية امحتلة حديثا» واليىي كانت 
تمارس أعرافا مختلفة» كاستخدام الخبز غير المخمر. على أن سياسته أثرت أيضاا.في 
الكنائس اللاتينية الواقعة في إيطاليا البيزنطية والكنائس اللاتينية في القسطنطينية نفسهاء 
وانتفع بها التجار والحجاج وجنود الحرس الفارانجي. وعندما رفضت تلك الكنائس 
الأحيرة أن تمتئل لذلك أمر البطريق بإغلاقهاء وبدأ بحلسه في إصدار كتيبات دينية تدكر 


أعراف اللاتينيين. 


. (لمترحم) : ديجون : مدينة في وسط فرنسا ناحية الشرق‎ 4)1١( 
.صصص ع .701 2.1 أ06ا8010 13 013567 1م1820101. ليست هناك مصادر يونانية‎ 44-5 )( 


تذكر هذه المفاوضات غم أنه ليس هناك من سبب يدعو للشك في حدوثها . 
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صدع سنة ١‏ ميلادية 


ويبدو أن سيريولاريوس لم يكن مهتمًا بالمسألة اللاهوتية» وكان على استعداد لأن 
يضع اسم البابا على اللوح التذكاري المزدوج في مقابل أن تكون المعاملة مع روما على 
قدم المساواة. وتركز الخلاف حول أعراف الكنيسة؛ وين اليرت مشكلةالحدود 
الكنسية ف إيطالياء وزادت حدة المشكلة بالغزو الذي قام به النورمانديون» وهم 
أنفسهم من أتبا ع الكنيسة اللاتينية. وتولى حاكم إيطاليا البيزنطية المفاوضات ‏ وهو 
أرحيرس النورماندي الذي كان من أتباع بيزنطة ويدين بالشعيرة اللاتينية ‏ وقد فاز 
بئقة الإمبراطور لكنه كان من النحتم أن يرتاب فيه سيريولاريوس الذي خدمته الظروف؛ 
ففي سنة ١١57‏ ميلادية» وقبل تعيين السفراء الرسوليين للذدعاب من روما إلى 
القسطنطينية» اعتقل النورمانديون البابا ليو التاسع, وعندما وصل سفراؤه إلى 
القسطنطينية سنة 4 ١٠١٠‏ ميلادية وعلى رأسهم الكاردينال هومسبرت أوف سسيلفا 
كانديرا» استقبلهم الإمبراطور ممظاهر التشريف» ولكن سيريولاريوس تساءل هل عينهم 
البابا حقاء وهل بمقدوره وهو رهينة تنفيذ الوعود الى يقطعوفا على أنفسهم”؟ وقبل أن 
تتسع المناقشات مات ليو فجأة في إبريل (نيسان)» وهكذا فقد السفراء كل صفة أو 
مؤازرة رسمية مُنحت لهم. وانقضى عام بكامله قبل انتحاب البابا التالي» ولم يكن أحد 
يعلم السياسة الي سيتبعها» ورفض سيريولاريوس الاستمرار في المفاوضات,ء وعلى 
الرغم من رغبة الإمبراطور في التوصل إلى اتفاق» حميت المشاعر وانتهى الأمر بأن رحل 
السفراء الرسوليون وهم مغضبون وقد تركوا على مذبح القديسة صوفيا أمرً! بابويا 
رسميًا مختومًا بالرصاص بطرد البطريق ومستشاريه من الكنيسة ويعترف في نفس الوقت 
باستقامة الكنيسة البيزنطية. وحيال ذلكء» عقد البطريق مجمعا مقدسا لعن فيه ذلك 
_الأمر البابوي على أنه من عمل ثلاثة أشخاص غير مستكولين» وأعرب عن أسفه لإضافة 
(فيلييوك) إلى المذهب؛ وأدان زواج رحل الدين. لكنه لم يذكر الكنيسة الرومانية 
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على عمومها ولا الأعراف الأخرى المختلف عليها. وفي واقع الأمر لم يكن هناك تغيير 
مطلقا سوى أن المرارة أطلت برأسها. 


ولم تشترك كنائس الإسكندرية والقدس ف هذه الحادثة» وأيقن بطريق أنطاكية 

بطرس الثالث أن سيريولاريوس رحل صعب المراس دون داع؛ واستمرت كنيسته في 
تخليد اسم البابا في اللوح التذكاري المزدوج الموحود لديهاء إذ لم يجد سببا يدعره إلى 
التخلى عن تلك الممارسة؛ وركما كان يخشى أن تكون لدى سيريولاريوس ل الذي 
حامت الشكوك حول طموحاته ‏ مخططات ضد استقلالية كرسيه الأسقفي»؛ ورا 
كان متعاطفا مع سياسة الإمبراطور. وفضلا عن ذلك» لم يكن بوسعه أن يويد وضع 
معايير للطقوس والأعراف الكنسية: فكانت أبرشيته تضم كنائس تمارس فيها الطلقوس 

السيريانية؛ والكثير من تلك الكنائس وراء الحدود السياسية للإمبراطورية» فلا يستطيع 
فرض أعراف موحدة حي وإن رغب ف ذلك؛ فانتحى بنفسه بعيدا عن الشجار. )١(‏ 


مخطط جريجوري السابع لحرب صليبية. 


وتحسنت العلاقات خلال العقد التالي تحسنا طفيفا: إذ خلسم ميكائيل 


سيريولاريوس سنة ٠١59‏ ميلادية» وباختفائه عادت الكنائس اللاتينية في 


)١(‏ فيما يتعلق بما يسمى " انشقاق" سيريولاريوس أنظر '9ل[19ع6506 ,171ككهم .لك ,مه ,اعطء1/1 
, طاعنا :. 1 187 .مم 'اللةاععموه ,11 50/115711 6ط ,11816( :43-65 .ص2 ,1 .701 
1532 .مم 1 .م0 ,876537 :]1 27 .0« ,ع تومنز8 أء نو ك1 ,120716 

ريستنتج 188 .08.11 ,©فعنال أن البطريق كان راغبا في الإبقاء علي إسم البابا في اللوح التذكاري 
المردوج وذلك من خطاب ليوالتاسع إلي سيريرلاريوس في 7723-4 .0015 ,لفقل .7701 .سط..4/ 
ومن خطاب سيريولاريرس إلي بطرس الأنطاكي في 784 .001 ,08 .701 .142,0 ولابد أن 
يقي الدافع لدي بطري الأنطاكي تخمينيا » بيد أن مرقفه واضح من مراسلاته مع سيريرلاريرس . 
أنظر خطاباهم في 756-820 .0015 ,66ت .701 .2,0./اد 
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القسطنطينية تفتح أبوابما مرة أخرى. وفي جنوب إيطاليا كان النورمانديون يحقتقفون 
تقدما متزايداء وهم الحلفاء المخلصون للبابوية منذ سنة ٠١59‏ ميلادية, ولذلك 
وحدت بيزنطة أن ممارسة الضغرط من أجل مطالبها الكنسية هناك أمر غير عملى. وفي 
سنة ١١1١‏ ميلادية أبحر روجر النورماندي لغزو صقلية وانتزاعها من العرب» فقد 
شجع البابا الحرب المقدسة. وكان على بيزنطة أيضا أن تواجه انعدام السيطرة على 
المجامع المسيحية هناك. وفي سنة ٠١77‏ ميلادية قرر الإمبراطور ميكائيل السابع ضرورة 
التورصل إلى تفاهم ودي مع روما ذلك أن الإمبراطور ‏ بعد الغزو النورماندي لباري 
ف جنوب إيطاليا سنة ٠١17١‏ ميلادية ‏ أصبح يخشى المزيد من العدوان» فرعا يمنعه 
البابا بنفوذه. وبدأ غزو التركمان لآسيا الصغرى؛ وكان ميكائيل في مسيس الحاحة إلى 
الجنود» فإذا ما أصبحت العلاقة بالبابوية علاقة ودية» ففي الإمكان تجنيد الجنود من 
الغرب بسهولة. وق سنة ٠١77‏ ميلادية تم اتتخاب الكاردينال هيلد براند ليشغفل 
منصب البابا نحت اسم حريجوري السابع الذي كان ذائع الصيت بالفعل لما يتصف به 
من بأس واستقامة» وكان مقتنعا بسيادة كرسيه البابوي ولذا لم يرسل خطاب إعسلان 
الإيمان لأي من بطارقة الشرق» على أن الإمبراطور ميكائيل رأى من الحصافة أن يبادر 
بإشارة ودية فأرسل إليه حطاب قمشة ألمح فيه إلى رغبته في توثيق الصلة بينهماز فما 
كان من جريجوري الذي أسعدته تلك المبادرة إلا أن أرسل بطريق فينيسيا دومينيكس 
في سفارة بابوية إلى القسطنطينية ليستطلع الأحوال هناك. )١(‏ 


ومن المعلرمات الي أدلى بها البطريق دومينيكسء» توصل البابا حرييجوري إلى 


 )1١١‏ 770,875,173 .22 ,01.1ل؟, 11,37 ,49 ,آ ,ه0“طدنو22 كنط ها ؤودعاء1 1711'5 جزرمعع02) ععد 
وترد زيارة 35ه1140فظة120 إلي القسطنطينية في نفس المرحع 31-2 .26 ,18 ,1 .514. ومن المرحح 
أن حريجوري فشل في إرسال خحطاب إلي البطارقة الشرقيين بعد توليه . أنظر 77:6 بكلنه1070 
327-8 .مم ,5171 ع5 2011071 


١1 -‏ سه 


إقنا ع نفسه بأن الإمبراطور ميكائيل رجحل مخلص» كما علم بالموقف في آسيا الصغرى 
الذي كان يشككّل خخطورة على طريق الحج. ولم تكن فلسطين نفسها قد أغلقت بعد 
أمام الحجاج» لكن سرعان ما ستصبح الرحلة عبر الأناضول مستحيلة مالم تتوقف 
غزوات التركمان. وبيحنكة سياسية خيالية خحطط جريجورري سياسة حجديدة؛ فالحرب 


المقدسة الى كاقك عقن تباحاق إسبانا فى أن:تعين حبق انسبياء لاشتنا أن 


أصدقاءه ف بيزنطة يفتقرون إلى المساعدة العسكرية» وسوف يارب جحيشه ويدحر 
الكفار من آسيا الصغرى» وسوف يعقد حيئذ مجحلسًا في القسطنطينية حيث يكف 
مسيحيو الشرق عن خاافاتهم وينهوها وهم صاغرون شاكرون» وسوف يعترفون 
بسيادة روما. )١(‏ 

ولا نعرف ما إذا كان الإمبراطور ميكائيل على علم بنوايا البابا وما إذا كان 
استقامة سياسته ال لا تلين إلى متاعب أكثر فأكثر ف الغرب ثما اضطره إلى أن يتخلى 
عن طموحاته في الشرق وإن لم ينسها أو يفقد اهتمامه جما يجري هناك. 

وف سنة ٠١17/8‏ ميلادية خخلع الإمبراطور ميكائيل السابع. وما أن سمع جريجوري 
بالنبأ حى حكم على الغاصب نيسفوراس بوتينياتس بالطرد من الكنيسة. وبعد ذلك 
بفترة قصيرة ظهر أحد المغامرين في إيطاليا وأعلن أنه هو الإمبراطور المخلوع؛ وادعى 
النورمانديون أنغم يصدقونه لفترة من الزمن» ومد له جريجوري يد العون. وحاء الدور 
قرار الطرد من الكنيسة ليشمل الإمبراطور الجديد. وف يونيه (حزيران) كتب 
ألكسيسوس إلى البابا في محاولة لاستعادة وده وطلب مساعدته في كف عدوان روبرت 


1266, 11/071611 اسع 1 وعء7اوتاطز8 ,37 ,3 بذ ,49 ,46 ,1 ,وصهمموء0)‎ 01١ 
.مم بذا .701 ,يسم موده‎ 64-5, 69-70, 111 112, 150-[ 
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جيسكار» ولكن دون جدوى, ووجد في هنري الرابع الألماني حليفا يبشر بالخير» وني 
ذات الوقت أغلق الكنائس اللاتينية في القسطنطينية. وبدا واضحًا للبيزنطيين أن البابا 
كان متحالفا مع النورمانديين الغادرين الملحدين؛ وراحوا يتناقلون الحكايات الخيالية 
حول تكبّره وافتقاره إلى المحبة المسيحية. وعندما سقط ميا في شبكة الكوارث الب 
نسجتها سياسته تلقوا النبأ بترحاب واعتبروا ذلك حكما نزل عليه من السماء. )١١(‏ 


وفي سنة ١١/5‏ ميلادية» وهو العام الذي مات فيه جريجوري» كانت العلاقات 
بين العالم المسيحي الشرقي والغربي باردة بصورة لم تحدث أبدًا من قبل: فالبابا رد 
الإمبراطور من الكنيسة» وكان يشجع المغامرين منعدمي الضمير علانية على مهاجمة 
رفاقهم المسيحيين» بينما كان العدو الرئيسي للباباء وهو ملك المانياء يتلقى الإعانات 
من البيزنطيين» فتزايدت مشاعر الاستياء والمرارة بين الجانبين» ولكن لم يكن هناك 
صدع حقيقي بينهما حى ذلك الحين» وربما كانت الحنكة السياسية لا تزال تحفظ 
وحدة العالم المسبيحي: ففي الشرق رحل دولة يمتاز بالمرونة والحكمة الكافيتين وههو 
الإمبراطور ألكسيوسء وتصادف أن ظهر في الغرب حيئئذ رجحل دولة له نفس الوزن. 


تنصيب البابا إيريان الثابي 


ولد أودودي لاحيري لعائلة نبيلة في شاتيلو ‏ سير مارن حوالي سنة ٠١47‏ 
ميلادية» والتحق بمدرسة الكاتدرائية في ريم لتلقي العلم؛ وكان ناظر مدرسته القديس 


6 02 ,1121316558 :132-66 .مم ,1آ .701 ,1-8 ىن ,لتلا ,41/6800 ,001116113 طلكانث 
2 بقلت .701 ..آ. .لطا ,وانصاك وتررد أنا كرمنين .701 ,1-10 رلتل: ,1 14 .مه 
1,58.47-1. وصفا عدوانيا تشهيريا للخلاف بين حريجوري وهنري الرابع . 
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برونو الذي أصبح فيما بعد موسس النظام الكارثوزي (01)؛ وبقى في رتم ليصبح كاهنا 
ثم رئيسا لشمامسة الكاتدرائية» لكن ذلك لم يرضه؛ وفجأة قرر الاعتزال والانتضمام 
لجماعة كلاني. وفي سنة ٠١7١‏ ميلادية تم تثبيت إمانه على يد الراهب هيوالذي 
تحقق من قدراته؛ وبعد فترة قام فيها بأعمال رئيس الدير نقل إلى روما ال سرعان ما 
أصبح فيها متميزاء و سنة ٠١778‏ ميلادية عينه البابا حريجوري السابع (أس قفا 
كاردينالا) في أوستياء وفي الفترة من ٠١87‏ إلى ٠١80‏ ميلادية كان قاصدا رسوليا ف 
فرنسا وألمانياء ثم عاد ليبقى إلى حوار حريجوري أثناء السنوات الأخيرة التعيسة من فترة 
بابويته. وعلى أثر موت حريجوري؛ ف المنفى ووجود البابا الزائف جيبرت يحكم في 
روماء اتتخب الكرادلة المخلصون للكرسي البابوي راهب مونت كاسينو الضعيف 
الذي كان عازفا عن المنصب والذي اتخذ لنفسه اسم فيكتور الثالث. ولم يوافق 
كاردينال أوستيا على هذا الاتتخاب وأظهر عدم موافقته» ولكن فيكتور لم يضمر له 
شراء بل أنه وهو على فراش الموت في سبتمبر (أيلول) ٠١407‏ ميلادية أوصى به لدى 
الكرادلة كخليفة له» كما كان معروفا أن حريجوري السابع قد رغب هو الأحراقٍ 
استخلافه» ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حى مارس (آذار) ٠١88‏ ميلادية عندما 
أمكن عقد بجمع مقدس في تيراسينا لانتخابه تحت اسم إيربان الثاني. (5) 
كان إيربان مناسبا لمهمته: فكان يترك انطباعا مؤثرا في غيره» طويل القامة مليح 
الوحه واللحية؛ دمث الخلق؛ مقنع في حديثه. وإذا كان يفتقد ما كان يتمسيز به 


)2 (المترحم): نظام دي للرهبان .» لعب دورا هاما في حركة إصلاح الرهبنة في القرنين الحادي عشر 
والثان عشر يجمع بين حياة الناسك ف عزلته والحياة العامة داخل أسوار الدير وهو الشكل الوحيد ‏ 
لحياة دينية ذات صبغة احتماعية بسيطة » ولم يتطلب أي إصلاح مطلقا . 

)١9(‏ عن سيرة حياة إيربان المبكرة أنظر +[ لاه 20765 5©آ ,إ08 320 ,1-4 .مم أنه .مه ,طاعنآ 
6-8 .ووم ,ماعن نو 
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الرحال؛ ولم يكن بنفس تكبّر حريجوري وعناده, لكنه لم يكن ضعيفا. ولقد عان 
السّجن في ألمانيا عندما سجنه هنري الرابع لإإخلاصه للمابا ولمعتقداته, وكان بو سعه أن 
يكو هنارم فانتاء لكلف فض ايكون لطا وان كعنب الخدل الذي قد عير الرارة 
والصراع. 

وقد آلت إليه تركة ثقيلة: فهو لا يسسنطيع أن يعيش آمنا إلا في الأراضي 
النورماندية دون غيرهاء لكن النورمانديين حلفاء أنانيون لا يعتمد عليهم» ورومساقي 
قبضة البابا الزائف حيبرت» فكان بوسع إيربان أن يتغلغل في الضواحي لكنه لا يستطيع 
أن يجاوزها دون إراقة الدماء» وهذا ما رفض إثارته. وفي الشمال ساندته ماتيلدا أوف 
توسكان مساندة مخلصة في سائر أنحاء أراضيها المترامية» وفي سنة ٠١89‏ ميلادية 
عززت مركزها بزواج عابث من الأمير الألماني ويلف أوف بافارياء وهو صبي يصغرها 
بأكثر من نصف عمرها. على أنه في عام ٠١9١‏ ميلادية هزم هنري الألمانىن جحيشها 
هزيمة منكرة فْ موقعة تريزونتاي» وكان هنري ف أوج قوته بعد أن توّحَّه البابا الزائف 
إمبراطورا ف سنة ٠١84‏ ميلادية؛ فصار الآن سيد ألمانيا والظافر في شمال إيطاليا. وم 
يكن في مأمول البابا إيربان أن يأمر فيطاع في تلك الأراضي الشاسعة وهو في ذلك 
الوضع غير المأمون. 

على أن إيربان واصل العمل بثبات ولباقة إلى أن تغير كل شيع سنة ١١98‏ 
ميلادية: إذ تمكن بالمال وليس بالسلاح أن يقضي عيد الميلاد من ذلك العام في روماء 
وفي الربيع التالي اتخذ لاتيران )1١1(‏ مقرا لإقامته. وضعف الإمبراطور هنري من حجراء عرد 


2١‏ (المترحم) : لاتيران : كنيسة القديس "حون لاتيران " وكتدرائية البابا باعتباره أسقف روما وملحق 
هما القصر الذي أصبح الأن متحفا . 
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فرنسا فيرجع إلى ملكاته التنظيمية في جمع الميكل الكنسي كله تحت سسيطرته. وبلغ 
اك كت 720 
الروحان. ونبك اللإصرار على المطالبة بالسميادة السياسية الي نادى ها جر يجوري السابع 
من قبل» وأظهر للأمراء الدنيويين المنتشرين في كل مكان» باسستشاء من ججحجاهروه 
بالعداء» حلما بالغ المدى. وف سنة ١٠١9©‏ ميلادية أصبح السيد الروحان للعالم 

وفي تلك الأثناء حول انتباهه إلى العالم المسيحي الشرقي. وبعد أن مات روبرت 
يرغب ف الإساءة إلى بيزنطة أكثر من ذلك. واستغل إيربان انعقاد مؤ قر ملفي في 
سبتمبر (أيلول) سنة ٠١85‏ ميلادية ‏ وحضور سفراء الإمبراطور ‏ فرفع إعلان 
الطرد من الكنيسة الصادر ضد الإمبراطور ألكسيوس. واستجاب ألكسيوس هذه اللفتة 
بأن عقد ف نفس الشهر مجمعًا في القسطنطينية انتهى إلى أن اسم البابا حُذف من اللوح 
التذكاري المردوج "دون صدور قرار كنسي وإثماء كما قيل» نتيجة اللإهمال"2 واقترح 
في هذا المجمع إعادة وضع الاسم ممجرد استلام خحطاب إعلان الإيمان من البايا. واعتبر 
اللإسكندرية والقدس. وأما بطريق أنطاكية فكان حاضرًا بنفسهة. وكتب بطريق 
القسطنطينية نيكولاس الثالث إلى إيربان يخبره بتلك القرارات ويرجوه إرسال خحطاب 
إعلان الإيمان في غضون غانية عشر شهرًاء وأكد له حرية الكنائس اللاتينية في 
القسطنطينية في ممارسة أعرافهاء ولم يذكر له أية حلافات لاهوتية. ولم يلق ذلك قبولا 
حسنًا من سفراء الإمبراطور في إيطاليا وهم: بازل مطران تراني» ورومانوس رئيس 


أساقفة روسانوء ورجال الدين اليونانيين الذين شعروا بالخطر من التعدي البابوي داخل 


60 35853 .مم .أنه .مه :0093 
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أراضيهم؛ وقد صدمتهم ادعاءات البابا بأن أسقفيته ببعض المبررات التاريخغية ‏ 
يحب أن تشمل ف الواقع ثيسالونيكاء وكانوا يفضلون لو أن أليكسيوس سان البابا 
الزائف. لكن أليكسيوس استقر رأيه على تفضيل أحد الرحلين» وكان من الواقعية 
بحيث قبل ضياع الجزء البيزنطي في إيطالياء بينما أسرع حيبرت ‏ البابا الزائيف ‏ 
بالإساءة إلى أصدقائه اليونانيين بأن عقد بحلسا في روما أدان فيه زواج رجل الدين. )١(‏ 
وف واقع الأمر أن إيربان لم يرسل حطاب إعلان الإيمان في أيه حال» وربما كان 

مرحع ذلك إلى عزوفه عن إثارة أية مسائل لاهوتية: كما لم يرد اسمه مطلقا في اللورح 
التذكاري المزدوج في القسطنطينية. ولكن العلاقات الحسنة بقيت. وفي سسذةة ٠١9٠‏ 
ميلادية أرسل الكسيوس سفارة إلى إيربان تحمل رسالة صداقة وديّة. وتنعكس وجهة 

نظر بيزنطة الرسمية في مقال كتبه ثيوفيلاكت رئيس أساقفة بلغاريا» رجا فيه القراء ألا 

يبالغوا في أهمية توحيد الأعراف الكنسية» وتأسى على إضافة كلمة فيليوك إلى قانون 
الإيمان المسيحيء لكنه فسّر أن الفقر الذي تعانيه اللغفة اللاتينية في المصطلحات 
اللاهوتية خليق بأن يسبب سوء الفهم؛ ولم يتناول بشكل جدي الادعاء البابوي بفرض 


السلطة على الكنائس الشرقية .)١(‏ ول يكن هناك في حقيقة الأمر أي سبب يدعو إلى 


)1( يرد تقرير ا مجمع مع الرسائل ذات الصلة في : 
1 112104 1 67:005 لل 121561 2115011611 1011011516711:2110111118611 * ,110121333311 
,60-7 .م2 المتالكه< .701 ,2115/7711 820711171156116 111 ,” 1089 2156[ لكا 11 ضورلا 


والصياغة المتصلة ما توصل إيه ا مجمع المقتبسة أعلاه لا بد أن تعن أن البطريق 11 كنائع561 تصرف 
سنة 4١١٠م‏ دون إحالة الموضوع إلي المجحمع أو استشارة رفاقة البطارقة . وعن 
بلس 652 .م.1 266[ -.701 ,1222514 11عطننات) ,10616111610 

() عن تقرير سفارة أليكسيرس إلس إيربان أنظر-77.64 .1101)211181311,08.614 112 
2220 .5أمه رومن .أوبد .7/1.50 لعطعتاطنام كذ عدتاهعى 5اع2 اتوم 


الما - 


أن يتطور الصدعء واستمر لاهوتيون شرقيون آخرون في مناقشة الفروق بين الأعراف 
بنبرة هادئة. ومن بين هؤلاء الكتاب بطريق القدس سيميون الثفان الذي أدان 

الاستخدام اللاتيي للخبز غير المحمر في تناول العشاء الرباني» ولكن بألفاظ لا تشوبها 
الحدة بأي حال. )١(‏ 


ا مجلس الكنسي في بياتشكرا 
وف أوائل سنة ٠١50‏ ميلادية ارتحل البابا إيربان الثاني من روما باتحاه الشمال؛ 
واستدعى ممثلي جميع الكنائس الغربية لمقابلته في امحفل العظيم الأول لبابويته الذي قرر 
عقده في مارس آذار في بياتشترا. وفي انحفل أصدر رحال الدين المؤتمرون قرارات تدين 
السيمونية (؟)» وزواج الكاهن» وتعارض الصدع داخل الكنيسة» كما ناقشوا ما اقترفه 
ملك فرنسا من الزنا ولكن تقرر عدم اتخاذ أي إجراء حين يتمكن إيربان من زيارة 
فرنسا بنفسه. وحاء رمتل من كونراد إبن الإمبراطور هنري ‏ لترتيب لقائه مع 
البابا في كريموناء وحاءت الإمبراطورة زوجة هنري بنفسها - براكسيديس الروسسية 
ومن بيت اسكندنائي حكم في كييف ‏ لتشكو المهانات الى عانتها من زوجها. وكان 
المحفل ,مثابة المحكمة العليا للعالم المسيحي الغربي والبابا.كثابة رئيس للقضاة. 


5(:1602 5 كه | «لاى 8120111715 كأ امن م1 «لاء1 ,طاعآ نط لعطكتاطنام 15 ع5نا2ع)‎  )١١ 
.مم ,65 !]نرج ويرتاب طزع.آ في أصالة رسالة 53722601 إذ يبدوا أن هذا الرسالة‎ 85-7 
غير أين 4770/77 ,اعطءنا/!‎ . ع١‎ ٠١8 تقابل رسالة أخحري كتبها 231ع56 01 81120 حوالي سنة‎ 
ءاود ماع13 جك جع دفر 3ع 1371 :765/7 1474 ويظهر أن الرسالة تقابل رسالة أخري‎ 
. كتبها من يدعي 12390115 ينتحلها برونو‎ 
. (لمترحم) السيمونية : بيع المناصب الكهنوتية أو شراؤها‎ )7( 


- كالما -ه 


وكان من بين الحضور في انحلس مبعوثو الإمبراطور الكسيوس الذي كانت 
حروبه مع الأتراك تحقق بماحًا بالنظر إلى التدهور الواضح في القوة السلجوقيّة» وما هي 
إل حملات قليلة محكمة التوقيت وينهزم السلاحقة إلى الأبد. ولكن إمبراطوريته تفتقر 
إلى الجنود. ولم تكن أماكن تعنيد الجنود في الأناضول مننظمة كما كانت من قبل وقد 
ضاع الكثير منها ولذا كان أليكسيوس يعتمد بدرحة كبيرة على المرتزقة الأحانب 
وعلى فصائل تتألف من البتشنج؛ وقبائل أخرى من السهول استخدمها أساسًا كحرس 
للحدود وكشرطة عسكرية» والحرس الفاريمي الذي يتألف أساسًا من الأنجلوساكسون 
المهاربين من إنحلترا النورماندية» وجماعات من مغامري الغرب الذين التحقوا بالخدمة في 
حيشه بشكل مؤقتء, وكان أبرز هؤلاء جميعًا هو الكونت روبرت الأول من فلاندرز 
الذي حارب من أجله سنة ٠١9٠‏ ميلادية. وبرغم قدرة الإمبراطور على تجنيد الجنود 
من مواطنيه؛ كانت احتياحاته لا تزال تطلب المزيد: إذ كان عليه أن حرس حدود 
الدانئوب الطويلة من هجمات برابرة الشمال» وي الشمال الغربي كسان الصربيون 
تللق وثادرا ها يهندا رعاياة البلغاريون لفقرة طريلة» :انماما كان نط العدوان 
التورماندي يتهدده من إيطاليا. وأما في آسيا الصغرى فإن الدفاع عن الحدود غسير 
الحددة بدقة» وعن ثغورهاء والحفاظ على النظام العام» والمواصلات» استنفد ما تبقى له 
من موارد. فإذا كان له أن يأخمذ زمام المبادأة فليس هناك بد من تحنيد المزيد من الجنود. 
ولسوف تثمر سياسته يحاه البابوية إذا تمكن من استخدام النفوذ البابوي لكي يجد له 
هولاء الجنود. وكان إيربان متعاطفا: وكان البرنامج البابوي يشمل تحريض فرسان 
الغرب المشاكسين على استخدام فصائل جنودهم في قضية بعيدة وأكثر قداسة. ودعي 
السفراء البيزنطيون لمخاطبة الموتمر. 
وليس لدينا ما ألقره من حطب. ولكن يبدو أنهم لكي يقنعوا سامعيهم بأن 
الخدمة مع الإمبراطور جديرة بالتقدير ركزوا تركيرًا خاضًا على الصعاب الى يعانيها 
مسيحيو الشرق إلى أن يتم طرد الكفرة. وإذا كان على الكنيسة أن تقوم بتشجيع 


-188- 


تحنيد اجنود فإن عرضها للأجور العالية وحدها لم يكن كافياء وكان عليها أن تلجحاً 
إلى الحجة الأقوى الي تتمثل في استثارة الواحب الديئ. ول تكن تلك اللحظة هي الي 
يمكن فيها تقييم منجزات بيزنطة تقييما دقيقاء وإنما كان لابد من أن يرجحع الأساقفة 
إلى أوطافهم وقد أدخل في روعهم أن سلامة العالم المسبيحي ما تزال مهددة» ومن ثم 
يكونون تواقين إلى إرسال أفراد من رعاياهم إلى الشرق لينضموا إلى اليش المسيحي. 

وتأثئر الأساقفة» وكذلك البابا. فعندما كان في طريقه إلى كرعونا ليلقى تبجيل 
كونراد الصغير» وبينما هو يعبر ثمرات جبال الألب إلى فرنساء راح يقللب في ذهنه 
مخططا أوسع وأبحد. متخيلا حربا مقدسة. )١١‏ 


6 5 1151016 ,0ع161ع1161616-16 :161 .م ,1095 .31212 30 ,ععتتقاكط0) 01 28622010 
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الفصل الثالث ٠»‏ 


الدعصوة 


- لاما - 


الدعوة 


0 > عابر _ ص 
"اسمعوا لي يا أشداء القلوب البعيدين 
- 0 
عن البر". 


) ١70 15 إشعياء:‎ ( 


وصل البابا إيربان إلى فرنسا في أواخر صيف ٠١50‏ ميلادية» وفي الخامس من 
أغسطس (آب) كان في فالينس» وني الحادي عشر وصل إلى لويوى؛ ومن هناك أرسل 
رسائل إلى أساقفة فرنسا والأراضي الحاورة طالبا منهم مقابلته في كليرمونت في نوفمبر 
(تشرين الثاني) . وفي تلك الأثناء اتمه حنوبا لقضاء سبتمبر (أيلول) في إقليم بروفانس» 
في أفينرن وسانت حيلء وف أوائل أكتوبر (تشرين أول) كان في ليون» ومن هناك 
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واصل رحلته إلى برجاندي. وني 75 من نفس الشهر كان ني كلاني حيث أضفى 
القداسة على مذبح الكاتدرائية الكبيرة الي كان الراهب هيو قد بدأ بناءها. ومن 
كلاني ذهب إلى سوفين بالقرب من مولان لتبجيل مقبرة القديس مايولويس أقدس 
رهبان كلان» وهناك لحق به أسقف كليرمونت لرافقته إلى مدينته الأسقفية استعدادا 


)١( للمؤتمر.‎ 


وكان إيربان أثناء ترحاله منشغلاً بشؤون:الكنيسة في فرنساء ينظم ويصحح. 
وبمدح ويؤونب» بحسب ما تقضي به الأحرال» ولكن تزحاله سك ايكذ سمي بعس 
مخططه. ولا نعرف ما إذا كان قد قابل وهو في الجنبوب رعوند أوف سانت جيل» 
كونت تولوزء ومركيز إقليم بروفانس» الذي ذاعت شهرته لقيادته الحرب المقدسة في 
إسبانياء لكنه كان على اتصال به ولابد أنه سمع بخبراته. وكان أهل كلاني من المهتمين 
بطريق الحج إلى كرمبوستيللا أو إلى القدس على السواءء وأبروه بالصعاب القاهرة 
الى يعانيها الحجاج الآن مع تفسخ السلطة التركيّة هناك» وعلم أنْ الطرق عبر آسسيا 
الصغرى ليست مغلقة وحسب») بل أن الأراضي المقدسة هي الأخرى موصدة بالفعل. 


مؤتمر كليرمونت 

وانعقد مؤتمر كليرمرنت من ١8‏ إلى 748 نوفمبر (تشرين الثاني) ٠١55‏ ميلادية, 
وحضر.ضوال للإاقاثةنن رحال الذي وتغلك اعمال المؤقر إتطانا واسعا ةا ويوجه بعاء 
تكررت المراسيم الى تحظر الاحتفالات بتقليد المناصب الدنيوية» وال تدين السيمونية 


2024)1١(‏ عن تحركات إيربان » أنظر ©/ 06 2510176 ,2008هاآقط© :369-72 .مم لك .ره ,هون 
19-2 .جح ,ء00دامم) مجن أررره جام 
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وزواج رجال الدين» وناصر الموتمرون هدنة الرب (0): وبوجه خاص؛» طرد الملك 
فيليب من الكنيسة بسبب الزنا وأسقف كامبراي بسبب السيمونية» وتأسست سيادة 
كرسي لون الاسققى على الك اسن الأسكقية بو سدق ووس هه على أن الناسية 
كان يرغب في استغلال تلك المناسبة لهدف أخطر: فأعلن عن عقد احتماع عام في يوم 

الثلاثاء 707 نوفمبر (تشرين الثاي) ليذيع إعلاثا هامًاز فكانت الحشود من رحال الدين 
والعوام الى تجمعت من الضخامة بحيث لم تسعها الكاتدرائية الى انعقد فيها الموتمر, لذا 
وضع العرش البابوي على منصة في الخلاء حارج البوابة الشرقية للمدينة» وهناك» وبعد 
أن تجمعت الحشود» فض إيربان على قدميه لمخاطبتها. 


ولقد دون لنا كلمات البابا أربعة مؤرحين معاصرين له. ويزعم أحدهم؛ وهو 
روبرت الراهب أنه شهد الاحتماع؛ وجاءت رواية كل من بودري أوف دول وفولشر 
أوف تشارتر كما لو كانا حاضرين الاجتماع؛ وأما الرابع حيبيرت أوف نوجسنت 
ليجل ا ناسيكون قد يقل «رروارته كان شرو لكن ليا ع السو انه يييوةا 
لفظيًا دقيقاء وكتب كل منهم تاريخه بعد ذلك بسنوات قلائل؛ ولوّن روايته على ضوء 
الأحداث الي تلت» وليس بوسعنا أن نعرف حقيقة ما قاله إيربسان إلا علسى وه 
التقريب. ويبدو أنه قد بدأ حطبته بأن أخبر سامعيه بضرورة مساعدة إخواففم في 
الشرق» فالعالم المسيحي الشرقي يستغيث من أجل المساعدة» والأتراك يتقدمون إلى 
قلب الأراضي المسيحية؛ ويسيئون إلى السكان» ويستبيحون مزاراتهم المقدسة. ولكن 
حديته لم يكن منصبًا على بيزنطة وحسبء وإنّما ركز على القداسة الخاصة للقدس» 


4١‏ (لمترجم) هدنة الرب ء أو الحدنة الإلهية : وقف الحرب أو العداوات الخخاصة في أيام معينة تحتفل كنا 
الكئيسة . 
69 1 ,0071176 ,أقطة/ة :399-403 .جرم ,1 ام ,77 .01 اك .مه روع2ءاع»6.[-16ع11»1. 
2 815 ,6956 بصم بد 
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ووصف ألوان المعاناة الي يعانيها الحجاج في سفرهم إلى هناك. وبعد أن رسم تلك 
اللوحة الكئيبة أعلن مناشدته العظمى: "فليهب العالم المسيحي الغربي لإنقاذ الشرق» 
يجب أن يذهب الغ والفقير على السواء؛ وينبغي هم أن يكفوا عن ذبح بعضهم 
البعضى»: وآن كاوبوا يدلا من ذلك سيريا مقدمة كرتو يدلك فاغلين. عدا البسرف: 
وسوف يقودهم الرب» ومن يمت ف المعركة يفز بالغفران ومحو الذنوب» وما الحياة 
على الأرض إلا حياة البوس والشرء يرهق الناس أنفسهم فيحص دوا دمار أبدافم 
وأرواحهم, هنا الناس فقراء تعساء» وهناك متمتعون مزدهرون؛ وأصدقاء الرب بحجتء 
ولا ينبغى أن يكون هناك تأخير» فليكونوا على أهبة الاستعداد للانطلاق عندما يحل 
الصيف» وسيكون الرب مرشدهم." )١(‏ 

وتحدث إيربان بحمية وبكل فنون الخطيب البارع؛ وكانت الاستجابة فورية 


وهائلة: فكم من مرة يقاطع الناس الخطبة بصرحات: "الرب يشاؤها!". وقبل أن ينهي 


: أورد خخطبة إيربان خمسة من المورخين‎ 226)١( 
.قه ,نا-1 1 84011 عطا اأزعط180 ,130-8 .26 ,نذا ,1 رقء تاتقط) 01 ع262ط16نآ‎ 7727-9 
,)قمع1108 01 نان :12-15 .2ص ,17 ,1 ,201211311 16205011 111510512 ,أعلناظ‎ [1,137 
.مط ,11 .701 ,القع 22514) ,لإقناتا5 2121126 171/11112312101 320 ,40 -137 .ممم‎ 393-8 
وكان وليم قد كتب بعد ذلك بحوالي ثلاثين سنة ؟ أما الأربعة الباقرن فقد كتبرا كما لو كانرا‎ 
حاضري الخطبة . ويدعي 8311051 في الراقع أنه كان هناك قطعا . لكن كلا من‎ 
و 0011561 يعترف بأن النص الخاص به رما لم يكن صحيحا ثماما . وتحتلسف‎ 8310 
النصوص الأربعة اختلافا كبيرا . ويحلل 7/1230 في مؤلفه " خخطبة البابا إيربان الثاني في كلير‎ 
47161271 مرنت 016111101116 ]2 11 171281 6م20 01 طأعععم5 156 “* الرارد قي‎ 
,موزيج 1 أوء 2715101 الإختلافات بين النصرص ويأمل أن ييحجد‎ ١701. <4, 20. 231 5 
النص الفعلي عن طريق تجميع النقاط الي يتفق عليها هزلاء المزرخون.غبر أنه من الواضح أن كل‎ 


مؤرخ كتب اللخطبة الى ظن أن البابا لابد وأن ألقاها وأضاف إليها أفانينه البلاغية الي يفضلها. 


-1941- 


البابا كلماته أو يكاد؛ فض أسقف لوبوي من مقعده. وركع أمام العسرش متوسلا 
السماح له بالانضمام إلى الحملة المقدسة؛ وتزاحم المئات ليحذوا حسذوه؛ نم ركع 
الكاردينال حريئجوري وردد بصوت مرتفع صلاة الاعتراف» ورددهًا وراءه الحتود 
امحتشدة» وعندما انتهت الصلاة فض إيربان مرة أخرى ونطق بالغفران الكنسي» 
وطلب من الحاضرين الانصراف. )١(‏ 

وفاق الحماس كل توقعات إيربان. ولم تكن حططه لتوجيه ذلك الحمماس قد 
اكتملت بعد. ولم يكن أحد من كبار القوم حاضرا في كليرمونت»؛ إذ كان الحاضرون 
كلهم من بسطاء الناس» ومن الضروري ضمان مساندة دنيوية أكثر صلابة. وفي الوقت 
نفسه جمع إيربان أساقفته مرة أخحرى لإجراء مزيد من المشاورات. وأصدر الموتمهر 
بالفعل مرسوما عاماء ربما بناء على طلبه بالعفو عن الجزاءات الدنيوية لكل من تتوفر 
لديه النوايا الورعة للاشتراك في الحرب المقدسة. وأضيف إلى ذلك وضع المتعلقات 
الدنيوية للمشتركين تحت حماية الكنيسة أثناء غيبتهم في الحرب» فيكون الأسقف الحلي 
مسئولا عن حفظها وإعادتها سليمة إلى انخارب حال عودته إلى الوطن. وينبغي لكل 
من يشترك في الحملة أن يضع علامة الصليب كرمز لتفانيه» على أن يكون الصليب من 
مادة حمراء تحاك على كتف معطفه؛ وينبغي لكل من يأحذ الصليب أن يقسم على 
الذهاب إلى القدسء فإذا ما تعجل العودة» أو فشل في القيام بالرحلة» يكون مصيره 
الطرد من الكنيسة. وأما رجال الدين والرهبان فلا يأحذون الصليب دون إذن من 
أسقفهم أو راهبهم الذي يرأسهم, ويتعين تنبيط همة كبار السسن والضعفاء عن 
الانضمام إلى الحملة» ولا يجب أن يذهب أحد مطلقا دون الرح وع إلى مستشاره 
الروحان. ولن تكون الحرب مقصورة على الغزو: ففي كل المدن الي يتم الاسستيلاء 
عليها من الكفرة يتعين استعادة حقوق الكنائس الشرقية وممتلكاتاء وينبغي لكل 


)١(‏ 2.15 ,7 ,1 ,8311051 :15-16 .مم ,11أ-1ا 1[ .علصملة عط أدعط0]. 


-1915- 


مشترك أن يتأهب لمغادرة متزله بحلول عيد الصعود ١5(‏ أغسطس/آب) من العام التالي 


تنظيم الحملة الصليبية 

وكانت الخطوات التالية هي ضرورة تعيين قائد للحملة» وأراد إيربان أن يوضصح 
أن اشيلة فد سيطرةاالكيبية ارقت ألدركرة رينها كسباته تامدة لسر يت 
وعين أسقف لوبوي رئيسا للحملة بإجماع اجحلس. 


وينتمي أسقف لوبوي؛ وهو أديمار دي موني إلى أسرة كونتات فالنتنوا وهو 

رجحل متوسط العمر» سبق له الحج إلى القدس قبل ذلك بتسع سنين» وقد فاز بقيادة 
الحملة لأنه كان أول من لبَى نداء إيربان» على أنه نظرًا إلى استضافته لإيربان من قبل 

في لوبوي في أغسطس (آب).» فلابد وأن يكون قد حادثه هناك عن الشؤون الشرقية» 

وعلى ذلك من الممكن ألا تكون حركة المبادرة لتلبية نداء إيربان تلقائية تمامًا. ولقد 
كان تعيينه قائدًا للحملة تعييئًا حكيمًا: إذ أثبتت الأحداث الى تلت أنه واعظ بارعء 
ودبلوماسي لبق» وواسع الأفق وهادئ وشفوق» ورحل يحترمه الجميعء. يسعىعى إلى 
الإقناع بدلا من إصدار الأوامر. وقد استعمل نفوذه بشكل لا يعرف الكلل في كبسح 


الأهواء وبث الحماس» على أن نفوذه هذا ل يكن دائمًا من الثبات بحيث يؤثر في 


22)١(‏ القرارات الكنسية لمجمع كلير مرنت يرردها 25]عظ ]0 16عطتتهآ في .701 ,001/1 ,أكهدا/ا 
815-0 .مم ,عد ولا يتعلق بالحملة الصلييية بصورة مباشرة سوى القرار الأخير الثالث 


والثلانين » وعلي الرغم من أن 09]1811 ينسبه إلي المجمع فهر غير مرحود في قرارات بجمع 671نا0! 
الذي استنسخ قرارات جمع كلير مونت . أنظر :.339.م .701.397 .انه .م0 روء5عاع6.آ-؟1ع]ء1] 
ويملل 44-6 .مم !أت .مه ,1121220082) ترتيبات البابسا من شتي المصادر الى تعتبر مشوشة 


وها ماه 


-19- 
وجهاء القوم الذين كانوا يتبعونه من الناحية الاسميّة فقط. (1) 
وكان أول الوجهاء الذين طلبوا الاشتراك في الحملة هو الكونت ريعوند أوف 
تولوز» ففي أول ديسمبر (كانون الأول)» وأثناء وحود إيربان في كليرمونت» حاءتسه 
الرسل تخبره بأن الكونت وكثيرا من نبلائه تواقون لأحذ الصليب» ولم يكن رعوند 
الذي كان في تولوزء قد مع بأنباء الخطاب العظيم في كليرمونت» فلابد وأن يكون قد 
علم به قبل وصول الرسل» ولأنه كان أول من علم بالمشروع؛ وأول من أقسم القسمء 
فقد رأي ضرورة توليه القيادة الدنيوية على اللوردات العظام الآخرين» فأراد أن يكون 
هو موسى وأديمار هو هارون. ولم يكن إيربان ليقبل ذلك الادعاء» لكن ريموند لم 
يتخل عنه البتة» وفي ذات الوقت خطط للتعاون المخلص مع أديمار. 
وف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) غادر إيربان كليرمونت. وبعد زيارته لشى 
بيوت كلان أمضى عيد الميلاد في ليموج حيث قام بالتبشير بالحرب الصليبية في 
الكاتدرائية» ثم مضى همالا خلال بواتييه إلى وادي اللوار» وني مارس (آذار) وصل إلى 
تور حيث عقد مجلساء وف يوم من أيام الأحد دعا إلى عقد مجمع لمقابلته في ناحية من 
الأراضي المنضراء على ضفاف النهر» ومن فوق منصة متواضعة ألقى موعظة طويلة 
وقورة حاضا مستمعيه على التوبة والذهاب إلى الحرب الصليبية؛ ومن تور تحول حنوبا 
مرة أخحرى خلال أكيتان مارا بمديني سينت وبوردو إلى تولوز الي كانت مقر رئاسته 
في مايو (أيار) ويونيه (حزيران)؛ وأتيحت له مناسبات عديدة المناقشة الحرب الصليبية 


5 3 6 7 . د 70 5 ٠‏ 02 
مع مضيفه الكونت رعوند؛ وف وقت متأحر من يونيه (حزيران) ؛ اتتقل إلى 


)1( 0 .2 ,7 ,]1 ,)عنما :731 .2 ,17 ,1 ه34 عط +:ع80 وعن تاريخ 
تقتمعطل8 السايق أنظر النصوص الجمعة في -/رنمك5 ع0 ء«نهاب071© ,تعتلهبعط © 


3 ,139 ,13-14 .وم ,ءت/ره0) 


-1١94- 


بروفانس» ورافقه ركوند قي رحلته إلى نيم. 


إيرباك يعود إلى إيطاليا 

وفي شهر أغسطس (آب) عبر البابا حبال الألب مرة أخرى إلى لومباردي» ولم 
تكن رحلته لقضاء عطلة؛ إذ أمضى الوقت كله في مقابلات مع رحال الكنيسسة وني 
كتابة الرسائل» ساعيا لإتمام تنظيم الكنيسة في فرنساء وفوق كل ذلك واصل خططه من 
أحل الحملة الصليبية؛ وأرسل إلى كل أساقفة الغرب رسائل مجمعية بالقرارات الى تم 
اتخاذها في كليرمونت. وفي بعض الحاللات عفدت محالس إقليمية لاستلام تلك الرسائل 
والنظر فيما بمكن عمله على المستوى المحلي؛ ومن المحتمل أن تكون القوى الدنيوية 
الرئيسية قد أمطرت هي الأخرى برغبات البابا .)١(‏ وفي نحاية سنة ٠١90‏ ميلادية 
كتب إيربان من ليموج إلى جميع المخلصين في فلاندرز مشيرا إلى قرارات موتمر 
كليرمونت» وطالبًا مؤازرتهم»(0) وكانت الاستجابة الي أتته من فلاندرز والأراضي 
احاورة باعثة على الرضا الكامل. وفي يوليه (نموز) سنة ٠١95‏ ميلادية تلقى وهو في 
نيم رسالة من الملك فيليب يعلن فيها خضوعه التام في مسألة الزناالذي اقترفه» 


6 470 .2 ,111 .701 ,3 8 ,2ع اكه أكدعاعءط 8151070 ,5ذلهاا1 عترعل:0 
9 .2 ,77216711216 ويقتبس 113 .2 .011 .0 ,18313220 نصا كتب ف القرن السادس 


عشر » يرتكز علي مستند ما ضائع فيما يبدو , يخبر فيه البابا عرام اللرردات برغباته . وترد 
حر كاته بالتفصيل لدي 0120266) في مزلفه 703286 1.6 
' 271-310 .20 1203© .7/01 ,815101101 علااج2 قا , 11 طنهطرنا 0 . 

69 يرد الخطاب في 136-7 .20 ,1261/221/258716/6 1016 ,6761 2قلا86 83 روفي هذا 


الخطاب يحدد إيربان الخامس عشر من أغسطس تاريخا لرحيل الحملة الصليبية . 


١58ه‎ - 


ورعا أخحبره كذلك بانضماء أحيه هيو أوف فرماندوا للحملة الصليبية.(1) وق نفس 
الشهر برهن ربموند أوف تولوز على صدق نواياه بتنازله عن الكثير من ممتلكاته لدير 
سانت حيل.٠(5)‏ ورتا بناء على نصيحة رعوند قرر إيربان الاستعانة بقوة بحرية 
للمحافظة على إمدادات الحملة: فذهب قاصدان رسوليان برسائل إلى جمهورية حنوا 
طلبا لتعاوفاء ووافقت الجمهورية على تقدم اثى عشر قادساوم», وكذا تقدم 
تسهيلات النقل» لكنها توحت الحذر وأرسلتها متأحرة إلى أن تيقنت من مدى جدية 
حركة الحرب الصليبية» ول يبحر ذلك الأسطول من حنوا إلا في سنة ٠١917‏ ميلادية 
وفي نفس الوقت انضم كثيرون من أهل حنوا وأخذوا الصليب.«4) 
وعند عودة إيربان إلى إيطاليا تأكد من ماح مخططه: فقد قوبلت نداءاته بطاععة 
وحماس» وأسرع الرحال من كل مكان بعيد كبعد إسكتلندا والدانمفرك وإسبانيا إلى 
أخذ العهدء ورهن البعض ممتلكاتهم وأراضيهم للحصول على المال اللازم للرحلة؛ 
ووهب البعض كل ممتلكاتهم للكنيسة لتوقعهم عدم العودة مطلقاء وانضم عدد كبسير 
من عظام النبلاء إلى الحملة الصليبية ليوفروا لها مساندة عسكرية هائلة: فبالإضافة إلى 
ربموند أوف تولوزء وهيو أوف فيرماندواء كان روبرت الثشان) أوف فلاندرز)» 
وروبرت دوق نورماندي؛ وستيفن زوج أحته» وكونت بلواء يعدون العدة للانطلاق» 
والملفت للنظر على نحو أكبر انضمام رحال يدينون بالولاء للإمبراطور هنري الرابع . 
وكانت الشخصية الرئيسية من بين هؤلاء هي حودفري أوف بويلون دوق 


6 8 م2 ,1 .701 ,4/وءع176 ,1256-1.06868510 لم يفي م2111 بوعده بالتوبة . 


6 هتة , 630 .م ,701.1 له 26 ,ومنتتوءانءنمكى ,لقطعة 0 هذ معلائع الاعستاعمدا. 
8 701.0 ,20121]110) ,7151ه/ار 


فه 49-0 .ص« ,56<211076آرآ 106 ,7370/©) 


60 (المترجم) » القادس : نوع من السفن القدركة الي تبحر بالشراع والمحاديف 


نات 


اللورين الأسفل الذي أذ الصليب مع أحويه إيوستاس ‏ كونت بولونيا 
وبالدوين. والتف حول هؤلاء القادة كثير من النبلاء الأقل مترلة؛ والقليل من رحال 
الكنيسة البارزين مثل أسقف بايو.(١)‏ 
وود إبرياة:ق إيظاليا تحسا اثلا افنى عسو «أيلول) سه 145..ة عالاديسة 
كتب إلى مدينة بولونيا شاكرًا مواطنيها على حماسهم؛ وحذرهم من الارتحال إلى 
الشرق دون الحصول على إذن من قساوستهم؛ كما لا ينبغي للمتزوجين حدينا أن 
يرحلوا دون موافقة زوحاقهم. وف تلك الأثناء وصلت أبار الحملة إلى حنوب إيطالياء 
فرحب بها كثير من النورمانديين ترحيبا خار ا فقن انرا اناسنا فين الب مرا مغامرة 
حديدة. وفي أول الأمر تمهّل الأمراء» ولكن بوهيموند إبن جحيسكار وأمير تارانتو ‏ 
وقد أحبط أحوه روحر بورصا وعمّه روحر الصمَلِى طموحاته في إيطاليا ‏ سرعان ما 
تحقق من الإمكانيات الى ستفتحها له الحرب الصليبية» فأحذ الصليب مع كثيرين من 
عائلته وأصدقائه» وحلب اشتراكهم في الحركة العديد من أكثر الجنود تمرسا وإقداما في 
أوروبا. وعندما عاد إيربان إلى روما في احتفالات أعياد الميلاد سنة ٠١95‏ ميلادية 
كان يشعر شعور اليقين بأن الحرب الصليبية قد شنت بالفعل. )١(‏ 
وحقيقة الأمر أن إيربان أطلق العنان الحركة أضخم مما كان يتصور. وربما كان 
من الأفضل لو استجاب لندائه عدد أقل من عظماء اللوردات: فبرغم أن الحمية الدينية 
الأصلية كانت هي الدافع الأقوى بالنسبة لهم جميعا فيما عدا بوهيموند؛ فإن مشاريعهم 
الدنيوية:, والخلافات الي سادت بينهم سرعان ما حلقت صعابا تحاوزت سيطرة 


. للإطلاع علي قوائم كاملة للصليبيين , أنظر ما يلي » الحزء الثالث . الفصل الأول‎ 4١ 
. .0ج .11 .02 ,1128601316361 11 ,80/0977656 116 10 6116 ,لآ ههلا‎ 137-8 (١ 


وعن النور مانديين أنظر ما سبق الصفحات ١١7-١١١‏ . 


- ١99- 


القاصد الرسولي البابوي يحاوزا بعيداء كما كان أكثر عجزا أمام الصعوبات الى خلقها 
العوام البسطاء الذين اتوا من سائر أنحاء فرنسا وفلاندرز وأراضي فر الراين الألمانية. 


بطرس الساسك 


وطلب البابا من أساقفته أن يبشروا بالحرب الصليبية. على أن التبشير الأبلغ أثرًا كان 
تبشير الرجال الأكثر فقرا فقد بشر بالحرب الصليبية أتبااع الكتيسة الإبجيلية مفل 
روبرت أوف آربرسيل» مؤسس دير رهبان وراهبات فوتتيفرولت» بل كان الأكثر 
نماحًا في التبشير راهب متجوّل يدعى بطرس. وكان بطرس رحلا متقدمًا في السن» 
ولد في ناحية ما قريبة من آميان» ويُحتمل أنه حاول الحج إلى القدس قبل ذلك 
بسنوات قليلة» لكن الأتراك عاملوه معاملة سيئة وأحبروه على العودة. ويعرفه معاصروه 
على أنه بطرس الصغير (شتو) أو (كيوكيو) ف هجة بيكار» بيد أنه فيما بعد اشثهر 
كية امت بسبب غطاء الرأس الذي اعتاد أن يرتديه» وهي الكنية الى اشتهر بما 
تاروفان بو كان رعذ فصوا القانة هر اللرنةة لبوعه ويل يا سويد الشية ب على 
نحو يئير الذعر ‏ بالحمار الذي يركبه دائمّاء والذي يكاد أن يلقي نفس التبجيل الذي 
يلقاه راكبه» بمشي حاف القدمين» قذر الثياب» وقد حرّم على نفسه أكل الخبز واللحمء 
لكنه كان يأكل السمك ويشرب النبيذ. وبرغم مظهره الوضيع كانت له قوة تحصرك 
الرحال» و كان هناك جو غريب من السلطان يحيط به» ويخبرنا حيبرت أوف نوجنت» 
الذي كان يعرفه معرفة شخصية: "ما من شيئع يقوله أو يفعله إلا وويدق امسا بيه 


)١( إهي."!!‎ 


401 142 .م ,1؟ ,1 ,16©طفنا© وترد أكثر المناقشات اكتمالا عن أصل بطرس وسيرة حياته المبكرة في : 


كنا 8 .كطوعا ,عإزررضع]'! مسجروزم «ريرى عريتن كل ء] أت زوعلا عرآ ركعت عع د11 
بآ ,كتأقاا/ عتمعل02) :142 .م ,تلان ,آآ ها نط دوعطتعدعل أرعط أن .17-63 .مم ,23913110]آ1 
ويعدد العدد بأنه ١5٠٠٠‏ من التابعين الذين تبعره 477 .2 ,111 .701 ,4 


ة. 


والأرحح أن بطرس لم يساعد في مؤتمر كليرمونت» لكنه كان يبشر بالفعل 
بالحرب الصليبية قبل انتهاء سنة ٠١56©‏ ميلادية. وبدأ حولته في بري» ثم تحول أثناء 
شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) في أنحاء أورليائز وتشامباني إلى اللورين»؛ ومسسن 
هناك مر مديني ميوس وآشين إلى كولونيا حيث أمضى عيد الفصح. وجمصع حوله 
مجموعة من التلامذة وأرسلهم إلى المناطق الى لم يتمكن من زيارتما بنفسه؛ وكان من 
بينهم الفرنسيون: والتر سان - أفوار ورينالد أوف بريز وحيوفري بوريل »والتر 
أوف بريتولء وكذلك الألمانيان: أوريل وحوتشوك. وحيثما ذهب هو أو نوابه» ترك 
الرحال والنساء منازهم وتبعوه» وعندما وصل إلى كولونيا كانت حاشيته تقدر بتحوالي 
٠‏ شخصء وانضم إليه آخرون كثيرون في ألمانيا. )١(‏ 

ويعزى نحاحه غير العادي في التبشير إلى أسباب عديدة. إذ كانت حياة الفلاح في 
شمال غرب أوروبا حياة قاسية غير آمنة. وأثناء الغزوات البربرية وغارات أهل الشمال» 
لم تعد أراض كثيرة صالحة للزراعة» فقد تهدمت السدود وطغى البحر والأفار على 
الحقرل. ودائما ما كان اللوردات يعارضون قطع أشجار الغابات لأنهم يمارسون فيها 
رياضة الصيد» وكانت القرية الى لا تحميها قلعة أحد اللوردات هدفا لأن يمسرقها أو 
يحرقها الخارحون على القانون أو الجنود المشتركون في الحرب الأهلية المحدودة. وسعت 
الكنيسة إلى حماية فقراء الفلاحين وإلى انشاء الدن المسورة (502قتناهط في الأراض 
بالخالية: إلا أن مساعيها لسم تكن منتنظمة وغير بجدية. ورتما كسان 


6 57-9 ,مط .4 .02 ,1321320013 127-51 .مام .21 .م0 ,21386112163:61. 

ف (المترحم) , البررج 801158 : واحدة من المدن المسورة الى نشأت في القرون الرسطي وضمت 
أصحاب الحرف المختلفة من غير الفلاحين . وقد أدي تطور هذه المان فيما بعد إلى ظهرر طبقة 
أصحاب الأعمال الذين عرفوا ب ( البرحوازيين ) نسبة إلي (بورج) ؟ وقد آذن نمو هذه المدن 


بانهيار النظام الإقطاعي . 
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عظام للوردات يشجعون نمو المدن. وإن كان صغار البارونات يعارضونه. كما كان 
تملك الأرض في افيار ولم يكن هناك نظام آخر يحل محله. وعلى الرغم من الاختفاء 
الفعلي لطبقة عبيد الأرضء كان الناس مرتبطين بالأرض بالتزامات لا سبيل إلى المحرب 
منها بسهولة» بينما عدد السكان يتزايد» وليس من الممكن تحزئة الحيازات في القرية إلا 


في حدود معينة. واستنادا لرواية روبرت الراهبء قال إيربان في كليرمونت: "فقي 
هذه الأرض تستطيع ون بالكاد إطعام السكان» وهذا هو السبب ف أنكم تستنفدون 
نتاحها ثم تثيرون حروبا لا فاية لها وتقتلون بعضكم البعض." وكانت السنوات الأخيرة 
تتصف بصعوبة خاصة؛ إذ شهد عام ٠١9414‏ ميلادية فيضانات وأوبئفة, أعقبها 
حفاف ومجاعة» فكانت لحظة بدت فيها الهجرة شيئا حذابا للغاية:؛ وفي إبريل 
(نيسان) سنة ١١59©‏ ميلادية سقطت نيازك كثيرة» واعتبر ذلك نذيرا تحدوث محركات 
كبيرة للشعوب. )١(‏ 

حماس "الرؤيا" 

وإلى حانب الدوافع الاقتصادية؛ أضيفت التعاليم الرؤيوية» فقد كان العصر عصر 
الرؤى» وظن الناس أن بطرس شخص كثير الرؤى. وكان رجل العص ور الوسطى 
مقتنعا بأن امجييع الثاني للمسيح وشيك الوقوع» فينبغي له أن يتوب وق الوقت متسعء 
كمايوق له انابرحل غدل القن انيما وان الكسيمة قبل علضه انا لمعه 
بمحوالخطيئة» وأعلنت النبوعات ضرورة استعادة الأراضي المقدسة إلى حظيرة الإيهان 
قبل عودة المسيح مرة أخرى. وفضلا عن ذلك» ل يكن التفريق بين القدس و"القفدس 


6 تناو أطتطع0 0 ازعطعم 51 :207 .م ,1094 “تتهة 24 ,ارمء 1م17 بلتقطءعلاط 
85 1[ ,آ جلصوك/ا عطا أوعطه0ظ :367 .م ,1095 .اتثتة 20 ,717071071) وقد فسر 


الأسقف عنا1516رآ 04 015165616 النيازك الكثيرة علي أنها تنتبسيء بتحركات ضخمة نحو 


الأماكن المقدسة » وقد أورد ذلك 461-2 .2 كنا 70 ,4 با ركتلمال/ا ع216ع2010) . 


لذاواة 8# لد 


الجديدة"(1) محددا تحديدا واضحا في أذهان الجهلاء» وقد اعتقد الكثير مسن مسامعي 
بطرس أنه يعدهم بإخراحهم من تعاساتهم الحالية إلى الأرض ال تفيض لبنا وعسلا الى 
تحدئت عنها الأسفار المقدسة. إن الرحلة شاقة» وهناك الحشود المناهضة للمسيح الي 
ينبغي التغلب عليها أولا» لكن الهدف هو "القدس الذهبية." )١(‏ 

ولا يعلم أحد الآن رأي البابا إيربان في بطرس ومدى ماح تبشيره. ويوحي 
خحطاب البابا إلى أهل بولونيا بأنه كان عصبيا بعض الشىء ببسبب حماسهم غير 
المنضبط؛ لكنه م كنعه) من الانتشار في إيطالياء أو لم يستطع منعه. وطلوال صيفف 
5 ميلادية بدأ سيل مستمر من الحجاج يتدفق إلى الشرق دون قيادة أو أي شكل 
من أشكال التنظيم؛ ولا شك في أنه كان يأمل في وصول الحجاج وأتباع بط رس إلى 
القسطنطينية بسلام وأن ينتظروا هناك محيئع قاصده الرسولى والقادة العسكريين لتنظيم 
صفوفهم وتكوين الحيش المسيحي الكبير. 

وأصر البابا إيربان على أن تجتمع الحملة في القسطنطينية: وهذا يظهر مدى ثقعه 
البالغة في ترحيب الإمبراطور أليكسيوس ها فقد طلبت بيزنطة جنودا من الغرب» وها 
هم الآن يلبون النداء» لا كمرتزقة من أفراد قلائل» وإنما كجيوش قوية كاملة. ولكن 
ثقته لم تتسم بالحنكة» فالحكومات ترحب ف العادة بأن يكون ها حلفاء: ولكن حينما 
يرسل هؤلاء الحلفاء حيوشا كبيرة لا يمكن السيطرة عليها لتستقر في أراضي تلك 


41١9‏ (لمترحم) »ء القدس الحديدة : المدينة المقدسة في السماء : " وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم 
الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرحلها " (رؤيا يوحنا اللاهرق ؟7:١1)‏ . 
)4 الرؤيا الإنحيلية ل 115561طنش 01 1011 ( الذي يررد 22311051 سيرة حياته في 23 .كذ .40) 
تعتبر مطابقة لروح ذلك العصر . 
كماأن 206676 كان يبشر بالحملة الصليبية 111 .701 ,2663833 بناء علي طلب إيربان 
(1814.5.695) . 


ا وه” د 


الحكومات مع ما يتطلبه ذلك من إطعام وإيواء وتوفير كل أسباب الراحة» فإن هذا 
يشكك في حدوى تحالف من ذلك النوع. ومن ثم؛ ثارت مشاعر القلق والتواحس 
عندما بلغت القسطنطينية أنباء التحرك الصليي. 


استعدادات الإمبراطور 

في سنة ٠١95‏ ميلادية أمضت بيزنطة» لبضعة أشهر نادرة من الراحة: فقد صد 
الإمبراطور لتوه غزوا قرميا ف البلقان وكانت الزيمة حاسمة بحيث لم يكن من المحتمل أن 
تفكر أية قبيلة من برابرة السهول في محاولة عبور الحدود. وفي آسيا الصغرى كانت 
الإمبراطورية السلجوقية ف بداية تفككها بسبب الحروب الأهلية الي نففت فيها 
الدبلوماسية البيزنطية. وكان أليكسيوس يأمل في سرعة المبادرة بال هجوم» لكنه شاء أن 
يختار الوقت الملاثم له» وكان ما يزال في حاجة إلى متنفس يستطيع من خلاله أن 
يصلح موارده المستنفدة. وكانت مشكلة نقص الحنود تؤرقه؛ فرغب في الحصول على 
مرتزقة من الغرب» ولا شك ف أنه كان يعلق الآمال على نحاح سفرائه في إيطالياني 
تحنيد الجنود» والآن علم أنه بدلا من آحاد الفرسان أو المجموعات الصغيرة ال يريد 
إلحاقها بحيشه: ها هي حيوش فربحيه بكاملها تتحرك؛ فلم يسعده ذلك لعلمه من واقع 
التجربة أن الفرنج حنس مزعزع ذو شراهه للمال ولا ضمير له في حفظ العهد. ورغم 
تميزهم بحسارة الحجوم في الحرب إلا أنما ميزة تحيط بما الريب في مثل هذه الأحوال؛ 
وجاء فيما كتبته الأميرة أنا كومنينا أن البلاط الإمبراطوري عرف بشيء من الخوف أن 
"الغرب كله وجميع القبائل البربرية من وراء البحر الأدرياتيكي وح عمودي هرقل(1) 
كانوا يتح ركون في كيان واحد عبر أوروبا باتحاه آسيا مصطحبين معهم عائلات 


» (لمترحم): عمودا هرقل : لسانان علي حاني مضيق حبل طارق : أحدهما عند حبل طارق‎ )١( 


والثاني عند حبل موسي علي الشاطيء الافريقي . 


ل 8 ”8 سمه 


بكاملها". ولم يكن الإمبراطور وحده الذي ساوره القلق» إنما شعرت رعيته بالقلق 
كذلك. وحدث أن اكتسح الإمبراطورية أعداد غفيرة من الجراد ااتهمت الكروم 
وتركت الحبوب» فكان ذلك نذير شوم وتحذير» وكانت السلطات البيزنطية حريصة 
على ألا يشيع اليأس بين الناس» فاستلهم المنجمون الشعبيون تلميحا من السلطات» 
وفسروا هجوم الحراد بأن الفربحة لن يلحقوا أذى بالمسيحيين الطيبين الذين يرمز لهسم 
بالحبرب الي هي مصدر خبز الحياة» لكنهم سيدمرون العرب وهم أناس لهم رغبات 
حسية يناسبها تماما رمز النبيذ» وكانت الأميرة أنا كومنينا متشككة بعض الشيء في 
هذا التفسير؛ لكن من المؤوكد أن تشبيه الفرنحة بالجراد كان واضحا. )١(‏ 


وشرع الإمبراطور أليكسيوس ف عمل ترتيباته بمدوء» فلابد من إطعام حيوش 
الفرنحة أثناء عبورها الإمبراطورية» ويتعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة حي لا ينهبوا 
الريف ويسلبوا المواطنين» فكدست المون في مخازن في كل مركز رئيسي من المراكز الي 
واصطحايها إلى القسطنطينية. وكان هناك طريقان كبيران يعبران شبه حزيرة البلقفان: 
الطريق الشمالي الذي يعبر الحدود عند بلجراد ثم ينحرف إلى الجنوب الشرقي ليمسر 
مدن نيش» وصوفياء وفليبوبوليس»؛ وأدريانوبل؛ والطريق الآخر وهو طريق فياأحناتيا 
من ديرهاكيوم الذي يعبر أوكريداء وايديمسافودينا إلى تيسالونيكا ويمتد ليعسير 
موسينوبوليس وسيليمبريا إلى العاصمة. ومنذ وقت الحج الألماني الكبير سنة ٠١51‏ 
ميلادية» نادراما كان مسافرو الغرب يستخدمون الطريق الأول إذ تقلص عدد 


)0 206-8 .زط ,11 .01 ,4-7 ,ل بلا ,4/604 ,005116118 قثتتتث متدح أنا كرمنينا بطرس 
لاستطاعته تنظيم الحملة الصليبية » وربما كان ذلك لأن أول اتصال ها بالصليبيين كان مسع 
غرغائيي. بطرس الذي كانوا كتدحونه هم أنفسهم . 


أليكسيوس قد تلقى المعلومات المتعلقة بالصليبيين من إيطالياء ولذا توقع أن تعبر حيوش 
الفربْحة البحر الأدرياتيكي وأن تستخدم طريق فياأحناتياء فأرسل المون إلى ديرهاكيوم 
والمدن الداحلية على الطريق» وصدرت التعليمات إلى حاكم ديرهاكيوم - وهو حون - 
أل اللو الوذ رق ترجه بناذة. :قري رن وتسرس أن وكرترا عم وبسر عي قبت 
مراقبة الشرطة العسكرية كومنينوس إبن أخي الإمبراطور طوال الوقت» وسيصل من 
القتسطنطينية مبعوثون على مستوى عال لتحية كل قائد بدوره» وفي نفس الوقت أذ 
أمير البحار نيكولاس مافروتاكالون أسطولاً صغيرًا إلى مياه الأدرياتيكي ليراقب 
السواحل ويعطي إشارة الإنذار باقتراب ناقلات الفربحة. 
وبقى الإمبراطور في القسطنطينية منتظرًا ما تأي به الأحبار» وا كان يعلم أن البابا قد 
حدد يوم ١١‏ أغسطس (آب) لبارحة الحملة فإنه لم يتعجل ترتيباته. ولكين حضر 
رسول فجأة في فهاية مايو (أيار) سنة ٠١40‏ ميلادية من الشمال حاملا البريد بوصول 


أول جحيش من جيوش الفرنحة من هنجاريا ودخوله الإمبراطورية عند بلجراد. 


الباب الثالث * 


الرحلة إلى الحرب 


الفصل الأول: 


2 0 


'الرّب لَمْ يَقدِرَ أن يُدُحِلَهُمُ الأرض 


ص مرو 
تيم هم سمهب 0١‏ 
٠‏ 


الى كا .مهم عنها 


(سفر التَشبيّة 48--58) 


وصل بطرس الناسك مع أتباعه إلى كولونيا الألمانية يوم سبت النور ١‏ إبريل 
(نيسان) سنة ٠١957‏ ميلادية )١(‏ وهناك بدأت تتضح له الصعاب الي تزعج قائد حملة 


6١‏ الرواية الوحيدة التفصيلية المتصلة برحلة بطرس ووتتر المقلس هي الي أوردها عنة 04 56عانهم 
وما يتصف به تأكيد صحة الأحداث كان ولا يزال مورضع مساءلة شديدة ( أنظر ما يلي المرفق 
الأول ص 77” ) ؛ غير أنه يبدو واضحا ماما أنه استقي معلوماته من شاهد عيان رما كان يدون 
ملاحظاته أثناء الأحداث . وبعض أرقامه غير مقنعة » وتظهر تصرفات بطرس التناقض 
ف بعض الأحيان ؛ لكن المولف ربما كان يريد أن يظهره دائما ظهر الحسن بغض النظر عن 
تناقض التصرفات . ويقدم تاريخ 2171716777 /0 ©70711/1) بعض المعلرمات الإضافية » وإن 
بدا أنه يخلط بين الحملات الصليبية في سنة ٠١947‏ وسنة ١١١١‏ وهناك إشارة عابرة في تاريخ 
باري 147 « 0/677 ولء8<01) » .وقد أورد . 151-241 .م أن .مره «عنره 12162677 


دراسة تفصيلية للقصة كلها . وأنا أقبل بصورة أساسية ما توصل إليه . 
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تتألف من عوام الناس» فكان ذلك النسيج الكبير من المتحمسين يتألف من رجال مسن 
مناطق كثيرة ومن أنواع أكثر؛ أحضر البعض نساءهم؛ بل أحضر بعضهم حي 
الأطفال. وكان أغلبهم من الفلاحين» كما كان من بينهم أبناء للدن» ومن بينهم 
شباب ينتمون إلى عائلات الفرسان؛ ومنهم قطاع طرق سابقون وبحرمون. وكانت 
الصلة الوحيدة الى تربطهم بعضهم ببعض هى حميّة معتقدهم؛ وقد تخلوا جميعًا عن كل 
شئء ليتبعوا بطرس» وأخذ منهم الشوق للاستمرار في طريقهم كل مأخذ. وفضلاً عن 
ذلك؛ كان لابد لهم أن يستمروا في الحركة كي يتوفر لهم الطعام: في أوروبا في 
العصور الوسطى كان هناك عدد ضئيل من المقاطعات ذات الفائض الغذائي الذي 
يكفي احتياحات مثل هذا الجمع الغفير لمدة طويلة» لكن كولونيا تقع في بقعة غنية 
ذات مواصلات فرية حيدة» فأراد بطرس استغلال هذه التسهيلات ليتوقف فترة من 
الزمن بمارس فيها التبشير بين الألمان» وربما كان تواقا لاحتذاب بعض النبلاء المحليين إلى 
حملته الصليبية» وكان الفرسان في فرنسا وفلاندرز يفضلون الانضمام إلى جماعة تضم 
عظماء اللوردات» ولم يكن هناك لورد ألماني كبير ذاهب إلى الحرب الصليبية. ولقد 
نحح تبشيره: فمن بين الألمان الذين لبوا دعوته عديد من النبلاء الأقل شأنا بقيادة 
الكونت هيو أوف توبنغن والكونت هنري أوف شوارزنبورغ ووالتر أوف تيكء 
وأبناء كونت زيرين الثلاثة.(1) ظ 
والعر (المفلس) 


وكان الفرنسيون متعجلين؛ وقرر والتر (المفلس) ألا ينتظر في كولونيا وغغادر مع 
آاللاف قليلة من الرفاق عقب انتهاء عيد الفصح, وركما 2 يلاناء الفصح, وانطلق في 


 )1١(‏ عن اللوردات الألمان الذين رافقرا بطرس . أنظر 158-60 .م2 4© .0 ,11386111169061 خاصة 
ص١١‏ الحاشية 7"'»وصفحة ١55‏ الحاشية ١‏ ويقرل 22.15-19 ,2716050/(/711/24 بلتقطاععلكاطآ 


إن الحملة الصليبية لم يحدث لاا تب: باللغة الألمانية بسيب الصدء . 
ببشير رلعمي 4 
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طريق هنجاريا وسار أعلى فري الراين ونيكار ثم أسفل الدانوب فوصلا إلى الحدود 
الهنجارية يوم 4 مارس (آذار)» وهناك أرسل إلى الملك كولومان طالبا الإذن في عبور 
المملكة وراجيا الحصول على المساعدة في تزويد رجحاله بالمون. وأجابه الملك 
كولومان بترحاب ودود. وعبر الجيش هنجاريا دون حادثة سيئة. وفي منتصف الشهر 
وصل مدينة سيملين على الحدود المقابلة» وعبر فر ساف» ودخخل الأراضي البيزنطية 


عند بلجراد. 


وبوغت القائد العسكري في بلجراد, فلم تكن لديه أية تعليمات عن كيفية 
التعامل مع مثل هذا الغزو» فأرسل بريدا عاحلا إلى نيش حيث يقيم حاكم المقاطعة 
البلجارية نيتاس يخبره بوصول والترء وكان هذا الحاكم رجلا حي الضمير» وليست له 
ميزة أخرى؛ كما لم تكن لديه تعليمات هو الآخر» فأرسل بدوره رسولا على وحه 
السرعة إلى القسطنطينية. وفي تلك الأثناء طلب والتر وهو في بلجراد طعاما لأتباععه. 
لكن الخحصاد م يكن قد جمع بعد وليس لدى الحامية فائض تعطيه. فراح والتر 
وأتباعه ينهبون الريف» وقد وقعت حادثة سيئة في سيمليئن أشعلت ثورة غضبه» ذلك 
أن ستة عشر رجلا من رجاله لم يعبروا النهر مع رفاقهم وحاولوا أن ينهبوا السرقء 
فألقى المنجاريون القبض عليهم وجردوهم من أسلحتهم؛ وعلقوا ملابسهم على أسوار 
مدينة سيملين من قبيل التحذير» وأرسلوهم عرايا إلى بلجراد. وعندما بدأالسلب 
والنهب حول بلجراد لحأ الحاكم إلى السلاح, وقتل العديد من رجال والتر» وحرق 
آخرون وهم أحياء في إحدى الكنائس. 
واستطاع والتر ورفاقه أن يصلوا أخيرا إلى نيش حيث استقبله نيستاس استقبالا 
حسناء وقدم هم الطعام, واستبقاهم إلى أن يتلقى رد القسطنطينية. واضطر الإمبراطور 
إلى أن يسرع ف ترتيباته بعد أن كان يظن أن الحملة الصليبية لن تبرح الغرب قبل عيد 
الصعود» وطلب من نيستاس أن يرسلهم مع الحرس» فواصل والتر وحيشه رحلتهم في 
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سلام» وف وقت مبكر من يوليه (تموز) وصلوا إلى فيليبوبوليس» حيث مات عم والتر 
ولابد أن نيستاس علم من والتر أن بطرس كان وراءه على مسافة غير بعيدة ومعه 
الهنجاري. 


وغادر بطرس كولونيا في ٠١‏ إبريل (نيسان)» وسخير الألمان من تبشيره بادئ 
الأمرء ولكن آلافا كثيرة التحقت به بعد ذلك؛ وربما قارب عدد أتباعه عشرين ألفا من 
الرحال والنساء. وأشعلت حميته حماس ألمان آخرين» فخططوا للحاق به فيما بعد تحت 
قيادة حوتشوك والكونت إميش أوف ليزنغن. واتخذ بطرس الطريق المعتاد أعلى فمري 
الراين ونيكار إلى الدانرب. وهناك قرر بعض أتباعه مواصلة الرحلة بالقرارب أسفل 
النهرء ولكن بطرس وحُل أتباعه ساروا في الطريق الذي يمضي جنوب بحجسيرة فسيرتو 
ودحلوا هنجاريا عند أويدنبرج. وكان بطرس على ظهر حماره» والفرسان الألان 
على خيوهم. بينما كانت المؤن الى معهم وصندوق النقود الى جمعها من أحل الرحلة 
على عربات مكتظه بالناس» على أن الكثرة الغالبة كانت ترتحل سيرا على الأقدامء 
وكانوا يقطعون خمسة وعشرين ميلا في اليوم إذا كانت الطرق جيدة. 
واستقبل الملك كولومان رسل بطرس بنفس القدر من الترحاب الذي أظهره 
لوالترء وحذرهم بأن العقاب سيترل بكل من يحاول السلب والنهب؛ وعبر الجميش 
هنجاريا بسلام في أواخر مايو (أيار) وأوائل يونيه (حزيران). وفي مكان ماء ربما 
بالتسري مين كار ارفبي» الشنسست لبه الئل الى كاتكدم قله بالنهر» روصل 


)1( ترد رحلة 71/3165 في تاريخ 274-6 .70 ,6 ,1 ,كلف 04 616طللى وبصررة أكتر إيجازا في 
478-9 .22 ,قثا .701 ,4 كنآ ,كالما عترعلع0 


51١1١-‏ ب 


الجيش إلى سيملين في ٠١‏ يونيه (حزيران).٠(1)‏ 


وهناك بدأت المتاعب. وما حدث في حقيقة الأمر يشوبه الغموض: فييدو أن 
حاكم سيملين» وهو من أصل تركي غزي» شعر بالخطر من حجم الميش» فاجتمع 
بنظيره عبر الحدود وحاولا تشديد لوائح الشرطة؛ ثما أثار شكوك حيش بطرس» لاسيما 
وأنم قد سمعوا شائعات عن معاناة رجال والتر» وحشوا أن يكرن الحاكمان قد تآمرا 
طتدهم:وصفهم رؤية ماس بريدا ل :والين اللقاء البعة غعشر الي كاثت معلفة علس 
أسوار المدينة. وكان من الممكن أن تسير الأمور على خير ما يرام لولا أن خلافا على 
بيع زوج من الأحذية أدى إلى شغبء انتهى بدوره إلى معركة تم الإعداد ها سلفاء ربما 
ضد رغبة بطرس» فقام رحال من أتباع بطرس يقودهم حيرفري بوريل يمهاجمة المدينة 
ونححوا قي اقتحام القلعة» وقتل في تلك المعركة أربنعة آلاف من المنجاريين وتم 
الاستيلاء على كم هائل من مخزونات المون. ثم انتايهم الذعر من انتقام الملك ال همنجاري» 
فهرعوا على جناح السرعة ليعيروا نمر ساف. 


وأحذوا كل الأحشاب الى استطاعوا جمعها من المنازل ليبنوا لأنفنسهم أطوافنا 
يعبرون عليها النهرء وحاول نيستاس الذي كان يراقب الأحداث بقلق من بلج راد أن 
يتحكم في عبور النهر ليجبرهم على استخدام مخاضة واحدة ققطهء وكان جنوده 
يتألفون أساسا من المرتزقة البتشنج الذين يثق ف طاعتهم العمياء لأوامره. فأرسلهم 
على نقالات مائية لمنع أي عبور إلا من المكان المناسبء؛ لكنه تحقق من عام كفاية 
جنوده للتعامل مع مثل هذا الحشد اطائل» فانسحب إلى نيش حيث موقع القيادة العليا 


6 طخ ل لنادعل1 عا 0غ الستمارعه 15 15121351112 .276.م ,7 ,1آ بحت 01 تزعء 1ه 
142-3 .مص ,ننم ,11 بلتعطتنا0 (2.1 169 .م لك .م0 رتعتع تتمعوف ) مالتوعدت 


يقرل إن بطرس لقي مصاعب عند عبورة هنجاريا وييبدو أنه يخلط بينه وبين يهش . عتم 
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العسكرية للمقاطعة» وعلى أثر رحيله هجر مواطنو بلجراد المدينة ولاذوا بالجبال.(1) 


بطرس يدخل الإمبراطورية 


وف يوم 7١‏ يونيه (حزيران) شق حيش بطرس طريقه بصعوبة عبر فر ساف. 

وحينما حاول لبتشنج تقييد عبورهم من معبر واحد هاجموهم» وغرقت عدة قوارب» 

وألقي القبض على راكبيها من الحنود وقتلوا. ودخل الميش بلحراد وراح ينهبها 

بالجملة وأشعل فيها النيران» ثم سار سبعة أيام عبر الغابات ووصل إلى نيش في 7 يوليه 
(تموز)» حيث أرسل بطرس على الفور إلى نيستاس طالبًا منه إمدادات الطعام.(؟) 


وكان تلعشا فد لخر القسطنطينية باقتراب بطرس» وكان بتظصس حصور 


6 2726-8 .صم ,8 ,1,7 ,كنك 04 76عط1لى يجعل المورخ ألبرت من بطرس - الذي تظهر 
شخصيته في التواريخ الأخري بصورة مسالمة - شخصية متعطشة للإنتقام »ربما لأن من 
أخبره - أي المورخ - كان يظن أن الشراسة تضفى علي بطرس مزيدا من الفضائل 
1 26116168 126 11 00112161012 ا , 7 للك الل 1قناع12 1116 
لاللونة)1! دععلما ءط 10 غ20 :19لهنيوة 15 ,كل75قتنج ويخلط ألبرت بين نري مورافا 
وساف . 

0( .8 ,9 ,1نتنث 06 76ءط16ى وأنا أتابع التراريخ الي أرردها 113862116(65 
(30-1 .2 ,نرومامد مج 4). 


7١ه‎ 


اد الات 2 لت 11 
الهنجاريين؛(1) ورا لم يستطع توفير رحال لمصاحبة بطرس إلى أن يأني المجنود 
القادمون من القسطنطينية؛ ومن الناحيسة الأخرى كان السماح لمكتل هذا 
الحشد الغفير بالتريث طويلاً في نيش أمرًا غير عملي وخطيرًا في الوقت نفسه: ولذلك 
طلب نيستاس من بطرس أن يقدم رهائن إلى أن يتم جمع الطعام لرحاله على أن 
يواصلوا المسيرة بعد ذلك بأسرع ما يمكن. وسار كل شبيئع على ما يرام في أول الأمرء 


00 


الحرس المرسل من القسطنطينية لمقابلة بطرس انضم إليه في صوفيا يوم 4 أو ٠١‏ يوليو قاطعا مسافة 
تزيد كثيرا علي 50١‏ ميل وربما كان من الحرس الخيالة ومن ثم كان سفره أسرع » فلا بد وأنه قد 
غادر العاصمة قبل أن يتمكن أي مبعرث-مر سل من نيش بعد وصول بطرس إليها يوم ” يوليو - 

من الرصرل إلي البلاط الإمبراطرري واستناد لما أورده عأ11606 في مؤلفه 
9 .م ,أءم0 :فاته 21051) ([2 1 704ع[82 نون ووونم1كممء 772 1016 كان الحار الذين يحملرن 
البريد الإمبراطوري النمساوي ف أوائل القرن التاسع عشر يستغرقون في المرحلة خمسة أيام ) 
منطلقين بأقصي سرعة علي ظهرر الخيل وباستخدام الحياد البديلة . ( المسافة تزيد في الواقع علي 
00 ميلا ) وكانت الطرق في العصر البيزنطي أفضل حالا منها في العصر العثماني وإن 
لم يكن تبديل الجياد منظما تنظيما حيدا ؛ وف ذلك الوقت ربما كان المبعرث الخاص يستطيع أن 
يستغرق خمسة أوستة أيام ليقطع المسافة من نيش إلي القسطنطينية في ذلك الوقت . وترتييا علي 
ذلك ء لا بد وأن 77106]85 قد أرسل مبعوثا لإخطار العاصمة عمجىء بطرس قبل أن يعبر 
الحدود . ونحن نعرف 5هاع210 - الذي تطلق عليه المصادر الغربية 10101108 - من إحدي 
الوثائق المسحلة قي 239 .0 ,11 «معبر8 عمرزوجط'! هل وأرأورهجوه!!:ءا3 ,عععءءطسسلاعد 
ولا ينبغي الخلط بينه ويين 1.60[ » وهو دوق 235150511051 ؛ الذي يذكره شالاندون خطأ في 
4 .2 167 ,م ,معنت بردم كتبره| إر' ءجروق 8[ ء1 ««لاى أوككا ,ملسهلقطن) 


ل 5 


وتم تسليم جيوفري بوريل وولتر أوف بريتول كرهائن» وسمح الس كان المحليون 
الصلمون الخصيول هن «الانتداذاتك و كز ها فاجوة اليه لمن نيميو اتسنا 
تبرع الكثير منهم بصدقات للحجاج الفقراء» بل طلب البعض الاشتراك في الحج. 


وفي الصباح التالي شرع الصليبيون في مسيرتهم خلى الطريق الذاهب إلى صوفياء 
وبيئما كانوا يغادرون المدينة أشعل بعض الألمان العابثين النيران في بعض الطواحين على 
جانب النهرء وكانوا قد تشاجروا مع أحد المواطنين في الليلة البارحة» وماأن «صع 
نيستاس بذلك حين وأرسل جنودا ليهاجموا حرس الموخرة؛ ويأسروا بعضهمء» وكان 
بطرس على حماره في المقدمة على مسافة ميل تقريبا ول يعلم بشيء من كل هذا إلى أن 
أسرع رجحل يدعى لامبرت من الموحرة وأخبره بما حدثء» فكر راجعا المقابلة نيستاس 
ولترتيب فدية الرهائن» بيد أنه حدث أتثناء محادثتهسا أن انتشرت بين صفوف الجيش 
شائعات عن القتال والخيانة» فاستدارت جماعة من المتهورين وأغارت على حصون 
المدينة» فدفعتهم الحامية وشنت عليهم هجوما مضاداء وعندما ذهب بطرس لكبح 
جماح رجاله ومحاولة إعادة الاتصال بسنيستاس» أصرت جماعة أخعرى على تحديد 
المجوم ثما اضطر نيستاس إلى إطلاق قواته كلها على الصليبيين» فهزمهم هزيمة تكراء 
وشتت هملهم. وقتل كثيرون» وأسر آخحرون من الرحال والنساء والأطفال» وأنفقرا 
بقية أيامهم في الأسر في المناطق النمحاورة. وفقد بطرس ضمن ما فقد حزانة أمواله. 
وهرب بطرس نفسه مع رينالد أوف بري ووالتر أوف بريتول وحوالي حخمسمائة مسن 
رحاله يجانب أحد الحبال وقد ظنوا أنهم هم فقط الباقون على قيد الحياة» ولكن الحق 
بهم سبعة آلاف آخرون في الصباح التاللي وأكملوا مسيرهم على الطريق. ونفد منهم 
الطعام» فتوقفوا في مدينة بيلابالانكا المهجورة لجمع المحصول الحلي وهناك لحن قم 
مشردون كثيرون آخرون» ولما عاودوا مسيرهم اكتشفوا أنهم فقدوا ربع عددهم .)١(‏ 


. بذكر 278 ,صم ,9-12 ,1 ,نان 04 16عطلخ أن الباقين كانوا ثلاثين ألفا من أصل أربعين ألفا‎ . )١( 


9 - 
وصول بطرس إلى القسطنطينية 


و ؟١‏ يوليه (تموز) وصلوا إلى صوفيا حيث قابلوا المبعوئين والحرس القادمين من 
القتسطنطينية لمرافقتهم» ومعهم تعليمات من الإمبراطور بتزويدهم بكامل ما يلزمهم 
والعمل على آلا يتأحروا مطلقا لأكثر من ثلاثة أيام في مكان واحد» ومنذ ذلك الحين 
ورحلتهم تسير سيرا يسيرا. وكان أبناء البلاد المحليون يستقبلوفم عمظاهر الود.؛ وفي 
مدينة فيليبوبوليس تأئرت مشاعر اليونانيين تأثرا عميقا بأقاصيص معاناقم حى أفم 
تبرعوا هم بالمال والخيول والبغال. وقبل وصوهم إلى مدينة أدريانوبل مسيرة يومين 
قابلهم مبعوئثون آخرون حيوا بطرس برسالة كريعة من الإمبراطور» وتقرر أن يغفسر 
للحملة ما ارتكبته من جرائم, إذ أنها عوقبت بالفعل .ما فيه الكفاية» فبكى بطرس فرحا 
لذلك المعروف الذي أنعم به عليهم عاهل عظيم كهذا. 6 


(5) 210 .2 ,11 .701 ,71 ما ,40 4/218 ,001011112 هتتهث :282-3 .مم ,13-15 .1 .1614 
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هن من دين وت طرق رئيسية 


٠ للا‎ >٠١ ميل‎ 


خريطة رقم )١(‏ : ضواحي القسطنطينة ونيقية ني وقت الحملة الصليبية الأولى 
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وم يتوقف الاهتمام الطيب الذي يكنه الإمبراطور عند وصول الصليبيين إلى 
القسطنطينية في أول أغسطس (آب). وتملكه الفضول لرؤية قائد الحملة؛ فاستدعى 
بطرس لمقابلة حيث منح المال والنصح. وأدرك الكسيوس بعينه الخبيرة» أن الحملة لم 
تكن بذات وزن» بل كان يُخشى إن عبرت إلى آسيا أن يدمرها الترك على الفور» على 
أن الفوضى الضاربة بين أفراد الحملة دفعته إلى أن يعجل ,عغادرهًا القسطنطينية: فقد 
ارتكب الغربيرن سرقات لا حصر اء واقتحموا القصور والدور في الضواحي. بل أفم 
سرقوا الرصاص من أسطح الكنائس. وبرغم أن دحوهم القسطنطينية ذاقها ساده 
الانضباط الصارم» وعلى الرغم من السماح جموعة صغيرة فقط بعبور 
البوابات لمشاهدة المدينة» كان من المستحيل على الشرطة أن تحرس الضواحي كلها. 
وبيما كان والتر المفلس ورحاله في القسطنطينية وصلت إلى هناك جماعات شى 
من الحجاج الإيطاليين» وانضموا إلى حملة بطرس» وفي " أغسطس (آب) نقلت قواته 
كلها عبر مضيق البوسفور. وساروا على الشاطئ الآسيوي ينهبون المنازل والكنسائس 
دون أن يكبح شيء جماحهم بطول بحر مرمرة وحين مدينة نيكوميديا الس كسانت 
مهجورة منذ أن هاجمها الأتراك قبل خمسة عشر عاما. وهناك نشب شجار بين الألمان 
والإيطاليين من جهة» والفرنسيين من جهة أخرى: فقد شق الأولون عصا الطاعة على 
قيادة بطرس واتتخبوا قائدا لهم لوردا إيطاليا يدعى رينالد. ومن مدينة نيكوميدياتحول 
الجزءان المكونان للجيش باتماه الغرب وبطول الساحل الجنوبي لخليج نيكوميديا إلى أن 
وصلا إلى معسكر حصين يطلق عليه اليونانيون سسيبوتوس ويسميه الصليبيون 
سيفيتوت » وكان ألكسيوس قد جهزه لمرتزقته من الإنحليز الموحودين في حوار 


177. 


هيلينوبوليس» وكان المكان ملائما لإقامة معسكر خصب المنطقة ولامكان إحضار 
الإمدادات من القسطنطينية بسهولة عن طريق البحر.(١)‏ 


غارات الصليبين 
وكان ألكسيوس قد حث بطرس على الانتظار وعدم محاولة ا هجوم على الكفرة 
إلى أن تأي الجيوش الصليبية الرئيسية» وتأثر بطرس بهذه النصيحة» لكن سلطته كانت 
تتضاعل؛ وبدلا من أن يستجمع الصليبيون قورقم ني هدوءء انقسموا إلى الألمان 
والإيطاليين برئاسة رينالد من حهة؛ وأبناء حلدته الفرنسيين؛ ويبدو أن حيوفري بوريل 
أصبح صاحب السيطرة الفعلية عليهم من جهة أخرى وراح الفريقان يتنافسان ف 
الإغارة على المناطق الريفية» وبادروا بنهب المنطقة المحاورة مباشرة» ثم توغلوا بحذر في 
الأراضي التابعة للأتراك» يغيرون على القرى وينهبون القرويين الذين كانوا كلهم 
مسيحيين يونانيين. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) تحاسر عدة آلاف من الفرنسسيين 
بالتوغل حن بوابات مدينة نيقية وهي عاصمة السلطان السلجوقي قلج أرسلان إين 
سليمان» وخربوا القرى الواقعة في الجوار وحاصروا قطعان وأسراب الماشية واسستولوا 
عليهاء وعذبوا وقتلوا المواطنين المسيحيين في وحشية مفزعة؛ وقيل إفهم كانوا يشوون 
الأطفال على السفودء وأرسلت فصيلة تركية من المدينة لكنها انسحبت بعد قتال مرير. 


283-409 ,م ,15 ,1 , »انه 014 اأتعطالظ ؛ ريرد في 1,2,5.6 ,177670771 00510 ذكر 
تصم فات اليم , الصاحبة ؛ .7/01 .5 .ا .5للها1/ا 216ع010 .1ن .1/0 .0012622 ) فلتاتك 
490-1 .مم ,111 ويذكر المورخ " أوردريش فيتاليس " أن ألكسيوس أعد سيفيترت 00196106 
لنرمه الإنحلير . أنظر 363-4 .26 ,1 .1101 ,(1322أككتط هذ) لم17 ,ولوب نلنقة17 
وعن التراريخ أنظر 32 .2 ,0/7010/0216) ,6761 لاء138آ1 
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ثم عاد الصليبيون إلى سيفيتوت حيث باعوا الأسلاب لرفاقهم وللبحارة اليونانين الذين 
كانوا بجوار المعسكر. وثارت نوازع الغيرة لدى الألمان من تلك الغارة الفرنسية الغائمة) 
فانطلقت في أواخحر سبتمبر (أيلول) حملة بقيادة رينالد قوامها ستة آلاف رحل تضم 
قساوسة بل وأساقفة» وجاوزوا نيقية ناهبين مخربين أينما ذهبواء لكنهم كانوا أكثر 
شفقة من الفرنسيين فأبقوا على المسيحيين» إلى أن وصلوا إلى قلعة كسيريجرردون» 
وتمكنوا من الاستيلاء عليهاء ووجدوها مكدسة بالإمدادات من كل نوعء فقرروا أن 
يتخذوها قاعدة يغيرون منها على داخل البلاد. وما أن سصمع السلطان يما اقترفه 
الصليبيون من فساد حي أرسل قائدا عسكريا على مستوى عال على رأس قوة كبسيرة 
لاستعادة القلعة الى كانت تقع على تل» وتحصل على إمدادات المياه من بئر حارج 
الأسوار مباشرة بالإضافة إلى ينبوع أسفل الوادي. وظهر الحيش التركي أمام القلعة في 
سبتمبر (أيلول)» وهو يوم عيد القديس ميخائيل» وهزم كمينا بقيادة رينالد 
واستولى على الينبوع وبثر الماء» وبذا أحكم الحصار على الألمان داخل القلعة» وسرعان 
ما أدى العطش إلى أن يدب اليأس في نفوسهمء وحاولوا امتصاص الرطوبة من الأرض؛ 
وقطعوا شرايين وأوردة خيولهم وحميرهم ليشربوا دماءهاء بل وشربوا بول بعضهم 
البعض» وحاول قساوستهم عبثا قدئتهم وتشجيعهم. وبعد ثانية أيام من المعناة قرر 
رينالد الاستسلام» وفتح البوابات للأعداء بعد أن حصل على وعد بالإبقاء على حياته 
إذا ما تخلى عن المسيحية» وقتل كل من بقى على دينه. أما رينالد ومن ارتد معه 
فأرسلوا في الأسر إلى أنطاكية وحلب وبعيدا داخل خراسان. 


وفي أوائل أكتوبر (تشرين الأول) وصلت أنباء استيلاء الألمان على كسيريجوردون 
إلى المعسكر في سيفيتوت» وأعقبتها شائعة أطلقها اثنان من الحواسيس الأتراك بأفهم 
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استولوا على نيقية نفسهاء وغاصوا في الأسلاب يغترفوفهها. وكما توقع الأتراك تنسببت 
تلك الشائعة في نشوة صاخبة في المعسكر؛ وتصايح الجنود مطسالبين السسماح لهم 
بالإسراع في السير إلى نيقية» في طرق أعد فيها السلطان المكامن بعناية» ولقى قادهم 
مشقة كبيرة في كبح جماحهم. إلى أن اكتشفت الحقيقة فجأة حول مصير حملة رينالد» 
ذلك. وكان بطرس قد ذهب إلى القسطنطينية بعد أن انتهت سلطته على الجيش» 
وكان يأمل ف إحيائها بالحصول على بعض المعونات العينية الحامة من الإمبراطور. 
وتحرك البعض في اليش مطالبين بالخروج للتأر من فاجحعة كسيريجوردون» لكن والتر 
المفلس أقنع رفاقه بالتريث حين عودة بطرس الي يحين موعدها في غضون ثمانية أيام. 
ومع ذلك لم يرجحع بطرس» وف تلك الأثناء جاءت الأنباء باقتراب قوة من الأتراك 
بانحاه سيفيتو ت» فاجتمع بحلس اليش مرة أخرى» وظل قادته مسن ذوي المسكولية 
الأكبر ‏ وهم والتر المفلس» ورينالد أوف بريء ووالتر أوف بريتول» وفولك أوف 
أورليائز» ومن الألمان هيو أوف توبنغن» ووالتر أوف تيك يقنعون الباقين بألا يفعلوا 
شيئا إلى أن يعود بطرسء لكن حيوفري بوريل ومن ورائه الرأي العام في الحيش» أصر 
على أنه من الحبن والحماقة عدم التقدم لملاقاة الأعداءء وتم له ما أراد. وفي فجر الحادي 
والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) انطلق حيش الصليبيين كله وقد تحساوز عسدده 
عشرين ألف رجلء تاركا وراءه قي سيفيترت المسنين والنساء والأطفال والمرضى. 
وعلى بعد ثلاثة أميال تقريبا من المعسكر» حيث يدخل طريق نيقية واديا ضيقا 
مليئا بالأشجار» وبالقرب من قرية دراكون؛ كان الأتراك يتربصون ف مكامنهم. وسار 
الصليبيون بلا مبالاة يسبقهم صخبهم وقد تقدمهم الفرسان على ظهور خيوفم. وفجأة 
انهمر سيل السهام من الأشجار وقتل الخيول أو أعجزهاء فراحت تكبو مضطربة وههي 
تقذف راكبيها من فوق ظهورهاء وهنا هاجحم الأتراك» وتعقبوا الفرسان الذين تقهقروا 
إلى صفوف المشاة. وحارب فرسان كثيرون بشجاعة:» لكنهم لم يستطيعوا إيقاف الذعر 
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الذي أحذ من الجيش كل مأححذ, وف دقائق قليلة كان الحشد كله يولي الأدبار في 
فوضى عارمة إلى سيفيتوت. وفي المعسكر كانت الأعمال اليومية قد بدأت لتوهاء فكان 
البعض من المسنين ما يزالون نائمين في الفراش» وهنا وهناك كان القساوسة يتهيأون 
لإقامة قداس مبكرء واندفعت إلى المعسكر جموع الفارين المذعورين والعدو في أعقابهم. 
ولم تكن هناك مقاومة حقيقية: إذ قتل الجنود والنساء والقساوسة قبل أن يجدوا وققا 
ليتحركواء وهرب البعض في الغابات النحيطة والبعض الآخر في البحرء» ولكن القلايل 
منهم هرب لفترة طويلة ودافع البعض عن أنفسهم للحظات بإتعال اليعوان الجن 
دفعتها الرياح إلى أوجه الترك» ولم يبق الأتراك على أحد سوى الصبية والببات حسيي 
المظهر مع قليل من الأسرى الذين أسروا بعد أن حبت جذوة القتقال الأولى» وقد 
سيقوا كلهم إلى الرق. وكان هناك نحو ثلاثة آلاف أسعد حظا من سواهم تمكنوا من 
الوصول إلى قلعة قليمة مهجورة على البحر» وقد تفككت أبوابما ونوافذنماء وعلى 
عجل تولدت لديهم طاقة دفعها اليأس» فأقاموا تحصينات من الأخحشاب الملقاة 


ودعموها بالعظام واستطاعوا أن يصدوا هجمات الأعداء. 


فشل حملة الشعب 
وصمدت القلعة» على أنه في منتصف النهار كان كل شيء في الميدان قد اتتهى 
فكانت الحثث تغطي الأرض من ممر دراكون إلى البحر» وكان من بين القتلى والتر 
المفلس» ورينالد أوف بريء وفولك أوف أورليائز» وهيو أوف توبنغن» ووالتر أوف 
تيك» وكونراد أوف زيمرنء وكثيرون من الفرسان الألمان. وكان القادة الوحيدون 
الذين بقوا على قيد الحياة حيوفري بوريل ‏ الذي كان تموره سببا في الكارئة ‏ 
ووالتر أوف بريتول» ووليم أوف بويزي» وهنري أوف شوارزنبرج» وفريدريك أوف 


زيمرن» ورودولف أوف برانديس» وقد أصيبوا جميعا تقريبا يحروح خطيرة. 
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وحينما حل الظلام؛ تمكن يوناني كان مع اليش من العئور على قارب أبجمر به إلى 
القسطنطينية لينقل أخبار المعركة إلى بطرس والإمبراطور. وليس لدينا شيء مكتوب 
يصور مشاعر بطرس» لكن أليكسيوس أمر في الخال أن تبحر بعض السفن الحربية إلى 
سيفيتوت ومعها قوات قويّة. وعندما شاهد الأتراك الأسطول البيزنطي الصغير رفهوا 
الحصار عن القلعة وانسحبوا إلى الداخل» وتُقل الأحياء إلى السفن وأعيدوا إلى 
القسطنطينية وخصص م مكان إقامة في الضواحي» لكنهم حردوا من أسلحتهم.(١)‏ 


واتتهت حملة الشعب الى راح ضحيتها ألوف كثيرة واستنفدت صبر الإمبراطور 
ورعيته) وبيت أن الإبمان وحده بلا حكمة ولا نظام لا يفتح الطريق إلى القدس. 


6 6-2 .20 ,2 ,1 ,17671011711 0663510 320 ,2284-9 .مم ,16-22 ,1 جلث 01 21علهم يررد 
كلا التاريخين روايات عن ال همحمسات والكارثة النهائية لحيش بطرس ويقرل صاحب تاريخ 00504 
-الذي لابد وأن استقي روايته التاريخية من أحد الباقين علي قيد الحياة قابله في القسطنطينية - 
في كل مكان من روايته إن ألكسيوس كان عدائيا إزاء بطرس وأنه ابتهج للمذيحة الئ حدئست 
لرحاه » رغم أنه يعرد ويعترف بأنئهم أساعوا التصرفوا وأحرقوا الكنائس أما رواية 1516م 
فتظهر الإمتاع للإمبراطور لكرمه ولنصيحته الطيية ولبادرته بإتقاذ من بقوا علي قيد الحياة 
وتورد المررخغة 1-6 ,71 ,2 ,008116103 41328 رواية أقصر تشكو فيها من تصرفات الفرنج 
وتقرل إن بطرس - الذي تفترض خخحطأ أنه كان مع اليش - ألقي باللوم علي التصرفات الشريرة 
الى أتاها من كانرا في الحيش من لم يطيعونه . ويررد تاريخ 0721717177 ©077011) قائمة 
بالألمان الذي قتلوا في سيفيترت (29 .0). 
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الحملة الصليبية الألمانية 


7 ِ 2 5 3 

3 يَأ 3 الرّب , 1" أت مهلك بقية 
أ - ب 7 7 
إسرائيل كلها 


(حِرْقِيال ‏ - 2م) 


لم يتوقف الحماس الصليي في المانيا برحيل بطرس الناسك إلى الشرق: إذ ترك 
وراءه حواريه حوتشوك ليجمع حيشًا آخر, وبدأ مبشرون وقادة آخحرون كثيرون 
يتأهبون ليحذوا حذوه, على أنه برغم أن الألمان لبوا النداء بالألوف فقد كانوا أقل 
تلهفا من الفرنسيين في الإسراع إلى الأرض المقدسة, فهناك ما يتعيّن إنحازه في الوطن. 


ا 2 


كات المصغمرات اللفوقة :فد انعدف الترون مشت بطر ل التلرر ف التجارية اق ارون 
الغربية, وكان قاطنوها من اليهود السفرديم )١(‏ الذين انتشر أسلافهم من حوض 
البحر المتوسط على مدى العصور المظلمة, وحافظوا على الروابطظ مع أقرافم ف 
الدين في بيزنطة والأراضي العربية, الأمر الذي مكنهم من أن يلعبوا ورا كبسيرا في 
التجارة الدولية, لاسيّما التجارة بين البلدان الإسلامية والمسيحية. وأفسح لهم حظر 
الربا في البلدان المسيحية الغربية, ومراقبته مراقبة صارمة في بيزنطة, ا محال لإنشاء بيوت 
لإقراض النقود في سائر أنحاء العالم المسبيحي, كما مكنتهم مهاراتهم الفنية وتقاليدهم 
الستفرة هن أن شغلو ا مكان الفتدازة فق خارسة الطب .وال ويطحاتوا طاقسا مين أي 
اضطهاد حقيقي في الغرب إلا في إسيانيا القوطية(؟) الغربية منذ أمد بعيد. ولح تكن 
هم حقوق مدنية, ولكن السلطات ‏ الدنيوية والدينية على السواء ‏ كان يسرها أن 
تضفي حماية خاصة على من وراءه نفع من أمثالهم, ودائمًا ما كان ملوك فرنسا وألمانيا 
يصادقوفهم, كما كان رؤساء الأساقفة في المدن الكبيرة في أراضي الراين يحابوهم محاباة 
خاصة, على عكس الفلاحين وفقراء المدن الذين تزايدت حاجتهم إلى امال بعد أن حل 
الاقتصد النقدي محل اقتصاد الخدمات, فغرقوا في الديون أكتر فأكتر, وزاد 
استياؤهم من اليهود أكثر فأكثر, بينما رفع اليهرد أسعار الفائدة عوضا عما 
يفتقدونه من الأمن القانونٍ , وكانوا كلما ساندهم الحكام المحليرن يحققون أرباحا 


قفاحشة. 


4)١‏ (لمترحم) يهود السفردم : أو يهود الفرع الغربي الأوروي الذين استوطنوا إسبانيا والبرتغال » ثم 
اليرنان وشرق البحر المتوسط وإنملترا وهولندا والأمريكتين . 

(؟) (لمترجم) القرط 0011 : شعب حرمان اجتاح الإمبراطورية الرومانية في القرون الأولي للميلاد . 
والقرط الغربيون 1771518041 : فرع القوط الذي استقر في إسبانيا وفرنسا من القرن الخامس إلي 
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الأستياء من اليهود 

وطوال القرن الحادي عشر, وبازدياد طبقات المجتمع الى شرعت في الاقتراض من 
اليهود, تزايد مقت الشعب م. وزادهم بدايات الحركة الصليبية مقئًا على مقفت: إذ 
كان السوداة لاوس اللهاسه أن دوي اللي وا جوير نيه مدي السوالا 
كثيرة, فإن لم يكن لديه أراض أو ممتلكات, فلا مفر له من الاقتراض من اليهود. ولكن 
أمن الصواب, كي يخرج هذا الفارس ليحارب من أجل العالم اللمسيحي, أن يقع في 
براثن أبناء الجدس الذي صلب المسيح” إن الصليي الفقير كان دائمًا مديئًا لليهود, فهل 
من الصواب أن يعاق واجبه المسيحي بالتزامات نحو واحد من الجنس الذي يفتقر إلى 
التقوى؟ إن التبشير الإنحيلي بالحرب الصليبية يركز على القدس الى شهدت الصلب, 
وكان لابد من أن يجذب ذلك التبشير الانتباه إلى من عاى المسيح على أيديهم. 
والمسلمون هم العدو الآن لأنهم يضطهدون أتباع المسيح, ولكن الموكد أن اليهرد هم 
الأسوأ لأهم اضطهدوا المسيح نفسه.(١)‏ 

وقد سبق أن كان لدى الجيوش المسيحية إِبّان الحروب الإسبانية بعض ال ميل إلى 
إساءة معاملة اليهود؛ ففي زمن الحملة إلى باباسترو كتب البابا الكس ددر الثاني إلى 
أساقفة إسبانيا يذكرهم بالفرق الشاسع بين المسلمين واليهود, فالممسلمون أعذاء 
للمسيحيين لا يمكن التصالح معهم, بينما اليهود على اسستعداد للعمل مسن أحل 
ايحي فلن أن البهورة:قإسيانا كاترا طون يها أسفاه عاه التسنداعرن ميسن 
معروف بحيث لا يستطيع الغزاة المسيحيون أن يولوهم ثقتهم.(0) 

في ديسمبر (كانون الأول) سنة 0 ٠١9‏ ميلادية راسلت الجماعات اليهودية في 
بال افمرتكا يسيوه اهايا مذروفوين أن الشركة الضلئبية:ريها تسيب المتاعيت 


)١(‏ عن وضع اليهرد في هذه الفترة أنظر ]1 89 .0 ,20 ,701901 رارع ونال «عك عارك 1ن وت6 ,جاعة0. 
(5) 1387 .01ك باأتمجككء .701 .آ.ظ لط م1 تعااعنا. 


35 


لجنسهم.(1) ونقلت روايات عن مذبعة لليهود في روين(5), ويستبعد أن تكون هذه 
المذمة قد حدثت في الواقع. بيد أن اليهرد بلغوا من التوجس حدا يتيح لبطرس 
الناسك أن يحقق مأربا منهم, وألمح لهم, دون شك, أنه إذا سارت الأمور على غير ما 
يرجو فقد يمد صعوبة في السيطرة على أتباعه. وبذا حصل من اليهرد الفرنسيين على 
خحطابات تقدم موجهة إلى اختمعات اليهودية في سائر أماء أوروبا تدعرهم إلى 
الترحيب به, وتقديم كل الإمدادات الى قد يطلبها هو وجيشه.٠م)‏ 
وني تلك الأثناء تقريبا بدأ دوق اللورين الأسفل جودفري أوف بويلون ترتيباته 
للخروج في الحملة الصليبية. وسرت شائعة في أرجاء المقاطعة بأنه أقسم قبل رحيله أن 
يأر لموت المسيح بدم اليهود: فقام اليهود الفزعين في أراضي الراين بحسث حاخامهم 
الأكبر كالونيموس كي يكتب إلى الإمبراطور هنري الرابع وهو السيد الإقطاعي 
الذي يتبعه جودفري, والذي دائما ما كان يظهر الود لجنسهم, ليدعوه إلى منع ذلك 
الاضطهاد. وف ذات الوقت, ولكي تكون الجماعات اليهردية في ميتر وكولونيافقي 
حانب الأمان, قدمت كل منها إلى الدوق مبلغ حمسمائة قطعة فضية . وكتب هنري 
إلى أتباعه الرئيسيين, من الدنيويين والكنسيين, يأمرهم بأن يضمنوا سلامة جميع اليهود 
في أراضيهم. ولما رأى جودفري أنه مح بالفعل ف ابتزازهم أحاب بأنه لم يفكر في 
الاضطهاد على الإطلاق, وأعطى الضمان المطلوب عن طيب خاطر. (4) 
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وإذا كان في مأمول اليهود إنقاذ أنفسهم من قديدات الحمية المسيحية يمثل هذا النمن 
البحس فسرعان ما يكتشفون أهم قد حدعواز ذلك أنه في فاية إبريل (نيسان) سنة 
5 ميلادية انطلق المدعو فولكمار, الذي لا نعرف شيئا عن أصله, من أراضي 
الراين وبصحبته ما يزيد على عشرة ألاف رجحل ليلحقوا ببطرس في الشرق. وسلك 
الطريق الذاهب إلى انحر عبر بوهيميا(١),‏ وبعد ذلك بأيام قليلة رحل تلميذ بطرس 
القدم جوتشوك مع بجموعة أكبر قليلا عبر الطريق الرئيسي الذي سلكه بطرس أعلى 
فر الراين وعبر بافاريا.(١)‏ وفي نفس الوقت قام لورد صغير في أراضي الراين هو 
الكونت إيمش أوف ليزنحن بجمع حيش ثالث, وكان قد اكتسب شهرة معينة تتصف 
بالفوضى وقطع الطرق. على أنه زعم أن الصليب قد طبع على لحمه معجزة. وفي ذات 
الوقت استطاع, وهو الجندي المعروف بحنكته, أن يجتذب إلى لوائه نوعية ضخمة 
وهائلة من النحددين ويتحكم فيها بشكل يفوق ما يستطيعه الواعظان فولكمار 
وجحوتشوك, وانضم إليه حشد من الحجاج المتحمسين البسطاء, تتبع البتعسض منهم 
"أوزة" زعموا أن الوحى هبط عليها من الرب. لكن جيشه كان يضم كذلك بعضا من 
النبلاء الفرنسيين والألمان مثل لوردات زوييروكن, وسالم, وفيرتنبرحر, وهاريمان أوف 
ديلينجن, ودوجو أوف نيسل, وكلارامبالد أوف فيندويل, وتوماس أوف لافير, ووليم 
فايكرنت أوف ميلون الذي اكتسب لقب النجار بسبب قوته البدنية الحائلة.() 
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المذابح الأولى 
ورعا كان صنيع بطرس والدوق جودفري هو الذي أوحى إلى لكيش يمدى 
سهولة استغلال الحميّة الدينية لتحقيق مصلحته الذاتية ومصلحة رفاقه, فتجاهل الأوامر 
في الثالث من مايو (آيار) بجوم على الأقلية اليهودية ف ناحية سباير القريبة من مترله. 
ولم يكن هجومه مؤثرًا, فقد أسبغ أسقف سباير حمايته على اليهود الذيين استائثروا 
بتعاطفه معهم بعد أن قدموا إليه هدية قيمة. ولم يقع في أسر الصليبيين سوى اث عشر 
يهوديًا ذيحوا بعد رفضهم اعتناق المسيحية. وانتحرت واحدةٌ من اليهوديات لتحسافظ 
على عفتها, وأنقذ الأسقف الباقين, بل واستطاع القبض على عدد من القتلة وقطعت 
أيديهم حزاء ما فعلوا.١١)‏ 


وبرغم ضآلة مذبحة سباير إلا أنها فتحت الشهية: فقد وصل يميش وجنوهه إلى 
ورمز في الثامن عشر من مايو (أيار), وسرعان ما انتشرت شائعة بأن اليهود خطفرما 
مسيحيًا وأغرقوه واستخدموا الماء الذي حفظوا فيه حثته في تسميم آبار المدينة. ولم 
يكن اليهود محبوبين في ورمز ولا في المناطق الريفية النحيطة, وترتب على الشائعة أن 
انضم أبناء المدينة والفلاحون إلى رجال إيميش في هجومهم على حي اليهود, وقتل كل 
من ألقي القبض علية من اليهود. وكما حدث في سباير, تدخل الأسقف وفتح قصره 
ليلوذ به اليهود, على أن إيميش والجموع الغاضبة اقتحمت البوابات واندفهت إلى 
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الكنيسة حيث قتلوا ‏ رغم اعتراضات الأسقف ‏ كل ضيوفه البالغ عددهمم نمو 
حمسمائة. )١(‏ 


مذابح في مير وكولونيا 
وقعت مذبحة ورمز في العشرين من مايو (أيار), وفي الخامس والعشرين وصسل 
يكيش أمام مدينة ميتر العظيمة, ووحد بواباها مغلقة دونه بأوامر من رئيس الأسساففة 
زوقاوقى إلا أن أخباذ غينة انارت اعمال الشهج:الاهفية الزورة زواع الدية و ما 
أثناءها أحد المسيحيين. وهكذا فتح أصدقاء يميش بوابات المدييسة من الداعحل في 
السادس والعشرين من مايو (أيار), وأرسل اليهود المتجمعين في معبدهم هدايا عبارة 
عن مائى مارك فضي لرئيس الأساقفة ورئيس المدينة اللورد الدنيوي متوسلين أخحذهم 
إلى قصريهما. وفي نفس الوقت ذهب مبعوث يهودي إلى إيميش وابتاع منه وعذا 
بالإبقاء على حياقم في مقابل سبعة حنيهات ذهبية. لكن النقود ذهبت هباء؛ فقد هاجم 
ا روثارد الذي أسرع بالفرار مع مساعديه كلهم بعد 
أن استشعر الخطر من حماس المهاجمين الذين اقتحموا المبى فور رحيله, وحاول اليهود 
المقاومة لكنهم سرعان ما غلبوا وقتلوا. ورتما كان حاميهم الدنيوي الذي اندثر امه 
أكثر شجاعة, ولكن ليميش مح في إشعال النيران في قصره وأجير نزلاءه على إخلائه, 
وأنقذ العديد من اليهود أرواحهم بالارتداد عن دينهم وقتل الباقون. واستمرت المذبحة 
ليومين آخخرين, بينما كان يحري جمع الهاربين. وندم بعض المرتدين عللى ضعفهم 
فانتحروا, وقام أحدهم قبل أن يقتل نفسه وعائلته بحرق المعبد اليهردي ليدراأً عنه المزيد 
من التخريب, وهرب الحاخام الأكبر كالونيموس من المدينة ومعه نحو حمسين يهوديا 
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إلى مدينة روديشيم, وتوسلوا إلى رئيس الأساقفة ‏ الذي كان في القصر الريفي 
الخاص به أن يحميهم, ولا رأى رئيس الأساقفة الفزع باديّا على زائريه بدا له أن 
اللحظة مواتية ليراودهم عن دينهم, وكان ذلك فوق ما يتحمله كالونيموس, فاحتطف 
سكيئا وانقض على مضيفه , غير أنه حيل بينه وبين ذلك. ودفع هو ورفاقه أرواحهم 
نا للتهور. وبلغ عدد الذين قتلوا في ميتر نحو ألف من :نيهود.(1) 
وتقدم ليمش بعد ذلك باتّحاه كولونيا الى حدثت فيها بالفعل أعمال شغب 
مناهضة لليهود ف شهر إبريل (نيسان). وأصيب اليهود بالملع لدى سماع أنباء ميت, 
فتبعثروا في القرى انحاورة وفي منازل أصدقائهم من المسيحيين الذين أخحفوهم يوم عيد 
العنصرة, أول يونية (حزيران), واليوم التالي له, أثناء وجود ليميش في الجوار. وقد 
أحرق المعبد اليهودي وقتل يهودي ويهودية رفضا الارتداد, ولكن نفوذ رئيس الأساقفة 
حال دون التمادي في الاضطهاد.(١)‏ 
وان كولونيا قرر ليميش أن مهمته في أراضي الراين قد اكتملت, فانطلق في أوائل 
يونية (حزيران) مع سواد قواته أعلى فر مين إلى انخر. ولكن جماعة من أتباعه رأت أن 
وادي هر مرسيل ينبغي تطهيره هو الآخر من اليهود, و؛نفصلوا .عن جيشه في مديينسة 
ميتر وواصلوا السير إلى تراير في أول يونيه (حزيران), حيث كان أغلب اليهود آمسين 
لائذين بقصر رئيس الأساقفة. وما أن اقترب الصليبيون حي أصيب بعض اليهود 
بالذعر فشرعوا يتقاتلون فيما بينهم , بينما ألقى آخرون بأنفسهم في فهر موسيل 
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وغرقوا. ثم تحرك مضطهدوهم إلى ميتز حيث قضوا على اثنين وعشرين يهرديا. 
ورجعوا إلى كولونيا في حوالي منتصف يونية (حزيران) آملين الانضمام إلى !يميش مرة 
أخرى, ولا وحدوه قد رحل تقدموا أسفل فر الراين وراحوا يقتّلون اليهود في نيرس , 
ووفيلنجوفن, وإللار, وكسانتتين في الفترة من الرابع والعشرين إلى السابع والعشرين 
من يونية (حزيران), ثم تفرقوا فرجع البعض إلى بيوهم, وربما التحق أحرون بجيش 
جحوردفري أوف بويلون.(1) 
ووصلت أنباء أعمال القتل المحيدة الى حققها إيميش إلى الجماعات الى كانت قد 
رحلت بالفعل من ألمانيا إلى الشرق. ووصل فولكمار وأتباعه إلى براغ في فغاية ماير 
(أيار). وفي الثلاثين من يونية (حزيران) بدأوا في تقتيل اليهود في المدينة, ولم تكن 
السلطات الدنيوية قادرة على السيطرة عليهم, كما لم يكن لاعتراضات الأسقف 
كو ماس العنيفة أي صدى. وسار فولكمار من براغ إلى داخل احر, وييدو أنه 
حاول في مدينة نيترا, وهي أول مدينة كبيرة عبر الحدود, أن يسير على نفس الدرب, 
لكن المحريين لم يسمحوا ,عثل هذه التصرفات, ولا وحدوا الصليبين على هذا النحو من 
المشاكسة الي تستعصي على الإصلاح هاجموهم وشتتوا شملهم, فقتل كثيرون ووقع 
تروف اق الأسورى بزلا رتك ««تصبو قز لمان والمانين حلي قبن لالز 
وأما حوتشوك ورجاله, الذين اتخنذوا الطريق الذي مضي خلال بافاريا, فقد 
توقفوا في راتيسبوند ليذبحوا اليهود هناك. وبعد ذلك بأيام قليلة دحل وا المحر عند 
فيسلبورج (موسون) , وأصدر الملك كولومان أوامره منحهم تسهيلات لإعادة تموينهم 
طالما كانوا ملتزمين بالنظام. لكنهم كانوا قد بدَعوا نب البلاد منذ البداية, وراحوا 
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يسرقون النبيذ والغلال والأغنام والثيران, وقاوم الفلاحون النحريون هذا النهب. وحدث 
قتال وسقطت أعداد كثيرة, وقتل الصليبيون صبًا بحريًا صغرًا بالخازوق. فأرسل 

كولومان جنودا للسيطرة عليهم, وأحاطوا يهم في قرية ستولفيزنيرج الواقعة إلى الشرق 
قليلا, وأرغموهم على تسليم أسلحتهم والأمتعة الي سرقوها كلها. ولكن المتساعب 
استمرت, فرما حاولوا المتاومة, وربما سمع كولومان آنذاك بأحداث نيترار ومن ثم لم 
يمكنه أن يثق يهم حن وإن ألقوا سلاحهم. وانقض عليهم اليش المخري وهم تحت 
رحمته وكان جوتشوك أول الهاربين ولكنه سرعان ما وقع في قبضتهم وقتل وتم 
القضاء على جميع رجاله في المذبحة.١1)‏ 


شاية حمملة إعيش 


وبعد تلك الأحداث بأسابيع قليلة, اقترب جيش إكيش من الحدود ابحرية, وكان 
أعظم من جيش جوتشوك وأكثر هولا, واستشعر الملك كولومان الخطر الجسيم بعد 
تحاربه تلك بالأمس القريب, ولذا رفض السماح بعبور يكيش خلال تملككته حينما 
طلب الإذن بذلك, وأرسل جنودا لحماية الجسر الموصل إلى فيسيليرج فوق رافد لنهر 
الدائرب. ولم يكن إميش بالرجل الذي يحيد عن قصده وحارب ابحريين على مدى ستة 
أسابيغ في سلسة من الناوشات الضغزة أمام الحسرييسا كان يبيق حسرًا بديلا ارا 
وفي نفس الوقت كان رحال يعيش ينهبون البلاد في ضفة النهر الى في حوزهم. وأخيرًا 
تمكن الصليبيون من شق طريقهم عبر الجسر الذي بنوه, وحاصروا قلعة فيسيبرج ذاتًا, 
وكان جيشهم جيد التجهيز, ولديهم من أسلحة الحصار القوية ما جعل سقوط 
الدريسة يسنان وكا غير أنه يحتمل أن شائعة انتشرت بأن الملك قادم بكامل قواته, 


6 259-31 .مم ,23-4 ,1 ,تنك 01 اتلتعطلذث :20-1 .مم .له .مه بلتقطععل!اط 
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فأصاب الصليبيين ذعر مفاحئ تركهم في فوضى عارمة, وعلى الأثر خرحجت الحامية 
وانقضت على معسكرهم, ولم يستطع ميش أن يعيد تنظيم رجاله, ودارت معركة 
قصيرة احتئت فيها شأفتهم تماما, وسقط أغلبهم ف الميدان, واستطاع كيش نفسه 
وقليل من الفرسان الحرب على خيلهم السريعة. وأخيرا عاد يميش ورفاقه إلى بيرتهم. 
أما الفرسان الفرنسيون كلارامبالد أوف فيندويل, وتوماس أوف لافير, ووليم النجار 
فقد التحقوا بحملات أخرى متجهة إلى فلسطين.(1) 
وكان لافيار حملة يميش الصليبية, في أعقاب اهيار حملي فولكمار وحوتشوك, 
اثر عميق في العالم المسيحي الغربي. وبدا الأمر للمسيحيين الطيبين على أنه عقاب نزل 
عليهم من السماء حزاء قتلهم اليهود. وأما الآخرون الذين كانوا يرون أن الحركة 
الصليبية كلها حمق وخطأ, فقد رأوا في هذه الكوارث استنكارا صريحا من الرب 
للحركة الصليبية كلها. ولم يحدث بعد أي شيء يبرر الصيحة الي ترددت أصداؤها في 


كليرمورنت "الرب يشاؤها".00) 


)1( 293-5 .مص ,28-9 ,1 ,كتلنث 01 أتعطلذم باك .ع0/ اك .مه بلتقطءععلاط 


و6 9 .مص ,29 ,1 بعتنث 04 ازعطالث ريقرل 21 .م ,12 #«بزامدمءه 1 ,لمقطءعلطاظ إن أناسا 
كثيرين نوا أن فكرة الحملة الصليبية فكرة حمقاء لا طائل من ورائها . 
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الأمراء والإمبراط ور 


1 م النُضَرعَات إِلَيِتَ أم يتكلم 
م لد باللسين هَل يَقطِعْ معك 
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(سفر أيوب: إصحاح 4١١‏ 01 4) 


وكانوا على استعداد للالتزام بالجدول الزمئ الذي وضعه البابا؛ إذ كان يحب ججميع 
جنودهم وبجهيزمم 6 وينبغي جمع الأموال هذا الغرض» وعليهم أن يضعوا الترتييبات 


غ5 - 


لإدارة الحكم فْ أراضيهم أثناء غيبتهم الي قد تطول لسنوات؛ ولم يكن أحد منهم على 
استعداد للرحيل: قبل هاية شهر أغسطس (آب). 

وكان أول من غادر موطنه هو هيو؛ كونت فيرماندواء المعروف باسم الأصغر. وهو 
الابن الأصغر للملك هنري الأول الفرنسي» وإبن الأميرة آن أوف كييف ذات الأصل 
الإسكندناثي» وقد جاوز عمره آنذاك الأربعين بقليل. ويتميز بالمتزلة الرفيعة أكثر نما 
يتميز بالثروة» وقد حصل على مقاطعته الصغيرة بزواحه من وريثتهاء ولم يكن له أي 
دور بارز في السياسة الفرنسية» وكان فخورا بنسبه» ولم يكن من ذوي القدرة على 
العمل الفعال. ولا نستطيع أن نستشف دوافعه للانضمام إلى الحملة الصليبية» ولا شك 
في أنه ورث قلق أسلافه الإسكندنافيين» ورا شعر أن باستطاعته في الشرق المصول 
على القوة والثراء الخليقين بمنبته الرفيع. ورمما شجعه أخوه الملك فيليب على اتخاذ قراره 
هذا لتفوز الأسرة بالحظوة لدي البابوية. ولقد ترك أراضيه ف رعاية الكونتيسة» وانطلق 
في أواخر أغسطس (آب) إلى إيطاليا على رأس حيش صغير من أتباعه وبعض الفرسان 
لتابعين لأحيه. وقبل رحيله أرسل رسولاً خاصًا يسبقه إلى القسطنطينية يطلب من 
الإمبراطور أن يتهيأ لاستقبالهمظاهر الحفاوة الى تليق بأمير تحري في عروقه دماء 
ملكية. وفي طريقه إلى الجنوب انضم إليه دروحو أوف نيمسلء وكلارامم الد أوف 
فندويل؛ ووليم النجار وغيرهم من الفرسان الفرنسيين العائدين من كارثة حملة 
مكيش.(1١)‏ 


ومرّ هيو وصحبته بروما » ووصلوا باري ف أوائل أكتوبر (تشرين الأول) » وفسي 


6 نا :14.ص ,1م1071 1ت 06 :0.213 ,11 ,ثالا ,)ا ,0 أندء[ 4 ,00111116112 هتلتك 
144-5 .م ,5ع ماتقط0 02 وتخبرنا أنا كرمنينا أن كونتا يرنانيا صاحب الحملة .2 ,3 ,3أل؟ ,<) 
(213 » ويهقو البرت أوف آيكس إن 2381256814© 3230 121080 كانا معه . وتطلق أنا 
كرمنينا علي هير اهناآط إسم " أرفرس 10905 “ 
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جنوب إيطاليا وجدوا الأمراء النورمانديين يستعدول للحرب الصليبية . وفرر وليم ل 


إبن أت بوهيموند ‏ ألا ينتظر أقاربه وأن يعبر البحر مع هيو. ومن باري أرسل 
هيو سفارة من أربعة وعشرين فارسا بقيادة وليم النجار إلي ديرهاكيوم لإخطار 
حاكمها بأنه على وشك الوصولء وأعاد طلبه بإعداد استقبال يليق به وهكذا 
استطاع الخاكم حون كومنينوس إخطار الإمبراطور بقدومه.؛ واستعد هو نفسه 
لاستقباله. بيد أن وصول هيو لم يحظ بالتكريم الذي منى نفسه به: إذ هبت عاصفئنة 
حطمت أسطوله الصغير الذي استأحره للعبور وغرقت بعض سفنه يجميع ركايهماء 
ولفظ اليم هيو على الشاطئ عند كاب بالي إلى الشمال من ديرهاكيوم بأميال قليلة 
حيث وجده مبعوثو الحاكم ذاهلا غطاه الوحل» ورافقوه إلى سيدهم الذي أعاد تجهيزه 
على الفور وأولم له وأحاطه بكامل الرعاية» لكنه وضعه تحت مراقبة دقيقة. واغتبط 
هيو لما وحده من رعاية وتملق» وإن بدا لبعض أتباعه وكأنه سجين. وبقى هير في 
ديرهاكيوم إلى أن حاء من قبل الإمبراطور مسئول على مستوى عال هو أمير البحار 
متنويل بوتوماتيس لمصاحبته إلى القسطنطينية. وكانت رحلته مريحة رغم أنه اضطر إلى 
أن يسلك طريقا دائريا حول فيليبوبوليس: إذ لم يشأ الإمبراطور أن يتصل هيو بالحجاج 
الإيطاليين المتزاحمين على طريق فياإجناتيا. وفي رحلته مريحة رغم أنه اضطر إلى أن 
يسلك طريقا دائريا حول فيليبوبوليس: إذ لم يشأ الإمبراطور أن يتصل هيو بالحجحاج 
الإيطاليين المتزاحمين على طريق فياإحناتيا. وف القسطنطينية حياة ألكسيوس بحرارة 
وأغرقه بالهدايا » لكنه استمر في تقييد حريته . )١(‏ 


)0 213-5 .0ل ,11 .701 ,2-5 ,فللا با ,00183136103 12ئقث ؛ الى تعترف بأن حون كومنينوس لم 
يترك هيو في كامل حريته وقصتها كاملة ومقنعة . أما المصادر الغريية - 1727:07:/71 006512 و 
م و :1ه - فتعلن أنه احتتجز سحينا سجنا مطلقا لا حول له ولا قوة . ولا تدل 
تصرفاته اللاحقة علي ذلك . 
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وعند وصول هيو اضطر ألكسيوس إلى الإعلان عن سياسته تجاه الأمراء الغربيين. فقد 
اقتنع من المعلومات ال توفرت لديه» وتذكره لمصير روسيل أوف بيلويل؛ أنه مهما 
تكن الأسباب الرسمية المعلنة للحرب الصليبية» فإن الهدف الحقيقي للفرنج هو أن 
يحصلوا على إمارات في الشرق. ول يكن ليعترض على ذلك. ومادامت الإمبراطورية 
قد استردت جميع الأراضي الي كانت في حوزتا قبل الغزوات التركية» فهناك تفكسير 
أنذاق.ق أفكون تلق الدويلات ستعفلة:. ذلك أن: الكسيوس آراة التأكة مسي أننه 
سيكون من الواضح أنه السيد الأعلى لأيّة دويلة قد تنشأً. ولعلمه أن الولاء في الغرب 
يوحذ بقسم غليظء فقد قرر أن يطلب من جميع القادة الغربيين أن يقسموا هذا القسم 
كي يساندهم في غزواتم المقبلة. ولك يضمن التزامهم بالقسم كان على استعداد لأن 
يغمرهم بعطاياه وإعاناته ثما يو كد ثراءه وبحده فلا يشعرون انتقاصًا لكرامتهم إذا ما 
أصبحوا رجال الإمبراطور. وانبهر هيو بعظمة الإمبراطور وكرمه؛ فوافق على خططه 
عن طيب خاطر. على أنه لم يكن من اليسير إقناع من جاء بعده من الغرب بذلك. 
جودفري أوف لورين 
وأمّا حودفري أوف بويلون» دوق اللورين الأسفل» فيظهر في الأساطير المتأخرة 
على أنه الفارس المسيحي المثالي والبطل الفذ في الملحمة الصليبية بكاملها. بيد أن 
الدراسة المدققة للتاريخ لابدّ لها من أن تعدّل هذا الحكم. ولد جودفري سنة ٠١١٠١‏ 
ميلادية تقريبًا وهو الابن الثاني للكونت إيوستاس الثاني أوف بولونيا وإيداء ابنه 
حودفري الثاني دوق اللورين الأسفل الذي ينحدر من ناحية أمه من شارلمان. واخخير 
ورينا لممتلكات عائلة أمه؛ ولكن بعد موت والدها صادر الإمبراطور منري الرابع 


الدوقيّة» ولم يترك لجودفري سوى كوتتيه أنتويرب ولورديه بويلون في آردن(١).‏ 


. (لمترحم) آردن (47067265): هضبة مشجرة شمال شرق فرنسا وحنوب بلجيكا ولوكسمبورج‎ )١( 
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ومع ذلك كان حودفري مخلصا للإمبراطور في حملته الألمانية والإيطالية سنة ٠١807‏ 
ميلادية » حي نخلع عليه الإمبراطور الدوقيه ولكن كمنصب وليس كإقطاعية موروثة . 
وكانت اللورين غارقة في النفوذ الكلاني» ومن الجائز أن تكون التعاليم الكلونية بما فيها 
من تعاطف بابوي قوي» بدأت تسبب الاضطراب في ضمير حودفري» برغم إخلاصه 
للإمبراطور. ولم تكن إدارته للورين إدارة تنصف بالكفاءة» ويبدو أنه كانت هناك 
بعض الشكوك فيما إذا كان الإمبراطور هنري الرابع سوف يستمر في استخدامه. 
وهكذاء فإن تلبيته لنداء الحرب الصليبية تنبع من يأسه من مستقبله في اللورين من 
ناحية» ومن مشاعر القلق المتعلقة بإخلاصه الديئ من ناحية أصرىء؛ ومن حماسه 
الأصيل من ناحية ثالثة. وأعد ترتيباته إعدادا شاملا: فبعد أن جمع الأموال ابتزازا من 
اليهود باع ضياعه في روزاي وستيناي الواقعة على فهر ميوز(١)»‏ ورهن قلعته ف بويلرن 
لدى أسقف ليج. وبذا تمكن من تجهيز حيش ضخم.ء فكان ذلك بالإضافة إلى منصبه 
الرفيع السابق يسبغان عليه هيبة زاد منها طبعه اللطيف ومظهره الوسيم؛ إذ كان طويل 
القامة» قوي البنية» أشقر اللون» أصفر شعر اللحية والرأس» أي الصورة المثالية للفارس 
الشمالي. ولكنه كان حنديا غير مكترث» وأما شخصيته فقد توارت في ظل شخصية 
أيه الأصغر بالدوين. 
وأحذ أخحوه الصليب أيضا. فأما الأكبر إيرستاس الثالث كونت بولونيا» فكان 
صليبيًا غير متحمّسء في شوق دائم إلى العودة إلى أراضيه الخصبة على حاني القنال 
الإبحليزي» وكان عدد الجنود الذين قدمهم يقل بكثير عما أسهم به حودفري» واكتفى 
بأن يتطلع إلى حودفري على أنه القائد. ريما ارتحل عمفرده عبر إيطاليا. وأمًا الأخ 
الأسكر الدوين الى ضاتض بخودقري: فكانعى غيل كلقن :6إذ كان مقدرا لمن 
قبل أن يصبح قسيساء ولذا لم يبخصص له أي شئء من ممتلكات الأسرة. وعلى الرغم 


. (المترحم) ميوز 7/460056: فهر يتدفق من كمال شرق فرنسا عبر بلجيكا وهولندا إلي بحر الشمال‎ )١( 
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من أن تدريبه في المدرسة الكبرى في ريم أكسبه تذوقا للثقافة» فلم تكن طباعه طباع 
رحل الكنيسة. فعاد إلى الحياة الدنيوية ومن الواضح أنه التحق بالخدمة معأخيه 
جودفري ف اللورين. وكان الأخوان يشكلان تناقضا مذهلا: فكان بالدوين أطول من 
حودفري» وكان شعره داكنا بقدر ما كان شعر أحيه أشقراء ولكن جلده أبيض شديد 
البياض» وبينما جد جودفري كريم الطبع كان بالدوين متعاليا باردا» وكانت ميول 
حودفري تتصف بالبساطة على عكس بالدوين الذي يحب الأيمة والترف برغم إمكانه 
تحمل المشاق الطائلة. وكانت حياة حودفري الخاصة هي حياة العفة» أما بالدوين فكان 
يطلق لنفسه العنئان لتنغمس ف الملذات الجنسية. ورحب بالدوين بالحرب الصليبيسة 
باغتباط: فلم يكن له مستقبل في وطنه؛ أما في الشرق فرعا يجد لنفسه مملكة. وعندما 
شرع في الرحلة إلى الشرق اصطحب معه زوحته النورماندية جودفير أوف توسين 
وأطفاله الصغار» فلم يكن ينوي العودة. 
وانضم إلى حودفري وأحويه الكثير من الفرسان البارزين من أراضي والون 
ولوئارنج(١):‏ فانضم إبن خالتهم بالدوين أوف ريثيل لورد لوبورجء وبالدوين الفاني 
كونت هينولتء ورينالد كونت تولء؛ ووارنر أوف حرايء ودودو أوف كوتز - 


. (لمترحم): والون ولو ثارنج : حنوب وحنوب شرق بلجيكا بالقرب من فرنسا‎ 4١ 
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وحيوفري أوف إيش.(1) 


جودفري في اجر 
ولم يشأ حودفري أن يسلك طريق إيطاليا الذي يسلكه القادة الصليبيون 
الآخرون. ربما لأنه شعر ببعض الحرج من البابوية لا له من مواقف مساندة للإمبراطور» 
وبدلا من طريق إيطاليا قرر الذهاب عن طريق ابحرء بحيث يسلك الطريق الذي سلكته 
"حملة الشعب"»؛ ليس ذلك وحسبء وإنما أيضا ‏ وطبقا للأسطورة الي كانت تنتشر 
آنذاك في الغرب كله الطريق الذي سلكه جده شارلمان نفسه في طريق حجه إلى 
القدس. وغادر اللررين في فهاية أغسطس (آب)؛ وبعد مسيرة أسابيع قليلة أعلى فهر 
الراين وأسفل فر الدائرب» وصل في بداية أكتوبر (تشرين الأول) إلى الحدود المخرية 
على فر ليثا. ومن هناك أرسل سفارة يرأسها حودفري أوف إيشء الذي كانت له 
تحارب سابقة في البلاط المحري» إلى الملك كولومان بطلب الإذن لعبور أراضيه. 


2224)1١(‏ عن سيرة حياة 10113116 01 لإع6كل60 المبكرة » أنظر : 708 6001045160 ,ع أكلزع:8 
6 عت طلا 171[1أع15أ7 50[16]/ا 1165106 11 , ' ع6 ناقتا 012 701 8011100 
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وصف مظهره لدي .580 8231051825 320 (371 .2 ,5 ,علنآ) 171 01 111131 /لا 
(401-2 .مم,2),2) وطبقا لما أو رده المررخ (314 .2 ,21 ,11) 16عطللى خرج 01 206أكناظ 
116 مرتحلا مع حيش فرنسي شمالي ؛ لكن 511101615 الذي ارتحل مع ذلك اخيش 
ولديه معلرمات كاملة عنه لا يذكر حضوره . وربما كان أحد الفرسان الذين وصلوا بحرا 
إلي القسطنطينية بعد حودفري مباشرة . 
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لكن كولومان عان مؤعرا أسدّ المعاناة من الصليبيين بحيث لم يكن بوسعه السترحيب 
بغزو جديد» فاحتجز السفارة ثمانية أيام» ثم أعلن أنه سيلتقي مع جودفري في 
أويدنبرج. وجاء جحودفري مع بعض فرسانه» ودعاه الملك لقضاء بضعة أيام ف البلاط 
احري. وتولد لدى كولومان من هذه الزيارة انطباع بالموافقة على مرور جحيسش 
حودفري عبر انحر شريطة أن يبقى بالدوين وزوجته وأولاده عنده كرهائن» بعد أن 
استنتج بفراسته أنه أخطرهم. وعندما عاد حودفري إلى جيشه لجس نحا درون 1 
تسليم نفسه. لكنه رضخ آخر الأمر. ودحل حردفري وجنوده المملكة عند أويدنبرج؛ 
ووعد كولومان أن يمدهم بالمون بأسعار معتدلة بينما أرسل جودفري المنادين في أنحاء 
حش معنا أن اموت سيكرة جزاء موشتر ف عدلاين اعبيبال الل وده 
الاحتياطات الأمنية سار الصليبيون بسلام خلال اغحر وهم تحت المراقبة الدقيقة من 
الملك وحيشه طوال الطريق» وتخلفوا في ماتحيلوز بالقرب من الحدود البيزنطية لإعادة 
تموينهم بالمؤن. وف أواخر نوفمير (تشرين الثاني) وصل جودفري إلي سيميلين؛ واقتاد 
جنده بنظام عبر فر ساف إلى بلجراد» وما أن عبروا الحدود عاد الرهائن. 
وتكانتق ملعاف الاير اط روية نميهي از للد معيينه بالقية د وروراقا «السسف تسافا 
بوصوله من انحريين. وكانت بلجراد ذاتها مهجورة منذ أن انتهبها بطرس قبل ذلك 
بخمسة أشهر. وأسرع البعض من حرس الحدود إلى نيش حيث يقيم الحاكم نيمسستاس 
ومعه الحرس في انتظار حودفريء وانطلق الحرس في الحال وقابلوه في الغابة الصربية 
الواقعة في منتصف الطريق بين نيش وبلجراد. وكانت الترتيبات قد انخذت بالفعل 
لتموين الجيش. وهكذا تقدم الصليبيون عبر شبه جزيرة البلقان بلا مشاكل. وفي 
فيليبوبوليس علم الصليبيون بأنباء وصول هيو أوف فيرمندوا إلى القسطنطينية» وعن 
الهدايا الرائعة الى تلقاها هو ورفاقه. وكان لتلك الأنباء أعمق الأثر لدى بالدوين أوف 
هينولت وهنري أوف إيش حي أنهما قررا الإسراع ليسبقا الجيش إلى العاصمة ليضمنا 


د م6 ع8 ته 


نصيبهما من المدايا قبل وصول رفاقهم» ولكن ترددت شائعة ‏ لا تخلو تماما مسن 
الصحة ‏ بأن هيو محتجز كسجين ثما سبب بعض القلق لجودفري.(١)‏ 


وصول جودفري إلى القسطدطينية 
وت الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) توقف حيش جودفري في سسيليمبريا 
على بحر مرمرة. وهناك انفرط عقد نظامه فجأة بعد أن ظل منضبطا تماما حي تلك 
اللحظة. ولثمانية أيام أخذ الجنود يعيئون في الأرض فساداء وأما سبب هذه الفوضى 
فليس معروفا رغم أن جودفري حاول تبريرها كعمل من أعمال الثأر لمسجن هيم. 
وعلى الفور أرسل الإمبراطور ألكسيوس اثنين من الفرنسيين كانافي حدمتههصا 
رادولف بيلدلو وروجر إبن داحوبرت للاحتجاج لدى جودفري ولحثه على الاستمرار 
في مسيرته بسلام. وبجححا في مهمتهما ووصل حيش حودفري إلى القسطنطينية في 
الثالث والعشرين من ديسمير (كانون الأول)؛ وبناء على طلب الإمسبراطور عسكر 
الجيش حارج المدينة أعلى مياه القرن الذهي (). 


واعتبرت الحكومة الإمبراطورية أن وصول حودفري على رأس حيش كبير حيد 
التجهيز يشكل معضلة عسيرة. فسياسة الإمبراطور تقضي بالتأكد من ولاء حودفري 
وإخراحه على وحه السرعة من العاصمة درءا للمخاطر؛ ومن المشكوك فيه ما إذا كان 
ألكسيوس قد ارتاب حقا في أن يكون لدى حودفري مطامع في القسطنطينية » لكن 


6 يرد وصف رحلة حودفري وصفا كاملا في تاريخ 299-305 .70 ,1-9 ,11 بكننة 01 1616م 
ويرد وصف قصير في تاريخ زكرن 21-2 .20 ,07/217761 071/16/) 1126 ولا ترد 
الرحلة الفعلية في أية مصادر يونانية . 

5 (لمترحم) : القرن الذهيي : حزء من اسطنبول يعتبر ” اسطنبول الحديثة ” ولا يزال يعتير ” حي 
الأحانب " كما كان منذ القرن العاشر . 


ل اه" - 


ضواحي الللريقة سيق :وان عانت الأمرين من أتباع بعطلرس الناس»ك الفشيدية) ومن 
الخطورة أن تتعرض تلك الضواحي لحيش لا يقل فوضوية عن سابقه ويفوقه تسليحًا. 
وكان على الإمبراطور أن يحصل أولا على يمين الولاء من جحودفري الذي ما أن 
استقر في معسكره حي أرسل إليه الإمبراطور هيو أوف فرمندوا يدعوه لمقابلة 
الإمبراطور» وقد قبل هيو القيام بهذه المهمة وهو أبعد ما يكون عن الاستياء من معاملة 


الإمبراطرر لك , 


ورفض جحودفري دعوة الإمبراطور. لقد استعصت الأمور عليه. إذ شعر بالجسيرة 
من موقف هيوء واتصل جنوده ببقايا قوات بطرسء الذين عزا أغلبهم الكارنة المي 
لحقت بم مؤخحرا إلى الخيانة الإمبراطورية ثما كان له أثر عليه. وقد سبق أن أقسم 
جودفري قسم ولاء شخصي للإمبراطور هنري الرابع باعتباره دوقا للورين الأس فل؛ 
وربما ظنّ أن ذلك يحول دون القسم بالولاء للإمبراطور الشرقي الغريم؛ وفضلاً عن 
ذلكء فإنه لم يرغب ف اتخاذ أية حطوة هامة قبل استشارة القادة الصليبيين الآخحرين 
وهو يعلم أنهم على وشك الوصولء فرحع هيو إلى القصر دون أن يحمل معه ردا 
رو 
وغضب ألكسيوس. وبحركة تخلو من الحكمة أوقف الإمدادات الى سبق أن وعد 
حودفري بها حى يمتثئل. وبينما تردد حودفري في الإغارة على الضواحي شرع بالدوين 
على الفور في ذلك إلى أن وعد ألكسيوس برفع الحظر عن الإمدادات» ووافق حودفري 
على نقل معسكره إلى جنوب الرأس الذهبي عند بيرا حيث المأوى من رياح الشتاء 
أفضل وحيث تتمكن الشرطة الإمبراطورية من مراقبته عن كشب بشكل أكبر. ولبعض 
الوقت لم يتخحذ أي من الجحانبين أي إجراء آخرء وسمح الإمبراطور بتموين جنود الغرب 
ما يكفيهم من المون» وتمكن حودفري من جانبه من أن يحفظ النظام. وفي ففهاية يناير 
. (كانون الثاني) أعاد ألكسيوس دعوة جودفري» لكنه كان ما يزال غير راغب في 


الالتزام قبل أن يشترك معه قادة أحرون من الصليبيين » فأرسل إبن عمه بالدوين أوف 


م5 مه 


لوبورج ومعه كونون أوف مونتيجو وكذلك حيوفري أوف إش إلى القصر ليمسمعوا 
مقترحات الإمبراطور» ولكنه بعد عودتهم لم يرسل أي رد إلى الإمبراطور. ولم يكن 
الكسيوس راغبًا في استثارة حودفري حين لا يعاود تخريب الضواحي. وبعد أن استيقن 
من عزلة أهل اللورين عن العالم الخارحي انتظر آملا أن يفرغ صبر جودفري ويتفسق 


معة , 


معركة الأسبوع المقدس 
وفي نماية مارس (آذار) علم ألكسيوس باقتراب وصول حيوش صليبية أخرى إلى 
القسطنطينية» فلم يجد منْدُوحّة من تصعيد الموقف» وأمر بتقليل الإمدادات المرسلة إلى 
معسكر الصليبيين فبدأ بمنع إرسال الأعلاف لخيوهم؛ وباقتراب أسبوع الآلام متع 
الأسماك؛ وأخيرًا مع الخبز. ورد الصليبيون بشن غارات يومية على القرى المحاورة: 
واشتبكوا في فاية الأمر مع حنود البتشنج الذين كانوا يقومون بدور رحال الشرطة في 
المنطقة. وانتقم بالدوين بأن نصب كميئا للشرطة أسر فيه ستين رجلا وأعدم الكثير 
منهم؛ وأما جودفري فقد شجعه ذلك النجاح الضئيل وأحس بأنه ملتزم بالقتال فقرر 
أن .ينقل. معسكره وأن يهاحم المدينة نفسها. وبعد أن هب بيوت بيراء الي كان يقيم 
فيها زجاله: با كاملا وأحرقهاء قاد قواته عبر حسر يعلو القرن الذههبي وانتهى بهم إلى 
أسوار المدينة وبدأ يهاحم الحي الذي يقع فيه قصر بلاتشرن. ومن المشكوك فيه أنه 
كان يستهدف ما يجاوز الضغط على الإمبراطورء» ولكن اليونانيين ظنوا أنه كان يهدف 
إلى الاستيلاء على الإمبراطورية. 
وكان يوم الخميس من أسبوع الآلام الموافق للثاني من إبريل (نيسان)؛ ولم تكن 
القسطنطينية مهيأة لمثل هذا ال مجوم؛ وقد بدت مظاهر الذعر في المدينة ولم يلطف من 


حدتما سوى وجود الإمبراطور الذي كانت تصرفاته تدل على أنه غير عابي بذلك 


"انم ب 


اللهجوم. وإِنّما صدم ألكسيوس صدمة عميقة لاضطراره إلى القتال في مثل هذا الوم 

المقدس» فأمر جنوده بالقيام باستعراض عسكري خارج البوابات دون أن يشتبكوا مع 
العدو بينما أصدر تعليماته إلى الرماة على الأسوار بأن يرموا سهامهم فوق رعوس 
الصليبيين. ول يشدد الصليبيون هجومهم وسرعان ما تراحعوا ولم يقتلوا سوى سبعة 
من البيزنطيين. وف اليوم التاليي خرج هيو أوف فرمندوا مرة أخرى ليعاتب جودفري 
الذي رد عليه بأن عيره بالعبودية الى اتسم بما قبوله أن يكون تابعًا للامبراطور. وأرسل 
الكسيرس بعد ذلك مبعوثين إلى المعسكر يقترحون أن تمضي قرات جودفري في 
طريقها إلى آسياء حين قبل أن يقسم حودفري القسم. لكن الصليبيين تقدموا لمهامة 
المبعوثين دون تريث وقبل أن ينصتوا لما جاءوا به. وعلى ذلك قرر ألكسسيوس إفاء 
الأمرء واندفع بقوات أكبر للتصدي للهجوم؛ ولم يكن الصليبيون أندادا لجنود 

الإمبراطورية المتمرسين» فبعد قتال قصير استداروا مولين الأدبار» وتحقق جردفري من 
ضعفه بعد هزيعته» فرضخ للطلبين: قسم الولاء» ونتقال جيشه عبر البوسفور. 


احتفال العكريم 
وبعد ذلك بيومين على الأرجح. أي في يوم أحد الفصح. أقنسسية احتفسنالات 
حَلف اليمين» فأقسم حودفري وبالدوين ولورداهم الرئيسيون على الاعتراف 
بالإمبراطور سيدا أعلى في جميع غزواتهم» وعلى أن يسلموا إلى مسكولي الإمبراطور جميع 
الأراضي المستردة الى كانت تابعة للإمبراطور فيما سبق» ثم تسلموا هدايا وفيرة من 
الأموال» وبعد ذلك أولم هم الإمبراطور وليمة أظهر فيها ضروب الحفاوة» وفور انتهاء 
الاحتفالات اتتقل جودفري وجنوده في السفن إلى خلقدونية وواصلوا سيرهم إلى 


- 8ه - 


مضرب خيام في بيليكانوم على الطريق إلى نيكوميديا.(١1)‏ 
ولم يكن لدى ألكسيوس وقت يضيعه؛ فقد وصل بالفعل إلى ضواحي المدينة 
حيسش مخلط يتكرن على الأرحح من مختلف أتباع حودفري الذين فضلوا الار تحال 
عن طريق إيطاليا والأغلب أنهم كانوا تحت إمرة كونت تول» ووصلوا إلى بحر مرمرة 
بالقرب من سوثينيوم. وأظهروا نفس الشراسة الي أظهرها حنود جودفري» ورغبوا في 
انتتظار بوهيموند والنورمانديين الآتين وراءهم؛ وق ذات الوقت قرر الإمبراطور منعهم 
من اللحاق بجودفريء لكنه لم يستطع ضبط تح ركاتهم إلا بعد شئء من القتال. 
وبعدما عبر حودفري البوسفور بسلام نقلهم الإمبراطور بحرا إلى العاصمة حيث انضموا 
إلى جماعات أخرى من الصليبيين كانت قد هامت على وجهها عبر البلقان. وكان على 


: هناك روايتان عن سلوك حودفري في القسطنطينية تعتبران الأكثر اكتمالا وهما الواردتان في تاريخين‎ )١( 


,آآ عقتف ]0 11عطانذث 320 2220-6 .مم ,1آ .701 ,11 - 1 متا ,4/6200 ,0012111118) قلخ 
305-11 .مم ,16و كما أشار ,0813180013 ف تاريغه ,02 موزم7) ونه زبررعمرم ه| 06 17151016 


119-9 .وم فإن رواية.أناكومنينسا أكثسر إقناعسا بكثسير مبسسن راوية ألبرت » وف الإمكان 
قبرلها علي أنها رواية حقيقية » بخلاف مبالغتها في قرة حيش جودفري . وتري رواية أقصر يشريما 
الكثير من التحامل في 14-18 .872 ,1,3 ,17671071771 265/4 وموقع بيليكانوم 1لائقع2616 
الدقيق غير يقيئ.ويحدده 1.615 في طبعته لأنا كرمنينا (2 .2 226 .2 ,11 .901) بأنه علع116 علي 
بعد حوالي ستة عشر ميلا غرب نيكرميديا . ويقرل (إ1883058 ضما في بإت[جزه7ع60) أم 115101 
5 .2 ,111710 0/4510 إنه كان أقرب إلي 0123106002 ويتضح من أنا كرمنينا ( أنظر ما 
يلي ص 755 ) أن الموقع كان قرييا من مكان العبرر إلي سيفيترت وأنه مصمم في ذلك المكان 
بصرورة ملائمة لدوام الإتصال بالقسطنطينية . والمررخ الآخر الرحيدالذي ذكره 0112ل 


261105 يحدد مكاته شرقي داسيبيزا 103011523 وهي حيبز الحديثة (1 342 .20 ,1 .901)-- 


- اهمه - 


الإمبراطور أن يستعمل كل ما أوتى من لباقة إلى جانب الهدايا الكثيرة لإقناع قادتهم 
بأن يقسموا قسم الولاء. وعندما رضخوا في غهاية الأمر زاد ألكسيوس من أهمية المناسبة 
بأن أحضر حودفري وبالدوين ليشهدا الاحتفال. واللوردات الغربيون أهمفل غل 
وتمرد؛ إذ جلس أحدهم على عرش الإمبراطور, فانتهره بالدوين بحدة وذكره بأنه أصبح 
لتوه من أتباع الإمبراطور » وطلب منه أن يراعي تقاليد البلاد» فتمتم الغربي حانتقا 
أنه من الخلافة أن يجلس الإمبراطور بينما يقف الكثير من الضباط المغاوير. ومع 
الكسيوس تلك الملاحظة» وبعد أن أمر بتر حمتها طلب محادية الفارس» وعندما بدأ ذلك 


066 وتغادرالب ارة 2681211 الراقعة في منتصف الطريق بين 6626) و ع[ع7ع11 علي بعد 
حوالي ستة أميال من كل منهما . وبحسب رواية أنا كومنينا (16 .2 ,111 .701 ,1 ,لذ ,31) استقبل 
ألكسيوس الصليبيين في بيليكانوم بعد سقوط نيقية ؛ غبر أن ستيفن (أوف بلوا) يقول 
(140 .م ,لدعلا 22لاء 17 1016 ,8128601116961) إن ألكسيرس كان علي حزيرة عندما قابله في 
تلك المناسبة . ويتضح أن 261623331033 » أيا ما كان موقعها, لم تكن حزيرة » ولا يمكن أن تكون 
هي شبه حزيرة أحيالي 311ف©6 الى تعطيها أنا كومنينا إسمها الصحيح . ويعتير الدليل الذي ساقه 

ستيفن في هذه النقطة دليلا يعتمد عليه . ولذلك . يرجح أن 26163331053 نفسها كانت 
قربية من [1[قنععث ء وأن الكسيرس قد انتقل عائدا إلى إحدي الحزر المقابلة للساحل » إما الخزيرة 
الموراجهة ل توزلا 110213 (علي بعد اث عشر ميلا غرب 681311ه ) » حيث لاتزال توحد بقايا 
كثيرة يرحسع تاريخها إلي العصر البيزنطي » أو جزيرة القديسين بطرس وبرلس المراحهة ل علفه56 


الى كانت منتجعا بيزنطيا شهررا . 


7812 هت 


الفارس يفاحر ببسالته الى لا تقهر في المبارزة الفردية»؛ نصحه ألكسيوس بلطف أن 

يبحث عن تكتيكات أخرى عندما يقاتل الأتراك.(1) 

يتأئر الفرسان الأحلاف القادمون من الغرب بأيمة القصر ومراسمه الي تودى في عناية 

وسلاسة» وسجايا رحال البلاط المهذبة والمادئة» لكنهم تبرموا من ذلك كله ودفعهم 
وبعدما أقسم الفرسان قسم الولاء ُقِلوا مع رحاهم عبر المضيق ليلحقوا بيحيش 

حودفري على شاطيع آسيا. وهكذا تصرف الإمبراطور في الوقت المناسب تماماء إذ 

وصل بوهيموند أوف تارانتو إلى القسطنطينية في التاسع من إبريل (نيسان). 


)1 226-0 .9ط ,1آ .701 ,1-7 ,كا,ءا ,0011116113 113قنث وهى تطلق علي قائد هذه امموعسة 
" الكرنت راؤل 1820101 0010116 “ وهويته غير معروفة إذ لم يذكر في أي مكان آحر . ومن 
الحقيقة الى مفادها أن الإمبراطرر ظن أنه من الأحدي أن يساعده حردفري في حفل أخذ القسم 
من هذه المجموعة , أعتقد أها كانت تتألف من رحال من أحزاء من اللورين وليس من فرنساء 
لتوليد الإنطباع لديهم بأن حضور هيو كان مناسبا بصورة أفضل . ونحن نعلم أن رينالد (أوف تول) 
حاء إلي الحملة الصليبية تحت رعاية حودفري . ويذكره ألبرت أوف آيكس علي أنه واحد من جماعة 
حودفري منذ البداية ؛ غير أنه ليس من الضروري أن يوخذ دليله بحذافيره . ولم تكن أنا كومنينا 
متمرسة في معرفة الأسماء الفرنجية » وكما في حالة ريكوند الذي تطلق عليه "إيزا نيليس 153286165" 
فإهها أحيانا تذكر الكرنتات بألقاهم . علي أها ذات خخجبرة سابقة بالإسم " راؤل 830101 “ مسن 
سفير حيسكار الذي يدعي راؤل كذلك . ولذلك » را التقطت عدسة ذاكرفا عل 82312214 “ 
" 1011 وأحالته إليى شكل مألرف لديها . 


للاه” - 


ولم يكن النورمانديون في جنوب إيطاليا قد أولوا بادئ الأمر اهتمامًا كبيرًا لتبشير 
إيربان بالحرب الصليبية. إذ تواصلت حروب أهلية متقطعة هناك منذ أن مات روبرت 
حيسكارد الذي كان قد طلق زوجته الأولى» أم بوهيموند» وترك دوقية أبوليا لابه من 
زوجته الثانية سيجلجايتا وهو روجر بورصا. فثار بوهيموند على أخيه وتمككن من 
الاحتفاظ بدوقي تارانتو وتيرا-دي-أوترانتو الواقعتين في كعب شبه الجزيرة الإيطالية 
قبل أن يتمكن عمهما روحر الصقلي من عقّد هدنة مزعزعة بينهماء ولح يقبل 
بوهيموند بأية حال تلك المهدنة على أفا فائية» واستمر خفية في مناوشة أخيه روجسر 
بورصا. على أنه في صيف ١٠١55‏ ميلادية تكاتفت الأسرة كلها لمعاقبة مدينة أمالفي 
المتمردة» وكانت القرارات البابو يّة المتعلقة با العلنة قل أعلدف ال قيحيا 

: 1 بو 

كانت جماعات صغيرة من الإيطاليين الجنوبيين قد عبرت البحر إلى االشرقء ولكن 
بوهيموند لم يتحقق من أعمية الحركة إلا عندما وصلت إلى إيطاليا حيوش الصليبيين 
المتحمسين من فرنسا. وحيئذ أدرك أن بوسعه استغلال الحركة الصليبية لمصلحته. 
لاسيّما وأن عمه روجر الصقلي لم يكن ليسمح له البتة بضم دوقية أبوليا كلها. 
ولسوف يجن ثمارا أفضل إذا ما وحد لنفسه مملكة في المشرق. وكان لحماس الصليبيين 
الفرنسيين أثره في الجنود النورمانديين أمام مدينة أمالفي. وشجعهم بوهيموند بأن أعلن 
أنه ساعد الصليب هو الاخر ودعا جميع الشحعكة: الطيبين إل الانضمام إليه. وأمسام 
جيشه المحتشد خلع رداءه القرمزي ومزقه قطعًا صنع منها صلبانًا لضباطه.؛ وأسرع 
أمراؤؤه التابعون له فحذلوا حدوه ومعهم الكثير من أمراء أخخيه وأمراء عمه الصقلى الذي 
تركوه شاكيًا من أن هذه الحركة قل سلبته حيشه.١1١)‏ 


)١١‏ 2 ©ا ع0 815016 ,«مةاسدتفقط) عء5 .18-20 .مم ,4 ,1 «بمءجه 8 ماوء0 
2 .ص ,1آآ ١701.‏ ,ء1]ها[ ١د‏ 710171101106 017 213 :1001111 
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مسيرة بوهيموند عبر البيندوس 
وق الخال انطلق وليم, 7 أحت بوهيموند؛ مع الصليبيين الفرنسيين ولكسن 
بوهيموند نفسه كان في حاحة إلى بعض الوقت لتجهيز قواته. فترك أراضيه بضمانات 
في رعاية أخحيه وجمع ما يكفي من أموال للإنفاق على كل من صحبهء وأبحرت الحملة 
من باري ف أكتوبر (تشرين الأول). وكان مع يوهيموند تانكريد ابن أخته إما 
والمركيز أودو وهو الأخ الأكبر لوليم؛ وأبناء. حولته ريتشارده (1) ورينول ف أوف 
ساليرنو وابنه ريتشارد» وحيوفري كونت رومينيولو وإحوته»؛ ومن بين نورماندني 
صقلية: روبرت أوف أنسا وهمفري أوف مونت ميكابيروزو وألبريد أوف كايناتو 
والأسقف جيرارد أوف أريانوء بينما كان رويرت.أوف سيردفال وبويل أوف تشارترز 
من بين النورمانديين القادمين من فرنسا الملتحقين “بحيش بوهيموند» وكان حيشه أصغر 
من حيش حودفري لكنه كان حيد التجهيز والتدريب.(5) 
ونزلت الحملة على الشاطئ في إبيوس على نقاط متفرقة بطول الساحل بين 
ديرهاكيوم وألوناء ثم تجمعت مرة أخرى في قرية دروبولي الواقعة أعلى وادي مسر 
فيوسا. ولا شك في أن ترتيبات الترول إلى الشاطئ قد أحريت بعد التشاور مسع 
السلطات البيزنطية في ديرهاكيوم وال لم ترغب في إحهاد ما تعتمد عليه المدن الواقعة 
على طول طريق فياإحناتيا من موارد غنائية أكثر من ذلك. بيد أن الطريق الذي سلكه 
الجيش كان من اختيار بوهيموند على الأرحح: إذ أن حملاته الي قام يما قبل ذلك 
بخمسة عشر عاما أكسبته بعض الدراية بالبلاد الواقعة إلى الجنوب من الطريق الرئيسي؛ 


ورا كان يأمل في تحنب مراقبة البيزنطيين حينما اتخذ طريقا أقل استخداما . ولم 


4)١(‏ ©6اهصمنتعصلط عط 01 لتقطعن] كه جما 
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يكن بوسع حون كومنينوس الاستغناء عن أي من جنوده؛ ومن ثم بدأ بوهيمورند في 
رحلته دون مصاحبة الشرطة البيزنطية. ويبدو أنه لم تكن هناك مشاعر سلبية»؛ فقد 
تلقى النورمانديون إمدادات وفيرة في الوقت الذي شدد بوهيموند على جميع رحاله 
الامتناع عن النهب والفوضى لأنهم سيعبرون أراض مسيحية. 
وبارتحال اليش فوق ممرات البيندوس مباشرة وصل إلى كاستوريا الواقعة غغرب 
مقدونيا قبل عيد الميلاد بزمن وجيز. وليس في الإمكان تتبع الطريق الذي سلكه. 
وبالقطع لم يكن طريقا سهلاء ولابد أن يكون أدى به إلى مرتفعات تزيد على أربنعة 
آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر. وفي كاستوريا سعى إلى توفسير المؤن» لكسن 
السكان كانوا عازفين عن الاستغناء عن أي شيء من مخازنهم الصغيرة لمولاء الزائرين 
الذين هبطوا عليهم فجأة» وقد تذكروا أنمم هم أنفسهم كانوا أعداءهم الألداء منذ 
بضع سنوات. وبالنظر إلى أن الكثير من دواب الحمل هلك فوق ممرات البيندوس» فقد 
استولى الجيش على حاحته من الماشية والخيل والحمير. وأمضى اليش أعياد الميلاد ف 
كاستورياء ثم قاد بوهيموند رحاله شرقًا باتحاه نمر فاردار» وأثناء مسيرتهم توقفوا قليلا 
وهاجموا قرية الهراطقة البوليين )١(‏ القريبة من الطريقء» وأشعلوا النار في المنازل 
وقاطنيهاء وأخيرا وصلوا إلى النهر في منتصف فبراير (شباط). وهكذا أمضوا سبعة 


22)١(‏ المراطقة البوليون : طائفة مسيحية تومن بالتثنوية » نشأت في أرمينيا في القرن السابع , وأسمها مشتق 
من أسم بول أو بولس الذي مازال هناك حلاف علي شخصيته . ويقرم معتقدها علي وحود إله للشر 
وإله للخير : الأول خلق هذا العالم ويحكمه . والثان للحياة الآخرة . ومن ثم استنتجوا أن عيسى ليس 
إبن مريم حقيقة لأن إله الخير لا يمكن أن يصبح بشرا . وهم ييجل ون إنحيل لوقا ورسائل القديسس 
بولس وينكرون العهد القدم ورسائل القديس بطرس كما ينكرون الكنيسة القائمة بأسرارها وعباداتها 


وهرميتها . 
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أسابيع تقريبًا ليقطعوا مسافة تزيد قليلا على مائة ميل.(١)‏ 


وصول بوهيموند إلى القسطنطيئية 
ورا أدى الطريق الذي سلكه بوهيموند عبر إيديسا (فودينا) إلىفيا|إجناتيا. ومن 
هذه النقطة صحبه حرس من جنود البتشنج ومعهم أوامر الإمبراطور المعحادة منع 
الإغارة والانتشار والعمل على ألا يبقى الصليبيون في مكان واحد لأكثر من ثلاثة أيام. 
وعبر القسم الرئيسي من اليش هر فاردار دون إبطاء» لكن كونت روزينيولو وإخوته 
تخلفرا على ضفة النهر الغربية ومعهم جماعة صغيرة. لذا هاجمهم البتشئج ليستحتثرهم 
على المضي» وعندما سمع تانكريد بالمعركة عبر النهر راجعًا لإنقاذهم. وطارد البتشنج 
وأسر بعضهم وأحضرهم أمام بوهيموند الذي استجوهم)» وعندما عرف نهم كسانوا 
ينفذون الأوامر الإمبراطورية أطلق سراحهم على الفور؛ إذ كانت سياسته أن يحسسن 
التصرف محاه الإمبراطور.(5) [ 
ورغبة منه في أن تكون تصرفاته سليمة أرسل» عندما نزل إلى الشاطئ ف إيعروس 
أول الأمرء سفراء سبقوه إلى الإمبراطور. وعندما كان جيشه مارا بأسوار ثيسالونيكا 
وهو اق طريقه إلى سيريس قابله هؤلاء السفراء في طريق عودتهم من القسطنطينية؛ 
ومعهم مسئول إمبراطوري على مستوى عال سرعان ما أصبحت علاقته ببوهيموند 
علاقة ودوذة, وقدء التلساء للعيق برفسرة » وإزاء لتك ويك يبوعيموتد 


60 20-2 .جع ,ك ,آ ,م1 واوه2) ورعا اتخذ برهيمند الطريق الذي يخترق الحدود الألباية 
الحالية . من خلال 16051058 320 فاعتتعط ثم اتبع منحي شماليا قبل أن يعبر الحدود ثم هبط باتحاه 
االحنوب الشرقي إلي 251]012) 
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بعدم محاولة دحول أآية مديئنة في طريقه» ليس هذا وحسب وإنما وافق على إعادة 
الرغبة في الإغارة على البلاد لكنه منعهم منعًا صارما. 


ون أول إبريل (نيسان) وصل اليش إلى روسا (وهي كيشان الحديثة) في 
ثريس. وهنا قرر بوهيموند أن يسرع الخطى إلى القسطنطينية ليعرف ما الذي يتفاوض 
عليه الإمبراطور مع القادة الغربيين الذين وصلوا إلى هناك بالفعل» فترك رجاله تحت 
إمرة تانكريد الذي أحذهم إلى واد حصيب يبعد عن الطريق الرئيسي حيث أمضوا فاية 
أسبوع الفصح. ووصل بوهيموند إلى القسطنطينية في التاسع من إبريل (نيسان) حيث 
نزل حارج الأسوار في دير القديسين كوسماس وداميان» وف اليوم التالي سم مح له 
بالمثول بين يدي الإمبراطور.(١1)‏ 
وبدا لألكسيوس أن بوهيموند هو أخطر الصليبيين جميعًا. فقد تعلم البيزنطيون 
وو كسارب السافة أن التووعانديى أعداء اعذاف موصيو سا رون عمسو 
الضمير. وقد سبق أن ظهر بوهيموند في حملات سابقة كقائد ذي كفاءة» وكان 
جنوده منظمين تنظيما جيذاء وبمجهزين تحهيزا حسئاء وملتزمين في تصرفاتهم» وقد 
استحوذ على ثقتهم الكاملة. ورا كان صاحب إستراتيجيّة» مفرط الثقة بنتقسه. وإن 
لم يتصف بالحكمة دائماء على أنه كان فبلر هايا خاذقًا قري المجة وتيا بعيد 
النظر» ذا شخصية قوية التأئير: ذلك أن المورخة أَنَا كومنينا(؟) ال عرفقه وكرهته 
كراهية مريرة لم تملك إلا أن تعترف يحاذبيته» وكتبت بحرارة عن مظهره الخلاب » إذ 


)١١‏ - 24-8 .مج ,5 ,1آآ ,01/71 1707 065104 ويتأكد تاريخ وصول بوهيمند إلي القسطنطينية في تاريخ 
4 .ج ,علودزم) مح زرررع 7 ج|] ع0 ء زوم أوتدده 2777 ,6( ©71771© 1109 


(5) أنا كومنينا : مؤرخة بيزنطية عاصرت تلك الفترة » وهي إبنه الإمبراطور " ألكسيرس كومنينوس” . 
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كان فاره الطول له هيئة الشباب رغم تخطيه الأربعين» عريض المنكبين؛ نحيل النصرء ذا 
بشرة رائقة» وضاح الوحنتين في تورد» وكان شعره أصفر وأقصر مما اعتاده فرسان 
الغرب» حليق اللحية. واحدودب في طفولته على نحو طفيف دون أن يفقد مسحة 
الصوكة :والقوة :توقول آلا كومهنا إن هناك و سانا و «لتفبه وبعيض ‏ الند فق 
ابتسامته» ولأنها ‏ كشأن اليونانيين منذ القدم ‏ تتأثر بالجمال البشري» لم تستطع أن 
تواري إعجاها به.(١)‏ 

ولغل الككسيوس الترقيناك لقا بلة و شمرتة عقردة أو( سيق لحن اكتناميا ف 
موقفه. فلما وجده بالغ الود والاستعداد للمساعدة استقبل حودفري وبالدوين» اللذين 
كانا ما يزالان في القصرء ليشتركا في المناقشة. وكان السلوك االحمسن لذي أبداه 
بوهيموند متكا إذ كان عرف ١‏ كر من قبود فين الاين الاخريصين أن بيزنطة 
لاتزال قوية جدًا وأنه لن يتحقق شيء بغير مساعدتماء ولن تؤدي مناطحتها إلا إلى 
كارثة» ولكن حسن استغلاها كحليف يؤدي إلى تحقيق صالحه. وكان يود قيادة 
الحملة» ولكن البابا لم يخوله ذلك» ويبقى عليه أن يتصدى لنافسة الأقطاب الصليبيين 
الآخرين؛ وإن استطاع الحصول على تكليف رمي من الإمبراطور يصبح في وضع 
بمكنه من إدارة العمليات» ويتأتى له أن يتحكم في تعامل الصليبيين مع الإمبراطور فيما 
بعد وأن يكون المسئول الذي يتعين على الصليبيين تسليمه الأراضي المسستردة 
للإمبراطورية» ويغدو انحور الذي يدور حوله التحالف المسيحي كله. ومن م أقسسسم 
قسم الولاء للإمبراطور بلا تردد» واقترح تعيبنه في منصب الحاكم حلي الشرقي أي 
القائد العام لجميع القوات الإمبراطورية في آسيا. 


(1) أنظر 122-4 .مط ,111 ٠701.‏ ,4-5 بغ .20111 ,04 د41 ,001126818 18ثلخ للإطلاع علي 
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غير أنه كان حريصا على الاحتفاظ بحسن نواياه » وقد سبق أن أولاه كرمه وتشريفه 
واستمر في إغوائه بالمال. بيد أنه راوغه في مطلبه قائلا إن اللحظة ليست مواتية بعد لمثل 
هذا التعيين. ولكن لا شك ف أن بوهيموند سيناله يحهده وإخلاصه؛ وكان على 
بوهيموند أن يرضى هذا الوعد المبهم الذي شجعه على الاستمرار في سياسة التعاون 
الى رسمها. وفي ذات الوقت وعد ألكسيوس بإرسال حنوده لمصاحبة الجيوش الصليبية 
لتسديد ما تتكبده من نفقات» ولتأمين إعادة تموينها واتصالاتها.(1) 


واستدعي حيش بوهيموند بعد ذلك إلى القسطنطينية ونقل عبر البرسفور قي 
السادس والعشرين من إبريل (نيسان) ليلحق بيش جودفري الرابض في بيليكانوم. 
وأما تانكريد؛ الذي لم يستسغ سياسة خاله ولم يفهمهاء فقد احتاز المدينة ليلا مع إبن 
اله ريشارد أوف ساليرنو كي لا يضطر إلى أن يقسم قسم الولاء (5)» وفي نفس 
اليوم وصل الكونت ربموند أوف تولوز إلى القسطنطينية واستقبله الإمبراطور. 


6516 1707071771, 11, 6, 20. .0ص ,11 .701 ,1-7 ,1< .1614 وكا معتاد يورد تاريخ‎ 230-+ 4)١( 

28-2 رواية معادية جدا للإمبراطرر . والفقرة الى تذكر معاهدة سرية بين الإمبراطرر وبوهيسد 

حول أنطاكية (10114551110 ,14-20 .11 ,2.30 216]621561... 3106133) عبارة عن حشر لاحق 

في النص » تم بناء علي أوامر بوهيمند . أنظر 625/4 1526 12 2355286 160ع16ع216 لل ,لإعف1 

57-8 ,مم , ويقول ألبرت أوف آيكس 312 .2 ,18 ,11 إن بوهيمند أقسم القسم علي 
مضض ويدو أن ذلك غير صحيح . 


5 313 .2 ,19 ,11 وتنذ 01 اأقعغطلى ,32-4 .جج ,7 ,آآ ,انسرمع جره ] ه0651 


- 514 - 

ريموند أوف تولوز ' 

كان ربموند الرابع . كونت تولوز ‏ الذي يفضل كوثتية سان جيل على غيرها 
النضج ورا كان يقارب عامه الستين. وكانت مقاطعته الب ورثها عن أسلافه واحدة 
من أغين المقاطعات الفرنسية» وقد ورث مؤخرًا ماركيزيته في إقليم بروفانس الفرنسي 
وال لا تقل ثراء عن مقاطعته. وبزواحه من الأميرة ألفيرا أوف أراجون اتاستحيه 
البيوتات الملكية الإسبانية؛ كما اشترك في عدة حروب مقدسة ضد مسلمي إسبانيا. 
وأكان هو الوحيد من بين النبلاء العظام الذي ناقشه البابا إيربان شخصيًا في مخططه عن 
الحرب الصليبية» وكان أول من أعلن انضمامه لطاء ومن ثم فلديه ما يبرر أهليته تقيادتا 
غير الدينية. ولكن البابا ‏ الذي كان حريصا على أن تظل الحركة تحت السيطرة 
الروحانية ‏ لم يعترف أبدًا مطلبه هذاء ورمما كان ريموند يأمل في أن تتضح الحاحة إلى 
قائد دنيوي» هذا في الوقت الذي تدبر فيه أمرّه كي يخرج إلى الشرق بصحبة الرئيس 
الروحاني أسقف لوبوي. 

وأحذ ربموند الصليب ف وقت انعقاد مؤتمر كليرمورنت,؛ في نوفمسبر (تشرين 
الثاني) سنة ١١589‏ ميلادية» لكنه ل يتمكن من الانتهاء من استعداداته لمغادرة أراضيه 
إلا في أكتوبر (تشرين الأول) من العام التالي. وأخذ على نفسه عهدًا بأن يقضي بقية 
أيامه ف الأراضي المقدسة» ويمكن أن يكون قد أحذ ذلك العهد مع تحفظه فبينما ترك 
أراضيه الفرنسية لابنه غير الشرعي برتراند لإدارتماء كان حريصًا على ألا يتنازل عن 
حقوقه» وصحبته زوجته ووريثه الشرعي ألفونسوء وباع بعض أراضيه أو رهنها لتوفير 
الملل اللازم لحملته» ولكن يبدو أنه اقتصد في تحهيزها على نحو ما. ومن الصعب تقييم 
شخصيته: ففي أفعاله ما يدل على الغرور والعناد وبعض الجشع» على أن سجاياه 
المهذبة أحدثت أثرها في البيزنطيين الذين وجحدوه أكثر تحضرًا من زملائه» كما أذهلهم 
أن يجدوه شخصا يعتمد عليه ويتصف بالأمانة. وامتدحت أنّا كومنينا سمو طبيعته 
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وطهارة حياته كما تبين ثما تلى من أحداث. واعتبره أديمار أوف لوبوي, الذي كان 
على خلق رفيع دنا حديرًا بالصداقة. 
رامبالد كونت أوف أورانج» وحاستون أوف بيارن» وحيرارد أوف روسيلون» ووليم 
هيو أوف مونتيل وكل رحاله» وكانت الشخصية الكنسية الرئيسية بعد أديمار هي 


وليم أسقف أورانج.(1) 


رحلة رعوند 


وعبرت الحملة حبال الألب عن طريق كول دي حنيفر وارتحجلت عبر شمال 
إيطاليا إلى رأس البحر الأدرياتيكي. وقرر ربموند عدم السفر بحرا وإنما سار ممحاذاة 
شاطئه الشرقي عبر إيستريا ودالماتيا ورما كان مدفوعا في ذلك بدوافع اقتصاديية. ولم 
يكن ذلك بالقرار الحكيم: إذ كانت طرق دالماتيا غاية في السوء وسكافمها غلاظ 
يفتقرون إلى الكياسة. وعبرت الحملة إيستريا دون وقوع حادثة» وتلى ذلك أربعون 
يوما من أيام الشتاء كافح فيها الجيش في دروب الاتيا الصخرية وهو في مناوشات 
مستمرة مع القبائل السلافية الي تعلقت .موخرته. وبقى ريموند نفسه مع حرس الموخرة 
لحمايتهاء وفي إحدى المرات لم يستطع إنقاذ رحاله إلا بإقامة حاحز على الطريق مسن 


1١/215566, عن سيرة حياة 823120114 المبكرة » أنظر ,111 .701 ,1071/6006 4 5]06ى271‎ )1١ 
. .مم« ,ءاع أذ 116 باه زه[ يال 201676 هرا , 1/1312216/61 لقة 466-77 .نص‎ 303 
وترد أسماء أهم اللرردات الفرتنسيين الحنوبيين الذين رافقوا الحملة الصليبية في قائمة مشوشة نوعا‎ 
ما في تاريخ 315-16 .6ط ,22-3 ,11 ,كتنة 04 +1عطلى وعن 0168125 وأسرته أنظر المراحع‎ 
. ١97 و‎ ١81 المذكورة فيما سبق في الصفحتين‎ 


دن دك 


الأسرى السلافيين الذين أسرهم ثم مزق أوصاهم في قسوة شنعاء. وقد بدأ الرحلة وهو 


مزود بالطعام الوفير» ولح يهلك أحد من رحاله في الرحلة بسبب الجوع أو القعال. 
وعندما وصلوا أخيرًا إلى سكودورا بدأ تموينهم يتناقص»؛ وتمكن من مقابلة الأمير 
الصري امحلي بودين الذي وافق» بعد أن حصل على هدايا مينة» على السماح 
للصليبيين بحرية الشراء من أسواق المدينة» على أنه لم يكن هناك طعام متاح» فاضطر 
الجيش إلى مواصلة مسيرته وهو في حالة من الجوع والبوس تتزايد يوما بعد يوم حي 
وصل إلى الحدود الإمبراطورية شمال ديرهاكيوم في وقت مبكر من شهر فبراير (شباط). 
وعند ئذ ود ربموند وأدبمار أن تكون متاعبهما قد وصلت إلى فمايتها. 


ورحب حون كومنينوس بالصليبيين في ديرها كيوم حيث كان مبعوئو الإمبراطرر 
وحرس البتشنج ف انتظارهم لمصاحبتهم عبر طريق فياإحناتيا؛ وأرسل ربموند سفارة 
سبقته إلى القسطنطينية للإعلان عن وصوله. وبعد أيام قليلة من الراحة في ديرهاكيرم 
انطلق الجيش مرة أخرى» وتخلف شقيق أدمار ‏ لورد أوف بيران إلى أن يشفى من 
مرض أصيب به نتيجة لمشاق الرحلة. وكان رحال ربموند مطبوعين على التمرد وعدم 
الالتزام. وقد شعروا بالاستياء من شرطة البتشنج الى تحيط بمم من كل حانب. وأدى 
ميلهم العنيد للنهب إلى صدام تكرر مع حراسهم, وقبل انقضاء فترة طويلة قتل إثنان 
من بارونات بروفانس في إحدى هذه المناوشات. وبعد ذلك مباشرة ضل أسقف 
لوبوي نفسه الطريق وحرح وأسره البتشنج قبل أن يعرفوا هويته وأعيد على الفور إلى 
الجيش» ويبدو أنه لم يشعر بالاستياء من الحادثة» غير أن الجنود صدموا صدمة عميقة 
الأثر. وزادت شراستهم عندما هوحم ركوند نفسه في ظروف مشافة بالقرب من 
إيديسا. 


وفي نيسالونكا تخلف أسقف لوبوي عن الجيش كي يجد عناية أفضل بجراحه. 
وبقى هناك إلى أن تمكن أحوه من اللحاق به من ديرهاكيوم. وف غيبة الأسقف وما 
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ولكن لم تقع حوادث خطيرة إلى أن وصل إلى روسا في ثريس. وسبق لرحال بوهيموند 
أن ابتهجوا للحفاوة الب استقبلتهم با المدينة قبل ذلك بأسبوعين» أما الآن فربما لم يكن 
لدى أهل المدينة مؤن يبيعوفاء لذا استاء رحال ريموند» وصاحوا "تولوز... تولوز" 
وهاجموا الأسوار واقتحموا المدينة وهبوا البيوت كلها. وبعد ذلك بأيام قليلة قابالهم 
مبعوئو ربموند في رودوستو ف طريق عودتهم من القسطنطينية مع مندوب الإإمسبراطور 
ومعه رسائل ودية يستحث فيها ريموند على الإسراع إلى العاصمة:؛ مضيفا أن 
بوهيموند وجودفري في شوق للقياه. وربما كان الجزء الأخير من الرسالة» وحشية 
الغياب أثناء اتخاذ قرارات هامة» هما اللذان دفعا ريموند إلى قبول الدعوة» فترك جيشه 
وأسرع إلى القسطنطينية الي وصلها في الحادي والعشرين من إبريل (نيسان). 

وبرحيله لم يبق أحد لحفظ النظام في الجيش الذي بدأ على الفور في الإغارة على 
الريف. على أن الأحوال تغيرت الآن وأصبح هناك ما يكفي من شرطة البتشبع 
للتصدي له وتحركت فصائل من الحيش البيزنطي كانت متمركزة في الجوار لمهاجمة 
المغيرين. وأسفرت المعركة عن هزة رحال روند هزيمة نكراء فولوا الأدبار تاركين 
أسلحتهم وأمتعتهم للبيزنطيين؛ ول يعلم ربموند بالكارئة إلا في اللحظة الى كان 
يتأهب فيها لمقابلة الإمبراطور.(١1)‏ 


ريموند والإمبراطور 
وقد استقبل ريعوند في القسطنطينية استقبالا حسنا ونزل في قصر حارج الأسوار 
مباشرة وجاءه من يرجوه الذهاب إلى القصر الإمبراطوري بأسرع ما يمكن ليقسم قسم 


)1١(‏ يبورد 235-8 .صم ,1-11 ,25ء[ذناوث 01 1273:2020 رحلة 112315320120 إلى القسطنطينية بإسهاب 


في ملحوظة تقطر مرارة من البيزنطيين . 
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الولاء. بيد أن ما صادفه في الرحلة والأنباء الى تلقاها لساعته جعلته في حالة مزاجحية 
سيئة» وانتابته الحيرة والامتعاض من ذلك الوضع الذي وحده في قصر الإمبراطور: إذ 
أن الهدف الذي لا يبارح خياله هو الاعتراف به قائدًا عسكريًا للحملة الصليبية كلها. 
على أن سلطته تنبثق من البابا علي النحو الذي حدث, ومن علاقته بالمندوب البابوي 
أسقف لوبوي» وبغياب الأسقف وحد ركوند نفسه يفتقد العون والمشورة» ولم يكن 
ركوند راغبًا في أن يلزم نفسه في غيابه» زد على ذلك أنه لو أقسم قسم الولاء كما 
فعل غيره من الصليبيين فإن ذلك يعينٍ تخليه عن علاقته الخاصة بالبابوية» وا هي وط إلى 
...مستوى الآخرين. وهناك خطر آخرء فقّد كان ربموند من الذكاء بحيث أدرك في الحال 
أن بوهيموند هو أطر غريم له؛ وبدا أن بوهيموند يحظى بود الإمبراطور. وسرت 
شائعة أنه سيعين في منصب في القيادة الإمبراطورية العلياء فإذا ما أقسم و قسم الولاء فإن 
ذلك لا يعني أن يفقد أولويته وحسبء وإنما سيكون كذلك تحت ولاية بوهيمو ند 
باعتباره تمثلاً للإميراطور. فأعلن أنه إِنّما جاء إلى الشرق لينفذ عمل الرب» وأن الرب 
الآن هو سيده الأعلى الوحيد؛ ملمحًا بذلك أنه المندوب الدنيوي للبابا. على أنه 
أضاف أنه في حالة ما إذا كان الإمبراطور نفسه سيقود القوات المسيحية المتحدة فإنه 
يقبل العمل تحت إمرته» وأظهر بهذا التنازل استياءه من بوهيموند وليس الامبراطور. 
وا اسع لان اللرى نالا انرمع را مانا الاجر وريه شيع لنب العيوء الات 
بتركها. وحشى القادة الغربيون الآخرون من أن يتعرض جاح الحملة كلها للخطرء 
فتوسلوا إلى ربموند كي يغير رأيه» ولكن دون حدوى. وأما بوهيموند الذي كان يأمل 
في القيادة الإمبراطورية والذي كان تواقا إلى إرضاء الإمبراطور» فقد ذهب إلى حد 
القول بأنه سوف يوازر الإمبراطور إذا ما دحل معه ريموند في صراع علئ. في حسين 
أشار حودفري إلى الضرر الذي سيلحق بالقضية المسيحية نتيجة لموقفه هذا. وابتععد 
الكسيوس عن تلك المناقشات ومنع عن ريموند الهدايا الى سبق أن أهداما للأمراء 
الأخحرين. وأخيراء وف اليوم السادس والعشرين من إبريل (نيسان) وافق ريموند على أن 


- 7564 - 


يقسم قسمًا معدلا وعد فيه بأن يحترم حياة الإمبراطور وشرفه» وأن يراعى هر ورجاله 
عدم الإضرار به. ولم يكن من غير العادي أن يقسم الأتباع بهذا النوع من القسم 
لساداقم في جنوب فرنساء وقد ارتضاه الكسيوس. 

وبعد انتهاء المفاوضات عبر بوهيموند وحيشه إلى آسيا. وف تلك الأثناء تممصع 
حيش ربموند مرة أخرى في رودوستو وقد أمسى مهيض الحناح» وانتظر وصول أسقف 
لرووي الدع كان من امقر أن يقووه :إل القبسحة: .وال تدرف ها عمين. اقباط 
الأسقف أدبمار في القسطنطينية» والمفترض أنه قابل رؤساء الكنائس اليونانية ومن 
المؤكد أنه قابل الإمبراطور. وكانت هذه المقابلات ودية للغاية وربما أسهم في المصالحة 
بق عونك :والكسيوس؟ ال :سرفاة »ما لسوت الغلذفة نهنا و الأغلنيب أن ترحيل 
بوهيموند أسهم إسهامًا كبيرًا في ذلك» واستطاع الإمبراطور أن يقابل ربموند على 
انفراد وأن يشرح له أنه هو الآخر لا يحب النورمانديين» وأن بوهيموند لن يحصل أبدًا 
على أية قيادة إمبراطورية في واقع الأمر. وعبّر ريموند بجيشه مضيق البوسفور بعد يومين 
من أدائه القسمء لكنه عاد لقضاء أسبوعين في البلاط» ورحل وهو على صلة حميمة 


٠. . ٠. 2 7 . .‏ -. 
بالإمبراطور الذي وحد فيه حليفا قويا ضد بوهيموند. وتغير موقفه من الإمبراطور.(١)‏ 


12711020 01 ترد مفاوضات 1212010 مع الإمبراطرر عند 23120 238 .2 ,11 ,15ء[ننوى‎ )١( 
وتتفق الروايتان على أن ربعوند كان تواقا لأن ينتقم لنفسه من‎ 295/6 177071071771, 1], 6, 8. 2 


هزعة حيشه في رود وستوء وأن الأمراء الآخرين أقنعوه بصعوبة بأن يقسم قسما ما . كما تنفق 
الروايتان علي بنود القسم الذي أقسمه . والمورخ ريموند أوف أحيلير فقط الذي يذكر المعلرمات 
الهامة الى تفيد بأن الكونت كان علي استعداد لأن يعمل في خدمة الأمبراطرر شخصيا .وأعتقد أن 
التفسير اليسير لذلك الدافع هو غيرته من بوهيمند . أما أنا كومنينا » الي دفعتها الأحداث اللاحقة 


إلي التحامل لصالح ريرند » فلا تذكر شيئا قط حول تلك المفاوضات وإنها تقول فقط إن والدها-- 
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روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا 
وأما الحيش الكبير الرابع الذاهب إلى الحرب الصليبية فقد رحل من مال فرنسا 
في أكتوبر (تشرين الأول) سنة ٠١47‏ ميلادية بعد رحيل رعوند بفترة وجيزة» تحت 
القيادة المشتركة لروبرت دوق نورماندي ‏ زوج أخت ستيفن كونت أوف بلوا 
وابن اله روبرت الثاني كونت أوف فلاندرز. وروبرت أوف نورماندي هو الابن 
الأكبر لوليم الغازي» وهو رحل ف الأربعين من عمره» ذو طباع هادئة؛ تعوزه 
الفعالية بعض الشئء»ء إلا أنه لا يفتقر إلى الشجاعة والحاذبية. ومنذ أن مات أبوه وهو 
منشغل في حروب بين الحين والآخر مع أخيه وليم روفوس ف إنجاترا الذي كان يعاود 
غزو دوقيته مرة بعد مرة. وكان لتبشير إيربان بالحرب الصليبية أثر عميق في نفسه. 
وسرعان ما أعلن انضمامه طاء وفي مقابل ذلك رتب البابا ‏ بينما كان ما ييزال في 
ال فرشب مصالتحة ينه وين أنديه: على أن الاعداك للركلة "إل "اكوب الفاسيسة 
استغرق من روبرت عدة أشهر» ولكي يحصل على الملل اللازم طا لم يكن بوسعه إلا أن 
يرهن دوقيته لدى أحيه وليم ف مقابل عشرة آلاف مارك فضيء وتم توقيع الوثيقة الي 


- كان يعرب عن مشاعر الحب والإحترام ل ” 86165 2ةو1” - أي 611165-أهنة5 04 اتتناه0©) ع 
لدمانته وأمانته . وتضيف أن ألكسيوس أحري مناقشات مطولة مع الكونت » وتقتيس خطبة لهذا 
الأخير يحذر فيها الأمبراطور من بوهيمند ويعد بأن يعمل مع البيزنطيين ٠701.‏ ,9 ,فك ,ا ,4/1001 ). 
(234-5 .مم ,11 وليس هناك ما يدعون لأن أفترض أنما قد خلطت هذه الزيارة مع الزيارة النسي 
قام يما ريموند لأكسميوس سنة 4١١١٠١‏ ويوافق ألبرت أوف آيكس - الذي حصل علي معلوماته من 
أحد حنرد 60055697 - علي أن ريموند غادر القسطنطينية وهو علي أتم حالات الود مع الكسيوس 
بعد أن تخلف أسبوعين (314 .6 ,20 ,11). وهناك حالات من استخدام قسم عدم الإنغياز في 


ع2611600آ ترد لدي ,372,381 .ممع ,7 .7015 ,ع00ءلو مط عل ء«زماى 1/1 ,عاغكدته/١!‏ 
5 134 .صم ١/11,‏ 2120 
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تعتمد الرهن في سبتمبر (أيلول) ٠١97‏ ميلادية. وبعد أيام قليلة حرج روبرت بحيشه 
إلى بونتارلييه حيث انضم إليه ستيفن أوف بلوا وروبرت أوف فلاندرز» وكان معه 
أودو أسقف بايوء وولتر كونت أوف سانت فاليري» وورئة كونت مونتجمري 
وكونت مورتاني وحيرارد أوف حورن» وهيو أوف سانت بولء وأبناء هيو أوف 
حرانت ميسنيل» وعدد من الفرسان والمشاة» من نورماندي ومن إنجلترا واس كتالندا 
وبريتاني كذلك: رغم أن النبيل الإنحليزي الوحيد الذي كان مقررا أن يصاحب الحملة 
الصليبية وهو رالف حودير - إيرل أوف نورفوك ‏ كان آنذاك منفيا يعيش في 
ممتلكات والدته في بريتاني.(1) 
وكان ستيفن أوف بلوا عازفا عن الانضمام إلى الحرب الصليبية» لكن زوجته 
أديلا إبنة وليم الغازي كانت هي صاحبة القرار في بيتهاء وأرادته أن يذهب فذمب. 
وكان معه من أتباعه الرئيسيين: إفيرارد أوف لوبولواء وحويران جويرونات» وكارو 
آسين» وحيوفري حيرن» وواعظ كنيسته ألكسندر. وكان من بين المجموعة القسسيس 
فولشر أوف تشارتر الذي أصبح مورخا فيما بعد. ولقد تمكن ستيفن من جمع الال 
اللازم للرحلة دون صعوبة كبيرة» إذ كان واحدا من أغين الأثرياء في فرنسا. وقد ترك 
أراضيه لزوحته لتديرها ,ما للها من اقتدار.(؟) 


وكان كونت أوف فلاندرز شابا قي مقتبل الشباب نوعا ماء وكان ذا شخصية 


103110, 70061 عن (1101138130 014 20614 أنظر عتفتاع حش هآ .7أككمع ,ءعد0ط0/1)‎ )١١ 
2, أكذا للد 3 ق6تاع عط ,221-9 .نم‎ 04 12056115 115 


9؟) عن 81015 ]0 #عطوء5 أنظر 48-56 .وم ,عل 5ع 2هلاء 1 106 ,61 تممعع 112 


ل ع 


والتحق في طريق عودته بخدمة الإميراطور ألكسسيوس لفسترة من الوقتء وداوم 
الإمبراطور الاتصال به إلى أن وافته المنية سنة ١٠١347‏ ميلادية» ولذا كان من الطبيعي 
أن يرغب روبرت الثاني في مواصلة العمل ضد "الكفرة". وكان حيشه أقل حجمًا من 
حيش رعوند أو حيش حودفري وإن كان من نوعية تفوقهماء وصحبه جنود من 
برابانت تحت إمرة بالدوين أوف الوست كونت جينت» وتقرر أن تقوم زوحته 
أيامًا قليلة وهو في طريقه من كرعونا إلى روما. واستقبل البابا القادة في اجتماع منحهم 
فيه بركاته الخاصة. وسار الجيش جنوبًا إلى روما لزيارة قبر القديس بطرسء غير أنه 
رفض التدحل في الصراع القائم بين أتباع البابا إيريان وأتباع البايا الزائف حجييرت» 
عدينة مونت كاسينو إلى الدوقية النورماندية قي الجنوب حيث لقَى استقبالا حسنا من 
وأخت كونت أوف فلاندرز» وقد اعترف بورصا بدوق نورماندي زعيما لبئ جلدته. 


وقدم روحر بورصا هدايا ثمينة لأخي زوجته» الذي لم يقبل سوى هدية واحدة وهي 


46 عن 11320615 01 2ناطع123© لتتة ازّعط80 أنظر 247-9 .مع« .6:4. وترد أسماء الفرسان 


الفرنسيين الحنوبيين المشت ركين في اخيش الصليي في قائمة عازه 01 16ع5لث (315-16 .مص ,11,22-3). 


ماخ - 


البقايا المقدسة: شعر العذراء» وعظام القديس مائيو والقديس نيكولاس» وأرسلها 
إلى زوجته لتضعها في دير واتين.(١)‏ 


وقرر روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا قضاء الشتاء في كلابريا 
للاستجمام» ولكن روبرت أوف فلاندرز تحرك مع رحاله على الفور قاصدا باري 
حيث عبر البحر إلى إيبيروس في وقت مبكر من ديس مير (كانون الأول)» ووصل 
القسطنطينية في نفس الوقت الذي وصل فيه بوهيموند تقريبا دون وقوع حادثة سيئة. 
أما كونت أوف ألوست الذي حاول الترول بالقرب من شيمارا الأبعد إلى الجنوب عن 
المواني المعدة لاستقبال سفن الصليبيين» فقد وحد طريقه مسدودا بأسطول بيزنطي 
صغير» ونشبت معركة بحرية حفيفة ذكرقا أنا كومنينا بإسهاب في تاريخهاز إذ أن بطل 
تلك المعركة ماريانوس مافروكاتالكون ‏ إبن الأدميرال البيزنطي ‏ كان صديقا ها. 
وصدم البيزنطيون صدمة شديدة لدى رؤيتهم قسيسا لاتينيا محاربا من الصليبيين لا 
يولي اعتبارا لاثقا لملابسه الدينية» وعلى الرغم من شجاعته وإقدامه تمكن البيزنطيون 
من الاستيلاء على السفينة الصليبسية بربانسون » وأنزلسوا الكونت 


 )١(‏ 05 001011655) ,0162261313 01 67ا1قطء (163-8 .22 ,خالا ,آ ,وعتاتقطت 01 يعطعلناط 
1422-3 .70 .21 .م0 ,1128611116961 12 ,15ع13230آ1 
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أداء قسم الولاء للإمبراطورء وكان الكونت روبرت من بين الأمراء الذين حثوا ريموند 
على الاستجابة . (؟) 


وتمهل روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا في حنوب إيطاليا إلى أن جاء 

الربيع» وانتقل فتّور حماسهما إلى أتباعهما الذين أخذ كثير منهم يعودون هائمين إلى 
أوطانهم. وأخيراء تحرك البيش إلى برنديزي في شهر مارس (آذار) وني الخامس مسن 
إبريل (نيسان) أحذ يعد العدة لركوب البحر؛ ولسوء الحظ انقلبت أول سسفينة 
وغاصت في القاع وحسر اليش نحو أربعماثة راكب بخيلهم وبغالهم وكثير من نخزائن 
الأموال. وحرفت الأمواج الحثث إلى الشاطئع. وببراعة اكتشفوا معجزة ظهور علامة 
الصليب على عظام الكتف في كل حثة . إذ رفع ذلك الاكتشاف البارع معنويات 


1010161 01 1311765, ,111لا ,ءا ,4/660 ,00111126112 قتتتتث :168 .م .أ .ع0/‎ 2-10, 0١١ 


215-0 .0ص ,11 .701 وبصورة مرضية فإن المورخ ,232100 في مقالته "عل نم00 28] ” 
15 162165 تناع 02315 81363260115" 065 ]© 2353633131 المنشضروررة في 176 
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يحدد ذلك الذي ذكرته أنا كومنينا علي أنه بلدوين الثاني كونت ألرست ٠»‏ وبذا ييطل اققتسسراض 

زوع 666 السابق بأنه كان .مم ,111 .701 ,8(/207:071 112 ,01386126© 6تقتت تاذ 210165 

312-13( 11613250 01 116 6 

الى تتضمن كذلك مناقشة مثيرة حول الكلمة الى ذكرقا أنا ) ونظرية 11103186 أن الكلمة هي 

1011005" 04 122020 الذي كان أيضا 25086206 04 31415 والى تأحذ ها 1/]25 

5 .72 ,00711614) 471716 ,8101165 إنما هي نظرية مستحيلة إذ دأبت أنا كومنينا علي 
تسمية 13312010 باسم '1531186165' وتحر كانه معروفة ثماما لنا . 


6 8 .2 ,11 ,5قة1نتناعث 01 11271010 


هك/ا؟ ب 


سواد الجيش ركب السفن بأمان» وبعد أربعة أيام عصيبة في البحر نزل إلى البر في 
ديرهاكيوم؛ واستقبلتهم السلطات البيزنطية استقبالاً حسئًا وأمدتهم بحرس المصاحبتهم 
عبر طريق فياإجناتيا إلى القسطنطينية. و كانت رحلة طيبة لولا حادثة سيئة حدئت 
حينما كان الحيش يعبر مرا مائيًا في البيندوس وحدث فيضان مفاحئ اكتسح العديد 
من الحجاج. وبعد تأحير استغرق أربعة أيام أمام أسوار ثيسالونيكا وصل الجيش إلى 
القسطنطينية في وقت مبكر من مايو (أيار)» وحيّم خارج الأسوار مباشرة»؛ وسمح 
موسا من كقمة أو ييعة امخقاض :ق 117 الوراتجدة (#النعفول عيوما لشاعيدة ععامهن 
والتعبد في مزاراتها. وكانت الحيوش الصليبية السابقة في الحضور قد نقلت كلها عسببر 
البوسفورء ولذا لم يكن هناك ساخحطون يفسدون العلاقة بين الوافدين الحجدد وبين 
البيزنطيين. ولقد ذهلوا إعجابا بجمال المدينة وروعتهاء وتمتعوا ما قدمته لهم من راحة 
ومتعة؛ وشعروا بالامتنان للإمبراطور على ما منحهم من عملات نقدية وملابس 
حريرية وأطعمة وخيول» وعلى الفور أقسم قادتهم قسم الولاء للإمبراطور الذي 
كافأهم بمدايا رائعة. وف الشهر التالي كتب ستيفن أوف بلوا لزوجته» وقد كان يراعي 
واحبه في مراسلتهاء يعرب عن نشوته لاستقبال الإمبراطور له إذ بقى في القصر عشرة 
أيام عامله الإمبراطور فيها كما لو كان ابنه» وبذل له من النصح المفيد الشيء الكثير 
ووهبه من الهدايا النفيسة العدد الوفير» وعرض عليه أن يعلم ابنه الأصغر. وتأثر ستيفن 
بوجه خاص .ما أظهره االإامبراطور من كرم لحو ججميع جنود الجيش الصليبي» وعا أبداه 
من كفاءة في تنظيم عمليات إمداد الجنود في الميدان بالمون الوفيرة» فكتب مشيرًا إلى 
حمية وليم الغازي: "إن أباك» يا حبيبن» أغدق الكثير من الهدايسا العظيمة؛ 
لكنه لا يكاد يذكر مقارنته بهذا الرحجل" . 
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نجاح تنظيم الإهبراطور 

وانقضى أسبوعان قبل أن ينقل الجيش إلى آسيا. وأدخل عبور البوسفور البهجة 
على ستيفن الذي كان قد سمع أن المضيق حطرء لكنه لم يجده أكثر خحطورة من فر 
السين أو فر المارن. وساروا بمحاذاة حليج نيكوميدياء مرورا بنيكوميديا ذائماء ليلحقوا 
بالجيوش الصليبية الرئيسية الي بدأت بالفعل حصارها لمدينة نيقية.(1) 

وتنفس ألكسيوس الصعداء. كان يرغب في مرتزقة من الغرب» ولكن بدلا مسسن 
ذلك حاءته حيوش حرارة بقادتها. وواقع الحال أن أي حكومة لا ترغب في وحود 
أعداد من قوات مستقلة متحالفة معها تغزو أراضيهاء لاسيّما إذا كانت تلك القوات 
في مستوى حضاري دون مستواهاء إذ يتعين توفير الطعام لها ومنعها من السلب 
والنهب. وليس في الإمكان معرفة الحجم | هي للخيسوش الضلبينة إلا تحميتسا: 
وتقديرات العصور الوسطى مبالغ فيها دائمًاء على أن غوغاء بطرس ‏ با فيها الكئسير 
يق غير القائلين يوه كان دده يقا زاب هشررين الفابير يجا اللبسركل القداييسة 
الرئيسية» وهي جحيوش كل من رعوند. وجحودفري) والفرنسيين الشفحالين» فقنذد:زاة 
عدد كل منها كثيرا على عشرة آلاف يما فيهم غير المقاتلين» وكان حيش برهيموند 
أصغر قليلاً» كما كانت هناك جماعات أخرى أقل. وجملة من دخلرا الإمبراطورية بين 


شخص.() وإجمالا» كانت ترتيبات الإمبراطور للتعامل معهم ناححة» فلم يعان أي من 


01١‏ 168-76 .صم رننك؟ ,11 ,وعتاء تقط© 01 رعطن1ناط خطاب ستيفن أوف بلوا لزوحته المذكور عند 
1380 .وص .)أت .مه ,81386312265365 وقد كتب هذا الخطاب من نيكوميديا . ولسوء الطالع 


)2 أنظر 11 نل1©ممه . 


لت /ا/؟ ات 


الصليبيين من نقص الطعام أمناء عبور البلقان» والغارات الو حيدة الى حديت من أحل 
الطعام كانت تلك الغارات الى قام بها والتر المفلس في بلجراد» وبطرس في بيلابالانكاء 
طريق غير ملاثم ف منتصف الشتاء. ولم يكن في الإمكان منع غارات صغيرة على المدن 
وهجوم عابث أو اثنين عليها فلم يكن لدى ألكسيوس العدد الكافي من الجنود» على 
أن فصائله من البتشنجء بطاعتهم العمياء الصارمة للأوامر» وال أثارت سخط 
الغربيين معاملة تتصف باللباقة. وليس أدل على بماح الأساليب الي اتبعها الإمبراطور 
من عبور ايوش الأخيرة عبورا سلساء وهي المؤلفة من الفرنسيين الشماليين المفتقرين 
إلى النظام» وهم تحت إمرة قادقهم الضعفاء العاجزين. 


ولقد حصل ألكسيوس في القسطنطينية على قسم الولاء من جميع الأمراء فيما 
عدا رعوند الذي توصل معه إلى تفاهم خاص؛ ونم ينخدع ف قيمة القسم من الناحية 
العملية» أو في مصداقية الرحال الذين أقسموه وإن كان ذلك القسم قد أعطاه على 
الأقل شرعية را تنبت أهميتها. ولم يكن من اليسير بلوغ الغاية المقصودة بذلك القسم: 
فعلى الرغم من أن القادة الأكثر حكمة مثل وهيموندء والمراقبين الأذكياء من أمشال 
فولشر أوف تشارترز كانوا يدركون ضرورة التعاون مع بيزنطة» فإن الفرسان الأققل 
شأئا وعوام الجنود رأوا في القسم إهانة وخيانة للأمانة»(1) وقد تحاملوا على البيزنطيين 
لا لقوه من أبناء البلاد من استقبال يتصف بالبرود» بينسا كان الصليبيون يظنون 


. بآ ,1 1753-9 .مط ,111,9 ,1 ,5ع تاتقطن) 01 762ع للا‎ 3, 2, 9 01١ 


مدا 2 


أنهم حاءوا ليخلصوهم. والقسطنطينية مدينة شاسعة رائعة» ثروتها وفيرة» وسكانها من 
تاحر وصانع في حركة دائبة» ونبلاؤها يتحلون بدماثة الخلق» ويزدانون بأردية المدنية 
والملابس الفاخرة» والسيدات الفضليات قد تزين وتحملن؛ وفي ركاب كل واحدة 
منهن حاشيتها من الخصي والعبيد: كل ذلك أثار في نفوس: الصليبيين احتقارا يخالطه 
إحساس مقلق بالنقصء وما كان بممقدورهم أن يفهموا لنة البلاد ولا عاداهاء كما 
كانت الطقوس الكنسية غريبة عليهم. 

وبادهم البيزنطيون نفورا بنفور. فكان مواطنو العاصمة يعتيرون هؤلاء الجامحين 
الغلاظ الذين طالت عسكرقم في الضواحي مصدر إزعاج شديد. بينما ينعكس موقف 
إبناء البلاد حيالهم في حطاب كتبه ثيوفيلاكت؛ كبير أساقفة بلغاريا من مقره في 
أوركريدا على طريق فياإجناتياء الذي لا يَخفي على أحد سعة أفقه ماه الغرب» عن 
المتاعب ال سببها مرور الصليبيين في أراضى أسقفيته» ويضيف أنه ورعيته كانوا 
يتعلمون كيف يحتملون الصبر.(١)‏ إن افتتاح الحرب الصليبية لم يكن بشيرا بعلاقات 
عسلة يق الشرق والغرب: 

وبع ذلك رما كان ألكسيوس راضيًاٍ فقد زال الخطر عن القسطنطينية» وانطلق 
الجيش الصليي الكبير ليحارب الأتراك» وتوفرت لديه النية الصادقة في التعاون مع 
الصليبيين» ولكن بشرط واحد: إنه لن يضحي يمصالح الإمبراطورية من أحجل مصاحح 
الفرسان الغربيين: فواحبه الأول هو واحبه نحو شعبه. وفضلاً عن ذلك؛ كان يؤمن -- 
كشأن البيزنطيين جميعًا ‏ بأن رفاهية العال المسيحي تتوقف على رفاهية الإمبراطورية 
المسيحية التاريخية. و كان اعتقاده صحيحا. 


6 324-5 .015» ,التجوجه .7701 .1/2.02 11 مقاتقع [تنا8 01 أع2الإأممع2 1 01 جعااعا . 


الباب الرابع : 


الحرب ضد الأتراك 


الفصل الأول » 


ا ت- 


الحملة ماتيا الصغرى 


أن بن مرضيوات من أناصبي الشتال 
الت وَشْعُوب كيرُونَ مَك كَلَهُمْ 
ا" 


(سفر حزقيال» +7 )١5‏ 


أيا ما يكون حجم الخلاف بين الإمبراطور وأمراء الصليبيين على الحقوق النهائية 
وتوزيع ما سوف يتم الاستيلاء عليه من أراض» فلم يكن هناك خلاف حول المراخحل 
الأولى للحملة ضد الكفرة: فإذا أرادت الحملة الصليبية الوصول إلى القانس فينبغسي 
تطهير الطرق الى تمر عبر آسيا الصغرى ومن الناحية الأخرى كان الهدف الرئيسي 
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للسياسة البيزنطية هو دحر الأتراك حارج آسيا الصغرىء وإذن فهناك اتفاق تام على 
الإستراتيجية. وحن ذلك الحين كان الصليبيون على استعداد للاذعان للقادة المحدكين في 
الجيش البيزنطي القريب منهم في مسائل التكتيك. 
وكان الحدف الأول هو العاصمة السلجوقية نيقية الواقعة على شواطصيم خصيرة 
أسكانيا على مسافة غير بعيدة من بحر مرمرة» وال يمر خلافهفا الطريق البيزنطي 
العسكري القددم؛ برغم وجود طريق بديل يقع إلى الشرق قليلا. ولا شك في أن بقاء 
هذه القلعة العظيمة في أيدي الأعداء يعرض جميع الاتصالات عبر البلاد للخطر. وكان 
الكسيوس متلهفا على رحيل الصليبيين بأسرع وقت ممكن خاصة وأن الصيف على 
الأبواب» والصليبيون أنفسهم قد نفد صبرهم: فصدرت الأوامر في الأيام الأخيرة من 
إبريل (نيسان) ‏ وقبل وصول جيش الفرنسيين الشماليين إلى القسطنطينية ‏ 
بالاستعداد هدم معسكر بيليكانوم والتقدم إلى نيقية .)١(‏ 
اختيرت اللحظة اختيارا موفقا: إذ كان السلطان السلجوقي قلج أرسلان الأول 
بعيدا على حدوده الشرقية يناضل أمراء الدانشمند من أحل السيادة على ملطية ال 
كان حاكمها الأرمين حابرييل مشغولا بالإفساد بين الأمراء الحكام في المنطقة. وم 
يأحذ قلج أرسلان هذا التهديد الجديد القادم من الغرب مأحذا جاداز إذ سبق وهزم 
غوغاء بطرس الناسك بغاية اليسر» فتعلم أن يحتقر الصليبيين» ورما أراد حواسيسه في 
القسطنطينية أن يدخحلوا السرور عليه فبالغوا في تصوير الخلافات بين الإمبراطور 


)١(‏ من الصعب اقتفاء أثر الأمراء ؛ فقد كان حيش حودفري في بيليكانوم منذ أوائل إبريل (نيسان) » ولحق 
به حيش بوهيمدند هناك وركا تحرك الجيشان : حيش حردفري قبل حيش بوهيموند بثلاثة أيام ؛ وقبل 
وصول حيش رعوند إلي هناك » يوم 74 أو ”٠١‏ من إبريل (إنيسان) لا حتناب شدة ازدحام المعسكرء 
وبقي حيش ركوند في بيليكانوم ينتظره أثناء عودته إلي القسطنطينية لزيارة الإمبراطرر . 
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والأمراء الغربيين. واستبعد قلج أرسلان أن يتوغل الصليبيون إلى نيقية استبعادا تامساء 
فترك زوحته وأولاده وجميع أمواله داخل الأسوارء ولم يحرك ساكنا إلا عندما حاءته 
الأنباء بتمركز الأعداء في بيليكانوم؛ فأعاد حزعا من حيشه بسرعة إلى الغرب»؛ على أن 
يتبعه بنفسه حالما يتمكن من تدبير شؤونه في الشرق؛ ولكن جنوده وصلوا متأخرين 
بحيث ال يتمكنوا من التدحل في مسيرة الصليبيين إلى نيقية.(١)‏ 


تجمع الصليبيين أمام نيقية 


وتحرك حيش حودفري أوف لورين من بيليكانوم في السادس والعشرين من 

إبريل (نيسان) تقريباء وسار إلى نيكوميديا حيث انتظر ثلاثة أيام لحق به بعدها حيش 
بوهيموند بقيادة تانكريد» وكذلك بطرس الناسك وبقايا غوغائه. وكان بوهيموند قد 
تخلف في القسطنطينية لأيام قلائل ليرتب مع الإمبراطور تموين الجيمش بالإمدادات. 
وصاحبت الحيش فصيلة بيزنطية صغيرة من المهندسين ومعها ألات الحصار بقيادة 
مانويل بوتوميتيس» وقاد حودفري الحيش من نيكوميديا إلى سيفيتوت» ثم تحول جنوبا 
عبر المضيق الذي هلك فيه رحال بطرس؛ وكانت عظامهم ما تزال تغطى مدعل الممر. 
ونحرك حودفري بحذرء وقد استعاد في ذهنه مصير رحال بطرس ونصيحة الإمبراطور 
فأرسل الكشافين والمهندسين في المقدمة لتطهير الطريق وتوسيعه» ثم وضعت فيه سلسلة 
من الصلبان الخشبية لإرشاد حجاج المستقبل. وفي السادس من مايو (أيار) وصل إلى 
مدينة نيقية» انحصنة تحصينا قويا منذ القرن الرابع: إذ كان البيزنطيون دائبين على صيانة 


أسوارها الي يبلغ طوا حوالي أربعة أميال بأبراجها البالغ عددها ماثتين وأربعين برحا. 


01 211-12 بص ,أع«نلت ,11 ,دووعل5 04 212569 » يصف هجوم قلج أرسلان علي ملطية 
ويقوم إنه كان مشغولا هناك عندما هاحم الفرنج نيقية . 
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وتقع المدينة على الطرف الشرقي لبحيرة أسكانيا وتبرز أسوارها الغربية من الملياه الضحلة 
مباشرة» وكان شكلها خماسيا غير منتظم.وعسكر حودفري أمام السور الشمالي» وتانكريد أمام 
السور الشرقي» وأما السور احنوبي فقد تركوه يش ركوند. 
1 

وكانت الخحامية التركية كبيرة ولكن في حاجة إلى تعزيزات» فأرسلت الرسل إلى 
السلطان تستحثه على أن يدفع بالجنود إلى داخل المديتة من البوابات الجنوبية قبل إتمام 
الإحاطة بماء وأمسك الصليبيون واحدًا من هؤلاء الرسل. وعلى أن اليش التركى كان 
ما يزال بعيدًا للغاية» وقبل أن تتمكن طلائعه من الاقتراب وصل ريموند في المسادس 
عشر من مايو (أيار) وانتشر جحيشه أمام السور الجنوي) وكان بوهيموند قد لحق بجيشه 
قبل ذلك بيومين أو ثلاثة» وح ذلك الوقت كانت الإمدادات القليلة غير الكافية قد 
أضعفت الصليبيين» ولكن بفضل ترتيبات بوهيموند مع ألكسيوس بدأت الإمدادات 
0 ع8 0 ااال 1 1 5 
بقواتمما في الثالث من يونية (حزيران)» يكون الحيش الصليي كله قد تجمع. وأحذ 
الأمراء أثناء اجتماعهم؛ وحي ذلك الحين م يقع نولااف جد لبها بينهم» كما انتقل 
الإمبراطور إلى بيليكانوم حيث يتمكن من الاتصال بكل من عاصمته ونيقية.(1) 


)١(‏ يردفي 34 .2 ,11,7 ,:7:01071/71// 76512) وصف مسيرة جودفري إلي نيقية . وتقول 
7 ,701.111 ,آ ,آ ,33 ,0012326128 ق3تقتتتث إن جزءا من الجيش ذهب مباشسرة مرا من بيليكانوم 
إلي سيفيتوت. ويقول ألبرت أوف آيكس إن حودفري وصل " روفيئيل 101145261 ” في الليلة التي 
ترك فيها المعسكر (في بيليكانوم) وتوقف هناك لتسلم رسالة من ركوند قي القسطنطينية ولكي ينضم 
إليه بطرس الناسك (313-14 .22 ,20 ,11 ,5634لق) . وبكلمة " 814261 " فلا بد وأنه يقتصد 
نيكوميدما الي تبعد عسن بيليكانوم بمسافةيوم. وي ره وصول ريموند يوم ١"‏ مهايو في 
6 ,8 ,11 ,10716011771 076512 كما يرد وصول فرنسبي الشمال في 2.38 . 7504 وكذلك 
يرد قي تاريخ 182 .2 ,3 ,<< ,1 ,11311565) 01 1111065 .الذي يذكر التاريخ . 
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ووصلت أول قرة إغائة تركية إلى نيقية بعد وصول ربوند مباشرة لتجد المدينة وقد 
حوصرت ماما من البر. وبعد مناوشة قصيرة غير ناححة مع جنود ريعوند ان 3 
لتنتظر اليش التركي الرئيسي الذي كان يقترب وعلى رأسه السلطان نفسه. وكان 
الكسيوس قد أصدر تعليماته لبوتوميتيس بإحراء اتصال مع الحامية المحاصرة» وعندما 
رأت الحامية أن قوةَ الإغائة تنسحب وجه قادتها الدعوة إلى بوتوميتيس ليدخل المدينة 
آمنا لمناقشة شروط التسليم؛ وبعد أن قبل حاءت الأنباء في الخال بأن السلطان ليس 


المعركة خارج نيقية 


وف حوالي الحادي والعشرين من مايو (أيار) وصل السلطان وجيشه من الجنوب 
وهاحم الصليبيين على الفور في محاولة لاقتحام المدينة. وتحمل ريموند ‏ الذي كان 
جناحه الأيمن بقيادة أسقف لوبوى ‏ وطأة الهجوم. إذ لم يكن بوسع أي من حودفري 
أو بوهيموند الحازفة بترك الجزء الذي يتولاه من الأسوار دون حراسة» على أن روبرت 
أوف فلاندرز خف مع حنوده لنجدة ريموند» واتقدت المعركة بشراسة طوال اليوم 
دون أن يحرز الأتراك تقدما. وعندما حل الظلام قرر السلطان الانسحاب: إذ كان 
الحيش الصليي أقوى ما يظن وعند مواجهة المقاتلين بعضهم البعض في الميدان أمام 
المدينة لم يكن رجاله أندادا للغربيين حسين التسليح. فالإستراتيجيّة الأفضل» إذن» هي 
الانسحاب إلى الجبال وترك المدينة لمصيرها.(1) 


' (1) توضح أناكرمنينا 8-9 .م,701.111 ,3-4 ,1 ,21 أن الأتراك أرسلوا قوتين منفصلتين لإنقاذ نيقية . 

ويذكر ألبرت أوف آيكس 318-19 .11,25-6,6 القبض علي حواسيس أتراك قبل اهجوم التركي 

مباشرة . ويرد وصف المعركة في 36-8 .م11,8,5 يسم ره] مؤدء) وي التاريخ 112312050 
9 م ,111 ,55 1[نتوك 01 وف تاريخ ألبرت أوف آيكس 319-20 .مص ,27 ,11 
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وكانت خسائر الصليبيين فادحة» إذ قتل كثيرون من بينهم بالدوين كرنت أوف 
حينت وجحرح الناحون من المعركة كلهم تقريبا. غير أن النصر ملأهم زهرًا وتيهّاء 
وأهجهم أن وحدوا بين موتى الأتراك حبالاً لتقييد الأسرى الذين كان السلطان يأمل 
في أسرهمء ولكي يثْبّطوا من عزيمة الحامية امحاصّرة قطعوا رعرس الكثير من حشسث 
الأتراك وألقوا يما من فوق الأسوار أو ثبترها في حراب ومشوا يما ني اسستعراض 
عسكري أمام البوابات خا ا ا ا يون 
التسارة لكه التحمييات كانت هائلة«وضع عقاول رعوتن و ادقبار تسق التي 
الأبراج الجنوبية بإرسال متسللين للحفر تحت البرج وإشعال نيران كبيرة تحته. فكانت 
الحامية تصلح الأضرار الصغيرة الناجمة أثناء الليل. وإلى حانب ذلك اتضح أن المحصار 
لم يكن محكمًا: إذ كانت الإمدادات تصل باستمرار إلى المدينة عبر البحيرة.(1) واضطر 
الصليبيون إلى أن يطلبوا من الإمبراطور الحضور لمساعدتهم وإمدادهم بقوارب كي 
يعترضوا الطريق المائي. وربما كان ألكسيوس مدركا للموقف إدراكا تاماه لكنه أراد 
أن يكتشف الأمراء الغربيون مدى أثمية تعاونه بالنسبة لهم. وأحاههم إلى طليهم بأن 


أمدهم بأسطول صغير في البحيرة تحت قيادة بوتوميتيس.(7) 


4)1١(‏ 320-1 .مص ,28 ,11 نظ 06 أتعطله :1ه ,1707201171 9516 0). وقد أبلغ ستيفن آوف 
بلوا عن مرت 01686 01 2,8310512 كما يرد في 139 .م 04 .م0 ,11386111216161 

)1١‏ ,00111116112 قتتانث :3322-3 .31,20 ,آآ تنك ]0 أتعطلث :.11) .عم] ,لمآ ماده 
9-0 .صم ,111 .7601 ,6-7 ,1 ,20 

5 +3234 .مم ,32 ,11 يتنه 0 أتعطلك :40.م .1810 ,مم1 ه651 . وتشير أناكومنينا 
11-2 .مم ,701.111 ,3-4 ,نذ ,21 إلي دوافع والدها في إرسالة سفن إلي البحيرة في هاية الأمسرء 


وتقول إنه أرسل في ذات الوقت الجحنود تحت إمرة تاتيسيوس وتزيتاس لمساعدة الصليبيين علي الأرض 
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5 
الاستيلاء على نيقية 
وكان السلطان قد أخبر الحامية قبل انسحابه بأن تفعل ما تظنه الأفضل» إذ ليس 
عقدوره تقدم المزيد من العون. فعندما رأت الحامية السفن البيزنطية في البحيرة أدركت 
أن الإمبراطور يعاون الصليبيين معاونة كاملة وقررت التسليم. وكان ذلك هو ما يأمل 
فيه الكسيوس» فلم يكن يرغب ف أن يضيف إلى الأراضي الخاضعة لسلطانه مدينة شبة 
مهدمة؛ ولا أن يعان رعاياه الجدد أهوال السلبء لاسيّما وأن أغلب المواطنين كانوا 
مسيحيين» فالأتراك في المدينة لا يجاوزون الجنود وطبقة صغيرة من نبسلاء البسلاط., 
وعادت الاتصالات بين الحامية وبوتوميتيس ونوقشت شروط التسليم. ولكن الأتراك 
ظلوا مترددين ورعا كانوا يأملون في.عودة السلطان» وغ يستسلموا إل عندما جاءقم 
الأثباء بأن الصليبيين يُعدّون العدة لمجوم عام. 


وكانت الأوامر قد صدرت بأن يكون اهجوم في التاسسع عشر مسن يونية 
(حزيران)» ولكن عند انبلاج الصباح شاهد الصليبيون رايات الإمبراطور ترفرف على 
أبراج المدينة: لقد استسلم الأتراك أثناء الليل ودخل جنود الإمبراطور ‏ وهم أساسًّا 
من البتشنج ‏ من البوابات الواقعة في حانب البحيرة. ومن غير المحتمل آلا يكون القادة 
الصليبيون على علم بالمفاوضاتء أو عارضوهاء إذ كانوا يعلمون أن لا مفغزى من 
إضاعة الوقت والرجال في الهجوم على مدينة لن تكون همء ولكن الكسيوس تعمد 
إخفاء المراحل الأخيرة» وأما باقي الجنود فقد اعتيروا أنهم حدعوا وحيل بينهم وبين 
رتسي أذ كاترا را بلرنى نت تراك تفية وبدلا من لان ويعدوا انتميونم: و ند 
سمح طم جرد دخول المدينة في جماعات صغيرة وهم تحت المراقبة الشديدة من شرطة 
الإمبراطور» وكانوا يأملون في احتجاز نبلاء الأتراك للحصول على فدية» وبدلاً من 
ذلك شاهدوهم وهم ينقلون تحت الحراسة مع منقولاتهم إلى القسطنطينية أو إلى 


1846. 


الإمبراطور فٍ بيليكانوم. فازدادت مرارة استيائهم من الإمبراطور.(١)‏ 


وقد خحفف كرم الإمبراطور من حدة هذه المرارة إلى حد ماز إذ أمر الكسسيورس 
على الفور بمنح كل حندي صليي هدية طعام؛ بينما استدعى القادة إلى بيليكانرم 
لإهدائهم ذهبا وجواهر من خزانة السلطان. وأذهل ستيفن أوف بلوا وهو في حضرة 
الإمبراطور مع ربموند أوف تولوز حبل الذهب الذي كان من نصيبه؛ وكان يعارض 
رأي رفاقه من الصليبيين الذين يقولون أنه كان ينبغي للامبراطور أن ييحيء إلى نيقية 
بنفسه: لأنه يعرف أن استقبال المدينة امحررة لسيدها رما أدى إلى إحراحه. وفي مقابل 
الهدايا طلب ألكسيوس من الفرسان الذين لم يقسموا له قسم الولاء بعد أن يقس موه 
الآذء واستجاب الكثير من اللوردات الأقل شأنا الذين لم يعبأ ألكسيوس بمم أثناء 
عبورهم القسطنطينية. ويبدو أنه لم يطلب من رعوند شيئا غير ما حدث من قبل» على 
أن حالة تانكريد اتفذت شكلا أكثر خحطورة: إذ كان تانكريد بادئٌ الأمر مشاكساء 
فقد أعلن أنه ما لم يأحذ حيمة الإمبراطور الكبيرة مملوءة ذهبا إلى حافتهاء فضلا عن 
مقدار آخر من الذهب يساوي كل الذهب الذي أخذه الأمراء الآخرون» فإنه لن يقسم 
على شيء. وعندما اعترض زوج أنحت الإمبراطور حورج بالبولوجوس على فظاظته 


22)١(‏ تورد أناكرمنينا 27.12-13 ,111 .701 ,4-6 ,11 ,21 رواية كاملة عن استسلام المدينة » وتعتسرف 
صراحة بأن البيزنطيين خدعوا الصليبيين . ولا تزيد المصادر الغربية على أن نيقية استسلمت للإمبراطور. 
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تحول إليه في حشونة وأمسك بتلابيبه» ونمض الإمبراطور ليتدخحلء وراح بوهيموند 
يوبخ إبن أخته توبيخًا شديداء وفي النهاية خحضع تانكريد على مضض.١١)‏ 


وصادم الصليبيون لمعاملة الإمبراطور لأسراه من الأتراك. إذ سمح لمسثولي البلاط 
والقادة بأن يشتروا حريتهم, أما السلطانة ‏ وهي إبنة الأمير شاكا ‏ فقد اسستقبلت 


بالتشريفات الملكية في القسطنطينية حيث تقرر أن تبقى هناك إلى أن يرسل زوجحها 
رسالة بالمكان الذي يرغب أن تلحق فيه به» وعندئذ سوف ترسل إليه هي وأولادها 


)١١‏ يقرل 239-40 .مص ,111 ,55ة[نناجث 04 23121020 إن الإمبراطور كان قد وعد الأمراء بكافة 
الأسلاب المأحوذة من نيقية وتعهد بإنشاء دير لاتيئي ونزل هناك ؛ وتسبب عدم تحقيق وعده في الشعور 
بعرارة بالغة . غير أن هناك من تحدث عن كرمه العظيم في تواريخ ,1,7,10ر5قع3ائ© 04 5ع ط1016 

8-9 .مم و ,1720ءطن8 04 تتتاعكهفرهاحنماير 145 4 .مه وستيفن أوف بلوا في 
هاحنماير 140 .11.2 .02 ويقرل هذا الأخير إن الإمبراطرر قد وزع في الواقع أحرد الأسلاب 

(42 .م ,9 ,آآآ ,17070171 ©إى06) وتذكر أناكومنينا (2.16-17 ,701.111 ,1-2 ,11 ,23) 
واقعة القسم للمرة الثانية . ويفترض جحرو سيت في : - [01.1,2.3 ,70150025) 065 111510176 

وبدون سبب واضح لإفتراضه هذا أن تانكريد كان ما يزال رافضا لأحذ القسم بل أن 00ص ةلقط©) 
يستبعد ذلك لأن ألكسيوس لم يتهمه فيما بعد قط بأنه حدث بقسم ما . علي أن قصة أنا كرمنييا 

واضحة ومقنعة . ومن الناحية الأخري تتضح صحة تخيل 0268 05 123010185 عسن الحكايسة 
(70111-307,50.619-20) وتقدم القصة علي أن تانكريد أحب أن يتخيل ذلك . أنظسر 
5 .8 32 .© ,1727164 ,71102015013 ويعترف 0.616/ ,32561133له بأن بعض الأمراء كانرا 

مستائين من الإمبراطور . ويورد ألبرت أوف آيكس 321 .2 ,11,28 توزيع ألكسيوس للهدايا 

أثناء الحصار . أنظر ما سبق صفحة 7١7‏ الحاشية ١‏ » فيما يتعلق بمكان الإحتمال . 
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دون فدية. لقد كان ألكسيوس رحلا شفوقاء وكان يعي جيدا قيمة التلطف مع عدو 


مهزوم؛ بيد أن موقفه هذا بدا للأمراء الغربيين موقف المنافق الخثون.(١)‏ 


ومع ذلكء وبرغم خحيبة الأمل الى شعر يما الصليبيون لعدم استيلائهم هم أنفسهم 
على المدينة» وحرمانهم من ثروتهاء فإن تحرير نيقية ملأهم بمجة وأملا في المسستقبل. 
وأرسل البريد إلى الغرب معلنا أن هذا المكان المبجل أصبح مسسيحيا مرة أخحرى. 
واستقبل الغرب تلك الأنباء بحماس» فقد أثببت الحرب الصليبية نجاحهاء وزاد 
استجلاب الجنود» وبدأت المدن الإيطالية؛ ال كانت تتوخى الحذر وترجئع مساعدقا 
الموعودة» تأخذ الحركة الصليبية مأخذا جادا. وفي معسكر الصليبيين كان الفرسان 
متلهفين على مواصلة الرحلة» وكان ستيفن أوف بلوا في غاية التفاؤل» وكتب 
لزوجته: "سنكون في القدس في مدى حمسة أسابيع"؛ وأضاف في تنبو يجاوز معرفقته: 


"ما لم يعوقنا عائق في أنطاكية".() 


الطرق خلال أسيا الصغرى 
ومن نيقية انطلق الصليبيون في الطريق البيزنطي القدتم عبر أسيا الصغرى» وكان 
الطريق القادم من حلقدونية» ونيكوميديا يلتقي بالطريق القادم من هيلينوبوليس ونيقية 
على ضفاف فر سنجاريوس. وسرعان ما يترك النهر ليصعد واديا آخر لرافد يقع إلى 
الجنسوبء تاركا وراءه مدينة بيليجيك الحديثة» ثم يلتف فوق أحد الممرات إلى دريليوم 


)١(‏ يعلن كاتب تاريخ (40-2.مم ,8 ,11) لم17 ماوج0) أن الإمبراطرر عامل الأسري معاملة 
كرعة؛ ببساطة لكي يجعلهم يضايقرن الصليبيين فيما بعد.وعن تحركات السلطان اللاحقة أنظر ص١1‏ ؟. 

(؟) اك .00/ ,ركذه81 06 سعطمء)5 سمح للصليبين زيارة نيقية في بجمرعات من عشرة أشخاص 
(16 .2 ,111 .701 ,10 ,208232613) قتقتنث ,لاءكة) 
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بعد عبوره فر هاليس» فيستمر فرع منه عابرا سباستيا (سيفاس) مباشرة إلى داخحل 
ثمرات منطقة حبال طوروس المقابلة إلى داحل وادي الفرات» بينما يلتف طريق آأخر 
من دوريليوم مباشرة عبر صحراء الملح الكبزق :ق-وشط أسيا الصعرئ + عكتو ين سستزة 
تاتا ومن أموريوم إلى بوابات كيليكيا. ولم يكن هناك من يستخدم ذلك الطريق سوى 
الجماعات الى تتحرك بسرعة لأنه كان يمر عبر منطقة مقفرة تخلو من الماء تمامًا. وكان 
الحديئة» إلى إيكونيوم وهرقلة وبوابات كيليكيا. وكان هناك طريق فرعي يجري بادا 
على مقربة من فيلوميليوم إلى البحر المترسط عند أنطالياء وآخر من مكان عبر إيكونيوم 
إلى البحر المتوسط عند سيليوشيا.١١)‏ 
وأيّا ما يكون الطريق الذي كان على القوات الصليبية أن تتخذهء فلابد لها من 
الوصول أولا إلي دوريليوم. وني السادس والعشرين من يونية (حزيران)»؛ أي بعد 
أسبوع من سقوط نيقية» بدأت الطلائع تتحرك وتبعتها في اليومين التاليين فرق اليش 
المختلفة ليتجمع اليش مرة أخرى عند جسر عبر النهر الأزرق حيث يترك الطريق 
وادي سنجاريوس ليصعد إلى الطهضبة. وصاحبت الصليبيين فصيلة بيزنطية صغيرة بقيادة 
الحجنرال المحنك تاتيسيوس» وتخلف عدد من الصليبيين أغلبهم من المصابين في نيقية : 


40١9‏ عن الطرق ف آسيا الصغري أنظر ,7/1107 هم زه بره ومء7) أمء مك81 ,لإهودة!ا 
74-2.مم 
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والتحقوا بخدمة الإمبراطور ووضعوا تحت إمرة بوتوميتس لإصلاح ما هدم مسن نيقيسة 
والالتحاق بحاميتها.(1) 


وعند السر» وفي قرية تدعى ليوس» احتمع الأمراء للتشاور وقرروا تقسيم اليش 
إلى قسمين يلحق أحدهما بالآخر بعد مسيرة يوم واحد لتسهيل مشكلة الإمدادات. 
يتكون الجيش الأول من النورمانديين القادمين من جنوب إيطاليا وشمال فرنسا مع 
جنود كونت أوف فلاندرز وكونت أوف بلوا بالإضافة إلى البيزنطيين الذين كانرا 
يقومون بدور المرشدين. ويضم الحيش الثاني الفرنسيين الجنوبيين وأبناء اللورين مسع 
جنود كونت أوف فيرماندوا. وتولى بوهيموند قيادة المحمرعة الأولى» وربموند أوف 
تولوز امجموعة الثانية» ولما تم التقسيم انطلق حيمش بوهيموند على الطريق إلى 
دوريليوم.١5)‏ 

وكان السلطان قلج أرسلان» بعد أن فشل ف إنقاذ نيقية» قد انسحب شرقا 
ليجمع قواته ويحقق السلام والتحالف مع أمير الدانشمند ضد هذا التهديد الجديد. 
فكانت خسارة نيقية إنذارا له» كما كانت نحسارته لخزانته خسارة فادحة:؛ ولكن 
الأتراك كانوا ما يزالون بدوا رحلا بالغريزة. وكانت عاصمة السلطان الحقيقية هي 


خيمته . وي أواخر يونية (حزيران) عاد باتحاه الغرب ومعه جميع قواته والأمسير حسن 


)١(‏ انطلق حيش بوهيمند يوم 5" يونية (2.44 ,9 ,111 ,177077071771 265/44)) وانطلق حيش رعورتند 
يرم 4" يرنية (.0.011/ ,11166120120 01 تتاعكصف ,240 .2 ,لآ ,5تعتلتدوذ 01 20م0ماوم1) ١‏ 
وانطلق الحيش الفرنسي الشمالي يرم 9 يرنية (190 .1,2 ,: ,1 ,365 تقطن 01 1010261) وتذكر 
16-7 .2,آ1كآ .701 ,3 ,فقا ,21 ,قلاعضتط0©) قتتتتث أن بعض الفرنج بقوا مع بوتوميتس 

10165 . 
2١‏ ,44 .ص ,9 ,لآ ,ابسرمء ديهم مادء0 :18 .م ,11]آ .701 ,4 ,لتلا ,1 ,121629نه0) همة 
3328-9 .رص ,38 ,11 نتف 01 أزأعطلذ 
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النلائين من يونية (حزيران) كان يننظر في أحد الأودية على مقربة من دوريليوم وقد 
أعدّ عدته لمهاجمة الصليبيين أثناء هبوطهم من الممر. 


معركة دوريليوم 


وف ذلك المساء عسكر الحيش الصليي الأول في سهل غير بعيد عن دور يليوم. 
وعند شروق الشمس انقض الأتراك هابطين جانب التى وهم يصيحون صيحات 
الحرب. ولم يكن بوهيموند غير مستعد؛ إذ تججمّع غير انحاربين من الحجاج ببسرعة في 
وسط المعسكر حيث ينابيع المياه» وعهد إلى النساء بمهمة حمل الماء إلى الخط الأمامي» 
وميكت الخيام بسرعة» وطُلب من الفرسان التريجّل من على صهرات خيولهم» وف نفس 
الوقت أرسل بوهيموند رسولاً على جناح السرعة إلى الحيش الفساني يسستحثه على 
الإسراع؛ بينما طلب من قادته أن يستعدوا لمعركة عسيرة وأن يلزموا حانب الدفاع 
بادئ الأمر. وعصى أوامره واحد منهم قفقط هو نفس الفارس الذي تحرأ وجلس على 
عرش الإمبراطور في القسطنطينية» إذ هاحم العدو ثي أربعين من رحاله؛ ليندحروا 
راحعين يجرون أذيال الخزي تغطيهم الجراح» وسرعان ما أحاط الأتراك بالمعسكر وقد 
بدت أعدادهم في أعين المسيحيين وكأفا لا فاية لهها. واستخدم الأتراك تكتيكهم 
المفضّل بأن يدفعوا بالرماة إلى الخط الأول لإطلاق سهامهم., وثي الحال يفسحون النحال 
لرماة آخرين. 

وبارتفاع همس يوليه (تموز) الحارة بدأ الصليبيون يتشككون في قدرهصم على 

الصمود أمام سيل القذائف الذي لا يتوقف» ولا سبيل إلى اهرب وهم هكذا محاطون» 
كما أن الاستسلام يعن تحوطم إلى رهائن وعبيد؛ فعزموا أمرهم على تحمل الاستشهاد 
جتمعين إذا اقتضى الأمر. وأخيراء وعند منتصف النهار» شاهدوا رفاق الحيش الثاني 
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مقبلين»؛ حودفري وهيو بي المقدمة مع رحاهماء وركوند برجاله على مقربة خلفهم؛ وم 
يكن الأتراك قد تحققوا من أههم لم يوقعوا بالقوة الصليبية كلها» ولدى رؤيتهم القادمين 
الجدد خارت عزيمتهم ولم يتمكنوا من الحيلولة دون اتصال الجيشين. وشدد ذلك من 
عزم الصليبيين وبدأوا يأخذون زمام الهجوم؛ وأقاموا حبهة طويلة على ميسرقا 
بوهيموند وروبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلواء وعلى ميمنتها حودفري وهيو» 
وفي القلب ريموند وروبرت أوف فلاندرز» وبدعوا المجوم وهم يذكرون بعضهم 
البعض بالثروات الي سيفوزون با إذا اتتصروا. ولم يكن الأتراك مهيأين لمواحهة 
المجوم؛ والأغلب أن ذخيرتهم كانت تتناقص» وفجأة ظهر أسقف لوبوي على القتلال 
الواقعة خلفهم ومعه فصيلة من الفرنسيين الجنوبيين» فتحول ترددهم إلى حاأنة من 
الذعر. وكان أديمار قد حطط بنفسه هذا التحول عن الطريق» ووحد مرشدين يدلونه 
عبر ثمرات اللحبل» وأدى تدخله إلى تأكيد انتصار الصليبيين. وافهارت خطوط الأتراك؛ 
وسرعان ما ولوا الأدبار شرقا تاركين في عجلتهم مضرب خيامهم دون مساس» 
فوقعت خيمة السلطان وحيام الأمراء بكل ما فيها من كنوز في أيدي المسيحيين.(1) 


0651© 707207171, 111, 9, تذكر .ان .©0/ ,001268 جثنتتك واقعة المارس الفرنسي‎ )١( 
44-8.مم ويصف 240-1 .مم ,/ا1 ,15ة1انلوم 01 12512010 دور زلف 01 )1عطلم-.مم,42‎ 
1121329-2طلم 189-98 .مم ,3-10 ,ل ,1 ,5ع1831115) 01 «زعطء201 39 ,11؛ وحطاب من‎ 
114967171 بعض الأمراء إلي إيربان الثلي » مذكور لدي 2.161 ,غ/ء71طدولاد2لاء 17 (26[ ,«رويزه‎ 
ونقع دور بليوم - وعادة تسمي المعركة بأسمها - علي مسافة حوالي ميلين سمالي امكسهر الحديئة.‎ 
ومكان ميدان القتال الدقيق الذي شهد المعركة محل خلاف ؛ إذ تطلق عليه أنا كومنينا "سهل دور يليوم"‎ 
ويطلق عليه الأمراء في خطابم إلي البابا " وادي 1202004118 " ولا بد أن الاسم يعني دور يليوم ؛‎ 


ويطلق عليه المررخ 11655ناوى 01 1127121080 إسم " 1105015 كنام30© " وألبرت أوف آيكس- 
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الفرنج والأتراك 
وكان نصرا كبيراء راحت فيه أرواح الكثير من المسيحيين» من بينهم وليم أحو 
تانكريد» وضفري أوف مونت سكابيوزو» وروبرت أوف باريس. وتعلم الفرئج كيف 
يحترمون الأتراك الاحترام اللائق يمم كجنود. ورا أرادوا أن يرفعوا من شأن إنمحازهم 
فأعربوا طواعية عن إعجاهم بالأتراك» ذلك الإعجاب الذي أنكروه على البيزنطيين 
الذين كان هم من أساليب الحرب العلمية المتقدمة ما يعتبرها الفرنج اسالة يالية كها 
أنهم لم يعترفوا بإسهام البيزنطيين في المعركة. ويعتبر المورخ النورماندي المجهرل مولف 
"حيستا" أن الأتراك خليقون بأن يكونوا أحسن الأجناس البشرية لو أنهم كانوا 
مسيحيين. واسترجع الأسطورة الي حعلت الفرنج والأتراك ذوي قربى باعتبار أن 


>> 2019 15 70613 لططوع2مع1068 01 7211697 ع5 021160 021115 ويعتبر ,2138611111671 
7 .ممع ,علهووزمجت) ميخ زرررء رط و[ 06 16ع0170:010) أن الصليبيين لم يتمكترا من 
الرصول إلي دوريليوم نفسها في ليلة ٠٠١‏ يونية » إذ أنها تبعد عن 61006,آكسيرة 77 ساعة 


وهو يحدد مكان المعركة بالقرب من عللا12ا802 ( وهر يقصد عللة20509 ) أو إينرئر 
1261 غير أن الطريق البيزنطي المباشر كان يتجنب تلك الأماكن ويمضي خلال 56806 »2 


ويدخحل السهل الواقع على مسافة حوالي ثمانية أميال همال غرب دوريليوم . ولما قام الأتراك 
بمجوم مفاجىء فلا بد أنهم كانوا - من ثم - مختبئين وراء التلال ؛ بينما استخدم 1261235هم 
هر الآخر بعض التلال لمهاحمة مؤوخرة الأتراك . وقبل أن يدخل الطرق إلي السهل فإن 
الحبال تستوي الحبال بحيث تسمح يهذه المناورات . علي أن سهل ,50 - 533 الذي يسمى 
باليرنانية 8341075 والذي ينتهي إليه الطريق » تقسمه سلسلة من التلال المنخفضة عند 
علنا235 أو يسمى باليونانية 16506515 وهي تلال يسهل عبوررها وتمقتد حتي التقاء 


امحاري المائية فوق دوريليوم مباشرة . فإذا كان الصليبيرن قد عسكروا في وادي --- 
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الفريقين من نسل أهل طروادة؛ وهي أسطورة تقوم على أساس عدائهم المشترك 
لليرنانيين وليس على أساس دين.(1) بيد أنه مهما كان الإعجاب بالعسكرية التركية 
فإِنَ هزيمتهم ضمنت مرورا آمنّا للصليبيين عبر آسيا الصغرى. وأمّا السلطان؛ الذي 
استّلب أولاً من عاصمته؛ والآن من خيمته الملكية والقَدْر الأكبر من كيرهء فقد قرر أنه 
لا طائل من محاولة اعتراض الصليبيين. وقابل أثناء هروبه جماعة من السوريين الأتراك 
كانوا متأخرين ولم يشتركوا في المعركة» فشرح طم أن أعداد الفرثجة وقوتهم أكبر نما 
كان يتوقع؛ وأنه لا يستطيع الوقوف أمامهم, ثم لحأ هو ومواطنوه إلى الجبال بعد أن 
هجروا المدن الي كانرا قد استولوا عليها ومبوها وخربوا داخل البلاد حى يمستحيل 
على الصليبيين أن يطعموا أنفسهم أنتاء تقدمهم.(١)‏ 


>> 015016 بينما تستطيع نقطة للمراقبة علي مرتفعات 15لط©1231520[2516 الراقعة جنرب 128015101 
مباشرة أن ممكنهم من مراقبة تحركات الصليبيين . كما أنه من المرحح أن يكون 80167087 قد عبر إلي 
وادي علنا8055 لمهاجمة الأتراك من حلفهم . ونتيجة لما قمت به شخصيا من تدقيق لتلك المنطقة فإنئي 
أحدد مكان المعركة في سهل 53171-501 حيث يدخله الطريق المباشر الآتيَ من 1.6006 . وللوصول 
إلي هذا المكان » كان علي الطليعة أن تقطع حوالي 85 ميلا في أربعة أيام » إذ غادرت نيقية صباح ١1‏ 
يونية » وربما توقفت ليوم كامل في ©©نا©.آ . وقد غادرت الموخرة نيقيا بعد ذلك بيومين ولكن مسن 
الواضح أنها لم تترقف في ©0ا6.آ . وبعد غذت السير تمكنت من اللحاق بقوات الطليعة بعد الظهر من 
يومالمعركة . ولما كان قادة قوات الموخرة علي صهوات جيادهم » فالراجح أهم وصلوا ععنا6.آ 
لمناقشة رفاقهم قبل وصول قوات المشأة . 

(؟) 50-2 .مم ,9 ,111 «سمعجرموم] ماوع ) 


5) +-52 .مم ,10 ,117 .161:4 


- 548 - 


وأمضى الصليبيون يومين في دوريليوم للراحة ولاستعادة نشاطهم بعاد المعركة 
وللتخطيط للمراحل التالية من مسيرتهم. ولم يكن من الصعب اختيار الطريق: فالطريق 
العسكري المنجه شرقا يحضي بعيدًا داحل بلاد يسيطر عليها الدانشمند وأمراء لم تكسر 
شوكتهم؛ وكان اليش من الضخامة وثقل الحركة بحيث يتعذر عليه عبور صحسراء 
الملح مباشرة؛ فكان عليه أن يتبع الطريق الأبطأ على حانب الجبال الواقعة حنوب 
السحراء نول شاعاف أن هذا الاتضاز كان سام فل تصيعة #اتسسيرس وار شلايتن 
الذين أحضرهم. إلا أن الطريق» برغم ذلك» لم يكن مأموًا: فبعد غزوات التركمان 
وعشرين عامًا من الحروب قدمت القرى؛ وبقيت الحقول دون زراعة» وتلوثت الآبار 
أو بُركت لتجف» وسقطت الحسور أو دمّرت. وليس من الممكن دائمًا الحصول على 
داويات من كان سنن مر طوين. وبالإضافة إلى ذلك» وإذاغا حدت إلى لها 
سرعان ما يرتاب الفرنج في المرشدين اليونانيين» بينما كان المرشدون يشعرون بالمرارة 


من فوضوية الفرنحة وجحودهم. ووجد تاتيسيوسن أن دوره يزداد كابة وصعوبية.(١)‏ 


عبر صحراء الأناضول 

وق الثالث من يولية (تموز) تحرك الجيش ف كتلة واحدة متصلة ليتجنب المخاطر 
الي حدئت ف دوريليوم؛ وراح يشق طريقه الصعب بابحاه الجنوب الشرقي عبر هضبة 
الأناضو ل» إذ لم يستطع الاستمرار على الطريق الرئيسي القدتم. وبعد عبوره بوليبوتوس 
تحول إلى أنطاكية الروم ال أفلتت من تخريب الأتراك على الأرحح؛ ومن ثم يمكن 


)١(‏ لم تحدث شكاوي من تانيسيوس والبيزنطيين إلي أن وصل الحيش إلي أنطاكية » على أنه بحلول ذلك 
الرقت أصبح عدائيا " كناء151له1 " (78 .7 ,16 ,1لا ,يسمه رمم 0510 2)).أنظر ما يلي صفحة 


/ا/ا؟ , الحاشية .١‏ ولابد أن الاستياء منه كان يتزايد بحيث نححت دعاية بوهيمند من فورها . 


اا 


الحمصول على إمدادات منها . ومن هناك عبر الصليبيون ثمرات السلطان داغ المقفرة 

ليعودوا إلى الطريق الرئيسي الذاهب إلى فيلوميليوم» ومنها امتد الطريقن خلال بلاد 
مقفرة بين الخبال والصحراء. وفي حمارة قيظ الصيف الذي لا يرحم عصان الفرسان 
بأسلحتهم الثقيلة وحيوهم ومشاتهم أسوأ معاناة. فليس هناك في الأفق من ماء سوى 
غياض الصحراء المالحة» ولا حضرة إلا أحراش الشوك الى مضغوا فروعها في محاولة 
يائسة لامتصاص نداوقاء وكانوا يشاهدون صهاريج المياه البيزتطية على جوانب 
الطريق وقد دمرها الأتراك كلها: فكانت الخيل أول من هلك؛ واضطر الكثير من 
اوماق عمواضلة الشوور على بوانفظن ارون القران دسا شدي ارال 
والاعروالكلؤي لخر الأمععة هل أن معتريات اطي يفيت تفع و كان افوالشسسس 
أوف تشارتر يرى أن تزامل الجنود الآتين من ش البقاع والمتحدثين مختلف اللغفاتء 


يبدو وكأنه إهام من الرب.١(١)‏ 


وف منتصف أغسطس (آب) وصل الصليبيرن إلى مدينة إيكونيوم. وهي مدينة 
قرنية الحديثة» وقد ظلت في أيدي الأتراك لثلاث عشرة سنة؛ وأوشك قلج أرسلان 
على اختيارها عاصمة جديدة له. وكانت في ذلك الوقت مدينة مهجورة إذ هرب 
الأتراك إلى الحبال بكل منقولاتهم. ولكنهم لم يستطيعوا تدمير قنوات المياه والبساتين في 
وادي ميرام البهيج الواقع خلف المدينة. ولقد فتنت خصوبته المسيحيين المتعبين, 
فاستراحوا هناك ليستردوا قواهمء إذ كانوا جميعًا في حاجة إلى الراحة» وكان القادة 
منهم منهكين؛ وقد جرح حودفري قبل ذلك بأيام قليلة» عندما كان يصيد دباء ووقع 
رموند أوف تولوز فريسة مرض خطير وشاع الظن بأنه يختضرء ومس حه أسقف 
أورانج مسحة الموتى » غير أنْ الإقامة في قونية أنقذته» واستطاع بعد ذلك أن يسير 


)١(‏ 199-2033 بصم 1-5 ,1 ,كع تهط) 012 ععطعليا :55 .م ,10 ,/ظ[ ,امبسمعجه«ط ماوون 
3391 .صم ,1-3 ,111 ,عنتة ]0 أرزعط[اذ 


ا آاءه” - 


بالجيش حينما تحرك. وامتثل الصليبيون لنصيحة السكان الأرمن القلائل الذين كانوا 
يعيشون بالقرب من المدينة. فأحذوا معهم من الماء ما يكفيهم للوصول إلى وادي هرقلة 
الخصيب )١(.‏ 


وفي هرقلة وحدوا حيشا تركيا بقيادة الأمير حسن والأمير الدانشمندي» اللذنين 

كانا يشعران بالقلق على أملاكهما في كبادوكياء فكانا يأملان في أن يتسبب وجودهها 

في إحبار الصليبيين على محاولة عبور جبال طوروس إلى الساحل: ولكن الصليبيين 

هاجمرا الأتراك فور رؤيتهم» وكان قائدهم بوهيموند يجد في طلب الأمير الدانشمندي 

نفسه: ول يكن الأتراك يرغبون في حوض معركة كبيرة؛ فانسحبوا انسحابا حاطفا إلى 
الشمال تاركين المدن للمسيحيين» وتلألأ مذنب ف السماء ليتألق النصر.(؟) 


وأصبح من الضروري الآن إعادة مناقشة الطريق الواحب اتخاذه. فإلى الشرق من 
هرقلة كان الطريق الرئيسي مضي عبر جبال طوروس خلال ثمر كيليك يا الرائع إلى 
داخل كيليكيا ذاقهاء وكان ذلك هو الطريق المباشر إلى أنطاكية» وإن كانت له بنعض 
المساوئ. فلم يكن من اليسير عبور بوابات كيليكيا حيث يصبح الطريق أحيانا شديد 
الانحدار وضيقا للغاية بحيث يتسئ لجماعة صغيرة معادية على المرتفعات أن تدمر حيشا 
بطيئ الحركة تدميرا سريعا. وكانت كيليكيا في حوزة الأتراك» وأفاد المرشدون 


0١١‏ 200 .ص 4غط16 , ع تاتقط0) 01 تع طء1نا1 :56 .2 .14طغ , ديمع 1ره 1 06510. ويذ كر 
1 .م ,17 ,1»15 تنوك 04 122022020 مرض رعوند الذي لابد وأن يكون قد وقم له في هذا 
التاريخ » ويذكر 341-2.صم7 ,4 ,111 ,نانك 05 ]1561م حادئة حردفري . 

(6) 18-19 .صصص ,111 .701 ,5 ,رأث ,31 ,فتاعهقحط00) ههمط اك ع0! ,م17:02 ه1ك66 . 
وتذكر أنا كومنينا شجاعة بوهيمند في هذه المعركة . ولابد أن يكون تاتيسيوس هورالذي 
ويذكر 203-5 .زم ,لال ,1 رقع تاتقط ) 04 وعطعلتاط المذنب : 


اج بم 


البيزنطيون بأن مناحها يكون في سبتمبر (أيلول) في أسواأ أحواله. وفضلا عن ذلكء 
لابد لجيش ذاهب من كيليكيا إلى أنطاكية أن يعبر منطقة حبال أمانوس ف الممر الوعر 
المعروف بالبوابات السورية. ومن ناحية أخرى تسببت هزعة الأتراك في فتح الطريق إلى 
قيصرية مازاكاء ومن هناك تؤودي مواصلة السير في الطريق العسكري البيزنطي الكبير 
إلى عبور جحبال طوروس المقابلة إلى مرعش (جيرمانيشيا)» ثم ينحدر فوق ممر بوابات 
أمانوس العريض والمنخفض إلى داحل سهول أنطاكية وكان هذا هو الطريق الذي 
يتخذه المرتحلون من أنطاكية إلى القسطنطينية في الغالب في السنوات الى سبقت الغزو 
التركي. وله الآن ميزة المرور عبر بلاد يسيطر عليها المسيحيون وصغار الأمراء الأرمن؛ 
وأغلبهم أتباع معينون من قبل الإمبراطور» ورما يكون موقفهم وديا. وأغلب الظن أن 
اختيار الطريق الأخير كان بتوصية من تاتيسيوس والبيزنطيين» غيز أن هذه التوصية 
لاقت معارضة من الأمراء المعادين للإمبراطور وعلى رأسهم تانكريد. وقررت الأغلبية 
المضي خلال قيصرية؛ ولكن تانكريد ومعه مجموعة من حنوب إيطاليا وبالدوين (أخحو 
حودفري) وبعض الفنلنديين وأبناء اللورين» قرروا الانفصال عن الجيش الرئيسي 
ليتخذوا الطريق الذي يعبر كيليكيا. 


على حدود الأناضول 

وي العاشر من سبتمبر (أيلول) تقريبا انطلق تانكريد وبالدوين إلى ثمرات حبال 
طوروس )١(‏ في طريقين منفصلين. وتحرك الجيش الرئيسي بابحاه الشمال الشرقي يريد 
قيصرية » وعند قرية أوحوستوبوليس أدرك الجيش حنود الأمير حسن وألحق بهم هزيعة 
أخرى . لكنه ل يحاول الاستيلاء على إحدى قلاع الأمير الي كانت تقع غير بغيد 


. 7١8-81 أنظر ما يلي الصفحتين غ‎ )١( 


ا 


من الطريق» وذلك بَحنبًا للتأحير برغم احتلال العديد من القرى الصغيرة وتحويل إدارقا 
إلى اللورد الأرمين امحلى سيميون الذي طلب ذلك على أن يكون تابعٌا للامبراطور. 
وف غهاية الشهر وصل الصليبيون إلى قيصرية ال هجرها الأتراك؛ ولم يتوقتفرا فيها 
وإنْما واصلرا سيرهم إلى كومانا (بلاسنتيا)» وهي مدينة مزدهرة يمس عنها الأرمن؛ 
وكان الأتراك الدانشمند يحاصروفا آنذاك» لكنهم اختفوا لدى اقتراب الصليبيين») 
وانطلق برهيموند ف أثرهم ولكنه لم يلحق بهم. ورحب لمواطنون المبتهجون 
مخلصيهم؛ وطلبوا من تاتيسيوس تعيين حاكم للمدينة باسم الإمبراطور» فاختار بطرس 
أوف أوليس وهو فارس من بروفانس الفرنسية كان قد جاء في بداية الأمر إلى الشرق 
مع جيسكارء ثم التحق يخدمة الإمبراطور. وكان اخختيارا حكيمًا فقد أظهرت هذه 
الحادثة أن الفرنج والبيزنطيين كانوا ما يزالون قادرين على التعاون وعلى أن يشتركا 
معًا في تنفيذ المعاهدة المعقودة بين الأمراء والإمبراطور.(1١)‏ 
وتقدم الجيش من كومانا باتجاه الجنوب الشرقي إلى كوكسون (جوكسون 
الحديثة) وكانت مدينة مزدهرة مليئة بالأرمن تقع في الوادي الخصيب جنوب منطقة 
حبال طوروس المقابلة. وبقى الجيش هناك ثلاثة أيام تمتع خلاها بحفاوة السكان الذين 
انروجا لام اذااك الوفيزة امففين ادا المرصلة اقالنة من مسي نه عدر اللحطال: نولاق 
قئاف ال اليش شاففة أن الأدراله بشعرو ا انفلا كنة وو كان مود هنا ررال شاتسن 
يطارد الدانشمند ولذا قام ربموند أوف تولوز في الحال» ودون استشارة أحد سوى 
قواده» بإرسال خمسمائة فارس بقيادة بطرس أوف كاستيلون للإسراع أمام الجنيش 
واحتلال المدينة. وانطلق الفرسان بأقصى سرعتهم., لكنهم عندما وصلوا إلى قلعة 
يشغلها الغراطقة البوليون غير بعيدة عن وادي الأرند» علموا أنها شائعة زائفة وأنه 
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على العكس تتدفق تعزيزات الأتراك على المدينة. ومن الواضح أن بطرس أوف 
كاسيلوة اتن :طريق القردة ليكهم إلى اليد غير أن واعلذاامن فرسانه وبطرين. ارك 
رويكس) انسل مع قِلة من رفاقه. وبعد مناوشة مع الأتراك امحليين استولى على بعض 
القلاع والقرى في وادي روسيا تجاه حلب بمعاونة الأرمن المحليين الفرحين. ور ما لم 
يكن رعوند يقصد بمناورته تلك أن ينال لنفسه السيادة على أنطاكية؛ وإِنّما بمحرد الحد 
والغنيمة الى قبط على أول القادمين. ولكن حينما عاد بوهيموند إلى الجيش ساورته 
الريبة من تلك الحادثة الى أظهرت الانشقاق المتزايد فيما بين الأمراء.(١)‏ 


وكانت الرحلة من كوكسون هي أصعب المراحل الى كان على الصليبيسين 
مواحهتها. فالوقت الآن وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول)» وقد بدأت أمطار 
الخريف» وكان الطريق فوق جبال طوروس المقابلة في حالة بالغة من التهدم» ولعدة 
أميال لم يكن هناك سوى ثمر صاعد موحلء به الكثير من المنعطفات المنحدرة وتحيط به 
هاوية من جانبيه. وانزلقت الخيول الواحد تلو الآحر وسقتطت من فالق» كما سقطت 
إلى الهاوية طوابير بأكملها من الحيوانات حاملة الأمتعة وهى مشدودة إلى بعضها 
البعض. ول يحرؤ أحد على الركوب» وكان الفرسان الراحلون يناضلون تحت لباسهم 
العسكري الثقيل» يتلهفون على بيعه لمن كان أحف منهم حملاء أو يلقون به يائسين. 
وبدت الحبال ملعونة: فقد أهلكت أرواحا أكثر ثما أهلك الأتراك. وأخيرًا عمّت البهجة 
عندما برز الجيش في الوادي المحيط مدينة مرعش. 
ومرة أخرى وجحدوا في مرعش مظاهر الود من الأرمن» فلبتوا هناك لأيام قليلة 
وكان شاكع المندينة أمرًا أرميا جدعى تاتول: وكا قعدا صيق يفرل" دنعل فلتت قِ 


 )١١‏ 62 .8 ,11 ,/ك[ يسرم ملآ مادو 


عساء واكك 


منصبه. وهناك عاد إليهم برهيموند بعد مطاردته العقيمة للأتراك» كما حاء بالدوين 
مسرعا من كيليكيا ليرى زوحته حودفير الي كانت تحتضر. وبعد مومما رحل مرة 
أحرى ولكن إلى الشرق.(1) وفي الخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) تحرك اليش 
الرئيسي بعد أن قوى وانتعش مغادرا مرعش إلى سهل أنطاكية حنوبا. وق العشرين 
من نفس الشهر وصل إلى الجسر الحديدي الذي يبعد عن المدينة بمسيرة ثلاث 
ساعات.١؟)‏ 


الصليبيون ومرشدوهم اليونانيون 

ومضت أربعة أشهر منذ أن انطلق الصليبيون يريدون نيقية. وبالنسبة خيش كبير 
تتبعه أعداد غفيرة من غير المقاتلين» ويرنتحل في قيظ الصيف عبر بلاد حرداء في أغلبهاء 
يتعرض دائما هجوم عدو رهيب سريع الحركة؛ فإن ما حققه ذلك اليش يعد إنمازا 
غير عادي. فقد ساعد الصليبيين إيمانهم ورغبتهم المشتعلة في الوص ول إلى الأراضي 
المقدسة» كما حفزهم الأمل في اغتنام الغنائم» ورا إمارة. على أن بعض الفضل لا بد 
وأن يعزى أيضا للبيزنطيين الذين صاحبوا الحملة ومكنتهم حبرهم في محاربة الأتراك من 
إبداء الرأي السديد؛ ولأنه من المستحيل المضي عبر آسيا الصغرى دون نصائحهم. 
ورما ارتكب المرشدون بعض الأخطاء كما حدث عند اختيار الطريق من كوكسون 
إلى مرعشء إلا أنه بعد عشرين عاما من إهمال الطرق وتعمد تدميرها بين الحين والآخر 


7١5-71٠ أنظر ما يلي الصفحتين‎ )١( 

(؟) يرد وصف الرحلة من كوكسون إلي أنطاكية في 7.64 ,11 ,117 ,1(يمءن :م8 2514 الذي يركز 
على أهرال الطرق الخبلية . وكذلك 358-9 .وم ,27-9 ,111 ,كاش 04 +67طله ويرد ذكر تنصيب 
اترل كحاكم لمرعش في تاريخ 229-30 .0ص ,1آه ,11 ,هدوعل2 01 اأعط 1/2 . 


و ين 


كان من المستحيل معرفة الخالة الى كان عليها أي طريق. وكان الدور الذي لعيه 
تاتيسيوس دورا صعب غير أن علاقته بالأمراء الغربيين ظلت ودودة إلى أن وصل 
الحيش إلى أنطاكية. ورا كان الجحنود الصليبيون البسطاء يرتابون في اليونانيين» ولكن,؛ 
وفيما يتعلق باتحاه الحركة الصليبية ذاتما» سار كل شيء سيرا سلسا. وفي تلك الأثناء 
لال الابرياور لابو مز البق تعيض إل نوس ماني وغز انار 
عن الحفاظ على المواصلات عبر آسيا الصغرى. ولقد أدى يماح الفرنج إلى التصالح بين 
السلاحقة والدانشمند. ومن ثم؛ وبعد زوال صدمة المزيمة الأول أمكن أن تبرز قرة 
تركية شديدة البأس في وسط وشرق شبه الجزيرة» ولذا كانت سياسة الإمبراطور هي 
استرجحاع غرب شبه الجزيرة حي يتمكن مساعدة قوته البحرية المتزايدة من أن ينقح 
ويك ]ل لياس الكنون مكو انا يظل تيك ,سيط الداقنة :وبمك اناده عون 
نيقية» والاستيلاء على القلاع الي تتحكم في الطريق إلى دوريليوم؛ أرسل زوج أخته 
القيصر حون دوكاسء يعززه أسطول صغير بقيادة أمير البحر كاسباكس» لاستعادة 
أيونيا وفريجيا. وكان الحدف |١‏ لرئيسي هو مادينة سميرنا حيث كان إبن شاكا ما يزال 
يحكم إمارة ضمت أغلب الخط الساحلي الأيوني وجزر ليسبوس وكايوس وسساموس. 
بينما كان هناك أمراء تابعون لإبن شاكا يحكمون إفيسوس ومدن أخرى بالقرب من 
الساحل. وكانت فريجيا تحت حكم أعيان سلاحقة؛ ري 
الآن. وأراد حون دوكاس أن يترك أثرًا عَميقًا لدى الأتراك» فأحذ معه السلطانة إيببنة 
شاكا ال لم تكن الترتيبات قد تمت بعد لكي تلحق بزوجها. وكان الهجوم المشترك 
البري والبحري يفوق طاقة أمير سميرنا الذي سلم الولايات التابعة له على الفور ف 
مقابل السما ح له بالانسحاب في أمان إلى الشرق. ويبدو أنه أحذ معه أخته إلى بلاط 
السلطان حيث اختفى من التاريخ. ثم سقطت إفيسوس بعد حميرنا دون قتال يذكرء 
وبينما استولى كاسباكس وأسطوله على الساحل والجزر» تقدم حون دوكاس في البر 
مستوليًا على المدن الرئيسية في ليديا وهي: سارديس وفيلادلفيا ولاوديسيا الواحدة كلو 


يا ل 


الأخرى. وف غاية حريف ٠١937‏ ميلادية كانت المقاطعة في حوزته؛ وأصبح على أهبة 
الاستعداد بعد انتهاء الشتاء للتقدم داحل فيريميا حن الطريق الرئيسي الدف سيتلحة 
الصليبيون. وربما كان هدفه هو إعادة السيطرة البيزنطية على الطريق الموصل مسن 

بوالعرقى لباوب تو فته تارال تاليا بره هتاه كر كاانطر ل الماك لسرن مين 
بمكن للقوة البحرية أن توفر الحماية» وحيث يسهل الاتصال بالأمراء الأرمن الذين 
استقروا الآن في حبال طوروس. وهكذا يصبح في الإمكان تأمين طريق لوصول 


الإإمدادات إلى الصليبين الحاربين قُْ سورياء) كما يصب من الممنسيوق استمرار االجهود 


المتحدة للعا ل المسيحي.(١)‏ 
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لت ا 2 ّ 9 و 
"لا تأتمنوا صاحبا لا تثقوا بصديق." 
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(سفر ميخا: إصحاح / : ه) 


بدأت الهجرة الأرمينية إلى الجنوب الغربي بسبب الغزوات السلجوقية الي جعلت 
الحياة غير آمنة قي وادي أراكسيس وحول بحيرة فان. وتواصلت على مدى السسنوات 
الأخيرة من القرن الحادي عشر. وعندما وصل الصليبيون إلى شرق آسيا الصغرى, 
كانت هناك سلسلة من الإمارات الأرمينية الصغيرة الممتدة من وراء أواسط الفرات إلى 
قلب حبال طوروس. وكان فيلاريتوس الأرميئ قد أسس دولة قصيرة الأحل سرعان ما 
تفتت قبل وفاته سنة ٠١5٠‏ ميلادية » لكن ثوروس كان ما يزال يحتفظ بإمارة الرها 
حيث تمكن قبل ذلك بقليل من طرد الحامية التركية من الحصن » وكان زوج أمه 


ا 


حابرييل ما يزال يحتفظ بملطية.(1) وف مرعش اعترفت السلطات البيزنطية بالمواطن 

المسيحي البارز ثاتول حاكما للمدينة؛ وقد أبقى الصليبيون له على المدينة.(5) وأما في 

رعبان وقيسون. الواقعتين بين مرعش والفرات» أنشأ أرميئي يدعى كوغ فازيل» وهو 
المعروف باسم فازيل اللصء إمارة صغيرة»(7) وكان توروس وجابرييل ورتما ثاتول 
أيضاء قاط لدى فيلاريتوس» بدهرا حياقم العامة ب شأفم شأن فيلاريتوس نفسه ‏ 
ف الخدمة الإدارية البيزنطية. وكانوا من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسيّة وليسوا من أتباع 
الكنيسة الأرمينية المنفصلة» ليس هذا فحسبء وإنّما ظلوا يستخدمون الألقاب اال 
خلعها عليهم الإمبراطور منذ زمن بعيد» وكلما سنحت م الفرصة أعادوا العلاقات 
مع بلاط القسطنطينية لتأكيد ولائهم» وقد خلع ألكسيوس في الواقع على ثوروس لقب 
الرفيع (كوروباليت). ونتيجة لهذه الصلة الإمبراطورية اكتسب حكمهم نوع ا من 
الشرعية» لكن الأساس الأقرى الذي كان حكمهم يرتكز عليه هو استعدادهم لقبول 
سيادة الزعماء الأتراك في الحوار. وسعى ثوروس بالوقيعة بين هؤلاء الذين يمكن أن 


يصبحوا من ذوي الشأن في براعة تبعث على الدهشة » بينما أرسل جابرييل زوجته إلى 


)١9‏ عن ثرروس » أنظر 405-10 .تر ,201565© لاق 01605 1065 ,]3115612.آ وعن جابرييل أنظر 
0 .م 4نط: وكذلك مادة 07 06016مملعن 7ل عا 112 اتتتقتتتع تتاو 6 51212652 
أنظر ما سبق الصفحتين ١14٠‏ و7889 . 

9؟١)‏ أنظر ما سبق الصفحتين 7”١1‏ و40٠7‏ . 

0 عن كرغ فازيل ؛ أنظر ,15 99 .20 ,6765 00717 265 ,131320010© . ولأن رئيس أمراء الأرمن 
ينتمي إلي الكنيسة الأرمينية فقد وفر الملاذ لبطريق الأرمن "كسالوليكوس” جريجوري فاهرام 
( 2.258 ,ننة موك ,11 ,دووعل5 04 وكان هناك بطريق غري », أو "كاثوليكوس ند" » وهو بازل 
الذي كان موحودا الآن في آن (201-2 .مع ,لاتعصه ,11 .1514 ) . 


ا 


بغداد ف بعئة للحصول على اعتراف من أعلى السلطات الإسلامية» بيد أن هؤلاء 
الأمراء جميعا كانوا في موقف مزعزع: إذ كان اختلاف الدين يفصلهم جميعا _ 
باستئناء كوغ فازيل ‏ عن أغلب أبناء حلدتهم؛ ويكرههم المسيحيون السوريون الذين 
يعيشون في أراضيهم بأعداد كبيرة. ولم يكن هؤلاء جميعا محل ثقة لدى الأتراك الذين 
ساعدت فرقتهم وحدها على بقاء الأرمن. 
وكان الأرمن المقيمون في منطقة حبال طوروس أقل تعرضًا للخطر: إذ كان مسن 
الصعب الوصول إلى الأراضي الي استوطنوا فيهاء كما كان الدفاع عنها ميسورا. 
وسيطر أوشين بن هيثوم على الحبال الواقعة غرب بوابات كيليكياء واتفذ حصن 
لامبورن المنيع القائم أعلى الحبل والذي يطل على طرطوس وسهل كيليكيا مقر 
لقيادته» وتمكن من الحفاظ على علاقة مقبولة مع القسطنطينية» ومنحه الإمبراطور لقب 
ستراتوبيدارك أوف كيليكيا. ويبدو أنه كان في حدمة ألكسيوس فيما مضى رغم أنه لم 
يكن من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسيّة؛ والأرحح أنه حصلء موافقة الإمبراطرر» على 
لامبورن من الحامية البيزنطية الي لا تقهر» وقام بغارات متكررة في سهل كيليكيا. وني 
سنة ٠١9177‏ ميلادية انتهز انشغال الأتراك بتقدم الصليبيين واستولى على جزء من مدينة 
أدنا. (1) وكانت الحبال الواقعة إلى الشرق من بوابات كيليكيا تحت سيطرة قسطنطين 
إبن روبين الذي اتخذ مقر رئاسته قلعة بارتزربرت الواقعة إلى الشمال الغربي من سيس. 
ومنذ أن مات والده؛ مد سلطانه شرقا باتحاه حبال طوروس المقابلة واستولى على قلعة 


فاكا العظيمة على فهر حوسكو من حاميتها البيزنطية المعزولة. وكان من الأتباع 


)١١‏ ترد سيرة حياة أوشين عند 216 .2 ,ذأء ,]1 ,106553 01 /3/120269. أنظر 65.آ" ,31156111آ 
”1116© عل كمعءتمد6سيف ني 159-68 .مم ,1 .701 عوط ت1ياابطء5 دمو ه1148 واستادا 
إلي ما أورده 7/13158659 كان أخر أوشين - 2320124 - لا يزال علي قيد الحياة . وني طم12001 
634-5 .وم ,20 ,0368 06 فإن أوشين يدعي أورسيئنوس 11005أ55] . 


11م 


الغيورين للكنيسة الأرمينية المنفصلة؛ وسيرًا على درب أبيه» وكوريث للأسرة المالكة 

الالحراتية ل ربس غناك أمرنه الرنظة» وتان ,انز بعر الاخر اق ألا. متهن ما درفي 
الأتراك من حرج ليقيم لنفسه سلطانًا في سهل كيليكيا حيث أغلب السكان من 
الأرمن بالفعل.(١)‏ 


بالدوين وتانكريد يغزوان كيليكيا 

وكان بالدوين أوف بولونيا مهتمًا في وقت مضى بالمسألة الأرمينية» وفي نيقية 
أقام صداقة وثيقة مع أرمين كان من قبل في خدمة الإمبراطور» وهو بباحرات أحي 
كوغ فازيل» الذي انضم إلى رحاله. ورتما كان باحرات يأمل في الحمصول على 
مساعدة بالدوين من أجل الإمارات الأرمينية القريبة من الفرات وال له فيها صلات 
عائلية.(؟) غير أنه حينما أعلن تانكريد في هرقلة عن نيته في ترك اليش الرئيسي 
ليجرب حظه في كيليكياء رأى بالدوين أنه ليس من الحكمة السماح لأي أمير غربي 
آخر بأن يكون أول من يبدأ مغامرة أرمينية لأنه أراد أن يج ثمار كونه الصديق البارز 
لهذا الجنس من الناس. ومن المستبعد أن يكون هو وتانكريد قد توصلا إلى أي تفاهم؛ 
فكلاهما عضو صغير في عائلة من الأمراء وليس لأي منهما أي مستقبل في الوطن» كما 
أفصح كلاهما عن رغبته في تأسيس لوردية في الشرق. بينما عقد بالدوين العزم بالفعل 
على أن يقيم دولة أرمينية » كان تانكريد على استعداد لأن يُقرّ في أي مكان يتيح له 
أكبر قدر من الراحة » وعارض اتخاذ الطريق الدائري إلى قيصرية لأن ذلك كان 


)1١(‏ عن قسطنطين أنظر 610 ,2 ,6ل07071) بأ#طصطة5 أن .عه! ,هدوعلظ 06 جوع طخادا/ة. 


؟) يذكر 350-1 .مم ,17 ,111 ,انث 04 +زعط1لث سيرة حياة باحرات المبكرة وعلاقته بالدوين . 
ويرد ذكر علاقته بكوغ فازيل لدي 383-4 .0ص ,1 .5,701 ,1آ/ا ,196 06 سقتلات/لآ. 


- ”١ه‎ 


اقتراحا بيزنطيا يعود بالفائدة على البيزنطيين. وأتاح له وجود سكان مسيحيين ودودين 
على مقربة منه فرصة يغتنمها وثي حوالي الخامس عشر من سبتمير (أيلول) غادر 
تانكريد معسكر الصليبيين في هرقلة ومعه جماعة صغيرة من مثئة فارس ومئتسين مسن 
المشاة» وتوحه مباشرة إلى بوابات كيليكيا. وانطلق بالدوين بعده على الفور ومعه ابن 
عمه بالدوين أوف لوبورج ورينالد أوف تول وبطرس أوف ستيناى وحمسمائة فارس 
وألفين من المشاة. ولم تثقل أي من الحملتين نفسها باصطحاب غير المقاتلين» وبقيت 
جحوديفيير زوجة بالدوين وأولادها مع الجيش الرئيسي. ويبدو أن تانكريد اتخذ الطريق 
المباشر إلى الممر وهو ح اليوم نفس طريق السكك الحديدية عبر أولوكيشلاء ولكن 
بالدوين ومعه حيشه الثقيل فضل الطريق الرئيسي القديم الذي كان مضي جنوبا إلى 
بوداندوس على رأس الممر من تيانا والواقع إلى الشرق قليلا. ولذلك كان لف 
تانكريد مسيرة ثلاثة أيام في المضي خلال المضيق. 
وعندما هبط تانكريد إلى السهل واصل سيره إلى مدينة طرطوس الى كانت ما 
تزال المدينة الرئيسية في كيليكيا. وني نفس الوقت أرسل إلى الجيش الرئيمسسي طالبا 
التعزيزات. وكانت هناك حامية تركية تسيطر على طرطوس خرجت على الفور لطرد 
الغزاة» لكنها ردت على أعقابهماء واتصل سكان المدينة المسيحيون من الأرمن 
واليونانيين بتانكريد متوسلين إليه أن يحتلها ولكن الأتراك صمدوا ثلاثة أيام إلى أن 
ظهر في الأفق بالدوين وحيشه. فلما وحدوا أن عدوهم يفوقهم عددا انتظروا هبوط 
الليل وهربوا تحت جنح الظلام» وي الصباح التالي ققح المسيحيون البواببات 
لتانكريد» ووصل بالدوين ليجد رايات تانكريد ترفرف على الأبراج. ولم يكن في 
صحبة تانكريد أي مسئول بيزنطي. ويقينا لم تتوفر لديه النية في تسليم الإمبراطور أية 
أراض يغزوهاء غير أنه اكتشف أن بالدوين منافس أكثر خطورة لا يعبأ» مثله تماماء 
بالاتفاقية المعقردة في القسطنطينية . وطلب بالدوين أن يكون له السلطان على 


#5 


طرطوسء وامتلاً تانكريد حنقاء ولكنه وحد نفسه ضعيفا أمام غريم يفوقه قوة» فاضطر 


جونيمير أوف بولونيا 
ولم يكد بالدوين يستولي على طرطوس ححى وصل ثلائمائة من النورمانديين أمام 
المدينة مرسلين من اليش الرئيسي كمدد لتانكريد» ورفض بالدوين السماح لهم 
بالدحول إلى المدينة برغم توسلهم. وبينما كانوا معسكرين خارج المدينة هاجمتهم 
الحامية التركية السابقة أثناء الليل الى كانت تجوب المنطقة وقتلتتهم عن آخرهم. 
وصدمت الحادثة الصليبيين» وألقى اللوم على بالدوين لما لاقوه من مصير ولم يعفه حبق 
حنوده وأوشك موقفه أن يتضعضع ماما لولا أن وصلت أنباء عن ظهور أسطول 
مسيحي غير متوقع في خليج ميرسن عند مصب فهر سيدنوس أسفل المدينة تمامًا بقيادة 

جوينمير أوف بولونيا. 
وكان جوينمير قرصاثا محترفاء ومن الفطنة بجيث أدرك أن الحرب الصليبية 
ستكون في حاحة إلى مساعدة بحرية» فجمع رفاقا له من القراصنة الدائم ركيين 
والفريزين(1) والبلجيكيين» وأبحر من هولدندا في وقت متأحر من الربيع» وحينما وصل 
إلى بحار الشرق أذ يسعى في إحراء اتصال بالصليبيين. وكان يحمل عاطفة إخحلاص 
لمدينته» ولذلك سره أن يجد حيشًا قريبا منه يقوده أحو كونت مديتته؛ فأبحر أعلى النهر 
إلى طرطؤس؛ وقدم احترامه لبالدوين. وردا على ذلك أذ منه بالدوين ثلاثمائة من 

رحاله ليكونوا حامية المدينة» ورتما حعل حوينيمير نائبًا عنه في المدينة بينما أعد العدة 


© ( المترحم ) : سكان فريزلاند » وهي مجموعة من الحزر بالقرب من ساحل بحر الشمال » ومقسمة بين 
الداغفرك وألمانيا وهولندا . 


11م 


لواصلة السير إلى الشرق. 

وفي تلك الأثناء وحد تانكريد مدينة أدنا في حالة من الاضطراب. إذ أن أوشين 
أوف لامبرن أغار عليها موخرا وترك هناك قوة تنازع الأتراك عليها. بينما كان هناك 
فارس بورحندي يدعى ويلفء را بدأ الرحلة مع حيش بالدوين ثم انشق عليه ليرى 
ماذا يمكنه أن يجين لنفسه واشترك هو الآخر ف الصراع على أدناء واستطاع أن يشق 
طريقه إليها ويحتل القلعة. وعند وصول تانكريد انسحب الأتراك» ورحب ويلف بجنود 
تانكريد في التلعة وتعززت سيطرته على المدينة» وأغلب الظن أن أوشين لم يكن مهتما 
سوى بإخراج رجاله من مغامرة لا تخلو من خطورة؛ وشعر بالامتنان لتدحل تانكريد؛ 
لكنه استحئه على مواصلة المسير إلى ماميسترا (موبسويستا القديمة)» حيث يتلهف 
السكان الأرمن كلهم إلى الخلاص من الأتراك. وكان تواقا لرؤية الفرنحة ينتتقلون إلى 
بحال النفوذ الذي يطمع فيه غريمه قسطنطين الروبيئ. 


ووصل تانكريد إلى ماميسترا في وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول)» وكما 
حدث في أدنا هرب الأتراك فور ظهوره ورحب به المسيحيون وأدخلوه المدينة. وأثناء 
وحوده أتى بالدوين وحيشه» ويبدو أن بالدوين قرر بالفعل أن إمارته الي يريدها لن 
تكون ف كيليكيا: ومن الحائز أن صرفه مناخ سبتمبر (أيلول) بما فيه من أبخفرة وملارياء 
ورما شعر أهها على مقربة من قوة الإمبراطور المتزايدة. واستحثه مستشاره باجرات 
على المضي شرقا حيث أن الأرمن يطلبون عونه. ومهما يكن الأمر فقد قضي على 
الفرصة الى أتيحت لستانكريد لتأسيس دولة كيليكية قوية. واتخذ طريق العوةة إلى 
الحيش الرئيسي ليتبادل المشورة مع أخيه وأصحابه قبل الشروع في حملة حديدة. على 
أن الريبة داخلته» ولذا لم يدع بالدوين يدحل ماميستراء» وأحبره على أن يضرب 
معسكره على الجانب البعيد من نهر حيهان. وكان على استعداد. مع ذلك» لأن يسمح. 
بإرسال الأطعمة من المدينة إلى المعسكر . ولكن الكثيرين من النورمانديين » وعلى 
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رأسهم ريتشارد أوف برينسيبات زوج أحت تانكريد» لم يحتملوا أن يفلت بالدوين 
دون عقاب على جركته في طرطوس. فحرضوا تانكريد على الاشتراك معهم في هجوم 
مفاحيع على معسكره. وكانت خخطوة تخلو من الحكمة: فجنوده بلغوا من العدد والقوة 
ما لا قبل لهم به وسرعان ما ردهم على أعقابهم في فوضى عبر النهر. وأدى الصراع 
الذي لا طائل منه إلى ردة فعل» فأفسح بالدوين وتانكريد حال للصلح فيما بيسهما. 
ولكن الضرر وقع. إن من دواعي الأل أن يصبح جليا أن الأمراء الصليبيين ليسوا على 
استعداد للتعاون من أجل خير العالم المسبيحي حينما تلوح فرصة اغتنام ممتلكات 
خاصة» وسرعان ما تحقق المسيحيون ‏ من أبناء البلاد ‏ من أن تحرك مخلصيهم 
الفرنحة من منطلق مشاعر الإيثار إن هو إلا تحرك مصطنع؛ وتعلموا أن خير وأيسسر 
وسيلة للاستفادة من الفربحة هي الإيقاع بينهم.(١)‏ 


بالدوين وتانكريد يغادران كيليكيا 


© م إبما 


وبعد التصالح الذي حدث في ماميسترا أسرع بالدوين إلى الحيسش الرئيسي في 
مرعش عند بيع الأنباء بأن زوجته تحتضر. ويبدو أن أولاده كانوا مرضى كذلكء 
ولن يطول بقاؤهم على قيد الحياة» ولبث بالدوين أيامًا قليلة مع إخوته وغيرهم مسن 
قادة الجيش. وعندما شرعت القوة الرئيسية للجيش ف الارتحال حنوبًا إلى أنطاكية 


)١(‏ ترد قصة الحملة علي كيليكيا مفصلة عند 342-50 .© ,5-17 ,11 ,كانه 04 +1عطله » وكذلك 
62941 .مم .1/11ئ30. 200011 ,0368 01 م831 وهناك رواية أقصر تتعاطف مع تانكريد 
ترد قي 55-60 .جص« ,10 ,11 ,بسرمء 17 مأىء) ويقرل (634 .م) 1م 82011 إن أو رسينرس 
(أوشين) احتفظ بأدنا بعد ذلك » لكن (346 .) 16عطللى يقرل إها كانت من إملاك ويلف 171/16 
ويذكر (348-9 .07) أقعط[لى وصرل 0137126112161 . 
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تركه وذهب إلى الشرق ليجرب حظه في وادي الفرات والأراضي الواقعة ورائه. 
وارتحلت معه جماعة أصغر بكثير من تلك الي صحبته في حملة كيليكيا. ر مالأنه لم 
يسترد شعبيته كقائد بسبب أحداث طرطوسء ورعا لأن إحوته لم يتمكنوا من التخلى 
عن الجنود لتلهفهم على احتلال أنطاكية» فصحبه مائة فارس فقط. على أن مستشاره 
الأرمين باجرات كان ما يزال معه» وقد أضاف إلى أتباعه قسيسا حديدا هو الملؤرخ 
فولشر أوف تشارترز.(1) 
ولم يبمكث تانكريد طويلا في ماميسترا بعد رحيل بالدوين. وبعد أن ترك فيها 
حامية صغيرة تحول جنوبا حول رأس خليج إيسوس إلى الإسكندرونة. وأرسل أثناء 
الرضلة شقو نين إل سوتنير طاليا تغاونة»واغلب الكلة أن عقر زئاسة ا حووسي' كان.ا 
يزال في طرطوس. واستجاب حوينمير في سعادة وجاء مع أسطوله ليلحق تانكريد أمام 
الإسكندرونة. وأسفر الحجوم المشترك عن استيلاء تانكريد على المدينة. فترك فيها 
حامية ثم مضى فوق سلسلة جبال الأمانوس عبر البوابات السورية ليللحق بالحيش 
المسيحي أمام أنطاكية.(؟) 
ولم يكن لمغامرة كيليكيا سوى القليل من النفع لبالدوين أو تانكريد. إذ وحد 
كل منهما أن الأمر لا يستحق تأسيس دولة هناك؛ فلن تتمكن الحاميات الفرنجية 
الصغيرة في المدن الثلاث : حامية حوينمير في طرطوس » أو حامية ويلف في أدناء أو 


)١(‏ طبقا لما ذكره 219 .2 ,لامآه ,11 ,806558 01 243618 كان مع بالدوين ٠٠٠١‏ خيال عندما 
استولي علي تل بشير و0٠‏ عندما واصل مسيرته إلي الرها . ويقول فولشر أوف تشارترز الذي كان 
برفقته (215 .15,2 ,2.206 ,2 ,1,79) إنه كان معه القليل من الجنرد ”7311005 153111165 “عندما 
انطلق (208.ص ,4 ,لاق< ,1) وثمانين عندما عبر هر الفرات (210 .2 ,7 ,لال ,1). 


(؟) 149 .م ,1 ,25 ,111 ,196 04 17/111123 يقرل إن البحارة بقرا مع تانكريد . 
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حامية تانكريد في ماميستراء من أن تتحمل هجوما حادا. ومع ذلك» كان لتبعثر 
الحاميات التركية بعض النفع للحرب الصليبية عموماء فذلك يحول دون اسستخدام 
كيليكيا كقاعدة يستطيع الأتراك أن يشنوا منها هجوما جانبيا على الفرنجة أثناء 
عملياتهم الحربية في أنطاكية» بينما أتاح الاستيلاء على الإسكندرونة ميناء نافعا للفرنيحة 
تستطيع الإمدادات أن تمر من خلاله. على أن المنتفعين الرئيسيين من هذا الأمر هم 
الأمراء الأرمن في التلال. إذ أن اميار القوة التركية في السهل مكنهم من التوغل في 
القرى والمدن شيئا فشيئاء ومن ترسيخ دعائم ثملكة أرمينيا الصغرى ف كيليكيا. 

وكان اليش الرئيسي على وشك الانطلاق من مرعش جنوبا إلى أنطاكية عندما 
تركه بالدوين الذي اتخذ في بداية الأمر طريقا موازيا على بعد أميال قليلة إلى اللتشرق 
حى يمكن حماية الميسرة. ورءما حصل بالدوين على الإذن بالانفصال عن اليش 
الرئيسي للقيام بتلك المهمة. وفي واقع الأمر كان بإمكانه تبرير خملته كلها على أفا 
توفر الحماية للحرب الصليبية: فأسهل طريق لوصول الإامدادات من خراسان إلى 
الأتراك في أنطاكية يخترق المناطق الي ينوي غزوهاء وفضلا عن ذلك فهي مناطق غنية 
يمكن أن تزود الحرب الصليبية جما تتطلبه من إمدادات الطعام. 


بالدوين يتقدم إلى الفرات 

وفي عنتاب تحول بالدوين إلى الشرق. ومن المشكوك فيه ما إذا كانت لديه أية 
خطة عمل مدروسة بخلاف تصميمه عموما على تأسيس إمارة في الفرات تكون ذات 
نفع له وللحركة الصليبية كلها. وكانت الظروف مواتية: فلن يكون لزاما عليه أن 
ينتزع البلاد من الكفرة» فهي بالفعل في حوزة الأصدقاء الأرمن» وهو على اتصال 
يأمرائها منهم. فمن خلال باحرات لابد وأن يكون قد أقام علاقات مع أخيه كوغ 
فازيل الذي كانت لورديته تقع إلى الشرق من مرعش . وربما كان جابرييل في ملطية 


- 


متلهفا على مساعدة الفرنيحة وأمامه الخطر الدائم من الأتراك الدانشمناء بينما من 
الموكد أن توروس في الرها على اتصال بالصليبيين. وقيل إن قرار بالدوين بالرحيل عن 
كيليكيا كان بسبب رسالة تلقاها هو أو باحرات من ثوروس يدعوه فييها إلى الرها 
بصفة عاجلة؛ وكان الأرمن منذ زمن طويل يأملون في أن يغيئهم الغرب. فقبل ذلك 
بعشرين عاماء حينما عرف أن البابا جريجوري السابع يفكر في إرسال حملة لإنقاذ 
العام المسيحي الشرقي» سافر أحد الأساقفة الأرمن إلى روما ليحظى باهتمامه.(١)‏ 
وكان الحلفاء الغربيون يحظون يجاذبية عند الأرمن ‏ يمن فيهم الأمراء الذين يحملون 
ألقابا بيزنطية ‏ تفوق أي شيء يزيد من اعتمادهم على الإمبراطورية البيزنطية المقيتة. 
ووجود حيش من الفرنحة يحرز انتصارات للعالم المسيحي على حدودهم ذاتها أتاح لهم 
فرصة كانوا يبتهلون من أحلها كي يحققوا استقلاهم النهائي عن السسيطرة التركية 
والبيزنطية على السواء: فرحبوا ببالدوين ورحاله بشدة على أنهم محرروهم. 
ونحن على علم في الوقت الحاضر بألا نثق في لفظة التحرير الب توحي بالأمل» 
وهذا درس تعلمه الأرمن من قبلنا. وعندما تحرك بالدوين نحو الفرات هب السكان 
الأرمن لتحيته» وفرت بعض الحاميات التركية الي كانت في المنطقة وقضى المسيحيون 
على بعضها الآخر. وحاول الأمير التركي الوحيد ذو الأهمية في المنطقة» بلدق أمسير 
سميساط» الذي يسيطر على الطريق المؤدية من الرها إلى ملطية أن يتدبر أمر المقاومة 
ولكنه لم يستطع اتخاذ أي إحراء هجومي. وانضم إلى بالدوين اثنان من النبلاء الأرمن 
امحليين مع قواتهما الصغيرة» وكان اللاتينيون يطلقون عليهما فير ونيكوسوس. وفي 
وقت مبكر من شتاء ٠١517‏ ميلادية استكمل بالدوين غزوه للأراضي الممتدة حىّ 
الفرات » واستولى على القلعتين الرئيسيتين رفندل وتيربسيل » وهذان الاسمان 


)١(‏ مءءثزاوناط!8 ,1 ,1/111 ,710 1تموء0) 14014711164 ,1266 هذ طاموء1 01 م6ااعآ 
423-44 .م« ,11 .701 ,771لا 7ه 0771 :مرج 17 
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حورهما اللاتينيون عن الأسماء العربية رواندان وتل بشير» وعيّن مسستشاره الأرمييني 
باحرات حاكما على رواندان الى كانت تتحكم في طريق مواصلاته مع أنطاكية) بينما 
عيّن الأرميئ فير حاكمًا على تل بشير. وهي قلعة هامة لأها تقع بالقرب من المخاضة 
ذات الأ«مية التاريخية الى تعبر نر الفرات عند كارشيميش.(١)‏ 
وعندما كان بالدوين في تل بشير في أول السنة الجديدة» وصلته سفارة من 
الرها؛ إذ نفد صبر وروس لتأحر وصول الفرحة الذين يراهم متباطئين على الضفة 
الغزبية لنهر الفرات» وكان موقفه مزعزعًاء واشتد شعوره بالخطر حينسا علم أن 
كربوقاء أمير الموصل التركي المرعب» يحشد حيًا هائلاً لنجدة أنطاكية وبإمكانه أن 
يكتسح ف طريقه دون مشقة الرها وغيرها من الدويلات الأرمينية. بيد أن بالدوين لم 
يكن ليذهب إلى الرها إلا بشروط تناسبه؛ وكان ثوروس يتوقع أن يسستغل بالدوين 
كمرتزق يكافئه بالمال والعطاياء ولكن أصبح جليًا الآن أن بالدوين يريد أكثر من 
ذلك. فخولت سفارة الرها في تل بشير بأن تعرض المزيد الذي يتمئل في أن لوروس 
سوف يتخحذ بالدوين ابنا ووريثاء وفي أنه سوف يشركه من فوره في حكم أراضيه. ولما 
كان ثوروس لم يعقب ولدًا وأحذ يطعن في السن بدا له ذلك على أنه الحل الوحياد. 
ولو وسعه الاححتيار لما احتار» بيد أنه كان يفتقد الشعبية في وطنه» ويتهدده جيرانه.() 
وبخلاف غالبية الأرمن قصيري النظر استشعرت القِلة الباقية منهم القلق من جرّاء ذلك: 
فليس من أجل ذلك سعى باحرات إلى تطويع بالدوين في الشّؤون الأرمينية: فكان 
باحرات نفسه أول من أظهر عدم موافقته على ذلك. وعندما كان الفرنحة في تل بشير 


قال فير الذي كان بلا شك يرغب في أن يخلف باحرات في استحواذه على ثقة 


40١١‏ 35-1 صصص ,17-18 ,111 عتنة 01 أرعطاه 
 )1(‏ :209-10 .مم ,5-6 ,لان ,1 ,1311765 01 #عطءلناط :352 .م ,19 ,آلآ رعنة 01 أترعمله 
4185-3 بط 1 .02 ,1115612هآ 218-21 .نزم ,لكلآه ,1آ رهووعل8 01 1/1265 
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بالدوين ‏ إن باحرات يحيك الدسائس مع الأتراك» والأرحح أن دسائسه تلك لم تكن 
سوى مشاوراته المتبادلة مع أخحيه كوغ فازيل حول ذلك التهديد الجديد للحرية 
الأرمينية. ورما كان يأمل كذلك في أن يجعل نفسه أميرا على رواندان. ولم يتردد 
بالدوين فدفع بالجنود إلى رواندان وألقوا القبض على باحرات وأحض روه للمشول 
أمامه؛ وعذبوه ليعترف بما اقترفه. ولم يكن لديه ما يعترف به» وسرعان ما هرب 
متخذا من الحبال ملاذا تحت حماية أحيه كوغ فازيل إلى أن اضطر هو الآخخر أن يلحق 
به في البرية.(١1)‏ 
الحملة على «ميساط 
وفي بداية فبراير (شباط) سنة ١٠١59/‏ ميلادية غادر بالدوين تل بشير إلى الردهاء 
ول يكن معه سوى ثمانين فارسا. وأعد له أتراك سميساط كمينا في المكان الذي كانوا 
يتوقعون أن يعبر فيه نمر الفرات؛ والأغلب أنه في برحيك؛ غير أنه حدعهم وانحرف إلى 
مخاضة أخرى أبعد إلى الشمال. ووصل إلى الرها ف السادس من فبراير (شباط) حيث 
استقبله ثوروس والسكان المسيحيون كلهم ببالغ الحماس» وتبناه ثوروس رمميا من 
فوره. وكان الاحتفال تبعا للطقوس الأرمينية المعتادة ‏ في ذلك الوقت ل يلاثم تبي 
الطفل الصغير وليس الرحل اليافع» فقد جرد بالدوين من ملابسه إلى الوسط» بيدسمسا 
ارتدى ثوروس قميصا فضفاضا يتسع لشخصينء ثم قام بتمرير القميص من فوق رأس 
بالدوين بحيث يمكن للأب والابن الجديدين أن يحكا صدريهما العاريين المتقابلين. ثم 


أعاد بالدوين هذا المشهد مع الأميرة زوحة وروس.() 


)١(‏ 351 .18,2 ,لتا رععنة 01 تزعطاه 
(؟) 7-12,286.210-13,لالة,1 ,1231565 01 11265ناظ ,0.352-4م,111,19-21,عتلم 1ه ارزعطااه 


كما أن 165 .2 ,لافنا ,1318611 يصف احتفال التبي . 
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وبعد تنصيب بالدوين وريثا وشريكا في الوصاية على الملك في الرهاء رأى أن أول ما 
ينبغي عمله هو تدبير الإمارة التركية في سميساطء إذ أنها تستطيع بغاية اليسر أن تعترض 
اتصاله مع الغرب. وشجع أبناء الرها في غبطة حطته لتجريد حمل :ة:؛ لاسيما وأن 
الأمير بلدق كان أقرب أعدائهم وأكثرهم عناداء وكان دائم الإغارة على قطعان دوابهم 
وحقوهم وأحيانا يجبي الجزية من المدينة ذاتها. وخحرحت ميليشيات الرهفا تصاحب 
بالدوين وفرسانه إلى سميساط» ولم تنجح الحملة الي تمت فيما بين الرابع عشر 
والعشرين من فبراير (شباط): إذ كان أهل الرها ضعفاء من الناحية العسكرية. 
وفاحأهم الأتراك وقتلوا منهم ألفا ثما اضطر اليش إلى الانسحاب. غير أن بالدوين 
استولى على قرية سان حون الواقعة بالقرب من عاصمة الأمير» وحصنها وأبقى فييها 
الجزء الأكبر من فرسانه لمراقبة تحركات الأتراك: ونتيجة لذلك تناقص عدد الغارات 
التركية ما حدا بالأرمن إلى إرحاع الفضل في ذلك إلى بالدوين.(1) 


بالدوين وثوروس 

وبعد عودة بالدوين إلى الرها بوقت قصير سرعان ما تولدت في المدينة مؤفامرة 
ضد ثوروس بتشجيع من قسطنطين أوف جارجار. ولا نعسرف إلى أي مدى كان 
بالدوين متورطا في تلك المؤامرة: إذ أنكرها أصدقاؤه» ولكن طبقا لشهادة الكاتب 
الأرميئٍ مائيو فإن المتآمرين أخبروا بالدوين بنيتهم في خلع وروس عن العرش لصالحه. 
ول يكن أهل الرها يكنون حبا لتوروسء أو امتنانا لكل ما بذله من أحل المحاففة 
على استقلال مدينتهم » وقد كرهوه لتبعيته للكنيسة الأرنوذوكسية ولكونه مسئولا ذا 


0١١‏ 11,21,50.353-4آ1 ,عننة ]0 اأرعطلث ريقرل 218-21.مط,17[ء,11 ,وودعلط 01 بتاع ط 8/12 إن 


الحملة كانت كارثة . 
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لقب ف الإمبراطورية . وكان عاحرًا عن حماية محاصيلهم وبضائعهم من المغيرين» وكان 


يتزع منهم ضرائب باهظة؛ غير أنه ل يكن بوسعهم الاستغناء عنه إلى أن ظهر بالدوين 
الذي رأوا فيه حاميًا أكثر اقتدارا. ولذلك لم يكن الفرنحة في حاحة إلى التحريض على 
مؤامرة؛ على أنه من الصعب الاعتقاد بأن المتآمرين لم يكونوا ليذهبوا إلى هذا الحد دون 
أن يحصلوا على موافقة الفرنحة. وفي يوم الأحد السابع من مارس (آذار) ضرب 
المتآمرون صَربتهم؛ فحركوا الدهماء لمهاجمة منازل المسئولين التسابعين لترروس» ثم 
ساروا إلى قصر الأمير في القلعة. ونظر وروس فوجد أن جنوده قد هجروه؛ ولم يخف 
ابنه الذي تبناه لنجدته وإنما قدم له نصيحة بالاستسلام» فوافق ولم يطلب سوى 
السماح له ولزوحته بالذهاب إلى أبيها في ملطية. وبرغم أن بالدوين ضمن حياته في 
الظاهر فإنه لم يسمح له بالرحيل» وهكذا وحد نفسه سجينا في قصره. فحاول الفرار 
من النافذة يوم الثلاثاء» ولكن الجماهير أمسكت به وقطعته إربا. ولا يعرف مصير 
الأميرة أم بالدوين بالتبي» وفي يوم الأربعاء العاشر من مارس (آذار) وحه أهل الرما 
الدعوة إلى بالدوين ليتولى المحكوصة. 
ولقد حقق بالدوين ما كان يطمع فيه من الحصول على إمارة. وليست الرها في 
واقع الأمر في الأراضي المقدسة» ولكن وحود دولة فرنحية في وسط الفرات قد يكون 
عاملا ذا قيمة من عوامل الدفاع عن أية دولة تقام في فلسطين. واستطاع بالدوين أن 
يبرر مسلكه في إطار مقتضيات السياسة العامة للحملة الصليبية» ولكنه لا يستطيع أن 
يبرر مسلكه تبريرا شرعيا أمام العالم المسيحي كله. إذ أن الرها كانت تابعة للإمبراطور 
قبل الغزوات التركية وينسحب عليها قسم الولاء الذي أقسمه في القسطنطينية. وفضلا 
عن ذلك؛ فإنه قد حصل عليها بعزل حاكمها والإغضاء عن قتله» وقد كان من الناحية 
الرسمية على الأقل خادما للإمبراطورية معترفا به من قبلها. غير أن بالدوين أظهر بالفعل 
في كيليكيا أن القسم الذي أقسمه لا يعن شيئا بالنسبة له» بينما في الرها كان توروس 
نفسه على استعداد لأن يتخلى عن حقوقه دون الرحوع إلى سيده البعيد. ومع ذلك؛ 
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فإن الأمر لم يفت على ألكسيوس الذي احتفظ بحقوقه إلى أن يصبح في وضع يمكنه من 
فرضها بالقوة. 
وعندما أصبح من الواضح أن سيطرة الفرنحة تسببت في الدمار.الشامل للأرمن 
المقيمين ف الفرات, أدان المورحون الأرمن المتأخرون بالدوين إدانة قاسية» ولكتهم لم 
يتوخوا العدالة: لاقتصارهم على هذا السبب دون غيره. فليس ثمة ميرر أخلاقي لصنيع 
بالدوين بئوروس على نحو ما يظهره المورخحون اللاتينيون الذين يستشعرون الحرج. 
وتصرف ثوروس بطريقة ممائلة مع الفيلاق التركي عندما دعاه قبل ثلاث أو أربع 
سنوات ثم تسبب في قتله» ولكن تصرفه ذاك كان لإنقاذ مدينته وشعبه من طغيان 
الكفرة. ول يكن لفيلاق أباه بالتبين» ومن الحق أن الت في الأعراف الأرمينية يقل 
خطورة عنه في القانون الغربي» وليس ذلك بالمبرر الذي يخفف ما اقترفه بالدوين من إثم 
أحلاقي. على أنه لا ينبغي للأرمن أن يلقوا عليه باللائمة: ذلك أن مقتل ثوروس تم في 
واقع الأمر بأيدي الأرمن أنفسهم الذين دعوا بالدوين ليحل محله موافقة توشك أن 
تكون إجماعية من الجنس الأرميئ كله. وأما الأمراء الأرمن الذين لم يثقوا ني حدوى 
المساعدة الصليبية» والذين أبعدهم الصليبيون» فكانوا في خدمة الإمبراطور في الأيام 
الخوالي» وكانوا مكروهين من أبناء حلدهم بسبب ولائهم للامبراطورء بل والأكثر من 
ذلك لأنهم من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية. ولم يكن هناك من يتوفر لديه القدر 
الكاقي من خبرة الحكم للحفاظ على بقاء الاستقلال الأرميين في الفرات سوى 
المسثولين البيزنطيين السابقين من أمثال توروس وحابرييل. ولكن رعاياهم الحاحدين؛ 
كما يحملونه من كراهية لبيزنطة» وباستعدادهم لأن يغفروا لللاتيئ ما لا يستطيعون 


-/771 به 


اغتفاره لليوناني من أخطاء هرطقية تسمه بالإدانة الأبدية» لا يلومون إلا أنفسهم عندما 
يغويهم أصدقاؤهم الفرنحة ويجروفم إلى الكارثة.(1) 

وتوردت الحياة في عين بالدوين الذي اتخذ لنفسه لقب كونت الرها. وبات واضحا 
أنه ينوي أن يحكم بمفرده. ولكن حنوده من الفرنحة كانوا قليلي العدد ولابد له من 
الاعتماد على الأرمن ليعملوا في خدمته. ووحد البعض من يضع فيهم ثقته. وأصبح 
الأمر أيسر بعد اكتشاف مخزن ملئ بالكنوز في القلعة يرجع تاريخ الكثير منها إلى أيام 
البيزنطيين؛ وكان ثوروس قد زاد من ضخامتها بما فرضه من ضرائب. ومكنت هذه 
الئروة الجديدة بالدوين من شراء المؤيدين» ليس هذا وحسبء وإنما مكنته كذلك من 
تحقيق ضربة دبلوماسية كبيرة؛ إذ أن الأمير بلدق» أمير سميساط» تملكه الخوف من أنباء 
تولي بالدوين الحكم. وعندما رأى الترتيبات تجرى على قدم وساق لشن هجوم حديد 
على عاصمته أسرع بإرسال مبعوئيه إلى الرها عارضا بيع إمارته بلغ عشرة آلاف 
بيزنتة(؟)» فقبل بالدوين ودحل سميساط دول الفاتحين. ووحد في قلعتها الكثير مسن 
الرهائن الذين أحذهم بلدق من الرهاء فأعادهم إلى عائلاتهم من فوره. وكان لهذا 
التصرف» فضلا عن القضاء على التهديد التركي لسميساط» أن أضاف إلى شعبيته 
إضافة هائلة. ووجه الدعوة إلى بلدق وحرسه الخاص للاقامة في الرها كمرتزقة 


للكونت.0”) 


)١١(‏ يؤكد ؛ن .ع0/ ,806559 01 2/12]565 خيانة بالدوين ؛ -13,لالب1 ,01821565 01 #عط علا 
213-5 .وط,14 الذي تتصف روايته بأنها قصيرة وبالأحري محرحة ؛ -111,22,تنة 06 تتعطاه 
354-5 .ص3,2 أنظر 428-3 . وم .4أت .09 ,1ع نهآ وهر يري على نمحر مقنع أن ماثيو 
كان حاضرا في الرها في ذلك الوقت . 

(؟) (لمترحم) : بيزنته 862336 : عملة ذهبية أو فضية واسمها مشتق من بيزنطة . 

(0) 3355-6 .270 ,111 ,عاتث 01 ارعطام 


-7”58 مه 


زواج بالدوين 


وذاعت أنباء جاح بالدوين في الآفاق. وتحول بعض فرسان الغرب عن طريقهم 
لتعزيز الجيش الصليي في أنطاكية ليشاركوا بالدوين مغنمه. بينما ترك فرسان آخحرون 
حصار أنطاكية الكثيب ليلحقوا به» وكان من بينهم دروحو أوف نيسل ورينالد أوف 
تول وجاستون أوف بيارن تابع رعوند» وكافأهم بالدوين هدايا لاثقة مسن خزانتسه. 
ولكي يساعدهم على الاستقرار شجعهم على الزواج من الأرمينيات الوارثئات ذوات 
الثروات وضرب هو بنفسه المثل» فهو الآن أرمل لا ولد له. وكانت زوجته الجديسلة 
هي إبنة أحد الأعيان الذي يعرفه المورحون اللاتينيون باسم تافنوز أو تافروك» وكان 
أميرًا ثريًا بمتلك الأراضي ف الحوار. ومن الواضح أنه كانت له علاقة ب قسطنطين 
أوف جارجارء كما كانت له علاقات بالقسطنطينية الى لحأ إليها في غاية الأمر» ورا 
كان هو نفسه ثاتول حاكم مرعش. ولا شلك في أن التحالف معه سيكون ذا قيممة 
كبيرة لبالدوين, الذي منح ابنته مهرًا قدره ستين ألف بيزنتة ووعدًا مبهما بأنها 


سترث أراضيه؛ غير أن الزواج لم يسعدهاء كما لم يثمر ذريّة.(1) 


)١(‏ ليس في الإمكان تحديد شخصية حمي بالدوين في الواقع ؛ فيطلق عليه 31,5.361 ,111 ,لانة 01 11ءطاه 
تفنوز 02ا3ق1م13 ويقول إنه كان أخحا قسطنطين . ويطلق عليه 402 .1,8 ,1 ,عا ,19016 01 1111130ا 
تفروك ©13450ويفترض 2 .11013105165,2.43113 في نشرته لمائيو الأورق » أنه لابد وأن يكون أخا 
لقسطنطين الروبيئ الذي يدعي نوروس 780505 ؛ لكنه يعترف بأن قسطنطين لم يكن يعرف له أخ 
بذلك الاسم . ويقبل 7 513861126[61,8.4211 في نشرنه لفولشر أوف تشارترز » هذا الوضع . 
علي أنه من الواضح أن قسطنطين الذي كان يعنيه ألبرت هر قسطنطين الجارحاري 00518710126 ) 
(035835) ويرحي مقال 110111511131111 المعنرن " مرعش 8135358 " في دائرة المعارف الإسلامية 
0/7 4:6 ء0دوايه:5 إن تفنرز بختتقطمة1 هر ف الراقع تاترل 1821011 ويزيد ذلك أننا 
نعرف أن ثاتول تقاعد في القسطنطينية سنة 5 ١٠١١م‏ (1,612000/1,8.257آ11 رقووعل18 01 0/1265)- 
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وهكذا وضع بالدوين المبادئ الأساسية الى أرساها فيما بعد لمملكة القدس. وتقضي 
هذه المبادئ بأن يظل زمام الحكومة في يد الأمير الفرنحي وأتباعه من الفرنج» على أن 
يدعى الشرقيون من المسيحيين والمسلمين لكي يقوموا بدورهم في دولة تنصهر فييها 
أحناس شن انصهارا شاملا بحيث تمتزج في النهاية في كيان واحد متكامل. كانت تلك 
سياسة رجحل دولة ذي بصيرة ثاقبة. على أنه بالنسبة للفرسان القادمين حديئا من الذين 
تعهدوا بأن يهبوا أنفسهم للصليب ويجتئوا شأفة الكفرة؛ فقد رأوا أن هذا الأمر يوشك 
أن يكون حيانة للعهد عند الصليي. على أن البابا إيربان لم يكن ليستنهض المومنين في 
كليرمرنت كي يقيم ملكا لبالدوين وأمثاله في ممالك شبه شرقية. 

وف بادئ الأمرء لم تكن تلك بالسياسة الي يسهل اتباعها. إذ نظر المسلمون إلى 
بالدوين على أنه مغامر عابر قد يستفاد به. وكانت مدينة سروج المسلمة تقع حنوب 
غرب الرها باتحاه الفرات» وكانت مدينة تابعة للأمير الأرتقي بلق إبن مرام ولكنها 
تمردت عليه مؤوحراء فكتب بلق إلى بالدوين طالبًا استئجار خدماته لإخضاعها. ووافق 
بالدوين على إنحاز تلك المهمة وقد ابتهج لتلك الفرصة الي أتيحت له على هذا النحر. 
وأرسل مواطنو سروج إلى بلدق سرًا لكي يأنٍ لإنقاذهم؛ فخترج بلدق من الرها 
متسللا واستقبله أبناء سروج. ولكن«النوين اتعة سيطا نت ا عه فسدد ددن الات 
الحصارء فأصيب بلدق ورحال سروج بالهلع: وعرضوا على الفور تسليم مدينتهم إليه 


-- وأن زوحة بالدوين طلبت الإذن بالانضمام إلي والديها ف القسطنطينية فور أن نبذها سنة 5١١١م‏ 
(451-2 .مم ,1 ,1 ,195,30 04 17/111133) وليس هناك ما يدعو إلي افتراض أن كان ا اسم 
أردا 2ه الذي يطلق عليها أحيانا . أنظر 4ح .06 نا 01 اقلت ولع (لتتلاعع 113 
ويذكر 441-2 .وط,15 ,7 يدنك 04 +1ع15ه أسماء الفرسان الذين انضموا إلي بالدوين . 
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ودفع إتاوة. وحرج بلدق لمقابلته معلنا أنه إنما أسرع أمامه ليستولي له على المدينة. ول 
ينخدع بالدوين» وإنما قبل اعتذار بلدق وأظهر له الود ولكنه طلب بعد أيام قلاثيل 
تسليم زوجته وأولاده كرهائن؛ وعندما اعترض بلدق اعتقله وأطاح برأسه. وفي تلك 
الأثناء وضعت حامية فرنحية في سروج بقيادة فولك أوف تشارترز» وهو شخص آخر 
غير فولشر المورخ. وقد تعلم بالدوين من تلك الحادثة أنه لا يسعه أن يثق في المسلمين» 
وعمل منذ ذلك الحين على ألا يسكن القادة منهم في أراضيه وسمح لهم بحرية العبادة. 
ولا يسعه أن يفعل غير ذلك في حالة استيلائه على مدينة مثل سروج يتألف سكافا 
كلهم تقريبا من العرب والمسلمين» على أن تسامحه هذا صدم الرأي العام الغربي.(1) 
وتعززت كوتتية بالدوين بعد الاستيلاء على سروجء ثم الاستيلاء بعد ذلك بأشهر 
قليلة على برحيك بمخاضتها على فر الفرات؛ ثم بتطهير الطرق بين الرها وقلع تسل 
بشير ورواندان» هما أدى إلى تأمين خطوط مواصلاته مع الحملة الصليبية الرئيسية. وفي 
ذات الوقت تعلم المسلمون أن كونت الرها قوة لا يستهان بما وركزوا على تدمسيره. 
وتبينت قيمة تصميمهم؛ وما يمكن أن يكون لسيطرة الفرنحة على الرها من أثر في 
الحروب الصليبية» عندما توقف كربوقا في مايو (أيار) ‏ وهو في طريقه إلى انقاذ 
أنطاكية ‏ ليقضي على بالدوين. ذلك أنه قضى ثلاثة أسابيع يقاتل دون حدوى أمام 
أسوار الرها ثم تخلى عن هجومه عليها. فزاد فشله من هيبة بالدوين: وأدى ضياع 
الوقت في حصاره للرها إلى إنقاذ الحملة الصليبية.(؟) 


المؤامرة ضد بالدوين 


واستاءوا من تدفق الفرسان الفرنحة على أراضيهم ومما كان يتفضل به بالدوين 


)1١١‏ 3356-7 .22 ,25 ,111 بعاتخ 01 أرعطلك. 


 )1(‏ 2/1306 ,2242-3 .22 بعلل ,1 ,65لا تقط) 01 تع طء1نا© ,396-7 مص ,10-12 ,1/7 ,ارعك1. 
1 .2 ,لاآه ,أآ ,206559 01 
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عليهم. ولم يكن الفرسان الفربحة يتلطفون مع الأرمن وإنما كانوا يعاملوفمم بالازدراء 
حيئًا وبالعنف أحيانًا. ووحد وجهاء الرها أنفسهم مبعدين من مجلس الكونت الذي 
كان يضم الفريحة فقطء ووحدوا أن الضرائب لا تقل عما كانوا يدفعونه أيام ثوروس» 
وفضلاً عن ذلك كانت الضياع الأرمينية داخل البلاد تمنح للقادمين الجدد, والمزارعون 
بحبرون على العمل فيها كما تقضي الأعراف الإقطاعية الغربية التشددة. وفي وقلت 
متأخر من سنة ٠١59/8‏ ميلادية كشف أحد الأرمن لبالدوين عن مؤامرة تستهدف 
حياته» وقيل إن اث عشر مواطنًا من مواطين المدينة البارزين كانوا على اتصال بأمراء 
الأتراك في منطقة ديار بكر. وكان تافنوز صهر بالدوين في الرها آنذاك ولم يكن قد 
مضى على زفاف إبنته سوى فترة وجيزة» وتردد أن المتآمرين كانوا يريدون تنصيبه في 
مكان بالدوين أو على الأقل إجبار بالدوين على إشراكه في الحكم. وماأن سمع 
بالدوين بتلك الموامرة حى ضرب ضربته في الحال: فتم القبض على زعيمي اللتآمرين 
وفقعت أعينهماء وأمًا ش ركاؤهما الرئيسيون فقطعت أنوفهم أو أقدامهم, وألقى بتعدد 
كبير من الأرمن الذين حامت حوطم الشكوك في غياهب السجون وصودرت 
أملاكهم: لكنهم جريا على ما طبع عليه الشرقيون من المتصفين بالحكمة كانوا قد 
أخحفوا أمواهم بعناية تسبب ال حيرة لمفتشي بالدوين. لذا كان بالدوين كرما معهم 
فسمح لهم بشراء حريتهم .بالغ تتراوح بين عشرين ألف إلى ستين ألف بيزنتة للفرد. 
وعلى الرغم من عدم إثبات اشتراك تافنوز في المؤامرة فقد رأي أنه من الحكمة أن 
يسرع عائدا إلى الحبال بعيدا عن زوج ابنته المرعب» وأحذ معه الحزء الأعظم من مهر 
الكوتئيسة الذي لم يسبق أن دفع منه سوى سبعمائة بيزنتة.(1) 
وهكذا سحق بالدوين الموامرة بشراسة فوضع حدا لمخاطر رعيته الأرمن» واستمر مسع 
ذلك في الاستعانسة بالقليل منهم في المناصب العليا مثل أبي الغريب الذي حعله 
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حاكما على برحيك. على أنه بانضمام المزيد من الفرنحة الذين حذبتهم شهرته إليه كان 
بوسعه تجاهل الشرقيين» وها هي شهرته الآن» بعد أقل من سنة من بحيئه إلى الرهاء قد 
غدت هائلة بالفعل. وفي الوقت الذي كان فيه الجيش الصليي الرئيسي يشق طريقه 
الصعب نحو القدس» كان بالدوين قد أرسى دعائم دولة غنية قوية في عمق آسيا ما 
حعل العالم الشرقي كله ينظر إليه برهبة واحترام. وذلك بعد أن كان أصغر الأبناءء 
عندما حرج مع الحملة الصليبية» وهو مفلس يعتمد على تصدق احوته ولا يكاد يذكر 
يحانب كبار النبلاء من أمثال ريموند أوف تولوز أو هيو أوف فيرمندوا أو الملغامرين 
المتمرسين من أمثال بوهيموند» وها هو الآن عاهل يفوق أيهم عظمة» وفيه تسستطيع 
الحرب الصليبية أن تحد أقدر ساستها وأكثرهم دهاء. 
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أمام أسوار أنطاكية 


ومالك الذي يكيف آله ا ا 
واهرة 72 مو > شه 0-7 #تس” و مه 
يؤكل منه ذإياه نلف وتقطع وتبني 
ءِ نا عَلى الْمَدِيئَة الى تعم ع 06 
اه » 


)؟١‎ ٠ التيّةة‎ 


سلوقون الأول السوري قد أسسها سنة 7٠١‏ قبل الميلاد وسميت باسم أبيه» وسرعان 
ما برز شأها لتصبح المدينة الرئيسية في آسيا. وفي ظل الإمبراطورية الرومانية كانت هي 


مم 


وق القرن السادس الميلادي تناقص هاء المدينة بسبب الزلازل وما ألحقه الفرس بها من 
حراب. وبعد الفتح العربي تدهورت لصالح مدينة حلب الداخلية المنافسة طاء وبعد أن 
استعادتها بيزنطة في القرن العاشر عادت إليها بعض عظمتهاء» وغدت الملتقى الرئيسسي 
للتجارة اليونانية والإسلامية وأكثر القلاع ضخامة على الحدود السورية. وفي سنة 
5 ميلادية استولى عليها سليمان بن قتلمشء ثم انتقلت إثر وفاته إلى السلطان 
ملكشاه الذي نصب عليها حاكمها التركمان ياغي سيان. وظل ياغي سيان يحكم 
المدينة لعشر سنوات. ومنذ أن مات ملكشاه أصبح الوالى الاسى. سباع سيان صسدر 
الأمير رضران الحلبي. على أن ياغي سيان لم يكن تابعًا مخلصًا لواليه وحافظ عمليًا على 
استقلاله عن طريق الوقيعة بين رضوان الحلبي وأنداده دقاق الدمشقي وكربوقا 
الموصلي. وفي سنة ٠١947‏ ميلادية بلغ الأمر بياغي سيان حد خيانة رضوان أثناء 
حربه ضد دقاق الدمشقي» وحول تبعيته من رضوان الحلبي إلى دقاق الدمشقي» ولكن 
مساعدته تلك لم تفلح في تمكين دقاق من الاستيلاء على حلب. ولم يغفر له أميرهها 
رضوان فعلته هذه أبذًا. 
وشعر ياغي سيان بالخطر من أنباء تقدم المسيحيين لاسيما وأن أنطاكية هي 
لمهدف المعلن للصليبيين. وفي واقع الأمر لم يكن هم من أمل في مواصلة السير جنوبا 
. باجماه فلسطين ما لم تقع القلعة العظيمة في أيديهم. وكان أغلب سكافا من المسيحيين 
اليونانيين والأرمن والسوريين» ونظرا إلى أن المسيحيين السوريين يكرهون اليرنانيين 
والأرمن على السواءء فربما يظلون على ولائهم لياغي سيان؛ لكنه ل يسعه أن يثن في 
الآخرين. ويبدو أنه كان حى ذلك الوقت متسامحا مع المسيحيين» فقد سمح للبطريق 
الأرئوذوكسي جون الأوكسيي بالإقامة في المدينة وفيها كنائس ضخمة لم تتحول إلى 
مساحد. على أنه باقتراب الحملة الصليبية بدأ في وضع تدابير تقييدية» فألقى بالبطريق 
في :السجن رغم أنه كان رئيسا لأهم جالية في أنطاكية» وطرد الكثير من الممسيحيين 


البارزين مغن المدينة وهرب أخرون. وانتتهكت كاتدرائية القديس بطرس وصارت 


اسم 


إسطبلا لخيول الأمير» وحدثت بعض حالات اضطهاد ف القرى الواقعة حارج المدينة) 
وما أن اقترب الصليبيون حين ذبح القرويون على الفور الحاميات التركية.(١1)‏ 


ياغي سيان يبحث عن حلفاء 
وأحذ ياغي سيان يبحث عن حلفاء. ورفض رضوان الحلبي مساعدته؛ من قبييل 
الانتقام منه لخيانته في العام الماضي وإن كان انتقاما قصير النظر. بيد أن دقاق الدمشمقي 
حرد حملة لنجدته بعد أن أرسل إليه ياغي سيان ابنه همس الدولة يستغيثه» كما عرض 
المساعدة كل من أتابج دقاق (طغتكين التركمانن) والأمير جناح الدولة الحمصي. 
ورحل مبعوث آخر إلى بلاط كربوقا هو أتابج الموصل الذني كان آنذاك أبرز الأمراء 
في أعالي العراق والجزيرة وكان من الحكمة بحيث أدرك أن الحملة الصليبية تهدد العالم 
الإسلامي كله. وكانت عينه على حلب منذ زمن طويل. فإذا استطاع الحصول على 
أنطاكية يصبح رضوان محاطا وتحت سلطانه» فجهز هو الآآاحر حيشا لنجدة المدينة ومن 
حلفه وعود بالمساعدة من سلاطين بغداد وفارس. وفي تلك الأشناء جمع ياغي سيان 
قواته الكبيرة داحل القلعة وبدأ في إمدادها بالمون تحسبا الحصار طويل.0) 
ودخل الصليبيون أراضي ياغي سيان عند مدينة مراتا الصغيرة الى هربت منها 
حاميتها التركية عند اقترادهم. ومن مراتا انطلقت فصيلة من الجند بقيادة روبرت أوف 
فلاندرز باتحاه الجنوب الغري لتحرير مدينة أرطا الي ذبعح سكافا المسيحيون حاميتها. 
وف تلك الأثناء» وفي العشرين من أكتوبر ( تشرين الأول )» وصل اليش الرئيسي إلى 
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مر العاصي عند الجسر الحديدي حيث تلتقي الطرق القادمة من مرعش وحلب لتعبر 
النهرء وكان الجسر محصنا تحصينا قويا وله برحان على جاني مدخله. ولكن الصليبيين 
هاجموه من فورهم وعلى رأسهم أسقف لوبوي يدير العمليات الحربية؛ وتمكنوا بعد 
قتال شديد من أن يشقوا طريقهم عبره. ومكنهم النصر من الاستيلاء على قدر هسائل 
من الماشية والأغنام والغلال في طريقه لتموين حيش ياغي سيان. والآن أصبح الطريق 
إلى أنطاكية مفتوحا وباستطاعة الصليبيين مشاهدة قلعتها على مرمى البصرء وف اليوم 
التالى وصل بوهيموند على رأس طليعة اليش أمام أسوار المدينة ومن ورائه الجيش 
كله. ١‏ 
وامتلاً الصليبيون رهبة من تلك المدينة العظيمة. إذ كانت منازل أنطاكية 
وأسواقها تشغل سهلا طوله حوالي ثلاثة أميال وبعمق ميل واحد بين العاصي وحبل 
سلبيوس. وتنائرت قصور الأغنياء ومنازلهم على حانب التل. وحول كل ذلك ظهرت 
التحصينات الطائلة الى شيدها حستنيان وأصلحها البيزنطيون منذ قرن واحد فقط بآخر 
ما توصلوا إليه من إبداع مهاراتهم الفنية» ففي الشمال برزت الأسوار واعتلت 
منحدرات الجبال» وفي الجنوب امتدت الأسوار بطول القمة عند الحافة لتعبر في جسارة 
شقا يندفع منه سيل يعرف باسم أنوبنكل ليشق طريقه داحل السهلء ثم تمتد الأسوار 
لتعبر مدحلا خلفيا يطلق عليه البوابة الحديدية؛ ثم تبلغ الأسوار ذروة ارتفاععها عند 
القلعة الرائعة الي ترتفع لألف قدم فوق المدينة. ومن هذه الأسوار شمخ أربعمائة برج 
بينها مسافات تسمح بجعل كل ياردة في مرمى السهام. وق الركن الشمالي الشرقي 
كانت بوابة القديس بول تستقبل الطريق القادم من الجمسر الحديدي وحلب. وق 
الركن الشمالي الغربي كانت بوابة القديس حورج تستقبل الطريق القادم من اللاذقية 
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سيميون» وهو حاليا ميناء السويدية» فكان هناك بوابات أصغر مثل بوابة الدوق 
وبوابة الكلب. تودي إلى النهر وتقع إلى الشرق. وكانت المياه داخل الأسوار وفيرة 
بالإضافة إلى حدائق الخضر والفاكهة ومراعي لقطعان الماشية. وتستطيع هذه المدينة أن 
تأوي حيشا بأكمله وتمده بالمؤن فيصمد لحصار طويلء من انحال تطويق المدينة تطويقا 
كاملا لتعذر وضع الحنود في مراكز على البقعة الجنوبية الموحشة شديدة الاتخدار.١)‏ 
ولم يستطع الأتراك الاستيلاء على أتطاكية سنة م8١١‏ ميلادية إلا بالخياتة. 
والخيانة هي الخطر الوحيد الذي كان على ياغي سيان أن يواجهه: لكنه كان عصييا. 
ولئن كان الصليبيون عاحزين عن تطويق المدينة» فكان هو الآخر غير قادر على وضع 
الجنود على جميع الأسوار لعدم كفاية عددهم. ولم يكن بوسعه أن يخاطر أي مسن 
رحاله إلى أن يصل المدده فلم يقدم على أية محاولة لمهاجمة الصليبيين أثناء تح ركاتمم 
لأخذ مواقعهم» وتركهم هكذا أربعة عشر يوما دون أن يتحرش بهم. 


المعسكرات أمهام أنطاكية 


واتخذ الصليبون مواقعهم عند وصوطم خارج الركن الشمالي الشرقي من الأسوار» 
فشغل بوهيموند القطاع المقابل لبوابة القديس بول» ورعوند القطاع المقابل ليوابة 
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الكلب وعلى ينه حودفري أمام بوابة الدوق. واتتظفرت الحجيوش الباقية خحلف 
بوهيموند على استعداد للتحرك وقتما يتطلب الموقف. وأما بوابة الجسر وبوابة القديس 

حورج فتركتا دون تغطية. وي الحال بدأ العمل في بناء حسر من القوارب ليعبر النهر 
من معسكر حودفري إلى قرية تالنكي حيث تقع مقابر المسلمين» وساعد هذا الجمسر 
على تمكين اليش من الوصول إلى الطرق الذاهبة إلى الإسكندرونة والسويدية؛ 
وسرعان ما أقام الجيش معسكرا شمالي النهر.(١)‏ 


وتوقع ياغي سيان هجوما عاحلا على المدينة. ولكن لم يكن بين قادة الصليبيين 
من نصح بممحاولة اقتحام الأسوار سوى ريوند الذي قال إن الرب الذي ملهم بحمايته 
ح الآن لخليق بنصرهم.(2) ولم يشاركه القادة الآخرون إكانه هذا لأن التحصينات 
أرهبتهم ولأن حنودهم مرهقون وليس بوسعهم تحمل خسائر حسيمة الآن. فضلا عن 
أن التعزيزات ستلحق بم إذا انتظرواء فستانكريد على وشك الوصول من 
الإسكندرونة؛ وربما يحضر الإمبراطور ومعه آلات الحصار العجيبة» وقد يوفر لهسم 
أسطول حوينمير المزيد من الرحال. وكانت هناك شائعة بوحود أسطول من حنوافي 
عرض البحر. أما بوهيموند الذي كان لنصيحته الأثر الأكبر بييسهم, فلديه أسبابه 
الخاصة به الى تمعله يعارض اقتراح ربموند: 00 
بامتلاك أنطاكية لنفسه؛ فكان يفضل الإبقاء عليها حب لا ينهبها حيش يتوق إلى فب 
مدينة غنية. ليس هذا وحسبء وإنما الأخطر بالنسبة له أنه كان يخشى استحالة 
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المطالبة بها لنفسه دون غيره إذا ما تم الاستيلاء عليها بالجهد الصليى الموحدء وكان قد 
وعى الدرس الذي لقنه إياه الكسيوس في نيقية» فإذا ما استطاع تدبير استسلام المدينة 
له فسيكون من أصعب الأمور التنازع على حقه فيها. ولسوف يتمكن من تدبير ذلك 
في وقت قصيرء فلديه بعض المعرفة عن طرق الشرقيين في الخيانة. وهمكذا استخدم 
نفوذه لإهمال نصيحة رععوند الذي تعاظمت كراهيته له. وضاعت الفرصة الوحيدة 
للاستيلاء على أنطاكية بسرعة: فلو أن اهجوم الأول صادف أي يماح لضعفت مقاومة 


ياغي سيان الذي كان مضطرباء ومن ثم أدى ذلك التأخير إلى أن يستعيد ثقته بنفسه. 


ولم يد بوهيموند وأصدقاؤه صعوبة في العنور على وسطاء يستطيعون من خلاهم 
الاتصال بالأعداءً. فكان اللاجئون المسيحيون ومعهم المبعدون عن المدينة على اتصال 
وثيق بأقاريهم الموجودين داحل الأسوار بسبب الثغرات في كل من الحصار والدفاع. 
فتوفرت لدى الصليبيين معلومات عن كل ما كان يحدث داخل أنطاكية. ولقد سارت 
هذه العملية في الاتجاهين معاء ذلك أن الكثير من المسيحيين المحليين» لاسيما السوريين؛ 
راودقهم الشكرك فيما إذا كان الحكم البيزنطي أو الفرنجي يفضل الحكم التركي. 
وكانوا على استعداد لأن ينالوا الحظوة لدى ياغي سيان بأن يقدموا له هو الآخحر 
المعلومات الوفيرة عما كان يحدث في معسكر الصليبيين» فعلم منهم بعدم رغبة 
الصليبيين في ال هجوم. فبدأ ينظم خروج جماعات لمهاجمتهم بحيث يتسلل رجاله من 
البرابة الغربية لمهاجمة أية جماعة فرنحية صغيرة» للقضاء عليها وهي تبحث عن الأعلاف 
بعيدا عن الجيش. وأقام اتصالات مع حاميته في حارم عبر الجسر الحديدي على الطريق 
إلى حلب وحنها على مناوشة الفرنج في موخرهم, وني ذات الوقت علم بنجاح سفارة 
ابنه في دمشق وأن هناك حيشا آتيا لنجدته.(1) 
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ولقد ابتهج الصليبيون» في غفلة من أمرهم؛ باسترخاء ياغي سيان بادئ الأمر. وعندما 
أعتنم الققانالتريق يا مرا تعر ون بالقزت على اهعفن الل مجقف ا يعدن النجاح 
الضئيل: ففي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) تمكنت حملة بقيادة بوهيموند مسن 
استدراج حامية حارم من حصنها وأبادتها تماماءإ١)‏ وف نفس اليوم تقريبًا ظهر أسطول 
صغير من جنوا قوامه ثلاث عشرة سفينة في ميناء السويدية» ثما ساعد الصليبيين على 
احتلاله. وقد جاء هذا الأسطول بتعزيزات من الرحال والسلاح استجابة متأخرة للغاية 
لنداء البابا إيربان لمدينة حنوا قبل ذلك بحوالي عامين. وشعر الصليبيون بالارتياح 
لمعرفتهم أنهم بوسعهم الآن الاتصال بأوطانهم بطريق البحر. على أن مشكلة توفير 
الطعام للجيش غطت هذا النجاح كله. وعندما دخل الصليبيون سهل أنطاكية ببادئ 
الأثر ودود ماما لون فالأغنام والماشية كثيرة» وصوامع القرى ما تزال مليئة .معظم 
حصاد العام» فطعموا جيدًا وأهملوا تخزين الإمدادات لشهور الشتاء» ول يجد المنود 
مفرًا من التجوال في الأنحاء بحثا عن الطعام في دائرة من الأرض تنسع شيئا فشيئا. نما 
حعلهم أكثر تعرضًا للقتل من جانب الأتراك الهابطين من الحبال. وسرعان ما اكتشف 
الصليبيون تسلل المغيرين عبر مضيق أنوبدكل وانتظارهم فوق التل المشرف على معسكر 
بوهيموند لمهاجمة الصليبيين المنتشرين العائدين إلى معسكرهم متأخرين. وللتصدي هذا 
الخطر قرر القادة بناء برج محصن فوق التل واتفقوا فيما بينهم على أن يضع فيه كل 
منهم حامية من عنده بالتناوب» وسرعان ما شَيْد البرج وأطلق علية بسرج مالريجارد 
2114 
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نفاذ إمدادات الغذاء 


وأوشك مخزون اليش من الطعام أن ينفد بحلول عيد الميلاد سنة ٠١917‏ ميلادية. ولم 
يعد هناك في الريف ابحاور ما يمكن الحصول عليه» فعمّد الأمراء مجلسا تقرر فيه إرسال 
قسم من اليش بقيادة بوهيموند وروبرت أوف فلاندرز أعلى وادي هر العاصي بابحاه 
ماه للإغارة على القرى وانتزاع كل ما تصل إليه أيديهم من مؤن. وف ذات الوقت 
عهدوا بأمر الحصار إلى ريكوند وأسقف لوبويء إذ كان جودفري آنذاك تحت وطأة 
المرض الشديد. وق الثامن والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) انطلق بوهيموند 
وروبرت ومعهما حوالي عشرين ألف رجلء وفي الحال علم ياغي سسيان برحيلهم. 
فاتتظر إلى أن ابتعدوا تماما. وف ليلة التاسع والعشرين خرج ف هجمة قوية عبر امسر 
وانقض على الصليبيين المعسكرين شمالي النهر» وربما كان جنود ريموند هم الذين انتقلوا 
من مكافم الأول بسبب أمطار الشتاء الى حعلت المنطقة الواقعة بين النهر والأسوار 
غير صالحة للإقامة» وبوغتوا بال هجوم» ولكن يقظة ريموند أنقذت الموقف» فقد جصع 
بسرعة عدد من الفرسان وهاجم الأتراك في الظلام فارتدوا عائدين عبر الجسر وهو 
يطاردهم بكل ما أونٍ من حمية حن أن رجاله تمكنوا من أن يتخذوا لأنفسهم في الحظة 
وجيزة موطئ قدم عبر الجسر قبل إغلاق البوابات. وبدا أن ريموند على وشك تحقيق 
ظنه في إمكان اقتحام المدينة» ولكن حصانا ألقى بالفارس من على ظهره وجمح مرتدا 
تحاه الفرسان المحتشدين على الجسر فأحدث بينهم الاضطراب؛ وكان اليل حالك 
الظلمة بحيث يتعذر معرفة ما كان يحدث. فانتشر الذعر بين الصليبيين فهربوا بدورهم 
وطاردهم الأتراك إلى المدينة. وسقط قتلى كثيرون من الحانبين خاصة فرسان الفرنج 
الذين سقط منهم ما لا يستطيع الصليبيون تعويضه. ومن بينهم حامل راية أديمار 


أسقف لوبوي.(١)‏ 
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وف تلك الأثناء كان بوهيموند متجها إلى الجنوب مع روبرت أوف فلاندرز وهو 
يبجهل تماما أن أنطاكية كانت على وشك السقوط في يد غرعه ربموند» كما كان يجهل 
وحود بحدة إسلامية كبيرة تتحرك سمالا باتّحاهه. فقد غادر دقاق عاصمته دمشق ومعه 
أتاتجة طوغتكين وشمس الدولة إبن ياغي سيان في حيش كبير» حوالي منتصف الشهر. 
وفي حماه انضم إليهم أميرها مع قواته» وف الغلاثين من ديسمبر (كانون الأول) وصلوا 
شيزار حيث علموا أن هناك جيشا صليبيا على مقربة منهم» فواصلوا السير من فورهم 
وانقضوا عليه ف الصباح التالي في قرية البرة. وأحذوا الصليبيين على حين غفلة وطوقوا 
ووووت لل كان محدقه تند حش برمصودة كستانة الفوورةه كن ووطيمر ان اااي 
كان يشاهد ما يحدث حجز السواد الأعظم من جنوده كقوات احتياطية يلقى ؛ىهاني 
هجومه على المسلمين في اللحظة الى يظنون فيها أنم انتصرواء وأدى تدحله إلى إنقاذ 
روبرت» وحسر الدمشقيون خحسائر حسيمة فارتدوا إلى حماه. وبرغم أن الصليبيين 
انتصروا وحالوا ‏ بلا شك دون إغائة أنطاكية فإنهم كانوا متعبين إلى حد بعيد 
وتعذر عليهم المضي في البحث عن الطعام فنهبوا قريتين وأحرقوا مسجدا وعادوا إلى 
المعسكر أمام أنطاكية بخفي حنين.١1)‏ 


البجاعة 

ووحدوا رفاقهم ف غم عظيم. ول التاسع والعشرين وهو اليوم التالي للمعركة 
المشئومة حدث زلزال بلغ من الشدة أن شعر به أهل الرها. وف الليلة التالية أضاء 
الشفق القطبي الشمالي السماء» وخلال الأسابيع التالية هطلت السسيول دون توقف 
وازدادت البرودة شيئا فشيئاء ولم يفهم ستيفن أوف بلوا لماذا يشكو المرء من مس 
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سوريا دائمة الإشراق. وكان من الواضح أن الرب غير راض عن محاربيه لكبريائهم 
ورفاهيتهم ولصوصيتهم. فأمر أديمار أسقف لوبوي بصوم حشوع لثلانة أيام» ولكن 
مع اقتراب المحاعة وحلوطا لم يحدث الصوم فرقا يذكر. والآن بعد أن فشلت حملة 
استجلاب الطعام لم يكن بد من أن يموت الكثيرون جوعاء فكان رجل من كل سسبعة 
رحال يسقط ميتا من الجوع. فرحل المبعوئون للبحث عن الطعام إلى مسافات بعيلة 
وبلغوا جحبال طوروس الي ارتضى أمراؤها الروبيون تقدتم ما يقدرون عليه» وحاءت 
بعض الإمدادات من الرهبان الأرمن المستوطنين في جبال الأمانوس. بينما جصع 
المسيحيون الأرمن والسوريون كل ما يوكل وأحضروه إلى المعسكر» يدفعهم إلى ذلك 
حب المال وليس حب البشر. فكان ثمن حمل حمار من المون ثماني قطع من البيزنتة» ولا 
يقدر على دفع تلك الأسعار سوى الأثرياء من الجنود» وكانت معاناة الخيول أعظم من 
معناة الرجحال حت أن ما تبقى مع الجيش منها كان حوالي سبعمائة حصان فقط.(١)‏ 
ووحد الصليبيون ف جزيرة قبرص معينا أكثر كرما. ذلك أن أدعار أسقف لوبوي 
الذي كان يتصرف بناء على تعليمات البابا إيربان ‏ تابر على إقامة علاقات طيبة 
مع الرؤساء الدينيين الأرئوذوكس ف الشرق وأظهر م احتراما يدحض النظرية القائلة 
بأن البابا فكر في الحرب الصليبية كوسيلة لإحضاعهم لسيطرته . أما بطريق أنطاكية 
السجين داحل المدينة فلم يجد فائدة من تلك الصداقة» وكان الأتراك يضعونه في 
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قفص من حين لآخر ويعلقونه على الأسوار. أما سيميون بطريق القدس فكان آنذاك في 
قبرص وقد تخلى عن كرسيه الأسقفى بعد أن أصبحت الحياة في القدس غير آمنة مطلقا 

إثر موت أرتق. لكنه كان يكره الأعراف اللاتينية ال نشر بحنا ضدها يتسم بالصرامة 

والاعتدال. على أنه أقبل على التعاون مع الكنيسة الغربية بسرور من أحل صال العالم 
المسيحي؛ وكان قد اشترك مع أدمار في أكتوبر (تشرين الأول) ف إرسال تقرير عن 
الحرب الصليبية إلى مسيحبي الغرب. والآن وقد أعيدت الاتصالات بقبرص واتصل به 
أدمار وسمع بورطة الجيش» بدأ في إرسال كل الطعام والنبيذ الفائض عن حاجة الجزيرة 
تباعا بطريق البحر.(١)‏ 


بطرس الداسك يحاول اهرب 

وعلى الرغم من وفرة مقادير الطعام المرسلة من البطريق إلا أنها لم تخحفف من 
وطأة البوس السائد: فيد الرحال الذين يشرفون على الموت في الهرب من المعسكر لياذا 
عناطق أغيئن أو في محاولة لقطع طريق العودة الطويل إلى أوطانهم؛ وكان الفارون بادئ 
الأمر حنودا مغمورين. على أنه تبين في صباح أحد أيام يناير (كانون الثاني) أن بطرس 
الناسك نفسه هرب ومعه وليم النجار الذي كان مغامرا ولم يعد يرغب في إضاعة وقته 


في حرب صليبية ميئوس منها وسبق له أن هرب من حملة في إسبانيا » بيد أنه من 


(1) 489 بم ,39 ,آل بعانخ 04 6زءط[ه. وأرسل 59222608 إلي الصليبيين هدايا الرمان " تفاح شجر 
الأرز اللبناي" » ولحم الخترير انحفف والنبيذ . وتاريخ الرسالة شهر أكتوبر » وأرسلت من أنطاكية إلي 
الكنيسة الغربية بشأن تقدم الحملة الصليبية » مرسلة باسم سيميون وأدكار "وبصورة رئيسية هذا الأخير 
الذي عهد إليه البابا إيربان بمسؤلية الجيش المسيحى" 141-2 .20 .014 .08 , 112862126967 
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العسير علينا أن نفهم لماذا أصاب الخور بطرس الناسك. وطارد تانكريد الفارين 
وأعادهم والخزي باد عليهم. ورؤي أنه من الصواب الإبقاء على سمعة بطرس الناسك» 
ومن ثم أعفرا عن ذنبه في صمت. وأمًا وليم النجار فقد أجبر على الوقوف طوال الليل 
في خيمة بوهيموند الذي وبخه في الصباح توبيخًا ملوه الحدة والوعيدء فأقسم ألا يترك 
الجيش مرة أخرى مطلقا حى يصل إلى القدس» ولكنه نكث بقسمه فيما بعد. ولم 
يكن بد من أن تتأثر هيبة بطرس الناسكء؛ لكنه سرعان ما منح الفرصة لاستعادتها.(1) 


ونظر أدكار فإذا الجيش يتقلص يومًا بعد يوم بسبب الحاعة وفرار الجنود» فرأى 
من الضروري توجيه نداء قوي إلى الغرب لإرسال التعزيزات. ولكي يضفي على ندائه 
أعلى سلطة صاغه باسم بطريق القدس» ويفترض أنه قد استأذنه في ذلك. ولصياغة 
ذلك النداء أهميتها الخاصة لما تلقيه من ضوء على سياسة أديمار الكنسسية: فالبطريق 
يوحه الخطاب إلى كل المؤمنين في الغرب باعتباره الآن قائدًا لأساقفة الشرق اليونانيين 
واللاتينيين على السواء؛ ويلقب نفسه بلقب (الرسولي)» ويأحذ على عاتقه أن يطرد من 
الكنيسة أي صليي يحنث بعهوده المسيحية: وهذه لغة لا يصوغها إل حسير لا يخضع 
لأحد. ومن غير المعقول بأية حال أن يورد أديمار مثل هذه اللغة على لسان من تتجله 
النية إلى إخضاعه للبابا في روما. وأيا كانت الغاية الى يستهدفها البابا إيربان من 
مخططاته إزاء حكم الكنائس الشرقية فإن مبعوثه ‏ أديمار ‏ ل يكن يبشر بالمسيادة 
البابويّة عليهاء ولا ندري رد الفعل الذي أثاره خطاب البطريق في الغرب (2). 
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عمايتبع في الكنيسة الغربية من قوانين وأعرف علي نحو يدخلها في زمرة الحراطقة . -- 
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وبينما كان الصليبيون يظهرون الاحترام اللائق طرمية الأرثوذكسية الشرقية» تدهورت 
علاقاتهم بزعيمها الدنيري. ففي وقت مبكر من فيراير (شباط) رحل تاتيسيوس ملل 
الإميراطور فجأة تاركا الجيش بعد أن صاحب الحملة الصليبية من نيقية ومعه مجموعة 
صغيرة من موظفيه وفريق مكون من المرشدين والمهندسين. وكان تاتيسيوس على علاقة 
طيبة فيما يبدو يزعماء الصليبيين» ففي كومونا وكوكسون التزموا بتسليمه المناطق الي 
استردوهاء وقد أشاد بكفاءاتهم القتالية في تقاريره. وهناك تفسيرات عديدة لرحيله 
المفاحيع آنناك» ولكن ليس هناك ما يدعونا إلى رفض القصة الى رواها في القسطنطينية 
لدي عودته: فاستنادا إلى روايته حدث في أحد الأيام عندما أصبح معروفا أن الأتراك 
على وشك القيام.محاولة أخرى لنجدة أنطاكية أن استدعاه بوهيموند وأخيره في ثقة 
قاطعة أن الأمراء الآخرين يعتقدون أن الإمبراطور مسئول عن تشجيع الأتراك وأغهم 
يأتمرون لاغتياله انتقاما لأنفسهمء وتظاهر تاتيسوس بالاقتناع. وواقع الأمر أن المزاج 
العام للجيش وقعذ يجعل من المرغوب حدا وحود كبش فداء» وفضلا عن ذلك كان 
تاتيسوس يعتقد أن الصليبيين قد أضعفهم الجوع وثبط من همتهم؛ وليس هم الآن مسن 


-حوييدي الكاتب في أسلوب سرده غاية دهشته واستعصاء فهمه لمسلك الكنيسة اللاتينية الغربية على 

هنا النحواء ذلك أن الصدع بين هاتين الكنيستين قدم قدم ظهور المسيحية وباق حي يرمنا هذا . ولا يكاد 
المولف يتصور أن قددر القيمة الديية العليا في سبيل مصلحة يظهر المؤلف عبر كتابه كله أنها لا تكاد 
تمت إلي الدين بصلة وإنها ترتبط أما ارتباط بأوحه النفع الشخصي الذي يتفاوت حجمه تفاوتا يدأمن 
البابا نفسه - الذي كان يسعي إلي بسط سيطرته الدينية في الغرب والشرق كا يستتيعه ذلك من سلطان 
على الملرك والأمراء - ويتهي إلي صغار المغامرين الذين اشتركوا في الحملات الصليبية مدفوعين بنتائج 
الأوضاع الى كانت سائدة في أوروبا في ظل النظام الإقطاعي قيل أن يكونوا مدفوعين كمموم الخخلاص 
المسيحي  .‏ 146-9 .00 .1أ© .02 .65 7عتتداءع 2آ1آ تعااعنا. 
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أمل في الاستيلاء على القلعة العظيمة. وكانوا قد تجاهلوا نصيحة بقطع الطعام عنها 
حى تستسلم وفلهك باحتلال الحصون المتحكمة في مداخلها البعيدة. ولذا أعلن ضرورة 
عودته إلى الأراضي الإمبراطورية ليتسئن له ترتيب مخطط أفضل للإامداد. وأمحر في 
سفينة من ميناء السويدية إلى قبرص »؛ ولكي يظهر لهم نيته في العودة ترك أغلب أعوانه 
مع الجيش. ولكن ما أن رحل حي انطلقت أبواق دعاية بوهيموند تؤكد أنه إنما هرب 
جبنا من مواجهة الهجوم التركي القادم؛ إن لم يكن بدافع الخيانة الحقيقية:؛ وعندما 
يتصرف ممثل الإمبراطور على هذا النحو غير المشرف تصبح الحملة الصليبية في حل من 
أي التزام تحاه الإمبراطورية» أي أنه لا داعي لإعادة أنطاكية إليها.(١)‏ 


بوهيموند يهدد بالانسحاب 


الجيش لعدم استطاعته تجحاهل التزاماته في الوطن أكثر من ذلك. وح ذلك الحين لعب 
دورا قياديا في كل العمليات العسكرية الى قامت با الحملة الصليبية . وفي تقديره أن 


)١(‏ يقرل 254-6 .88 , ,1655نناولك 01 23721000 إن تاتيسيرس اقترح حصارا أكثر قربا . ولم يورحذ 
باقتراحه ؛ ثم سرعان ما فر ذلك الفرار الخائن بعد أن عهد إلِي بوهيمند بمدن المصيصة وطرسوس وأدنا 
ولابد أن برهيمند قد اخترع هذه الهدية المستبعدة للغاية ونشرها بين حنود اليش . ويقول تاريخ 
١71, 16, 70.78-0‏ ,17071071711 063516 إنه هرب من منطلق الحبن الخالص . ويقول ألبرت أوف 
آيكس إنه ضرب خيمته على حافة المعسكر لأنه كان ينتوي القرار دائما . وعندما هرب وعد وعدا 
كاذبا بأنه سيعرد (416 .2 ,38 ,19 ,366 .2 ,38 ,آ11). وتعتبر القصة الى أوردتا أناكومنينا - 


ولابد أنها تقوم علي أساس ما أبلغها به تاتيسيوس - أكثر الروايات إقناعا وأنا أقبلها هنا .20,19,3,1701) 
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الفزع سوف يتملك الجيش إذا توقع رحيله عنه في تلك المرحلة الشائكة» ولذلك سمح 
بأن يكون مفهوما أنه لو منح لوردية أنطاكية فسيكون ذلك عوضا له عن أية حسائر 
يخسرها نتيجة تغيبه عن إيطاليا. ولم يدخدع رفاقه الأمراء بتلك المناورات غير أنه حظى 
بتعاطف كبير بين صفوف عامة الجند.(1) 
وف تلك الأثناء كان الأتراك يتجمعون مرة أحرى في حشوهد غفيرة لنحجدة 
أنطاكية. وبعدما أحفق دقاق في المساعدة الى وعد بها تحول ياغي سيان مرة أخرى إلى 
سيده الأول رضوان الحلبي الذي تأسى حيئذ على تراخيه؛ ثما أدى إلى توغل الفرنج 
إلى أنطاكية» وعندما أعاد ياغي سيان اعترافه بسيادته أعد العدة للحضور لنجدته ومعه 
إبن عمه سقمان الأرتقي من ديار بكر وحموه أمير حماه. وف أوائل فبراير (شباط) أعاد 
الحلفاء احتلال حارم حيث يجمعوا توطئة لطجومهم على معسكر الصليبيين. وماأن 
سمع أمراء الصليبيين بتلك الأخبار ح عقدوا مجلسا في حيمة أدعار حيث أخذوا 
بنصيحة بوهيموند بأن تبقى قوات المشاة في المعسكر لصد أي هجوم يخرج من المدينة 
بينما ينطلق الفرسان ‏ وقد تقلص عدد اللائقين منهم للحرب الآن إلى سبعمائة فارس 
وحسب ‏ في هجوم مفاحئ على الحيش المهاحم. وفي الثامن من فبراير (شباط) تسلل 
فرسان الفرنج أثناء الليل عبر جسر القوارب واتخذوا موقعهم بين النهر وبحيرة أنطاكية 
بحيث ينقضون من هذا الموقع على الأتراك أثناء تقدمهم لعبور الجسر الحديدي» وعند 
انبلاج الصبح ظهر اليش التركي» فهاحم الصف الأول من الصليبيين على الفور قبل 
أن يتمكن رماة الأتراك من أن يصطفوا. ولم يستطع الهجوم أن يشتت حشود الأتراك 
وانسحب الف سان مستدرجين العدو إلى أرض المعركة الي احتاروها حيث وجد 
الأتراك البحيرة عن بمينهم والنهر عن يسارهم فعجزت جموعهم المائلة عن مهاجمة 
حناحي الصليبيين . وفي هذه الساحة الضيقة عاود الفرسان اهجوم على نحو شامل 


.112912010 01 لك .ع0/ ,15ع1تدجوث‎  )1١( 
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هذه المرة» وأمام ثقل هجومهم تحطم جنود الأتراك الأيف تسليحًا وولواالأدبار 
ناشرين الفوضى ف الصفوف المحتشدة حلفهم. وسرعان ما انسحب جحيش رضوان كله 
ف فوضى عائدًا إلى حلب» وعند مرورهم بحارب انضمت حاميتها إلى الفارين تاركة 

وبينما كان الفرسان يفوزون هذا النصر الكبير كانت المشاة تحسارب معركة 
أصعب: إذ خرج ياغي سيان في هجوم شامل على المعسكر الذي كان المدافعرن عه 
يفقدون مواقعهم شيئا فشيئا إلى أن شاهدوا الفرسان المنتصرين يقتربون بعد الفلهر. 
وباقترايهم أدرك ياغى سيان أن الحيش المغيث قد انهزم فأمر بعودة رجاله إلى داحعسل 
الأسوار.(١)‏ 

وارتفعت معنويات الصليبيين مزية الحيش الثاني الذي جاء لنجدة أنطاكية» ومع 
ذلك لم يتحسن موقفهم وقتها. فالطعام ما يزال نادرا رغم أن الإمدادات بدأت تصسل 
إلى ميناء السويديّة وأغلبها من قبرص حيث جمع البطريق سيميون ‏ ورا تاتسيوس 
أبضا الذذى تحن ادن جا كاة مكالكاء:وبللف من اكلية اعيسناتت. تفتنير 
إغارات متكررة على الطريق الجنوبي الذاهب إلى البحر وتنصب الأكمنة للقوافل 
الأصغرء بينما كانت المدينة تحصل على تموينها من بوابة القديس جورج الي كانت ما 
تزال بلا حصار عبر الجسر الحصن. ولكي يتحكم الصليبيون في هذا الجسر» فيصبيح 
الطريق إلى ميناء السويدية آمناء اقترح ريموند بناء برج على الضفة الشمالية بالقرب 
منه» ولكن المشروع لم يتم لافتقاد المواد والبنائين. وفي الرابع من مارس (آذار) وصل 
إلى ميناء السويدية أسطول كل من عليه من الإنحليز بقيادة إدحار أتلئج المطالب المنفي 


. 065/0 .رص ,711 ,15 116نوظ 01 50-61833120110 .مم ,771,17 ,ممع تروط‎ 246-85 )١( 
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التحق به إدجار الذي كان قد وضع نفسه تحت أوامر الإمبراطور. وف القسطنطينية تم 
شحن الأسطول ,واد وألالات الحصار. وهكذا وصل الأسطول في الوقت امنا ست تماما. 
وتعمد الصليبيون إخحفاء حقيقة أن الإمبراطور هو الذي أرسل تلك الإمدادات. 


معركة على طريق السويدية 
وعندما بلغت الصليبيين أنباء وصول الأسطولء انطلق رعوند وبوهيموتد معاء 
لافتقاد كل منهما الثقة في الآخر» ليجندا أكبر عدد ممكن من بين الركاب وليصحبا 
العمال والمراد إلى المعسكر. وف السادس من مارس (آذار)» وف طريق عودقما محملين 
من ميناء السويدية» وقعا في كمين نصبته فصيلة من حامية المدينة» وقد أحفل جنودهما 
من المفاجأة فولوا الأدبار مذعورين تاركين الأحمال في أيدي الأعداء» واندفع بعمض 
الشاردين إلى داحل المعسكر وأشاعوا مقتل كل من ربموند وبوهيموند؛ وعلى الأثر 
أعد جودفري العدة للخروج لنجدة الجيش المهزوم. لكن الأتراك حرجوا فجأة من 
المدينة لتغطية الفصيلة المثقلة بالأحمال حي أوصوها إلى البوابات. وتمكن رحال 
جودفريء الذين كانوا مستعدين بسلاحهم للخروج إلى البحر» من صد لمجوم 
التركي المفاحئ وظهر ريعوند وبوهيموند دون توقع ومعهما بقايا قوانهما. وبرغم حالة 
الضعف البادية عليهما مكنا حودفري من رد الأتراك إلى داحل المدينة. ثم اتحد الأمراء 
ليعترضوا الفصيلة أثناء عودتها. ونححت تكتيكاقم نحاحا تاما» وتغلبوا مناوراقم على 
الفصيلة الى عاقتها أحماها فانفزمت وقتل أفرادها أثناء كفاحهم للوصول إلى المسسر. 
واستعاد الصليبيون مواد البناء الثمينة. وقيل إن ألفا ومسمائة تركي لقوا حتفهم) 
غرق الكثير منهم أثناء محاولتهم عبور النهر؛ وكان من بين القتلى تسعة أمراء. وق 
تلك الليلة تسلل أفراد من حامية المدينة لدفن القتلى في مقابر المسلمين على ضفاف 
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النهر الشمالية» وقد شاهدهم الصليبرن وتركوهم في أمان» لكنهم في الصباح التالي نبشوا 
القبور وافمكوا حثث الموتى من أحل الذهب والفضة الى كان الموتى يتقلدوفنا.(١)‏ 


وترتب على انتصار الصليبيين استكمال تطويق أنطاكية. وتم بناء البرج المطلورب إثر 


المقابر الإسلامية و“عي ر"ميا بقلعة ماهومري» وهي تسمية مشتقة من الكلمة الفرنسية القليكة 


كعين "مسجد . ولكن الأمراء تنازعوا حول سن يكون مسئو لا عن هذا البرج؛ ففلاالب به 
رموند لأنه من بئات أفكاره» وعادة ما كان يعرف بحصن ركوند. 


والأمل التاوقسي الاسم يي مين فتنارين ( آذار )+ وسوعان ما انيت 


0) 
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,165-7 .مم حيث يذكر أن مواطنا من 111008 يدعى 8131120 وصل ميناء السريدية في تلك 
اللحظة وكان مسافرا مع أسطول انحليزي ٠.‏ 236-7 .و2 ,0/1056 709671 ,108110 يعسرب 
عن الشك فيما إذا كان 611528طالثش +2083 مع هذا الأسطرل الذي كان ما يزال في استكتلندا في 
خريف سنة91١٠١م‏ ولابد أنه غادر انجلترا قبل ذلك التاريخ بيد أن الأسطول كان مكونا بصورة شبه 
يقينية من الحرس ” الفارانحمي ” الإبحليزي الذي غادر انجلترا منذ فترة طويلة وكان يبحر في مياه البحر 
الأبيض المترسط بأوامر من الإمبراطرر » ونحدهم فيما بعد يعملون للإمبراطور . (أنظر ما يلي ص 
. واستطاع إدحار سرعة الرحيل إلي القسطنطينية ليستأحره الإمبراطور مؤقتا » والإنضمام إلي 
الأسطرل هناك . ويقرل (70-2 .28 ,10 .11,701 ,5) 5فلهاة/! 0506516 إنه علي يقين مسن أنه 


كان مع الأسطول واستولي علي اللاذقية أيام الحصار . علي الرغم من أن 04 22هذالة/171 
(1,5.310) لكناطة2121526 يحدد استيلاءه علي اللاذقية في تاريخ أبكر قليلا . أنظر ما يلي .00/. 
601 
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فائدته في منع الاقتراب من بوابة الجسر غير أن بوابة القديس حورج كانت ما تزال 
مفتوحة. ولحعلها هي الأخرى تحت المراقبة استقر الرأي على بناء حصن في مكان دير 
قدمم على تل مواحه للبوابة» واكتمل تشييد الحصن في إبريل (نيسان) وع هد به إلى 
تانكريد الذي تقاضى ثلاثمائة مارك نظير الإنفاق عليه. ومنذ ذلك الوقت لم تنمكن 

قرافل الطعام من الوصول إلى المدينة» كما لم يستطع مواطنوها أن يرسلوا قطعانهم 
لترعى نخحارج الأسوار كما اعتادواء وكان باستطاعة أفراد من المغيرين تسلق الأسوار 
على جبل سيلبيوس أو من خلال البوابة الحديدية الضيقة» ولكن أصبح من غير الممكن 
خحروج هجمات منظمة. وبيئما بدأت الحامية تعاني الجوع تيمسرت مشكلة إطعام 
الصليبيين: فقد تحسن الحو بحلول الربيع» وأصبح في الإمكان التجول لحلب الطعام دون 
حطر الهجمات التركية المفاحئة» وتحول التجار الذين كانوا يبيعرن بضائعهم للحامية 
بأسعار مرتفعة إلى التعامل مع معسكر الصليبيين. كل ذلك أتاح المزيد من الإمدادات 
للفرنج ورفع معنوياتهم. وسرعان ما استولى تانكريد بعد بناء حصنه على شحنة طعام 
هائلة كانت في طريقها إلى ياغي سيان تولي نقلها تار مسيحيون سوريون وأرمنيون. 
وبعد كل هذا النجاح راود الصليبيين الأمل في أن تستسلم أنطاكية تحت وطأة الجوع, 
ويجب أن يكون الاستسلام سريعاء إذ أن كربوقا الموصلي المرعب كان يعبئ قواته.(1) 


مفاوضات مع الفاطميين 
وكان الإمبراطور الكسيوس قد نصح الصليبيين أثناء وحودهم في القسطنطينية 
)١١‏ كتآل ,15 [تنعك 01 852712000 :8 - 96 ,88 .مم ,19 ,لكالا ,18 ,1/11 ,مره 1 ه0651 
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بالتوصل إلى نوع من التفاهم مع الفاطميين في مصر لأنهم أعداء ألداء للأتراك ومن سماتهم 
لانن الج ف حاف وعلى استعداد دائما للتعامل مع القوى المسيحية. ورا 
لم يأحذ الصليبيون هذه النصيحة؛ غير أنه في بداية الربيع وصلت سفارة مصرية إلى 
المعسكر الصليي أمام أنطاكية أرسلها رحل مصر القري الأفضل وزير الخليفة الصبي 
المستعلي. ويبدو أنه اقترح تقسيم الإمبراطورية السلجوقية فيأحذ الفرنج شمال سوريا 
وتأخذ مصر فلسطين. ولا شك في أن الأفضل كان يعتبر الصليبيين بحرد مرتزقة عند 
الإمبراطور, ولذلك افترض أن هذا التقسيم؛ القائم على أساس الوضع السائد قبل الغزو 
التركي» سيكون مقبولا على الوحه الأكمل. واستقبل الأمراء الغربيون السفراء 
استقبالا وديا ول يلزموا أنفسهم بأية ترتيبات محددة. وبقى المصريون في المعسكر بضعة 
أسابيع ثم عادوا إلى مصر تصحبهم سفارة فرنحية صغيرة محملة بالهدايا الملأحوذة أصلا 
من الأسلاب الي استولوا عليها في معركة السادس من مارس (آذار). وتعلم الصليبيون 
من المفاوضات قيمة ما يمكن أن يخرحوا به من مزايا نتيجة للدس بين القوى الإسلامية؛ 
فنحوا حانبا تحاملاتهم الدينية وأرسلوا إلى دقاق الدمشقي» على أثر أنباء استعدادات كربوقاء 
طالبين منه الحياد ومعلنين أنه ليست هم أطماع ف أراضيه. ولكن دقاق الذي كان يعتبر أنحاه 
رضوان الحلبي عدوة الرئيسي» لم يوافق على طلبهم لأنه رأى أخخاه يعود إلى حياده السابق.(١)‏ 


)١(‏ استادا إلي ‏ 181 .2« (5لا ه1111 5ال11:44650) 5677 86/11 27715101 عا كان الصليبيون قد 
أرسلوا فعلا سفارة إلى مصر من نيقية بناء علي نصيحة ألكسيوس . وقائمة السفراء مثار شك ؛ ورما 
شكلوا سفارة أرسلت من أنطاكية . علي أنه من الممكن أن يكونوا قد تذكروا نصيحة الإمبراطور . وقد 
حاء ذكر السفارة المصرية إلي أنطاكية عند 247 ,2 ,1 ,1655ننولة 01 223712020 وبراسطة 
5 ]0 5161361 عند 151 .2 .014 .م0 ,2286122163961 وبراسطة ]11161108 01 1561111ر 
وعند تاريخ ,7/1 .170710710771 ©/7©5) 2.96 ,19 ,7/11 ,86 .17,8 ويذكر ابن الأثير مفاوضات 
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وني أوائل مايو (أيار) أصبح من المعروف أن كربوقا بدأ مسيرته» وكان معه إلى 
حانب جنوده رحال أرسلهم سلاطين بغداد وفارس وأمراء الأرتق في همال العراق» 
وكان دقاق في انتظاره في دمشق كي ينضم إليه» وكان ياغي سيان ما يزال صامدا في 
أنطاكية برغم الضغوط الشديدة الواقعة عليه. وازداد التوتر بين صفوف الصليبيين» إذ 
أدركوا أنهم ما لم يستولوا على المدينة أولا فإنفهم سوف يسحقون بين الحامية وحيش 
الغوث المائل. وفي ذلك الوقت كان الإمبراطور ألكسيوس يجرد حملة في آسيا الصغرى. 
فأرسل إليه الصليبيون نداء يائسا للإسراع لنجدتهم. أما بوهيموند الذي عقد العزم 
على الفوز بأنطاكية لنفسه فكان لديه ما يثير قلقه بصفة خاصة؛ فإذا وصل الإمبراطور 
قبل سقوط أنطاكية» أو إذا تعذرت هزيمة كربوقا إلا بمساعدة الإمبراطور» فسيصبح من 
محال ألا تعاد أنطاكية إلى الإمبراطورية» وكان أغلب الأمراء على استعداد لإعطاء 
المدينة لبوهيموند فيما عدا ربموند أوف تولوز الذي رفض بموازرة ‏ فيما ييدو ‏ 
من أدعار أسقف لوبوي» وغالبا ما كان الأمراء الصليبيين يناقشون دوافع ربموند لأنه 
دون غيره من الأمراء ‏ لم يكن مرتبطا بقسم صريح مع الإمبراطور ولأنه غادر 
القسطنطينية وهو على وفاق معه: ولكنه يكره بوهيموند ويرتاب فيه ويرى فيه غرعه 
الرئيسي في القيادة العسكرية للحملة الصليبية» ورما كان هو والمندوب البابوي يعتبران 
أنه إذا كان القسم باطلا فينبغي أن تكون الكنيسة الى يمثلها أديمار هي وحدها الي 
يحن لها أن تخصص الأراضي لمن تشاء. وبعد مناقشات ودسائس تم التوصل إلى حل 
وسط: فإذا كان بوهيموند هو الأمير الذي يدل حنوده المدينة قبل غغيرهم., وإذا لم 
يحضر الإمبراطورء فإنها تؤول إليه. ومع ذلك اعترض ريموند» ولكن كان لدى 
بوهيموند من الأسباب ما يجعله راضيا. )١(‏ 


0 فلتقتث 29 201205013660 ,100-2 .مم ,19 ,1111 اورهظ هاوه‎ 00111116112 , 3, 1307, )١( 


1 .2 ,11 .01؟ ,4 ويرد تسجيل اعتراض برهيمند في رواية .26 ,1 ,17 ,/) 18056 01 7//11112121. 
(220-1 


ممرهة” - 


تسبب سوء التقدير الذي وقع فيه كربوقا في منح الصليبيين فرصة لالتقاط الأنفاس. 
فلم يشأ أن يتقدم إلى أنطاكية تاركا في الرها حيشًا فرنحيًا يهدد حناحه الأبمن: وم 
يدرك أن بالدوين كان بالغ الضعف بحيث لا يقدر على الهجوم, وأنه كان بالغ القرة 
في قلعته العظيمة بحيث يتعذر تنحيته» وهكذا توقف كربوقا أمام الرها طوال الأسابيع 
الثلاثة الأخيرة من مايو (أيار) وهو يهاحم أسوارها دون جدوىء ثم قرر أن الجهد 
مؤامرة للاستيلاء على أنطاكية 
وف تلك الأسابيع الثلاثة الثمينة كان بوهيموند يعمل يهمة كبيرة. ففي وقت ما 
أقام اتصالا بأحد الضباط داخل مدينة أنطاكية يدعى فيروز وهو أرمييئن تحول إلى 
الإسلام ورفعه ياغي سيان إلى منصب عال في حكومته. وعلى الرغم مسن إخلاصه 
الظاهري كان يحمل مشاعر الغيرة من سيده؛ خاصة وأنه عاقبه مؤخخرا بالغرامة لتخزينه 
الحبوب. وكان على اتصال بأبناء دينه السابق» وعن طريقهم توصل إلى تفاهم مع 
بوهيموند ووافق على أن يبيعه المدينة. وظل سر هذه الصفقة في طي الكتمان. ولم 
يأمن بوهيموند أحدا على هذا السرء وراح يركز علانية على الأخطار الداثمة ليضفي 
المزيد من القيمة على نصره المرتقب.(7) 


.1814. 18. 2 أنظر ما سبق ص 70” » والمراحع المذكورة‎ )١( 
ويطلق عليه صاحب هذا التاريخ ”213535“ ويقول إنه‎ )2651© 1776771074771, 7/11, 20, 2. 100 ))5( 


كان تركيا . وتطلق عليه 2.19 ,آ17,2,901.1 ,20 ,008326132© قلتتتث أرمين معين 2تقازع0 3“ 
كه ويطلقى عليه 20.651-2 ,[00آ,368© 04 8أملنهه8 ثري أرميين 201“ 
وتطعتتة ريطلق عليه 106558 04 71305618 "واحد من زعماء المدينة" دون أن يحدد جنسه 
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ولقد أفلحت دعايته للغاية. ففي أواخر مايو (أيار) تخلى كريوقا عن حصاره العقيم 
للرها وواصل تقدمه. فدب الذعر في معسكر الصليبيين» وبدأ الهاربون يتسللون مسن 
المعسكر بأعداد كبيرة لا تحدي معها محاولات منعهم, إلى أن هرب أخيرا ف الثاني من 
يونيه (حزيران) حشد غفير من الفرنسيين الشماليين واتغفذوا طريق الإسكندرونة 
يقردهم ستيفن أوف بلوا الذي كتب لزوحته من المعسكر وهو مفعم بالبهجة قبل ذلك 
بشهرين ليخبرها بأهوال الحصار ويصف لا كذلك الانتصار في معركة السادس من 
مارس (آذار) مركزا على أهميته الشخصية في الجيش. أما الآن» والمديية ماتزال 
صامدة» وحشود كربوقا على مقربة منهاء بدا له أن انتظار مذبحة أكييدة إن هو إلا 
محض حماقة» فهر لم يكن محاربا عظيما أبداء وربما يعيش ليحارب في يوم آخر. وينفرد 
ستيفن من بين جميع الأمراء بحماسه الشديد في إعجابه بالإمبراطور؛ ولا بد أن 
بوهيموند ابتسم عندما رآه يرحلء غير أنه لم يكن ليتنبأ.مدى الفائدة الى سيضيفها 
رحيله على قضيته.(١)‏ 


-- عبارة '11058]15 06 010223“ ورا يعن يذه العبارة مسيحي مرتد. أما المصادر العربية: كمال 
الدين (581-2 .م« غأع.مم) وابن الأثير (192 .م 02 .مه) فلا تحدد حنسه . ويطلق عليه الأخعير: 
فيروز . أما الأول فيقول إنه كان صانع أسلحة يعرف باسم "زراد" صانع الزرد أو الدروع » كان ياغي 
سيان قد عاقبه لأنه كان يخزن المؤن . ويقرل 212-13 .م11,1,5,لا,رع1922 04 17/11113122 - وهو يستند 
إلي المصادر العربية فيما يتضح - إنه كان ينتمي إلي طائفة "بن زرة" الحرفية (ترجمة مصطلح باللاتينية 
[[[آر 2]016ها1م12161 121112 11118112 111 0مني) . وركان من عائلة لا بأس هنا . 
وتضيف ترحمة وليم الفرنسية القدرعة أنه كان '162048]' أي أرمينيا . 

)١١(‏ يقرل 228 .1,:1,7,6 ,023155 04 116172615 إن رحيل ستيفن حدث ف اليوم السابق علي سقرط 


أنطاكية ء أي يوم ” يونية . وهو يقول ذلك بمشاعر الأسف , لكنه لا يعزو رحيله إلي الجبن . ويقول- 
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ولو أن ستيفن تأحر في رحيله لسويعات قليلة لتحلى عن قراره بالرحيل. ففي نفس 
ذلك اليوم أرسل فيروز ابنه إلى بوهيموند ليخبره بأنه مهيأ لتنفيذ المهمة الى تنطلوي 
على الخيانة» وقد أشيع فيما بعد أنه كان مترددا طوال الوقت وح الليلة 
الآن قائد برج الأحتين والقسم الملاصق له من سور المدينة المواجه حصن تانكريد, 
ولذلك استئحث بوهيموند على أن يجمع الجيش الصليبي بعد ظهر ذلك اليوم وأن 
يقوده خارحا باتحاه الشرق كما لو كان ذاهبا ليعترض طريق كربوقاء وبعد أن ييهبط 
الظلام يزاحف اجنود عائدين إلى سور المدينة الغربي ومعهم السلامم تسلف ١‏ البرج 
وسيكون هو في انتظارهم مراقبا لما يحري» فإذا ما وافق بوهيموند على ذلك فسوف 
يعيد إليه ابنه في المساء ليحتفظ به رهينة كعلامة على أنه على أهبة الاستعداد للتنفيذ. 


-ع تاريخ 2.140 ,27بآ ,117271070171 096514 إنه هرب بسبب المرض . ويعزو ]0 112(/12080 
8 .م ,ا ,1355أناوث هروبه إلي الحبن الذي يبدو أنه كان الانطباع العام . ويتعرب 05 1016616 
00.199-0 ,5 ,21086111 عن شعوره بضرورة أن يعزي اهرب إلي مبررات . وكان ستيفن قد 
انتخب في منصب في اليش ورد كما يلي : 
01 , .آاأء .ع0 ,1071011171 ه051 7)) 31211177 1156 01 * 0101ل * 
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ويقينا لا يمكن أن يع ذلك أنه عين قائدا عاما للجيش أو زعيما سياسيا للحملة الصليبية » إذ أنه لم يقم بالقيادة 
قط في أية عملية عسكرية » بينما كان أديمار هو الشخص الوحيد المعترف به علي أن له السلطة السياسية علي 
الأمراء الآخخرين . والأرحح أن ستيفن قد عهد إليه عمسؤولية الجانب الإدارى للجيش وكان مسؤولا عن تنظيم 


الإمدادات . 
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عحبةامجوم 

وأحذ بوهيموند بنصيحته. فعندما اقترب اليوم من فايته أرسل واحدًا من مشاته 
يدعى مال كورون يجوب المعسكر آمرًا الجنود بالاستعداد للانطلاق عند غروب 
الشمس في غارة على أرض العدو. ثم أرسل إلى الأمراء الرئيسيين يدعوه م لمقابلته 
وهم: أديمار أسقف لوبوي» وربموند» وحودفري» وروبرت أوف فلاندرز؛ وأخصيرهم 
لأول مرة ,كؤامرته قائلا: "الليلة» إن كان الرب ناصرناء ستصبح أنطاكية في أيدينا". 
ولم يفصح ريموند عما انتابه من شى مشاعر الغيرة» وأيد هو ورفاقه الملحطط تأييدًا 
صادقا. 


وعند غروب الشمس شرع الحيش في المسير شرقاء والفرسان على ظهور جيادهم 
ميممين شطر أعلى الوادي أمام المدينة بينما جنود المشاة يكدحون على ثمرات التلال 
من خلفهم؛ وشاهدهم الأتراك من داخل المدينة وهم ذاهبون فاسترخوا متوقعين قضاء 
ليلة هادئة. على أنه عند اتتصاف الليل صدرت الأوامر في سائر أنحاء الحيش ببالعودة 
إلى الأسوار الغربية والغربية الشمالية» وقبيل الفجر مباشرة وصل حنود بوهيموند أمام 
برج الأختين» ووضعوا سلما على البرج تسلقه ستون فارسا الواحد تلو الآخر يقودهم 
فولك أوف تشارترز» ودحلوا من نافذة عالية على الحائط إلى غرفة حيث كان فيروز 
يننظر وهو في حالة من التوتر. وظن أول الأمرأن عددمم غير كاف» وصاح 
باليونانية: "إن ما لدينا من الفرنج قليل للغاية» أين بوهيموند؟"» ولم يكن هناك ما 
يدعوه للقلق: فمن برج الأختين استولى الفرسان على البرحين الآحرين اللذين كانا 
تحت إمرته ليمكنوا رفاقهم من وضع السلالم على الأسوار الممتدة بين الأبراج» بينما 
ذهب أحد المشاة الإيطاليين ليخير بوهيموند أن الوقت قد حان ليتسلق الأسوار ويدحل 
المدينة» فتسلق السور وتحطم السلم من خلفه. وبينما كان بعض الجنود يهرعون بطول 
الأسوار مباغتين الحاميات في أبراحهاء هبط آخرون داخل المدينة وأيقظضوا المسكان 
المسيحيين ليساعدوهم على فتح بوابة القكديس حورج.؛ وفتحوها على مصراعيها 
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وكذلك بوابة الجمسر الضخحمة حيث كان سواد الجيش ينتظر. وتدفق الصليبيون عبر 
البوابتين ول يلقوا مقاومة تذكرء وشاركهم اليونانيون والأرمن في قتل كل تركي 
يشاهدونه من الرجال والنساء على السواء". واستيقظ ياغي سيان على ضوضاء المرج 
والصخبء فأدرك أنه فقد كل شيئ. فهرب مع حرسه الخاص على ظهور الخيل عسبر 
المضيق المؤدي إلى البوابة الحديدية ثم إلى جانب التل. إلا أن ابنه همس الدولة احتفظ' 
برباطة جأشه وجمع ما استطاع من الرحال وشق طريقه إلى القلعة قبل أن يلحق به 
الفرنج» وتبعه بوهيموند لكنه فشل ف اقتحام القلعة» ولذا رفع رايته الأرجوانية على 
أعلى نقطة استطاع الوصول إليهاء وكانت رؤيتها وهي ترفرف في أشعة الشمسس 
الآحذة في الإشراق تبعث البهجة في نفوس الصليبيين البعيدين أسفلها وهم يدحلون 


الديلة: 
الاستيلاء على المدينة 


وجمع بوهيموند ما يكفي من الرحال وحاول أن يشدد المهجوم على القلعة» لكنه 
عاد مدحورا وجرح هو نفسه. وقتل أشناء ذلك شقيق فيروز وهلك كثيرون من 
المسيحيين. وكان رجاله يفضلون أن يسلبوا المدينة وينهبوا متاجرهاء بينما تعزى هو 
برأس ياغي سيان الى سلمها له أحد الفلاحين الأرمن. وكان ياغي سيان قد سقط من 
على ظهر جواده أثناء فراره في الممرر الحبلي» فتخلى عنه حارسه؛ فرقد هناك وقد أذ 
منه الإرهاق وبدا في حالة من الذهول» وعندئذ رآه بعض الأرمن وعرفوه فقتلوه ني 
الحال. ونال الذي جاء برأسه إلى بوهيموند جائزة ثمينة» وباع الباقون حزامه وغمد 


وشبوط ليل الثالث من يونية (حزيران) لم يبق تركي واحد على قيد الحياة في 
أنطاكية» بل إن السكان الأتراك في القرى انحاورة الي لم يدخلها الفرنج بعد أن هربوا 


د 


مستنجدين بكربوقا. وراح الفرنج ينهبون منازل مواطين أنطاكية: المسيحيين منهم 
والمسلمين على السواءء؛ وبعثرت الكنوز والأسلحة الي عثروا عليها أو دمرت على نحو 
عابث. ولم يكن بوسع المرء أن يسير في شوارع المدينة دون أن يطأ الحشث الى تعفنت 
سريعا بفعل حرارة الصيف. لكن أنطاكية عادت مسيحية مرة أخرى.(1) 
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ويررد 165فناهك 04 227532030 هذه المعلرمات ف روايته » ويقو إن أول صليي دخل المدينة كان هو‎ 
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(222-3 .وص ,1 .701 ,18-23 ,/) عم19فهي رواية طويلة لكنها مليئة بنفصيلات لا يعتمد عليها وهر 


يورد القصة المتصلة بحادثة زوحته فيروز . ويذكر ابن الأثير فرار ياغي سيان ومرته (193 .2 06.©14). 


الفصل الرابع : 


عدن 1 2 
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الاستيلاء على أنطاكية 


0 000 02 ل 0 07 - ا 
"الف يذب ه على مسالميه. نقض عَهدَه." 


(سفر المزامِير: المزمُور وه ل )”١‏ 


كان الاستيلاء على أتطاكية إنحازًا أفج قلوب المسيحيين. لكنهم بعدما حبست 
حذوة انتصارهم المسعورء وقيّموا أوضاعهم؛ وحدوا أن موقفهم إِنّما تحمسن تحسنا 
طفيفا عن ذي قبل. لقد فازوا بمزايا عظيمة: فلديهم تحصينات المدينة الى لم هام ف 
المعركة تحميهم من حشود كربوقاء ووحدوا المأوى الذي يأوي أتباعهم المدنيسين 
والكثيرين برغم المرض وبرغم الفرار فلم يعودوا يشكلون عائقا كما كانوا في المحسكر, 
وقضوا تقريبًا على الجيش التركي في المدينة وانتهى بذلك تمديده المتواصل لهم. على أن 
الدفاع عن الأسوار الطويلة يستلزم رجالا أكثر تما لديهم الآن» والقلعة ما تزال صامدة 


2 00 


ويبغي تطويقهاء وبرغم أن حاميتها كانت بالغة الضعف بميث لا تقدر على 
المجوم إلا أنها تستطيع أن ترصد من قمتها كل حركة في المدينة» وقد استحال مبنعها 
من الاتصال بكربوقا. ولم يجد الصليبيون في المدينة ما كانوا يأملون فيه من مخازن 
طعام» بل إفهم قد دمروا هم أنفسهم أغلب ثرواتها في نشوة اتتصارهم. وبالرغم من 
ذبحهم المسلمين فلم يكن المسيحيون محل ثقة وخاصة السوريون مسنهم الذين ثبت 
غدرهم من قبل وكانوا لا يتعاطفون مع اللاتينيين إلا بقدر ضكيل. لقد كان الغدر 
السوري أخطر بكثير على جيش داخل المدينة من خطورته على حيش يعسكر خارجها. 
رققاذ صن :للف أبرق الااعضان مزالا ميق أن أظهر جالقه ا ,يواذر: الأ عقاف ان لماه 
الصلنية» "و توول الملدينة 7" 


اقتراب كربوقا 

ل يكن هناك بادئ الأمر وقت يتسع لمناقشة مستقبل المدينة: إذ أن كربوقا يتقدم 
ولابد من حماية المدينة من هجومة الماثل. وأيا ما كانت الخمطط الى يفكر فيها 
بوهيموند فليس لديه ما يكفي من الجنود الحراسة الأسوار بدون مساعدة زملائه. 
ال 
التحصينات. وكانت المهمة الملحة ال يتعين على الحيش القيام يما هى تطهير المدينة 
ودفن الموتى بغاية البرعة قي نوسي كتال الدع انار الأويئة. وبينما كان 
الجنرد منهمكين في تلك المهمة اتخذ أدعار أسقف لوبوي التدابير لتنظيف كاتدرائية 
القديس بطرس والكنائس الأخرى ‏ الى دنسها الأتراك ‏ وإعادة اقامة الشعائر 
المسيحية فيها. وأطلق سراح حون من سجنه وأعيد إلى كرسيه البطريرقي. وكان حون 
يونانيا عمقت الشعائر اللاتينية» فهو البطريق الشرعي وإن كان كرسيه الكنسي ما يزال 
وثيق العلاقة بروما. ولم يكن أدبمار ليسيء إلى الشرعية أو إلى العاطفة السائدة بين 
الناس بأن يتجاهل حقوق جون . كما لم يكن هناك من الصليبيين المدركين لآلام حون 
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من أحل العقيدة من يستاء من عودته» فيما عدا بوهيموند الذي تنبأ بأن ذلك رما لا 


يتفق ومصالحه.١١)‏ 


وما أن استقر الصليبيون في المدينة حي أقبل كربوقا الذي وصل في الخامس من 
يونية (حزيران) إلى هر العاصي عند الجسر الحديدي. ثم ضرب معسكره بعد يومين 
أمام الأسوار في نفس الأماكن الي كان الفرنج يحتلونما مؤخراء وعلى الفور أرسل 
شمس الدولة مبعوثين من القلعة يطلبون مساعدته؛ لكن كربوقا أصر على تسليم القلعة 
لجنوده» وتوسل إليه خمس كي يسمح له بالاحتفاظ بالقيادة حي يتم استرداد المديية 
ولكن دون حدوى. فلم يجد مفرا من تسليم القلعة ومخازنما كلها إلى الضابط الحائز 
على ثقة كربوقا ل أحمد بن مروان.(5) 

وأول خطة اختطها كربوقا هي التوغل داخل المدينة من القلعة. وتوقعم بوهيموند 
وربعوند تلك الخطة الخطرة فشيدا سورا حول القلعة للفصل بينها وبين نتحصينات 
المدينة. ولأن هذا السور هو أضعف قطاعات الدفاع فقد تناوب الأمراء حراسته 
برجالهم. وبعد أن قام أحمد بن مروان ببعض عمليات الاستطلاع شن هجوما على هذا 
القطاع رما قي باكورة التاسع من يونية (حزيران). وكان يتولى الدفاع عن هذا القطاع 
يومئذ هيو أوف فيرمندوا وكونت أوف فلاندرز» ودوق نورماندي» وكاد إبن مروان 
أن يتغلب عليهم لكنهم ردوه في فاية الأمر بعد أن أنزلوا به حسائر حسيمة. ثم قرر 
كربوقا إحكام تطويق الفرنج على مسافة أقرب وإرحاء مهاجمتهم إلى أن يضعفهم 
الجوع» وبذا تكون حسائره أقل ما يمكن» فقام في العاشر من يونية (حزيران) بتغيير 


مواقع قواته لتطويق المدينة بالكامل» وحاول الصليبيون إعاقته فخرحوا ف هجمة شرسة 


 )١(‏ 12151211155113010121) 1تكناقا 10113 15لد 216 .433 .2 ,3 ,107 رعتنخ 01 اأتعطلطل. 


(5) 21,2.112 8 ,اسمء71ت 1 ماده :5382-3 .مم اكه .م0 ,20-1012 21921اع1. 


ا 


ولكنهم سرعان ما اضطروا إلى التقهقر مرة أخرى إلى حيث السلامة داعحل 
الأسوار.(١)‏ 

وأدى بهم فشلهم إلى حالة من الغم الشديد. ذلك أنهم حينما استولوا على المدينة 
منذ أسبوع ارتفعت روحهم المعنوية لفترة وحيزة» ثم تدنت الآن إلى الحضيض. فها هو 
الطعام يتناقص مرة أحرى حين بلغ سعر الرغيف الصغير بيزتقتة واحدة؛ والبيضة 
بيزنتين» والدحاحة حمس عشرة بيزنتة» واضطر كثيرون إلى العيش على أوراق الشجر 
أو الجلود الحففة. وحاول أديمار أسقف لوبوي عبئا أن يدبر الأمر للتخفيف عن 
الحجاج الفقراء» وظن الكثير من الفرسان أن ستيفن أوف بلوا قد احتار بفراره المسار 
الأكثر حكمة. وأثناء ليل العاشر من يونية (حزيران) تمكنت جماعة يرأسها ثلاثة: 
وليم» وأوبري أوف حرانت - ميسينيل؛ ولامبرت كونت أوف كليرمونت من المرور 
حلال خطوط الأعداء والإسراع إلى ميناء السويدية حيث كانت السفن الفرنحية راسية 
في الميناء. ورما كانت بعض سفن حنوا والسفن الأخرى تابعة لأسطول جوينيمير. 
وأعلن الهاربون أن الجيش الصليي هالك لا محالة» فأسرعت السفن الراسية برفع 
مراسيها وأبحرت بحثا عن ميناء آخخر أكثر أمانا ومعها الهاربون إلى أن وصلوا ميناء 
طرسوس حيث التحقوا بقوات ستيفن أوف بلوا الذي كان يخطط للعودة إلى أنطاكية 
لدى سماعه بأنباء استيلاء الصليبيين عليهاء لكنه ارتدع بعد أن رأى حيش كربوقا من 
بعيد. وكان وليم أوف حرانت ‏ مينسيل هو زوج أخحت بوهيموند مابيلا» ولا شك 


)١(‏ 10 تععظةا« 01 16167 :114 .21,5 ,70 ,1176710710771 0©510) .11ت .100 بتأنا-20 لقتعا 
١0‏ 1976 04 تسقنلكة/71آ :0.162 .مه ,تعر سمعع ما مذ ,11 موطرلا 
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في أن فرار أحد الأقرباء القريبين بمذه الدرحة من رئيس النورمانديين يؤثر أيما تأثير 
على الجيش كله.(1) 
الكسيوس في طريقه إلى أنطاكية 
وبدا للمحاصرين داخل أنطاكية أن فرصة الخلاص الوحيدة هي وصول 
الإمبراطور وقواته. وكان معروفا أنه انطلق بالفعل من القسطنطينية؛ وق الربيع تقدم 
حون دوكاس من ليديا إلى داحل فريجيا حي بلغ الطريق الرئيسي الذي سبق أن سلكه 
الصليبيون الذين أعادوا في بعض الأحيان فتح الطريق إلى أنطاليا. ولذلك رأى 
ألكسيوس أنه من الأسلم أن يأخحذ حيشه الرئيسي إلى قلب آسيا الصغرى حي يوفر 
المساعدة للحملة الصليبية رغم أن كثيرين من مستشاريه لم يحبذوا حملة تأحذه إلى هذه 
المسافة البعيدة عن عاصمته في بلاد لم يتم تطهيرها بعد من الأعداء. وفي منتصف يونية 
(حزيران) وصل ألكسيوس إلى فيلوميليوم؛ وبينما كان يعد العدة لمواصلة مسيرته ظهر 
ستيفن ووليم في المعسكرء وكانا قد أبحرا معا من طرسوس وسمعا أثناء رحلتهماء رما 
في أنطالياء تمكان وحود الإمبراطور» فتركا رحاطما لمواصلة الرحلة بحرا وأسرعا شمالا 
إلى فيلوميليوم لي ؤكدا للإمبراطور أن الأتراك في أنطاكية الآن؛ وأن الجيش الصليي على 
وشك الإبادة. وني نفس الوقت تقريبا لحق به بطرس أوف أولبس الذي ترك موقعه في 
كومانا شرقي قيصرية ليبلغه بأن هناك حيشا تركيا يتقدم ليضرب ألكسيوس قبل أن 


)١١‏ (126-8 .20 ,23 ,1 ,17071074771 )س0 256-87 .زم ,20 ,25 [تبوث 01 2020نرزما]ز 
05 تقتققللة/1 عوعط7/ا ,166 .م لاك .مه ,اع( تقلعع قط قا رمععنانا 01 جمع1ء 01 162ا1 


'فلناتاع80 كدأقتع0ء' 160له 15 أنه1221-145 0 أما 1200312186 في ملاحظاته علي أنا 
كومنينا في 2.27 ١701.11,‏ ,ىع076) 81510716715 ,0701500635) 5ع 11510116715 065 أأعلن1]6 
فيورد مراحع حول زوحته 3361113 رغم أنه يفترض أن زواحها قد تم في تاريخ حديث . ويخبرنا 


5 2 ,نا .701 ,28 ,111 ,كفلة)ة/7 عنزعل07 . أهما قد تروحا ف أبوليا قبل الحملة الصليبية . 
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يتمكن من الوصول إلى أنطاكية. ولم يكن لدى الكسيوس ما يدعوه إلى الشفك ف تلك 
الروايات: إذ كان ستيفن صديقا يمكن الاعتماد عليه » فضلا عن أن هذه الكارئة لم تكن 
بعيدة الاحتمال بأي حال من الأحرال. واضطرته تلك الأنباء إلى إعادة النظر في خططه. فإذا 
كان الأتراك قد استولوا على أنطاكية وقضوا على الفرنج فسوف يواصلون هجرمهم لا محالة» 
وسوف يحاول السلاحقة بلا شك استرداد ما فقدوه ومن ورائهم.العال التركي المنتصر كله 
ون مثل هذه الظروف يصبح استمرار الحملة ضربا من الجنون. و كانت مسيرة حيشه معرضة 
بحكم وضعها للهجمات التركية الخطرة» ولا محال لأن يفكر ف إطالة خطوط مواصلاته في 
هذا المنعطف من أجل قضية خاسرة بالفعل. وح وإن كان مغامرًا كأمراء الحملة الصليبيية 
فإنْ المخاطرة ليسث حديرة با لمحاولة» وإِنما هو مسكول عن رعاية إمبراطورية كبسيرة 
معرضة للهجوم؛ وواجبه الأول ينبغي أن يكون موحها نحو رعيته» فاستدعى بجلسه 
وأخطر أعضاءه بضرورة الانسحاب. وكان هناك أمير نورماندي بين مساعديه يدعى 
حوي وهر أخ غير شقيق لبوهيموند» وظل في خدمة الإمبراطور لسنوات طويلة) 
واضطرمت نوازع الشفقة في صدره على الصليبيين المرروطين» فتوسل إلى الإمبراطور 
كي يستمر في مسيرته» فربما تكون هناك فرصة لإنقاذهم؛ غير أنه لم يكن هناك مسن 
يويد طلبه. وانسحب الحيش البيزنطي العظيم باتحاه الشمال تاركا نطاقا مسن الأرض 
الجرداء تحمي المناطق ال انتزعها اليش مؤخرا من الأتراك.(1) 


811122 .م2 ,27 بآ ,11707100110711 7©51) يذكر تدحل حري إنان) أخي برهيمند ؟‎ 140-6 )١١( 
26162 وتقول أناكومنينا إن بطرس أوف أولب‎ ©013336138, 20, 1, 1-2, 7/01 111, 22. 8 
ناث ؟مقد أن مع هاربين آحرين من أنطاكية . بيد أنه قد ترك حاكما ل 21306208 الى لا‎ 5 
بد وأنه قد حاء منها » ومعه أنباء اقتراب اللحيش التركي من الشرق لكي يعترض طريق الكسيرس‎ 
في حال تقدمه . وتوضح أنا كومنينا أن هذه الأنباء هي الى حعلت ألكسيوس يتمخذ طريق العردة‎ 


وإذا كان الفرنج قد هزموا فعلا في أنطاكية فمن الحنرن أن يستمر في تقدمه . 
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ولو أن ألكسيوس استجاب لتوسلات حوي لكان ذلك أفضمل للإمبراطررية 
ولسلام العالم المسيحي الشرقي برغم أنه لم يكن بوسعه أن يصل إلى أنطاكية قبل أن 
تنقضي المعركة الحاسمة. فعندما علم الصليبيون بشائعة عودة الجيش الإمبراطوري بلغت 
منهم المرارة مبلغهاء وتصوروا أنفسهم كمحاري المسيح ضد الكفرة» واعتيروا رفضه 
الإسراع لنجدتهم ‏ مهما بدت ميئوسا منها ‏ عملا من أعمال خيانة العقييدة ول 
يكن بوسعهم تقدير واحبات الإمبراطور الأخرى,» وبدلا من ذلك فإن إهماله يبرر كافة 
الشكوك والكراهية الى يحملوها بالفعل نحو اليونانيين. ول يغتفر ذلك لبيزنطة البتبقةةء 
ووحد بوهيموند الأمر كله في صالح طموحه .)١(‏ 

وتحقق الصليبيون من أن اللوم يقع أيضا على ستيفن أوف بلوا الذي تناوله 
مورخوهم بمشاعر الغضب ونعتوه بالجين» وسرعان ما سبقته القصة إلى أوروبا» وقد 
عاد ستيفن نفسه متمهلا على مراحل إلى وطنه حيث وحد زوجته وقد أخصذ منها 
الخجل كل مأحذ ولم يهدأ لها بال حى أعادته إلى الشرق مرة أعرى للتكفير عن 
حطيئته. )١(‏ 

وفي تلك الأثناء كان كربوقا يواصل تشديد الحصار على أنطاكية. وفي الثاني 
عشر من يونية (حزيران) شن هجوما مفاجئا كاد يستولي فيه على أحد أبراج الجزء 
الجنوبي الغربي من السورء لولا أن أنقذت البرج شجاعة ثلاثة فرسان من ماليتر» ولكي 


(1) لم يكن من الممكن أن تصل إلي أنطاكية أخبار انسحاب الإمبراطور إلا بعد هزعة كربوقا بزمن طويل . 
أنظر ما يلي الصفحتين 7817 و0٠58‏ 
9 118 .ص ,نط1 . 701 ,19 ا ,12115/ا عترعل:0 الذي يذكر خححل أديلا » إلي أن تتمكن من إقناع 


ستيفن بالذهاب مرة أخري إلي الحملة الصليبية . 


- غ/1؟ ل 


يتجنب بوهيموند تكرار تلك المخاطر أمر بحرق شوارع بأكملها في المدينة بالقرب من 
الأسوار حن يتمكن الجنود من المناورة بشكل أيسر.(١)‏ 
تدخل ما وراء الطبيعة 
وفي ذلك المنعطف حدثت سلسلة من الأحداث بدت للمسيحيين وكأن الرب 
يشملهم برعايته ثما رفع من معنوياتهم. فقد كان الجنرد حوعى وملهوفين» وقد أبقى 
إمانهم عليهم حن تلك اللحظة؛ وهو الآن ليمان مزعزع لكنه م ينكسر. وفي مثل هذا 
الحو تنتشر الأحلام والرؤى. ولأبناء العصور الوسطى إعمائفهم بأن الخقوارق ليست 
مستحيلة ولا حى نادرة حداء ولم تكن أفكارنا المعاصرة المتصلة بقوى اللاشعور قد 
ظهرت بعد وإنما يعتقدون أن الأحلام والرؤى تأي من الرب أو في بعض الحالات 
من الشيطان. ولا يتأتى الشك ف الحلم إلا إذا كان صاحبه موضع تكذيب صريح. 
وعلينا أن نتذكر هذا الموقف عندما نتأمل الحادثة التالية: ففي العاشر مسن يونيسة 
(حزيران) ٠١94‏ ميلادية حاء إلى خيمة الكونت ريموند فلاح اسمه بطرس بارثولوميو 
ف ملابسه البالية وطلب مقابلته مع أدرمار أسقف لوبوي» وكان قد التحق بالحملة 
الصليبية حادما لواحد من حجاج بروفانس يدعي وليم ‏ بطرس. ولم يكن الفسلاح 
أميا تماما على الرغم من أصله الوضيع, وإنما كان معروفا بين أقرانه بأنه سيئ السمعة 
مفرط الانغماس في الملذات. وقصة ذلك الرحل أنه كان يتعذب خلال الأشهر الأخيرة 
بالرؤى الى كشف له فيها القديس أندرو عن أثر من أقدس آثار العال المسيحي يمكن 
العثور عليهاء ألا وهو الرمح الذي نفذ في حانب المسيح. وجاءته الرؤيا الأولى عندما 


١1١‏ 660-1 .22 ,[لاكتضة ,2611 01 11 ل2013ظ1 ,136 .26,2 ,>8 ,17077071071 076512 ويقول 
راد ولف أوف كاين إن روبرت الفلندرزي أحرق الحي ؛ ويذكر 11,35,8.413 ,انك 05 6تعطلم 


الفرسان الآتين من مالين 713118265 . 
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حدث زلزال الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) ؛ فبينما كان يصلي في رعب ظهر له 


فجأة رحل مسن فضي الشعر وبصحبته شاب طويل يأخذ جماله بالألباب» وأخصيره 
الرحل إنه هو القديس أندرو نفسه. وأمره بالذهاب من فوره لمقابلة أسقف لوبوي 
والكونت ربموند ليوبخ الأسقف على إهماله في واحبه كواعظء» وليكشف للكونت عن 
مكان الرمح الذي اطلعه القديس عليه. وبعد ذلك وجد بطرس أنه محمول على المهواء 
بنفس اطيئة الى كان عليهاء مرتديا قميصه وحسبء إلى داخل المدينة حيث كاتدرائية 
القديس بطرس الى حوطا الأتراك إلى مسجدء وقاده القديس أندرو من المدخل الجنوي 
إلى الكنيسة الصغيرة في الناحية الجنوبية» وهناك اختفى داخل الأرض ليظهر ثانية حاملا 
الرمح وأراد بطرس أن يأحذه في الحال ولكن القديس أندرو أمره أن يعود مرة أخرى 
ومعه اننا عشر من رفاقه بعد الاستيلاء على المدينة» وأن يبحثوا عن الردمح فق نفس 
المكان. ثم وحد نفسه وقد حمله الهواء عائدا به إلى المعسكر. 


رؤى بطرس بارثولوميو 

وقال بطرس أنه تحاهل أوامر القديس حشية ألا يستمع أحد إلى رحل فقير مثله, 
وبدلا من ذلك رحل إلى الرها في حملة الجلب الطعام. وفي العاشر من فبراير «شباط).) 
وبينما كان جالسا في الحصن القريب من الرها في وقت صياح الديكة:؛ ظهر له 
القديس أندرو ورفيقه مرة أرى وزجره على عصيانه لأوامره وعاقبه.عمرض موقت في 
عينية» كما ألقى عليه القديس أندرو محاضرة عن حماية االرب الخاصة مضيفا أن 
القديسين كلهم مشتاقون لاستعادة أحسادهم ليحابوا إلى جانبهم. واعترف بطسرس 
بارثولوميو بذنبه وعاد إلى أنطاكية» ولكن شجاعته خذلته مرة أخرى ولم يجرؤ على 
مفاتحة الأمراء العظام. وفي مارس (آذار) شعر بالارتياح حينما أخذه سيده وليم ‏ 
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بطرس ف رحلة لشراء الطعام من قبرص. وفي مساء أحد السعف() العشرين من 
مارس (آذار)»؛ وأثناء نومه مع سيده في خيمة كميناء السويدية» حاءته الرؤيامرة 
أخرىء فأعاد بطرس بارثولوميو اعتذاراته» فقال له القديس أندرو ألا يخاف وأعطاه 
التعليمات ال ينبغي للكونت ركوند تنفيذها عندما يصل إلى هر الأردن. وجمع سسيده 
وليم ‏ بطرس المناقشة ولكنه لم ير شيئا. وعاد بطرس بارئولوميو بعد ذلك إلى 
المعسكر في أنطاكية ولم يتمكن من مقابلة الكونت» ولذا رحل إلى ماميسترا ليواصل 
رحلته إلى قبرص. وف ماميسترا حاءه القديس أندرو غاضبا وأمره بالعودة» وأراد 
بطرس أن يطيع الأوامر لكن سيده اضطره إلى الإبحار. وحرفت الأمواج السسفينة 
ثلاث مرات عائدة بماء وأحيرا ألقتها على شاطيع حزيرة قريبة من ميناء السويدية حيث 
ألغيت الرحلة. ومرض بطرس فترة من الزمن» وبعدما شفي كان الصليبيون قد استولوا 
على أنطاكية» فدخل المدينة وشارك ف معركة العاشر من يونية (حزيران) وكا أن 
يقتسل منسحقا بين حصانين» وعلى الأثر ظهر له القديس أندرو مرة أخرى وحادئه 
في صرامة بحيث لم يعد في مقدوره أن يعصى أوامره» فقص القصة على رفاقه أول 
الأمرء ورغم ارتيايهم فيها ها هو الآن يعيدها على الكونت ريموند وأسقف 
لوبوي.١1١)‏ 


)١(‏ (المترحم) : أحد السعف : يوم الأحد السابق علي الفصح , يحتفل فيه بذكري دخول المسيح القدس ظافرا 
وقد تثر سعف النخل في طريقه 

(1) وردت قصة بطرس بارئولوميو كاملة في 253-5 .20 ,؟ ,1615نناوك 01 113711000 رهر يزمن به 
إعانا مطلقا . والرواية المقتضبة الراردة في تاريخ 132-4 .20 ,35 ,1 ,170710710771 7635/2) والسي 
رمما كتبت في ذلك الرقت » تظهر تصديقا بالقصة . وكذلك خطاب الأمراء المرسل إلي إيربان الثاني الوارد 


في 42.163 .مه ,228621216963 وهر الخطاب الذي كتب برهينمد مسودته . 
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ولم يتأثر أدكار بالقصة» واعتبر أن بطرس بارثولوميو شخصية مغمورة لا يعول 
على قصته ورعا استاء من انتقاد حماسه كواعظء وربما تذكر أنه شاهد في القسطنطينية 
رمحا مقدسا مشهود له بأصالته منذ زمن بعيد» ولكونه رحل كنيسة متمرس لم يكن 
ليثق في رؤى الجهلاء. أما ريموند» الذي كان في ورعه أكثر بساطة وأشد حماساء 
فكان مهيئا للاقتناع» وأعد العدة للبحث الحاد عن الرمح خلال حمسة أيام» وفي نفس 
الوقت عهد إلى واعظ حيشه برعاية بطرس بارثولوميو.12) 
وتوالت الرؤى بسرعة. ففي ذلك المساءء وبينما كان الأمراء مجتمعين أعلى المدينة 
بحوار السور المحيط بالقلعة» طلب قسيس من فالنس () يدعسى ستيفن مقابلتهم؛ 
وأحبرهم أنه في الليلة السابقة ظن أن الأتراك قد استولوا على المدينة» فاصطحب معه 
بجموعة من القساوسة إلى كنيسة السيدة العذراء لإقامة قداس شفاعة» وبعد انتهاء 
القداس استغرق الآخرون في النوم» وبينما كان مستلقيا رأى أمامه هيئة شخخص بارع 
الجمال استفسر منه عمن يكون هؤلاء الرحال » وسره أن يعلم أنهم مسيحيون طيبون 
وليسوا هراطقة» ثم سأل ستيفن عما إذا كان يعرفه؛ فأحاب بالنفي لكنه لاحظ هالة 
صليبية الشكل تحيط برأسه على النحو الذي يراه في صورة المسيح وأقر الزائر أنه هو 
المسيح ثم سأل عمن يكون قائد الجيش» فرد ستيفن بأنه لا يوحد قائد للجيش وإنما 


16567501], .م.1614 ,655 1ننهث 04 2222080 وعن الرمح الذي حفظ في القسطنطينية أنظر‎ 255 )١( 
أنظر أيضا رانسيمان "الرمح المقدس الذي‎ 165 50710104165 06 8/2671, 26. 9, 24, 6 
عثر عليه في أنطاكية 0ه 36 101020 ©20ضآ 11017 16 “في " المختارات اليسوعيسة‎ 
نش" 177111 .7/01 ويرد في 678. 2 ,11© ,0261 01 م831 «معة‎ 7 2 
. بطرس السيئة كما أخبر عنها برهيمند‎ 


() (المترحم ) : فالنس : مدينة حنوب شرقي فرنسا علي هر الرون . 
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السلطة الرئيسية في يد أسقفء, فطلب المسيح من ستيفن أن يخبر الأسقف أن قومه قد 
أثموا بشهواتهم واقترافهم الزناء لكنهم إذا عادوا إلى سبيل الحياة المسبيحية فسوف يرسل 
هم الحماية في غضون حمسة أيام؛ ثم ظهرت سيدة وضاءة انحيا وقالت للمسيح إن 
هؤلاء هم الناس الذين كانت تشفع هم دائماء وانضم إليهما القديس بطرس كذلك» 
وحاول ستيفن أن يوقظ واحدا من رفاقه ليكون شاهدا على الرؤيا» لكن الزائرين 
ذهبوا قبل أن يتمكن من ذلك. 


اكتشاف الرمح المقدس 

وكان أديمار على استعداد لقبول هذه الرؤيا وتصديقهاء إذ أن ستيفن قسيس 
حسن السمعة» فضلا عن أنه أقسم على الإنحيل أنه صادق في قوله؛ ولما رأى أديمار أن 
الأمراء قد تأثروا بالقصة استحثهم في الحال على أن يقسموا بالسر المقدس ألا يترك أي 
منهم أنطاكية إلا برضاء الآخرين جميعاء فكان بوهيموند أول من أقسم؛ وتلاه ركوند 
وروبرت النورماندي» وحودفري وروبرت أوف فلاندرزء ثم تبعهم الأمراء الأقل شأناء 
ورفعت أنباء القسم من معنويات الميش. وزيادة على ذلك؛ فإن ما ذكره ستيفن مسن 
وجود علامة على رعاية إلهية ستحدث خلال خمسة أيام دعم مزاعم بطلرس 
بارئولوميو. وازدادت التوقعات قوة.(١)‏ 

وف الرابع عشر من يونية (حزيران) شوهد نيزك في السماء بدا وكأنه سيمسقط 
فرق معسكر الأتراك» وثْ الصباح التاللي توحه بطرس بارثولوميو إلى كاتدرائية القديس 
بطرس ومعه صحبة من الى عشر شخصا تضمنت الكونت ريموند» وأسقف أورانج؛ 


.11323712010 01 .مص ,24 بآ ,170710110771 3516© ,2255-6 .22 ,20 ر5قء [أتداوه‎ 128-32 )١١( 
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وربموند أوف أجيليه المورخ» وظل العمال يحفرون الأرض طوال اليوم» لكنهم لم يجدوا 
شيئا» فانصرف الكونت تسبقه حيبة الأمل. وأخيرا وثب بطرس نفسه وهويرتدي 
قميصه في الخندق» وأمر الحاضرين جميعا بالصلاة» ثم أخرج قطعة من الحديد وعللى 
وحهه آيات الانتصار» وأعلن رعوند أوف أجيليه أنه رآها بينما كانت ما تزال مدفونة 
في الأرضء وسرعان ما اننشرت قصة اكتشافه في أنحاء الجيش وتلقاههفا الجميع 
حماس وغبطة(١).‏ 
وإذا حاولنا الآن أن نمحكم على حقيقة ما حدث فستكون المحاولة عقيمة. فقد تم 
تنظيف الكاتدرائية مؤخرا لإعادة تكريسها لخدمة الرب» ورا شارك بطرس بارثولوميو 
في هذا العمل بعد عودته إلى أنطاكية» فهو لم يكشف مطلقا عن تاريخ هذه العودة) 
وبذا تتوفر لديه الفرصة لدفن قطعة الحديد تحت الأرضية» أو را كانت لديه موهبة 
المستنبئع بالعصا الذي يعرف مواقع المعادن تحت الأرض. والحدير بالملاحظة أنه حي في 
ذلك العصر الذي تعتبر المعجزات فيه ممكنة الحدوث بشكل عام التزم أديمار أمسقف 
لوبوي بوضوح بوجهة النظر القائلة بأن بطرس بحرد دحال» وكما يظهر من تتمة 
القصة شارك كثيرون أدعار ف عدم ثقته الى لم تكن قد أعلنت بعد؛ فالعثور على هذا 
الأثر أثلج صدور المسيحيين» حي اليونانيين والأرمن؛ بحيث لم يشأ أحد أن يفسد ما 
أحدثه من يهجة وغبطة. ومع ذلكء؛ فإن بطرس بارئولوميو نفسه سبب بعض الصدمة 
لؤيديه حينما أعلن بعد ذلك بيومين أنه تلقى زيارة أخرى من القديس أندرو؛ ورءما 


شعر بالغيرة من ستيفن الذي حادثه المسيح مباشرة » ولذا أيهمجه أن يسمع من القديس 


)1١(‏ 257 .2 ,3 ,1655نناوك 01 123121020 وتذ كر جميع المراحع قصة العثور علي الرمح ء هما في ذلك 


أناكرمنينا 30 .2 ,111 .7701 ,731,7 ,3< الي تقول إنه مسمار وليس رمحا » وتنسب اكتشافه إلي 
بطرس الناسك » كما ذكر القصة 223 .2 ,017 ,11 ,1806552 01 742111618 ويقول ابن الأثير 


صراحة إن بطرس دفن رمحا بنفسه 195 .2 084 .02. أنظر رانسيمان 1[© .02 ,120201151831 
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أندرو أن رفيقه الصامت الذي ظهر معه في الرؤيا كان هو المسيح بالفعل» ثم أعطاه 
القديس تعليمات دقيقة عن الطقوس الى ستقام احتفالا بالاكتشاف وإحياء ذكراه 
السنوية» ولدى سماع أسقف أورانج بتلك الطقوس الدينية وتفاصيلها ارتاب في بطرس 
وسأله ما إذ كان يستطيع القراءة. وظن بطرس أنه من الحكمة أن يعلن أن هأمي») 
واتضح أنه كاذب» ولكن سرعان ما اطمأن أصدقاؤه إذ أنه منذ ذلك الوقت لم يعد 
قادرا على القراءة» وسرعان ما عاود القديس أندرو الظهور ليعلن عن معركة وشيكة 
مع الأتراك لا ينبغي لها أن تتأخر طويلا لأن حطر الموت جوعا يتهدد الصليبيين. 
واوضي القدعى السو عي ارام تكفيرا عن خطايا الناس. وعلى الجيش بعد ذلك 
أن يهاجم الأتراك وسوف يحظى بالنصر. ولا ينبغى هم أن ينهبوا نحيام الأعداء.(١)‏ 
ومرض الكونت ربموند؛ وبذا أصبح بوهيموند القاتد الأعلى للجيش؛ وقرر أن 
المحرج الوحيد هو شن هجوم شامل على معسكر كربوقاء ومن الجائز أن يكون 
القديس أندرو قد استوحى نصيحته الأخيرة من مصادرها الأرضية. وبييسسا كانت 
معنويات الصليبيين تتحسن كان كربوقا يواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على 
تحالفاته: فمازال رضوان الحلبي متباعدا عن الحملة»؛ لكن كربوقا شعر بالحاحة إلى 
مساعدته: فبداً يتفاوض معه؛ مما أغضب دقاق الدمشقى الذي كان عصبييا بسسبب 
العدوان المصري في فلسطين وهو يتلهف على العودة إلى الجنوب» وأما أمسير مص 
فكانت له ثارات عائلية مع أمير منبج ول يسعه التعاون معه. وحدث احتكاك بين 
الأتراك والعرب ف قوات كربوقا نفسه الذي حاول الحفاظ على النقام باستخدام 
سلعلته الاستبدادية الى استاء منها كل الأمراء لمعرفتهم أنه محرد أتابج. وباقتراب الشهر 


1123110110 01 .مم .6:4 ,كع اننوك‎ 2257-9 )١١( 
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من هايته كان الطاربون من المعسكر يزدادون أكثر فأكثرء وعاد الكثير من الأتراك 
والعرب على السواء إلى بلادهم.(١)‏ 
سفارة بطرس الناسك 


ولا شك ف أن قادة الصليبيين علموا بمتاعب كربوقا فحاولوا إقناعه بالتخلي عن 
الحصار. ففي السابع والعشرين من يونية (حزيران) أرسلوا إليه سفارة مؤلفة من بطرس 
الناسك وواحد من الفرنج يدعى هيرلوين كان يتحدث العربية والفارسية» ولاختيار 
بطرس الناسك دلالة على أنه استعاد سمعته الى كانت قد تلوثت بمحاولته الفرار قبل 
ذلك بخمسة أشهرء ورعا لم يذهب في هذه السفارة أحد من القادة حشية ألا يحسترم 
الأتراك حصانة المبعوثين» وقد اختير بطرس الناسك باعتباره أفضل المعروفين من غير 
المقاتلين مع الحيش» ويعتبر قبوله القيام يهذه المهمة دليل على شجاعته. واسهام في 
الحفاظ على هيبته. ولا ندري الشروط الى كان مسموحا لبطرس أن يعرضهاء فمن 
الواضح أن الأحاديث الي يقوها المؤرحون المتأخرون على لسان كسل مسن بطسرس 
وكربوقا بحرد تخيلات» وكما يقول بعض المورخين ربما أثير اقتراح إحراء سلسلة مسن 
المبارزات الفردية تقرر مصير الأمر كله. وعلى الرغم من ضعف كربوقا المتزايد ققد 
استمسك بضرورة التسليم دون قيد أو شرط» ورحعت السفارة خاوية الوفاض» ولكن 
رعا اكتسب هيرلوين بعض المعلومات النافعة عن طبيعة الأحوال في المعسكر التركي. 
ولم يعد هناك مفر من القتال بعد فشل السفارة. وفي باكورة يوم الاثنين التسامن 
والعشرين من يونية (حزيران) قام بوهيموند بتنظيم الجنود الصليبين للعمملء فقسم 
الحيسش إلى ستة جيوش: الأول من الفرنسيين والفلاندرز بقيادة هيو أوف فيرمندوا 


1] بكتطاك-لة ه15 ,4 .م ,كله::دل تجرءادملا رهلء! ا'نطط :583 من .جره ,هانآ-20 لفترء‎ )١( 
.م .1 .مره‎ 4 
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وروبرت أوف فلاندرزء والثاني من اللوثاريجيين(1) بقيادة حودفريء والنالث من 
النورمانديين القادمين من نورماندي بقيادة الدوق روبرت» والرابع من أبنساء تولوز 
وبروفانس بقيادة أسقف لوبوي بسبب مرض روند الشديد؛ والخامس والسادس مسن 
النورمانديين القادمين من إيطاليا بقيادة بوهيموند وتانكريد» ولكي لا تغيب القلعة عن 
أعينهم تركوا في المدينة مائي رحل يقودهم ربموند من فراش مرضه. وصعد بعض 
القساوسة ووعاظ الجيش على الأسوار يقيمون قداس شفاعة؛ بينما سار البعض الآخر 
مع الجنود. ومنح ركوند أوف أحيليه شرف حمل الرمح المقدس ف المعركة» ورفرفت 
رايات الأمراء المميزة لكل أمير عن الآخر» لكن دروع الفرسان كانت ملطخة بعمض 
الشيي واضطر كثيرون من فقدوا خحيولهم إلى السير راحلين أو امتطوا دواب الحمل 
الأعرى؛ على أن شجاعة الجنود ‏ الىّ عززتها علامات الرعاية الإلهية الي ظضهرت 
مؤخرا ‏ بدت مرتفعة وهم يمخرحون الواحد تلو الآخر عبر الجسر احصن.() 


الانتصار على كربوقا 


وأثناء ظهورهم وهم يخرحون من البوابة حاول القائد العربي واب بن محمود 
إقناع كربرقا بمهاجمتهم على الفور» ولكن كربوقا كان يخشى إن هو هاجمهم بغاية 
السرعة فسيقضي على طليعة الجيش الصليي وحسبء بينما لو انتظر فسوف يتخلص 
منهم جميعا بضربة واحدة. وكان يفضل عدم المضي في ذلك الحصار المرهق نظرا لحالة 
حنوهه السيئة؛ لكنه عندما رأى جمع الفرنج تردد وأرسل مبعوثاء بعد فوات الأوان ) 
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الكارولينبجى " لويس الأول ” (الورع) » وكانت تضم أجزاء من شمال شرق فرنسا وشرقها وما حاورها . 
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يعلن أنه يقبل مناقشة شروط الدنة» وتجاهل الفرنج رسوله وواصلوا تقدمهم. واتبع 
كربوقا الوسيلة التركية المعتادة» فانسحب لاستدراجهم إلى أرض صعبة حيث يمطر 
رماته سهامهم فجأة على صفوفهم؛ وفي نفس الوقت أرسل فصيلة تلقف حوهشم 
ليحصروا مسيرهم بجوار النهر حيث لا تتوفر الحماية لهذا الجانب: غير أن بوهيموند 
كان مستعدا لذلك وكون جيشا سابعا بقيادة رينالد أوف تول لصد المجوم. وعللى 
الجبهة الرئيسية التهب وطيس القتال وسقط من بين القتلى حامل راية أديمار الخاص»؛ 
لكن رماة الأتراك لم يتمكنوا من وقف تقدم الصليبيين وبدأ الصف التركي يهتز» وشدد 
المسيحيون ضغطهم على الأتراك وقد شجعهم أن رأوا على جانب التل جماععة من 
الفرسان على خيول بيضاء يلوحون برايات بيضاء» وتعرفوا على قادقا: القديس 
حورج والقديس ميركوريء والقديس ديميتريوس. وأما العون العملي الأكبر فقد 
جحاءهم من قرار الكثير من أمراء كربوقا بالتخلي عن قضيته لخشيتهم من أن يجعله 
الانتصار هائل القوة ويصبحون هم أول ضحاياه» فبدءوا ينسحبون من الميدان وعلى 
رأسهم دقاق الدمشقي مما نشر الذعر بين الجنود. وأشعل ربوقا النيران في الحمشنائش 
الحافة أمام حطوطه في محاولة عقيمة لإعاقة الفرنج إلى أن يستعيد النظام. وكان سقمان 
الأرتقى وأمير حمص هما آحر من بقى على إخلاصه له؛ وحينما لاذا بالفرار كذئك 
أدرك أن الأمر قد انتهى وتخلى عن المعركة» وتفتت الجيش التركي كله مذعوراء والتزم 
الصليبيون بنصيحة القديس أندرو بألا يتخلفوا لسلب معسكر الأعداء, وتتبعوا الفارين 
حى الجسر الحديدي وهم يقتلون أعدادا غفيرة منهم» وحاول آخرون الاحتماء بصن 
تانكريد فأحاط بم الصليبيون وقضوا عليهم. واشترك أبناء اللبلاد من السوريين 
والأرمن في مذبحة قضوا فيها على كثيرين من بحوا من المعركة» ووصل كربوقا إلى 
الموصل ومعه بقايا قواته» ولكنه فقد قوته وهيبته إلى الأبد. 
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وكان أحمد بن مروان» آمر القلعة» يرقب المعركة من القلعة أعلى الحبل» وعندما 
رأى الأتراك ينهزمون أرسل رسولا في المدينة يعلن استسلامه؛ واقنيد الرسول إلى خيمة 
ريموند الذي أرسل راية من راياته لرفعها على برج القلعة» لكن أحمد الذي علم أن 
الراية ليست راية بوهيموند رفض رفعها. ويبدو أنه كان قد أعدٌ ترتييا سريًا مع 
بوهيموند يُنفذ في حالة انتصار المسيحيين» ول يفتح بوابته إلى أن طهر بوهيموند 
نفسهء وسح لأفراد الحامية بالخروج سالمين بعد أن تحول البعض منهم إلى المسسيحية 
والتحقوا بحيش بوهيموند بما فيهم أحمد ذاته.(1) 
ولم يكن انتصار الصليبيين متوقعاء ولكنه كان انتصارا كاملا حسم بقاء أنطاكية 
في حوزة المسيحيين» وإن لم يحسم مسألة من توول إليه المدينة من بين المسيحيين. ومن 
الواضح أن القسم الذي أقسمه جميع الأمراء للامبراطور عدا ريموند» يستوحب تسليم 
المدينة. لكن بوهيموند أظهر بالفعل نواياه في الاحتفاظ بما. وكان رفاقه» خلا ريعوندء 
على استعداد لأن يرتضوا ذلك لأنه هو الذي خطط للاستيلاء عليها وهو الذي 
استسلمت له القلعة» وإنما ضايقهم قليلا الاستخفاف بالقسم الذي أقسموه. غير أن 
الإمبراطور بعيد حدا. ولم يخف لنجدقم, وتركهم مندوبه» وقد استولوا على المديية 
وهزموا كربوقا دون مساعدة منه» وبدا لهم من غير العملي ترك حامية في المدينة إلى أن 
يتنازل الكسيوس فيجئ بنفسه أو يرسل واحدا من ضباطه؛ كما بدا لمم أن الدفاع عن 
حقوق من هو غائب أمر يخلو من السياسة ومضيعة للوقت ومخاطرة بأن يعاديهم أبرز 
العسكريين من بينهم؛ وربما يتخلى عنهم. وكان من الواضح لجودفري أوف لورين 
أن الوقوف في طريق طموحات بوهيموند أمر يتصف بالحماقة » أما رموند فكان 
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دائما يعان مرارة الغيرة من بوهيموند. وليس من الإنصاف أن نعتبر أن غيرته هي 
الدافع الوحيد وراء تأيبده ألكسيوس في مطالبه: إذ كان قد أقام علاقة صداقفة مع 

الكسيوس قبل أن يغادر القسطنطينية» وكان من الحصافة بحيث أدرك أن تقصيرهم في 
إعادة أنطاكية إلى الإمبراطورية سيفقدهم حسن نوايا الإمبراطور الي تعتبر ضرورية 
بالنسبة هم إذا ما أرادوا المحافظة على خطوط مراصلاقم, وإذا ما أرادوا كبح جماح 
المسلمين الذين سيقومون بعمل مضاد لا محالة. فضلا عن أن الحرب الصليبية لن تصبح 
جهدا مبذولا من عالم مسيحي موحد. وشاركه أديمار أسقف لوبوي الرأي» إذ كان 
عاقد العزم على التعاون مع المسيحيين الشرقيين» وهذا بلا شك ما يريده سيده البابا 
إيربان الذي كان يدرك حطورة الإساءة إلى بيزنطة.(١)‏ 


طباع سيئة 


ورما مارس أديمار أسقف لوبوي نفوذه لإرسال هيو أوف فرمندوا إلى الإمبراطور 
ليشرح له الموقف. وكان هيوء بعد أن أصبحت أنطاكية آمنة» يرغب في العودة إلى 
موطنه عن طريق القسطنطينية» وكان الصليبيون ما يزالون يعتقدون أن أالكسيوس في 
طريقه إليهم عبر آسيا الصغرى» ول تكن قد وصلتهم بعد أنباء انس حابه في أعقاب 
ألكسيوس بالإسراع إليهم. وف ذات الوقت تقرر أن يبقى الصليبيون في أنطاكية حى 
أول نوفمبر (تشرين الثاي) قبل أن يشرعوا في المسير إلى القدس. وكان قرارا طبيعيا 
٠‏ نظرا لما يعانيه الجيش من إجهاد» كما أن السير في قيظ صيف سورياء وف طريق تكاد 
أن تكون مجهولة تندر فيها المياه» بدا عملا من أعمال الحمق» وفضلا عن ذلك لا بد 
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أولا من حسم مسألة أنطاكية» ولا شك في أن أديمار كان يأمل في وصول الإميراطور 
قبل ذلك الموعد. وانطلق هيو في وقت مبكر من يولية (تموز) بصحبة بالدوين أوف 
هينولت» وف الطريق عبر أسيا الصغرى هاحم الأتراك جماعته وأوسعوهم ضرباء 
واحختفى بالدوين كونت هينولت ونم يعرف مصيره مطلقا. وحل فصا الخريف قي 
القسطنطينية قبل وصول هيو إليها وقبل أن يقابل الإمبراطور ويخبره بالقصة الكاملة 
لأنطاكية. وأمسى من المتعذر إعداد حملة تعبر جبال الأناضول» ولذا وأى ألكسيوس أنه 
من غير البحدي الارتحال إلى أنطاكية قبل الربيع التالي.(1) 
وفي ذات الوقت ازدادت الطباع حدة في أنطاكية. ففي بداية الأمر كانت قوات 
كل من بوهيموند؛ وريموند» وجودفري» وروبرت أوف فلاندرز قوات تحتل القلعة 
بصورة مشتركة» واحتفظ بوهيموند بالسيطرة على الأبراج الرئيسية ونمحجح ف طرد 
جنود زملائه. وربما تم ذلك ,عوافقة حودفري وروبرت وفرض الأمر على ريموند رغم 
اعتراضه» فاشتد حنقه ورد على ذلك بأن انفرد بالتحكم في الجسر المحصن وقصر ياغي 
سيان. غير أن ريموند كان مريضا جحدا ولا يستطيع اتخاذ حطرات عملية» والآن سقط 
أديمار مريضا أيضاء ولقي الفرنسيون الحنوبيون» وقد غاب قائداهما» معاملة سيئة من 
الجنود الآخرين ولا سيما النورمانديين» فتلهف الكثير منهم على أن يتم الصلح بين 
ركوند وبوهيموند الذي كان يتصرف وكأنه سيد المدينة بالفعل. وما أن انتشرت أنباء 
هزيمة كربوقا حين أسرع الكثيرون من أبناء جنوا إلى أنطاكية متلهفين على أن يكونوا 
أول من يستولي على تحارتما. وف الرابع عشر من يولية (تموز) أعطاهم بوهيموند موثقا 
يسمح هم بسوق وكنيسة وثلاثين متزلا: ومن ثم أصبحوا يدافعهون عن مطالبه 
واستطاع هو أن يعتمد على مساعدهم كي تظل اتصالاته بإيطاليا مفتوحة» ووافقوا 
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على مؤازرته في أنطاكية ضد جميع الوافدين إليها باستثناء ريوند كونت تولوز» فنفي 
حالةالصدام معه سوف يبقون على الحياد.(١1)‏ 
وبيدما كان ربموند وبوهيموند يتربص كل منهما بالآخر متحفزاء رحل النبلاء 
ليقيموا لأنفسهم إقطاعيات صغيرة في الريف الحيط. وقام بأكثر هذه الغارات طموحا 
ريكوند بيليت القادم من مقاطعة ليموزين الفرنسية» وهو من حيش ركوند» وقد حرج 
في السابع عشر من يولية (تموز) عبر فهر العاصي واتحه شرقا وبعد ثلاثة أيام احتل مدينة 
تل مناس حيث تلقاه سكانها السوريون مرحبين. وبعد استيلائه على حصن تركي في 
الجوار واصل تقدمه لمهاجمة مدينة أكبر هي معرة النعمان بحيش يتألف أساسا من 
المسيحيين المحليين» لكنهم لم يعتادوا حمل السلاح؛ وعندما واإحهوا الجنود الذين 
أرسلهم رضوان الحلبي لأنقاذ المدينة انقلبوا على أعقايمم وولوا الأدبار» ولكن رضوان 
مم يستطع طرد ريموند بيليت من تل مناس.(5) 


موت أديمار أسقف لوبوي 

وف يولية (تموز) انتشر وباء حطير في أنطاكية لا نستطيع أن نحدد طبيعته بدقة. 
وأغلب الظن أنه كان وباء التيفود نتيجة لحصار ومعارك الشهر الفائت وعدم دراية 
الصليبيين بالاحتياطات الصحية الضرورية في حو الشرق . وكانت حالة أديمار الصحية 
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متوعكة لبعض الوقت» فكان أول الضحايا البارزين لهذا الوباءء ومات في أول 
أغسطس (آب).(1) 

كان موت أذيئار مأساة من أعظم مآسيى الحملة الصليبية. وهو على صفحسات 
المورخين شخصية غامضة نوعا ماء لكنهم يصورونه على أنه قد مارس نفوذا شخصيا 
أكثر من أي صليي آخرء وحظى بالاحترام كممثل للباباء وفازت شخصيته بود اميش 
كله لشفقته ورعايته للفقراء والمرضى» ولتواضعه ولأنه لم يكن عدوانيا قطهء وإنما 
لديه الاستعداد الدائم لبذل النصيحة الحكيمة حي في الأمور العسكرية. وكان كقائد 
عسكري يجمع بين الشجاعة والحصافة» وإليه وإلى استراتيجيته يعزى انتصار دوريليوم 
بدرحة كبيرة» وقد ترأس الكثير من مجالس الحيش أثناء حصار أنطاكية. ومن الناحية 
السياسية كان يعمل على إيجاد تفاهم طيب مع المسيحيين الشرقيين» سواء مع بيزنطضة 
أو مع كنائس سوريا الأرثوذوكسية. واستحوذ على ثقة البابا إيربان وعرف آراءه 
وأمكن في حياته كبح التعصب الفرنحي العنصري والديين» كما أمكنه الحيلولة دون أن 
يتسبب الأمراء بطموحاتهم الأنانية وخلافاتهم في الإضرار بالحملة الصليبية إضرارا لا 
0 إصلاحه. وبرغم حرصه على ألا يحاول السيطرة على الحركة الصليبية مطلقاء 

فقد اعتبر قائدا للحملة الصليبية ‏ كما نعلم من القسيس ستيفن الذي أبلغ المسيح 
بذلك في رؤياه. وبعد موته لم يعد هناك من له السلطة العليا اللميمسة. وقد ورث 
أفكاره ربموند كونت تولوز الذي سبق أن ناقش البابا إيربان في السياسة الصليبية منذ 
وقت طويل. على أن ريموند كونت تولوز لم يكن له ما لأديمار من اقتدار» وإن كان 
بوسعه التحاور مع بوهيموند حوار الند للند فإنه لم يكن المتحدث باسم الكنيسة؛ وفي 
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غيابه لم يكن لأي أمير من سعة الأفق ما يؤهله للحفاظ على وحدة العالم اللمسسيحي» 
وإن إحسان أديمار وحكمته وتكامل شخصيته لم تكن أبدا محل مساءلة من رفاقه» حي 
أولئنك الذين كان يعارض طموحاقم. وقد بكاه أتباع بوهيموند بنفس القدر من 
الإخلاص كأبناء حلدته من الفرنسيين وأقسم بوهيموند أن يعمل جثته إلى القدس ل 
لقد تأثر اميش كله وانزعج لموته. 
ومع ذلك» كان هناك رجحل واحد لم يشعر بالأسف لموته وهو بطرس بارثولومير 
الذي دل يغتفر أبدا للمندوب البابوي تكذيبه للرؤى الى رآها. وأحذ بثأره بعد موته 
بيومين: فأعلن أن القديس أندرو زاره مرة أخرى مصطحبا معه في هذه المناسبة أديمار 
الذي أعلن أنه قد عوقب على عدم تصديقه فقضى الساعات الى تخللت الفترة منذ 
موته في الجحيم, ولم ينقذه سوى صلوات رفاقه» خاصة صلوات بوهيموند» والهبات 
النقدية القليلة الي تبرع يما لصيانة الرمح» وقد نال الغفران وطلب أن يبقى جسده في 
كاتدرائية القديس بطرس ف أنطاكية. ثم قدم القديس أندرو النصح للكونت ربموند 
قائلا إنه ينبغي إعطاء أنطاكية لذلك الذي يطالب وا حاليا إذا ما ثبت أنه رحل ورعء 
ذلك الورع الذي ينبغي أن يقرره بطريق يتم انتخابه من بين أتباع الطقوس اللاتينية. 
وعلى الصليبيين أن يندموا على خحطاياهم وأن يواصلوا المسير إلى القدس الى لا تبعد 
سوى مسافة عشرة أيام» لكن الرحلة قد تستغرق عشرة أعوام إن لم يعودوا إلى 
العادات الأكثر ورعا. أي أن بطرس بارثولوميو وأصدقاءه من البروفانسال اعتبروا أنه 
ينبغي السماح لبوهيموند بالحصول على أنطاكية طالما يتعهد بتقدم الممساعلة إلى 
الحملة الصليبية» وأنه ينبغي للجيش أن ينطلق بسرعة إلى القدس» وألا يكون هناك 
تعامل مع البيزنطيين ولا مع الكنائس الأرثوذوكسية امحلية. 
وتسبب هذا الوحي في إحراج ريموند. فكان يعتقد اعتقادا مخلصا في الرمسح 
المقدس بالإضافة إلى أن وجود الرمح مع جنوده أضفى عليه الهيبة. ورغم أن كثيرين 
رما يقولون إن الانتصار في المعركة مع كربوقا يرحع إلى استراتيجية بوهيموند » فكان 


.وم 


هناك كثيرون أخرون ينسبون الانتصار إلى الرمح المقدس وبالتالي إلى رموند بطريق غير 
باكرى علق أن عدر النتلئلة الرية الأتر الجسم عولد مضع لازقاطية الطريل 
بأديمار» وإذا كان للرسول الإلي الذي كشف عن موضع المح أن يناقش رأي 
أديمار» وينكر السياسة الي ورثها منه ربموند؛ واليّ تتناسب مع أراء ريكوند الخاصة به 
فلابد له من ألا يعتمد على ما تضفيه عليه صداقته لأديمار» ومن ثم بدأ يحاور ويداور: 
فبينما ظل مخلصا لاعتقاده في الرمح أظهر تشككه في أن رؤى بطرس بارثولوميو ما 
تزال صحيحة. فعلى الرغم من كلمات القديس أندرو فهو ما يزال يوكدء ومعه 
آخرونء أن أنطاكية ينبغي أن تعطى للإمبراطور. ونتيجة لذلك وجد نفسه في موقف 
يعارضه أغلب جنرده. 
وتولد انطباع سيئ في صفوف عامة الجيش من جراء اهجوم على أيمار بعد 
وفاته. وهذا الحجوم وإن كان ,مثابة إعلان عن عدم إيمان المندوب البابوي بالرمح فإنه 
أحيا الشكوك الى راودت الكثيرين في بادئ الأمر. وبدأ النررمانديون والفرنسيون 
الشماليون بوحه خاص ‏ وهم دائمو الكراهية لأبناء بروفانس ‏ يشجب ون الرمح 
ويستخدمون فضيحة التزوير لتكذيب الكونت رعوند ومخططاته. ويدفاعهم عن سمعة 
أديمار» استطاعوا العمل ضد السياسة الى كان ريعوند يدافع عنها وما تنطوي عليه من 
ليمان بالرمح. ولنا أن نفترض أن بوهيموند كان مستمتعا يبهذا الموقف(١).‏ 


مسأالة اللاذقهية 


وبانتشار الوباء في أنحاء أنطاكية لا قادة الصليبيين إلى مناطق أخرى من البلاد . 


)١(‏ +2624 .صص ,2011 ,15 1نتنجك 04 2232200 وييدو أن برهيمند قد بدأ في ذلك الوقت تقريبا يلقي 


ظلال الشك على أصالة الرمح أله .00/ ,تاعة0 04 طأملده82) 


- 


فعبر بوهيموند حبال الأمانرس إلى داحل كيليكيا حيث عزز الحاميات الي تركها 
تانكريد هناك في الخريف الفائت وال رحبت به» وكان في نيته أن تضم إمارته 
الأنطاكية مقاطعة كيليكيا. وذهب حودفري شمالا إلى مدينيّ تل بشير ورواندان اللتين 
سلمهما له أحوه بالدوين» وكان حودفري غيورا من نحاح أخيه» وكان يود أن يكون 
له نصيبه من الأراضي بالقرب من أنطاكية شأنه شأن غيره من الأمراء» ولذلك رءما 
تعهد بإعادة المدينتين إلى أخيه بالدوين إذا ما سار الجيش إلى فلسطين. وأما تحركات 
ريموند فليست أكيدة. بيدما ذهب روبرت النورماندي إلى اللاذقية.(1) 


وكانت اللاذقية قبل الغزو التركي هي أقصى ميناء جنوي للإمبراطورية البيزنطية» 
واستولى عليها الأتراك سنة ١٠١814‏ ميلادية» لكنها حضعت فيما بعد لأمير شيزر العربي؛ 
وفي خريف ٠١97‏ ميلادية هبط حوينيمير أوف بولونيا على الميناء واستولى عليه 

وبقيت حاميته هناك إلى ما بعد الشتاء. ولكن حدث في مارس (آذار) أن أبحر أسطول 
إديجار أثلنج بعد تفريغ إمدادات الصليبيين في السويدية إلى اللاذقية وطرد رحال 
حوينيمير واستولى على المدينة باسم الإمبراطور؛ لكنه لم يستطع أن يترك فيها سوى 
فصيلة صغيرة الحمايتهاء ولذا تلقى الجيش الصليي نداء لاستكمال الدفاع» فما أن تم 
الاتتصار على كربوقا حى ذهب روبرت النورماندي ملبيا النداء حيث سلمت إليه 
اللاذقية توطئة لتسليمها إلى الإمبراطور. على أن مفهوم الحكم لم يكن يعني لروبرت 
سوى جباية أكبر قدر ممكن من الأموال من المحكومين» وبذا بات حكمه ممقوتا مسن 
عامة الناس ححى أحبر على ترك المدينة بعد أسابيع قليلة» والآن جاءتها حامية مرسلة من 


إيوستاسيوس فيلو كاليس حاكم قبرص التابع للإمبراطور.(؟) 


)١(‏ 440-1 بصم ,13 ,435 .م ,4 ,7 ركتنث 01 اأتعطلةف :262 .2 ,2311 ,5ق ل[ندعث 01 20820زهآ. 
(؟) عن مسألة اللاذقية أنظر : 


ع»-: 0ق ,205-12 .مم ,81:6 0017) كوجرء| امك 776و 5[ ء] «لاى أمككم ,لملتتةلقطن) 


تاقاب 


وف سبتمبر (أيلول) حفت وطأة الوباء وعاد الأمراء إلى أنطاكية حيث احتمعرا في 
الحادي عشر من الشهر لوضع مسودة خطاب إلى البابا إيربان ببيان تفصيلات 
الاستيلاء على أنطاكية ونباً وفاة مندوبه البابوي. وشعورا منهم بالحاحة إلى سلطة عليا 
تسيطر على الفرق المتنازعة استحثوه على أن يأ بنفسه إلى الشرق مؤوكدين أن 
أنطاكية دائرة أسقفية أسسها القديس بطرس» وباعتباره وريثا للقديس بطرس فينبغفي 
تنصيبه فيهاء كما ينبغي له زيارة المدينة المقدسة ذاتهاء وهم على استعداد لأن ينتظرورا 


: 320 ,1 230 .مع ,عدم1طا«لان) ]10867 ,103510 عع 
5300-1 .بترم ,45 ,71 ,عتنة 01 أزعطلم 


ويقول هذا الأخير (ألبرت أوف آيكس) إن 61332613265 أخحذ اللاذقية من الأتراك في خريف سنة 
ام واحتفظ بها باسم رعوند الترلرزي 1010101356 01 13702020 ويقرل 118115 212عل0 إن 
8اعطاث نتعل5 والإتجليز أخذوها من الإمبراطرر » في وقت ما من أوائل عام 94١٠م‏ » وعهدوا بما 
إلي روبرت النررماندي (1 2288 .2 08 4ك .10) 04 أزعط20 21022232059 . أما .00/ ,1203110 
+0 فيكذب قصة ألبرت ويقول إن الإنحليز لابد وأن أحذوها مباشرة من الأتراك وأن روبرت كان هناك 
في شتاء عامي /0591١-948١١م.ويخبرنا‏ ريموند أوف أحيليه أن روبرت كان غائبا عن أنطاكية في وقت 
الحملة في ديسمبر 91١٠م‏ . غير أنه من المشكوك فيه ما إذا كان الإنجحليز قد حاءوا أمام الساحل 
السرري قبل شهر مارس . ويقرل 02618 04 م2211 إن روبرت ذهب إلي اللاذتية » الي 
كانت خخاضعة الحكم الإمبراطرر , في وقت فرار ستيفن أوف بلوا (1:911,8.649) . غير أنه اشترك في 


المعركة ضد كيربوقا بعد ذلك بأيام قليلة » في الوقت الذي تؤوكد كافة الملصادر وحوهه .ويقول 
(254 .م 04 أقعننان) ,7200+9011) 721086126 إن روبرت كان قد حكم اللاذقية ذات مرة لكنه نحي 


بسبسب ظلمه في الحباية المالية . وقد أوردت أنا الرواية الى أظنها مقنعة بأقصي درحة . 


مم 


حضوره قبل أن يواصلوا المسير إلى فلسطين.(١)‏ وتصدر اسم بوهيموند قائلمة أسماء 
الأمراء» وأغلب الظن أن كاتم أسراره هو الذي كتب الخطاب. ويظ هر أثر غياب 
المندوب البابوي فيما أنحو إليه ضمنا من نبذ الحقوق البطريق حون وف الإشارة العدائية 
إلى الطوائف المسيحية الوطنية الي اتممت بأنها طوائف هرطيقية. ولم يتوقع الصليبيون 
أن يتمكن البابا من الارتحال إلى الشرق؛ لكن هذه الدعوة مكنتهم مرة أخحصرى من 
تأحيل البت في مصير أنطاكية» فسيرسل البابا بلا شك مندوبا بابويا آخحر يكون 
مسئولا عن القرار. ومن الواضح أن الإمبراطور لن يتوغل داحل سوريا في ذلك الفصل 
من العام» وربما علموا بانسحابه من فيلوميليرم. 

غارات الصليبيين 


وساءت أحوال الجنود والحجاج إلى حد بعيد. فلم يكن هناك حصاد لأية محاصيل 
في سهل أنطاكية بسبب الحرب وما يزال الطعام ناقصا. وبدأ ررموند في تنظيم غارات 
على أراضي المسلمين تمدف إلى الحصول على الطعام» وقبل أن يستقر عزمه على ما 
يهدف إليه دعاه حودفري ليشترك معه في حملة على مدينة أعزاز الواقعة على الطريق 
الرئيسي الذي يصل بين الرها وتل بشير وبين أنطاكية» وكان عمر ‏ أمير أعزاز ‏ ف 
حالة تمرد على سيده رضوان الحلبي الذي كان في طريقه لمعاقبته» وكان أحد قادة عمر 
قد ميى سيدة فرنحية وأحبهاء وهي أرملة أحد فرسان اللورين» واقترحت عليه أن 
يستنجد بجودفري لمساعدته» واستجاب حودفري مبتهجا: فكان يقلقه أن تبقى 
مدينة أعزاز تابعة لرضوان. وقد قبل ربموند دعوة حودفري لمساعدة عمر وأصر على 
تسلم إبن عمر كرهينة» كما أرسل بالدوين حنودا من الرها. وباقتراب الجيسش 
٠‏ المسيحي انسحب رضوان من أعزاز وثبت جودفري عمرا على المدينة بعد تقديمه 
الولاء» وتمكن ريموند من جمع المون من الحوار ولكنه مئ بخسائر حسيمة مسن حراء 
الكمائن التركية الي نصبت في طريق عودته. وتدل هذه الواقعة على استعداد أمراء 
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المسلمين للاستعانة .ممساعدة الفربحة في خلافاتهم بين بعضهم البعض. ليس هذا وحسب» 
وإنما تدل أيضا على أن الفرنج على استعداد لقبول أمراء تابعين لهم من بين المسلمين؛ 
معدلين بذلك عقيدقم المسيحية المتشددة.(١)‏ 

وعلى الرغم مما أبلغ به بطرس بارثولوميو من أن القديس أندرو طلب مرة أخرى 
تبكير الرحيل إلى القدس» انطلق ريموند في أكتوبر (تشرين الأول) في غارة أخحرى 
للحصول على المون. وكان ربموند قد احتل بالفعل بلدة روحة الواقعة على فر العاصى 
على بعد حوالي ثلاثين ميلا من أنطاكية) ومن هناك هاحم مدينة البرة الواقعة إلى 
الجنوب الشرقي» واستسلم سكافها ‏ وكلهم من المسلمين ‏ لكنهم إما قتلوا أو بيعوا 
عبيدا قي أنطاكية» وأعيد تسكين المسيحيين في المدينة وحول المسجد إلى كنيسة» وعين 
رموند أحد قساوستها بطرس أوف ناربون أسقفا للمدينة ثما أدحل البهجة على 
حيشهاء وقد تم هذا التعيين لأنه ل تكن توحد أسقفية أرثوذوكسية رسمية في المدينة؛ 
ولم يكن أحد يتصور ح ذلك الحين إمكان حدوث صدع بين الكنيستين اليونايية 
واللاتينية يودي إلى ازدواحية الأسقفية. ورغم أن الأسقف الجحديد كان لاتينيا فقد 
رسمه بطريق أنطاكية اليونابني حون؛ وقد كان رفع بطرس أوف ناربون إلى درحة 
الأسقفية علامة على بدء وحود كنيسة لاتينية مقيمة في الشرق» كما كان يمثابة 
تشجيع للبعض من الصليبيين من أمثال بطرس بارئولوميو التواقين إلى استبدال رحال 
الكنيسة اليونانية ا محليين بغيرهم من اللاتينيين(؟). 


112322000 01 لقتعا ,435-40 .م,5-12 ,7 ,انث 01 أقءطلث ,2264-5 .ص ,2011 ,15ء لتنوك‎ )١( 
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تاريخ حستا فرانكورام إن الأسقف قد حىء به إلي أنطاكية لرسامته . 


- 546 سس 


وني المناقشات الي أعقبت هزيمة كربوقا تعهد الأمراء بالانطلاق إلى القدس في نوفمبر 
(تشرين الثاني)» ول أول هذا الشهر بدءوا يتجمعون في أنطاكية لمناقشة خططهم. 
فجاء ربموند من البرة بعد أن ترك فيها أغلب حنوده» وحاء جحودفري من تل بشير وقد 
أحضر معه رعوس جميع الأسرى الأتراك الذين أسرهم في سلسلة من الغارات الصغيرة 
في المقاطعة. وكان كونت فلاندرز ودوق نورماندي في أنطاكية ببالفعل» ووصل 
بوهيموند ‏ الذي كان مريضا في كيليكيا ‏ بعد ذلك بيومين. وفي اليوم الخامس من 
نفس الشهر اجتمع الأمراء ومستشاروهم في كاتدرائية القديس بطرس» واتضح على 
الفور عدم وجود اتفاق بينهم: إذ افتتح أصدقاء بوهيمم ند الاحتماع بالمطالبة بأن تكون 
أنطاكية له فالإمبراطور لن يأي» وبوهيموند رجحل يتصف بالمقدرة» وهو الصليي الذي 
يخشاه الأعداء أشد ما يخشون. ورد ريبموند الحجة بأن ذ5ر المحلس في حدة بقسم 
الولاء للامبراطور الذي أقسمه الجميع باستثناءه هو» وكان معروقا أن حودفري 
وروبرت أوف فلاندرز يؤيدان بوهيموند في مطلبه لكنهما لم تتوفر لديهما الحرأة على 
الجهر بذلك حشية اتمامهما بالحنث باليمين» واستمر الجدل عدة أيام نفد حلالها صير 
المنود والحجاج الذين كانوا ينتظرون إعلانهم: فلم يكن هم سوى رغبة واحدة وهي 
تنفيذ العهود الى قطعوها على أنفسهم والوصول إلى القدس. وكانوا تواقين إلى مغادرة 
أنطاكية الي تأحروا فيها طويلا وعانوا منها كثيرا.. وحثهم بطرس باثولوميو والرؤى 
الى تأتيه فقدموا إلى رؤسائهم إنذارا يعكس احتقارهم لطموحات كل من بوهيموند 
وربموند وقالوا فيه إن من يرغب في التمتع بخيرات أنطاكية فليتمتع بماء ومن يتطلع إلى 
هدايا الإمبراطور فلينتظر بحيئه» أما هم فإفهم سائرون إلى القدسء, وإذا ما استمر قادقم 
في المماحكة حول امتلاك أنطاكية فسوف يدمرون أسوارها قبل رحيلهم ويسووفا 
بالأرض. وفيٍ مواحهة هذا الموقف خشى القادة الأكثر اعتدالا أن يلجا ريموند 
وبوهيموند إلى السلاح» فاقترحوا إحراء مناقشة يسودها الود يشترك فييها الأمراء 
الرئيسيون فقط دون غيرهم . وبعد أن شهد الاحتماع المزيد من المشاهد الغاضبة 


9456م 


توصلوا إلى اتفاق مؤقت: وأعلن روند أنه يوافق على القرارات الي يترصل إليها 
المحلس في اية الأمر بشأن أنطاكية شريطة أن يقسم بوهيموند على مصاحبة الحملة 
الصليبية إلى القدس» بينما أقسم بوهيموند أمام الأساقفة على عام تأخير الحملة 

الصليبية أو الإضرار بما من أحل طموحاته الشخصية. وهكذا لم تحسم مسألة أنطاكية 
ولكن بقيت القلعة وثلاثة أحياء من المدينة في حوزة بوهيموند» بينما قل ريمونسد 
يسيطر على الجسر المحصن وقصر ياغي سيان وعهد بأمرهما إلى وليم إرمنجار. ولم 

يحدد المجلس تاريخا للانطلاق إلى القدس وإنما ‏ لكي يشغل الجنود في تلك الأثناء ‏ 
قرر مهاجمة مدينة معرة النعمان الحصينة» فمن المستصوب إخضاعها لحماية ميسرة 
الجيش عندما يتقدم حنوبا بابحجاه فلسطين.(١)‏ 


المهجوم على معرة النعمان 
وني الثالث والعشرين من نوفمير (تشرين الثاني) خرج ريموند وكونت فلاندرز 
إلى روحة والبرة ووصلا إلى أسوار معرة النعمان في السابع والعشرين. وفشلت محاولة 
اهجوم على المدينة صباح اليوم التالي» وعندما وصل بوهيموند وجنوده بعد ظهر ذلك 
اليوم فشل اهجوم الثاني كذلكء فتقرر اتباع طريقة الحصار المعتادة ولم يكن هناك أي 
تقدم طوال أربعة عشر يوما رغم إحكام الحصار. فراح الصليبيون يطوفون في الأراضي 
انحاورة بحثا بعن أحشاب يصنعون منها آلات الحصار. وتناقص الطعام» فتركت فصائل 
من الجيش مواقعها للبحث عن الحبوب والخضر. وأخيراء وفي الحادي عشر من ديسمبر 
(كانون الأول)» وبعد أن أعلن بطرس بارئولوميو أن النجاح وشيكء دفعوا إلى أحد 
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- اوم - 


أبراج المدينة حصن حشبي ضحم على عجلات بناه رحال ربموند وكان آمسره وليم 
أوف موتتبلييه. وفشلت محاولتهم تسلق البرج من الحصن الخشبي لكنهم تمكنوا من 
نسف جدار البرج الملاصق للحصن الخشبي الذي وفر لهم الحماية» وفي الملمساء امار 
جدار البرج وتمكن عدد من صغار الجنود من شق طريقهم إلى داخل المدينة وبدهوا 
السلب والنهب. وفي تلك الأثناء شعر بوهيموند بالغيرة من بحاح ريموند» وأراد تكرار 
ضربته الموفقة في أنطاكية فأرسل مناديا ينادي في المدينة أنه إذا استسلمت له المدييبنة 
فسوف يحمى أرواح جميع المدافعين إذا لجأوا إلى القاعة الكبيرة بالقرب من البوابة 
الرئيسية. وحمد القتال أثناء الليل» ورأى الكثير من أبناء المدينة أن الدفاعسات قد 
اخترقت فحصنوا منازهم وصهاريج مياههم» لكنهم عرضوا دفع ضريبة يفققدون يما 
أرواحهم» وهرب آخرون إلى القاعة الى أشار إليها بوهيموند. بيد أنه عندما استؤونف 
القال في الصباح التالي ل فق عند منهم على قيد الحياة: فقد اندفع الصليبيون إلى 
داخل المدينة وهم يجهزون على كل من يقابلهم واقتحموا المنازل وفبوها ثم أحرقوهاء 
أما الذين لحأوا إلى القاعة معتمدين على حماية بوهيموند فد ذبح الرجال وبيع النساء 
والأطفال عبيدا. 
وأثناء الحصار تعذر التعاون بين حنود بوهيموند ورموند إلا بصعوبة. وبعد 
استيلاء بوهيموند ‏ مخيانته ‏ على النصيب الأعظم من الغنائم» رغم أن جيش ريموند 
هو الذي استولى على المدينة. تفجرت العداوة مرة أخرى بين الفرنسيين الخنوبيين وبين 
النورمانديين. وطالب ريموند بالمدينة ورغب ف وضعها تحت إمرة أسقف البرة» لكن 
بوهيموند لم يكن ليجلو عن المدينة إلا إذا تخلى ريموند عن المنطقة الي يحتلها ف 
أنطاكية. وكهجوم مضادء بدأ يتساءل علانية عن صحة الرؤى ال جاء يما بعلرس 
بارئولوميو. 
وفي تلك الأشناء تزايد السخط في الجيش كله لاسيما بين جنود ربموند الذدين 
طالبوا باستعناف المسير إلى القدس. وف يوم عيد الميلاد تقريبا قابل ريموند ممثلون عسن 


- 8/4 


الجنود» أوضحوا له أنهم سوف يعترفون به قائدا للحملة الصليبية كلها إذا ما قام 
بتنظيم رحيلهاء وشعر ربوند بعدم استطاعته الرفض» وبعد ذلك بأيام قليلة غادر معرة 
النعمان إلى روحة معلنا أن الحملة على وشك الرحيل إلى فلسطين؛ وعلى الأثر عاد 
برهيموند إلى أنطاكية» وتركت معرة النعمان بين يدي أسقف البرة.(1) 

على أن ربوند تأخخر بعد إعلانه هذاء إذ لم يسعه الرحيل جنوبًا تاركا أنطاكية في 
بوهيم نه ورها راق يو هيهوتل أنه كلما ترود رفوت لذأ تود لتحرر داو كيان 
يعرف أن الإمبراطور لن يهبط عبر آسيا الصغرى خلال شهور الشتاء» فاقترح تأجيل 
الحملة إلى عيد الفصح. ولكي يحسم ريموند الأمر استدعى جميع الأمراء لمقابلته تي 
روحة حيث حاول شراءهم ليقبلوا قيادته: ويفترض أن تتناسب المبالغ الى عرضها مع 
ما لكل منهم من قوة» فعرض على جودفري عشرة آلاف سوء ونفس المبلغ لروبرت 
النورماندي» وستة آلاف لروبرت أوف فلاتدرز» وحمسة آلاف لتانكريد» ومبالغ 
أقل للزعماء الأقل» ولم يعرض شيئا على بوهيموند» وكان يأمل بذلك في تنصيب 
نفسه رئيسا بلا منازع للحملة الصليبية» وبالتاللي يستطيع كبح جماح بوهيموندء إلا أن 


عروضه قوبلت ببرود شديد.50) 


وبيدما كان الأمراء مؤتمرين في روحة قام الحيش بعمل مباشر في معرة النعمان: 

فقد كان يعان التضور حوعا بعد أن استنفد إمدادات الجوار كلهاء وبداأنالحل 

الوحيد هو أكل حوم البشر. وح الأتراك تأثروا غاية التأثر لإصرار الجيش على أكل 
لحوم البشر في هذه الظروف ويعلق المؤرخ ربموند أوف أحيليه في حزن وأسى قائلا: 
"نقد علمنا يموقف الأتراك بعد فوات الأوان بحيث ل نستطع الاستفادة به". 
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ومات أسقف أورانج نتيجة هذه الصعاب وكان له بعض النفوذ على أبناء بروفانس. 
وأخيرا» صمم الرحال على تدمير أسوار معرة النعمان ‏ رغم اعتراضات أسقف البرة 
لإحبار ركوند على الرحيل. ولم يكد ربموند يسمع بذلك حى أسرع عائدا إلى 
المدينة» لكنه أيقن من عدم إمكان التأحيل أكثر من ذلك.(1) 
جيش ربموند ينطلق إلى القدس 

وف النالث عشر من يناير (كانون الثاني) سنة ١٠١99‏ ميلادية حرج ريموند 
ورجاله من معرة النعمان لمواصلة الحملة الصليبية. وسار الكونت عاري القدمين على 
النحو الذي يليق بقائد الحج» وتأكيدا منه لعدم العودة ترك المدينة تأكلها النيران. وكان 
معه كل الأمراء التابعين له» كما رحل معه أسقف البرة» وريموند بيليت ‏ وهو لورد 
مدينة تل مناس ‏ بعد أن هجرا مدينتيهماء وأما الحامية الى كان يحتفظ بما في أنطاكية 
تحت إمرة وليم إرمنجار فلم تستطع الصمود أمام بوهيموند» لذا أمسرعت وراءه. ول 
يخرج أحد للحاق به من أقرانه الأمراء سوى روبرت النورماندي يصحبه تانكريد الذي 
كان بوهيموند بلا شك يريده أن يراقب مصال النورمانديين الإيطاليين في الحملة 
الصليبية. وتردد كل من حودفري أوف لورين وروبرت أوف فلاندرز قرابة شهر إلى 
أن أجبرهما الرأي العام على اللحاق بالحملة» على أن بالدوين وبوهيموند بقيائيٍ 
الأراضي الى استوليا عليها.(١)‏ 

وهكذاء بدا أن الخلاف بين الأميرين العظيمين قد وحد حلا. وأصبح ربوند الآن 
قائد الحملة الصليبية بلا منازع» لكن بوهيموند امتلك أنطاكية. 
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تاريخ حستا مرافقا لكتيبة تانكريد . 


ج. 8 عه 


الطريق إلي القدس 


7 لي ل م و َه 
"والان اذهب اهْدِ الع 3 إل 2 5 ب 1" 


(سفر الخروج: ”” : 4 7) 


عندما كتب ستيفن أوف بلوا لزوحته من نيقية معربًا عن مخاوفه مسن احتمال 
تأخر الحملة الصليبية في أنطاكية؛ لم يكن يحلم البنّةَ بطول الفترة الى سيستغرقها 
التأخير: إذ انقضت حمسة عشر شهرًا منذ وصول الحيش إلى أسوار المدينة. وحدئت 
خلال هذه الفترة تغيرات هامة في العالم الإسلامي: إذ كان الفاطميون في مصر قبل 
بداية الحملة الصليبية قد أفاقوا ‏ كشأن البيزنطيين ‏ من الصدمة الأولى الناتحة عن 
الاكتساح التركي» وكانوا يأملون ‏ كشأن البيزنطيين كذلك ‏ في استخدام الحملة 
الصليبية لتعزيز أنفسهم بعد أن أفاقوا. وكان الحاكم الفعلى لمصر هو الشاهنشاها 


جر 


الأفضل الذي حلف والده الأرمين بدر الجمالي الذي تحول من المسيحية إلى الإاسلام 
كوزير للخليفة الصبي المستعلي. ول تحقق سفارة الأفضل إلى معس كر الصليبيين في 
أنطاكية أية نتائج» ورجع سفراء الفرنج إلى القاهرة مع مبعوثيه؛ ولكن سسرعان ما 
اتضح أهم لم يكونوا مخولين في أن يتفاوضوا على أي تحالف» وأ العدا يمي ته 
البعيدين كل البعد عن تقدم العورن طواعية للمصريين لاستعادة فلسطين ‏ ينوون هم 
أنفسهم الزحف إلى القدس. ولذا عقد الأفضل العزم على الاستفادة من الحرب الدائرة 
مالي سوريًا. فما أن سمع زيمة كربوقا في أنطاكية, ولتق هن ال حالة الأتراك في 
سائر أنحاء آسيا تحول دون مقاومتهم لهجوم جديد؛ حى غزا فلسطين الى كانت ما 
تزال ف أيدي ابى أرتق» سقمان والغازي» اللذين اعترفا بسيادة دقاق الدمشقي. 
وبينما كان الأفضل يتقدم؛ كانا يتقهقران سلف أسوار القدس لعلمهما أن دقاق لا 
يستطيع أن يخف لنجدقما على الفور؛ وكان يراودهما الأمل في أن تمكنهما التحصينات 
التطليحة: الو :11 بسانتي القهنة الفا ليه للمروقن :ار كوانمن اصرف إن آنا اتيس 
النجدة. وكان جيش الأفضل بجهرًا بأحدث آلات الحصار الى تضم أربعين منجنيقاء 
لكن ابي أرتق قاوما لأربعين يومًا إلى أن دكت الأسوار أخيرًا واضطر الأعران إلى 
التسليم؛ وسمح طما بالعودة إلى دمشق مع رجاطماء ومن هناك واصلا مسيرتهما 
ليلحقا بأبناء عمومتهما في المنطقة امحيطة بديار بكر. ثم احتل المصريون فلسطين كلهاء 
وبحلول الخريف كانوا قد حددوا حدودهم عند ثمر فر الكلب على الساحل جنربي 


5000 ْ ال 
بيروت» وق ذات الوقت قاموا بترميم دفاعات القدس."! 
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الأمراء السوريون 


وني شمال سوريًا ابتهجت جميع الأسر المالكة العربية المحلية لانميار القوة التركية. 
وكانوا على استعداد للتفاوض مع الفرنج. بل إن أمير حماه وهو في نفس الوقت حمو 
رضوان؛ وكذلك أمير ممص» وهما صاحبا البلاء الحسن في القتال مع كربوقاء تخليا عن 
أي تفكير في مقاومة الفرنج. وكانت العائلتان الأكثر أهمية للصليبيين هما العائلتين 
العربيتين البارزتين: عائلة المنقذين في شيزر» وعائلة ببئى عمار في طرابللس: فكانت 
الأولى تسيطر على البلاد الواقعة أمام الصليبيين مباشرة من فر العاصي إلى الساحل» 
وكانت الثانية تسيطر على المخط الساحلي الممتد مسن أواسسط لبنان إلى دوه 
الفاطميين. فإذا أراد الصليبيون التقدم فإن زناقييا: أوعلى الأقل حيادهماء يعتبر شيعا 
أسَايةً لتقن الجملة الضابينة 7 


وسار ربموند من معرّة النعمان إلى كفر طاب الي تبعد حوالي الي عشر ميلا إلى 
الجنوب حيث انتظر حب السادس عشر من يناير (كانون الثاني) يجمع الملؤن لإعادة 
تموين جنوده» وحيث لحق به تانكريد وروبرت النورماندي. وجاءه هناك سفراء مبن 
شيزر الي يعرض أميرها تقدمم المرشدين والمون الرخيصة في حالة عبورهم أراضيه 
بسلام» فقبل ربموند العرض. وف السابع عشر سار مرشدو الأمير بالحيش عبر فهر 
العاصي بين شيزر وحماه وقادوه أعلى وادي سروت. وكانت كل قطعان الماشية في 
المقاطعة قد أحفيت في أحد الأودية الملاصقة لوادي سروتء وبطريق الخطأ اقتاد أحد 
المرشدين الفرنج إلى هذا الوادي» ولم يكن الرعاة والقرويون انحليون من القوة بحيث 
بمنعون الفرنج من مواصلة الاستيلاء على البهائم. وفضل قائد الحصن الذي يسيطر على 


"' أنظر مقال "شيذر 225نط5 " الذى كتبه قتع نم8110 » ومقال "إبن عمار 12035تى 102" الذى 
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الوادي أن يشتري سلامته؛ وكانت الغنائم من الكثرة بحيث ذهبت أسداد من الفرسسان 
اختارت السلطات العربية السماح هم بدخول مدفنها والتسوّق فيها: 20 


وبيدما كان الصليبيون يجمعون هذه الإمدادات اجتمع ريموند بقواد جيشه لمناقشة 
الطريق الذي سيسلكونه. وكان رعوند نفسه يؤيد الرأي القائل بأنه ينبغي للجيش أن 
يتجه إلى الغرب عبر سلسلة جبال النصيري ليصل إلى الساحل بأقصى سرعة ممكنة:؛ 
لاسيّما وأن ميناء اللاذقيّة في أيدي المسيحيين بالفعل» وطالما ظل في طريق السساحل 
فسوف يكون على اتصال بأنطاكية ويستطيع الحصول على الإمدادات من السلطات 
البيزنطية في قبرص وهو على علاقة حسنة بما. على أن تانكريد أشار إلى ضرورة 
الاستيلاء على جميع القلاع الكبيرة الواقعة على الساحل لضمان سلامة الطريق. وكانت 
القوة القتالية للجيش الآن لا تحاوز ألف فارس وحخمسة آلاف من المشاة» فكيف يتسنى 
هذه القوة أن تقوم بأعمال الحصار الحري؟ لذلك استحثهم تانكريد على الى إل 
القدس مباشرة لتجنب ضرورة الاستيلاء على القلاع الساحلية» وبعد الاستيلاء على 
القدس سوف تحلب أنباء الانتصار مزيدًا من الجنود من أوروبا. ليس هذا وحسبء 
وإنا لن تقاوم مدن أخرى مثل طرابلس» وصور وعكاء وعارضه آخرون بمجة أن كلل 
البلاد الواقعة بين لبنان والصحراء في حوزة دقاق الدمشقي الذي سوف يتصدى بلا 
شك لتقدم الصليبيين على خلاف الأمراء العرب الصغار. وأخيرًا تقرر الانطلاق في 
طريق الساحل إلى الجنوب خلال وادي البقاع الواقع بين جبال النصيري ولبنان» وهو 
أيسر السبل الموصلة من داحل سوريا إلى البخر» كما تقرر استغلال أقل وقت ممكن في 
إخضاع القلاع المغادية 9) 
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سه ...سس طريق المملة الصلييية الأولى بقيادة ركوند 

من أنطاكية إلى القدسى 
٠‏ سمه حسه طرق حودفري وروبرت أوف فلاتدرز 

من أنطاكية للاتضمام إلى الحسنة الصلييية ل أرقا 
ص جه جه طريق بوفيمويد وبالسوين عند 


عودتهم من بهت المقدس بعد الحج 


خريطة رقم (8) : سوريا ني وقت الحملة الصليبية الأولى 


- 4٠. 


الصليبيون في حصن الأكراد 

وني الثاني والعشرين من يناير (كانون الثاني) وصل الصليبيون إلى مدينة مصيف 
الى سارع حاكمها بإبرام معاهدة معهم. ومنها اتحهوا إلى جنوب الجنوب الشرقي 
ليتحنبوا منطقة الحلو الجبلية» وفي اليوم التالي وصلوا مدينة الرفعانية فوجدوا أهلها قد 
هجروهاء لكنها كانت مليئة بالإمدادات من كل نوع» فبقوا فيها ثلاثة أيام ثم نزلوا إلى 
سهل البقاع الذي تسيطر عليه قلعة حصن الأكراد الضخمة المشيدة على المرتفع الذي 
توجد فيه الآن أطلال حصن الفرسان (كرك دي شيفنالييه). وجمع السكان المحليون 
قطعائهم كلها للاحتماء داخل أسوار القلعة. ولضرورات التموين ‏ وليس لأهفداف 
استراتيجية ‏ قرر الصليبيون الاستيلاء عليهاء فهاجموا التحصينات في الثامن والعشرين 
من يناير (كانون الثاني)» ولكن المدافعين كانوا مدركين لعاداقم» ففتحواإحدى 
البوابات وأخرجوا منها بعضًا من مائمهم؛ فانصرف الفرنج إلى الإمساك بكل مذه 
الغنيمة حت تبعثرواء وحرحت من القلعة قوة لم تحل دون تجمعهم وحسبء بل كادت 
أن تأسر الكونت ربموند نفسه بعد أن تركه حراسه. وشعر الفرنج بالعار بعدما انطلت 
الحيلة عليهم, فخططوا لشن هجوم حاد ثي اليوم التالي» لكنهم حيدنمسا وصلوا إلى 
الأسوار اكتشفوا أن السكان هجروا القلعة أثناء الليل» وما تزال فيها غنيمة كبيرة؛ 
فأقام الجيش ثلاثة أسابيع أحرى خلاها المزيد من المناقشضات حول الإستراتيجية) 
واحتفلوا داحل القلعة بعيد التطهر () 

وأثناء إقامة ربموند في حصن الأكراد جاءه مبعوثون من أمير حماه محملين بالهدايكل 
ووعدوه بعدم مهاجمة رجاله؛ وتبعهم مبعوئون من أمسير طرابلس (خلال الملك 
أبوالحسن) من آل بن عمار» وهي أسرة مشهورة بثقافتها أكثر من شهرتما بفنون 


)ع0( ”مت رجم):عيد التطهر:تقدم المسيح فى المعبد بعد إكتمال تطهير العذراء (أنظر إخيل لوقاءالإصحاح 


الثاى: ؟؟). 
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القتال. وقد تمكن هذا الأمير من الحفاظ على استقلال إمارته بالوقيعة بين السلاحقة 
والفاطميين. وبالنظر إلى تدهور القوة التركية كان على استعداد لتشجيع الفرنج ضد 
القوة المصرية الي ولدت من جديد. فوجه الدعوة إلى ربموند لإرسال ممثليه إلى طرابلس 
لمناقشة ترتيبات مرور الحملة الصليبية» وإحضار رايات تولوز لترفرف فوق المدينة. 
وتأئر مبعوثو ركوند إعجابًا بازدهار طرابلس وما حوها تأثرًا بالعًا. وبعد عردفم إلى 
المعسكر أشاروا عليه بأنه إذا قام باستعراض للقرة أمام إحدى قلاع الإمارة» فسسوف 
يدفع الأمير لا مالة مبلعًا كبيرا ليؤمن باقي المناطق الي يبسط عليها سلطانه؛ فأخل 
ريعوند بنصيحتهم لحاحته إلى المال» وأمر جيشه بمهاحمة مدينة أرقا الى تبعد حولي 
خمسة عشر ميلا من طرابلس حيث ينفتح سهل البقاع على الساحل» ووصل أمام 
أسوارها في الرابع عشر من فبراير (شباط).7") 

وفي تلك الأثناء كان ربعوند متلهفا على إقامة مواصلات إلى حامية اللأذقيّة 
والبحر» فشجع ركوند بيليت» وربموند فيكونت تورين على القيام يمجوم مفاحئن على 
طرطوس» وهو الميناء الوحيد الملائم على الساحل بين اللاذقيّة وطرابلس» فأسرعا غرب! 
ومعهما فصيلة صغيرة ووصلوا أمام أسوار المدينة بعد هبوط ظلام السادس عشر مسن 
فبراير (شباط)؛ وأشعلوا سلسلة من نيران المعسكر حول الأسوار كلها ليلقوافٍ روع 
المدينة أن هناك حيشًا أكبر بكثير ثما كان في حقيقته. و نحت الحيلة:؛ إذ أن حاكم 
طرطوس الذي كان تابعًا لأمير طرابلس تملكه ذعر شديد؛ فرحل مع حاميته بحرا أثناء 
الليل» وي الصباح فتحت أبواب المدينة للفرنج. وعلى أثر أنباء الغزو سارع حاكم 
مدينة مرقية الواقعة على بعد عشرة أميال إلى الشمال بالاعتراف بسططان ريمونكد. 
وقويت الحملة الصليبية كثيرا باستيلائها على طرطوس الي فتحت لهم طريق مواصلات 
يسير عبر البحر إلى أنطاكية وقبرص وأوروبا.9) 


9 .184 .م ,34 ب ,اوسمءوبيم 1 ولمع :275 .مم ,مدحصد “كمع انيوة غ0 لممسسرمج 


9 ,184-6 .وم ,34 ,ءا ,اإلسمء نم1 ه1ده 0 :276 .م ,م روك اندو غه لمممرومج 


اا 


حصارارقا 

وأثار هذا النجاح غيرة الصليبيين الذين كانوا ما يزالون في أنطاكية ودفمهم إلى 
اللحاق بربوند في الجنوب. وفي غهاية فبراير (شباط) حرج حودفري أوف لورينء 
وبوهيموند» وروبرت أوف فلاندرز من أنطاكية إلى اللاذقية» ولكن بوهيموند عاد 
أدراحه بعد أن خطر له أن من الحكمة» برغم كل شيئ» أن يعزز نفسه في أنطاكية 
حشية أن يسير الإمبراطور باتحاه سوريا في الربيع؛ أما حودفري وروبرت فقد اتمها إلى 
ميناء جبلة الصغير محاصرته؛ وأنْناء تواجدهما هناك جاءهما أسقف البرة مرسلا من 
رموند راحيا منهما اللحاق به في أرقا.9) 

ولم يكن حصار أرقا يسير على ما يرام؛ إذ كانت المدينة محصنة تحصينا قويا وقد 
استبسل حماقا قي الدفاع عنهاء ولم يكن حيش رعوند كبيرا ما يكفي لإحاطتها تماما. 
ولقد كان تحذير تانكريد من أن الجيش ليس في حالة تسمح له بمحاولة غزو الحصرن 
تحذيرا معمولا تماما. لكن ريموند بدأ الخصار ولم يسعه التخلي عنه حشية أن يعاديه أمير 
طرابلس عداوة صريحة بعد أن يلمس ضعفه. وربما لم يبذل الجنود الجهد الكبير اللازم: 
فالحياة ناعمة في المعسكرء والبلاد المحجيطة خصبة؛ وبداً المزيد من الإمدادات يصل مسن 
طرطوسء هما دفع الحنود إلى التمتع بالاسترخاء لفترة بعد كل ما عانوه. وفي أوائل 
مارس (آذار) انتشرت شائعة بتجمع حيش إسلامي لنجدة أرقا يقوده حليفة بغداد 
بنفسه» ثم اتضح أنها شائعة كاذبة إلا أنها أشعرث ريموند بالخطر مما دفعه إلى استدعاء 
حودفري وروبرت أوف فلاندرز؛ فعقدا هدنة مع أمير حبلة الذي قبل سيادتما 


وأسرعا جنوبا إلى أرقا. واحتفلا بوصوهما بالإغارة على ضواحي طرابلس وبالقيام 
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بعدد من الغارات الناححة الأخرى في البقيعة لجمع كافة أنواع الدواب يمافيها 
الال 00 


وسرعان ما أسف ريوند لوصول زميليه» بعد أن ظل لشهرين القائد الوحيد 
للحملة الصليبية وبعد أن اعترف تانكريد بسلطته في مقابل خمسة آلاف سو. فأصبح 
عندئذ مضطرا إلى الاستعانة بخصومه لينصروه» وتركهتانكريد بعد أن تجاهل نصحه 
وابحه إلى معسكر جودفري قائلا إن ريكوند لم يدفع له بما فيه الكفاية. وأظهر كل من 
روبرت أوف فلاندرز وروبرت النورماندي ميلا قليلا للاعتراف بسيادته. كما أنه أثار 
الاستياء نتيجة محاولته تأكيد حقوقه؛ ومن ثم بدأت المنازعات. وعندما رأى رجال كل 
حيش أن قادقهم يتناطحون» حذوا حذوهم ورفضوا أن يتعاونوا مع بعضهم البعض. 

وني وقت مبكر من إبريل (نيسان) تفاقم الجدل بوصول خطابات من الإمبراطور 
يعلنهم فيها بأنه على أهبة الاستعداد للتوجه إلى سورياء فإذا كان باستطاعتهم اتتظاره 
حن فهاية يونية (حزيران) فسيكونٍ معهم في عيد القديس جون ويقودهم إلى فلسطين. 
ورغب ركوئد قٍ قبول هذا العرضء إذ أنه الحليف المخلص للإمبراطور» ولذا يمكنه أن 
يعول على الدعم الإمبراطوري ف مساعدته على إعادة تأكيد سيادته على حيسش 
الفرنج. وهناك الكثير من بين رجاله ‏ مثل ريموند أوف أجيليه ‏ يشقعرون بأن 
وصول الإمبراطور سيوفر للحملة الصليبية ‏ على الأقل ‏ قائدا يقبله جميع الأمراء 
برغم كراهيتهم الشديدة للبيزنطيين. على أن سواد الجيش قد نفد صبره انتظارا للتحرك 
نحو القدس» ولم يكن هناك من الأمراء الآخرين من يرغب في أن يحد نفسه تحت 
السيادة الإمبراطورية؛ ولا تستطيع سياسة ربوند أن تحقق أهدافها ني مواحجهة هذا 
الرأي العام القوي. وأغلب الظن أن ألكسيوس ل يتوقع مطلقا أن ينتظره الصليبيون» 
لقد شعر بالانمعزاز من تصرفهم في أنطاكية» فقرر أن يلتزم حانب الحياد. وليس هذا 
بالموقف السلي عند الدبلوماسي البيزنطي» وإنما يعي إقامة علاقات مع الجانيين كي 
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يمن الثمار كائنا من يكون المنتصر منهما. فكان على اتصال بالمصريين الذين ريما 
كاتبوه عندما تقدمت الحملة الصليبية باتحاه أراضيهم ليسألوه ما إذا كانت تلك الحملة 
لحسابه» فتبرأ في رده من تلك الحركة الصليبية» وكان لديه من الأسباب ما يبرر ذللك؛ 
إذ تعلم من سلوك بوهيموند ألا يعتمد على إخلاص الفرنج؛ ولم يكن مهتما بشكل 
خاص بفلسطين الواقعة خارج حدود الأراضي الى يأمل في استعادتما للإمبراطوريةة» 
والتزامه الوحيد في فلسطين هو التزامه قبل المسيحيين الأرثوذوكس باعتباره القوة الي 
تحميهم. وكان يحق له أن يرى أنه من الأفضل للمسيحيينْ الأرئوذوكس في فلسطين أن 
يكونوا تحت حكم الفاطميين المتساحين من أن يكونوا تحت حكم الفرنج الذين أظهروا 
بالفعل في أنطاكية عداوة واضحة نحو المسيحية المحلية» وفي ذات الوقت لم يكن راغبا 
ف قطع اتصاله بالحملة الصليبية» فرما تكون ذات نفع .للإمبراطورية. وفيما بعد وقعصت 
مراسلاته مع مصر ف أيدي الصليبيين الذين صدمهم مراسلاته مع مصر ف أيدي 
القلبيسين الذيسق منتههم الاليمل ملسم امه متفة ع سنة) 

رغم أن خيانتهم له بدت في نظرهم معقولة وصحيحة تماماء وألقوا عليه اللائلمة 
عندما طالت فترة بقاء سفرائهم المرسلين من أنطاكية في القاهرة.7) 

وعاد هؤلاء السفراء إلى الحيش في أرقا بعد ذلك بأيام قليلة حاملين معهم عرضا 
من الفاطميين بتسوية فائية مفادها أنه إذا تخلت الحملة الصليبية عن أية محاولة لشق 
طريقها بالقوة في الأراضي الفاطمية» فسوف يسمح لحجاحهم بحرية الوصول إلى 
الأماكن المقدسة» وسوف تتخذ كل التدابير لنسهيل الحج. وقد رفض هذا العرض في 
ل 
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و١اع ‏ 
مسألة الرمح المقدس 


ورغم أن الأمراء الآخرين كانوا يرغبون في استثناف المسير» رفض رعوند التخلي 
عن أرقا دون الاستيلاء عليها. وحسمًا للأمور أعلن بطرس بارثولوميو أن المسسيح 
والقديس بطرس والقديس أندرو ظهروا له في الخامس من إبريل (نيمسان. وأعلنوا 
ضرورة اهجوم على أرقا فورا. وكان سواد الحيش قد بدا يمل رؤى بطسرس الي 
اعتبروها حيلة سياسية من اختراع ربموند. وتزعم القس آرنولف أوف روهس التسابع 
لروبرت النورماندي فريقا من النورمانديين الشماليين الذين أعلنوا على الملأ أغف, لا 
يصدقون بطرس بارثولوميو» بل ويشككون في صحة الرمح اللقدس مشيرين إلى أن 
أدريمار أسقف لوبوي لم يقتنع به أبدًا. فجمع أبناء بروفانس صفوفهم لمؤازرة بلرس» 
فذكرهم ستيفن أوف فالنس برؤياه في أنطاكية» كما ذكرهم رعوند أوف أجيليه بأنه 
قبّل الرمح وهو ما يزال مطمورا في الأرض» وأخبرهم قسيس آخر (بطرس دزيديريوس) 
أن أدمار ظهر له بعد موته ووصف له سعير جهنم الى اصطلى كا بسبب تشككه ف 
الرمح» وقال آحر يدعى ايفيرارد إنه عندما كان ف زيارة عمل في طرابلسأثناء حصار 
الأتراك لأنطاكية أخبره أحد السوريين هناك عن رؤيا تحدّث فيها القديس مرقص عن 
الرمح» وذكر أسقف آبت رؤيا جعلته يغير من رأيه بعد أن كان متش ككاء وأعلن 
برتراند أوف لوبوي الذي كان من حاشية أدمار أن الأسقف أدبمار وحامل رايته قد 
ظهرا له كلاهما في رؤيا ليعترفا له بأن الرمح هو الرمح الأصلي. وف مواجهة كل هذه 
الدلائل المؤثرة اعترف أرنولف علانية بأنه قد اقتنع»: ولكن أصدقاءه استمروا في إلقاء 
ظلال الشك على القصة كلها إلى أن طلب بطرس بارئولوميو أخيرًا وفوف سورة 
الغضب أن يسمح له بالدفاع عن نفسه عن طريق الاحتكام إلى النار” . 


7') (المترحم): المحاكمة بالتعذيب 050631 أو الإحتكام إلى النار: وسيلة لمعرفة ما إذا كان المتهم بريئا أم 
مذنبا بإخضاعه لضروب التعذيب الخطر أو المؤلم؛ وكان يظن أن تلك الوسيلة تخضع لتدخل الرب الذى 


ينجى البرئ من آثارها. 
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وأيا ما “كانت الحقيقة» فمن الراضح أنه يعتقد اعتقادا راسخا في أنه كان يوحى إليه من 
الما 


وتم الاحتكام إلى النار ف يوم الجمعة الحزين الثامن من إبريل (نيسان)» فأْحضروا 
كمية من الكتل الخشبية ووضعوها في صفين متقابلين بحيث تشكل مرا ضيقا وأشعلت 
فيها النيران» وجاء بطرس بارئولوميو وعليه قميصه فقط والرمح في يده؛ وقفز بسرعة 
خلال اللهب؛ ثم برز من الناحية الأحرى وهو محترق احتراقا مرعباء وأوشك أن يهري 
إلى الخلف في النيران لولا أن أمسك به ريموند'بيليت» وظل يعان من الآلام اثى عشر 
يوما ثم مات متأثرا بحراحه. وأسفر هذا الاحتكام عن تكذيب الجميع لأصالة الدمسح 
كلية» فيما عدا البروفنسال الذين أكدوا أن رس سلاة معسلال اسان و كس 
الحتشدين المتحمسين دفعوه إلى الخلف في تلهفهم على مس قميصه المقدس. 


وظل الكونت ربعوند يحتفظ بالرمح ف كنيسته الصغيرة بكل التبجيل .7") 


الصليبيون أمام طرابلس 


الحصار. وأزهقت أرواح كثيرة في القتال منها أنسيلم أوف ريبيمو الذي تضمنت 


279-88 .مم بلاطو ركمء انتاوق 01 13:10 يؤيد بطرس بارنولوميو 
238-41 .مم ,4-5 ,انالك ,1 ,ككاتقط) 01 عوعطعلوط 
62 رللالكت ,3613) 01 لمأن لمآ 
2 ,13 ,7 الث 01 11ع16م 
ويتشكك كل من فولشر وألبرت لكنهما يتخذان موقفا سلبيا لا إلى التأبيد ولا إلى الإنكار . ورادولف 


صريح العداء لبطرس. أما صاحب تاريخ حيستا فرانككورام فيحذف الرواية . 


ل 2 


زسائلة إلى فولةة رئيس أساففة رع سيردا كا لتحيل العتلببية,7'؟ وق القاليكعشر سن 
مايو (أيار) أذعن ريكوند لإقناع رفاقه وأمر يدم المعسكر والدموع تملا مآقيه وتحرك 
الجمع كله باتحاه الجنوب إلى طرابلس. ودارت مناقشات أخرى حول الطريق الذي 
سيسلكه الجيش؛ فأخبر السوريون ربموند أن هناك طريقا سهلا يمر بدمشق ولكسن 
تنقصه المياه رغم وفرة الطعام فيه. أما طريق لبنان فالمياه فيه وفيرة ولكنه وعر لدواب 
الحمل» والبديل الثالث هو طريق الساحل لولا أن به بعض الأماكن تستطيع حفنة مسن 
الأعادي أن تقطعه فيها. ومع ذلكء أعلنت النبوءات المحلية أن مخلصي القدس سوف 
يرتحلون بطول الساحل. فاختار هذا الطريق لدواعي الاتصال بالأسطولين الجنوي 
والإنحليزي المبحرين في مياه الشرق وليس استجابة للتنبو باختياره.”') وعندما اقسترب 
الصليبيون سارع أمير طرابلس ليؤومن عاصمته وضواحيها بأن أفرج عن ثلاثمائة سحين 
مسيحي كانوا في المدينة. ودفع هم عوضًا عن احتلال المدينة مس عشرة ألف بيزتتة 
وخمسة عشر جوادا أصيلاء وزود الجيش كله بدواب الحمل والطعام» وزاد على ذلك 
بأن عرض أن يتخذ المسيحية ديئًا إذا هزم الصليبيون الفاطميين.9) 


ول يوم الاثنين السادس عشر من مايو (أيار) غادر الصليبيون طرابلس بصحبة 
المرشدين الذين قدمهم الأميرء فقادوهم في أمان عبر الطريق الملتف حول رأس الشفّعة) 
وبعد أن مروا بسلام خلال مديني البترون وجبيل التابعتين للأمير وصلوا إلى الحدود 
الفاطمية على مر الكلب في التاسع عشر من مايو (أيار). ولم يكن للفاطميين حنود 
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على حدودهم الشمالية فيما عدا حاهيات صغيرة في المدن الساحلية» لكنهم يملكون 
بحرية عظيمة تستطيع توفير دفاع إضافي لتلك المدن. وهكذاء وبرغم انعدام المقاومة على 
هذا الطريق» لم يكن في مأمول الصليبيين الاستيلاء على أي ميناء من المواني الى مروا 
حاء كما لم يعد ف مقدور الأسطول المسيحي الاتصال يهم. وكان الخذوف من تنساقص 
الإمدادات يدفعهم إلى الإسراع بكل قوتهم إلى هدفهم النهائي. 

وعندما اقتربوا من بيروت خحشى السكان المحليون أن يقوم الصليبيون بتدمير 
الحدائق الباسقة وبساتين الفاكهة المحيطة بالمدينة» فسارعوا إلى تقد الهدايا والسماح الهم 
بحرية المرور عبر أراضيهم شريطة عدم الإضرار بأشجار الفاكهة والكروم والمحاصيلء 
وقبل الأمراء شرطهم واقتادوا اليش بسرعة إلى ميناء صيدا فوصل هناك في العشرين 
من مايو لأيار). وكانت حامية صيدا أقوى شكيمة, فبينما كان الصليبيون معسكرين 
على ضفاف فر الليطاني حرجت إليهم قوة من الحامية وهاجمتهم؛ لكن الصليبيين صدوا 
المجوم وردوا على تلك الحجمة بأن فهبوا الحدائق في الضواحي. ولكنهم رحلوا بكل ما 
لديهم من سرعة إلى جوار صور حيث انتظروا يومين حين يدركهم بالدوين أوف 
لوبورج وعدد من الفرسان من أنطاكية ومن الرها. وكان لحداول المياه والخضرة 
الزاهية ما جعل المكان خليقًا بأن يكون محطة رائعة للراحة. وبقيت حامية صور داحل 
أسوارها ولم تناوشهم إلى أن رحلوا في الثالث والعشرين من نفس الشهرء وعبر الخيش 
الممر المسمى (سلم صور) بلا صعوبة» و كذلك مرتفعات الناقورة» ووصل إلى مشارف 
عكا في اليوم الرابع والعشرين. وحذا حاكم عكا حذو حكام بيروتء فافتدى المزارع 
الخصيبة المحيطة بالمدينة بإهدائهم الإمدادات الوفيرة. وسار اليش من عكا إلى حيفاء 
عبر الساحل على سفح جبل الكرمل إلى قيسارية حيث أمضى أربعة أيام من السادس 
والعشرين إلى الثلانين من الشهر لكي يحتفل الاحتفال الملائم بأحد العنصرة.7" وبينما 
هم في معسكرهم هناك انقض أحد الصقور 


0( (المتر حم): أحد أو عيد العنصرة: يوم الأحد السابع بعذ عيد الفصح تخليدا لذ كرى هبوط السسروح 
القدس ق عيد الخمسين (أنظر الإنحيل؛ العهد الجديد» سفر أعمال الرسل : 2 ) . 
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على حمامة محلقة فوقهم فقتلها وسقطت بالقرب من خيمة أسقف آبت» واتض 0 
أنها حمامة زاحلة تحمل رسالة من حاكم عكا يستثير فيها مسلمي فلسطين ضد الغزاة.”) 


احتلال الرملة 

واستأنف الصليبيون السير بطريق الساحل حى أرصوفء؛ ثم انحرف الجميش إلى 
داخل البلاد» فوصل ف الثالث من يونية (حزيران) أمام مدينة الرملة. وكانت الرملة 
مدينة إسلامية بخلاف أغلب مدن فلسطين» وكانت قبل الغزو التركي العاصمة الإدارية 
للاقليم لكنها تدهورت ف السنوات الأخخيرة. وباقتراب الصليبيين شعر السكان بالذعر: 
فالحامية صغيرة» والمدينة بعيدة عن البحر بحيث لا تستطيع البحرية المصرية مساعدقم؛ 
فهربوا من منازلهم في حشد واحد وساروا باتحاه الجنوب الغربي بعد أن دمروا من قبيل 
التحدي كنيسة القديس حورج الي كانت قائمة على أطلال قرية اللد الي تبعد عسسن 
الرملة مسافة ميل واحد. وعندما تقدم روبرت أوف فلاندرز وحاستون أوف ييلون ف 
طليعة الجيش الصليي وجدا الشوارع مهجورة والمنازل خاوية. 


وأدى احتلال مدينة إسلامية في قلب الأراضي المقدسة إلى أن يشعر الصليييون 
بالزهو. وف الحال أقسموا على إعادة بناء كنيسة القديس حورج وتأسيس لوردية تضم 
اللد والرملة وجعلها وقفا عليه» وإنشاء أسقفية جديدة يكون أسقفها هو سيد اللوردية: 
ركان افيض النووم ا تق رزويزات الفندروين' مقن كنا الدائرة الالسققية» كما كان 
في مدينة البرة» لم يكن ذلك يعن وضع أسقف لاتيئ محل آخر يوناني» وإِنّما كان يع 
تأسيس أسقفية في بلد إسلامي مفتوح. ودل هذا التعيين على أن الرأي العام الصلايبي 
يعتبر أن البلاد الى تؤحذ بالحرب ينبغي أن تعطى للكنيسة. وعهد .مدينة 
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الرملة إلى روبرت ومعه حامية صغيرة لحمايتها.”'' وف تلك الأثناء ناقش الأمراء 
الخطوة التالية: فالبعض يعتبر أن ال هجوم على القدس في قيظ الصيف عمل أحمق» وإنما 
الأصرب هو التقدم نحو العدو الحقيقي» مصر. وبعد مناقشات رفحض الاقتراح 
والبشأنقو «١‏ انير إل القحس :الاين هن ريوانية ورا 7 

ومن الرملة سلك الحيش الطريق القدمم الذي ينتهى داحل تلال يهودا (حاليا 
الضفة الغربية لنهر الأردن) إلى همال الطريق العام الحالي» وأثناء مرؤره من قرية إماوس 
وصل مبعوئون من مدينة بيت لحم لينقلوا إلى الأمراء توسلات جميع سكافها المسيحيين 
لتخليصهم من نير المسلمين» وعلى الفور ذهب تانكريد وبالدوين أوف لوبورج 
ومعهما فصيلة فرسان صغيرة إلى تلال بيت لحم حيث وصلوا ف منتصف الليل. وفي 
أول الأمر ظنّ السكان الخائفون أفهم جزء من جيش مصري جاء لتعزيز دفاعات 
القدس. وعند بزوغ الفجر وبعدما تحققوا من أنهم فرسان مسيحيون, خحرحت المدينة 
كلها في مواكب زياحية”") ومعها .كل الاثار والصلبان من كنيسة الميلاد للسترحيب 
عنقذيهم ولتقبيل أياديهم.0") 

وبعدما عاد مكان مولد المسيح (بفت لحم) إلى الحكم المسيحي أحذ الجيش 
الصليي يشق طريقه طوال اليوم وخلال الليل نحو القدس. وخسف القمرء منذرا 
بخسوف الملال ثما قوى من عزيمتهم» وف الصباح التالي جاء مائة فارس من فرسان 
تانكريد من بيت الحم وانضموا إلى رفاقهم مرة أخرى. وعند الضحى وصل الصليبيون 
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إلى أعلى نقطة في الطريق عند مسجد النبي صمويل»؛ على قمة التل الذي يسسميه 
الحجاج جبل الإرشاد وظهرت القدس بأسوارها وأبراجحها أمامهم على مرمى البصر. 
وف مساء الثلاناء السابع من يونية (حزيران) سنة ٠١919‏ ميلادية ضرب الجيش 
المسبيحي خيامه أمام المدينة المقدسة. 7 
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أنتصار الصلييم 


"يفوا لِلَهِ بصؤت الايهاج. أن الرّب عَلِيّ مَحُوف" 


(سفر المرَامير: المزمور/ 4 : )2 


كانت مدينة القدس واحدة من القلاع العظيمة في عالم القرون الوسطى» ومنذد 
أيام اليبرسيين” اشتهر موقعها بالقوة الي عززتما مهارة الإنسان على مر القرون. 
فكانت الأسوار الي وحد الصليبيون أنفسهم تحتها مبينة على غرار الأسوار الي تحينط 
اليوم بالمدينة القديمة» وال بناها فيما بعد السلطان العئماني سليمان العظيم. ولقد وضع 


9 (المترحم): اليبرسيون 651051165[ : سكان أورشليم على عهد داوود ١‏ (أنظر الكتاب المقدس» العهد 
القدم؛ سفر صموثيل الثاق» الاصحاح الخامس إلى الثامن) . 
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تخطيط الأسوار عندما أعاد هادريان بناء المدينة» ثم أضاف إليها البيزنطيون والأمويون 
والفاطميون كل بدوره وأصلحوها. فمن الشرق كان غدير قدرين الذي يجري في 
الرعة الفغير العايق هديه الأغداز مس الأسراره رسن بقرت ارقن "كانتت الزن 
تنحدر إلى وادي جهنمء وكان هناك واد ثالث أقل عمقا بقليل من الواديين الآخرين 
يحيط بالسور الغربي» وكانت منطقة الجنوب الغربي حيث تواجة الأسوار حبل صهيون» 
وكذلك المنطقة المقابلة للأسوار الشمالية؛ هما فقط المنطقتين الملائمتين للهجوم على 
التحصينات. وأما القلعة» واسمها برج داوود؛ فكانت نتوسط جنوب السور الغسربي 
وتتحكم في الطريق الذي يصعد في جانب التل ليصل إلى بوابة يافا. وبرغم عدم وحود 
ينابيع داحل المدينة فإن صهاريج المياه الوفيرة كانت تضمن إمدادات المياه. وحافظ نظام 
الصرف الروماني على المدينة وهو ما يزال يستخدم ف القرن العشرين. 


الدفاع عن القدس 

وكان الحاكم الفاطمي إفتخار الدولة هو قائد دفاعات المدينة» وكانت الأسوار ف 
حالة حيدة» ولديه حامية قوية من الجنود العرب والسودانيين. وعلى أثر أنباء اقتراب 
الفرنج اتخذ احتياطاته: فهدم الآبار حارج المدينة أو سمّمهاء ونقل قطعان الدواب من 
المراعي المحيطة بالمدينة إلى أماكن آمنة:؛ وأمسر السكان المسسيحيين كلهمء من 
الأرثوذوكس والمراطقة على السواءء؛ بالبقاء ارج الأسوار» ومع ذلك سمح لليهود 
بالبمَاء داخحلها. وكانت خطوة تتصف بالحكمة. ففي القرن العاشر فاق عدد المسيحيين 
في القدس عدد المسلمين» ورغم تناقص عددهم بسبب ما اقترفه الخليفة الحاكم من 
اضطهاد» ورغم أن كثيرين آخرين ‏ وفيهم أغلب رجال الدين الأرثوذو كس قد 
رحلوا مع البطريق أثناء الأوقات العصيبة الي أعقبت موت أرتق» كان ما يزل في 
القدس ألوف المسيحيين عديمي الفائدة كمقاتلين» فقد حَرّم عليهم القتال ضدّ رفاقهم 
المسيحيين؛ بالإضافة إلى ذلك كان طردهم يعين تقليل عدد الأفواه الى ستطلب الطعام 
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أئناء الحصار. وفي نفس الوقت أسرع افتخار الدولة بإرسال المبعوئين إلى مصر لطلب 
العون المسلح.(') 

حّ وإن كانت طبيعة وضع الأرض امحيطة بالقدس تسمح بمحاصرة المدينة» فلم 
يكن لدى الصليبيين القوات الكافية لتطويق المدينة كلها. فركزوا على القطاعات الي 
يستطيعون فيها الاقتراب من الأسوار: فأخذ روبرت النورماندي موقعه بطول السسور 
الشمالي في مواحهة بوابة الزهور (بوابة هيرود)» وعلى يمينه روبرت أوف فلاندرز ف 
مواجهة بوابة العمود (بوابة القديس ستيفن أو بوابة دمشق)» وتولى جودفري أوف 
لورين المنطقة الي تغطي الزاوية الشمالية الغربية للمدينة حى بوابة يافا» ولحق به قي هذا 
المكان تانكريد الذي جاء من بيت الحم ومعه قطعان الماشية الى استولى عليها في طريقه؛ 
وإلى الجنوب منه كان ريوند أوف تولوز الذي وجد أن الوادي يفصل بينه وبين 
الأسوارء فتحرك بعد يومين أو ثلاثة إلى حبل صهيون, وأمّا القطاعان الشرقي والجنوبي 
الشرقي فقد تركا دون حراسة.() 

وبدأ الحصار في نفس اليوم الذي وصل فيه الصليبيون إلى الأسوار وهو السابع 
من يونية (حزيران)؛ ولكن سرعان ما اتضح أن الوقت في حانب المحاصّرين» فكان لدى 
افتخار كميات وفيرة من الطعام والماء» وكان تسليحه أفضل من تسليح الفرنج؛ 
واستطاع تقوية أبراحه بأحولة مليئة بالقطن والقش تخفف من وطأة قذائف المنجنيق 
الي يطلقها الفرنج. فإذا استطاع الصمود إلى أن يأنّ جيش النجدة القادم من مصر 


"" (300 .م ,12 منتود:,1) دع تاتقط) 02 801065 يذكر وحود حنود "أثيربيين 8ةأمهتطاعة". 
ويذكر كل من (293-4 .2ص ,5©<) 25 لنتاوظ 01 83312010 ر .( ,37 ,2:) 1721007772[ مادوء0) 
.(198 تسميم الآبار. وكان بطريق الكنيسة الأرمينية "الكالوليكورس فلهرام 178212312 5ناه1[مطاة)" 
موحودا فى القدس فق ذلك الوقت» ويبدو أنه تمكن من الفرار من المدينة (,11 806558 04 1/136]1635 
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فسوف تنتهي الحملة الصليبية كلها. على أن الحامية» برغم حجمهاء لم تكد تكفي 
لتمركز الرجحال على الأسوار كلها. وسرعان ما واحهت الصليبيين صعوبة إمنادات 
المياه» فقد كانت التدابير الى اتخذها افتخار تدابير فعالة» وكان مصدر المياه النقية 
الوحيد المتاح للمحاصرين يأنّ من بركة سيلوم أسفل السور الجنوربي؛ وكانت معرضة 
بشكل خطير لقذائف الحامية» ولكي يعوض الصليبيون نقص المياه كان عليهم أن 
يقطعوا ما لا يقل عن ستة أميال» وكانت الحامية تعلم ذلك» فكانت ترسل جماعات 
صغيرة تخرج إلى الطرق المردية إلى الينابيع لتنصب الأكمنة: فهلك جنوه وحجاج 
كتيرون من تلك المجمات المباغتة. وبداً الطعام يتناقص هو الآخرء فلم يكن هناك من 
طعام بالقرب من المدينة سوى النذر اليسير» وأسهم القيظ والأتربة والافتقار إلى الفل 
في المزيد من رهق الصليبيين الوافدين من أجواء أكثر برودة» وقد ارتدى الكثير مسهم 
عدة الحرب الي لا تلائم صيف يهودا (الضفة الغربية)» واتضح لهم جميعا أنه ليس 
بوسعهم تحمل حصار طويل؛ وإنما ينبغي هم المجوم على المدينة بسسرعة والاسستيلاء 
علبي7) 

ون الثاني عشر من يونية (حزيران) حج الأمراء إلى حبل الزيتون حيث حاطبهم 
ناسك مسن طالبا منهم مهاجمة الأسوار في اليوم التالي» فاعترضوا لعدم وحود الآلات 
الضرورية لنجاح الهجوم, لكن الناسك لم يقبل شيئا من اعتراضاتهم قائلا لو أنه كان 
لديهم الإيمان فإن الرب ناصرهم. وأدحلت كلمته الجرأة في قلؤهم, فأمروا يمجوم عام 
ف صباح اليوم التالي. بيد أن الناسك كان مخطفاء أو أن إعائهم كان بالغ الضعف: فقد 
انطلق الصليبيون إلى ال هجوم بحماس مستعر» وسرعان ما اكتسحوا دفاعات السور 
الشمالي الخارحية؛ لكن سلالمهم كانت أقل بكثير من أن تمكنهم من اعتلاء الأسوار في 
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أماكن كافية في وقت واحدء وبعد عدة ساعات من القتال اليائس أدركواغقم 
حاولتهم فانسحبوا.0) 

وتسبب فشل الهجوم في خيبة أمل مريرة» غير أنه بين للأمراء حاحتهم الملحة إلى 
بناء المزيد من آلات الحصار» فقرروا في احتماع عقدره في الخامس عشر مسن يونية 
(حزيران) الكف عن أي هجمات أخرى إلى أن تتوفر لديهم المناحق والسلالم بصورة 
أفضل. لكنهم كانوا يفتقرون إلى المواد اللازمة لصنعها. وكما حدث في أنطاكية 
أنقذهم وصول العون بحرا في الوقت الملائم تمامًا. ففي السابع عشر من يونية (حزيران) 
رست ست سفن مسيحية في مرف يافا بعد أن هجره المسلمون» وكان الأسطول يتألف 
من غليونين”'' من جنوا بقيادة الأخوين إمبرياكو» وأربع سفن رما كانت من الأسطول 
الإنخليزي» وكانت السفن تحمل إمدادات الطعام والأسلحة يما في ذلك الحبال والمسامير 
والصماويل وكلها أشياء ضرورية لصنع آلات الحصار. وما أن مع الصليبون بوصول 
تلك السفن حي أرسلوا في الحال فصيلة صغيرة للاتصال بالأسطول» ووقعهت هذه 
الفصيلة قي كمين نصبه فريق من المسلمين يعمل من عسقلان» وم ينقذ الفصيلة سوى 
وصول ركعوند بيليت ورجالة الذين كانوا في أعقاها. وفي ذات الوقت ظهر أمسطول 
بر ار نا وتمكنت إحدى السفن الإنحليزية من أن تفلت من هذا 
الحصار وأبحرت عائدة إلى اللاذقيّة. وأمّا السفن الأخرى فقد هجرها بحارتما فور تفريغ 
شحنتها وساروا في حراسة ربوند بيليت إلى معسكر الصليبيين خارج القدس حيث 
قوبلوا بترحاب حار هم والبضائع الى أحضروها معهم. على أنه كان ما يزال من 
الضروري العثور على الأحشاب اللازمة لصنع الآلات» ولم يكن هناك سوى القايل 
منها في التلال الرداء امحيطة بالقدس مما دفع الصليبيين إلى إرسال الحمسلات مسافة 
أميال عديدة لجمع الأحشاب المطلوبة. ولم يبدأ العمل في تلك الآلات إلا بعدما توفل 
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تانكريد وروبرت أوف فلاندرز باتباعهما مسافات بعيدة إلى الغابات النمحيطة يمدينة 
السامرة”"' وعادا محملين بكتل وألواح الأشاب الضخمة المحمولة على ظهور الجمال؛ 
أو على أكتاف الأسرى من المسلمين. وصنعت السلالم» وبدأً كل من ريمونتل 
وحودفري في تشييد حصن حثبي مجهز بالمنجنيق مئبت على ععجلات»؛ وعهد إلى 


50 50 5 5 5 ف 
حاستون أوف بايرن بتشييد حصن حودفريء وإلى وليم ريكو بتشييد حصن ركوند. 


معاناة ا مخاصرين 


وسار العمل ببطء بينما كان الفرنج يعانون المعاناة الرهيبة من حرارة الجوز فتقد 
هبت رياح حارة مزعجة على مدى أيام كثيرة كان طا أثر ثميت على أعصاب رجال لم 
يعتادوا عليها. وتفاقمت صعوبة إمدادات المياه حدس أن أعدادا من دواب الحمل 
والقطعان كانت ملك في كل يوم من العطشء ما دفع اليش إلى إرسال فصائل حفىّ 
الأردن للبحث عن المياه. وكانت تلك الفصائل تلقى غاية الحفاوة من السكان 
المسيحيين الذين أرشدوها إلى ينابيع المياه والغابات الواقعة في الجوار» على أنه كان من 
امحال منع غارات وكمائن الجنود المسلمين سواء أكانوا من الحامية أو من الجماعات 
الى تحوب أرجاء البلاد. وثارت المشاحنات بين الأمراء مرة أحرى, أولا بسبب امتلاك 
بيت الحم: فتانكريد هو الذي حرر المدينة وترك رايته ترفرف فوق كنيسة الميلاد) 
لكن رحال الدين وأنداده من الأمراء رأوا أنه من الخطأ أن يكون 3 المين القدض عبت 
سلطان لورد علمان» ودافع تانكريد عن مطالبته ببيت لحم؛ وبرغم وقوف الرأي العام 
ضده فقد اتفقوا على تأحيل هذا الأمر. وثانيا» بدأ الجدل حول مستقبل القدس فلقترح 
بعض الفرسان تعيين ملك عليهاء فعارض رحال الدين بالإجماع قائلين إن هلا يورحد 


مسيحي واحد بمقدوره أن يسمي نفسه ملكا في مدينة توج فيها المسيح وعان الآلام؛ 


00 (المترحم): السامرة 32 : منطقة ف فلسطين بان الجليل ويهودا 39 الضفة الغربية). 
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ومرة أخرى وقف الرأي العام إلى حانب رجال الدين وتقرر تأجيل المناقشات. وأدت 
المتاعب الحسمانية البائسة وما صاحبها من محاولة اهجوم الفاشلة وما ترتب على ذلك 
من تحدد المشاحنات بين الأمراء إلى تخلى الكثيرين عندئذ عن الحملة الصليبية. فذهبت 
جماعة منهم إلى فر الأردن لإعادة تعميد أنفسهم ف النهر المقدس» وبعد أن جمعرا 
سعف النخيل من ضفة النهر ارتحلوا إلى يافا مباشرة يحدوهم الأمل في العغور على 
قوارب محملهم في رحلة العودة إلى أوروبا () 

وفي أوائل يولية (تموز) علم الصليبيون أن جيشًا عظيمًا قد حرج من مصر لنجدة 
القدس. وتحقق الأمراء من أنه لا وقت لديهم للتأخير» ولكن معنويات حنودهم كانت 
منخفضة: فأغائتهم الرؤيا مرة أخرى: ففي صباح السادس من يرلية (تموز) جحاء بطيس 
دزيديريوس؛ الذي شهد من قبل برؤيتة للأسقف أديمار بعد موته» إلى أي أديمار» وهو 
وليم هيو أوف مونتييه وكذلك إلى سيده إيزوار أوف جاب وقال الما إن الأسقف 
ظهر له مرة ثانية وأمر الصليبيين بأن يكفوا عن مخططاتهم الأنانية وأن يصوموا ثم يسيروا 
بعد انتهاء الصوم في مواكب زياحية حول أسوار القدس وهم حفاة الأقدام. فإذا فعلوا 
مآ أقرؤا:يهديكلوت'ثائة افلغراقة ييقولرةطلل القن فق خضرة عه آباف وقددمبيا 
زعم بطرس دزيديريوس بأنه شاهد أديمار يصلى نار جهنم لريبته في قصة الرمح المقدس 
كذبه الصليبيرن جميعهم؛ ولكن الآن ‏ رما لأن الأسقف ظهر في صورة أكثر إشرراقاء 
ولأن أسرة مونتييهمنحت موازرتها ‏ فقد لقيت الرؤيا قبولا فوريًا من اليش كله على 
أنما رؤيا صحيحة. وقوبلت تعليمات أديمار بطاعة متلهفة: ققد صدرت الأوامر 
بالصوم؛ وروعي تنفيذها مراعاة متفانية خلال الأيام الثلاثة التالية» وفي يومالجمعة 
الثامن من يولية (تموز) دار الموكب الرّياح الوقور حول المدينة» وسار الأساقفة 
والقساوسة في الطليعة حاملين صلبانًا وآثارا مقدسة؛ وتبعهم الأمسراء والفرسان؛ ثم 
الراحلون من امنود والحجاجء وكان الجميع حفاة الأقدام. وتجمع السلمون على 
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الأسوار يسخرون منهم, لكنهم تفاخروا يمذه السخرية» وبعد أن أتموا الدورة حول 
المدينة صعدوا حبل الزيتون حيث خطب فيهم بطرس الناسك» وبعده خاطبهم واعظ 
ربموند أوف أجيليه؛ ثم واعظ روبرت النورماندي؛ آرنولف أوف روه الذي كان يعد 
آنذاك أبلغ الوعاظ الموجودين مع الجيش» وحركت فصاحتهم الجمع الكبير وأثارته حى 
بق رفونك وتالكرين خجلاناقها و اقتسااظن أناجاريا ما من ابعر الصاني 7 


ترتيبات الهجوم 

وتواصل الحماس. فخلال اليومين التاليين دأب رجال الجيش على العمل لاقام 
أبراج الحصار الضخمة برغم ما يعانونه من عطشء» وكانت مهارة أبناء جنوا برئاسسة 
وليم امبرياكو ذات عون كبير» وح المسنين من الرجال والنساء كان لهم نصيهم في 
حياكة جلود الثيران والحمال وتثبيتها بالمسامير على الأجزاء المكشوفة من الأعمال 
الخشبية لحمايتها من النيران الإغريقية الي يستعملها العرب.7' وف العاشر من نفسس 
الشهر أصبحت الأبراج الخشبية جاهزة للعمل» وسحبت على عجلاقا إلى مواقعها 
فوضع أحدها في مواحهة السور الشمالي» وآخر فوق حبل صهيرن» وثالث أصغر بقليل 
من سابقيه في مواجهة الركن الشمالي الغربي من الدفاعات. وأنجز الصليبيون أعمال 
الإنشاءات بحذر شديد بعيدًا عن أعين جنود الحامية الذين أخذ منهم الذهول والذزعر 
لدى رؤيتهم تلك القلاع أمامهم فسارع افتخار إلى تقوية الدفاعات الأضعف» وأحذ 
في قذف أبراج الحصار قذفا منتظمًا بالأحجار والسوائل الحارقة للجيلولة دون التصاقها 


بال 
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وتقرر أن يبدأ اهجوم خلال ليلة الثالث عشر والرابع عشر من يولية (تموز)» على 
أن يكون اهجوم الرئيسي في وقت واحد من جبل صهيون وعلى القطاع الشرقي من 
السور الشمالي»؛ وهجوم آحر للتضليل على الزاوية الشمالية الغربية. واستنادا إلى أرقام 
المورخ ريموند أوف أجيليه ‏ وليس ثمة شك فيها ‏ كانت قوة الحيش المقاتل الفعالة 
آنذاك اثبى عشر ألفا من حنود المشاه وألف ومائتين أو ألف وثلاتمائة فارس» وبالاإضافة 
إلى ذلك كان هناك حجاج كثيرون ل يحاول تقدير أعدادهم» وهم رحال بلغوا مسن 
العمر أو من المرض ما يحول دون اشتراكهم في القَتال» كما كان هناك نساء وأطفال. 
وكانت المهمة الأولى للمغيرين هي إحضار حصوفم الخشبية لتلاصق الأسوار تمامساء 
وهي مهمة تتطلب ردم الخندق امخيط بالأسوار في ذلك القطاع» وركز الصليبيون على 
مهمتهم هذه طوال الليل وأثناء نهار الرابع عشر من الشهرء ولاقوا الأمرين من الأحجار 
والسوائل الحارقة الي كان المدافعون يقذفوماء وردوا على ذلك بقصف شديد من 
المناحق الخاصة يمم. وبحلول مساء الرابع عشر من يولية (تموز) أفلح رحال ريموند في 
دفع عجلات برجهم أعلى الخندق إلى أن أصبح في مواجهة السورء ولكن الدفاع كلن 
شرساء ويبدو أن افتخار نفسه كان آمر هذا القطاع؛ ولم يستطع ريموند أن يحصل على 
موطيء قدم على السور نفسه. وف صباح اليوم التالي اقترب برج حودفري الخشبي من 
السور الشمالي القريب من البوابة الي تسمى حاليا بوابة الزهور؛ ومن الطابق الأعلى 
قاد حودفري وأخوه إيوستاس أوف بولونيا عمليات الهجوم. و منتصف النهار تقرييبا 
محا في إقامة حسر بين البرج وقمة السور؛ حيث قام ائنان من فرسان الفلاندرز 
(ليتولد وجيلبرت أوف تورناي) بقيادة رأس حربة اللجيش اللوئارنحي» وسرعان مسا 
تبعهما جودفري نفسه؛ وما أن سقط قطاع من السور في أيدي المقتحمين حي تدفق 
كثيرون آخرون إلى داخل المدينة عن طريق السلام. وبينما بي حودفري على السور 
يشجع المتسلقين الجدد ويرسل الرحال لفتح بوابة العمود لقّوات الصليبيين الرئيسسةة؛ 


توغل تانكريد ورجاله وكانوا وراء أبناء اللورين في أعماق شوارع المدينة. 


- 25954 ل 


ورأي المسلمون دفاعاتهم ُخترق. فهربوا باتجحاه الحرم الشريف حيث توجد قبة 
الصخخرة؛ والمسجد الأقصى الذي لحأوا إليه ليتخذوه ملاذا أخيرًا لهم. لكن لم يكن هناك 
وفت لتهيئة المكان للدفا ع وبيئما هم يتزاحمون داخل المسجد وأعلاه هبط عليهم 
تانكريد فاستسلموا له في الحال ووعدوه بفدية عظيمة وأخذوا رايتَه لرفعها فوق 
المسجد, لكنه كان قد دنس قبة الصخرة بالفعل ونبها. وف تلك الأثناء تراجم سكان 
المدينة فرارا وهم في حالة من الاضطراب إلى الأحياء الجنوبية حيث كان افتختار ما يزال 
صامدًا أمام ربموند. وفي وقت مبكر من بعد الظهر تحقق من ضياع كل شيئ) 
فانسحب إلى داحل برج داوود وعرض تسليمه إلى ربموند مع مقدار كبير من المال في 
مقابل الإبقاء على حياته هو وحرسه الخاص» فقبل ريموند شروطه واحتل البرج وخوج 
افتخار ورجاله من المدينة سالمين تحت الحراسة وسمح له بالذهاب إلى الحامية الإسلامية 
في عسقلان () 


المنتصرون يرتكبون المذابح 

كان افتخار ورجاله هم وحدهم الذين بقوا على قيد الحياة من المسلمين في 
القدس. فهذا النصر الكبير بعد تلك المعناة الشديدة أصاب الصليبيين عمس من الجنون» 
فاندفعوا في الشوارع واقتحموا المنازل والمساحد وأحذوا في تقتيل كل من يقابلهمء 
يستوي في ذلك الرجال والنساء والأطفال. واستمرت المذبحة طوال ما بعد الظهر 
وخلال الليل كله؛ ولم تشفع راية تانكريد في حماية اللاحئين بالمسجد الأقصىء ففي 
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باكورة الصباح التالي اقتتحمت عصابة من الصليبيين المسجد وقتلوا كل من فيه. وعندما 
ذهب المورخ ريموند أوف أجيليه في وقت متأخر من ذلك الصباح لزيارة منطقة الحسرم 
الشريف كان عليه أن ينتقي مواطيء قدميه بين الحثث والدماء اليّ وصل ارتفاعها إلى 
ركبتيه.7"ا 


وهرب يهود القدس في حشد واحد إلى كنيسهم الرئيسي» لكن الصليبيين اعتبروا 
أفهم قدموا المساعدة للمسلمين» فلم يظهروا تحاههم أية رحمة» وأشعلوا النيران في المبيٍ 
واحترق اليهود كلهم بداخله.9) 

وكان لمذبحة القدس وقع عميق على العالم كله. وليس في مقدور أحد أن يعسرف 
عدد الضحاياء وإِنّما أفرغ الصليبيون القدس من سكافا المسلمين واليهود؛ وأصيب 
كثيرون» حت من المسيحيين» بالملع ما جرى. وحى ذلك الوقت كان هناك من بين 
المسلمين من هم على استعداد لقبول الفرنج كعنصر آخر في سياسات ذلك الزمان 
المعقدة. بيد أنه بعد المذبحة أصبح هناك تصميم واضح على طرد الصليبيين» وكان مذا 
الدليل على التعصب المسيحي المتعطش للدماء هو الذي أدى إلى تعصب المسلمين. 
وفيما بعد» عندما حاول لاتينيو الشرق الأكثر حكمة السعي نحو إيجاد بعض الأمسس. 
لبعاون السعوق الناليي كانم افر المنعة قن :ذانما اتنا وق الطريق, 

وبعدما فرغ الصليبيون من قتل المسلمين دون أن يبقوا على أي منهم؛ ذهب 
أمراء الحملة الصليبية في وقار إلى الحى المسيحي المقَفِر الذي بات مهجورا منذ أن طرد 
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افتخار ساكنيه» ليشكروا الرب في كنيسة القبر المقدس. ثم احتمعوا ف السابع عشر من 
يولية (تموز) لتعيين حاكم للمدينة المغتصبة.'") 

ومات الحاكم الذي كان خليمًا بأن يلقى الترحيب من أغلب الصليبيين» وتأمسى 
اليش كله لغياب أديمار أسقف لوبوي ليرى انتصار القضية الي طالما كافيح مح. أحلهاء 
فلم يصدق أحد أن أدعمار لم يشهد حقا هذا الانتصار؛ فقد أدلى الجنود بشهاداتقم, 
الواحد تلو الآخرء بأنهم رأوا محاربا يقاتل في حبهة القتال المتقدمة وتعرفوا فيه على 
ملامح الأسقف.7 كما كان هناك آخرون لم يمتد يمم الأحل ليسمعوا مذ النصر 
البهيج: فقد مات بطريق القدس سيميون في منفاه بقبرص قبل النصر بأيام قليلةا"» رفي 
إيطاليا على البعد يرقد موسس الحملة الصليبية مريضا. وفي التاسع والعشرين من يولية 
(تموز) سنة ١٠١59‏ ميلادية» وبعد دخحول جنوده المدينة المقدسة بأسبوعين» قبل أن 
تصله أية أنباء عن النصرء يموت البابا إيربان الثاى في روما 9) 


9 1 ,206 .2 ,38 ن: ,170710710171 06514 :300 .2 عت ر15ة1تتنوم 01 1371220520 
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أدفوكاتوس مانكتيي سيبالخري 
(حامي القير المقدس) 


في لك الأامٍ َم يكن ملك في إسرانيل" 


(سفر القضّاة: 75 هة") 


تم بلوغ المرام. واستّردت القدس إلى العالم المسبيحي. ولكن كيف السبيل إلى 
الحفاظ عليها ؟و كيف تكون حكومتها ؟ ليس في الإمكان الآن تأجيل الإحابة على هذا 
السؤال الذي كان كل صليي يفكر فيه بينه وبين نفسه. ويبدو أن الرأي العام قد تذكر 
أن الكنيسة هي الى خططت للحملة الصليبية لتمجيد المسيح» فشعر بأنه ينبغي أن 
ذكون كمس عواضية المدلطةة التوا سق بول أن أفعا افش (ويري: كإن.مايوال عاني 
قيد الحياة فلا شك في أنه كان سيطيع لامكو ر نوكن ستول المكومة فهو الشخصية 
امحبوبة الى يحترمها الصليبيون» وهو على دراية برغبات البابا إيربان» ورتما كان يتصير 
دولة كنسية يرأسها البطريق سيميون ويكون هو نفسه مندوبًا بابويًا يعمل مستشارا له؛ 


- 414. 


وربموند أوف تولوز حاميًا دنيويا وقائدًا لجيوشها. على أننا لا ندّعي تفصيل نواياه الى 
دفنت معه. وفي واقع الأمرء كان البابا إيربان قد عين مندوبا بابويا آخر يخلفه يعمل 
مستشاراء هو #يامبرت أوف بيزاء ولم يكن الصليبيون قد علموا بذلك بعد'". لكن 
ديامبرت أثبت أنه شخصية طموحة للغاية» ويمكن في نفس الوقت التأثير عليه بيت لا 
يمكن اعتباره مغسرًا للسياسة البابويّة. وليس مع الحملة الصليبية أحد الآن ينصح فيطاع 
طاعة عمياء. 

واجتمع القادة في السابع عشر من يولية (تموز) لمعالجة المسائل الإدارية العاحلة: 
فلابد من إخلاء الشوارع والمنازل من الحثث واتخاذ الترتيبات اللازمة للتخلص منهاء 
ويتعين تخصيص بعض أحياء المدينة للجنود والحجاج» ولا بذ من الاستعداد للتصدي 
للهجوم المصري المضاد. كما نوقشت مسألة ما إذا كان سيسمح لتانكريد بالاحتفاظ 
بكل الكتر الذي أحذه من قبة الصخرة والمشتمل على ثمانية مصسابيح ضخمة من 
الفضة.20 وأار أحدهم مسألة انتخاب الملك فاعترض رجال الدين من فورهم؛ فلا بد 
من تقدعم الضرورات الروحانية على غيرهاء وقبل انتخاب الملك ينبغي تعيين البطريق 
الذي سوف يترأس عملية الانتتخاب. وبعد ذلك بقرن من الزمان تقريباء وبعدما 
أصبحت الملكية مقبولة قبولا تاماء كتب المورخ وليم الصوري ‏ برغم أنه كان رئيس 
أساقفة ‏ يتهم الكنيسة بأنْ ذلك كان محاولة مفضوحة تتجاوز فيها الكنيسة حقوقهاء 
عل أن تلك المحاولة لم يُعترض عليها آنذاك إلا لأن القائمين بها لم يكونوا على مستوى 
من الجدارة. لكنهم في حاجة إلى بطريق» ولو أن سيميون كان ما يزال على قيد الحياة 
للقيت حقوقه الاحترام اللائق» فقد كان مفضلاً لدئ أدبمار» كما كان الصليبييون 
يذكرونه بمشاعر العرفان لداياه الي كان يرسلها لهم في أنطاكية. غير أنه لم يكن هناك 


59 وصل ديامبرت إلى اللازقية سبتمبر 95١١م‏ . ولذا لابد وأن يكون قد غادر إيطاليا قبل الإسستيلاء 
على القدس بوقت طويل . أنظر مايلى صفحة 14149-.ه4. 
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ا د ا ل 
رجحل كنيسة آخر يلقى القبول يونانيا كان أو سورياء وقٍ واقع الأمرا لم يكن هناك مسن 
يطالب بذلكء فقد لحق أعلى القساوسة الأرئوذوكس ف القدس بالبطريق في المنفى» فلا 
بد إذن من رفع أحد اللاتينيين إلى هذا الكرسي البابويء بيد أنه لم يكن بين القساوسة 
اللاتينين قس واحد بارز آنذاك» فبعد موت أدكار كان وليم ‏ وف أورانج أكثر 
الأساقفة احترامًاء لكنه مات في معرّة النعمان. وكان أنشط القساوسة حيكئذ هو 
أرنولف أسقف مارتورانا النورماندي الإيطالي الذي اقترح تعيين صديقه أرنولسف. 
ماليكورن أوف روه وهو واعظ روبرت النورماندي ‏ أسقفاء على أن يمنح < 5 
نفسه أسقفية بيت لحم. ول يكن أرنولف أوف روه يخلو من ميزة: إذ كان معلمًا لإبدة 
وليم الغازي» سيليشيا الراهبة الى استحئت أخاها روبرت على أن يستعين به ويعلذه 
ةف وكان خحطيبًا بليعًا وأديا. لكن المعروف عنه أنه كان منغمسًا ف دنيويته» 
نورماندية: فلم يكن القساوسة الفرنسيون الجنوبيون الذين يؤيدهم ربموند أوف تولوز 
على استعداد للتعاون» ورفض اقتراح انتخاب البطريق من قبل الملك. ولم تكن القصة 
عثل ما أولاها المؤرخ وليم الصوري من أهمية» بيد أن تنمة القصة تُظهر أن الرأي العام 
كان ما يزال يعضد الكنيسة ضد القوى العلمانية 9 
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مؤامرات من أجل العرش 

وفي الأيام التالية انشغل الأمراء بالدسائس حول شغل العرش. ول يبق إلا أربعسة 
من الأمراء الكبار الذين انطلقوا من القسطنطينية في الحملة الصليبية هم ريموند أوف 
تولوز» وحودفري أوف لورين» وروبرت أوف فلاندرز» وروبرت النورماندي. وأما 
إيرستاس أوف بولونيا فكان دائما يلعب الدور متواريا وراء أخية جودفريء؛ وأما 
تانكريد» وبرغم كل جسارته» فكان أتباعه قليلين ولا يكاد يجاوز كونه مسن أقرباء 
تخصائص لا تتوفر لغيره وهي عمره وثروته وخبرته وارتباطه الطويل بأديمار» لكنه لم 
يكن يحظى بإعجاب رفاقه: فهو مفرط في التعالي 12.:-م طوال الوقت» ودائما ما يكلهر 
نفسه .,مظهر المَائد العلماني للحملة الضلسة: وكانت سياسة صلاقته مع الامبراط؛ ‏ 
منفرة للغاية حت للكثيرين من أتباعه» ولم يثبت نحاحه حلال الأشهر القليلة الى كان 
فيها قائدا عاما بلا منازع: إذ أن حيبته في أرقا وإنكار الرمح المقدس حطما هيبته. ورمع 
أن شجاعته الشخصية ونشاطه ليسا موضع شك إلا أنه كجندي لم يفلح في إحياز أي 
قيادته أو سياسته بالثقة. وأما عن الأمراء الآخرين» فكان روبرت أوف فلاندر, 
أكثرهم اقتداراء لكن المعروف عنه أنه كان يرغب في العودة إلى وطلنه فور إنقساد 
القدس. وكان روبرت النورماندي محبوبا وله هيبته باعتباره رئيس النورمانديين» لكنسيه 
لم يكن شخصية قاهرة» كما كان هو الآخر يميل إلى العودة إلى أوروبا. ويبقى لديبا 
ردفري» فهو فيما مضى كان دوقا للورين الأسفل» وهو مركز أرفع من أي مركز 
آخر شغله أي من رفاقه» لكنه لم يكن الدوق الذي يتصف بالكفاءة العالية» وأظضهر 
كرجل دولة وإداري كان شيئا غير معروف للصليبيين الذين رأوا فيه رحلا شهما وتقيا 
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وحادمًا كرس نفسه لقضيتهم. وقيل إنه حينما استفسر الناخبون عن الحياة الخاصة 
لكل قائد ل تحد حاشية جودفري فيه أي نقص سوى شغفه بالممارسات الدينية.”) 


انتصار جودفري 

ولا نعرف من هم الناخبون. ورا كانوا من كبار القساوسة والفرسان الذين 
كانوا .عثابة كبار مستأجري الأرض بالنسبة لأمراء الصليبيين. وق بادئ الأمر عرض 
التاج على ريموند؛ لكنه رفض رفضا أدهش المورحين لما كان يعرف عنه من طموح 
واضح لقيادة الحملة الصليبية» ولكنه تحقق من أن ذلك العرض لم يحظ بتأييد مخلص مسن 
أغلب الصليبيين؛ وأن رفاقه لن يخضعوا لسلطانه أبدًا في واقع الأمسرء بل إن جنوده 
التابعين له؛ الذين يتوقون إلى العودة إلى أوروباء أعلنوا عدم رغبتهم في أن يقبل العرض. 
وهكذا أعلن أنه لا يرغب ف أن يكون ملكا في مدينة المسيح المقدسة؛ آملاً بزلك أن 
يحعل من المستحيل أن يصبح أي فرد آخر ملكا. وتحبول الناخبون في ارتياح إلى 
جودفري؛ الذي كان معروفا أن كلا من روبرت أوف فلاندرز وروبرت النورماندي 
يؤيدانه» فأظهر بعض التمنع ثم قبل سلطة الملك؛ لكنه طلب إعفاءه من لقب الملك» وأن 
يسمى بدلا من ذلك أدفوكاتوس سانكيٍ سيبالكري أي حامي القبر المقدس. © 

وظنْ ريكوند أنه راح ضحية خدعة. وم الل كذ أن يحروقري كان عكلما قينا 
رفض وضع تاج على رأسه في المدينة الي وضع فيها على رأس المسيح تاج من الشوك. 
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وكانت ميزته الرئيسية تتمثل قْ أن ورعه يتسق مع ورع سائر الصليبيين» ولم يفارق 
ذهنه أبدا اقتناعه بأن كنيسة المسيح ينبغي أن تكون هي الحاكم النهائي للأرض 
الحجاج إلى أوطافهم تاركين وراءهم مستعمرة تتألف من المغامرين من رجال الأعمال 
من ذوي النظرة العملية )١(‏ 

وقابل ريموند انتتصار حودفري بصورة سيئة للغاية: فرفض أن يسلم الحاكم الحديد 
التي وسيكون البرج محل إقامته؛ لكنه بعد أن احتج عليه كل من روبرت النورماندي 
وروبرت أوف فلاندرز وافق على أن يتركه في رعاية أسقف البرة إلى أن يعقد بلس 
عام للحملة الصليبية لحسم الأمر. على أنه ما أن انتقل ريموند من البرج حت سلمه 
الأسقف إلى جحودفري دون انتظار لقرار تحكيمي. وأعذر الأسقف نفسه أمام ربموند 
بأنه كان أعزل من كل دفاع واضطر للرضوخ, غير أن ريموند أوف أحيليه شاهد 
بنفسه أكوام السلاح الطائلة الي نقلها المندوب البابوي عدم الإيمان إلى مترل قريب مسن 
القبر المقدس» ورا شجعه على تصرفه هذا رحال ربوند التواقرن إلى دفم سيدهم إلى 
العودة إلى فرنسا. وثارت ثائرة ريموند وأعلن بادئ الأمر أنه عائد إلى وطنه فوراء 
وغادر القدس ولكن باتحاه الجنوب إلى وادي الأردن ومعه كل حنوده لتنفيذ تعليمات 
بطرس بارئولوميو له في أنطاكية» وقاد رجاله وكل منهم يحمل سعفة نخل وساروا مسن 
أريحا إلى النهر. وبعدما عاد من النهر نزل أصحابه كلهم ليستحموا في النهر المقدس 
وهم يرددول الصلوات والترانيم» ثم ارتدوا الملابس النظيفة. وعلق رعوند أوف أجيليه 
على ذلك بقوله: "ومع ذلك لم نعرف بعد لماذا طلب منا الرجل المقدس أن نفعل كل 
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هذا". ولم يشأ ريوند العودة إلى القدس الي شهدت مذلته» فضرب معسكره في 


أي 01 


جودفري ورفاقه 


وأدى فشل ريوند في الحصول على التاج إلى أن أصبح أتباعه في موقف الضعف. 
فحينما اجتمع القساوسة في أول أغسطس (آب) لانتخاب بطريق لم تكن معارضسة 
البروفنسال لآرنولف أوف روه معارضة فعَالة» ووجد أسقف مارتورانو تأييدًا من 
أهل اللورين ونورمانديي فرنسا وإيطاليا فتمكن من إقناع أغلب من بامحلس بتعيسين 
أرنولف. وعبثا سال رعونه أرك أخرليه واضنائاةه انير كقو أن اتتخاب أرنولف لا 
يتفق وقوانين الكئيسة؛ فآرنولف لم يكن حى مساعد شماسء» كما كان اليش يتخذ 
من أحلاقياته مادة يتغئ بٌا. ورحبت به جماهير الناس في منصبه البطريقي الجة رن و 
كان أرنولف من الناحية السياسية يتصف بالاعتدال» وإذا كان رجال الدين قد توقعوا 
أن يملي سياسته على جودفري فقد خاب ظنهم؛ وربما كان يدرك أنه ليس أهملا لأن 
يحكم القدسء ولذا حصر نطاق أنشطته في الشؤون الكنسية ووضع جُل اهتمامه في أن 
يجحعل من الدائرة الأسقفية دائرة لاتينية. وعوافقة ودفري» عيّن عشرين كاهنا لإقامة 
الخدمات الدينية اليومية في كنيسة القبر المقدس» وزود الكنيسة بالأحراس لدعوة الناس 
إلى الصلاة» ولم يكن المسلمون يسمحون للمسيحيين باستخدامها مطلقا. ثم أبعد 
قساوسة الطقوس الشرقية القائمين بالخدمات الدينية في الكنيسة الى كانت آنذاك ‏ 
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كشأفا الآن ‏ تضم مذابح كنسية تنتمي إلى جميع طوائف العالم المسبيحي الشرقي» 
ليس فقط اليونانية الأرثوذوكسية والجورجية”؛ وإنما أيضا الطوائف الأرمينية 
واليعقوبية والقبطية. وغداة الغزو اللاتيى بدأ السكان المسيحيون المخليون يعودون 
متلهفين إلى القدسء على أهم بدأوا يشعرون بالأسى لتغير الحكام.فحينما أحرحجهم 
افتخار من المدينة أحذ بعض القساوسة الأرثوذوكس معهم أقدس آثار كنيسة القدس» 
ألا وهو القسم الرئيسي من الصليب الحقيقي» وتبددت رغبتهم الآن في تسايمه إلى 
الحبر الذي تجاهل حقوقهم. ولم يستطع آرنولف معرفة مكان إخفائه إلا بعد تعديب 
احتفظين به. على أنه برغم تزايد استياء المسيحيين الأرثوذوكس من أبناء البلاد فلم 
يكن أمامهم حيار آخر سوى تقبل الهرمية اللاتينية. وأما كبار قساوستهم فقد تفرقرما 
وأحجموا عن تعيين أساقفة أو بطريق من بينهم في مواجهة اللاتينيين. وحي ذلك 
الوقت لم يكن هناك صدع بين الأرثوذوكسية الشرقية والغربية في فلسطين» ورغم أن 
آرنولف قد اتخذ الخطوات الأولى الي تحعل من هذا الصدع حقيقة حتمية. وهكذا فإن 
الكلانين الرطيفية ال كافك قتعم كبناتت النالمون قدت ل الغزو ا[اففسو اسه 
0000 


(المترجم): الكنيسة الورجية الأرئوذكسية : إحدى أقدم الطوائف المسيحية فق العالم » وحاليا كنيسة 
مستقلة ف الملة الأرثوذكسية . وإعتنق الجورجيون المسيحية عن طريق أمرأة (القديسة "نينو") فى أوائل 
القرن الرابع الميلادى . ومنح الإمبراطور "زينو" (441-47/4م) الكنيسة إستقلاها مموافقة بطريق أنطاكيا 
» ومنذ ذلك الوقت يحمل رؤساء الكنيسة لقب "كاثوليكوس" . وق سنة ١180م‏ ضمت روسيا 
حورجيا » ففقدت البلاد إستقلاها السياسى والكنسى » وأثناء الثورة الروسية سنة 311١م‏ إسستعادت 
الكنيسة إستقلاها » لكنها عانت الإضطهاد فى العشرينات, 'غلى أنه ف عهد "جوزيف ستالين" - الذى 
كان طالبا قى معهد جورجيا اللاهوتى- تمتعت ,معاملة متميزة فيما يبدو . وبعد إنتخاب "كسائوليكوس 
إلياس" سنة 317١م‏ عين أساقفة جددا فى العديد من الكراسى الأسقفية. 
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وبعد اتتخاب جودفري تدهورت العلاقات بينه وبين رفاقه الذين كانوا يؤيدونه 
حي ذلك الوقت. فسرعان ما أساء إلى روبرت النورماندي لسسبب أو لآخحر»ء وازداد 
فتور روبرت أوف فلاندرز حياله؛ وكان تانكريد وقتئذ قد رحل إلى نابلس بعد أن 
أرسل سكافا إلى القدس يعلنون استسلامهم للصليبيين؛ وصحبه أخحو حودفري 
(إيوستاس أوف بولونيا)» ربما ليحول دون ما اعتاد عليه من استحواذه على الأسلاب 
كلها لنفسه؛ ولقيا استقبالاً حسنًا هناك ولكن يبدو أنهما لم يحصلا على غنائم. 27 


وبعد رحيلهما مباشرة وصلت سفارة مصرية إلى القدس لتوبيخ الفونج علسى 
نقضهم العهد ولتأمرهم بمغادرة فلسطين. ووصلت في أعقاب السفارة أنباء بأن هناك 
حيشًا مصريًا بقيادة الوزير الأفضل دخل فلسطين وأنه في طريقه إلى عسقلان. فأرسسل 
حودفري إلى تانكريد وايوستاس طالبًا منهما الزول في السهل البحري وإطلاعه على 
تحركات العدوع ضرعا باتحاه قيسارية ثم استدارا جنوبا باتحاه الرملة» وفي طريقههما 
أمسكا بعدد من الكشافين الذين أرسلهم المصريون أمامهم.؛ وانتزعا منهم معلودمسات 
تتصل بعدد قوات الوزير وأماكن تمركزهاء وتوصلا إلى أن الأفضل ينتتظضر أسطوله 
ليلحق به حاملاً إمدادات إضافية» وأنه لا يتوقع هجومًا من الفرنج. فأرسلا إلى 
حودفري بذلك يحثانه على أن يأحذه بغتة» فحشد جودفري حيشه من فوره» وطلب 
من رفاقه أن يلحقوا به» فاستجاب روبرت أوف فلالدرز للنداء. وأماروبرت 
النورماندي وريموند ‏ الذي كان ما يزال في وادي الأردن ‏ فهقد أجابا بأنمهما 
سينتظران إلى أن تتأكد الأنباء» ولم يتحركا إلا بعد أن أرسلا الكشافين التابعين ممما 


لمعرفة ما كان يحدث () 
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الانتصار في عسقلان 

وفي التاسع من أغسطس (آب) انطلق جودفري وروبرت أوف فلاندرز من 

القدس ومعهما رحاطماء وصاحبهما البطريق آرنولف. وعندما وصلوا إلى الرملة وقابلوا 
تانكريد وايوستاس صدرت الأوامر إلى أسقف مارتورانو بسرعة العودة إلى القدس 
ليعلن مدى حطورة الرضع؛ ولكي يستحث كل رجل قادر على القتتال أن يلحق 
بالجيش. وهنا اقتنع ريموند وروبرت النورماندي وغادرا القدس في العاشر من أغسطس 
(آب)» وتخلفت حامية صغيرة في المدينة حيث كانت التعليمات تقضي بأن يقوم بطرس 
الناسك بإحراء الطقوس الدينية بين صلاة وقداس ش_فاءة ييتهل فيها اليونانيون 
واللاتينيون على السواء من أجل انتصار العالم المسيحي. وف باكورة الحادي عشر بجمع 
حشد الصليبيين كله في إبلين الواقعة وراء الرملة بأميال قليلة» ثم تقدموا في الحال إلى 
داخل سهل أشدود حيث اكتشفوا ساعة الغسق قطعان الماشية الى أحضرها المصريون 
معهم لأطعام الجنود؛ فأحاطوا بما واستولوا عليهاء واستراحوا لفترة قصيرة حت 
الصباح؛ ثم برزوا في وادي امحدل الأحضر الخصيب شالي عسقلان حيث معسكر 
حيش الوزير. وفي ضوء الفجر رتبوا وحداقم المقاتلة بحيث اتخذ رعوند ١..منة‏ ناحية 
البحر» وحودفري الميسرة» وروبرت النورماندي وروبرت أوف فلاندرز وتانكريد 
القلب. وما أن صدر أمر الهجوم ح اندفع الجنود داخحل الجيش المصري» وبغست 
الأفضل تماماء ويرحع ذلك إلى سوء الاستكشاف»ء فلم يتوقع أن يكون الفرنج على مثل 
هذه المسافة القريبة. ول يبد رجاله مقاومة تذكر؛ وفي دقائق قليلة كانوا يفرون 
مذعورين؛ ولاذت جماعة كبيرة منهم بغابة صغيرة من أشجار الجميز حيث قتلوا فيها 
حرقاء وف مسيرتمم دفع ريموند بأعداد كبيرة إلى البحر؛ وفي الوسط توغغفل روبرت 
النورماندي وتانكريد إلى قلب المعسكرء واستولى حرس روبرت الخاص على راية 
الوزير والكثير من أمتعته الشخصية؛ وتمكن الوزير ومعه حفنة من الضباط من الهمرب 
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إلى عسقلان حيث استقلوا سفينة عادت بم إلى مصرء وفي ساعات قليلة ١كتمل‏ النصري 
وتأكد استيلاء الصليبيين على افيه 0 


وغنم المنتصرون أسلابا هائلة. واشترى روبرت النورماندي راية الوزير بعشرين 
مثقالا فضيا من النورماندي الذي استولى عليها ثم قدمها إلى البطريق آأرنولف» واشترى 
أمير آخر سيف الوزير بستين بيزنتة» وعثروا على سبائك ذهبية'وأحجار كريمة بكميات 
هائلة ضمن أمتعة المصريين» ووقع ف أيديهم من الأسلحة والدواب الشيء الكثير. وفي 
يوم السبت الثالث عشر من أغسطس (آب) عاد إلى لاي منتصر محمل 
بالغنائم» وما استعصى عليهم حمله أشعلوا فيه النيران.7 

وتحقق للانتصار مغزاه الكامل. وإذا كان هذا الانتتصار قد ضمسن ألا يستعيد 
المصريون ما فقدوه من أراض» فلم يعن ذلك أن الفرنج سوف يحتلون فلسطين كلها. 
فالبحرية المصرية ما تزال تتحكم في الساحل وتوفر الحماية للغور. وكان في مأمول 
جودفري مواصلة المعركة والاستيلاء على عسقلان خاصة وأن الحامية في عسقلان 
تدرك تمام الإدراك تعذر الصمود أمام القوات الصليبية المنحدة. ومذمة القدس لم 
تذهب أدراج النسيان» ولا يرغب مسلمو عسقلان في أن يلقسوا مصير إخوافم في 
القدس؛ وهم يعلمون أن الذين بقوا أحياء في القدس من المسلمين مم فقط الذين 
استسلموا لريوند أوف تولوز ما رفع من سمعته في الفروسية: فأرسلوا إلى الممسكر 
الصليي بأنهم على استعداد لتسليم المدينة له هو وحده؛ لكسن جودفسري ‏ لارتيابسه 
الشديد في ريموند مند حادثة برج داوود ‏ رفض الاعتراف بأية شروط لا تؤدي إلى 


7 )0 معطعانا :3202-4 .مم رحد كتع[ندجوثة 014 827202020 :210-16 .مم .1010 أرعطلف :18 
2 ,لتطاف له ه16 :493-7 .مم ,50- 44 رت بععتة 311.01 .زم ,د ,ممص ,1 ,وعتاتط© 
2 .72 .]أ 
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ا ثم سد 


تسليمه المدينة هو نفسه؛ فغضب ربوند وشعر بالمهانة» وبدأ لتوه في التحرك شمالا 
ومعه كل رجاله. وأصيب روبرت النورماندي وروبرت أوف فلاندرز بصدمة شديدة 
من تفاهة جودفري حي أهما تركاه ما كذلك. وبدون مساعدقما لا يرو حودفري 
على المغامرة بمهاجمة عسقلان» وهكذا ضاعت عسقلان من الفرنج لأكثر من نصف 
قرن من الزمان 9 

وعرضت مدينة أرصوف الصغيرة الاستسلام إلى ربموند» ورفض جودفري مسرة 
أخرى الموافقة على أي اتفاق من هذا النوع» وانصرف رعوند غاضبًا مرة أخرى» وأعلن 
أصدقاء جودفري أن ربموند شجع حامية أرصوف على الصمود أمام جودفري وحخورص 
على أن يؤكد لهم ضعفه. © 

وبانتهاء أغسطس (آب) قرر ربموند» وروبرت النورماندي» وروبرت أوف 
فلاندر مغادرة فلسطين: فكل من دوق نورماندي وكونت فلاندرز يتلهف على العودة 
إلى الوطن» وكل منهما يعتبر أنه قام بواحبه المسيحي وبذا يكون قد أوق بعهده. وبرغم 
المشاحنات الى حدئت مؤخراء شعر جودفري بقلبه يهبط إلى قدميه لرحيلييهماء وفي 
مقابلة الوداع الي تمت بينهم توسل إليهما ألا يدخرا جهدًا لدى وصوهما إلى أوروبا في 
حث الجنود على الخروج إلى الشرق للحرب من أجل الصليب؛ وذكرهما ممدى المخنطورة 
الي تحدق بالباقين في الأرض المقدسة. وف أوائل سبتمبر (أيلول) شرعا في رحلتهما 
ثمالاً أعلى الساحل2 وصاحبهما ربموند. غير أن رحيل ربموند لم يكن قاطعًائٍ إذ كان 
قد أقسم على البقاء في الشرق» ولقد حسر القدسء ولكن ليس هناك ما يمنعه من أن 
يحذو حذو بوهيموند وبالدوين ويؤسس إمارته الخاصة به. وكانت المنطقة الي 


4997-8 .وم ,51 يت ناتخ 04 4مءطآى :703 .م بسحدت باع23 04 لم230 . 
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9 318-20 .م20 و1 لتكت ,1 ر5عتاتقط) 01 ععطءاناط :499 .م ,353 بم الى 01 6رعطام 
9 .2 2 .[0/ ماما , 7712115 عاجع070 


اوة - 


تلائمه أكثر من غيرها هي أواسط سوريا حيث الأمان بعيدا عن الأتراك والمصريين؛ لا 
سيما وأن أغلبها في أيدي ب عمار المسالمين» كما كان يأمل في الحصول على تأييد من 
بيزنطة 017 

وسار مع ربموند وروبرت أوف فلاندر وروبرت النورماندي أغلب رحافم 
وتخلف القليل من كل حيش للاستقرار في فلسطين» ولكي تتوازن القرات عادت أعداد 
من رجال جودفري ‏ وفيهم بالدوين أوف لوبورج ‏ باتجحاه الشمال تمت راية 
كرنت أوف فلاندر» وبقي تانكريد وأتباعه القليلرن في فلسطين."") 


ديامبرت أوف بيزا 

وتمت الرحلة إلى الشمال دون صعوبات. فقد سارع حكام المدن الساحلية 
المسلمون إلى إمداد الجيش بالمون أثناء مروره» وف منتصف سبتمير (أيلول) وصل 
الحيش إلى ميناء طرطوس الذي كان ما يزال في أيدي حامية من رحال ريموند» وواصل 
رحلته إلى حبلة حيث مع القادة ناخ صدمتهم صدمة شديدهة وأثارت قلقه..9) 

ذلك أن البابا إيربان كان قبل وفاته بوقت قصير قد عين مندوبا بابويا ليحل محل 
أديمار في فلسطين؛ ووقع احتياره على ديامبرت رئيس أساقفة بيزا. وكان البابا إيربان 
على دراية كاملة برفاقه الفرنسيين» ولكنه كان مخطئا بااللنسبة للإيطاليين: وكان 


ديامبرت رئيس أساقفة نشطاء وعرف عنه اهتمامه بالحرب المقدسة» ولذلك أرسله البابا 


'؟ إزن بم[ ,نه 04 +1561ى وليس يقينيا التاريخ الذى قرر فيه ريموند إنشاء إمارة ال وسط سوريا. 
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بنة +3 ١‏ هتلادية تدويا بابويا لمن إل؟ علاط اللدلق الفو سحو الستادسن رارف 
كاستيل)7" » حيث أظهر حماسا بالغا واقتدارا في تنظيم الكنيسة في الأراضي الي 
انتزعت من عرب الأندلس» بيد أنه كانت هناك شائعات بأن إدارته لم تخل من فسادء 
لا سيما وأنه احتفظ لنفسه بجزء كبير من الأموال الى كان الملك ألفونسو قد أرسلها 
إلى البابا. وعلى الرغم من نشاطه؛ كان من الواضح أنه مغرور وطموح وغير أمين. 
وأدى تعيين البابا إيربان له كمندوب بابوي في الشرق إلى تقويض سياسته إلى حد 


؟ 
0 


غادر دياميرت إيطاليا قبل فهاية سنة ٠١94‏ ميلادية يصحبه أسطول مسن بيزا 
جهزته بلدية المدينة. ولا شك في أنه كان يأمل في استغلال أهل بيا لترسيخ مكانته مل 
له من نفوذ عليهم, بينما أدركوا هم جدوى مساعدقهم له كي يحصلوا على امتيازات 
خاصة. وكانوا عصبة تتصف بالفوضى, فقّد استفادوا أثناء رحيلهم شرقا من الإغغارة 
على جزر هبتانيز» وكورفوء وليوكاس» وسيفالونيا» وزانت» وسرعان ما علمست 
التسطنطينية بتلك الانتهاكات» فسير إليهم الإمبراطور أسطولا بقيادة تاتيسسيوس ل 
العائد من أنطاكية مؤحرا بعد شهور كثيرة قضاها هناك وكذلك البحار الإيطالي 
المولد لاندولف. وحاول البيزنطيون اعتراض أبناء بيزا أثناء مرور سفنهم أمام سلموس» 
غير أنهم وصلوا هناك متأخرين» كما فشلوا في اللحاق بهم أمام شواطئع كوس. وأخيرا 
ظهر الأسطولان أمام رودس بحيث يري كل منهما الآحر؛ وحاول البيزنطيون المجرم 
واستولوا على إحدى سفن بيزا وعلى ظهرها أحد أقارب بوهيموند» ولكن عاصفة 


”' (المترحم): كاستيل : إقليم فق أسبانيا. 
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موت أدميار » وإما أن يكون قد عَيّن مندوبا بابويا أثناء رحلته أو اتخذ لنفسه السلطة بإعتباره شخصية 
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الساحل القبرصي , لكن الحاكم البيز نطي فيل و كاليس دحرهم وألحق بكم بعض الخنسائر) 
فأبحروا باتحاه الساحل السوريء بينما دخل الأسطول البيزنطي قبرص."" 


بوهيموند وديامبرت في اللأذقيّة 

ظل بوهيموند منذ أن رحل رفاقه إلى القدس» مشغولاً بتوطيد مركزه في 
أنطاكية. ولم يكن هناك ما يخشاه من الأتراك آنذاك؛ وإِنما كان رولا بالبيزنطيين في 
المقام الأول 4 فقو يعرف ان البور طون ل قفني له اردانو 1 كاق فهو اطرن اصرق 
أسطول ف المياه الشرقية» بالإضافة إلى ميناء اللاذقية الواقع جنوبه مباشرة» فلن يشضعر 
بالأمان أبدّاء فقرر في غهاية أغسطس (آب) أن يحسم الأمرء وسار لمهاجمة اللأذقيّة» لكنه 
كان فاقد الحيلة بدون القوة البحرية» فالتحصينات قوية وتستطيع الحامية الحصول على 
المؤن من قبرص. ووصل أسطول بيزا المعادي للبيزنطيين في الوقت المناسسب تماما. 
وسارع بوهيموند إلى التوصل إلى اتفاق مع ديامبرت والقباطنة من أهسل بيزا الذين 
وعدوه بتقدم كل ما يستطيعون من مساعدة. © 

وكان الإمبراطور قد أمر أمير بحريته .تمعاقبة من يأتون أعمال القرصنه من 
اللاتينيين» وإن كان يرغب في اجتناب الصدام العلي. ولم يعرف تاتيسيوس على وحجه 
اليقين كيف يتعامل مع تلك التطورات الجديدة» وبعد التشاور مع حاكم قبرص طلب 
من الحنرال البيزنطي بوتوميتيس» الذي ربما جاء إلى قبرص ليكون سفيرًا فوق العادة في 
الشرقء أن يعبر البحر إلى أنطاكية وأن يقابل بوهيموند» ولكن بوهيموند رجحل عنيدء 
فلم تحقق السفارة شيئًا. وعاد بوتوميتيس إلى قبرص وأبحر مع تاتيسيوس والأسطول إلى 
القسطنطينية لإطلاع الإمبراطور على ما حدث وتلقي تعليماته. وهبت عاصفة هوجاء 
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مهمع بت 


أمام سيس على ساحل كيليكيا الغبي حيث تحطمت سفن بيزنطية كثيره؛ وتمكنت 
القطع البحرية التابعة لأمير البحار من مواصلة الرحلة. وبعد ذلك اتخذت سفن ببسيزا 
مواقعها لتغلق ميناء اللاذقية من البحد:7") 

وني ذلك الوقت وصل ريموند وروبرت أوف فلاندرز وروبرت النورماندي إلى 
حبلة» وكان طبيعيا أن يترعج ريموند من أحداث اللاذقية: فهو يمقت كل مسا يفعله 
بوهيموند؛ وسياسته هي سياسة التحالف مع بيزنطة» وكان شعور رفيقيه بالأسى لا 
يقل عن شعوره هو وأيا ما كان شعورهما بالأسف لبعض أفعال الإمبراطور» فتهقد 
أدركا ضرورة وحود بعض التعاون بين مسيحبي الشرق والغرب» وكانا يواجهان 
مشكلة إعادة نقل حيشيهما إلى أوروباء وهي مهمة تكاد أن تكون مستحيلة بدون 
مساعدة من بيزنطة. ومن غير اللائق أن يستهل المندوب البابوي سفارته في الشرق 
بعمل يثير استياء المسيحيين الشرقيين. واستدعي ديامبرت إلى المعسكر في جبلة حيسث 
واحه اعتراضاتهم الغاضبة؛ فأدرك الخطأ الذي وقع فيه واستدعى أسطول بيزا. ولا 
يستطيع بوهيموند حصار اللاذقية في غيبة المساعدة البحرية؛ فضلا عن مشاعر الغتضب 
الي أظهرها رفاقه» فاضطر إلى التخلي عن الحصار. وأظهر مواطنو اللاذقية كامل الرضا 
والترحيب بربوند» فدحلها بصحبة رفيقيه» ورفع رايته على القلعة لترفرف إلى جانب 
راية الإمبراطور. وعندما مع حاكم قبرص ههذه التطورات أعلن عن موافقتته وعرض 
تقدم وسائل النقل البحري دون مقابل لس فر روبرت أوف فلاندرز وروبرت 
النورماندي إلى القسطنطينية في المرحلة الأولى من الرحلة إلى الوطن» فقبلا العرض 
بامتنان بالغ وأبحرا في أمان إلى القسطنطينية حيث استقبلهما الإمبراطور استقبالا حسنا. 
ورفضا اقتراحه بالبقاء في الشرق في خدمته. وبعد أن أتما زيارقما القصيرة واصلا 
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اهمه م 


رحلتهما إلى الغرب. ولا نعرف عدد الذين أبحروا معهما من رجا هماء ورتما أحجر 
البعض على سفن جنوا للذهاب إلى إيطاليا مباشرة. وأما ربمونذ فقّد بقى في اللاذقية:(0) 


حج بوهيموند في القدس 

وف تلك الأثناء لحق ديامبرت ببوهيموند مرة أحرى في أنطاكية. وكان 
بوهيموند عليما بالرحل» وسرعان ما استعاد نفوذه عليه. وفي تلهف المندوب البابوي 
على الرحيل إلى القدس قرر بوهيموند أن يصحبه: فقد أقسم هو والصليبيون الآحرون 
على الصلاة في كنيسة القبر المقدس وعدم الوفاء يبهذا القسم يعرض هيبته للدمارء ولا 
ينبغي أن تضيع هذه الفرصة الرائعة كي يحج مع ديامبرت وبذا يضمن تحالفهء؛ كما 
يتعين النظر في مستقبل القدس» فليس هناك من يرث حودفري؛ وصحته معتلة» رمن 
المرحح أن يتحكم المندوب البابوي فيمن يأنِ بعده؛ وعلى أية حال تقضي الحكمة بأن 
يلم بصفه شخصية بالوضع: فأعلن عن رحيل ديامبرت وبوهيموند إلى المدينة المقدسة 
في أواخر الخريف ليكونا هناك في أعياد الميلاد 9) 

وعندما سممع بالدوين بتلك الأحبار أرسل من الرها بأنه سوف ينضم إليهما في 
الحج؛ فقد شعر هو الآخر بضرورة الوفاء بالقسم» وممقدوره أن يترك الرها لفترة مسن 
الوقت. وكان واضحا أنه ينبغي للجماعة أن تقوى بقدر الاستطاعة من أجل الصالح 
العام وكان هو الآخر مهتما بوراثة عرش القدس: فهو أخوحودفري ويليه من حيث 
القرابة في الشرق ‏ فرما غادر إيوستاس أوف بولونيا فلسطين في أعقاب روبرت أوف 
فلاندرز ‏ ولا يقل طموحه عن طموح بوهيموند. ورعا شعر بوهيموند فيمما بعد 
بالأسف لصحبته» فقد حاء مع بوهيموند وبالدوين كل رجالهما الزائدين عن 
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احتياحات الدفاع في أراضيهماء وكذلك عدد غفير من النساءء واستنادا إلى ما أورده 
فولشر أوف تشارترز بلغ عددهم حخمسة وعشرين ألف شخص.” 

وانطلق الحجاج ف أوائل نوفمبر (تشرين الثاي)» وسلك بوهيموند وديامبرت 
الطريق الساحلي يحرس حانبهما أسطول بيزاء وأثناء مرورهما باللاذقية رفض ريموند 
مساعدتمما بالمون» وتوقفا قْ بانياس الواقعة إلى الجنوب قليلا كي يتمكن بالدوين من 
أن يلحق ههماء فقد وصل إلى أنطاكية بعد رحيل بوهيموند مباشرة» واستقبله ريعوند في 
اللاذقية استقبالا حسنا. أما أهل بانياس وهم مسبحيون يونانيون يعسترفون بسلطان 
الإمبراطور فلم يرحبوا بالحجاج وأظهروا عزوفهم عن تقدم الإمدادات» فواصل 
الحجاج مسيرتهم لكنهم سرعان ما داهمهم الجوع. وكانت مدينة طرطوس الي مروا يما 
و:ابة التهر قت عاك إل أيدى المتلدنه هاعرت ماميقية ال احلسين ان محر 
الحجاج وقتلتهم» ولم يستطيعوا الحصول على الطعام منهاء أر على الكثير منه في 
طرابلس؛ إذ كان الخبز باهظ الثمن ولم يستطع شراءه إلا الأغنياء. واستخرجوا بعض 
العصارة الغذائية من قصب السكر الذي كان ينمو في جوار طرابلس» ورغم اهتمسام 
الحجاج بهذا النبات الجديد بالنسبة لهم, إلا أنه لم يكف لإشباع احتياجاتهم. وجاء شهر 
ديسمبر (كانون الأول) ببرد غير متوقع» وهطلت الأمطار بلا توقف» وارتفع معدل 
الوفيات بين المسنين والضعفاء؛ وهلك أغلب دواب الأحمال» لكنهم ثابروا وواصطلوا 
تقدمهم وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) وصلوا إلى قيساريّة حيث تمكنوا من 
شراء الطعام؛ وف الحادي والعشرين وصلوا إلى القدس."") 


”"؟ يقرل (.1ف© .©0/) 3565© 06 110101261 إن بوهيمند دعا بلدوين لمصاحبته لأن الأعداد الأكسبر 
توفر الأمان الأكبر . ويورد 3101265اآ عدد الحجاج؛ ولا شك أنه عدد مبالغ فيه (328 .م ,8 .1814) . 
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- لامع لس 


وابتهج حودفري برؤياهم: فهر في حاحة ملحة إلى القوة البشرية» وداعبه الأمل 
ف إقناع الكثير منهم بالبقاء في فلسطين والاستقرار ف الضياع الي يمسستطيع تقديهها 
إليهم. ولقد أصاب بعض النجاح: فعندما عاد بوهيموند وبالدوين إلى الشمال تخلف 
عدد من الفرسان برحاهم وبقوا معه. وكانت هزعة المصريين في عسقلان تعى حصروج 
يهودا والسامرة في داحل البلاد من نطاق سيطرقم., برغم بقاء المدن الساحلية في أيدي 
حكام فاطميين وتحت حماية الأسطول المصري باستثناء ميناء يافا. وكان أغلب سكان 
القرى من صغار المزارعين المسيحيين السلبيين الذين حرموا من حمل السلاح لأحيال. 
وكان سادتهم المسلمون يستغلوفم عندما تكون الحكومة المركزية ضعيفة» ولقد رحبوا 
في بادئ الأمر بتغير الأسياد. وبنهاية الصيف امتد سلطان جودفري إلى سهل حزريل7" 
في الشمال وإلى ما وراء حبرون داخل النقب ف الجنوب برغم عدم اكتمال سسيطرته 
على جنوب يهودا: لأن أغلب السكان من المسلمين» وتسلل البدو من الصحراء لا 
ينقطع. وكانت حبرون ‏ الي أطلق عليها الصليبيون اسم (القديس إبراهام) ‏ محصنة 
تحصينا قويا حى يمكن السيطرة على المنطقة. ”") 

وف تلك الأثناء توغل تانكريد في الحليل ومعه بجموعة صغيرة مكونة من أربعة 
وعشرين فارسا ورحاهم. والحليل منطقة اختلف عليها مؤخحرا الفاطميون ودقاق 
الدمشقي الذي لم يتسع الوقت أمامه لاحتلال تلك المقاطعة بعد هزءهة الفاطميين في 
عسقلان» ولذلك لم يقاوم مسلموها تانكريد؛ وعندما اقترب من عاصمتهم طبرية 
هربوا إلى الأراضي الدمشقية» واستقبلته الأقلية المسيحية في المدينة بمشاعر السعادة» أما 
الجالية اليهودية الكبيرة فكان أفرادها في كرب شديد؛ إذ أن ذكرى مصير إخراففهم في 


(المترحم): سهل حزريل : يقع شثمال فلسطين ويفصل بين منطقة تلال الجليل فى الشمال والسامرة فى 
الجنوب . وهو مذكور فق الككتاب المقدس » العهد القدم ؛ بإسم " وادى يزرعيل " (سفر يشسوع 
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- رةه عت 


القدس ما تزال مائلة في أذهافهم. وقام تانكريد بتحصين طبرية» ثم واصل مسيرته إلى 
مدينة الناصرة المسيحية وإلى حبل طابور”"") ثم توج غزواته بالاستيلاء على قلعة بيسلن 
الحصينة (سكيتوبوليس) الي تتحكم في الممر الواصل من سهل جزريل إلى الأردن. 
وسارع مسلمو الحليل بالرحيل عن المنطقة» وتابع تانكريد رحيلهم بسلسلة من الغارات 
الخاطفة الناححة على الأراضي الإسلامية الحيطة حريا على أسلوب العرب. وأسفرت 
تلك الغارات لا عن حصوله هو وأتباعه على غنائم وفيرة وحسبء» وإنما أكدت أيضا 
امتلاكه للجليل. وهكذا كبرت الدولة المسيحية وأصبحت كتلة متماسكة من الأراضى 
تفصل المدن الفاطمية الساحلية فصلا تاما عن الأردن وحوران في داخل البلاد. وها هم 
المصريون غير مستعدين بعد للئأر من هزيمة عسقّلان» وها هو دقاق الدمشقي غارقا إلى 
أذنيه في مشاحرات عائلية بحيث لا يجرؤ على المخاطرة بحرب هجرمية؛ وإذن فليس 
هناك من خحطر عاحل يتهدد جحودفري. وواقع الحال أنه لا يتحمل هجورما مضادا جديل 
بما لديه من قوات محاربة يقدرها المورخ وليم الصوري بثلاثمائة فارس وألفي راجل. 

إن تفرق العرب»؛ دون غيره» هو الذي سمح للدولة الدخيلة الصغيرة بأن تقام 


داخحل أراضيهبه 9) 


ديامبرت يصبح بطريقا 

وا 00 حنوبا. وكان 
حودفري ف حاجة إلى مساعدما, فهو ب يفتقر إلى القوة البحرية المتمثلة في سفن بيزا 
باجو عاد ني وديا 0 


7 (المترحم) : حبل طابور أو الطور : الحبل الذى تيا فيه ذكرى تحلى المسيح . 
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انتهت الاحتفالات حى كشف الوافدان عن خططهماء فقد خلع البطريق آرنولف» 
الذي كان أعداؤه كثيرين» تأسيسًا على أن انتخابه لم يكن طفيًا للقانون الكنسي» 
وكان نصيره دوق نورماندي بعيدًا آنذاك. وبتحريض من بوهيموند انتخب ديامبرت 
بطريقا للقدس مكان آرنولف. وانتشرت شائعات تقول إِنَّ الحدايا الى أخذها كل من 
بوهيموند وجودفري ساعدت على إنحاز المهمة. وفور الانتهاء من تتويجه بطريقا ركيع 
بوهيموند وجودفري أمامه حيث نصبهما ف أراضي القدس وأنطاكية.') 

وكان احتفالاً له شأن كبير واتضح مغزاه يحلاء. إذ دائمًا ماكان الرأي العام بين 
الحجاج يعتبر أن الأراضي المقدسة ينبغي أن تكون وقفًا كنسياء بيدأنهلم يكن 
لآرنولف من السلطة أو الشخصية ما يمكنه من السيطرة على القوى الدنيوية» ثم جاء 
دياميرت مندويًا بابويا يتمتع ممهابة أضفاها عليه قرار البابا إيربان بتعبينه» وأحضر معه 
المساعدة الفعالة المتمئلة في أسطول من السفن ومؤازرة مقتدرة من بوهيموند» ولذا لم 
يكن الصليي العادي ينكر عليه مطالبه. وشارك جودفري في تقدم فسروض الاحسترام 
اللائق الأصيل للكنيسة» فهو رجل ضعيف لا يشعر بالأمان برغم ما ينتابه من نوبات 
عناد» وكان يأمل ‏ باعترافه بسيادة الكتيسة ‏ في أن يرتكز على ركسيزة معنوية 
ملائمة في منصبه» وأن ينال من الكنيسة دعمًا كاملاً لحكومته الدنيوية في البلاد» لكنه 
لم يكن حب ذلك الوقت يعرف ديامبرت حق المعرفة. وكان بوهيموند أشدّ مكرًاز فهو 
م يخسر شيئًا باعترافه بسيادة دياميرت الذي سيكون بعيدًا حذًا بحيث لا يستطيع 
التدحل في شؤون أنطاكية» وسره تجاهل حقوق بطريق أنطاكية اليوناني لا سيّما وأنه 
يرتاب ف أنه عميل لبيزنطة. ولأن سلطانه الآن يرتكر من الناحية الرسمية على رجحل 
الكنيسة اللاتيئ الرئيسي ف الشرق؛ فإنه بذلك أحاب على مطالب الإمسيراطور برد 
عملي من شأنه أن يلقى الترحيب من جميع اللاتينيين» وبذا يمكنه أن يأمل في عوفم 


27 387 .م رغم 1 .آهل ,15 بعد ,مك1 4ه سسهنااة/ها :511-12 .مم ,7 يسد طق 4ه 6رعءطاى . 
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الصادق إذا ما حاول الإمبراطور مهاحمته. ولعله حصل فٍ تلك المناسبة على لقب أمسير 
أنطاكية. وم يكن لقب (أمير) المرتبط بالأرض معروفا في الغرب إلا فيما ندرء وباستئناء 
جنوب إيطاليا حيث سبق أن استخدمه بعض الحكام النورمانديين الذين تعاقبوا على 
الأرض اللومباردية» وم يعترفوا بأية سيادة دنيوية أعلى سوى كرسي القديس بطسرس» 
وكان ذلك اللقب يناسب بوهيموند تماما. وفي ذات الوقت حصل إبن أخيه تانكريد 
على لقب أمير الحليل أيضاء ورعا أراد بذلك أن يظهر أن سيده لم يكن جودفري وإتمط 
البطريق. ولقد اغتبط ديامبرت بالولاء الذي أظهره له ” ولعل البابا إيربان كان ينوي 
أن تصبح الأراضي المقدسة وفنا كنك رغم أنه لى يكن يرغب في إفسدهد الترتييات 
الكنسية القائمة» ولا شك في أنه كان سيرحب باستحان أحد اللاتينيين في كل 
بطريارقيّة شرقية إذا ما تيسر ذلك بالطرق القانونية والسلمية» ورتما يعن لنا أن نتساءل 
ما إذا كان يوافق على إجراء تنتحل .موجبه بطريارقية القدس لنفسها سلطانًا يعلو فوق 
سلطان بطريارقية أنطاكية الأقدم ذات الزعامة التاريخية. وكانت مطالب ديامبرت هي 
المطالب البطريارقية المتمثلة في سيادة دينية ودنيوية في الشرق تسمو بنفس قدر السيادة 
الب أتاحها البابا حريجوري السابع نفسه للبابويّة في الغرب. ولقد اعتقتيرت اللحظة 
اختيارا موفقا: فقد ماث البابا إيربان» ولابد أن تكون أنباء استخلاف باسكال الثاني 
الذي رفع إلى منصب البابويّة في الثالث عشر من أغسطس (آب) ‏ قد وصلت القدس 
بحلول الشتاءء ورا كان ديامبرت على صلة وثيقة بالبابا الجديد الذي كان قد سبقه 
كمندوب بابوي في إسبانيا وعرف أنه رجل عادي القدرات وليس بالشخصية القوية: 
ومن غير امحتمل أن يتسبب ف وحود عراقيل طالما تم الاعتراف بسيادته الاسمية. © 


َِ .أ .08 ,11061161 3310 ,194-6 .27 ,1 .01 7ر005 ك0 0) مول 8/3510 باعدكنا010) ع5 
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ولم يقدم بالدوين صاحب الرها ولاءه للبطريق. وليس معروفا ما إذا كان قد 
طلب منه أن يفعل ذلك ورفضء أم أن المسألة لم يثرها أحد. ولكن يدو أن علاققه 


بديامبرت م تكن علاقة و 2 


بوهيموند وبالدوين يعودان إلى الشمال 


وبانتهاء الاحتفال رحل بوهيموند وبالدوين معا في يوم رأس السنة الجديدة 
٠‏ ميلادية إلى أراضيهما. وعاد معهما أغلب أتباعهماء وتخلف عدد منهم منحهم 
جردفري إقطاعيات في فلسطين. وصاحب جودفري وف ميسرت الحجاج إلى أرييما 
والأردن حيث أمضوا عيد الغطاس”", ثم تحول بالدوين وبوهيموند شمالا أعلى الوادي 
إلى بيسان» ومنها إلى طبرية حيث قررا عدم السفر على الطريق الساحلي وإنما المضي 
قدما مرورا ببائياس ووادي الليطان إلى داخل سوريا دون أن' يعترض طريقهما أحد إلى 
أن أصبحا داحل سوريا بالقرب من معبد بعلبك حيث الولاء لدقاق الدمشقي الذي 
خحطط لاعتراضهما هناك. وعندما هاجمت القوات الدمشقية كان الركب يسير فق 
طابور يتقدمه بوهيموند بينما كان بالدوين في الموخرة» ولكن الدقاق كان حريصا على 
سرعة طردهم خارج أراضيه أكثر من حرصه على القضاء عليهم؛ فلم تكن غارته 
عليهم كاسحة ولذا كان من اليسير ردهاء وواصل الفرنج طريقهم هبوطا إلى البحسر 


ليس هناك من دليل على أن بلدوين قدم الولاء لديامبارت بشأن الرها فى أى وقت. ويتضح من 
الأحداث اللاحقة أن ديامبرت لم يكن يثق فيه . 

9 (المترحم) : عيذ الغطاس أو عيد الظهور الإهى : عيد كنسى (5 يناير) تخليدا بحئ احوس» باعتباره 
أول ظهور للمسيح لغير اليهود ؛ وق الكنيسة الشرقية تخليدا لذكرى تعميد المسيح . 
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خلال البقاع ومن هناك اتخذوا الطريق الساحلي مرورا بطرط وس واللاذقيّة إلى 
أنطاكية» وقبل فاية فبراير (شباط) كان بالدوين قد عاد إلى الرها ©) 

وتمكن جودفري من بسط سيطرته على سهول فلسطين الساحلية بعد أن زادت 
قواته المسلحة» وكانت أراضيه معزولة عن البحر باستثناء مر يؤدي إلى يافا وأثناء 
الخريف حاول توسيع هذا الممر بالاستيلاء على ميناء أرصوف الصغير الواقع همال يافل. 
وكان أهل أرصوف قد عرضوا الاستسلام لرعوند أوف تولوز» ولكن أحبط مسعاهم 
تدخل جودفريء والآن وقد غادر ريموند فلسطين رأوا أن من الحكمة التوصل إلى اتفاق 
مع جودفري؛ فأرسلوا إليه بعض الرهائن وف المقابل سمحوا بأن يدل مدينتهم لحد 
الفرسان من هينولت وهو جيرار أوفبٍ أفيسن ليقيم في المدينة من ناحية وليكون رهينة 
من ناحية أحرى» بيد أن جودفري كان يريد السيطرة المباشرة» فسار في أواخر الخريف 
ومعه قوة صغيرة لمهاحمة المدينة. وكان أول ضحاياه صديقه جيرار أوف أفيسن الذي 
قيده أهل أرصوف وعلقوه من فوق الأسوار بحيث أصبح معرضا تمامًا لسهام المغفيرين» 
وراح جيرار يصرخ دون جدوى متوسلا إلى جودفري كي يبقي على حياته» ولكن رد 
عليه جودفري بأنه لو كان أخوه إلوسعاتن :تقمة معلقا :وشكانه فلن كيه التاق سن 
تشديد ال مجوم» وسرعان ما سحب أهل أرصوف حسد جيرار بعد أن اخترقه اثنا عيشي 
سهما من سهام رفاقه. على أن استشهاده ذهب هباءة إذ كان رجال جودفري فاقدي 
الحيلة أمام أسوار المدينة بعدما دمرت الحامية البرجين المتحركين اللذين شيدهما قذقفا 
بالنيران الإغريقية الواحد تلو الآخر. ورفع جودفري الحصار في المخامس عشسر من 
ديسمبر (كانون الأول)» ولكنه ترك نصف جيشه في الرملة وأمره بتخريب الريف الحيط 


بأرصوف ليستحيل على مواطنيها أن يفلحوا أرضهم.” 


9 .3324 .مم ,19-21 ,تتتمهت: ,1 ركع مقط 6ه ععطءان؟ . 


9 . 507-11 .مم ,1-6 رن عن 6ه عطاق . 
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وبوصول التعزيزات واصل حودفري سياسته تلك بصورة موسعة؛ فبدأ رحاله في 
الإغارة على الريف المحيط بكل المدن الفاطمية الساحلية: عسقلان وقيسارية وعكا 
تاد عن أرضونس ]ل التعدرت #لياض القصيرل كان 1 إعداذالك سين داعا 
البلاد. وي نفس الوقت استعان ببحارة بيزا في تحصين مدينة يافاء وإدحال التحسينات 
على مرفئهاء وتدفقت السفن من جميع المواني الإيطالية ومواني بروفانس الفرنسسية 
لمشاركة أهل بيزا في تلك الفرصة السانحة تحذها توقعات التجارة الرائجة مع الدولة 
الجديدة» وعساعدقا تمكن جودفري من محاصرة الساحل الفلسطيئ. وتزايدت 
الصعوبات أمام السفن الفاطمية في جلب الإمدادات بحرا إلى المواني الإسلامية. وكانت 
هناك أعمال قرصنة من الحانبين» لكن على وحه العموم كان مواطنو تلك المواني هم 
الاين غات اموا العاناة 07 

وق منتصف شهر مارس (أذار) استجاب المصريون لنداء عاجل من حامية 
أرصوف وأرسلوا لها فصيلة صغيرة بطريق البحر لتعزيزها» قتشجع رحال أرصوف 
ونظموا غارة مضادة على الفرنج؛ لكنهم وقعوا في كمين قتل فيه الحزء الأعظم مسن 
جيشهم, فتملكهم اليأس وأرسلوا إلى جودفري سفارة وصلت القسس في الخامس 
والعشرين من مارس (آذار) حاملة إليه مفاتيح أبراج المدينة كهدية رمزية» على أن تدفع 
إتاوة سنوية» فقبل جودفري استسلامهم ومنح حق استلام الإتاوة لواحد من أهم 
فرسانه هو روبرت أوف أبوليا. وبعد ذلك بأيام قليلة فوحئ جودفري واغتبط لظهور 
حيرار أوف أفيسن في القدس وقد شفي من جراحه والآن أعادته سلطات أرصوف 
كعلامة على حسن النوايا. ودفعه تأنيب الضمير الذي كان يعان منه إلى إهدائه 


2 515-16 ,وم .14 ,12 ,تاد ,كذط . 
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جودفري وأمراء الساحل 

ولم يمض وقت طويل حى سارت مدن عسقلان وقيسارية وعكا على نفس 
الدرب الذي سارت عليه أرصوف. ففي أول إبريل (نيسان) اجتمع أمراء تلك المدن 
وأرسلوا المبعوثين إلى جودفري محملين يدايا من الحبوب والفاكهة والزيتون والخيول 
العربية» وعرضوا عليه دفع إتاوة شهرية قدرها خمسة آلاف بيزنتة إذا مح لهم بأن 
يفلحوا أرضهم في سلام» فقبل جودفري عرضهم. وسرعان ما نشأت علاقات حميمة 
بين المدن الإسلامية وحاكمها المسيحي. وكان العديد من صغار مشايخ المسلمين في 
سفوح الحبال قد أعلنوا خضوعهم من قبل: فبينما كان جودفري في معسكره أمام 
أرصوف زاره وفد منهم دايا من الطعام» وتأئر الوفد بالبساطة الي يعيش فيها 
وابتهجوا لها وهي بساطة أملاها عليه فقره وذوقه» وتناسبت تلك البساطة مع 
تصورهم للمحارب العظيم المتواضع ويسّرت له الفوز بصداقتهم."' 

وسار على دربم شيوخ شرق الأردن وسعوا إلى التفاهم معه. إذ اعتادوا إرسسال 
فائض إنتاجهم إلى مدن الساحلء» والآن تعترض الدولة الفرنحية طرق تحارقمء فطلبوا 
تمكينهم من إرسال قوافلهم عبر يهودا مرة أخرى فأذن لهم حودفري» لكنه حاول تحويل 
التجارة إلى ميناء يافا المسيحي بقدر الإمكان. وف نفس الوقت شجع الإيطاليين على 
اعتراض أية بحارة بين المدن الإسلامية الساحلية ومصر ما استطاعوا إلى ذلك نيبلا كبن 
تصبح تلك المدن معتمدة على المسيحيين في تجحارتها. وهكذا بدأت فلسطين كلها تتكامل 
في كيان اقتصادي واحد بعلاقات مع أوروبا فيما وراء البحارء وحققت السياسة 
الفرنحية غائدا سريعا من الثروة والرععاء للدولة الصليبية © 


9 3956 .مم ,1 غم 1 .701 ,20 سرع الز]" 06 مسمتللا/[ به ع1 .1614 . 
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وشجع تزايد نفوذ حودفري بين جيرانه المسلمين على محاولة توسيع سيطرته 
لتشمل البلاد الواقعة عبر الأردن. وكان في أرض سوات الواقعة إلى الشرق من الجليل 
أمير أطلق عليه الصليبيون اسم "الفلاح السمين"» وكان تانكريد قد أغار على أراضيه 
ودفعه إلى الاعتراف بالسيادة الفربحية» لكن "الفلاح السمين" سرعان ما تحلل من تلك 
التبعية فور رحيل تانكريد وبحا إلى سيده الأعلى دقاق الدمشقي طلبا للمساعدة. ولذا 
طلب تانكريد بدوره المساعدة من جودفري» فإذا كان للفرنج موطئ قدم هناك فسوف 
يتمكنون من تحويل التجارة الرائجة في الجولان وحوران إلى المواي الفلسطينية» فضلا 
عن أن منطقة سوات تشتهر بخصب أراضيها. وتلهف جودفري على الاشتراك في 
غزوهاء فجمع الجنود في وقت مبكر من شهر مايو لأيار) وألحقهم بقوات تانكريد في 
غارة أدت هما عبر أراضي "الفلاح السمين" إلى قلب الحولان مباشرة. وأثناء عودهما 
منقلين بالغنائم انقض الدقاق على الموحرة الي يقودها تانكريد» ومضى حودفري الذي 
كان في الطليعة وهو يجهل ما كان يحدث؛ ول يتمكن تانكريد من تخليص نفسه إلا بعد 
أن فقد الكثير من رجاله وكل نصيبه من الأسلاب. على أن الدقاق لم يشعر بأنه من 
القوة بحيث يطارد الفرنج فعاد إلى دمشق بعد أن تأكد من مغادرتمم أراضيه. ومضى 
جودفري ومعه أسلابه إلى القدس. لكن تانكريد كان يتحرق شوقا للانتقام؛ فبعد أن 
استراح جيشه ف طبرية وجمع التعزيزات قام بغارة أخرى في الأراضي الدمشقية كانت 
من الشراسة بحيث دفعت الدقاق إلى اقتراح هدئة. فكان رد تانكريد أن بعسث بستة 
فرسان إلى دمشق ومعهم رسالة مؤداها أنه على الدقاق إما أن يصبح مسيحيا أو يغلدر 
دمشقء فتملكته سورة الغضب من تلك الإهانة» ورد على الرسل بالمئل وخيرهم بين أن 
يسلموا أو يقتلوا» وتخلى واحد منهم عن عقيدته وقتل الخمسة الآخرون. وفي الخال 
طلب تانكريد المساعدة من جودفري ليثأر لاستشهادهم؛ فخرج جودفري مرة أخصسرى 
ليشترك معه في غارة أكثر هولا من سابقتهاة وظلوا أربعة عشر يوما يخربون االحجولان 
بينما احتمى المسلمون وراء أسوار مدفهم. على أن الدقاق» الذي لم يكن ميالا بطبعه 
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للالتزام بحملات القتال» لم يحاول أن يتصدى هم. ووجد "الفلاح السمين" نفسه وقد 
هجره سيده وأفقره الفرنج فوافق مرة أخرى على قبول سيادة تانكريد ودفع إتارة 
منتظمة له.(") 

وبرغم قوة حودفري الصاعدة بين جيرانه المسلمين» كانت قوته الداحلية في نطلق 
أراضيه آخذة في الاضمحلال. فكانت علاقته بتانكريد» وهو أكبر أتباععه.: علاقة 
ودودة؛ غير أنه يبدو أن تانكريد» برغم كل ما يطلبه من مساعدات جودفري» شكل 
سياسته وفقا لرغباته. وبينما كان تانكريد؛ وهو أمير الحليل» يتصرف كما لو كان 
عاهلا مستقلاء وحد حودفري أن سيده الأعلى الذي قبله دونما روية» وهو البطريق 
دياميرت» يقيد من استقلاله أكثر فأكثر: فلم يكن دياميرت يرضى بأن تكون سلطته 
بحرد سلطة اسميه نظرية؛ وإنما يريدها أن تستند إلى قوة إيجابية» ولم يكن جودفري يميل 
إلى رفض طلباته لشعوره الدائم بعدم الثقة في نفسه أمام الكنيسة» وللنشيته من أن يفقد 
مساعد: .ل بيزا. ففي عيد تطهير العذراء؛ الثاني من فبراير (ش باط) سنة ١١٠١‏ 
ميلادية؛ قام بتسليم ربع مدينة يافا إلى دائرة القدس الكنسية» وبعد ذلك طلب 
ديامبرت السيطرة لا على يافا كلها وحسبء وإنما أيضا على مدينة القدس نفسها 
وعلى قلعتها (برج داوود) وأذعن حودفري مرة أخرى لكنه أصر على التأخير الذي 
رما دفعه إليه فرسانه الحانقون: ففي قداس وقور أقيم يوم عيد الفصح أول إبريل 
(نيسان) وهب المدينتين للبطريارقية لكنه أعلن استمرار امتلاكه لما حي توافيه المنية 
أو إلى أن يستولي من الكفار على مدينتين كبيرتين بدلا منهما. ولى يكن هذا حلا 
مرضيا: إذ ليس من اليسير بناء بملكة منظمة حول عاصمة مؤقتة» ويبدو أنه لم يكن 
لدى جودفري هيئة حكومية بخلاف جماعته هو نفسه؛ كما لم يكن بوسعه أن يأمل 
الآن في تأسيس حكومة في القدس. ولو كان ديامبرت إداريا متمرساء أو رحل دولة 
يتصف بالحكمة مثل أدكار» لقدر لنظام الحكم الهرمي الذي تصوره أن يبقىء» لكن 
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محاولته غير المتبصرة أن يطرد من العاصمة حماتما الدنيويين الذي 'يعتمد عليهم أمسن 
الدولة المسيحية؛ لي محاولة من شأنها أن تؤدي إلى كارثة» وحين المهلة الي حصل 
عليها حودفري جعلت المستقبل غير معروف. لكن العناية الإلفية أظهرت الرحمة 
ل 


فلدى عودة جودفري إلى الحليل في الثامن عشر من يونية (حزيران) بعد غارته في 
الجولان علم بوصول أسطول قوي إلى يافا قادما من البندقية» فهرع حنوبا لتحيته وهو 
يدرك الفائدة الكبيرة لهذا الأسطول في السيطرة على السواحل» وانطلق من طبرية مرورا 
بعكا وحيفا إلى قيسارية. وكان أميرها تواقا إلى إظهار احتراماته لسيدهءفدعاه إلى مأدبة 
عومل فيها بأسمى مظاهر التشريف. ومن قيسارية انطلق حودفري مباشسرة للى يافاء 
فوصلها وهو يعاني من المرض» وانمار فور وصوله النزل الذي كان قدمشسيط» بتفنسه 
لكبار الزوار. وتذكر أصدقاؤه كل ألوان الفاكهة الى تناوها على مائدة الأمير وتمامسوا 
بكلمة السم؛ والحقيقة أن مرضه ريما كان التيفود. وفي اليوم التاللي استرد من قوته ما 
يكفي لاستقبال آمر الأسطول البندقي والأسقف الذي كان بصحبته؛ وناقش معهما 
الشروط الى موحبها يقدم الأسطول المساعدة للصليبيين. على أن الجهد الذي بذله في 
المقابلة كان فوق طاقته الصحية» فطلب من جماعته نقله إلى القدس حيث تحسن تحسسنا 
طفيفا في هوائها المنعش» لكنه كان بالغ الضعف بحيث لم يقدر على العمل.”) 


جودفري في مرضه الأخير 
وتحلق السياسيون حول فراش مرضه يتشاحنون. فهذا ديامبرت قد عيل صيره 
انتظارا || فلة يستولي فيها على المدينة» وها هم البنادقة متلهفون على اتخاذ الخطضوات 
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اللازمة للمضي في ترتيباتهم» وقد جاعوا إلى القدس ف جماعتين للعبادة في الأماكن 
المقدسة: الأولى في الحادي والعشرين من يونية (حزيران)» والثانية في الرابع والعشرين؛ 
لكن ربما تخلف آمرهم وأسقفهم لفترة أطول لمواصلة المفاوضات. وما أن سمع تانكريد 
بوصوهم عرض جودفري حح ترك الحليل متجها إلى الجنوب على عجل. ومن فراش 
المرض أناب جودفري إبن عمه الكونت البرحندي وارنر أوف جراي للقيام بأعماله؛ 
وأعطى موافقة على الشروط الي اشترطها البنادقة وال تتمثئل في أن يسمح لهم بحرئة 
التجارة في سائر أنحاء الدولة الفرنحية» وأن يكون لهم سوق وكنيسة في كل مدينة من 
مدن الدولة» وأن يحصلوا على ثلث كل مديئة يساعدون في الاستيلاء عليهاء وعلسى 
مدينة طرابلس كلها شريطة دفع إتاوة لجودفريء وف مقابل ذلك يقدمون مساعدقهم 
للصليبيين حي منتصف أغسطس (آب)." ثم نوقشت المدن الى سوف تتم مهاحمتها في 
الصيف» وتقرر أن تكون عكا الهدف الرئيسي على الرغم من المعاهدة المعتقودة بين 
أميرها وجودفري ولابد من الاستيلاء على حيفا كذلك. وكان تانكريد يأمل في 
ضمان عكا لنفسه وضمها لإمارته؛ على أن جودفري شخصيًا وعد صديقه جلدم سار 
كاربنيل بإعطائه حيفا.©) 

وخلال النصف الأول من يولية (تموز) بدا جودفري أقوى قليلاء وكان يُظن أنه 
سوف يشفى. وبدأ الاستعداد لتنفيذ مخططات تسيير الحملة إلى عكاء فلحق جنود 
تانكريد بقائدهم في العاصمة؛ وعيّن وارنر أوف جراي قائدًا لجنود جودفري. وعندئذ 
قرر البطريق ديامبرت مصاحبة الحملة كي يظهر أنه السلطة الرئيسية في البلاد» ولكي 
يكون له رأي عند أي توزيع للأراضي: فهو لا يثق ف وارنر» وظنْ أنه من المأمون أن 
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يغادر القدس فجوفري يعان المرض الشديد ولا يقوى على اتخاذ أي إحراءء 
وجنوده كلهم بعيدون عنه في الحملة. ولم يحدث قط أن أخطأ في حساباته على هذا 
الخو 

وني الثالث عشر من يولية (تموز) غادر القدس كل من البطريق وتانكريد ووارنر 
وجميع رجاهم وساروا جنوبًا إلى يافا للاتصال بالبنادقة. وأئناء اقتراكم من يافا سقط 
وارئر مريضًا فجأة وكان واضحًا أن حالته لا تسمح له بمواصلة الحملة» فبقي أربعة 
أيام في يافا ثم عادوا به إلى القدس محمولا على محفة. بينما أسرع اتيش ثمالا على 
الساحل وتحهرت سفن البندقية للإبحار شمالاً إلى جانبة» لكن الرياح الشمالية أوقفتقفها 
ولم تحرز تقدما يذكر.”"ا 


ولم يكد وارنئر أن يصل إلى القدس حى توقف قلب جودفري المرهق. وفي ييوم 
الأربعاء الثامن عشر من يولية (تموز)» كان جودفري ‏ كونت اللورين وحامي القبر 
المقدس ‏ يرقد في هدوء ليستريح راحته الأخيرة بعد أن تقوى بآخر طقوس الكئيسة. 
لقد كان حاكمًا ضعيفا يفتقر إلى الحكمة؛ لكنه نال احترام الرحال من كل الأمم 
لشجاعته وتواضعه وإانه. وفي القدس قوبل نبأ موته بالحداد» وظل مسجى في نعش 
مكشوف حخمسة أيام؛ ثم دفن في كنيسة القبر المقدس. © 
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الفصل الرابع 
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مملكة أورسَليه 


(صمُوئيل الأول : م - 09) 


أملى حودفري وصيته وهو على فراش المرض» وأوق بوعده الذي بدن 

٠ 7 5‏ يا 5 هه بأد بي 

الفصح ووهب مدينة القدس للبطريق. وعندما مات لم يكن ف القدس من يتمتع بأية 
ظ 5 3 5 ٠‏ 5 | أآن: 

سلطة فيما عدا وارنر أوف جراي» فقّد رحل البطريق وزعماء الفرسان كلهم في الحملة 


0 


إلى عكا. وكان وارنر نفسه يحتضرء لكنه أدرك ما ينبغي عمله: فنهض من فراش مرضه 
واحتل من فوره برج داوود ووضع فيه رجالا من حرس جودفري الشخصيء وبعد أن 
تشاور مع بعض الضباط ف مترل حودفري وهم مائيو وكيل الإقطاعيات) وحودفري 
(الياور)» ومع روبرت أسقف الرملة وآرنولف الأسقف السابق» أرسل أسقف الرملة 
مع فارسين للانطلاق بغاية السرعة إلى الرها ليخبروا بالدوين بوفاة أيه» ومس تدعوه 
ليتولى التركة: فلا طاعة عليهم إلا لواحد من أقاربه. وهو أمر دبر من قبل: إذ ملست 
الدعوة الموجهة إلى بالدوين أسماء جماعة من الفرسان كانوا عند إرساها مع الجيش مثلى 
حلدمار كارنبل وفيشر الألماني. وتتألف هذه الجماعة من أبناء اللوريسن والفرنسيين 
الشماليين الذين جاءوا إلى الحملة الصليبية مع جودفري أو لحقوا به» وكانوا يعارضون 
النورمانديين والإيطاليين معارضة مريرة لا سيما أن جحودفري كسان واقعاتحت 
نفوذهم. وأفلحوا في كتمان سرهم وظنوا أن الحكمة تقضي بإبقائه طي الكتمان» فلم 
تصل أنباء موت حودفري إلى الحيش,7") 

وبيدما كانت سفن البنادقة ما تزال بالقرب من يافا انتظارا لهدوء الرياح الشمالية 
حاءهم من لقدس رسول ينعي إليهم موت جودفري؛ فساءل آمر البنادقة نفسه عن 
مدى تأثير ذلك على الحملة» وأرسل لتوه أسرع ثلاث سفن لديه ثالا بمحاذاة الساحل 
لتلحق بتاىكريد والبطريق وتستفسر عما ينويانه الآن. ووقع النبأ على اليش وقعا 
سيئا لما كان يكنه لجودفري من محبة» ويبدو أن ديامبرت قد تردد. لقد كان قلقئا 
على ميرائه؛ لكنه كان مطمئنا إلى ما أرصى به حودفري» وظن أن أهل اللورين ببلا 
قيادة» ووافق على ما أصر عليه تانكريد من ضرورة انتهاز فرصة وحود الأسطول 
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البندقي للاستيلاء على حيفا على الأقل وتأجيل ال هجوم على عكا. لكنسه أرسل 
مبعوثا إلى القدس للاستيلاء على برج داوود باسمه.”) 

وواصل الديش زحفه إلى حيفا وعسكر على منحدرات جبل الكرمل» وسرعان ما 
ابحر الأسطول البندقي داخلاً إلى خليج حيفا الي كان أغلب سكافها من اليهود مع 
وجحود حامية مصرية صغيرة. وتذكر اليهود مصير ذويهم التعس في القاس والجليلء 
فأظهروا الاستعداد للدفاع عن أنفسهم إلى النهاية» وزودهم المسلمون بالسلاح» فحاربوا 
بكل ما أوتي من جنسهم من عناد. وفي معركة دارت في المرفا فقد البنادقة سفينة» فتببط 
ذلك من عزيعتهم وانسحبوا إلى الخليج» وف نفس الوقت علم تانكريد فجأة بالوعد 
الذي وعده جودفري بمنح جلدمار كاربنل ميناء حيفا فتملكه الحنق» واستدعى رجاله 
وتقهقر إلى خيمته حيث ظل متجهما مقطب الحبين. واستخدم ديامبرت كل بباقته 
لإقناعه بإستئناف الحجوم؛ وتبين له أن البنادقة يعدون العدة بالفعل للانصراف؛ ووعده 
بأنه سيعمل على منح حيفا للرحل الأفضلء فوافق تانكريد على التعاون مرة أحصرى 
وشْن هجوما جديدا. وبعد كفاح يائس اففالت القذائف على البرج الرئيسي للدفاعات 
تأحدلت ثقرة.:وهرب:فن كان 'قادر عل 'الفراز :من السلمين «واليهؤزة إلى عكنا أو إلى 
قيسارية؛ لكن المذبحة قضت على أغلب السكان.©) 


وسقطت حيفا في الخامس والعشرين من يولية (تموز). وفي الخال اجتمع ققادة 
اليك لين تن سا ختهاء :و كان لبها كرين ار القوات عسيددا إلى حاتي تأي 
دياميرت» فلم يستطع جلدمار كارنبل أن يفعل شيئا ضده وطردوه من المدينة: فاتجه 
ومعه أبناء اللورين إلى حبرون جنوب فلسطين حيث اتخذها مقرًا له. وأما حاكمها 
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جيرار أوف أفيسن فربما كان ما يزال مع تانكريد.” وبعد ذلك اجتمع ديامبرت 
وتانكريد لمناقشة القضية الأكبر ألا وهي حكومة القدس المقبلة» وبلغت ديامبرت الآن 
أخبار القدس: فقد وجد مبعوثه أن وارنر أوف جراي قد استولى على برج داوود 
ورفض تسليمه إلى ممثلي البطريق» كما علم باستدعاء بالدوين إلى الجنوب. ومات وارتر 
في الثالث والعشرين من يولية (تموز) من جراء الإرهاق الذي بذله في بجهوده الأخحمير: 
غير أنه على الرغم من تفسير أصدقاء البطريق لموته هذا بأن يد الرب قد امتدت لمعاقبته 
على عدم تقواه, فإن ذلك لم يجدهم فتيلا: فقد بقى البرج آمنافي حيازة أبناء 
اللورين.© وليس عمقدور ديامبرت أن يأمل ف تحقيق مطالبه دون أن يعان على ذلك 
ومن ثم أصبح التحالف مع تانكريد أمرًا أساسيّاء فإمارته تمتد الآن من شرق الجايل إلى 
البحر المتوسط وتفصل القدس عن الشمال. وأما تانكريد فكان بمقت بالدوين منذ أن 
تشاحرا في كيليكيا قبل ذلك بثلاث سنوات. ولذلك قرر دياميرت» بموافققة تانكريد 
التامة؛ أنه ينبغي أن يعرض حكم فلسطين على بوهيموند» وأمر أمين سرّه موريللوس 
بالتوجه فورًا إلى أنطاكية ومعه رسالة إلى أميرها. 


ديامبرت يلجأ إلى بوهيموند 

ولم يكن ديامبرت يقصد أن ينخدع بوهيموند بأية أوهام حول طبيعة توليه 
للسيادة مستقبلاً. وافتتح حطابه بالتذكير بمساعدة بوهيموند له في انتخابه بطريقا للدائرة 
الكنسية الى ووصفها بأنها أم الكنائس جميعاً وسيدة الأممى متجاهلا بذلك مطالب روما 
تحاهلا بيئا. ثم ذكر التنازلات الى انتزعها من حودفري» واشتكى من محاولات حاشيته 
الحيلولة دون ذلك» وأعاد التأكيد على بنود المنحة الى تمت يوم عيد 
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الفصح والتركيز على أنه بموحبها ينبغي للقدس أن تؤول إليهموت حودفري. غير أن 
وارنر أوف جراي قد جانبه الصواب باحتلاله برج داوود؛ وعرض الميراث على 
بالدوين. ومن أحل ذلك طلب من بوهيموند أن يخف لمساعدته. تماما كما فعل والد 
بوهيموند حينما ساعد البابا جريجورري السابع وقت أن ظلمه الأباطرة الألمان؛ وهي 
ذكرى لم تكن تتصف بسماحة نفس إزاء الكنيسة كما يبدو من تخيل ديامبرت. وعلي 
بوهيموند أن يكتب إلى بالدوين لمنعه من الحضور إلى فلسطين دون إذن البطريق» وإذا 
ما عصى فلا بد من أن يستخدم بوهيموند القوة لكبح جماحه؛ أي أنه من أجل أن 
يحكم البطريق فلسطين متحديا بذلك رغبة الفرسان الذين يقع على كاهلهم أمر الدفاع 
عن البلاد؛ ينبغي لأمير أنطاكية المسيحي أن يعلن الحرب على كونت الرها 
جه 

وليس من الممكن أن نعرف ما كان يمكن أن يكون عليه رد بوهيموند على تلك 
الرسالة» لو أنما وصلته! فلم يكن من المحتمل أن يندفع ويخاطر بالدخول في صراع مع 
بالدوين: ولو أنه حاء إلى فلسطين لما بقى طويلا خاضعا للبطريق ديامبرت. على أن 
تلك الدعوة لم تصل إلى بوهيموند على الإطلاق» وتخلى الحظ عن دياميرت. 


ربموند في زيارة القمسطنطينية 

وحدثت تطورات في شمالي سوريا خلال الأشهر القليلة المنصرمة تتجت عنها 
بعض تغيرات. فقد أمضى ربموند أوف تولوز أشهر الشتاء في اللاذقية يحكمها 
بالاشتراك مع ممثلي الإمبراطور وكان على علاقة ممتازة بحاكم قبرص الذي كان يووده 
بالإمدادات. وفي وقت ما من الربيع التالي تلقى رسالة من الإمبراطور ألكسيوس يشكره 
فيها على مساعدته ويطلب منه تسليم اللاذقية إلى السلطات. البيزنطية؛ ويدعوه لزيارة 
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البلاط الإمبراطوري. وربما حمل الرسالة من القسطنطينية إيوستائيوس الخصي الذي 
نال مؤخيرًا ترقية وأصبح أمير البحار للأسطول الإمبراطوري» وخرج بأسطول قفوي 
وشرع في الخال في الاستيلاء على مواني غرب كيليكياء وسيليوسيا» وكوريكوس. ثم 
وسع سيطرته لتشمل أراضي كيليكيا الأبعد إلى الشرق التابعة ل بوهيموند» فساحتل 
طرسوسء وأدناء وماميسترا. وقبل ربوند الدعوة وأبحر إلى القسطنطينية في أول يوية 
(حزيران)؛ وفي قبرص قابل الأسطول البندقي الذي كان في طريقه إلى يافاء ووصل إلى 
العاصمة الامبراطورية ف هاية الشهر تقريبًا. وأمًا زوجته الكونتيسة إلفيرا أوف أراجحون 
لاسو 0 قية تحت حماية السلطات البيزنطية 
مع من تبقي من جيوش تولوز وبروفانس."") 

وكان أمين سر ديامبرت قد وصل إلى اللاذقيّة في ماي يولية (تموز) وهو في طريقه 
إلى أنطاكية» واحتجزته السلطات لفحص أوراقه» واكتش فت الرسالة المرسلة إلى 
بوهيموند. وأرسلت الرسالة إلى رحال رعوند لترجمتهاء فصدموا صدمة شديدة وأبقوها 
في طي الكتمان واعتقلوا موريللوس. © 

ولو أن بوهيموند تسلم الرسالة لغدا مستقبله كله أكثر إشراقا. ففي بداية 
أغسطس (آب) غادر أنطاكية وهو يجهل أحداث فلسطين متوجها إلى أعلى الفرات 
تلبية لنداء الأرمن في ملطية. وكان قد تمكن في باكورة الصيف من تعزيز حلوده 
الحنوبية الشرقية وراء فر العاصي بانتصاره على هجوم مضاد شنه رضوان الحللي الذي 
انسحب واتحه إلى مص يطلب مساعدة أميرها.© وكانت العلاقات بين حمص وحلب 


3 ب[ ,0113565 01 #قطع آنا 3345-6 .نزم بس .01/ ,9-10 ,ع ,4 ,لآلا ,ما 62013216123 103قلىم 
1 .م ,أهامءة/ط! اأهدمه5 وزنه[كيرهم7 :320-1 .مم ,1 ,أنهن:. والتتابع التاريخى الذى تورده أنا 
كومنينا ليس واضحا » وإن كان التاريخ بمكن تأكيده من المصادر الغربية . 


.أ .122 كلخ 01 أزع5 الخ . 


9 5889 .وم رممصء 41 زه ءاعنده1) بصنط-0ق أقددعع1 . 
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في غاية الاضطراب بحيث لا تشكل خطرا على بوهيموند حي وإن كان المسلمون 
قادرين على استرداد تل مناس الي تركها ريكوند بيليت دون حماية كافية ورحل جنوبا 
مع كونت تولوز. وشعر بوهيموند بقدرته على توسيع سلطانه باتماه الشمالء ولم 
يستطع منع البيزنطيين من استعادة كيليكيا لافتقاره إلى القوة البحرية» لكنه كان متلهفا 
على السيطرة على مرات حبال طوروسالمقابلة الي رما تخترقها أية حملسة بيزنطية 
تستهدف أنطاكية. وسعد بوهيموند لتلبية حبرييل صاحب ملطية نداء الاستغاثئة الذي 
كان يتوقع هجوما من مالك غازي جوموشتكين الأمير الدانشمندي صاحب سسيواس 
الذي دأب على الإغارة على أراضي جبرييل لثلاث سنوات في الصيف,» ويخنشى الآن 
من أن يتقدم إلى المدينة نفسها. ولم يشأ جبريبل الاستغائة ببالدوين» مع أنه أقرب» 
بعد التجربة الي مر يما زوج ابنه ثوروس صاحب الرها. لكن بوهيموند أظهر مراعاته 
لمشاعر الأرمن. وكان من يبن أصدقاء حبرييل أسقف أنطاكية الأرميسئن سيبريان) 
وأسقف مرعش جريجوري» واستغل جبربيل وساطتهم وعسرض تسايم المدينة إلى 
بوهيموند شريطة وضع هاية للتهديد التركي.("© 

وقبيل أن يتوجه بوهيموند إلى أنطاكية استجابة للنداء تصرف تصرفا أدى إلى 
انفصاله عن اليونانيين إلى الأبد. وترتب عليه أول صدع لا سبيل إلى رتقه بسين 
الكنيستين اليونانية واللاتينية. ذلك أن حون الرابع؛ الذي أعاد أدمار تنصيبه بطريقا 
لأنطاكية» استمر في منصبه منذ ذلك الوقت. لكنه يوناي» وبوهيموند يشك في أنه 
متعاطف مع بيزنطة وفي أنه يشجع الأرئوذوكس التابعين لدائرته البطريارقية على التطلع 
إلى الخلاص على يد الإمبراطور. والآن طرده بوهيموند من المدينة» وعين مكانه واحذا 
من اللاتينيين هو برنارد أوف فالنس» الذي كان قسيسا تابعا لأديمار؛ وجعله 


بوهيموند مؤخرا أسقفا لمدينة أرطة» وأخذه معه إلى القدس لرسامته. وكان اللاتيبيون 


8 ©ط) أعقطء7541 230-15 .مم ,لالامتاء ,م بدو5ءع80 01 باعطاة1! راك عم[ ,لالخ 04 معطام 
2034 .مم .لك .مه ,كتطاخ-لة ه15 :187 .م راثا بس ,ر(غمطقطن) .لع) مهتكاة . 
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المتأخرون؛ مثل وليم الصوري شديدي الرغبة قي ترسيخ شسرعية تعاقب البطارقة 
اللاتينيين ف أنطاكية» فأعلنوا أن جون الرابع استقال بالفعل من كرسيه الأسقفي» 
ولكن الحقيقة هي أن حون لم يعلن عن استقالته إلا بعد وصولة إلى القسطنطينية كي 
يفسح الطريق ليخلفه يوناي. واستقر في أحد الأديرة في أكسيا حيث كتب بحثا ينكر 
فيه الأعراف اللاتينية ويتحدث بمرارة عن الاضطهاد اللاتيق» وآلت حقوقه إلى البطريق 
لووك الى عض القسادهنة اعدو وشكذا بال مظان بعدا فسان من الها رفح 
الخط اليوناني والخط اللاتين» لا يتنازل أحدهما للآخر. وبات الصدع بين الكديستين ف 
أنطاكية واضحا لا لبس فيه بسبب بوهيموندء أما الإمبراطور الذي يتطلع إلى استعادة 
أنطاكية إلى إمبراطوريته» فقّد أضاف إلى تطلعه هذا تصميمه على إعادة الخط الشسرعي 
إلى العرش البطريقي.'") 


بوهيموند في الأسر 


وانطلق بوهيموند إلى ملطية بعد أن أزاح مصدر الخيانة الرئيسي المحتمل في 
أنطاكية. ولم يشأ أن يترك عاصمته بحامية غير كافية» فلم يصطحب معه سوى إبن عمه 
ريتشارد أوف سالرنو وثلامائة فارس وتكملة من المشاه؛ وصحبه الأساقفة الأرمن مسن 
أنطاكية ومرعشء ورا كان بعض فرسانه من الأرمن كذلك. وامتلأت نفسه بالثقة من 


أله سوف ينتصر على الأتراك ح .مثل هذه القَوة الصغيرة» فسار دون أن يحل جلنب 


.م .701 ,كتلهاالا عترع00 :2273-5 .مم ,1 أم ,1 .701 ,23 ,رحد رعسو كه سنمتللت/ةا 
41 . ويفترض 1/103115 0106510 دونا منطق أن التغيير حدث أثناء أسر بوهيمند » ومع ذلك عين 
بوهيمند من يخلفه ؛ 17060715 جلاع( ,طاعا عع5 .704 .م ,تهت بمعها 01 طمأسل3] 
59-9 .مج ,8120711115 . ويرد هروب جون المورخ فى أكتوبر ١٠١٠م‏ فى مخطوطة فى سيناء ترد فى 
9 تج ,7السمع 0702 ا#رناسماح اع كلةتر ول 77لا 2001) كلاع001©/0) بتاعا تناع اععمء8 . أنظي 


01 .انزع 071 0 و ماعل رأ , '1زهع1 06 20111 ذال عط1ع10أقة ' نآ وعطء رهاوظ وعراآ' .أعنر 
2856-8 .200 ,الح . 


- ام - 


الحذر في التلال الى تفصل ملطية عن وادي اكسو. وهناك كان الأمير الدانشمندي 
ينتظر متربصا ف كمين» وانقض عليه فجأة» فبوغت الفرنج وأحيط بهم» وأبيد جيشهم 
بعد صراع خاطف مريرء وقتل الأساقفة الأرمن. واقتيد بوهيموند ومعه ريتشلرد أوف 
سالرنو إلى الأسر المذل» وهو الذي طالما أخحاف الكفرة )١(‏ 


وكان بالدوين هو الذي حلص همال سوريا للعالم المسيحي. فلما وحد بوهيموند 
نفسه أسيرا قص خحصلة من شعره الأصفر وعهد بها لجندي انسل من بين الأتراك 
امحيطين» وأسرع إلى الرها حيث أبلغ بالدوين رسالة من بوهيموند مظهرا حصلة الشعر 
الأصفر دليلا على صدقه؛ وقد توسل بوهيموند ف رسالته إلى بالدوين أن يعمل على 
إنقاذه قبل أن ينقله الأتراك إلى أعماق الأناضول. على أنه كان مهتما بسلامة 
الدويلات الفرنحية أكثر من اهتمامه بصديقه وغريه القدم؛ فانطلق في الحال بقوة 
صغيرة لا تضم سوى مائة وأربعين فارسا وكان استطلاعه رائعاء فسبقته شائعات 
تضخم من حجم حيشه. وكان مالك غازي جوموشتيكين قد سار في الصباح التالي 
لانتصاره إلى أسوار ملطية وأخذ يلوح للحامية برعوس ضحاياه من الفرنج والأرمنء 
لكنه عندما مع باقتراب بالدوين رأى من الأفضل العودة إل أراللتسة ومع هأسلابه 
وأسراه؛ وتبعه بالدوين داحل الجبال ولكنه حشى التوغل في أعمال البلاد لئلا يبقع ف 
كمين» فضلا عن عدم ثقته في السكان المحليين» فعاد إلى ملطية' بعد ثلاثة أيام. ونتقفل 


7 روم ,1-4 ,بومت: ,1 ركعت مقط أن تعطءلناظ ر524-5 .مم ,27-8 ,نر ,انث 04 أتعطاذ 
:.أا .©0/ ,هووعل8 ]0 للاعطاهل/ا ,704-5 .مم ,للء) ,مع3) 01 طملنلهظ ,343-7 
10+ ]0 ع8نل1أقا) 188-9 .مم ,تتنس ,(اوطقط) .لع) ممتكئزذ عط [أعقطءل/ة 
.م0 ,كتطلته-آج 00[ :49-50 .مم ,عاء 07101 كلاءكه 2071 ,أوتهمة21-021 ه15 ,(طعطعوعع) 
9 .ص .لء .م0 ,20-0182 لقموع كا :203 .م .أ .. 
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بوهيموند وريتشارد أوف سالرنو مقيدين بالسلاسل ليقضيا سجنًا طويلا في قلعة 
نكسار البعيدة في جبال بنطش؛:9) 


ورحب جبربييل صاحب ملطية ببالدوين باعتباره مخلصه» وسار ع بوضع نفسه 
تحت سيادته. وف المقابل ترك بالدوين خمسين فارسا لتدبير الدفاع عن المدينة؛ وبعد 
ذلك بأشهر قليلة استطاع جبربيل مساعدة الفرسان رد هجوم دانشمندي قام به الأتراك 
بعدما علموا بنبأ رحيل بالدوين عن الشمال.") 


رحلة بالدوين إلى القدس 


ما مبعوثو القدس الذين جاءوا ليخبروا بالدوين موت أحيه» فلم يستطيعوا الشفول 
بين يديه سوى بعد عودته إلى الرها من حملته في ناية أغسطس (آب). وأمضى شهر 
سبتمبر (أيلول) ف الترتيب لرحلته والإعداد لحكومة الرها. وكان إبن عمه بالدوين 
أوف لوبورج في أنطاكية حيث يبدو أنه كان نائبًا عن بوهيموند» ورعا كان يعمل 
ضابط اتصال بين القائدين الكبيرين» واستدعى إلى الرها حيث خلع عليه بالدوين 
الكونتية تحت سيادته. وانطلق بالدوين إلى القدس ف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 
ومعه عائلته والحرس الخاص المؤلف من مائى فارس وسبعمائة راجل. وكمايخبرنا 
قسيسه فولشر أوف تشارترزء انطلق لا يستشعر إلا قليلاً من الحزن لموت أخيه» وغاية 


ه (03) 
السرور ما سير لة. 


0 (المترحم): منطقة حبال بنطش 3105لا : تقع شرقى البحر الأسود , والإسم مأخوذ من الإسم 
القدم للبحر الأسود وهو (بحر بنطش) . 525-6 .0م ,29 ,78 ,كلق 04 16خ ء والمراجع فق 
الحواشى السابقة 

9 رين يعم بع«نه 6ه خروطاه . 


© 527 .م ,31 ,8 نلق 04 غءطل4 :352-4 .مم ,1 ,أ رد روعت مقط 2ه معطءلتاظ. 
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وتبددت أمال ديامبرت في خروج بوهيموند لإيقاف ببالدوين؛ فقد ضاع 
بوهيموند الآن ف السر. وعشاعر البهجة استقبل الفرنج في أنطاكية الرحل الذي 
أنقذهم بتدعله ما كان سيترتب على الكارئة. وبعد أن أمضى ثلاثة أيام في أنطاكية 
أرسل زوحته ومن صحبها من السيدات ليرحلن بحرًا إلى يافا خحشية ما قد يواحهه مسن 
مصاعب في الرحلة. وق اللاذقيّة» حيث استقبلته السلطات استقبالا حسئاء أمضى ليلتين 
وانضم إليه جنود آخرون كثيرون» لكن سرعان ما تبدد حماسهم على أثر الأنباء الي 
تقول إن أتر القع عقون الغرم عق المضاءفليه اثناء رضييلة يوب السينا. 
وبوصوله إلى حبله كانت قواته قد تضاءلت إلى مائة وستين فارسا ومسمائة راحل؛ 
ول يصل سالا إلى طرابلس إلا بالإسراع في السير. وكانت علاقة أمير طرابلس اللحديد, 
فخر الملك؛ بدقاق الدمشقي في أسوأ أحراها لأنه كان يحاول التعدي تدريجيا على 
المنطقة اللبنانية الساحلية: ولذلك سره أن يقدم إلى بالدوين ليس فقفط جميع المواد 
الغذائية ال يحتاجهاء وإنما أيضا المعاومات حول تحركات ومخططات الدقاق. 


وبينما يقترب الطريق الساحلي من بيروت قادما من طرابلس» وعند ثمر نمسر 
الكلب» يقع الطريق في ممر ضيق بين الحبال والبحر. ولهذا الممر شهرته مس ذأقدم 
العصور: إذ قام كل الغزاة الذين اقتحموه, منذ الفرعون رمسيسء باحتفاء باتتصاراتهم 
بتسجيل ذلك ف عبارة على واجهة الصحرة. وهنا كان الدمشقيون ينتفلرون بحيئ 
بالدوين الذي كان ما يزال يذكر تحذير أمير طرابلس ولذا كان يتقدم بحذر شديد ليجد 
نفسه ف مواحهة جيش الدقاق كله ومعه حيش أمير حمص. بينما يقف أسطول عربي 
قادم من بيروت على استعداد لقطع طريق الانسحاب» وفشل بالدوين في عبور النهر في 
مواحهة تلك القوات المتفوقة» وشعر بالامتنان لطبوط الليل» فتمكن من الانسحاب تحت 
جنح الظلام. وحث أمير مص الدمشقيين على مهاجمته في الظلام»؛ لكن مستشاري 
الدقاق فضلوا الانتظار ح الفجر ليتمكن الأسطول الإسلامي من العمل معهم) 
واكتفوا بإطلاق سيل من السهام أثناء الليل على صفوف الفرنج. ويصف فولشر أوف 
تشارترز المعركة قائلا: "كم كنت أود لو عدت إلى وطبي في تشارترز أو أورليانز! 
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وكم شعر آخرون ,مثل شعوري!" ولكن ذلك لم يثبط من عزيكة بالدوين» ففي الصباح 
التالي تظاهر مواصلة الانسحاب»؛ لكنه راعى أن يكون أفضل رجاله المسلحين ف 
الموخرة» وتبعه الدمجقير ن يطاردونه متلهفين» وعندما وصل إلى الجزء الضيق من 
الطريق مرة أخحرى عبر حونيا الوإقعة على مسافة خمسة أميال إلى الشمالء واستدار 
فجأة واندفع فرسانه المدرعون في قوة وسرعة وبكل ثقل نحو مطارديه الذيسن بوغتوا 
وتداعوا إلى الوراء على حشود الحنود من حلفهم. وسرعان ما عم الاضطراب في 
الطريق الضيق وشدد بالدوين هجماته؛ ولم تتمكن السفن العربية من الاقستراب مسن 
التاق كتناعدة جلفاتها الذين ون الذغر ينعه: .فيرط الليل ماق ليان الالبسلاني 
كله قد هرب إلى الحبال أو وراء أسوار بيروت. وعسكر بالدوين تلك الليلة في حونيل 
وني الصباح التالي عبر جيشه المحمل بالغنائم فر الكلب دون مقاومة. 


بيروت وصيداء وفي صور أرسل له حاكمها المصري المؤن عن طيبٍ خاطر» وق الوم 
الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) وصل إلى ميناء حيفا المسيحي. وكانت حيفا تابعة 
لتانكريد الذي كان آنذاك في القدس يساعد ديامبرت في محاولة يائسة لأحذ برج 
داوود من أبناء اللورين قبل بحيئ بالدوين. وأثناء غياب تانكريد عرض الفرنج في حيفط 
فتح بوابات المدينة لبالدوين ولكن الريب ساورته وفضل أن يعسكر حارج الأسوار. 
وبعد أن استراح جنوده هناك عدة أيام واصل سيره جنوبا على الساحل إلى يافا. ولدى 
سماع تانكريد أنباء اقترابه أسرع إلى يافا ليحاول تزعم المدينة ضده» لكن مواطنيها 


التاسع من نوفمير (نسشرين الثاي) سار أعلى التلادل ودحل القدس 9) 


9 354-66 .مم ,9 ,أنة-2 ,1 ,نا رقعكازقط© 04 +1016 » وهى عبارة عن رواية شاهذ عيان تنبض 
بالحيوية عن الرحلة ؟؛ 527-31 .22 ,32-5 ,قلا عانق 04 )زع الك. 


6م44 هت 


الملك بالدوين 

وبيئما هو يقترب من المدينة شيئا فشيئا حرج سكاها للترحيب به بأروع مظاهر 
البهجة. ولم تكن حشود المستقبلين تتألف من الفرنج جميعا وحسبء وإنما مسن 
اليونانيين والسوريين والأرمن كذلكء الذين قابلوه جميعا خارج الأسوار ونقلوه مظاهر 
التشريف إلى كنيسة القبر المقدس. ار أعداؤه: فانسحب دياميرت من القصر 
البطريقي إلى دير على حبل صهيون وفضى الوقت في الصلاة والممارسات الورعة. 
ورحل تانكريد شمالا إلى أراضيه في الحليل» وانتهت الفوضى الى سادت فلسطين منذ 
موت جودفري. وفي يوم ذكرى القديس مارتين؛ الأحد الحادي عشر من نوفمبر 
(تشرين الثاي)» وافق الجميع بسرور على أن يحمل بالدوين لقب ملك القدس.”") 

وكان بالدوين بالغ الحصافة بحيث لم يلجأ إلى الانتقام. وتطلع أعداء ديامبرت ‏ 
ومنهم البطريق السابق آرنولف ‏ إلى مشاهدة خذلانه السريع» لكن بالدوين لم يتخحذ 
أي إحراء ضده. وإنما تركه يتمتع بكامل حقوقه وذهب ف حملة ضد العرب. وتحقق 
دياميرت من أنه سوف يحسن صنعا بقبول الزيمة ومحاولة الإفادة منها قد الإمكان. 
وعندما عاد بالدوين إلى القدس في 0 ديسمبر (كانون, الأول) وحد ديامبرت على 
استعداد للصلح بعد أن تلاشت آماله في إنشاء حكومة ثيوقراطية فعالة. على أنه رهفا 
يظل محتفظا بسيادته الاسمية وما له من نفوذ كبير على المملكة. كماأن بالدوين ل 
الذي لم يفته ما لديامبرت من سيطرة على المساعدة الى تقدمها بيزا ‏ عفى عنه عن 
طيب خخاطر وثبته في دائرته البطريارقية.(" أما تانكريد فكان أكثر ضراوة: إذ استدعاه 
بالدوين إلى القدس ليبين أسباب عصيانه لرغبات جودفري المعروفة حيال تسليم حيفكل 
وم يمتئل تانكريد للاستدعاء مرتين؛ ثم وافق أخيرا على مقابلة بالدوين على ضفاف فهر 


7 :-531 .م5 ,36 ,نالا بالك ]0 اأتعطلخ ,3668-9 .مم ,13-14 ,لابلا بكعتامتقط ) 01 تغط 1 ناآ 
410-11 .مم .1 .7 بخ ,1515 01 1111311/لا. 


7 413.م .1 ,9 ب بزل أه سهناكة1 :369-70 .مم ,15 متلأ رن بوعتاتقط 2ه وعطعلناط. 
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العرحاء الصغير بين يافا وأرصوفء لكنه لم يأت في الموعد وطلب أن تنم المقابلة في 
حيفا. وكان هناك حل أيسرء فلا يوحد قائد لفرنج أنطاكية منذ وقوع بوهيمو ند في 
الأسر ورحيل بالدوين أوف لوبورج ليحكم الرهاء فاقترحوا بحيئ تانكريد إليهم ليكون 
وصيا مكان خاله. فوحد تانكريد في هذا الاقتراح متسعا لا يطغى عليه فيه ظل 
بالدوين؛ بيئما شعر بالدوين بالغبطة لتخلصه دون مشقة من تابع له لا شق فيه ولا 
يحبه» وتمت المقابلة في حيفا في أوائل مارس (آذار) سنة ١١١١‏ ميلادية في حو من الود 
وأعاد تانكريد إلى بالدوين إقطاعية الحليل مع تمنياته الطيبة ورحل إلى أنطاكية () 

وكان قد سبق في يوم عيد الميلاد في سنة ١١١٠١‏ ميلادية» في كنيسة المليلاد في 
بيت الحم أن قدم بالدوين تبجيله إلى البطريق ديامبرت الذي قام بدوره بتتويجه 
ملكا 7) 

وهكذا تأسست مملكة أورشليم بعد أكثر من أربع سنوات على رحيل أمراء 
الغرب الأوروبي من أوطافم في الحملة الصليبية. وكان الفائز الوحيد من بين جميع 
قادتما هو بالدوين» الابن الأصغر المفلس لكونت بولونياء» وسقط أنداده الواحد تلو 
الآخر: إذ عاد الكثير منهم إلى الغرب: روبرت النورماندي» وروبرت أوف فلاندرزء 
وهيو أوف فرمندواء وستيفن أوف بلواء حب أحوه إيوستاس أوف بولونيا ‏ الذي ربا 
كان يأمل في أن يرث أخحاه حودفري ‏ فضل أراضيه على شاطئ القئال الإنحليزي. أما 
منافسوه الرئيسيون في الشرق» فهذا بوهيموند يرقد يائسا ني سجنه الستركي» وذاك 
ريموند ‏ الذي ما يزال بلا أرض - بعيد في القسطنطينية عميل للإامبراطور. لكن 
بالدوين ترقب الزمن واغتنم الفرص المتاحة. وهو الوحيد من بينهم جميعا الذي أثبت أنه 


29 537-8 .وم ,44-5 ,ند علخ كه رعطاخ 390-37 .مم ,1 ,تالا به روععامقط 2ن ععطءانظ 


536-65 .مم ,43 رن علخ 06 اتوطلخ :384-5 .مم ,1 بألا بد رومععفطه 2ه ععطعان5 
أ .0] رعلا 1 01 ص0تذ 1 !لاا 
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أكثرهم اقتدارا وأشدهم صبرا وأعمقهم بصيرة فنال مكافأته» وأظهر المستقبل أنه أهل 
لهاء وكان تتويجه تتويجا رائعاء» وفاية تحدوها الآمال للحملة الصليبية الأولى. 


المر قلات 


المرفق الأول: المصادر الرئيسية لتاريخ الحملة 
الصليبية الأولى 


المرفق الثابئ: إقوة الصليبيين العددية) 
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المرفق الأول 
الفصادر الرئيسية 
لتاريج الحملة الصليبية الأولي 


غطت المصادر المعاصرة أو شبيه المعاصرة على وحه التقريب قصة الحملة الصليبية 
الأولى . وقد تناولت فق الحواشى النقاط الب أثارتها المصادر الأقل أهمية أو الثانوية ؛ 
بيد أن أهم المصادر الرئيسية الى نعتمد عليها دوما » والى لا تنفق دائما مع بعضها 
البعض؛ فى حاجة إلى تقييم نقدى كى نقدم قيمتها النسبية . 


)١١‏ المصادر اليونانية. 


المصدر الوحيد ذو الأهمية الرئيسية هو نجام الذى كتبته ولعتمه> ماتخ ) 
وهو يتناول حياة الإمبراطور ألكسيوس الذى كتبته إبنته الأثيرة الى كتبت تاريفها بعد 
أربعين سنة من أحدات الحملة الصليبية » بعدما أصبحت عجوزا . ورا نحانتها ذاكرتًا 
أحيانا » وينصرف ذلك خخاصة إلى أن تأريخها ينسم بشئ من التشوش ؛ فضلا عن إفا 
عالجت الأحداث بعد إنقضائها » كما أنها كانت إبنة بارة أرادت أن تظهر والدها 


العة ا 


ألكسيوس فى كل حال نمظهر الرحل الطيب الحكيم ذى الضمير الحى ؛ ومن ثم كانت 
ميل إلى إخحفاء ما قد يفسّر فى رأيها على أنه يسئ إليه أو إلى أصدقائه . فهى بصراحة 
لايعتمد عليها عندما تتناول الأحداث الى تقع خارج حدود الإمبراطورية إذ تطلق 
العنان لتحاملاتما » مثل ما جاء فى.روايتها عن سيرة حياة البابا جريجورى السابع . على 
أن المؤرخين المحدثين يتجهون إلى التقليل من شأنها . ولقد كانت إمرأة ذكية ذات ثقافة 
عالية تعمل ضميرها وتحاول التحقق من مصادرها . وعلى الرغم من أنففا كتبت فى 
شيخوحتها فقد كان فى نيتها لزمن طويل أن تكون مترجمة حياة أبيها ولابد أن تكون 
قد جمعت الكثير من مادقا أثناء حياته عندما كانت تواتيها الفرصة الكاملة للحصول 
على أوراقه الرسمية . وكانت تتحكم ف إنحيازها عندما تستند إلى معلومات لها 
اموا #روانها عن مسبو اتاد كير الألاخرل بودن اراق الا ايت 
من تقارير تاتيسيوس ؛ وعلى الرغم من أنها قد أعطأت فى حذف بعض الأشياء » فليس 
من الممكن إتهامها بأنما قد ارتكبت أى حذف فى وصفها للأحداث الى حدئت فى 
القسطنطينية أو داخل الإمبراطورية . وكانت تتمتع بثقة والدها كما كان لها معرفة 
شخصية بالكثير من الشخصيات والأحداث الى تصفها . ومن اليسير التبحاوز عن 
ورعها وإنحيازها » ومن ثم فإن شهادتها على كافة الشؤون المتصلة مباشرة ببيزنطة ينبغى 
تفضيلها على أية شهادة أخرى لأى مؤرخ آخر .7" 

أما أعمال المؤرخحين 019685 0مة وقرهده2 7 ؛ والتاريخ العام الم جز المعروف 
يأسم 501[105 5ك 591/710 0 ؛ فلا تضيف: 5295 الْمَليلُ جحدا إلى معلوماتنا . وليسست 
هناك وثائق بيزنطية رسمية باقية تتصل بالحملة الصليبية عدا الرسائل الى كتبها 


شوك اخ 5 عن أنا كومنينا فى 81/46 00/1/2110 1126 » وحررها أع.آ مقدمة كاملة 
وحواشى . وترد فى 5عأعاعداظ وعا/! 9 ,ه:207176) ©4777 دراسة نقدية تفصيلية عن 416100 . 
وهناك ترحمة إخليزية ل 2004زء!/4 وع:1033 .5 لل بط '(6 (1928 ,02001.آ) . 


("' كلاهما نشر فى . 812071160 عو أ«ماوذلا تربسرماماسع؟ كبام0) حووظ عط). 


٠701. 1 5‏ ,أنه شر ((0ء114] وعءه2) وع21:6/1016 ,2]835ذ و[ .20 . 
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الكسيوس للأمراء والمسؤلين على إختلاف رتبهم وهى مترحمة إلى اللاتينية ومن ثم تفتقر 
يقينا إلى الدقة . كما أن خطابات أسقف بلغاريا )عه انرطمه726 » الى تنشر على 


الوجه الملائم ح الآن فلا تضيف سوى القليل من المعلومات :7" 


)١(‏ المصادر اللاتينية 

المصادر اللاتينية أكثر عددا » وهى تمدنا بأغلب معلوماتنا . 

إنضم ورءاندوخ 6ه لدمصنرقظ ( أو عطاننطونة ق دائرة اللوار الأعلى 626ج:دمء72 
ع:أمآ 16و81 04 ) إلى الحملة الصليبية فى صحبة نزن2 ع.آ ,4ه 95دمعطله » وسرعان ما 
أصبح واعظا لريموند التولو زى عكنا0لنا10 01 88320020 ٠‏ ر يذ بمكقب تاريخه نم1151 
1 كلمل 11زناتع رع 01/1 يرمع ترمزمر أثناء حصار أنطا كية و أنماه ق فاية سنة 99١٠ام‏ 
,وقد بوكر علق عل الكونت ويف ؟تعلى انهو إن كان رسيا جويا لضا اذاقنة 
يقينا لم يكن ,منأى عن أن ينتقد رئيسه » فقد عارض تأخر الكونت عن مواصلة السير 
من أنطاكية » ولم يتعاطف معه ف تبنيه للسياسة البيزنطية . ولى يكف عنن توجحيه 
التعليقات غير الودودة لليونانيين إلا ف مناسبة واحدة ( أنظر ما سبق صفحة )75١5‏ . 
وكان دوره ف قصة الرمح المقدس سببا ف إرتياب النقاد ق مصداقيته » على أنه من 
الواضح أنه كان مخلصا فى نطاق خدوده وعلى دراية واسعة » وسرعان ما إنتشر 
تاريخه إنتشارا واسعا . وبالرغم من أن بعض المخطوطات المبكرة تحتوى على تلفيقات 
معينة فلم يعاد نشرها ل 0 

وكان وعتامقط0 ,0 رعطءان حاضرا فى مجمع كليرمونت » ثم ذهب إلى الشرق في 
صحبة سيذه الأعلى 15 ]0 #عطمء)5 » وف شهر يونيو /1ة ١٠ام‏ أصبح واعظا لبحتدفق 


فق 1 رسائل 000 ف انمه 01 0 ط ال . 


7« عوووزمت) دعل وبر 1115101 دك ازهلهع 12 126 15 .80 ١‏ وهناك متسع لنشرة نقدية حيدة . 


ب 


عظع16تاه80 06 82105105 2 وبقى فى حاشيته منذ ذلك الوقت قَدُما . وقد كتب تارخضه 
| رع ءمرء 12 ززرء أو كلرء1[/[ 771لا07 077[ 6 على ثلاث مراحل فى ١١٠١ار‏ 
5 9 707-1154١١م‏ . وكان فولشر أكثر المورحين اللاتينيين ثقافة وأكترهم 
مصداقية . وبرغم إخلاصه التام لبلدوين إلا أن نظرته العامة كانت موضوعية بصورة 
ملفتة . ولا تظهر أية نحة عدائية للبيزانطيين إلا قى مرحلته الثالئة فقط ؛ كما أن نظرته 
العامة إلى المسيحيين الشرقيين عادلة وودودة . وقد استعان المؤرخون اللاحقون كثيرا 
قا ركيب" وق حوالى 4١٠١اام)‏ نشر وأع 5132 28232101401 ورا 20 سوريا » 
طبعة تضم الفصول المبكرة مع إضافات قليلة تعالح الوصف البيئى بصورة أساسية . ”") 
وهناك موجز مقتضب للفصول اللاحقة ينسب إلى 5,ناه7 06 ةزو 1 +07 وقد إستخدم 
لتاناطقع7/12112 01 0ذذ!!1/لا و 5معنائه2 04 لتق طعنط و قممطاء0 01 لعوءز5 تار يخ فولشسر 
كله كسار انس عتدها "كانوا يكين زضن :النملة العابية ا 

وأكثر الروايات المعاصرة إنتشارا عن الحملة الصليبية هو العمل الذى لايعرف 
صاحبه والمعروف بإسم 0771 111رز أ أ0كم 1116 1071| إل أء زناسمننزت :1 واوة 0 » الذى رما 
كتبه كمذكراات يومية أحد أتباع بوهيمند تمن ذهبوا إلى القدس مع تانكريد . وينتهى 
هذا التاريخ بقصة معركة عسقلان فى عام 59١٠م‏ » ونشر للمرة الأولى سنة ١١٠1م‏ 
أو أوائل ١م‏ ؛ وقد قرأه 70هط1511 فى القدس سسنة ١(م.‏ وتضمأقدم 
مخطوطة باقية تلفيقات مثل الوصف " الحرق " لأنطاكية » وفقرة تشوه أعمال بوهيمند 
ن القسطتطنية أبظان مااضيق نفن 64لا الخاشيةة 01 ارسق عا بوشة نقسه لجرا 


الطبعة الى نشرها 11886116[3:65 » وهى مشروحة بالكامل » حلت محل الطبعة النشورة فى 


أأعلتك 16 . 
15 11 .2 نمل[ باك وأسزى ها بلاعطة© عن5 .إزوبمء2 عط وآ .80 . 
(" ./زميعع2 عطا هآ .50 . 


9 أنظر .]فت .10 08868 . ولم يعد تاريخ 510250 موحودا . 
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سنة 6١١١م‏ » وكذلك فقرة أقتبست من 5مع11نوة 01 5020نزة2 . وركان الكاتب 
جنديا بسيطا » ومخلصا بقدر إسهامه » غير أنه كان ساذجا ومتحيزا وشديد الإلإعجاب 
ببوهيمند . ويعزى النجاح الواسع الذى حققه تاريخ 625/4 بصورة أساسية إلى الجهرد 
الى قام بها بوهيمند نفسه . وقد إعتبر أنها عثابة دفاع عهسن نفسه "وزوماومو" وراح 
يعرضها للنشر فى شمال فرنسا أثناء زيارته هناك سنة 5١١١م‏ .7 وأعيد نشره فى تاريخ 
مبكر بطريقة تكاد أن تكون كلمة. بكلمة » وقام على نشره قس من بوتو الفرنسسية » 
وكان صليبيا » يدعى 1006500 . وتختوى نسخته منروم زا[ ممما نس«سرامىروذع و2 عط 
على إضافات قليلة من ذكريات شخصية.7 وفى حوالى سنة ٠7١١م‏ ظلهر #("م:ئ/] 
1و5 [إا8 » وهو عبارة عن تجميع أهوج جمعه راهب من مونت كاسينو يرتكز على 
6ر06 وبه فقرات قليلة مأحوذة من 0368 04 طم230111 » ومن مصدر آحر مفقود الآن 2 
ومن مأثورات التقاليد الحارية.7© وأعيد كتابة :و06 عدة مرات» فى حوالى سسنة 
ام بواسطة 6مءوه< 04 روط 6:1 الذى أضاف معلومات شخصية وإسستعار مسن 
#عطء1ن» والذى كان ينشد المزيد من النغمة النقدية الأخلاقية فى الأمسلوب 0 وف 
حوالى سنة ١٠١١م‏ براسطة [أءناجتنهه8 96 8243 رئيس أساقفة 201 الذى كان يسعى 
إلى تحسين الأسلوب اللفظى7'؛ وبواسطة مام :0 55 الذى ظهرت نس خته - 


وهسى شعبية رز مانيسية نوعا مسا عورما ف سرامومروزاع ونرمزى:1- فى حولى سنة 


"© نشر 816[168 آخر نشرة بعنوان ©0هوزمم0) مم6 زرءمم و[ 06 101/716 271510176 . وما 


تزال هناك فائدة ترتحى من الحواشى الموحودة فى نشرة 213862326[:61 المعروفة باسم 471071711 
(1890 ,ماعط اعلاع]!) يمع ره ]آ ماوء0 . 


© 8-9 .مم 01 04 بمعطة© عع؟ .اأمبعء82 و1 .580 
7 إن إمم| به«عطة© عه5 .انمبعء8 10 .1580 
9 .أ .0] ,0061 ع56 . أأءعي 11116 .580 


9 إن عم] بعطة) عمد .اأويعء 2 «آ 54 
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1١م‏ .0 كما أها أطمت التاريخ ومء«/ا1 ممه وذانهءج الذى لايعرف كاتبه 
والفصول الخاصة بالحملة الصليبية ى تاريخى 04 صممهه هه نمه 71 01 طأعن1]1 
و 59 

وهناك ثلاثة مؤرخين للحملة الصليبية الأولى على جانب من الأهمية لم يبشتركوا 
فيها هم أنفسم. فقّد جاء 0رهط6ءل51 رئيس دير 8]ناى إلى فلسطين مع الصليبيين الألمان 
فق الحملات الصليبية لعام ١١١١م.‏ وبعد عودته إلى ألمانيا ى حوالى عام ٠١١١م‏ كتب 
عملا يسمى 10108ز[1116:050 انتوى أن يكون حزءا من تاريخ للعالم كان يفكر فى 
وضعه. وهو يتألف من ذكريات شخصية قليلة وقتصص خكاها له أو لصديقه ؛1وطادمم 
8ط ]065 أعضاء عاملون فى الحملة الصليبية) واستكمله معلومات مأخحوذة من 
تواريخ نشرت بالفعل. ودائما ما كان يذكر مصادره» ؤلكنه كان ساذجا سسريع 
ال 7 


وقد جاء مء038) 06 5م2341 إلى سوريا سنة /١٠١١م؟؛‏ واشترك مع بوهيمند بالفعل 
حملة )ورزوظ سنة 117١م‏ ثم ألحق نفسه بتانكريد. وبعد موت تانكريد فى حولى 
سنة ”7 ١‏ ام كتب 013031310101040أ[21ظ أ 1 5121106 ألع 701 واو ؟ وهو 
كتاب لايوحد إلا ف مخطوطة ولم يستكمل قط. ويدل أسلوبه على جهل كاتبه وإدعائه 
الكبير» ويضم القليل من فضلات شاملة من المعلومات حول بطلهاء وخلاف ذلك يسير 


9( .© ع0]! بمعطةن) ع5 .أأععء81 هآ .180 

59 أأعيعء1 عط 0 عتستطا6؟ طقة عطا ما لعطكتاطناح ععة يصع لضه طعت 01 قاعهحاءاط. 
.3لنا0/ لقتطا عط ص 11106500 طاابتا ماكتاانام 5آ ومعسلة1 0172) 1/107لءمجط 16 

0 النسخة الواردة فى اتتحلد الخامس من 8206811 أفضل بكشسير مسن نس خخة 1138611111665 
(1588 بع ماعن]ا ,دعاك دمج ل جواعل]8) . 


- 51 ب 


على فج أعمال أخرى منشورة بالفعل؛ ومع ذلكء لاييدو أن الكاتب قد قراً 
01077 خآ واد 0 59 
ومرد أكثر الروايات المعاصرة إكتمالا للحملة الصليبية الأو لى ق عمسمناكئ تس سءطضآ 


6ه 111 651110116 أ 11711100110116 ,122110116 20 11101115لءويد1[ 


(0عطعة) عذش 6ه زءطاخ 06 وهزكواءءى: وهو التاريخ الذى كتب فى وقت ماق حولى 
سنة 1130م. ولا نعرف شيئا عن 41666 سوى أنه لم يذهب إلى الشرق مطلقا. وحقى 
منتصف القرن الماضى كان يعتبر أكثر المصادر أصالة لتاريخ الحملة الصليبية؛ وأولاه 
مؤرخون عظام مثل حيبون ه606 ثقتهم الكاملة. على أنه منذ أن قله إعطنا5 701 
نقدا هداما أصبح الإتحاه الحديث التقليل من شأنه على نحو لا يتصف بالعدل. وتاريخفه 
عبارة عن تجميع لأساطير وروايات شهود العيان» جمعها بقدر ضئيل جدا مسن الحسس 
النتقدى وبدون الإستشهاد بالمصادر. ومن الواضح أن روايته عن حياة بطرس الناسك 
المبكرة لا يعتمد عليها؛ بيد أن سرده لحملة بطرس أمده ا يقينا أحد الذين اثشتركوا 
فيها؛ فهناك تفصيلات مقنعة إجمالا مثل الوقت المستغرق ف الإنتقال من مرحلة إلى 
أخرى ف المسيرة. ولابد من أنه اعتمد فى قصة رحلة جودفرى إلى القسطنطينية والمسسير 
عبر الأناضول على مارواه له حندى فى حيش حودفرى. ورا كان من عادته قبل أن 
يبدأ فى جمع كتابه تدوين المعلومات الى يدلى له بها الجنود والحجاج العائدون. ومسن 
اليسير بصورة معقولة التعرف على ما يحويه كتابه من أساطير؛ على أنه فى سرده 
لأحداث الحملة الصليبية ذاتَا يتعين أن يعامل بما يستحقه من إحترام. 29 


9 إزوربووع هط 1 .580. 


«') إزوبعع8 ولا 10 .5:0. وهناك كم كبير من الكتابات عن +61ط1[لش» من أهمها ما كتبه ,1265 
(لإأممعع ه8111 مع5) أومصندء8 لمح عصطلاكء1 ,رء[ع ناآ وانظر أيضا رءاطلزك م7 
لىع 24 ركموناجميءى] ءاس كوك ءاراءزاءوه] (المقدمة). و 6[ 2 32و17 16 ركع لزع نوع د11 


ع برس 7]'] وجرع 81 «يزى ييز وخاصة صفحة 9 وما بعدها . 


- 458- 


أما وج 6ه صندذ1اث/لاء وهو أعظم المورخينء الصليبيين» فقد كتب بعد الحملسة 
الضابيية و الى «صبغين فنة وال أن وطد الصليبيون أنفسهم فق فلسكين إعتمد فى كتابة 
تاريخه على «ذخ 6ه 4156 بصورة تكاد تكون مانعة؛ على أنه بعد الإستيلاء على القدس 
إستند تاريخه كذلك على ما بقى فى مملكة الصليبيين من سجلات وتراث. ولم يصبح 
تاريخه الر اع 0 اكه 0 كأتر لو تركتره 1 علاط تروط جرز برريرسء 2 وزعرمئز2 مصدرا هاما إلا بعد 
إستخلاف بالدوين. وأرجو أن أناقشه بصورة أكثر إكتمالا ىق جزء تال من هذا 
الكتاب” 0١‏ ّْ 


وهناك وجهة نظر مختلفة إختلافا بسيطا تغطى السنوات من 1100 إلى 1163م 
أو ردها 0ج55قج0 الجنوى مؤلف 06008 06 كلققمة ع1 و تجبمنض عمتزوءءطارا 26 
وبع س0 وهو العمل المكتوب سنة 1155م والذى أكتّشف ضمن بعض الأوراق القديهة 
بعد قرن من الزمان» ويحتمل أن يكون قد حدث فيه تغيير طفيف قبل نشره. وكان 
«تقاكة من أسرة جنوية جاءت إلى فلسطين سنة 1100م وتصطبغ روايته بالصبغة الوطنية 
وإن كانت معتدلة ويعتمد عليها ©) 

وجميع المؤرنخين المعاصرين فى أوربا الغربية يذكرون الحملة الصليبية:؛ لكنهم 
يعتمدون إعتمادا كليا على مصدر أو آآخر من المصادر ال ذكرناهماء باسطناء 6ط) 
عطس 04 ءالع مم0 الذى يعدم معلومات عن الصليبيين الألمان © 

ولقد نتج عن الحملة الصليبية ملاحم حماسية باللاتينية وبلهجات فرنسا العصور 
الوسيطة شمالا وجنوبا. ومع ذلك» كان لمثيراتًا الأدبية من الأهمية ما يفوق جدارقها 


9 .وم .لك رمه بتعطة© 0صة ,كمديز1 دما «راء«1ة!! عمط ءء5 ,لأميعء8 عط ص[ .80 
17-8. 


0 أأعنهءج 2 غطا 01 عتسنا01؟ طقة عط م1 .180. 


03 أددء )"| ع0 كعنفزء ”4 عط 01 م .0!1/ هذ أعلإفمتمءعمدط زط لعطكتاطنام عع 5اأعورع 
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ا 


التاريخية؛ ذلك أن الشعراء اللاتين امه معاءدظ 04 طمهد10 بلتقطسما عط صمعة0 
16 06 36اصن ليست لهم قيمة من الناحية التاريخية. أما "أنشودة أنطاكية البروفنسسية 
00 الى تنسب إلى 2208ء86 مج016 فهى أكثر إثارة 
وتستحق مزيدا من الدراسة. وق لحجات همال فرنسا العصور الوسيطة تو جد - 
بالإضافة إلى أنشو دة بصود8 الشعرية أنشو دة أنطاكية ونزءمناس4 "4 «مكده© ج الي 
نظمها نمهدده2 04 :00منه:6» وهى ترتكز حزئيا على عل71408 56 2056 وجزئيا على 
أنشودة سابقة نظمها منعافط وم لتقطءزج الذى شارك ف الحملة الصليبية على ما يدو 
فى جحيش 5ع71300 01 4زءم20. و كان رجلا بسيطا جاهلا نوعا ما وإنما كانت له وجهة 
نظره الخاصة به. فمثلا» وبرغم رغبته ف أن يستولى الصليبيون على القسطنطينية» وكلذ 
ودودا إزاء تاتيسيوس. كما توجد قصيدة شعرية بالفرنسية نظمها 02م مع بعسض 
التلفيقات الى حشرها من يدعى 101165 تقوم على أساس نفس المادة وأخصرى 
بالأسبانية 77 4*1 00:11 1ه ق تاريخ لاحتقء تستخدم لمة 03هطء86 
100 لهة 1956 04 0ة17/1!11. وليست الدائرة سوى تاريخ أسطورى بطلها بوه60866 
ه102 204 مثل ١1١‏ به سولج ورم 19 
والمتبقى لدينا من المراسلات المعاصرة للحملة الصليبية قليل حدا؛ وإن كان ذا أهمية 

عظمى. فهناك رسائل قليلة من وإلى البابا إيربان الثانى وباسكال الثاى؛ ومناشدتان من 
رجال الدين فى الشرق؛ ورسالتان مثيرتان » وإن كان هما الكثير من المراءاة» مرسلتان 
من زعماء صليبيين؛ والأكثر قيمة رسالتان من كل من صليبيين ببارزين 2ه «عطمع:؟ 
وه و «تاءكدم أسقف 81560006. وقد كتب ستيفن ثلاث رسائل لزوجته؛ ضاعت 
الأولى الى كتبها لدى وصوله القسطنطينية. والثانية من معسكر ؤنيفية والناالفنة من 
معسكر ف أنطاكية. وعلى الرغم من :أن ستيفن كان رجلا ضعيفا إلا أنه كان مخلصا 
ومتحمسا؛ ورسالتاه هما الأكثر إنسانية من بين وثائق الحملة الصليبية. وكتب «تاءقةةم 


59 عن الملاحم الخماسية أنظر 5 2)2) كع دعلاواوط 20:5 كء] ,و1121 » الذى يدافم 
عن الأصل السورى للقصائد. والموجز الموحود فى 12-16 .مم .كت .02 68/614. 


)د لا ل ١‏ سكا 


رسالتيه من أنطاكية ووجههما إلى رئيسه 5©5دهة/ة رئيس أساقفة 5«تذه8, ويحتويان على 
معلومات ولكنهما يخلوان من نوعية الكتابة الشخصية الى يتصف با خطابا ستيفد 9) 


وليس هناك من شك ف الأهمية الكبيرة للقرارات البابوية القليلة الى تنظم الحملة 
الصليبية » والمواثيق المتصلة بإنشاء المملكة الصليبية. وتضم محفوظات جنوا والبندقية مادة 
تتزايد أهميتها بتزايد إهتمام المدن الإيطالية بشؤون الصليبيين. 


(3) المصادر العربية 


على الرغم من كثرة المصادر العربية وأهميتها البالغة للحملات الصليبية المتأخرة 
فهى لاتعطينا سوى القليل فيما يتصل بالحملة الصليبية الأولى. ول تبقَ أية موائيق أو 
مستندات رسمية عن تلك الفترة. إن ما يشتهر به العرب من دوائر المعارف العظيمة 
والمؤلفات الجغرافية الكبيرة لاتكاد تم بسنوات الحملة الصليبية الأولى» باستثناء واحدء 
وهو أن أعمال المؤرخحين الذين يعرف أنهم عاشوا فى ذلك الوقت لم تصل إلينا إلا على 
هيئة مقتبسات قصيرة متفرقة فى أعمال الكتاب المتأخحرين. وليس هناك سوى تواريخ 
ثلاثة لما أهمية حقيقية. 

ف الفترة من 1140 إلى 1160م كتب إبن القلانيسى الدمشقى 4ه أونمداة21-0 152 
كناءكة 5 تاريخا عن مدينته فى وقت الغزوات التركية حى عصره. ويظهر من عنوان 
تاريخه "مذيل تاريخ دمشق وناكهفط 10فه7 اودوره14:4 " أن المقصود به أن يكون 
تذييلا لتاريخ المورخ هلال 131141 الذى كان يستهدف كتابة تاريخ عن العالى بينما لم 


(أ يرد أفضل نشر لخذه الرسائل فى 6 71كوناتعلاء 1 216 ,#علإمتومع11 . وهناك ممموعة 
مكتملة على نحو أكبر ترد فى 15107191/©5! 65 لط 5ع0 عز0اترعنر[ بانقتظ. 


] بوانت 


يهتم إبن القلانيسى إلا بدمشق وحكامها. وقد أمضى حياته فى ديوان الإنشاء بالبلاط 
الدمشقى وتدرج فيه إلى أن أصبح رئيسا له» ومن ثم كان على دراية جيدة؛ ويبدو أنه 
كان يتوخى الدقة والموضوعية إلا عندما كانت تتعرض سمعة رؤسائه للخطر.”" 

وف بداية القرن الثالث عشر كتب إبن الأثير الموصلى اناده81 ؟ه عنط1-4ج ه15 كتابه 
"كامل التواريخ طكلتقة6-12» [زدمد>آ" وقد كان لإستخدامه المعتى ونتقهه للمصادر 
السابقة أن جعل منه حجة للها أهمية بالغة رغم أن رواياته تتسسم عادة بالإقتضاب 
الشديد ©) 


وبعد ذلك بنصف قرن كتب كمال الدين الحلى مومعاة ؟ه هز0-8ة [ددمع؟1 تاريخه, 
الذى لم يستكمل حى الآنء عن حلب وموسوعته؛ على أنه إستعان هو الآخر بما سبقه 
من مصادر واستشهد فى موسوعته بأسماء تلك المصادر» الى من بينها ما يثير ضياعه غاية 
الأسفء ألا وهو تاريخ الغزو الفرنجى لكاتبه حمدان بن عبد الرحيم الأثاربى» ول يبق منه 
سوى صفحات قليلة حى ف عصر كمال الدين نفسه.وتر ك إبن زريق المعرى من معرة 
النعمان المولود سنة 1051م» والذى لعب دورا فى أحداث الحملة الصليبية» تاريخا لعصره 
لم يعرف هو الآخر إلا من مقتطفات قليلة؛ وترك إبن زريق الحلي المولود فى 1090م 
تاريخا لشمال سوريا فى وقت الخملة الصليبية» ما يزال موجودا منه الآن عدد أكبر بقليل 
من المقتتطفات © 


0( عن إبن القلانيسى أنظر مقدمة 016 لترجمة فقرات تاريخ دمشق ©لع0[1-01) 12271050105 الى 
تشير إلى الحملات الصليبية (أنظر ثبت المراجع). والنص العربى الكامل نشره ,068لإ6نآ) 41260012 
(1908. 

9 نشر (195-76 ,694658آ) 70556585 الأعمال الكاملة لإبن الأثير باللغة العربية ف أربعة عشر 
مجلداء والفقرات ذات الصلة منشورة فى .ع00 .© .8 غ1/. 


7 ليست هناك طبعة جيدة لتاريخ كمال الدين. ويرد فى 126/611 فقرات كاملة تتصل بالحملة 
الصليبية من 1097 إلى 1146م . 


#8 مج سه 


(4) المصادر الأرمينية 


هناك مصدر أرميئ لايقدر بثمن يغطى قترة الحملة الصليبية الأولى» ألا وهو: تاريخ 
مائيو الأورق ودوولع 04 «عطانهك! 06 وإءز,م01 الذى يتناول تاريخ سوريا من سنة 952 
إلى 1136م ولابد أنه كتب قبل سنة 1140م. وكان مائيو رجلا ساذجا يحمل الكراهية 
لليونانيين ولايشعر بكبير حب لأبناء جلدته من الأرئوذكس. ولابد أنه إستقى الكثير من 
معلوماته عن الحملة الصليبية من بعض جنود الفرنج الجهلة؛ أما عن الأحداث الى 
حدثت فق مدينته وما حاورها فكان على دراية كاملة؛9) 


ويتناول الحملة الصليبية باقتضاب المؤرخون الأرمن اللاحقون مثل أصة 04 أعناسد؟ 
4ن 04 قأعطءاء31 لمق» الذين كتبا فى فاية القرن الثاى عشرء وع22مةت0 02 ومكلصك1 
عط مقعة/ لمح ف القرن الثالث عشر ويبدو أنهم إستفادوا من با143056 ومن 
تاريخ مفقود كتبه من يدعى 163608 ءطا هط110 الذى يثى على صموئيل تنضناء كبيراء 
والذى أظهر عداء معينا لا إزاء الإمبراطور ألكسيوس فحسبء وإنما أيضا إزاء أمه أنا 


دلاسينا عونمم 3) 


نشر 65أللة1ئا(1 سنة 1858م ترجمة فرنسية من المخطوطات» ومقتطفات من النص الأرميى مسع 
ترجمة فرنسية ف .4777 ,0) ./ .8 ونُشر النص الأرمين بكامله فى القدس سنة 1868م » ولم أتمكسن 
من الحصول عليه؛ ولذا إستخدمت ترحمة 5165اة1101: مع مطابقتها بقدر الإمكان بالمقتطفات 
الأرمينية المنشورة فى [1علح2/. 


0 ترد ىق [إءعل86 مقتطفات عن هؤلاء المؤرخين . 


لد" ,هم مه 


(5) المصادر السورية 


العمل الوحيد الباقى الذى يتناول الحملة الصليبية الأولى هو تاريخ ميخائيل 
السورى هداعا5 6ط 24165351» بطريق أنطاكية اليعقوبى من 1166 إلى 1199م4 وهو يمر 
مر الكرام بالفترة السابقة على سنة 1107م. ولقد استعان بالتواريخ السورية الأقدم الى 
ضاعت الآن» كما استعان بالمصادر العربية. ومعلوماته ضثئيلة القيمة إلى أن يصمل إلى 


000 


وعلى الرغم من أن التواريخ الرئيسية للحملة الصليبية قد نشرت كل على حسدة 
فإن التجميع الكبير الوحيد للمصادر هسو وولهوزمت كل كدوامماكلط كدل اأعنصعوق 
الذى نشر فى باريس من سنة 1844م قدّما. وهو يتضمن نصوصا لاتينية وفرنسية قديهة 
وعربية ويونانية وأرمينية مع ترجمات إلى الفرنسية للكتاب الغربيين واليونانيين. ولسوء 
الحظ شاب الإهمال طبعات المخطوطات فيما عدا المحلد الأخير (الخامس) من النمصوص 
اللاتينية المنشورةً بعد عدة سنوات من نشر باقى [زويعء8. كما أن هناك الكثسير فحن 
الفراغات العشوائية فى النصوصء وليست الترجمة دقيقة دائما. ومع ذلك» تبقى المجموعة 
شيئا لاغئ عنه لدارس الحملات الصليبية. 


(') ترجمها 1360© ونشرها. 


المرفق الثاني 


يتورط أى مؤرخ من مؤرخحى العصور الوسيطة؛ مهما كان جنسه. بدرحات 
متفاوتة فى مبالغات تشوها الكتابات التصويرية الفظة كلما اضطر إلى تقدير الأعداد الى 
لا سبيل إلى حصرها؛ ولذا يستحيل علينا اليوم إثبات الحجم الحقيقى الذى كانت عليه 
الجيوش الصليبية. فعندما يخبرنا ع«نة 02 غتوطلى 200 5ع نارق غ0 «عطءانظ أن مقاتلى 
الحملة الصليبية الأولى بلغ عددهم ستمائة ألف مقاتل» بينما يخبرنا فجقطء!5 لأفم 
كانوا ثلاثمائة ألف» ويورد 5يعآندوخ 4ه 2233:0020 رقما متواضعا قدره مائة ألف»ء أو 
عندما تعلن أنا كومنينا أن حودفرى اللوريئ 6«نه::مآ 04 (6005:6 أحضر معه عشرة 
آلاف فارس وسبعين ألف من المشاه» فمن الواضح أن هذه الأرقام لاتعى سوى الدلالة 
على ضخامة العدد الكبيرة جدا فى الواقع.( 2 على أنه عندما يتناول المورخون أعدادا 
أصغرء فلا حاجة هناك إلى إنعدام الثقة الكاملة فى هؤلاء المؤرحين» على الرغم من أفم 
يفضلون ذكر رقم تقريى. ومن الأدلة الى يسوقوها نستطيع أن بحرى تخفيضات معينة. 

ولاسبيل إلى تقدير نسب أعداد غير المقاتلين فى الجميوشء إذ كانت أعدادمم 
مرتفعة يقينا. ولقد أحضر عدد كبير من الفرسان عقيلاتم معهم؛ وقد إصططلحب ريوند 
التولوزى 1010156 04 23712080 زوجته؛ واصطحب بالدوين البونون 6ه 831032 
38 زوجته وأولاده وكان مع بوهيمند 5 واحدة على الأقل. وحن نتعرف 
أسماء عدد من السيدات اللاتى اشتركن فى حملة روبرت النورمندى 06 11عط80 


ذ' .م4 .ع ,1 بوعماتقط© له ععطعانظ :220 .م11 701 ,1 بك با ,023223 2133م 
2 .م ر5اع[تنجوهة 01 000طالاقظ :21 .م .تناد .12( اسنراودمعء877 ,ل7قطاععلا2 :183. 
ويذكر تاريخ 27 .7 .2171716771 /[0 ©/0/7071) أن جيض (00011) كان قوامه ول : 


سا" .ثم ب 


لإمهقهرول2» وأحيانا تظهر سيدات أخحريات فى القصة. وقد حلبت كل هؤلاء السيدات 
معهن وصيفات» ويقينا كان مع اليش عدد كبير من السيدات الأقل شأناء مسن 
الفضليات ومن اللاتى يفتقدن الفضل والإحترام. وما فت نسمع عن ذكور غير مقلتلين 
مثل بطرس بارئولوميو 83120101266 26]62 ومخدومه. وكان عدد رحال الدين 
المصاحبين للجيش كبيراء على أنه من الأرجح أن أغلب الذكور من غير المقاتلين كانوا 
يدفعون دفعا إلى الخدمة فى أوقات الخطر. وليس من الممكن أن تحاوز نسبة غير المقلتلين 
الدائمين من النساء وكبار السن والأطفال ربع القوة كلها. 

كما يُرجّح أن معدل الوفيات كان مرتفعا بصورة خاصة بين غير المقاتلين؛ 
ولاسيما كبار السن والأطفال. أما معدل الوفيات بين المشاه المقاتلين بسبب الأمسراض 
والمشاق فلابد أنه قد حاوز معدله: بين الفرسان والسيدات» ممن كانت تتوفر لهم 
خدمات أفضل ومقدرة أكبر على شراء الطغام. وكان دور الفرسان ف المعارك أكثر 
تعرضا للقتال من المشاه ومن ثم كانت حسائرهم أكبر. 

ويبدو أن نسبة الفرسان إلى المشاه حوالى واحد إلى سبعة مع الأخذ فى الإعتبلر أن 
المشاه يشملون جميع القادرين على القتال. ورمما كانت تقديرات أنا كومنينا صحيحة 
فيما يتعلق بالقوة النسبية لقوات جودفرى صحيحة:؛ وإن تعين قسمة أرقامها على عشرة 
على الأقل. وى معركة عسقلان الى إشترك فيها كل رجحل متاح فى فلسطين» كان عدد 
الفرسان ألف وماءتين فارس وعدد المشاه تسعة آلاف راجل» وهى نسبة واحد إلى سبعة 
ونصف.”) وفى حصار القدسء وإستنادا إلى 55ء1ننوة 04 لدومتوت8» كان هناك ما بين 
ألف ومائتين إلى ألف وثلامائة فارس من جيش قوامه أثى عشر ألف رحل» كان يضم 
- مع ذلك - أبناء جنوا وإنحليز وبحارة.7' ويتعين أن يؤوحد المصطلح "فارس" على أنه 


يعى خيال مسلح وليس بأى معن آخر من معان الفروسية» بينما كان الكثير من رجال 


380.م ,1 .ام ,1 .701 ,12 بس رعو كه دسه ذخالا 


0( 202 .0 مح ,11©155ناك كر 01 1100 . 


/ا.ج سمس 


المشاه غير مسلحين تسليحا كاملا. وركما كانت نسبة رماة السهام وحملة الخحراب جرد 

وعن الجيوش كل على حده؛ فمن اليقين تقريبا أن حيش رعوند كان هو الأضخم. 
وإن لم يتوفر لدينا سوى دلالة واحدة على حجمه. ذلك أنه عندما ممع الشائعات 
الكاذبة ى كوكسون ه000 بأن الأتراك قد ألوا أنطاكية أرسل قوة فرسان من 
حمسمائة فارس يمن فيهم بعض فرسانه البارزين» لإحتلال المدينة.7'' ويتواتر ذكر الرقم 
مسمائة تواترا تشوبه الريبة» بيد أنه رما كان ذلك الرقم يعتبر الوحدة الملائمة لغلوة أو 
حملة من هذا النوع. ومن غير المحتمل أن يكون ربموند قد حجز نصف قوة فرسانه فى 
كانت قوةَ فرسانه كلها قد بلغت ألف ومائئ فارس أو أكثر» وإجمالى حيشه قد بب.غ 
عشرة آلاف رجل عدا كبار السن والنساء والأطفال 9) 


ويرد فى تاريخ لوقا مععددآ ؟أه عاعندممة© أن بوهيمند ذهب إلى الشرق ومعه مسن 
الفمرسان عثه فار وتلاحظ أنا كومنينا أن ' حيشه لم يكن حيشا ضخماء ومن ثم 
ربما كان هذا الرقم صحيحا تماما.22 وقد سمح لتانكريد بأن يأحذ معه فى حملته على 


أنظر ما سبق ص 7.07. 

"© من الواضح أن حيش رعوند كان مازال يشا هائلا عندما غادر فلسطين كما أظهرت المملات 
اللاحمّة . 

(""من إفتباس .133 .م ,لعزم عبرؤزبجرءمط ها وك اماك ,2008قاهط©. وم أفكن من 


إكتشاف التاريخ الذى يشير إليه. 


230 .ص ,11 .001 1 بط ,ا ,001886118 883هق : "بوهيمند ... لم يكن لديه حيش كبير لأنه 
كان يفتقر إلى المال ... ” . 


ممم - 


كيليكيا مائة فارس ومائ راحل. رغم أنه أرسل له لاحقا ثلاثمائة راحل آخرين. وتتفق 
هذه الأرقام مع بعضها البعض بصورة معقولة.7") 

والدليل الوحيد المتوفر لدينا على الأحجام النسبية للجيوش الأعرى يتمثل ف 
تصرف ربموند فى روجيا هذودظ عندما حاول أن يرشو أنداده ليقبلوا زعامته» إذ عرض 
على جودفرى وروبرت النورمندى عشرة:آلاف سو لكل منهما'' وعلى روبرت 
الفلاندرزى ستة آلاف سوء وتنكريد حمسة آلاف سو ومبالغ أقل للقادة الأقل شأنا. 
ولابد أن المبالغ قد حددت ف علاقتها بالقوة الى يستطيع كل أمير تقدمها آنذاك. رغم 
أنه من ا محتمل أن يكون ريموند قد عرض على تنكريد مبلغا أكبر بصورة تفاوتية ككلى 
يبعده هو وأكبر عدد بمكن من النورمنديين عن بوهيمند.”"ا 

ودليلنا الوحيد على حجم جيش جودفرىء بعيدا عن الرقم الخيالى الذى أوردته أنا 
كومنيناء يتمثل فى إستعداده لأن يتخلى عن خمسمائة فارس وألفى راجل لأحيه بلدوين 
من أحل ملته على كيليكيا. ولايجتمل فى الأغلب الأعم أن يكون قد تخلى عن نصف 
قوة فرسانه» حي وإن كان ف نيته أن تعود هذه القوة للإنضمام إليه قبل الوص ول إلى 
أنطاكية. والأمر يغرينا إلى أن نفترض أن العرض الذى عرضه ريعوند فى روجيا وأولاظ 
كان يقوم على أساس دفع عشر عملات سو عن كل فارس. وق ذات الوقت» لو أننا 
قسّمنا الرقم الذى ساقته أنا كومنينا على عشرة فقد نضيف إلى رصيد جودفرى حوالى 
ألف فارس وسبعة آلاف راجل وقت وصوله إلى القسطنطينية: ولابد أن حسائره كانت 
كبيرة قبل تاريخ الإحتماع المعقود فى روجياء وذلك باستبعاد الفرسان الذين صحبرا 
دوين إلى الرها؛ على أن هناك من إنضم إليه من الباقون على قيد الحياة من حملة بطرس 
الناسك الصليبية والحملات الصليبية الألمانية الى لم يكتب ها النجاح؛ فضلا عن بعسض 


(“أنظر ما سبق ص 4 ١ا7.‏ 
7" (المترحم) : سو 5011 عملة فرنسية قديمة مختلففة القيمة. 


أنظر ماسبق ص 595 


ا 8 .٠م‏ ل 


بحارة جوليمار 10926162© الذين كان سيدهم بولون, ومن الطبيعى لذلك أن ينضموا إلى 
١ - 3‏ 
كرس رابا ور 0 


وق روجيا كان روبرت نورماندى يتساوئ ف المرتبة مع .جودفرى فإذا كان تحست 
إمرة جودفرى ألف فارس فلابد وأن روبرث كان على نفس القدر من القوة. وبعد قرن 
من الزمان اضطرت نورماندى إلى تزويد دوقها بعدد من الفرسان يقل قليلا عن ستة 
آلاف فارس.”' ورتما كان روبرت قادرا على أن يجمع بسهولة للحملة الصليبية أكسبر 
عدد من الفرسان» رما ستمائة وخمسين فارساء وقد إنضم إليه جنود من بريتان ومن 
وراء القناة الإنحليزية الأمر الذى رما أضاف إليه مائة أو مائة وخمسين فارسا. وزييادة 
على ذلك؛ وبعد عودة ستيفن أوف بلوا وهيو أوف فيرمندوا إلى أورباء فإنه قد تولى 
زمام قيادة قواتهما الى بقيت بعد رحيلهما . فأما ستيفن» الذى لم تكن أراضيه شاسعة 
وإنما كانت غنية» فربما قدم مائتين وحمسين أو ثلاثمائة فارس. وأما هيو» فيرحح أنه لم 
يحضر معه الكثير ما يزيد على مائة فارس. وإجمالاء يرحح بصورة معقولة أن روبرت 
كان لديه ما يقترب من ألف فارس تحت قيادته فى وقت روجيا. 

وبنفس القاعدة» لابد وأن كان لدى روبرت أوف فلاندرز ستمائة فارس أتى 
بعضهم من أراضى جاره كونت هينولت 1181881016 01 )ناه©. و كان روبرت مدين 
قانونا لمليكه؛ ملك فرنساء ممجرد عشرين فارسا كاملى التسليح؛ غير أنه فى سنة 


('؟أنظر ما سبق الصفحات ٠6١-١81؟و9١51.‏ 

684-57 بم نمحر .لو .7 .11 1 رأعناود80 هذ رمء لمث ا«رع 12 141]1165. وذلك يعطى 
نورمادى "٠‏ صاحب راية (المترجم : صاحب الراية هو فارس له أتباع تحت رايته فى الميدان.) وذلك فى 
زمن فيليب أوغسطس. ورا كان لكل صاحب راية عشرة من الخيالة . أنظر أيضا قائمة المرحع السلبق 
2 698 .2 ,اتح .آمل2ك الى تذاكر 58١‏ فارسا لدوقية نورماندى. 


ا .آم ب 


٠م‏ عرض ف معاهدة تزويد هنرى الأول ملك إنحلترا بألف فارس.0) ولذا مسن 


وتتناسب مع هذه الأرقام قوة بوهيمند المؤلفة من حمسمائة فارس الى ذكرها 
تاريخ لوكا .وهءنرآءه عاءندمم© عل . وإذا إفترضنا أن حيوش اللوردات الأقل كاتينا 
تحتسب ف الحيوش الأكبر» وأن المبالغ الى عرضها عليهم ريموند قى روحيا شسخصية 
خالصة: فإننا نصل إلى العدد الإجمالى للحملة كلها وهو تقريبا أربعة آلاف وملثنين إلى 
أربعة آللاف وحمسمائة فارس وثلاثين ألف راحلء بما فى ذلك المدنيين الذين يمكن 
إحبارهم على الخدمة القتالية. ويرد فى الخطاب الذى كتبه ديامبرت للبابا قوة الحيمش 
مخعية الاك :فا رس رمكنةتعتر الت راج وزع كان هذا لعل الاعيور لشيس 
يتضمن المقاتلين المسلحين فقطء أما الرقم الأول ففيه مبالغة عن رقم أربعة آلاف يمكسن 
التغاض ى عنها.'"ا 

ويبدو هذا الجيش صغيرا بما فيه الكفاية من الصغر. ومع ذلك» وعندما نتتعرض 
للأرقام الى يذكرها المورخحون لكل معركة على حده؛ نحد الأرقام أصغر من ذلك؛ ففى 
ددر كة قيرة انهل كرة»: وععدما قبل لذ إن ليم الترينا د ددرن المدر كه لل ركع مما 
سوى سبعمائة فارس ف المعركة؛ على أن الكثير من الفرسان كانوا مرضى فى ذلك 
الوقت؛ ويتضح من رسالة أرسلها 86مممء6ن8 06 «راءودم أن النقص الحقيقى كان فق 
الجياد» يقدر بأن لم يكن متاحا سوى 7,٠١‏ فى وقت حصار أنطاكية» ولذا هلك الكثير 
من الجوع ومن البرد؛ ويعلن أنه لم يكن هناك نقص فى عدد الرجال.'" وفضلا عن 
ذلك» يحتمل فى هذه المناسبة أن بقى فرسان ريموند معه لحراسة المعمسكر. وقيل إن 


9 ,41 ,30 .205 بمعرعاتتهعىء 7 8 .© ,11070765 06 671165 0 065 40165 ؛ ومقبِسة 


بتعليقات فى 2 .12 130 .م ١701.1,‏ رعع4 اإعنز140! لاك 5ء477716, 5ء| 1© ©717711/11217 1 رآ .أ0مآ. 
.م علء ا «طدوبام ع1 ءالآ ,اعلا تمعع 12 دز رعااعا. 


(" أنظر ما سبق ص 7147. 


- امه 


الحملة المغيرة الى قادها بوهيمند وروبرت أوف فلاندرز فى الشهر التاللى كانت تتألف 
من ألفى فارس وحمسة عشر ألف راحل» وذلك قطعا باستبعاد جيش ربوند.”' ولكن 
مرة أخرى لم يكن حاضرا فق حصار القدس سوى ألف ونائتين أو ألف وثلاثمائة فارس» 
وأزيد قليلا من عشرة آلاف راحل؛ وكانت قوة الجيش فى عسقلان ممائللنة حدا9) 
وعلى الرغم من أن الكثير من الجنود قد لاقوا حتفهم أو قتلوا وأن كثيرين قد علدوا إلى 
أوطانهم؛ فمن الممكن أن تكون قوة الجيش قد تقلصت بمقدار الثلثين فى الفترة ما بين 
إجتماع روجيا وحصار القدس. 

ولذلك» ليس بوسعنا إلا أن نعيد التاكيد على أن أى تقدير ينبغى أن يو خحذ 
بتحفظ. وأنا أعتقد أن قوام الجيش كله وقت أن غادر القسطنطينية قد بلغ على وحه 
التقريب العدد الإ حمالى الذى سبق أن أقتر حته أعلاه. وعلى مدى العامين التاليين تضاءل 
الم و1 باستنا وما رو يا للق لوجتي باك رك ةو 
الكثير من التفاؤل إستخدمها ليبئ عليها عروضه. وق إعتقادى أنه يمكن قبول الأرقام 
الصغيرة نسبياء المذكورة فى تاريخ إنحازات بلدوين الجسورة؛ على أنما صحيحة على 
الجملة. 


ومن ا محال بنفس القدر إحتساب حجم حملة بطرس الناسك الأصلى. فمن الواضح 
أن الرقم الذى أورده المورخ ألبرت أوف آيكس وهو أربعين ألف مبالغ فيه» وإن كان 
من المحتمل أن يصل عدد أتباعه إلى عشرين ألف شخصء وكان غير المقاتلين من هذا 
لرقم يمثل الأكثرية الساحقة 9) 


أنظر ها ضبق ض .5١‏ 


أنظر ما سبق ص 4 .ه الحاشيتين ١و7.‏ 


يقدر المؤرخ 59 .م .04 .م0 ,883138001© أن ١٠٠٠٠‏ شخصا غادروا فرنسا مع بطرس؛ ومسن 


اال التحقق من هذا العدد وهو معقول فيما يبدو. ويقول تاريخ .02 ,21771716771 له 010014 
27-8 إن بطرس كان معه 79٠٠.٠‏ شخصا فى سيفيتوت بعد أن قتل ”٠٠٠‏ ألماى (ق كسيريجوردون 
0 )2 


- ”اهم 


ولإغراض المقارنة» تدر ملاحظة أن الجيش البيزنطى كله فى القرن التاسع قد 
أحتسب على أنه يبلغ مائة وعشرين ألف رجخل. ولابد أن ضياع مقاطعات الأناضول 
قد نتج عن حفض القوات المتاحة بحلول فهاية القرن الحادى عشر؛ على أنه رما كان 
بإمكان ألكسيوس الإستغناء عن سبعين ألف رجحل إقتضت الحاحة إلى إستخدام أغلبهم 
فى شغل حاميات حدوده المترامية الأطراف» بينما كانت نسبة كبيرة يجرى تسريعها فى 
كل شتاء لأسباب إقتصادية. ومن غير امحتمل أن يكون أكبر خيش دافع به البسيزانطيرن 
فى المعارك ف هذه الفترة يزيد على عشرين ألف رجل من الجنود انحهزين والمدربين على 
نحو جيد. ومن انحال تقدير أحجام الجيوش الإسلامية؛ ورا بلغ جيش كيربوقا حوالى 
ثلاثين ألف رجل» ولكن ليس هناك من دليل فعلى على ذلك. وكان قادرا على 
الإضطلاع بحصار أنطاكية أكثر فاعلية ما كان يستطيعه الجيش الصليى. ومن الموكد أن 
حيش المصريين فى عسقلان كان أكبر من جيش الصليبيين» وإن لم يكن هناك من سبيل 
لمعرفة حجمه الفعلى سوى بالتخمين. ومن المشكوك فيه ما إذا كان الجيش التركى فى 
دوريليوم على نفس القدر من ضخامة حيش الصليبيين؛ إذ كان الأتراك يعتمدون على 
هجومهم المفاجئ وعلى حركتهم لتعريض أى نقص ف أعدادهم . 


- ه١‎ - 
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5 011011181 لآ 


1. )20118©110215 08 5525 


#تفقل م باع م مكنا ععة كدصع1 متفعع كه لص عل 2 ك 10 186" .ءاول 
|.“تطمدءع مناطتط عط كه كدمئعععة عصت هلاه عط 4سة :م هم؟ عط صا كصم؛ 


حكأ70 13 ,اتناطمارات5 أمنوأأه امنامعاءن ولءء امن وبأى ماوعا ءام5 .8 .سآ ,لامقصم 
,2225 .كأه” 3 ,(ع8322 ها عل .[ .5 هآ لىء) .4ه 224 .1655-77 ,كو2 

عم صل) -2643 ,كأءذكتط8-ع موه [سئاعة طسو ببعمظ .(ممدتلمدأاه8) سندمءمه5 م4 
[.كى .مك] .(كتممع 

كأه7 و ,(لعغطع ق 'ل ..آ قصه ده للتط12/! .[ ملء) أ الممع8 أنمده3 كاد ك0 انريامم 5271 ماعق 
1668-1 ,2325 

اماع اهن فأعدطط ك4 ع إه ءووناءط 116 .5 .10 ,10018 ةمهمل ممد .7 .11 ,2م«صمعدمة 
و0200 .تع مص للصة .كأه؟ 6 ,دعن عتتصعاأك] طامبوءط عل زه دءأءتدمعان أمساوج0 
.1920-1 

1881-4 ركاعة2 .كأه7” 2 رصعمآ عمعع0 "1 عل 50064 .طداح ,مأامآ أمءأء0'] عل وعدارلء :4م 

,1719-28 ,2026 .كأه70 3 ,كأ أمادء 0 مءم ه8111 .5 .[ ,اتلملتطذكة 

ني لي الي ل © 6 ناويد سدندرةا 
رع كتاطأذطعع 8 3 , الناارونارعذكك أوسا عانوما/ا دأ مما ماهر عمل :ره 5 مأعع كماد م1 

كأ 70 23 ,ععامه 7ط هأ عل أء وعأنه ير دعل عمعاجماعتاط دعل اأعنوعظ .صعغطهه لمحة .11 ,80087 
[1.8.1] .(تعنع020 صذ) ‏ -1899 ركهدظ رعاءء5 2169 .1738-1876 ,2325 

,1874-6 رع تاطووععء 2 ع5 .كأه7 2 ,كاتء ا امكل ععاءماكاط ' ب«مالء امن .8 .14 ,تعدومه8 

.2 الإتأمدمع مناط81 غ56 .آ ,الم عدت 

(غطه لصد عوطقطت .8 .[ ملع) اص تأمادء 0 اامماجداءكامان) اتالاوماوان 5 كناعرمر) 
[.0.5.0.0)] .(نقعمع20م هل) ‏ -1903 ركاعةظ 

.لمع 2ع 20م صذ) ‏ -1866 ,قططعذ]؟ .لم0 اما الاممء ا أكدادء ]عع :ناماع 571 دياع رور) 

[.0.5..8] .1828-97 ,صط80 .مما لامع ر8 عه]ممأد لط 71لامما و أ 35 ويام 0ن . 

ححاء تصن[ .كأه70 3 ,كعطء اع «عطء زوجرة جزو2) و02 «نع نوبز جباعواسا «عل «زعار 122 .1 رجتم ةت12آ 
1924-2 بقتآءع86 

.لك 2ع20م صذ) ‏ -1887 ,عمطه8 .متمنام] معارما3 مانذ :1 رهأأما] "4 وأاعما5 ها عم أندمط 

م1902 بكأءناةطاخصصاً .1088-1100 61 7ه[ نع كلاه ع[ 1ك وناج نع 1 116 .11] ,88د ادو متا 

.5 .8 ,لإطأمدععمنا81 ع5 .1707 ,تمد 1011] 

. 1864-73 بمستادع8 .كأ 6 ,ا#الاجدء أ امد ارمع 2 +لاومكا هعم [أه8:6|1 .2 معدل 

تنه بكم مآ .5 باع طصعع 2 177,577 ملع ) ملع 2114 ,41011171 1زامط انيه 20:11 ماوع و12 .2 تقد[ 
.1885-8 ,ع21مأممآ .كأه” 2 ,(نععطعه لهة بذاء؛ 

د10 .عأء ]3 معاربلل ياك الانا هك ياه دعا !يرسق دء| 7لاد ك1 اانه دب 8 1760115 عدماء10 .8 ,هلآ 
٠‏ (1924) .8 


5؟ام - 


بزرأ وه روه 811 
1884-02 ,كعة2 .كأه؟ 2 ,(عمصطعد<1 مآ ملله) كام سمط نآ 
,1703-10 ركة8 .5أ70 6 ,أل86601 أعابه5 070115 وعأماءاق .[ ,07 تتاقمكا 
ر,كاعة2 .آلآ أعانآ معأاماممأم 11 عا 106 .[ ,لامتتقمكةا 
ب#عمععم1ا1 .كأه؟ 31 ,مأءءاأامن هاساكعاأواصق اصيدممأأأعدمن :جندمهه5 .(آ .[ ,كالملا 
-290 ,كد22 .(ع268 .رآ لمصة مقعملا .8 .[.له) 001أ/ماانهي) .2175993 رععئص 17 
.(ككع مع مم هذ) 
.كلا عأ 0071 كناءلان) عمأوهأومطوط .2 .[ ,8تزوتكا 
[آ.1.8] .1844-55 ,كاعة2 .كأه70 221 ,هارائما مأومامطوط بآ 
[. .1482| .1817-66 ,كاعة2 .166 طذ .كأه7 161 ,4 أامآ-ممععهريى مأو وأوصدط ,1آ 
,ركاعة2 .104 كاه مم ةأاه ]8:6 .8ص .8 ,المع توعجير0 14 
.(000625 40طة بتعكصعده1/! .1" جحعء .13 .© ملع) ماءماوطاط ممأ ممعم ماضع او ناءره2/1 
[.34.2.1] .(ممعجمءم صن -1826 ,ع7 هسمل 
[1.1.3] .2723-51 مه ةلنا/! .كآه؟ 25 رك0:6/مأ57 #الاجمء أأه)1 نم12 .لل مآ ١1124702,‏ 
رأمائه أ بطعكافاء 10 :1 تتعلب[ ععل عابلء تومي عبج جره أ ]ع0 .2/1 ,اندع 5 سه على ,ختتامظناء لا 
بتتتأء©2 .كأه0؟ 2 
,1896-7 بوهمهمآ1 ععغلصآا لصة .كأه؟ 13 ,نزاء50 غعده1 "كمراءوااط عم ]اوماوط 
[.2.2.1.5] 
.(ق6ع20م صل) ‏ -2907 ركاعة2 .(8]200 ,1 ههه منكدء0 .8 ملء) كااملمء 0 هذوه]امصوط 
| [.2.0] 
ملء2 ع ندمةمتككمصآ هل عتصغلهظ .أطان2 .ععفدكامءن) دعل ت«عامماءت[ط دمل ]أمدمعظ 
,1541-6 ,23215 . 6005[ 
[.امك.ن.15.8] .1869-1906 .كأه؟ 2 ,كمع طسق كانعاريه100 
[.1.181.0.6] .1875-31 .كأه7 2 ,وله كارعاءمائااط 
[18.81.0.0] .95-ج1344 .كأه؟ 5 ,سدمادع لام 0 حماممائ11 
[.+1-8.0.0] .1872-1906 .705 5 ,نمطا 071 كرمعا 115/0[ 
مك دءداباء يك ,تعلهعاهن) كعك دملنوا؟ماكاط كماعط كعل عداوأاات 161/416 .2 ,كتتمرط 
,كلعة2 .1 .01؟ ,لأألمكا لماج ”| 
.1893-1904 بكأعتة:طقصصط .كآه؟ 2 ,11ها اج برزأمده 1116 الوم مارم و10 م8 ,تق نتموة 2 
ال ععنره17 ذعك عجأواتيط '] كدرمك كعفلاكنا دعانمط دمل أوطماع أأملدعط .8< .18 ,متعتجه20 
.9 بركاعة2 .كأه؟ 2 ,عاءذ51 عمس يبه عملا 
كأه؟ 7 ,أدعق أألء/ة معدت معم ]816 ,816210503 اناه ه1160 .71 ك1 ركمكتد5 
2872-9 ,كأعة2-م تتء 17 
كعانمأا ج107 © هانها أ أ50ه211 141764 هذ ,74012552 أسة .'1' بعقروه7” 
3©26973) .ك[70 2 ,521046 
1644-62 ,0226 .كأ0؟ 9 ,6عه35 هأأما1 .8 ,تتتهوونآ 
.2 ,لإتأم دمج هناطز8 ع5 .4د100 بتتشككته/؟ 


7 47112 22281318 2012 ,17111 هآ ,507583285 178572882731 2 
.(دهتعطاجعمل/! 8 .[ خصدى) ععمماط رأمط عل عاوطه عمائم ولط ع "[أنععق مممعصملة 
مل مأ70 .1.5,ضرط 
مهأ !]5 لااه5 إه #وماءوااط ع5 مععطعم 


/اام - 


بزناوهووذاة:8 

.(وءعمك .© علع) نممممطلظ :ا مك #أمدلا لآ ,1م176 .همعدت ععوهك11 أه صنق 
,1101062 

61 ممم ذه الوط عمدهاائاءطن لآ .(كأعصعدوة مندععطلة) حنق ؤه ععطلق 
1.11.0.0 صذ ,عداءعامظط عمربما زم رأوومى لآ عمداتد3 16ره ايا تاكعا أ 6 ألمف انط 
-؟1 مأه؟ 

ناج نان +101 ,وع تت تمدعع لط مذ ,2 220 ؟” ,1 .205 1665 .كنا تك نتم 0 [ كنات [ لم 

3/1 مأ70 سآ.ط.1/1 صذ ,عداماداوط معملنة8؟ 5ه ومطختططءعق 5 رءومعطصسمة 

3 عأه” ,كع ما ث5 .11.0.8 صذ ,ىع موزهالا دعسي عاماأق دءأمسدظقم 

1828-9 بتكاط .كأه؟ + ,(كقهمء1 .2 علء) أمصمئط وعامجاك 

#أماكاط كة ععتطء:8 .هآ علء) أصنممال دم أأمدم ولط نسلمم ألم اء اصبدم عه هارعي) بز رماتل 
لإعسووع 2آ2 2 لله وكلظ) .1924 ,كتعد2 .(علمعامن) عبؤتمعمط وأ عل م«بردمدرلف 
(.0و8: ,عءءعط[عل 111 

تلام ك1 1016 ,نع تتسعج 12 مذ ,227 224 713 .205 0625ع1. وممعطن8 4ه بسأععمق 
.عا تولاج 

متكك” .أ70 ...]2 صا ,انرما 2014 .0مم133 01 ,50 ,عمنكدوتاك 

متنة .أ70 .1.2 أ ,أ06آ1 علمااهأن) 106 .موم:1آ 01 ,50 ,عستكتاوتاك 

.701 سآ..1/1 صا ,عمامائامظ .مومنتآ أه ,50 ,عستكتاجناق 

0 1.11.0.0 حا ,انا ارما وناوح1 «عأمسبمع لآ ابل ممص مم0 «كنجمدة2 4ه كأمعمدظ 
مكلة مأ0؟ 

.أ17.11.0.0.70 خأ ,مانماأام ا أمدم و[ ماءما ةط 1001 6ه علد . 

.أ0؟ ,[تإمقتصطء8 3) .355 .هك صذ ,ماأمعاماك مل عنام أ علاط .101 6ه فته 

تمع سعد ' صا (ععوء/! .© بلء) أمومعهمممنن مأءوم اسك "4 «مع مات .جمجع:© بملمطءء8 
.701 ,ارألمآ ع0 "| عل وم دنطءعة صذ,' مومع ممعم ق عطاعمق عق" دمكصمطت عمن ل 

م13 .25 ,701.7 .18.181.0.0 صة ,أفاء/هاه2 ماأءماكا .قو أمعءة 5ه عنلعه 8‏ 

تت .701 ..آ.1/1.8 صا ,ممعدأالة مم07 عل وسأأءانآ .مم8 

.701 ,10765 أ5 .14.0.8 ص ,«مءاممجط .(عكنماظ-عمنه5) عءعمكدت 4ه ل[مصعه 

2 40ضة 321 .205 (كتعساءم عغطه طلع) صعمع1 4هة ب .0ه عع قطن .قمهسمعطم8 
مانت ع1 انآ ,كم ع ممعم مذ 

.كأ70 ,4 أأها1 4 وأءماد3 ها هم أانم1 صا ,كعك علادمآط وعأددة عدماءغنطععت عل معدكمت 
2 4لة 1 

111.0 صذ , 6طاطآ كنفدع 0 اتنطماأت أن منوأعه 156 126 ,عوواء نعود عل معد قدت 
.2 ,701.7 

,كاعة2 .(ععثلة عط .ل1 علء) #إمبان-ستحامد عل معتمايه هت 

,(عمجعه8 له عع طدصء 106 له بدمتدتة؟ ممتواء8) مدوبزم) ينه ععاأمنعان بل «مئهطان 
.2846-9 ,كأعتكن8 .كأه؟ 3 

,1874-7 ,كلمة2 .كآه؟” 2 ,(دوع حون لء) عمورن يس جعزاه مط به «مئه1© 

. أه” ,كه 7ماجأ57 :لاجد أأهاآ افع تمدعنا[ حا ,عع جمظ «ممفسم/ 

,66 مم12 .© ,.كصدت طعصع2 طا؟ عت ممصدعءت) #عاجاماة عل عواومسان 
أ70 ,الأكهآ لهاج "] مك وعنا نومك ضذ 

2 ,معز ممعم سد ,93 .20 ععتمطن .معلسصماط 4ه كععصناه© بمنسع ص6 
.71/6 أو وداءعلء 10 

+ 114/6ئ دا تلان مآ ,95© نوع 12 تا ,5917 .20 6ام1آ معدا 4ه بوت 


الّمام - 


برنأوهروه :8 

4 بل تصناه/1 لمصد ءءأطه'1' ص ,كاأعائمممل/ة أن 261[ كأوهن) عل ا«نااعماوجو سم سدم 
0 يي انين فنانين */ 

.701 ,5018/0765 .11. .]1 صا ,1م 1701م .عناعوع2 أ0 كة لدم 

عا متعلتكتاءء[ ؟ه لء12ت23 لصة هكز كه مهمطكتططععة ,(عطمع123) عع 1021 
ونام لاو 1 106 ,ععلإء تمصع 112 ما ,1ع 200 1< .05م 

.701 ,عطنال ,(عصنا[ 7) .ك3 .هش صأ ,مأودأطم|ةآ معجهد عج[ا 

91 .أ70 ,كع مأوات5 .2.11.]/ة صا ,عادو ءاهنا 1700160 متعتاق آه لعمطءعلاع 

.]م ,7 مأه7 .0 1.11.0.0 جنا ,هاأسبزأموم علط موعنلظه ذه لعمطء لاط 

ر71نا101 لمآ 171نا 05/10 أكء عع 3507124014111 كلا 201) حا ,57:04 مجع 471 ]أءطئآ .كد لمهم 
,ققل1716 .لي .أه0؟ 

متك .إ70 .151.006 حنذ ,(4هاع130' 1ه عكدط عد عللء) دمع ك1 مامن وعال معط 

3 أه؟ ,11.1بط صا ,عهامثوامط .مص عمطت غه ععطايظ 

ممع م11 1 2 1 جا 171714711 24 .تتا قطن 01 ععطء انظ 
,رععءط[ع لع .(مملزعمه 

دقلاء 1 1016 ,76 تضعع 2ط مذ ,297 .0ه لومصغطه8 لطاع 22 .كمع مع عوعم مع 
< 210 

مقة ماج ,7 مأ70 .ع 18.11.0.0 طأ ,هاه تج تزأمدمعء لاط كاومء 00 أومءعوامط أجممعطفلف مارعن 

ل اي لت 

ملآ .2 ,9 .701 .111.02.006 نآ ,فاته ا ةج زأهده 8116 ملآ +106 مده011 

اك 

متصاعع لاط عل لعمطنظ ع5 انقنا80 ؟ه عملصنه© . 

سوزاناز8 ,ككه[ 4ه 2 .أه؟ 0 64 تقذ ,عهأمأكاو عمه2 ,1711 برصوووعع 
يي لي 1 

ملآ بأه7 ,مهأهاعامظ .11.06.11 ها مكهت علء) هاومط .عمه2 ,1711 بويع 

متكتكتة مأن” سآ.ط.]/ةآ صا ,سج جععاة ماءها 1(6 .ده 1 أه بجموعع0 

701 .12.217.006 هذ سس اليك أ .غدععوه1! 4ه معنن 

مآهب؟ راأاصة 071614 '] عل وملأأء نل صا ,كاءماصبراهى .عأكد8 6ه معط مهتا 

مل .0 ,7 .أه؟ .عع 1.11.0.0 صا ,عمتطءدانق مدهةام 20 106 مدملع صن هدتآ 4ه رمآ 

.701 .0 1.11.0.0 صا , (كناملنه هع كلل مطعفي1) أعد5 86]]1 وأ ؟ماكالة 

.0 ,7 أ70 ,111.0,0 صذ ,ألا زلاه2) كاعلا2آ منوعر اه هأرماوال1 

مله .0 ,7 .66.701 0,0 .12.1 صا اميه بنك !]11700171 11,16 .لإصناء ]1 أه أو نآ 

11.11.0.0 هذ ,#اتماعاته3 ه177 انا أأودككه2 امتعداس87 اللعتمعطءعمآ 4ه طمن 
ملة 20 ,7 بأه0؟ 

ملآ أ0” .2.8.165 خا ,(لعمدع8 .آآ] .[ .كصدى) مئا7آ] علا فممء8 زه برج مالآ 

مآ 701 .2.2.1.5 ها ,(2ع56 عل .كهد) بجبننوعل 807 عدلا زه مجه ماخلا 

2200 .701 .1/1.12 جنا ,كفا اماند !1 عاءثلآ 106 .50 ,عددمى[ 

مك3 أ70 سآ.ط.]/1 صذ ,عماميئاوظ ‏ 50 ,عنصوىت[ 

2297100 عأن0” ...11 صا ,م6 لاع أدبوظ «عنائنط .50 رعغتصمي[ 

.701 14.2 صذ ,عدامماوع .عم20 ,آلآ/ا معطمل 

,225 .كذ ء أمظ مبأوعومل 106 ,(لسدععككد[ .[ عللء) مامعوط .عع معط كه امعو[ 

كاأمااوكه11 كناه120 مههه5 والرمحط 46 كلذمعه 1‏ .معام مج210 مكنا عل طمعوول 
6 :20 7 م70 .18.11.0.066 ها ,اتتمائجيا|موم ملل 


ة8ام - 


برأممجوه:] :8 

001 ,ك1 طذ ,ع1 04 لكصنام2 عل 04 كنقمصضدت ,كوععق 4ه سعطاصسملا 
2ن 

م200 .701 سآ.11.2 صأ ,عدأ ماكاوع .عمه2 كنآ معمآ 

.701 ,ك6 7ماوأت 5 .1/].6.11 طذ ,كأماعارأكهه) [أإعاكها:ه!/1 001701207 مقك205 04 مع[ 

أ770.ع1.11.02.0 ص ,075 ملضبء5 عمنرم اجر أمدومء 71[ ءوأءم اكاك .ه11 0 لتماكانآ 

و85 2مأعمآ-ء 7امصمط .(معء2 .[ مللء) مم0 .مممعمت 01 لسدءم انا 

مكحتت .أ70” ..آ.14.2 ة ,ماله 5 دارم ارا .كدالوع 6212 بج22ء8512[12 

1362/1 .701 .سل1/1.8 صذ ,عهأمعامط .عم20 ,آ ستعمللا 

.701 .1.11.18 صا ,عماعمه أوعظ وعا ]111 

.6 ,مكاعة2 .(ستهعوع0) عل .12 معلء) اأدع8- ادك عل وعاعه 24 

وأ المع أ 51 كأ 010 الازمعائه5 مهفلل حا ركأكتعةم 5 أمصسم ]ه177 أعمد5 مايمه :11 
.26 ,1 .5612 

.1.11.0 صا اناو مامج عممعرلءه رسلا أءه عمممعء1[! مدامماعط 111 لاب ضأه8 أ اسبط امال 
مآ :ام ,7 مآه0؟ 

6 م70 ,ممأ ماعامط .11.2 صا ,#مامائاوط معدوه2 بآ كمامطعة!] 

1.1.0.0 صدّ ,فأاتماالهك 1أ كاعلمن) عدرمناف أمظ عل وعكمعء لمهم[ عملا_عهأانزهلط 
م .20 ,7 901 

هذ (عأكتاء10 .آ لصة ءع5مبع:2 عنآ عه ملء) صناعدارءاءمظ دأرماكا .كنل" عتعلع:0© 
.2838-5 ,2325 .كأه؟ 5 ,ععصدع2 عل معام عكنة]'[ عل 50046 

كلاج لام 1 1016 راع نع ممع 112 نا رتوت 2220 عتت<: .كمه ععجع1 .عم20 ,11 أقطعكة2 

3 مأه70 ,0 ,(ععطامه0 24) .5 .44 ص ,مم1 مأغم 71و26 

.701 .2.2.1.5 صا ,(عتدبوعء5 .ل .كصدى) مالتهاأيو 4 زه وأ ه511 عترأدى ]ه عومماموائط 

411 ]كه أكءأععط 3612401111 كلاص 00 حا ,لمتتطععء8 .[ علء) مارضامم .كنت وعلنح2 
لكآ .[0؟ ,12111014771 

.711/014 أ11167050 16نه1اتلموحط :(أ كتوم عهأأ 510 1006601 مارم مصعدن 04 حأمأسلمط 
.701 .117.0.00 صل 

3 .701 .1.81.15 صذ ,17 أعأآ كأرمعمء 1 ألاى مامكا .عط مات طمسلهط 

1.11.0.06 صذ انع أددلمع[ ااتنارء 2ع أنان 0714171 76ت 17 111616 .كء [ندوة 4ه 4« مصرمط 
ملظا مأه0؟ 

مآ :5ه ءعله0[ دع انماترم1 صذ ,عرأء همك "0 ومكدمن مط مصسلعلنم عل لممطعنط 
| عممع هأء6 31 201116 عال ‏ االعاترع ع عاج تمر هله عفدم وتم مرأء هنايك "4 ارمعصات 
مك :داهن ممع عاكبوبك عموتأتاط عل عموة]ا عا كنرهى ع4 إءديامدة؟ ,فجمل 1 مطامط 
.1848 ,كة28 .كأه” 2 ,كاعد 1ر ابوط عمم كام عجةزنجعمم هأ علامع ءغأأناياع © أهبده12 

.701 .ع6 11.)2.0. ك1 صذ ,4:14/ 11ت أودوه 1116 مامكا مكلده184 عل معطم 

.701 رك016/تأ 35 ...1/0.02 صذ ,تمع لدم تناه [طصدع0 ذه عرعاءئزة 

6لا 17 1016 ,أعلإء تمصع 22 صذ ,ءا هسه 19 .كمه دمعمآة .كأه810 4ه معغطمء:5 

حصعع13آ صذ ,غ1 لسة 71 .كمه ععععط .(ععطه طة) صعلتكتء[ 01 لم22 بتامعز5 
تولاج لاون 1016 ,اع تعد 

.701 ,(.جع5 باعم) وعء1ماوأت 5 .11.02.11 صا ,ععدعاء سآ كعأمدسق .معحده[ه1' 

1 .غم ,7 .701 .ع1.11.0.0 صا راصدنامع ]1 ذأ أعامء1[! نهد منمائجه: 1 

.701 .11.11.0.06 ص ,1/1676 مرما ةتس رزأموم 21 +106 .لمطعةن 1" 

اكوا ملامك1 1016 ركه إع تمصع 112 مذ ,تنا لطة 5 .205 5معمة .6م20 بِلآ هداءتآ 


- 56م ب 


جباوه:وه:8:01 

.14.2 صا ,(111 ممع م لمعتطاععة رأعده؟) 1 .20 مآ بعمه2 بلآ'+م؟ 
3ت مأه؟ 

.701 .آ. .]1 نأ ,الا مامه 5 مقدم1 مل 156 .5 ركنت 171 

باتالاجة |1 أنه 1/12 "عق كع 7ماوات5 .1/1.01 صذ ,كام أعاموط كأدراي71] عع دمعت قترنا 
بأ0؟ 

مكقآ. مأ70 ,71الاأوء أأءأم5 ,لطغطعظ 4 ص ,اعطاءانآ ماتلا 

ملآ مأ0؟ ,كتأقء ام آنا صا ,11 أتصصاءنا ماأكمآ 

كأه؟ 2 ,ع5 كلاه2 ,(وططنه5 .177 لمع) «مسومط مدعي .نطق تصلة81 5ه سمنتللة1797 
,1887-9 بناملدمآ 

.1.11 هنا ,اللا هاوعم) 71115ه771ا:ه 1" كلا أاعه إجأ العا وأءماتط .غ17 كه مسدتلل7؟ 
وقلاء 1و جاتب ,كعأعدط مل ع«اماكط نآ بطههادعء؟ طعوعع7 010 .2 لمطة 1 .كام ,1 .[760 .ع0 
,14 ,مسع ايل 'ل ع1" ها عل مارعدهدمت م[ اء 

ملقة مآ70 .2.2.1.5 خا ,(1077م8207 .2 .177 .كصدى) #معاءوج 2040 افلدطنللة/17 


3. 025825 50885 


01 ملم أ عل عل معرز8 :مأمء !]من صذ ,(طتعآ .8 .لع). 416144 .ممعصددهم0 هدمة 
10 صذ ععمعن12 مله مكلق) .2937-45 ركاعة2 .كأه؟ 3 ,غقل8 ممريها ]فى 
. 59الءن 

بققه80 .0.5.8© لصا ,(عععلاء8 .1 ملء) دز,مداع. ماعمطعنا8ة ,معمتلمعة 

2203-2 .7015 .24.2.2 طة ,0027674 56 بلأكة8 

6 ,8082 .5.28.8.) ضا ,(عكاعصةء84 عط علء) ماءماكاط .كتدمطمع1]11 ,كتمص ص82 

.015 2 .0.5.2.8 صا ,(عععلكء8 ءآ علء) وما ماكاط كأدم مز .كدااج :م0 ركتتدءععلم) 
ه2022 

مك .[70 ...1/0 صذ ,عمامكامط طععمص22 ,أعمطءنك8 ,كد ملعت 

بنهه80 .كأه؟7 2 .0.5.8.8 صذ ,(ءممصانط مآ علء) عأملكئوط ومعتوميان 

.[ علء) عمدااجمعتر8 مداق 26761015 106 .كتاء صتعع متتطم:ه2 عصة سص حدمت 
-66]أ0 صذعع 70 عق للهء معلف) .1829-30 بقده2 .كأه؟ 2 .0.5.281.8 صا ,(عامعنط 
(.م1935-4 ,2325 .كأه7 4 ,أفلظ عدربيه] ]تيدر «مائماءمعكق '] عل عاباماجمز8 :رول 

سوائرة ك1 عمل وعوانن اا مام صا ,(طعك صصوظ .11 علء) المع فاومظ عونم أأممهل مك120 
عنت1! ,ععكم كط .)كخ1ط-.أنتاط ,معوسائاة 2 يج ا[مطءعدهءك 1 عمل [ماءعااءوعي «عل ]1 
بلنآء26 .3 .20 ,22 مأه7 بععامآ 

.701 .70.2.2 ع ,كتالتطممع1 مع عععمآ .كطءممتت22 وعععكيظ 

مآ .8 .[ اصة 102مآ .[ .آآ .كهدىت) رمارةط أمعزاكماءمامط تحجودعه 06 كتاتطعئن1 
.5 ب2003مآ -كأه؟ 2 ,(تمعطعت© 

6 20334 .0.5.2.8 صا ,(ععلطء8 1 علله) «متدمعات مأعمطعنا8 بكرأ 

1 .701 .14.8.2 صا ,عمأماناوط 51 عمعمسمعة1] برموعء0 

بننة80 .كأه7 3 .2.5.28 صة ,(معومطك5 مآ ءلء) ه]:مكاط .كناع تممص 1 صطادل 
1525-2 

2291-17 .كأه7 .14.2.2 صدّ ,ه2076 .56 بتتامغذه5تغطت عامل 

كا +106 ,طعا صا ,سدرنجمة” ننه أمء11 بطعمقصق 4ه طءعمتت22 ,03:6 عط صطمل 
717 28 


- ه5١‎ 


برأوهروه ]8161 

.701 .14.2.0 صذ ,م ااكداء اعمط ماءمار .كدكنللهت عدم طمعء تله 

سيره 1 مءمطاه:|طز8 صذ ,(عمه2 عل .0 علع) مءاءماعلاط وابوديام0 طععمتت22 ,كدعوم طمءء 1ل 
.1880 ,رج21مأما .مام هعم 

.9701 .1.2.2 مذ 04116711 11 امع م021 

ماء عدم صذ ,(عجقطءاء .28 علء) أنماءماط 540141 مقع وم[ اع ا«الاجزاجه4ة 1.16 وأركوط 
220 ,كأعككداء8 .تلعح< .701 ,مهفده أأاو8 

م .14.2.0.701 انا ركناقة أن © أعقطعنك1 مع ممما .طأعوة صف أه طععدضج2 ,عععمم2 

1 701 ,818231664 اناده ه1166 ,كقط 52 جنا ,ارمعلارم رن وزوومتزى 

هذ ,أأممصة قةء كدت 04 كنال عمدع1 م 62)ععمآ مدع لتكتصع[ 4ه طععمتت22 ,كتازوملمعط 1 
.701 ,00141114 ,أكققكا 

رع2ماعآ 6كاه؟ 2 ,(عمم8 عل .0 علء) وتطممءومدم طن .«مووعلدم) مصقطم معط 1 
.1883-5 

.10.1.0.701 صا ,مدأماوامع .2م دعادظ كه ممطئتططءم ةا وطممعط 1 

هذ ,لىة /لا-وعصعة8 .1 علء) 81 أ70 ,ااافامه 11150071 ما7زماأوط .كع اندو[ ,كةعق200 
76 بقنهه8 ...مه 


5565 288514711 لله 824816 .4 
[طستأومظ مها لععةأفصدى ععه كاءه؟ عط ؤه كعلعن غط1” .م/ملة] 


ا .أه؟ .0,07 لط ص ,(خصقى طأعصعع طعته ,مموععاء5) كأدسعق بمءادهل3 .ملء8 نطق 
(.4ه-1789 ,عع تطدعم 00 .عاواع8 .[ .0 .كصدى صعمة طصم عنام النط) 

7 ,10562 طأ .كقةم) (لة كنا 71 00604و عع 2ككدم .3545 .متققط842 ا'سطة 
,46 أك-مهوابدظ عط لأعمظ 

قالخ بوط بكصدى طعدعع؟ ته علءع) ماءتدمسان أمىء دمن .عداوط842 4ه كتاتموع م 
تله 711 ,7 .كأه؟ .2.0 طد ,(لاءتلتكة ١7‏ 

لك 7 عاأطوعظ ,كصماومءط عط بز «عأمذبدعل زه #6نطاوهت .ععوع522 عط كنطعمعصة 
ركعة8 .1160م 7ن أنع1ب0 | عل منانتع ك1 صا (عععنامت .لل نز .كصدى طعفضعع2 طخس يللء) 
.م الإأمدععهناط81 ء»ع5 .7و18 

طوتأوص) .8.1319.ه رمعلدت .لاع عأطوعظ ,كدم لاهلا ء) ]ه أرءباوده) 116 مطل ةلدط 
كأتملا 11# .7015 2 ,5ع06ج8402 .0 .8 لسة نط .1 ,2 لإط ,كصدىت 


1916-24.( 

ا ,37 ,197 .وله .0.ظ صا ,(لوغطء5 .هق نط .كهدت طعمعء2 ايع علء) امع /إه ماءننومعبات 
0لة 

مأه7 .34.5.2 ص .كصدعع صاعمة) كأددنةق مملصددءلق 4ه طعندات22 ,كسخطء ونع 
زه 


ما ,(.كمك طعوععظ طعتت ,سمملععاء؟) أبوماة زه ووعامةق إه بررماءت .عنطعه-له هذ1آ 
.2 ,11 701 .1.1.0.07 

2.00 صل (.كصدى طعصعءة طعت بسمقععاء؟) برعماوز!ط 3/014 زه «يدى .عنط فحله وط1 
بةأدوم تا-معلتوعمآ .كأه؟ 14 ,ععطصه1 .[ .0 لله دع علطوعق للبط) .1 .آمب 
(.1851-76 

.7 اظنة بودلد8 .كام 7 ئررءء عتطدعظ ,زماكا أموسامنا .صل أدطكا و15 
(.1840 ,تلدكون1 .عععءطمه1' .ل .0 'إط .كعدى معنم[ أمنعدم) 


علام ب 


زمه :و0 8:1 

مأعأسه © كنمعمامه 7 ع1" :كبعئدصرهط إه عأعتم أن عن[ إه نره أ ملر 001 .أكنصة له 21-0 و15 
بدملدمآ .(ططتت .2 هق .11 زط طكتاعوصظ معصذ .كصدى لصة لععععك؟) كعلمديي عط زه 
(.1908 بتعلوعة <2معلعصة .2 .13 .للف عم عتطمعق للد) .1932 

.6 ,وعتةت .(أععلما .[ للء) كبرموعط معي 1 تلطه [دلة 

+2.5.6.0 صل( .كمدت طعمعء طعتم ردمقعع أعع) مترمعلش زه مأعتجرم مان 0 تمصع كا 
مأ0؟ 

لكناعمع تج عدمقدمم عسنمساعدمء) عدمننه!! مط ]ه 00 منطنه؟ ملكن/! 
مله زه مومزاءظ ,طدهنامععمل8 لصه دمعلعصة صا ,(طعنامتامع ممك8ة .5 .10 نإط .كم 
لجاع طوتاعصظ) لا مصة 1 .كآه؟ ‏ (عء عتطدوعف) 5 لمصة 1 .كآه؟ ,عنعام اهن فأمماطق 

2.2 صذ ,(عوصدى5 عن[ .© بزط .كصدى طكناعصط) ماجبزى زه «هئءم 106:01 مأكمل0 2 طلتك/1 
مل .701 

كصدى طكتاوصظ) ممأادء[ه2 قننه وأمزى أولام جلا بإعميام[ ه ]0 10107 منا2طكتاطك!-1-عاكة 10 
.7 مأه7 .1.5 .2.2 طذ ,(ععصدى5 عا .0 نإط مملوءط2 عط تدمع 

طايه علع) وفجمجدء| للم إه كءماجادط 6[) ]هن برممارااط مصاتعصنامصسطءكف 4ه كتحعجع5 
٠‏ كته 1 .كأه70 .2.0 هذ ,(ئع276 .2 لإط كصدصت طتناعمز 


5. 3214821147313 501825 


مععنصء 17 .(<ع سمئص صحط) نكا ع جلكمآ كه معوومم 

ولكطقع) طأعصعع طعام مم دئعدء) بزرم زول .( لمت صمكا 1ه 2805 نات ) 228 ده 01 كوعلد متكا 
.أ0؟ .مك. .1.11 ص 

,ك2 .(2162ن آنآ .28 بز .كهدت طعوعءع©) فأعامم01 .ومعلظ 4ه سعط 2ك 
(.1 .701 .او 4ن !شك صا ,.كصدى طعمعء؟ لت م وعد ) 

7 ,ع تتاطومع26 56 .(6<6) متتطعصعش) بموا .وصةكوعلك 4ه موعنطاع 81 

املاع |0 ,820556 طذ ,(.كصدى طعمعع2) وعاطه1 أمءأم015م870 منمط 04 أعتناسدة 
.701 روصع اج دعق درعاءم ىأل 'ل 

مع أم ه0025 .(اع لمتمعصعظ) ذبأاءمء8 زه «زرماكااط .ومعط5 

,كلعة28 .( <عع مدتمعصعشط) عأءأدممطت .تتسمعصعم ؤه عأطدعكدم ,عصطصءعك 

تتم طءظ رع أء تطمعطآء ع صتصبزطء) نراكه ان[ «دتمء ما عرا؛ إه برومارقط .نمطم مصدعطة7؟ 
1 .701 .اوك ...ل صا ,(كصدي طعوعع2 طام عدم 

مآ [أ70 .#نلم.ن) 11 صا لكصدع طعمععل لتم مممعععرء) زمارل ع0 عط سمحورا 


5ح 5018 ©555214 62 


هده غ1 صا (.كصدت طاكتاومع طغام صمع 11 ,5 .هق هله) عأءتممعط كنامسترودمصق 
مط) زه أماصلامل صا ,' عاعتصوعطء عداعئا5 32053922005 صة رمع وعل ك2 0جمعع5 
401طمآ .نرزاءأ500 عالداعلق أمنزم 1 

6.0.0 صا ,(نلان© .1 نزط .كصدى طامط طتم .لع) عاأءنصمعطت كتنام ص تإدمصم 
(01401 .تمدق 5د غ00 ) .؟1 .70[1 ,51 .عع5 ,املق وع7ماولو5ى 

أمءءتا2 ,1 ععوط .براومجوممم7طت .زدعدظ نطم لعللكه ,لجمعع© ,كسعوءطء2 عمط 
بلمعه!< 0 .كأه؟ 2 ,(إععلنا8 .1717 عق .8 نط .كصدى طكتأوصط طعتع لء) م11 
زط كصدى صنمآ طتم ملع) 111:07 أمءاوماوولمط ,ل هسه 5 كعموط .1932 


86 10- 


بوه و8111 

هذ ).1872-7 بلننه#نامة .كأه؟ 2 ,الإتسمة .[ .1 لمد وممء ططق .8 .ل 
(.1 مأه0؟ ,كأأملهما0 معطاه: :8 متسمدعحة 

.[ عه كاممع8 .8.5997 بوط .كمد عع تع لء) عاعتومج1ن) مصتط تعلط 4ه ممنلظ 
71 4طضة 75 .كأ70 ,1 .جع5 ,أجبز3 كعرماوتت5 .0.5.0.0 صذ ,(عمطقطن) 

كأه؟ + ,(عمطقطن .8 .[ 69 كمدت طعصععظ لت" مله) ماعتدوممط مممتحرزد عط أعمطعنقة 
.2899-1010 ,2325 

قه سبو جهااءءداالة «مءنم عن كد مله) كاأونام0 مل زه عأوه8 "ع2 عجل كمصمط]”* 
ها ,(إكامع8 .177 .8 59 .كمدىكت مةمآ حل1م كدعراامم 724 100111 0711771 
مأ70 ,181 .55 ,أجنزى وع#ماوةج 5 .0.5.0.0 


7. 235823579 -50565 


هد ,[.كصةع سقصدء© أت علء) أ14704 .كع دنآ -مقند11 04 كناهتسرتدمصة 
.701 ,عفدل ع4 ملاع ءوع0 عناح ا |أعن0) بوعء56 مضه عع ناد طنء ل 

ب5]68 ة 2065 5نا1]6 هذ ,(.كصدى مقصحء0 لتم لء) «متتماعى معمطة81! عد6 ععصناظ 
.أ0؟” ,العفيل عمل ماباءعتطءدء 2 عياج ع | أع0) 

566 0ل 21162طناء]2 قد ,(.كتقى مقصعء0 لطاع ملء) «ماعمامظ امعد[ عدط ستتعطم8 
ملآ 701 ,اأعمفبل عمل منراء ا ناعوعي علاح جو أأءب00 

لمع) كمطءبااءمتجعابة عوعطسمتال! وعك «سكو هاه سراجمالة عهنة ,ووطاممء ملا إه بزوماه راءماية 
مأ70 ,عفلا[ «مك عاناء أ أعوع2) علاج 5م ]م0 ,535610 صا ,(.كصدى ممصحءي لع 
.8 بقتاءع>8 

قمة ععندطناء21 صا ,(.كمدى مقصعء0 لتم علء) دام بومعصاد ع2ط ومدده 521 
مآ 701 بالصفدال جك عشبأ أاءدءم) جلاج :جعااء:0) بتع 5 


8. 7421055 55 


للء) ستاعروع0 صا عداو مل بإ اعأمعبمل زه نوم .عوععدى5 عط كسطاعمقهة 
#أوماهاناط ها ف ]هال كمء م1 أن ذما»«ء 1 صا ,(1/12 .ل لإما .كصدى سمتدكد تيعد 
لإأطوطوءم كد عله كنط1) .2909 بوعتاطمعء2 ع5 ع5 مأه؟ ,عسوم طصلك 
غ105 2 دومع لع عل كا 725150 تداج روعت غط1' سأءععع0 ص دعى مم (للممتوءه 
,248 .م الإطمدءعمناطئظ صا لمعدمقعد عاعمم عل طعتط» 4ه بصمامء؟7 عتطدعمة 
دواعء” عأطوعق ععلان؟ بإأعطوناة د خصة صمتوءمء0 لممنء: ل عمعتمعع 2520 هه كا . 
مكأ0؟ ,قضه :]801 ما ءأداق صذوععءء2 .2 مم5 ملععء7؟وعكتل معط مععصاد عجوجط- 
(.2229 سه كحت 
به20مآ .(اعمطت .2 .2 نز] عتموئطظ عط مدمع؟ .كصدى) عاءنج 170 متانكلةل< 4ه عطهل 
عتطدعة معصا لع دأنصدى 20د عاعءء0) مذ مع 2؟ زالمصاع كه 25 عأءه؟”؟ كنط 1 ) .1916 
عه 76251035 عأطأدعق مهد عأءععء© عل 80 معأممخطلظ8 معمة عتطوعق ندمع نمه 
(نوما 
5 081 لآ 


عطعنا .له 4ه 71 .701 ,تجلنوآصا كع «أونالامع به عزاو 'آ عل ,123045 لمعه .2 ,ااتنفيدة 
,كاعد8 .ععاأوط '! ع4 #أماكاط بهن 362 .7 سه 

.1939-4 ,كطعطقة .كأه؟ 2 ,جنه عام املوص8 0م مأوموس |" ]1 روم ديرم 

-1854-72 ,ععتء110 .كأه؟ و ,هأأءا5 أل ناجم أباعسكة اع ه50 ءللة متقفسطط 


ع9آم - 


بزتأوهروه: :8 
منواعط صا ,"ذنمف ت]1 عدم معمزع2 1 عل ععنودم ما" .8 ,المصسقدم 
,0323© بأه0؟ 
]0 لامر صا ,"صنلا ملقث منعأكمظ 4ه بسعءعدر2020-5 عط1* ٠‏ .© .[ ,لامكوع مم 
7 ب5002مآ .2/2 .701 ,كمأ فلا35 ءأسء|أء11 

م1894 ,50032مآ .كمقدعناه0 116 ..آ .0 ,مومعدونص؟! امد .ةق .1 رقتو 4 

:0:10 .هأءآ ]إه رعدوما 116 لذ ,0128 هتنا لحة .1 ,ماماندمة 

.3 بمقدهأء:83 .8 مأ70 ,فموعط عل :مانا عط ,14اظقهع8 8 12205كظقناد8 

مله 11 ,مءأساهاا8 والمموداء نم هذ ,"تكسمت عط عاعنعة .8 بسععدظ 

11111 0 ما ,"عاعد* عأعمم .77 ,رمدم قد8 

م56 لممفمصع 1/1 ات .تكدلا أمي 1/10 علا ما +اساو :هارم ط 17 . 177 ,8012 تقد8 
:ه0110 

مل أ اماما ”4 نم2100 .34 ,5م200 لهد عق ,067 ,لل ,تتفتسدمهد8 
.(كك :60م هذ) ‏ -1912 ركاعة 2‏ .علو ااكهأءأامط متاوهرومفى 

1716 صا ,"20553 كه لعصنامت عط 4سد د طعمق ذه عتعطلقة"' عقاف ,دن مكديع 8 
بعأءه ل" بجع 11 .مجدارا .0 .12 ما اعلدمعوععع :بردوعط أمعارماكالط معطاه همه 

إه مااعدو وال مط صذ , "دإمازط' عاعنعةف عق .ن) بسعمعء8 

أ كتنة تع أ تكنعة[ :2 علع20 عل 5ه عتده12 عجل 5ه عنموه14 156 .ال4؟ .11 بكتعوعجع 8 
-أتءوتق :«تأعيطة برزأممط ماع02 هذ ؟ مك ,"كتهكمتعة0آ1 عد عناو31405 عصع0 عل 
6001 

.1927-8 ,811520 .كأه؟ 2 ,متدوعظ عل ماه[ مذ أمضداة عه ,قتعا 

ب6ندهلددعغط1 .غ1 اأهوكامهجم1" مآ ,كةم جه ماع80 

لمعأطة علدكاهء© ملسوعع عمغتصععم هآ ه 3:6دم22 2ه[ ,نتصستآن)” .2 ,80155051403 
-أ !مالظ 06105 كعك علااعظط هذ ,'عمعدمكظ "4 كمأمعد5 1 ععدهء عأمدمن هه 
1932 ركاعة 28 .9010© مأ70 ,كعلاو 

,ركاعة28 .4هأ10 عل كاه[ هأ كلاد 101/2641 1014 .2 ,8015501818218 

.د ,ركاعة28 .تمفمكاه2) ومط :نول اتعنزه]/! ينه 0716 '] غ6 م5أأوط لآ .سآ باتقتتقة8 

مان ها اه وععهابها كاماط كما ,غدهى ها ثزهو]27) عط ,تتفووتة للمة .هآ بمعسضئد8 
,#كأأوط "أ مك #امغكئا1ط مستعدك/! ههه عطعناا ؛ه ؟ .أه؟ ,عاويق 

#أءكالافاءء 17 هذ ,"عع تحعدوعكآ1 تدعل ع0 ومللننه80 هه؟ 00260 .1 ,واكامد8 
,116" .271 مأ0” ,علطلء احل و2 عقر ام ءعااع2 

,#026 طصمهن) .قائك اجا رازم كاعر ]ه مووناعظط 116 .18 سآ ,820118 

8300, 0. 4 271١ 0140+ 

771 كا ]0 4641م وأرماط صذ ,“0 تسمسمطد84' لص 'كلنكا لخن ' تلعنعف .2 متتانة8 

1904 ,001همآ .زاااته!)كامتان) اواكمظ برأممط .0 .8 س8 

.كأ0” 2 ,1766 ما كناافه يل 0ج #تأوااظ ابممامظ عنما عط زه برعمعكاط .8 .[ لأدن8 
.1889 بتملومآ 

,056 طتممت .(رعأعوصت"]1 له) ورمععظ فمءعاء5 .8 .[ رتم8 

هذ ,"605 شعع م تطم20 عمةمدكم2 04 أمم8 لمتد 20م 156" “.8 .[ رأو8 
7 ب5008مآ .2605 .أ70 ,ضاء عا أمعاءماكااط :إاأوارط 

01:40:0 .اوبرزوط أ اأنعنهءهن) أه4 116 .[ عه ,نقد8 

أماءماكااط لاه قامه لمع 116 صذ , "متعرزذ صا معندهآام0 عصوم6' .1] .12 ,متتمد8 
+1923 بكأء هلا ج11 .0جاملاك/ة .ن) .10 ما فملاعوع]ع وبرمككظ 


5ج م 


لور[ مه م8:10 

ماع انطاآ عل اه عناء اعمط عأومأمفاءعك 4 عام:ه111 .11] ,وعوعععآ اسه ."ا بتمعقد6 
.(5ك66ع20م صا) ‏ -5907 ركاعةظ 

2905-14 بتقلنا1! .كأه؟ 7 ,داكا 'أأعل :أأمسسعرة .0 هآ ,تند عد 

رذق أداصلاد ص ,تع أو نعم معنصعءعم معلل 5م لع ناه مطأة8 1132" .0 ,قدت 
,رك232 .0022011 .أ70؟ 

مذ ,كك قت أن ككن 1/1 كمع م50 ت1 كعم 2 عع طاص صدكط! عل عمع1م دن مآ" .0 ,العتتد0 
2934 ,كأءككناع8 12 .701 ,71]001م برط 

01ر8 ا ,"ع نع صنلا عاكف ات عنا ومن هعمس 256 مملنسعءم مآ* .0 ,العطدن 
ا 0 

.1940 ,كعة28 .كعفهكؤه,2ي) كعل منتوموط "أ 4 0:4[ يلك +371 صآ .0 ,المععد 0 

ركاكة 2 .7تتع0 .701 رعناو انماع أماصدام جذ ,"عله زل1ء5 دعطع ناش هآ* .0 ,ادن 
1943-5٠‏ 

.1911-6 ,2252056 .كأه؟ 8 ,(عنا8 .8.[ بوط 4ع صصدام ) برءمائاط ددم ةظما/ة عو ماده 

اأوعل عأ كصمكل دءءأماءالداز أ© دءأملداميته دعومداء 201 وم[ .لم7 .8 ,8ج 8 لم0 
مطلثة1359م1آ .6و4 ارعنزهك/[ ينه من أواء8 هأ عل ناجرم 

0ك 207-10 أع10ه0) ع5 .مفرمابة هل عأماكا .8 ,نات 11د 0 

م100 ,كعد« .ع1 ممفسرمن) كامعاة "4 مم1 عا ند أووعط .8 ,انع ص المتدط0 

.كأ0” 2 رعاء 5 تت غأء عأأهغ[ أت 107140146 1(وأله رتم100 هأ عل 76أوأكاط ."آ ,:001المتملان) 
وكاعة2 

,مكاعة2 ,مذمكاهن) 26 :عع هأ مل 1111016 .7 ,او دالمتمطة 

0011 أعلنامانا أ مج201 11 اندع[ :1 ما ركعامغار001) وع1 .1 ,0841072071 
وكاعة2 

7 رانك له .كأه؟ 2 ,(للملكظط .[ .كصدى) مأبممعق زه مادا .1/1 متك مدمط 

م344 .2 ,لإطجةءج متأطانظ عه5 .ع [إمط- ه35 عل #أدايمط رهن .لآ قصلم بع0 

,نع قطوعح ه0ب)كاعة 2 .كملا تتددكه5 دعأ كلاهئ 1,41 1 .لل ,0881512205801 

1914 بقتهنا]" .ماه ه7) اع أوم2) مه[ .8 ,602124550 

6 ,ع أط 2520 .كعم اع 75لاء 177126 5م كلاهئ 16 /و6أه8 مآ .لل ,0109281 

,كطقة 011 .614 61 ومو عأ جوع :#عأددبج[ عل عدا مآ .لط ,010581 

.1932-40 بلع01:40) .كأ70 2 ,ءالقع اأتأء يك 1 أودابة برأرمط .© .لذ خآ م8 اوعد 

عل 4م01 غ1 276 ص تفع تتحة ع © 11 سندطءن]'0 ععدزه1 مآ" .1 ,0920281 
7 ,كاعة 2 تآ .أ70 ,علو أ ماكاط عفالاعظ صا , 'ععصدء 

0 ,.ككة]/1 رع عل1 طصمن) .عومط ديار 1061 .177 .ن) ,241712] 

عامل نوع 2 «ملءدااتامع ععل اعامطما :جا امسبعاكووء ايك عمل منلءاناءوء 0 .1آ ركو ناهههدا 
.7 ب,لناء26 .7015 3 

,4164ه80]1 هل ءأدائق صا ,نع 7راجدالا دمل عنأبن يك وعدأوا07) وم[ .11 ,علامدطعهوطآ 
.5 ,كأءذكن 8 .لالل3 .أه0؟ 

.7 بكأءككناء 8 .كأنءأه3 دعل عكأان) #] علاد أدوكط «وبامعه5 .1[] الام معط 

رككة اا ,عع 0ءطصندت) ‏ .7#أوااط عارأاممعر8 عا غانه 7614م .5 ,المفاذكع21825 جعدآ 
100115 

ومك عه مآ ,1 .أه؟ :عانأه5 مم10 بن وأوزم0) وعل «دلردءا ط) :م1 .2 ,جوديدديتتن 1285] 
وكاعة 2 .عأ هعفارطل عل عانبا مط ياك عكنء/100 هآ ,3 .701 :1914 ركاعة5 .ىمع أأونامتان) 
1210 
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بربأودجوه :]81 

بكعد27 .عل مسق "4 نمل جماطوط مآ 13 ,10192255538 

65 155 مأه؟ ,1قه1 9 395 عل أدانءا07 عأهدمه!/3 مآ .6 ,كتدج ههةة امه .7 متضع2" 
,ك 82 .6و4 اعبزهك/ة بك واماكلاط عوط[ .0 عدم عغلده! ,ماه كدان اما[ 

مط ,08201055873 324 .1102© ,سآ ,080202405 ,.0 ,كته>2442 ,.س) بتكقانآ 
,ركع22 .12 .أه7 .غةاطا ,53و14 4 1081 عل مأمادعأ0) مومعينط نآ 

-لا[ عل انتالص[ عامنهيزه 1 ء| كندل دلوأ عمد ه]/ا كانه ]ناا أاكاء] وعل 111/016 .0 ,تام0دآ 
1894 ,22215 .541671 

سحل تمتط/ا .1 .أ0؟ ,كعطء اع ع كؤجرة و0 دعل «عفادنعاريمءذ اما ,6ل «ماء 162 .1 ,58 0316آ 
ب مقذأ: 26 

2 رقع84عآ .كأ7 3 ,(.لع بععم) ممودوعط '0 كمماسابدبك/ا دعل ءأمائاآط .1 ,2020آ 

,ركء22 .(169 .0 .8 المع) 6تترء 017 'ل وء ]لوط ومآ .8 ناه .نا ,8ن نملا 

,ركطة28 .أهء 0 إفاط '] عل ورامء1' 5اءاسء2 ومط .سآ بللاكتتاء 0 0آ 
هاه نه وعفددبح0 م1 صا ,'ع0دكنص0 عصاظ عط عم هذاه وأعمه2 عط ' .2 ,قتدع ناآ 
,كاذه لا غ81 .م عابط .ن) .زآ ما معانرعوعءجم وبزدروط أهءامماكاآط 

,ركاع 22 .6كرعاط "ل عرأه !| )6 مدلاء زع |76 ,علو !امع 111016 .1 متهلانا0آ 

,كاعة28 .#أو د 71001 أء علو لاه وأجبزك 4] عل عاج 815:6 وأطوهروممه 1 .10 رطجووون2] 

.248 رعع25208دت) .ارولء5 بولامباط 186 .1 ,كتتهده؟0آ 

,كاعة28 .46 /ز8 عل 41765/ !50:1 ذم[ .[ ,88885017 

ه1928 ,كاعد .5أ70 2 ,ئمء4اعع0 /ء 1نما0 .[ ,011كهعق8 

1908-34 ,هه0همآ-دعل زم[ .715 + ,تندأءآ كه مامعدمماء مط 

.2925-8 ركء23 .(كصتاط ل طت) .5أه؟ 2 ,كأكامن وعل كلع اسادماا ومطا .0) ,1لفمادظ 

,21ج 500 .6115 6001و ولاج علام يآ دمل واالنأءاعاارط 016[ .0 ,االاملاطوظ 

7 ,2002امط .عام لء هاه[ ممع ر8 16 .0 ملاوعواظ 

,ركللة2 .ععايهمط عل أمظ ,معط مموثاناط عل م«وقظ ما .له ,قتز811 

رعأه طن «أمانااط أو 5 .أه؟ ,1125 4ل 888 مل مأمندعلء0 وومربط لآ .هل ,عس نظ 
0 ,ك2 .عوك معبرزمالة نك ورأدنزئطع ,دععدا0 .0 عدم 066ده! 

عازه 1 عل موتأوط "| عل وراماوتلظ "أ عل ماسعظ صا ,أع0دكاهعن) ذ1 عه 11 مندطءنا ' .ةل ,تجحنظ8 
7 و23 .21 .أ0؟ا 

ع#نط»8 لصة مصمصق عءعء5 .عتناوع '! مك عأماواط .7 .8 ,ااتقملا نمه .ة ,مسرل 

.2930 بتند أ ع8 .عا أوأعا ا أل! اجا #ادالعاعارطن) ريا ترهأر1] .2 متتنتك 15 لوآ 

6/611 ص ,"15:16 معأ عدمدعه0 ل6؟7ه صمل مللتت!ء5' .ل ,نتلاة5 هه 8 بدو 
| .46 ,بأناطئدع15 .711 .أم؟ 

61 اتهاتأادنة/آ 1/1006 مآ .1 .5 ,21420207 لطة .[ ,024819085دع0آ-15822017ن 0 
.17115 مأ70 ,عهده]/! مك 76أه0اكق11 ,عشمع 2721 مط صا ,كءلدداه2) عدياه نوكيال 820114171 
,235 

م1904 ,كاعة8 .اندع بر8 #وأمضسط "أ اه عأهدره01 1/11 ءأأدذانآ .[ رعه0 

.6 ,ركاعة2 .غانء الأ جتان هآ أه وأءفاء ءالا بك وءمه رمآ .[,0409 

كأه؟ 7 ,(بصنا8 .8 .[ علء) عوط ممما عل إه أأوط غمه 6«ثاء106 .8 ,لامقور0ن 
.6 ,020012آ 

رعللمقآ .ولط ومه 1 «ابقهاءه8 إهرن .2 ,تعام :01 

6مو؟ رصعل زع[ .كعاميق دوعا دم امرك وأ مل عاةنو هن ذإ عنى عزمسكالة .8ه .[ .ا رعرعهم6 

,1105077 .(سماككداا خذ) 7مأآ/ا وأعل أ 7#أوااط عأبازة!36 .ل ,لاءالاقامة م0 
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بزرأوهبوه: |81 

.1 زه وألعدمماء وا صا ,تستطد * عأعوعةق .2 ,سند 

,1866-8 ,2 مأعآ .كأه7 11 ,عفدل عع مالء 1ر6 .11 ,12تهوي) 

1 صدعقة 17 .كأه؟ 2 ,ملنامءاااط اتعتأءكتاديق «علل ا نكايطن عع مابء و0 .0 ,هه 
1944-7 

ركع ة 2 .1671 هكناركُ[ 46 كعدأدكظ دعل وم رناارة رمأ «لاى 4/6 أ/!7م) عللااط .8/41 ,58تاهمتء ه0941 
110 

بأأعاط وعاءمانه وعو”ه!4/ة صا ,"عصسكوجطممههكة8 غ1 » ععسمطملة* .28 ,قسمه8ة0 
0 ,22215 .1 .أه7؟ 

وكأءذكنء 8 .11 .701 ,8240141011 لا ,ع مده عصمظ عتاد 2106 .2 ,ومن 08 
.1926 

7 رك282 .1071 ومنأوا0 وعل تلمعف أ عل 176ه)11 .1 ,1ع1055 م02 

كأه70 3 ,ثء امكل[ عل عتم عامييه زم يك أه وعلدوتهمي وءل 6جأمائا11 .1 ,5ع ؤونا 620 
1 ,2934-6 ,كا232 

,كأ 226 .لامآ لاك 6أم71اط نآ .1 ,080105581 

0/1 .70 ,أهه !0 نمأو هذا عع م89 ع عصمظ معط حوء لدكناءة[" .ا ماعلدانا2 0 
,2315 

و4 40716 كماعط صا ,'صوع[ عل حدمه نل عطأعمعصة ل عغطء م222 مهآ* .17 081018 
,قا23 .تتحج: .701 

7 ,مع تعنتطت .(.مصة ممد) «داكا أدمءااء74 .ا .8 .0 ,ندا مقع 02 

بصتاءع8 .عامط 1 ءكتس هعبرا عل مانءنطآ أ +هأك1 ,106 .0) ,كا مهظهع 601 
016 

,كاة2 .عموامعر) مفزسصع,ظ وأ 06 ءأومأومهع أن .11] دع يديه دآ 

42 .١ج‏ الإتأمدعع مناطاقا غ56 .ها اكواا ع عيون1 1016 .11 ,جع اعوديع هم 

عنام أ؟) .كصدع طعمعء .1879 ,وأدمأمآ .مالضمط ععل ,ماء2 .11 ,ممع يدبع ممت 
امع "| عاط عبرو بربروط ع[ عه أورلا :مآ مامه زد لإععنظ بإ (5ع016معممة 
,كا232 

1عل6) كقمألهدأأسان 6 وعاوناء و 71 .أ ,مومماظ "ا ع4 «مععط نآ .سآ ,8د لمت 
40 ,كاعد2 .لء 220 ,(عمدىد5 .2 لصة صغطم 1د 

,5 5نا0 115 .اثزءأ كلمعل «ا كعادداناعنأء كا وم #جء| ه87 ه10 .177 ,ادجم 

,ركاعة2 ,وملهكأه2) دعل وملاواوط 207165 ومط .لل ,لنعتحاط, 

عل انا أنعا0 نز وعلط عداو دةالدماه عع وما ءءء 16 .© ,سجنسسععع] 
رع تناط12/! .عونا عياءت] :أعاء» دعل عتاءممط 

-1907 ,ك2 .(وعرعاءمآ .]8 .لع لصة .كصدى) كم1ممن مك 16هاكض1ة .[ .0 تمعز 
ال 

رج كناأقصععع1 .كأ0» 3 ,أءوهأاابهاردمك[ مه عأ ءعدائه2 ,كانامتاط .[ ,8ه ةع جعععآ] 
.1887-9 

ئهة :200سبود1 بوعناط .كصدى) دما بل م0076 يبك #أمار .1 ,موت 
,ع 21مأعماآ .كأه؟ 2 ,(.مساءع 

1.١ 0250521486, 240‏ .701 ,كناروزن) ]0 بم)ء11 4 .0 متتتتآ 

4ك ا7تأكفط ازا كهده8] انزعاءارم قاره ه20 .8 .له .[ مولن 14 لصد .0 .10 ,تتجمده10] 
مكلا مأ70 ,(.عع؟ لتاعغم) دعوو بررمافعن أو ري5 ,بزاءءه3 أمماامهرومء0) أمنزما .«مصتاية 
ب2002مآ 


لماه 


زرأ وهجوه :]816 

ذه 1[ ومنك1ق مك1 مكتعمج صععمد لل صمطى ؟عدهنه7] 1216" .177 ,#كتدي 10[ 
2971 مأ0؟ ,امال علام2 مأععا امام زه صذ ,"2089 ععطدل صذ 11 صدطءنا عدمدم 
ج22 هآ 

هد ,1071 كان 363 0001 وعأء ام[ ااملععا د نارمع زط وعل مد و0 1016 .12 ,0113م 10<10آ 
اكلعككنا 8 .15 مأه7 ,عماراماتو 8 مماءماولط معمعاأاء حدمظ عباومن) 

قصال لد عدسمت112' ,'ونصسط' ,'دلإأونطلقآ له* واعهة .8 ,د00 
هذ ,'مممتقط؟' مه كنوه" ,'026' ,'كتععناة* ,' اندصدكة' ,"دن ملمايز' 
,71 ك1 زه وألمدوماء مصط 

معنن زعلله 11 ,معأسممااء8 مااعدمه أ مط صا ,"علدا زاء5 * عاعوعف .14.1 ب04ذ10015آ 
.1 كل زه هالعهمه أ عاط صا ,"كدص نة* مضه أعأم تج ص11 

1911-2 ركاقة2 ,كأه؟ 2 ركعطادنك عمل 7#اماكاآط .ل ,87ه10] 

ملعا إلاامط قله بماء وملام مكل ملعاطءء ولاءمظ عاج #عاهل5 عد ,تتهددن كا 
بلطأعدطكصم 

01010 .6 7أوااط مالم ز8 ملا :13 وأتعوما مه جأء لاطت .14 .[ ,1105587 

م1934 بكاعة8 مكأه0؟ 3 ,ع امابدعبز8 عاكلا ما ملك عامط .]8 بد1026 

10240 رقاعة2 .تملدئاوء2) دعل #أمائاظط .71 بدعؤه1 

بقعد2 .مقمعاه0) مجفزسوجط هأ ِل عجلعاه7جه[ة! ومطآ .]7 بد26ده1 

.(كجعمعم صذ) سموو19 بلدطصفكا .أكالعمما عق بماك 

.مككة ونم طأه8 مأك ههلا أععم ا لاتملىمن) وعم قهواء8 00 معحه 21 1016 .0 بكتتكقهال 
,رعتاج 212 

أنه مهكد 116 هذ ,“2064-63 01 #تبمسع 2 ممصعء0 عمعع0 156 * .18 032050131[ 
بكأعمل ج11 .علاط .ن) .2آ[ ما أمادعدممع «لإموكط أف أ« ماعااط ماه 

,ركاعة2 .24014171 ز8 ماموأأء35 مآ .14 اننا[ 

27 م701 ,40714 وماعط هذ ,أععتملمكم لعطنلة عذا بممسعتطع؟ مآ' .76 ,عمال 
٠‏ 7 ,23115 

.مأك إن امهو هأ م2 صذ ,' زم دعمطك' عاعتط .77 .1 07501ال 

ستعلاو يا تاعاءت دعل عاطءونطءوع2) لاج اهبك ع ]06 :ومماأيتو لم 20 فا«ما رامق .ن) ,تلمتكا 
2 بقتاءءع8 .مولا 

م11 صذ ,عل دكده© عست عط صا عل صما 4ه 11 غ255 ' .14 .14 ,العم مموجرز 
.228 بكأء هلا و11 ,مجمآبا .ن) .12 ما أمانمعدممع «لإمكك أمءاممائأل ماه لان 

هذ ,'مملطمدرزمكا ناءعلا عنم نطاعة1' تعملطدء5 صداملمصعة' .78 .354 ,تمنود١دة5.‏ 
,أتاطتتة؟كاآ .75 .0[1؟ ,ترماءاام8 

ركفطد! .انها0110 #بأوامظ "1 عل وعاماوا0 عمط ,8 .1/1 ,نناناودة1 

1914 رع نةجأمآ ,عاب الدع «مدلئخ ل /أءكذه مهيز «لاج 58/4161 .5 ,055 هآ 

موقت أكطةا1/1 .اعاعمق مم عاوطالق اننان] عبرت .8 روقعى]1 

0 غاته مدعي 116 صا ,مم0 عل هذ ععدعد< لعمناعء21 ذة' .0 .فى ,نعم 
٠‏ بكأذه لا ج11 .«جنالا .ن) .10 16 فعلدهدممع وبإموعط أدءاءماكالط 

أمعا مانا امع مااك نا ,”7 عتتالنوظ +0 كتعمعءن5 ,عل تكد وأسدطءنا' .© ع4 ,بتقعر 
بعأعه لا بوج11 .131 .701 ,سوأومظ 

متك ختناط/! .”ناه عنااط تاعنأءك ااا هعبرا جهل عللء ال :06 مكاآ ,التق 10381[ 

5 ,مج501 .1671أ 44 20:1 اه |4 .8 رهعده ن ]1 

-1862 متاءع نات 1" .1160 4ه 806 .82 بعقةن نكا 


مام - 


اوه عوه 81 

بتذاع8 .نوا حبمعك عمل عللالى2 .8 بسن ةا 

سلام2 مأععاء مراع صا 'طعطعمم دم؟ ععطلم لسن ععتصععظ ععل عءعع2 ' .2 بعرو ناا 
بلعنهنا!-صناءء8 .لتم .1ه؟ ,امد 

.7 متلتاءءع 8 .1098-1130 ,ال أطء ولاق كاسبمعاء 17 وعلك علطعال ع2 علا .12 بض نكا 

ها ,(سماككتا8 صذ) " مسصقطومعط1 هذ ععمعلاصء 1ه مسكاع 01 .لا ,لا50751 ناكا 
.5 ,ع عتاحاومعءء 7 56 .200 عأه ,عات جمجممطآ أماو الملا 

.1913-15 ,لاعنك1 .كأه؟ 3 ,(سماتككدظا صذ) اا مم8 ]0 وماك .لغ ,07517 1مانكآ 

.7 بلتناطصىكآ .أطاعه 1 #أمدعوء2 .81 يف ,كمون كا 

«كأه” 2 بقع كقطء عدعككة177 ععل عمنصعل ملق عطعناءععنمكا بإط لعطتناطن2 .ممق زمعينة 
بققتمه2171 

م1904 ,خاعة 8 .2تأء 20147 اررناوماهاجمارء1![1 ,1 معنأاما” 11 106 .[ ,87نآمقمآ 

1904 ركاعة2 .2676 معإوامط "أ كانهل عام أاره]ءىام[ر) مآ .[ ,85نامقمآ 

0 بأناعاء 8 .كعطهنزمم:م 0 دمل ءأء 516 عا عياد وملباط .1] ,كتصدمآ 

راتاعء8 .عولط '] أحصونه عأمامعةء0 مأطويل 1 .1آ ,ك تدم[ 

بعتطاء8 .كأه؟ 2 ,علواجماكالط 2:05 :ء1جب3 مط .1] ,5ادد[ 

ع0 طضعهن) .اع أ مكبجع زه 172401 اأاضا مطاخنا بزباءجماءهك/ة أملنءط .هآ .[ ,840:2 هآ 
,.ككة لا 

ب2ه00صمآ .كعوة عأغمةظل/ة مذ دأ أاصروط إه بمم )21 4 .5 ,20018 تنمآ 

,مكاعة28 .كعااكها(10 1تدا140/1271:6 116 .5 ,20013 تتنفآ 

رك282 .عوك امعنزه]/1 به اطسق أ عل علاو 716/1 اسلالطة .لا ,كاماهو افآ 

٠‏ ارلإعطدة]1 .1081 61 الاوكناز دعلاءلهزلأء5 1" وعأ )© 81/2676 .[ ,تود فآ 

طا ,"نام عل عممدءلنا5 تنلل عمتعوء0 س1 © ععسمتدر8' .[ ,تتسمنم[آ 
.230 ,ركاعة2 .1 .1ه؟ ,أاء: 12 وعاءمبان) 

21/214104 صذ , "عدوع م '0 معذهعكنط 1 عناة عأمنه8 : كه ع0 عتناج 026 210 .[ ,اه مآ 
2924 ,كأءغذكتط8 .1 بآه؟ 

9 ,ركاعة2 ,تداعا أ أه ممع ر8 عات ماافممم نآ .[ ,1اتطه سآ 

مأه؟ ,ان أءعااع2 ملكا عبر صا , عنامعقط 12 عطعو عمف ل عنانآ مآ" .[ ,رتتسمومآ 
,1929-0 ,2م11 اد 

نأه7 ,67ع7167ل] 5 34414165 صا ,'عق تلن عل كمعنمكصعف مآ" .[ ,1تسرممآ 
م1924 ,2325 

.28 ,إتأمدعع مناأطا8 ع5 .كمأ رعق ذما عند كأ /«معرز8 115 جبه10 .2 ,رقسآ 

م2924 ركاعة2 .عأءةار 201816 اك نكر ها عاممجبر8 اء 0 2071 .8 ,رقطآ 

رعع 4 طأحصدت) .عنسباوناه) اعمط مرا إه فصآ .6 ,8و انهه52 قآ 

.1890 بلعمصمآ .عجعأادمك/ة معطا «ع0ىه مد«ادعاء .0 ,8 تتفودد هآ 

ب محك ,19 .701 ,لزمماكااط أدمء ه11 عول1ط71 هن صذ , "مكلدازاء5 ع15* .[ .1 .81 ,28ىمآ 
,ج10 ط تسد 

,كاعة2 .6و4 اتعنزما/1 إنه 01/7767 0 171215 رمآ .[ ,62011 امآ 

.46 ركاعة2 .كأه7 2 ,ميلم وعنزمارة اك دعفجمك كما اه عرأها انالا امف 1 .8 ,مآ 

,17 .701 ,174166 عل 211540176 ,عككا هآ .28 هأ , قمع 226 15 نتوع2م كع[ * .لف بالقتفتت ]1 
,2225 

"لل علخ '4 م0دمءه2 :020622 مك2 مللد دخلد:1 4 تمممصعه51" .ا ,تتتع كاتفلا 
.2940 ,ك1م112 2 مأه؟ بهأوامه] تن 


كك 


زرأوه وو :8 

.0 ركة2 .عاء 512 26116 ناه 16 فاك 2700666 مط .8< .0 55897 تدكا 
كتتاعكة كسمل *”كدمعصتطوء8 '' عل عه "عمدطدء8 عل ععدرمت " ونا هذ ,وعنقمكا 
وم وذكمان ها عل «ناءااب8 ,عنوأواء8 عل مامبزمظ #716 لععق صا , "كم ةسصمعرط ممعت 

.2 ,كأعككن 8 .7ت .701 ع5 مم51 ,دم لامآ 

م مأه7 عةعمعصءأممتاى همذ ,"ككامء سعتدوعهم كل زهت مآ" 58 .8 ,لالشكز 
1904 ,كاعة 28 .20715/4:1411020]]141146) 506746 مهأ بلاحط ,عهصمنا] 

.1817-2 ركعة28 .كأآه؟ و ,ىءلهدأه2ر) دعل ءأمارتط .ل .[ ر«تامه نلا 

مه ]اا عنان) وأأواضة 0 .اتء مدع[ ااعلء كا اءء أو 11 نجرء أ دكبامء [ هنا تداق مط متتقت نا 
,20126 .121 .20 ,رقنأ مارم 

1924-30 بمطوطعء220 .كأه؟ 2 ,كمأ رامعا فاده ماسلا .لل متعون نك( 

مذ "عع لموم56-عمتد5 تنلل عتعدوعف !1 عه وملائده8 عل 14معء600' .0 بمعتتعه84 
موعع لآ .1 عأ70 ,طاملدكا 000764 ومو 1/47 
1942-3 ,م لقا .كأه؟ 2 ,8/1047 .© ,كتاكت 1103417 
]ره ادوماع ظ ص ,"عتطعونفاكظ' مسصه "عتصعة' عاعععم .11 .[ ,#لجموددمده4ا 
3 بطععناطصنةظ .لع .وع2) أأمظ1 همه ماثاء126 ,مكنا كاا ,عامطاع ادن 1116 .177 بمهانا كلا 
مه أأكائك نردأكا صذ ,"لدع مونهددة* عأعقعف .(؟بوسدهل"ا) سمت المنتسن 1 
1خ مال ,1 .701 ,1أه2آ ماأطنماء35 ,أااعه1 عنر 1771 .(؟تد«دسطلا) اتتمتط الاانتون ا 
1934 بلتاطتتةءكا .أطاءط 
0 لكصداه© عل :2 ته 252 عأكة 1 كتاندعلق ممععمصظ عل 5104 .© .10 ,ممم كا 
2 ركاأءه لا بج 11 .260/0 .701 ,ماءأدعط أمارمادالط اممأ عاق صذ ,* 7 معمععماط 
كلتلا بو 11 .كتعفدكلمت 6[؛ ]0 1120071 116 .0 .10 ,20تت كا 
1 لل ,"ع 7مطعء1© :32 11 ضداءنا عم20 4ه طءععم5 مط" .0 .10 ,7320 كا 
26 بأ 7 131697 .2 .701 ,رساء 1761 أه م171 
ينه مغ ]آلآ بك وأسزذ عل آأه عأتتمادعه:]/8 عل كدءا نغ ران وعاويلق رمآ .8 ,تتدكا 
7 ,2225 .افأ 
ا 01# 07د 
بقتأتء8 .عامج 8 نا ا(بازاوووظ 1045 . /17 ,القاطة10 
و ,ك2 .الأ انمع بز8 #مأوابط | كدهل عكباءاج :اما ءالآ هآ .سآ ,2:02405مء8 6 
١‏ .7 ,2002همآ .7164م أها/ة عرماعا وأاميق .هآ 108 ,لاهفه1آ*© 
00م[ .عامناعاأملكا 114أنه1 عط إه بزرماولط اوماد 4 ..آ 108 ,لاهمعة*© 
0012م[ .نانيك عا ما ممكهع 501676 جأء076) ساواط ..آ 108 ,لاقدع ]© 
ركآه؟ 2 ,(.ل» لدد) عوك 1/4416 عا سا ع ه117 إ[ه أقك مآ إه بر«ماوتاط 4 .© . 17/7 .0 ,تتميد 
1924 ب20013مآ 
,مك22 .6انا1اتريةق ماوع نآ .14 ,اله ديو 
0ن ,عنام 2 عقن م8 عط صا كم0020160) مما ممع م ' .6 ,05720608557 
.2942 ,#1086 طاتطهب) .1 .701 ,مو لاط زه برمماكذلط عأاترم مط 
1940 ,لاأعتصتط/! .كعادمات املك« سدع رط دعل ماطءاطءوء .© ,لاك« 22060و6© 
ل تنوم علصدء0 11 © علمعود؟207م #عطعمةعهقة ل ومكممطت هآ" .6 ركتقدم 
,1890 ,1888 ,226 .3221 320 2032 ,2291 .كأ70 ,2074:1164 ان ,“1ل 
,كاعة28 .11 10,011 :كأدودهم1 مروط لآ .سآ ,03موم١‏ 
ب ,11056866 .18740]10 10:6ه67م 171 نآ عل ,قم تتفوط 
مبكاعة2 .#لاماط ها اتعنامكا عل عدو 13 ما عند وعفنائط .0 بمتتكدطط 


”7ه 


رتأوهءوهخ 8 

بلناه أ ععصئة؟ .سو أأزيه8 بثك ما سوط 4 أ هزه هأ عل مأءسر مط .آ ,تامتجدموعبط 
.1277 

بالتاكلاظ ‏ .كأه؟ 3 ,زارينات عل ء,ل ,0 ' عل يآ .[ ,17ملدورط 

مأ كك لة 6ن تألتعناء5 فجه ططاعدا3 عنام ارا 1,0 فاته ماسم ير8 .17 .10 ,ملا هكد ااعبط 
.6 ,1105605 .(لماذكتال1 

194 ,ج112 .عأمموزلععم مناما1 'أأمم تم غدمول3 1 116 .2 ,تمعصيدرمم 

,كاة2 .80412006 06 716هاة/ز180 مط .1 ,ال[مطقدمن20 

| بلعتصدط/ا! .كبام1 مه مام ط17آ .© .21 بردجووط 

أممااوه ودعت أمنزمظ .«مداة ماعل زه برناجده ودع أمعامم 11 116 ماة .170 ,لامويتمط 

ب2408مآ .19 مآه؟ ,كعمو «ررمارع جما من5 ,ماوق - 

[0 5ي2706641 صا ,'#مصنلا مكف صذ مم8 أه ع تمعتصسوع صا ع1 .11 .170 ركودويييع 
7 مب8ملهمآ .915 مأه؟ ,لزا”عقمة أكاءا,8 علا 

اها نا معطمل امك لم561 حا ,(سمتككد2 صذ) "كممتص ه201 عط" .2 ,لاكوزوومط 
1935-9 ,عل2نج1ء8-عداج 22 .21-25 .كأم؟ 

م,كاعة8 .316 عل دعلو 1ه وم00]011) كصط .0 .8 عط 

0 "أ عل ملعا صا ,'عطعم صف ل نومك معط هآ عل معن معط ممآ' .© .2 رسع 
2900-1 ,2225 75 .701 ,اأأض1 

عه أ كاه أاع اكه "ل عا ففمعق .عاتف د10 عل كاياو عها/ة ,وعوداط عل 10:14/157 .2 ,كتتفلط 
1884 ,كاعة 28 .2 مأ0؟ ,ذه أمس ابا أه دء7أماكالط ,ده :امآ 

,ركأكة8 .30112 776ء1 رع 4065ه ,اماق 5 دعل وعومداععالط نه مهأ امعط .2 ,كتتدميم 

.1877-8 ,واعطعة) ‏ .كأ70 2 ,عماتها ]مع 71/110ها2015) مه 300 ممأنالاصعط .2 ,تتدوي 

سمتاطة8 عع5 .كعفمئاهمرتن) دعل كعدوا :ماكاا دءعطامط دمل عدو الات 1161/4176 .2 ,1المتط 
8١ 3‏ الإطم2مع 

1924 بلعهك:0) .ءأمكبدع[ أ ج100 عط زه ماج80 116 .1 .8 ,مجم ميم رط 

تدمع تاحدنء عا دعل 70 علضمآ مععنلاء2 مدعل طعهه دع معطم طءءع 211 1016" 1 ,تت تهيرة 2 
,مع ماعطا .و عع أهآ ,7 .أ0؟ ,أعطسعءكه1 دمراءدا م عاط ,عع مسسامظ صذ 

م,بعأعنا :تاخصصا .دعولا عنامت ماده دم عملأ 065 .16 ,تت تعدة 2 

:ب ,عأعنةحاخصصآا .عأمعيدع[ عطعاء وام ةك دعل ملاءاطءوء 2 .1 ,تق نهودة 2 

.م الإطأمدءع متاأطة8 ع5 .أايما لبر أموم عاط أموم1 مارعوم1 .1 تق سوق 

روعتاطومععء2 56 . (سماككد1[ صذ) «عنزماء- واب معطا أأعه8 هوام .1 .7 ,تقوم 

أءعقطعنء11 .عقهعاهمر) ممع ها ع ععطههجهن دعأ ؛» دوم 0711 دمط .2 ,10105581 
5 4ظظ1 

1 .أ0؟ ,ساءأساعظ أعاءممالط نذاو صذ ,'عصةى 221 سه عمج مص عمطت ' .5 ,مانا 11 
,2008مآ 

11ر8 صا ,'لصمة براواط عط ص '”ع2معمعمع2 “ عمة صم و8 عط 1 5١‏ ,الفانتكت 11011 
.4 ,كأعككنم5 .252 .آمنأ 

92 ,022252066 .كلنااعماعمآ كلناام::110 58776707 1116 .5 ,الفليك ]1 


8041 مل اماق هذ ,'طعءعمةسهق غ2 لمصده؛ ععممآ برام عط .5 ,الماده ان 1 
.220 ,كأعككنا 2 .129111 مأه؟ 


1892-4 ,علاط .كأه؟ ج ,عكدععه اردان 6ط .ظآ متاك 54 


مع صا ,"تك صل صمعزط عكمتدعف تك كلممصدمم أعغطن عنناء0آ' .0 ,ققعجع قلاناتتت 5 
,مكاعة2 .271 أ70 رعلاوامساآط1 


75ج ل 


زأوهجوه :811 

1806-5 ,ك22 .كأه؟ 3 ,عألاتهج(8 06ووم نآ .0 505507014512288 

,1878-82 ,كد82 ,كأه7 2 ,لامآ نرءا07 "أ عل علو زامامئ 1 .0 ,830148381828 5_ 

1917-22 ركاعة8 .كأه7 2 ,ىء0هكأهرن) مل آ© #مدهع(8 مل كاعم .0) ,292628 5هدناتصت 5 

م1884 ركاعة2 .7مس بر8 أرط "أ مل مأطووءوو! !و31 .02 بط مهم هودنا 5 

ملسم لمط .8 5 لمعنصقهمء) امآ أمءار0 "| مل لاأودعوه|! !م31 .0 بلع 20822 تت 5 
,كعة2 .(لعقطءصدا8 عق بط للع:ع 1م طهء له 

90 ,ركاعة2 .كمعماط م«ماصقء 1[ ,ااام 8 الام عوبرط ارلا .0 ,52023 ةنا ص5 

+1920 مطأهأوعععتان) .واملاو اها لآ عطءأأءكا مان ءال 4لا هأكآ 1067 .0 ,اوداك 

.ك1 إه مألعدممءبعاط ها ,أتقتصصط ه15" عأعععة .854 ,سعسس جع و50 

ملا زه أماملامر ص ,"عم ناوده© طدعة عل كه ءنه عط هه 92[ عماء ممعز8 2 .[ باقاق514 
,تك [2كداطء[ .7697 .701 ,نراعاءو3 أمنسعاء0 مااوعاوط 

ركع لظ .641-1204 ,7#أوط 16 1 اام ر8 16[ 1 وساء[ 1116 .[ 51233 

صا ,نع0تكنصط0 عدعا عط' لصةه *عمبرع8 ممه 23تز5 هذ داكا" .8 ,17/7 ,اذمك العامة 
6 ,2086 25دت .70 لخضة 71 .كك ,7 مأه؟ ,برعمائاط أددمالءا/ة مول ادن 

.7 رععلةطصسدت) مط مذ ما رملعريمن) م11 .8 . /17 ,5120722150230 

,رج21مأعآ .(للء هئحد) دعواععيمن]! مارت دمل عابلءاناءوع2) ]1.:70121.١‏ آ88لا5 

لعأ كا اندج بز 8 الاج عو نادأ ءأعع8 ننع عدا مذ عدأء كا مرءك اع ارمق 1016 .لل , ارمتتعسك! 2 ]' 
رع مأعمآ .مل 1 

لات 1عولاتأماعع8 1761 أ مالءلكا عءئا عمق 16 .لل ,72الفاككه 1 122 
م1904 رع 2مأعآ املك[ امال ءئاجزى 

,كاعة2 .لزارلاان .لل ,لاع 6تاوقك :1 

مذ ,”ع0 1نامع © عمغنصعء2 12 عل كصعمه:1115 5ع[ عناء معناو 02 5ع0نم8 ' .ن) ,181201 
,كا22 .1 .701 رعلاهأ0اكالط] نامل 

اها لة]/[ نما اءاعمساماك[ :رمه متتاوه بوم م10 ««ملعاممائننا علدت .177 ,كاقل كفيده 1 
مأكل-.كمأاطط ,اتعا/مءعدعدعا اا مك مامعلمطق «مل أرععتمك[ عع عابء اعادو اناا 
بقطقة 171 .27 .701 ر,عوكةان) 

,ك2 .ارسق "أ عل عكناءأواأء: أ© لاوا أأمع زمارل .8 ,28ا 28و10 

012100 .كاءء 3 :7 أأكآلط-::0: «أمطا 6ه دباع أأده 116 .5 .ل ,لامتتنة 1 

وتتنة218-28م1عمآ .0ه قلاع عتدطرعفد30 ,ااماء 1 موذااء2 +16 .11 ,وعدوونا 
.1007 

29200 ,ععتاطععع26 56 .(2دأوكتاظ صذ) دء4مديمن) عل زه مإمم كا[ .1 .15 ,ادنع 052] 

وكلقة2 .علو أ|مطاهن مزوها1140 عل 10110212176 .18 ,1مللعو حمل لهه لذ ,تتجدعيما 
,(2082655م هذ) -و189 

أ عل ملام صا ,”614 يه قعدء2 ت]1 عدم حدع لدكده4[ عل مك2 هآ* 5.١‏ ,تقاكد7؟ 
1 ركاعة2 .71 701 ,ارما بن 

.701 ,071610" ومع صذ , :614 نه حو لدكدمة[ عل عكتم2 هآ عه ككننا[ كمآ' .5 ,تتتاتدم؟ 
7 ,كعة2 

رعكتاه 101 .كأه؟7 10 ,(ععتصناه18 عط للء) ءملماوامآ عل دارط .10014 ,8دؤذكند/ا 
1874 

ر#عتاطدع26 56 .كأآه؟ 2 ,(صدأككت1 صذ) دأديق علا فاه ابه ع8 .لل .لل ,اتتتاكد/ا 
كمأ 64 #اتمهبر8 كه 02234 .254 .8 0ه عمامع0:6 .21 .كصدى 1 .701 .2-مم19 
مكاءككناح8 مآ مأه70 ,6ها انه 8 عداممائالط عع |أعجيم8 كباوءدن صا ,كعاديك 


00 


زناه و8115 

+1932 ركأعة2 .كأ0؟ 2 ,11 ااتمعزظ مراوسوظ "| عل #أمكا عظ بط ,كعكعدل؟ 

© صمل تمع نصصصا ومعندكسوأععة عط 04 مم50 ع مندءم0 عط1” عل هذ ,كعتددد/؟ 
70 ,71نااتها مامع ا مك1 1471 !367:11 هذ ,متاح وعت م5167 عط صا لتنا متدرظ 
.7 ,عل جع أء8-مناع 22 .12 

م[) 4:14 6انها! 21ر8 ع التمتمعطم ,1 .701 ,(سدتككسظ صذ) 1106 .0 .17 ,75111297510 
لإابموممي) كأ ونتطسموممعهلآ م[ انه انه أوكبتخ[سوومور ه17 ع1 خمتة ,كوم مم لاوط 
1908 ,عع لاطومععع2 ع5 نينت 

1106671 د ,"عمل صماظ عل معدم ,دوف عا ,ع1 معطم * ,0 ,اعم ستمة /ا 
1015 0 الع عا مع علاما نت علعءموءاءز لآ عمل اأعاايموط عل همل 

أ 91 أ70 ,عناو أل ملز عأروم 1" مسب ل :1ه /ماصعوظ هإ| لاد أموكط :701:44 هآ .11 , لقند 7 
242 رك2ة2 .6و4 اعنزه]/ة هله اماط "ا اه مدنأوط نآ ,عءغللانوة .5 .1 

(إعكة! 2) #اأأوسيهل! «رعامعيؤل ,5 .أه؟ ,تعأدديدك[ .8 متققة لصة .81 ,ترععبجم2ا 
,2914-6 ,كاعة2 

2 بقذاءء8 .جلاا35 اناعد دنا بأعامظ علأءدااد بك كه(1 .[ ,5801 تامظتاع 177 

,16114 روط 1/010 هأ مك 1115/0176 ,عتنا2)مصماط .0 05 19 أ70 ,عو تك ماوبزوط نآ .0 ,177 
7 وكاعة2 

.1802-2 رع 2 ماعط .كأه؟ 7 ,عوتامعيمس] عمل ملاوع .8 ,المطما 

ه2610 01/65 صا ,ممع صتاطعادء8 عطءكنكطن طءكل1اء:-طأعكنصمة ممع(" .2 ,كاعري 
.6 بلعل رعآة .كدء ومن ماعاعه أعط وب وداءء لا ,فسماعلءل8 «أ وصاءر 

8/2101 عأ ,تهنا عل تعن1' كعل ععامعكت "1 ع0 مس 1م قطن عنم .2 بعر 
6 ,كأعذكنة 8 .20 .أ0؟ 

موأماوذاط "4 أ» ءاوه أه أنتاط عل اناةزاكم1 "! مك 11/4176 انق صا ,"سنا عل سدع لن5 عا" .2 ,تحجر با 
,كأءعذكتة8 .71 .أن؟ ,نهار أه دعأ مامه 

,2ملنامآ .#تأوامط مم01 عار زه مكنا 116 .2 ,كتتتم ا 

رمك عللءالرة2) علاج ودعاء8 جنأء :1096 دناه[ دعل موتاعباء !مم8 1016 .1 ,17/018 
بلع طأانا'1' .كءوناع عبيون عادر 

طعدء؟ع21 عل هذ كممحدمءعءتا1' عط 0صة ص هأكدتص1[ علن زلاء5 186"* .ل ,80175157 هلا 
0.5.5.1 علا زه معد ءى إن مزه عفمعق مدأ زه وو062601مج2 صذ , (هماكن2 صذ) 'بصمتمدع0 
,6 ,1/105607577 

.7 بأ 7" ج21 ,+11 مأ 80160 .8 .2 بتتدمجع7؟ 

.لنلمة متنسمطن14 غ56 .ج؟تنديجي؟ 

للنه0 نعط ممسمستعلبيد ' لمصة "1م02 صطز ممصلن؟ ' عاعوعة .ل كا ,ادكه مت 
ره والعدمماء عاط صا ,' أكتائط 

4 صا كأه؟ 3 ,(سماعدعلد8 هذ) ماواسط اتمايدواء: مل إه برممعكئااع ١1.‏ .17 الااكمدمتة 
بمه-1918 ,5052 


ستيفن رالسيمان 


تأريخ الحملات الصليبية 


١‏ - مملكة القدس والشرق الفرنئجى 


ماا١م80ل--1٠٠6‎ 


نور الدين خليل 


تأريح الحدلات الصليبية 


١‏ - مملكة القدس والشرق الفرنجى 


٠٠‏ -لاماام 


المحتوياته 
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الباب الأول: إنشاء المملكة 

الفصل الأول: ملكة ما وراء البحار (أوتريميه) وجيرانها 1 
أرض فلسطين - الاحتياج إلى ميناء بحرى - إمارة أنطاكية - إمارة الرها - المدن 
الإاسلامية الساحلية - الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية - بيزنطة - مشاكل بالدوين 

الفصل الثاني: الحملات الصليبية سئة ١١١١م‏ 8 105957557 
٠م‏ اللرمبارديون يجتمعون - ١١١١م‏ اللرمبارديون والفرنسيون فى 
القسطنطينية- ١١١١م‏ معركة مرسيفان - ١١١1م‏ تائج معركة مرسيفان - 
٠١‏ الحملة الصليبية النفرسية - ١١١١م‏ الحملة الصليبية الأكيتانية - ١١١١م‏ 
معركة هرقلة - 7١١١م‏ اعتثال الكرنت ركوند 

الفصل الخالث: أمراء أنطاكية النورمانديون 
١م‏ تنكريد وبيزنطة - 7١٠١م‏ ضغينة الأسقف مناس - 7١١١م‏ بلدوين الثانى 
يرهن الحيته - 7١١١م‏ إطلاق سراح برهيموند - 4١١١م‏ أهمية حران - 4١١١م‏ 
كارثة حران < 4١١١م‏ بوهيموند وتنكريد يركان بلدوين أسيرا - 4١١١م‏ 
بوهيموند يرحل إلى الغرب - ١١١7‏ بوهيموند يغزو الإمبراطورية - 8١٠١1١م‏ 
معاهدة ديفول - 5١١١م‏ الاستيلاء على أفاميا - 4١١١م‏ تنكريد فى ذروة وته 

الفصل الرابع: تولوز وطرابلس ااا 0 
بنو عمار أصحاب طرابلس - 5١١١م‏ انتصار ريموند أمام طرابلس - ٠١١١م‏ موت 
رعوند - 4١١١م‏ فخر الملك يزور الخليفة - 8١١١م‏ برتراند التولوزى يرحل إلى 
الشرق - 3١١١م‏ برتراند ووليم جوردون - 5١١١م‏ استسلام طرابلس 

الفصل الخامس: الملك بالدوين الأول 0 
١‏ الاستيلاء على أرسوف وئيسارية - ١١١١م‏ معركة الرملة الأولى - 
؟ ١١٠١م‏ معركة الرملة الثانية - 7١١١م‏ الملك بلدوين فى يافا - ١١١٠م‏ بلدوين 


ودياميرت - 7١١١م‏ بلع ديامبرت - 7١٠١م‏ انتخاب أرنولف بطريتًا - 1١١١م‏ 
حصار عكا - 5١١١م‏ معركة الرملة الثالئة - 5١١1١-8١١١م‏ هجمات على المدن 
الإسلامية الساحلية - ١١١١م‏ الاستيلاء على صيدا - 5١١١م‏ تشييد الحصسون فى 
الجليل - 8١١١م‏ هدنة مع دمشق - 4١١١م‏ بلدرين يغزو مصر - 7١١١م‏ زواج 
بلدرين من أديللا - 4م مرت أمراء 
الفصل السادس: توازن في الشمال وم 111 

مم إطلاق سراح حرسلين - 8١١١م‏ مسيحيون ومسلمون ضد مسيحيين 
ومسلمين - 5١١٠م‏ المصالحة بين أمراء الفرنج - ١١١١م‏ إخخلاء الريف الرهارى - 
انتشار الحشاشين - ١١١١م‏ ائثتلاف إسلامى حديد - ١١١١م‏ فشل مودود- 
7م موت تنكريد - 117١م‏ موت مودود ورضوان - 5١١١م‏ سقوط واسيل 
دغا - 5١١١م‏ حملة برسق بن برسق - 3١١١م‏ انتصار الفرنج فى تل دانيست - 
4م صدع فى الكنيسة اليعتوبية - ١١١١-7١١١م‏ مفارضات بيزنطة مع 


الغرب - 0-75١١١م‏ حروب سلجورقية ضد بيزنطة 


الباب الثاني: الذروة 
الفصل الأول: الملك بالدوين الثاني 000 
18م غارات فى شرق الأردن - 9١١١م‏ معركة مر الدم - 1١١١م‏ ايلغازى 
ضيع انتصاره - 4١١١م‏ معركة محكمة فى هاب - 9١١١م‏ فشل حملة الأراتقة - 
4-١-١50١1١م‏ بدايات الأنظمة الدينية العسكرية للرهبان الفرسان - ١7١١م‏ 
الحملة الصليبية الجورحية - 77١١م‏ الكرنت جحوسلين يقع أسيرا - 71١١م‏ بلدوين 
وحوسلين يحاولان اغهمرب من الأسر - 54١١م‏ موت بلك - 77١١م‏ وصول 
أسطول بندثى إلى عكا - 75١١م‏ حصار صور - 75١١م‏ فدية الملك بلدوين - 
6١م‏ معركة عزاز - 17١١م‏ وصول بوهمند الثانى - 78١١م‏ الاستخللافت 
على العرش - 75١١م‏ الحشاشون فى بانياس - 71١١م‏ نزاع بين بوهمند الثانى 
وحوسلين - ١7١١م‏ مصرع بوهمند الشانى - ١7١١م‏ موت بلدوين الثانى 
وحوسلين الأول 
الفصل الثاني: الجيل الثاني ا ل ا اح ا 


؟ ١م‏ هيو (أوف لوبواسيه) والملكة مليسيند - 77١١م‏ محاولة متل هيو - 


٠. 
و وي‎ 


١١م‏ فولك ينقذ بونز أمير طرابلس - 70١١م‏ زنكى أمام دمشق -75١١م‏ 


استدعاء ربموند (أوف بواتيه) إلى أنطاكية - 73١١م‏ الحرب مع الأرمن - 17١١م‏ 
استخسلاف ركوند الثانى فى طرابلس - 77١١م‏ استسلام قلعة بعرين 

الفصل الثالث: مطالب الامبراطرر 000000000000000 
الأيام الأخخيرة من حكم ألكسيوس الأول - 18١١م‏ ولاية عهد حون كرمنينوس - 
مم حون يعد العدة لَْعْرَو سوريا - 71١١م‏ ريموند يقدم فروض الولاء 
للامبراطور - 78١١م‏ المسيحيون يعاصرون شيزر - 78١١م‏ دخول حون أنطاكية 
- 74١١م‏ حون فى الأناضول - 73١١م‏ خلع البطريق رادولف - 47١١م‏ حون 
يعود إل كيليكيا 

الفصل الرابع: سقوط الرها 100 
1م التحالف الفرجمى مع دمشى - ٠5١١م‏ بناء القلا ع على الحدود الجنربية - 
41١١م‏ مؤوسسات الملكة مليسيند - 57١١م‏ موت الملك فولك - 44١١م‏ حصسار 
الرها - 45١١م‏ سياسة زنكى فى الرها - 15١١م‏ مصرع زنكى - 47١١م‏ 
الفرنج يتخاصمون مع أنر - 51١١م‏ ارتفاع مم نور الدين 


الباب الثالث: الحملة الصليبية الثانية 

الفصل الأول: اجتماع الملوك يي 1 
حملات صليبية متفرقة - الملك روحر الثانى السقلى - 57 ١١م‏ التجمع فى فيزيلاى 
- 14١١م‏ القديس برنار فى ألمانيا - 47١١م‏ البابا إيرحينيوس فى فرنسا - 
7 ١م‏ الملك كونراد يغادر ألمانيا - 417 ١١م‏ الألمان فى اليلقان - 51١١م‏ وصول 
الفرنسيين إلى التسطنطينية 

الفصل الثاني: الشقاق المسيحي 0 
61م حملة مانويل ضد قونية - 51١١م‏ الألمان يعبرون إلى آسيا - 47١١م‏ 
الفرنسيون يعبرون إلى آسيا - 1417١١-48١1١م‏ الفرنسيون فى آسيا الصغرى - 
هم الفرنسيون فى أضاليا - 517 ١1١-44١١م‏ السياسة البيزنطية أثناء الحملة 
الصليبية - /151١1١548-1١١م‏ دور الإميراطور 

الفصل الثالث: الإخفاق التام 1 
4م لويس وإلينور فى أنطاكية - 54١١م‏ قرار الهجوم على دمشق - 44 ١١م'‏ 
مشاجرات فى المعسكر المسيحى - 58١١م‏ الملك كونراد يغادر فلسطين - 14١١م‏ 
برتراند التولوزى 


الباب الرابع: تحول المد 


المسيحيون الوطنيون والمسلمون واليهود - إتطاعيات المملكة - الدستور - المحكمة 
العليا - الإدارة - الدويلات التابعة - إمارة أنطاكية - السيادة الإمبراطورية - 
التنظيم الكنسى - النفلامان العسكريان - الملابس - السدائة مع المسلمين - الكنيسة 
الأرئوذوكسية - رفاهية الشرق الفرنمى 

الفصل الثانى: ارتفاع نجم لور الدين 0 
م اعتتال الكونت حوسلين - .٠0١١م‏ استسلام تل بشير لبيزنطة - .٠5١١م‏ 
خطاب الأميرة كونستانس - 87١١م‏ اغتيال ربموند الثانى - 57١١م‏ الملكة 
مليسيند ترضخ لإبنها - ٠5١١م‏ مكائد فى ممسر - 37١١م‏ الاستيلاء على 
عسقلان - 34١١م‏ نور الدين يأخذ دمشى - 35١١م‏ زلازل فى سوريا 

- الفصل الثالث: عردة الإهبراطرر 111 
5 مم رينالد يغير على مُبرص - ١١م‏ الفرنج يهاجمرن شيزر - 98١١م‏ 
الإمبراطور مانويل يدل كيليكيا - 53١١م‏ الإميراطور فى أنطاكية - 83١١م‏ 
المهدنة بين مانويل ونور الدين - 0٠١١م‏ رينالد يقع فى الأسر - ١5١١م‏ مليسيند 
الطرابلسية - 55١١م‏ موت بلدوين الثالث 

الفصل الرابع: تربص مصر 0000000000010 

م لملك أمالريك - 4٠١١م‏ مكائد فى التاهرة - 77١١م‏ هزيمة نور الدين 
فى الكرك - 55١١م‏ كارثة فى أرتاح - 55١١م‏ بطريق يونانى فى أنطاكية - 
1 ام السغراء الفرنج فى التاهرة - 07١١م‏ صلاح الدين محاصر فى الإسكندرية 
- 1155-/11717١م‏ مغامرات أندرونيكوس كومنينوس - 58١١م‏ التحالف مع 
بيزنطة - 74١١م‏ أمالريك يتتدم نحو الشاهرة - 73١١م‏ شيركوه يفوز.ءمصر لنور 
الدين - 59١١م‏ حملة تحالف ضد مصر - 53١١م‏ حصار دمياط - ١11١م‏ زلزال 
يضرب أنطاكية - ١7١١م‏ أمالريك فى القسطنطينية - ١1١١م‏ انتهاء الخلافة 
الفاطمية - 17١١م‏ إطلاق سراح رعوند أمير طرابلس - 117١م‏ اغتيال سفراء 
الحشاشين - 14١١م‏ موت الملك أمالريك 


الباب الخامس : انتصار الإسلام 

الفصل الأول : الوحدة الإسلامية از[ 0 151770 
4 مم ربموند كونت طرابلس وصيا- 75١١م‏ صلاح الدين يهاحم حلب - 
ام صلاح الدين يهزم سيف الدين صاحب الموصل - 77١١م‏ زواج سيبيللا 
الأول - 75١١م‏ معركة ميريوسيفالوم - 11١١م‏ فيليب كرنت فلاندرز فى 
فلسطين - 1١1١م‏ هزيمة صلاح الدين فى تل الجزر - 14١١م‏ مرت همفرى أمير 
تبنين - ٠8١١م‏ هدنة عامين - .٠4١١م‏ سبيلا وبلدوين أمير ابيلين - ٠8١١م‏ 
البطريق هيراكليرس - ٠8١1١-87١١م‏ عهد الكسيوس الثانى - 45١١م‏ سقوط 
الذرويكتون كرسيغوس-:18] الام ريالف زازاف فسا لونم بشن الساهدة:- 
١0م‏ وفاة الصالح اسماعيل - 70١١م‏ صلاح الدين يعتلك حلب 

الفصل الثانى : قرنا حطين 00000000111 0 000 
7م حملة رينالد فى البحر الأحمر - 47١١م‏ حوى يتشاحر مع الملك - 
87١١م‏ الزواج فى قلعة الكرك - 85١١م‏ وصية الملك بلدوين الرابع - 85١١م‏ 
مرض صلاح الدين - 87١١م‏ الإعلان عن سبيلا ملكة - 87١١م‏ أول بجلس 
للملك حوى - 87١١م‏ خخيانة ريموند - 41١١م‏ عيون كريسون - 80١١م‏ 
صلاح الدين يعبر الأردن - 87١١م‏ الفرنج يعسكرون فى لوبا - 417١١م‏ معركة 
حطين - 1141م فى خيمة صلاح الدين - 181١م‏ فلسطين تستسلم لصلاح 
الدين - 41١١م‏ الدفاع عن القدس - 87١١م‏ استسلام القدس - 41١١م‏ 
اللاحئون - 4817١١م‏ دبلوماسية رينالد أمير صيدا - 81١١م‏ الدفاع عن صور - 
1 ام تشريف صلاح الدين 


المرفقات: 
المرفق الأول : المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتينى 8 ا ااا 
المرفق الغانى : معركة حطين يي 0 
المرفق الثالث : شجرات الأنساب 0 
الخرائط: 
خريطة رقم )١(‏ : شمال الشام فى القرن الثانى عشر الميلادى 11 
خريطة رقم (7) : حنوب الشام فى القرن الثانى عشر الميلادى ا 
خريطة رقم (”) : مملكة بيت المقدس فى القرن الثانى عشر يي ا 
خريطة رقم (4) : بيت المقدس زمن ملرك اللاتين ل 0 
خريطة رقم (5) : مصر فى القرن الثانى عشر ل 
خريطة رقم (5) : الجليل ل 
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هذا هو الحزء الثانى من "تاريخ الحملات الصليبية"» للمؤرخ ستيفن رانسيمان 
الذى نقلنا إلى العربية من قبل حزءه الأول وقدمنا له. ولابد لنا من أن نستهل هذه 
المقدمة بفقرة من مقدمة الجزء الأول: "إن للإسلام حضارة عربية المهد عالمية القصد. 
ودور الحضارة الإسلامية فى تاريخ البشرية أخطر من أن يشار إليه فى سياق ضيقء 
لكننا نورد ذكره لأنه يوجب على المسلمين أن "يؤرخوا لأنفسهم", وألا يتاكرا 
ذلك لغيرهم, فغيرهم ولا شك قادرون, ولكنهم غير منصفين يذهب بهم الشوى 
والمصلحة مذاهب شتى, فلا يدكرون درر الحضارة الإسلامية فى قديم العام وحديئه, 
ولكنهم ينصرفون بهذا الدور منصرفا يجح إلى السلب. وكيف لا والحضارة 
الإسلامية قلصت دور حضارتهم وآذنت بانقضائه فيما مضى, وتزذن بانقضائه فيما 
هو آت عندما يُقَدر للمسلمين عرد إلى ما كانوا وما ينبغى أن يكونوا عليه. 

فبعد أن كان المسلمون هم أصحاب المعرفة, بكل جرابها وفى كل آفاقهاء 
وبعد أن أتاحوا لما يسمى بالحضارة الغربية المعاصرة أسباب وجودها ومقرماتهاء 
تناءوا مع الأيام عن اجادّة التى أبلغتهم وأبلغت غيرهم مالم يكونرا بالغيه. فآل 
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أمرهم إلى غيرهم, وقصرت أداتهم وضاقت آفافهم فأصبحوا يعرّلرن على من لا 
يبغرن إلا مضرتهم وإذلاهم" وإنما نعيد ذكر هذه الفقرة ونمن نتوسع ؛ يعض الشئ ؛ 
فى بيان مدى حاحتنا إلى مدرسة تأريخ عربية قادرة على أن تعين المسلمين على أن 
يصححوا صور الإسلام التى تبدو مشوهة فى مرآأة الغرب؛ والتى حاوزت - فى زمن 
الهيمنة - نطاق حدود الغرب الفكرية إلى غير نطاق كان ينبغى أن تأتلق فيه قدرة 
العرب والمسلمين على أن يعنوا هم أنفسهم بتقديم حضارتهم وتراثها. 


تاريخ وتواريخ 

وثمة فارق هام بين تاريخ الإسلام والتأريخ له وغيره من تواريخ الأديان الأخرى 
والتأريخ ها . ذلك أن حضارة الإسلام حاءت إلى الوحود بعد أن واتت الإنسان - 
ونعنى به الإنسان المسلم - القدرة على تسجيل تاريخه؛ فى حين أن المسيحية - التى 
ترحع بداياتها إلى القرن الأول الميلادى - لم يتح أن تتخذ لها مكانا فى العالم إلا فى 
القرن الرابع» فأنت بنمط من التأريخ يغاير » من حيث الواقع والمنهج . أنماط التأريخ 
عند الإغريق والرومان. ذلك أنه كان لابد للمسيحية من أن تحد لنفسها أصولا فى 
اليهودية. 

واليهود هم أول شعب فى العالم القديم فرضت عليه عقيدته واحبا دينيا يقضى بأن 
يتذكر أبناؤه ماضيهم » لأن العبرة فيما توارثوه من تواريخ تتمثل فى ذكر ما فعله الرب 
لشعبه المختار. وذلك على نقيض الحال عند الإغريق الذين لم تأمرهم آلهتهم بأن 
يتذكروا شيئا من هذا القبيل . فكان يتعين على كل يهودى أن يكون على دراية 
بالكتابات اليهودية المقدسة » التى جمع من بينها فى نهاية المطاف ما أصبح يعرف فيما 
بعد ب"العهد القديم". فكتَاب أسفار العهد القديم انتقرا من بين تلك الكتابات ؛ الى 
يفترض أن كل يهردى يعرفها , ما رأوا أنه يفسر "قصد الرب" . زد على ذلك أن 
لليهرد تراثا غير مكتوب . يقول عنه يوسيفرس #دنام»105 » المؤرخ اليهودى الذى 
عاش فى القرن الأول الميلادى : "إن ما لم يدون منه بقى فى الذاكرة الجمعية لشعب 
إسرائيل وكهانه خاصة". 

ثم جاء المسيحيون فأخذوا بالعهد القديم وأضافوا إليه كماً حديداً من "التاريخ 
المقدس". فكتاب الأناحيل الأربعة » التى يضمها العهد الجديد » جاءوا بذكر ما رأوا أنه 
حقائق ينبغى على المزمنين أن يعرفوها ؛ غير أن المؤرخحين يرون أنه ليس ثمة سبيل مقنع 
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يعين على الوصول إلى حقائق تارينية ثما حاء به العهد الجديد » باستثناء ما يروى بسفر 
"أعمال الرمل". فالعهد الجديد على إجماله لا يمثلى سوى مختارات من الكتابات 
المسيحية الأولى » ولا يتضمن إلا ما اتفق مع عقيدة الكنيسة » عندما أتيح لتلك العقيدة 
بآخرة أن تتخذ شكلا واحدا . وثمة فراغ تام بين سفر "أعمال الرسل", الذى يرحع 
فيما يحتمل إلى أواخسر القرن الأول الميلادى؛ وبسين كتاب "التاريخ الكنسى" 
لصواوتاط أدءنكدزوعاء»٠8‏ الذى ألفه يرسيبيرس بامفيلرس 06 (اتطمصوط و5ناتطءدنع 
23 (الذى توفى حوالى سنة 54٠‏ ميلادية) وكتابات معاصريه فى الربع الأول 


ووحد الكتاب المسيحيون أن قصة السيد المسيح » كما ترويها الأناحيل : يتمثل 
فيها تحقيق النبوات التى ذكرت فى غير مكان من العهد القديم » وبذلك أضاف الجزء 
الييردى من الكتاب المقدس إلى المسيحية بعدا قديما . وتحمول التاريخ الذى ورد فى 
عهدى الكتاب المقدس .ء اللذين أمسيا وثيقى الارتباط » إلى ثبت وحيد يتمثل فيه وحى 
الرب ويتضاءل بجانبه غيره ثما كتبه الناس والجماعات الدينية على اختلافها. 


تاريخ عام 

لم يكن مفهوم "التاريخ العام" مجهرلا عند الوثنيين؛ ثم حاء المسيحيون وحاولرا أن 
يستفيدوا منه . ذلك أنه كان عليهم أن يخيلوا "التاريخ المسيحى المقدس" إلى "تاريخ 
عام" يصطبغ بالعراقة . ويرى الدارسون أن ما توخخاه المسيحيون فى ذلك يتصف يمغالاة 
تفرق تلك التى يتصف بها ما جاء به اليهرد . 


وأضطر المسيحيون الأولون » فى دفاعهم عن دينهم » إلى أن يوفقوا بين بعض ما 
حاء فى التاريخ الوثنى وما حاء فى "تاريخهم العام". فكان المورخ المسيحى يحاول بلوغ 
الذى كان يعيش فيه » فجاءت أحداث التاريخ المسيحي اليهردى متزامنة مع الأحداث 
البارزة فى التاريخ الوثنى بما فيه من أساطير وخرافات . وكان سيكستوس يوليوس 
الإفريقى دناهدء4261 دنا انال و56 أول كاتب مسيحى حاول ذلك التوفيق فى القرن 
المسيح ولد بعد مضى خمسة آلاف وحخمسمائة عام على خلق العالم. وتمثل فيما كتبه 
يكستومن عموذج تأثره بو سيبيوس 115 فى مدونته التأريخية "التاريخ الكبين " 
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التى غدت أساسا توالت بعده تواريخ ألفها الكتاب البيزنطيون فى لغتهم اليونانية. وقد 
نقل القديس حيروم 0726,ع1 .5 (الذى توفى سنة 4١19‏ أو )17١‏ هذا العمل إلى اللغة 
اللاتينية وظل تأثيره بالغاء فى غرب أوروبا » لما يجاوز ألف عام . ويقول إدموند فرايد 
يوسيبيوس» ومن أتوا بعده» ويتملكه اليأس من سخف الكثير ثما انتهوا إليه”. ولنا أن 
نلاحظ أن الأحمذ ممولد السيد المسيح على أنه بداية التقريم الميلادى استحدثه 
ديو نيسيوس إكسيجيرس ولانا2:08 5لا أ5ل210 فى روما فى أوائل القرن السادس ». 
ولكن هذا التقريم م يرج إلا عندما استخخدمه اللاهرتى والمورخ الإبليزى بيد 8:06 فى 
المرن الثامن. 

ولم يعن مسيحيو القرنين الرابع والخامس بكتابة تاريخ عصرهم » وإن عن هم 
أحيانا أن يفعلرا ذلك» فلم يكن هذا إلا من قبيل الدفاع عن دينهم فى مراجهة العالم 
الوئنى أو الجماعات الدينية المسيحية المعارضة التى كانت ترصم بالهرطقة. وكل هذه 
التواريخ التى كتبها "المدافعرن عن الدين" يعتورها بالضرورةٌ قدر كبير من التحريف 
المتمثل فى انتقائهم ما يرون أنه يجب إبداؤه وما يرون أنه ينبغى إخفاؤه. وغالبا ما كان 
هؤلاء المدافعرن يشتطون فى إححافهم بحق من يناهضونهم وبمق غير المسيحيين. وم 
تخل أعمال المورخين الكلاسيكيين من مثل تلك المثالب بطبيعة الحال» بيد أن المسيحيين 
تحاوزوا فى اقتناعهم بأنهم لابد أن يكونوا - دون غيرهم - أهل صواب. وعند المقارنة 
بين المورخين المسيحيين وواحد من الكتاب الوثنيين المبرزين مثل أماينوس مارسيلينوس 
كنأ اع 2 205 لتردرة (النصف الثانى من القرن الرابع الميلادى) يتبين تميزه بأنه لا 
يتوانى فى إبداء إعنجابه من يستحق الإعجاب من المسيحيين» وأنهم - على النقيض منه 
- يتصفوك بضيق النظرة والتصلب. 


التأريخ للتاريخ 

ذلك ما كان عليه التأريخ الغربى على إجماله. ومن الغريب أن تلك الحال بقيت 
على ماكانت عليه حتى القرن التاسع عشر. وما تناولناه إن هو إلا الصورة التى تظهرها 
مرآة البحث الحديث,ء والتى وقفنا منها عند ما يقتضيه السياق. وهى صورة مركبة 
يتمثل فى قسماتها واقع ما انتهى إليه الباحثون؛ وهى قسمات تجح بالضرورة إلى إبداء 
ما لا يكاد "عَطَّار" الإنحياز يفلح فى إصلاح قبحه بمحاولة إخفائه. ومن شأن مثل هذا 
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التأريخ أن يننج ناريّنا أو تواريخ لا تسوغها فلسفة التاريخ ممنظرريها التأملى والتحليلى 
النقدى. ويم لنا هنا أن نقول: أرليس غريبا أن يكرن للإنسان تارينان أو أكثرء تاريخ 
يتمثل فيه ما تنابع بالفعل من أحداث؛ ولا يكاد يلم الإنسان به إمام الموقسن» وتاريخ أر 
تراريخ كلها من نتاج "تأريخ" لا يكاد الإنسان فى محاولة توخمى الحيدة فيه أن يبلغ 

وأولى ما نعنى به فى هذا السياق هو أن نلتفت إلى حقيقة جلية مؤداها أن التواريخ 
اليهردية المسيحية» فى ا لم ع د ان 
أصحاب العقائد» تارينا دينيا مرحدا يمرم على الانتقاء وعلى الاإبداء والإاحفاء ؛ لم 
حاول أصحابه أن تحيلره إلى تاريخ عام؛ فتخلطت الحقائق بالأساطير والأوهام, ذلك أن 
أسفار الكتاب المقدس » بعهديه القديم والجديد تقوم, فى إجمالماء على سرد يرى 
أصحابه أنه تواريخ أو تاريخ أو أساس للتأريخ. وهذا على النقيض من تاريخ الإسلام 
0 ا 7 
مرا دن بواتوارى عبتت ا الم م ان 
انتهى إليه» وتاريخ بدأ واتنذ مسيرته بعد أن أتيسح للعيون والعقول أن تبصر فى نور 
الحقيقة والحق وإعمال العقل. 


الانتماعء والتأريخ 


ويضطرنا ضيق النطاق » ونحن بصدد بيان مدى حاحتنا إلى تأريخ عربى إسلامى 
معاصر حديد » أن نتجاوز الحائل إلى الماثل فنلقى نظرة غير مستانية على واقع التأريخ 
الحديث والمعاصرء ومدى ثأثره ما انتهى إليه فكر الإنسان فى عصره الأخير. فنقول إن 
فروع العلم المختلفة تؤدى أدوارا بالغة الخطورة فى صياغة أوحه الفكر المختلفة على 
المستويات المحلية والعالمية فى مجابهة الإيديرلورحيات بعضها بعضا. وإذا شئنا أن شل 
لذلك؛ فإننا نقول إنه يتعين على المرء أن يلقى نظرة على تاريخ العالم» أو على تاريخ 
أمة بعينهاء من خلال الكتابات التاريخية التى قام بها كتاب ينتمون إلى أيديولوحيات 
مختلفة» فإنه واحد ولا شك أن هذا التاريخ - سواء أكان تاريخ العالم أم تاريخ أمة 
معينة - يصطبغ بشئ من طابع الفكر الذى ينتمى إليه كاتب التاريخ. ويتجلى ذلك فى 
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أوضح صورة إذا ما قرأنا التراريخ التى يصدرها العالم الغربى والتواريخ التى كان 
يصدرها الشق الما ركسى من العالم؛ كما أسلفنا فى مدمة الجزء الأول. 

وليس ذلك وحسب »؛ فإن نعرات التراث القومية أحدثت أثرها فى فوارق نلحظها 
فى التواريخ التى يكتبها أناس ينتمون إلى حضارة واحدة كما هى الحال فيما نقرأه من 
تواريخ كتبها الفرنسيون والإنحليز والأمريكيرن وغيرهم. 

وإذا شئنا أن نسوق مثلا يعبر عن هذه الحقيقة فى واحد من حرانبهاء ويظهر ما 
يمكن أن يشوب نظرة المورخ حتى فى معالجته لأحداث الواقع » وإن كان حديثا أو 
معاصرا » نرجع إلى السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية عندما استقر الأمر لهتلر فى 
بولندا بإمضاعها فى أوائل عام 2١114٠‏ ثم قفزت قواته بغتة من شرق أوروبا لتجتاح 
غربهاء ووحهت ضرباتها والعالم لا يكاد يفيق من ذهوله إلى دولتين محايدتين هما 
الدنمارك والنرويج. وسرعان ما سقطت الدفارك دون مقاومة تذكرهء واستبسل 
النرويجيون دفاعا عن وطنهم بعد أن تجماوزوا وقع المباغتة. وفى تلك الآونة اندفعت 
القوات البريطانية لتعين النرويجيين على التصدى للهجوم الألمانى؛ وبدى عندئذ أن ماح 
الغزوة الألمانية أمر مشكرك فيه» ولكن الألمان أثبتوا فى نهاية الأمر أن البريطانيين 
والنرويجبين لم يكونوا أندادا لهم. وأكرهت القوات البريطانية والنرويجية على الفرار إلى 
بريطانيا» وسقطت النرويج فى أيدى الألمان» الذين أتاح لهم غزو الدنمارك والنرويج 
الاستيلاء على سلسلة القواعد البحرية المهامة فى بحر الشمالء والتى تقع فى مواحهة 
الساحل البريطانى» ما دعم مر كز هتلر فى قتاله مع بريطانيا. ومضى هتلر فى توجيه 
ضرباته » فغزت المَرات الألمانية فجأة دولتين محايدتين أخريين» وهما بلجيكا وهولنداء 
وقضت فى وقت قصير على قواتهما. واندفعت قوات بريطانية وفرنسية لتعين هاتين 
الحليفتين الجديدتين» ولكنها عجزت عن إيقاف الضربات القاصمة والسريعة التى 
وحهتها فرق البانزر 1051025 26م 16 وأسراب كبيرة من الطائرات القاذفة. 
وتهاوت القوات المتحالفة تحت وطأة هذه الضربات المروعة. 

ويصف المورخ الأمريكى "سوئورث" ما حدث بعد ذلك قائلا: "إن ليوبولد 
الشالث ملك بلجيكاء وقد عجز عن أن يهضم أن تذبح قواته؛ أمر كل الجنود 
البلجيكيين أن يلقوا بأسلحتهم". 
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وهذه العبارة على بساطتها تبين أن خطوة "ليربولد الثالث" كانت نتيجة حتمية ترتبت 
على ما سبقها من أحداث. ولكننا يمد أن للمؤرخ البريطانى "هربرت حورج ويلر". 
رأيا آخر فى ذلك؛ إذ يقول: "وخخطر للملك ليربولد» الذى كان قد لجأ إلى فرنسا 
وبريطانيا ليعيناه عند غزو بلاده؛ أن الرقت كان مواتيا عندئذ لعمل من أعمال الجبن 
واخنيانة الفائقين" . 
10 812111 لائح ععضوءط 0 0عأدعمم2 120 معطلا بلأوممعآ عمكا 0غ لعتبعع0 غ1" 
١35 2010 0601‏ 121 1) عغطا غحطا ,لع12120 125 لإلغلنام ولط معط عع ماذزوكج 
".لمعطعدع؟) لتنج 01/210166 111منا5 01 أع2 تند 101 
هذا ما يقوله ويلزء بالرغم من أنه ينعى على الفرنسيين فى الصفحة نفسها من تاريخه 
أنهم لم يمدوا خط ماحينو إلى ما وراء الحدود البلجيكية؛ وأن خطة الحلفاء للتحرك 
العسكرى من ناحية اليسار المكشوفة كان يعتورها نقص شديد... 
مداواء8 عط لممئزء6 عملا أمستعدك8 عطا ملععده1مءم ععلاع2 لخط طعمء؟ 11" 
هع لع5مم»ه عطا 08 اللعانا2701 3/34 3 10 ووذالقظ عطا 0 صدام عطا مد ,ععادم؟ 
".16]6م 1260111 لمع كقننا 
ونحن نقدر نفهم "سوئورث” لموقف الملك ليوبولد الشالث؛ ونعرف فى الوقت 
نفسه دوافع "ويلز" فى موقفه منه. وإذا كان للنظرة أن تختلف إزاء حدث له مثل ما 
أسلفنا من مقدماتء فماذا يمكن أن تكون عليه الحال إذا تعلق الأمر بالمعتقدات 
والأيديولوحيات وما بينهما من صراعات وسياسات! 
وهذا المثال يظهر حانبا واحدا من حوانب المسألة» التى تتعقد أيما تعقد إذا حاولنا 
أن نعدد أمئالها على امتداد تاريخ الإنسان فى عجزه القديم الجديد عن بلوغ الحيدة 
الموضوعية. 
وإذا كان الباحثون فى فروع العلم المختلفة يتأثرون» على وعى منهم أو على غير 
وعى» بانتمائهم الفكرى أو العقدى أو الأيديرلرحى على نحو يحيل»الحيدة الموضوعية إلى 
ضالة يعسر الوقوع عليهاء فإن أدوات البحث العلمى ووسائله كالموسوعات والمعاحم 
- والدور الذى تلعبه فى هذه ابنحالات حد خطير - تتأئر تبعا لذلك بكل هذه العرامل. 
وإذا ما أردنا أن نتعرف على شىئ ثما يشوبها يكفى أن نلقى نظرة على دائرة المعارف 
الإسلامية التى صنفها المستشرقون فى عصر غفلة ما تزال تهيمن على عقولنا وتتغلغل 
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فيما ننتهى إليه» وليذهب من شاء إليها ليرى بنفسه ولنفسه ما ألت إليه حال حضارتنا 
فى كتابات الغرب. 


وأما عن المعاحم العام منها والنرعى فحدث ولا حر ج» ويكفى أن نشير إلى ما 
ارتبط بألفاظ: "عربى" و"محمد"”. وغبيرهما فى معاحم الغرب لي بعدا آخر من أبعاد 
السعار الذى تتناول أنيابه كل ما يمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة. 

ولعله يحق لنا أن نذكر فى هذا السياق مثلا يظهر المفارقة البينة فى المواقف التى 
يتخذها الغرب وتفصح عنها أحيانا أداة البحث العلمى؛ فإننا إذا ما نظرنا إلى تعريف 
كلمة "يهردى +168" فى قاموس أكسفورد فى طبعتيه الرابعة والخامسة على التوالى؛ 
نرى فارقا فى التعريف لا تحتاج دوافعه إلى تعقيب» ويكفى أن نسوق التعريفين كما 
هما: 
تعريف الطبعة الرابعة: يهردى؛ (اسم) شخص من الجنس العبرانى؛ مرابى مبتز (معنى 
دارج)؛ عاقد الصفقات المححفة غنى كيهردى (ث ركيب)؛ يهردى لا يؤمن ه»- شخص 
لا يصدق؛ قل هذا لليهود (تركيب يستخدم عند عدم تصديق أية رواية) ... » تصيد 
اليهرد - اضطهاد اليهرد. 
يهردى» (فعل) يغش» يحتال (دارج). 
,05111561 72101102216 (.01100© ,كأكتنةة)) :306 الأعبطءاط 06 مووعء2 .2 ,(1) بوعل 
أأ! :0655012 5ناوأنالعاعها رسعارأنه ]6م :- و كه [عم زكمتدع د لمقط 0 ععتمل 
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6 ,17620 (01100») .1./ ,(2) برعل 

شخص يعتنق اليهودية؛ مرابى (معنى مهين ومبتذل).؛ التاحر الذى يعقد الصفقات 
الححفة؛ تصيد اليهود - اضطهاد اليهود. 
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ونمسب أننا لسنا فى حاحة إلى بيان أوحه التغيير النتى أدخلت على المعانى من 
حيث التعديل والإضافة والحذف ولياقة استخدام الكلمة؛ كما تلاحظ أن استخدام 
"الفعل «.ن[" كمعنى "يغش أو يحتال" قد أسقط نهائيا من الطبعة الخامسة رغم وروده 
ككلمة مستقلة فى الطبعة الرابعة. 


فإذا كان لنا أن نقول أن المعجم أداة مث هامة؛ فإن المرسوعة تمثل وسيلة لا 
يستغنى عنها باحث» وهى لا تسلم فى الوقت الحاضر مما يفرضه الصراع الأيديرلرحى 
بين مختلف الثقافات. فدائرة المعارف البريطانية»؛ على سبيل المثال» أداة بنحث حظيت 
ومحظى بثقّة الباحثين عبر العالم كله لما عرفت به من حيدة؛ وإن كانت حيدتها فى 
نطاق انتماء حضارى معين» ويبقى الإنسان إنسانا! غير أننا لاحظناء ونحن ننقل النظر 
فى طبعتها الصادرة منذ عشرين عاما وطبعاتها الأخيرة أن ما شابها نتيجة لما يقتضيه 
الإنتماء بالضرورة تحول إلى مثالب فرضتها الهيمنة النى تفرض نفسها فى الوقت 
الحاضر. ولا تتسع مقدمة كهذه لذكر مزيد من الأمثلة؛ ولكننا نذكر هذه الحقيقة 
لنلفت الأذهان إلى واحب أغفلناه يما إغفال يفرض علينا أن نعد لأنفسنا أدوات بحسث 
تعين باحثينا على أن يتعرفوا على حقيقة ترائنا وحضارتنا. 


ولكم يعانى المرء عندما يجد أن باحنا مصريا يقول فى تاريخه عن الإسلام, عند 
تناوله لصفات على بن أبى طالب َيه : "وكان على - كما يقول نيكلسون - 
يعرزه حرم الحاكم ودهاؤه 00 ونب أن نتساءل هنا: ألم يكن من الأجدر تمؤرخنا 
أن يعرد إلى المراجع العربية والإسلامية وهر يحاول التأريخ لعلى ظَونه؟ فما معنى أن 
ندقل عمن نقلوا عن مراجعناء أإلى هذا الحد يمكن أن يبلغ تعريلدا على ثقافة غرية 
عدا فددور فى حلقة رذيلة خادعة, دون أن نعمل ملكاتنا النقدية فنقع فى حبائل مسن 
يتنقصون الإسلام ومنله العليا المتمثلة فى أعلامه ورجاله ويذهبون فى عدائهم له 
وهم كل مذهب! عن عمد يمليه الهرى أو عن جهل يفرضه قصور الأداة. 

وهذا القصور فى أداة الغرب البحثية فى الفروع التى تتصدى للتأريخ للشرق» يقر 
به الباحثون الغربيون أنفسهم. وحسبنا هنا أن نذكر القليل مما كتبه برنارد لويس 
الأستاذ بجامعة برنستون حول هذا الموضوع فى مقاله عن "الإسلام" فى كتاب 
"الاستشراق والتاريخ" بممؤونآآ لصة صروتلمد :0 : "يلاحظ أن تاريخ العرب غالبا ما 
يكتبه فى أوروبا مؤرخون يجهلرن العربية أو مستعربون يجهلرن الماريخ. وفى هذا 
القورل سخرية شديدة غير أن ها ما يبررها". 
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ثم يستطرد برنارد لويس مبينا أنه: "فى معظم الجامعات الغربية تنفصل الدراسات 
التاريخية عن الدراسات الشرقية فى فروع مستقلة يشتغل بها أساتذة ودارسون تُنتلف 
أهدافهم ومناهج بمثهم فى غالب الأمر. ومن قبيل المبالغة بلا ريب أن نقول إن الإثنين 
لا يلتقيان على الإطلاق غير أنه ليس من الإححاف أن نقرل إن كلا منهما يجاوز الآخر 
على الطريق محييا إياه فى برود وفى غير مبالاة بل وفى إعراض أحيانا .... إن التعامل 
مع المصادر التاريخية الإسلامية يتَتضى من الباحث أن يبذل فى دراسة فقه اللغة حهدا 
عسيرا يكاد يستغرق كل وقته؛ فلا يتأتى له أن يكتسب ذُربَة المورخ. وإذا ما واتت 
المورخ الغربى الحرأة على أن يدرس لغة شرقية فإنه لا يكاد يبلغ فى ذلك بعض غاية. 
فليس ثمة "لغة عمل" فى أى من اللغات الشرقية» وتعلم واحدة منها يعنى دراسة حادة 
ممتدة» وعندما يحاول المورخ أن يرحع إلى المصادر الشرقية فإن خطر تعذر الفهم 
والتفسير رما حاوز فى حسامته خطر اعتماده على الترجمات التى أعدها المستشرقون 
برغم أن لنا أن نقول إن هذه الترحمات لا تبرأ بأية حال من الخطأ". ولا نحسب أننا 
فى حاحة إلى أن نعقب على ما كتبه برنارد لويس الذى استعرض فيما لم ننقله عنه 
العديد من المثالب المعقدة التى تنتصف بها فروع التأريخ فى الغرب. 

وينبغى أن نلتفت هنا إلى الأهمية الخاصة التى يجب أن نوليها لأدوات البحث 
ووسائله. ذلك أنه لابد للباحث كى يعد عملا علميا من أن يتعامل مع هذه الأدوات 
والوسائل ليقدم لنا فى نهاية الأمر بحنا يتتحول بذاته إلى "مصدر” يعتمد عليه غيره من 
الباحثين فيما بعد» أى أنه يصبح "مرجعا" يستعان به. وهذا يعنى بطبيعة الحال أن 
الأخطاء التى ترد فى أدوات البحث ووسائله الأولية تنواتر ثم تنواتر» وهذا التواتر فى 
حد ذاته رما يضفى على الخطأ "قناعا" يوحى بصحته؛ أو يحول دون تبين حقيقته. وهذا 
التصور على إجماله يبين مدى الزيف الذى يمكن أن يصطبغ به نتاج الفكر. وتلك 
مأساة تلحق مجهد الإنسان كثيرا من التخلط والهوان. 


نض 


ولنا أن نخلص من هذا كله إلى أنه يجب علينا أن ننظر فيما كتبناه من تواريخ 
ثرنا فيها خطى المدرسة الغربية وأخذنا جمداهجها واعتمدنا على أدوات بمفها . حتى 
نتخلص ما اعتورها من أخطاء تراترت عندهم ثم عندنا ئما أفسحالمجال للأباطيل 
والأوهام أن تتراءى فى ظل المسوح الأكاديية وكأن ها بعض صلة بواقع أو حقيقة. 
ونرجو أن يتيح ذلك لما أن نصحح ما ينبغى تصحيحه وأن نكمل ما اعتوره 
النقصان وأن نؤرخ لا لم يؤرخ له. ولا تتسع هله المقدمة - بطبيعة الحال - لمعالجة 
النبهج الذى يجب علينا أن نتخذه كى نبلغ هذه الغاية بيانا لمسيرة حضارتنا والتراما 


وأسأل الله أن يعيننا ويوفتنا إلى ما يحبه ويرضاه. 


نور الدين خليل 


١96955 جيف‎ 


قفا 


مقدمة المؤلوم 


أحتهد فى هذا المجلد أن أعرض قصة الدويلات وراء البحار (أوتريكيه) » بدءا مسن 
اعتلاء الملك بالدوين العرش وإلى أن استعاد صلاح الدين القدس . وهى قصة سبق أن 
رواها كتاب أوروبيون ؛ إذ أبرزها (روهريخت) فى شمول المانى » وأضفى عليها (رينيه 
حروسيه) من فرنسية الأناقة والأصالة » وعرضها (ى. ب. ستيفنس) فى إيجاز إنخليزى 
بالغ . ولقد سرت على نفس الدرب » واستعنت بذات مصادرهم ؛ على أننى حازفت 
بأن أضفت إلى الدليل تفسيرا يختلف أحيانا عن تفسير من سبقونى . وليست القصة 
يسيرة دائما » لاسيما وأن سياسات العالم الإسلامى فى باكورة القرن الثانى عشر 
تتحدى أى تحليل مباشر » وإنما يلزم فهمها إذا أردنا أن نفهم قيام الدويلات الصليبية 
وأسباب استرجاع الإسلام لقوته فيما بعد. 

ولم يشهد القرن الثانى عشر أيا من المجرات العنصرية الضخمة التى صبغت القرن 
الحادى عشر » والتى كان لما أن تتكرر فى القرن الشالث عشر » وبذا تتعقد قصة 
الحملات الصليبية الللاحقة واضمحلال وسقوط الدويلات الفرنخية وراء البحار 
(أو تريكيه) . ونستطيع الآن أن نركز اهتمامنا أساسا فى (أوترييه) ذاتها » على أنه ينبغى 
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لنا دائما أن نستحضر خلفية أشمل تتسع لسياسات أوروبا الغربية » والحروب الدينية 
التى أشعلها حكام أسبانيا وصقلية » وانشغال بيزنطة » والخلافة الشرقية . إن تبشير 
القديس برنار » ووصول الأسطول الإمليزى إلى لشبونة » ودسائس القصور فى 
القسطنطينية وبغداد » كلها أحناث مترابطة تلعب أدوارها فى المسرحية » برغم بلوغها 
الذروة على تل عار فى الجليل . [ 

والحرب هى حرهر هذا الحلد . وفى عرضى المسهب للكثير من الحملات 
والغارات سرت على درب المورخين القدامى الذين أتقنوا أعمالمم ؛ فما الحرب إلا 
الخلفية الأساسية للحياة فى الدويلات الفرنمية وراء البحار (أوتريميه) التى غالبا ما 
يترقف مصيرها على المخاطر التى يزخر بها ميدان القتال . على أننى خصصت فى هذا 
الجلد فصلا عن الحياة فى الشرق الفرنحى ونظامها؛ وأرحو أن أكتب فى مجلدى التالى 
عن تطوراته الفنية والاقتصادية » فكلاهما حانبا الحركة الصليبية اللذان بلغا ذروة 
الأهمية فى القرن الثالث عشر . 

ولقد ذكرت فى بحلدى الأول بعض عظام المورخين من ساعدتنى كتاباتهم . وفى 
هذا اللحلد لابد لى من تسجيل تقديرى الخاص لأعمال (حون لامرونت) » الذى كان 
موته المبكر .مثابة ضربة قاسية للتأريخ الصليبى ؛ وحن مدينون له قبل الآخرين جميعا 
بمعلوماتنا المتخصصة لمتصلة بالنظام الحكرمى فى الشرق الفرنمى . وأود كذلك أن 
أعترف بالعرفان للبروفيسور (كلود كوهين) من ستراسبورج » الذى تعد رسالته 
العظيمة عن شمال سورياء ومقالاته المختلفة» على حانب عظيم من الأهمية للمورضوع 

كما أننى مدين لأصدقائى الكثيرين الذين ساعدونى فى رحلاتى إلى الشرق » 
خاصة إدارة الآثار القديمة فى كل من الأردن ولبنان » وشركة بترول العراق . 

ومرة أخترى أعرب عن شكرى لموظفى مطبعة جامعة كمبردج لما أبدره من عطف 
وصبر . 


ستيفن رالسيمان 
للبدن ”ه6١‏ 


الباب الأول: 


إنشاء المملخة 


الفصل الأول: 


مملكة ما وراء البحار 


(أوتريميه) وجبرانها 


و" 


مملكة ها وراء البحار (أوتريفيه) وجيرانها 


5 ير هس > ور 
"أنتٍ أكالة الناس ومشكلة شعوبك" 
(حزقيال : 76 . )١1١‏ 


دخلت الحيوش الفرنحية مدينة القدس » وبذا حمققت الحملة الصليبية الأولى هدفها. 
على أنه إذا أراد الممسيحيون أن تبقى القدس فى أيديهم » وأن يتيسر على الحجاج 
بلرغهاء فلا بد لهم من إقامة حكومة راسخة » ذات دفاعات منيعة » تربطها بأوروبا 
مواصلات آمنة؛ إذ أن الصليبيين الذين تمكنوا من الاستقرار فى الشرق كانوا مدركين 
حيدا لاحتياحاتهم . وقد شهدت الفتزة القصيرة من حكم الدوق حودفرى مولد 
المملكة المسيحية؛ لكنه كان ضعيف أحمق برغم طيبته ؛ إذ دفعته الغيرة إلى أن يشاحر 
مع رفافه » وبرازع من ورع دفين وهب الكنيسة سلطات ضخمة » ويموته وتولى أخيه 
بالدوين أنقدت المملكة الوليدة. وكان بالدوين يتصف بالحكمة والبصيرة وصرامة رحل 
الدولة ؛ غير أن مسؤوليات هائلة كانت فى انتظاره » وليس لديه سوى القليل من 
يستطيع الاعنماد عليهم بعد رحيل أهم محاربى الحملة الصليبية الأولى إلى الشمال أو 


ل 


إلى أوطانهم » ولم يتخلف من بين أبرز عناصر تلك الخركة سرى أضعتهم - بطرس 
الناسك - الذى لا نعرف شيئا عن حياته الغامضة هناك » وقد عاد هو نفسه إلى أوروبا 
عام ١0١1م‏ واصطحب الأمراء معهم حيرشهم فى طريق عردتهم » ولم يكن 
بالدوين قد أحضر إلى الشرق أى أتباع ء فهو الإبن الأصغر المفلس » وإنما استدان 
الرحال من إخوته » وها هو الآن يعتمد على حفنة من المحاربين الورعين الذين سبق أن 
أذوا العهد على أنفسهم قبل مغادرتهم أوروبا بالبقاء فى الأراضى المقدسة » وعلى 
مغامرين يعلقون الآمال على امتلاك الممتلكات التى ترفعهم درحات تصل بهم إلى 
مصاف الأثرياء » وكان أغلبهم - كشأنه - من أصغر الأبناء المفلسين. 


أرض فلسطين 

وكانت سيطرة الفرنج على أغلب الأراضي الفلسطينية ضعيفة واهية عندما تولى 
بالدوين شؤون المملكة . وكانت أكثرها أمنا تلك المنطقة الممتدة عبر السلسلة الجبلية 
من بيت لحم شمالا إلى سهل جزريل”2 وكان المسيحيون المحايرن يسكنون الكثير من 
القرى بعد أن هجرها أغلب المسلمين عمجىء الجيوش الفرنحية : بل هجروا مدينتهم 
المفضلة نابلس التى كانوا يطلقرن عليها دمشق الصغيرة . وكان الدفاع عن هذه المنطقة 
يسيرا ؛ إذ يوفر لما وادى الأردن الحماية من الشرق ؛ وليست بالنهر مخاضة بين أريما 
وبيسان » كمالا يوحد من الممرات سوى ممر واحد يصعد من الوادى إلى داحل 
الجبال » كما كان من العسير دخول المنطقة من الغرب » وإلى الشمال تقع إمارة الجليل 
الى اتوك غلرهنا بالكريد وضمهنا الك ل#السيحدى و«راللى تفتمل على ستول 
إزدراليون مرج بنى عامر والتلال الواقعة بين الناصرة وحميرة الحولة . وحدود هذه 
الإمارة أكثر تعرضا للإختراق ؛ إذ يمكن اختراقها من عكا على ساحل البحر المترسط ء 
ومن الشرق عبر الطرق الواقعة شمال وحنوب بحر الجليل . غير أن الكثير من المسلمين 
هاحروا من هناك أيضا » ولم يبق سوى المسيحيين وجماعات قليلة من اليهرد فى بعض 
المدن » خاصة مدينة صفد وهى الوطن الرئيسى للتقاليد التلمودية منذ أمد بعيد ؛ لكن 


)١(‏ (347.م14ط) .33044 .مم ,عانصمع1]! عسعاط ,علزعريوعع170 مات بطرس الناسك في سن 
متقدمة عام 6ام. 

)2 سهل حزريل : مال فلسطين انحتلة » ويفصل تلال الجليل مهالا عن السامرة جنوبا . وهو مذكور لي 
العهد القديم باسم وادي برزعيل (انظر سفر يشوع : .)١1- ١1‏ 


ا 


أغلب اليهرد آثروا اللحاق بالمسلمين فى المنفى بعد المذابح التى حصدت أبناء دينهم فى 
الندس وطبرية وبعد مقاومتهم للمسيحيين فى حيفا”'؟ . وكانت سلسلة الجبال المركزية 
وطبرية .منابة قلب المملكة . وانتشرت مواقم الاستطلاع وانسعت فى المناطق الإسلامية 
انخيطة » وحصلت إمارة الجليل مؤخيرا على منفذ إلى البحر فى حيفا » وسيطرت حامية 
فربْمية على النقب حنوبا فى الخليل » أما قلعة القديس أبرام » وهي تسمية أطلقها 
الفرنج على الخليل » فكانت أكثر قليلا من كونها حزيرة فى محيط إسلامى”'. وم 
يكن للفرنج سيطرة على الطرق الآتية من شبه الجزيرة العربية حول الطرف الجنربى 
للبحر اميت بطول الطريق البيزنطى القديم المسمى بطريق التوابل . وكان البدر 
يستخدمونه للتسلل داخل النقب والاتصال بالحاميات المصرية فى غزة وعسقلان على 
الساحل. وكان للقدس نفسها منفذ على البحر عبر مر يمضى خخلال اللد والرملة إلى 
يافا » لكن الطريق لم يكن مأمونا بغير مواكبة عسكرية ؛ إذ كانت الجماعات المغيرة 
المنطلقة من المدن المصرية؛ واللاحئون المسلمون فى الحضاب المرتفعة وبدو الصحراء. 
يطوفرن المنطقة ويتعرضون للمسافرين ف غفلة منهم. ويروى (سايرلف) - وهو من 
الحجاج الشماليين - مشاعر املع والمخاطر عندما حج إلى القدس عام .20611١7‏ 
وكان أميرا المدينتين الإسلاميتين أرسوف وقيسارية » الواقعتين بين يافا وحيفا » قد أعلنا 
أنهما من أتباع حودفرى ». لكنهما بقيا على اتصال عمصر عن طريق البحر ؛ إذ كان 
الساحل همالى حيفا » الممتد مسافة مائتى ميل تقريباء» يخضع للسيطرة الإسلامية حتى 
مشارف اللاذقية حيث كانت الكونتيسة زوحة ريموند (كونت تولوز) تقيم مع حاشية 
زوحها فى حماية الحاكم البيزنطى” 2. 

وكانت فلسطين بلدا فقيرا بعد أن كان مزدهرا فى العصور الرومانية . على أن 
ذلك الازدهار لم يصمد للغزوات الفارسية ؛ ثم شهدت البلاد مولد ازدهار أخر فى 
ظل الخلافة العربية » لكن الحروب المتواصلة منذ محىء الأتراك قضت على ذلك 
الازدهار فى مهده . والآن تنتشر الغابات أكثر من ذى قبل » فما تزال هناك غابات 
عظيمة فى الحليل وعلى امتداد حبل الكرمل وحول السامرة » وكذلك غابة الصنوبر 


(5) عن اليهرد؛ أنظر صفحة 71414. 

(4) أنظر أعلاه » الجزء الأول ء الصفحتين 7717 و51750؟. 
(5) (01.190؟ .2.1.5 .2 ها ) لأناككه3 /ه مع17:0رع11. 
(5) أنظر أعلاهء الجزء الأول الصفحتين 7/8 و 714. 


بض 


الساحلية حنوب قيسارية ؟ مما أدى إلى وحود رطربة فى بلد ينتقر بطبيعته إلى الماء . 
وقد بقيت تلك الغابات والحدائق كلها برغم ما أحدثه الفرس من نخراب مرات 
ومرات » وبرغم ما تسبب فيه أبناء البلاد والماعز من خراب بطىء . وازدمرت حقرل 
الحبوب فى وادى ازدراليرن (مرج بنى عامر)» وأينعت ثمار الموز وغيرها من ثمار 
الفاكهة المستجلبة إلى وادى الأردن ذي المناخ المداري ؛ ولولا الحروب الأخيرة لازدهسر 
السهل الساحلى كذلك بمحاصيله وحدائقه التى تنمو فيها الخضروات والبرتقال اللاذع؛ 
وكانت بساتين الزيتون وأشجار الفاكهة تحيط بقرى حبلية كثيرة . على أن البلاد فى 
أغلبها كانت محدبة والتربة خفيفة ضعيفة خاصة حول القدس ؛ وقد خلت مدنها من أية 
صناعة كبيرة . وحتى عندما بلغت المملكة أوج عظمتها لم يكن ملوكها فى مصاف 
كبار الأثرياء مثل كونت طرابلس أو أمراء أنطاكية)؛ إذ كانت الضرائب هى المصدر 
الرئيسى للثروة . أما الأراضى التصبة فى مواب والجولان عبر الأردن فكان منفذها 
الطبيعى عن طريق موانى الساحل الفلسطينى ؛ إذ كانت البضائع المنقرلة من سوريا إلى 
مصر تسلك الطرق الفلسطينية » وكانت القوافل المحملة بالتوابل الآنية من حنوبى شبه 
الجزيرة تحتاز النقب إلى البحر المترسط على مر العصور. على أنه كان لابد من إغلاق 
المنافذ الأخرى كلها لتأمين هذا المصدر » وهو الرسوم ؛ وكذا كان على الفرنج أن 
يسيطروا على كل الحدود الممتدة من خليج العقبة حنوبا إلى حبل الشيخ”" » بل ومن 
لبنان إلى الفرات . 

وفضلا عن ذلك » لم تكن فلسطين بلادا صحية » باستثناء القدس ذات المواء 
الحبلى والمرافق الصحية الرومانية » فهى مدينة صحية بما فيه الكفاية » فيما عدا ما تحلبه 
رياح الخماسين من الجنرب من حرارة شديدة وأتربة . على أن السهول الدافئة التى 
حذبت الغزاة بخصوبتها كانت مرئعا خصبا للأمراض ءما فيها من مياه راكدة وبعرض 
وذباب » فتفشت أمراض الملاريا والتيفود والدوستتاريا » وسرعان ما انتشرت أوبئة 
الكوليرا والطاعون وغيرها فى القرى المزدحمة الخالية من المرافق الصحية » وكثرت 
حالات الجزام. وسقط فرسان الغرب وحنوده فريسة لتلك الأمراض ملابسهم الي لا 
تلائم المناخ » وبشهيتهم القوية » وحهلهم بقواعد الصحة الشخصية » وبات معدل 


)224 يرد موجز جيد عن فلسطين فى 3-9 .مع ,كبرءلعديسن) عر[اكإه ود«ملع 11 1/16 ,0"ددناالط. 


(4) جبل الشيخ أو حرمون أو سنير : اسم الجزء الجنوبي من سلسلة حبال لبنان الشرقية على الحدود 
السورية. 


رفن 


الرفيات أعلى بين الأطفال. ودائما ما تمزح الطبيعة مزاحا لا يلو من قسورة » فتجعل 
مواليد الإناث أقدر على المقاومة من الذكورء ثما أثار مشكلة سياسية متراصلة لدى 
الأحيال اللاحقة لمملكة الفرنج . على أن المستعمرين تعلموا فيما بعد ممارسة العادات 
الصحية » فتهيأت الفرص لحياة أطرل؛ لكن معدل وفيات الأطفال ظل فى مستراه 
الرهيب » وسرعان ما اتضح مملاء ضرورة استمرار تدفق الهجرة بأعداد كبيرة من 
أرروبا كى يتوفر لفرنج فلسطين ما يكفى للسيطرة على البلاد . 


الإحتياج إلى ميناء بخرى 

كانت أولى مهام الملك بالدوين هى تأمين الدفاع عن مملكته . ولما كان ذلك 
ينطرى على أعمال هجرمية » فكان لزاما عليه الاستيلاء على أرسوف وقيسارية 
وابتلاع أراضيهماء ولابد من الاستيلاء على عسقلان التى فشل المسيحيرن فى غزوها 
عام 99١٠م‏ بسبب غيرة حودفرى من الكونت ربموند”2 » ودفع الحدود المصرية حنوبا 
كى يسلم الطريق من القدس إلى الساحل . ويجب إنشاء نقاط مراقبة متقدمة عير 
الأردن وحنوب البحر الميت » وينبغى له أن يحاول ربط مملكته بالدويلات المسيحية فى 
الشمال لفتح طريق الحجاج ولمزيد من المهاحرين ؛ وعليه التقدم بطول الساحل قدر 
الاستطاعة وتشجيع إقامة دويلات مسيحية أخرى فى سوريا . كما ينبغى له أن يرفر 
للمملكة ميناءً بحريا أفضل من يافا أو حيفا ؛ إذ أن ميناء يافا قريب حدا من الشاطئ 
ومفتوح ومياهه ضحلة للغاية فلا تستطيع السفن الكبيرة الإقتزاب من الشاطئ » ومن 
أحل النزول إلى الشاطئ يتعين استخدام قرارب صغيرة تتعرض لأخطار شديدة إذا ما 
نشطت الرياح » أما إذا قريت الريح تعرضت السفن ذاتها للخطر . ويخبرنا الحاج 
(سايولف) أنه فى اليوم التالى لنزوله إلى البر هناك عام 7١١١م‏ شاهد حطام أكثر من 
عشرين سفينة من سفن الأسطول الذى أبحرمعه. كما شاهد أكثر من ألف حاجٍ وهم 
يغرقون”' '2. وأما شاطى الرسو فى حيفا فهو أعمق وتحميه منطقة حبل الكرمل من 
الرياح الجنوبية والغربية » لكن الأخطار تحدق به فى مهب الرياح الشمالية . والميناء 


(9) أنظر أعلاهء المحلد الأول » صفحة 4 ت” . 
)٠١٠١١‏ - 6-8 بصع ,/أاالعهذ ره مع0امترو]ز2م 
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الوحيد الآمن على الساحل الفلسطينى فى جميع الأحوال المناخية هو ميناء عكا. 
ولأسباب اقتصادية » فضلا عن ميررات اسورائيجية » ينبغى غزو عكا . 

أما عن الحكومة الداخلية » فكان بالدوين فى حاحة ماسة إلى الرحال والمال . 
فليس فى مأموله بناء المملكة بغير ما يكفى من الثراء والقرة اللازمين للسيطرة على 
أتباعه . ولا سبيل إلى الحصول على الرحال سوى الترحيب بال هجرة واستمالة المسيحيين 
محليين للفرز بتعاونهم . وبمقدوره توفير الأموال بتشجيع التجارة مع البلدان المحاورة : 
واغتنام فرصة التبرعات من الورعين الأوروبيين الراغبين فى تشييد الكنائس فى الأراضى 
المقدسة ووقف الأموال عليها؛ على أن هؤلاء الورعين سيرسلون أموالهم إلى الكنيسة » 
فعليه إذن أن يصبح سيد الكنيسة لضمان الإفادة من تلك الأمرال لصالح المملكة كلها . 


إن أعظم مصدر لقوة الفرنج هو تشتت العالم الإسلامى . وما كان للحملة 
الصليبية الأولى أن تحقق هدفها لولا الغيرة النى تسلطت على القادة المسلمين ونبذ 
التعاون مع بعضهم البعض ؛ فأما مسلمو الشيعة وعلى رأسهم الخليفة الفاطمى فى 
مصرء فكانوا يحملون للأتراك السنيين والخليفة العباسى فى بغداد ما يحملونه للمسيحيين 
من كراهية ؛ وأما الأتراك » فقد غاصوا في التنافس بين بعضهم البعض : بين السلاحقة 
والدانشمنديين » وبين الأراتقة وآل تتش » وبين ولدى تتش ذاتهما » دقاق ورضوان ؛ 
وأما الأتابج من أمثال كربوقا » فقد تسببوا فى زيادة الإضطراب سوء على سوء لما كان 
يراود كل منهم من طموحات شخصية ؛ وأما الأسر المالكة الأصغر ». مثل بنى عمار 
فى طرابلس وبنى منقذ فى شيزر » فقد انتهزت تلك الفوضى العارمة ونالت استقلالا 
واهيا ؛ ولم يكن هناك من أثر ترتب على ماح الحملة الصليبية سوى تفاقم تلك 
الفرضى العقيمة » فدب اليأس فى نفوس الأمراء المسلمين » وراحوا يتبادلون الاتهامات» 
مما جعل التعاون مع بعضهم البعض يزداد صعوبة على صعوبة7' '). 

واتتهز المسيحيون ارتباك الإسلام . فراحت عبقرية الإمبراطور الكسيوس المرنة 
تعمل عملها فى تسيير دفة الأمور ؛ فأفاد من الحملة الصليبية واستعاد السيطرة على 
غربى آسيا الصغرى » واسترد الأسطول البيزنطى موحرا كامل الخنط الساحلى لشبه 
الجزيرة فصار تحت سلطة الامبراطور » بل عاد ميناء اللاذقية السورى إلى ممتلكات 


0:06" 1» للإطلاع على مقال رائع موحز حول العالم الإسلامى آنذاك . أنظر مقدمة‎ )١١( 
(إبن القلائيسى - تاريخ دمشق)‎ 71050115 115 
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الإمبراطور ممساعدة ربموند (كونت تولوز)2'9 . وبانت الإمارات الأرمينية آمنة بعد أن 
كان الأتراك يتهددونها بالفناء؛ وأسفرت الحملة الصليبية عن مرلد إمارتين فرنحيتين 
كانتا مثابة إسفين فى العالم الإسلامى. 


إمارة أنطاكية 

كانت إمارة أنطاكية أغنى الإمارتين وأكثرهما أمانا . وقد أنشأها يرهيموند 
النورماندى على الرغم من معارضة رفيقه ويموند (كونت تولوز) » وبرغم ما أقسم عليه 
من تعهدات للإميراطور الكسيوس . ول تككن أنطاكية واسعة المساحة » وإنما تألف من 
وادى نهر الأرند (العاصى) وسهل أنطاكية وسلسلة حبال أمانوس ومينائي 
الإسكندرونة والسوهدية . على أن مدينة أنطاكية ذاتها كانت غنية برغم التقلبات التى 
مرت بها مؤخحرا؛ فكانت مصانعها تنتج الملابس الحريرية والسجاد والزحاج والفنعار 
والصابون » وكانت القوافل الآتية من حلب وما بين النهرين تحاهل الحروب بين 
المسلمين والمسيحيين وتعبر بوابات المدينة فى طريقها إلى البحر . وأما سكان الإملرة 
فكانوا كلهم تقرييا مسن المسسيحيين الذيين يتألفون من الميرنانيين » والسيريان 
الأرئوذوكسء والسيريان اليعاقبة » والأرمن . وقليل من النساطرة ؛ وكل طائفة منهم 
قنهشها الغيرة من الطائفة الأخمرى ؛ بحيث بات من اليسير أن يسيطر عليهم 
النورمانديون2'"7 . أما أهم خطر خخارحي تعرضت له أنطاكية فكان يتمثل فى بيزنطة 
أكثر بما يتمثل في المسلمين ؛ إذ أدرك الإمبراطور البيزنطي خعديعته فى المسألة الأنطاكية» 
لكنه يسيطر الآن على موانى كيليكيا واللاذقية » ولديه قاعدة بحرية فى قيرص ٠‏ فراح 
يتدحين الفرصة لإستعادة حقرقه المسلربة فى أنطاكية » خاصة وأن الأرئرذوكس كاترا 
تواقين للحكم البيزنطى » لكن النررمانديين أفلحوا فى ضربهم بالأرمن واليعاقبة. 

وفى صيف عام ١٠١١م‏ تعرضت أنطاكية لضربة قاسية » عندما انطلق برهيموند 
على رأس حملة لملاقاة أمير الدانشمند » فانهزم وتحطم حيشه ووقع هو نفسه أسيرا . 
على أن الكارثة لم تتسبب ف أضرار دائمة فى الإمارة عدا ععسائر الرحال ؛ إذ أن الملك 
بالدنوين» فلذى كان أنذاك كرنت الرها » تصرف على الفور نحيث كان حائلا بين 


. ”99 أنظر أعلاه ع المحلد الأرلء صفحة‎ )١١( 
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الأتراك وبين متابعة انتصارهم » وبعد أشهر قليلة أتى تانكريد من فلسطين لتولى مهام 
الوصاية على أنطاكية أثناء سجن خاله بوهيموند ‏ ووجحد النررمانديون فى تانكريد 
قائدا لا يختلف عن خاله فى كثرة تحركه وتحرده من المبادىء الخلقية9 © , 


إمارة الرها 


وكانت الإمارة الفرنحية الثانية هى كونتية الرها » أو أورفا » وكانت دويلة حاحزة 
توفر الحماية لأنطاكية من المسلمين . والآن يحكمها ابن عم الملك بالدوين وسميه؛ 
بالدوين (كونت لوبررج ). وكانت الكونتية أكبر مساحة من إمارة أنطاكية » وتمند 
على جانبى الفرات من رواندان وعينتاب إلى حدود غير واضحة فى أراضى الجزيرة إلى 
الشرق من مدينة الرها . وكانت تفتقر إلى الحدود الطبيعية و تجانس السكان ؛ إذ كانرا 
مسيحيين فى أغلبهم من اليعاقبة والسيريان والأرمن » ولكن كانت هناك مدن إسسلامية 
كذلك مثل سروق . ولم يكن يممقدور الفرنج إقامة حكومة مركزية » وإنما كانرا 
يحكمون من خلال حاميات فى القليل من الحصون القوية التى كانت تفرض الضرائب 
والإتاوات على القرى المخيطة » وتنطلق منها الغارات عبر الحدود فتعود محملة بالغنائم . 
ودائما ما كانت المنطتة كلها بلدا حدوديا ومسرحا للأعمال الحربية التى لا نهاية لما . 
وكانت زاحرة بالأراضى الخصبة والمدن المزدهرة . على أن الملك بالدوين الآن أقل ثراء 
ما كان عليه أيام أن كان هو كونت الرهاء عندما كان يجبى الضرائب من أهل الرها 
فضلا عن إغاراته هناك9 2 , 


وكانت الدويلتان فى مسيس الحاحة إلى الرحال . بل كانت القدس ذاتها في أمس 
الحاحة إلى الرحال ؛ فمنذ أن فتح المسلمون فلسطين بادىء الأمر » حرمنوا سكانها 
المسيحيين من حمل السلاح » لذا لم يجد الحكام المدد الصليبيون من يعتمد عليه من 
الجنود المحليين . أما أنطاكية والرها فكاتتا تقعان داحل الحدود البيزنطية السابقة ع 
وفيهما الكثير من المسيحيين من ذوى التقاليد العريقة فى الشجاعة العسكرية » ولا 
سيما الأرمن ؛ وبذا كان ممقدور أى أمير فرنحى إنشاء حيش كامل العدة إذا ما تعاون 
معه الأرمن . وقد حاول بوهيموند ثم تانكريد فى أنطاكية » وبالدوين الأول ثم 


. وأدناه » الفصل الثالث‎ » 58٠6١ أنظر أعلاه » المحلد الأول » صفحة‎ )١4( 
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بالدوين الثانى فى الرهاء استمالة الأرمن بادىء الأمر ؛ على أنه ثبت من التجارب أنهم 
قوم تخرى الخيانة فى عروقهم » فامتنع الإعتماد عليهم ؛ ولم يمرؤ حكام أنطاكية والرها 
على وضعهم مواضع الثقة » ولم يكن هناك من بد لحكام هاتين الدويلتين من الإستعانة 
بفرسان ولدوا وتربوا فى الغرب لقيادة كتائبهم وإدارة حصونهم » ومن الإستعانة 
أنطاكية نتيح للمهاحرين حياة وادعة ناعمة» لم تحتذب الرها سوى المغامرين المعتادين 


المدن الإسلامية الساحلية 


أما القدس » فكانت بينها وبين الدويلتين الفرنحيتين الشماليتين مناطق فسيحة 
شاسعة يحكمها عدد من عواهل المسلمين الغيورين . وكانت منطقة الساحل شمالى 
المملكة مباشرة تحت سيطرة الموانى الأربعة عكا وصور وصيدا وبيروت » وكلها تدين 
بالولاء لمصر بحيث يقوى ذلك الولاء باقتزاب الأسطول المصرى ويضعف بابتعاده9 2 . 
وكان بئو عمار مستقلين بإمارتهم الراقعة شمالى بيروت ويحكمرنها من عاصمتهم 
طرابلس ؛ وقد انتهز أميرها رحيل الصليبيين جنوبا فراح يرسع رقعة حكمه مؤوخرا حتى 
طرطوس”” "2 . وبين طرطوس واللاذقية كان القاضى ابن صليحة يحكم إمارة حبلة , 
على أنه فى صيف عام ١١١٠م‏ سلمها إلى طغتكن - أتابج دقاق الدمشقى - الذى 
سلمها بدوره إلى بنى عمار”” "2 . وفى حبال النصيرية الواقعة وراء طرطوس وجبلة كان 
و عرو مكادرن امار ارشع رد موس المستيرون» يننا كانت إتار: الكيقك كربت 
حكم بنى عمرون2'9 . وأما الوادى الأعلى لنهر العاصى فكان مقسما بين خلف بن 
ملاعب فى أمافيا ؛ وهو مغامر شيعى اعترف بالولاء للسيادة الفاطمية ؛ وبنى منقد 
أمراء شيزر - الأمراء الأهم من تلك الأسر الحاكمة الصغيرة - وجناح الدولة فى مص 
؛ وهو أتابج سابق لرضوان الحلبى الذى استقل بحمص بعد أن وقع في خلاف مع 


0166, بصع ,كنصء| دملا ء[ا ءالا ]اده ]20 بعع 3021 عل :15-18 .صم باك .مره‎ 342-52  )١ 6١ 
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سيده”” "2 . وكانت حلب ما تزال فى قبضة رضوان الذى كان يحمل لقب ملك لكونه 
من الأسرة السلجوقية الحاكمة . وكان بنو أرتق يحكمون الجزيرة الي تقع إلى الشرق 
من حلب بعد انسحابهم إليها من القدس التى احتلها الفاطميون عام 91١٠م‏ . وكان 
بنو أرتق أنفسهم من أتباع دقاق أمير دمشق » الذى خلع على نفسه لقب ملك كأخيه 
10 

وتفاقم اضطراب هذه الإنقسامات السياسية بسبب اختلاف عناصر السكان ف 
سوريا؛ إذ كان الأتراك يشكلون أرسطقراطية إقطاعية صغيرة متناثرة ؛ وكان الأمراء 
الأقل كلهم تقريبا من العرب ؛ وأما سكان المدن فى شمالى سوريا ومناطق دمشق »؛ 
فكانوا مسيحيين فى أغلبهم » من السريان المنتمين إلى الكنيسة اليعقربية » والنساطرة 
فى المناطق الشرقية » ومن الأرمن المتسللين من الشمال» وكان أغلب السكان فى 
أراضى بنى عمار من المارونيين أتباع مذهب "المونوثيلية"2''9. وفى حبال النصيرية 
استقرت قبيلة النصيرية » وهى طائفة شيعية يستمد منها خلف بن ملاعب قوته » وكان 
الدروز - وهم فئة شيعية تؤله الحاكم بأمر الله - يقيمون في منحدرات حنوب لبنان؛ 
ويكرهون حيرانهم المسلمين » لكنهم كانوا أشد كراهية للمسيحيين. وازداد تعقد 
الأمور بهجرة العرب المطردة من الصحراء » وتدفق الأكراد من الجبال الشمالية إلى 
الأراضى الخنصيبة » وكذلك بوحود جماعات التركمان التى كانت على استعداد لأن 
تضع نفسها تحت إمرة أى زعيم محارب يدفع ها”""). 


الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية 


كان حكام مصر الفاطميون أقرى جيران سوريا من المسلمين؛ إذ كان وادى النيل 
والدلتا فى عالم العصور الوسطى أكثر المناطق كثافة بالسكان » وكانت مصانم القاهرة 
والإسكندرية العظيمتين تنتج الزحاج والفخار والأدوات المعدنية » فضلا عن الكتان 


)2٠١(‏ أنظر مقال «ه:«جع:اده21 "شيز ر” » ومقال «ماء[رجرهؤه5 "مص" » فى دائرة المعارف الإسلامية ء 
وكذلك 3-6 بصع ,تنمامء أاددء 0 دده اربركدطم دل ور ,111/1 ما تنمقكء لمم دادر 
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والمنسرحات المزركشة » وكانت المحاصيل الوفيرة من الحبوب تنمو فى المناطق المزروعة؛ 
والدلتا زاخرة بمزارع قصب السكر . كما كانت مصر تسيطر على بمارة السودان 
الرائجة .ما تشمله من ذهب وصمغ عربى وريش نعام وعاج » وتنقل بمارة الشرق 
الأقصى المبحرة عن طريق البحر الأحمر عبر الموانى المصرية إلى البحر المترسط . وبرغم 
ما كان يشاع من إفتقاد المصريين للشهرة العسكرية » كان .مقدور الحكومة المصرية أن 
تدفع بالجيوش الحرارة إلى الميدان » كما كان باستطاعتها استخدام المرتزقة أيا كان 
عددهم ؛ وفضلا عن ذلك » فهى القوة الوحيدة التى تنفرد بامتلاك أسطرل ممرى 
ضحم . ولذا كان من الطبيعى للحاكم الشيعى فى مصر أن يوفر الحماية للشيعة فى 
سوريا » بل وللعرب السنيين الذين يخشون السيطرة التركية » ومن ثم كانوا على 
استعداد للإعتراف بسيادته لما كان يتحلى به دائما من تسامح ؛ على أن الغزوات 
التزكية دأبت على تقليص الإمبراطورية الفاطمية فى سورياء كما أن استيلاء الفرنج 
على القدس وتغلبهم على التعزيزات المصرية فى عسقّلان ؛ أضر بمكانة الخلانة 
الفاطمية. بيد أنه كان .بمقدور مصر تعريض حيش فقّدته فى معركة » فلم يكن هناك 
مفر فى أن يسرع الوزير الأفضل قدر استطاعته فى الانتقام من الهزكمة واسترحاع 
فلسطين » لاسيما وأنه هو نفسه أرمينى مولود فى عكا ويحكم مصر باسم الخليفة 
الفاطمي الصغير (الآمر) ؛ وهكذا ظل الأسطرل المصرى على اتصال بالمدن الإسلامية 
الساحلية فى فلسطين9 ") , 

أما الخليفة العباسي الشاب المستظهر بالله العباسى » والذي يعتبر ندا لنظيره 
الفاطمي» فكان قابعا فى الظل فى بغداد لا ينفذ له أمر من الأمور إلا بعد موافقة 
السلطان السلجوقى بركيارق أكبر أبناء ملك شاه العظيم » وإن كان دون أبيه قوة 
واقتدارا ؛ ودائما ما كان إخوة السلطان السلجوقى يتمردون عليه » فاضطروه إلى أن 
يهب أساه الأصغر سنقر » مقاطعة خخراسان » وظل منذ عام 44١٠م‏ فى حرب دائرة 
مع أخيه محمد الذى تمكن أخيرا من الفوز مقاطعة العراق . وهكذا بقى بركيارق فى 
انشغال دائم يحول بينه وبين أن يكون -حليفا نافعا فى الكفاح ضد المسيحيين . 

وكان زعيم أصغر فرع فى الأسرة الحاكمة السلجوقية » وهو قلج أرسلان 
الأناضولى؛ والذى خلع على نفسه لقب سلطان » فى وضع أنضل قليلا من اين عمه فى 


(؟  )١‏ أنظر :]1 260 .جزم ,(نوندان نكال واوبرو ارا ,بأ716ا 


العراق آنذاك. وكانت الحملة الصليبية الأولى قد انتزعت منه عاصمته نيقية مع حل 
ثروته فى معركة دوريليوم ؛ كما استردت بيزنطة أغلب الأراضى التى كان يسيطر 
عليها ؛ وكان على خلاف مع سلاحقة الشرق إذ رفض الإعتراف بسيادتهم . على أن 
المهاحرين التركمان الوافدين إلى الأناضول وفروا له الوسيلة التى أعاد بها بناء حيشه ؛ 
وأصبحوا شعبه الذى يفوق عدد المسيحيين9 '؟. على أن الإمارة الأكثر نشاطا فى شمال 
شرق الأناضول كانت إمارة الدانشمند فى سيواس وعلى رأسها الأمير أنوشتكين الذى 
أطبقت شهرته الآفاق لإيقاعه برهيموند فى الأسر . وكان أول قائد مسلم يمرز النصر 
على حيش من فرسان الفرنج » وما فتئت قوته تتزايد ممجىء المهاحريسن 
الزكمان2"9 , 

وكانت هناك عدة إمارات أرمينية تفصل بين أتراك الأناضول والدويلتين الفرنحيتين 
فى جمال سوريا؛ فكان أوشين يسيطر على أواسط حبال طوروس » وأمراء بيت روبين 
يسيطرون على المنطقة الواقعة إلى الشرق منه » وكواسيل فى حبال طوروس المقابلة ‏ 
وثاترل فى مرعش » وحبرائيل فى ملطية . وكان كل من ثاتول وجبرائيل من أتباع 
الكنيسة الأرئوذوكسية » ومن ثم اتمهت ميوطما إلى بيزنطة » وكان كلاهما يرتكز من 
الناحية القانرنية على ما خلعه الإمبراطور على كل منهما من ألقاب . وأما أمراء بيت 
روبين » الذين انفردوا بنجاحهم فى إنشاء دويلة كتب الا الدوام » فكانوا على عدائهم 
التقليدي لكل من بيزنطة والكنيسة الأرثوذوكسية"). 


كانت بيزنطة أكثر القوى المسيحية الخارحية اهتماما بشوون سوريا. وكان 
الإمبراطور الكسيوس معتليا عرش الإمبراطورية لما يقرب من عشرين سنة . وقد تسلم 
الامبراطورية بادىء الأمر وهي فى أشد الات تدهررها 03 فراح يعيد بناءها على دعائم 


(5؟) أنظر مقالى "السلاحقة" و "فلج أرسلان" فى دائرة المعارف الإسلامية . 


(1؟) اممأكا ةا كلننءنمرادلايه0' وأاعزاته ,أنامط انم«ماياط معدي ,كألنء نم دادولا 16 «مكل 
أكألءمه ل 11ك 1د 


(707) لزيد من الإطلاع على الخلفية الأرمينية أنظر :عدلاءاعذاء17 #ءمارواناوط ع«اماوفل] ,وداطاء اداه 1 
1680 .صدء :4/4121 ؟ وانظر أيضا أعلاه » الجزء الأول » صفحة 715 وما بعدها. 
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راسخة مما عرف عنه من دبلرماسية وإدارة إقتصادية ماهرة ومعاملة حسنة لرعاياه » بل 
ولأنداده داخمل وخارج الإميراطورية على السراء ؛ فاستغل الحركة الصليبية لإسترحاع 
غربى آسيا الصغرى من الأتراك » وأعاد تنظيم أسطوله فسيطر به على السواحل . 
وكان لبيزنطة مكانتها التفليدية العظيمة فى أرحاء الشرق حتى وهى فى أشد درحات 
تدهررها ؛ فهى الإمبراطورية الرومانية بتارينها الذى تممله وراءها بالف سنة ؛ والجميع 
يعنزف بالإمبراطرر رئيسا للعالم المسيحى مهما بلغت كراهية رفاقه المسيحيين لسياسته 
أو حتى للخشعه ؛ والقسطنطينية أكثر مدن العالم أخذا بالألباب لكثرة سكانها ونشاطهم 
؛ ولضخامة ثُروتهاء وتحصيناتها المنيعة . وكانت القوات البيزنطية المسلحة تنفرد بأنها 
الأحسن تجمهيزا فى زمانها ؛ كما تنفرد عملة الصلدوس الذهبية » (هيبربيرون 
زعم ر]) التى تسمى بيزانت بأنها العملة الوحيدة المضمونة فى احتساب المبادلات 
الدولية لوقت طويل » وكان قسطنطين العظيم هو الذى ثبت قيمتها . وكان لبيزنطة أن 
تلعب دورا مسيطرا فى السياسات الشرقية لما يقرب من قرن من الزمان أمامها . على 
أن ما حققته بيزنطة من شتى ضروب النجاح كان يرحع فى حقيقة الأمر إلى ما كان 
يتصف به رجالاتها من ذكاء متقد» وإلى اسمها الرومانى » أكثر مما يرحم إلى قرتها 
الحقيقية ؛ فقد دمرت الغزوات التركية نظام الأناضول الإقتصادى والإحتماعى الذى 
كانت الإمبراطورية تعتمد عليه حل اعتمادها لتلبية احتياحاتها من الجنود والغذاء ؛ 
وبرغم إمكان استرداد الأرض » يكاد يستحيل إسترجاع النظام السابق . والآن أصبح 
الجيش كله تقريبا من المرتزقة » ولذا فهو باهظ التكاليف وليس فى الإامكان كذلك 
الإعتماد عليه ؛ فإذا كان من الحائز الإطمئنان إلى استئجار المرتزقة الأتراك من البنجاك 
للتصدى للفرنج أو للسلافيين » فليس فى الإمكان وضعهم مرضع الثقة أمام أتراك 
آسيا؛ كما أن المرتزقة من الفرنج لن يحاربوا رفاقهم الفرنج طواعية . وكان الكسيرس 
قد للحأ فى مستهل حكمه لحوء المضطر إلى شراء المساعدة من البنادقة على أن يمنحهم 
امتيازات تحارية برغم ما لحق رعاياه من أضرار ؛ ثم أتبع ذلك يمنح امتيازات للمدينتين 
البحريتين جنوا وبيزا » ومن ثم بدأت جحارة الإمبراطورية تنتقل إلى الغرباء . وبعد ذلك 
بقليل إضطرته حاحته إلى السيولة المالية إلى التلاعب فى العملة » فأمر بضرب قطع من 
العملات الذهبية التى يقل محتواها الذهبى عمًا كان عليه من قبل » فاختلت الثقة فى 
البيزانت » وفى الحال أصر عملاء الإمبراطورية على أن يتقاضوا مستحقاتهم بعملة 
"الميخائيليات” التى ضربت فى عهد الإمبراطور ميخائيل السابع » و كانت آخخر العمللات 
التى اشتهرت بأنها الجديرة بالثقة . 
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وكانت أول اهتمامات الإمبراطرر توفير الرفاهية لإمبراطرريته . ولفد رحب 
بالحملة الصليبية الأولى » وكان مهيأ للتعارن مع زعمائها ؛ لكن طموحات برهيموند 
وخيانته فى أنطاكية صدمته وأغضبته » وباتت أولى رغباته إسترحاع أنطاكية والسيطرة 
على الطرق المودية إليها عبر أسيا الصغرى . وكان تعاونه مم الصليبيين قد وصل إلى 
نهايته بانتقاللهم حنوبا إلى فلسطين . وأما السياسة البيزنطية التقليدية طوال القرن السابق 
فكانت التحالف مع الفاطميين فى مصر ضد السنيين العباسيين والأتراك ؛ فكانت 
معاملة الفاطميين للمسيحيين الشرقيين تتميز بالرفق والعطف . عدا فترة حكم الخليفة 
الحاكم النحنرن ؛ ولذا لم يكن هناك ما يدعر الكسيرس إلى افتراض أن حكم الفرنج 
للمسيحيين الشرقيين سيكون أفضل من حكم الفاطميين » وبذا نأى بنفسه عن المسيرة 
الفرنية التى تستهدف القدس . بيد أنه لم يكن برسعه , وهو باعتباره راعيا 
للأرثوذوكس » أن يتجاهل مصير القدس . وإذا كان مقدرا للمملكة الفرنجية البقاءع 
فيكون لزاما عليه أن يتخذ من الخطرات ما يكفل له تأكيد حقوقه ؛ وهو على استعداد 
لأن يظهر للفرنج فى فلسطين ما يدل على حسن نواياه» لكن مساعداته الإيجابية سوف 
تقتصر على مساعدتهم فى فتح الطرق العابرة لآسيا الصغرى. وأما مشاعره حيال 
النررمانديين فى أنطاكية فكانت العداء لا غير » وقد اتضح فيما بعد أنه عدوهم الخطر. 
ولا يبدو أنه كان يمنى النفس باستعادة الرهاء وربمما تحقق من فائدة الكونتية الفرنحية 
بوضعها كمخفر متقدم فى مراحهة العالم الإسلامى!” ". 


مشاكل بالدوين 

ولقد برز عنصر حديد فى السياسات الشرقية بتدحل المدن التجارية الإيطالية السى 
تخلفت عن الإنضمام إلى الحملة الصليبية إلى أن أيقنت من أنها تبشر بالنجاح ؛ فعندئذ 
راحت بيزا والبندقية وحنوا ترسل الأساطيل إلى الشرق » واعدة بتقديم المساعدة 
الصليبيون بذلك ؛ فيكاد يستحيل إخضاع المدن الساحلية الإسلامية بغير القوة البحرية؛ 
فضلا عن أن السفن ستؤمن لهم سرعة الإتصال بأوروبا الغربية بدلا من الرحلة الطويلة 


(4؟) للاطلاع على وضع بيزنطة وسياسة ألكسيوس »ء أنظر المجلد الأول فى أماكنها المختلفة . 


ف 


على اليابسة . على أن ما كانت تطلبه تلك المدن مسن امتيازات وتحصل عليه لم يكن 
يعنى سوى أن تفقد حكومات الفرنج فى الشرق الكثير من الإيرادات الحامة9 "2 . 

ولم تكن تعقدات الوضع الدولى من حول الملك بالدرين تبشره بالتفاؤل . فإما أن 
حلفاءه تعوزهم الحماسة أو أنهم بحبولرن على الجشع ؛ فلا تشغلهم سوى الأنانية . 
فكان يستعين بتشتت أعدائه ؛ ولو أن العالم الإسلامى وحد زعيما يجمع شمله . 
لتضاءلت فرصة البقاء أمام الدويلات الفربمية فى الشرق . وفى ذات الوقت لم يكن مع 
بالدوين سوى قلة قليلة من الأنصار فى أرض مناخها ثميت » كانت على مر القرون 
ساحة للإفتتال بين الأمم. ولقد استبشسر لما غلم بأن هناك حملات صليبية حديدة 
انطلقت فعلا من الغرب . 


(9؟) يرد أحسن موجز للدور الذى لعبه الإيطاليون فى :لاك معترء«000:7) )0 ءراهاث171 ,0إء1]1 
1 131 .مص ,1 .0 نوما 


الفصل الثانى: 


الحملات الصلببية 


تتتفك 1 اام 


/ع 


الحفلات الصليبية سنة أ'اأم 


مى بير م 2 
'فقالوا لا نم 7 2 


)١7 .5 (إرسيا:‎ 


وصل نبأ استعادة المسيحيين لبيت المقدس إلى أوروبا الغربية فى أواخر صيف 
4ل م ؛ فأثار فى القلوب الحماس والبهجة . وتوقف المورحون فى أرحاء أوروبا عن 
تناول الأحداث المحلية ليسجلوا تلك الرحمة العظيمة التى أنزها الرب بهم. وكان البابا 
إيربان قد مات قبل أن يعلم بذلك النبأ ؛ لكن أصدقاءه ومساعديه فى جميع الكنائس 
راحوا بمجدون الرب لنجاح سياسته . وعاد كثير من زعماء الصليبيين خلال الشتاء 
التالى إلى أوطانهم ومعهم رجاهم . ولا شك فى أن الجنود - كدأبهم - بالغرا فى 
وصف ما اعترضهم من مصاعب و تصوير روعة الأراضى التى احتازوها » واختلقوا 
الكثير من معجزات السماء ليشدوا من أزرهم . على أنهم جميعا أعلنوا عن أن الحالة فى 
الشرق تحتاج إلى محاريين و مستعمرين لمواصلة "عمل الرب" » وأن الثروات والضياع 
الضخخحمة تنتظر من يفوز بها من المغامرين . وراحوا يشجعرن حملة صليبية جديدة 
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يمنحها دعاة الكنيسة بركاتهه”"). 


على أن الحملة التالية لم تشرع فى الرحيل إلا فى بداية خريف 1١١٠١‏ مء فلم 
يكن السفر مناسبا فى أشهر الشتاء» وكان الحصاد ينتظر من يجمعه . وفى سبتمير عام 
مغادرت الحملة الصليبية اللومباردية إيطاليا إلى الشرق » وعلى رأسها أبرز 
الشخصيات اللومباردية أنسلم (كونت بريه) رئيس أساتفة ميلانو وبصحبته ألبرت 
كونت بياندرات» وحيبرت كرنت بارما » وهيو كرنت موتتبيللو . ولم يكن لأبناء 
لومبارديا فى الحملة الصليبية الأولى دور بارز ؛ فخخلال الأشهر الأولى من تلك الحملة 
رحل الكثير منهم شرقا وانضموا إلى بطرس الناسك ؛ لكنهم أسهموا فى دمنار حملته 
لتآمرهم مع رفافه الألمان ضد الفرنسيين » ومن بقى منهم على قيد الحياة انضم الى 
بوهيموند » الذى علا نحمه فوق زعماء الصليبيين جميعا نتيجة لذلك. وكانت الحملة 
الراهنة أكثر تنظيما بقليل. وكان فيها قلة قليلة من الجنود المدربين » وتتألف أساسا من 
رعاع جاءوا من الأحياء الفقيرة فى المدن اللومباردية » بعد أن اضطربت معيشتهم 
لانتشار الصناعة فى المقاطعة ولم يكن لهم محلا فيها . وصحبتهم أعداد كبيرة من رحال 
الدين والنساء والأطفال . وكانت حملة ضخمة الحشود يقدر المورخ ألبرت كرنت 
آيكس عدد أفرادها ممائتى ألف شخص » إلا أنه ينبغى أن نقسم هذا العدد على عشرة 
على الأقل . ولم يكن هناك سبيل لأن يسيطر أحد على هذا الحشد » سواء أكان رئيس 
الأساقفة » أم كونت بياندرات الذى كان يعتبر القائد العسكرى للحملة”'2. 


٠ ٠‏ © اللرمبارديون يتجمعرن 


وفى ريف 1١٠١‏ م » شرع اللومبارديون فى مسيرتهم متمهلين » عبر كارنيولا 
أسفل وادى نهر ساف وخلال أراضى ملك هنجاريا » ودخحلوا الامبراطورية البيزنطية 
عند بلجراد ؛ وكان الكسيوس مهيأ للتعامل معهم . فسار جنود حراسته معهم عبر 
البلقان . وكانوا كثرة يتعذر توزيع الإمدادات عليهم ومراقبتهم وهم فى معسكر واحد؛ 


)١(‏ أنظر مثلاء خطاب البابا باسكال الوارد فى 42 .6015 ,]1711© .701 ,2)1228آ 13ع10متاد2 ,عترعن/ة 
15 وكان يعتقد فى الشرق أنه إذا لم تصل تعزيزات فقد يتعين إخلاء الأراضى المفتوحة 16 
71 وم أمطر عع .0 .11 !1 «١‏ أمامء 1/1 .3 ءارو ناد أداره2 1 . 

 )1(‏ 2.36 هآ .701 ,آ رألالا ,31 ,ب18ئ16نتقاه© قاناتة :559.م ,آ ,1/111 ,التق )0 أزعطلق رتسميهم أنا 
كومتنينا "نورمانديين تحت قيادة أخوين باسم.(21:1211589) 
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فتقرر تنسيم الحملة إلى ثلاث مجمرعات : الأولى تمضى الشتاء فى معسكر خخارج مدينة 
فيلربربرليس » والثانية مارج أدريانوبل (أدرنة) » والثالشة على مشارف مدينة 
رودوستو. وحتى مع هذه التجزئة استحالت السيطرة عليهم لما كانوا عليه من فرضى 
عارمة ؛ إذ راحت كل مجموعة تغير على المناطق النحيطة ممعسكرها ؛ تنهب القرى 
وتقتحم مخازن الغلال » وتسرق الكنائس . وفى نهاية الأمر جمعهم الامبراطرر فى شهر 
مارس فى معسكر واحد نخارج أسوار القسطنطينية منتويا نقلهم إلى آسيا بغاية السرعة؛ 
لكنهم علموا بخروج صليبيين آخرين للحاق بهم » فرفضوا عبور مضيق البرسفور إلى 
آسيا إلى أن تصل تلك التعزيزات . فقتطعت عنهم السلطات الاميراطررية المون 
لإحبارهم على التحرك ؛ فما كان منهم إلا أن بادروا تمهاحمة أسوار المدينة وشمَوا 
طريقهم إلى فناء قصر (بلاشيرنا) الامبراطورى حيث قتلوا أسدا أليفا من أسورد 
الامبراطرر وحاولوا فتح بوابات القصر . وكان رئيس أساقفة ميلانو وكونت 
بياندرات فى ضيافة الامبراطور الكريمة ؛ فارتاعا لما حدث » واندفعا خارحين إلى 
وسط الحشود المشاغبة ونححا أخيرا فى إقناعها بالعودة إلى المعسكر ؛ ثم كان عليهما 
أن يراحها مهمة تهدئة الامبراطور”". 

غير أن الذى تأتى له أن يصنع السلام هو ريموند (كونت تولوز) الذى كان بمضى 
فصل الشتاء فى ضيافة الامبراطور ‏ بعد أن فاز بثقته الكاملة . وكان ذا شهرة عظيمة 
لأنه أقدم أمراء الصليبيين جميعا » وكان صديقا للبابا إيريان والأسقف أديمار » فأصغى 
له اللومبارديرن ووافقوا على الأذ بنصيحته والإنتقال إلى آسيا. وبنهاية شهر أبريل 
كانوا قد استقروا فى معسكر بالقرب من نيكرميديا اننظارا لرصول الصليبيين الجدد من 
الغرب99). 


١‏ ©:: اللرمبارديون والفرنسيون فى القسطنطينية 


ولم يطو النسيان أبدا فرار ستيفن كونت (بلوا) من أنطاكية » لأنه لم يف بقسمسه 


5 ,120 .1/2 .901 ,19 ,ء ,وأأقاال/ا ألمعء010 :559-62 .مم ,2-5 ,للالا ,الم 05 أءطام غخلط 
ألبرت القصة قائلا إن الإمبراطور استخخدم أسوده ضد الصليبيين. 
)2 .36-7 .زط ,آلآ .701 2 ,ألالا ,لكا ,00111116118 ق3تلتنث 2.563 ,7 ,آلآ/ا ,الى 01 114ع5[ى رفيل إن 


ريمرند كان حموزته ما يسمى (الرمح المقدس) أنظر 04 0:14 166دمط براه 716 ,المتطاء كنا 
2035-6 .22 ,للالا 11 .701 ,2011220120 هاءء لادمطة انا تاعس 1ل 


الصليبى» وأظهر الجبن فى وحه الأعداء . ولذا كانت زوحته الكونتيسة أديلاء إبنة 
وليم الغازى » تعتصرها مرارة الخجل منه . فلم تكن تكف » حتى حينما ينفردا معا 
فى مخدعهما » عن تربيخه كى يذهب لإسترداد سمعته . ولم يكن برسعه التذرع بأن 
الكرنتية فى احتياج اليه . إذ أن زوحته كانت دائما الحاكم الفعلى للكونتية . ونال منه 
الضحر وتملكته المراحس الشريرة » فانطلق إلى الأراضى المقدسة مرة أخسرى فى ربع 
20200 

وانتشر نبأ اعتزامه الخروج؛ وبدأ فرسان كثيرون يعدون العدة لمصاحبته إلى أن 
خرحوا معه تحت فيادة ستيفن كونت برحاندى ؛ وهيو كرنت بروى ؛ وبالدرين 
كونت جراندبريه » وهيو كونت ببييرفوند (أسقف سواسن) . وارتحلوا حنوبا خلال 
إيطاليا ثم عبروا البحر الأدرياتيكى » ووصلوا القسطنطينية فى أوائل مايو تقريبا. وفى 
مكان ما أثناء الرحلة أدركتهم فرقة المانية صغيرة يرأسها كونراد الذى كان كونستابل 
الامبراطور هنرى الرابع”2. 

وابتهج الصليبيرن الفرنسيون لرؤية ربموند فى القسطنطينية » وزادت بهجتهم بعد 
أن استقبلهم الامبراطور . وربما بإيماء من الكسيوس » قرروا تنصيب ريم رند قائدا 
للحملة كلها؛ ولم يكن بوسع اللومبارد يبن سوى الإذعان . وفى الأيام الأخسيرة من 
شهر مايو تحرك الخيش كله من نيكوميديا فى طريقه الى دوريليوم » و كان يتألف من 
فرنسيين » وألمان » ولومبارديين » وبعض البيزنطيين بقيادة تسيتاس » الذى كان معه 
حمسمائة من المرتزقة الأتراك - ورا كانوا من البتشنج. 

واستهدفت الحملة الوصول إلى الأراضى المقدسة وأن تعيد » فى طريقها, فتح 
الطرق التى تخترق آسيا الصغرى فى » وهو هدف ثانوي أبده الامبراطور تأييدا تاما . 
ولذا أوصى ستيفن (كونت بلوا) أن تسلك الحملة طريق الحملة الصليبية الأولى من 
خلال دوريليوم وقونية . ووافق ريموند على نصيحته لأنها تنفق والتعليمات التى تلقاها 
من الامبراطور. لكن النورمانديين الذين يشكلون أغلب الحيش كان لهم رأى آخر: 
فبوهيموند هو بطلهم » وليس هناك غيره من يثقون فى قدرته على قيادتهم إلى النصر ؛ 
لكنه أسير لدى أمير الدانشمند فى قلعة نقصار الواقعة على مسافة بعيدة إلى الشمال 
الشرقى من الأناضول » فأصروا على أن تكرن مهمتهم الأولى هى إنقاذ بوهيموند » ولم 
 )(‏ .119 .صم ,701102 ,19 ,ع ,والمائلا عترعل0 
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تمد اعنتراضات ريمرند وستيفن أذنا صاغية ؛ فما يشعر به ريموند من غيرة حيال 
برهيمرند كان معروفا حيدا » كما أن رعموند - برغم مزاياه - لم يظهر أبدا.مظهر 
القائد الذى يأمر فيطاع . وأما ستيفن » فقد تسبب جبنه السابق فى أنطاكية فى 
التضاء على ما تبقى له من نفوذ . وهكذا انتصر رأى اللرمبارديين بعدما أيدهم كونت 
بياندرات ورئيس اساقفة ميلانو”. واثغرف الجيش شرقا من نيكوميديا ويمم وحهه 
شطر أنقرة . وكانت البلاد فى أغلبها تمت السيطرة البيزنطية » ولذا لم يد الصليبيرن 
صعربة فى الحصول على الغذاء من أى مكان, فيما عدا أنقرة نفسها التى تتبع الآن 
السلطان السلجوقى فلج أرسلان . وعندما وصلوها يوم 7١‏ يونية وحدوا تحصيناتها 
ضعيفة فهاجمرها واستولوا عليها ؛ وسلمرها لممثل الامبراطور » فكان ذلك تصرفا 
حكيما. 


١‏ 0 : معركة همرسهفان 


غادر الصليبيون أنقرة باتحاه الشمال الشرقى عبر الطريق الذاهب إلى حنجرة الوائعة 
إلى الجنرب من بفلاحونيا كى يصلرا إلى الطريق الرئيسى المؤدى إلى أماسيا ونيقصار . 
على أن متاعبهم بدأت ولا يصلرا إلى حنجرة » إذ كان قلح أرسلان يتقهقر أمامهم 
مخربا البلاد ليمنع عنهم الطعام . وفى ذات الوقت شعر الملك غازى الدانك_مند بالخطر 
فبادر بتجديد تحالفه مع قلج أرسلان » وأرسل إلى رضوان الحلبى يستحثه على إرسال 
التعزيزات . وفى أوائل يوليه وصل الصليبيون إلى حنجرة حيث كان السلاجقة 
ينتظرونهم بأعداد ضخمة فى الحصن المنيع » واضطر الصليبيون إلى الرحيل بعد أن نهبوا 
البلاد واستولوا على ما فيها من طعام » ثم نال منهم الجوع والتعب » وهم الذين لا قِبل 
لهم بحرارة يولية المحرقة فى هضبة الأناضول . وبين مشاعر اليأس وخيبة الأمل أحذوا 
بنصيحة الكرنت ريوند بأن لا سبيل إلى إنقاذ الجيش من كارثة محققة إلا بالسير شمالا 
باتماه كستمونى » ومنها إلى أية مدينة بيزنطية على ساحل البحر الأسود . ولم يساور 
رعرند شك فى أن الامبراطور سيغفر له مخالفته لتعليماته بعد أن استعاد له القلعتين 
العظيمتين : أنقرة وكستمونى »؛ لاسيما أن الأخيرة (كاسترا كرمنون - أى قلعة 
كومنين) هى موطن الأسرة الامبراطورية من قبل. 


الو لمات لاط ل .عم طح لت عد سجسوزع. -. -ميا م سطتا د اج سات اام سل وص يدا 
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ومضت الرحلة إلى كستمونى بطيئة مؤلمة . فالماء فى تناقص », والأتراك يدمرون 
المحاصيل أثناء تحركهم السريع فى صفوف متوازية » يناوشون طليعة الصليبين تارة 
ومؤخرتهم تارة اخرى . ولم مض وقت طويل حتى هاحم الأتراك فجأة حرس الطليعة 
الذى كان يتألف من سبعمائة فارس من اللومبارديين فضلا عن المشاةً فلاذ الفرسان 
اللرمبارديرن بالفرار تاركين المشاة للفتل والتنكيل . ويمهد حهيد تمكن ستيفن (كرنت 
برحندى) من جمع شتات الطليعة لصد هجوم الأعداء . وخلال الأيام التى تلت تكرر 
اشتباك ربموند فى الموحرة مع الأتراك » مما أحبر الجيش كله على أن يتحرك فى حشد 
واحد ؛ فامتنعم إرسال الكشافين أو فرق البحث عن المون . وبوصول الجيش إلى 
كستمون بدا واضحا للقادة أن فرصة النجاة الوحيدة هى الإندفاع مباشرة بقدر 
الإمكان فى اتحاه الساحل» على أن النورمانديين رفضوا مرةً أخمرى الاستجابة لنداء 
العتل » ولعلهم ألقرا باللرم كله على ريموند لإختياره طريق كستمونى بما فيه من 
مصاعب ؛ ورما ظنوا أن الأمور ستسير على ما يرام بخروحهم من أراضى السلاحقة إلى 
أراضى الدانشمند » وانتهى بهم الأمر إلى إصرار أحمق على الترحه إلى الشرق مرة 
أخرى ؛ ولم يكن للأمراء من حيلة سوى الرضوخ لإصرارهم ؛ إذ أن انفصالهم بفرقهم 
الصغيرة عن اليش الرئيسى يعنى ضياعا محققا . وتحركت الحملة الصليبية وعبرت نهر 
هاليس فصارت فى أراضى الدانشمند . وفى الطريق تلبّسهم شيطان النهب والسلب » 
فنهبوا قرية مسيحية قبل وصوفم إلى مدينة مرسيفان الواقعة فى منتصف الطريق بين 
النهر وأماسيا » وهناك وقع الكرنستابل كونراد فى كمين ففقد عدة مات من حنرده 
الألمان وبات حليا الآن أن الدانشمند وحلفاءهم يتجمعرن فى حشود ضخمة استعدادا 


لمجوم جاد » فراح ربموند ينظم صفوف الحيش المسيحى استعدادا للمعركة””. 


وبدأ الأتراك أسلربهم المفضل فى الحرب : ينقض الرماة ويطلقون سهامهم 
وينسحبون بسرعة ليظهر رماة أخرون من اتجحاه آخر . ولم تنهيا للصليبيين فرصة نزال 
رحل لرحل بحيث تظهر ميزات قوتهم البدنية الأكبر وأسلحتهم الأفضل . وسرعان ما 
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انهار اللرمبارديرن ؛» ودب الرعب فى قلوبهم وهم يرلون الأدبار يسبقهم قائدهم 
كونت بياندرات تاركين وراعهم نساعهم وقسارستهم » وفى الحال لحق بهم المرتزقة 
من البتشنج الذين لم يجدوا أى مبرر لاننظار موت محقق . وصار ريبموند وحيدا بعد أن 
هجره رفاقه » فتتهقر مع حرسه الخاص إلى تل صخرى صغير وراح يقاوم إلى أن تمكن 
ستيفن كونت بلوا وستيفن كونت برحاندى من إنقاذه . وارتد الفرسان الفرنسيون 
وكونراد الألمانى إلى المعسكر حيث قاوموا بشجاعة طوال النصف الثانى من النهار . 
وبحلول الليل وحد ريموند أن لا طاقة له .مزيد من القتتال » فهرب متخفيا تحت حنح 
الظلام مع حرسه الخاص (البروفانس) والحرس البيزنطى » ويمم وجهه شطر الساحل . 
ولما علم رفاقه بفراره كفوا عن القتال ؛ وشهد انبلاج الصباح تسابق من يما من اللجيش 
تا ركين المعسكر يستولى عليه الأتراك .من فيه من غير المحاربين. 

وتمهل الأتراك فى المعسكر ليقتلوا الرحال والمسنين » ثم انطلقوا يتعقبرن الفارين 
وقد أخذ الحماس منهم كل مأخذ ؛ ولم يفلت من سيرفهم سوى الفرسان على خيرهم؛ 
ولم يبق من اللومبارديين المعاندين الذين تسببوا فى الكارئة سوى قادتهم . وهكذا فقد 
الجيش أربعة أحماسه » وفاز الأتراك بكثير الكثير من نفيس الثروة والأسلحة » وامتلأت 
أحنحة الحريم وأسواق الرقيق فى الشرق يومئذ بالأسرى من الصبايا والأطفال9). 

وأفلح ريموند وحرسه فى الوصول إلى ميناء بافرة البيزنطى الصغير على مصب نهر 
هاليس حيث وحدوا سفينة أبحرت بهم إلى القسطنطينية ؛ وأما الفرسان الآخحرون فقد 
شقوا طريق عودتهم عبر النهر حتى الساحل عند سينوب على البحر الأسود » حيث 
واصلرا سيرهم البطئ على الطريق الساحلى وسط الأراضى البيزتطية وحتى البرسفور 
ثم تجمعوا مرة أخرى فى القسطنطينية فى باكورة الخريف7' '"©. 


010 تتائج معر كه مرسيقات 


حاول الرأى العام الصليبى أن يحد كبش فداء يلقى عليه عمسوولية الكارئة ‏ 
فوحده فى بيزنطة ؛ إذ قيل إن ريموند بقيادته للجيش فى غير طريقه » ليهلك فى كمين 
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متفق عليه سلفا , إنما كان ينفذ تعليمات الامبراطور . لكن الحقيقة هى أن الاميراطرر 
غاضب الآن على ريموند ورفاقه برغم استقباله لهم بأدب يشوبه برود لا يخفى 
إمتعاضه”''2 » وكان حريا به أن يغفر لهم لو أن الحملة الصليبية استردت له كستمونى 
والجزء الداخلى من بفلاحونيا ؛ فقد كان متلهفا على طريق مباشر مأمون إلى سوريا , 
وراغبا فى تأمين معاودة غزواته فى حنوب غرب آسيا الصغرى » وساعيا إلى التدخحل 
فى شؤون سوريا » فضلا عن عزوفه عن التورط فى حرب مع الأمير الدانشمندى , 
لاسيما أن المفاوضات جارية الآن لشراء بوهيموند ؛ وهكذا فشلت مخططاته بسبب 
حماقة اللرمبارديين ليس إلا . على أن الكارئة كانت ها آثارها الأخطر ؛ فالحملة 
الصليبية الأولى حردت الأتراك من شهرتهم ومن ثقتهم بأنفسهم كذلك . ولكن 
الأتراك الآن استعادوا الشهرة والثقة بالنفس على السواء » وتمكن السلطان السلجرقى 
من بسط سيطرته على أواسط الأناضول » وسرعان ما أقام عاصمة ملكه فى قرنية 
الواقعة فى قلب الطريق الرئيسى من القسطنطينية إلى سوريا » بينما واصل الملك غازى 
الدانشمندى غزواته فى وادى الفرات وحتى مشارف كوتتية الرها2'"2 . وهكذا بات 
الطريق البرى من أوروبا إلى سوريا مغلقا فى وحه البيزنطيين » فضلا عن الصليبيين . 
وعلاوة على ذلك » ساءت العلاقات بين الصليبيين وبيزنطة لاإصرار الصليبيين على أن 
صانع بلاياهم هو الامبراطور ؛ بينما شعر البيزنطيون بالصدمه والغضب لغباء الصليبيين 
وححودهم ونخداعهم. 


©205١‏ : الحملة الصليبية النفرسية 


م .مض وقت طويل حتى اتضحت نتائج الكارثة . فبعد أيام قليلة من انطلاق 
اللررمبارديين من نيكوميديا » كان حيش فرنسى قد وصل القسطنطينية وعلى رأسه 
وليم الثانى» كونت نفرس . وكان قد رج من وطنه فى فبراير ٠١١١‏ م » مرحلا عبر 
إيطاليا ثم عبر البحر الأدرياتيكى من برنديزى إلى أفلونا. وترك حيشه انطباعا رائعا أثناء 
مسيرته عبر مقدونيا لما أبداه من انضباط» واستقبل الامبراطور الكونت استقبالا حسسناء 
ولكن الكونت قرر عدم البقاء فى القسطنطينية ؛ ورما توقع أن ينضم فى القسطنطينية 
إلى قوات كونت برحندى - وهو جاره فى الوطن - ولذا أسرع فى الرحيل قدر 


4)١١(‏ اف .106 ,.1010 يقرل إن ريموند راح يهدىء من حفيظة الإمبراطور. 
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استطاعته آملا اللحاق به . وبوصرله نيكوميديا » علم أن الصليبيين ذهيرا إلى أنقرة ؛ 
فرصلها فى نهاية يرليه تقريبا . على أنه لم يكن هناك من يعرف مكان الجيش الفرنسى 
اللرمباردى ؛ ولذلك عاد وليم متخذا الطريق الذاهب إلى قونية . وبرغم ما لقيه الجيش 
فى رحلته من مشاق فى بلد لم يبرأ من الخراب منذ الحملة الصليبية الأولى » فقد تقدم 
الجيش فى نظام تام . وكانت قورنية أنذاك فى فبضة حامية سلجوقية قرية . وباءت 
بالفشل محاولات وليم فى اهجوم على المدينة للاستيلاء عليها. وتحقق من أن التأخير 
هناك يخلو من الحكمة » فواصل مسيرته . بيد أنه فى تلك الأثناء علم قلج أرسلان 
والملك غازى بظهور هذا العدو الجديد. وكان حماس الانتصار على اللومبارديين ما يزال 
مشتعلا » فأسرعا حنوبا ربما خلال (قيصرية مزاكا) و(نيجده) » فوصلا هرقلة قبل 
وليم. وكان الجنود النفرسيون يسيرون ببطء باتحاه الشرق من قونية » وقد نفد الطعام » 
والآبار الموحودة على الطريق قد سدها الأتراك . ولدى اقترابهم من هرقلة » وهم فى 
حالة من شدة التعب والضعف » وقعوا فى كمين وأحاط بهم الجيش التركى الذى كان 
يفوقهم بأعداده الغفيرة . وانهارت مقاومتهم بعد قتال قصير . وسقطت القوة الفرنسية 
بكاملها فى ميدان المعركة » عدا الكرنت وليم نفسه والقليل من الفرسان الراكبين 
الذين تمكنوا من اخحتراق خخطوط الأتراك » وبعد أن هاموا على وحوههم عدة أيام فى 
حبال طوروس وصلوا قلعة جيرمانيكوبوليس البيزنطية , الواقعة همال غرب سلوقية 
الإيزورية . ويبدو ان الحاكم الييزنطى هناك أمدهم بقرة من اثنى عشر حنديا مرتزقا من 
البتشنج لمرافقتهم حتى الحدود السورية . وبعد ذلك بأسابيع قليلة دخل الكرنت وليم 
ورفاقه أنطاكية » نصف عرايا وبلا سلاح؛ قائلين إن البتشئج استلبوهم وتركرهم فى 
الصحراء التى كانرا يعبرونها ؛ غير أن ما حدث فى حقيقة الأمر لا يعلمه أحد9"©. 


9٠©:الحملة‏ الصليبية الأكيتانية 

لم يكد كونت نفرس يعبر البوسفور فى طريقه إلى الأراضى المقدسة حتى وصل 
القسطنطينية حيش آخير أكبر يتألف من فرنسيين وألمان . وكانت الفصيلة الفرنسية 
بقيادة وليم التاسع » دوق أكيتان » الذى كان أشهر الشعراء الغنائيين فى عصره 
(0ناه1:01520)» والذى كان من الناحية السياسية غريما مريرا لريموند التولوزى ؛ إذ أن 
زوحته » الدوقة فيليبًا » هى إبنة الأخ الأكبر لريموند » وكان لما أن ترث كونتيته. وحاء 


05 .576/8 .مم ,25/33 ,تتل؟ تخ ؟ه أمعطات. 


ئه 


مع وليم التاسع هير (كونت فيرمندوا) الذى كان قد تخلى عن الحملة الصليبية 
الأولى بعد الإستيلاء على أنطاكية » وكان متلهفا على الوفاء بالعهد الذى قطعه على 
نفسه بالذهاب إلى القدس . وانطلق الحيش الأكيتانى من فرنسا فى شهر مارس فى 
الطريق البرى الذى يخترق حنوب ألمانيا وهنجاريا. وفى الطريق إنضم إليه الدوق ويلف 
دوق بافاريا الذى أمضى حياة حافلة فى ألمانياء ثم أزمع أن يمضى مابقى له من سنرات 
الشيخوخة فى الحرب من أحل الصليب فى فلسطين . وأحضر معه حيشا مجهزا تجهيزا 
حيدا يتألف من فرسان وراحلين ؛ وكان بصحبته ثيمو ؛ رئيس أساقفة سالزيرج , 
ومرحرافين إيدا النمساوية » وكانت إحدى أجمل نساء عصرها؛ لكنها الآن وقد ولى 
شبابها سعت إلى مافى الحملة الصليبية من إثارة يشوبها الورع . وسار الجيشان 
المتحدان معا أسفل نهر الدانرب إلى بلجراد ثم سلكعا الطريق الذى يخترق البلقان . 
وكان حشدا جاتحا يغلب علي سلركه العبث الذى بلغ مداه برصولهم ادريانويل ؛ 
فأرسلت السلطات البيزنطية حنود البتشنج و الأتراك الروس (البولوفتسيان) لوقف أى 
تقدم آخخر لهم . وبدأت معركة عادية ؛ ولم يسمح لهم بالتقدم إلا بعد أن تدخل الدوق 
وليم ومعه ويلف شخصيا وتعهدا بانضباط سلوك الجند . ورافتهم حرس قرى حتى 
القفسطنطينية » حيث استقبل الكسيرس الكرنت وليم » وويلف » ومارحرافين » 
استقبالا حسناء وكان قد أعد العدة لنقل رحالهم بأسرع مايمكن عبر البوسفور . 
واستقل بعض الحجاج المدنيين سفينه أخذتهم مباشرة إلى فلسطين التى وصلوها بعد 
رحلة استغرقت ستة أسابيع؛ وكان بينهم المورخ إيكارد (كرنت أورا) ,زه لعقطععلل5 


هاث. 


وكان ممقدور الدوقين اللحاق بوليم النانى كونت (نفرس) وتقوية حيشيهما 
بالانضمام الى قراته. لكن كونت نفرس كان يرغب فى الإنضمام الى كونت برحندى ؛ 
وليس من المتوقع أن ينضم الدوق وليم الى حيش يقوده عدره القديم ريموند كونت 
ترلوز . أما ويلف البافارى » الذى كان عدوا قدبما للامبراطور هنرى الرابع » فربما 
كانت المودة منعدمه بينه وبين كونراد » الذى كان يعمل فى خدمة هنرى الرابع 
(كونستابل) . وأسرع كونت نفرس متقدما إلى أنقره » بينما تريث اليش الأكيتانى 
البافارى على ضفاف البوسفور حمسة أسابيع ؛ ثم تحرك متمهلا على طول الطريق 
الرئيسى الذاهب إلى دوريليوم وقونية . ووصل دوريليوم بعد أن غادرها الجيش النفرسى 
بأيام قليلة وابتعد كثيرا فى طريق عودته باتماه قونية . وما زاد من صعربات الأكيتانيين 
والبافارين مرور حيش آخخر على نفس الطريق قبل ذلك بأيام قليلة » مستوليا على 


/اه 


القدر الضئيل الذى كان متاحا من إمدادات الطعام » فألقى الصليبيون باللوم على 
البيز نطيين خاصة . وكشأن النفرسيين » وحدوا الآبار حافة أو مسدودة فنهبوا مدينة 
فيلوميليرم بعد أن هجرها أهلها . وكانت الحامية التزكية ؛ التى صدت الميش النفرسى 
فى قونية » قد هجرت المدينة قبل وصول هذا الميش الأكبر آخذة معها كل شئ يؤكل؛ 
ونزعت الثمار والفواكه من البساتين والحدائق جميعا , فلم يمد الصليبيرن ما يجددون به 
حيويتهم . وفى نفس تلك اللحظة تقريبا كان قلج أرسلان وملك غازى أمامهم على 
مسافة مائة ميل تقريبا يذ يمون رحال نفرس. 


١‏ ه:همعركة هرقلة 


راح الصليبيرن يكدحون فى شق طريقهم من قرنية خلال الصحراء نمر هرقلة وقد 
نال منهم الجوع والعطش . وظهر فرسان الأتراك من يمينهم ويسارهم » يرشقرنهم 
بسهامهم » ويتصيدون فرق البحت عن الطعام والجماعات الشاردة . وفى أوائل سبتمير 
دخلوا هرقلة فوحدوها مهجورة مثل قونية . وكان النهر يتدفق بمياهه وراء المدينة ‏ 
وهو أحد الأنهار القليلة ذات المياه الرفيرة طوال الصيف فى الأناضول. 

واندفع امحاربون المسيحيون حر مياه التى بدت م مرحبة تاركين صفوفهم وقد 
أوشكوا على المنون من قسوة الظماً » ولكن الحيش التزكى كان متبشا فى الآحام 
الكثيفة على جانبى النهر . وبينما كان الصليبيرن فى صخبهم الفرضرى » انقضّ عليهم 
الجيش التركى وأحاط بهمء ولا وقت هناك لإصلاح الصفوف » فدب الذعر فى الجيش 
المسيحى واختلط الفرسان والمشاة فى فرارهم مذعورين » وأثناء تعثرهم فى محاولة 
الفرار راح العدو يعمل فيهم السيف . وتمكن دوق أكيتان من شق طريقه على فرسه إلى 
الخبال يتبعه سائس الخيل » وبقى هكذا هائما على وحهة أياما عدة إلى أن عثر على 
طريق طرسوس . وحرح هيو (كونت فيرمندوا) جرحا بليغا فى المعركة ؛ وتمكن بعض 
رحاله من إنقاذه وتمكن هو الآخر من الرصول إلى طرسوس » لكنه كان رحلا ميتا » إذ 
وافته المنية يوم ١8‏ أكتوبر ودفن هناك فى كتدرائية القديس بطرس » ولم يفم كنل بعهده 
الذى قطعه على نفسه بالذهاب إلى القدس . ولم يفلح ويلف البافارى فى النجاة إلا 
بعدما ألقى بدروعه كلها » وبعد عدة أسابيع وصل إلى أنطاكية مع اثنين أو ثلاشة مسن 
عدمة رو امير وكيس أحائقة مون اليك ود دن يتا فاته .وأما مصير ._ارجرافين 
النمساوية فلا يعلمه أحد . وتقول الأساطير المتأخرة إنها أنهت أيامه سيرة فى 


ممه 


حريم بعيد حيث ولدت البطل المسلم زنكى » والراحح أنها سقطت من فوق محفتها 
أثناء الذعر وداستها الأقدام حتى مانتت9'), 

انتتنهت كل حملة من الحملات الصليبية النلاث عام ٠١١١‏ م بكارثة » مما كان له 
أئره فى قصة الحركة الصليبية برمتها. فقد انتقم الأتراك لهزيمتهم فى دوريليوم » وفضلا 
عن ذلك » ليسوا هم الذين يطردون مسن الأناضول . وظل الطريق عبر شبه الجزيرة 
محفرفا بالمخاطر للجيرش المسيحية » فرنجية كانت أو بيزنطية . وفيما بعد عندما رغب 
البيزنطيون فى التدخل فى سوريا » كان عليهم تعزيز مراقعهم فى نهاية خطوط 
الموراصلات التى كانت طويلة وضعيفة حدا ؛ بينما كان المهاحرون الفرنح يخشون 
الرحيل برا عن طريق القسطنطينية » إلا إذا كانوا فى صحبة حيورش حرارة » وليس 
أمامهم سوى ركرب البحر » وهو أمر لا يتوفر إلا للقايل من ذوى القدرة المالية . 
وبدلا من وصول آلاف المستعمرين الذين تستفيد منهم سوريا وفلسطين فى ذلك العام؛ 
لى يصل إلى الدويلات الفرنحية سوى عدد ضئيل من القادة المشاغبين الذين فقدوا 
حيرشهم شهرتهم » حيث يوجد بالفعل ما يكفى من القادة المشاغبين. 

ومع ذلك » لم يشعرالمسيحيون كلهم بالأسف لكرارث عام ١١١١‏ م. إذ 
وحدت المدن البحرية الإيطالية أن الفشل فى تأمين الطريق البرى عير آسيا الصغرى 
يعنى زيادة نفوذها وثروتها؛ فهى تملك السفن التى توفر البديل الخنطوط مواصلات 
الدويلات الفرنمية فى الشرق » وأصبح التعاون معها أمرا لازما لازباء وأصروا 
على أن يكرن الدفع فى شكل امتيازات تجارية . وأما الأرمن فى حبال طوروس » 
خاصة الأمراء الروبيون » فقد رحبوا بالفلروف التى حالت دون معاودة بيزنطة إنشاء 
امبراطوريتها فى المناطق التى يعيشون فيها ؛ رغم أن الأرمن الأقرب إلى الشرق كانرا 
أقل ابتهاحا لتلك الظروف » إذ أن عدوهم الرئيسى هو الأمير الدانشمندى » الذى 
سرعان ما دفعه حماس انتصاره إلى مهاحمتهم . أما النورمانيديون فى أنطاكية » كشأن 


)١4(‏ 579-82.مم ,34-40 ,111لا ,ءانث 01 أزعطاه (رهر المصدر الوحيد الكامل) 7011/4 ,لعقطاععل51 
77/12 ذهب بحرا من القسطنطينية » ويشوش الحملات الأرضية كما يفعل 04 165اء1نا15 
428-33 .نرم ,1-3 ,الاكارلا/ا ,ومع روط رهناك ثلاثة 111121110015 .3 وع23551011 يصف استشهاد 
رئيس الأساقفة ولكن ليس هناك تفصيلات عن الحملة . وأما مصير إيدا الحدسى فيرد 
فى11 ,1/2111821]611515 10110113 اء /آآ 11150012 .462 .م ,21361 .71.0.11.55.701 ويقول !كهارد إنها 
قتلت لا غير. وهناك عدهٌ مؤرخين غربيين يشيرون إلى هذه الحملة لمحرد المناسية . ويحدد 
(457 .2 .1ن61)00.6/[تلمء1138 تاريخ نهب فيلوميليوم بحوالى ٠١‏ أغسطس . وتاريخ المعركة 
حوالى ت سبيمبر. 


ا 


الروبيين يُنشون بيزنطة أكثر مما يُخشون الأتراك» فقد أتيحت هم فسحة من الوقت 
نافعة ؛ فما زال برهيموند فى الأسرالمضنى » وانتهز تنكريد - الوصى على أنطاكية - 
الفرصة بكاملها وراح يقوى الإمارة على حساب الامبراطور . وسرعان ما وضععت 
الأقدار فى يده ورقة رابحة. 


١ 7‏ و اعتقال الكرنت ريمرند 


كان دوق أكيتان » وكونت بافاريا » وكونت نفرس » قد وصلوا فعلا مع القليلين 
الباقين على قيد الحياة إلى أنطاكية بلول حريف 1٠١١١‏ م. أماقادة الحملة الصليبية 
الفرانكولومباردية فكانوا لا يزالون فى القسطنطينية . وكان من الصعب أن يغفر هم 
الكسيوس حماقاتهم . حتى ريموند الذى كان يعلق عليه الآمال العراض خيب آماله هو 
الآخر زوق انهاية العام ورر الآمراء العرييرت مرايلة رعلة امع ا وطلب ركون الإذن 
ليلحق بزوحته وحيشه فى اللاذقية قية ؛ فأذن هم الامبراطور وأمدهم بسفن أبمرت بهم إلى 
سوريا. وفى بداية العام تقريبا هبط إلى البر فى ميناء السويدية ستيفن (كونت بلوا) ‏ 
وستيفن (كونت برجندى) » والكرنستابل كونراد » وألبرت (كونت بياندرات) ‏ 
وأسرعوا إلى اللاذقية حيث رحب بهم تنكريد ترحيبا حارا أما سفينة الكرنت رعكرند 
فقّد انفصلت عن باقى السفن واضطرت إلى الرسو فى ميناء طرسوس . وما أن وطئت 
قدمه البر حتى تقدم منه فارس يدعى برنار الغريب وألقى القبض عليه لخياتته العالم 
المسيحى بفراره من ميدان القتال فى مرسفان . ولم يكن بمقدور حرس ربموند الخناص 
أن يفعل شيئا لقلة عدده » فلم يتمكن من إنقاذه دوائفة رعو فت الرامية روسل 
لتسسكريد” 2, 


)1١9(‏ 5682-3 .صم ,42 ,أأئ؟ ,»الخ 06 على » كان برنار الغريب هر الآمر فى طر سوس فى سبتمبر 
١٠م‏ (انظر ادناه ص 514) . وكما يفترض رادولف ,0.708 ,لاأءاه (معة0) كه أآنل82) 
00١0م‏ فال عنكز5 هآ (عذاة© لإط 0ع101100) من الغحتمل ان يكون ريعموند قد هبط الى 
الساحل فى لوبحنيادا عاو ميناء طر سوس © وليس فى السويدية مع الصليبيين الآخرين كما يفترض 
ألبرث . أما ماثيو الأورفى 2 .م ,أنداء ,هدوءل8 06 14211610 فيقرل إن ركوند قد سجن فى 
(ساروانتافى) » أى سارفينتيكار فى حبال طوروس . وليس ذلك محتملا. 


الفصل الثالث: 


أمراء أنطاكبة 
النورمانديون 


ن 


أهراء أنطاحية النورهانديون 


و مزلاء كلهم 3 تعملون ضد احكام فصر" 


(أعمال الرسل : ١7‏ /7) 


وبرغم انزعاج أمراء الفرنج » على ما بدا آنذاك » لهزيمة بوهيموند ووقوعه أسيرا 
لدى الملك غازي الدانشمنديء إلا أن ذلك لم يكن يخلو من أحداث وحدوا فيها بعض 
عرض ؛ فأنطاكية فى حاحة إلى وصى عليها فى غيبة بوهمند , وكان تنكريد هو 
المرشح لمباشرة مهام الإمارة بدلا من خخاله الأسير» وبذا تمكن الملك بلدوين من التخلص 
من أخطر أتباعه فى فلسطين » بينما أقبل تنكريد على أنطاكية تسبقه مشاعر البهجة » 
ففيها الخلاص من وضع لا يخلو من حرج ؛ يفتقر فيه إلى الأمان » وفيها أحوال حديدة 
يتسع فيها المحال ويتحقق الإستقلال . وعندما رحل عن فلسطين في شهر مارس 
٠١‏ لم يكن لديه سوى شرط واحد : أن يستعيد إقطاعية الجليل التى سبق أن 
استولى عليهاء فى حالة أطلاق سراح خاله من الأسر خلال ثلاث سنوات وإذا لم تعد 
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أنطاكية فى احتياج إليه . وهكذا بات بلدوين وتنكريد كلاهما حريصا على بقاء 
بوهيموند أسيرا أطول فترة ممكنة » ول يبذلا أية محاولة للتفاورض مع آسرة(/ . 
وتوخحى تنكريد الاستقامة في وصايته على أنطاكية . فلم يتخذ لفسه لقب أمير 
أنطاكية وبرغم أنه سك عملة - كما تقول الأسطورة فى لغة يونانية رديئة - فلم تحمل 
هذه العملة سوى عبارة (خادم الرب). وكان أحيانا يطلق على نفسه (الأمير الأكبر) . 
ولو أن طموحاته أغرته بأكثر من ذلك لوحد معارضة من الرأي العام فى أنطاكية على 
الأرحح؛ فما زال النورمانديون يعتبرون بوهمند قائدهم » كما كان هناك صديق مخلص 
لبوهمند هو البطريق اللاتينى "برنار الفالنسى” الذي عينه قبل الأسر مباشرة والذى من 
أحله طرد البطريق اليونانى "حون الأوكزيتى" . وسار تنكريد على نفس السياسة التى 
كان يسير عليها برهمند » فراح يعزز الجوانب الداخلية فى إدارة الإمارة » ويضفى 
الصبغة اللاتينية على الكنيسة؛ وفى الشؤون الخارحية دأب على تحقيق الثراء على 
حساب البيزنطيين وأمراء المسلمين من حيرانه . على أن طموحاته المحلية فاقت 
طموحات خاله» على عكس طموحاته العالمية ال كانت أقل من طموحات خاله0©. 


0١‏ © تكريد وبيزنطة 


وكان أول شاغل لتنكريد هو توفير الحماية من أى هجوم بيزنطى . وقد ساعده ما 
منى به الصليبيون من كوارث عام ١٠١١١‏ م ؛ فلا يستطيع الامبراطور - بعد النهضة 
القوية لأتراك الأناضول - أن يسير حيشا يجتاز شبه الجزيرة ويمضى مباشرة إلى الجنوب 
الشرقى البعيد . وكان تنكريد يرى أن اهجوم هو أفضل سبل الدفاع » ولذا بعث فى 
صيف ذلك العام - ورا فور أن مع بأنباء مرسيفان - بالحنود إلى كيليكيا لإستعادة 
مامسترا وأضنة وطرسوس التى كان البيزنطيون قد استردوها قبل ذلك بثئلاث سنوات . 
ول تكن القوات البيزنطية احلية من القوة بحيث تصمد لمقاومة قواته » فكان له ما أراد. 


 4)١(‏ .5337-8 .مم ,44-5 ,لآلا ,انق )0ه اأعطلق :390-3 .مم ,آ ,الا ,[ روععع مط )0ه ععداعءان"]آ 


)١6(‏ ,14-13 .مع ,انعا لاأ» 0711165( كءااتنورلء در كعر] ,ععع ا أللء5 ينائش عملات تانكريد 
التى تظهره فى أردية امبراطورية » ومع ذلك نوجد "كرفية" على رأسه . ومنقرش على العملة باللغة 
الإغريقية : "تانكريد » خادم الله" » وعلى الوجه الآعر : (١/11‏ 2ع ©1 (مثل العملات البيزنطية) 
. وطبقًالما ورد فى ,228 .م ,1م506 1/أ80 ه5]01خ17 لم يتأكد منصبه كحاكم إلى أن أفسم سم 
الولاء لبوهيمر ند ولع عليه الوصاية المندوب البابوى موريس أرف بورتر 0)عوط إن ءءتررماط. 
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وعندما للحأ وليم كونت أكيتان وهيو كرنت فيرمندوا إلى طرسوس ف نهاية سبتمير 
كان برنار الغريب التابع لتنكريد حاكما على المدينة0" . 


وبعد ذلك تحول اهتمام تنكريد إلى ميناء اللاذقية البيزنطى الذى كان النورمانديرن 
يشتهرنه منذ زمن طريل . و كان ميناء هائلا » خاصة بعد بمىء حنود ريموند 
البروفانسيين من مقاطعة بروفانس الفرنسية ثما أضاف قوةً حديدة للميناء » فضلا عن 
الأسطول البيزنطى الذى يوفر له الحماية بحراء فلم يجرو تنكريد على مهاجمة اللاذقية قبل 
أن يتفاوض مع مدينة حنوا الإيطالية ضمانا لمساعدة سفنها؟ . فراح يمل البلاد 
الداحلية ويحاول الإستيلاء على حبلة فى الجنوب . ولقد سبق أن حاول برهمند 
الإستيلاء على حبلة فى صيف ٠م‏ بحملة صغيرة أسر فيها "الكرنستابل " التابع له 
وباءت تلك الحملة بالفشل ؛ وكذلك فشل تنكريد فى الإستيلاء على حبلة فى صيف 
١م‏ . على أن حملة تنكريد هذه الفاشلة دفعت قاضيها ابن صليحة إلى تسليم 
المدينة لأتابج دمشق » وتقاعد هر نفسه فى دمشق ليمضى شيخرخة هادئة . وأرسل 
أنابج دمشق » طغتكن . ابنه بورى ليتولى حكم حبلة . لكنه كان مكروها ء فخلعه 
أبناء حبلة بعد أشهر قليلة ووضعوا أنفسهم تحت حماية بنى عمار فى طرابلس » وسحب 
تنكريد حنرده من المنطقة7 . 


وقد مكنه اعتقاله لربموند وحجزه فى أنطاكية من معاوردة خطته للإستيلاء 
على اللاذقية . على أن تصرفه حيال ريموند كان يمثغابة صدمة للبطريق برنار ولرفاقه 
الصليبيين . ونزولا على رغبتهم أطلق سراح ربموند ؛ على أنه كان لزاما أن يقسم 
رموند أولا على عدم التدحل مطلقا فى شؤون سوريا الشمالية2 . وانطلق ركرند لغزو 
طرطوس » وفى طريقه الذى يمر باللاذقية التزم بقسمه وأمر حنوده بإخلاء المدينة 
والإنضمام إليه ومعهم زوحته الكونتيسة » وهكذا ترك الحامية البيزنطية وحيدة دون 
مساعدة البروفانس الفرنسيين . وفى ربيع 7١١١م‏ زحف تنكريد على اللاذقية » لكن 
أسوارها المنيعة استعصت عليه وصدته حاميتها ببسالة » بينما كانت وحدات البحرية 


(5؟) ,15صة[اللا عمضمعل010 ,582 .م ,40 رللالا ,حالف أه أتعطلف ,706 .م ,لتأالا» ,مع 01 طأمأنله1] 
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البيزنطية تزود الحامية بالمون » واستمر الحصار لما يقرب من عام . وفى الأسابيع الأولى 
من * ١١1١م‏ » وبينما كان تنكريد يننظر سفن جنوا النى استأحرها لقطع المواصلات 


بين اللاذقية وقبرص » تدبر ختدعة حربية لرحال الحامية خارج أسوار المدينة» وانقئض 
عليهم وأوقعهم فى الأسر ؛ فاستسلمت له المدية9") . 


م ضفغيئة الأسقف مناس 


ول يكن الامبراطور ألكسيوس ليرضى عن تلك التصرفات ؛ إذ أغضبه إبعاد 
بطريق أنطاكية اليرنانى حون الأوكسيتى » وطرد رحال الدين اليونانيين واستبدالحم 
بأخترين من اللانينيين . وكان قد تسلم رسالة فى باكورة 7١١1م‏ من الملك بلدرين 
يرحوه فيها بذل ما لديه من حهد لمساعدة أية حملة صليبية تالية » وذلك بعد أن سمع 
شائعة تقول إن البيزنطيين ساعدوا فى تحطيم الحملات الصليبية سنة ١١١١م‏ بامتناعهم 
عن التعاون معها. و حمل رسالة بلدوين أسقف يدعى مناس كان قد ذهب إلى فلسطين 
مع إكارد فى ١١١١م‏ وكان عائدا لتوه من القدس . ويبدو أن العبارات الرقيقة كانت 
تغلب على أسلوب الرسالة » فضلا عما حمله الأسقف من هدايا بالدوين» فتأثر 
الامبراطور الكسيورس وظن أن يمقدوره مصارحة الأسمّف يما يداخله من أحزان » لكنه 
أخطأ الحكم على الرحل ؛ إذ كان الأسقف لاتينيا أكثر منه مسيحيا » ولا تعاطف لديه 
إزاء اليونانيين » ورجاه الامبراطور أن يذهب إلى إيطاليا ويبلغ الباباءما صارحه بهع 
ففعل الأسقف وإئما بطريقة أثارت غضب البابا على بيزنطة . ولو كان البابا إيربان 
الثانى على قيد الحياة ما وقع الضرر لما كان يتصف به من سعة الأفق وعزوف عن 
الدخول فى نحلافات مع العالم المسيحى الشرقى؛ أما خلفه البابا باسكال الثانى فكان 
ضتيلا بجانب سلفه » منعدم البصيرة » سهل الإنقياد . وسرعان ما وافق على وحهة 
النظر الفريحية المبتذلة من أن الامبراطور يناصبهم العداء . ولم يمد الامبراطور سبيلا 
للااتصاف . 


ثم حاول تنكريد التدعل فى شؤون مملكة القدس . ففى ١١١١م‏ نفى الملك 
بلدوين البطريق ديامبرت » فرحب به تنكريد على الفور فى أنطاكية حيث وضع كنيسة 
القديس حورج تحت تصرفه . وبعد أشهر قليلة انهزم الملك بلدوين أمام العرب فى 


7( 6 .ص ,1!1آ .01ل ,7 رثالا رآ ,001211618 فالتئخ :708-90 .مم ,لاتللكدء ,لاعن ]0 داجأ 1500 
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الرملة » فاستنجد بأمراء الشمال ؛ لكن تنكريد رفض تقديم المساعدة مالم يرجع 
البطريق ديامبرت إلى القدس ويسترد بطرقيته » فاضطر بلدوين إلى الموافقة » وبذا 
ارتفعت شهرة تنكريد » غير أنها خبت عندما أدين دياميرت فى أحد المجالس الكنسية 
وتقرر طرده مره أخرى » فرحب به تنكريد مرة ثانية » لكنه لم يواصل الدفاع عن 
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«١ "‏ بلدوين الثانى يرهن لخيته 


ولم تلق تصرفات تنكريد استحسانا قط من حاره فى الرها بلدورين أوف ليبررج. 
وأبر بلدوين» وهو هيو الأول كرنت ريثيل؛ هو ابن أميرة من بولونياء وهى عمة 
حودفرى كونت لورين والملك بلدوين . ولأن بلدوين النانى هذا ابن هيو الأصغر » 
ومن ثم مفلس » فقد حاء إلى الشرق مع أبناء عمرمته , لكنه بقى مع برهمند ف 
أنطاكية وقت أن نصب بلدوين الأول نفسه فى الرهاء وكان يقوم بدور الوساطة 
والاتصال بين الأميرين » فلما وقع بوهمند فى الأسر تولى حكومة أنطاكية إلى أن 
استدعى بلدوين من الرها وأصبح ملك القدس » وعندئق خلع الملك بلدرين على ابن 
عمه , بلدوين كونت ليبورج » إفطاعية الرها ليحكمها حكما ذاتيا تحت سيادةٌ القدس. 
ولى يكن وضعه هذا الذى ورثه فى الرها وضعا سهلا ؛ فليست لإمارة الرها حدود 
طبيعية » وهى معرضة للغزو دائما ‏ ولا يستقيم له حكم إلا بتعزيز المدن الرئيسية 
والحصون بالحاميات » وإذن كان فى احتياج إلى من يثق فيهم من القائمين على خدمته 
ومن رفاقه » لكنه يفتقر إلى رحال من أبناء حلدته » فراح يعمل على ترثيق عرى الرد 
مع المسيحيين من أهل البلد . وكان أول عمل يقدم عليه حيال ذلك هو زواحه - 
بصفته كونت الرها - من أميرة محلية هى الأميرة "مورفيا" ابئة حبرائيل القديم صاحب 
ملطية ذى العرق الأرمينى؛ ولكن من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية . وفى ذات الوقت 
راح يتردد للأرمن من أتباع الكنيسة الغريغورية المنفصلة وفاز عمؤازرتهم » ومن بينهم 
مورخحهم الكبير ماثيو الأورفى (أوف إيديسا) الذى كان يثنى عليه غاية الثناء لما يتحلى 
به من طباع ودودة ومسلك لا تشوبه شائبة برغم تندمه على طموحاته وبخله . وعلى 
الرغم من المحاباة التى كان بلدوين يظهرها للأرمن بوحه خاص كى ينتفع بهم فى 
حروبه » فقد كان يظهر العطف كذلك على رعاياه من السيريان اليعاقة » وأفلح فى 
رأب صدع حدث فى كنيستهم . ولم يكن هناك ما يعيب بلدوين سوى الجشع ؛ فكان 
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فى احتياج لا ينقطع إلى المال » يبذل ما فى وسعه للحصورل عليه . على أن مساعيه فى 
الحصول على المال كانت أقل تعسفا من مساعى بلدرين الأول » بل تماوزها لطفا 
ومرحا » وكثيرا ما كان فرسانه بمرحون من مساعيه تلك » لاسيما عندما يفكر فى 
انتزاع ثلاثين ألف بيزنت من حميه » فيعلن أنه مدين لرحاله بهذا المبلغ ويقسم لهم أنه 
سوف يملق لحيته إن لم يوفهم حقوقهم » وكان يعلم مدى أهمية اللحية لكرامة الرحولة 
- كشأن اليونانيين - بين الأرمن الذين أصيبوا بالذهول عندما شاهدوا الصليبيين بادىء 
الأمر بلحاهم الحليقة » كما كان يعلم حيدا رأى حميه من أن صهرا بلا لحية يحط من 
هيبته . وعندما كان رجال بلدوين يشا ركون فى هذه الملهاة مؤكدين قسم سيدهم ع 
كان جبرائيل يسارع بتقديم المال المطلرب للحيلولة دون تلك المهانة الشنيعة » ويفرض 
على زوج ابنته قسما حديدا بالا يرهن لحيته مرة أخرى" , 

واضطر بلدوين الثانى فى بداية حكمه إلى التصدى للأمير سقمان الأرتقى صاحب 
ماردين فى هجوم الأخير على مدينة سروق الإسلامية التى سبق أن استولى عليها 
بلدوين الأول وعهد بحكمها إلى فولشر أوف تشارتر . لكن بلدوين الثانى الذى خحف 
لنجدة فولشر انهزم أمام سقمان ولقى فولشر مصرعه ؛ واستولى المسلمون على المدينة 
عدا القلعة الصامدة بقيادة بنديكت رئيس الأساقفة اللاتينى فى الرها ؛ فأمسرع بلدوين 
الثانى إلى أنطاكية لاستتجار الجنود لتعريض خسائره . وابتسم له الحظ لدى عردته ؛ 
إذ اندحر سقمان خخارج المدينة بخسائر كبيرة » فراح بلدوين الثانى يقتل كل من تعاون 
مع الأراتقة من السكان » وامتلأت السجون » واضطر السجناء إلى افتداء أنفسهم مما 


زاده ثراء بهذه الأموال الجديدة9؟ . 


وسرعان ما وحد بلدوين نائبا مفيدا فى شخص ابن عمته حوزلين (أوف 
كورتناى) » وهو المفلس أصغر أبناء لورد كورتناى » ويبدو أنه أتى إلى الشرق فى 
صحبة حاره الحميم كرنت (نفرس) » ووهبه بلدوين كل أراضى الكونتية الواقعة غربى 
نهر الفرات » واتخذ تل بشير مقرا رئيسيا له . وأثبت أنه الصديق الوفى لبلدوين » على 
أن ولاءه هذا حامت حوله الشكوك فيما بعد( "2 . 
(8) وليم الصررى 469-72 .م2 ,آ] ,آلآ ,437-8 .مم ,24 ,* ,156 01 1112لا » يروى قصة زواج 


بالدرين ولحيته . ويتحدث ماثيو الأو رفى 296 .2« ,لاكلاع© ,8001552 01 3/01]168 عنه باحترام 
ولكن بدون تعاطف معه. 


 )9(‏ .2232-3 .2ص ,1لالا؟آء ,ه0655 ]0 /الا5496)11 :2.50-1 ,21-0012151 م10 :494 .م ,لماعم أذ 
)٠١(‏ .437 .2ص ,24 ,كا ,ع1 01 ]11لا 
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٠١‏ مم إطلاق مراح برهيموند 

ويبدو أن مشاعر الريبة من طمرحات تنكريد تزابدت على مر الأيام لدى بلدوين. 
الذى كان يرغب فى إعادة بوهمند إلى أنطاكية » فشرع ومعه البطريق برنار فى 
مفاوضة الأمير الدانشمندى على إطلاق سراحه . ولم يشاركهما تنكريد فى تلك 
الصفقة . وكان الامبراطور الكسيوس قد سبق وأن عرض على الأمير ستين ومائتى ألف 
بيزانت فدية لإطلاق سراح بوهمند . وكان الأمير على استعداد للمرافقة لورلا أن 
السلطان قلج أرسلان بلغته تلك الأنباء » وكان قد طلب نصف أية فدية قد يتسلمها 
الدانشمند بصفته السيد الأعلى الرسمى لأتراك الأناضول . وأدى الخلاف بين الأمير 
والسلطان إلى منع الأول من سرعة قبول عرض الامبراطور ؛ لكنه كان عرضا نافعا » إذ 
أحدث صدعا بين الأميرين . وكان بوهمند فى أسره على علم بتلك المفاوضات » 
وكان ما يزال وسيما فاتنا يلفت انتباه سيدات بيت الأمير ؛ وربما تمكن مساعدتهن من 
الإيحاء لآسره بأن الأفضل من صفقة الامبراطور التى ينوى السلاحقة دس أنرفهم فيها ‏ 
إحراء ترتيب خخناص مع فرنج سوريا والوعد بمحالفتهم . ووافق الأمير على إطلاق 
سراح بوهمند لقاء مائة ألف بيزانت7 "© . 

وهاحم حيش الدانشمند ملطية أثناء المفازضات» ولابد وأن استنجد حاكمها 
حبرائيل بزوج ابنته بلدوين الذى دلم يتحرك لمساعدته لعزوفه عن الإساءة إلى الأمير فى 
تلك المرحلة الحرحة . وكان جبرائيل مكروها من رعاياه لعقيدته الأرثرذ و كسية . 
خخاصة وأن السريان لم يغفروا له أبدا إعدام أحد أساتفتهم بتهمة الخيانة ؛ فاستولى 
الدانشمند على عاصمته وأسروه » عدا إحدى قلاعه التى ظلت صامدة أمام المهاجمين ؛ 
فطلب منه آسروه أن يأمر باستسلامها » ولما رفضت الحامية أوامره » أعدموه أمام 
او 


)١١(‏ يذكر 144 .2 ,]701.1 23 ,غ ,5أاهاا/ 16,ء020 :610-12 .مم ,33-6 ,كلا ,الم 02 16ء16م قصة 
حب بوهيموند مع ابنة الدانشمند » بينما يجعل ,آلآ .701 ,./ا0]! ,.55 .هش) ال7هنرمعا .3 وانعم ءالطل 
(179-82 ,160-8 .82 صديقته زوجة مسيحية للأمير. ويقول .م ,111ىه<1[©) هووء80 1ه للاعطاا1/12 
(252 إن أليكسيوس دفع فدية ؛ ولكن ريتشارد كان في سوريا بالفعل قبل إطلاق سراح بوهيموند 
ويقول 8ع08© 1ه 1م28001 إن بلدرين كان يتصرف من منطلق كراهيته لتنكريد. ويورد إبن 
القلانيسي الشجار بين الحاكمين السلجوقى والدانشمندى. 


8/1 ,للا ,تنه لاك عل أعدطاء‎ 2]. 185-92. )١17( 


٠‏ يح 


وبعد أشهر قليلة » وفى ربيع 7١١1م‏ » حرى تسليم بوهمند إلى فرنج ملطية ‏ 
وتولى بلدوين والبطريق برنار جمع مبلغ الفدية يساعدهم أمير من صغار أمراء الأرمن 
يدعى كواسيل » وأقارب برهمند فى إيطاليا . ولم يشاركهم تنكريد فى جهردهم . 
وعلى الفور اتحه بوهمند إلى أنطاكية حيث استعاد سلطانه » وأعرب عن شكره لتنكريد 
على الملا لتوليه شوون الإمارة أثناء غيابه . غير أنهما كانا على شىء من الخلاف ؛ إذ 
لم يمد تنكريد ما يدفعه إلى تسليم الأراضى التى غزاها هو نفسه أثناء وصايته » لكن 
الرأى العام أحبره على التراحع » وكرفىء بإقطاعية صغيرة داحل الإمارة . وكان 
.مقدوره أن يطالب قانونا باستعادة الجليل من بلدوين الأول . لكنه رأى أن الأمر لا 
يستحق العناء0' 2 . 


واحتفل الفرنج بعودة بوهمند بهجوم على حيرانهم . ففى صيف 7١١١م‏ أغار 
برهمند ومعه حوسلين أوف كورتناى على أراضى حلب واستوليا على مدينة المسلمية 
شمالى حلب وانتزعا إتاوة كبيرة من مسلمى المنطقة استخدمت فى سداد الدين المستحق 
للفرنج على بلدوين والبطريق للفدية” © . ثم تحول الفرنج للإغارة على الأراضى 
البيزنطية؛ فبعد أن كتب ألكسيوس إلى بوهمند مطالبا استعادة مدن كيليكياء عزز 
رسالته بإرسال قائده بوتوميتس لاستردادها؛ لكن القوةٌ البيزنطية لا يعتمد عليهاء ولذا ‏ 
وبعدما دحل كيليكيا فى ريف 1١١1م‏ ء سرعان ما قرر أن المهمة فوق طاقته » وإشر 
أنباء تفيد بأن الفرنج يخططون للترسع شمالا ومهاجمة مرعش سارع إليهاء وكان 
يحكمها ثاتول باسم الامبراطور . ورما كان بوسعه وقتعذ إنقاذ ثاتول بذهابه إليها ء 
لكنه تسلم أمر استدعاء من القسطنطينية . وفى وقت مبكر من الربيع التالى اتحه برهمند 
وحرسلين إلى مرعش . وشعر ثاتول بأنه فاقد الحيلة ؛ فالجيش البيزنطى بعيد جداء 
وأصبح الأتراك الدانشمند على علاقة طيبة الآن بالفرنج ؛ فلم يد بديلا عن تسليم 
المدينة الجوسلين الذى سمح له بالعودة إلى القسطنطينية » بينما استولى بوهمند على مدينة 
البستان الواقعة شمال مرعش 2*9 


(؟١)‏ أنظر أعلاه . يقرل (460 .م ,1 ,011 ,آ1) +8016 إن تنكريد قد كرفىئ على اقتداره » ولكن 
رادولف يقول إنه لم يعط سوى مدينتين صغيرتين. 

)١45(‏ 591.ص لط-20 علمصعكا :(212م ,رطلاعة125-)3 اتنسدكا) عنطاخ-[ج 102 يقرل إن برهيموند 

)١5(‏ 40-1.هص ,آآآ .1أ0؟7 ,14 ,ع1 ,لكا ,0502© وائقتخة رغنطئ .م ,ألاءاءاءااء ,مددعل2 01 للاعطاخد/1 
7 فى إيراد الاستيلاء على مرعش بعد معركة حران؛» 710 .م رأع-لناال<» رمعةن) 01 أمأناله8- 
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5٠4‏ أهمية حَران 


وأصبح الفرنج الآن فى مأمن من أى هجوم يأتيهم من الأناضول ؛ وإذن بإمكانهم 
أن يتحولوا لمهاجمة مسلمى الشرق . وفى شهر مارس عاود بوهمند غغزو أراضى 
رضوان الحلبى واستولى على مدينة بصرفرت الواقعة على الطريق بين أنطاكية وحلب » 
لكن محاولته الإستيلاء على مدينة كفر لاتا الواقعة إلى الجنروب من حلب لم تكلل 
بالنجاح لما أبدته قبيلة بنى عليم من مقاومة باسلة . وفى تلك الأثناء قطع حوسلين 
طريق المواصلات بين حلب والفرات . على أنه إذا كان من المطلوب عزل مسلمى 
سوريا عزلا فعليا عن مسلمى العراق وفارس » فلا بد للمسيحيين من الإستيلاء على 
قلعة حران العظيمة الواقعة بين الرها والفرات شمالى الجزيرة » بل إنهم يستطيعرن ؛ 
والحال كذلك » ريد حملة على الموصل وإلى قلب ما بين النهرين . وبدت الفلروف 
مناسبة فى ربيع 1١١5‏ م ؛ إذ كانت الحرب الأهلية» خلال 7١١١م؛‏ بين السلطان 
السلجوقى بركياروق وأخيه محمد تمزق الشرق الإسلامى كله » وفى يناير 4١١١م‏ 
إتفتا على السلام على أن يحتفظ السلطان ببغداد والهضبة الإيرانية الغربية - وكان أخخره 
الثالث سنقر قد سبق وحصل على نخراسان وإيران الشرقية - وحصل محمد ؛ وفقا 
للإتفاق على شمال العراق والجزيرة وحقوق سيادية على دياربكر وكل سوريا. لكنه 
كان اتفاقا غير يسير » إذ كان الأخوان كلاهما يترقبان إفساد هذا الإتفاق» وفى ذات 
الرقت راح كل منهما يكيد المكائد للفوز بحلفاء من أمراء الترك والعرب جميعا؛ ففى 
الجزيرة نشبت الحرب الأهلية .موت كربوقا » أتابج المورصل » الذى هزمه الفرنج فى 
أنطاكية ؛ إذ لم يتمكن سقمان الأرتقى أمير ماردين من استخلاف مرشحه » ودارت 
الحرب بينه وبين الأتابج الجديد حكرمش الذى عيّنه السلطان السلجوقى محمد , أما 
حران نفسها فكانت خاضعة للقائد الزكى قراحة الذى كان من مماليك ملكشاه » لكن 
سلوكه الشرس دفع أهلها إلى التمرد عليه » فسلموا الحكم نحمد صاحب أصفهان »؛ 
الذى قتل بدوره على يد غلام سابق لقراحة يدعى حوالى بعد أن توئقت عرى الصداقة 
معد . على أن سلطة حوالى كانت غير مأمونة بدرحة كبيرة » بينما كانت حران ذاتها 
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تعانى معاناة شديدة من غارات فرنج الرها الذين خحربوا حقوها واعترضوا تحارتها » وقد 
اتضحت نيتهم فى سرعة المضى قدما9 '). 

داهمت مشاعر الخطر كلا من سقمان فى ماردين وحكرمش فى المرصل » ما 
دفعهما إلى نسيان خلافهما والاتحماد معا فى حملة لمهاجمة الرها قبل أن تهاجمهما , 
وتوحها إليها معا فى أوائل مارس ١٠١١4‏ م؛ وكان مع سقمان قوة كبيرة من فرسان 
التركمان الذين يتصفون بخفة الحركة » ومع حكرمش قوة أصغر قليلا تتألف من 
السلاحقة والأتراك والأكراد والعرب . وعلم بلدوين الشانى بتجمعهما فى رأس العين 
الواقعة على بعد سبعين ميلا تقريبا من عاصمته؛ فاستنجد بجوسلين وبوهمند مقترحا 
عليهما تحويل ا هجوم بالإغارة على حران . وبعد أن ترك حامية صغيرة فى الرهاء اتمه 
إلى حران ومعه فرقة صغيرة من الفرسان ومشاة الأرمن » وصحبه بندكت رئيس أسائفة 
الرها. وعلى مقربة من حران انضم إليه حوسلين وحنوده » وكذلك حيش أنطاكية 
بقيادة بوهمند » وتنكريد والبطريق برنار » ودياميرت البطريق السابق للقدس . وبلغ 
عدد اليش الفرنحى كله ما يقرب من ثلاثة آلاف فارس وريما ثلاثة أضعاف عددهم 
من المشاة » وهو القوة الفرنجية الضاربة كلها فى همال سوريا » عدا حاميات الحصون. 


4 كارثة حران 


تجمع اليش أمام حران بينما الأميران المسلمان ما يزالان على مسافة ما إلى 
الشمال الشرقى فى طريقهما إلى الرها . ولو أن الفرنج حاولوا الإنتقضاض على الحصن 
لاستولوا على حران ؛ لكنهم كانوا عازفين عن تحطيم التحصينات على أمل أن ينتفعرا 
بها هم انفسهم فيما بعد, ظانين أن الخرف سيدفع الحامية إلى الاستسلام . وكان 
تفكيرا لا يخلر من حكمة ؛ إذ كان المسلمون داخل المدينة لا حول لهم ولا قوةٌ . 
فبادروا جمفاوضتهم من فورهم . وعلى إثر ذلك اختلف بلدوين وبوهمند ؛ أى من 
رايتيهما يرتفع أولا على الأسوار؟ وانتهى الأمر بأن قضى عليهما تأخرهما ؛ إذ مال 
الجيش التركى جنوبا وأصبح فوقهما قبل تسوية الخلاف . 


(1) للاطلاع على خلفية الحملة على حر ان, أنظر 7 .تم ,1/00( )أ فأرايزق هط ,تع طة0 مع المراجع 
ويركز نيكلسون ف مقالته عن تنكريد أن الحملة لم تكن حزءا من سياسة عامة للتوسعء وإنما استجابة 
لتهديد من المسلمين. ولكن يقينا كانت حران هدفا نهائيا للفرنج. 
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ودارت المعركة على ضفاف نهر اللليخ » بالقرب من ساحة معركة (كارها) 
القديمة؛ حيث سبق منذ قرون أن أباد (البارئيرن) الفيالق الرومانية وفيالق (كراسوس). 
وكانت استراتيجية الفرنج تقضي بأن يشتبك حيش الرها فى الميسرة مم قرة العدر 
الرئيسية » بينما يختيئ الميش الأنطاكى خلف تل منخفض يبعد نمو ميل إلى اليمين 
استعدادا للتدحل فى اللحظة الحاسمة . لكن المسلمين وضعوا خططا ممائلة ؛ فهاحم حزء 
من حيشهم ميسرة الفرنج ثم استدار هاربا ؛ فظن حنرد الرها أنهم فازوا بنصر يسير ء 
واندفعرا يتعقبرنهم , مما أفتدهم الإتصال بزملائهم فى الميمنة » وبعيورهم النهر وقعرا 
مباشرة فى كمين أعده الميش الإسلامى الرئيسي ؛ ولقى الكثير منهم حتفه على الفرر؛ 
واستدار الباقون ولاذوا بالفرار . وعندما دهز بوهمند - الذى دحر كتيبة صغيرة أمامه 
- للإشتراك فى المعركة لم يجد سوى سيل متدفق من الحاربين على مبعدة يتزاحمرن 
عائدين عبر النهر حيث هبطت عليهم فصيلة تركية حديدة . وأدرك أنه حسر كل شىم؛ 
فأسرع بالفرار مع عدد ضئيل من جنرد الرها. وأئناء مرور المحاريين أسفل أسوار حران 
انتضت عليهم الحامية » وفى فرضى حماسها قتلت مع الفرنج عددا من المسلمين 
المتعقبين » وهرب حيش أنطاكية دون خسائر حسيمة . أما حنود الرها فقد أسروا أو 
قتلرا جميعهم تقريبا . وكان البطريق برنار فى قمة الفزع بحيث قطع أثناء فراره ذيل 
حصانه حشية أن يلحق به الترك ويمسكونه من الذيل » رغم أنه لم ير أحدا من الإعداء 
وقتقذ . 

وكان بندكت رئيس الأساقفة من بين أول من وقعوا في الأسر . لكنه لم يلبث أن 
أطلق سراحه » إما لتواطؤز حارسه - وهو مسيحى مرتد - أو بسبب هجوم أنطاكى 
مضاد . وهرب بلدوين وحوسلين معا على صهرة جراد » لكن البعض أدركهما فى 
بحرى النهر واقتادوهما أسيرين إلى خيمة سقمان . 

وأسرع بوهمند وتنكريد إلى الرها وهما يخشيان - ممق - أن يهاجمها الترك 
كخطوة تالية » وراحا يعملان على تنظيم دفاعاتها . ومرة أخرى تنقلب مصائب 
بلدوين عند تنكريد فوائد ؛ إذ أن من تبقى من الفرسان فى الرها وعلى رأسهم رئيس 
الأساقفة توسلوا إلى تنكريد أن يتولى الوصاية على الرها إلى حين إطلاق بلدوين من 
الأسر؛ فقبل تنكريد هذا العرض مرحباء وساورت بوهمند - كشأن بلدوين الأول منذ 
أربع سنوات - مشاعر الإرتياح لإبتعاد تنكريد عنه . وبقى تنكريد فى الرها مع بقايا 
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حيشه وما استطاع برهمند الإستغناء عنه من حنود » بينما رحع برهمند إلى أنطاكية 
حيث كان جيرانه يعدون العدة للإفادة من الكارثة التى حلت بالفرنة "© , 

وتعد معركة حران تتمة للحملات الصليبية فى ١١١١‏ م؛ إذ أن تلك الحملات 
جميعها حطمت أسطررة القوة الفريمية التى لا تقهر . ذلك أن هزائم ١١١1١م‏ تعنى 
حرمان همال سوريا من تعزيزات الغرب التى يطلبها الفرنج لترطيد سيادتهم هناك ؛ 
وأما كارثة حران فتعنى » على المدى الطويل ؛ الحكم بهلاك كوتتية الرهاء وأن الفرنج 
لن يستولوا أبدا على حلب. إن الإسفين الذى كان فى نية الفرنج دقه بين المراكز 
الإسلامية الثلاثة: الأناضول , والعراق ؛ وسوريا » قد تم دقه دون مراعاة لاعتبارات 
الأمن . ولى يكن المسلمون هم وحدهم المستفيدين ؛ إذ كان الامبراطور يرقب الأحداث 
من بيزنطة بعين الغضب » ولم يأسف للخزى الذى لحق بالفرنج . 


4 ٠م‏ بوهمند وتنكريد ينركان بلدوين أسيرا 

لم تكن النتائج العاحلة لكارئة حران مهلكة كما كان يخشى ؛ إذ لم يستمر 
التحالف طويلا بين سقمان وحكرمش بعد انتصارهما ؛ فقّد استحوذ حنود الأول على 
أغلب الأسرى والغنائم » مما أثار غيرة الأخير » فهاجمت كتيبته السلجوقية خيمة سقمان 
واختطفت بلدوين » الأمر الذى أثار حنق التركمان » لكن سقمان مارس من ضبط 
النفس ما يكفى لمنعهم من الحجوم المضاد » وروّض نفسه على قبول نخسارة سجينه ذى 
القيمة العالية . وقام بإخمضاع بعض الحصون المسيحية الصغيرة على الحدود بخدعة 
بسيطة وهى إرتداء جنوده ملابس ضحاياهم الفرنج » ثم إنه رحع إلى ماردين ونم 
يشترك فى الحرب أكثر من ذلك2'*7 . أما حكرمش فواصل القتال ؛ بادنا بتأمين نفسه 
من سقمان بأن سحق الحصون الفرنجية فى شبختان شرقى الرها ثم واصل سيره إلى 
الإبقاء على الرها للعالم المسيحى؛ إذ توفر لتنكريد الوقت الضرورى لترميم دفاعات 
المدينة. ويعزى نماحه فى مقاومة هجوم حكرمش الأول بدرحة كبيرة إلى ولاء الأرمن 


)١0‏ ,هذوعءل8 !0 /لمع1/421)11 أنه .ع1 ,كالخ 02 أمعطلى ,712 .م ,الأال«اه ,لمعه )0 لمأن لم]] 
6 .م ,اللنوداء 


)1١4(‏ اياك .عم1 ,عنططاخ-أه ه15 » المأثور عن سقمان أنه قال : "أفضل أن أفقد غنائمى على أن يعيبنا 


المسيحيو ن بالحماقة". 
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ا محليين وبسالتهم » لكن شذة المجوم دفعته إلى طلب النجدة العاحلة من برهمند الذى 
كانت لديه بعض المشكلات . غير أن تهديد الرها لا تعلره أولرية ؛ فسار فى الحال 
لنجدة ابن أخته » لكن وعورة الطريق تسبيت فى تأخخره . وفى غمرة اليأس أمر تنكريد 
حاميته بالخروج قبل الفجر » وانقض رحاله فى ظلمة الليل على الأتراك فى نرمهم 
المطمئن » واكتمل النصر برصول برهمند؛ وهرب حكرمش مذعورا تاركا كنرزه فى 
المعسكر . وهكذا تم الإنتقام لخران وبقيت الرها9") . 

ومن بين الذين أسرهم تنكريد أميرة سلجوقية كريمة الأصل كانت فى معية الأمير, 
وكانت أثيرة لدى حكرمش بحيث عرض أن يفتديها فى الحال إمَا بخمسة عشر ألف 
بيزانت أو مبادلتها بالكرنت بلدوين نفسه . ووصلت أنباء هذا العرض إلى القدس » 
فسارع الملك بلدوين يمكاتبة برهمند راحيا ألا تضيع هذه الفرصة لإطلاق سراح 
الكرنت بلدوين؛ لكن بوهمند وتنكريد فضّلا سد حاحتهما من المال » فضلا عن أن 
عردة بلدوين تعن تنحية تنكريد من منصبه الراهن ليصبح بين يدى خخاله ؛ وكان 
ردهما أن التلهف على قبول العرض يخلو من الدبلرماسية » ورثما يودي التردد إلى أن 
يرفعم حكرمش من قيمة الفدية ؛ وفى الوقت ذاته كانا يعدان الترتييات لإستلام الفدية . 
وبقى بلدوين أسيرا. 

وبعد أن نال بوهمند وتنكريد من الثراء بالتضحية بزميلهما » تحولا جابهة الأعداء 
من حوما الذين دأبوا على مارسة الضغرط عليهما. ولم يحاول حكرمش مهاجمة الرها 
مرة أخرى » وتمكن تنكريد من ترميم دفاعات المدينة؛ أمَا بوهمند فكان عليه أن يسرع 
بحابهة غزو رضران الحلبى للمناطق الشرقية من إمارته . وفى شهر يونية تخلى سكان 
أرتاح الأرمن عن مدينتهم للمسلممين وقد شملتهم البهجة لتخلصهم من الطغيان 
الأنطاكى » وحذت حذوهم المدن الحدودية: المعرة ومسرين وسرمين » ثماعزل 
الحاميات الفرنحية الصغيرة فى معرة النعمان والبارة وكفر طاب فانسحبت إلى أنطاكية. 
وفى تلك الأثناء أغار رضوان على الإمارة إلى أن بلغ الجسر الحديدي ؛ وعلى البعد فى 
شمال الإمارة تمكنت حامية بوهمند من البقاء بعد أن سجنت أبرز زعماء الأرمن الحليين 
الذين كانوا يخططون للتآمر مع الأتراك . وكاد الخطر أن يحدق بدويلة بوهمند كلها 


(19) 69.69 .مص ,81-08[25151 102 :223 .ص ,عتطاك-21 15:2 ,617-18 .مم ,43 ,علا ,عازف )0 أرع15[م- 
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لولا أن مات دقاق الدمشقى فى أواخر يونية 1١١4‏ م »ء فتحول اهتمام رضوان إلى 
الصراع بين ابنىّ الدقاق - بورى وأرتاش - على خلافة أبيهما”' '2. 

وكان انشغال برهمند بالشؤون البيزنطية من أسباب فشله فى مراحهة هجرم 
رضران . فالامبراطرر ألكسيرس على علاقة طيبة بالدويلات الفريمية الراقعة إلى 
الجنرب» وريموند كونت تولوز لايزال صديقه الحميم » وفاز الامبراطور بثقة الملك 
بلدوين بعد أن افتدى .ماله كثيرا من وحهاء الفرنج الأسرى فى مصر ء لقد كان كرمه 
هذا تسبقه الحكمة بالمقارنة المذهلة بما أقدم عليه برهمند وتنكريد :سن التخلى عن 
بلدوين الرها فى الأسر . إن افتداء الامبراطور للأسرى ذكر الفرنج جما له من نفرذ 
ومهابة تحظيان باحترام الفاطميين ؛ ولذلك » وعندما تصرف الامبراطور ضد أنطاكية » 
لم يتلق أميرها أية مساعدة من أقرانه . وكان الكسيوس قد قام بالفعل بتحصين 
كوريكوس وسليوكية الراقعتين على ساحل كيليكيا لمنع ما قد تقدم عليه أنطاكية من 
عدران على غرب كيليكيا . رفى صيف 1١4‏ م استرد الجيش البيزنطى بقيادة 
موناستراس دونما صعوبة مدن كيليكيا الشرقية: طرسوس وأضنة والمصيصة؛ وفى ذات 
الرقت قام أسطول بيزنطى صغير يقوده الأدميرال كنتاكرزينوس - و كان فى قبرص 
يطارد أسطولا مغبرا من جنوا - باستغلال موقف بوهمند , فأبمر إل اللاذقيا اث 
استولى بحارته على المرفأ وأسفل المدينة : وسارع يوهمند يجمع ما أمكانه من جدود 
الفرنج لتعزيز الحامية فى القلعة واستبدال قائدها الذى ما عاد يوليه ثقته » لكنه لم يمارل 
طرد البيزنطيين من مراكزهم لافتقاره إلى القرة البحرية . 


4 بوهمند يرحل إلى الغرب 

وبحلول الخريف داخلت بوهمند مشاعر اليأس ؛ فعقد بجلسا فى سبتمير ضم أتباعه 
فى أنطاكية واستدعى تنكريد كذلك . وصارحهم بالأخطار المحدقة بالإمارة قائلا إن 
المخرج الرحيد هر تأكيد إرسال التعزيزات من أوروبا » وأنه سيذهب بنفسه إلى فرنسا 
لممارسة نفوذه الشخصى ف استجلاب الرحال المطلويين . ومن باب الواحب عرض 
تنكريد القيام بهذه المهمة » لكن خاله أحاب بأنه لا يتمتع بما يكفى من نفوذ فى 


)٠١١(‏ 529:12 .م ,أخناة(1-10ة ه56 أطزد ,3592-3 .مم ,قانا-20 أمع ءا راك .عه1 ,وعمهت 01 تاأمالد] 
.62-5 .20 ,21-081311151 ويلاحظ أن رانسيمان أورد اسم أحد ابنى الدقاق بلفظ (إلتاش). في حين 
أن ابن القلانيسي ذكره بلفظ (ارتاش) وهو عم بورى وليس ابنه. (المنرحم) 


ف 


الغرب؛ وأنه ينبغى أن ييقسى وصيا على أنطاكية. وسرعان ما تمت ترتيبات رحيل 
بوهمندء وأبحر فى أواخر الخريف من ميناء السويدية مصطحبا معه ما كان متاحا من 
الذهب والفضة واجرهرات والأشياء الثمينة ونسخا من "إيمازات الفرنج" » وهو تاريخ 
بمهرل للحملة الصليبية الأول من وجهة النظر النورماندية » وأدخل برهمند فى تلك 
النسخ فمّرة ترحى بأن الامبراطور وعده لوردية أنطاكية”' '). 

وتولى تنكريد حكومة أنطاكية؛ وأفسم فى ذات الوقت أن يُمافظ على الرها 
لبلدوين وأن يسلمها له فور إطلاق سراحه من الأسر؛ ولأنه لا يستطيع أن يكم الرها 


من أنطاكية بصورة حيدةٌ؛ فقد عهد بحعكرمتها لإبن عمه وصهره ريتشارد كرنت 
اليرته' نائنا ععه ين القر ك9 


وفى وقت مبكر من العام الدديد وصل برهمند إلى أملاكه فى أبرليا حيث بقى 
هناك حتى سبتمبر التالى يدبر شؤونه الخاصة ويشرف عليها بعد غيبة تسع سنرات » 
ؤينظم فرق النورمانديين ليلحقوا بزملائهم فى الشرق . ثم ذهب إلى روما لمقابلة البابا 
باسكال وأكد له أن الامبراطور الكسيوس هر عدو اللاتينيين اللدود فى الشرق » وكان 
باسكال قد انحاز فعلا ضد الكسيوس بتأثير من الأسقف مناس ؛ وسرعان ما وافق على 
وحهة نظر بوهمند. وعندما ذهب بوهمند إلى فرنسا كان بصحبته ممثل البابا » برونو » 
حاملا معه ترصيات من البابا بالتبشير يخرب مقدسة ضد بيزنطة . وكانت هذه نقطة 
تحول فى تاريخ الحروب الصليبية . وباتت السياسة النررماندية - وهدفها كسر شوكة 
الامبراطورية الشرقية - هى السياسة الصليبية الرمية . وتقرر التضحية يممصالح العالم 
المسيحى كله من أحل المغامرين الفرنج . وفيما بعد ندم البابا على ما أقدم عليه من 
طيش » ولكن بعد أن نفذ سهم الضرر . وما كان يشعر به فرسان الغرب وجماهيره من 
ازدراء لغطرسة الامبراطور » وغيرة من ثروته » وريبة فى طقوس مسيحية لا يفهمونها ‏ 


(١؟)‏ تذكر بعض المصادر الموثوقة أن "إنمازات الفرنج 131 06556" كتبه فرلشر أرف تشارتر 
5 01 1ت 1أء1نا (حوالى ٠١٠1‏ - حوالى/11١1١)‏ المسس والمورخ الفرنسى الذى صاحب 
الحملة الصليبية الأولى منذ بدايتها . وهو عبارة عن سرد ينبض بالحياة مكتوب على ثلاث مراحمل : 
الحملة الصليبية الأو لى )١١١١(‏ » ورححلة بلدوين إلى القندس )١٠١١5(‏ » ومملكة القدس -1١١714(‏ 
)1١17‏ (لمترحم). 


1/2) .صم ,عنتطخاه-وط] :195 .م ,للا رممتكزذ عطا أعمطعاك8 ,260 .م ,عالواء ,مدوعل8 01 لااعر‎ )1١1( 
ومن هذا الوقت فصاعدا يطلق تنكريد على نفسه في وثائقه الرسمية "تانكريد دوكس إيه‎ 262-3. 
برنسيبس أنتي وكينوس" (نانكريد دوق وأمير أنطاكية). وأثناء فترة وصايته الأولى كان يسمى لي‎ 
الوثائق الرسمية (أمير) دون تحديد أماكن. كان ما يزال يحمل لقب أمير الجليل.‎ 


م 


لقى كل ذلك تأييدا رسميا من الكنيسة . ومنذ ذلك انلوقت قدماء» كانوا يشعرون بأن 
لديهم المبررات التى تسوغ كل عمل عدائى يستهدف بيزنطة» حتى ولو عذل البابا مسن 
آرائه . إن الحملات الصليبية » والبابا على رأسها » لم تكن حركة تبذل العون للعالم 
المسيحى » وإنما كانت أداةً للإستعمار الغربى العارى من الخلق . وترتب على هذا 
الإتفاق التعس بين برهمند والبابا باسكال آثار أبعد شأوا بكثير من كل الخلافات بين 
الكاردينال همبرت وميخائيل سريولاريرس التى أكدت الفصل بين الكنيستين الشرقية 
والعرسية» 


وقوبل بوهمند بحرارة فى فرنسا حيث أمضى بعض الوقت فى بلاط الملك فيليبب 
الذى أذن له بتجنيد الرحال فى أثماء المملكة » ولقي تشجيعا فعالا من كونتيسة بلواء 
الكرنتيسة أديلا وهى صليبية متحمّسة بالإنابة ؛ فزيادة على تقديمها بوهمند لأخيها 
هنرى الأول الإنحليزى » الذى سبق أن قابله فى نورماندى فى عيد الفصح عام 5١١١م‏ 
ووعد بتشجيعه » رتبت له زواج تحالف مثير من ابنة الملك فيليب» كونستانس » وهى 
كونتيسة شامبانيا المطلقة» وتم الزواج فى وقت متأخر من ربيع 5١١1م‏ ؛ وفى ذات 
الرقت وافق الملك فيليب على منح يد ابنته الصغرى » سيشيليا » وهي وليدة السفاح 
جرغلانة ارك مم ررراذا ارف مرتروك كريس وان ندمب كرتسخااس ‏ 
الشرق أبدا » وإثما قضت حياتها الزوحية وفترة ترملها فى إيطاليا؛ أما سيشيليا فقد 
أبحرت إلى أنطاكية فى نهاية العام تقريبا . وقد عززت هذه العلاقات الملكية من مكانة 
الأمراء النورمانيين") . 


)7١5(‏ 21608معطن ,29-30 .مم ,أعالاملناآ هااا ,تععنا5 210-13 .مم ,/1 .01“ ,11 ,وتأقائلا عمعل0 
,آ ,آ1؟ا ,رعالا1 1111121-01 ,1161-2 .0م ,ع15قء لالتراع 1240لا المع اضمعط) :423 .م ,1أألاء152:2 .5ك 
3 .2 ,آلآ .701 ,! ,1 ,311 ,00126118 قاتتتث :450 .2 وقد تم الزراج بين كونستانس وبوهيموند - 
استنادا إلى 22 .م ,6105 16 آلآ 5أنامآ ,21 اعناء] - فى إبريل أو مايو 5١١١م‏ . ويحتمل أن تكرن 
سيشيليا قد انطلقت إلى الشرق بعد هذا التاريخ . ولذلك يحتمل أن يكون زواحها قد حدث في رفت 
لاحق من عام “١١٠١م‏ . ويعتقد ماثير الأورلٍ أن بوهيموند كان بحبرا على الزواج مسن سيدة ثرية » 
يطلق عليها زوحة سيفن بول (وواضح أنه يخلط بين 01121028116 01 طعنا11 مع الصليبي ]0 1لونا!] 
01 53111 الذي كان صديقا لبوهيموند). وقد أمرت بسجنه حتى رضى ف النهاية. وكان يفضل 
العردة إلى الشرق. 
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07 هه برهمد يغزو الامبراطررية 

بقى برهمند فى فرنسا حتى وقت متأخخر من عام 1١١5‏ م » ثم عاد إلى أبرليا 
حيث خطط لحملته الصليبية الجديدة التى تقرر أن تبدأً بهجرم لا هوادة فيه على 
الامبراطررية البيزنطية ؛ وتمهل فى حملته إذ عرف من الأنباء أن أنطاكية لا تعانى من 
أخطار عاحلة في ظل حكم تنكريد . وفى أول أكتوبر 1١17‏ م هبط يبيشه على 
ساحل إبيوس الامبراطورى فى أفلونا » وبعد أربعة أيام ظهر أمام قلعة درهاكيرم 
العظيمة التى تعد مفتاح شبه حزيرة البلقان » وهى التى طلما سال لما لعاب النورمانديين 
منذ احتلاها قبل ذلك بربع قرن . على أن الكسيوس هو الآخر قد توفر له الوقت لوضع 
ترتيباته ؛ فكان على استعداد للتضحية بُمدوده الجنوبية الشرقية لإنقاذ درهاكيوم ؛ 
فسالم السلطان السلجوقى قلج أرسلان الذى أمده بالمرتزقة . وحد بوهمند القلعة منيعة 
وحاميتها شديدة البأس بحيث تعذر الإنقضاض عليها فحاصرها . لكنه يفتمر إلى القرة 
البحرية كشأنه فى حروبه الأولى ضد بيزنطة » فبات الدمار مصيره ؛ ذلك أن البحرية 
البيزنطية قطعت خطوط مراصلاته مع إيطاليا فى الحال تقريبا وسذت الساحل. ثم 
حاصره اللديش البيزنطى الرئيسى فى وقست مبكر من الربيع التالى ؛ وثملول الصيف 
تفشت فى حيش برهمند الدوستنطاريا والملارياء ونالت منهم اججاعة ‏ بينما حطم 
الكسيوس معنوياتهم بإطلاق الشائعات وتزييف الرسائل لزعمائهم » وهى وسائل 
وصفتها ابنته أنا كرمنينا بإعجاب شديد . وبحلول سبتمبر أيقن برهمند من الهزيمة 
فاستسلم للإميراطرر . لقد كان نصرا موزرا لبيزنطة ؛ إذ كان بوهمند آنذاك أشهر 
محارب فى العالم المسبيحى » وكان مشهد هذا البطل المرعب بقامته الطويلة التى تعلو 
الامبراطور » ومع ذلك بدت متضرعة مطيعة لما يمليه عليها ؛ شاهدا على ما للامبراطور 
من مهابة طاغية لا تنسى . 


٠ك‏ هعاهدة ديفول 


امتقيل الكسيرس بوشينف ق بعد كر الى مترريهة فى سوضطل الرديناو ليان 
حيث يجري نهر ديفول . وعامله بكياسة يعلوها البرود ؛ ولم يضيع وقتاء وإنمابسط 
أمامه معاهدة السلام التى لابد له من التوقيع عليها. وتردد بوهمند بادئ الأمر » لكن 
(نسفورس برنيوس) » زوج أنا كومنيناء الذي كان يقف بين يدي حميه الامبراطرر , 
حثه على التوقيع الذى لا مفر منه . 


/؛ط٠‎ 


وترد صيغة المعاهدة بكاملها فى صفحات أنا كرمنينا. وموحبها يعرب برهمند 
أولا عن أسفه العميق لحنثه بقسمه الأول للإمبراطور ؛ ثم يقسم بكل الوقار أن يصبح 
التابع والمولي المخلص للإمبراطور ووريئه حون "كريع البيين ”17 وفرضن فلن كل 
رحاله أن يمذوا حذوه ؛ ولا ينبغى أن يكون هناك غمرض فى المصطلح اللاتينى 
"مولى"» فأحصيت واحبات التابع ؛ وأن يظل أميرا لأنطاكية يحكمها تحت سيادة 
الامبراطور ؛ وتشمل أنطاكية ذاتها وميناءها السريدية ومناطق الشمال الشرقى حتى 
مرعش مع الأراضى التى يغزوها وينتزعها من أمراء حلب المسلمين وغيرها من 
الدويلات السورية الداخلية ؛ وتبقى مدن كيليكيا والسحل المخيط بأنطاكية تحت الحكم 
المباشر من الامبراطور ؛ ولا مساس بأراضى الأمراء الروبيين . وأضيف ملحق بالمعاهدة 
يضم قائمة المدن التى يمارس بوهمند سلطاته عليها وقد اختيرت بعناية . ويتولى بوهمند 
فى إطار سلطاته » ممارسة السلطة المدنية ؛ ويستعيض عن البطريق اللاتينى بأخر 
يونانى. وتوحد نصوص خاصة تقضى بأنه فى حالة رفض تنكريد أو غيره من رحال 
برهمند الإمتثال لشروط المعاهدة » يتولى بوهمند إحباره على الطاعة قسرا. 

وتعتبر معاهدة ديفول مثيرة للإهتمام ؛ إذ تكشف عما كان يتزاءى لالكسيرس من 
حل المسألة الصليبية . فهر على استعداد لأن تصبح مناطق الحدود » بل وأنطاكية ذاتهاء 
تحت الحكم الذانى لأمير لاتينى » طالما يلتزم هذا الأمير بالتبعية له وفقا للأعراف 
اللاتينية » وطالما تحتفظ بيزنطة ببسيطرة غير مباشرة من خلال الكنيسة ؛ فضلا عن أن 
الكسيوس يعتبر نفسه مسؤولا عن المسيحيين الشرقيين » بل يريد تأكيد حقوق أتباعه 
الأرمن الروبيين المتذمرين . ولقد بقيت المعاهدة محرد قصاصة ورق . لكنها كسرت 
بوهمند ؛ فلم يجرؤ على الظهور فى الشرق مرة أخرى البتة » وتقاعد مخذولا مخزيا فى 
أراضيه فى أبوليا حيث مات عام ١1١١م‏ » واحدا من صغار أمراء إيطاليا المغمررين 
تاركا طفلين من زوحته الفرنسية ليرثا حقوقه فى أنطاكية . كان حنديا شجاعاء وقائدا 
مقداما ماكراء وبدا فى أعين أتباعه بطلا ؛ وهو الوحيد الذى طغت شخصيته على جميع 
رفاقه فى الحملة الصليبية الأولى ؛ لكن طموحاته العريضة العارية من الخلق كانت 
هاويته . ولم يأت الوقت بعد كى يدمر الصليبيون درع العالم المسيحى الشرقى . 

وكما تحقق الكسيوس حيدا » كانت معاهدة ديفول تتطلب تعاون تنكريد . 
وتنكريد » الذى لم يأسف لإزالة خخاله من الشؤون الشرقية » لم يكن على استعداد لأن 


)١4(‏ المعنى الحرفى : الابن المولود للإمبراطور بعد إعتلائه العرش “17016ء111108م801”.(المرجحم) 


م 


يصبح تابعا للإمبراطرر . وكان أقل ملموحا من برهمند ؛ إذ لا مطمح له سرى إنشاء 
إمارة قرية مستملة . على أن توقعاته لم تكن تبشر بالآمال ؛ إذ لم يترك له برهمند 
سوى القليل من الرحال » ولم يرك له أية أموال جاهزة . ورغم ذلك قرر المبادرة 
بالمجوم » فانتز ع فرضا من أثرياء تمار أنطاكية أنعش خزائنه ومكنه من استنجار مرتزقة 
محليين ؛ واستدعى من الفرسان والخيالة ما أمكن الإستغناء عنهم فى الرها وتل بشير 
وكذلك الأراضى الأنطاكية . وفى ربيع ١١١٠‏ مانطلق لإسترداد أرتاح. وكان 
رضوان الحلبى يتهيأ للرحيل حنربا لمساعدة بنى عمار فى كفاحهم ضد الفرنج ؛ لكنه 
تحول للدفاع عن أرتاح لدى وصول الأنباء بتقدم تنكريد . وتقابل الجيشان يوم ٠١‏ 
إبريل فى قرية تيزين القريبة من أرتاح فى سهل منعزل تكسره الصخور . وفزع تنكريد 
من ضخامة العدو التركى ؛ فاقترح على رضوان التفاوض . وكان رضوان حريا 
الموافقة لول أنه قائك عالت ضبار على المجرع :دوق تاخير. .وتسيت السعور فسن 
الحيلولة دون أن يستخدم الأتراك تكتيكهم المعتاد ؛ وبعدما اندحر الأتراك من أول 
جوم الللرلع ,ا زندوا لتزرهرا لقره لكتريم ل بكدكرلامن إعاوة #تسيد ردي 
للهجوم التالى ؛ وفى تلك الأثناء قام فرسان الفرنج بتعجيز مشاتهم . وتسبب فشل 
خططهم فى إصابتهم بالذعر » فانطلق رضوان هاربا إلى حلب مع حرسه الخاص ». 
وتبعه أغلب فرسانه » وقتل من بقى من الراحلين فى ميدان القتال . 

واستعاد تنكريد بنصره كل الأراضى التى فقدها قبل ذلك بعام ؛ إذ تخلت الحامية 
التركية عن أرتاح وسلمته المدينة » بينما طارد حنوده الحماربين حتى أسوار حلب » 
وانتهبوا كثيرا من سكانها أثناء فرارهم فى رعبهم . وطلب رضوان السلام بأن عرض 
تسليم كل أراضيه فى وادى العاصى ودفع إتاوة منتظمة لتنكريد . وبنهاية عام 8١١١م‏ 
كانت سيطرة تنكريد قد اتسعت مرة أخرى حنوبا حتى البارة ومعرة النعمان . 


5 هالإستيلاء على أفاميا 


وفى فبراير 1١١‏ م أغتيل أمير أفاميا » خلف بن ملاعب » على يد متعصبين مسن 
حلب لأنه لم يكن مناهضا للفرنج . ثم اختلف القتلة مع حليفهم الرئيسى داخل المدينة؛ 
أبو الفتح » الذى تولى حكرمتهاء فطلب مساعدة رضوان . ودعا الأرمن الحايون 
تنكريد الذى رأى الظروف مناسبة للتدخل » فسار حنوبا وبدأ حصار أفاميا . وتمكن 
أبو الفتح من الحافظة على النظام ؛ وتلقى من أميرى شيزر وحماة وعودا بالمساعدة . 


م 


واضطر تنكريد إلى التزاحم بعد حصار ثلاثة أسابيع بدعرى ضرورة مساعدة حامية 
اللاذقية التى تواحه المجاعة من حصار البيزنطيين طوال ثمانية عشر شهرا . وزودها بالمون 
ثم عاد إلى أنطاكية . وبعد ذلك بأشهر قليلة ظهر فى أنطاكية أحد أبناء خلف. مصبح 
بن ملاعب » مع مالة من أنباعه » وقد بحا من المصير الذى لقيه أبوه » وراح يحرض 
تنكريد على معاودة ال هجوم على أفاميا؛ فحاصر تنكريد المدينة مرة أخصرى بمساعدة 
مصبح » وحفر خندقا حوفا لمنع الدخول أو الخروج . ولم يهب أحد من الخيران الأمراء 
لمساعدة أبي الفتح ؛ وبعد أسابيع قليلة » فى ١4‏ سبتمير 1١١5‏ م استسلم المسلمرن 
بعد أن وافق تنكريد على شرط الإبقاء على حياتهم . وبعد أن دخل تنكريد المدينة أراد 
أن يدحل البهجة على قلب مصبح ., فقتل أبو الفح وثلائة من رفاقه . واقتيد نبلاء 
أفاميا إلى أنطاكية وبقوا فيها إلى أن رتب رضوان فديتهم . وتم تنصيب حاكم فريمى 
فى أفاميا » بينما منح مصبح إقطاعية فى الجحوار. وسرعان ما استعاد الفرنج كفر طاب 
وعهد بها إلى فارس يدعى ثيوفيلوس الذى مالبث أن جعل من نفسه مصدر رعب 
لمسلمي شيزر . 

أصبح تنكريد آمنا على حدوده الشرقية والجنوبية ؛ ومن ثم يستطيع أن يتحول إلى 
العدو الذى يبغضه البغعض كله بيزنطة . وفى صيف ١١١1‏ م » وفى الوقت الذى 
كان يتهيأ فيه بوهمند لمهاجمة المقاطعات الأوروبية » اضطر الكسيوس إلى نقل حنرده 
من الحدود السورية للتصدي لما يعتيره تهديدا أخطر ؛ فاستدعى كنتاكرزينرس من 
اللاذقية مع كثير من رحاله ؛ وموناستراس من كيليكيا النى عهد بإدارتها إلى الأمير 
الأرمينى سبارابيد أوشين أوف لامبرون . وفى شتاء ١١١2‏ مء أو أوائل ١١١9‏ مغ؛ 
وبعد خذلان بوهمند فى إيبيروس » هاحم تنكريد كيليكيا. ولقد أخطأ الامبراطرر 
الحكم على الرجال ؛ ذلك أن أوشين ينحدر من أسرة عريقة النسبء وكان مشهررا 
فى شبابه بالشجاعة » لكنه بات الآن مترفا كسولا ؛ وكان حصن المصيصة الواقع على 
نهر حيهان هر الباب الموؤدى إلى كيليكيا. وعندما تقدمت قوات تنكريد برا عبر حبال 
الأمانرس » وبحرا أعلى النهر محاصرة المدينة » تقاعس أوشين فى التصدى له » فسقطت 
المصيصة بعد حصار قصير . ويبدو أن تنكريد نصب نفسه خلال الأشهر التالية حاكما 
على أضنة وطرسوس برغم بقاء غربى كيليكيا فى أيدى الامبراطورية . ورجع أوشين 
نفسه إلى أراضيه فى طوروس . 


قذذا 


4 م تكريد فى ذروة فوته 

كانت اللاذقية فد استرحعت بالفعل . وحتى أنذاك » كانت حركة النررماندين 
مقيدة لغياب القوةٌ البحرية ؛ لكن البحرية البيزنطية تركزت الآن بعيدا فى البحر 
الأدرياتيكى » فتمكن تنكريد من شراء مساعدة أسطول مدينة بيزا » التى طلبت أن 
يكرن ثمن مساعدتها أحد شوارع أنطاكية » وحيًا من أحياء اللاذقية مع كنيسة 
ومستودع بضائع . وكان بتزياس - الذى خلف كنتاكرزينوس كتقائد بيزنطى هناك - 
يفتقر إلى القوة اللازمة للمقاومة ؛ وفى ربيع ١٠١١4‏ م ضّمت اللاذقية أخيرا إلى الإمارة 
الأنطاكية. وفى العام التالى توسع تنكريد حنوبا منتزعا حبلة وبولونياس وقلعة المرقب 
من سيادة بنى عمار التى أفل نجمها . 


وهكذا » وعندما كان بوهموند يستسلم للامبراطور ويوقع على تنازله عن 
استقلاله » كان تنكريد فى ذروة قوته » ولم يكن على استعداد بأى حال لأن يطيع 
المرسوم الامبراطررى ؛ فسلطانه الرئيسى يمتد من طوروس إلى الجزيرة ووسط سوريا », 
وكان حاكم أنطاكية والرهاء رغم أنه كان بحرد الرصى عليهما في الواقع؛ لكن الأمير 
بوهمند يعيش الآن فى إيطاليا مخزيا ولن يعرد إلى الشرق أبدا؛ والكونت بلدوين يعانى 
الوهن فى الأسرالتركى » ولن يبذل تنكريد أى جهد لإنقاذه من الأسر ؛ وأمير حلب 
القياصرة فى القسطنطينية . وعندما استقبل سفراء الامبراطور فى أنطاكية الذين وفدوا 
لتذكيره بالتزامات خاله » طردهم فى عجرفة . وكان - كما قال عن نفسه - نينوس 
الآشورى العظيم » عملاق لا يقدر إنسان على مقاومته . 

على أن للعجرفة حدودها . فبرغم ذكائه » كان بغيضا غير مأمون الجانب . وكان 
زملاؤه الصليبيون هم الذين تحدوا قوته وقضوا عليها. 


الفصل الرابع: 


تولوز وطرابلسر 


م 


تقولوز وطرابلس 


, 1 
"جد لبنانٌ إليك باتى" 
(اشعماء )0 


كان ريموند كونت تولوز الأكثر ثراء وتميزا من بين جميع الأمراء الذين انطلمرا فى 
الحملة الصليبية الأولى عام ٠١157‏ م » وقد توقع الكثيرون تعبينه قائدا للحركة. وبعد 
مضى حمس سنوات كان من أقل الصليبيين اعتبارا » إذ كانت مشاكله من صنع يده . 
إذ على الرغم من أنه لم يكن أكثر حشعا ولا أبعد طموحا من أغلب رفاقه . إلا أن 
خيلاءه جعل أخطاءه واضحة حليّة . وكانت سياسة ولائه للإمبراطور ترتكز على 
الشعور بالشرف والتبصر بفنون إدارة شوون الحكم » لكن ولاءه بدا لرفاقه حيلة 
خادعة » ولم يحن من ولائه ثمارا كثيرة إذ سرعان ما اكتشف الإمبراطور أنه صديق 
عاحز . وكان أتباعه يحتزمرن ما كان عليه من ورع » ولكنه لم يكن له سلطان عليهم؛ 
إذ أحبروه على الإسراع فى رحيل مبكر أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ كما أظهرت 
كوارث ١١١1م‏ مدى ضعف كفاءته فى توحيه حملة عسكرية »؛ و النمحدر إلى أدنى 
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درحات المهانة عندما اعتقله زميله الصغير تنكريد . وعلى الرغم من حفيظة الرأى العام 
إزاء تصرف تنكريد » إذ يعد خرقا لقواعد الضيافة والشرف » لم يحصل ريعوند على 
حريته إلا بتوقيع تنازله عن أية مطالب فى شمال سوريا » ناسفا دون قصد أساس اتفاقه 
مع الإمبراطور”'2 على أنه كان يتميز بالعزيمة ؛ إذ أخذ على نفسه عهدا بالبقاء فى 
الشرفق؛ وسيفى بعهده » ولسوف ينحت لنفسه فى الصخرر إمارة. 


وكانت هناك منطقة لا مفر للمسيحيين من الإستيلاء عليها كى تستديم إقامتهم 
فى الشرق . إذ تفصل بين فرنج أنطاكية والرها وبين اخرانهم فى القدس من ناحية 
أخرى» مجموعة من الإمارات الإسلامية » أهمها إمارة بنى عمار فى طرابلس وعلى 
رأسها زعيم العائلة المسالم القاضى فخر الملك أبو على الذى كان يحكم منطقة غنية 
برغم ضآلة حيشه : وكانت سياسته الماهرة مع جيرانه هى سياسة الإاسترضاء إزاعهم 
جميعا حتى وإن تعارضت مع مبادئه » فاستطاع الحفاظ على استقلال هش يرتكز - 
كملاذ أخير - على قوة عاصمته المحصنة فى شبه حزيرة الميناء . وكان كلما اقترب 
الفرنج من أراضيه يظهر هم الكثير من المودة » وزود الحملة الصليبية الأولى بالمون » ولم 
يعارض قادتها عندما حاصروا مدينته أرقا » وقدم لبلدوين البولونى مساعدات قيمة أثناء 
وبرزية إلى مسافة بعيدة استولى عليهما بهدوء . وهكذا كان يتحكم فى الطريق 
الساحلى كله من اللاذقية وحبلة حتى محمية بيروت الفاطمية9). 

وكان الطريق البديل الذى يربط بين شمال سوريا وفلسطين يمضى أعلى وادى 
العاصى مرورا .كدينة شيزر الخاضعة لبن منقذ » ومدينة حماه التى تدين بالولاء لرضوان. 
فيمضى فرع منه خلال البقاع إلى طرابلس والساحل » وهو طريق ربموند الذى سلكه 
فى الحملة الصليبية الأولى ؛ وبمضى الفرع الثانى مباشرة وراء محمية بعلبك الدمشقية إلى 


.)19( أنظر أعلاه ص‎ )١( 

؟) أنظر أعلاه ص (/7”17) » وكذلك مقال "1ع طتعء506 إبن عمار 35(اناتنثم 15017" فى دائرة المعارف 
الاسلامية .15/07 0 6416 هرزهاعن::8 وقد أعطى الشيخ المحلى فى جبلة مدينته هذه لبورى - إبن 
دقاق - لكن فخر الملك أوقف هذه العطية. 


/ 


منابع نهر الأردن. 


وراح ربموند - الذى لم تكن طموحاته متراضعة أبدا - يتأمل فى إنشاء إمارة 
تتحكم فى كل من الطريق الساحلى ووادى العاصى تكون عاصمتها مص النى يطلق 
عليها الفرنج لاشاميل 2116© 13 » على أن هدفه الأول كان مدن الساحل؛ 
والأرحح أنه قرر ذلك فى وحود سفن حنوا التى قد تساعده . وبعد أن أطلق تتنكريد 
سراحه فى الأيام الأخخيرة من عام ١١١١‏ م انطلق من أنطاكية مع من تبقى على قيد 
الحياة من أمراء الحملات الصليبية فى عام ١١١١‏ م » وهم : ستيفن أرف بلا » ووليم 
الأكيتانى» وويلف البافارى » ورفاقهم ؛ وكانرا يتلهفون على إتمام رحلة الحج إلى 
القدس . وفى اللاذقية احتمع الشمل مرة أخرى مع زوحته وحنوده؛ وساروا جميعا إلى 
طرطوس . وبوصوله خخارج أسوار المدينة » شاهد أسطرل حنوا الصغير راسيا قبالة 
الشاطئ» وكان يعقد الآمال على مساعدته. وكان حاكم المدينة قد أبدى مقاومة 
ضعيفة قبل هذا التهديد المزدوج من الير والبحر » وفى منتصف فبراير تقرييا دخل 
ربمرند طرطوس مع من رافقه من المرتحلين , الذين وافقوا دون نقاش على أن تكرن 
المدينة مدينته . وظنوه سيصحبهم بعد ذلك إلى القدس ؛ لكن رفضه أغضبهم » ونعتوه 
بنعرت الكفر حسب ما ذكره المورخ فرلشر أوف تشارتر؛ لكنه قرر أن تكون 
طرطوس نواة أملاكه؛ فاستأذنوه وواصلوا رحلتهم حنوبا”"). 

ول يمحاول ريموند إخفاء مخططاته » يما جحعل ناقرس الخطر يدق فى العالم 
الإسلامى؛ وأرسل فخبر الملك إلى أمير مص وإلى دقاق الدمشقى يحذرهما. وعندما 
ظهر ربمرند أمام أسوار طرابلس اتضخ أن حيشه يزيد قليلا على ثلاثمائة رحل » وظن 
المسلمون أن اللحظة قد حانت لتدميره؛ وسارع الدقاق بتقديم ألفى فارس» وقدم حناح 
الدولة مثلهم وأكثر؛ واستنفر بنو عمار حيشهم كله؛ وعندما تجمع الحشد الإسلامى فى 
السهل المطل على المدينة كان واضحا أنه يفوق حيش ريكوند بعشرين ضعفا. 


م إنتصار ريموند أمام طرابلس 
لم نحد فيما كتبه مؤرخو الصليبيين عن أعمال ريموند سوى النذر اليسير» وإئما نعلم 


 )5(‏ ,فتضلاع© :583 م,43 ,111لا ,علة أه ارعطام ز433-5 .مم ,1-2 ,11/مك< ,لآ ,تعضصمطنت 0ه ععطعانط 
9 .م ,:«1660110.] يقول إن أسطرلا من جنوا قدم المساعغدة. 


عن هذه المعركة غير العادية التى تلت مرّةالمورخ العربى إبن الأثير . فقد وضع رعوند 
مائة من رحاله في مراحهة الدمشقيين » ومائة فى مواحهة بنى عمار » وحخمسين فى 
مراحهة رحال خمصء والخمسين الباقين الحرسه الخاص . وبدا جتود مص الهجوم ؛ 
لكنهم فشلوا فأصابهم الذعر فجأة » وانتشر الذعر بين الدمشقيين . وأما حنود طرابلس 
فكانوا يحرزون تقدما؛ وعندما وحد ركوند أن أعداءه الآخرين يلوذون بالفرار تحول إلى 
حند طرابلس يحيشه كله ؛ فكانت صدمة مفاحئة فاقت احتماهم » فاستداروا هم أيضا 
ولاذوا بالفرار . واندفع فرسان الفرنج فى ساحة القتال يمهزون على كل المسلمين من 
لم يتمكن من الهرب . ويقدّر المؤرخ العربى عدد المالكين من إخوانه فى الدين بسبعة 
آلانف رحل. 

لم يسترحع النصر ممعة ركوند وحسب » بل ضمن كذلك بقاء مملكته اللبنانية . 
ول يجرؤ المسلمون على مهاحمته مرة أمرى البتة . على أن قراته كانت من الضآلة 
بحيث دلم يتمكن من الإستيلاء على طرابلس ذاتها بتحصيناتها المائلة فى شبه حزيرة 
انناف وبعاد اند قر ناز" باهظة من المال والحياد عاد إلى طرطوس للتخطيط لحملته 
العالية7*) , 


وبعد أن أمضى الأشهر التالية فى ترطيد مواقعه فى حرار طرطوس » انطلق فى 
ربيع 7١١١م‏ لغزو البقاع » وهى غزوة ضرورية لعزل طرابلس وللتوسع باتماه وادى 
العاصى. وفشلت محاولته فى مباغتة قلعة طوبان الواقعة فى مدخخل الوادى الشمالى 
الشرقى» لكنه حط رحاله غير هياب وحاصر قلعة الحصن الطائلة التى تسيطر على 
الوادى كله ؛» والتى سبق أن احتلها حنوده لمدة أسبوع عام ٠١14‏ م ؛ والقلعتان 
تابعتان ناح الدولة الحمصى الذى لم يكن برسعه أن يفقدهما ؛ فجحرد حيشا 
لإنقاذهما. بيد أنه أثناء خروحه من الجامع الكبير فى مص بعد صلاةً الدعاء بالنصر » 
قتله ئلاثة من الحشاشين مما أشاع الإضطراب والفوضى فى المدينة . وعلى الفور رفع 
ربموند الحصار عن قلعة الحصن وسار شرقا لينتهز هذه النهزة . وينسب الرأى العام 
تلك الجريمة إلى عملاء رضران الذى لم يغفر لحناح الدولة مطلقا هجوم الأخير عليه قبل 
ذلك بثلاث سنوات بينما كان يقاتل الفرنج فى أنطاكية . وفزعت أرملة حناح - وهى 
أم رضوان - من اقتراب ربموند؛ فأرسلت إلى حلب تعرض المدينة على رضوان. وم 


(؟) (02.525) نتداهزط-اق ه6طذ غانق :211-12 .مم ,عنطاخ-81 ه10 يذكر أن مكان المعركة حارج طرطوس 
وكذلك يذكر 707 .م ,الات ,هعة© 01 اأواسلمط .انك .عه! ,مناه معطنا ,معصااة0) . 
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يوافقها مستشارو حناح فى ذلك ». وإنما استدعوا دقاق الدمشتى لإنقاذهم بدلا 
من رضوان ؛ فأتى دقاق بنفسه على عجل وبصحبته أتاجه طفتكن الذى عهد 
إليه بحكرمة حمص. ولم يكن ركوند فى وضع يستطيع فيه محاربته » فانسحب 
إلى الساحل9). 


ولدى عودته إلى طرطوس علم بوصرل أسطول صغير من حنرا يتألف من أربعين 
سفينة ألقت مراسيها فى اللاذقية » فاستأحاره من فوره لمساعدته فى الهجوم على 
طرابلس ؛ لكن الحجوم باء بالفشل , فرحل الحليفان جنويا واستوليا على ميناء حبييل ؛ 
أو حيبل؛ الذى كان القدماء يطلقرن عليه إسم بيبلوس؛ وكوقىء أبناء حنوا يثلث 
المدينة”'2 لكن ركوند كان قد عقد العزم على غزو طرابلس نفسها ؛ وفى الأشهر 
الأخخيرة من عام ١١١7‏ م ضرب معسكره فى ضواحى المدينة وشرع فى تشييد قلعة 
ضحمة فرق سلسلة من التلال فى الداخل تبعد حوالى ثلاثة أميال عن المدينة . وقبل 
ذلك بفترة وحيزة حاول إقناع تنكريد بالتحول عن اللاذقية » إرضاء لبيزنطة » فكافأته 
بيزنطة بأن أمدته من قبرص واد البناء والبنائين المهرة . وبحلول ربيع عام 4١١1م‏ 
اكتمل بناء القلعة وحل بها ريمرند وأسماها حبل الحاج » وهى التى يسميها العرب قلعة 
سنجيل » أى قلعة سان حول . 


6 :-:: موت ريموند 

باتت طرابلس الآن فى حالة حصار دائم » لكنها ظلت منيعة ؛ إذ كان ريحوند 
يسيطر على المداععل البرية لكنه لا يمللك القوة البحرية الدائمة . وكان بنو عمار لا 
يزالرن يحتفظون بأسطرل تحارى كبير » ولديهم الكثير من الثروة المكدسة . فاستمروا 
فى إحضار امون من الموانى المصرية فى الجنوب لكن قلعة ربموند كانت تهدد حريتهم ؛ 
فخت رحوا فى أواخخر الصيف وخرقراالضواحى حتى أسوارهاء وأصيب ركوند نفسه عندما 
وقع عليه سقف محروق . وفى أوائل الربيع التالى أمكن إغراء فخمر الملك بترتيب عقد 


(ه) 213 .ص ,كنطاهاأة ه10 والتاريخ الذى ذكره غامض.590-1 .مم ,م1(آ-30 [ممع ا . 
32( 71 .م ,1ق ععطنرآ ,منقالة © ,605-46.مم ,26 ,]ا ,على أن غرزء6 1م 
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8 :441 .م ,17 ,)1 ,ع1(5 اه ايها 11لا زغاء.ع10 ,رمعد ملم لأنل13 :70.م ,153010 ,مكقكاو) 
.ص لتفقلاء14 ابطق 217-18 .0م تنطافدلة 


1١2 


هدنة مع المسيحيين تخلى هم ممرحبها عن الضواحى .وما أن تمت المفارضات حتى مرض 
ركرند مرض الوفاة ولم يكن قد شفى ثماما من حراحاته الي أصابته قبل ذلك بستة 
أشهر » ومات فى حبل الحاج يوم 78 فبراير عام ٠١١٠©‏ م » وبقيت له شهرته لما أقدم 
عليه من مغامرات تغلب عليها الشجاعة فى سنواته الأخيرة . ونعاه عارفوه على أنه 
فارس مسيحى عظيم فضّل شدائد الحرب على متع الوطن كلها" . 

وكان حديرا ما نسب إليه . فعلى خلاف زملائه الصليبيين - المستقرين الآن فى 
الشرق بعد أن كانوا فقراء لا شأن لهم يذكر فى أوطانهم - كان لدى ريمرند ميراث 
ضخم فى أوروبا ؛ وبرغم قسمه بعدم العردة إلى ميرائه أبدا. كان مع ذلك يحتفظ 
بنوع ما من السيطرة على أملاكه هناك . وعمرته برزت مشكلة استخلافه فى ترلوز 
فضلا عن لبئان . فقد ترك تولوز يحكمها برتراند أكبر أبنائه » الذى حامت الشكرك 
حول حقه فى وراثة الكونتية » رتما لأنه كان ابن سفاح . ولقد مات جميع أبناء ريموند 

ون الكرديينة الوا نيما كنا وال سيره يوا النوتسي خورةرت» الحدي ولتق فطل امسر 
قليلة فى قلعة حبل الحاج » ولا يستطيع طفل أن يحكم دويلة عسكرية لما وضعها 
الشائك فى لبنان » وربما ا ا 0 . واستمر برتراند 
يباشر إدارة أراضى أبيه الأوروبية . وفى الشرق إخار حنود ربموند - وربما توافق 
إختيارهم مع أخر رغبات ربكوند - إبن عمه وليم حوردون . كرنت سردانيا (الواقعة 
على حبال البرانس) » والذى وصل إلى الشرق مؤخراء وكانت حدته لأمه هى خبالة 
رعوند . وقد اعتبر نفسه وصيا على إبن عمه الطفل ألفونسو » وأبى أن يأعحذ أية أملاك 
من أراضيه فى الشرق . بيد أنه طالما بقى ألفرنسو حوردن على قيد الحياة » فلن 
يتوفرالأمن فى حكومة وليم جوردن ولا فى حكومة برتراند7". 


 )4(‏ .539 .2 ,آلآالا ع1.] ,ركتعصذآلظ! أه )1ماعد8 :12 .م ,ألو نءطارا ,مندعةن) زأاء.ع10 ,عاتم )0 أرع]5 1م 
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وسار وليم جحرردن على سياسة سلفه ؛ مضيّقا الحصار ومحتفظا بالتحالف مم 
بيزنطة . وأرسل له حاكم قيرص » إيرمائيوس فيل وكاليس » بناء على تعليمات 
الإمبراطرر » سفيرا لتلقى تعابير الإحترام » وإزاء ذلك أعطاه المدايا القيّمة . ونتيجة 
لإمتئال وليم حوردن لبيزنطة » دأبت قبرص على إرسال إمدادات منتظمة للفرنج 
الموحردين أمام طرابلس . ومن حين لآخمر كان جنود بيزنطة يساعدون فى حصار 
المدينة . وتدفق الطعام على المعسكر الفرنمى فى الوقت الذى هددت فيه المجاعة سكان 
طرابلس ؛ إذ تعذر وصول الطعام برا » ولم يعد يكفى هذا العدد الكبير من السكان ما 
تنقله السفن من لموانى الفاطمية » فضلا عن الطعام الذى كان يتسلل عن طريق أراضى 
تنكريد التى تخترق الحصار؛ وارتفعت أسعار المواد الغذائية إرتفاعا خياليا » بحيث أصبح 
سعر رطل التمر قطعة ذهبية ؛ وهاحر كل قادر على المهرب من المدينة ؛ ولم يق داخل 
الأسوار سوى البؤس والمرض » اللذين حاول فخر الملك تخفيفهما بتوزيع الطعام على 
الجنود والمرضى وتسديد أثمانها من ضرائب خاصة . وهرب بعض نبلاء المدينة إلى 
معسكر الفرنج » وكشف اثنان منهم للمحاصرين الممرات التى لا تزال الأطعمة تهرّب 
عن طريقها إلى داخل المدينة . وعرض فخر الملك على وليم حوردن مبالغ طائلة لقاء 
تسليمه هذين الخائنين؛ وعندما رفض الكونت تسليمهما وحدا مقتولين فى المعسكر 
اليو 209 


8ه فخر الملك يزور الخليفة 


لم يجد فخخر الملك من يلجأ إليه طلبا للعرن ؛ فعندما طلبه من الفاطميين أصروا 
على ضم دويلته إليهم؛ ولسبب أو لآخر لم يكن على علاقة طيبة ممع طغتكن صاحب 
حمص»ء وهو أقرب الحلفاء إليه » وقد تولى حكم دمشق بعد موت الدقاق فى 4١٠٠١م)2‏ 
وقد دأب هو نفسه على محاربة وليم حوردن . وبدا له أن أقاصى الحلفاء هم الأكثر 
حرصا عليه » فأرسل فى سئة ٠١١١م‏ نداء عاحلا إلى سقمان الأرتقى حاكم ماردين 
الذى لم يكن عزوفا عن معاودة الدخحول فى ساحة الصراع فى الساحل السورى » 
فانطلق مع حيش كبير عبر الصحراء . غير أنه مات فجأة لدى وصله البتراء » وأسرع 


)٠١(‏ :نأل .10 ,8لع ه00 ققلدك؛ ريقرل إبن الأثير (236 .م ,مأطاخ-81 105) إن المدينة تلقست إمدادات 
جحيدة من الإغريق فى اللاذقية. 
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قواده بالعودة إلى الجزيرة ليختلفوا حول استخخلاف7'). 


وتمكن فخر المالك طوال عامى ١١١5‏ و7١١١م‏ من تدبر أمره فى طرابلس 
وسط البؤس المتزايد بفضل ما كان له من ثروة وما اتصف به من دبلوماسية ؛ فتحسنت 
علاقته بطغتكن الذى استطاع مساعدته بعد أن استعاد رفنيّة من الفرنج سنئة 1١١١©‏ م 
محرلا بذلك إنتباههم عن طرابلس2''9؛ على أن أقدام الفرنج باتت راسخة الآن على 
الساحل اللبنانى » وليس هناك من الجيران المسلمين من يتوفر لديه الإستعداد » أو 
الاقتدار » لطردهم . وفى ربيع ٠١١4‏ م » قرر فخر الملك وهو فى غمرة اليأس أن 
يلتمس المساعدة بنفسه من الخليفة العباسي فى بغداد ؛ ومن أكبر عاهل هناك وهو 
السلطان محمد السلجرقى. 


وانطلق من طرابلس فى شهر مارس بعد أن عهد إلى إبن عمه أبو المناقب بن عمار 
بتصريف شؤون الحكم » وبعد أن أمر يمنح جميع الجنود راتب ستة أشهر مقدما. وكان 
قد أطلع طغتكن على نيته » ويبدو أنه حصل على إذن من وليم حوردون بالمرور من 
الأراضى التى يسيطر عليها الفرنج ؛ واصطحب معه حرسا خاصا يتألف من حمسمائة 
رحل » كما حمل العديد من الحدايا للسلطان . وبوصوله إلى دمشق إستقبله طغتكن 
مظاهر الاحترام اللائق» وأمطره أمراء دمشق البارزون بالهداياء برغم توخيه الحيطة 
ونزوله خارج أسوار المدينة . وعندما شرع فى مراصلة الرحلة انضم إلى حرسه ابن 
طغتكن . تاج الملك بورى . وعلى مشارف بغداد استقبل بأسمى آيات التشريف ؛ إذ 
أرسل إليه السلطان زورقه الخاص ليعبر به نهر الفرات » وأحلسه على الوسادة التى 
تنشرف عادة يجلوس السلطان نفسه عليها . ورغم أن فخير الملك ليس له من لقب قط 
سوى لقب القاضى » فقّد دحل بغداد بالتشريفات التى لاتحرى الا لعاهل أمير . وأظهر 
كل من الخليفة و السلطان مشاعر تعاطفهم الأخوية » وأثنيا على ما قدمه للدين من 
خدمات . على أنه حينما بدأت المناقشة الجدية سقط القناع عن خواء تلك الجاملات ؛ 
إذ وعده السلطان بإرسال حيش سلجوقى كبير لتخليص طرابلس » ولكن هناك أولا 
بعض المهام الصغيرة التى يتعيّن إنمازهابالقرب من بغداد؛ فمثلا ينبغى تأديب جاولى أمير 
الموصل حتى يظهر من الطاعة أكثر مما هو عليه . وأدرك فخخر الملك حتيقة أن محمدا 
عزوف عن التدخخل في مسألة طرابلس . وبعد مرور أربعة أشهر عقيمة ومترفة فى بلاط 


)١١(‏ .2226-7 .ممص ,تلطاك-أة ننطآ. 
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السلطان شرع فى رحلة العودة إلى وطنه ليكتشف أنه لم يعد له وطن”""2. 


ذلك أن أبا المناقب ووحهاء طرابلس كانرا واقعيين ؛ وتحقموا من أن القوه 
الإسلامية الوحيدة القادرة على مساعدتهم هى القوة الفاطمية التى مازالت تسيطر على 
البحار » فتوحهرا إلى الوزير المصرى الأفضل ملتمسين إرسال حاكم يتولى شرون 
المدينة» وإستجابة لرغبتهم أرسل شرف الدولة الذى وصل طرابلس فى صيف 8١١١م‏ 
حاملا معه الحبرب للسكان ؛ ولم يجد صعربة فى إحكام سيطرته على المدينة؛ إذ اعتقل 
أنصار فخر الملك وأرسلهم بحرا إلى مصر . وكان فخر الملك قد وصل في طريق عردته 
إلى دمشق قبل أن يعلم بهذه الثررة » وكان لا يزال يبمتلك حبلة الواقعة إلى الشمال مسن 
طرطوس » فول وحهه شطرهاء لكن حكمه هناك لم يدم طويلا ؛ فقد ظهر تنكريد 
الأنطاكى فى شهر ماير ١١١4‏ م بكامل قوته أمام المدينة » فاستسلم فخر الملك بعد أن 
اشدرط الإحتفاظ بالمدينة كإقطاعية من تنكريد ؛ لكن هذا الأخير خان وعده ؛ فاضطر 
فخر الملك إلى الرحيل إلى دمشق دون أن ينحرش به تنكريد ليتقاعد فيهاء وقضى ما 
بقى من حياته ينقاضى معاش تقاعده من طفتكل 9 '), 


م : برتراند التولوزى يرحل إلى الشرق 


مع أن فخر الملك فقد طرابلس . لم يستطع المصريون الإحتفاظ بهاء كمالم 
يتمكن وليم حوردن من الفوز بها؛ إذ أنه.مرت رعوند وافق بارونات ترلوز على 
إستخلاف برتراند» فقد حكمهم بالفعل لما يقرب من عشر سنوات . فضلا عن أنهم لمم 
يعلموا بعد برحود إبن شرعى لريموند. على أنهم بعدما علموا بوحود الفونسو حوردن 
الصغير » أرسلوا إليهة يستدعونه لتسلم حقه فى الميراث » ولا تلام الكونتيسة ألفيرا على 
إيثارها الأراضى الخصبة فى جنوب فرنساعلى لوردية وضعها شائك فى الشرق . 
فرصلت مع ابنها إلى تولوز سنة ١١١م.‏ 

وبوصوما » كان لزاما على برتراند أن ينظر فى مستقبله . والراحح أنه قد تم 
إعداد إتفاق عائلى » يتخلى برتراند موحبه عن مطالباته فى أراضى أبيه الأوروبية ؛ 
مقابل تنلى ألفونسو حوردن له عن ميرائه فى لبنان وبذا يتخلص منه نهائيا فى ترلوز . 


. 100 ,كنلاخ-[ه ه16 :53-6 .مم .أاء.00 ,151ئئ21-00212‎ 02. 2255-7. )١6 
,21ئا0(3آ-2[1 ضط1 أطزت :274.م ,تلاك - أله 152 ,2.86-90ص ,أذلتتة 21-02 تنط1]‎ 2.536. )١5( 
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وفى صيف 8١١1م‏ رحل برتراند إلى الشرق وقد عقد العزم على غزو طرابلس ليكون 
هذا الغزو .مثابة تنريج لإمارته الي تننظره. ورتما توقع بعض الصعربات مع وليم حوردن 
؛ ولذا اصطحب معه حيشا من أربعة آلاف فارس وراحل ؛ وأسطولا من أربعين 
قادسا9 ') أمدته بها موانى بروفانس » واصطحب معه إبنه الصغير بونز . وكان ميناء 
حنوا أول مكان ترقف فيه للزيارة آملا الحصول على المساعدة البحرية اللازمة 
للإستيلاء على طرابلس . وحاول وليم حوردن هو الآخمر ترتيب تحالف مع أبناء 
حنواء لكن سفارته وحدت أنهم قد قبلوا برتراند بالفعل حليفا للجمهررية . ووعدت 
حنوا مساعدة برتراند على استلامه الأراضى التى غزاها أبوه فى الشرق وتتريجها 
بالإستيلاء على طرابلس التى سيحصلون فيها على مناطق تارية مفضلة ؛ وفى الخريف 
أبمر أسطول من حنوا مع برتراند بإتجاه الشرق” '2. 

ورتب برتراند أن تكون خخطوته التالية هى زيارة القسطنطيئية كى يضمن مؤازرة 
الإمبراطور » صديق أبيه . ودفعت العراصف بأسطوله إلى خخليج فولو » وإلى مرفا ا ميرو 
حيث ترك رحاله إنطباعا رائعا بإحجامهم عما إعتاد عليه الغرب من نهب الريف . 
وترتب على ذلك أن استقبله الكسيوس فى القسطنطينية بمشاعر التعاطف وعامله 
كإبنه؛ وأغدق عليه من الحدايا القيّمة » ووعده ميزات “إمبراطوررية ؛ وفى مقابل ذلك 
أقسم على الولاء للإمبراطور”” 2. 

وأبحر برتراند من القسطنطينية مع حلفائه أبناء حنوا إلى ميناء السويدية الأنطاكى. 
وأرسل مبعوثا إلى تدكريد كى يحضر لمقابلته » فجاء تنكريد فى الحال . لكن المناقشة 
التى دارت بينهما لم تتخذ مسارا سلسا هينا؛ إذ طلب برتراند بأسلوب متعجرف أن 
يسلمه تنكريد الأحزاء من مدينة أنطاكية التى كانت فى حوزة أبيه ذات مرة »؛ ورد 
تنكريد بأنه على استعداد للنظر فى طلبه إذا ما ساعده فى حملته المرتقبه ضد المصيصة 
ومدن كيليكيا البيزنطية . ولم يلق هذا الإقتراح قبولا لدى برتراند الذى أقسم لتوه قسم 
الولاء للامبراطور الكسيوس » لاسيما وأنه أدحل فى حسبانه المساعدات البيزنطية . 


)1١١(‏ (لمرحم) القادس : سفينة شراعية محدافية كبيرة. 
)١1(‏ يقول ألبرت أوف آيكس (7.664 ,3 ,301 ,ذه 04 815611) إن برتراند زار بيزا وهو يعنى حنوا؛ 
2 ,0 1أهمعطاراً ,معقآلة). 
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وبدلا من ذلك عرض على تنكريد أن يغزو له مدينة حبلة النى لاذ بها فخر الملك ؛ 
بالقسم الذى أقسمه للإمبراطور » أمره تنكريد بمغادرة الإمارة » وأصدر أوامره لرعاياه 
ألا يبيعره شيئا من المؤن ؛ فاضطر برتراند إلى الرحيل مبحرا حنربا إلى ميناء 


ردم 
طرطوس" © . 


م برتراند ووليم جوردن 


كان أحد نواب وليم حوردرن حاكما على طرطوس . وسارع باستقبال برتراند 
فى المدينة » وزوده بكل ما كان فى حاحة إليه من المؤن . وفى اليوم التالى أرسل 
برتراند مبعوثا إلى مقر وليم حوردن الرئيسى فى حبل الحاج طالبا تسليم كل تركة أبيه 
فى أراضى لاشاميل »!2061© 13 »؛ أى إمارة مص »؛ التى كان ريموند يأمل فى 
إنشائها . لكن وليم حوردن كان قد حقق مؤخحرا نماحا ملحوظا . إذ عندما تولى 
المصريون حكم طرابلس قام أهالى مديئة أرقا - التى كانت تمت قيادة واحد من 
ل ال موعت وا ا 0 
واي م يود با ووو ا ب 
لبنان وباغته بالإنقضاض عليه بالقرب من قرية الأكمة » فهرب طغتكن مع حيشه 
الدمشقى مذعورا إلى مص والفرنج فى أعقابه يطاردونه » لكنهم آثروا عدم المغامرة 
مهاجمة المدينة وإنما تحولوا همالا للإغارة على أراضى شيزر . وعلم أميرا شيزر مرشد 
وسلطان ؛ وهما من المنقذين » بأن حيش الفرنج ضغير » فخرحا وهما على ثقة مسن 
هزيمته بيسر ء لكن الفرنج بادروا بهجوم ضار كسر رحال شيزر فلاذوا بالفرار وعاد 
وليم حوردن إلى أرقا التى استسلمت له بعد حخصار لا يزيد على ثلاثة أسابيه9 "2 . 


وانتشى وليم حوردن بانتصاراته » ولم يكن فى حالة تسمح له بالتنازل عما يطلبه 
برتراند» ورد عليه قائلا إنه يمتلك أراضى ربموند بحق الوراثة » فضلا عن أنه دافع عنها 


)١8(‏ .665-77 .22 ,5-7 ,11 ,اله ]0 أرء5[م 
)١19(‏ .2226-7 .22 ,كل[لاك-21 102 78 .2 ,لالط .0» ,رمسدول] 
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ووسع من رقعتها . على أنه استشعر الخطر من ضخامة أسطول برتراند ؛ فاستنجد 
بأنطاكية ملتمسا تدخل تنكريد لصالحه بعد أن وعد بأن يصبح تابعا لتدكريد . واضطر 
برترائد إلى إتخاذ إحراء مناظرء فأرسل مبعونًا إلى القدس يعرض قضيته على الملك 
بلدوين ويناشده التدحل بصفته الحكم الأعلى لفرنج الشرق ؛ ومن ثم يعترف بسيادته 
عليه( ', 

واستجاب بلدوين من فوره للنداء . ذلك أن حنكته السياسية ترى ضرورة تعارن 
فرنج الشرق» وصور له طموحه أنه قائدهم . وكان غاضبا أشد الغضب على تنكريد 
من موقفه إزاء بلدوين الرها وحوسلين أوف كورتناى . وتمرك برتراند حنوبا إلى 
طرابلس حيث كان الحيش يقوم ممهمة مزدوحة : مواصلة حص المدينة الإسلامية ‏ 
ومحاصرة أعوان وليم حوردن فى حبل الحاج . وفى ذات الوقت كان وليم حوردن قد 
غادر حبل الحاج واحتل طرطوس مرة أخرى ؛ ولبث فيها يننظر تنكريد . وما أن وصل 
حتى جحاء مبعوئان من الملك بلدوين ؛ هما إيرستاس حارنييه وباحان أوف حيفاء 
وأمراهما بالمثول فى بلاط الملك أمام طرابلس لتسوية مسألة ميراث ريموند» وإعادة 
الرها وتل بشير إلى أصحابهما الشرعيين. وود وليم حوردن لو أن تنكريد يرفض هذا 
الإستدعاء » لكن تنكريد تحقق من عدم حدوى التحدى. 


وفى شهر يرنية تجمع أمراء فرنج الشرق جميعا مارج أسوار طرابلس ؛ فحضر 
برتراند مع حيشه » وحاء الملك بلدوين من الجنرب وبصحبته مسمائة فارس ومثلهم 
من المشاة » وأحضر تنكريد سبعمائة من أقدر فرسانه » ووصل بلدوين الرها وحوسلين 
مع الحرس . وانعقدت جلسة وقورة فى قلعة حبل الحاج أسفرت عن مصالحة رسمية بين 
تنكريد وبلدوين الرهاوحوسلين » بينما تقرر تقسيم الميراث التولوزى بأن يحتفظ وليم 
حوردن بطرطوس وماغنمه غزوا - أى أرقا ؛ ويحصل برتراند على حبيل وطرابلس فور 
الإستيلاء عليها . وأقسم الأول قسم الولاء لتنكريد » وأقسم الثانى قسم الولاء للملك 
بلدوين. ويقضى الإتفاق بأنه فى حالة وفاة أى منهما يرث الآخر أراضيه9 "). 


)٠١(‏ .663-4666 .مم ,8 ,1-2 ,31 ,على ]0 أزعط ألى :526-30 ,زم ,1آ ,كا ,لآ رقع تاتقطن أه ععناءانطآ 
7١١‏ .666-8 .ص ,9-12 ,11 ,عالق 1ه اأتعطلق 531 .م ,آ ,للك ,لآ ركء :تقطن آه ععطء نظا 
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6ه استسلام طرابلس 

وحل السلام بين القادة » وشرع الجيش الفربمى جادا فى الإستيلاء على طرابلس . 
المصرية التى شغلتها مكائد قادتها وخلافاتهم » فتأخر ما حهزته فى مرانى الدلنا من 
أسطول ضحم وسفن من ناقلات الجنود وقوارب محملة بالإمدادات . وكانت الشهرر 
تمضي والوزير يحاول تهدئة الخلافات ممحاولات منقرصة » إلى أن صدرت الأوامر أخيرا 
بالإخمار . غير أن الرياح الشمالية هبت واشتدت مما عرقل إبمار السفن من الميناء 
وعندما أبحرت فى نهاية الأمر وقد نقص عددها » كان السيف قد سبق العذل9؟'). 


الفرنج تنصف أسرارها فتعجزها برا ؛ فنفضت عن نفسها فكرة المقاومة » وأرسل 
فى اللحجرة بالرحيل آمنين ومعهم منقولاتهم؛ وأن يسرى على المراطنين الراغبين فىالبقاء 
ما يسرى على رعايا الفرنج » وأن يحتفظوا بممتلكاتهم » وإنما يدفعرن ضريبة سئوية 
معينة» وأن يسمح له هو نفسه بالرحيل مع جنرده إلى دمشق . فوافق بلدوين ودحل 
المسيحيرن طرابلس يوم 7١‏ يولية 15١١١م.‏ 

وأما بلدوين » فقد احترم إتفاقه ولم يحدث فى المناطق التى كان يباشرها نهب أو 
تخريب » وأما بحارة حنوا فقد اقتحموا المدينة العارية من أى دفاع » وراحو ينهبون 
المنازل ويحرقونها » وأحذوا يقتلون كل مسلم يقابلهم ؛ ولم تتمكن السلطات من كبح 
جماحهم إلا بعد فترة من الوقت » وأثناء النهب والشغب أحرقوا مكتبة بنى عمار 
الاسلا شق 

مى | . 

وبعد الإستيلاء على كامل المدينة وفرض النظام تم تنصيب برتراند حاكما لها ومنح 
الكسيوس عرض الحائط . وكوفئ أبناء حنوا بمى من أحياء طرابلس » وقلعة تعرف 


(؟؟) 89 .2 راكلطهة21-021 3[ ,274 .م عطاك -اد دآ 


(6؟) 10121 ,668 .م ,13 ,1 ,عالط أ0 أرزعطلى ,5331-3 .مم ,24 ,الا ,لآ ,5مع120 © )0 ععطء1ناآ 
.2 ,مقط 5[ 489 .م ,للأكقطد81 أ'ناطة رات .10 ,كاللاخ-آة ذاط[ ,89-90 .مم ,0012151 
.6 .2 ,1بمنا10(2آ-21 111 5101 ,455 
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بقلعة الكونستابل تبعد عشرة أميال إلى المنوب من طرابلس» وبالثلثين الباقيين من مدينة 
حبيل بعد منحها للأدميرال هيو أمبرياكر وقد حرّلتها ذريته إلى إقطاعية ورائية” ". 


ولم يننظر برتراند طويلا ليستحوذ على ميراث أبيه كله فى الشرق » إذ أصيب 
وليم حوردن بسهم أثناء تواحد الجيش الفرنحى فى طرابلس » وبقيت ملابسات مقتله 
غامضة. ويبدو أنه اندفع لفض شجار شب بين إثنين من سائسى الخيل » وأثناء محاولته 
الفصل بين الرحلين أطلق البعض عليه سهما. ويقينا حامت الشبهات حول برتراند ؛ 
ولكن دون بينة . وعلى الفور تسلم برتراند جميع أراضى وليم حوردن » التى أصبحت 
إذن تدين بالولاء للملك بلدوين . ولقد راهن تنكريد على الحصان الخاسر” ". 


وهكذا تحققت طموحات ريموند فى تأسيس دويلة فى الشرق أقامها ولده . 
ولكنها كانت إمارة تقل عما كان يراود خخياله » ولم تكن أراضى "لا شاميل" حزءا 
منها قط . وبدلا من الاعتراف بسيادة الإمبراطور البعيد فى القسطنطينية » أصبح لما 
سيد أعلى على مقربة فى القدس . على أنه كان ميرانا غنيا مزدهرا . وكان هذه 
الإمارة؛ جما للها من ثروة وموقع يربط فرنج “مال سوريا بفرنج فلسطين ؛ دورا حيريا فى 
تاريخ الحروب الصليبية. 


)١15١(‏ + ماعط 11 ,أعأع015 مل كتناعيواء5 د5عنآ' ,لإعخ1 غ56 .72-3 .مم ,وناعلانا ,هعقالة0 
.399-403 .مم ,كلآ .701 ,تاها ادرء 01 ] 
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الملك بلدوين الأول 
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اتضح بجلاء من تدخل الملك بلدوين فى طرابلس سنة 1١١4‏ م أنه عاهل فرنج 
الشرق بلا منازع.وقد حظى بتلك المكانة ما كان له من دأب شاق صبور ومن حسارة 
المغامرة . وعندما وصل القدس بعد موت حردفرى » برغم معارضة البطريق ديامبرت 
وحليفه أمير انطاكية (بوهيمرند)) كان ما ورثه عبارة عن خزانة خاوية وممتلكات 
مبعثرة تتألف من سلسلة الحبال الوسطى فى فلسطين وسهل ازدراليون » وحصون نائية 
قليلة شيدت فى أراض معادية » وحيش بالغ الضآلة مؤلف من فرسان متعجرفين لا 
سلطة للقانون عليهم؛ ومرتزقة من أهل البلاد لاثقة فيهم . ولح يكن فى المملكة أية هيئة 
واحدة منظمة عدا الكنيسة التى تضم شيعتين : شيعة ديامبرت » وشيعة أرنولف . 
وكانت أسرة حودفرى هى التى تنولى تصريف الإدارة المركزية » وهى أسرة صغيرة غير 
حديرة بتولى حكومة بلد. وأما النبلاء الذين أوكلت إليهم الحصون الحدودية . فكانرا 


١ 


يحكمرن أراضيهم نما تمليه عليهم أهراؤم. 


ورأى بلدوين أن أخطر ما يتهدد بملكته هجوم إسلامى قبل أن تنتظم أمورها. 
وإعتقادا منه بأن أفضل سبل الدفاع هى الطجوم »:انطلق فى حملة يرهب بها الكفرة قبل 
أن يجد حلا لمشكلة علاقته مع دياميرت » وقبل أن يوضع التاج على رأسه وهي مشكلة 
يرى أنها ملحة. وكان لأعماله الجريئة فى الرها وإنتصاره فى نهر الكلب ما أضفى عليه 
سمعة مرعبة راح ينتفع بها. فلم يكد يمر أسبوع على وصوله إلى القدس حتى انطلق 
حنوبا إلى عسقلان وسار أمام أسوارها مستعرضا ؛ بيد أن قلعة عسقلان كانت من 
القوة بحيث لا يستطيع جيشه الهزيل مهامتها » فاتّمه شرقا إلى الخايل ؛ فجنوبا داخمل 
النقب » إلى زُغر فى الأرض المالحة فى الطرف الجنوبى للبحر الميت » وراح يشعل 
الحرائق فى القرى التى يقابلها فى طريقه . وواصل مسيرته خلال قفار إيدوم (الشراه) 
إلى حبل هارون حيث دير القديس هارون القديم بالقرب من البتراء. ورغم أنه لم يبق 
طويلا فى تلك المنطقة » فقد كان لمسيرته أثرها المروّع على العرب » فأحجموا عن 
التسلل إلى أراضيه فى السنوات القليلة التى تلت("). 


وعاد إلى القدس قبيل عيد الميلاد بقليل» وتوفر للبطريق ديامبرت الوقت الكافى 
ليتدبر أمره » فاحتار أن ينحنى لعاصفة قدره المحتوم . وفى عيد الميلاد من عام ١٠١١٠١م‏ 
البطريارقية. 


وفى بدايات ربيع ١١١١م‏ علم بلدوين بأن قبيلة عربية ثرية تعبر وادى الأردن؛ 
فسارع إليها على رأس كتيبة عبر النهر وانقض عليها بليل؛ وأحهز على أغلب الرحال 
وهم فى خخيامهم؛ وسبى النساء والأطفال واستلب الكثير من الثمين والمال» ولم يتمكن 
من اهرب إلا القليل. ومن بين السبايا كانت زوحة أحد شيوخ القبيلة تتهيأ لتضع 
حملهاء فأمر بلدوين بإطلاق سراحها مع خادمتها وناقتين وكثير من الطعام والشراب. 
ووضعت طفلها على جانب الطريق حيث وجدها زوجها. ومست كياسة بلدوين 
شغاف قلبه فأسرع إليه يوفيه حقه من الشكر والعرفان» واعدا برد الجميل يوما م("). 


41١9‏ صاحب فولشر أرف تشارتر هذه الجملة (370-83 .0م ,ذا ,كا ,117 ,آآ رروقة مقط ذه ععاءانم) ؛ 
5333-6 .مم ,28-42 ,11/ا ,ءانه 06 1مء5الى كان هناك دير إغريقى فى حبل هارون حالياء و'نزل 
للرهبان حول الضريح النبطى الكبير الذى يعرف الآن باسم الدير. 


 )١1(‏ .415 .2 ,1 ,ب رعكلا1 01 1د 1111لا 
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وزادته هذه الغارة شهرة على شهرة » فرفدت السفارات فى مارس إلى القدس من 
مدن الساحل أرسوف وقيسارية وعكا وصور تممل الهدايا الشمينة » كما أرسل دقاق 
الدمشقى يعرض حمسين ألف بيزنت فدية أسرى معركة نهر الكلب ؛ وإذن وحدت 
أعقد المشاكل المالية طريقها إلى الحل9). 


١©:الإستيلاء‏ على أرسوف وفيسارية 


أمَا هدايا أرسورف وقيسارية » فلم تغن عنهما شيئا ؛ إذ ظهر أسطرل حنوا فى 
مارس أمام حيفا ؛ وألقى مراسيه فى يافا يوم ١5‏ أبريل » وكان من بين ركابه الأسقف 
موريس كاردينال بررتو الذى بعثه البابا باسكال ممثلا شخصيا له . وحتى آنذاك » كان 
بلدوين يعتمد على أسطول بيزا الصغير الذى حمل عدوه ديامبرت » رئيس أساقفة بيزا 3 
إلى الشرق . وأملت المصلحة على بلدوين تفضيل التحالف مع أبناء حنراء إذ أنهم 
أنداد بيزا الشداد » فانطلق حنوبا إلى حيفا للتحية ولإستقبال ممغل البابا. ودعا قادة 
الأسطول لقضاء عيد الفصح فى القدس حيث إتفقوا على تقديم خدماتهم البحرية 
طوال موسم كامل نظير ثلث الأسلاب المستلبة . المال والمنقول سواء بسواء ؛ 
وشارع فى حى السوق من كل مدينة يتم الاستيلاء عليها . وحالما وقعرا الإتفاق : 
انطلقوا يريدون أرسوف , بلدوين برا وأهل حنوا بحرا . وسرعان ما انهارت المقاومة 
وعرضت سلطات المدينة التسليم شريطة السماح للسكان بالهجرة المأمونة مع ذويهم 
ومنقولاتهم إلى أرض إسلامية » وقبل بلدوين فرحلوا فى حراسة حنوده إلى عسقلان . 
وعزز بلدوين الحامية برحاله بعد أن أعطى أبناء حنوا حقهم المتفق عليه . 

ورحل الحلفاء من أرسوف إلى قيسارية حيث بدأوا حصارها يوم ؟ مايو. وأبت 
الحامية أن تستسلم المدينة اعتمادا على أسوارها البيزنطية القديمة . على أن المدينة 
سقطت إثر هجوم عام يوم /ا١‏ مايو . وأطلق القادة المنتصرون حنودهم لينهبوا المدينة 
كما يحلر لهم ؛؟ وبلغت الشراسة حدا أذهل حتى القادة أنفسهم ؛ ووقعت أفظع المذابح 
فى الجامع الكبير » الذى كان ذات مرة معبد هيرود أحريبا”؟؛ حيث لاذ به الكثيرون 


5 .3541-2 .مم ,52 ,1آآل ,انه أه أرع15م 
(:) 452-33 .مص ,54 ,لآلا ,لانم أه اعطاق :393-400 .مم ,1-7 ,لتال رلا ردعامقطن أن وعطعلياط . 


(ه) (لمترجم): هيرود أحريبا: من ملوك بنى إسرائيل ( ٠١‏ ق م 44 م) استغل صداقته بالأسرة 
الإمبراطورية وأصبح ملكا . اضطهد المسيحيين » رسجن بطرس الرسول » وقتل الحوارى يعقرب بن 
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الذين ترسلوا طالبين الرحمة » لكنهم ذبحوا رحالا ونساء سواء بسواء » إلى أن استحالت 
أرضية الجامع بحيرة دماء . ولم يخرج من الجامع أحد على قدمية سرى عدد قليل من 
البنات والأطفال الرضع » إلى حانب كبير القضاهً وقائد الحامية بعد أن أنقذهما بلدرين 
نفسه طمعا فى فدية ثمينة . وقد أمر بلدوين بتلك الوحشية متعمدا » حتى يظهر أنه عند 
كلمته مع كل من يعتد معه اتفاقا » وإلآ فإنه لا يرحى7©. 


جخاءتة الأنباء بأن حيشا مصريا قد دحل فلسطين. 

ذلك أن الوزير الأفضل كان متلهفا على الثأر من كارثة عسقلان التى وفعت قبل 
عامين » فجهز حملة يقودها المملرك سعد الدولة الجواشى ؛ وصلت عسملان فى 
منتصف مايو » وواصلت تقدمها حتى الرملة » ورئما على أمل التوغل إلى القدس بينما 
كان بلدوين منهمكا فى قيسارية ؛ وأسرع بلدوين بقواته إلى الرملة » فعاد سعد إلى 
عسقلان انتنظارا للتعزيزات . وبعد أن قام بلدوين بتعزيز تمصينات الرملة اتفذ من يافا 
مقرا لقيادته كى يتمكن من مراقبة تخركات المصريين » وفى ذات الوقت يبقى على 
اتصاله بالمواصلات البحرية » ولبث فى يافا طرال الصيف عدا زيارة قصيرة للقدس 
لأغراض إدارية » كما أنه علم من رسالة اكتشفت مع حاملها برصول قوات مصرية 
جحديدة إستعدادا للزحف على القدس. 


١‏ ممعركة الرملة الأولى 


فى 4 سيتمبر تحرك سعد بجنوده تحركا بطيئا حتى مشارف الرملة . وقى مجلس 
الحرب الذى عقده بلدوين قبل يومين تقرر المبادرة بال هجوم فجرا دون إنتظار هجوم 
الأعداء . وكانت عدة الفرنج مائتين وستين فارسا وتسعمائة راحل » تسليحهم حيد 
وخبيرتهم بالحرب حسنة . أما المصريرن فكانت عدتهم أحد عشر ألف فارس وواحد 


زبدى بقطع رأسه فى القدس عام 44 م. 

,3( 1 -453.مم ,55-6 ,11/ا ,على 01 أتعطلام ,4004 .مم ,1-9 ,)نا ,وتعاتمط) 01 عع 1ناط 
,423 ,16 ,72 ,041936 يذكر أن أبناء حنوا أعذوا - كجزء من الغنائم - كأسا أخضر إعتقدرا 
أنه مصنوع من الزمرد الخالص . ولا يزال موجحودا فى خزانة كتدرائية القديس لورينزو فى حنواء 
وإعتبر فيما بعد الكأس المقدسة (التى شرب منها المسيح فى العشاء المقدس) (أنظر 2715/06 ,110 
(.137 .ص ,1 ,اتنوجعا اقل معلرءنمرم0) يذل 
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وعشرين ألف راحل » تسليحهم سبئ وكذلك تدربهم على الحرب . وق 
رحاله إلى مس فرق : الأولى يقردها فارس يقال له برفرلدء والثانية يقرد 
كارنبل - لورد حيفا ء والثالثة يقردها هير (أرف سانت أومير) الذى غد 
أميرا للجليل » والفرقتان الرابعة والخامسة يتردهما بلدوين نفسه . وسا. 
الرملة يستلهمون حماسهم من الصليب الحقيقى » ومن الصلاة التى أقامها أر 
روس » وما أعلنه الكاردينال تمثل البابا من غفران خاص لهم . ومع أد 
الأولى إنقضوا على المصريين بالقرب من يبنة إلى الجنوب الغربى من المدينة 


وسحق المصريرن هجوم الفرقة الأولى بقيادة برفرلد وسقط هرد 
وإندفع حلدمار بفرقته الثانية لمعاونته , ليهلك هو الأخر مع رجاله كله 
فرقة الجليل على الأثر , ولم تفعل شيئا فى حشود المصريين . وتمكن هيو (0. 
أومير) بعد خخسائر فادحة من سحب رحاله ولاذ بالفرار قاصدا يافا ور 
المصريين تطارده . وبدا أن الفرنج قد حسروا كل شئ . على أن الملك بلد 
أن اعرف بذنوبه علانية أمام الصليب الحقيقى » وبعد أن ألقى على رفاقه + 
اعتلى فرسه العربى الشجاع "الغزال" واندفع أمام فرسانه فى قلب العدمٍ 
المصريرن الوائقرن من النصر » وبعد سجال قصير استدار حنود الرسط وهر 
الذعر إلى ميمنتهم » ومنع بلدوين رحاله من الترقف لنهب الحنث أو سلب 
وطاردهم حتى أسوار عسقلان . ثم جمع شتات رجاله وراحوا يقتسمون الأ- 
فازوا بها فى ساحة القتال9), 

وفى تلك الأثناء» وصل هيو (أوف سانت أومير) إلى يافاء وأبلغ الملحّ 
بالهزيمة. وظنا منهم أن الملك قد قتل فى هذه الكارئة» سارعوا بطلب الم 
الرحل الذى ظنوه الوحيد القادر على العرن ‏ تنكريد فى أنطاكية. وفى اله 
شاهدوا فى الأفق حيشا ظنوا أنه حيش المصريين؛ لكن النشوة تملكتهم عن 
رايات الفرنج وتعرفوا على الملك. فأرسلوا إلى أنطاكية ثانية بأن الأمور تسيرء 
ولا حاحة لأن يأتى تنكريد. غير ان تنكريد كان قد تمهز - بشئ من 
للإنطلاق جنوبا. 

ولقد مال الخطر عن الفرنج مؤقتا ؛ وأصيب المصريون بمخسائر كبيرة » و- 


7( 550-3.م ,66-70 ,11// بلالة )0 أرعطالة :407-20 .مم ,3 ,1أل“-1 رلا ,لآ روءعكاتقطن 01 
)0( 4204 .ترم ,1-8 ,مال ,لآ روء تامقط) أن عوعطاعانآ 
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من معاودة إرسال حملة فى ذلك الفصل من السنة. غير أن مصر زاخرة ممواردها ؛ فلم 
يجد الأفضل صعربة فى تمهيز حيش آخير فى العام التالى لمراصلة الكفاح . وفى ذلك 
ال ب ا و لبوا الل ا 
» وكانوا قد وصلوا إلى مشارف بيروت فى أوائل ربيع 7١١٠م‏ وعلى رأسهم وليم 
الأكيتانى » وستيفن أوف بلوا » وستيفن أوف برحندى » والكونستابل كوتراد ؛ 
ويمسخوم اا سي ونين الاراسسى انر الس لوول كارن ازوف روود أعيقك قناعي 
وأكثرهم حاء إلى أنطاكية بطريق البحر. وأرسل بلدوين حرسا لاستقبالههم وحراستهم 
عي الفنين خوفا عليهم من الأعداء ع أن احتفل 00 فى الأماكن 
ماي ا و لسفينة التى تقل ستيفن أوف بلوا وستيفن 
البرحندى وآخرين إلى يافا . وقبل العثور على سفينة أخرى تقلهم حاءت الأنباء عمسير 
حيش إسلامى حديد من مصر . ولسوء حظظهم لبئوا للمساعدة : و20 


"١١م‏ معركة الرملة الثانية 


فى منتصف هايو 7١١١م‏ تجمع اليش المصرى فى عسقلان ثم انطلق باتماه 
الرملة. ا 
الوزير. وكان بلدوين قد أعد عدته بجيش من عدة آلاف مسيحى ينتظر فى يافاء 
وحاميات الجليل على أهبة الإستعداد لإرسال الكتائب إذا ما دعت الحاحة . لكن 
حواسيس بلدوين ضللوه » فظن المصريين جماعة صغيرة من المغيرين » فقرر التضاء 
عليهم بنفسه دون إستدعاء قواته الإحتياطية . وكان معه فى القدس أصدقاؤه من 
الغرب » ستيفن أوف بلوا » وستيفن البرحندى » والكونستابل كونراد » وهيو كونت 
لوسينان » وغيرهم من فرسان البلجيك . واقترح عليهم الإنطلاق مع الفرسان لإنهاء 
هذه المهمة . وغامر ستيفن أوف بلوا بالقول بأن هذا تصرف يتصف بالتهور » وأن من 
الأفضل إحراء إستطلاع حيّد ؛ لكنه لم يجد أذنا صاغية » وإنما تذكروا حبنه فى 
أنطاكية» فصحبهم دون أن يزيد على ما قال. 


وفى ١7‏ مايو انطلق بلدوين من القدس على رأس نمو خمسمائة فارس » يغلب 


 )9(‏ .4224-8 .بم ,1-6 ,/ا 6 ,آآ روعماءمهطن 6ه ععناعان] 
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عليهم الكثير من المرح والقليل من النظام . وساعة أن خرحوا إلى السهل بوغتوا بالجيش 
المصرى الضححم . وتحقق بلدوين من خخطئه » ولا سبيل الآن إلى التزاحع فد شاهدهم 
المصريون الذين بادرت خيالتهم الخفيفة بقطع طرق تقهقرهم » وبذا أصبحت الفرصة 
الوحيدة أمام الفرنج هى الإندفاع مباشرة إلى قلب العدو . وظن المصريون بادىء الأمر 
أن هولاء لابد وأن يكرنوا طليعة الجيش الفرمى الكبير . وفقدوا الأمل من وصول 
قرات أخرى في أثرهم قبل الإلتحام ؛ فجمعرا شملهم وأطبقرا على الفرنج » فانكسرت 
صفرف بلدوين . وتمكن فرسان قليلون ينردهم روحر أوف روزوى ؛ وهيو أوف لى 
بورج » إبن ععم بلدوين » من شق طريقهم بين المصريين والرصول سالمين إلى يافا , 
وسقط الكثير من فرسان الفرنج صرعى؛ منهم حيرار أوف أفيزن ؛ والياور الأسبق 
لحردفرى » ستابيلرن . وتمكن بلدوين نفسه ورفاقه القادة من شق طريقهم إلى حصن 
الرملة القريب . وبات الجيش المصرى بهم محيط. 

ولولا هبوط الظلام لانقض عليهم المصريون . لكن دفاعات الرملة كانت بالغة 
السوء؛ ورما يصمد برج واحد كان بلدوين قد شيده قبل ذلك بعام » فتزاحموا بداخله 
. وفى منتصف الليل حاء أحد الأعراب إلى البوابة طالبا مقابلة الملك فأحيب إلى طلبه 
؟ وكشف عن شخصيته قائلا إنه زوج السيدة النى تعطف عليها بلدرين أثناء غارة 
الأردن . وعرفانا منه بالجميل حاء يحذر بلدوين من هجوم مصرى فى الفجر ونصحه 
بالحرب فى التو واللحظة . وأخحذ بلدوين بنصيحته . وأيا ما قد تكون مشاعر أسفه 
لتخليه عن زملائه - وليس هو بالرحل الذى يعتئ كثيرا بالشرف - ارتأى له أن بقاء 
المملكة يتوقف على بقاء شخصه. فتسلل مع ثلاثة من رفاقه وأحد غلمانه خلال 
خطوط العدو تملأه الثقة فى فرسه "الغزال" الذى سيحمله سالما إلى مأمنه . وفى تلك 
الليلة تمكن فيكونت يافا ليثار أوف كامبارى » وحوثمان أوف بروكسل من الحرب كل 
على حده . وتمكن حوثمان» رغم جراحاته البالغة من الرصول إلى القدس معلنا أخخبار 
الكارثة » وناصحا بالمقاومة اعتقادا منه أن بلدوين ما يزال على قيد الحياة. 

وفى باكورة اليوم التالى تسلق المصريون أسوار الرملة بأعداد غفيرة ووضعوا حزم 
الحطب حول البرج الذى لاذ به الفرسان . فآثر الفرسان وعلى رأسهم كونراد الاندفاع 
إلى الأعداء بدلا من الملاك فى النيران . على أنه لم يكن هناك مهرب . وفي الحظات 
قتلوا جميعا وأسر البعض منهم . وتركت شجاعة كونراد إنطباعها على المصريين فأبقرا 
على حياته وأرسلره مع أكثر من مائة من زملائه أسرى إلى مصر . ومن بين من صرعوا 
من القادة ستيفن البرحندى» وهيو أوف لوسينان » وحيوفرى أوف فندوم » وقتل معهم 
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ستيفن أوف بلرا وبذا استعاد سمعته مموته المحيد » وإذن تستطيع زوحته الكونتيسة أديلا 
أن تنام ملء 21 


© :لملك بلدوين فى يافا 


وكانت الملكة والبلاط ؛ مرة أخرى » فى يافا حيث أخيرهم روحر أوف روزوى 
ومن معه من الهاربين بالهزيمة النكراء . وداهمهم الجزع من سقوط الملك مع كل 
فرسانه؛ وراحو يعدون خخطط الهرب بحراء فلا يسزال فى الوقت متسع . لكن اليش 
المصرى وصل إلى أسوار المدينة يرم ٠١‏ ماير » كما اقترب الأسطول المصرى فى الأفق 
الجنوبى . وتحققت أسوأ المخاوف عندما رفع حندى مصرى أمامهم رأسا بدت وكأنها 
رأس الملك »؛ لكنها كانت فى حقيقتها رأس حيربود اوف وينثئينك الذى كان شديد 
الشبه بالملك . وفى تلك اللحظة » وكما لو كان فى الأمر معجزة » شوهدت سفينة 
صغيرة مبحرة من ناحية الشمال وعليها راية الملك الخاصة به فى قمة الصارى. 


كان بلدوين قد هرب من الرملة ويمم وحهه شطر الساحل محاولا اللحاق بالجيش 
فى يافا. لكن الجنود المصريين كانرا يجربرن البلاد » فاضطر بلدوين إلى تمضية ليلتين 
ويومين متجولا خلال سفوح التلال شمال الرملة » ثم أسرع بعبور سهل شارون إلى 
أرسوف التى وصلها مساء التاسع عشر » فكانت مفاحأة سارة لحاكمها روحر أوف 
حيفا . وفى ذات الليلة الحق به فى أرسرف جنود الجليل وعددهم ثمانرن فارسا جمعهم 
وقادهم هيو أوف سانت أومير » وكانوا قد أسرعوا حنوبا ممقدم أنباء تقدم المصريين . 
وفى الصباح التالى اتحه هيو برحاله حنربا فى محاولة لشق طريقه إلى يافا » بينما أفلح 
بلدوين فى إقناع مغامر إبجليزى بالابجار بسفينته وإختراق الحصار المصرى . ورفع 
بلدوين رايته ليدخل البهجة على بلاطه » وما لبث المصريون أن شاهدوها فأرسلوا 


 )١١(‏ 4ف71لزأودمجء لط ,تناك 01 لتدناء علاط :436-44 .مم ,ذرلاك-]آ ,للالاء ,[آ ,وععامقط) 1ه ععطعانآ 
ز533-5 .هم ,5أ2]38 014 8221011 ,5914 .مم ,2-6 ,)ثآ ,كالخ ]0 أرعط1اى ,33-5 .مم؛ ويذكر وليم 
الصورى (429-32 .22 ,20-1 ,1 ,195 01 18/111133) تدعل الشيخ البدوى ؛ ورواية إبن الأثير 
( 213-16 .هم ,منطاه-21 108) رراية مضطربة لأنها تقوم على أساس روايتين مختلفتين . وأنا أقبل 
التاريخ الذى أررده(162-6 .2م ااه .08) أعلاءمتتعوداط » رغم أن .5 «مء نم عطا 
421 .م ,1111 «عااتقرل 7١‏ مايو » وألبرت أرف آيكس "حولى عيد العنصرة" أى حوالى ٠٠‏ 
مايو؛ وحول موت ستيفن أوف بلوااء» وطبقا لرواية 2.245 ,]7108211 04 01115614 » فليس هناك 
شىء معروف بصورة قطعية ؛ ريرد تاريخ رفاته فى ,11047175 على عمنوداآ ءتاه1]! عل ٠‏ «1د!:1:ه) 
5 .م ][/ وهو ١3‏ ماير. 


١1١١ 


السفن من فورهم لاعنراض سفينة بلدوين . غير أن رياحا شمالية قرية أعاقت المصريين 
عن اللحاق بهاء ودفعت سفيئة بلدرين إلى داخخل المرفأ بسرعة. 

وشرع بلدوين من فوره فى إعادة تنظيم قواته . وقبل أن يتمكن المصريرن من 
إحكام الحصار حرل المدينة » شق لنفسه طريقا وخخمرج لمقابلة هير ومجموعة الجليل 
وأخذهم إلى داحل الأسوار . ثم أرسل إلى القدس إستدعاء جميع من يمكن الإستغناء عنه 
من هناك ومن الخليل . وتطوع راهب محلى حمل الرسالة وتسلل بها من يافا عبر 
خطرط العدو تحت طيات الظلام » لكنه وصل القدس بعد ثلاثئة أيام . وبتأكيده بقاء 
الملك على قيد الحياة عمّت الفرحة» وأمكن جمع تسعين فارسا تقريبا وعددا أكير من 
الخيالة » وتحرزوا جميعا بقطعة من الصليب الحقيقى » وأسرعوا حنربا إلى يافا . أما 
الفرسان » فقد تمكنرا من شق طريقهم إلى داخل المدينة لما كانوا عليه مسن تسليح حيد 
وعدّة » وأما الخيالة فقد حرفوا إلى البحر فترزكوا خيولهم وسبحوا إلى داخل المرفأ . وفى 
تلك الأثناء كتب بلدوين إلى تنكريد وبلدوين الرها بخنسائره الجسيمة طالبا إرسال 
التعزيزات. 

وقبل إنطلاق فرسان الشمال » هبطت على يافا نجمدة لم تكن فى الحسبان ؛ إذ 
دفعت الرياح إلى يافا أسطولا من مائتى سفينة أغلبها سفن اتخليزية محملة بالجنود 
والحجاج القادمين من إنحلترا وفرنسا وألمانيا » وتمكن هذا الأسطول من تنطى الحصار 
المصرى . وبذا توفر لبلدوين المزيد ما كان يمتاحه من الرحال . وفى ١17‏ مايو خرج 
على رأس الجيش للاقاة العدو . وليست لدينا تفصيلات المعركة» ويبدو أن المصريين 
حاولوا إستدراحه والإحاطة به دون جدوىء وأخيرا اندفع عدد كثيف من الفرسان نحو 
العدو فشتتوا صفوفه فاستدار المصريون وهربوا. وبعد ساعات قليلة كانت القوة المصرية 
كلها تسرع الخطى إلى عسقّلان» تاركة معسكرها ما فيه من غنيمة للمسيحيين7 '). 

ونحا بلدوين ومملكته بسلسلة من المصادفات رأى فيها المسيحيون يد الرب تمتد 
إليهم» وليس ذلك شيئا غير طبيعى ؛ وليست استاتيجية المصريين العاحزة أقل تلك 
الأحداث ؛ إذ كان ممقدور كتيبة مصرية صغيرة أن تستولى على القدس بعد معركة 
الرملة مباشرة دون أن يضعف تطريق يافا ؛ لولا أن قبضة الوزير الأفضل على الأمور 
كانت تتراخى » وكان ولده الأشرف ضعيفا لا طاعة له » فأصاب الشلل حركته لما 
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ساد بين قواده من صراع . وفى الصيف التالى أرسل والده حملة حديدة مرا 
وبرا . على أنه أثناء إيحار الأسطول شمالا إلى يافا رفضت القوات البرية التقدم 
وراء عسقلان لما كان يشعر به قائدها المملوك تاج العجم من غيرة من أمير البحار 
القاضى ابن قادوس . وترتب على ذلك حبس تاج العجم لانعدام الولاء » لكن 
السهم كان قد نفذ وضاعت أفضل فرصة لإاسترداد ا 20709 

ولما علم تكريد وبلدوين أوف في بورج بمازق القدس . راحا يعدان العدةٌ 
للإنطلاق حنوبا بغاية السرعة . وكان معهما وليم الأكيتانى الذى كان فى أنطاكية 
وقت وصول رسالة الملك بلدوين . وارتحلوا جميعا أعلى وادى العاصى مرورا بجحمص 
ثم هبرطا خلال الأردن الأعلى . وبدت قراتهم كبيرة بحيث تجنبت السلطات 
الإسلامية انحلية إيقاف مرورهم . ووصلوا يهودا فى أواخمر سبتمبر . وآنذاك ؛ لم 
يعد بلدوين فى حاحة عاحلة لمساعدتهما ؛ لكن وحردهما أغراه بمهاجمة الجيش 
المصرى فى عسقلان . ورحّحت المناوشات كفة المسيحيين » لكنهم لم يغامروا 
بالهجوم على تلك القلعة”"". 


١ه‏ بلدوين وديامبرت 


وكان تجمع حكام الفرنج مفيدا لبلدوين لأسباب أخرى ؛ إذ كان تنكريد ينوى 
المساعدة بشروطه » لكنه فى الواقع مكن بلدوين من التغلب على أعضل مشاكله 
الداخلية . فقد سبق للبطريق ديامبرت أن توج بلدوين يوم عيد الميلاد من سنة 
م لكنه فعل ذلك على مضض دون أن تخفى مشاعره على بلدوين . وشعر 
بلدوين بضرورة السيطرة على الكنيسة » فهى جيدة التنظيم وهى - لا السلطة العلمانية 
- التى تتلقى من أتقياء المتعاطفين فى الغرب الهبات وتركات المواريث المذكورة فى 
الرصايا. وقد حامت الشكوك حول ترقية ديامبرت من الناحية القانونية » خاصة وأن 
هناك شكاوى أرسلت إلى روما بشأنه » أدت فى نهاية الأمر إلى أن أرسل البابا 
باسكال ممثله موريس » أسقف وكاردينال بورتو» فى مهمة لتقصّى الحقائق» فرصل فى 
عيد الفصح من سنة ١١١١م.‏ وفى الخال اتهم بلدوين دياميرت؛ فى حضوره؛ بتهمة 
)١1(‏ ماألع.عم1 كتطلاف-اة دط[1 
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الخيانة» وأظهر الخطاب الذى ارسله دياميرت إلى بوهمند بعد مرت حودفرى محرضا 
على معارضة استخلاف بلدوين ولو أدى الأمر إلى إستخدام القرة. وفضلا عن ذلك 
أعلن أن ديامبرت حاول إغتياله أثناء رحلته حنوبا. ومهما يكن الأمر بشأن إحتمال 
تزوير الخطاب» فلا حدال فى وحورد الخطاب نفسه. فما كان من موريس إلا أن منع 
ديامبرت من المشاركة فى احتفالات عيد الفصح وقام بها عمفرده. وأمًا ديامبرت» الذى 
أخذ منه الخوف على مستقبله فقّد سعى إلى مقابلة بلدوين» وركع أمامه يزرف دمرعه 
متوسلا المغفرة. لكن بلدوين رحل صعب المراس لا تلين له قناة» فأصرٌ على موقفه إلى 
أن تمتم دياميرت بأنه يدحر ثلاثمائة بيزانت. وعندئذ لانت قناءً بلدوين؛ فهر دائم 
الاحتياج إلى المال» فقبل الهدية سرا ثم قصد إلى ممثشل البابا وأعلن فى شهامة غفرانه 
7 وأشرقت أسارير موريس؛ وهو الرحل المسالم؛ لنجاحه فى الترفيق 


وبعد بضعة أشهر احتاج بلدوين مرة أخرى إلى المال » فطلبه من ديامبرت الذى 
أعطاه مائتى مارك مدعيا أن ذلك المبلغ هو كل ما كانت محويه خزانة البطريارقية . 
على أن رحال الدين المشايعين لأرنرلف همسرا فى أذن الملك بأن دياميرت يخفى مبالغ 
طائلة فى الواقع . وحدث بعد أيام قلائل أن أقام ديامبرت مأدبة سخية على شرف ممثل 
البابا » فقد دأب على استثمار مؤازرته . واقتحم بلدوين عليهما خلوتهما وألقى عليهما 
محاضرة استنكر فيها ما يتمتعان به من ترف المعيشة بينما قوات العالم الممسيحى تتضور 
جوعا . فثارت ثائرة ديامبرت ورد عليه قائلا ان للكنيسة أن تنفق أموالها كما يحلر لما 
ولا سلطة للملك عليها ؛ بينما حاول مرريس تهدثة المرقف وقد بدا عليه القلق. وم 
يكن هناك من سبيل لإسكات بلدوين الذى ساعده تدريبه القديم على أعمال القساوسة 
فى الإستشهاد بالقانون الكنسى » وكان فى لسانه فصاحة فعلت فعلها فى موريس 
الذى أقنع ديامبرت بأن يتكفل بكتيبة من الفرسان . ومع ذلك » لم يدفع دياميرت المال 
أبدا برغم طلبات بلدوين المستمرة . وفى خريف ١١١١م‏ وصل مبعرث من الأمير 
روحر أوف أبوليا حاملا منحة قدرها ألف بيزانت للبطريق على أن يخصص ثلثها 
لكنيسة القبر المقدس» وثلثها الثانى للمستشفى » وثلثها الأخير للملك للإنفاق على 


. كتب ألبرت أرف آيكس (538-41 .22 ,46-51 ,1/11 ,ءانح 04 1إعطاله) رواية معادية لديامبرت‎ )١:( 
وكان وليم الصورى (438-40.مم ,26-7 ,*) 1956 01 11/111123 مدافعا على طول الخنط عن حجة‎ 
دياميرت فى مصالح استقلال الكنيسة . وبطريقة الغحتالين لم يذكر شيئا عن تحقيقات موريس‎ 
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الجيش. وتهور ديامبرت واحتفظ بالمنحة كلهاء رغم أن شروطها لم تكن خافية. 
وعندما اشتكى بلدرين لم يعد فى وسع ممثل البابا المضى فى مزؤازرة ديامبرت» وأعلسن 
تنحيته عن البطريارقية. فعاد ديامبرت إلى يافا حيث أمضى الشتاء » ثم ارتحل فى مارس 
إلى أنطاكية. وتلقاه صديقه القديم تنكريد مرحاب » وعهد إليه يكنيسة النديس 
حررج؛ وهى واحدة من أغنى كنائس المدينة . وفى ذات الوقت » ترك بلدوين منصب 
البطريق شاغرا بدعرى ضرورة إخطار روما. واقتحم. إثنان من أتباعه خزانة البطريارقية 
فروحدا أن ديامبرت قد أخفى عشرين ألف بيزانت . أما موريس . الذى كان يباشر 
أعمال البطريارقية بصفة مؤقتة » فقد تلفت تلك الفضائح صحته.؛ فمات فى ربيع 
ا 


©3٠‏ : خلع ديامبرت 

عندما حاء تنكريد فى الخريف لإنقاذ بلدوين أعلن أنه يشترط إعادة تنصيب 
ديامبرت الذى كان بصحبته . وآنذاك كان بلدوين لين العريكة إلى أقصى الحدود . غير 
أنه فى تلك الآونة وصل ممثل حديد للبابا - روبرت كاردينال باريس . فأصر الملك 
على عقد بجمع كنسى برئاسة روبرت لوضع الأمور فى نصابهاء فأسقط فى يد تنكريد 
وديامبرت ولم يحرؤا على الرفض . وتقرر فى إحدى الجلسات إعادة تنصيب دياميرت 
مؤقتا إلى حين إحراء تحقيق شامل . وبعد ذلك الحق تنكريند حنوده يجنود الملك فى 
الحملة على عسقلان .وسرعان ما عقد المجمع الكنسى فى كنيسة القبر المقدس برئاسة 
مثل البابا ومساعدة أسقفى لاوون وبياتشنزا الزائرين » وحضر المجمع الكنسى أساتفة 
ورهبان فلسطين كلهم » وكذلك أسقف المصيصة من أراضى تنكريد . وبإيماء من 
أرنولف أوف روه ؛ قام أساقفة قيسارية وبيت لحم والرملة بتوحيه الإتهامات إلى 
ديامبرت معلنين أنه أثناء رحلته إلى فلسطين عام 99١٠م‏ » ترأس أهل بيزا وهاجمرا 
رفاقا مسيحيين فى حزيرة أيرنيا؛ وسعى إلى إشعال حرب أهلية بين الملك بلدوين 
والأمير بوهمند » واستولى على أموال أودعت لديه لرعاية الحجاج فى المستشفى فضلا 
عن حنود المسيح . وكانت التهم حقيقية لا.سبيل إلى إنكارها , فلم يجد الكاردينال 
تمثل البابا مندوحة من إعلان عدم حدارة ديامبرت لمنصبه وأمر بخلعه . ولم يجد تنكريد 
ما يعترض به على هذا الإحراء الكنسى فاضطر إلى قبول الهزعة . وصحبه ديامبرت فى 
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رحلة العردة إلى أنطاكية وأعيد تنصيبه فى كنيسة القديس حورج إلى أن تناح له فرصة 
الذهاب إلى روما . لقد صنع لنفسه صورة رحل هرم فاسد حشسعء؛ وغادر فلسطين مم 
يأس لحاله أحد . لقد كان تعيينه ممثلا رسوليا خطأ فادحا ارتكبه البابا إيربان 
العا 06551 

ل * 


أما أرنولف أوف روه »ء الذى أعان بلدوين فى الأمر كله من تلقاء نفسه », فققَد 
بلغ من المكر مابلغه بحيث لم يحاول أن يحل محل دياميرت فى منصبه. وبدلا من ذلك » 
وحينما طلب ممثل البابا مرشحا للبطريارقية» اقسترح الأسائفة الفلسطينيرن قسّا هرما 
يدعى إيفرمار » جاء من ثيروان إلى الشرق مع الحملة الصليبية الأولى ؛ وكان يشتهر 
بورعه وإحسانه . ورغم أنه وأرنرلف من نفس البلد, إلا أنه لم يشاركه مكائده؛ وفاز 
باحترام الجميع . وابتهج تمثل البابا وهو يقوم برسم هذا القس الذى لا تشوبه شالبة؛ 
كما أحس بلدوين بمشاعر الرضا لأن إيفرمار شيخ كبير لا يخشى حانبه؛ ومحال أن 
يغامر بدس أنفه فى السياسة» وفى ذات الوقت يستطيع أرنرلف مواصلة وضع مخططاته 
دونما عائق. 

على أن اليأس لم يداخل دياميرت. فحينما ذهب بوهموند - الذى كان يرفر له 
الحماية - إلى إيطاليا عام د ١٠١١م‏ صحبه إلى روما لييث أحزانه للبابا باسكال الذى 
كان حذرا أول الأمرء لكنه بعد أن تريث قليلا منحه مؤازرته» ورمما كان مرد ذلك إلى 
نفوذ بوهمند الذى لا يقاوم. وأرسل البابا يطلب من بلدوين ردا على ما اتهمه به 
ديامبرت» لكن الملك لم يعر الأمر انتباهاء رما لعلمه أن البابا دائما يستمع لبوهمند. 
فألغى باسكال قرار خلع دياميرت قائلا إن هذا الخلع كان نتيجة لتدخل سلطات مدنية. 
ولحسن الطالع إمتدت يد الرب لتصلح من حمق البابا؛ فبينما كان دياميرت يتهياً للعودة 
منتصرا لإستعادة عرشه البطريقى مرض ومات فى ميسينا يوم ١5‏ يونية /1١١1م(١١).‏ 


١‏ © : انتخاب أرنولف بطريقا 


ولم تنته مشاكل البطريارقية . وتزايد شعور بلدوين بعدم الرضا عن إيفرمار؛ وربما 
كان يدرك ما للكنيسة من أهمية فائقة بحيث لا يصح أن تترك » لمن لا كيان له ؛ وإنما 
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يلزم أن يرأسهاء حليف له يتصف بالكفاءة . وعندما علم إيفرمار بإعادة تنصيب 
دياميرت رسمياء شد الرحال إلى روما , ليجد غريمه دياميرت ميتا مع شكاوراه من 
السلطة المدنية . وعندما وردت أنباء موت دياميرت إلى فلسطين » سارع أرنولف إلى 
روما كي يبذل جهرهه لمؤازرة الملك . وكان البابا باسكال آنذاك يميل إلى إيفرمار ؛ غير 
أنه أدرك أن القضية أشد تعقيداما كان يظن ؛ فعهد بها إلى رئيس أساتفة آرل » 
حيبلين أوف سابران . وهو شيخ طاعن فى السن واسع الخيرة . ووصل فلسطين فى 
ربيع 4١١1م‏ » وقد سبقه إليها إيفرمار وأرنرلف. واستقر رأيه على أن إيفرمار ليبس 
أهلا للمنصب » وليس هناك من يرغب فى عودته » ولذا أعلن أن كرسى البطريارقية 
شاغرا وعقد محلسا كنسيا لتعيين خلفا له. واقترح بلدوين ترشيح حيبلين . فقبل .مشاعر 
الغبطة المشوبة بالحرج؛ وتم تعيين إيفرمار رئيسا لأساقفة فيسارية الدى كان شاغرا 
لحسن الحظ. وذلك من قبيل التعريض. 

وترددت شائعات بأن أرنولف حرّض لملك على إختيار حيبلين لتقدمه فى السن 
وبذا سرعان ما ستصبح البطريارقية شاغرة مرة ثانية . وهذا ما حدث فى الواقع, إذ مم 
يعش حيبلين سوى أربع سنوات» وكوته انتتخب أرنولف أخيرا ليعتلي عرش البطريارقية 
دود معارضة من أحد( 5 

وكان بلدوين يرى أن أرنولف بطريق مثالى ؛؟ وقد تمكن من الإحتفاظ ,كنصبه برغم 
نفور أتباعه وبرغم ما نش لاحقا من مشاكل حول زواج بلدوين الشانى. ولقد كان 
أرنولف فاسدا بلا شك . فعندما تزوحت إبنة أخخته إيما من بابوسئاس حارنيه وهو زوج 
حاز رضاهء وهبها إقطاعية ثمينة فى أريحا تابعة لكنيسة القبر المقدس . لكنه كان نشطا 
وكفؤا وكرس نفسه للملك الذي يرجع إليه الفضل فى التخلى نهائيا عن فكرة أن 
تخضع القدس لحكرمة دينية ثيوقراطية بعاهل يكرن بحرد وزير للدفاع » وهى فكرة غير 
عملية كان يتصورها أغلب المشزكين فى الحملة الصليبية الأولى ؟ كما تدبر إشراك 
كنائس فلسطين كلها معه فى الرأى » حتى فى لع رجال الدين التابعين لكنيسة القبر 
المقدس ممن لا يثق فى ولالهم » والذين عيّنهم حودفرى أوف لورين . وباتساع المملكة 
غزوا » كافح يلا هرادة فى سبيل إتحاد السلطتين الدينية والمدنية ضد البابا باسكال الذى 
كان يدافع عن الحقوق التاريخية غير العملية للكرسى الرسولى الأنطاكى ؛ مدفرعا 


)١84(‏ .صم ,1,4 00م ااء .مو أرعكا 1 01 تنه !704,111 .م24 ,نل 650-9.مم,589 ,2 على 01 أرعطام 
.4556 
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بتحيزه المشؤروم لمناصرة أمراء أنطاكية النورماندين : ولح يكن أرنولف حديرأ بالإاحترام, 
وإنما كان خخادما أمينا لمملكة القدس . وقد شجب المورخ وليم الصورى ذكراه ولطخ 
سمعته دون وحه حق, لأنه بذل الكثير لتعزيز الحملة الصليبية الأوى7 '). 


كما يرحع الفضل إلى أرنرلف سيده الملك بلدوين في تحسن علاقة الهرمية اللاتينيية 
بالمسيحيين المحليين . ففى بداية الأمر » عندما كان أرنرلف على رأس البطريارقية سنة 
4م ء نهب الطرائف الشرقية وطردها من كنيسة القبر المقدس . على أن دياميرت 
كان عدوا أسوأ للطرائف الشرقية » فلم تقتصر سياسته على طردهم من الكنيسة 
وحسب »ء وإنما أيضا من أديرتهم ومنشآتهم فى القدس » سواء كانوا أرثوذو كس 
كاليونانيين أو الجورحيين » أو هراطقة كالأرمن واليعاقبة والنساطرة . كما لوث آداب 
امجتمع التقليدية بالسماح للنساء بالخدمة فى الأماكن المقدسة . ونتيجة لتلك الأفعال 
الشائنة انطفات مصابيح كنيسة القير المقفدس عشية عيد الفصح . ولح تهبط النار 
المقدسة من السماء لإضاء تهامرة أخرى إلى أن تشترك الطوائف الخنمس الحرومة فى 
صلاة ضراعة أن يغفر الرب للفرنج . ووعى بلدوين الدرسء, وأصر على إنصاف 
الرطنيين » وأن يحتفظ اليونانيون بمفاتيح كنيسة القبر المقدس ذاتها ؛ ويبدو أن جميع 
المسيحيين فى فلسطين آزروه منذ آنذاك .واقتصر تعيين كبار رحال الدين على الفرنج 
برغم وحود قساوسة يونانيين فى الكنيسة» ولقى ذلك الوضع قبولا من الأرئوذو كس 
الحليين الذين سبق لكاهنهم الأعلىأن غادر البلاد خلال سنوات الإاضطراب قبل الحملة 
الصليبية مباشرة . وبرغم ما كانت تحمله الأديرة الأرثوذوكسية من نفور شديد من 
الهرمية اللاتينية فقد مارست نشاطها دون عائق . ولم يد الحجاج الأرثوذو كس ولا 
الوطنيين مبررا للشكوى من السلطة المدنية » ويبدو أن كنائس الحراطقة كانت راضية 
كذلك . لكن الوضع إختلف ماما قى الدويلات الفرنحية همال سوريا حيث ساد 
الإستياء من ظلم الفرنج”' "2. 


)١9(‏ .479.م,15,آ1ا,ع115 01 122د1/:111ا وليم الصررى يستهجن انتهازية أرنولف. 

)2٠١(‏ أنظر أدناه الصفحات 775-7394 . توحد رواية طويلة حول القداس فى مخطوطة فولشر أوف 
تشار ئر وهى مطبوعة فى طبعة .5ه0م7015) 05 8115/0115 وهل |زعبءعه8 ويلاحظ هاحنماير 
61/ا119861116: فى طبعته عن فولشر ء أنها تظهر فى مخطوطة واحدة فقط (لاتينية) » ويرفضها كلها 
فيما عدا كلمات المقدمة 201 52662]1 016 0116113 1821611 210165 011265 ]1اناة )58 تنا ارمع" 
3956 .مم ,5 2016 ولط ع© 5‏ (396 .0 ,2 ,11ل ,آآ) "لللصمنآ تتدحءانامء5 20 ك5نالكتانا2]! 
للإطلاع على كامل المناقشة. وفى ملحقىق خاص (831-7 .20 .1010) حشر نصا ؛ مع النصوص التى 
وجدت فى .111ء2108 له عط 0101 لمع دأعهة]1 83401404 ونظرا إلى أن فولشر أوف تشارتر هر 
القس الخاص لبالدوين . فلا بد وأنه قد حضر هذا القداس . ويورد دانيال الموجومينى6) 103211 
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٠‏ : حصار عكا 


لم تفي عزمة الوزير الأفضل لمزيمة يافا عام 1١١7‏ م , ولا لإخفاق حملة الربيع من 
العام التالى 1٠١١م‏ » غير أنه استغرق وقتا أطرل فى إعداد حيش آخر . أمَا بلدرين , 
فقد أرخى قبضته على الساحل الفلسطينى . وبرغم سيطرته على المدن الساحلية من يافا 
إلى حيفا » واصل المغيرون المسلمون هجرمهم على الطرق الت تربط بينهما ؛ وخاصة 
منحدرات حبل الكرمل ؛ بل إن الطريق من يافا إلى القدس لم يسلم من الإغارة كما 
ذكر الحاج سايولف7' '2. كما كان القراصنة يتسللون من مينائى صور وعكاالخاضعين 
للسيطرة المصرية للإغارة على التجارة المسيحية . وفى أواخمر خريف 7١١١م‏ قذفت 
العراصف بسفن الحجاج العائدين إلى أوطانهم - وهم الذين أنقذوا بلدوين فى يافا فى 
شهر مايو - إلى شتى شواطىء الساحل » بعضها بالقرب من عسقلان » والبعض الآخر 
بين صور وصيدا ؛ ولم يسلم أحد من الركاب . فمات من مات ؛ ومن لم يمت بيع فى 
أسواق الرقيق المصرية وفى ربيع 7١١٠م‏ حاصر بلدوين عكا مساعدة بعض السفن 
الإنجليزية التى كانت لاتزال معه . وأوشكت الحامية على الإستسلام لولا وصول إنننى 
عشر قادسا فاطميا وعدد كبير من سفن النقل القادمة من صور وصيدا محمل الرحال 
وألات إطلاق النيران الإغريقية» فلم يجد بلدوين مفرا من رفم ا واو ل سن 
الصيف التالى تطهير منطقة حبل الكرمل من قطاع الطرقء فلم يصب بماحا يذكرء 
وأصيب فى أحد الإشتباكات بجرح خطير فى كليتيه وأشرف على الملاك. وبينما هو 
راقد فى فراش المرض فى القدس حاءت انباء الحملة المصرية المزدوحة بقيادة ناج العجم 
وابن قادوس. على أن امتناع تاج العجم عن التقدم وراء عسقلان أحبر ابن قادوس على 
محاولة حصار يافا ممفرده » وبذل حهرده ببعض الحماس وليس كله . وبعد أن شفى 
بلدوين بالقدر الذي يسمح له بقيادة الجيش إلى الساحل أقلع الأسطول المصرى” ©. 


التولوزى فى الإستيلاء على حبيل . وقابل بلدوين قادته وضمن تحالفهم لإخضاع عكا 
(75-83 .مم ,1)20140 ل[ عل .© ) 16116 تناع 11 1رواية القداس فى عام ١١١1٠‏ . ويتضح من هذه 
الروايات أن الاغريق قد منحوا مسؤولية كنيسة القيامة نفسها. 
)1١١‏ .600-1 .صم ,18 ,كنا ,ءالة 01 ماه 


19؟) 213.ط,طنتطااك-ا تنطآ:11,15,2.59كنا,»زة ]0 لرع10اخ »ذكر ابن الأثير عاما مختلفا ه435 ه بدلا من 
5ك . 
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بعد أن وعدهم بما اعتادوا عليه من قبل ؛. وهر ثلث الغنائم وامتيازات تجارية وأحد 
الأحياء فى السوق؛ وبدأ الحلفاء حصار عكا يوم 5 ماير . وقاومهم القائد الفاطمى 
المملرك ظهر الدولة الجيرشى مقاومة عنيدة ؛ لكن مصر لم ترسل إليه أية مساعدة . 
فاضطر بعد عشرين يرما إلى أن يعرض التسليم بشروط ممائلة لشروط استسلام أرسوف 
؛ وهى السماح با مرور الآمن للمواطنين الراغيين فى الرحيل مع منقولاتهم » ومعاملة 
الباقين كرعايا للملك الفرنحى . وقبل بلدوين الشروط والتزم بهاء بل وأمر بالإبقاء على 
مسجد لرعاياه المسلمين . أما بحارة إيطاليا فقد أبوا أن يتركوا تلك الثروة الممائلة تفلت 
من أيديهم فانقضوا على المهاحرين وقتلوا منهم خلقا كثيرا ونهبوهم جميعا ؛ ما أغضب 
بلدوين وهم بمهاجمة أبناء حنوا لمعاقبتهم » لرلا أن وصل البطريق إيفرمار وأفلح فى 
تهدئته ومصالحته بهه"). 

ربسقرط عكا » نال بلدوين ما كان يصبو إليه من مرفاً آمن فى شتى الأحراء 
المناخية . وبرغم بعد الشقة عن القدس هما يزيد على مائة ميل » سرعان ما أصبحت 
عكا الميناء الرئيسى للمملكة بدلا من يافا عممراتها المائية المفترحة . وفضلا عن ذلك » 
كانت عكا هى الميناء الرئيسى الذى تشحن منه بضائع دمشق إلى الغرب » ولم يتوقف 
هذا الطريق التجارى بعد الغزو الفرنخى » وإنما شجعه مسلمو عكا المقيمون بها ). 


65 : معركة الرملة الثالثة 


وفى صيف 5١١1م‏ شرع الوزير الأفضل فى آخر محاولة لإسترحاع فلسطين ؛ 
ففى أوائل أغسطس حشد فى عسقلان حيشا مجهزا تجهيزا حسنا قوامه مسة آلاف 
جندى من العرب الخيالة والمشاة السودانيين » يقوده ابنه سناء الملك حسين . وتعلم 
المصريون مما فشلوا فيه من دروس سابقة ؛ فطلبوا مساعدة حكام دمشق الأتراك . ولو 
أن دمشق ساهمت ,مساعدتها فى عامى ١١١17‏ و 7١١١م‏ لكانت مساعدة لها قيمتها . 
على أن دقاق الدمشقى مات فى يونية 4١١١م‏ ونشأ الخنلاف بين أسرته وأتايجه 


(؟19) ب606-8.مم ,27-9 ,كلا ,الى 01 ارعط[لث 4624.مم ,1-3 ,لاعن ,لآ ,وعكاتقط 0 1ه ععاعاناظط 
ممع لطتناطاع1]8 تنا[ علاط 12 8210/10 01 ععاممطن) ‏ :71-2.مع ,واأسمرعااطا ,وتوالو0 
.16-17 .مم ,[ .01؟ ,061211611515 
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وبدأ طفتكن بتنصيب ابن الدقاق » تتش » على العرش ولا يجاوز من العمر عاما 
واحدا ؛ ثم إستبدله بأخى الدقاق » أرتاش » البالغ من العمر إثنى عشر عاما. وسرعان 
ما ارتاب أرتاش فى نوايا الوصى طغتكن » فهرب إلى حوران حيث أحاره أتكين أمير 
بصرى » ومنها استغاث بالملك بلدوين الذى دعاه إلى القدس . وفى تلك الملابسات 
إغتبط طفتكن بطلب المساعدة من المصريين » بيد أنه آثر عدم المغامرة بإرسال قرة 
كبيرة » وإنما أرسل قائده صباوو على رأس ألف وثلاثمائة من الرماة الراكبين! '؟2 وفى 
أغسطس دخل الجيش المصرى فلسطين حيث إنضم إليه حنود دمشق بعد هبرطهم 
حلال الأردن وعبر النقب . وكان بلدوين منتظرا فى يافا ء» لكنه بعد أن شاهد 
الأسطول المصرى فى الأفق اختار الانتقال إلى موقع الرملة الذى لابد أن تدور فيه 
المعركة » وعهد بيافا إلى ليثار (أرف كمبارى) مع ثلاثمائة حندى . وكان بصحبته 
أرتاش الدمشقى الصغير المطالب بالعرش . وكل من بقى من حند الفرنج فى فلسطين » 
وحاميات الجليل وحيفا والخليل » وكذلك اليش الرئيسى المؤلف من ححمسمائة فارس 
وألفين من المشاة . كما استدعى بلدوين البطريق إيفرمار من القدس . فجاءه مع مائة 
ومسين رحلا جمعهم من هناك ومعهم الصليب الحقيقي. 

وبدأت المعركة يوم الأحد 717 أغسطس . ومع انبلاج الصبح اعتلى البطريق فرسه 
وسار فى غدو ورواح أمام صفوف الفرنج بكامل أرديته والصليب فى يده . مانحا 
بركته وغفرانه » وبعد ذلك هجم الفرنج ؛ لكن هجورما مضادا من الأتراك الدمشقيين 
كاد أن يكسر صفرف الفرنج لولا أن حمل بلدرين رايته فى يده وقاد هجوما بعثرهم . 
وحارب المصريرن بشجاعة غير عادية» لكن ميسرتهم كانت قد ذهبت فى محاولة فاشلة 
لمفاحأة حيفاء وعادت بعد فوات الوقت . وبحلول المساء هزم المسلمون ؛ فاستدار 
صباوو ورحاله عائدين إلى بلادهم ؛ وانسحب المصريون إلى عسقلان » ومنها أسرع 
قائدهم سناء الملك عائدا إلى القاهرة . وكانت الخسائر حسيمة » إذ قتل حاكم 
عسقلان وأسر حاكما عكا وأرسوف السابقان وافتديا فيما بعد بفدية كبيرة. وأعرب 
المورخ فولشر أوف تشارتر عن مشاعر الأسى من هرب سنء الملك لضياع الفدية 
السخية التى كان سيحصل الفرنج عليها. غير أن خسائر الفرنج كانت كبيرة أيضا. 
وبعد سلب المعسكرء لم يطارد بلدوين المصريين » وكف عن مساندته للأمير الصغير 
أرتاش الذى عاد إلى الرحبة فى الفرات كسير القلب . وعاد الأسطول المصرى إلى مصر 


(155) .0.229 ,كلللاك-[ه ه15 ,71 .2 ,151ائ2 21-021 تنط] 
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ولم يمفق شيئا سوى هلاك بعض السفن فى عاصفة9 "). 

وكانت معركة الرملة الثالثة خائمة المحاولات الكبيرة التى بذلما الفاطميون لإستعادة 
فلسطين ؛ لكنهم ظلرا خطرا حائما يتهدد الفرنج . ففى خريف 5١١١م‏ أوشكت غارة 
صغيرة أن تنجح حيث فشلت الحيوش الكبيرة ؛ ففى أكتوبر من ذلك العام كان بلدوين 
مشغولا على الحدود فى الجليل » وهاحم بضعة آلاف من فرسان المصريين معسكر 
حجاج بين يافا وأرسوف وقتلوا من كان فيه . وخرج لهم حاكم يافا ؛ روجر أوف 
روزوى ؛ لكنه وقع فى كمين نصبره له؛ ولم ينقذه سوى فرسه الذي سابق به الريح 
عائدا إلى يافا . واشتعل حماس المصريين فى المطاردة » حتى أنهم أدركرا أربعين من 
حنوده المشاة خارج البوابات وقتلوهم . وبعد ذلك توجه المصريون شمالا باجماه القدس». 
وهاجمرا حصنا صغيرا يطلق عليه كاستيل آرنو لم يكن بلدوين قد أستكمل بناءه ؛ 
وكان مخصصا لحراسة الطريق . واستسلم العمال » لكنهم قتلوا عدا قائدهم حيرفرى ٠‏ 
آمر قلعة برج داوود , الذي أسروه للحصول على الفدية . وعندئذ مع بلدوين بالغارة 
فسار جنوبا فى قراته » فلم يجد المصريون مفرا من الإنسحاب إلى عسقلان7”". 


5--8١١1م:‏ هجمات على المدن الإسلامية الساحلية 


وفى العام التالى كادت حملة مصرية أن تستولى على الخليل » لكن بلدوين دحرها 
بنفسه . وفى عام 1١1١١‏ م توغل المصريرن حتى أسوار القدس » إلا أنهم سرعان ما 
تراحعوا”' "2 وتكررت غارات مماثلة من حين لآخر على نطاق أصغر خلال السنرات 
العشر التالية » الأمر الذي حرم المسيحيين من الأمان فى السهل الساحلى والنقب 
مستوطنين وحجاحا سواء بسواء ؛ على أن تلك الغارات كانت أكثر قليلا من كونها 
غارات إنتقامية لما أقدم عليه بلدوين من غارات على الأراضى الإسلامية . 


وهكذا أطلق بلدوين يده فى محاولته لتوسيع المملكة . وكانت أهم أهدافه المدن 
الساحلية عسقلان حنوبا » وصور وصيدا وبيروت شمالا . لكن عسقلان وصور كلاهما 
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قلعة قرية محامية كبيرة متواحدة بصورة مستديمة, ولابد لإخضاعهما من إعناد العدة 
بعناية. وفى ربيع 5١١١م‏ حاء إلى الأراضى المقدسة حشد كبير من الحجاج الإنمليز 
والفلمنكيين والدامركيين ؛ مما أغرى بلدوين بالتخطيط لحملة على صيدا , التى ما أن 
علم حاكمها بذلك حتى أرسل إلى الملك مبلغا ضخما من المال . وقبل بلدوين المدية . 
فحاحته إلى المال لا نهاية لها . وبقيت صيدا آمنة لعامين آخريد7 ). 


وفى أغسطس 8١١١م‏ » سار بلدوين مرة أخترى إلى صيدا يساعده أسطول صغير 
يتألف من بحارة مغامرين من شتى المدن الإيطالية » وعلى الفور استأحر حاكم صيدا 
مساعدة أتراك دمشق لقاء ثلاثين ألف بيزانت » بينما أجمر أسطرل مصرى من مصر 
وهزم الإيطاليين فى معركة بحرية خخارج الميناء » فاضطر بلدوين إلى رفع الحصار . وعلى 
الأثر رفض أهالى صيدا - ببعض المبررات - دخول الأتراك مدينتهم » خشية أن يكون 
لطغتكين أطماع فيها » بل رفض الحاكم دفع المبلغ المتفق عليه » فهدد الأتراك باستدعاء 
بلدوين ؛ فأبدى الحاكم استعداده للعدول عن رفضه » فوافقوا على تسعة آلاف بيزانت 
ع الل ”١١‏ 
على سبيل التعريض ثم انصرفوا” ". 
وفى الصيف التالى تلقى برتراند التولوزى مساعدة من بلدوين فى الإستيلاء على 
طرابلس ؛ وفى المقابل أرسل برتراند فى أوائل ١١١١م‏ الجنود لمساعدة بلدوين فى 
ال هجوم على بيروت . وكانت سفن حنوا وبيزا جاهزة لحصار المدينة . خاصة وأن 
طرابلس تعتبر قاعدة حرية مناسبة . وحاولت السفن الفاطمية الآتية من صور وصيدا 
كسر الحصار . لكنها لم تفلح . واستمر الحصار من فبراير إلى مايو . وداخل الحاكم 
اليأس من وصرل المساعدة » فهرب بليل مخترقا الأسطول الإيطالى إلى قبرص حيث سلم 
نفسه للحاكم البيزنطى . وفى ١7‏ مايو استولى الحلفاء على المدينة التى تخلى عنها 
حاكمها بهجوم ارتكب فيه الإيطاليون مذبحة عامة قتل فيها الكثير من السكان قبل ان 
يتمكن بلدوين من المحافظة على النظاء9 ". 
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١‏ 8 : الاستيلاء على صيدا 


وأثناء ذلك الصيف تلقى بلدوين من الغرب مزيدا من التعزيزات البحرية . ففى 
سنة 1٠1١م‏ أبحر أسطول من ميناء برحين النرويْجى يقوده سيجورد . الذى كان 
بشارك أخويه فى عرش النرويج . وعبر بحر الشمال » متوقفا فى إيجلترا فى الطريق إلى 
حبل طارق » ثم قشتالة » فاليرتغال » فجزر باليار » فصقلية » وأخيرا عكا التى وصلها 
وقت أن كان بلدوين عائدا من إستيلائه على بيروت . وكان سيجررد أول رئيس 
متوّج يزور المملكة ؛ ولذا استقبله بلدوين بأسمى آيات التشريف » ورافقه شخصيا إلى 
القدس . ووافق سيجررد على مساعدة الفرنج فى حصار صيدا » وبدأ الخلفاء الحصار 
فى أكتربر . لكن تمصينات صيدا كانت شديدة القرة » وبرصول أسطول فاطمى قورى 
من صور كادت السفن النرويجية أن تتبعثر ولم ينقذها سوى وصول أسطول من البندقية 
وعلى رأسه كبير القضاه فى جمهورية البندقية بنفسه » أورديلافو فالييرى . وفى تلك 
الأثناء خطط حاكم صيدا لإغتيال بلدوين ؛ إذ وافق مرتد مسلم من العاملين فى خدمة 
بلدوين الشخصية على تنفيذ الاغتيال لقاء مبلغ كبير من المال » على أن المسبحيين 
امحليين فى صيدا علمرا بالمؤامرة » فأطلقرا سهما يحمل رسالة إلى معسكر المرنج 
يحذرون فيها الملك . وأخيرا استسلمت صيدا يرم 4 يناير بنفس شروط عكا . ورحل 
وحهاء المدينة إلى دمشق مع منقولاتهم » وأمسى الفقراء رعايا للملك الفرنمى الذى 
انتزع منهم حباية مقدارها عشرين ألف بيزانت ذهبى . وكوفئ البنادقة بهدية تتألف 
من كنيسة وبعض الممتلكات فى عكا. وعهد بصيدا - باعتبارها بارونية - إلى 
إيوستاس حارنييه الذى كان بالفعل حاكما لقيسارية » وقد عزز من - كزه بعد ذلك 
مباشرة بزواج سياسى من إيماء إبنة أخت البطريق أرنولف” . 


وسيطر الفرنج على الساحل السورى كله » باستثناء قلعتين: عسقلان فى الطرف 
الجنوبى وصور فى الوسط . وكان حاكم صرر عصبيا ء فأرسل فى خريف ١١١١م‏ 
إلى طغتكين فى دمشق يستأحر منه فيلقا من حمسمائة من الرماة لقاء عشرين ألف 
بيزانت » وقٍ ذات الوقت طلب السماح له ولوحهاء المدينة بإرسال ممتلكاتهم الثمينة 
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إلى دمشق للحفاظ عليها؛ ووافق طغتكن ؛ وانطلقت من الساحل قافلة غنية فيها 
الأموال والممتلكات . وكان من الضرورى أن تعبر القافلة بلادا يسيطر عليها الفرنج . 
فتدبر الحاكم الصررى عز الملك رشوة فارس فرنمى يدعى رينفريد ليرشد القافلة 
ويضمن سلامتها » فقبل الفارس الرشوة لكنه سارع بإبلاغ بلدوين ؛ الذى إنقض على 
وحهاء صور على حين غرة وسلبهم ثروتهم كلها . ووحد بلدوين فى تلك الثروة الى 
هبطت عليه فجأة تشجيعا للإستيلاء على صور » فقاد حيشه كله فى نهاية نوفمبر 
لهاجمة أسوار صور .بيد أنه كان يفتقر إلى أسطول بحرى لمساعدته » برغم وحود اثنتى 
عشرة سفينة بيزنطية بقيادة السفير البيزنطى بوتوميت ؛ غير أن البيزنطيين غير راغيين في 
القيام بعمل عدائى ضد الفاطميين الذين تربطهم بهم علاقات طيبة » إلا فى حالة 
واحدة وهى أن يساعدهم بلدوين على استرداد المدن التى استولى عليها أمراء أنطاكية . 
وبيدما تردد بلدوين فى الالتزام بشرطهم » لم يفعل البيزنطيون أكثر من إمداد اليش 
الفرنحى بالمون . واستمر حصار صور حتى إبريل التالى . وحارب أبناء صور بشجاعة » 
وأشعلوا النيران فى برج الحصار الخشبى المائل الذى شيده بلدوين . لكن الحرب 
أضعفتهم » على الأقل » بحيث سعوا إلى طلب مساعدة طغتكين » وقبل أن يطلب عز 
الملك هذه المساعدة كتب إلى البلاط المصرى مبررا تصرفه . وفشلت الاتصالات الأولى 
النى حاوهها طغتكين ؛ إذ اعترض أحد الأعراب العاملين فى خدمة الفرنج حمامة زاحلة : 
وأظهر زميله الفرنمى رغبته فى ترك الحمامة تواصل طيرانهاء لكن الأعرابى أخذها إلى 
بلدوين . وتنكر بعض الرحال لاستقبال سفراء دمشق واعتقلرهم ثم قتلوهم. ورغم 
ذلك ؛ تقدم طغتكين إلى صور وباغت فرقة فربحية تبحث عن الأعلاف » وحاصر 
الفرنج فى معسكرهم بينما أغار على القرى . واضطر بلدوين إلى رفع الحصار» ولم يعد 
إلى عكا إلا بشق طريقه قتالا ". 

كما فشل بلدوين فى حملته على عسقلان بنفس القدر . إذ توحه إليها بعد 
استيلائه على صيدا مباشرة . لكن حاكمها شمس الخلافة ضاق ذرعا بكل هذا القعال ع 
فأهمته عقليتة التجارية شراء هدنة حاول جباية ثمنها من سكان مدينة صور اليّ كانت 
ضمن نطاق سلطته . وعلمت مصر بتلك التصرفات » فما كان من الأفضل إلا أن بعث 
بجنود مخلصين أمرهم بخلعه . وارتاب همس الخلافة فى حقيقة نواياهم » فرفض 
استقبالهم» بل طرد من حنوده من يرتاب فى تعاطفهم مع الفاطميين » واستعان بمرتزقة 
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من الأرمن مكانهم . ثم ذهب بنفسه إلى القدس ليضع نفسه ومديتته تمت حماية 
بلدرين؛ وعاد ومعه ثلامائة حندى فرجحى عيّنهم فى القلعة . وصدم أهل عسقلان من 
تلك الخيانة » فدبروا ثمردا فى يوليه ١1١١م‏ بمساعدة من مصر اغتالوا فيه همس الخلافة 
وقتلوا الفرنج . وسارع بلدوين جنوبا لإنقاذ رحاله » إلا أنه وصل بعد نفاد السهم . 
وبقيت عسقلان شوكة فى حلق الفرنج لأربعين سنة أخرى”” ". 

كما فشل بلدوين فى محاولة ممائلة فى ربيع ١١١١م‏ لإنشاء محمية فى بعلبك 
بتواطؤ من حاكمها الخصى حمشتكين الناحى ؛ إذ علم طغتكين بالمؤامرة فاستعاض عسن 
جمشتكين بابنه تاج الملك بورى7 2. 


١‏ ©: تشييد الحصون فى الجليل 

بات شاغل بلدوين الأكير أن يوفر للمملكة خطا ساحليا ملائما ؛ كما كان مهتما 
ممنحها تفرما ملائمة على النحو الذي يحقق ها أكبر فائدة من قرب المملكة من طرق 
التجارة العربية الكبيرة الآتية من الععراق والجزيرة العربية إلى البحر المترسط ومصر. 
وعندما غادر تنكريد فلسطين إلى أنطاكية » كان بلدوين قد عهد بإمارة الجليل - التى 
ظلت تحتفظ بالإسم الطنان الذى أطلقه عليها تنكريد - إلى حاره السابق فى فرنسا ء 
فبدأ بتشييد حصن طورون - المعروف اليوم بإسم تبنين - فى الجبال على الطريق الذى 
يربط بين صور وبانياس ودمشق . ثم بنى حصنا أخبر على التلال الواقعة حنوب غربى 
بحيرة طبرية كان العرب يسمونه علعال » لاستخدامه بصوره أفضل فى الإغارة على 
الأراضى الخصبة الواقعة إلى الشرق من البحيرة » وقد استكمل تشييد الحصنين فى 
ريف 5١١١م.‏ على أن الحصن الثانى لم يبق طويلا فى أيدى المسيحيين؛ إذ لم يكن 
طغتكين الدمشقى ليسمح بتهديد أراضيه على هذا النحو . ولذاء وبينما كان هيو عائدا 
فى نهاية العام إلى علعال محملا بغنائم وفيرة بعد غارة ناححة »؛ انقض عليه الجيش 
الدمشقى وجحرح حرحا مميتا فى المعركة وتبعثر رحاله » واستولى طغتكن على الحصن 
دون صعوبة . وكان أخخو هيو » حيرار (أوف سانت أومير) » مريضا آنذاك وفارق 
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الحياة بعد أخيه بفترة وحيزة » فاضطر بلدرين إلى منح إقطاعية الجليل للفارس الفرنسى 
حرفاس (أوف باسوش)” ". 

وتواصلت أعمال حرب العصابات . ففى عام 5١١١م‏ أغار أبناء صور على 
طورون فى ذات الوقت الذى أغار فيه الدمشقيون على طبرية » ولم يكتب النجاح لأى 
من الغارتين . وباقتراب بلدوين أرسل الدمشقيون إليه فى معسكره رسولين يعرضان 
الإعداد هدنة قصيرة . فاستقبلهما مظاهر الإحترام والسخاء » مما زاده شهرة على شهرة 
بين المسلمين ؛ غير أنها كانت هدنة قصيرة9))؛ إذ أغار طغتكين على الجليل مرة 
أخرى فى ربيع 4١١١م‏ » واستطاع فى إحدى المعارك خخارج طبرية أن يأسر حرفاس 
(أوف باسوش) وأغلب رجاله » وأرسل إلى بلدوين يخيره بأن ثمن إطلاق سراحهم هو 
مدن طبرية وعكا وحيفا الثلاث.ولًا رفض بلدوين العرض فقتل حرفاس ووضعت فروة 
رأسه بخصلاتها البيضاء المتماوحة على قائم أمام الجيش الإسلامى المنتصر” © فأعاد 
بلدوين إلى تنكريد لقب أمير الجليل» والأرحح أن الإمارة كانت تدار من القدس . وفى 
47١١م‏ »ء وهو العام الذى مات فيه تنكريد » أمر بلدوين الرهاوي بنفى حوسلين 
(أوف كورتناى) » فخخلع الملك بلدوين عليه إمارة الجليل على سبيل التعريض”' . 


4م :هدنة مع دمشق 
في أواخر ١١٠١م‏ كان لكل من بلدوين وطغتكين مصالح رئيسية فى أماكن 
أخرى, فاتفقا على عقد هدنة لعشر سنوات تقضى بتقسيم عرائد منطقيّ السواد وحبل 
عرفء أى شمال الأردن » على أن يأخذ بلدوين ثلثهاء وطغتكين ثلثها الثانى » ويبقى 
الثلث الأخير للسلطات المحلية(' '». وربما ترحع أسباب تلك الهدنة إلى دوافع تحارية ؛ 
فالغارات تقضى على ما ينقل عبر البلاد من ممارة تعود بالنفع على الجميع . ولقد 
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كانت هدنة تمارية خخالصة ؛ إذ لم تمنع طغتكين من أن يهب لمساعدة المدن الساحلية 
الإسلامية » كما لم تقيّد بلدوين فى محاولته تمويل بعليك إلى مدينة تابعة له . لكن 
المؤرخبين العرب يذكرون بممشاعر الإمتنان ما أسفرت عنه تلك الهدنة من الحيلرلة دون 
أن يغزو بلدوين الأراضى الدمشقية عندماسنحت له الفرصة لهزيمة طفتكين على يد وليم 
حوردن فى أرقا””')» وربما نبعت رغبة بلدوين فى الحدنة نتيجة لهزيمة حيرفاس وما 
ترتب عليها من خطر الغارات المنطلقة من الأردن على الجليل . وبالمثل رغب فيها 
المسلمرن بعد غارتين حدثتا موخرا . إذ قام وليم كليتون ؛ إبن روبرت النورمندى . 
الذى حل مؤخرا بفلسطين للحج , بمهاجمة أميرة عربية ثريية كانت مرتعلة مع كل 
متلكاتها من شبه الجزيرة العربية إلى دمشق » والغارة الثانية على قافلة بّمارية متجهة من 
دمشق إلى مصر . وغنم الفرنج فى الغارة الأولى أربعة آلاف جمل . وغنموا فى الثانية 
جميع بضائع القافلة النى قنل فيها كل من بفى على قيد الحياة فيما بعد على يد 
البدو2”؟2. وفى ١111م‏ خرق بلدوين المعاهدةٌ بمهاحمته للأراضى الدمشقية. 

وبعد أن أخفق بلدوين أمام صور فى ١١١١م؛‏ انشغل حينا من الزمن ببعض 
الأمور شمالى سوريا. فقد سبق أن أوضح بجلاء فى طرابلس فى 9١١١م‏ عزمه على أن 
يصبح سيدا لجميع فرنج الشرق . وأتاحت له أحداث أنطاكية والرها تأكيد دعراه كما 
استطاع أن يلفت الانتباه مره أخرى إلى تضخيم سلطانة الشخصى . ذلك أنه كان 
مدركا لحقيقة أن فلسطين بلاد مفتوحة للغزو والتسلل من الجنوب الشرقى خلال 
النقب » فمن الضرورى إذن السيطرة على المنطقة الممتدة من البحر الميت وحتى خليج 
العقبة لعزل مصر عن العالم الإسلامى الشرقى . وفى 1١١١م‏ أرسل طغتكين حيشا 
دمشقيا إلى أدوم (العرابة) تلبية لنداء البدو المحليين هناك » وذلك لإنشاء قاعدة للإغارة 
على يهردا . وكان فى برارى العرابة هذه عدة أديرة يونانية » فأرسل الرامب ثيودور 
يحث بلدوين على التدحل ؛ فسار بلدوين حنوبا إلى أن اقتزب من المعسكر التركى فى 
وادى موسى بالقرب من البتراء » لكنه لم يكن راغبافى قتال الترك » فعرض الراهمب 
ثيودور أن يذهب إلى القائد الزركى كما لو كان هاربا ويحذره من اقتراب الجيش 
الفرنمى الضخحم . فاستشعر الأتراك الخطر وانسحبوا بغاية السرعة عائدين إلى دمشق . 
وعاقب بلدوين البدو بإشعال النيران فى كهرفهم فدمرها واستولى على قطعانهم. وفى 
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طريق عردته شرالا اصطحب معه الكثير من المسيحيين الذين كانوا يخشون انتعام 
كيين 


وفى 5-١١١عم‏ عاد بلدوين إلى منطقة العرابة وقد عقد العزم على الإستيلاء عليها 
بصفة دائمة ؛ فهبط من الخليل ودار حول الطرف الجنوبي للبحر الميت . وعير وادى 
العرابة المقفر الذى يمتد من البحر ا ميت وحتى مشارف ليج العقبة ؛ ووصل إلى بقعة 
من البقاع الخصبة القليلة فى تلك المنطقة الجرداء » وهى البقعة المعروفة بالشوبك » فى 
رقعة شجراء بين المنخفض والصحراء العربية. وفى ذلك المكان الذى يبعد مائة ميل 
تقريبا من أقرب مستوطنة فرنحية » شيّد حصنا ضخما وتئرك فيه حامية وأسلحة حيدة » 
وأطلق عليه إسم الجبل الملكى . وفى العام التالى قاد حيشه ومعه قافلة طويلة من البغال 
امحملة با مون » واندفع فى تهور إلى أماكن بعيدة غير معروفة من شبه الجزيسرة العربية . 
وزار الحبل الملكى مرة أخرى » ثم سار حنوبا إلى أن وصل أخخيرا برحاله الذين نال 
منهم التعب إلى شواطىء البحر الأحمر فى العقبة » حيث استمتعوا بالإستحمام فى 
البحر مع خيوهم . وراحوا يصيدون الأسماك التى تشتهر بها تلك المياه. وانزعج السكان 
نحليون وأصابهم الذعر فلاذوا بالفرار فى قراربهم ؛ واحتل بلدوين العقبة التى أطلق 
عليها الفرنج إيليا أو إيلين » وحصنها بتشييد قلعة فيهاء ثم أبمر إلى حزيرة فرعرن 
الصغيرة التى أطلق عليها الفرنج حراى حيث بنى حصنا ثانيا » وترك حامية فى كل 
حصن منهما . وبفضلهما أصبح الفرنج يسيطرون الآن على الطرق التى تربط بين 
دمشق وشبه الجزيرة العربية ومصر » وبإمكانهم الإغارة على القوافل بيسر يسيرء 
وبات من الصعب على أى حيش إسلامى أن يصل إلى مصر من الشرق”” '2. 


64مم: بلدوين يغزو مصر 
بفرض حصار برى صارم على المدينة ببناء حصن فى سكاندلون حيث يبدأ الطريق 
الساحلى فى الصعود بمحاذاة الجرف إلى الممر المعروف باسم سلم صورل ©2. 
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وتشجع بلدوين ما حققه من إنمازات » فشرع فى48١١١م‏ فى حملة أكثر حسارة. 
إذ أن الجيوش الفاطمية قامت مؤخخيرا بغارتين ناححتين على أراضيه ؛ فبينما كان 
منشغلا فى الشمال مع الأتراك 17١١م‏ ؛ تمكنت الجيوش الفاطمية من التقدم حتى 
أسوار القدس وهى تنهب البلاد فى طريقها. وفى ٠١١١م‏ أوشكت على النجاح فى 
مباغتة يافا. والآن يأتى رد بلدوين على ذلك بغزو مصر نفسها؛ فبعد مفاوضات حذرة 
مع شيوخ القبائل فى الصحراء ؛ قام فى وقت مبكر من شهر مارس بقيادة حيش صغير 
فرامه ستين ومائتى فارس وأربعمائة راحل » وزوده حيدا بالمون وسار به من الخليل 
عابرا شبه جزيرة سيناء إلى ساحل البحر المترسط فى العريش (الفرما) الواقعة في عمق 
الحدود المصرية بالقرب من فرع النيل البيلرزى . وتهيأ للهجوم على المدينة » غير أن 
الحامية هربت فى الفزع ؛ وواصل مسيرته إلى النيل نفسه . وفغر رجاله أفراههم لرؤية 
النيل الشهير . غير أن بلدوين أصيب .مرض ثميت » وعاد بانماه فلسطين وهو 
247 

تمكن الملك بلدوين » محملاته التى لا تعرف الكلل » وبانتهازه لكل نهزة » من أن 
يرتقى بدويلته الي ورثها لتصبح دولة موحدة تحوى مقاطعة فلسطين التاريخية كلها . 
وباستثناء صور وعسقلان » سيطر على البلاد الممتدة من بيروت شمالا إلى بئر سبع 
المداحعل من شبه الحزيرة العربية . واعترف رفاقه المسيحيون فى الشرق الفرنبحى بسيادته 
عليهم ؛ وفاز باحترام المسلمين . وكان ما حققه من إنحازات يمثابة ضمان لعدم إمكان 

وليس لدينا سوى القليل حدا من الشواهد التى تدلنا على إدارته الداخلية للمملكة. 
وإذا تحدثنا بصورة عامة نقول إنها كانت مملكة إقطاعية . لكنه احتفظ بأغلب البلد فى 
يديه هو شخصياء يعين النبلاء من طبقة الفيكرنت نوابا له ؛ بل إن أكبر الإقطاعيات 
بقيت لبضع سنوات بلا عاهل » ولم تكن الإقطاعيات تورث بعد . إذ عندما قل هيو 
(أوف سانت أومير) » ساد الظن بأن أخاه حيرار سيخلفه فى الإمارة لو سمحت صحته 
لكل من أصحاب الإقطاعيات التابعين له بيته الكبير الخاص به . كما تعزى إليه 


40) .2.314 ,كنتانك-!2 ه15 ,705 .م ,235 ,111 ,الخ )0 أزع6 1م 


٠ 


التزتيبات التى أعدها مع الإيطاليين فى الموانى البحرية؛ وبرغم أنهم لم يجبروا على 
مساعدة الحملات الصليبية إلا أنهم كانوا مضطرين للاشتراك بقواتهم البحرية فى 
الدفاع عن الأحياء التى يمصلون عليها*؟). 

وقد أظهر بلدرين بملاء نيْته فى السيطرة على الكنيسة . ولما أيقن من مؤازرتها 
عاملها بسخاء ومنحطها طواعية بعض الأراضى الى استولى عليها من الكفرة . لكنه 
كان فى سخائه هذا على شىء من الخطا؛ فالكنيسة غير ملتزمة بتزويده بالجنود. إلا 
أنه كان يتوقع من الناحية الأخرى أن تزوده بالمال. 


وأظهرت أحداث كثيرة مدى ما كان بالدوين يتمتع به من شهرة بين المسيحيين 
المحليين . فمنذ تلك الحادئة التى حدث فى عيد الفصح من عام ١١١1١م»‏ كان حريصا 
على احترام مشاعرهم . فكان يسمح لمم فيما يعقده من محاكمه بالحديث بلغاتهم 
الخاصة » والتصرف بحسب عاداتهم الخاصة بهم ؛ ولم يكن من المسموم للكنيسة 
بالتدحل فى ممارساتهم الدينية. وفى السنرات الأخيرة من حكمه شجّع هجرة 
المسيحيين. الهراطقة والأرثوذوكس على السواء من البلدان المجاورة الخاضعة للحكم 
الإسلامى . فكان فى احتياج لفلاحين كادحين يحتلون الأراضى التى باتت شاغرة فى 
الخليل بعدما رحل المسلمون . وكان يشجع زواج الفرنج من الوطنيات » وضرب هو 
نفسه ال مثل على ذلك . وقليل حدا من أصحاب لقب البارون تزوحوا من محليات ؛ بيد 
أن الممارسة أصبحت شائعة بين جنود الفرنج والمستوطنين الأفقر. وفيما بعد . كان 
الأطفال المهجنون هم الذين يوفرون للمملكة أغلب احتياحاتها من الجنود. 

وأظهر بالدوين شيئا ممائلا من الود إزاء المسلمين واليهود الذين باتوا من رعاياه ؛ 
فسمح بالقليل من المساحد والمعابد اليهودية. وفى المحاكم القانرنية أصبح بإمكان 
المسلمين أن يقسموا بالقرآن واليهود بالتوراة ؛ وبذا غدا بإمكان المتخاصمين من 
الكفرة التطلع إلى العدالة . وسمح بالتزاوج مع المسلمين . وفى عام 4١١١م‏ تلقى 
البطريق أرنولف توبيخا شديدا من البابا باسكال لعقده زواج بين مسيحى وسيده 
لعة09 21 


وفى تلك المسألة اتضح سوء فهم البابا باسكال للشرق مرة أخحرى .فإذا أراد 
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فرنج الشرق البقاء بصورة دائمة» فلا ينبغى هم أن يظلرا أقلية مغتربة » وإنما يتعين أن 
يصبحوا جزءا من العالم الحلى . وأما فرلشر أوف تشارتر » وهو قسيس بالدرين » فقد 
أورد فى تاريخه فصلا حماسيا منظوما عمًا لاحظه من معجزة الرب فى تحويل الغرييين 
إلى شرقبين » وبدا له أن امتزاج العرقين الشرقى والغربى يشير الإعجاب » ورأى فيه 
الخنطوة الأولى على طريق اتحاد الأمم . وعلى مدى تراحد الدويلات الصليبية يمد التصة 
نفسها : افرنمى حكيم محنك فى الشرق يتبع تقاليد بالدوين فيتبنى العادات الحلية : 
وينشئ صدافات وثتخالفات محلية » بينما الوافدون الجدد من الغرب لا يجلبون معهم 
سوى الأفكار المتعصبة المتسلطة الى لا تحجلب على البلاد سوى الكوارث. 


وقد أساء بلدوين إلى البابا عندما استولى على مدينى صيدا وبيروت الساحليتين 
وأختضع كنائسها لبطريارقية القدس » ظنا منه أن الإدارة السليمة للملكة تستدعي 
ذلك؛ وهي الي كانت طوال تاريخها تابعة لبطريق أنطاكية. واعترض بطريق انطاكية - 
برتراند - لدى البابا من هذا التصرف غير الكنسى . وكان البابا قد أخطر القدس فى 
٠م‏ بإمكان تماهل الأوضاع التاريخية للكنائس نظرا للظروف المتغيرة . على أن 
البابا » وبضعفه المعهرد » غير فى عام 7١١١م‏ من موقفه هذا وآيد مطالب أنطاكية ؛ 
وبهدوء تجاهل بالدوين هذا القرار الجديد للبابا .وعلى الرغم ثما أبداه البابا باسكال مسن 
توبيخ لاذع» بقيت الأسقفيات خخاضعة لبطريارقية القدس7 ©. 


© زواج بالدوين من أديللا 

وأما عن زواج بالدوين » فقد ارتكب خطأ حسيما . ذلك أنه منذ اليوم الذى 
هرب فيه مره مذعورا من وحشية زوج ابنته ودون أن يعطى لبالدوين مهر ابنته المتفق» 
لم يعد بالدوين يهتم كثيرا بعروسه الأرمينية . وكان بالدوين شغوفا بالمغامرات الغرامية؛ 
لكنه كان يتوخى التعقل » ومنعه وحود مليكته معه فى البلاط من الإنغماس فى 
شهواته. وقد كان للملكة هى الأخرى سمعة الملكة الطروب حتى أنها ؛ كما قيل » 
وهبت حظوتها لقراصنة مسلمين أثناء رحلتها من أنطاكية حنربا إلى حيث يننظرها 
عرشها . ولم يثمر زواحهما أطفالا يونقون عرى الرابطة الزوحية بينهما؛ وبعد سنوات 
قليلة » وبعد ما تحقق بالدوين من انتفاء أية فائدة سياسية لزواحه هذاء طردها من 
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البلاط بدعوى ارتكابها الزنا وأحبرها على دخول دير القديسة آن فى القدس ؛ وراح 
يغدق على الدير الهبات بسخاء » مداهنة لضميره . على أن الملكة لم تكن تشعر بنداء 
دفين لخحياة الرهبنة » وسرعان ما التمست الإذن بالإعتزال فى القس طنطينية حيث يقيم 
والداها منذ أن طردهما الفرنج من مرعش » وأحيب مطلبها. وفى القسطنطيئية نضت 
عن نفسها رداء الرهبنة » وراحت تتذوق كل ما تقدمه المدينة العظيمة من ملذات(!*) 
وفى ذات الوقت أبهج بالدوين أن يمد نفسه قادرا على العردة إلى حياة العزوبة مرة 
أخرى . على أنه كان لايزال فى حاحة إلى المال . وفى شتاء عام 7١١١م‏ علم بوحود 
أرملة مناسبة للغاية فى أوروبا تبحث عن زوج : إذ أن أديلايدى السالونية - كونتيسة 
صقلية الأرملة - قد تركت لتوها الوصاية على كوثتيتها لبلوغ ابنها الصغير » روحر 
الثانى » سن الرشد . وكانت فائقة الثراء . واحتذبها اللقب الملكى . ولم يكن بالدوين 
يرغبها لما سيحصل عليه من بائنة وحسب .ء وإما أيضالما تتمتع به من نفوذ على 
نورمانديى صقلية » فسوف يساعد التحالف معهم فى إمداده بالقرة البحرية» فضلا عن 
أن ذلك التحالف سيكون ,مثابة توازن مضاد إزاء النورمانديين فى أنطاكية . فأرسل 
طالبا يدها . وقبلت الكونتيسة ولكن بشروطها . إذ أن بالدوين أبر بلا ولد بعد أن 
مات أبناؤه من زوحته الأولى فى الأناضول أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ ولح تلد له 
مليكته الأرمينية . فأصرّت أديلايدى على أنه مالم يثمر زواحهامن بالدوين بولد - 
وعمر كل من العريس والعروس لا يبشر كثيرا بولد - فلا بد أن ينتقل تاج القدس إلى 
ابنها الكونت روحر. 

وتم عقد الزواج. وفى صيف 7١١١م‏ أبحرت الكونتيسة من صقلية تحوطها أبهة لم 
يشهدها البحر المتوسط منذ أن أبحرت كليوباترة قاصدة سيدنوس 7000© للقاء مارك 
أنطونيو . كانت متكئة على بساط خيوطه من ذهب فى سفينتتها التى كانت مقدمتها 
مزدانة بصفائح من الذهب والفضة . وكانت هناك سفينتان أخريان بصحبتهاء على 
حانبى كل سفينة ثلائثة صفوف من المحاديف » مقدمتاهما مزدانتان بنفس زينة سفينتهاء 
وتقلان حرسها العسكرى » وقد تألق من بينهم الجنود العرب من حرس إبنها 
الشخصى» تلمع وجرههم السمراء فوق أرديتهم ذات البياض الناصع . وفى أثرالمياه 
الذى تركته السفن وراءها كانت هناك سبع سفن أخرى امتلأت عنابرها بكنوزها 
الخاصة بها . وهبطت إلى الشاطئع فى عكا فى شهر أغسطس » حيث كان الملك 
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يفيل 


بالدوين فى استقباها بكل الروعة التى تستطيع تملكته إظهارها . وكانت الأردية 
الحريرية الفاخرة تكسره ل ل ا 
الأرحوانية والذهب . وبسطت الشوارع بالبسط الفاخرة » ورفرفت الرايات الأرحوانية 

من النوافذ والشرفات . وعلى طول الطريق إلى القفدس بدت المدن والقفرى كما لر 
كانت فى ملابس مبهرحة . كانت البلاد كلها فى بهجة؛ ولكنها ليست البهجة 
الكبيرة لمقدم السيدة الجديدة التى تنطو إلى شيخرختها بقدر ماكانت بهجة لما حلبته 


60 
فى بطانتها من بروة 


وبرغم تلك البداية الباهرة لم يحقق الزواج ُماحا. إذ تسلم بالدوين على الفور 
بائنته من الملكة » وأنفتها فى تسديد أحور الجنود المتأخرة » وفى الإنفاق على أعمال 
التحصينات ؛ وا ار ل البلاد عب 
السابقة لق باطو قاو رن رم انولف يكل طراعية نسار 
تصرفه ذاك الشاذ . وزادت ا" خنيا راي الاو اب د 
والمناصب الكنسية » تأكد لدى المندوب البابرى أنه قد غض النظر عن علاقة زناء بل 
وباركها ؛ فجمع أسائفة ورهبان البطريارقية فى مجمع كنسى وأعلن خلع أرنولف. على 
أن أرنولف لا يخذلع بهذه السهولة . فتدبرعدم تعيين خليفة له وانطلق هو نفسه إلى روما 
فى شتاء ٠١١١م؛‏ حيث مارس كل ما لديه من سحر إغوائى على البابا والكرادلة 
الذين قويت مشاعر العطف عليه لما أهداهم من هدايا اختارها لهم بعناية . ووقع البابا 
باسكال تحت نفوذه . وأنكر قرار مندوبه البابوى . ووافق أرنولف على تقديم تنازل 
واحد : لقد وعد بأن يأمر الملك بطرد الملكة الصقلية . وعلى الأثر لم يكتف البابا 
بإعلانت بطلان خلع أرنولف » وإنماقام هو نفسه وقدم له الطُيُلسان ليرتديه » وهكذا أيد 


(1ه) ك0 عل 1ناط ,4187-9 .مم ,21 ,1 رعكرز1 01 منه اللا ب696-8 .مم ,13-14 ,للا ,عانة 01 عام 
.57 .م أ[ ,لآ ,هرد © كانت أدعلايدى إبنة الم كيز مانفريد » وإبنة أمت صاحب حانة 
سالوناء وقد تزوجت روحر الأول الصقلى كزوحته الثالشة عام ٠١84‏ رلمعرفة نسبها أنظر 
301 .( ,لآ ءأأنالآ ده علرروبورمل| ببمتان :د اجر20] ه] ءأ. ع :زم اك قلط ,01212110011 


١74 


بقاءه فى منصبه ما لا يد ع بحالا لأية ريبة . وفي صيف 5١١١م‏ عاد أرنورلف منتصرا 
إلى القدس!"2. 

وقد أقدم أرنولف على هذا التنازل بلا تردد ؛ إذ كان يعرف ان بالدوين الآن ؛ 
وبعد أن أنفق البائنة - أصبح شبه آسف على زواحه » كما لم تمد أديلايدى هى 
الأخرى أنها معجبة معبد سليمان فى القدس الذي تفتقر فيه إلى أسباب الراحة » وهى 
التى اعتادت على الحياة الفاخرة فى قصر باليرمو . على أن بالدوين تردد ؛ فهو كاره 
لأن يخسر مزايا التحالف الصقلى ؛ فقاوم طلبات أرنولف إلى أن أصيب يمرض شديد 
فى شهر مارس7١١١م؛‏ وأنصت » وهو بين يدى المرتء إلى كهنة الأعزراف الذين 
قالوا له إنه يموت وهو فى حالة من الإثم . وعليه أن يطرد أديلايدى » وأن يستدعى 
زوحته السابقة لتكرن إلى حانبه . ولم يستطع أن يلبى كل رغباتهم ؛ إذ أن الملكة 
السابقة لم تكن مهيأة لمغادرة القسطنطينية والتخلىعما كانت غارقة فيه من ملذاتها 
الرائعة. على أنه عندما شفى من مرضه أعلن إلغاء زواحه من أديلايدى . التى نال منها 
الغضب » وقد جردت من ثروتها » فأبحرت عائدة إلى صقلية فى رحلة تكاد أن تكون 
بلا حراسة. وكان ذلك إهانة لم ينسها البلاط الصقلى أبدا . ومضى وقت طويل قبل 
أن تتسلم مملكة القدس أية مساعدة أو تعاطف من صقلية9”). 


4 م١(مهرت‏ أمراء 


حسف القمر يوم ١5‏ يونية /1١١١م»‏ ومرة ثانية يوم ١١‏ ديسمبر . وبعد ذلك 
بخمس ليال حدثت الظاهرة النادرة فتلألأ الشفق القطبى الشمالى فى حماء فلسطين : 
فكانت نذيرا مرعبا يتنبأ .موت أمراء2"”0 . ولم يكذب النذير . ففى 7١‏ يناير 14١1م‏ 
مات البابا باسكال فى روما”” © » وفى ١5‏ إبريل أنهت الملكة السابقة أديلايدى يموتها 


(05) خطاب باسكال الشانى المورخ فى ١5‏ يولية 408-9261١١5‏ .2015© ,01.111 .901 .آ .2 .81 
. 499-500 .مم ,24 ,11 ,1771 01 ره [ ما ,704 .م ,24 ,للك علخ )0 معام 
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وحودها الذليل فى صقلية”"' ؛ ولم يعش صديقها الزائف البطريق أرنرلد سوى 
اننىعشر يوما بعدها . وشهد يوم ه إبريل مرت السلطان محمود فى إيران » وقفى 5 
أغسطس مات الخليفة المستظهر فى بغداد29 . وفى ١١‏ أغسطس . وبعد مرض طريل 
مؤلم ؛ مات فى النسطنطينية أعظم عراهل الشرق » الإمبراطور الكسيوس9"”؟ , وفى 
بداية الربيع عاد الملك بالدوين من مصر وقد ضربته الحمى . ولم يبق فى بدنه المرهق 
المتعب أية مقاومة. وقد حمله حنوده عائدين به إلى قلعة العريش الحدودية الصغيرة » 
وهو محتضرا. وهناك؛ وبدقة عبر حدود المملكة التى تدين له بوحودهاء مات يوم ” 
إبريل بين ذراعى أسقف الرملة . وحئ يمثته إلى القدس » وفى يوم أحد السّعف » / 
إبريل » رقد ليستريح فى كنيسة القبر المقدس » يجانب أخخيه حودفرى””''2. 

وصاحب مركب الجنازة نواح الفرنج والمسيحيين المحليين على السواء ؛ بل إن 
العرب الزائرين كانوا متأئرين . كان ملكا عظيما » قاسيا و محردا من المبادىء الخلقية » 
لم يكن محبوبا ؛ ولكن حظى باحترام عميق لما أبداه من نشاط وبصيره ونظام وعدالة في 
حكمه . لقد ورث مملكة ضعيفة غير مستقرة » لكن قوته الحربية» وحدلة ذهنه 
الدبلوماسية » وتسامحه الحكيم » أوجد طا مكانا راسخا بين ممالك الشرق. 
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الفصل السادس: 


ننوازن فى الشمال 


ل 


توازن في الشفال 


9 7 7 : 
"فبحا رئون كل واحدٍ أخاه وكل وَاحدٍ صَاحِبَه” 
(أشعباء ؤا- ؟) 


كان الملك بالدرين الأول » قبل وفاته ببضع سنئين » قد أعلن نفسه زعيما 
دون منازع لفرنج الشرق . ولم يكن ذلك إنحازا يسيرا » وقد أفلح فيه بالدوين بمهارته 
فى استخخدام الظروف. 

وغدا تنكريد بلا غريم بين فرنج شمال سوريا بعد أن وقع فى الأسر فى حران كل 
من بالدوين (أوف لو بورج) وحوسلين (أوف كورتناى) ؛ وبعد رحيل بوهيموند إلى 
الغرب؛ ونتيجة للشقاق الذى كان محتدما بين المسلمين تمكن من انتهاز كل نهزة أمامه 
انتهازا كاملا. وكانت الامبراطورية السلجوقية تتداعى قطعة قطعة لأسباب تسر فى 
أهميتها إلى ما ساد من خلافات بين أمرائها بصورة أكبر من عزوها إلى ما كانت 
تواحهه من ضغوط خخارجية. وارتفع نحم حكرمش - أتابج الموصل - بنصره فى حران 
إلى مركز الصدارة بين عواهل الأتراك فى شمال سوريا والجزيرة» برغم فشله الذريع فى 


١ 


متابعة المجرم ضد الفرنج. وكان حليفه السابق ونده » سقمان الأرتقى صاحب مردين؛ 
قد مات فى باكررة ٠١١1م‏ » وهو فى طريقه لمساعدة طرابلس المحاصرة » وتناز ع على 
الميراث أخوه ايليغازى, وابنه ابراهيه(') وكان أيلغازى فيما مضى تمت إمرة رضوان 
الحلبى ؛ ولذا كان الأخير يأمل الآن فى أن يمنحه ايلغازى - بعد الانتصار - نفوذا فى 
الجزيرة ؛ لكن ايلغازى نسى الولاء القديم » وكان رضوان نفسه غارقا فى محاربة 
الفرنج لتأكيد زعامته العليا القديمة') وفى 5١١1م‏ مات الأمير الدانشمندى العظيم 
الملك غارى حرمورشتكين تاركا وراءه ملكة مقسمة ؛ فأصبحت سيواس وأراضى 
الأناضول من نصيب ابنه الأكبر غازى ؛ وأمست ملطية وأراضى سورية من نصيب ابنه 
الأصغر سنقر » وهو شاب لا خبرة له » ما أغرى قلج أرسلان - الذى تعاقد مع 
بيزنطة على السلام موخرا - بالتحول شرقا ومهاجمة ملطية والاستيلاء عليها فى 
خحريف 2001١١5‏ . ثم إنه خلع على نفسه لقب سلطان وحاول الحصول على 
الاعنراف بلقبه هذا فى أنحاء العالم الزكى» وكان على استعداد لمصادقة من يعامله بهذه 
الصفة!*). 


ول ينعم حكرمش بم ركز الصدارة طويلا ؛ إذ كان له حتما أن يتورط فى 
النزاعات الدائرة فى السلطنة السلجوقية الشرقية . وعندما اضطر السلطان بارقياروق 
إلى اقتسام أملاكه مع أخيه محمد فى 4١١١م‏ » تقرر ضم الموصل إلى أملاك الأخير . 
وحاول حكرمش أن يستقل بنفسه فأعلن أنه يدين بالولاء لبارقياروق فقط , وتمحدى 
حنود محمد؛ غير أن بارقياروق مات فى يناير ٠١١١م‏ وورث محمد أملاكه كلها ؛ فلم 
يجد حكرمش ذريعة للإستقلال عن محمد ؛ وأسرع إليه معلنا خضوعه إليه . وأظهر 
محمد الصداقة إلى حين» وعاد شرقا دون أن يغامر بدحول الموصل دخول المنتتصري.9). 
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نم شرع حكرمش فى تنظيم حملة حديدة ضد الفرنج » وربما كان ذلك بشاء على 
طلب محمد » فتحالف مع رضران الحلبى وصباوء القائد العسكرى لرضران » وايلغازى 
الأرتقى » وزوج ابنته ألبو ابن أرسلانتاش صاحب سنقار. واقنزح الحلفاء على رضوان 
إدخال البهجة على السلطان محمد با هجوم على حكرمش », ففى ذلك حنكة سياسية 
ومنفعة ؛ فساروا معا إلى مدينته الثانية نصيبين . غير أن عملاءه هناك أفلحوا فى الوقيعة 
بين رضوان وايلغازى؛ فخطف الأول الشانى فى مأدبة أقامها أمام أسوار نصيبين » 
وكبله بالسلاسل ؛ فقام العساكر الأراتقة بمهاجمة رضوان وأحبروه على العودة إلى 

حلب. وهكذا بما حكرمش وسار بنفسه وهاحم الرها؛ على أنه بعد أن أفلح فى هزية 
فرقة خرحت للتصدي له من حنود ريتشارد حاكم الإمارة؛ عاد إلى بلده ليواحه 
مشاكل و20 


وفى تلك الأثناء حاول قلج أرسلان بدوره المجوم على الرها - وكان قد استولى 
لتوه على ملطية - لكنه وحد دفاعاتها قوية » فتحول إلى حران التى كانت حاميتها 
تابعة الجكرمش » وقد سلمته الحامية المدينة . وكان من الواضح أن سلاحقة الروم 
يسعون إلى توسيع رقعة سلطانهم فى العالم الإسلامى على حساب أبناء عمومتهم 
سلاحقة الفرسر9"). 

ول يغفر السلطان محمد أبدا ما راود حكرمش من نزعات استقلالية » وكان 
يرتاب فى أنه متراطئ مع قلج أرسلان . وفى شتاء 5١١٠م‏ حرمه رسميا من الموصل 
ووهبها مع حكم الجزيرة وديار بكر لمغامر تركى يدعى حوالى سقاوه . فقاد حوالى 
جيشا ضد حكرمش الذى تقدم هو الآخر لقتاله » لكن حكرمش هزم حارج المدينة 
مباشرة ووقع هو نفسه أسيرا ؛ وعلى الفور نصّب أبناء المرصل ابن حكرمش » زنكى : 
أنايجا لما كان السكرمش من شعبية بينهم ؛ بينما أرسل الأصدقاء حارج المدينة إلى قلج 
أرسلان طالبين مساعدته . وكان فى مأمول حوالى أن يستخدم حكرمش كررقة 
للمقايضة عليها » غير أنه بعد أن مات حكرمش بغتة ف أسره » رأى الحكمة فى 
الإنسحاب . وفتحت الموصل أبوابها لقلج أرسلان الذى وعد باحترام حريتها. 


ورسخ حوالى دعائم سلطانه فى وادى الفرات » ومن هناك تنفاوض مع رضوان 
الحلبى واتفقا على خلع قلج أرسلان أولا ثم يتقدمان معا لمهاجمة انطاكية . وفى يونية 
)5١‏ .2260-1 .صم ,عالعومداء رهذوءع80 01 لاعلا )8/12 
90 .239 .0 ,كلطاك-اه نط1 
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7٠م‏ توحه الإثنان على رأس أربعة آلاف رحل وهاجما المرصل . وكان قلج أرسلان 

بعيدا وحيشه أصغر , لكنه مع ذلك خف محابهة الحليفين على ضفاف نهر خيبر . 

وبرغم ما اتصف به من شجاعة » فقّد هزم هزيمة ماحقة وهلك هونفسه وهو يعبر النهر 
إل 

هابا( , 


وتركت نهاية قلج أرسلان أثرها على العالم الشرقي كله . إذ انزاح عن بيزنطة 
خطر هائل فى الحظة حاسمة كان فيها برهيموند على وشك مهاحمة البلمان ؛ وتمكنت 
السلطنة السلجوقية النارسية من أن يطول أحلها لقرابة قرن من الزمان ؛ وكانت 
ثابة أول مرحلة خطرة فى انفصال أتراك الأناضول عن إخوانهم فى الشرق الأبعد . 
وحرمت سوريا - لوقتها - من قوة خخليقة بأن تحقق لها وحدتها. 

وأصبح بإمكان حوالى دخول الموصل. وسرعان ما صنع من نفسه حاكما بغيضا 
بأفعاله الورحشية فى حكمه؛ ول يظهر لسيده السلطان محمد احتراما أكثر مما أظهره 
حكرمش من قبله. و بعد عام» خطط محمد لاستبداله» وأرسل إليه حيشا بقيادة الململوك 
مردود الدى أصبح النصير الرئيسى للإاسلام خلال السنوات القليلة التى تلت 29 , 
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وائناء كل هذا الإضطراب كان بالدوين (أوف لوبورج) أسيرا فى الموصل » بينما 
انتقل ابن حالته حوسلين (أوف كورتناى) بعد موت سقمان إلى ايلغازى الذى كان 
يخطط لطرد ابن اخيه ابراهيم من ماردين ؛ على أن ايلغازى كان فى حاحة إلى المال 
والحلفاء ؛ ولذا وافق على اطلاق سراح حوسلين مقابل عشرين ألف دينار ووعد 
مساعدة عسكرية . وتعهد رعايا جوسلين فى تل بشير طراعية همبلغ الفدية » واطلق 
سراحه فى وقت ما من عام 220011٠1‏ . وتمكن ايلغازى » بالنزتيبات النى أعدها ء 
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من الإستيلاء على ماردين . ثم سعى حوسلين إلى تخايص بالدوين الذى كان فى قبضة 
حوالى مع كل متعلقات حكرمش . ولقد اختيرت اللحظة اختيارا حسنا ؛ إذ كان 
حوالى فى حاحة إلى مساعدة لصد هجوم مودود القادم ؛ فطلب ستين ألف دينار: 
واطلاق سراح الأسرى المسلمين المحتجزين فى الرها » وتحالفا عسكريا . وبيئنما كانت 
المفاوضات دائرة ؛ تخلى أهالى المدرصل عن حولى وفتحوا بوابات مدينتهم لمردود. 
ووحد حوالى نفسه وقد طرد من الموصلء فوطد دعائم ملكه فى الحزيرةٌ آخذا معه 
ا 


وتمكن حرسلين من مهيز ثلاثين الف دينار بلا صعوبة كبيرة . وأحضر المال 
بنفسه إلى قلعة الجبّار فى الفرات حيث يعيش حولى الآن ؛ وعرض أن يبقى هو نفسه 
رهينة بدلا من بلدوين الذى سيتولى احضار باقى الفدية . و تحركت مشاعر جوالى بهذه 
الخركة وأثارته بسالة الأمير الفرنمى » وقبل حرسلين بدلا من بلدوين . وبعد أشهر 
قليلة أطلق سراح حرسلين واضعا ثُقته فى كلمته التى وعدها بتسديد باقي الفدية؛ 
وكان لثقته ما يبررها("'2 . ولقد أقدم على هذه الحركة بوازع الفروسية من ناحية 
وبدافع المصلحة الذاتية من الناحية الأخحرى - إذ كان شديد الرغبة فى التحالف 
الفر بحي . 


ه: مسيحيرن ومسلمون ضد مسيحيين ومسلمين 


مضى على تانكريد الآن أربع سنوات وهو سيد الرها التى يحكمها باسمه ابسن عمه 
ريتشارد (أوف برنسيبات) ؛ وكان تانكريد عزوفا عن تسليم الرها لبلدرين . وعندما 
ظهر بلدوين فى الرها وافق تانكريد على دفع ثلاثين ألف دينار » لكنه رفض إعادة 
المدينة لبلدوين إلا بعد أن يقسم قسم الولاء له . ولم يكن برسع بلدوين الموافقة 
باعتباره تابعا لملك القدس » فذهب إلى تل بشير مغاضبا حيث لحق به حوسلين » 
وأرسلا إلى حوالى يطلبان مساعدته . وسار تانكريد إلى تسل بشير حيسث وقعت 
مناوشات طفيفة احتمع بعدها المتحاربرن فى حلسة معقدة لمناقشة المسألة مرة أخرى »؛ 
ولكن دون حدوى . وأطلق بلدوين سراح مائة وستين أسيرا مسلما وأرسلهم هدية إلى 
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حوالى بعد أن أعاد بتمهيزهم ثم سار شمالا ييبحث عن حلفاء آخرين. وكان حكم 
ريتشارد فى الرها مكروها من الأرمن خخاصة لقسرته وابتزازه » ولذا ذهب بلدوين 
لزيارة كبير أمراء الأرمن فى الجوار - كراسيل أمير كيسوم - الذى عزز مكانته مؤخرا 
باستمالة كاثوليكوس الأرمينى وأقنعه بالعيش فى كنفه . واستقبل كواسيل بلدوين فى 
مدينة رعبان ووعده بالمساعدة ؛ بينما أبهج أوشين الأرمينى ؛ الذى كان يكم كيليكيا 
باسم بيزنطة » أن ينطو أية خطرة ضد تنكريد » ومن ثم أرسل ثلاثمائة من المرتزقة 
البتشنج . وعاد بلدوين بهذا الحشد التحالف إلى تل بشير . ولم يكن تنكريد مستعدا 
للإساءة إلى العالم الأرمينى كله » لاسيما وأن برنارد - بطريق انطاكية - العاز بنفوذه 
إلى حانب بلدوين » فاضطر تنكريد على مضض إلى سحب ريتشارد أوف برينسيبات 
من الرها التى استقبلت بلدوين بمشاعر البهجة”"'). 


ولم تكن سوى هدنة مؤقتة . وكان بلدوين مخلصا فى صداقته مع حوالى » فأعاد 
له الكثير من الأسرى المسلمين . وسمح بإعادة بناء المساحد فى مدينة سروج التسى كان 
أغلب سكانها من المسلمين » وأمر بإعدام كبير قضاتها بعد خذلانه إذ لم يكن متبرلا 
من السكان لارتداده عن الإسلام . واستشعر رضوان الحلبى الخطر من هذا التحالف »: 
إذ راح حوالى يهدد مملتلكاته فى الفرات » فرد بالإغارة على قافلة بضائع تضم بعض 
فدية بلدوين المرسلة من تل بشير إلى بلاط حرالى . وفى سبتمير 4١١1م‏ استولى جوالم 
على مدينة بالس الواقعة على نهر الفرات » والتى لا تبعد عن حلب سوى حمسين ميلاء 
وصلب أبرز المزيدين لرضوان فى المدينة . وعلى الفور استنجد رضران بتنكريد . وفى 
أوائل أكتوبر وصل بلدوين وحوسلين إلى منبج بين حلب والفرات مع بضع مئات من 
فرسانهما وانضما إلى حيش حوالى الذى كان يتألف من نحو حخمسمائة تركى وعدد 
أكبر من البدو برئاسة ابن صدقة أمير بنى مزيد » وبذا بلغ قوام الجيش المتحد قرابة ألفي 
رحل . وكان مع رضوان نحو ستمائة رحل لمواحهة الجيش المتحد » لكن تنكريد حاء 
بقوة قرامها ألف وخمسمائة رحل . وحمى وطيس معركة يقاتل فيها مسيحيرن 
ومسلمون مسيحيين ومسلمين . وبينما كان حنود حوالى يدفعون فرنج أنطاكية إلى 
الوراء شيئا فشيئا منزلين بهم خسائر جحسيمة » كان البدو قد لاحظوا الخيول التى كان 
فرسان بلدوين يحتفظون بها بصورة احتياطية » فتعذر عليهم مقاومة اغراء الخيول : 
فتخخلوا عن القتال وسرقوها وانطلقوا بها » وإذ رآهم أتراك حوالى يذهبون استداروا 
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ولاذوا بالفرار . ونظر بلدوين وحوسلين فوحدا أنهما وحيدان أو يكادان ؛ فاضطرا إلى 
الفرار هما أيضا مع بقايا حنردهماء وقد كادا أن يقعا فى الأسر كلاهما. وقيل إن 
غوسائز المستتفيين بلغت و ال , 

وانسحب حرسلين إلى تل بشير وعاد بلدوين إلى دلوك مال رواندان حيث حارل 
تنكريد محاصرته؛ لكنها كانت بحرد محاولة كف عنها عندما سمع بشائعة اقتراب حاول. 
وفى نهاية الأمر استعاد بلدوين وحوسلين الرها فوحدا أهلها فى حالة من الذعر . إذ 
أنهم » حشية من أن يكون بلدوين قد مات » ومن ثم يخضعون لحكم ريتشارد 
الممقوت» احتمعوا فى كنيسة القديس يروحنا حيث قام الأرمن منهم بتورحيه الدعرة إلى 
الأسقف اللاتينى للمشاركة فى انشاء حكومة موقتة إلى أن ينجلى الموقف . وعندما 
حاء بلدوين بعد ذلك بيومين ارئاب فى أن الأرمن كانوا يدبرون نخيانة لاستعادة 
استقلالهم . فضرب بسرعة وبقسوة . فاعتقل الكثير من الأرمن وفقأ أعينهم . ولم تسلم 
عينا الأسقف الأرمينى إلا بغرامة باهظة تبرعت بها رعيته » وأعقب ذلك طرد الأرمن 
قسرا من المدينة . وما حدث فى واقع الأمر غير معروف, غير أنه من الواضح أن بلدوين 
لا بد وأن شعر بخطر حسيم بحيث عكس اتحاه سياسته الأرمينية بصورة مفرطة”” '©2. 


8©: المصالحة بين أمراء الفرلج 

وبرغم انتصار تنكريد » وبرغم مصالحة حوالى بعد أشهر قليلة مع سيده السلطان 
الذى خحلع عليه إمارة بعيدة فى فارس ١)‏ لم يقدم تنكريد على أية محاولة لاخحراج بلدوين 
من الرهاء وبدلا من ذلك قاد حملة فى خريف 8١١١م‏ ضد شيزر حيث قتل بصعوبة 
جماعة صغيرة من الأعداء فاحأها فى كهف » ثم ارتضى الرحيل عن شيزر مقابل حواد 
أصيل قدم له هدية” '). 

وفى الربيع التالى تورط فى النزاع الذى نشأ بين وليم حوردون وبرتراند التولوزى 
على ملكية الأراضى الفرنحية فى لبنان . وقوبلت موافقته على أن يصبح وليم حوردن 


)١5(‏ .2 ,قانط-لة أمصسع؟ا :2265-7 .م ,كتطاة-أه ه15[ ,266-7 .مم ,للاععزه ,مددعل2 )0 لالع ل ناهك8 
11.4 250 .2 انع ١ه‏ ,1م211 111 0110160 ,أدكنا0 -21 الآ ,595 


18/121161 01 .صم ملااعيت0 رهووءع80‎ 2267-8. )١( 
.مص ,نغالط له رمتستمولا‎ 99-100. )1١5( 


١7 


من أنباعه بتدخخل سريع من المللك بلدوين باعتباره سيدا أعلى لجميع فرنج الشرق . 
وعندما استدعاه الملك للحضور مع غيره من قادة الفرنج لقبول تحكيمه فى المعسكر 
المقام أمام طرابلس » لم يجرؤ على الرفنض . وفى حضور الأمراء المجتمعين قام الملك 
بلدوين بتقسيم الميراث الترلوزى ؛ ليس هذا وحسب »؛ بل أحير تنكريد وبلدوين 
وحوسلين على التصالح والتعاون ضد الكفرة . وقد قبل تنكريد حق الملك فى التحكيم؛ 
ومن نم اعترف بسيادته » وإزاء ذلك سمح له بأن يحتفظ بوليم حوردون كواحد من 
أتباعه » وأعيد له لقب أمير الجليل وملكية المعبد فى القدس ؛ وحصل على وعد 
باستئناف ادارة الإقطاعية فى حالة عودة بوهمند إلى انطاكية. وقلت تلك المزايا بعدما 
قتل وليم حرردون واتتقلت أراضيه إلى برترائد الذى اعنزف بالملك بلدرين وحده سيدا 
له. على أن تنكريد تشجع على مهاجمة حبلة » وهي آخير ممتلكات بنى عمار ‏ فاسترلى 
عليها فى شهر يولية 3١١1م‏ »ء وبذا باتت حدوده تنام حدود برتراند حنوبا؟'). 

وقد كان أمرا ضروريا أن تنم هذه المصالحة بين أمراء الفرنج تحت الملك بلدوين . 
ففى أوائل ١١١١م‏ أعد مودود . أتابج المرصل » حملة ضد الفرنج تنفيذا لتعليمات 
سيده السلطان » وفى ابريل توحه إلى الرها يساعده ايلغازى الأرتقى مع حنوده 
الزكمان » وسقمان القطبى أمير ميافارقين » الذى كان يشتهر بأنه شاه أرمينيا. 
وبرصول أنباء تلك الحشود الإسلامية » قام بلدوين (أوف لو بورج) بإيفاد حوسلين 
إلى القدس متوسلا إلى الملك بلدوين ارسال تعزيزات عاحلة » ومعربا عن رييته فى 
تشجيع تنكريد للأعداء. وأغار أصدقاء تنكريد , من جانبهم » بهجرم تماثل على 
بلدرين » وان كان أقل خطورة. وكان الملك بلدوين مشغولا فى حصار بيروت » ولم 
يكن ليتحرك إلا بعد الاستيلاء عليها. غير انه سارع بالانطلاق همالا متجنبا انطاكية , 
اقتصادا فى الوقت من ناحية ولأنه لايثق فى تنكريد من ناحية اخرى » ووصل أمام 
الرها فى نهاية شهر يونية. وبينما كان يقترب من المدينة الحقت به القوات الأرمينية التى 
أرسلها كراسيل وأمير البيرة وأبو الغريب » زعيم البهلوان . وكان مودود يحاصر الرها 
منذ شهرين . وعندما لاحت فى الأفق رايات فرسان القدس وبريق دروعهم تعكسه 
أشعة الشمس » تراحع إلى حران وفى مأموله أن ينصب لهم كمينا ويهاجمهم هجوما 
خحاطف(4 20 
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وأطل بلدوين أوف لى بورج من قلعته منبسط الأسارير لمقابلة ابن عمه وسيده . 
ثم انه سرعان ما اشتكى تنكريد . فأرسل الملك مبعوثا إلى انطاكية يستدعى تنكريد فى 
قواته لينضم إلى الائتلاف المسيحى ولكى يرد على الاتهامات . وتردد تنكريد . على أن 
بحلسه الكبير أصر على الامتثال للاستدعاء . وفور وصوله وحه اتهامات مضادة إلى 
بلدوين اوف لى بورج قائلا إن مقاطعة أسروين التى تقع فيها الرها كانت دائما تعتمد 
على انطاكية طوال تاريخهاء وانه سيدها الشرعى . فرد عليه الملك بلدوين في صرامة 
بأنه بصفته الملك المختارء ولكونه رئيسا للعالم المسيحى الشرقى » يطلب من تنكريد أن 
يتصالح مع بلدوين (اوف لو بورج) » وفى حالة رفض تنكريد واستمراره فى كيد 
المكائد مع الأتراك» فليس هو بأمير مسيحي وسيلقى حربا لا هوادة فيها باعتباره عدوا 
هم . ويد الفرسان المحتمعرن ما قاله الملك » فاضطر تنكريد إلى التصاول '. 


8 :إخلاء الريف الرهاوى 

وانطلق الجيش الفربحى المتحد يطارد مودود الذى واصل تقهقره ليستدرج الفرنج 
إلى أرض معادية منتويا الالتفاف حوله بانحراف مفاحئ إلى الشمال . وأنذر المللك 
بلدوين فى الوقت المناسب » فتوقف محاصرة قلعة شناو الواقعة إلى الشمال الغربى من 
حران . وهناك تبعثر الإئتلاف . إذ سمع تنكريد شائعات تقول إن رضوان الحلبى يعد 
العدة للهجوم على أنطاكية » وحاء رسل من فلسطين يخبرون الملك بتحرك مصرى 
يهدد القدس . فتقرر التخلى عن حملة الجزيرة » وعاد تنكريد إلى سميساط » وقرر 
بلدوين (أوف لو بورج) - بناء على نصيحة الملك - عدم حدرى محاولة حماية الكونتية 
شرقى الفرات » وتساقطت عبراته وهو يشاهد ما أحدثه مودود من خراب أثناء محاصرة 
الرها » وخطط عدم الاحتفاظ بحاميات إلا فى القلعتين الكبيرتين أورفا وسروجٍ وفى 
بعض الحصون القليلية الأصغر » والتوقف عند أية محاولة لحراسة الحدود بعد الآن . 
ونصح السكان المسيحيين بالارتحال إلى الأراضى الأكثر أمانا على الضفة اليمنى للنهر 
الكبير » فأحذوا بنصيحته . إذ جمع مسيحيو الريف . وأغلبهم من الأرمن » متعلقاتهم 
وتحركوا تحركا بطيئا بابحاه الغرب. على أن حواسيس مودود أخخبروه مما كان يجرى 
تدبيره » فأسرع فى آثارهم . وعندما وصل إلى نهر الفرات كان القادة الفرنج قد عبروا 
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النهر فعلا » ولكن القاربين الكبيرين كانا محملين فوق الطاقة بالجنود » فغرقا قبل أن 
يعبر المدنيون . فانقض عليهم وهم على حاشم دون سلاح » ولم يفلت من القتل رحل 
أو امرأة أو طفل إلا فيما ندر . وكانت هذه الإبادة الرهيبة للنلاحين الأرمن مثابة ضربة 
لم تبرأ منها المقاطعة تماما قط . فبرغم انهم لا يعرّل عليهم سياسياء إلا انهم كانرا 
أثرياء ويقرمون بالأعمال الشاقة . وربما يستمر أمراء الفرنج فى حكم الرها نفسها 
لسنوات قليلة تالية » ومع ذلك ثبت أن مصير السيادة الفرنحية عبر الفرات هو الفشل 
الحتوم » ومن ثم دمار رعاياهم التعساء من المسيحيين الوطنيين الخاضعين لى 0 "). 

وفى سّورة الغضب عاد بلدوين (اوف لو بورج) على رأس كتيية عبر النهر 
للانتقام من مودود . لكن رحاله كانوا فاقدى الخيلة أمام عدوهم الذى يفرتنهم عدداء 
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وعاد الملك بلدوين حنوبا . ورحع تنكريد لمعاقبة رضوان على خيانته بالإغارة على 
أراضيه . فهاحم حصن النقرة الواقع عبر الحدود مباشرة واستولى عليه » ثم اتمه إلى 
مدينة الأثارب التى تبعد عن حلب بنحو عشرين ميلا . ولم يخف أي من زملاء رضوان 
المسلمين لنجدنه » فحاول أن يعرض على تنكريد ثمنا لرحيله » لكن الشمن كان باهظا 
للغاية . وتوقفت المفاوضات بفرار خازن رضوان إلى معسكر تنكريد ومعه جزء من 
ثروة سيده . وفى نهاية الأمر سحقت آلات تنكريد أسوار مدينة الأثارب » فاستسلمت 
المدينة فى شهر اكتوبر ١١١١م‏ . وكان ثمن السلام الذى تكلفه رضوان هو مدينة 
الأثارب » وزردنا الواقعة قليلا إلى الجنوب» وعشرين ألف دينار » وعشرة من أحود 
الخيول العربية الأصيلة7 "2 ثم سار تنكريد لمهاجمة شيزر وحماه.واشترى أمير شيزر من 
بنى منقذ فنرة هدنة لشهور قليلة بأربعة آلاف دينار وحواد آخخر . على أنه عندما انتهت 
الهدنة فى ربيع ١11١م‏ عاد تنكريد وبنى حصنا قويا على تل بحاور فى ابن معشر 
يستطيع منه مراقبة كل تحرك من المدينة أو إليها. ثم استولى على حصن بسكرائيل الواقع 
على الطريق من شيزر إلى اللاذقية . ودفع أمير “مص ألفي دينار كي يترك فى 
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وكان هناك عاملان اثنان أسهما فى ماح تنكريد . الأول أن البيزنطيين كانوا غير 
مهيأين هجوم مضاد . وقد تسبب موت قلج أرسلان سنة 1١١١م‏ فى أن بات المرقف 
فى الأناضول مائعاء إذ سير انه الأكير تكسا فى مو قعة الخابرر » وهو الآن فى قبضة 
السلطان محمد . واستولت أرملته على ملطية والمقاطعات الشرقية لابنها الأصغر طغرل. 
وكان ابنه الآخر مسعود يعيش فى بلاط الدانشمند . بينما استولى ابن رابع » وهو 
عربى » على قرنية فيما يبدو . وكان السلطان محمد يخشى أن يستولى مسعود أو طغرل 
على الميراث كله » فأطلق سراح ملكشاه الذى وطد نفسه فى قونية واتّفذ لنفسه لقب 
سلطان فى ححود للعرفان” "2 ولم يكن انهيار الحكومة المركزية السلجوقية مفيدا تماما 
لبيزنطة » إذ راح السلاحقة يغيرون إغارات عديدة لامسؤولة على الأراضى البيزنطية؛ 
غير أن الامبراطرر الكسيوس تمكن من احتلال مختلف القلاع الحدودية» ومع ذلك كان 
عازفا عن المخاطرة بحملة على كيليكيا أو سوريا "2 وكان لسلبيته تلك المفروضة عليه 
أن عادت بالفائدة لا على تنكريد فقط » وانما ايضا على كراسيل الارمينى الذى أقدم 
على تقرية امارته فى حبال طوروس الشرقية » وربما مموافقة الامبراطور » ومن ثم أفلح 
فى صد الهجمات التركية. وأما الأمراء الروبيون فى طوروسء وهم الأكثر تعرضا 
للعدوان السلجرقى » فلم يتمكنوا من زيادة قرتهم » ومنعهم تنكريد من الترسع فى 
كيليكيا » وهكذا غدا كواسيل سيدا بلا غريم فى العالم الأرمين” "©. 


انتشار الحشاشين 


ولقد ظهرت طائفة حديدة ومدمرة فى العالم الاسلامى أضافت مزيدا من الفائدة 
لتنكريد وفواحع أكثر لأية قوة اسلامية مضادة للصليبيين . فخلال العقود الأخيرة من 
القرن الحادى عشر أسس حسن الصباح فى فارس هيئة دينية » عرفت فيما بعد بطائفة 
الحشاشين » ونظمها تنظيما حيدا . وكان حسن قد حول إلى المذهب الاسماعيلى الذي 
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يرعاه الخلفاء الفاطميرن . وغدا خبيرا بالباطنية وخباياها الخفية » وطور تعاليمه على 
نفس اللاهرت الصوفى اللجازى الاسماعيلى » لكنها تعاليم غامضة » على أن انمازه البارز 
يعتبر عمليا بصررة اكبر , وهو انشاء نظام تتمشل وحدته فى الطاعة العمياء لأوامره 
باعتباره السيد الأعظم » واستخدم هذا النظام فى اغراض سياسية موحهة ضد الخلفاء 
العباسيين فى بغداد الذين تمدى شرعيتهم » وبصورة أخص ضد أعرانهم من الأسياد 
السلاحقة الذين ساعدت قرتهم على بقاء الخلافة العباسية . وكان سلاحه السياسى 
الرئيسى هو الاغعيال 7‏ “108 امم أووووكم . وكانت الطوائف المبتدعة فى الاسلام دائما ما 
تمارس الاغتيال فى سبيل العقيدة » على أن حسن الصباح افلح فى الارتفاع به إلى 
مستوى عاليا من الكفاءة . إذ أن ما كان أتباعه عليه من تكريس لا مساءلة فيه 
واستعدادهم للارتحال إلى اماكن قاصية والمخاطرة بأرواحهم تنفيذا لأوامره » قد مكنه 
من أن يضرب أى خصم له فى أى مكان فى العام الاسلامى . وفى سنة ٠3١٠م‏ 
اتخذ حسن مقره فى القلعة المنيعة (ألموت) ؛ أى عش النسر » فى خراسان . وفى سنة 
م قام بأول اغتيال قتل فيه الوزير الأكبر نظام الملك الذى كان على حانب مسن 
الاقتدار بحيث يعد تمثابة الدعامة الرئيسية للأسرة الحاكمة السلجوقية فى إيران . وتتردد 
أسطورة متأحرة تضيف إلى هول هذا العمل ؛ تقول إن نظام وحسن »؛ ومعهما الشاعر 
عمر الخيام » كانوا من يتلقون العلم معا من أستاذهم العالم مرفق النيسابورى . 
وأقسموا جميعا على أن يساعد كل منهم زميليه مدى الحياة . وكان سلاطين السلاحقة 
مدركين تماما للخطر الذى استحدثه الحشاشون » لكن محاولاتهم للقضاء على قلعة عش 
النسر باءت كلها بالفشل. وبعد منعطف القرن مباشرة » سرعان ما أنشئ مقر 
للحشاشين فى سوريا احتضنه رضوان الحلبى الذى كان دائما على علاقة سيئة بببى 
عمومته السلاحقة » ورتما كان عميق التأثر مذهب الحشاشين » فضلا عما كان 
لزعيمهم أبى طاهر » الصائغ الفارسى » من نفوذ كبير على رضوان . وكانت كراهية 
الحشاشين للسنبين تماوز كراهيتهم للمسيحيين ورمما كان استعداد رضوان للتعاون مع 
تنكريد يعزى بدرحة كبيرة إلى تعاطفه مع معتقدهم . وكان اغتيال حناح الدولة أمير 
حمص عام 1١١١م‏ أول أنماز للحشاشين فى سورياء وبعد ثلاث سنوات اغتالوا خلف 
ابن ملاعب أمير أمافياء على أنه لم يستفد من موته سوى فرنج انطاكية . وعلى الرغم 


(؟1) (المترجحيو) كممة 2550355111316 . ومشتقاتها في ساتر اللغات الاوربية » ممعنى الاغتيال » مأخحوذة من 
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من أن الحشاشين لم يكشفوا عن سياستهم » حتى ذلك الوقت . إلا باغتيالات متفرقة) 
فقد كانوا مثابة عنصر من عناصر السياسة الاسلامية » دفعم حتى المسيحيين إلى أن 
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وفى سنة ١١١١م‏ شرع مودود » حاكم المدرصل » فى اعداد العدة مره اخرى 
لتسيير حيش لمهاجمة الفرنج » تنفيذا لأوامر سيده السلطان . وفى أوائل تلك السنة كان 
أهالى حلب حانقين على حاكمهم لما كان عليه من خخمروج على الدين وخضوع 
لتنكريد » فأرسلوا وفدا إلى بلاط الخليفة فى بغداد للحث على اعلان الجهاد الذى 
يخلصهم من نهديد الفرنج . على أن الوفد لم يجد سوى وعرد خخارية؛ فاستثار أهالى 
بغداد فحدثت أعمال شغب أمام مسجد التصر. وفى تلك الآونة استقبل الخليفة سفارة 
من الامبراطور حاءته من القسطنطينية » و كانت مثل هذه السفارات شيئا عاديا » إذ 
كانت لكل من القسطنطينية وبغداد مصالح مشتركة فى معاداة الأسرة الحاكمة 
السلجوقية . بيد أنه يبدو أن الامبراطور الكسيوس اعطى تعليماته لمبعرثيه هذه المرة 
لمناقشة السلطات الاسلامية فى امكانية القيام بعمل مشترك ضد تنكريد” © ؛ وقد 
أسهمت تلك المفاوضات فى أن أعلن المشاغبرن أن الخليفة المسلم أسوأ من الامبراطور 
المسيحى . واستشعر الخليفة المستظهر الخطر من هذا الحماس » لاسيما وان الاضطرابات 
أعاقته عن استقبال زوحته على النحو الذى يليق بها لدى عودتها من زيارة ابيها 
السلطان محمد فى اصبهان7” 2 » فما كان من الخليفة الا أن أرسل إلى حميه الذى اصدر 
من فوره تعليماته لمودود بإنشاء تحالف حديد نحت قيادة ابنه الصغير مسعود . ووضع 
مودود فى قائمة التحالف المساعدة التى سيقدمها سقمان صاحب ميافارقين » واياز بن 
(48؟1) عن الحشاشين , انظر 11313112615 7011 فى ,015أ5055د 4ك 5ل ««ءل0'] ءا ء«زم)ى:]] » وانظر كذلك 
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ايلغازى » والأميرين الكرديين أحمديل صاحب مراغة وأبو الميجا صاحب أربل » وبعض 
نبلاء الفرس بزعامة برسق بن برسق صاحب همدان . وفى يرلية أصبح الحلفاء على 
اهبة الاستعداد » فانطلفرا فى سرعة خاطفة عير الجزيرة لنخاصرة قلعة حرسلين فى تل 
بشير . ولدى انتشار النبأ أرسل اليهم (سلطان) أمير شيزر يستحثهم على الاسراع 
لنجدته . ورأى رضوان أن من السياسة أن يرسل اليهم للاسراع اليه » إذ لا يستطيع 
الصمود طويلا ضد تنكريد . وتأثر مودود .كما طرأ على وحدان رضران من تغيير , 
وعملا باقتراح أحمديل - الذى كان على علاقة سرية يموسلين - رفع مودود الحصار 
عن تل بشير وسار بالجيش قاصدا حلب . غير أن رسالة رضوان كانت تخلو من 
الاخلاص » فما أن اقرب الحلفاء المسلمون حتى اغلق رضوان البوابات دونهم واتفذ 
جانب الحيطة باعتقال الكثير من وحهاء المواطنين والقى بهم فى السجن رهائن منعا 
لأعمال الشغب . فأسقط فى يد مردود . فما كان منه الا أن خرّب البلاد حول حلب 
ثم سار حنوبا إلى شيزر حيث انضم اليه طفتكن الدمشقى الذى حاءه طلبا لمساعدته 
على استعادة طرابلسر 9 "). 

أما تنكريد ؛ الذى كان معسكرا أمام شيزر » فقّد انسحب إلى أفاميا وارسل إلى 
الملك بلدوين مستنجدا » فاستجاب الملك واستنفر جميع فرسان الفرنج فى الشرق . 
فجاء معه البطريق جبلين وتابعاه الرئيسيان فى المملكة وهما إيرستاس حارنييه حاكم 
صيدا وولتر حا كم الخليل » وصحبهم برتراند حاكم طرابلس فى الطريق . ومن الشمال 
جاء بلدوين من الرها مصطحبا تابعيه الكبيرين حوسلين حاكم تل بشير وباحان حناكم 
سروج . واستدعى تنكريد تابعيه من النواحى المحيطة بالإمارة الانطاكية » فأحضر حوى 
- الملقب بالجدى - من طرسوس وريتشارد حاكم مرعش ؛ وحوى - الملقب خحشب 
الزان - أمير حارم » وروبرت حاكم السويدية » ولونز حاكم تل مناس » ومارتان 
حاكم اللاذقية » وبونابلوس حاكم سرمد, وروجر حاكم هاب , واتجراند حاكم 
افامية» وأرسل كل من كواسيل والروبيون كتيبة أرمينية » حتى اوشين حاكم لامبرون 
أرسل القليل من الرجال رما كان دورهم يقتصر على التجسس نيابة عن الامبراطور . 
وبذا حلا الشمال من الجنود » فكانت فرصة سانحة لطغرل ارسلان صاحب ملطية. 
فقام على الفور بانتزاع البستان من الحامية الفرنجية الصغيرة واستولى على الجوار حيط 
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١١1م:‏ فشل مردود 

وإزاء هذا الترزكيز الفرنخى الذى بلغ قوامه ستة عشر ألف رحل ؛ انسحب مودود 
الامور لم تكن على مايرام فى حيشه . فأما طغتكن فقد رفض المساعدة ما لم ينتقل 
مودود باتّماه الجنرب » وفى ذلك محازفة بالغة من الناحية الاستراتيجية » وأما برسق 
الكردى فكان مريضا ورغب فى العودة إلى بلاده » وأما سقمان فقد مات فجأة 
من الميراث » وبقى اياز الأرتقى ؛ غير أن اباه ايلغازى هاحم الركب المصاحب لنعش 
سقمان فى محاولة لم يكتب ها النجاح للاستيلاء على كنزه . ومع تقلص قوات مودود 
شيئا فشيثا » لم يتمكن من المبادرة بالهجوم » فضلا عن انه كان عازفا عن تمضية الشتاء 
وهو على هذا البعد البعيد من قاعدته » فعاد إلى المرصل فى الخريف9 "). 

وأظهر الفشل عدم استطاعة | لمسلمين رد الهمجوم على الفرنج طالما بقى الفرنج 
متحدين » وما هذه الوحدة إلا ما أحبرهم عليه الملك بلدوين ٠‏ وبذا استطاع أن ينقذ ما 
أرسى الفرنج دعائمة فى تلك المرحلة . وفى الصيف التالى أغار مودود على أراضى 
الرها » وكان لغارته ثمارها لكنها لم تكن غارة حاسمة » هذا فى الوقت الذى أقدم فيه 
طغتكن على عقد تحالف مهلهل مع رضوان ؛ متكرما عليه نرعا ماء إذ حاول رضوان 
حث أصدقائه الحشاشين على قتله '© على أن الخطر الاسلامى تبدد فى تلك المرحلة. 
وكان حتما أن يعاود المسيحيون الشجار فيما بينهم مرة اخرى . فأولا » قرر الفرنج 
مهاجمة كرواسيل الذى أدت قوته الصاعدة إلى اثارة مشاعر الغيرة لدى 
بلدوين الأورفى وتنكريد » فأغار تنكريد على أراضيه واستولى على رعبان وراح 
(؟؟) 682-3.مم ,39-40 ,0< ,الث /0 )إ]عط[ث رير رد ألبرت قائمة الحلفاء 014 »1/2111 


2-5 ويذكر ميخائيل السورى الاستيلاء على البستان,أ!ةا ,22لك(5 علطا أع2طاء8/1 
.5 .1 


(5؟) .6834 .مم ,41-3 ,لا ,لالم 01 أرعط الم ,549-57 .مم ,1-9 ,لال ,11 روتعأامقطن أه ععطاء انآ 
(:؟) (684 .43,2 ,1») »الخ 6ه لرعطاخ :601-2.مم ,نأ-0 اودع ككل ويذكر البرت الاستيلاء على عزاز 


فى ذلك الوقت تقريباء غير ان عزاز كانت ما تزال فى حوزة المسلمين عام 4١١١م‏ (انظر ادناه ص 
.)١54‏ 


١ هه‎ 


يعد العذة نخاصرة كيسوم قبل احلال السلام ينيينا!” '؟ ؟ وبغد ذلك حول بلدوين 
كونت الرها فجأة ضد ابن عمته حرسلين . فقّد حدث فى صيف 5١١١م‏ عندما 
كان مودود يهاحم الرها ؛ أن اكتشف حورسلين موامرة ارمينية تستهدف تسليم المدينة 
للمسلمين » فأخطر بلدوين وبذا انقذه واشترك معه فى معاقبة الخنونة . غير أن بلدوين 
سمع فى الشتاء النالى شائعات تقول أن حوسلين تحدث عن خلعه ليحل مله » إذ 
كانت اقطاعية تل بشير إقطاعية غنية بينما تعانى أراضى الرها بقسوة من الغارات 
واضطرار السكان إلى اللهجرة . وكان الأرمن يبون حوسلين بينما يمملرن الكراهية 
لبلدوين الآن . ولم يكن فى تصرفات حوسلين ما يوكد ريبة بلدوين التى رما كانت 
قائمة على اساس الغيرة . وفى نهاية العام استدعى بلدوين حوسلين بدعرى المرض 
وضرورة مناقشة مسألة استخلافه . وعندما وصل حرسلين » دون أن تخامره أدنى ريبة 
؛ فوحيع باتهامه بالتقاعس عن امداد الرها مما يكفى من الأطعمة من أراضيه » والقى به 
فى غيابة السجن. ولم يطلق سراحه الا بعد أن وعد بالتنازل عن الاقطاعية . وفى بداية 
العام التالى تقريبا رحل حنوبا إلى القدس حيث أقطعه الملك بلدوين إمارة الجليل9 "). 


7م:هرت تنكريد 


شهد شمال سوريا تغيرات أخرى كثيرة فى سنة ١7١١م‏ . إذ مات كراسيل يوم 
١‏ أكتربر » فسارعت ارملته إلى اغداق تنكريد بالهدايا كى تضمن مساعدته فى 
استخلاف ابنها بالتبنى واسيل دغاء فأرسلت ضمن ما ارسلت تاحها المرصع بالجواهر 
المخصص للأميرة سيشيليا » غير أن تنكريد كان يشتهى الميراث لنفسه9"'؟ . ومن بين 
امراء الفرنج » كان ريتشارد (اوف برنسيبات) قد مات فى وقت ما من الربيه!”", 
ومات برتراند كونت طرابلس فى يناير أو فبراير » ولم يكن ابن برتراند الصغير وولى 
العهد (بونز) يشارك أباه حبه للبيزنطيين ولا كراهته لتنكريد » ورءما كان بجلسه يعتقد 


(5*) .0.280-1م ,“اع رمكوعلط 01 /الاع )8126 


(55؟) ,2.280 ,الالاع© رهددوءل1 )0 /ناع )1121 ,00.489-92 ,22 ,ل ,ع1 01 تتأ[ اللاء ر يلمع المو رخ 
مانيو الآأر وفى الى وحود مؤامرة ضد الفرنج أثناء حضار مردرد؛ 108 ,86.م ,يري .ممق .م6 
3 .211 .00 ,21-00218121151 


(90؟*) ‏ 0.281-2ص “عه رمودعل2 أن ملاع 1/12 


(8؟) 127 .2 ,أونهد21-01 0طلء يقول إن نبأ وفاة برتراند وصل دمشق يوم ” فبراير. 


١5 


أن حسن نايا تنكريد ضرورية كى يرطد الكونت الشاب مكاتته » ومن ثم حرت 
مصالحة بين بلاطي طرابلس وانطاكية ما ضخم من نفوذ تنكريد( © . وتأكدت سيادة 
تنكريد » إذ بات حوسلين مخزيا » وهذا كرنت طرابلس صديقه؛ ولقى أمير الأرمن 
العظليم حتفه, فراح يعد العدة لحملة يقهر بها كواسيل ويضم اراضيه » لولا أن سقط 
مريضا فجأة . وترددت ال همسات حتما عن السم » على أن الراحح هو مرض التيفود . 
وإذ أيقن من عدم شفائة من مرضه » سمى ابن اخخيه روحر (اوف ساليرنو) » وهو ابن 
روحر (اوف برنسبات)» وريثا له . على أنه أحبر روحر على أن يقسم على تسليم 
السلطة لإبن برهمند الصغير لو حاء الصبى إلى الشرق ؛ وفى ذات الوقت طلب من 
بونر أن يتزوج من أرملته الفرنسية التى لم يبن بها - سيشيليا الفرنسية . ومات يوم 
١‏ ديسمير عام 117١م‏ ولح يجاوز السادسة والثلاثين7” ؟). 

وليست شخصية تنكريد ساطعة بوضوح بين طيات ضباب التاريخ . كان بالغ 
النشاط والقدرة » وكان دبلوماسيا حصيفا » وحنديا بارزاء وكان له حكمة تتزايد 
كلما تقدم به العمر . لكنه كان يفتقر إلى السحر الذى كان يحيط بخاله بوهمند . ولا 
يبدو أنه كان محبربا بين رحاله » بخلاف كاتب سيرته المتملق - رادولف (اوف 
كاين). وكان رحلا صعبا » دائم الاهتمام بنفسه » متجردا من المبادئ الخلقية . وكان 
منضبطا مع بوهمند » ومع ذلك تصرف حياله بالغدر » كما كان غادرا مع رفيقه 
بلدوين كونت الرها . ولولا تدحل الملك بلدوين » الذى لا يقل عنه عنادا وإنما يفوقه 
فى سعة الأفق » لتسببت طموحاته فى أن يمضى إلى غاية المدى فى تحطيم فرنج الشرق» 
إذ كان يتطلع إلى ترسيخ امارة انطاكية وتضخيمها » وقد اصاب فى ذلك مماحا بالغاء 
ولولاه لتداعى ما أسسه بوهمند . وما تاريخ أمراء انطاكية الطويل إلا ثمرة نشاطه . وَلم 
يكن من بين جميع أمراء الحملة الصليبية الاولى سوى الملك بلدوين » وهو المغامر المفلس 
كشأنه » الذى تركت حياته أثرها هناك . ومع ذلك » وبينما كان محمولا ليدفن فى 
رواق كتدرائية القديس بطرس » لم يجد المورخون ما يورخونه من مشاهد الحزن عليه 
سوى القليل . وكان المؤرخ الوحيد الذى كتب عنه بحرارة وتفجع لموته هو مائير 
الأورفى الأرمينى عه برع ط ه01 2 . 


(034) يبدو ان (بونز) قد التحق لبعض الوقت بعائلة تنكريد » وتلقى منه لقب فروسيته. 


(1) ,8 ,ال ,عالت 01 أتعطاث ,(:عطترععء12 12) 5362-3 .مم 1١١‏ ,أألالءا ,1ل ,وكعاتقطن 01 ععاعانط 
ز(801924 أنام3) 2.693 


(51) .كك .106 ,رهووءل5 01 لااعط)/3: وصفه بأنه "أعظم المخلصين أجمعين". 


١ /اه‎ 


وتحقق الوفاق بين الفرنج بتولى روحر امارة انطاكية - وقد الفذ لنفسه لقب 
الإمارة على الرغم من اعترافه مق ابن بوهمند فى المطالبة بها. وتزوج من سيشيليا 
ات بلدوين كونت الرها”' ؟) وبرغم ما اشتهر به من انه زوج غير مخلص » كان دائما 
على علاقة طيبة بأخنى زوحته . وأصبحت اخته » مارياء الزوجة الثانية الجوسلين (اوف 
كورتناي)27 وتزوج بونز امير طرابس من أرملة تنكريد » سيشيليا الفرنسية » نزولا 
على رغبة تنكريد » وغدا صديقا دائما لروجر7؟؟)؛ ووحد بين الامراء الثلاثة اتفاقهم 
على اعتبار الملك بلدوين سيدهم الأعلى . ونتيجة لهذا التضامن النادر الحدوث , وتّمدد 
النزاعات فيما بين المسلمين فى الوقت ذاته ؛ ارتفعت السيادة الفرنحية فى ثمال سوريا 
إلى اقصى ذروتها. 


© :هرت مردود ورضوان 


وشرع الملك بلدرين عام 1١١١م‏ فى خملة ضد طغتكن صاحب دمشق الذى أفلح 
الملك بلدوين إلى الأراضى الدمشقية حتى حسر الصنبرة أعلى نهر الأردن . ونسى الملك 
بلدوين هذه المرة ما اعتاد عليه من توحى حانت الحذر » فلحقته هزيمة متك :210 
فاستنجد بالأميرين بونز وروحر لمساعدته . ولولا وصوهما مع جميع فرسانهما لما 
استطاع الملك أن ينجو بنفسه . وتقدم المسلمرن حتى وصولوا إلى حوار طبرية » لكنهم 
لم يغامروا عمواحهة الجيش الفربحى كله . وبعد اسابيع قليلة من التردد عاد مودود 


(457) 523 .م ,9 ,ف« ,011556 111310 للاء يطلق على روحر زوج اعت بلدوين » وكذلك يفعلءت17/21)2 
3 .ص ,16 ,1! ,05 1أأععضدط0 ع8 ويرد اسم سيشيليا فى ميثال عام 75١١م‏ ,لأءتمط]) 
(9 .2 ,هانلء71ه لال ,واععع82 ويعطى 23,100,0.158,< ,5أأهاف/! 010:1 لروحر زوجحة تركية 
اسمها ميلازء وهى ابنة امير الدانشمند التى - بناء على روايته - ضمنت اطلاق سراح برهمند . انظر 
اعلاة. 


(45) لى تكن ماريا لتعرف لولا شجار نشاً لاحقا بسبب بائتها. انظر ادناه الصفحتين ١1١‏ 
و١8١1‏ . ويرد فى تاريخ بججهرول «برك .روانم .«روعران أن حو سلين تروجهاعام ١7١١م‏ (ص 856) 
» غير انه من الواضح ان الزواج ثم ترتيبه فى حياة روجر. واعتبرت ابننهما (ستيفانى) عجوزا فى عام 
05م - انظر ادناه ص 9537 , الملحوظة ١‏ 

(4:) استنادا الى رواية (701 .م ,19 ,01) عالة 01 ممّع15م 2 لم يتم الزواج حتى عام ٠١١١م‏ . على انه 
يبدو أن ابن بونز (ربموند الثانى) كان يبلغ من العمر 71 سنة عام 155١١م.‏ 

(د:) .1326 .صص ,21-021211151 م10 


١ م‎ 


وطغتكن إلى دمشق . وهناك » وفى آخخر يوم من شهر سبتمير » وبينما كان مردود 
يخطو إلى داخل المسجد الكبير مع مضيفه؛ انقض عليه أحد الحشاشين وطعنه فى مقتل . 
وفى الحال قتل طفتكن القاتل لييرئ نفسه من الحريمة. ورغم أن الرأى العام اعتيره 
مذنباء الا انه التمس له العذر تأسيسا على أن مودود كانت له مخططاته حيال 
دمشوا ), 

وتحرر الفرنج موت مودود من عدو مرعب . وبعد مرور شهرين » مات رضوان 
صاحب حلب فى ٠١‏ يناير 298111؟ » وكانت علاقاته الباردة مع رفاقه المسلمين 
ذات عون كبير فى توطيد الفرنج فى سوريا » على أن الإسلام لم يستفد كثيرا بغيابة 
عن الساحة » إذ خلفه ابنه ألب ارسلان الذى كان صبيا فى السادسة عشرة من عمره » 
وكان ضعيفا فاسدا به قسوة وخاضعا خضوعا تاما لخصيه المفضل لؤلو. أما الحشاشون» 
الذين كانوا فى حماية رضوان قبل موته » فقد عاملهم الحكم الجديد يجفاء ؛ بناء على 
الأوامر الصريحة من السلطان محمد . الذى أرسل مبعوثه ابن بديع الفارسى وأحير ألب 
ارسلان على اصدار أمر بقتل أبى طاهر وغيره من قادة الطائفة . وانطلق سكان حلب 
النافرين من الحشاشين منذ وقت طويل يقتلون من تناله ايديهم . وحاهدت الطائفة 
تدافع عن نفسها » فحاولت الاستيلاء على القلعة بينما كان رضوان يحتضرء لككن 
الحاولة باءت بالفشل 2*2 . ثم حاول افراد الطائفة مباغتة قلعة شيزر أثناء أن كانت 
أسرة الأمير تشاهد احتفال المسيحيين بعيد الفصح , غير أن أهل المدينسة شاركر الأمير 
فى مقاومتهم » وكان بحاحهم الوحيد هو الاستيلاء على حصن قلية القريب من بالس 
حيث يقترب طريق حلب بغداد من الفرات » وبخلاف ذلك تحولوا إلى السرية أو لاذوا 
بحماية الفرنج » غير انهم كانوا لا يزالون اقرياء وبدأوا يحولون انتباههم إلى لبدان!”*) 
ولم يدم عهد الب ارسلان طويلا . وعندما ذهمب فى زيارة ودية إلى دمشق استقبله 
طفتكن استقبال الملوك . على أنه حدث فى سبتمبر 4١١١م‏ أن ارتاع الخصى لؤلو من 
تصرفاته الوحشية حتى أنه كان يخشى على حياته» فتدبر قتله في فراشه ونصّب مكانه 
على العرش أخحاه سلطانشاه البالغ من العمر ست سنورات . وخلال السنوات القليلة التى 


(5:) 13742 .مم .1610 
(90؟) .602 .ص ,قانآ-30 امممع ا :144 .م ,110 
(4؟) .2267-8 .0م ١أاء‏ .00 بلاعطة) عء5 .603-4.مم ,10ن[-20 أقتوع كا ,145-66 .مم ,أكلصة1د21-0 م1 


(19) ( 22.146,153 ,11111 .له ,وتصهدتارة-146 .مم ,اأكتهد[21-02 م10) رم يذكر أسامة تاريفا 
للمحاولة فى شيزر. 


١ 6 


تلت كان لؤلو وضابطه شمس الخواص يسيطران على القلعة ويتحكمان في حيش حلبء؛ 
وان كان وحهاء المدينة هم الذين يمسكون بزمام السلطة الحقيقة » ولم يكن لؤلز ليحرو 
على اهمال رغباتهم. ونتيجة لغياب أمير قرى عن حلبء فضلا عن ضآلة حيشهاء 
بانت عاحزة لاتفدر على أكثر من الدفاع عن أسوارها . وبرغم إبعاد الحشاشين : 
اعتبر حيرانها أن هناك ميول شيعية خطرة لدى السلطة الجديدة بسبب النفوذ الفارسى 
فى المدينة » مما أوحد لدى لؤلو الاستعداد لمواصلة السير على الدرب الذى سار عليه 
رضوان باقامة صداقة خانعة مع فرنج انطاكية2"”7. 


وفى أعقاب مرت موردود أمر السلطان بأن يوكل حكم الموصل إلى ممثله لدى 
بلاط الخليفة » أفسنقر البرسقى » وهو حندى تركى ابتسم له الحظ كسلفه . وكان من 
بين واحباته ادارة العمليات ضد الفرنج . ففى شهر ماير 4١١١م‏ قاد حيشا قرامه 
خمسة عشر الف رحل لمهاحمة الرها » وبصحبته ابن السلطان مسعود تميراك امير سنقار. 
وتركى صغير يدعى عماد الدين زنكى » وهو ابن آقسنقر الأسبق الذى كان حاكما 
لحلب وحماه فى السئوات السابقة على الحملة الصليبية . واستدعى ايلغازى حاكم 
مردين للانضمام للحملة؛ لكنه رفض » فكانت الخطوة الاولى هى السير إلى مردين 
الأمر الذى اضطر ايلغازى إلى الرضوخ فأرسل ابنه أياز على رأس كتيبة من حنود 
النزكمان . وحاصر المسلمون الرها طرال شهرين » غير أن حاميتها كانت قوية ولدى 
المدينة الكثير من المؤن » بينما لم يكن الريف المنهرب صال حا لإطعام القوات المحاصرة : 
ومن ثم اضطر البرسقى إلى رفع الحصار واكتفى بنهب الريف إلى أن أتاح له الأرمن 
بحالا حديدا للعمل” ©. 


5 مم : مسقرط واسيل دغا 

بعد مؤامرة الأرمن عام 7١١١م‏ لتسليم الرها لمودود » حبكت مؤامرة ثانية وت 
أن كان غزو مودود للأراضى الفرنحية وشيكا » وبينما كان بلدوين فى تل بشير يتسلم 
اقطاعية حوسلين . واكتشفت المؤامرة فى الوقت المناسب . وف صرامة طرد بلدوين 
السكان الأرمن جميعا من عاصمته فانتقلوا إلى سميساط . وفى بدايات سنة 14١١١امء‏ 
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وبعد أن لقنهم الدرس سمح لهم بالعردة » غير أن البعض كان قد ذهب إلى أراضى 
واسيل دغا - وريث كواسيل - الذى استشعر الخنطر بطريقة ما من محاولات فريخية 
تستهدف ميرائه . والآن قام هو وأمه التى تبنته بدعوة البرسقى لتخليصهما من الفرنج . 
فأرسل البرسقى أحد ضباطه - سنقر الطويل - للتفارض مع واسيل دغا فى كيسوم . 
وسمع الفرنج بذلك ؛ وهاجموا سنقر والأرمن » ولكن درن حدوى . على أنه قبل أن 
ينتهز المسلمون هذا التحالف الجديد دب خلاف بين البرسقى وأياز الأرتقى فسجن 
الأول الثانى . وما أن سمع ايلغازى - وهو أبو أياز - بذلك حتى استنفر عشيرته 
وسحب حنوده التركمان وهاحم البرسقى وهزمه شر هزيمة وأحيره على الانسحاب إلى 
المورصل . ومرة اخرى تنتهى الحملة الاسلامية المضادة للصليبية بالإخفاق التاه2""0. 


ودفع الأرمن الدمن . إذ تقدم الفرنج لمعاقبة واسيل دغا , ولم يتمكنوا من اقتحام 
عاصمته المنيعة رعبان . على انه رأى من الحكمة التحالف مع الأمير الأرمينى توروس 
الذى دعاه إلى الحضور لمناقشة زواج تحالف . لكنه اعتقله وسجنه وباعه لبلدوين 
كونت الرها . ولم يطلق سراح واسيل دغا الا بعد وعد بالتخلى عن أراضيه كلها 
لبلدوين كونت الرها ؛ وسّمح له بالذماب إلى القسطنطينية للتقاعد . وبعد أن ضم 
بلدوين رعبان وكيسوم سنة 5١1١م‏ قرر اضاع الامارات الأرمينية المتبقبة فى وادى 
الفرات . وبدأ فى سنة 111١م‏ بخلع أبى الغريب حاكم البيرة » وهو الذى سبق أن 
ساعده بلدوين ابان الحملة الصليبية الاولى فى تنصيب نفسه » وأعطى مدينة البيرة لابن 
الته - واليران أوف لي بويسيه - الذى تزوج ابنة أبى الغريب . وبعد ذلك أغار على 
باحرات - شقيق واسيل فازيل - فى لورديته الصغيرة فى خخوروس الواقعة غربى 
الفرات » وهو العدو السابق والصديق اللاحق لبلدوين الأول . وأميرا اكتسح أراضى 
حليف آخخر من حلفاء بلدوين » هو الأمير قنسطنطين الجارحارى » الذى اعتقله وسجنه 
في سميساط حيث وقع فيها زلزال أهلك هذه الضحية التعسة . وسرعان ما وجد الأمير 
الأرمينى نفسه العاهل الوحيد الأرمينى المستقل الباقى » ما حعله يشعر بالرضا . على 
أن الشعب الأرمينى - باستثناء الروبيين - كان قد فقد الثقة فى الفرنج0). 

وكان تقلص الخنطر من الشرق أحد العوامل التى ساعدت بلدوين كونت الرها فى 
(37ه0) 16881 :216-17 .مم ,الا متتماكزة عطا أعقطء84 ,2824 .مم ,للكاع ,مودوعل8 01 /ااع12)1- 
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غزواته الأرمينية . وكان العام الذى سبقه زاخرا بالأحداث المثيرة » ففى نرفمبر 
64م حدث زلزال عنيف تسبب فى خخراب الأراضى الفربْمية من انطاكية والمصيصة 
إلى مرعش والرها . وعلى أثر ما أشيع من أن السلطان محمد يعد العدة لحملة حديدة. 


65م : حملة برسق بن برسق 

كان السلطان محمد آخخر السلاطين السلاحقة العظام . فقد تسلم من اخيه 
بركياروق دولة متفسخة ؛ لكنه استطاع فرض النظام فى العراق وايران » والسيطرة 
على العرب المتمردين فى الصحراء الشرقية عام 4١١١م‏ » وتمكن من كبح جمصاح 
الحشاشين » وانصاع له الخليفة المستظهر الذى كان كسولا فى قصره يكتب اشعار 
الحب . غير أن محاولاته فى تنظيم الحملات لطرد الفرنج من سوريا باءت بالفشل 
الواحدة تلو الأخرى . وأيقن من أن النجاح لا يتأتى الا بفرض سلءطته على الأمراء 
المسلمين هناك الذين تسببت غيرتهم وعصيانهم فى خيبة مساعيه . فبدأ بارسال ابنه 
مسعود لمباشرة حكومة الموصل ومن ثُمْ ضمن ولاعها . وفى فبراير 1١1١م‏ سير حيشا 
كبيرا باتحاه الغرب يتوده أمير همدان » برسق بن برسق ؛ وفى صحبته أمير المرصل 
السابق » حيوش بك ». وكذلك أمير سنجر » تيمرك » لمساعدته. 

وشعر امراء سوريا المسلمون بالخطر كالفرنج . ولم يكن باستطاعة السلطان محمد 
أن يعتمد على احد فى سوريا سوى بنى منقذ فى شيزر وابن قراحا أمير مص . 
وبانتشار انباء الحملة سارع ايلغازى الأرتقى إلى دمشق لتأكيد تحالفه مع طغتكين . غير 
انه فى طريق عودته وقع فى كمين اعده له أمير “مص واعتقله . ونتيجة لتهديد من 
طغتكين » أطلق امير حمص سراح ايلغازى شريطة احتجاز ابنه مكانه. وتمكن ايلغازى 
من العودة إلى مردين وجمع حنوده ثم اتمه غربا مرة اخعرى كى ينضم إلى طغتكين ووعد 
الخصى لولو .مساعدة الجانبين كليهما. غير انه رأى أن انتصار السلطان ليس فى صالحه. 
فانضم إلى طغتكين وايلغازى . وفى تلك الأثناء جمع روحر امير انطاكية قواته واتخذ 
لنفسه موضعا بجانب الحسر الحديدى عبر نهر العاصى ؛ حيث عتّد معاهدة مع طغتكين 
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الذى يعد مكانا رائعا لمراقبة تحركات برسق عندما يضطر إلى عبور نهر الفرات والتقدم 
نحر اصدقائه فى شيزر . وقدم الفرنج نحر ألفى فارس وراحل » وقدم حلفازهم 
المسلمون نمو خمسة آلاف. 

ولح يلق برسق أية مقاومة أثناء مروره بجيشه الضخحم عير الجزيرة . وكان فى 
رأسهم طغتكين » تحرل حنوبا لمهاجمة هذا الأخير . وتمكن مساعدة أمير حمص تمكن من 
شن هجوم مفاحىئ على حماه التى كانت تابعة لطغتكين وفيها الكثير من امتعة اليش » 
وسقطت المدينة وانتهبت مما اثار حنق المسلمين المحليين » ثم إنه اتمه بعد ذلك إلى حصن 
راحل » ودخلا المعسكر فى أفاميا على نفير الأبواق . أما برسق . وهو الآن فى قاعدته 
فى شيزر » فقد أملت عليه الحكمة الانسحاب نحر الجزيرة . ولقد كان لنخدعته فعلها . 
إذ اعتبر بلدوين وبونز أن سحب الخطر قد انقشعت وعادا أدراحهما » وانفض حيش 
الحلفاء . واندفع برسق فجأة عائدا إلى كفرطاب واستولى على القلعة بعد مقاومة ضثيلة 
الجبن - معتذرا عما سبق من خخطاياه وطالبا ارسال كتيبة لاحتلال حلب . فأرسل 
برسق اليه حيوش بك على رأس فيلقه » وبذا ضعفت قرته . ولم يكن روحر قد سرح 
حيشه ؛ وليس بامكانه اتنظار وصول العرن من الملك بلدوين ولا من بونز ولا حتى من 
طغتكين » وبعد أن استنجد ببلدوين كونت الرها » رحا البطريق برنارد أن يبارك 
حنوده وأن يسمح بارسال قطعة من الصليب الحقيقى يأخذونها معهم » ثم غادر 
انطاكية يوم ١7‏ سبتمبر وسار جنوبا أعلى وادى العاصى إلى شاسيل روج » بينما سار 
برسق همال بطول خخط مواز فى داخل البلاد . ولم يعلم أي من الجيشين بموقع الآخر » 
إلى أن اندفع داخل المعسكر فى (شاسيل روج) فارس يدعى ثيودور برنفيل كان فى 
حملة استكشافيه » وقال إنه شاهد حيش السلطان يتحرك فى الغابه باتماه تل دانيت 
بالقرب من مدينة سرميد . وفى صباح الرابع عشر من سبتمير زحف الجحيش الفربمى 
فوق منطقة حبلية معترضة » وانقض على برسق بينما كان الجنود يسيرون فى غير عناية 
وامامهم الخيوانات حاملة الأمتعة » وكانت بعض الكتائب قد توقفت بالفعل لنصب 
الخيام للاستراحة فترة الظهيرة » بينما كان بعض أمراء الجيش قد ذهبوا إلى المزارع 


ل 


المحاورة طلبا للمؤن » وذهب البعض الآخر لاحتلال بزاعه . وحينما بدأت المعركة كان 
برسق وحيدا غاب عنه أكفا قراده. 


6© : انتصار الفرنج فى تل دانيت 
ولم يكن هجوم الفرنج متوقعا قط . إذ ظهروا فجأة من بين الأشجار واندفعرا 
بسرعة نحو المعسكر الذى لم يكن مستعدا ثماما » وسرعان ما عمت الفرضى اليش 
الاسلامى كله » وتعذر على برسق لم شمل رحاله » وكاد هو نفسه أن يقع فى الأسرء 
لكنه تمكن من التقهقر مع بضع مئات من الفرسان إلى تل ناتئ بالقرب من تل دانيت 
حيث دحر الأعداء لفترة » وبذل غاية حهده كى يسقط قتيلا بدلا من أن يواحه عار 
ال هزيمة » غير أن حراسه أقنعره فى نهاية الأمر بعدم حدوى مراصلة القتال فانسحب 
باتماه الشرق . وكان تميراك » أمير سنجار » أكثر نجاحا بادئ الأمر ودحر ميمنة 
الفرنج ؛ لكن حوى فرسنل » أمير هارنس » أحضر حنردا آخرين وتمكن من أن يحيط 
برحال سنجار ؛ ولح يسلم من الفرسان سوى أسرعهم . وبحلول المساء كانت بقايا 
الجيش الاسلامى تسرع فى غير نظام نحو الجزيرة7 ©2. 
كان انتصار الفرنج فى تل دانيت نهاية محاولات سلاطين ايران السلاحقة لاستعادة 
سوريا. ومات برسق بعد المعركة بأشهر قليلة من فرط الخزى والمهانة » ولم يكن 
السلطان محمد على استعداد للمخاطرة بحملة حديدة . والآن » أصبح الخطر الوحيد 
الذى يتهدد الفرنج من الشرق هو الأمراء شبه المستقلين الذين كانوا غير متحدين وفى 
حالة من الإحباط . وغدت مكانة روحر امير انطاكية فى أعلى درحاتها » وسرعان ما 
استرد رحاله كفرطاب التى كان برسق قد سلمها لببى منقفذز9”) . وشعر أميرا حلب 
ودمشق بالخطر الحقيقى » فسارع الأخير » طغتكين » إلى عقد سلام مع السلطان محمد 
الذى غفر له لكنه لم يقدم له معونة مادية© .. وفى حلب قبع الخصي لؤلو يرقب 
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الأحداث وهو فاقد الحيلة » بينما عزز الفرنج مراكزهم من حوله » فسعى إلى عقد 
تحالف أقرى مع طغتكين» غير انه كان سئ السمعة على اجماله . وفى شهر ماير 
7ع اغتاله أتراك من حاميته وخلفه زميل خنصي كذلك , هو الأرمينى المرند 
باروقتاش » الذى بادر بطلب مساندة الفرنج » مانحا روحر حصن القبة الواقع على 
الطريق بين حلب ودمشق الذى يسلكه الحجاج إلى مكة » كما منحه حق حباية رسوم 
الحج*"؟ . ول تنفعه تلك التنازلات.إذ بدأ قتلة لؤلو يتصرفون باسم الإبن الأصغر 
لرضوان » سلطانشاه » الذى لم يعنرزف به » فالتمس ياروقتاش العون من ايلغازى 
الأرتقى . بيد انه عندما وصل حنود ايلغازى إلى حلب وحدوا أن ياروتاش قد سقط 
وأن وزير سلطانشاه » ابن الملحى الدمشقى » يتولى ادارة الحكومة » فانسحب ايلغازى 
تاركا ابنه » كزل تمرتاش » ممثلا له فى حلب بعد أن استولى على قلعة بالس على 
الفرات » وقد منحت له نظير مساعدته فيما لو حاول البرسقى - الذى يحكم الآن فى 
الرحبة - الاستيلاء على حلب التى زعم أن السلطان عهد بها اليه . على أن ابن الملحى 
أيقن من أن ايلغازى ليس هو الحليف الذي يعتمد عليه ثماما » فقام بتسليم حلب ؛ 
وكذلك كزل ابن ايلغازى » إلى أمير مص - خيرحان - وأعد العدة لاستعادة بالس 
بمساعدة الفرنج . بيد أن تحالف ايلغازى مع طغتكين ثبتت حديته . فبيدما سار طغتكين 
إلى مص وأحبر خخيرخخان على التقاعد , حرر ايلغازى بالس ودخعل حلب فى صيف 
م . وكان ابن الملحى قد سبق وان استبدل بخصيّ اسود يدعى ابن قراحا : 
فاعتقله ايلغازى وحبسه ومعه ابن الملحى والأمير سلطان اك وأثناء هذه 
التحركات والمكائد » كانت الأطراف جميعا كل بدوره تسعى إلى تدخل الفرنج. ورغم 
أن روحر لم يكن قط سيدا لحلب نفسهاء إلا انه استطاع احتلال الأراضى الواقعة 
ثمالهاء فاحتل عزاز سنة 4١١١م‏ » وبزاعة فى أوائل سنة 4١١١م‏ » وبذاعزل حلب 
عن الفرات فى الشرق(''؟. 


وفى ذات الوقت على وجه التقريب» كان روحر يعزز حدوده الجنوبية؛ فاستولى 
على قلعة المرقب الواقعة على تل مرتفع يشرف على البحر من وراء بلنياس (بانياس - 
(637). 
البلانة) 
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وهكذا » وبنهاية سئة 114١م‏ » أصبح هناك توازن فى شمال سوريا . إذ غدا 
الفرنج حانبا مقبولا فى نمط البلاد . وكانوا لا يزالرن بعيدين عن الكثرة العددية » غير 
أن تسليحهم كان حيدا » وراحوا يشيدون الفلاع ويتعلمرن كيف يكيّفون انفسهم مع 
نمط الحياة المحلى . فضلا عن أنهم كانرا آنذاك متحدين » وكان روحر أمير انطاكية 
أعظم امراء المسيحيين فى الشمال إلى حد بعيد » ولم يسبب تعاظمه امتعاضا من حانب 
بلدوين كونت الرها ولا من بونز أمير طرابلس » ولم يحاول من حانبه أن يتسيد عليهما 
وائما شا ركهماالإعنراف بسيادة ملك القدس . على أن الأمراء المسلمين كانوا أقوى 
نفيراء لكن الفرقة سادتهم والغيرة غلبتهم » وم يجنبهم الفرضى سوى التحالف بين 
طغتكين والأراتقة » ومن ثم كان الترازن يميل بصورة طفيفة لصالح الفرنج . ولم تكن 
هناك قوة خارحية فى وضع يمكنها من الإخلال بهذا الدوازن . إذ ليس ممقدور الملك 
بلدوين التدحل دائما فى الشمال نحشية تهديد الفاطميين فى مؤخيرته » كما أن سلطان 
ايران السلجوقى كف بعد كارثة تل دانيت عن أية محاولة فعلية يوكد بها سلطته فى 
سوريا . كما كانت القوتان الرئيسيتان فى الأناضول » بيزنطة وسلاحقة الروم » فى 
وضع متوازن وقتئذ. 


48م : صدع فى الكديسة اليعقربية 


بل كان المسيحيون الوطنيون فى حالة توازن كذلك . ذلك أن الرعايا الأرمن فى 
الرها وأنطاكية كانوا بعيدين عن الأوهام وكان بهم غدر » وكانت الدويلة الأرمينية 
الرحيدة الحرة الباقية » وهى امارة الروبيين فى حبال طوروسء على استعداد للتنسيق مع 
الفرنج. فقد سبق أن أحضر أميرها (ليو) كتيبة لمساعدة روحر أمير انطاكية فى حصار 
عزاز”'؟ » وحدث صدع فى الكنيسة اليعقربية أدى إلى انقسامها » ففى سنة 
4م تقريبا تشاحر رئيسها البطريق أثاناسيوس » الذى كان مقيما فى انطاكية » مع 
مطرانه فى الرهاء بار صابونى » حول ملكية بعض الكتب المقدسة » وأصدر قرارا 
بحرمانه من المهام الكنسية . وإثارة منه للمشاكل » لجأ المطران بار صابونى إلى بطريق 


طرابلس ساعد روجر يعد حلاف طفيف حول بائنة زوحة بونز» وهى أرملة تنكريد » سيشبيليا » 
.(2.612 ,1/5 11 
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انطاكية اللاتينى » برنار » الذى استدعى أثاناسيوس لمناقشة المسألة فى مجلس كنسى 
يعقد فى الكتدرائية اللاتينية . فجاء أثاناسيوس معترضا . ونتيجة لعجز المنزحم فهم 
برنار أن الخلاف يدور حول دين خاص بين الأسقفين » فأصدر حكمه على أثاناسيوس 
متهما إياه بارتكابه السيمونية )'"0‏ لأنه لم يغفر للمّدين . فاهتاج اثاناسيوس هذا الحكم 
ولم يعتزف بصحته ولم يفهم معناه » وأعرب عن احتجاحه بألفاظ فظلّة » فما كان مسن 
البطريق برنار الا أن أمر يجلده . وكان هناك صديق أرئوذوكسى للبطريق أثاناسيوس » 
هو الفيلسوف عبد المسيح » الذى أشار باللجوء إلى روحر أمير انطاكية . الذى كان 
بعيدا آنذاك » للإنتصاف . وغضب روحر على البطريق برنار وويخه لتدخله فى امر لا 
يخصه » وسمح لأثاناسيرس بالرحيل من انطاكية عائدا إلى وطنه الأول » دير مار 
بارسوما » حيث أصبح اثاناسيوس فى اراضى الأراتقة الذين منحوه حمايتهم . وأصدر 
حكما على بار صابرن بالطرد من الكنسى ؛ وأخضع الكنيسة اليعقربية فى الرها تحت 
حكم الحرمان الكنسى » ما دفع بالكثير من اليعاقبة واهالى الرها ؛ وقد حرموا من 
ممارسة طْقرسهم الكنسية » إلى تغيير مذهبهم والتحول إلى المذهب اللاتينى . وأطاع 
البعض البطريق . ولم يتحقق السلام طوال اعوام كثيرة ؛ وحتى بعد موت 
لوو 3 

وكانت الجامع الأرئرذوكسية فى انطاكية والرها مستاءة من الحكم اللاتينى ؛ 
على أنه لى يكن هناك ما يغريها مطلقا للتآمر مع المسلمين » غير خلاف الأرمن 
واليعاقبة» وانما كانت تتنهد فى حسرة تلهفا على عودة بيزنطة . على أن ما كان 
يوحّد بين الأرمن واليعاقبة من اشمئزاز إزاء الأرثوذوكس كان ثابة كابح لقرتهم. 


05م ١١١1م‏ : مفاوضات بيزنطة مع الغرب 

ومع ذلك » وبرغم خحشية فرنج الرها - بحق - من امكان ظهور خخطر حديد فى 
الشرق » ظلت بيزنطة العدو الرئيمسى فى نظر فرنج انطاكية . ذلك أن الامبراطور 
الكسيوس لم يشس قط مطالبته بأنطاكية . وكان على استعداد للإعتراف ممملكة لاتينية 
فى القدس » فقد اظهر حسن نواياه ببذل فدية سخيّة لإطلاق أسرى الفرنج لدى 
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الفاطميين من الرملة عام 7١١١م‏ » وبرحود سفنه فى حصار عكا عام ١١١١م‏ الذى 
لم يكن فعالا . أما الملك بلدوين فكان من ناحيته دائم الكياسة والانضباط فى تصرفه 
حيال الامبراطور ‏ غير انه رفض ممارسة اى ضغط على تنكريد لتنفيذ بنود معاهدة 
ديفول2'”7 . ومنذ ايام الحملة الصليبية عام ١١١١م‏ ء والعلاقات الفرنحية البيزنطية 
تلفها غيرم الريبة » بينما لم تغفر القسطنطينية مطلقا تدحل البابا باسكال نيابة عن 
برهمند عام 7١١1م‏ . وكان الكسيرس سياسيا ليّن العريكة بصورة فائقة بحيث لم يدع 
للإستياء محالا فى ساسته . وكان خلال عامى ١١١1م‏ و7١١11١م‏ يجرى سلسلة من 
المفاوضات مع البابا » من خلال وسيطه رئيس دير مونت كاسينو . واستمال السلطات 
الرومانية بأن وعدها بتسوية الخلافت المعلقة بين الكنيستين الرومانية واليونانية » وذلك 
لكى تقدم له أو لإبنه تاج الغرب الامبراطورى » واقترح أن يذهب بنفسه لزيارة روما . 
وكان البابا باسكال يعانى آنذاك من مصاعب حسيمة مع الإمبراطرر هنرى الخامس » 
ولذا كان على استعداد لدفع ثمن غال لقاء مساندة بيزنطة » على أن الحروب التركية 
واعتلال صحة الكسيوس حالت دون المضى فى مشروعه9) . وأسفرت المفارضات 
عن لاشئ . وفى عام 17١١م‏ » قام رئيس اساقفة ميلانو » بطرس كريسولان » بزيارة 
القسطنطينية لمناقشة بعض الأمور الكنسية9"' غير أن حدله اللاهرتى مء اسقف نيقية : 
ايوستراسيوس » مم تساعد على بقاء العلاقات طيبة بين الكنيستين . والراجح أن 
الكسيرس نفسه لم يأخذ مخططه الايطالى الطموح مأخذا حادا. وانما كانت للصداقة 
البابرية قيمتها لديه كوسيلة لكبح الطموحات النورمانديين ولتعزيز سلطته على 
اللاتينيين فى الشرق. 

وفى ذات الوقت لم يستطع البيزنطيون أن يفعلوا شيئا لاستعادة انطاكية. فقد 
ظلت معاهدة الإمبراطرر مع بوهمند خطابا لا حياة فيه » ولم يغض عنها تنكريد نظره 
فحسب » وانما أضاف إلى اراضيه المزيد مما اغتصبه من البيزنطيين » وسار روحر على 
نفس الدرب الذى سار عليه تنكريد. وكان الكسيوس يعلق الآمال على أن يصبح أمراء 
طرابلس عملاءه فى سررياء وقدم أموالا تحفظ فى طرابلس لتمويل المشاريع البيزنطية 


(56©5) .152-3 .مم ,12-13 ,11 ,7< ,0011111112 هاناتق 
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الطرابلسية المشتركة . على انه.عموت برتراند ؛ اخختار ابنه بونز التعاون مع الأنطاكيين ‏ 
ولذا قام بوترميتيس © السفير البيزنطى فرق العادة لدى الدوبلات اللاتينية » بالمطالبة 
باسترداد تلك الأموال ؛ لكنه لم يحصل عليها الا بعد أن هدد بقطع المؤن اللتى تصل 
طرابلس من قبرص » ثم رأى من حصافة الرأى إعادة الذهب والجواهر الثمينة إلى بونز 
لأنها كانت ممنوحة لبرتراند شخصيا » وفى مقابل ذلك اقسم بونز يمين الولاء 
للإمبراطور ؛ وربما كان ذلك هو قسم عدم الإضرار الذى سبق أن أقسمه حده ريكوند . 
واستخدمت بيزنطة الأموال التى استردتها فى شراء الخيول للجيش البيزنطى من دمشق 
والرها والجزيرة العربية””"2. 


©8- 5١١١م:‏ حروب ملجرقية ضد بيزنطة 

كان من الراضح عدم امكان اغراء بونز كى يعمل ضد انطاكية ؛ ينما حال 
النشاط التركى دون تدخخل الامبراطرر بصورة مباشرة فى سوريا . ومنذ أن مات الملك 
غازى انرشتكين الدانشمندى عام 1١١١م‏ » وقلج أرسلان السلجرقى عام لا١١٠١م»؛‏ 
لم يعد فى الأناضرل عاهل تركى عظيم . وكان بامكان الكسيوس الحفاظ على سلطته 
شيئا فشيئا فى مناطق الأناضول الغربية وبطول الساحل الجنوبى؛ مالم ينصرف انتباهه 
إلى النورمانديين . وآنذاك » حاول الأمير البارز حسن أمير كبادوكيا الإغارة على 
الأراضى البيزنطية عام ١١١١م‏ » وتقدم حتى فيلادلفيا مستهدفا أزمير . وقد عهد 
الكسيوس مؤخرا إلى إيرستائيوس فيل ركان ادارة الأراضى الواقعة غربى الأناضول وكلفه 
بتطهير المقاطعة من الأتراك . فتمكن بقواته القليلة من ملاحقة حيش حسن الذى كان 
منقسما إلى فرق شتى مغيرة هزمها الواحدة تلو الأخرى » وتقهقر حسن بسرعة ‏ 
فباتت سواحل بحر إيجة آمنة من الغارات . على انه فى نفس ذلك العام » أطلق سراح 
ملكشاه - أكبر أبناء قلج أرسلان - من الأسر الفارسى » فاتخْذ من قونية عاصمة لهء 
وسرعان ما سيطر على أغلب ميراثه بعدما هزم حسن وضم أراضيه . وأحذ العبرة من 
مصير أبيه فتجنب التورط فى الشرق . لكنه سرعان ما شعر بأن لديه مايكفى من 
القوة» فانطلق يستعيد الأراضى التى فقدها قلج أرسلان فى زمن الحملة الصليبية الأولى. 
وشرع فى الأشهر الأولى من سنة 7١١١م‏ فى الإغارة داخمل الامبراطورية متجها إلى 
فيلادلفيا حيث صذه القائد البيزنطى جابراس» فتفاوض على هدنة . غير انه أغار مرة 
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اخرى عام 7١١١م‏ » وسير حملة عاحلة انطلقت خلال بيثينيا ووصلت أسوار نيقية 
ذاتها » بينما ترغل قائده محمد إلى برمامنيوم الأبعد إلى الغرب حيث هزم القائد 
البيز نطى وأسره » وأغار قائده الآخر منالوك على أبيدوس الراقعة على الدردنيل ذات 
الإيرادات الكثيرة من الجمارك ؛ وهاحم ملكشاه نفسه برحاموم واستولى عليها . 
وانطلق الامبراطور لملاقاةٌ المغيرين » لكنه آثر الاننظار والامساك بهم فى طريق عردتهم 
محملين بالأسلاب الكثيرة . وانقض عليهم اثناء مرورهم من دوريليوم بالقرب من 
كريثايرم وظفر بهم تماما واستعاد كل ماكان بحرزتهم من أسلاب وأسرى . وفى عام 
مم ترددت أنباء بأن ملكشاه يعد العدة لمعاودة الاغارة » فأمضى الكسيرس وقتا 
طويلا من العام يطوف تلال بيثينيا » وفى العام التالى » وبرغم اشتداد مرضه » قرر أخذ 
زمام اهجوم بنفسه ؛ فسار جنوبا باتماه قرنية والتقى بالجيش التركى بالقرب من 
فيلرميليوم ؛ وانتصر مرة اخرى وأحبر ملكشاه على الترقيع على معاهدة سلام تعهد 
فيها باحترام حدود الامبراطورية النى كانت تسيطر آنذاك على كل الساحل من 
طرابزون إلى سلرقية فى كيليكيا وغرب أنقره الداخلى » والصحراء المالحة وفيلوميليوم . 
وفشلت محاولات ملكشاه فى معاودة الغزو . وبعد أشهر قليلة خلعه أخوه مسعرد عن 
عرشه وقتله بعد أن تحالف مع الدانشمند . غير أن الأتراك ظلوا متحصنين بصورة 
راسخة فى قلب الأناضول . وباتت بيزنطة عاحزة عن أخخذ زمام الهجرم فى سوريا . 
وكان اهم المي الحروب الأرمن فى حبال طوروس وأمير انطاكية 
الفرنحى/”") 
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الباب الثانى: 


اللذزوة 


الفصل الأول: 


ه/ 


الملك بلحو يني الثاني 


لابعدمٌ لنب عن كرسي سوال 
(الملوك الأول :ه) 


أهمل الملك بلدوين آخخر واحبات الملوك . فلم يرص يمن يخلفه على العرش . 
وانعقد بحلس المملكة على عجل . وبدا لبعض النبلاء أن روج التاج من بيت آل 
بولونيا أمر غير وارد . فقد حلف بلدوين الأول أخاه حودفرى » ومازال هناك أخ ثالث 
هو إيوستاس » كونت بولونيا ؛ أكبر الثلائة . فأرسل الرسل على عجل بطريق البحر 
لإبلاغ الكونت بوفاة أيه والتماس حضوره لتسلم الميراث . بيد أن إيوستاس كان 
عازفا عن مغادرة بلده الملئ بالمسرات والرحيل إلى الشرق ما فيه من مخاطر » لكنهم 
أخبروه أن ذلك واحب ينبغى له القيام به . فانطلق إلى الفدس » لكنه عندما وصل 
أبوليا قابل رسلا آخرين حاملين الأنباء بأنه قد قضى الأمر » واستخلف غيره . ورفض 
اقتراحا بأن يواصل رحلته ويحارب دون حقوقه » فعاد على الأثر إلى بولونيا وهو غير 


١ا/ك‎ 


كاره20, 


وما حدث فى واقع الأمر أن القلة من أعضاء المحلس هى فقط التى أيدت 
استخلافه. ولقد كان بعيدا » الأمر الذى يعنى بقاء العرش خاليا لأشهر كثيرة . وكان 
أكثر أعضاء المحلس نفوذا هو حرسلين (اوف كروتناى) أمير الجليل » الذى طلب منح 
العرش لبلدوين (اوف لو بورج) » كونت الرها . و قد اتخذ حانب الحذر وهو يذكر 
أعضاء النجلس بأنه ليس هناك ما يجعل بلدوين محبربا لديه هو شخصيا »؛ إذ سبق أن 
اتهمه بلدوين بالخيانة زورا وبهتانا » وأمر بنفيه من أراضيه فى الشمال . غير أن بلدرين 
رحل اقتدار وشجاعة » وهو ابن عم الملك الراحل » وهو الوحيد الباقى على قيد الحياة 
من فرسان الحملة الصليبية الأولى العظام . وفضلا عن ذلك » كان فى تقدير حوسلين 
أنه إذا غادر بلدوين الرها إلى القدس» فإن أقل ما يفعله لابن عمه الذى كافأه بسخاء 
على الإساءة أن يعهد اليه بكونتية الرها . ولقى اقتراح حوسلين تأييدا من البطريق 
أرنولف » وراحا معا يستحثان المحلس على الموافقة . وفى نفس اليوم الذى شيعت فيه 
حنازة الملك ؛ وكما لو كان الأمر حسما لمناقشة انملس » ظهر بلدوين (اوف لو 
بورج) فجأة فى القدس . وربما سمع مرض الملك فى العام الذى قبله » ولذا رأى مسن 
المناسب القيام بمج الفصح إلى الأراضى المقدسة . واستقبل ممشاعر البهجة » وانتخبه 
امجلس ملكا بالإجماع . وفى يوم أحد الفصح » ١4‏ ابريل 4١١١م‏ »: وضع البطريق 
أرنولف التاج على رابو 

وكان بلدوين الثانى كرحل يختلف عن سلفه اختلافا كبيرا . فبرغم ما كان عليه 
من وسامة » بلحيته الطويلة الشقراء » غابت عنه الحيبة التى كان يتصف بها بلدوين 
الأول . كان أيسر لقاء » أنيساء مغرما بمخفة الظل » لكنه كان فى ذات الوققت حاد 
الذهن » ماكرا » اقل انفتاحا » واقل طيشاء وأكثر ضبطا للنفس . كان ذا مقدرة على 
الإتيان باللفتات الضخمة » لكنه على الجملة كان وضيعا خاليا من الكرم. وبرغم 
تعسفه فى الشؤون الكنسية » كان عظيم الورع » وكانت ركبتاه متورمتين من كثرة 
الصلاة . وعلى خلاف بلدوين الأول » لم يكن هناك ما يعيب حياته الخاصة » إذ 
ضرب هو وزوحته مورفيا الأرمينية مثلا رائعا على السعادة الزوجية المثالية » وهو أمر 
4)1١(‏ .513-16 ,هم ,711,3 ,156 04 11/111132 ولا نعلم على وحه اليقين الترتيبات التى أعدها لبولونها . 

وقد مانت زوحته . مارى الاسكتلندية عام ١١15‏ م . 
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نا لدميال اند ليزي 


خريطة رقم (؟) جدوب الشام فى القرن الثانى عشر الميلادى 


١/0 


كان نادرا فى الشرق الفرنحى9؟ , 

وكوفئ حرسلين كما توقع بكوتتية الرها باعتباره تابعا للملك بلدوين » تماما كما 
كان بلدوين نفسه تابعا لبلدوين الأول . كما اعترف كل من روحر امير انطاكية » 
وهو صهر الملك » وبونز أمير طرابس » بالملك الجديد سيدا أعلى » إذ كان مقررا أن 
يبقى الشرق الفربمى موحدا تمت تاج القدس227. وبعد أسبوعين من تتريج بلدوين 
مات البطريق أرنرلف . وكان فى خدمته للدولة مخلصا ذا كفاءة إلا انه » وبرغم براعته 
التبشيرية » تررط فى عدد ضخخحم من الفضائح تحرل دون احترامه كرحل كنيسة » ومن 
المشكوك فيه ما إذا كان بلدوين قد تأسى لموته . وحرص على أن ينتخب مكانه قس 
بيكاردى”؟ هو جورمون البيكوينى الذى لا نعرف شيئا عن سابق حياته . وكان 
اختيارا موفقا » إذ كان حورمون يشترك مع أرنولف فى خصائص عملية تعلرها طبيعة 
القداسة » ولقى الإحترام من الكافة . وحاء تعيينه فى اعقاب موت البابا باسكال 
مؤخيرا ء وبذا بقيت العلاقات طيبة بين القدس وروما9). 


3868© :غارات فى شرق الأردن 


م يكد بلدوين يستقر على العرش حتسى مع الأنباء المشؤومة عن تحالف مصر 
ودمشق. إذ كان الوزير الفاطمى الأفضل متلهفا على معاقبة بلدوين الأول على ما اقدم 
عليه من غزو متعجرف لمصرء بينما شعر طغتكين فى دمشق بالخطر من تعاظم قوة 
الفرنج . فسارع بلدوين بارسال سفارة إلى طغتكين الذى » طلب من الفرنج التخلى 
عن كافة الأراضى الواقعة شرق نهر الأردن مدفوعا بثقتة من مساعدة مصر. وكان 
حيش مصرى ضخم قد تجمع خلال الصيف على الحدود متخذا مرضعه خارج مدينة 
اشدود » ووحّهت الدعوة لتغطكين كى يتولى قيادته . واستنفر بلدوين مليشيات 
انطاكية وطرابلس لتعزيز حنود القدس » وسار حنوبا لملاقاة العدو . وظل الجيشان 
يواحهان بعضهما البعض طوال ثلاثة أشهر » لا يجرؤ أي منهما على التحرك » إذ كان 
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(4) استدعى بلدرين بعد توليه العرش مباشرة كلا من روجحر وبونز لقتال المصريين تحت قيادته . (انظر 
ادناه ص.5 .)١‏ 


(ه) (لمترحم) نسبة الى اقليم بيكاردى التاريخى الواقع شمال فرنسا. 
(6) 1,6,2.519< ,01105 8/1112 .اله .عم]/ ,الى 01 11ع15لم 


0/0 


كل فرد - كما حاء على لسان المورخ فرلشر (اوف تشارتر) - يفضل الحياة على 
المرت . وفى نهاية الأمر تفرق الجنود فى كل من الحانبين عائدين إلى بلادهم”". 

وفى تلك الأثناء تأر رحيل حوسلين . إذ كان وحوده فى الجليل اكثر الحاحا من 
وحوده شمال البلاد » حيث يبدو أن الملكة مورفيا كانت ما تزال هناك » وحيث كان 
واليران » لورد البيرة يتولى الحكومة7؟ . وكان على حوسلين الدفاع عن الجليل » 
باعتباره أميرها » من غارات دمشق . وفى الخريف شاركه بلدوين فى غارة على 
اذرعات فى حوران » وهى ,كثابة مخزن حبوب دمشق . وخخرج بورى » ابن طغتكين ‏ 
لملاقاتهم » لكنه هزم لتهرره . وبعد هذه الواقعة حول طفغتكين انتباهه إلى الشمال 

. 1 
مرة أغرى” ُ. 

وفى ربيع 4١١١م‏ علم حوسلين بأن قبيلة بدوية غنية ترعى قطعانها شرقى نهر 
الأردن على نهر اليرمرك . فانطلق لينهبها يصحبه اثنان من بارونات الجليل » هما 
الأخوان حودفرى ووليم (اوف بور) » ونحو مائة وعشرون من الخيالة . وانقسمت 
الجماعة لمحاصرة رحال القبيلة . لكن الأمرر سارت مسارا سيئا » إذ علم رئيس القبيلة 
والتزم حانب الحذر ؛ وضل حوسلين طريقه فى التلال . وأما حودفرى ووليم فقبد 
سقطا فى كمين أعد خماء وقتل حودفرى ووقع أغلب رفاقه فى الأسر . وعاد حرسلين 
تعيسا إلى طبرية وارسل من يخبر الملك » الذى سار شمالا وأدخل الخرف فى قلوب البدو 

وأثناء وجود بلدوين فى طبرية للراحة فى طريق عودته من هذه الحملة القصيرة ؛ 
جاءه الرسل من أنطاكية متوسلين أن يسرع همالا مع حيشه » بغاية ما يستطيعه من 
سرعة. 
لا حول لما ولا قوة فى منع العدوان الفربخى » وقد أمضها أن تضع نفسها تحت حماية 
ايلغازى الأرتقى » وبعد استيلاء روحر على البزاعة عام 9١١١م‏ أمست محاصرة من 
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ثلاث حهات . وكانت خسارة البزاعة فوق ما يتحمله ايلغازى الذى لم يكن مند 
آنذاك » ولا حليفه الدائم طفتكين صاحب دمشق » على استعداد للمخاطرة بكامل 
القرات فى معركة ضد الفرنج » إذ كانا يخشيان سلاطين الشرق السلاحقة » بل 
ويحملان لهم مقتا يفوق الخشية . على أن السلطان محمد قد مات فى ابريل 8١١١م‏ »؛ 
ومن ثم انطلقت طموحات الحكام وصغار الأمراء فى سائر أنحاء امبراطوريته . وحاول 
ابنه الشاب ووريثه محمود حاهدا ترطيد سلطته إلى أن اضطر أخيرا فى أغسطس 
648مم إلى تسليم. السلطة العليا لعمه سنجر ؛ ملك غتراسان » وأمضى ما تبقى له من 
حياة قصيرة فى التمتع .همتع الصيد والقنص . وأما سنجر » الذى كان آخخر حكام اسرته 
على كل الاراضى السلجوقية الشرقية » فكان مقتدرا بما فيه الكفاية » غير أن مصالحه 
تركزت فى الشرق » ولم يشغل نفسه قط بسوريا » وكذلك كان شأن ابناء عمومته 
من سلاحقة الروم » الذين صرفتهم الخلافات فيما بينهم ؛ وفيما بينهم وبين 
الدانشمند؛ والحروب مع بيزنطة » عن امكان تدخلهم فى الشؤون السورية9'" . 
وأخخيرا اتيحت الفرصة لأكثر الأمراء احليين عنادا » ألا وهو ايلغازى » الذى لم تكن 
رغبته فى القضاء على الدويلات الفرنجية تفوق رغبته فى الحصرل على حلب لنفسه ‏ 
على أن هذه الرغبة الأخيرة تحمل فى طياتها الرغبة الأولى. 


6 ١م‏ : معركة بحر الدم 


وخلال ربيع 14١١م‏ راح ايلغازى يحول فى املاكه ؛ يجمع حنود الركمان ؛ 
ويرتب لاستجلاب الكتائب من الأكراد ومن القبائل العربية فى الصحراء السورية . 
ومن باب الشكليات الحضة طلب المساعدة من السلطان محمود ولم يصله رد . ووافق 
حليفه طغتكين على الجئ من دمشقء؛ ووعد بنو منقذ فى شيزر بأن يشغلوا روحر إلى 
الوب من اراضيه”' '2 . وفى شهر مايو انطلق الجيش الأرتقى الذئ قيل أن قوامه بلغ 
أربعين الف رحل . وتلقى روجر النبأ رابط المأش؛ غير أن البطريق برنار حثه على 
طلب المساعدة من الملك بلدوين ومن بونز امير طرابلس . وأرسل الملك بلدوين من 
طبرية من يقول إنه سيحضر بغاية السرعة التى يستطيعها وسيحضر معه حنود طرابلس» 
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وأنه ينبغى لروحر أن يننظر متخذا زمام الدفاع . ثم جمع بلدوين حيش القدس وحصنه 
بقطعة من الصليب الحقيقى الذى كان تمت رعاية إيفرمار » رئيس اساتفة قيسارية("'). 

وفى الوقت الذى أغار فيه بنو منقذ على افاميا » أرسل ايلغازى فصائل التركمان 
ناحية الجنوب الغربى كى يصنع اتصالا يصله بهم وبالجيش الصاعد من دمشق . وأغار 
هر نفسه على اراضى الرها » لكنه لم يبذل اية محاولة للإغارة على عاصمتها الحصيئة . 
وفى منتصف يونية عبر نهر الفرات عند بالس وتقدم ليضرب معسكره فى فنسرين التى 
تبعد نمو خمسة عشر ميلا حنوب حلب انتظارا لطغتكين . ولم يكن روحر على ما 
يكفى من الصبر , إذ انه قرر ملاقاة العدو فى الحال » على الرغم من رسالة الملك؛ 
وبرغم التحذير الصارم من البطريق برنارد ؛ وبرغم كل التجارب السابقة التى خاضها 
امراء الفرنج . فقاد حيش انطاكية كله يوم ٠١‏ يرنية » وكان مؤلفا من سبعمائة من 
الخيالة وأربعة آلاف من المشاه » وعبر به الجسر الحديدى ؛ وضرب معسكره امام حصن 
تل عفرين الصغير » الواقع على الحافة الشرقية لسهل سرمداء حيث توفر الأراضى 
القاحلة دفاعا طبيعيا حيدا . وبرغم ضآلة حجم قراته بكثير عن قوات العدو . كان 
يأمل فى امكان الانتظار الحين وصول بلدوين. 


وفى قنسرين » علم ايلغازى تمام العلم بتحركات روحر كلهاء إذ أن عيرنه تنكروا 
فى هيئة تجار وأمعنوا فى فحص معسكر الفرنج ثم أبلغوا ايلغازى بما عليه اليش 
الفرنى من ضآلة العدد . وبرغم أن ايلغازى كان يفضل انتظار وصول طغتكين » فقد 
ألح عليه امراؤه التركمان كى يبادر بالهجوم على معسكر الفرنج . وفى يوم 77 يرنية 
تحرك حزء من حيشه لمهاجمة حصن الأتارب الذى كان فى حوزةالفرنج » وتوفر الوقت 
لروحر كى يدفع ببعض رحاله إلى هناك تحت قيادة روبرت (اوف فييه بون)» ثم أقلقه 
أن يجد العدو على مثل هذه المسافة القريبة » وبهبرط الظلام أرسل كل ما كان لدى 
الجيش من أموال إلى حصن أرتاح الواقع على الطريق إلى أنطاكية . 
راحتهم على صوت رجحل يسير فى نومه » يجرى فى انحاء المعسكر صائحا إن كارثة قد 
حلت بهم . وفى فجر يرم 718 يرنية اعلن الكشافرن للأمير أن المعسكر محاصّر . وهبت 
من الجنوب رياح الخماسين الحافة التى تبعث الوهن فى الأبدان » ولح يكن فى المعمسكر 
نفسه سوى القليل من الطعام والماء » ورأى روحر الإندفاع خلال صفوف العدو أو 
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الحلاك . وكان بطرس رئيس اساقفة اقاميا وص قبل رئيس اساقفة :اب 0 . مع الخحيش. 
وهو أول أسقف فربجى فى الشرق . قام بمجمع الجنود فى جنب واحد والقى فيهم 
موعظة واخخذ اعترافاتهم جميعا » واخخذ اعتراف روجر فى خيمتة . . مسحة العفران للكثير 
من آثام بدنه . ثم إن روحر أعلن فى ثبات انه ذاهب للصيد إلا أنه أرسل أولا فرقة 
أخترى من الكشافين وقعت فى كمين ؛ وهرول قليل من أفرادها تمن موا مس الكمين 
عائدين إلى المعسكر معلنين أن لا سبيل لاختراق الحصار ومسم روحر الجيش إلى 
أربعة اقسام وقسم خامس احتياطى ؛ وعلى الأثر باركهم رئيس الأساقفة مرة اخمرى 
وانطلقوا فى كامل النظام فى هجومهم على الأعداء . 


على أنه كان هجوما يائسا من بدايته . ولم يكن هناك مهرب من ححافل الخيالة 
والرماة التركمان . فكان أول من أصيب بالذعر من بين الفريج . المشاة الجندين مس 
السريان والأرمن » لكن لم يكن هناك ملجأ يهربون اليه , فتزاحمرا فيما بين الفرسان . 
وبذا أعاقوا الجياد » وتحولت الرياح فجأة شمالا وزاد هبربها حاملة معها سحب الأتربه 
تلقى بها فى وجره الفرنج . وفى مستهل المعركة تمكن عدد يفل عس مكة من فرسان 
الفرنج من اختراق صفوف التركمان , وانضموا إلى روبرت (ارف ييه بون) الذى كان 
عائدا من الأثارب للاشتراك فى القتال » ولكن بعد فوات الأواد . وهربوا جميعا إلى 
انطاكية . وبعد ذلك بقليل » تمكن رينالد مازوار وفرسان قليلرن من اهرب والورصول 
إلى مدينة سرمدا الصغيرة فى السهل . ولم ببق على قيد الحياة أحد غير هؤلاء من حيش 
انطاكية. وسقط روحر نفسه قتيلا عند قاعدة صليبه الضخم المرصع بانجرهرات»؛ وسقط 
حوله فرسانه عدا القليل الذين كانوا أقل حظاء إذ أخذوا أسرى. وباتتصاف النهار كان 
كل شئ قد انتهى. ويطلق الفرنج على هذه المعركة كنمتوهة؟ تعوف محر الده9 أ) 
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وفى حلب » التى تبعد مسافة حمسة عشر ميلا » لبث المسلمون يترقبون الأنباء فى 
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قلق . وفى وقت الظهر تقريبا حاءت شائعة بأن نصرا موزرا قد تحقق للإاسلام » وفى 
لحظة الأذان لصلاة العصر شوهد أول المنتصرين وهم يقتربون . ول يمكث ايلغازى فى 
أرض المعركة الا لتوزيع الغنائم على رحاله؛ ثم سار إلى سرمدا حيث استسلم له رينالد 
مازوار . وتأئر ايلغازى من هيثئة رينالد التى بدت رابطة الجنان» فأبقى على حياته . 
وسحب المنتصرون الأسرى الفرنج وراعهم عبر الوادى ؛ وراح التركمان بعذبرنهم 
ويقتلرنهم فى حدائق الكروم إلى أن أمر ايلغازى ‏ الذى كان يفارض رينالد فى تلك 
الأثناء » بالكف عن ذلك, لأنه لم يشأ حرمان سكان حلب من مشهد الأسرى . وسيق 
من تبقى إلى حلب التى دخلها ايلغازى المنتصر وقت الغروب » وهناك عذبوا حتى 
الىدت ف الشاُ!ا )0 
مرت فى لشوارع ١‏ 

وفى الوقت الذى كان ايلغازي يحتفل فيه بانتصاره » وصلت انطاكية الأنباء 
المرعبة عن المعركة » وتوقع الجميع وصول التركمان لمهاجمة المدينة التى خلت بمن 
يدافع عنها من الجنود . وفى خخضم الأزمة تولى البطريق برنارد القيادة . وأول ما كان 
يخشاه خيانة المسيحيين الحليين الذين ذاقرا من أفعاله بهم الأمرين فباتوا مغتربين بين 
أهل انطاكية » فأرسل فى الحال من يجردونهم من السلاح وفرض عليهم أمرا بحظر 
التجول . ثم قام بتوزيع ما جمنعه من سلاح على رحال الدين الفرنج والتجار ووضعهم 
على الأسوار للمراقبة . وظلوا فى حالة تأهب ليلا ونهارا » بعدما ارسلوا رسولا إلى 
الملك بلدوين كى يسرع الخطى” '©. 

على أن ايلغازى ل يتابع انتصاره . وانما كتب إلى عواهل العالم الاسلامى يخيرهم 
بنصره » ورد عليه الخليفة بأن أهداه رداء الشرف ولقب جم الدين"'2 . وفى تلك 
الأثناء سار إلى ارتاح حيث كان أحد الأساقفة قائدا لأحد أبراحها » فقام بتسليمه إلى 
ايلغازى مقابل رحيله إلى انطاكية سالما . غير أن رحلا معينايدعى يوسف » ربما كان 
من الأرمن» ومسؤولا عن القلعة التى تحرى ثروة روحر ء اقنع ايلغازى بتعاطفه مع 
المسلمين لولا أن ابنه محتجز فى انطاكية كرهينة . فتأثر ايلغازى بالقصة وعهد إلى 
يرسف هذا بالمدينة واكتفى بإرسال احد أمرائه للإقامة كممثل له فى المدينة2"0 . وعاد 


 )١5(‏ .111-13 بص ,7 ,لا ركه [أععصفطن) عطا ععالة/17 .اك .عم]/ ,روانا-لة لقعا 
)1١5(‏ .114-15 .صم ,رق ,تا عه 1اعع مقط عطا ئئذأو/لا 

152 .م ,كنلاه-أت‎ 332. )١50( 
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من ارتاح إلى حلب حيث توالت عليه سلسلة من الاحتفالات إلى أن ساءت صحته 
وبدأت معاناته . وأرسل حنود التركمان للإغارة على ضواحى انطاكية ونهب ميناء 
السويدية » لكن التقارير أفادت وحود حاميات قوية فى المدينة . وهكذا ضيّع المسلمرن 
ما فازوا به من ثمار معركة بحر الده9؟"), 


ومع ذلك كان الموقف حسيما للفرنج . فقد وصل بلدوين اللاذقية » وبونز وراءه 
على مقربة » قبل أن يعلم النبأ . فغذ السير ولم يترقف حتى لمهاحمة معسكر للتركمان 
بلا حماية بالقرب من الطريق » ووصل انطاكية دون حادثة فى الأيام الأول من 
أغسطس . وكان ايلغازى قد أرسل بعض حنوده لاعتراض الحيش المنقذ » واضطر بونز 
الذى كان خخلف بلدوين بمسيرة يوم إلى تفادى هجومهم ولم يتأخر كثيرا. واستقبل 
الملك استقبالا سارا من اخحته الأميرة سيشيليا الأرملة » ومن البطريق ؛ ومن كل الناس. 
وأقيم قداس شكر للرب فى كتدرائية القديس بطرس . وبدأ بتطهير الضواحى من 
المغيرين » ثم قابل وحهاء المدينة لمناقشة حكومتها فى المستقبل . وكان الأمير الشرعى » 
بوهمند الثانى » الذى كان روحر دائم الاعتراف بمحقرقه » صبيا فى العاشرة من عمره 
يعيش مع امه فى ايطاليا . وليس هناك من بقى لتمثيل البيت النورماندى فى الشرق » 
إذ هلك الفرسان النورمانديون جميعا فى معركة بحر الدم . فتقرر أن يتولى بلدوين 
نفسه. باعتباره السيد الأعلى للشرق الفرنحمى » حكورمة أنطاكية إلى أن يبلغ برهمند 
سن الرشد » وأن يتزوج بوهمند واحدة من بنات الملك . ثم قام الملك بإعادة ترزيع 
إقطاعيات الإمارة التى تركتها الكارثة بلا أصحاب . وتقرر » بقدر الإمكان » أن 
تتزوج المزملات اللاتى سقط أزواحهن فى المعركة من فرسان يناسبهن من حيش 
بلدوين أو من الوافدين الجدد من الغرب . ونحد الأرملتين الأميرتين أرملة تنكريد , الى 
أصبحت كونتيسة طرابلس » وأرملة روحر » وقد أصبحتا زوحتين لتابعين حديدين 
للملك على أراضيهما التى هى عثابة المهر لكل واحدة منهما . وفى ذات الوقت » 
يرحح أن بلدوين أعاد ترتيب إقطاعيات كوتتية الرها » وتقرر رسميا تعيين حرسلين ) 
الذى تبع الملك من فلسطين » كونت الرها . وبعد أن اطمأن بلدوين لإدارة البلاد ؛ 
تقدم موكبا من حفاة الأقدام إلى الكتدرائية» ثم قاد حيشا مؤلفا من نحو سبعمائة فارس 
وبضعة آلاف من المشاة لملاقاة المسلمين7 '). 


)١9(‏ .332-3 .مص متطاه-اه ه15 :148-9 .مم ,نالل .0© ,قستدولا راستادا الى ما قُرره أسامة . فان 
ايلغازى اذا ما شرب الخمر يظل يشعر بأنه مخمور مدة عشرين يوما. 
)٠١(‏ 633 .ص ,13 ,نالا ,111 ركقءأممطن) 01 ععطء1ناط 115-18 .مم ,9-10 ,لل عه أاعءعمقطن) عطا 18/0162 
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6ق : معركة مُحكمة فى هاب 


والآن انضم طغتكين إلى ايلغازى » وانطق الزعيمان يوم ١١‏ أغسطس للاستيلاء 
على الحصون الفرنحية الواقعة شرقي نهر العاصى » بدءا بالأثارب التى استسلمت 
حاميتها فى الحال مقابل المرور الآمن إلى أنطاكية . وفى اليوم التإلى واصل الأميران 
الزحف على زردنة التى سبق أن غادرها أميرها » روبرت ابتحزوم ٠‏ إلى انطاكية » ومرة 
اخرى استسلمت الحامية فى مقابل الإبقاء على حياة أفرادها » لكن النزكمان قتلرهم 
فرر خروحهم من البوابات . وكان بلدوين يأمل فى انقاذ الأثارب »؛ لكنه ما أن عبر 
الجسر الحديدى حتى قابل حاميتها . فانطلق حنوبا وسمع بحصار زردنة » لكنه ارتاب 
فى أن المسلمين ينوون التحرك حنوبا لتطهير الحصون الحيطة معرة النعمان وأفاميا , 
فسارع بالانطلاق قدما وضرب معسكره فى الثالث عشر فى ثل دانيت » فى نفس 
مسرح انتصار روحر عام 5١١١م‏ . وعلم فى الصباح التالى أن زردنة قد سقطت 
ورأى من الحكمة التقهقر قليلا ناحية انطاكية . وفى تلك الأثناء حاء ايلغازى وفى 
مأموله مباغتة الفرنج وهم نيام بالقرب من قرية هاب . غير أن بلدوين كان مستعدا . 
إذ أدلى باعترافه» وألقى رئيس اساقفة قيسارية موعظة فى الجنود ثم رفع الصليب 
الحقيقى ليباركهم ؛ واصبح الجيش على استعداد للقتال. 

وساد الاضطراب المعركة . إذ ادّعى كل من الجانبين الانتصار » على أن الفرنج 
هم الذين فازوا فى الواقع . فقد دحر طغتكين بونز امير طرابلس فى ميمنة الفرنج ؛ 
لكن حنود طرابلس حافظوا على صفورفهم . وإلى حانبه هاحم روحر النجزوم كتيبة 
حمص وقد عقد العزم على استعادة زردنة » لكنه وقع فى كمين ويات أسيرا . وصمدت 
ميسرة الفرنج وقلبه » وفى اللحظة الحاسمة تمكن بلدوين من رمى الأعداء بجنود حدد . 
فاستدار عدد من التركمان وهربوا . على أن أغلب حيش ايلغازى غادر ساحة القتال 
فى نظام حيد . وعاد ايلغازى وطغتكين باتماه حلب ومعهما صفرف ضخمة من 
الأسرى » واستطاعا أن يخبرا العالم الاسلامى أن النصر كان حليفهما . ومرة اخرى 
أبهج سكان حلب مشاهدة مجزرة للمسيحيين بالجملة » إلى أن أبدى أيلغازى امتعاضه ء 
لخسارة الفدية التى كانت .مثل هذا المال الكثير بعد أن اوقف القتل ريثئما يرب حوادا 


(245 .م ,197 .701 ,25 ,) 119قاثل/ا ونرعل0 رق يذكر أوردريك فيتاليس أن سيشيليا » كونتيسة 
طرابلس » كانت تستئثمر الفرسان بالإقطاع. واستغمرت أرملة روجر بالاقطاع فرسانا فى عام 
١7‏ ١م.(0.9‏ ,هان71ه44011 ,وادعع22 ,امصمطع) ورعا انتقلت فى ذلك الوقت مرعش من سيادة 
انطاكية الى سيادة الرها. 


كما 


حديدا. وسكل روبرت المحزوم عن ثمن فديته فرد قائلا انها عشرة آلاف قطعة ذهبية , 
فأرسله ايلغازى إلى طغتكين أملا فى رفع السعر » لكن طغتكين لم يكن قد روى بعد 
ظمأه من الدماء . ورغم أن روبرت كان صديقا قدبما لطغتكين منذ أيام ١ه8١١مء‏ الا 
أن هذا الأخير أطاح رأسه بنفسه » ثما تسبب فى امتعاض ايلغازى الذى كان يريد مبلغ 
الفدية تسديدا لرواتب جنده! "2 , 


ووصل إلى انطاكية من فر من حيش بونز حاملين معهم أنباء الهزئمة . لولا أن 
وصل رسول أرسلته الأميرة سيشيليا ومعه خاتم الملك برهانا على نجاحه . ولم يحاول 
بلدوين نفسه ملاحقة حيش المسلمين » وائما اتجه حنوبا إلى معرة النعمان و إلى الروج 
التى استولى عليها بنو منقذ . فأخرحهم منها لكنه ابرم معهم معاهدة يعفيهم فيها من 
دفع الحباية السنرية التى سبق أن طلبها روحر . واسترد ما استولى عليه المسلمون من 
حصون فيما عدا البيرة والأثارب وزردنة » ثم رحع بلدوين إلى انطاكية فى موكب 
المتتصرين ؛ وأرسل الصليب المقدس جنوبا ليصل القدس فى الرقت المناسب لعيد ظهور 
الصليب يوم ١4‏ سبتمير("© وأمضى هو نفسه الخريف فى انطاكية يستكمل ما بدأه 
قبل المعركة من ترتيبات . وفى ديسمبر عاد إلى القدس تاركا البطريق برنارد لمباشرة 
حكومة انطاكية نيابة عنه » بعد أن نصّب حوسلين فى الرها("'؟ واصطحب معه إلى 
الجنوب زوحته وبناته الصغيرات اللاتى حضرن من الرها . وفى احتفالات عيد الميلاد 
فى بيت لحم توحت زوحته مورفيا ملكة9 '"). 


4 (م: فشل حملة الأراتقة 
ولم يجازف ايلغازى بمهاجمة الفرنج مرة اخرى » إذ كان جيشه يتقلص شيئا فشيئا. 
فقد حاء حنود التزركمان من احل الأسلاب فى المقام الأول ؛ وبعل معركة تل دانيت 
بقرا بلا عمل وقد نال منهم الضجر ورواتبهم تأر سدادها » فشرعوا فى العودة إلى 
(١؟)‏ ,327-30 .مم ,61,1112 ,196 01 تتنة! !11لا 118-28 .مم ,10-15 ,كا كهأأءءممطن علطا 62 1و/لآ 
.0 .2م ,0.1 ,رقتهدل]ا ,6220-2 .مم ,لانا-20 أقمع ا 


(؟1؟) (المرحم) عيد خلهور الصليب 05053 01116 883180108 » عيد يحتفل فيه بذ كرى ما اشتهر من 
ظهور الصليب للامبراطور ُسطنطين » واسترداده فيما بعد من الفسرس. 


(5؟) .2.3530 ,12 ,لكا ,185 01 تند1 7/111 :129-31 .مم ,16 ,لا عه أأععممطك عطا 16لا 
 )715(‏ 1,12,2.531 رتل1 01 111111313 :635 .2 ,4 ,لقالا ,1لا ركع مقط أه ععطعانا]آ 
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بلادهم ومعهم زعماء العرب من أبناء الجزيرة » ولم يكن برسم ايلغازى منعهم من 
انين مانا حرا د شاي المي الل ا بور اندها اليه 
ل لي ا ل ل 
حلب عائدا إلى عاصمته الشرقية فى ماردين » وعاد طغتكين إلى دمشق7 '). 

وهكذا أحفقت الحملة الأرتقية الضحمة ولم تحقق شيئا ملموسا للمسلمين ؛ فيما 
عدا حصون حدودية قليلة وتنفيف الضغط الفرنمى على حلب . بيد أنها كانت نصرا 
معنويا عظيما للاسلام . ولم يكن صدهم فى معركة تل دانيت تعريضا يوازن الإنتصار 
الرائع فى معركة بحر الدم . ولو كان ايلغازى أكثر قدرة ويقظة لفاز بأنطاكية . إذ أن 
ما حدث من قتل الفرسان النورمانديين وأميرهم على رأسهم » قد شجع أمراء الجزيرة 
وشمإلى العراق على تحديد هجماتهم , ولاسيما وانهم قد تحرروا ما كان سيدهم الأعلى 
السلجوقى فى فارس يمارسه عليهم من وصاية إ>سمية . وسرعان ما كان مقدّرا أن يظهر 
رحل أعظم من أيلغازى . وأما الفرنج » فكانت أ د ا ررم 
الفادحة من الرحال . فليس من اليسير تعريض من سقطوا فى معركة مر الدم ممن 
الفرسان , والأكثر من المشاه . على أن الفرنج لقنوا الدرس حيدا الآن وهر أن فرنج 
الشرق ينبغى هم أن يتعاونوا دائما وأن يعملوا معا متحدين . فقد أنقذ الملك بلدورين 
أنطاكية بتدخله الفورى » وتحقق ما أملته ظروف الساعة من استعداد الفرنج كافة 
لقبرل الملك على أنه السيد الأعلى النشط . لقد أحدثت الكارثة رتقا فيما أقامه الفرنج 
فى سوريا. 


وبعد أن عاد بلدوين إلى القدس راح يشغل نفسه بإدارة مملكته . فاستخلف على 
إمارة الجليل وليم (ارف بور) وبقيت الإمارة فى أسسرته . وفى يناير١‏ 7١م‏ استدعى 
الملك رجال الكنيسة وكبار حائزى الأراضى فى المملكة الحضرر بحلس عقد فى تابلس 
لمناقشة النهرض بأخلاقيات رعاياه » وربما كان ذلك محاولة منه لكبح ما كان كيل اليه 
المستعمرون اللاتينيون فى الشرق مما وجدوه من اعتياد التراحى واليسر ء كما كان 
مهتما فى الوقت ذاته برفاهيتهم المادية . إذ انه فى ظل بلدوين الأول وحد عدد متزايد 
من اللاتينيين تشجيعا على الاستقرار فى القدس » فبدأ ظهور تنبقة بورحوازية لاتينية 
آخذة فى التضخحم شيئا فشيئا إلى حانب المحاريين ورحال الدين فى المملكة . والآن 
حصلت هذه الطبقة البورحوازية على كامل حرية التجارة من وإلى المدينة » وفى الوقت 


(5؟7) .6224-5 .2م ,20-1012 لمتمع؟ا :161 .م ,أكتمة21-02[1 ه15 باك .عم/ ,عه [أععصقط © ]0 113166 
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ذاته » ولضمان الامدادات الكاملة من الطعام 3 سمح للمسيحيين الرطنيين ١‏ بل 
للتجارالعرب استجلاب الخضروات والحبوب معفاة من الرسوم الجمركية9 "). 


70-4١1ه:‏ بدايات الأنظمة الدينية العسكرية للرهبان الفرسان 

كان أهم حدث داخلى فى تلك السنوات هو إرساء القراعد لأنظمة دينية 
عسكرية للرهبان الفرسان . ففى عام ٠1١٠م‏ قام بعض المواطنين الأتقياء من مدينة 
أمالفى بانشاء ول فى القدس لإيراء الفقراء من الحجايج » وقد ممح الحاكم المصرى 
آنذاك للقنصل الأمالفى باختيار موقع مناسب » وكرّست المنشأة للقديس يوحنا 
المتصدق نانع كماة عط) مم1 01زد5 » وهر بطريق الاسكندر ية الخير فى القرن السابع . 
وكان موظفر النرّل من أبناء أمالفى أصلاً » وكانوا قد أخذوا على أنفسهم العهود 
الرهبانية » ويخضعون لتوحيهات العهد؟ الذى كان يخضم بدوره للسلطات البندكتية 
فى فلسطين2"9 . وفى وقت استيلاء الصليبيين على القدس كان "السيد" رحلا يدعى 
حيرارد 66:34 » وربما كان من أبناء أمالفى . وقبل بدء حصار القدس نفاه حاكم 
ا ا 0 الصليبيون من معلوماته القيمة عسن 
الأحوال الداخلية فى المدينة . وقد حث الحكومة الفرنجية الجديدة على منح المبات 
للمستشفى » وانضم الكثير من الحجاج إلى مرظفيه الذين سرعان ما تحرروا من إطاعة 
تعليمات البنديكتيين » وراحوا يجمعون الأموال كى يستقل النظام بنفسه تحت اسم 
"أصحاب المستشفى" 115 م2 16 » ويدينر ن بالطاعة للبابا مباشرة . وخلعت عليه 
المزيد من الأراضى » وقدم له أغلب كبار رحال الدين فى المملكة عشور ايراداتهم . 
ومات جيرارد حوإلى عام 4١١١م‏ وخخلفه الفرنسى ريبموند اوف لو برى 06 2020 اترقظ 
لزنا عآ» الذى كانت لديه أفكار أكبر . فاستقر رأيه على أنه لا يكفى لنظامه مجرد 
إرشاد الحجاج واستضافتهم » وإنما ينبغى للنظام أن يحارب كى تظل طرق المج 
مفتوحة . وكان النظام يضم إخوة كانت واحباتهم سلمية محضة » بيد أن واحباتهم 
تحولت الآن إلى رعاية مؤسسة من الفرسان الملتزمين بعهود دينية تلزمهم بالبقاء فى حالة 
(1551) ,201 ,1/56 01 17/111181 ,2262-6 .جص« ,2:00 .701 ,01]12) ,أكسمقلط ,20 .م ,ماععع22 ,الطأعتمتاهكآ 

اأكط 41009 


/70) (المترحم) التسمية مشتقة من اسم الراهب الإيطالى القديس ينديكت 48٠١(‏ - 5147م). وهو مؤسس 
النظام البنديكتى ويوم احياء ذكراه ١١‏ يولية. ويسمى أيضا القديس بندكت النورسيانى.]51 
3ل 01 أع1لعمءع28 


١/6 


من الفقر الشخصى والعفة والطاعة » وتكريس حياتهم لتغال الكفرة . وفى ذات 
الوقت على وحه التقفريب ؛ وكما لو كان الأمر إعلانا للمركز الأكير "للمستشفى" » 
ودون أن يلحظ أحد ؛ استعيض عن اسم القديس "يرحنا" المتصدّق المعلن عنه قديسا 
راعيا للنظام » بالحرارى "يرحنا" الرسولى . وتميز فرسان المستشفى بعلامة صليب أبيض 
يضعرنها على أرديتهم الكهنوتية فرق لباسهم الحربي. 

وساعد على هذا التحول إنشاء فرسان المعبد فى ذات الوقت . وفى واقع الأمرء 
فإن فكرة وحود نظام تجمع بين الجانبين الدينى والعسكرى رما تكون قد نبعت فى 
ذهن فارس من مقاطعة شامبانيا يدعى هير اوف باين ومعزدم 04 طأونااغ كان قد حث 
الملك بلدوين الأول عام 4١١١م‏ على السماح له بأن يستقر مع بعض رفاقه فى حناح 
القصر الملكى »؛ المسجد الأقصى سابقا » فى منطتة المعبد . وكشأن فرسان المستشفى » 
اتبع فرسان المعبد بادئ الأمر النظام الينديكتى » غير أنهم رسّخرا أنفسهم فى الحال 
تقريبا كنظام مستقل » بثلاث طبقات : الفرسان , على أن يجرى فى عروقهم جميعا دم 
النبلاء ؛ وضباط النظام, الآتين جميعا من الطبقة البورحوازية » وكانوا هم سائسى 
الخيرل والخخدم المشرفين ججتمع النظام ؛ ورحال الدين ؛ الذين كانوا القسس الرعاة 
المسؤولين عن المهام غير العسكرية . وكانت العلامة التى تميز أعضاء المعبد هى صليب 
أجمر يوضع على رداء أبيض بالنسبة للفرسان ‏ وعلى رداء أسود بالنسبة لضباط النظام. 
وكان أول واحب أأخذ عليه التسم هذا النظام هو الحفاظ على الطريق من الساحل حتى 
القدس نظيفا من قطاع الطرق » لكنهم سرعان ما أصبحوا يشتركون فى أية حملة 
حربية تشترك فيها المملكة . وأمضى هيو نفسه الكثير من وقته فى أوروبا الغربية يجند 
اللغندين لنظامه. 


ومنح الملك بلدوين النظامين العسكريين كامل مساندته . وكانا مستقلين عن 
سلطته ولا يدينون بالولاء إلا للبابا . وحتى الإقطاعيات الضخمة التى بدأ يخلعها 
عليهما هو وأتباعه لم تكن تنطوى على أى التزام بالحرب فى حيش الملك » غير أن 
أحيال قد مضت قبل أن يصيب النظامان من الثراء ما يكفيهما لتحدى السلطة الملكية. 
وفى الوقت ذاته » كانا يزودان المملكة ما كانت فى حاحة ماسة اليه » ألا وهو حيش 
نظامى بجنود مدربين » مكفول وجوهه المستديم . وفى الاقطاعيات الدنيوية » إذا مات 
فجأة صاحب الاقطاعية » فقد يتزتب على إنتقال الإقطاعية إلى إمرأة أو إلى طفل » أن 
يحدث ترقف فى إمداد الجنرد ويتكرر تورط املك فى أعمال مضطربة ومصالح مختلة. 
كما لا يستطيع الاعتماد على تعريض من مات من اللوردات» بغيرهم من الوافدين 


١ 


الجدد من الغرب كلما احتاج اليهم . لكن الأنظمة العسكرية ؛ بتنظيمها ذى الكفاءة ظ 
وما لها من فتئة ومهابة تنخلل العالم المسيحى -الغربى ؛ تستطيع أن تضمن إمدادا منتظما 
من المقاتلين المكرسين » الذين لن تلهيهم أطماع أو مكاسب شخخضية(*"). 

وفى عام ١٠١١م‏ عاد بلدرين إلى انطاكية . إذ أن بلاق وإلى ايلغازى على 
أثارب» بدأ يغير على الأراضى الانطاكية بينما زحف ايلغازى نفسه على الرها . 
وصّدّت الغارتان كلاهماء على أن ايلغازى اقرب من حوار انطاكية » فتوترت أعصاب 
البطريق برنار وارسل إلى القدس , إلى الملك بلدوين . وفى يونية شرع بلدوين فى 
مسيرته مالا » حاملا معه مرة اخرى الصليب الحقيقى ؛ ما سبب الأسى لكنيسة 
القدس التى كانت نافرة من أن ترى مثل هذا الأثر الثمين يتعرض لمخاطر الحرب . 
ورحل البطريق حورموند نفسه مع الجيش ليكون مسؤولا عن هذا الأثر . وعندما وصل 
بلدوين إلى الشمال وحد أن ايلغازى » الذى اضعفه انصراف حنوهه التركمان » قد 
انسحب فعلا » وشعر المسلمون بالخطر حتى انهم استدعوا طغتكين إلى حلب . واثناء 
الحملة التى تلت تبادل كل من الطرفين الكر والفر حتى أنهك المسلمون فى نهاية الأمر 
وانسحب طغتكين إلى دمشق » وعقد ايلغازى هدنة مع بلدوين . وتمدد خط حدود 
يفصل منطقة نفوذ كل منهما » فقطع هذا الخط فى مكان ما (طاحونة) إلى نصفين » 
وفى مكان آخخر قسم الخط حصنا إلى نصفين » وهدمت المبانى برضاء الطرفين ؛ واما 
زردنا التى بقيت جيبا اسلاميا فقد حردت من تجهيزاتها العسكرية9 2 . وفى وقت 
مبكر من الربيع التإلى عاد بلدوين إلى القدس بعد أن فاز بنصر معنوى لم تسفك فيه 
الدماء . وكان مطلوبا فى الجنوب » إذ اعتقد طغتكين أنه فى كامل انشغاله فى الشمال 
؛ فأغار بغارات مكثفة فى الحليل . وفى شهر يولية ١7١١م‏ ء انتقم بلدوين بعبرره نهر 
الأردن واتتهب الجولان » واحتل حصنا ثم دمّره » وكان طغتكن قد بناه فى 


)<00/111, عن الأنظمة الععسكرية انظر (520-1 .20 ,201,7 ,1956 016 13/1111823) (فرسان المعبد) و,4‎ )١8( 
121391116 .2م (فرسان المستشفى) . وللاطلاع على مقالات عصرية حيدة انظرع.آ1‎ 822-3( 
ها ,11 الااع/! بعاوادة 1 ناك عاعوةآ ها ,لامنكنان) ب 1لللة5 ع1 ع 5يع 1 [هائم2105 دءع2 ,أن10]‎ 
.مت 5عل ءثلآ ويورد ميخائيل السورى مقالا كاملا عن فرسان المعبد وسميهم (الاإخوة‎ 
الفرنج 201-3 .م2 ,111) انظر ايضا .217-25 مع ,لزنا عنممايطة ادانع" رعادهل/! هآ‎ 


(9؟1) 16,2131 .1 ركه اأععصمط) عط لها :638-42 .مم ,1-7 ,1 ,11 ,وأعأتقط) 01 ععاعلنظ 
8 7121ع1 :205-66 .22 ,111 ممق كلا 116 61 1/1218 (302-3 بم ,لاع ,هؤووء20 01 1261110- 
,2.574 ,آ .1أ6 .2ه ,أع55لا010) :162 .2 ,1أ5ل2ة[81-00 102 ,0/627 ,نالآ ريتبع ا مو رخ 0105566 ما 
يذكره ميخائيل السررى» فيخلط بين بلاق وبلك ابن اخى ايلغازى, الذى كان آنذاك فى حملة ابعد 
الى الشمال (ابن القلانئيسىء المرجم السابق). 
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حم اس ' َ رفى نلك الأنناء كال حو سدى يجى ثمار غغزوة ناححة فى أراضى ايلغازى 
)1١(.‏ 


فى الخريرهة 


875 الحملة الصليبية الجوررجية 


ظهر خلال صيف ١5١١م‏ ظهر عامل حديد ترك بصماته على السياسات 
الشرقية فعلى مسافة بعيدة إلى الشمال . عند سفرح الجبال القوقازية » فرض ملرك 
جورجيا (الكرج) البجراتيون سلطانهم على الشعرب المسيحية التى كانت ما تزال 
مستفلة عسى السيادة الإسلامية » ووسع الملك داود الثانى سلطته إلى حنرب وادى الرس 
حيث أصبح فى بزاع مع الأمير السلجرفى طغرل » أمير أرَّان . وبعد هزيمة طغرل من 
فوات داود . وجنه طغرل الدعوة إلى ايلغازى كى يشترك معه فى حرب مقدسة ضد 
الملك المسيحى قليل الأدب . وكانت الحملة التى تلت يمثابة كارئة للمسلمين » وفى 
اغسطس ١7١١م‏ . كاد الجررحيون أن يجتثوا شأفة اليش المتحد بين طغرل وايلغازى 
؛ وما ايلغازى نفسه بشق الأنفس وهو يهرب عائدا إلى ماردين . وتمكن الملك داود 
مس ترسيخ دعائم ملكه فى العاصمة الجورجية القديمة تفليس ., وبحلرل عام 14١١م‏ 
استولى على شمال أرمينيا والحاضرة آنى . وهى مرطن اسرئه القديم . ومنذ آنذاك 
والعالم الت كى كله يدرك إدراك اليائس للخطر المائل عليه من حورجيا ممرقعها 
الاستراتيجى الرائع بل أن هذا الخطر لم تخف حدته يموت داود الثانى عام 
0 2”©” إذ ورث خلفاؤه شدته وكانت شجاعتهم, التى أبقت المسلمين فى 
حالة عصبية دائمة إزاء حبهتهم الشمالية » ذات قيمة عظيمة للفرنج على الرغم ثما يبدو 
من عدم وحود اتصال مباشر بين القوتين المسيحيتين » إذ كان الجررحيرن مرتبطين 
ببيزنطة بروابط الدين والتقاليد » ولا شعور بالود لديهم نحو الفرنج » فضلا عن أن 
ما لقيته مؤسساتهم فى القدس من برود المعاملة لم تكن لتدخل السرور على مثل هذا 


زر  )*‏ 6436.صم .1-6 . » .111 روا مقط أه تعاء انا 
6235680 مم 20-0115 امصمعكا :163 م انه مه باكللة[ 21-00 15 


'" ا إا١للالااعت‏ مووعل8 ]0 بناع1[) )1/2 .215 ()209-1 .مم ,(لققلأعموء0) م1ذ) وأءندمء) ««روتعروه) 
زم الطاث-اد صط! 164 م ,اكنضه02[1) ١ل‏ 0[ :313-14 3310-1 ,3023-5 .مم ,11لأكاعء ,الجاع 
1 نر 26 إلط[أمعتصهط0) عطا 11216 628-9 حم ,20-0121 21ء!1 ,3330-2 يعزو والتر 

سنو حا نحو حيي الى مر قة م نج 206 « .!]! ,5/5122 6لا أع8/1»112. 
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الشعب المنكر” ). 


ومع ذلك ؛ وحد بلدوين أن مصير ايلغازي بات تمت رحمة الجررحيين » وفى 
ذلك فرصة لم يدعها تفلت منه . ذلك أن ايلغازى عين ابنه سليمان مؤخمرا واليا على 
حلب ؛ لكن هذا الابن الطائش انتهز هزيمة والده واعلن استقلاله » ولما وجد نفسه 
عاحزاً عن التصدى للهجوم الذى شنه عليه بلدوين على الفور؛ تصالح مع الفرنج 
متنازلا لحم عن زردنه وأتارب » وهما ثمرةٌ انتصار أبيه ايلغازى . فسارع ايلغازى إلى 
معاقبة ولده العاق؛ ولكنه ارتأى من الحكمة تأييد المعاهدة مع بلدوين » الذى عاد إلى 
القدس وقد نال منه السرور بحصاد ذلك العاء9 "). 


وفى وقت مبكر من عام 17١١م‏ » خلع بونز» كونت طرابلس » فجأة ولاءه 
للملك . ولسنا نعرف سبب هذا العصيان » فيصعب أن نفهم ما هى المساعدة التى كان 
ينتظرها لكى يحتفظ بولائه للملك . وقد حنق بلدوين واستدعى أتباعه على الفور 
للحضور ومعاقبة العاصى . وسار الجيش الملكى من عكاء وباقترابه من بونز استسلم 
وغفر له9”© . بيد أن استسلامه كان مؤقتا » إذ أن ايلغازى كان على شفا الحرب مر 
أخرى بعد أن حرضه ابن أخيه بلك . الذى كان أميرا على سروج والآن حاكم 
خانزيت . وعندما علم بلدوين بتلك الأنباء رفض أن تصديقهاء فقد وقع معاهدة مع 
ايلغازى وهو يعتقد أن السيد المهذب - ويستخدم المورخ العربى كلمة "شيخ" - يحافظ 
على كلمته؛ لكن ايلغازى لم يكن سيدا مهذبا » وقد وعده طغتكين بالمساعدة . 
فحاصر زردنا التى سبق أن أعاد الفرنج تشييدها » وكان قد استولى على حزء من 
التحصينات عندما اقتزب بلدوين . وتلى ذلك حملة بدون معركة . إذ لم يشأ بلدوين 
أن يستدرج إلى كمين بما اعتاده الك من التظاهر بالهرب كخدعة عسكرية . ومرة 
اخرى» كان المسلمون هم أول من سام الكر والفر ‏ فعادوا إلى بلدهم . وأرسل 
بلدوين الصليب الحقيقى إلى القدس وهو مرتاح البال » وذهب هو نفسه إلى 


(55) عن الموسسات الجورجية فى القدس » انظر ,اع281055 210 222-3 .رم ,عاأءذنصه0) «رونعو«مء 6 
197-05 .«إم ,)” ,5567712115ل17هأع1 64 وذره 40111 » وترد ملاحظات موحزة فى ده ,لإك8آ 


93-4 .2م ,112110065 0/0:1165)» ومن الجائز ان يكر ن التهديد الجورحى المستمر للأراتقة 
والسلاحقة فى بيرسارمينياء قد ساعد بصورة غير مباشرة فى تعاظطم قفرة زنكى 


(5؟) .340-50 .مم عتطتف داه د16 ,2.629 ,حتمآ-لة أمصوع >1 
(ه*) .5336-7 .2م ,201,17 ,175 01 17/111121 ,647-8.مم ,ءا ,11 رووع مقت ]0 


ل 


انطاكية7 ")2 


7 م:الكونت جرسلين يقع أسيرا 


قبل وصول الصليب الحقيقى إلى القدس ؛ وصلت من الرها أنباء سيئة . ففى ١7‏ 
سبتمبر 1717١م2‏ كان الكرنت حوسلين وواليران أمير البيرة على حراديهما مع قرة 
صغيرة من الفرسان بالقرب من سروج عندما وجدوا انفسهم فجأة امام حيش بلك . 
فهاحمرا الجيش » لكن الأمطار الغزيرة أحالت السهل إلى مميرة من الطمى » فانزلقت 
الجياد وتعثرت » ول يبد التركمان خحفيفو التسليح صعوبة فى الاحاطة بالفرنج . وأسر 
حوسلين وواليران وستون من رفاقهما . وعلى الفور عرض بلك اطلاق سراحهم مقابل 
التخلى عن الرها . وبرفض حوسلين الاستماع إلى هذه الشروط , اقناد بلك الأسرى 
إلى قلعته فى خخرتبرت” ". 


ولم يكن لأسر حوسلين كبير أثر در القوة البشرية للدويلات الصليبية . فنجد فى 
الشهر التإلى فرسان الرها يغيرون بنجا- عنى الأراضى الاسلامية . غير أنه كان لطمة 
للمهابة الفرنجية أحبرت بلدوين على أن يضيف إلى مشاغله عملا آخخر بأن تولى مرة 
اخرى إدارة الرها . ولحسن الحظ مات ايلغازى فى شهر نوفمير فى ميافارقين » وقسم 
أبناؤه وأبناء اخوته الميراث الأرتقى . فكانت ميافارقين من نصيب سليمان أكبر أبنائه ‏ 
وحصل أصغر ابنائه تمرتاش على ماردين » أمّا بلك فقد زاد من املاكه فى الشمال 
وأذ حران فى الجنوب » وذهبت حلب إلى ابن ايه بدر الدولة سليمان*", 


وكان المسلمون قد استردوا اثارب مؤخخحراء وفى إبريل من العام التإلى استغل 
بلدوين ما ساد من اضطراب وحاول احبار حاكم حلب الجديد الضعيف على تسليمها 
إلى الأبد . وبعد أن استعاد الملك مدينة البيرة شرع فى الرحلة إلى الرها كى يرتب 


(5؟) 16181 :632-3 .2م ,ضأنا-لة [أقصعك؟ا :648-51 .مم ,3-7 ,ل ,11 ,5تعامقط 01 ععلأنلن- 
16 ,03122151 


(70؟) ‏ :3506-7 .مم ,لالكاووعه ,مووعل8 1ن الاعط 1426 :651-2 .مم ,1 ,لأا ,الا ,وتعأمقطت 01 وعتاءآنآ 
,90 .2 .55 .دما1©) .#نو4 :634 .م ,20-101 1661381 ويقرل تاريخ سوريا المجهول ان حرسلين 
كان يحضر زوحته الى الييت » أحت روحر . ولكن لا توحد اشارة عن اعتقاضاء وححديث ان روحر قد 
وهب انحته المبات , فلا بد وان يكون الزواج قد حدث قبل موت روحر. 

(548؟) ‏ ]0 ماعطا ادك/1 :6324 .مم ,نأنا-ل2 امدصعكا :516 .2 ,الصو ه16 :166 .2 ,أكالتة[821-002 121 
.4[© .©0/ ,206558 (يورد ماثيو مقالا يدل على جهل بالاستخخلاف الأرتقى). 


لحل 


حكرمتها. فوضع حيوفرى الراهب » وهو لورد مرعشء؛ على رأس ادارتها » ثم مضى 
مع قوة صغيرة باتماه الشمال الشرقى كى يستطلع الموضع الذى أسر فيه حوسلين . 
وفى ١8‏ ابريل ضرب معسكره على مسافة غير بعيدة مسن كركر على نهر الفرات . 
ما وو او 
انقض بلك على المعسكر.وقتل أغلب الجيش؛ وأسر الملك نفسه ؛ وعومل باحتزرام 
وأرسل تحت الحراسة لينضم إلى حوسلين فى قلعة اعرورن 


مم : بلدوين وجوسلين يحاولان اهرب من الأسر 

ومرة أخرى احتمع بلدوين وحوسلين فى الأسر . لكن الأمر هذه المرة أخطر مما 
كان عليه عام 4 ١١٠١م‏ » إذ أن بلدوين الآن هو الملك » أي بورة الميكل الفرنحى كله . 
وقد برهنت مقدرته الإدارية على بقاء الميكل قائما » إذ واصل حيوفرى الراهب تدبر 
حكومة الرها » وعندما وصلت الانباء أنطاكية» عاد البطريق برنارد فجعل من نفسه 
السلطة المسؤولة مرة أخرى . وفى القدس . أشيع أولا أن الملك قشل » فقام البطريق 
حورموند باستدعاء مجلس المملكة للانعقاد فى عكا . وعندما حان وقت انعقاده انحخلت 
حقيقة وفوعه فى الأسر . وانتخب اللجلس أيوستاس حارنييه » لورد قيسارية وصيداء 
كي يعمل نائبا ووكيلا عن المملكة إلى حين تخليص الملك لطر ا ازيب لي 
الأراضى الثلاث دوا عائق7” *). 

واكتسب الأمير بلك مكانة علية » غير انه لم يستغلها فى ترحيه ضربة قاضية إلى 
الفرنج؛ وائما استخدمها فى ترسيخ نفسه فى حلب . وكان ذلك عملا أصعب مما كان 
يتوقع لأنه لم يكن محبوبا هناك . وأصبح سيدها فى يونية » ثم هاحم الممتلكات الفرنحية 
الواقعة أكثر إلى الجنرب » وما أن استولى على البارة فى شهر اغسطس حتى اضطر إلى 


الترحه شمالا مرة أخرى إثر أنباء جاءته من ععرئيرت(*), 
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ذلك أن حوسلين كان محبوبا دائما من الأرمن . وبعد وصوله إلى الشرق سرعان 
ما حذا حذو بلدوبن الأول وبلدوين الثانى وتزوج من فتاة أرمينية هى اخست وروس 
الروبينى؛ ولم تكن أرئوذوكسية المولد - مثل ملكي القدس - ولكنها كانت من أتباع 
الكنيسة الأرمينية المستقلة » ومن ثم كان أغلب أبناء بلدها يتعاطفرن معها تعاطفا 
عظيما . وقد ماتت الآن » وتزوج حرسلين مرة اخرى » على أن علاقته الحميمة 
بالارمن استمرت ؛ ولم يُظهر لهم قط ما أظهره سلفه بلدرين الشانى من قسرة . 
وكانت قلعة خخرتيرت واقعة فى الاراضى الأرمينية » ووافق فلاح أرمينى على ترصيل 
رسالة إلى أصدقاء حرسلين الأرمن . وحاء خحمسون منهم متنكرين إلى قلعة خرتيرت »2 
وحصلوا على اذن الدخول كى يعرضوا على الحاكم مظلمة لهم باعتبارهم من رهبان 
وتمار المنطقة . وما أن دخلوا القلعة حتى أخرحوا أسلحتهم من طيات أرديتهم 
وتكائروا على رحال الحامية . ووحد بلدوين وحوسلين فجأة أنهما اصبحا سيدين فى 
سجنهما . وبعد تشاور وحيز تقرر أن يغادر حوسلين القلعة ويطلب العرن قبل أن يأتى 
الجيش الأرتقى» بينما يماول بلدوين الحفاظ على القلعة . وتسلل حوسلين مع ثلاثة مسن 
رفاقه الارمن » وبعدما أفلح فى التسلل خلال القوات التزكية المتجمعة ؛ أرسل أحد 
رحاله عائدا ليطمئن الملك . وانطلق هو نفسه خلال ارض العدو الخطرة » يختبئ نهارا 
ويتخبط ليلا فى ضجر على قدميه . واخيرا وصل الماربون إلى نهر الفرات » ولكن 
حرسلين لا يعرف السباحة » بيد أنه كان يحمل معه قربتين من قرب النبيذ كان يحمل 
فيهما الماء » فنفخ فيهما من فمه واستخدمهما كطرافتين » وتمكن رفيقاه» وهمامن 
السباحين الأقوياء » من دفعه عبر النهر فى الظلام . وفى اليوم التإلى وحدهما أحد 
الفلاحين الذى تعرف على الكونت ورحب به مبتهجا » إذ سبق وأن أعطاه حوسلين 
بعض الصدقة . وتمساعدة الفلاح وأسرته واصل جوسالين ارتحاله الحذر إلى تل بشير 
حيث كشف عن نفسه لزوجته وللبلاط . ولم يتوقف هناك وإنما أسرع إلى أنطاكية 
لجمع الجنود لانقاذ الملك. لكن حيش أنطاكية كان صغيراء وكان البطريق برنارد 
عصبيا. وبناء على اقتراحه أسرع حوسلين على حراد يسابق الريح إلى القدس. وكان 
أول ما فعله أن قدم قيوده قربانا على مذبح كالفارى (موضع صلب المسيح). ثم 
استدعى بجالس الفرسان وقص عليهم قصته. وتحمس البطريق حورمون والوكيل 
ايرستاس فى جمع الجنود الذين انطلقوا تحت قيادة البطريق حورمون والصليب الحقيقى 
فى المقدمة» باتحاه تل بشير. على أنهم برصوهم هناك سمعرا انهم قد وصلوا بعد فوات 
الأوان. 
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ذلك أن بلك » الذى ممع بأنباء الثورة فى خرتبرت» صعد ميشه من الجنرب 
بسرعة أذهلت معاصريه . ولدى وصوله عرض على بلدوين مرورا مأمونا إلى بلده لقاء 
تسليم القلعة . ورفض بلدوين إما لعدم ثقته فى الأمير أو لأنه لم يشأ التخلى عن رفاقه. 
على أن القلعة كانت أقل مناعة ما كان يظن؛ إذ سرعان ما نسف مهندسور بَلك حدارا 
اقتحمه اليش الأرتقي . ولم يظهر بلك الآن أي رحمة » خخاصة بوحود حريه فى القلعة 
موسي ل ا 00 أرمينى وكل 
ابراه عاءةتهورة رالراخخ لاله اي 00 0 لام 
فأقتيدوا إلى قلعة حرّان حيث المزيد من الأمان0؟؟), 
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ولم يجازف حوسلين بال هجوم على حران اناب حت نر الححة 
فى حوار حلبء تخلى عنها وعاد إلى تل بشير . وكان بلك عاحزا بنفس القدر عن 
الافادة من الموقف . فلا يستطيع واليه على حلب إلا أن يرد على الفرنج بتحويل 
كنائس حلب إلى مساحد » مما أثار ثائرة المسيحيين الحليين » لكنهم لم يلحقوا ضررا 
قط باللاتين. وحاء بلك بنفسه إلى حلب لاعداد العدة لحملة حديدة . غير أنه فى أوائل 
4م تمرد عليه أمير منبج » لكن تمرتاش الأرتقى اعتقله وسحق التمرد بناء على 
تعليمات بلك » على أن شقيق المتمرد » ويدعى عيسى ؛ كان يحتل القلعة واستنجد 
يمرسلين . ولقى بلك حيش حوسلين وهزمه » وقتل حيوفرى الراهمب » ثم انطلق إلى 
منبج » وهو متلهف على حفظ النظام هناك » بعدما تسلم استدعاء عاحلا من الجنوب» 
من عكا . غير أن سهما طائشا أصابه من قلعة منبج أنهى حياته يوم ” مايو. ومات 
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وهو يتمتم قائلاً إن مرته ممنابة ضربة ميته لكفاح الإسلام . وكان على حق؛ إذ كان 
هر الوحيد » من بين جميع القادة الأتراك الذين حابههم الفرنج » الذى أظهر أقصى 
درحات النشاط والحكمة . ولم تستمر قوهٌ الأراتقة طويلا بعده9*). 

وفى مملكة القدس نفسها لم يترتب على غياب بلدون فى الأسر أي أثر ضار » وإنما 
أغرت المصريين بغزو البلاد مرة اخرى . وفى مايو 77١١م‏ تحرك حيش مصرى كبير 
خارحا من عسقلان إلى يافا. وعلى الفور قاد ايرستاس جارنييه حيش القدس للتصدى 
له » وذهب معه الصليب الحقيقى ؛ بينما سار مواطنئو القدس المسيحيون وهم حفاة 
الاقدام فى مواكب زياحية إلى الكنائس . وكانت حرانب الاحتياط المتصفة بالورع هذه 
مطلربة » إذ عندما واحه الفرنج المصريين عند يبنه يوم 1” مايو ؛ استدار المصريون 
هاربين برغم تفوقهم العددى » تاركين معسكرهم نهبا للمسيحيين97 *) وكان ذلك آخر 
انحازات ايرستاس الذى مات يوم ١5‏ مايو . وحريا على العادة السائدة فى المملكة . 
اتخذت أرملته من فورهاء وهى يليما ابنة أت البطريق أرنولف الغنية ؛ زوحا آخر هو 
كونت يافا » هيو (اوف لو بواسيه) » كى لا تحرم أرضها من مستأحر نشط . وأمر 
م بنقل منصب وكيل المملكة (كونستابل) إلى وليم (اوف بور) أصير 
الجليل” ©. 


: وصول أسطول بندقى إلى عكا 


فى عام 4١١1١م2‏ وبعد معركة بحرالدم مباشرة ؛ كتب الملك بلدوين إلى جمهررية 
البندقية ملتمسا مساعدتهاء فيرغم أن المصريين لا يمثلرن خخطرا ينا عن البرة إلا أن 
اسطوهم ما يزال يسيطر على غرب فلسطين . وقد عرض على البندقية فى المقابل مزايا 
بحارية » وعزز البابا هذا الطلب » وقرر الدوج (رئيس قضاة البندقية)» دومينيوكو 
ميشيلى » تلبية هذا الالتماس . ومرت حوإلى ثلاث سنوات قبل أن تمهر حملة البندقية . 
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وفى 8 اغسطس 77١١م‏ ء أبحر من فينيسيا ما يزيد كثيرا على مئة سفينة حربية تحمل 
الرحال والخيول وأدوات الحصار . على أن هذا الاسطول لم يبحر مباشرة إلى فلسطين 
» إذ تشاحرت فينيسيا مؤخرا مع بيزنطة بسبب محاولة من الامبراطور حون كرمنيدوس 
لتقليل مزاياها التجارية ؛ ولذا توقف البنادقة لمهاجمة حزيرة كررفو البيزنطية. وطوال 
نحو ستة اشهر من شتاء 158-15١١م»‏ ضرب الدوج حصارا عقيما على مدينة 
كورفو . وفى نهاية ابريل » حاءتهم سفينة مبحرة على عجل من فلسطين لتخبر البنادقة 
بكارثة الملك . فرفع الدوج الحصار على مضض ., واخذ معه اسطرله الذى لا يقهر 
شرقا » ولح يكن يرقفه الا مهاجمة اية سفينة بيزنطية تقابله . ووصل ميناء عكا فى نهاية 
مايو ومع أن أسطولا مصريا يبحر فى شراطئ عسقلان . فأبحر حنربا لمقابلته » وأرسل 
فى المقدمة سفنه ذات أسلحة خفيفة كى يرقع الأسطرل المصرى فى كمين . ووقع 
المصريون فى الفخ » إذ ظنوا أنهم سيحصلون على نصر يسير فأيحروا خخارج الميناء ؛ 
ليجدوا انفسهم وقد حوصروا بين أسطولين للبنادقة يفوقانهم عددا » ولم تفلت بالكاد 
من الكارثة أيه سفينة مصرية » فالبعض غرق » والبعض الآخر استولى عليه البنادقة » ثم 
استولوا فى طريق عودتهم على اسطول يمارى قابلهم يتألف من عشر سفن مملوءة عن 
آخرها” ' , وبذا تعاظم نصرهم. 

وكان وحود الاسطول البندقى فرصة ثمينة ينبغي انتهازها. ودارت مناقشة حول ما 
إذا كان يتعين استغلال الاسطول فى الاستيلاء على عسقلان أو صرر » وهما القلعتان 
الاسلاميتان الباقيتان على الساحل . وأيد نبلاء يهودا مهاجمة عسقلان » وأيد نبلاء 
الجليل مهاجمة صور. وأخخيرا قرر البنادقة مهاجمة صور ؛ إذ أن ميناءها هو الأفضل على 
طول الساحل » وهو الآن ميناء الأراضى الدمشقية الغنية » وهو مركز تحارى أكثر 
أهمية بكثير من عسقلان » ففيه مكان رسو مفتوح للسفن » ومن حوله البلاد الداحلية 
الفقيرة . على أنهم أصروا على الثمن الذى يطلبونه . وتطاولت المفارضات حول 
الشروط طوال الخريف . وفى عيد الميلاد من عام 77١١م‏ » استمتع القادة البنادقة بما 
اغدقه الصليبيون عليهم من متع القدس » وحضروا الصلوات فى بيت لحم . وفى وقت 
مبكر من السنة الجديدة تم توقيع معاهدة فى عكا بين ممثلى جمهررية البندقية من ناحية ‏ 
وبين البطريق حورمون » والوكيل وليم والمستشار باحان باسم الملك الأسير» من ناحية 
اخرى . وتقضى المعاهدة بأن يتسلم البنادقة شارعا بكنيسة » وحمامات ومخيزا » معفاة 
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جميعا من كل الإلتزامات المألرفة » وذلك فى كل مدينة من مدن المملكة . ولهم مطلق 
الحرية فى استخخدام الأوزان والمقاييس الخاصة بهم فى كافة تعاملاتهم » وليس فقط فيما 
بينهم » وأن يعفوا من كافة المكرس والرسوم الجمركية فى سائر انحاء المملكة . وهم أن 
يتسلموا بيوتا اضافية من عكا . وثلث كل من صور وعسقلان إذا ساعدوا فى 
الاستيلاء عليهما. وفضلا عن كل ذلك» يدفم هم مبلغ سنوى مقداره ثلاثمائة بيزانت 
عربى (ساراسانى) يضاف إلى العرائد الملكية فى عكا. وفى المقابل وافقوا علسى 
استمرارهم المعتاد فى تسديد ثلث أحور سفر الحجاج للخزانة الملكية. بل طالب البنادقة 
بأنه لا ينبغى للمملكة أن تخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الرعايا الآخرين دون 
موافقة البنادقة. وأقسم البطريق حورمون على الإنخيل بأن الملك بلدوين سوف يزيد 
المعاهدة عندما يطلق سراحه؛ وهو ما حدث فى الواقع بعد ستتين » رغم أن بلدوين 
رفض قبول الشرط الأخيرء الذى يعنى أن تصبح جمارة المملكة كلها خاضعة لمصالح 
البندقية7 *). وبعد توقيع المعاهدة تحرك الجيش الفرنجى أعلى الساحل إلى صور » وأبجر 
الاسطول البندقى فى خخط مواز له. وبداً حصار صور يوم ١©‏ فبراير 45 01117(*). 
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كانت صور ما تزال تابعة للخلافة الفاطمية . و كان مواطنوها فى عام 7١١١م‏ 
قد صدموا من ضآلة المساعدة التى تلقوها من مصر أثناء حصار المدينة فى العام الذى 
قبله ١1١١م‏ ء ما دفعهم إلى السماح لطغتكين بأن يولى عليها واليا من عنده » فأرسل 
واحدا من أقدر قواده , الأمير مسعود» لكى يباشر أمور المدينة . وفى الوقت ذاته , 
كانت سيادة مصر معترفا بها » وكان الأئمة فى المساحد يدعون على المنابر للخليفة 
الفاطمى » الذى كان مطلوبا منه إرسال مساعدة بحرية منتظمة إلى المدينة9 ؟). وسارت 
الحكرمة الثانية سيرا سلسا لعشر سنوات » ويعزى ذلك بدرحة كبيرة إلى حرص الوزير 
الأفضل على حسن العلاقات مع طغتكين » فهر فى حاحة إلى صداقته ضد الفرنج . 
لكن أحد الحشاشين اغتال الأفضل فى ديسمبر ١7١١م‏ فى أحد شوارع القاهرة . 
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فرغب الخليفة الآمر » الذى اصبح سيد نفسه أخيراء فى استعادة السيطرة على صرر . 
فأرسل اليها اسطرلا عام 71١١م‏ » كما لو كان يقصد تعزيز الدفاع عن المدينة » وقام 
أمير البحر بتوحيه الدعرة إلى حاكم المدينة مسعود ليتفقد السفن » وعندما صعد ظهر 
السفينة اختطفه وأخذه إلى القاهرة . واستقبل استقبالا حسنا هناك » وأرسل بكل 
مظاهر التشريف إلى طغتكين ؛ الذى لم يشأ أن يشير نزاعا حول استعادة الفاطميين 
للمدينة . على انه باقتراب الفرنج من المدينة , أعلن الخليفة الآمر عدم استطاعته أن 
يفعل شيئا لانقاذ المدينة بعد تدمير أسطوله ولذا أسلم دفاعاتها إلى طغتكين الذى دفع 
اليها لتوه سبعمائة حندى تركى ومؤن لمواحهة الحصار(”*. 

ولم يكن يربط صور بالبر الرئيسى للبلاد سوى برزخ ضيق كان الاسكندر الاكبر 
قد شيده » وكانت تحصيناتها فى حالة حيدة . على انه كان يعيبها نقطة ضعف واحدة؛ 
إذ كانت مياه الشرب تأتى خلال قناة من داحل البلاد » لعدم وحود آبار فى شبه 
الجزيرة . وقطع الفرنج هذه القناة فى اليوم التإلى نحيئهم؛ لكن أمطار الشتاء ملأت 
صهاريج المدينة ؛ ومضى بعض الوقت قبل أن يشعر السكان بنقص المياه . واستقر 
الفرنج فى معسكر بين الحدائق والبساتين حيث يلتقى البرزخ بالير الرئيسى للبلاد . 
وأرسى البنادقة سننهم ممحاذاتهم » لكنهم دائما ما كانوا يمتنظون بقادس فى البحر 
لاعتراض أية سفينة قد تحاول الا حار للدحول إلى الميناء . وكان القائد الاعلى للجيش 
هو البطريق حررمون » وكان يثير الانطباع بأن لديه من السلطة أكثر ما لدى الوكيل 
(الكرنستابل) . وكان كونت طرابلس » عندما حاء يجيشه للانضمام إلى القوات 
المحاصرة » قد أبدى استعداده لأن يطيع البطريق فى كل شئ » وهذا تنازل رما لم يكن 
يمنحه لوليم (اوف بور)” ©. 

وتواصل الحصار طوال الربيع وأوائل الصيف . وداب الفرنج على قصف منتظم 
للأسوار عبر البرزخ من آلات أحضر البنادقة مواد صنعها . وكان المدافعرن عن المدينة 
من جانبهم محهزين جيدا برامات الحجارة والنيران الاغريقية التى كانوا يطلقرنها على 
مهاجميهم. وحاربوا حربا رائعة » غير أن أعدادهم الضئيلة لم تكن تسمح لهم .ممحاولات 
الخروج . وخحشية أن يجيرهم الجموع والعطش ونقص الرحال على التسليم » تسلل 
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رسلهم خخارج المدينة لحث طفتكين والمصريين على الاسراع لنجدتهم . فقام حيش 
مصرى بهجوم مضلل على القدس نفسها » ووصل إلى ضواحى المدينة المقدسة . غير أن 
مواطنيها وبّمارها ورحال الدين والقساوسة أسرعوا إلى أعلى أسوارها الضخمة » ولم 
يجازف القائد المصرى بمهاجمتها . وسرعان ماقام حيش مصرى أخخر بنهب المدينة 
الصغيرة بلين أو (ماهومرى 084350:686 1.3) » على مبعدة أميال قليلة همال القدس » 
وقتل سكانها . على أن هذه الغارات المنفردةٌ لا تنقذ صور . بل كان طغتكين أقل 
حماسا فى مساعدتها » وعندما بدأ الحصار تحرك بميشه إلى بانياس عند منبع نهر الأردن 
منتظرا أخبار وصول أسطول مصرى يستطيع أن ينسق معه هجومه على المعسكر 
الفرنمى ؛ ولكن لم يبحر أسطول مصرى أعلى الساحل » إذ لم يستطع الخليفة أن يجمع 
أسطولا . وكان الفرنج يُنشون هذا التلاقى بين القرات البحرية والبرية المعادية » ولذا 
بقى الاسطول البندقى لعدة أسابيع خارج صور ليعترض المصريين » وأرسل البطريق 
حيشا كبيرا على رأسه بونز أمير طرابلس وويلم (ارف بور) لمقابلة طفتكين . وعندما 
وصلوا بانياس » قرر طغتكين عدم الحازفة بمعركة وانسجب إلى دمشق . والآن بات 
الأمل الوحيد للمحاصرين فى صور هو بلك الأرتفى » الذى اشتهر بانه آسر املك 
وأزمع بلك أن يخف لنجدتهم ؛ لكنه قتل فى منبج فى شهر ماير. 

وبنهاية شهر يونية أصبح الوضع داعل صور باعنا على اليأس . إذ أخذ الطعام 
والشراب فى التناقص وسقط الكثير من رحال الحامية . وأيقن طغتكين من أن المدينة 
سوف تستسلم لا محالة » فأرسل إلى معسكر الفرنج يعرض استسلام المدينة بالشروط 
المعتادة » بأن يسمح للسكان الراغبين فى مغادرة المدينة بالرحيل الآمن مع منقولاتهم ؛ 
ويحتفظ من يرغب فى البقاء مقوق المواطنة . وقبل القادة الفرنج والبنادقة هذا العرض » 
برغم ما بدا على الجنود والبحارة من غيظ شديد لدى سماعهم بأنه لن يكرن هناك 
سلب ونهب » وهددوا بالتمرد .وفى 7 يولية فتحت البوابات واستولى الجيش الفربحى 
على المدينة» ورفعت راية الملك على البوابة الرئيسية » وراينا كرنت طرابلس والدوج 
البندقى على البرحين الواقعين يمين ويسار البوابة الرئيسية . والتزم القادة بكلمتهم » فلم 
يحدث سلب » ومر موكب طويل من المسلمين فى سلام خلال المعسكر الصليبى . 
وهكذا انتقلت آغخر مدينة اسلامية ساحلية واقعة كمال عسقلان إلى المسيحيين » وعاد 
حيشهم مبتهجا إلى القدس .» وأبحر البنادقة عائدين إلى فيئيسيا بعدما حصلوا على رطل 
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4 ام : فدية الملك بلدوين 


وصلت الأنباء السارة الملك بلدوين فى شيزر . فبعد موت بلك » انتقلت مسؤولية 
حبس الملك إلى تمرتاش بن ايلغازى » الذى لم رق المسؤولية وفضّل فكرة الحصول على 
فدية سخخية . فطلب من أمير شيزر الدخول فى مفاوضات مع الفرنج . ورحلت الملكة 
مورفيا إلى الشمال لتكون أقرب ما يمكن من زوحها » وقامت هى والكرنت حوسلين 
بترتيب الشروط مع الأمير . وكانت الفدية المطلربة باهظة. فكان على الملك أن يسدد 
لتمرتاش ثمانين الف دينار » وكان عليه التخلى عن مدن أتارب » وزردنا وعزاز 
وكفرطاب والجزر » لتصبح مدنا تابعة لحلب - حيث خلف تمرتاش سلطة بلك » وعليه 
أيضا مساعدة تمرتاش فى اخمضاع زعيم البدو دوبيس بن صدقة . الذى استقر فى 
الجزيرة . وينبغى له أن يدفع عشرين الف دينار مقدما » ويتم الاحتفاظ برهائن فى 
شيزر لين دفع المبلغ المتبقى ؛ وما أن يتسلم المسلمون المبلغ يطلق سراح بلدوين . وعن 
الرهائن » طلب تمرناش أصغر أطفال الملك » الأميرة حوفيتا ذات السنوات الأربع » وابن 
حوسلين ووريثه » صبى فى الحادية عشرة من عمره » وعشرة من ابناء النبلاء . ولكى 
يظهر الأمير سلطان شيزر حسن نواياه » أرسل بعض افراد اسرته إلى حلب . وفى نهاية 
يرنية 75١١م‏ » غادر بلدوين حران على حواده الصوال الخاص به الذى كان تمرتاش 
قد احتفظ له به » ومعه هدايا كثيرة ثمينة . وذهب إلى شيزر » حيث أكرم أميرها وفادته 
لاعفائه قبل ذلك بُنمس سنوات من الأموال المستحقة على شيزر لأنطاكية » وقابل ابنته 
ورفاقها الرهائن . وبروصولهم سمح له بالانطلاق إلى انطاكية التى وصلها فى الأيام 
الأخيرة من شهر اغسطس”7©. 


(؟0) (لمترحم) اشارة الى مسرحية شكسبير ” تاجر البندقية ” فليرحع اليها من شاء. 
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والآن » وبعد أن نال بلدوين حريئه ؛ مان الشروط التى قبلها . فد أكد له 
البطريق برنارد انه ليس سوى الرصى على انطاكية وسيدهاء وليس من حقه التنازل عن 
اراضيها التى تنتمى إلى الشاب بوهمند الثانى بام ع ووو 0 
وأرسل يُخبر تمرتاش ١‏ بعميق الاعتذارات انه لسوء حظه البالغ ا البطريق 
وكان تمنزتاش مهتما بتسلم المال أكثر من اهتمامه بالأرض » : فغفر الاساءة خحشية 7 
باقى الفدية . ولا وحد بلدوين أن تمرتاش على هذا القدر من الاذعان » لم يمحتزم شرطه 
الآخر الذى .موحبه وعد مساعدته ضد الأمير البدوى دبيس بن صدقة » وبدلا من ذلك 
استقبل سفارة من دبيس للتخطيط لعمل مشترك ضد حلب. وولد التحالف بينهما . 
وفى اكتوبر انضم حيشا انطاكية والرها إلى رحال دبيس الأعراب أمام أسوار حلب . 
وسرعان ما تعزز هذا التحالف .مقدم المطالب بعرش حلب إلى معسكرهم ؛ سلطانشاه 
(بن رضوان) » الذى هرب مؤخخرا من سجن الاراتقة » مع ابن عمه طغرل ارسلان ؛ 
اخنى سلطان سلاحقة الروم » وكان الدانشمند قد أخرجوه مؤخخرا مسن ملطية فراح 
يبحث عن حلفاء. 

ولم يبذل تمرتاش أية محاولة للدفاع عن حلب . إذ كان أخحوه سليمان صاحب 
ميافارقين يقضى آخير أيامه » وأراد تمرتاش أن يستوثق من الميراث » فمكث فى ماردين 
تاركا وحهاء حلب يقاومرن قدر استطاعتهم » فقاوموا لثلاثئة اشهر كان الرسل خخلالها 
يأترنه فيسئ استقبالم » إذ لا رغبة لديه فى أن يسببوا له مزيدا من المضايقة » قتوحهرا 
إلى الموصل وأثاروا اهتمام أتاجهاء آقسنقر البرسقى » الذى سبق وأن قاد حيرش 
السلطان ضد الفرنج عام 4١١١م‏ . وكان البرسقى يكره الأراتقة » فأرسل قادة من 
عنده لاستلام قلعة حلب بينما انطلق هو نفسه مع اخيش » برغم مرضه ؛ تشيعه 
بركات السلطان . وعندما اقترزب من حلب أمر خيرحان صاحب حمص . وطغتكين 
صاحب دمشق بالانضمام اليه» فأرسل كلاهماالكتائب . وقبل استعراض القوة هذا . 
كان التحالف الفرنمى - البدوى قد تفكك . إذ رحل دييس مع قبيلته باتماه الشرق » 
بينما انسحب بلدوين إلى قلعة الأثارب . وفى نهاية يناير دخخل البرسقى حلبء لكنه لم 
يحارل مطاردة الفرنج فعاد الملك إلى انطاكية ومنها إلى القدس التى وصلها فى ابريل 
هام بعد غيبة عامين7 2. 
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6©: هعركة عزاز 

ولم يننظر الملك طريلا فى القدس . إذ كان البرسقى أكثر رعبا للفرنج من 
الأراتقة. فقد تمكن من توحيد مسلمى شمال سوريا تحت سلطته لكونه سيد الموصل 
وحلب » ويحظى مزازرة السلطان » وخضع طفغتكين وأمير مص لزعامته . فى شهر 
مارس قام بزيارة شيزر » التى كان أميرها » سلطان بن منقذ , تواقا دائما لمصادقة ذوى 
الشأن » فسلمه الرهائن الفرنج » الأميرة يرفيتا وحوسلين الصغير ورفاقهما . وفى شهر 
مايو » قاد تحالفا اسلاميا حديدا وهاحم القلعة الفرنحية كفرطاب واستولى عليهاء 
وحاصر زردنا . فأسرع بلدوين شمالا لانقاذ زردنا » وقاد حيوش أنطاكية وطرابلس 
والرها فبلغ قوامها ألف ومائة فارس وألفين من حنود المشاة . وانطلق المسلمون إلى 
عزاز حيث حرت فى نهاية شهر مايو واحدة من اكثر المعارك تعطشا للدماء فى تاريخ 
الحملات الصليبية . فحاول المسلمون النزال رحل لرحل» معتمدين على تفرقهم 
العددى غير أن تفرق لباس الحرب وضخامة ابدان الفرنج كان فوق طاقة المسلمين ‏ 
فهزموا هزيمة حاءمة . ومن الغنائم الكثيرة تمكن بلدوين من جمع مبلغ ثمانين الف دينار 
المطلوبة لفدية الرهائن » إذ تخلى كل فارس عن حزء من نصيبه لانقاذ ابنة الملك . ورغم 
أن المال كان من حق تمرتاش فى الواقع » إلا أن البرسقى قبله وأعاد الرهائن . وأرسل 
مبلغ آخخر إلى شيزر لافتداء السجناء والرهائن الذين كانوا ما يزالون هناك. وفور اطلاق 
سراحهم هاجمهم امير مص » غير أن بنى منقذ سارعرا لانقاذهم وارسلرهم إلى حيث 
يتخذون طريقهم. 

وبعد المعركة ابرم المتقاتلون هدنة . فاحتفظ المسلمون بكفرطاب التى أعطيت 
لأمير -مص, ولم تكن هناك تغييرات أخخترى على الأرض . وبعد أن ترك البرسقى حامية 
فى حلب عاد إلى الموصل . وحل السلام على الشمال طوال ثمانية عشر شهرا9 ©. 

وعاد بلدوين إلى فلسطين » حيث قام فى خريف 75١١م‏ بغارة على الأراضى 
الدمشقية » ومظاهرة عسكرية لاستعراض القرة أمام عسقلان . وفى يناير 17١١م‏ قرر 
قيادة حملة حادة ضد دمشق» وغزا حوران . فجاءه طغتكين لملاقاته » وتلاقى الجيشان 
عند تل الشقب ؛ حوإلى عشرين ميلا جنوب غرب دمشق . ومال ميزان الحرب لصالح 
)55١‏ 578 .20 ,11 ,1للكا ,©1175 أ نم11 ء/ةا ,761-71 مم ,4 ,الل -! ,رتتأءا ركلا روععمقط© )0 معطء1نا1- 
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2ثظت, 


المسلمين أول الامر » وتمكنت فصيلة التركمان التابعة لطفتكين من التوغال حتسى 
المعسكر الملكى . لكن بلدوين فاز فى النهاية وطارد الأعداء حوإلى نصف المسافة 
باتماه دمشق ». غير أنه نظرا لخسائره الجسيمة رأى الحكمة فى التخلى عن الحملة 


وفى مارس 77١١م‏ هاحم بونز أمير طرابلس القلعة الاسلامية رافنية التى تتحكم 
فى مدخخل البقاع من وادى نهر العاصى . وهى هدف فرنجى منذ وقت طويل »؛ 
منذ أن استولى عليها طفتكين عام ١١٠١م‏ . وبيئما استنجد حاكمها بطفتكين 
والبرسقى » طلب بونز مساعدة الملك بلدوين . وسارع الأميران المسيحيان بالسير إلى 
القلعة » قبل أن يتهيأ المسلمرن للمجىئ لانقاذها بوقت طويل . فاستسلمت هما بعد 
حصار دام ثمانية عشر يرما . وكان الاستيلاء عليها ذا قيمة عظيمة للفرنج » فزيادة على 
أنها تمثابة حماية لطرابلس نفسها , اصبحت تؤمّن طرق المواصلات بين القدس 
وانطاكية(), 


وفى تلك الأثناء أعاد المصريون بناء اسطوهم . وفى ختريف 7مأبمر 
الاسطول من الاسكندرية لمهاجمة الساحل المسيحى . ولا سمع البرسقى بذلك راح 
يخطط هجوم متزامن فى الشمال فحاصر الأثارب . وكان بلدوين على حق عندما قرر 
أن المجوم الأخير هو الأخمطر فأسرع إلى أنطاكية.وما حدث فى واقع الأمر أن المصريين 
قاموا بغارات على ضواحى بيروت ثم وحدوا المدن الساحلية محصنة حيدا بالحاميات 
حتى انهم سرعان ما عادوا إلى النيل2”9. وفى الشمال » انضم حوسلين إلى بلدوين 
وأحيرا المسلمين على الانسحاب من الأثارب ولم يجازف أي من الحانبين بالدخول فى 
معركة. وسرعان ما أعيد ابرام للحدنة . وعاد البرسقى إلى المورصل بعد أن نصب ابنه عر 
الدين مسعود حاكما على حلب . وفى نفس يوم وصوله ؛ 55 نوقفمير » طعنه أحد 
الحشاشين طعنات قاتلة7 )2 , 
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املق 


وتسبب موت البرسقى فى فوضى عارمة بين المسلمين » زادت سوع مرت ابنه 
مسعود بعده بأشهر قليلة » ربما بالسم » خاصة وانه قد تشاحر مع طغتكين . وأما 
حلب فتجاذبتها أيدى كثيرة . إذ كانت تتأرحح بين طومان » الذى عيّنه مسعرد . 
وضلع أبه » وهر مملوك ارسله السلطان . وبدر الدولة سليمان الأرتقى » وابن رضوان 
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5م : وصول بورهمدند الثانى 


وفى نفس الوقت على وحه التقريب تنفس بلدوين ن الصعداء بعد أن استراح من 
وصايته على انطاكية . ذلك أن بوهمند الثانى الصغير بلغ 0-1 
عاما » وها هو قد أتى ليتسلم ميرائه » بعد أن تخلى عن اراضيه فى ايطاليا لابن عمه 
روحر الثانى الصقلى . وقد أبحر من أوتراتدو فى شهر سبتمير 77١١م‏ مع أسطول 
صغير يتألف من أربع وعشرين سفينة تحمل عددا من الجنود والجياد . ونزل إلى شاطئ 
السويدية فى وقت مبكر من اكتوبر » وسار مباشرة إلى انطاكية حيث رحب به الملك 
بلدوين بكل مظاهر التشريف , وقد ترك انطباعا رائعا » إذ كان له مظهر ابيه الفخيم 5 

بهيئته الطويلة وشعره الأشقر ووسامته » واظهر جوا من التنشئة الرفيعة اكتسبه من أمه 
كونستانس ابنة املك فيليب الأول الفرنسى . وفى الحال سلمه الملك بلدوين الامارة 
بكل ممتلكاتها ؛ وبكل ما كان يتصف به من دقة وأمانة » وقد تأثر سفير شيزر عميق 
التأثر عندما رأى الملك منذآنذاك يدفع للأمير ما كانت تستهلكه حياد حيش القدس. 
وكان بصحبة الملك ابنته الثانية » الاميرة أليس » وتنسيقا للخطة المرسومة سلفا تزوحها 
بوهمند الثانى ٠‏ وبدأ برهمند عهده بداية لامعة » بهجوم على كفرطاب فاستعادها من 
أمير مص » وسرعان مانسمع بعد ذلك بشجاعته فى مناوشات مع حيش شيزر9""). 
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يدلا 


بوهمند سوف يتيح له حرية تدبر مملكته . فأمضى سنة 171١م‏ فى سلام دائم حتى 
اننا لا نعرف شيئا عن تم ركاته » باستثناء حملة قصيرة شرفى البحر الميت فى شهر 
اغسطس(١)‏ . وفى باكوررة 74١1م‏ مات صديقه المخلص البطريق حورمون . وخلفه 
قس فرنسى أخحر هو ستيفن (اوف لا فيرتيه) رئيس دير القديس حون إنفاليه فى 
تشارترز » وهو نبيل المولد » تربطه قرابة بالملك بلدوين . وكان بلدوين يأمل فى أن 
تزدى روابط القرابة إلى التعاون بروح الود , لكنه سرعان ما اكتشف انه كان 
واهما.ذلك أن البطريق الجديد حدد فى الحال مسألة الاتفاق الذى سبق وأن عقده 
حردفرى مع البطريق دياميرت . فطالب بأن تكون يافا ملكية ذاتية للبطريارقية » وذكر 
الملك بأنه فور أن يتم الاستيلاء على عسقلان » فلا بد أن تسلم اليه القدس نفسها. 
ورفض بلدوين الانصات لتلك الطلبات ؛ لكنه لم يدر كيف يعالجها . وساءت 
العلاقات بين البلاط الملكى والبطريارقية طرال عام 79١١م‏ . وفى أوائل ١٠7١١مغ‏ 
اوشكت الأزمة أن تصبح علنية؛ لولا أن مات ستيفن بعد فترة مرض قصيرة . وارتاب 
أصدقاؤه فى السم . إذ عندما جاء الملك لزيارة البطريق امحتضر والاستفسار عن صحته 
علق هذا الأخير ممرارة : "سيدى » ها أنا مفارق كرغبتك" . وحقاء كان موته شيئا 
مرغوبا . وتدبر بلدوين انتخاب خلفه وليم (اوف ميسينا) رئيس دير القبر المقدس» وهو 
رحل شديد الورع والطيبة » برغم شئ من البساطة وسوء التعليم . ولم تكن لديه 
طمرحات سياسية» وكانت سعادته فى إنفاذ مشيئة الملك . ونتيجة لذلك غدا محبربا 
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© :الإستخلاف على العرش 

كان الأمر الثانى اهام أن يرتب بلدوين خلافة العرش . إذ لم تلد له الملكة مررفيا 
ذكورا » وائما كان هناك أربع بئات : ميليسند » وأليس ., وهوديرنا » ويوفيتا . والآن 
اصبحت أليس أميرة انطاكية » واما هوديرنا ويوفيتا فكاتتا طفلتين . وتقرر أن تخلفه 
ميليسند بعد اقترانها بزوج مناسب . وفى 78١١م‏ » وبعد أن استشار مجلسبه » ارسل 
وليم (ارف بور) ؛ ومعه لورد بيروت » حوى بريسبار إلى فرنسا ملتمسا من ملك 
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فرنسا لويس السادس أن يختار من بين النبلاء الفرنسيين رحلا مناسبا لهذا المقام الرفيع . 
ورشح الملك كونت أبمو » فرلك الخامس » الذى كان فى الأربعين من عمره , وهر 
ابن فرلك الرابع » ريشين » ومن زوحته برترادا (اوف مونت فورت)» والتى اشتهرت 
بعلاقة الزنا مع الملك فيليب الأول ملك فرنسا. وكان فولك رئيس عائلة عظيمة قامت 
خلال العقدين الماضيين ببناء واحدة من أغنى الثروات الاقطاعية الحائلة فى فرنسا ء 
وأضاف اليها هو نفسه اضافات كثيرة عن طريق الحرب » والزواج ؛ والدسائس . وفى 
نفس ذلك العام حقق نصرا عائليا بتزويج ابنه الصغير ووريئه » حيرفرى ؛ مسن 
الامبراطورة الأرملة ماتيلداء وهى الابنة الوحيدة التى بقيت على فيد الحياة من هنرى 
الأول الإنحليزى ووريئة انجلترا ونررماندى. وفولك الآن أرمل » وقد قرر أن يتخلى عن 
اراضى العائلة لابنه » ويكرس نفسه لخدمة الصليب . وقد سبق وان ذهب إلى القدس 
حاحا عام١‏ ١٠١م,‏ ولذلك كان بلدوين يعرفه معرفة شخصية . ولما كان مرشحا 
مرموقا هكذا » ويحظى بتأييد ملك فرنساء ومؤازرة البابا هونوريرس الشانى؛ فقد قبلمه 
الملك بلدوين نمشاعر الغبطة؛ وكان تواقا لأن تموز ترتيبات الاستخلاف استلطاف 
النبلاء فى مملكته؛ فمن المستحيل على أي من هؤلاء النبلاء أن يجادل في مزايا هذا الأمير 
المخارب » الذى يتمير بهذه الرفعة » وزوج كبرى كريمات الملك. 


غادر فولك فرنسا فى اوائل الربيع من عام 79١١م‏ » يصحبه وليم (اوف بور) 
وحوى بريسبار . ونزلوا إلى البر فى عكا فى شهر مايو وتوحهرا إلى القدس . وهناك » 
وفى اواخخر الشهر » تزوج فولك وميليسند فى حفول عظيمة مبهجة . وقد حاز هذا 
التزتيب قبول البلد بأسره » ربما باستثناء واحد . إذ أنه لم يحسرك ساكنا لدى الاميرة 


طم ها دشااما: ككينا 
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5© : الحشاشرن فى بانياس 


شرع بلدوين فى عام 74١١م‏ بمساعده فرلك فى اضخم مشاريع عهده كله ء ألا 
وهو غزو دمشق. ففد مات طفغتكين صاحب دمشق يوم ١7‏ فبراير 74١١م‏ » وكان 
لسنوات كثيرة سيد المدينة بكل مافى السيادة من معنى »؛ واكثر شخصيات المسلمين 
احتراما فى غربى سرريال '2. وقبل ذلك ببضع سنوات تمكن أحد زعماء الحشاشين ‏ 
وهو باهرام من استرأباد » من الحرب من فارس وذهب إلى حلب » ورسخ نفسه قائدا 
للحركة الاسماعيلية السرية فى همال سوريا. ورغم ما كان يلقاه من مساندة ايلغازى , 
كان ابناء حلب يمقتون هذه الطائفة » وأحير باهرام على النزوح من حلب » قادما إلى 
دمشق وهو يعوّل على التوصية التى منحها اياه ايلغازى ؛ فاستقبله طغتكين استقبالا 
حسنا . واستقر هناك ؛ واخد يجمع المناصرين من حوله شيئا فشيئا ؛ وفاز بتعاطف 
المزدقانى وزير طغتكين . وتعاظمت قوة الطائفة مع انكار أهل دمشق السنيين » ولذا 
طلب باهران الحماية من المزدقانى . ونزولا على طلب الوزير ؛ قام طغتكين فى نوفمبر 
57مام بتسليم الطائفة القلعة الحدودية بانياس - الواقعة تحت تهديد الفرنج - وبذا 
باتت الآمال تراود طغتكين فى استغلال نشاطات الطائفة . وأعاد باهرام تمصين القلعة 
وجمع حوله كل اتباعه » وسرعان ما بدأوا يرهبون الحوار . أما طغتكين , الذى كان ما 
يزال يوفر لهم الحماية من الناحية الرسمية » فقد أزمع القضاء عليهم؛ لكن المنية عاحلته 
قبل أن تسنح له الفرصة . وبعد ذلك بأشهر قليلة قتل باهرام فى صدام مع قبيلة عربية 
بالقرب من بعلبك كان باهرام قد قتل شيخها. وتولى من بعده فارسى أخخر يدعى 
اسماعيل 97 '2. 

وخلف طفغتكين » كأتابج دمشق » ابنه تاج الملك بررى » الذى عقد العزم على 
أن يخلص نفسه من الحشاشين . واتخذ خطوته الاولى فى سبتمير 79١1م‏ » بأن قتل 
فجأة راعى الطائفة » الوزير المزدغانى» بينما كان حاضرا المجلس فى الايوان الوردى فى 
دمشق . وفى التو اندلعت فى دمشق أعمال الشغب » التى كانت من دبير بورى » 
وقتل كل من وقعت عليه الايدى من الحشاشين . وفى بانياس » شعر اسماعيل بالخطرء 
فبدأ مفاوضات مع الفرنج لكى ينقذ شيعته. 

وكانت هذه هى الفرصة التى ينتظرها الملك بلدوين . إذ انه لدى سماعه عمرت 
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طفتكين » أرسل هيو (اوف بايين) » وهو السيد الأعظم لفرسان المعبد ء إلى اوروبا 
لتجنيد الجنود هناك معلنا أن دمشق باتت الهدف . وعندما حاءته رسل اسماعيل » شرع 
حنود الفرنج فى استلام بانياس من الحشاشين » وبدأوا يعدون العدة كى يستقر بها 
اسماعيل وطائفته فى داخل الاراضى الفرنحية . وهناك مرض اسماعيل بالدوستتاريا » 
ومات بعد ذلك بأشهر قليلة وتفرق أتباع2140 يع وحاء بلدوين نفسه إلى بانياس فى 
أوائل نوفمبر على رأس حيش القدس كله الذى زاد ضخامة بوصول الوافدين الجدد من 
الغرب . وتقدم دون مقاومة حادة وعسكر عند الجسر الخنشبى » الذى يبعد نحو ستة 
أميال حنوب غرب دمشق . وحشد بورى حيشه قبالتهم والمدينة من خلفه . ول 
يتحرك أي من الحيشين لعدة ايام » وفى تلك الأثناء أرسل بلدوين فصائل تتألف أساسا 
من الوافدين الجدد » تحت قيادة وليم (اوف بور) للجمع الطعام والمواد قبل أن يجازف 
بمحاصرة المدينة . على أن وليم لم يستطع السيطرة على رحاله الذين كان اهتمامهم 
منصبا على السلب والنهب أكثر من اهتمامهم مجمع المزن بطريقة منظمة . وعلم بورى 
بذلك . وفى باكورة احد الأيام المتأخرة من نوفمبر » انقض فرسانه التركمان على وليم 
وهر على بعد عشرين ميلا جنوب المعسكر الفرنحى . وحارب الفرنج بشدة » لكنهم 
غلبوا » ولم يسلم منهم سوى وليم نفسه وحمسة وأربعين من رفاقه بقوا على قيد الحياة 
ليخبروا الملك ما حدث7''). 

وقرر بلدوين السير فى التو لملاقاة الاعداء وهم يحتفلرن بنصرهم » وأعطى الأمر 
بالتقدم . وفى تلك اللحظة بدأت الأمطار تهطل بغزارة السيول الجارفة » واستحال 
السهل إلى بحر من الطمى » ونشأت أنهار عميقة قطعت الطرق بعرضها . وفى مثل 
هذه الظروف يكون الهجوم مستحيلا . وأصيب الملك جخيبة أمل مريرة » فتخلى عن أية 
فكرة لمواصلة الحصار . وانسحب الجيش الفرنجى اتسحابا بطيئا وانما فى نظام مثإلى إلى 
بانياس » ومنها إلى داخل فلسطين » حيث تفرق الحبيش07*". 


(54) .3846 .م7 ,كاللاخ-لة هآ ,191-5 .م ,أكلصة21-02[1 12 
.195-85 .2( ,21-0021222151 150 
)7١(‏ .198-200 .2ص ,21-08121151 162 :5395-7 .22 ,11,26كترء1(5 01 111318 ألا 
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مم : لزاع بين بوهمند الثانى وجوسلين 

أسهمت أحداث الشمال فى اشتداد قسوة الشعور بخيبة الأمل . إذ كان بلدرين 
يأمل فى أن ينتهز بوهمند الثاني وحوسلين ما عم حلب من فرضى ويستوليا اخيرا على 
المدينة الاسلامية العظيمة . على انه بالرغم من ماح غارات كل منهما على اراضى 
حلب فى خريف 77١١م‏ » كان التعاون بينهما بعيدا » فكل منهما غيور من صاحبه . 
وكان حوسلين بهدنة مع البرسقى » قد حصل على مقاطعات كانت أنطاكية تمتلها 
لفترزة من الزمن . وما هو أسواً , أن ماريا زوحة حوسلين الثانية » أحت روحر امير 
انطاكية » كانت قد حصلت على وعد بان يكون مهرها مدينة عزاز » بينما اعتير 
بوهمند أن روحر لم يكن سوى الوصي باسمه ولا حق له فى أن يهب أرضا أنطاكية . 
ورفض الاتفاق » مما دفع حوسلين إلى توحيه حنوده .مساعدة المرتزقة الأتراك للاغارة 
على القرى الأنطاكية القريبة من الحدود . وأطلق البطريق برنارد حرمانا من شركة 
المومنين ضد امارة الرها كلها . لكن ذلك لم يردع حوسلين . وأحيط الملك علما بأنباء 
النزاع » فتملكه الحنق » واسرع باتجاه الشمال فى اوائل 17١١م‏ » وأحبر الأميرين على 
التصالح مع بعضهما . ولحسن الحظ أصيب حوسلين » الذى كان أكثر شراسة » عممرض 
فجائى ارتأى فيه عقوبة من السماء » ووافق على أن يعيد إلى برهمند الأسلاب التى 
أخذها , والظاهر انه تخلى عن مطالبته ممدينة عزاز . غير أن كل ذلك حاء بعد فوات 
الأوان . إذ ضاعت فرصة ذهبية فى العام التإلى فى دمشق ولن تتكرر قط . إذ وحد 
الاسلام بطلا حديدا بالغ القوة9"), 

ذلك أن الخليفة العباسى المسنزشد » الذى خلف الشاعر الودود المستظهر عام 
ام فكر خلال الأشهر الأخيرة من عام 75١١م‏ » فى استغلال النزاعات العائلية 
بين سلاطين السلاحقة كى يتحرر من سيطرتهم » ثما اضطر السلطان محمود » وكانت 
بغداد واقعة ضمن مناطق نفوذه » إلى أن يتوقف عن الصيد لارسال حيش إلى هناك . 
وأمر عليه قائده عماد الدين زنكى . وقد ذاعت شهرة زنكى فى الحروب ضد الفرنج» 
وكان أبوه آقسنقر حاكما لحلب قبل فترة الحملات الصليبية . وبعد حملة يسيرة» تمكن 
زنكى من الايقاع بقوات الخليفة فى (منطقة واسط) » وأحبر الخليفة على الطاعة . 
وسْرٌ الخليفة المسترشد مما أبداه زنكى من تصرف فيه الحذق واللباقة بعد انتصاره » 
وعند تعيين اتابج جديد للموصل بعد موت البرسقى » حاء بذهن السلطان محمود تعيين 


(١/ا)‏ .665 .ص ,20-1012 81 عا :224 .م ,111 مكلا عطا أعقطء84 :22,0.590 ,أنه ,ع1 01 د11 يلا 
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حي التيلة الذرى دريس غير ا زائق اماه مني ان ركني مر ع اسل .وتم 

تنصيب ابن السلطان » ألب ارسلان الشاب؛ أميرا للمرصل مع زنكى كأتايحه . وأمضى 
زنكى شتاء عام 1171م ة فى الموصل ينظّم حكرمته هناك . وفى ربيع عام 74١١م‏ سار 
إلى حلب مدعيا أنها حزء من أراضى البرسقى . وكان سكان حلب قد احهدهم ما 
عائره د لي ار البهجة ؛ ودخل المدينة فى مركب حافل يوم 
8 يونية” *. 


ورأى زنكى فى نفسه بطل الإسلام ضد الفرنج » لكنه لم يشأ أن يضرب الآ 
عندما يعد للأمر عدته. فأبرم هدنة مع حوسلين تستمر أربع سنوات » راح اثناءها يعزز 
من قوته فى سوريا . وسارع اميرا شيزر وحمص إلى الاعتراف بسيادته عليهما . ونم 
يكن يخشى الأول » أما الثانى فقد حثه على مساعدته فى حملة ضد حماه التابعة للاملاك 
الدمشقية » مع الرعد .بمنحه حق ولايتها . على انه ما أن تم الاستيلاء على حماة حتى 
استبقاها زنكى لنفسه وسجن خيي ركان أمير حمص » رغم عدم تمكنه من الاستيلاء على 
حمص ذاتها. وكان بورى أتابج دمشق » الذى وعد بالانضمام اليه فى الجهاد ضد 
المسيحيين » مشغورلا للغاية فى حروبه ضد القدس بحيث لم يعنرزض بصورة ايجابية على 
ما اقدم عليه زنكى . وبنهاية عام 70١١م‏ كان زنكى سيد سوريا دون منازع حتى 


فقة 


:© : مصرع بورهمند الثالى 

وفى نفس ذلك العام أصيب الفرنج بكارثة حسيمة . إذ كان بوهمند الثانى يطمح 
فى أن يضم إلى امارته كافة الاراضى التى كانت تضمها من قبل . كانت القوة 
الانطاكية تتدهور فى كيليكيا » وكانت طرسوس وأدنة ماتزالان فى أيدى الفرنج » 
ويبدو انهما كانتا عثابة مهر أرملة روجر » سيشيليا أعت الملك بلدوين » وقد بقيت 
الحامية الفرنحية فى المصيصة . أما فى داخل البلاد الأبعد » فقد كانت (عين زربة) فى 
قبضة الأمير الأرمينى نوروس الروبينى الذى اتخذ عاصمته فى سيس القريبة . وقد مات 
وروس عام 74١١م‏ ؛ ومات ابنه قنسطنطين بعده بأشهر قليلة فى احداث مكيدة فى 
(1/ا) عن تاريخ زنكى حتى عام 78١١م‏ انظر طا) 13 220 12 .2 300 ,2.306-7م بأأء.مه ملاعطة © 

(5©ع26ء2ع]ع1 


275 .320 .ص ,اناعءه ,هدوع 0 الاعط 142 658 .2 ,20-01 أمتع كا ,2200-2 .2م ,أكلم2 21-001 نط1 


يالف 


ل ل 1ه با مو 
حيحان نحو غايته : وشعر ليو بالخطر وطلب المساعدة من الأمير غازى» الدانشمتندى 3 
الذى تصل اراضيه الآن إلى حبال طوروس . ولمى يعلم بوهمند بهذا التحالف؛ وبينما 
كان يتقدم أعلى النهر بلا اكيراث لما كان يقابله من مقاومة طفيفة » انقض عليه 
الأتراك الدانشمند وقتلرا رحال حيشه كلهم . وقيل إن الأتراك لو تعرفوا على الأمير 
نفسه لأبقوا على حياته طمعا فيما كان سيدفع من فدية. لكن الذى حدث أن الأمير 
الدانشمندى أخذ رأسه وحنطها وحعلها شعارا أرسله هدية إلى الخليفة2”), 


وتسبب تدخحل بيزنطة فى عرقلة الأتراك عن متابعة انتصارهم » وبقيت عين زربة 
فى حوزةٌ الأرم. 9" . غير أن موت بوهمند كان ,مثابة الكارثة لأنطاكية » فقد 
تولى بوهمند امارة انطاكية مق الورائة » وتقضى العراطف بأن تنتقل حقرقه إلى 
وريئه . غير أن زواحه من أليس لم ينجب سوى طفلة واحدة فى الثانية من عمرها 
تدعى كونستانس . وكان ينبغى أن يقوم الملك » مستخدما حقه بصفته السيد الأعلى » 
بتعيين وصئ لها . لكن أليس » ودون انتظار تلك الخنطوة من أبيها » ترلت الوصاية 
لتوها. لكنها كانت طموحة . وسرعان ما انتشرت الشائعات فى انطاكية انها تريد 
أن تحكم لا كوصية . وانما باعتبارها السيد الحاكم . وكان من المقرر أن تودع الطفلة 
كونستانس داخل اسوار الدير » أو عندما تصل البلوغ » تتزوج من زوج حقير . 
وهكذا فقدت الأم الشاذة شعبيتها فى الامارة » التى يشعر فيها الكثير من الرحال بأن 
هذه الأوقات تستدعى وصيًا محاربا . وعندما معت أليس أن الملك فى طريقه اليها من 
القدس» شعرت بأن القوةٌ تنزلق من قبضتهاء فاتخذت خطوة يائسة . إذ كان هناك 
رسول فوق صهوة جراد تحيطه الزينة وتحلى بأزهى الأغطية المزركشة » يسرع العدر إلى 
حلب » إلى أتايجها زنكى » تعلن له انها على استعداد للاعتراف بسسيادته إذا ضمن لها 
امتلاك انطاكية. 


١/ةطعمتس .ج ,عاء1:ده011) لع مزاللا انمنانء جب‎ 500.  )75( 


(6/) 267-86 .2م ,ل19.آملا ,10 ,0 ,واأماالا عمعل:0 ,598-9.مم ,27 ,11 ,11 01 د11 لا 
0/1011 :227 .2 ,111 لمقاكلز5 علطا أعقطاء41ة :420.م ,تند .3701 .14.0.1.535 ,ل 1أمناحم] 
8 .2 ,115الام-31 1511 (00.98-9 ميرت 


(15) (230.م ,111),قدتكز5 عطا أعددك31؛ يقرل ميخائيل إن حون كومنينوس بدأ فى الحال هجوما على 
الأتراك . (انظر ادناه ص 45 7). 
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وكان الملك بلدوين قد اسرع إلى الشمال مع زوج ابنته فرلكء؛ على اثر #ماعه 
موت بوهمند ؛ ليتولى الرصاية على الرريث ويعين الرصى . وباقترابه من المدينة » القت 
قواته القبض على مبعرث اليس إلى زنكى . فشنقه الملك فى الحال . وعندما ظهر امام 
انطاكية وحد ابنته قد أغلقت البوابات فى وحهه . فاستدعى حوسلين لمساعدته 
وعسكر امام المدينة . و فى داخخل المدبنة فازت أليس بتأييد مؤقت بعدما اغرقت الجنود 
والناس بالمال من خخزانة الإمارة . ورما كانت الدماء الأرمينية التى تمرى فى عروقها 
حعلتها محبربة بين المسيحيين الوطنيين . غير أن النبلاء الفرنج لن يؤازروا امرأة ضد 
سيدهم. وبعد ايام قليلة قام فارس نورماندى ؛ وليم (اوف افرس) ؛ والراهب بطرس 
اللاتينى ؛ بفتح بوابة الدرق لحرسلين » وبوابة القديس بولس لفولك . وفى اليوم التإلى 
دخل الملك . وحجزت أليس نفسها فى برج من الأبراج» ولم تظهر الا عندما ضمن لها 
وحهاء المدينة حياتها وتلى ذلك مقابلة مؤلمة بين بلدوين وابنته التى ركعت أمامه 
مرعربة فى عارها . وأراد الملك تحنب الفضيحة » ولا شك فى أن قلب الأب بداخله 
قد حفق لابنته » فغفر لا , لكنه أبعدها عن الوصاية ونفاها إلى اللاذقية وحبلة » وهى 
الأراضى التى منحها لها بوهمند الثانى مهرا. وباشر هو نفسه الرصاية » وحصل من 
كل لوردات انطاكية على القسم له ولحفيدته معاء وبعد أن عهد إلى حوسلين 
مسؤولية الوصاية على انطاكية وأميرتها الطفلة » عاد إلى القدس فى صيف 
20 


-. 


©١‏ :هوت بلدوين الثانى وجوسلين الأول 

وكانت تلك آخخر رحلاته . إذ أضنته حياة طويلة حافلة بنشاط لا ينتهى لم يقطعها 
سوى فترتين بئيستين قضاهما فى الأسر . وبدأت صحته تنهار فى ١7١١م‏ » وبمحلول 
أغسطس .» بدا حليا انه يحتضر . وأبدى رغبته فى أن ينقل من القصر فى القدس إلى 
مكان اقامة البطريق الملحق مبانى كنيسة القبر المقدس ؛ حتى يمرت أقرب ما يمكن من 
الممجمة(*"). وعندما شارف على النهاية استدعى نبلاء المملكة إلى حجرته » ومعهم 
ابنته ميليسيند وزوجها فولك وابنهما وسميه بلدوين البالغ من العمر سنة واحندة. ومح 
070 بمت-قة أقسمعع1 :230 .م ,1لا مممتهرة عطا أعدء 8/4 :599-601 .وم ,27 ,انمد عم 6ه حصدذااتتنا 

660-1 مم 

(0178) (لمترحم) الجمجمة 0819859) أو الموضع الذى صلب فيه المسيح خخارج اورشليم. 
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فرلك , مببيسيمد بر كانه ودعا الجميع إنى سرهما على انهما سيدا المملكة وكان هر 
نفسيه مر بدي رداء كاه تمت رسامته كاهنا من كهنة كنيسة القير الممدس . وتمت 
رسامته بالكاد قبل أن يموت يوم الجمعة 7١‏ اغسطس ١7١١م‏ » ودفن فى كنيسة 
الفير المقدس . وسط براح يستحقه ملك عظيه"2. 


ولم يعش ابن عمه ورفيقه القديم حوسلين كونت الرها فترة طويلة بعده . وفى 
الرقت الذى كان فيه الملك يمرت تقريبا » راح حوسلين يحاصر قلعة صغيرة همال شرق 
حلب . وبينما كان يتفئد رحاله انهار من تحته أحد الأنفاق كان رحاله قد حفروه. 
وكانت حراحاته بالغة وتبددت الآمال فى شفالئه . وبينا هو راقد يحتضر . حاءت 
الأنباء بأن الأمير الدانشمندى غازى قد رحف على مديئة كيسوم » وهى التلعة 
العظيمة التى نصّب فيها حرسابن مؤخحرا بطريق انطاكية اليعقربى . وشدد الأتراك 
احاب بأن حيش الرها ضئيل للغاية ميث تنتفى صلاحيته .فما كان من الكونت المسن 
الا أن نهض من فراشه , وحملوه. فى محفة على رأس حيشه ليحارب الأتراك . وحفل 
غازى من انباء قدومه . إذ كان يظنه قد مات فعلا » وفى حالة القلق التى راودته رفع 
الحصار عن كيسوم . وحاء من المدينة رسول يعدو ليخخبر حوسلين الذى أمر بأن ترضع 
محفته على الأرض حتى يتمكن من توجيه الشكر إلى: الرب . وكان الجهد والانفعال 


فرق احتماله » فماث هناك على حافة الطريو( 8 


وفى السنئوات التى سوف تلى » مد انماطا حديدة من النزاعات بين صليبيي الجيل 
الثانى. رحال ونساء من أمثال حوسلين الثانى والأميرة أليس » أو من مثل بيت 
طرابلس. المهيأ لأن يننظم فى نمط الحياةٌ الشرقية » ولا يعبا إلا بالحفاظ على مافى 


9/ا) أن نط1 . 500 م ,107 .701 ,23 ,111 ,واأمائلا عنمعل:0 ,601-2 .مم ,28 ,لللا ,رعم] أه م113 ز/لا- 
207-8 مم ,1ونضة[0 بدكر اس القلائيسي تاريخ الوفاة يوم الخميس 750 رمضان , لكنه يخطىئ 
العام ويد كر 75د هجرية). 


( ) مرك (بمنبك مما ) :232 ,111 ,الكلاك عطا أعقطء 34 609-11 .مم ,3 ,لاود رععز1 01 نرد1 1لا 
99-06 مم 


يلض 


حوزته من ممتلكات؛ والوافدين الجدد الآتين من الغرب - .يمتهم العدوانية . عير 
المصقولين ؛ الذين يستعصى عليهم الفهم . من أمثال فولك . أ. رويد (اوف بواتبيه)؛ 


)8١(‏ 389-90 .صم ,كنطات-21 160 يتحقق ابن الأثير من الظرو ف المتعيره حتفام سور د الصبيبيين مر 
ناحيةء وبداية الوحدة الإسلامية تحت راية ربكى من باحية اخخراق 


الفصل الثانى: 


الجحبل التانو 
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الجيل الثاني 


ب 7 ٠.‏ ©ى ت 
"لانهم ولدوا اولادا اجنبيين" 
5-2-2 :م 


فى ١54‏ سبتمبر ١7١١م‏ » وبعد ثلاثة أسابيع من رقود الملك بلدوين الثانى ساجيا 
ليستريح فى كنيسة القبر المقدس » شهدت الكنيسة ذاتها تتويج الملك فرلك والملكة 
ميليسند . وأقيمت الحفول البهيجة فى مناسبة استخخلاف العاهل الجديد9"). 

على أنه بينما قبل بارونات مملكة القدس الملك فولك دون تردد » كان أمراء 
الشمال الفرنج أقل استعدادا لقبوله كسيد أعلى . إذ سبق وأن كان كل من بلدوين 
الأول وبلدوين الثانى سيدا أعلى لجميع الدويلات الفرنجية لأن لكل منهما من القرة 
والشخصية ما يمكنه من ذلك . غير أن الوضع القانونى لم يكن واضحا بأى حال من 
الأحوال » ففى حالة الرها ؛ اعترف حوسلين الأول - كبلدوين الشانى من قبله - 
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بسيادة سلفه عندما غدا سلفه هذا ملكا للقدس وورّئه الإقطاعية . فهل يعن ذلك 
الترتيب أن يصبح ورئة حوسلين أتباعا لورئة بلدوين الثانى؟ فى طرابلس ختضع الكونت 
برتراند لسيادة بلدوين الأول كى يوفر الحماية لنفسه من عدوان 0 ابنه 
بونز حاول فعلا انكار حقوق بلدوين الثانى ؛ ولم يعرف بتلك الحقوق الا لأنه كان 
يفتقر إلى ما يكفى من القوة لتحدى قرات الملك . وفى انطاكية » اعتبر برهمند الأول 
نفسه أميرا ذا سيادة . وأما تنكريد » وبرغم انه كان وصيًا فقط وليس أميرا » فقد 
رفض أن يعتبر نفسه تابعا للملك إلا فيما يتصل بامارته للجليل . وعلى الرغم من أن 
روحر وبوهمند الثانى قد اعترفا ببلدوين الثانى سيدا أعلى » فمن الجائز ادل بأنهما 
كانا مخطئين فى ذلك . و كان الرضع معقدا بما كان الامبراطور البيزنطى يطالب به من 
حق مشروع فى الحصول على انطاكية والرها ؛ مرحب المعاهدة الممرمة بين الامراء 
والامبراطور فى القسطنطينية أثناء الحملة الصليبية الأولى » والحصول أيضا على طرابلس 
بسبب ما اعترف به الكونت برتراند من سيادة للامبراطور. 

وأدت خلافة فولك إلى إثارة المسألة برمتها.فتولت أليس » شقيقة زوحته » زعامة 
موجة المعارضة لسيادته العليا » وقد خضعت لأبيها الملك بلدوين وهى فى خزى شديد. 
لكنها الآن أعادت تأكيد مطالبتها بأن تكرن وصية على ابنتها الصغيرة . ففى حالة 
كا قوسل إل الما الع ليا الح على الام الاي 2 
بلا أساس تستند إليه » إذ أنه من المعتاد فى كل من بيزنطة والغرب منح الوصاية لأم 
الطفل الأمير . وقد كان موت حوسلين الأول » بعد شهر تقرييا من موت بلدوين ؛ 
فرصة أتيحت لها ؛ إذ أن حرسلين كان وصيا على الأميرة الصغيرة كونستانس ؛ ولن 
يلجأ بارونات انطاكية إلى تعيين ابنه جوسلين الثانى وصيا مكان أبيه. وكان كونت 
الرها الجديد ينصت إلى ما كانت أليس تتملقه به من إطراء وهو فى حالة من خيبة 
الأمل » فلا شك فى انه هو الآخر غير مستعد لقبول فولك سيدا اعلى له . وأيدها 
بونز امير طرابلس أيضا» وكانت زوحته سيشيليا قد حصلت من زوجها الأول ؛ 
تنكريد » على أراضى قلعة اليحمور (روج) وأرزغان مهرا لماء ومن ثم أصبح من 
حلالما أحد عظام بارونات الإمارة الأنطاكية . وأيقن من أن تحرر انطاكية من القدس 
سوف يمكن طرابلس من أن تسير على نفس الدرب. وقد فازت أليس فعلا بتأييد أرفع 
البارونات شأنا فى جنوب الامارة وهم: الأخوان وليم وغارينتون فى زَرِدَناء ولسوردات 
صهيون» وهى القلعة العظيمة التى شيدها البيزنطيون على التلال الواقعة لف اللاذقية؛ 
وكان لديها أنصارها فى أنطاكية نفسها. غير أن أغلب لوردات انطاكية كانوا يخشون 


حل 


خريطة رقم (”) تملكة بيت المقدس في القرن الثانى عشر 
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من أن تحكمهم امرأة. وعندما جمعوأ شائعات .ما تذبره أليس ' ع بو مسعو نا أن القفدس 
لاستدعاء الملك فولك. 


وفى الحال انطلق فولك من القدس مع حيش كان الأمر محديا ليس بوسعه 
تجاهله . وعندما وصل إلى حدود طرابلس رفض برنز أن يدعه يمر وكانت الكونتيسة 
سيشيليا أخمت غير شقيقة لفولك . ولم تفلح مناشدته لها باسم حقوق القرابة . وكان 
على حيش القدس أن يتقدم بحرا من بيروت إلى السويدية . وما أن هبط فى الأراضى 
الأنطاكية حتى زحف الملك حنوبا وهزم الحلفاء المتمردين فى شاستيل روج 
(اليحمور). لكنه لم يكن على ما يكفى من القوة لمعاقبة أعدائه . إذ اعتذر له برنز 
وتصالحا . وبقيت أليس دون أن يلحقها أذى : فى اللاذقية » فى اراضيها التى اخذتها 
على سبيل المهر . وغفر للأخوين وليم وحارينتون (أميرا صهيرن) » وكذلك حوسلين 
كرنت الرها الذى لم يكن حاضرا فى المعركة . ومن المشكرك فيه ما اذا كان فرلك قد 
حصل على قسم الولاء من أي من بونز أو حوسلين ؛ ومن مراضع الشك كذلك مدى 
نماحه فى تحطيم الحزب الذى تحزب لأليس . وبعد شهرر قليلة قتل وليم (أمير صهيرن) 
فى غارة اسلامية صغيرة على زردنا » وعلى الفور تزوج حرسلين أرملته بيساتريس النى 
رمما منحته زردنا باعتبارها بائنتها . على أن السلام تحقق فى ذات الوقت. واحتفظط 
فولك نفسه بالرصاية على انطاكية » وعهد بادارتها إلى وكيل الامارة (الكرنستابل)؛ 
ربنالد مازوار لورد مرقب . وعاد هو نفسه إلى القادس ليشيرك فى مأساة مرعبه فى 
البلااط” <. 


١١م‏ : هيو (اوف لو بواسيه) والملكة ميليسند 


كان من بين النبلاء شاب وسيم يدعى هيو (اوف لو براسيه) لورد يافا 
وكان أبوه ؛ هيو الأول (اوف لو بواسيه) الأورليانزى ؛ وهو ابن عم مباشر للملك 
بلدوين الثانى » زعيما للمعارضة البارونية للملك لويس السادس ملك فرنسا » ودمر 
فى عام 7١١١م‏ قلعة (لو بواسيه) وحرمه من اقطاعيته . و كان شقيقا هيو ' حيلدوان .2 


)1١(‏ -20[قهاعأ :233 .11,.0!. ,رمق ك(5 عغطا أعقطء841 ,611-14 .م«.,01/,.4-5: ,عطز1 )0 د11 للا 
,664 .2 ,0111آ 3 ويقول كمال الدين إن وليم صاحب زردنا قتل هى الحخرب الأهلية ولكن ابس 
القلانيسى (0.125) يقول إن وليم قد قتل فى وقت مبكر من عام +7 ١م‏ رالراجح ال يعود ناريخ 
تمرد أليس الى رقت مبكر من عام 17م 
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راهب دير القديسة مارى حروزافات »؛ وواليران امير البيرة » قد ذهبا بالفعل إلى الشرق. 
وعندما أصبح بلدوين مزخحرا ملكا للقدس » قرر هيو اللحاق بهم ومعه زوحته 
مابيللا9). وانطلقا مع ابنهما الصغير هيو وأثناء مرورهم فى أبوليا سقط الولد مريضا ء 
فتركاه هناك فى بلاط بوهمند الثانى وهو ابن عم مابيللا المباشر . ولدى وصوهما 
فلسطين منحهم بلدرين لوردية يافا . ومات هيو الأول بعد ذلك مباشرة » وعلى اشر 
ذلك انتقلت مابيللا واقطاعيتها إلى فارس ولونى' هو ألبرت (اوف نامور). وسرعان 
ما سار كل من مابيللا والبرت على نفس دربه الذى انتهى بهما إلى القير . وأما هير 
الثانى » وهو الآن فى نحو السادسة عشرة من عمره » فقد أبمر من ابوليا للمطالبة 
يراه . واستقبله بلدوين استقبالا حسنا وسلمه اقطاعية والديه » وأبقاه فى البلاط 
الملكى حيث كان أهم رفاقه ابنة عمه الأميرة الصغيرة ميليسيند . وفى نمو عام ١١7١‏ 
م تزوج إمّاء ابنة امت البطريق ارنولف وأرملة أيوستاس حارنييه » وهى سيدةٌ فى سن 
ناضجة غير أن أملاكها كانت شاسعة . وفتنئها زوحها الطويل الوسيم » غير أن ابنيها 
التوأمين ايرستاس الثانى وريث صيدا ؛ ووالتر وريث قيسارية » كانا يكرهان زوج 
امهما الذى كان يكبرهما بثليل” 2 وفى أثناء ذلك تزوحت ميسيلند من فولك » ولم 
تحفل به مطلقا برغم حبه الكبير لما . وبعد تولي العرش استمرت فى ألفتها مع هيرء 
وشاع فى البلاط القيل والقال » فتمكنت الغيرة من فولك . وهناك اعداء كثيرون 
يعادون هيو بزعامة ابنى زوحته » فأشعلرا شكرك فولك » واخيرا » جمع هيو حوله - 


(6) كانت أم هيو الأول (ارف لو بواسيه) واسمها ليس (ارف موتتلهيرى)؛ أحمت آم بلدرين الثشانى 
ميليسند (خالته). وهذا وارد فى 89 .2 ,./56ة) 410 5«لا3561716 165 ,1155850ا0.. ومن الراضح ان 
الراهب جيلدوان (ارف سانت مارى جوزافات) » وواليران صاحب البيرة » كانا أععويه . وماييللا 
هى ابنة هيو كونت روسى وامها هى سيبيللا ابنة روبرت حيسكارد » كونت روسى . أنظر ادناه 
المرفق الثالث للاطلاع على شجرة النسب الأولى » ١‏ و ”. ويخطىئ وليم الصورى (انظر المرجع ادناه 
ص. ١8417‏ ملحوظة )١‏ بافتراضه ان هيو الثانى ولد فى أبوليا » وفى هذه الحالة يكرن قد تزوج فى 
السادسة من عمره !. 

(4) المترجم : نسبة الى والون , أى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من بلجيكا وما حوها من مناطق 
فرنسية . 

()2 اهما ابي ايرستاس حارنييه ليسا يقينيين . ويظهر وولتر كلورد قيسارية وصيدا فى ونيقة رسمية مورمة 
فى ١17‏ سبتمبر ١7١١م‏ (0.35 ,2625/2 ,(أ0 1م[ 2)؛ و كان ايوستاس الثانى لورد صيدا عام 
“ام 2.8 ,44110711114 ماوععوء2 ,تاعطم82» ريظهر اير ستاس ووالتر كابي ايوستاس الأول فى 
وئيقة رسمية فى نفس العام 28.م ,872626506 ,أتأءأقطه1. ولكن 5مومابعة.آ يسمى الابنين جيرارد 
ووالتر .» كما ان حيرار 061850 يسمى حوى للا فى #5كزوكك. انظر 01 1.0605 156؟ ,)3402 هآ 
701 ,1!1011لصر هذ '3ه0ل51. 188-90.مم ,انحر الذى يجعل حيرارابن أيوستاس الثانى» ويجعل موت 
الأخبير قبل عام ١١7١‏ عندما اصبح وولتر وصيا لجيرار. 


لفق 


دفاعا عن النفس - مجموعة من خاصته كان أبرز اعضائها رومان (اوف بوى) لورد 
منطقة الأردن. وسرعان مااتحزب نبلاء المملكة كلهابين الملك والكرنت الذى اشتهر 
عنه التعاطف مع الملكة . وسادت مشاعر التوتر طوال أشهر الصيف من عام 77١١م‏ . 
وفى يوم ما فى اواخر الصيف؛ء عندما كان القصر زاخرا بالوحهاء من ذوى الجاذبية فى 
المملكة» وقف ولتر حارنييه واتهم زوج أمه » هيو . صراحة بأنه يتآمر على حياة 
الملك؛ ودعاه متحديا إلى منازلته كى يبرئ ساحته . وأنكر هيو التهمة وقبل التحدى . 
وحددت المحكمة العليا تاريخ النزال» وعاد هيو إلى يافا ووالتر إلى قيسارية» لكى يجهز 
كل منهما نفسه للنزال. 

وعندما أزف يوم النزال » حاء والتر إلى مكان النزال المحدد وهو فى أهبة 
الاستعداد» ولكن هيو ل يظهر . ورءما شعرت الملكة بالخطر » إذ مضت الأمور شأوا 
بعيدا» فتوسلت إليه أن يتغيب » أو رما كانت الكونتيسة ا هى التى ارتاعت عندما 
تصورت أنها لابد وأن تفقد إما الزوج أو الابن » أو رما كان هيو هو نفسه ء الذي 
كان مدركا لما ارتكبه من اثم , خائفا من انتقام الرب . ومهما يكن السبب ؛ فقد كان 
حبنه دليلا ناصعا على خيانته . ولم يعد بوسع اصدقائه تأييده أكثر من ذلك .وأعلن 
بلس الملك غيابيا أنه مذنب» ما حعل هيو يعيش فى ذعر دائم » فهرب إلى عسقلان 
ملتمسا الحماية من الحامية المصرية . فأعادته فصيلة مصرية إلى يافا وبدأت تنتهب سهل 
شارون » فصارت خيانة هيو الآن صريحة . وانقلب عليه أهم اتباعه » باليان » لورد يبنه 
ووكيل يافا » وعندما حاء حيش ملكى على عجل من القدس إلى يافا » استسلمت له 
يافا فى الحال . حتى المصريين » وحدوا فى هيو حليفا عقيما فتخلرا عنه.فلم يكن له 
من بد سوى أن يسلم نفسه للملك . 

ولم يكن عقابه قاسيا » إذ كانت الملكة صديقته » كما نصح البطريق وليم (اوف 
ميسين) بالرحمة . وكان الملك نفسه راغبا في تهدئة الامور » إذ أطلت أخطار الحرب 
الأهلية برأسها . فضلا عن أنه فى ١١‏ ديسمير » وعندما استنفر اميش للزحف على 
يافا » كان أتابج دمشق قد فاحأ قلعة بانياس واستعادها للاسلام . وتقرر نفى هيو 
ثلاث سنئوات » يجرز له بعدها أن يعرد إلى أراضيه وقد أعفى من العقوبة. 


"ام : محاولة قتل هيو 
أثناء أن كان هيو ينتظر سفينة تقله إلى ايطاليا » ذهب إلى القدس فى وقت مبكر 


"6. 


من العام الجديد لتوديع اصدقائه . وبينا هو يلعب النرد فى احدى الامسيات عند باب 
أحد حرانيت الفراء » تسلل فارس بريتونى”2 من وراله وطعنه فى رأسه وفى بدنه . 
فحملوه وهو ينزف نزيف المرت » وفى النو حامت الشبهات حول الملك » غير أن 
فولك تصرف فورا تصرفا لا يخلو من حصافة ؛ وسَُلْم الفارس إلى المحكمة العليا 
محاكمته. واعترف بأنه قد تصرف يمحض رغبته » آملا بذلك أن يفوز بعطف الملك . 
وحكم عليه بالاعدام عن طريق بتر أوصاله قطعة قطعة . ونفذ حكم الاعدام علنا . 
وبعد أن بترت ذراعا الضحية ورحلاه » ولكن مازالت رأسه كما هى ؛ أحبر على 
إعادة النطق بالاعتراف . وبنا أنقذت سمعة الملك » غير أن الملكة لم تكن راضية . وبلغ 
بها الغضب من أعداء هيو أن ظلوا لشهرر عديدة يخشون الاغتيال » ولم يجرؤ زعيمهم؛ 
راؤوت أمير نابلس , على المشى فى الشوارع بدون حراسة . بل يقال أن الملك فرلك 
كان خائفا على حياته . على أن رغبته الوحيدة كانت الفوز بحظوة زوحته » فكان 
يوافقها على كل شئ ؛ أما هى » وقد أحبطت فى الحب » فسرعان ما وحدت العزاء 
فى التمتع بالسيطرة9©. 


وقد حا هيو من محاولة قتله » ولكن ليس لفترة طويلة . وتفاعد فى بلاط ابن عمه) 
الملك روحر الثانى الصقلى » الذى منحه اقطاعية جارجانو حيث مات فيها بعد فترة 
. م() 
فصيرهة | . 

ولاشك فى أن فولك قد وحد الراحة فى توحيه انتباهه إلى الشمال مرة أخرى » 
إذ كان الرضع هناك نذير سوء للفرنج أكثر ثما كان عليه الوضع فى أيام بلدوين الثانى. 
فليس فى أنطاكيه أمير قوى ؛ وحوسلين الغانى فى الرها يفتقر إلى نشاط أبيه 
وحسه السياسى » كان شخصا بلا حاذبية » اذ كان قصيرا بدينا داكن الشعر واجلد . 
يأتى بلفتات كرعة » لكنه كان كسولا مترفا فاسقا ولا يصلح قط لقيادة أهم ثغور 
العالم المسيحى الفر نحى0), 


()4) (لمترحم) نسبة الى مقاطعة بريتون 876052 الواقعة شمال غربى فرنسا. 

(22)0 ترد القصة مطولة لدى وليم الصررى 627-33 .2<617,.15-17,.52 ,1556 01 5ند!!!1/لاريذ كر ابن 
القلانيسى (ص )١١©‏ باقتضاب رجحود نزاع فيما بين الفرنج - 'غير مألرف لديهم ' 

8 .2.633 ,17 ,لا ,ع1 ]0 1111311لنا 


(4)9 2.610م,19/,3: ,195 01 تدز!17/11 . واستنادا لما جاء فى .لزي .1071دلم .م رج0) 35 .م ولد 
جو سلين الغانى عام 17١١م‏ 


حضض 


وكانت ندرة القيادة بين الفرنج شديدة الخطر » إذ أن المسلمين لديهم زنكى الآن؛ 
وهو الرحل القادر على جمع قوات الإسلام . وكان حتى الآن يتحين الفرصة . إذ كان 
غارقا فى احداث العراق بحيث لم يتمكن من استغلال الوضع الذى ساد فيما بين 
الفرنج. فقد مات السلطان محمود بن محمد عام ١7١١م‏ » تاركا ممتلكاته فى العراق 
وحنوب فارس لابنه داود . غير أن سنجر » وهو المهيمن فى الاسرة » قرر أن يؤول 
الميراث إلى أخنى محمود » طغرل صاحب قزوين وشقيق محمود؛ ما دفع أخوى محمرد 
الآخرين - مسعود صاحب فارس وسلجوق شاه صاحب اذربيجان - إلى التقدم 
يمطالب هما . وسرعان ما تنازل داود الذى لم يويده الخليفة المسترشد ولا رعاياه. 
ولفترة من الزمن أعلن فى بغداد عن قبرل طغرل » إذ كان نفوذ سنجر فى حعبته » 
وأحير سنجر مسعود على التخلى . على أن سنجر نفسه سرعان ما انطفأت حذرة 
اهتمامه بهذا الأمر » وعلى الاثر حاء سلجوق شاه إلى بغداد وفاز بتأييد الخليفة . فاتجه 
مسعود إلى زنكى يناشده المساعدة » فزحف زنكى على بغداد » لكن قوات الخليفة 
وسلجوق شاه هزمته بالقرب من تكريت . ولولا أن حاكم تكريت الكردى » نحم 
الدين أيوب » نقله عبر نهر دحلة » لكان معتقلا أو مقتولا . ووحد الخليفة فى هزيمة 
زنكى تشجيعا له على تحقيق حلمه فى بعث ما كان لآل بينه من قرة . وشعر حتى 
سنجر بالخطر » فعاود زنكى - وهو نائبه - الحجوم مرة اخمرى على بغداد فى يرينة 
١١م‏ ء وهذه المرة متحالفا مع الزعيم البدوى دوبيس المتقلب الأهواء . وكان زنكى 
منتصرا فى بداية المعركة ؛ لكن الخليفة تدخل بنفسه » وهزم دبيس هزيمة منكرة ثم 
تحول منتصرا إلى زنكى الذى اضطر إلى الانسحاب إلى المرصل. وفى الربيع التالى وصل 
المسترشد إلى هناك على رأس حيش ضخم » وبدا كما لو أن العباسيين سوف 
سيترحعون أممادهم الخوالى » إذ كان سلطان العراق السلجوقى أكثر قليلا من كونه 
تابعا للخليفة . غير أن زنكى كان قد انسحب من الموصل وبدأ مناوشاته مع معسكر 
الخليفة بلا هرادة وقطع عنه الامدادات . وبعد ثلائة اشهر انسحب المسترشد(*") 
وانتكست محاولة البعث العباسى . وخلال العام التالى أزاغ الأمير السلجوقى مسعود 
تدريجيا غيره من المتطلعين إلى سلطنة العراق » برغم محاولات المسترشد الفاشلة فى 
منعه. ففى معركة جرت رحاها فى دايمرج فى يرنية 70١١م‏ ؛ هزم حيش الخليفة 
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يفف 


هزيمة نكراء اوقعها به مسعرد وألقى القبض على الخليفة نفسه , ونفاه إلى ازرييجان 
حيث قتله الحشاشون » وربما كان مسعود متواطنا معهم . ونصّب فى الخلافة ابنه 
رشيد الذى استنجد بالمتطلعين إلى سلطنة العراق داود السلجوقى وزنكى ولكن بلا 
طائل . وتدبر مسعود خلع رشيد من الخلافة عن طريق القضاةً فى بغداد» وتمكن حليفته 
المقتفى من إبعاد زنكى عن رشيد وداود مما وعده من وعود سخية . وهكذا » وبعد أن 
نال زنكى التأييد بألقاب تشريف حديدة من المقتفى ومن مسعود » وحد نفسه قادرأ 
ابتداء من عام ٠م‏ قَدُما على تحريل انتباهه نحو الغرب017), 


١١م‏ : فولك ينقل بونز أمير طرابلس 

بينما كان زنكى منشغلا فى العراق » كان واليه على حلب (سوار) الذى عينه 
يدير شئون سوريا نيابة عنه » ولم يكن بوسع زنكى أن يرسل إليه الكثير من الجنود . 
غير انه نتيجة لإغراءات سوار التحقت مختلف جماعات قطاع الطرق التركمان بخدمته ؛ 
وتمهز بهم فى ربيع 77١١م‏ لمهاجمة انطاكية . واستنجد الأنطاكيرن الخائفون بالملك 
فرلك كى يأتى لانقاذهم . وأثناء ترحاله مالا مع حيشه قابلته فى صيدا كونتيسة 
طرابلس وأخبرته بأن زوحها بونز وقع فى كمين نصبته عصبة من التركمان فى حبال 
النصيرية وهربوا إلى قلعة بعرين على حافة وادى العاصي . ونزولا على رغبتها سار 
فرلك مباشرة إلى بعرين» وباقترابه انسحب التركمان . وأعادت تلك الحادثة ماكان بين 
فرلك وبونز من علاقة ودودة. وسرعان ماتزوج بعد ذلك ابن بونز ووريثه - ربموند - 
من اعت ملكة القدس هوديرناء بينما تزوحت ابنته - أحنس - من ابن وكيل فولك 
فى انطاكية - الكونستابل ريموند مازوار أمير المرقب”' '©2. 


وبعد أن أنقذ فولك كونت طرابلس ؛ واصل تحركه إلى انطاكية » حيث علم أن 
ساور قد أفلح فى الاغارة على مدينة تل بشير الواقعة فى اراضى الرها ؛ وانه حشد 
حيشا ليستخدمه ضد انطاكية . فتأخر فولك بضعة أيام متخذا حانب الحذر ثم تقدم 
نحو معسكر المسلمين فى قنسرين وباغته ليلا بهجوم مفاحئ فاضطر سوار إلى التقهقر 
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ضف 


والتخلى عن خيامه » غير أن النصر كان أبعد ما يكرن عن الاكتمال » إذ أن المسلمين 
فى المناوشات التى تلت قضوا تماما على عدةٌ فصائل فرنحية . لكن فولك دخخل انطاكية 
دخول الظافرين قبل أن يعود إلى فلسطين فى صيف عام 77١١م‏ . وما أن رحل حتى 
عاود سوار الاغارة على الأراضى المسيحية0), 


مم : زلكى أمام دمشق 

وباستثناء تلك الغارات الحدودية » مرت سنة 14١١م‏ بسلام فيه الكفاية . وفى 
العام التالى أضعفت الثررات العالم الاسلامى ؛ ففى مصر حاول الخليفة الفاطمى الحافظ 
كبح سلطان الوزارة بأن عين ابنه حسن وزيرا . لكن الشاب كاد أن يظهر نفسه فى 
صورة وحش مخبول » إذ أطاح برؤوس أربعين أميرا تباعا لاتهامهم باتهامات تافهة مما 
تسبب فى اندلاع الثورة . ولم ينقذ الخليفة نفسه الا بعد أن قتل ابنه بالسم وسلم 
جنته للثائرين » ثم عين وزيرا ارمينيا » فاهرام » الذى انصرف اهتمامه إلى زيادة ثراء 
اصدقائه ورفاقه المسيحيين أكثر من اهتمامه باتخاذ احراءات عدوانية ضد الفرن7” '©. 
وكانت دمشق على نفس القدر من العججز » فقد مات بورى ابن طغتكين عام 
اع, وخلفه ابنه اسماعيل كأتابج . وبدأ حكم اسماعيل بداية ساطعة بالاستيلاء على 
بانياس من الفرنج وبعلبك وحماه من أنداده » لكنه سرعان ما بدأ يمزج بين القسوة 
الطاغية وحباية الضرائب الجائرة » ثما استفز البعض فى محاولة لاغتياله » فأنزل عقوبة 
الإعدام بالجملة » حتى انه علق على الجدران شقيقه هو نفسه » سونج » لأوهى مظنات 
الريبة . وأزمع بعد ذلك القضاء على مستشار ابيه وموضع ثُقته . يرسف بن فيروز . 
وقد تحملت أمه » الأميرة المهيبة زمرد » موت ابنها سونج وهى متمالكة لنفسها » لكن 
يوسف كان حبيبها » فراحت تدبر أمرها لانقاذه . وبات اسماعيل مدركا أنه غير آمن 
حتى فى قصره ؛ وفى لحظة الشعور بالخطر كتب إلى عدو أبيه القديم» زنكى » يعرض 
عليه أن يصبح تابعا له اذا استطاع زنكى أن يبقيه فى السلطة » وان لم يفعل زنكى 
ذلك فسوف يسلم دمشق للفرنج . ولم يكن بوسع زنكي أن يرحل عن الموصل دون 
أن يهزم الخليفة العباسى المسترشد , غير أنه في ذات الوقت لا يستطيع تجاهل النداء 
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لحض 


الذى تسلمه متأخرا للغاية . فعبر الفرات يوم 7 فيراير» لكن زمرد قبل ذلك بستة أيام؛ 
نفذت اغتيال اسماعيل وتولية ابنها الأصغر شهاب الدين محمود . وأرسل زنكى رسله 
إلى الاتابج الجديد كى يستسلم . غير أن هذا الأخير » وبتأبيد من سكان دمشق ؛ رد 
على الرسل باعتذار مهذب . ولما وصل زنكى إلى دمشق » وقد استسلمت له حماه وهر 

فى الطريق » وحد دمشق شق فى حالة دفاع. وأخفقت محاولته قصف الأسوار » وسرعان 
ما نفدت المزن من معسكره ‏ وتخلى عنه البعض من حنوده . وفى تلك اللحظة وصلته 
سفارة من الخليفة المستزشد . ترحوه أن يتلطف ويحتزم استقلال دمشق . وقبل زنكى 
بامتنان اعتذارا مكنه من الانسحاب دون مساس بمكاته . وحل السلام بين زنكى 
ومحمود » وقام زنكى بزيارة رسمية لدمشق », غير أن محمود لم يتوفر لديه ما يكفى من 
الثقة فى زنكى بحيث برد الزيارة » فأرسل أخاه بدلا منه9 "2 . 

وكانت تلك الحادثة » التى حاءت فى وقت ضعفت فيه مصر » .مثابة فرصة نادرة 
للفرنج لاسترداد بانياس والمبادرة بالعدران . غير أن فولك ترك الفرصة تفلت من بين 
يديه . ذلك أن زتكيء بعدما خلص بنفسه من دمشق» راح يغير على الأراضى 
الأنطاكية . فبينما كان قائده ساوار يهدد تل بشير وعينتاب وعزاز » مانعا وحود 
الاتصال بين حيشي انطاكية والرها » كان زنكى يكتسح طريقه مرورا بحصون الحدود 
الشرقية » كفرطاب »؛ والمعرة » وزردناء والأثارب مستوليا عليها الواحدة تلو الأخرى. 
ولحسن حظ الفرنج اضطر وقتئذ إلى العودة إلى الموصل » ولكن الدفاعات الحدودية 
ضاعت من الفرنعد7 '. 

وأرغمت تلك الكرارث فولك على السير إلى الشمال مرة اخعرى . وكان مايزال 
وصيا اميا على انطاكية » لكن السلطة هناك كانت فى يد البطريق الوقور برنارد . 
على أن برنارد مات فى اوائل الصيف » وقد كان رحل دولة مقتدرا » نشطاء ثابتاء 
شجاعا » لكنه كان حازما مع نبلاء الفرنج » ومتعصبا إزاء المسيحيين الوطنيين . وهلّل 
العرام لخليفته أسقف المصيصة اللاتينى » رادولف (اوف دومفورت) الذى » فاتخذ 
لنفسه العرش البطريقى دون انتظار انتتخاب كنسى . وقد كان رادولف رحلا مختلفا 
حدا ؛ إذ كان مليحا » برغم حَوّل طفيف» محبا للآبهة » مبسوط اليد » بشوشا » ليس 
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خرف 


بصاحب علم ولكنه كان متحدثا فيه استدراج وفصاحة . لكنه كان - وراء قناع مسن 
الشفقة - متعلقا بالدنيا » طموحا ؛ خبيئا . ولم يكن راغبا فى أن يسيطر عليه الملك 
ورحاله » ولذا استهل المفاوضات مع السيدة الأرملة الأميرة أليس التى كانت ماتزال 
تعيش فى اراضيها فى اللاذقية . ووحدت أليس فرصتها وناشدت اختها الملكة ميليسيند 
للمساعدة. وحاء فولك إلى انطاكية فى اغسطس فى زيارة قصيرة . وشعر بأن القوة 
تنقصه بحيث يحتج على انتخاب رادولف انتخابا غير عادى , ولا يستطيع الآن أن 
يرفض شيئا تراه زوحته . وسمح للأميرة اليس بالعردة إلى انطاكية . وبقى فرلك 
وصيا » ولكن السلطة بانت مشاركة فى تحالف غير يسير بين الأرملة والبطريى"), 


5" ام : استدعاء ربموند (اوف بواتييه) إلى انطاكية 

وما لبث رادولف أن تشاحر مع رحال الدين التابعين له » وبقيت أليس سيدة 
المدينة . ولكنها كانت فى وضع مقلقل » إذ كان أهم تأييد لما يأتيها من السكان 
المسيحيين الوطنيين » وكما ظههر من محاولتها التراطو مع زنكى » كان تقديرها 
للعراطف الفرنحية شيئا ضثئيلا . والآن طافت بذهنها خطة افضل . فقد ارسلت فى 
نهاية عام 70١١م‏ مبعرثا إلى القسطنطينية يعرض يد ابنتها الأميرة كونستانس لإبن 
الامبراطوا الأصغر مانريل . وربما اقدمت على هذا التصرف » كما اعلن الصليبيون 
المرتاعرن » بنوازع طموحاتها الشديدة ؛ غير أنها فى واقع الأمر قدمت أفضل حل 
للمحافظة على شمالى سوريا . إذ كان العنصر اليرنانى قويا فى انطاكية », والتهديد 
الاسلامى يتعاظم فى ظل زنكى » والامبراطورية البيزنطية هى القوة الوحيدة التى يتوفر 
ها ما يكفى من القرة للتصدى لهذا التهديد . إن دويلة تابعة » ييجرى حكمها فى ظل 
السيادة الامبراطورية » أولا بالأميرة نصف الارمينية أليس » ثم بصورة مشتركة بين أمير 
بيزنطى وأميرة فرنحية » كانت خليقة حقا بأن تلحم اليونانيين والفرنج معامن احل 
الدفاع عن العالم المسيحى . غير أن نبلاء الفرنج باتوا فى رعب شديد » ورأى البطريق 
رادولف نفسه وقد أزيل من منصبه لصالح يونانى بغيض . ويبدو أن بارونات انطاكية 
استشاروا الملك فولك أثناء زيارته حول أنسب زوج لكونستانس . والآن ذهب رسول 
سرا إلى الملك يقول إن من اللازم العثور على زوج فى الحال . وبعد أن استعرض فرلك 
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كل أخخلائه من الأمراء الفرنسيين » قرر اختيار ريموند (اوف براتييه) وهر الابن الاصغر 
لدوق أكيتان وليم الناسع » وكان آنذاك فى انملا فى بلاط الملك هنرى الأول الذى 
تزوحت ابنته مؤخرا من ابن فولك حيوفرى . وأرسل فارس من فرسان المستشفى ؛ 
حيرارد حيبار ؛ إلى ابلتزا لاحضاره وروعيت أقصى درحات السرية » فلا يجب أن 
تعرف أليس شيئا » ولا تؤتمن حتى الملكة لو علمت . وهناك خخطر آخر يكمن فى 
عداوة الملك روحر الصقلى الذى لم يغفر البته لمملكة القدس اهانتها لأمه أديلايدى , 
والذى كانت طموحاته فى البحر المترسط لا تدعه قط يسمح تمرور من يتطلع إلى 
الإقتران بأعظم الوريئات فى الشرق . ووصل حبرارد إلى البلاط الانحليزى وقبل ركرند 
العرض . لكن الملك روحر اطلع على السر » اذ كان نورماندييو انجلترا وصقلية على 
اتصال وثيق ببعضهم البعض دائما . فقرر القبض على روند الذى لن يجد سفينة تقله 
إلى سوريا إلا من ميناء فى حنوب ايطاليا. واضطر ريموند إلى بحزئة بطانته والتدكر على 
هيئة حاج حينا » ونخادم لتاحر حينا آخسر ؛ وتمكن من التسلل من خلال الحصار ؛ 
ووصل انطاكية فى ابريل 55١١م‏ . 


ولم يكن وصوله ليخفى على أليس » ولذا ذهب فى الحال لمقابلة البطريق . وعرض 
عليه البطريق رادولف المساعدة بشروط أن يخضع رموند له ويذعن له فى كل شئ . 
فلمًا وافق ربموند طلب رادولف الاحتماع مع اليس ليخبرها أن ذلك الغريب الفتان 
حاء طالبا يدها . وهى قصة مقنعة » إذ كان ربموند فى السابعة والثلاثين » وأليس دون 
الثلائين » وابنتها كونستانس بالكاد فى التاسعة . وبينما كانت أليس فى قصرها تنتظر 
خطيب المستقبل » اختطف البعض كونستانس وذهبوا بها إلى الكتدرائية حيث سارع 
البطريق باحراء زفافها بربموند . وانهزمت أليس . فليس للأرملة المسنة حقوق إزاء 
الزوج الشرعى للوريثة . فتقاعدت مرة اخرى فى اللاذقية لتبقى متفطرة القلب ما تبقى 


وكان ربموند فى ميعة الصبا » وسيما ذا قوة بدنية رائعة . ولم يصب من العلم إلا 
القليل » مغرم بالمقامرة» طائش و كسول فى ذات الوقت » على انه كان ذا * و.فى 
الكياسة وطهارة السلوك7 "2 . وسرعان ما تسببت شهرته بين الناس ف ارتياع البطريق 


11/1111311 01 11/56, <1, 20, 22. 635-46 0111113111005, .ط,آ) لإتتع 101 01 أمع106 ,16-17 .م2‎  )١4( 
5 ويعتمد روبرت ان ريعوند تزوج ارملة بوهمند الثانى‎ »184( 
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غرف 


الذي استمرت مشاكله مع تابعيه من رحال الدين » ووحد نفسه يعامل باحترام وائما فى 
الراقع مسلوب القرة . وأيد النبلاء ريموند تأبيدا قويا » إذ كانت حقيقة الرضع بالنسبة 
هم من الخنطورة بحيث لا يملكون غير ذلك » فكانت الامارة مهتزة لفقدها الدفاعات 
الشرقية » ليس هذا وحسب وانما قام احد المغامرين التزكمان فى الجنرب »؛ فى حبال 
النصيرية » بالاستيلاء على حصن بكسرائيل من صاحبه رينالد مازوار عام ١17١١م»‏ 
وفى عام 75١١م‏ كاد يستولى على بلاطنس . ثم إن بكسرائيل قد استردت بعد ذلك . 
وفى الجنوب الأبعد » حيث سبق للفرنج الاستيلاء على قلعة قدمرس عام 79١١م»؛‏ 
عادت تلك القلعة عام ١7١١م‏ إلى الأمير المسلم » سيف الدين ابسن عمرون صاحب 
قلعة كهف الي باعها فى العام التالى لزعيم الحشاشين أبو الفتح . وفى عام 78١١م‏ 
اشترى الحشاشون قلعة كهف نفسها من أولاد سيف الدين » وفى شتاء عام 5١م‏ 
انتزعرا حصن الجزية من الفرنج7' '). وكانت كيليكيا قد ضاعت فعلا من أنطاكية. 
ذلك أنه فى عام ١7١١م‏ ء» بعد موت بوهمند الثانى مباشرة » هبط الأمير ليو الروبينسى 
- بعد أن تدبر حماية ظهره بتحالف مع الأمير الدانشمندى - إلى السهل واستولى على 
المدن الثلاث : المصيصة وطرسوس وأدنه . وكان أخوه وسلفه » وروس » قد أفلح قبل 
ذلك بسنوات قليلة فى طرد الحاميتين البيزنطيتين من سيس وعين زربة فى داخخل البلاد. 
وفى 75١١م‏ انتزع ليو من بلدوين - لورد مرعش - قلعة سرفتتيكار الواقعة على 
منحدرات جبال الأمانرس . على أن قبضة الأرمن على كيليكيا كانت ضعيفة » إذ لجأ 
اليها قطاع الطرق وباتت سواحلها مرتعا للقراصنة"). 


(م:الحرب مع الأرمن 

ولم تكن كونتية الرها أفضل حالا . إذ أن تمرتاش الأرتقى ضم مؤخرا بعض 
أراضيها فى الشرق » وفى الشمال تنازل ميخائيل أمير كركر الأرمينى الذى عجز عن 
الصمود أمام التزك » عن أراضيه للكرنت حوسلين الذى سلمها فى خطوة طائشة إلى 
العدو الشخصى لميخائيل » بازل » شقيق بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثوليكورس) 
الأرمينى ؛) فشبت حرب اهلية بين الأميرين الأرمينيين 6 واضطر حرسلين إلى تزويد 
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يفيف 


كركر بحامية من عنده ؛ لكنه لم يستطع الحيولة دون أن يتنارب الأرمن والأشراك نهب 
الريف . فأغار سوار على منطقة تل بشير عام 70١١م‏ » وفى ابريل 75١١م‏ تقريباء 
ري ع ات الذى وصل فيه ربموند (اوف بواتييه) إلى الشرق » لى يكتف قائده 
أفشين بء بشق طريقة خلال الاراضى الانطاكية حتى اللاذقية فى الجدوب وهو يحمرق 
الفرى وينهبها فى طريقه » وائما استدار ثمالا فيما 208 رعش وكيسوم . وكان 
أميرهما - بلدوين » التابع الرئيسى لكرنت الرها - يفتقر إلى القوة التى يدافع بها عن 
اراضيه9"), 

واعتزم ربموند أن تكون أول مهامه استعادة كيليكياء وكان عليه أن يوفر الحماية 
لموخرته قبل أن يغامر عمجابهة زنكى . ومرافقة الملك سار مع بلدوين امير مرعش 
لمهاجمة الروبيين ؛ لكن التحالف لم يكن مكتملا . إذ أن حوس لين امير الرهاء وبرغم 
كونه تابعا للملك وسيدا لبلدوين ء كان ايضا ابن أت ليو الأرميي (صاحب كيليكيا) 
ومالت عراطفه ناحية خخاله » ولم تعد سلطة ملك القدس كافية لاعادة ترحصيد 
امراء الفرنج . وتمكن ليو - ممساعدة حوسلين - من دحر الجيش الأنطاكى . وإذ هو 
منتصر » وافق على مقابلة شخخصية مع بلدوين الاي 0 
أنطاكية . وفى غيبة ليو تشاحر أبناؤه الثلاثة » وانتهى أمر كبيرهم ء ؛ كونسطنطين 
إلى أن اعتقله أخواه وأعميا عينيه . لكن الفرنج فى الوقت نفسه لم ينتفعوا من 1ك 
بشئ . وقام الامير الدانشمندى محمد الثانى ابن غازى بغزو كيليكيا » مدمرا الحصاد » 
ثم تحول إلى أراضى ا ا وام السو ار اي 
الكرارث » من وسيلة سرى أن يشترى حريته بالتخلى عن مدن كيليكيا لرعرند : 
لكنه وهو فى طريق عودته إلى وطنه تناسى وعده . واشستعلت مرة اخرى حرب 
مضطربة إلى أن تمكن حوسلين فى اوائل 71١١م‏ من رئق هدنة بين المتحاربين الذين 


ارتاعرا من انباء جاءتهم من الشمال » مفادها أن الاميرة اليس ليست حمقاء مع كل 
ماحد 30 


ول يتمكن الملك فرلك من تقديم أى عون فعلى لصديقه ريموند » إذ كان عليه 
مواحهة اخطار أقرب إليه . ذلك أن حكومة اتابج دمشق الصغير محمود كانت خاضعة 
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غرف 


لما كان يمارسه يرسف - عشيق أمه - من سيطرة هادئة » غير أنه فى إحدى أمسيات 
ربيع 77١١م‏ » وبينما كان الأتابج محمود بمشى فى الفناء مع يوسف والقائد المملركى؛ 
زواج انقض الأخير فجأة على يرسف وطعنه طعنات قاتلة ثم هرب إلى كتيبته فى 
بعلبك . ومن هناك هدد بالزحف على دمشق ما لم يصبح هر الوزير الأول . فأذعن 
محمود لرغباته » وسرعان ما اتخذ الدمشقيون موقفا عدوانيا من الفرنج » ففى بداية العام 
التالى قاموا بغزو كونتية طرابلس ؛ يساعدهم المسيحيرن المحليرن الذين لا يحملرن ولاء 
للفرنج » فقاموا بارشادهم سرا خخلال ممرات لبنان إلى داخمل السهل الساحلى ». وبذا 
بوغت الكونت بونز » فخترج يجيشه الصغير لملاقاتهم فلقى هزيمة كانت يثابة كارثة ‏ 
وهرب هو نفسه داخل الجبال » ولكن فلاحا مسيحيا خخانه وأوشى به للمسلمين فقتل 
فى الخال . أما أسقف طرابلس » جيرارد » الذى أسر فى المعركة . فكان أسعد حظا إذ 
لم يتعرف عليه احد » وسرعان ما تمت مبادلته على انه رحل ليس له أهمية واستول 
بواج على حصن حدودى أو أثنين » لكنه لم يجازف .مهاجمة طرابلس نفسها 
وسرعان ما عاد إلى دمشق يحمل الغنائم الكثيرة9 "). 


37 م : استخلاف ربموند الثانى فى طرابلس 

استمر حكم بونز فى طرابلس حمسا وعشرين سنة . ويبدو انه كان إداريا مقندراء 
ولكنه كان عديم القيمة من الناحية السياسية » متلهفا دائما إلى التحرر من تسيد ملك 
القدس عليه ولكنه كان بالغ الضعف بحيث لا يستطيع تحقيق الاستقلال . وخلفه ابنه : 
ربموند الثانى » الذى كان مزاحه أكثر حِدَةَ » وقد بلغ الآن من العمر الثانية والعشرين » 
وتزوج مؤخخرا من الأميرة هوديرنا شقيقة مليسيند ملكة القدسء» وكان منصرفا اليها 
بكل حوارح الغيرة . وكان أول ما بدأه من اعمال أن انتقم لمقتل أبيه » ليس من مماليك 
دمشقء فمّوتهم لا قبل له بها وإنما من مسيحبي لبنان الغادرين » فزحف على القرى 
التى تحوم الشكوك حول مساعدتها للأعداء » وراح يقتل الرحال ويأخذ النساء 
والأطفال ليبيعهم عبيدا فى طرابلس . وتركت قسوته بصمات الجحبن على اللبنانيين » مما 
أدى إلى نفورهم من الفرنج” '©. 


(5؟) 419-20 .مم كلطاث-21 52آ :2240-1 .م2 ,أكلقتة21-0021 105 :640 .2 ,23 ,/اككا رعكلز1 01 ةما 
 )"5(‏ أن بعم)] ,ع1 01 11111 الا 


وف 


ولم يستحسن زنكى ما قام به بواج من نشاط . فهر لا يفضل مهاجمة الفرنج مع 
وحود دولة مسلمة عدوانية مستئقلة على حانب من جوانبه . وفى نهاية يرنية زحف 
على مص » التى كان يمكمها أثر المملرك المسن باسم أتابج دمشق . وظل زنكى أمام 
المدينة حرا من اسبوعين » إلى أن حاءت انباء اقتراب حيش فرنحى قادم من طرابلس . 
وأيا ما كانت نوايا الكرنت ريموند » تسبب تحركه فى أن يرفع زنكى الحصار عن 
حمص ويتحول إل الفرنج . وبينما كان ربكوند يتقهقر أمامه , أخذ يتقدم لنحاصرة قلعة 
بعرين العظيمة الواقعة على المنحدرات الشرقية لشلال النصيرية » والنى تتحكم فى 
المدخل إلى البقاع» بينما أرسل ربموند إلى الملك فرلك فى القدس طالبا مساعدته. 

وكان فولك قد تسلم لنوه ندا عاحلا من أنطاكية ؛ لكنه لا يستطيع تجاهل 
التهديد الاسلامى لطرابلس . فأسرع شمالا مع كل ما استطاع جمعه من رحال كى 
يلحق بريعوند . وانطلتا معا فى مسيرة اضطرارية حول سفوح تلال النصيرية إلى مرنت 
فرات . وكانت رحلة شاقة سرعان ما حعلت الجيش فى حالة يرئى لها . وكان زنكى 
قد ابتعد باقترابهما » لكنه عندما سمع بحالتهم عاد وأطبق عليهم من حرهم عندما كانرا 
خارحين من التلال بالقرب من القلعة . وبوغت الفرنج المرهقون . وحاربرا بشجاعة 
لكن المعركة سرعان ما انتهت » تاركة أغلب الفرنج حثثا ملقاة فى الميدان » والآخعرين 
فى الأسر » يمن فيهم كونت طرابلس » بينما هرب فولك مع قلة من حرسه الشخصى 
إلى داخل القلعة" "). 


7١م‏ : استسلام قلعة بعرين 


بادر الملك فولك » قبل أن يتمكن زنكى من محاصرة القلعة . بارسال الرسل إلى 
بطريق القدس » وكونت الرها » وأمير أنطاكية » متوسلا ارسال العون العاحل . 
واستجاب الثلاثة لندائه متجاهلين المخاطر الأخرى » إذ أن وقوع الملك وكل فرسانه 
فى الأسر قد يعنى فعلا نهاية المملكة . فقام البطريق وليم بتجميع باقى المليشيات المتبقية 
فى فلسطين وقادها - والصليب المقدس على رأسها - ثمالا إلى طرابلس . وهبط 
حوسلين الرها من الشمال متناسيا همومه المحلية » وانضم إليه فى الطريق ريكوند أمير 
انطاكية الذى اضطر إلى مغادرة عاصمته فى هذه اللحظلة على مضض . وكانت 
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طرف 


فلسطين حسنة الحظ حدا » إذ لم يكن حيرانها فى مزاج عدرانى ؛ وقد تعرت من كل 
رحافا المحاريين . فكانت مصر مشلولة بثورة فى القصر أدت إلى الاستعاضة عن الوزيسر 
الأرمينى باهرام واستبداله بوزير آخمر عنيف مناهض للمسيحيين هو رضوان بن 
الولخشي » الذى كان مشغولا تماما بقتل اصدقاء سلفه والعراك مع الخليفة . وأغارت 
حامية عسقلان على ليدياء لا أكثر ”2 . وكان المملوك برُواج والي دمشق أكثر 
خطررة » فما أن غادر البطريق مملكة القدس حتى سمح لنفسه بنهب البلاد فى طريقه 
حنوبا حتى مدينة نابلس المفتوحة فقتل سكانها » لكنه بالنسبة لدمشق كان يخشى ما 
يزتب على تمتع زنكى بانتصار ساحق » بحيث لم يكن يرغب فى الضغط على الفرنج 
إلى آخر المدى2)'40. 

و تجمعت قرات الاغاثة فى نهاية يولية فى البقاع » بينما كان يأس الملك آخذا ف 
التزايد فى قلعة بعرين » إذ انقطعت عنه أخبار العالم الخارحى ؛ وأخذ تموينه يتناقص » 
وزنكى يستخدم آلات المنجنيق العشر ليل نهار يرحم بها الحجارة فتدق أسوار القلعة . 
وأخيرا بعث فولك رسولا إلى زنكى يسأله عن شررطه . ولبهجته التى تخالطها الريسة » 
طلب مجحرد تسليم قلعة بعرين » وبامكان الملك الانصراف مع كل رحاله فى حرية . 
رفضلا عن ذلك » سروف يطلق سراح الفرسان البارزين المأسورين فى المعركة يمن فيهم 
كونت طرابلس وبدون أية فدية . فقبل فولك فى الحال . وحافظ زنكى على كلمته ؛ 
وحئ بالملك فولك وحرسه الخاص أمام زنكى الذى عاملهم بكامل مظاهر التشريف » 
وأهدى الملك رداء فاخرا وسمح لهم باصطحاب اخدانهم » وساروا فى طريقهم آمنين . 
وقابلوا حيش الإغاثة فى البقاع » أقرب مما كانوا يظنون . واغتاظ البعض لاكتشافهم 
انهم لو صمدوا قليلا فرعا أمكن انقاذهم » على أن آخرين أكثر تعقلا أسعدهم أن 
يفوزوا من الغنيمة بالإياب7 . 

والحقيقة أن ما كان عليه زنكى من رفق وأناة ما يفتأ يتسبب فى ذهول المورخين . 
لكن زنكى كان على دراية تامة بما يفعله . فليست بعرين بالجائزة الحقيرة » وامتلاكها 
سيمنع الفرنج من التوغل فى وادى العاصى الأعلى . كما أنها فى موقع يتحكم تماما 
(50) 645-72 30/,26< رعكلا1 01 1113لا 
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يضف 


فى حماه وحمص الدمشقية » والحصول عليها بلا مزيد من الحرب فيه الغناء » لأنه كان 
راغبا عن البحازفة .بمعركة مع قر الإغاثة الفرنجية على مثل هذا القرب القريب من تنوم 
دمشق التى لن يتزدد حكامها فى انتهاز ما قد يعانيه من هزيمة . وفضلا عن ذلك كان 
زنكى » كشأن أعدائه الفرنج » يشعر بالقلق من الأنباء الآنية من الشمال. 


الفصل الثالث: 


مطالب الإمبراطور 


مطالة الأفبراطور 


. 5 ور شيم م 
"لا نكل عَلى السّوء غيل لان السّوء تكونٌ اججْرَنَُ" 


١ : 06 (أنوب‎ 


فهى أنباء تحرك جيش ضخم فى داخل كيليكيا يقوده الامبراطور حون كرمنينوس 
بشخصه . فمنذ أن فشل الامبراطور الكسيوس فى الحضور إلى انطاكية اثناء الحملة 
الصليبية الاولى » اعتاد السياسيون في الشرق الفرنحى على تجاهل بيزنطة تماهلا لا يخلو 
من تلطف » وحتى مع فشل محاولة بوهمند غزو الامبراطورية من الغرب فشلا ذريعا . 
فقد عجز الكسيوس تماما عن ضمان تنفيذ شروط المعاهدة التى وقعها بوهمند. وكما 
يعلم فرنج أنطاكية حيدا » كانت همومه الأقرب إلى وطنه هى التى صرفته عن ذلك . 


واستمرت تلك الحموم لما يقرب من ثلاثين سنة » نظرا للحروب المتقطعة المنتشرة 
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فى كل مكان من تَخوم الامبراطوررية ؛ فكانت هناك غزوات البولوفستيين!') عبر 
الدائرب الأسفل » كما حندث فى عامي 4١١١م‏ و١7١1١م‏ . وكان هناك الترتر 
المستمر مع الهنجاريين فى الدانرب الأوسط ., الذى اندلع حربا صريحة عام 78١١م‏ ؛ 
ووصل الغزو الهنجارى لشبه حزيرة البلقان حتى صرفيا , لكن الامبراطور دحر هذا 
الغزو وهزم المنجاريين فى أراضيهم. ودأابت المدن التجارية الإيطالية على الاغارة من 
حين لآخر على الإمبراطررية كى تنتزع مزايا تجارية » فحصلت بيزا على معاهدة 
تفضيلية عام ١١١١م‏ » وأما البندقية » فاستمرت الحرب بينها وبين بيزنطة أربع سنوات 
بعد أن رفض الامبراطور حون تحديد الإمتيازات التى منحها أبوه» وفى 75١١م‏ 
استردت بعد تلك الحرب كافة ما كان لهامن حقوق . وكان نورماندير حنوب 
إيطالياء فى حالة من الجين منذ هزيمة بوهمند فى دورازو (ديرهاكيوم) ؛ وأصبحرا 
مصدر خطر مرة اخرى عام 71١١م‏ عندما قام روحر الثانى الصقلى بضم إقليم أبوليا . 
ثم أن روحر الثانى » الذى اتخذ لنفسه لقب ملك عام ١7١١م‏ » تلبسته كراهية عائلته 
لبيزنطة » رغم ميوله إلى اقتباس أساليبها ورعاية فنونها.» لكن طمرحاته كانت من 
الانساع بحيث كان من اليسير دائما العثور على حلفاء لكبح طموحاته . فلم يكتف 
بالسعى للسيطرة على ايطاليا وحسب »؛ وانما كان يطالب بانطاكية باعتباره الممثل 
الرحيد الباقى على قيد الحياة من ذ كور بيت هوتفيل » بل والقدس نفسها استنادا إلى 
المعاهدة التى ابرمتها امه أديلايدى مع بلدون الأول7). 


الأيام الأخيرة من حكم الكسيوس الأول 

ولى يكن هناك سلام فى آسيا الصغرى . وخلال الحملة الصليبية الأولى وبعدها 
عزز الكسيوس قبضته على الثلث الغربى من شبه الجزيرة وعلى السواحل الشمالية 
والجنوبية » ولو أنه تعامل مع الأمراء الأتراك فقط لاستطاع الاحتفاظ بأملاكه سليمة : 
لكن جماعات من التركمان دأبت على التسلل داخل البلاد بحيث تضاعفت أعدادهم 


4)١(‏ (لمترحم) : البولرفستيون 2010175018115 بالروسية أو الكومان 7832ناكة بالبيزنطية أو الكيبشاك 
131اءم1 : اتحاد قبائلى احتل مناطق شاسعة من السهول الآسيوية الأوروبية » من همال بحر الآرال 
1( عن روحر الثانى انظر 1-51 .مم ,آا عأأه!طآ ته عو تنمنجدم/1 10071711101 ,ضه0لصة معطت ورقام 
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وقطعانهم » وكان حتما أن يتدفقرا فى الرديان الساحلية سعيا وراء مناخ ألطف ومراع 
أكثر ؛ ومن ثم كان لابد من انهيار الحياة الزراعية المستقرة للمسيحيين . وفى واقع 
الأمر» كلما كان ضعف الأمراء يزداد كلما زاد رعاياهم البدو ضراوة وختطورة على 
الامبراطورية7". 

وفى الوقت الذى مات فيه الكسيوس عام 8١١١م؛‏ كانت الأناضول التركية 
مقسمة بين السلطان السلجوقى مسعزد » الذى كان يحكم من قونية الجزء الجنوبى من 
وسط شبه الجزيرة » من نهر صنغارى إلى حبال طوروس » والأمير الدانشمندى غازى 
الثانى» الذى كانت أراضيه ممتدة من نهر هاليس إلى نهر الفرات . وقد ابتلعاما 
بينهما من الامارات الأصغر » باستناء ملطية فى الشرق حيث كان اخر مسعود 
الأصغر » طغرل؛ يحكم تمت وصاية امه وزوحها الثانى ؛ بلك الأرتقى . وعلى الرغم 
ما احرزه البيزنطيون من انتصار فى فيلوميليوم عام ٠١١١م‏ » ومااعقب ذلك من 
محاولة رسم الحدود » استعاد الأتراك فى السنوات التالية لاوديكيا الفريجية وترغلوا 
داخل وادى نهر المياندر وقطعوا الطريق الذاهب إلى أضاليا . وفى الوقت ذاته كان 
الدانشمند يشدد هجماتهم باتحاه الغرب داخخل بافلاحونيا . وكان الامبراطور الكسيوس 
يخطط لحملة يسترد بها مناطق الحدود الأناضولية عندما عرض له مرضه الأعي:(). 


4م : ولاية عهد جون كرمنينرس 

حلبت ولاية عهد الاميراطرر حون قوة حديدة لبيزنطة . وكان حون » الذى يطلق 
عليه رعاياه (كالويرانيس) » أى حون الطيب » واحدا من تلك الشخصيات النادرة التى 
ل يا الى 6 ال 
اي ا لي ا ل وم 
باستخلافه امبراطورا . على أن موته المبكر » بعد مولد أخخيها مباشرة » كان ,كثابة ضربة 
)2 يرد موحز جيد حول مسار وآشر الغزوات التركمانية فى “حرب المسلم والمسيحى لامشلاك آسيا 
الصغرى 11 ,7119201 دأكش 01 101كوع2055 16 101 311 )مط 30 15ع1,/4051 )0 عوكلا ,لإممتم ١1‏ 
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قاسية لطموحاتها » ودابت فيما بعد ساعية لاصلاح ما ألحقته بها العناية الامهية من 
ظلم؛ بمحاولة اقناع والدها ؛ وبموافقة أمهاء بان يتزك العرش الامبراطورى لزوحها 
القيصر نيسفوروس برينيرس » حتى عندما كان الامبراطور راقدا فى فراش الموت » بين 
زوحته وابنته تمرّضانه بغاية حهدهما » ودأبت المرأتان أثناء تمريضه على المطالبة بعدم 
ترريث حون . لكن الكسيوس قرر أن يخلفه ابنه . وعندما دحل عليه ابنه حون 
لتوديعه » ناوله الرحل امحتضر خائمه الامبراطورى فى هدوء » وأسرع حون لاغلاق 
بوابات القصر ء فأفادته السرعة » اذ هتف به الجيش ومجلس الشيوخ (السّينيت) 
امبراطورا حاكما فى الحال » وأسرع البطريق إلى تأييد قرارهما باقامة حفل تنريجه فى 
كنيسة القديسة صرفيا . وهكذا غلبت الحيلة والدهاء أنا وامها الامبراطورة . على أن 
حون كان يخشى من أن يحاول أشياعهما الاعتداء على حياته » حتى انه رفض حضور 
حنازة أبيه بعدما ترفرت له معلورمات قوية بوحود مخطط لاغتياله فى هذه المناسبة . 
وبعد أيام قليلة ديرت أنا مؤامرة للتخلص منه أثناء وحوده فى قصر الضاحية الهادئة 
فيلوباتيوم . غير أن المؤامرة كان بها نقطة ضعف خنبطيرة ؛إذ أن ترتيبها كان يقضي 
بتتويج نيسفوروس برينيوس » ولكنه لم يكن راغبا فى العرش », وربما كان هو الذى 
انذر الامبراطور . وعاقب جون المتآمرين برفق شديد » ورتما لم تكن الامبراطررة الأم 
على علم بالمؤامرة » لكنها مع ذلك تقاعدت ف فى أحد الأديرة. وصودرت ممتلكات أبرز 
المويدين لأنا » لكن الكثير منهم استعادها فيما بعد . وحُرمت أنا نفسها من ممتلكاتها 
لفرّة » ئم عاشت شت مند أنذاك فى عزلة تامة . وم يعاقب نيسفورس الذي امتهن مع 
زوحته مهنة التأريخ ذات التبعات الأقل؛ عزاءً لهما عن ضياع التاج7©. 


وأصبح حون آمنا الآن . وكان فى الثلاثين من عمره رحلا نحيفا صغيرا داكن 
الشعر والعيئين والبشرة خخاصة . وكان صارما فى معالجة للأمور ؛ فلم يكن يشارك 
أغلب أفراد اسرته ما كانت تسعد به من مناقشات أدبية ودينية . فهو فوق كل شئ 
حندى » يشعر بالسعادة ف فى الحملات أكثر ثما يشعر بها فى القصر . على انه كان 
إداريا دقيقا ومقتدرا » وبرغم قسوته على نفسه كان كريبما مع أصدقائه ومع الفقراء 
وعلى استعداد أن يظهر فى أبهة حافلة إذا دعت الحاحة. وكان حنونا حليما مع اسرته 
ومخلصا لزوحته » الأميرة الهحنجارية بيريسكا ؛ ثم سّميت سما مسيحيا إيرين » غير أن 
تأثيرها عليه كان ضئيلا برغم مشاركتها له فى صرامته وأوحه احسانه . وكان صديقه 


(5) 759 .2 ,آلار208185 :229-42 .مم ,1-23 ,نك ,0 ,001216112© قانتنك» (ررابة زوناراس أقل تحيزا)؛ 
أنظر 1'8 .مم ,00771165) دعا لقة ,273-6.مم .1أ6.مه ,حمل مماهط © . 


فوزثأّْظ» 


الحميم الرحيد هو كبير خخدمه ؛ وهر تركى يدعى أكسرخ الذي أسر وهو صبى عند 
الاستيلاء على نيقية عام 91١٠م‏ ونشأ فى القصر . وكان تصور حون لدرره 
الإمبراطررى تصررا رفيعاء وقد ترك له أبره أسطولا قويا وحيشا مؤلفا مسن خليط مسن 
الأحناس لكنه كان جيد التنظيم والتجهيز » كما ترك له خزانة فيها ما يكفى لتدبر 
سياسة نشطة . ولم يكن يرغب فى الحفاظ على حدود الامبراطررية وحسبء وانما 
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وبدأ حون حملته الأولى ضد الأتراك فى ربيع 3١١١م‏ . فهبط خلال فريجيا 
واستعاد لاوديشيا . واضطر للعردةٌ إلى القسطنطينية لدواعى عاحلة » لكنه عاد بعد 
شهر ليستولى على سوزوبوليس ويعيد فتح الطريق إلى أضاليا . وبينما كان يهاحم 
السلاحقة بنفسه فى الغرب ؛ كان قد حهز لمهاحمة الدانشمند فى الشرق . وقد استغل 
كرنسطنطين حابراس » دوق طرابزون » شجارا بين الأمير غازى وزوج ابننه الأمير 
الزكى ابن مُنجو الذى اتَنذ فْ طارناغى بأرمينيا مقرا له » فهب لمساعدة الاخير . لكن 
غازى ومعه حليفه طغرل أمير ملطية هزماه واخذاه أسيرا » فاضطر إلى دفع ثلاثين الف 
دينار ليفتدى نفسه . وحدث خلاف بين غازى وطغرل فى ذلك الوقت حال دون أن 
يتابع الترك انتصاره.7). 


30 : جون يعد العدة لغزو سوريا 


م يدمكن جحون من التدحل فى الأناضول فى السنوات القليلة التى تلت » إذ 
شهدت تلك السنوات تعاظم قوة الدانشمند ينذز بالخطر . ففى سنة 75١١م‏ ع وعندما 
مات بلك الأرتقى زوج ام طغرل امير ملطية » اثناء القتال فنى الجزيرة » هاجم الامير 
غازى ملطية وضمهاء الأمر الذي أبهج المسيحيين الوطنيين هناك إذ وحدوا حكمه 
يسيرا ومنصفا . ثم استدار غازى غربا وانتزع من البيزنطيين أنقرة وحنجرة وقسطمونية 
ووسع سلطانه حنوبا حتى ساحل البحر الأسود » ما عزل كونسطنطين حابراس برا عن 
القسطنطينية فأعلن نفسه حاكما مستقلا فى طرابزون . وفى 79١١م‏ » وبعد مرت 
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الأمير الروبينى ثوروس » تحول اهتمام غازى إلى الجنرب » وفى العام التالى » وبتحالفه 
مع الأرمن » ذبح الأمير برهمند الثانى امير انطاكية على ضفاف نهر حيحان . ومهما 
كانت آراء حون حول انطاكية » فانه لم يكن يرغب فى أن تنتقل إلى أمير مسلم قوى؛ 
فشن هجرما فرريا على بافلاحونيا ثما حال بين غازى وبين متابعة انتصاراته . ولحسن 
الحظ كان سلاحقة الأناضرل فى حالة من الضعف بسبب خلافات عائلية . ففى 
م تمكن الأمير عرب من انتزاع عرش أخيه السلطان مسعرد الذى هرب إلى 
القسطنطينية » حيث استقبله الامبراطور مظاهر التشريف . ثم ذهب بعد ذلك إلى زوج 
امه غازى الدانث مندى واستطاع يمساعدته » وبعد اربع سنوات من الكفاح؛ من 
استعادة عرشه . ولاذ أخوه عرب بدوره إلى القسطنطينية حيث مات60, 


وابتداء من ١7١١م‏ إلى ٠7١١م‏ دأب حورن على الخروج بحملة ضد الدانشمند 
كل سنة. وفى مرتين تتوقف الحملة بسبب مكائد من أخيه » اسحق سيباست وكراتور» 
الذى هرب من البلاط م وامضى السنورات التسع التالية فى التآمر مع شتى 
الأمراء المسلمين والأرمن . وفى 74١١م‏ عاد من الحروب لموت الامبراطورة المفاحئ . 
وفى سبتمبر 74١١م‏ ء عندما هدأ الموقف موت الأمير غازى» تمكن من استعادة كل 
الأراضى التى فقدها باستثناء حنجرة التى استعادها فى العام التالى . وأما ابن غازى 
وأما مسعود . الذى حرم من مساعدة الدانشمند » فقد ترصل إلى اتفاق مع 
الام امل (1) 
مبراطور ". 
وتملك الخوف أتراك الأناضول » فغدا حون مهيّاً للتندخل فى سوريا . بيد أنه من 
الضروري أن يحمي ظهره اولا . ولذا وصلت .سفارة بيزنطية فى عام 55١١م‏ إلى ألمانيا 
مقابل المجوم على روحر الصقلى . وتواصلت المفارضات عدة أشهر إلى أن وافق لوثير 
على مهاجمة روحر فى ربيع عام 11 11ع90''' وسّزم المنجاريرن عام 78١١م‏ : 
وزحفت حملة عام 74١١م‏ إلى الصرب فأخعضعتهم . وبذا تحقق الأمان للدفاع على 


 )43(‏ 223 .20 ,آا! رافكلل علطا أعه 1/11 ,27-9 .مص ,5غ غ2 النمط© كقاعه1لط ,77-91 .«مرمملنمة لها 
7 ,4. 
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)٠١١‏ .701.9/1152.833 .14.0.1.355 111 ,1013601105 «عاء2. 
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الدانرب الأسفل”') وأدت معاهدة أبرمت فى 175١م‏ إلى عزل أبناء بيزا عن حلفائهم 
النررمانديرن » وأمسى الامبراطور الآن على علاقة طيبة بكل من البندقية وجنوا!' '©. 


وفى ربيع عام 171١م‏ » تجمع اليش الامبراطررى وعلى رأسه الامبراطور وأبنازه 
فى أضاليا وتقدم شرفا داخل كيليكيا » وكان الاسطرل الامبراطررى يرس ميمنته: 
فبرغت الأرمن بأنباء اقترابه كما برغت الفرنج بنفسس القدر. وحاول ليو الروبينى ؛ 
وهو الآن سيد سهل كيليكيا الشرقى » أن يوقف تقدمه بمحاولة الاستيلاء على القلعة 
الحدودية البيزنطية سيلوقية » لكنه أحبر على التقهقر . واكتسح الامبراطرر مرسين ؛ 
وطرسوس » وأذنه » والمسيصة » والتى استسلمت له كلها فى الحال . وفى عين زربة» 
اعتمد الامير الارمينى على تحصيناتها المائلة فى صده ؛ وقاومت حاميتها طوال سبعة 
وثلاثين يوما . غير أن آلات الحصار التى كانت فى حوزة البيزنطيين سحقت أسوارهاء 
واضطرت المدينة إلى التسليم » وانسحب ليو داصل حبال طوروس العالية » ول يعبا 
الامبراطور .مطاردته آنذاك . وبعد أن طهر عدة حصرن ارمينية فى الخوار من حامياتها 
؛ قاد قراته حنوبا مرور ١‏ بإسرس والإسكندرونة » والبوابات السورية إلى داخل سها 
انطاكية . وفى 14 أغسطس : ظهر أمام أسوار الماءينة وضرب معسكره على القة 
الشمالية لنهر العاصى (الأرند)9"©. 


وكانت انطاكية بغير أميرها . إذ ذهب رعوند (ارف بواتييه) لإنقاذ الملك فولك 
من بعرين وكان معه جحرسلين امير الرها . ورصلا البقاع ليجدا لللك قد نما من القلعة. 
وااتوى فولك الذهاب بنفسه إلى أنطاكية لمقابلة البيزنطيين » لكنه فضل العردة إلى 
القدس بعد التجارب التى مر بها مؤخخرا . وسارع ربموند بالعردة إلى انطاكية ليجد 
الامبراطرر قد بدأ حصاره للمدينة ؛ ولكن الخصار لم يكن مستكملا بعد . فتمكن مسن 
أن يتسلل داحلا مع حرسه الشخصى من خلال البوابة الحديدية تحت القلعة. 


© .مم باتع.مه ,لملتيدلهدا‎ 59-63, 70-1. )1١١( 
1514. 158-61.مم‎ )١1١( 


)١5(‏ بص ,1/24 ,1956 01 1111لا :29-35 .0ج ,002126635 فماءه2!1 ,16-18 .0م ,كنا تتقامما© 
01650 :616-17 .مم ,عأطقاكمه © عطا أمطصع5 ن323.ج ,لالأعء ,هووء80 01 17م112111 :341-2 
أ ه10 :424 .م كنطاف-!]2 د16 :45 .2 ,11! ,رممطرذ علنا اأعمطء1ك54 ,152-3 .مم اأوعوط علا- 
1 00121151)» (فى صفحة +٠‏ اء ملحرظة ”2 يررد الناشر قراءة مغايرة فى.©.1 ,1نه(21/إلآ 
83 ال 8115181101 ,[1]:131[/8 غير انه حون هو الذى يتحدث عنه المؤرخ). 


110 


ام : ربموند يقدم فروض الولاء للإمبراطور 

ظلت الآلات البيزنطية ندق التحصينات عدة ايام . ولم يكن فى مأمول ريموند 
الحصرل على مساعدة من الخارج » ولم يكن واثقا من مشاعر السكان داخخل الأسوار . 
وقد بدأ الكثير من الناس » حتى من باروناته هو نفسه؛ يدركون الحكمة من سياسة 
اليس العنيدة . ولم مض وقت طويل حتى بادر ريموند بارسال رسالة إلى الامبراطور 
يعرض عليه الاعتراف بسيادته مقابل الاحتفاظ بالإمارة باعتباره مندوبا امبراطورياء 
وكان رد حون هو الاستسلام بلا قيد أو شرط » وعندئذ أخيره ريموند بأن عليه 
استشارة الملك فولك » وأرسلت الرسائل بغاية السرعة إلى القدس . على أن رد 
فرلك كان عقيما , إذ قال الملك : "نعلم جميعا . وقد دأب كبراؤنا من قديم على 
تعليمنا » أن أنطاكية كانت جزءا من امبراطورية القسطنطينية إلى أن اخذها الأتراك مسن 
الامبراطور واحتفظوا بها أربع عشرة سنة » وأن مطالب الامبراطور الواردة فى 
المعاهدات المبرمة مع أسلافنا صحيحة . أفينبغى لنا إذن إنكار الحقيقة والتنكر لما هو 
صحيح؟” ول يكن بوسع ربموند أن يتردد أكثر من ذلك » بعدما عرض عليه الملك ؛ 
سيده الأعلى » هذه النصيحة . ووحد مبعوئوه أن الامبراطور على استعداد لتقديم 
تنازلات . وتقرر أن يأتى ربموند إلى معسكره ويقسم كامل قسم الولاء له » وأن يصبح 
رحلا من رجاله ويمكنه من دححول المدينة والقلعة . وفضلا عن ذلك » وفى حالة تعاون 
الفرنج مع البيزنطيين فى الاستيلاء على حلب وما حاورها من المدن ؛ يعيد ريموند 
انطاكية إلى الامبراطورية ويأخذ بدلا منها امارة تتألف من حلب وشيزر وحماه وحمص. 
وأذعن ربموند . وركع أمام الامبراطور وقدم له فروض الولاء والطاعة. ولم يصر حون 
عندئذ على دخول انطاكية » لكن الراية الامبراطورية رفرفت فوق القلعة9 '). 

وقد أظهرت المفاوضات موقف الفرنج المضطرب إزاء الامبراطور . ورما كانت 
احتياحات اللحظة العاحلة هى التى أملت الرد الذى كتبه فرلك » الذى كان يعلم تماما 
أن زنكى هو العدو الأكبر للمملكة الفرنحية » وليس بوسع الملك الإساءة إلى القوة 
المسيحية الوحيدة القادرة على صد المسلمين » ورتما مارست الملكة ميليسند نفوذها 
لصالح سياسة من شأنها أن تبرئ اححتها أليس وتلحق النزى بالرحل الذى خدعها . 
على أن هذا الرأى الذى كتبه فولك رتما كان هو الرأى الذى ارتآه محاموه . وبرغم كل 
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ما أتاه برهيموند الأول من دعاية » كان رأى الصليبيين الأكثر ارتيابا أن المعاهدة 
المعقردة بين الكسيوس وآبائهم فى القسطنطينية ما تزال صالحة » وان انطاكية كان 
ينبغى أن تعرد إلى الاميراطررية » وان حنث بوهمند وتنكريد ,ما أقسماه من قسم إنما 
هو تفريط لأية مزاعم قد يزعمونها . وكان ذلك رأيا امبراطوريا أكثر تطرفا ثما كان 
يراه الامبراطور نفسه . والحكومة الامبراطورية تنصف بأنها دائما واقعية » وقد رأت أن 
طرد الفرنج من انطاكية دون تقديم تعريض أمر غير عملى ويخلو من الحكمة . وفضلا 
عن ذلك » كانت تود تحديد التخوم مع الدويلات التابعة بحيث يسيطر الامبراطرر 
على سياستها العامة وفى نفس الورفت تتحمل تلك الدويلات صدمات هجوم 
الأعداء . ولذلك لم يرتكز موقف الاميراطور على معاهمدة القسطنطينية » وإنما 
على المعاهدة المرقعة مع برهمند فى ديفول . إذ طلب استسلام انطاكية غير المشسروط 
باعتبار ذلك استسلاما من تابع متمرد ؛ غير انه كان على استعداد لأن يترك انطاكية 
تستمر كدويلة تابعة . ومطلبه العاحل هو أن تتعاون معه فى حملاته ضد المسلمين9 "). 


بات الوقت متأخرا هذا العام للقيام محملة ولذا عاد حون » إلى كيليكا ليستكمل 
غزوها ء بعد أن رسخ سلطته . وهرب امامه الأمراء الروبيون إلى داخعل حبال طوروس 
العالية » ولاذ ثلاثة من أبناء ليو وهم مليخ » وستيفن » وقنسطنطين الضرير » بابن 
عمتهم حرسلين أمير الرها . وصمدت فاهكا التى تعد يمثابة قلعة الأسرة لبضع اسابيع 
بقيادة قائدها المقدام قنسطنطين الذى كان لنزاله مع ضابط من الكتيبة المقدونية يدعى . 
إيرستراتيوس » أبلغ الأثر في الحيش الامبراطورى كله . وبعد سقوط فاهكا مباشرة ألقى 
القبض على ليو وولديه الكبيرين روبين وثوروس ؛ وأرسلوا إلى السجن فى القسطنطينية 
حيث أعدم روبين لتوه » لكن ليو وثوروس فازا بالرأفة من الامبراطور الذي سمح لهما 
بالعيش تحت المراقبة فى البلاط. ومات ليو هناك بعد أربع سئوات » وانتهى أمر ثوروس 
بفراره وعودته إلى كيليكيا. وبعدما استكمل حون غزو المنطقة ؛ ذهب إلى منتجع 
شتوى فى السهل الكيليكى حيث جاءه بلدوين حاكم مرعش ليقدم له فروض الرلاء 
ويلتمس حمايته من الاتراك. وفى الوقت ذاته» أرسلت سفارة امبراطورية إلى زنكى كي 
يتولد لديه الانطباع بأن البيزنطيين غير راغبين فى الشروع فى مغامرة عدوانية. 
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84« :المسيحيرن يحاصرون شيزر 

وفى فبراير التالى » وبأوامر من الامبراطور , اعتقلت سلطات أنطاكية فجأة كل 
التجار والمسافرين من حلب والمدن الاسلامية المخاورة » كى لا ينقلوا فى أوطانهم ما 
شاهدوه من استعدادات عسكرية . وفى أواخصر مارس تمرك الجيش الامبراطورى إلى 
انطاكية حيث انضم إليه حنود أمير انطاكية وكونت الرها وكذلك كتيبة من فرسان 
المعبد. وفى أول ابريل عبر الحلفاء إلى اراضى الأعداء واحتلوا مدينة بلاط. وفى الثالث 
من الشهر ظهروا أمام البزاعة التى صمدت لنمسة أيام بقيادة زوحة القائد . وانقضى 
اسبوع آخخر فى جمع الجنود المسلمين فى المنطقة وقد لاذ اغلبهم مغارات الياب حيث 
احبرهم البيزنطيون على الخروج ببث الأدخنة فى المغارات . وكان زنكى مع حيشه 
أمام حماه يحاول أن يخرج منها الحامية الدمشقية عندما اعصبره الكشافون بالغزوات 
المسيحية . فسارع بارسال الجنود بقيادة سوار لتعزيز حامية حلب . وكان حون يمنى 
نفسه ممباغتة حلب » لكنه عندما وصل امام اسوارها يوم ٠١‏ ابريل وشن عليها هجوماء 
وحدها فى حالة دفاع قرى », فقرر عدم المضى مع أثقال الحصار واستدار حنوبا . وفى 
1 ابريل احتل أتارب » وفى 75 معرة النعمان » وفى 71 كفرطاب . وفى يوم 78 
كان حيشه أمام برابات شيزر. 

كان صاحب شيزر هو الأمير المنقذى أبو العساكر سلطان . الذى تدبر استقلاله 
عن زنكى . ولذا رما كان حون يأمل في أن يصرف زنكى اهتمامه عن مصير حلب . 
غير أن امتلاكها سرف يتيح للمسيحيين السيطرة على أواسط العاصى وسوف يعوق 
زنكى عن مزيد من التقدم فى سوريا . وشدد البيزنطيون الحصار » وسرعان ما احتلوا 
حزءا أسفل المدينة » وأحضر الامبراطور ما لديه من راجمات الحجارة الضخمة لرحم 
أعلى المدينة فى التل شديد الانحدار المطل على نهر العاصى . وتروى المصادر اللاتينية 
والاسلامية على السواء ما بدا من شخص الامبراطور من شجاعة ونشاط » وكفاءة 
الرحم كذلك » فقد بدا كما لو كان فى كل مكان فى ذات الوقت فى خحرذته الذهبية؛ 
يتفقد الآلات » ويشجع المهاجمين» ويواسى الحرحى . وشاهد أسامة ابن اخخي الامير ما 
أحدثته المنجنيقات اليونانية من دمار مرعب إذ كانت القذيفة الواحدة منها تدمر بيوتا 
بكاملها » بيئما انسحقت السارية الحديدية التى تحمل علم الامير » وهوت إلى اسفل 
فنفذت فى بدن رحل كان فى الشارع فقتلته . على انه بينما دأب الامبراطور 
ومهندسوه على العمل بلا كلل » تخلف الفرنج . إذ كان ريموند يخشى الإقامة في شسيزر 
حال الاستيلاء عليها وهي فى خخط المواحهة للعالم المسيحى» تاركا أسباب الراحة فى 
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أنطاكية ‏ بينما لم يكن حرسلين ‏ الذى كان يحمل الكراهية لربمرند » يود أن يراه وقد 
وطد نفسه فى شيزر وربما فى حلب لاحقا » ولذا كان لهمساته أثرها فى تشجيع 
ما يحمله ريموند من تراخ طبيعى ومن عدم ثقة فى البيزنطيين . وبدلا من أن يشارك 
الأميران فى القتال » أمضيا أيامهما فى خخيمتيهما يلعبان النرد . ولم يكن لتوبيخات 
الامبراطور من أثر سوى أن دفعتهما دفعا إلى بعض النشاط الخامل لفترة وحيزة . وفى 
ذات الوقت رفع زنكى حصاره عن حماه وتقدم باتحاه شيزر . وكان مبعوثوه قد أسرعرا 
إن بغداد » حيث كان السلطان عازفا عن تقديم المساعدة أول الأمر ء إلى أن اندلعت 
يخيش قوامه خمسين ألفا من التركمان من الجزيرة . كما أرسلت رسائل إلى الأمير 
الدانشمندى بطلب شن هجوم ف الأناضول . وفضلا عن أن زنكى كان مدركا ماما لما 
يسود البيزنطيين والفرنج من شقاق » راح عملاؤه فى الجيش المسيحى ينفثون ما يكنه 
الأمراء اللاتين من ازدراء للامبراطرر. 


© : دخول جرن أنطاكية 

على الرغم من كل مابذله حون من قوةٌ . فإن صخور شيزر » وشجاعة المدافعين 
عنها » وبلادة الفرنج » احتمعت كلها وهزمته . واقترح عليه يعض حلفائه الحنروج 
لملاقاة زنكى خاصة وان حيشه اصغر من حيش المسيحيين» لكنه لم يشأ أن يرك آلات 
الحصار دون حراسة » ولا أن يثق بالفرنج الآن . لقد كانت اللحازفة فائقة الضخامة . 
وتدبر أمره واحتل جزء المدينة الاسفل كله » وفى حوالى ٠١‏ مايو أرسل إليه امير شيزر 
يعرض دفع تعريض ضخم واهدائه أحود خيوله وأردية حريرية وأنفس كنزين لديه : 
منضدة مرصعة بالجواهر ؛ وصليب بفصوص اليواقيت سبق وأن أذ من الامبراطور 
رومانرس ديوحينيس فى منزكيرت قبل سبع وثلائين سنة»؛ فضلا عن قبوله الاعتراف 
بالامبراطور سيده الأعلى ودفع حباية سئوية له . فما كان من حون » الذى كان 
يشعر بالغثيان من حلفائه اللاتين » إلا أن قبل الشروط » فرفع الحصار فى 7١‏ ماير. 
وبينما كان الجيش الامبراطورى العظيم يتحرك عائدا إلى انطاكية » حاء زنكى إلى 
ا وبعد عدة مناوشات قليلة ضثئيلة الخنطر لم يشأ أن يجازف مطاردة الانسحاب 


البيز نطى 7 "2. 
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وصل حون بجيشه إلى أنطاكية وأصر على دول المدينة في موكب حافل؛ فتقدم 
على صهرة حراده وسار على حانبيه أمير أنطاكية وكونت الرها على الأقدام كما لو 
كانا سائسين لفرسه . وقابله عند البوابه البطريق وكل رحال الدين ومشوا بين بديه 
خلال الشوارع المزدانة بأعلام الزينة الملرنة حتى الكتدرائية حيث اقيم قداس وقورء 
ومنها إلى القصر حيث اتخذ مكان اقامته . واستدعى ريموند » وألمح أن الأمير فشل 
موخخرا فى واحباته كتابع ثم طلب أن يدخحل الجيش المدينة ويتسلم القلعة ؛ إذ أن 
الحملات المقبلة ضد المسلمين يتعين التخطيط لما فى انطاكية » وهو فى حاجة إلى القلعة 
لتخزين ما لديه من أموال ومواد الحرب . وارتاع الفرنج . والتمس ربموند بعض الوقت 
للنظر فى هذا الطلب بينما انسل حوسلين خخارجا من القصر . وما أن خخرج من القصر 
حتى طلب من جنوده نشر شائعة بين السكان اللاتين فى المدينة بأن الامبراطورر يطلب 
طردهم ف الحال » وحثهم على مهاجمة السكان اليونانيين . ولدى تفجّر أعمال الشغب 
اندفع عائدا إلى القصر » صائحا بالإمبراطور أنه حاء بجازفا بحياته ليحذره من الخطر 
المحدق به . ويقيئا كانت هناك ضجة وهرج فى الشوارع » وكان اليونانيون الغافلرن 
يقتلون . ولا أحد يعلم في الشرق أيسن ينتهى الشغب . ولم يكن حون يحب المعاناة 
لليونانيرن فى المدينة ولا أن تغلق عليه ابواب القصر مع حرسه الخاص فقط» وقد انقطع 
الاتصال بجيشه البعيد على ضفاف نهر العاصى . فضلا عن انه علم أن سلاحقة 
الاناضول قامرا بغزو كيليكيا وأغاروا على أذنة» بفضل دبلوماسية زنكى. ولم ينخدع 
بحجيلة حوسلين » لكنه قبل أن يخاطر بعداوة صريحة مع اللاتين لابد وان يؤمن تماما 
خطوط مواصلاته؛ فأرسل إلى ريموند وحوسلين قائلا إنه فى الوقت الراهسن لا يطلب 
اكثر من حديد قسم التبعية وانه لابد من أن يرحع إلى القسطنطينية . وغادر القصر 
عائدا إلى حيشه » وعلى الفور هدأت اعمال الشغب بأوامر من الأميرين . غير انهما 
كانا ما يزالان فى حالة من التوتر وفى تلهف كبير لاسترداد حسن نوايا الامبراطور ؛ 
حتى أن ربمرند عرض تواجحد مرظفين امبراطوريين فى المدينة وهو يظن - صرابا - أن 
حون لن يقبل بهذا العرض الذى يخلو من الاخلاص . وبعد وقت قصير ودع حون كلا 
من ريعوند وحوسلين يممظهر خارحى يحمل الصداقة و كامل الريبة المتبادلة . ثم قاد حيشه 
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ممم : جورن فى الأناضول 

والجدير بالملاحظة عدم التعرض للكنيسة طوال مفاوضات حون حول انطاكية . 
وكانت سلطات الكنيسة اللاتينية تخشى أن يصر الامبراطور على تنفيذ البند الوارد فى 
معاهدة ديفول بأن تعود البطريارقية إلى الحظيرة الاغريقية . ذلك انه فى مارس 
مم أصدر البابا إينرسنت الثانى أمرا يحظر على أى عضو فى كنيسته البقاء مع 
الحيش البيزنطي فى حالة إقدام هذا الجيش على أى عمل مضاد للسلطات اللاتينية فى 
انطاكية وليس هناك أدنى شك ف أن البابا أصدر هذا الأمر استجابة لطلب أنطاكية . 
ولا بد وأن حون كان عازفا عن اثارة أية مشكلة دينية إلى أن ترسخ أقدامه على أرض 
صلبة سياسيا واستراتيجيا » ولو أنه استطاع تقديم إمارة اخرى بدلا من انطاكية إلى 
ريبموند » لتمكن من إعادة بطريق يونانى إلى المدينة . لكنه فى الوقت ذاته » وعلى الملأً» 
كان متسسامحا إزاء الوحود اللاتينى عندما كان فى موكبه الوقور داحلا المدينة إذ حاء 
رادرلف (اوف دومفرنت) وحياه وسار بين يديه إلى القداس الذى تم فى 
الكتدرائية140), 

وعاد حون متباطنا إلى القسطنطينية بعد أن ارسل قسما من حيشه لمعاقبة مسعرد 
السلجوقى على غارته فى كيليكياء فطلب مسعود السلام ودفع تعريضا . وخلال عامي 
ام و١.4١1١م‏ انشغل الامبراطور مع الامير الدانشمندى الذى كان عدوا أخطر 
بكثير من السلاحقة . إذ لم يكتف محمد بغزو كيليكيا العليا عام 79١١م‏ والاستيلاء 
علىقلعة فاهكا » وإنما قاد أيضا حملة باتحاه الغرب ترغلت حتى نهر صنغاري . 
وبتحالفه مع قسطنطين جابراس » دوق طرابزون المتمرد » تمكن من حراسة جانبه 
الشمالى . وخلال صيف 79١١م‏ أفلح حون فى دحر الدانشمند خارج بيثينيا 


وبافلاحونيا » وفى الخريف سار شرقا عمحاذاة ساحل البحر الأسود . واستسلم 
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قسطنطين جابراس . وتحول الجيش الاميراطررى إلى داخل البلاد لمحاصرة قلعة نتصار 
الدانشمندية . وكانت مهمة صعبة » إذ وهبتها الطبيعة القرةً والحماية الجيدة؛ وفي تلك 
البلاد الجبيلة الوعرة يصعب الحفاظ على خخطوط المواصلات . وتأسى حون لخسارته 
الجسيمة فى حنوده » ولفرار ابن أخيه » حون بن اخيه اسحق » إلى صفوف الاعداء 
وتحوله إلى الاسلام وزواحه من ابنة مسعود . ويدعى السلاطين العثمانيرن انهم من 
نسله . وفى خريف ٠4١١م‏ تخلى حون عن مواصلة الحملة وأعاد حيشه إلى 
القسطنطينية وفى نيته استئناف الحملة فى العام التالى . لكن الأمير محمد مات فى العام 
التالى » وتوقفت القوة الدانشمندية عن نشاطها مؤقتايما دار لديها من حرب أهلية 
اشتعلت بين الورئة » ومن ثم يستطيع حون العودة إلى مشروعه الأكبر وأن يحرل انتباهه 
ة اغرى إلى سوريا9'). 
مره أخترى إلى سرر 

وسرعان ما خسر قي سوريا ما فازت به حملته ضد المسلمين عام 1١1١م‏ »؛ إذ 
استعاد زنكى كفرطاب من الفرنج فى مايو 71١1م‏ » ومعرة النعمان وبزاعة وأتارب 
فى اللخريف . وفى السنوات الأربع التالية كان زنكى مشغولا تماما ممحاولته الاستيلاء 
على دمشق » وقد فشل فرنج شمال سوريا الكسالى فى انتهاز فرصة الصعربات التى 
يواحهها زنكى . وفى كل سنة يتبادل ريبموند وسوار واليى حلب الغارات فى أراضى 
بعضهما البعض » ولكن لم تحدث معركة كبرى”''' . وفازت كونتية الرها بسلام 
نسبى » نظرا للنزاعات المهلكة بين امراء المسلمين حول الحدود » واليّ وتفاقمت .موت 
محمد الدانشمندى . وكان الامبراطور حون يراقب الأحداث بعناية من القسطنطينية ‏ 
وبدا له بوضوح أن فرنج شمال سرريا لا قيمة لهم كجنود للعالم المسيحي. 


4م : خلع البطريق رادولف 

ويرحع ما ظهر على ربموند من عدم المبالاة إلى نقص القرةٌ العاملة من ناحية » 
ومن ناحية أخرى إلى شجاره مع البطريق رادولف . ولم يكن فى نيته قط أن يترم 
قسمه بطاعة البطريق فى كل شى» و كانت عجرفة رادولف تثير ثائرته . وعثر على 
حلفاء فى بعض رحال الكنيسة الملحقين بالكتدرائية يتزعمهم رئيس الشمامسة » 
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لامبرت ؛ وكاهن يدعى أرنرلف (ارف كلابريا) . وبتشجيع من ربموند » رحلرا إلى 
روما فى اواخر عام 171١م‏ للشكوى من انتخاب رادولف بطريقة غير كنسية » وعند 
مرورهم فى اراضى الملك روجر الثانى ؛ استثاره أرنولف - المرلود من بين رعاياه - 
ضد رادولف بأن أكد له أن رادولف قد ضمن لركوند عرش انطاكية » وهو العرش 
الذى طالما كان روحر الثانى يشتهيه . واضطر رادولف إلى اللحاق بهم فى روما 
للدفاع عن نفسه » وعندما وصل بدوره إلى حنرب ايطاليا اعتقله روحر . لكنه أوتى 
من سحر البديهة وإغواء اللسان ما حعله يفوز بالملك إلى حانبه بسرعة . وواصل 
الاخلة إن وونا حي عر مسرو مر ار رماعين نه سانا حلي 
ووضعه على مذبح القديس بطرس » ثم استزده من البابا . وفى طريق عودته خلال 
ايطاليا لاستئناف مسؤوليات عرشه البطريارقى »؛ عامله الملك روحر معاملة 
ضيف الشرف ؛ لكنه عندما وصل انطاكية » رفض أتباعه من رحال الدين - 
يوازرهم ربموند - أن يحيره التحية المألرفة وهى مقابلته عند بوابات المدينة . فتظاهر 
رادرلف بمظهر الرحل الوديع المحروح » وتقاعد سرا فى دير بالقرب من السويدية : 
وبقى هناك إلى أن دعاه حوسلين امير الرها - الساعى دائما إلى إحراج ريمرند - إلى 
زيارة رسميه لعاصمته » حيث استقبل رئيس الأساقفة استقبال السيد الروحى الأعلى 
. وسرعان ما قرر ربوند أن الأسلم له شخخصيا أن يعود البطريق إلى انطاكية » ولا 
عاد لقَى من التحية كل آيات التشريف التى يودها. 

على أن ملف التحقيق أعيد فتحه من حديد فى روما نظرا لما اثاره ريموند من هياج 
واضطراب. وفى ربيع 74١١م‏ » أرسل بطرس » رئيس أساقفة ليون » لينظر الحالة فى 
مكانها . وذهب بطرس الذى كان طاعنا فى السن لزيارة الأماكن المقدسة » وأثناء 
رحلة العودة إلى الشمال مات فى عكا. وكان موته خزيا على اعداء رودولف » وحتى 
أرنرلف (اوف كلابريا) عرض خخضوعه لرادولف الذى منعته غطرسته من قبول ذلك 
العرض » فئارت ثائرة ارنولف وعاد إلى روما وحث البابا على ارسال مندوب آخخر » 
ألبيريك » أسقف أوستيا . ووصل المندوب الجديد فى نرفمبر ٠إمء‏ وعقد على 
الفور بجمعا كنسيا حضره كل مطارنة الشرق » من فيهم بطريق القدس . وكان جليا 
أن تعاطف المجمع يميل إلى حانب الأمير ورحال الدين المعارضين » وكان رئيس أساقفة 
أفاميا سيرلون يحاول الدفاع عن البطريق رادولف فطردوه من المجمع؛ ومن ثم رفض 
رادولف حضور جلسات المجمع المنعقدة في كتدرائية القديس بطرس» عندما طرد مؤيده 
الورحيد. وبعد رفضه الاستدعاء لثالث مرة ليدفع عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه ‏ 
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أعلن المجمع خلعه . واتتخب الجمع مكانه آميرى (اوف ليموج) رئيس كهنة الكنيسة ء 
وهو رحل ضخم ؛ نشيط» ويكاد يكون أميًا » ومدين لأرنولف بأول درحات تقدمه » 
لكنه كان حصيفا عندما أنشأ علاقة الصداقة مع ريموند . وبناء على قراره اللككوب 
ألقى ربكوند البطريق السابق فى غيابة السجن . وفيما بعد هرب رادولف وذهب إلى 
روما حيث فاز مرة اخرى بتأيبد البابا والكرادلة . لكنه قبل أن يتمكن من استغلال 
مساعدتهم لإعادة توطيد مكانته وافته المنية فى وقت ما من عام 147١١م,‏ وحامت 
الشكورك حول السم. وضمنت تلك الحادثة التعاون المخلص من كنيسة انطاكية » على 
أن ما كان يتصف به البطريق من معاملة جائرة » ترك انطباعا قبيحا حتى بين رحال 
الدين الذين كائرا يكرهرنه الكراهية كلها( '). 


وفى ربيع ١47١م‏ كان حون مهياً للعردة إلى سوريا . وكما حدث عام 75١1م‏ 
؛ احتاط لحماية ظهره بتحالف مع العاهل الالمانى ضد روحر الصقلى » وزار سفراؤه 
بلاط كونراد الثالث » خليفة لوثير ؛ لعمل التزتيبات الضرورية ولكى توضع اللمسات 
الأخيرة للصداقة بناتم الزواج » وعادوا عام 17١١م‏ ومعهم اعت زوجة الملك كرنراد ؛ 
بيرئا (اوف سولزباخ) » التى تقرر أن تصبح زوحة أصغر ابناء حون - مانويل تحت 
اسم إيرين . كما ضمن حون النوايا الحسنة للمدن البحرية الايطالية9' '2. وفى ربيع 
١خ‏ قاد حون وأبناؤه الجيش عبر الأناضول إلى أضالياء وهو يدحر فى مسسيرته 
السلاحقة ورعاياهم التركمان الذين كانرا يحاولرن مرة اعرى شق طريقهم إلى فريجيا » 
ويقوى الدفاعات الحدودية . وبينما كان الامبراطور منتظرا فى اضاليا » اصابته مصيبة 
حسيمة . إذ أن أكبر أبنائه الكسيوس . المعيّن وريشا» سقط مريضا ومات هناك . 
وتقرر أن يعهد إلى إبنيه الثانى والثالث - أندرونيكرس واسحق - بنقل الجفة بحرا إلى 
القسطتطينية » وأثناء الرحلة مات أندرونيكوس هو الآ 9") . وبرغم هاتين 
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الفاحعتين» واصل حون زحفه شرقا معلنا أن الهدف هر كيليكيا العليا لاستعادة ما أخذه 
الدانشمند من قلاع ؛ إذ لم يرغب فى اثارة شكوك الفرنج””' "2 » وشق اليش طريقه 
الوعر خلال كيليكيا وعبر سلسلة حبال امانوس العليا المسماة جياورداغ» وفى منتصف 
سبتمير ظهر فجأة أمام تل بشير » العاصمة الثانية الجوسلين أمير الرها. وبوغت حوسلين 
فسارع إلى تقديم فروض الولاء والطاعة للامبراطور وقدم له رهينة » ابنته ايزابيلا . 
فاستدار حون وابحه نمو انطاكية » وفى 76 سبتمير وصل إلى قلعة باحراس وهي قلعة 
فرسان المعبد العظيمة النى تنحكم فى الطريق من كيليكيا إلى انطاكية . ومن هناك 
ارسل إلى ريموند طالبا تسليم المدينة كلها له ؛ وكرر ما سبق أن عرضه من تقديم امارة 
حديدة للأمير من الغزوات المقبلة. 


وانزعج ربموند . فيقينا عفد الامبراطور عزمه الآن على متابعة مطالبه والحصول 
عليها بالقوة » ويبدو أن المسيحيين الوطنيين كانوا على استعداد لمساعدة البيزنطيين . 
وحاول الفرنج كسب الوقت . فرد ربموند بأنه لابد وان يستشير اتباعه » وبذا غير ماما 
الرضع القانونى الذى ارئكز عليه عام ١7١١م‏ وانعقد بحلس فى انطاكية أعلن فيه 
الأتباع - ورا استدعاهم البطريق الجديد على وحه السرعة - أن ريموند يحكم كمجرد 
زوج وريئة انطاكية » ومن ثم لاحق له فى التخخلى عن أراضيها , بل إن الأمير والأميرة 
معا لا يستطيعان تغريب الامارة او مبادلتها دون موافقة أتباعهما الذين سرف يطيحون 
بهما من على العرش اذا حاولا ذلك . وحمل اسقف حبلة رد امجلس إلى حون الذي 
استشهد بسلطة البابا في تأبيد رفض المطلب الامبراطورى غير انه عرض على حون أن 
يدخل انطاكية في موكب يكلله الوقار . ولم يكن فى هذا الرد الذى يتعارض تماما مع 
كل تعهدات ربموند السابقة أى خخيار يختاره حون سوى الحرب . على أن الموسم كان 
متقدما حدا بحيث لا يسمح بالعمل الفورى » ولذا راح حون ينهب ممتلكات الفرنج فى 
حوار المدينة » ثم انسحب إلى داخل كيليكيا لاستعادة القلاع التى اخذها الدانشمند 
ولكى يحضى الشتاء” ". 
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ومن كيليكيا أرسل حون سفارة إلى القدس لتعلن للملك فولك عن رغبئه فى 
زيارة الأماكن المقدسة ولكى يناقش مع الملك عملا مشنركا ضد الكفرة . واسقط في 
يد فولك . فهر لا يرغب فى نزول اليش الامبراطوررى العظيم إلى فلسطين » وسرف 
يكون ثمن ما يقدمه الامبراطور من مساعدة هو حتما الاعتراف بسيادته . وانطلق 
أسقف بيت لحم ؛ انسيلم » وبصحبته آمر قلعة القدس » رورد » ورئيس رهبان فرسان 
المعبد حيوفرى الذى كان دارسا حيدا لليونانية » ليشرحوا للحون أن فلسطين بلد فقم لا 
يستطيع توفير الطعام لإعاشة حيش ضحم كجيش الامبراطور » ولكنه اذا تعطف 
بالحضور مع حرس صغير فسوف يكون الملك فى غاية السرور للترحيب به . وقرر 
حون عدم الاصرار على طلبه أكثر من ذلك حاليا” ". 


فى مارس 47١١م‏ ء عندما أتم الامبراطرر استعداداته للاستيلاء على انطاكية ؛ 
منح نفسه عطلة قصيرة يذهب فيها لصيد الخنزير البرى فى حبال طوروس . وأثناء 
الصيد أصيب عرضا بسهم فجرحه . ولم يعبأ كثيرا بهذا الجرح . لكن المسرح تعفن 
الجأش » وظل حتى آخخر لحظة يعمل فى الترتيب لاستخلافه ولاستمرار الحكرمة 
استمرارا سلسا. لقد مات أكبر ابئين من ابنائه الأربعة . وكان الثالث اسحق ؛ المرحود 
الآن فى القسطنطينية » شابا متقلب المزاج . فقرر حون أن يورث الاميراطورية للأصغنر 
والأحد ذكاء » مانويل » وحث صديقه العظيم » آكسوك كبير متبرعيه » مساندة 
للهتاف للامبراطور الجديد وبعد أن نطق باعترافه الأخير لراهب حليل من بامفيليا» مات 
يوم ابريل” ". 


وكان موت حون ,كمثابة الخلاص لأنطاكية الفرنحية . وفى الوقت الذى أسرع فيه 


(15) .6691-3 .مم.21 ,لع ,19 06 نةض!7/11ا ريقرل (2.25 ,1215005ئ©) إن حون أعد قرابين للقبر 
المقدس. 


(070؟) .2م ,011012663) ققاعن8[1 ,26-9 .22 ,0112181105 ز693-5 .0م ,22-3 ,/30 ,115 01 تدز ا الا 
علا أعمطء141 ,156 .7 رأوع221 علا بمموء01) :325 .2 ,لاأعه ,دددوءعل1 01 1/1217 :56-64 
7 .2 ,11ىلا 2.264 ,أذاتتة81-08[1 151 :254 .111,2 ,كاك 


أذِظ(ظ» 


آكسرك إلى القسطنطينية يسبق الأنباء لحماية القصر والحكرمة من أية محاولة من حانب 
اسحق بن حون للمطالبة بالعرش » كان مانويل يقود الجيش عائدا به عير الأناضول. 
وإلى أن يتأكد أولا من عاصمته » ليس هناك محال للمزيد من المغامرات فى الشرق . 
ونحّى المشروع الامبراطورى حانبا » ولكن ليس لفتزة طويلة!7". 


2١8١‏ 29-2 0 ,00111113111115 يتحدث عن سفارة انطاكية تنصف بالوقاحة ذهبت الى مانويل الذى رد 
بأنه سوف يعود لتأكيد حقرقه ,23 ,/م< رع195 04 51ةذا1/:1! :65-9 .مم ,واه تهمط© دماءءن111 
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الفصل الرابع: 


سقوط الرهيا 


نلض 


سقوط ألرها 


ل 4 وج تت مي 
"رب ملك مَعَجَل فى اول . اما اخرة فلا شارك" 


)؟١‎ : ٠١ (امثال‎ 


تنفس فرنج الشرق الصعداء لدى سماعهم نبأ وفاة الامبراطور » ولم يلحظوا فى 
تنهدات راحتهم كم كان الأتابج زنكى أكثر منهم ارتياحا بكثير وهو ألد أعدائه.7"). 
وقد أمضى زنكى فترة سنتين » من ١4١١م‏ » وهو يعانى الحرج من رغبة السلطان 
مسعود فى إعادة تأكيد سلطته عليه . ولم يتمكن زنكى من تحب غزو السلطان 
لأراضى الموصل إلا بالتظاهر فى الوقت المناسب بالخضوع له » إلى حانب هدية مالية 
وإرسال ابنه كرهينة2"7. ولو قد حدث غزو بيزنطى لسوريا فى تلك اللحظة » لاتتهت 
مخنططات زنكى فى الجهة الغربية » بل زاد تهديد تلك المخططات من حراء تحالف بين 


224)١(‏ يتمثل الموقف الاسلامى حيال البيزنطيين فيما أورده ابن القلانيسى (ص 57؟) عندما كان يتحدث 
عن انسحاب الأمبراطور عام 18١١م‏ فيقول : 'اطمأنت كل القلوب بعد حزنها وخموفها'. 
)١(‏ 2241-2 .رص ,1لتلاك-2[1 1021 
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ملك القدس وأتابج دمشق » نشأ نتيجة لخوفهما المشترك منه . 


وبعد انهيار التحالف الفرنحى البيزنطى عام 78١١م‏ » عاد زنكى إلى ما كان فيه 
من محاولة الاستيلاء على دمشق . وكان حصاره الحمص قد توقف مرتين » المرة الأولى 
بتقدم الفرنج إلى قلعة بعرين » والمرة الثانية بحصار الفرنج لشيزر . وقد عاد الآن فى 
كامل قرته إلى مص » وأرسل إلى دمشق طالبا يد أم الأتابج للزواج » الأميرة زمرد . 
عارضا حمص مهرا لها . ولم يكن الدمشقيرن فى موقف يساعدهم على الرفض . رفى 
يونية 74١١م‏ تزوحت السيدة الأرملة من زنكى ودخلت حنوده مص . وإظهارا 
لحسن النواياء أقطع زنكي حاكم حمص المملرك المسسن أنر إقطاعية تضم قلعة بعرين 
التىاحتلهاحديئا وبعض الحصون فى الجوار”"©. 

وكانت أسرة بورى الحاكمة فى دمشق حسنة الحظ , إذ لم ينخحذ أنر مقامه فى 
قلعة بعرين وإنما جاء إلى دمشق . وهناك قتل الأتابج الصغير شهاب الدين محمود فى 
فراشه على يد ثلاثة من أقرب غلمانه » وكان ذلك فى ليلة 7١‏ يونية 74١١م.‏ ولر 
كان زنكى - الذى حامت حوله شكوك التواطو - يأمل بذلك فى الاستيلاء على 
الحكم فقد حاب أمله , إذ باشر أنر فى الحال تسيير دفة الأمور . فصلب القتلة . 
واستدعى الأخ غير الشقيق للأتابج » جمال الدين محمد ؛ حاكم بعلبك 000 
محمود. وفى المقابل أعطى محمد بعلبك لأنر الذي تزوج من أم التابج الجديد . لكن أنر 
بقي فى دمشق مسؤولا عن الحكومة . ولم يصادف ذلك هرى لدى زنكى » وخخاصة 
بتشجيع زوجته زمرد وأخ لمحمد . هو باهرام شاه الذى كان يحمل عداوة شخصية لأنر 
. وفى أواخر صيف 14١١م‏ حاصر بعلبك بجيش ضخحم وأربع عشرة آلة من آلات 
الحصار » فاستسلمت المدينة يوم ٠١‏ أكتوبر » كما استسلمت يوم 7١‏ من الشهر 
حامية القلعة - والتى شّيدت من بقايامعبد بعل الكبير - بعد أن أقسم زنكى على 
القرآن بالإبقاء على حياة افراد الحامية ؛ لكن زنكى حنث بقسمه . إذ قتلوا جميعا شر 
قتلة وبيعت نساؤهم سبايا . ولم يكن زنكي يقصد من ذلك سوى ترويع الدمشقيين ‏ 
لكنها حعلت مقاومتهم أكثر صلابة وأدت بهم إلى النظر إلى زنكى على انه عدو حرج 
عن العقيدة0), 

وفى الأيام الأخيرة من تلك السنة عسكر زنكى بالقرب من دمشق » وعرض على 


(*) 6778-9 .هم ,نمانآ-20 1قتاع ا :252 .2 ,أكتصد 21-021 152 
 )5(‏ 431.ص,كتلاخ-له 5[ ,23-6 .مم ,أكتضة[21-02 نآ 


ييًؤظ؟ًظ» 


الأتابج محمد بعلبك أو حمص بدلا من دمشق . وكان الأمير الصغير حريا بالقبرل 
لوسمح له أنر . وبرفض هذا الأخير تمرك زنكى لحاصرة المدينة . وفى خضم تلك الأزمة 
مات محمد يوم 79 مارس 40١١م‏ . بيد أن الدمشقيين كانوا يُحملون الولاء لآل 
بورى؛ ولم يجد أنر صعربة فى رفع إبن محمد الشاب حير الدين أبق إلى العرش . وفى 
ذات الوقت قرر أنر أن لديه من المبررات الدينية والسياسية ما يدفعه إلى طلب مساعدة 
المسيحيين ضد عدوه الغادر. فانطلقت من دمشق سفارة يرأسها الأمير أسامة بن منقذ 


قاصدة القدس20. 
74 ام : التحالف الفرنجى مع دمشق 


كان الملك فرلك يحاول انتهاز فرصة ما يعانيه الدمشقيون من ارتباك كى يحكم 
قبضته على منطقة ما وراء نهر الأردن. وفى صيف 73١١م‏ زاره ثييرى (اوف الزاس)؛ 
كونت فلاندرز » زوج سيبيللا ابنة فرلك مسن زواحه الأول . ومساعدة ثييرى أغار 
فرلك على حلعاد » وبشئ من الصعوبة استولى على حصن صغير بالقرب من عجلرن؛ 
وذبح المدافعين عنه29 . ولم يجن من كده سوى القليل . إذ أنه عندما عرض عليه أنر 
عشرين ألف بيزنت شهريا وإعادة قلعة بانياس لقاء طرد زنكى من دمشق » لم يتردد قِ 
تغيير سياسته . ولم تكن فكرة هذا التحالف حديدة » فقد سبق وان حدث فى أوائل 
4م أن رحل أسامة إلى القدس نيابة عن أنر لمناقشة حدوى التحالف . وبرغم ما 
استقبله به البلاط الفرنى من مظاهر التشريف » إلا انه رفض ما عرضه من مقترحات . 
أما الآن » فالبلاط الفرنحى يفهم ما تشكله الأخطار الناحجمة عن تعاظم قوة زنكى » 
وعندما استدعى فولك مجلسه لينظر فى العرض ؛ كان هناك شعورر عام بأنه ينبغى 
قبرله2©). 


بعد تسلم الفرنج رهائن من دمشق » انطلق حيشهم فى ابريل قاصدا الجليل . 
وسار فولك متوخيا جانب الحذر » وترقف بالقرب من طبرية بينما استمر الكشافرن . 


وهبط زنكى على الساحل المقابل لبحر الجليل كى يراقب تحركاته » فوحده ماكنا لا 


(ه) 2256-9 .2ص ,1كلضد21-0021 رط[ 
(5) 665-858 .مص ,6 ,/ا ,11 01 1مدز انلا 
 )70(‏ 259-60 .صم ,81-00219211151 152 :668-9 .مم ,7/< .1614 
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يتحرك » فعاد نحاصرة دمشق . وعلى الأثر انطلق فرلك شمالا. ولم يكن زنكى ليجازف 
بأن يقع بين فكي الفرنج والدمشقيين » ولذا انسحب مبتعدا عن دمشق . وعندما قابل 
فرلك قرات أنر إلى الشرق قليلا من بحيرة الحرلة فى وقت مبكر من يرنية » علموا أن 
زنكى انسحب إلى بعلبك . وعادت بعض قرات زنكى فى وقت متأخر من الشهر 
للإغارة حتى وصلت إلى أسوار دمشق »؛ لكن زنكي إنسحب بجيشه الرئيسى إلى حلب 
ولم يصبه اذى . وبذا أنقذ التحالف دمشق دون معركة . والتزم أنر بشروط 
الصفقة» وكان حنوده يحاصرون بانياس حصارا متقطعا لعدة شهرر خلت. وانتهز أحد 
قادة زنكي - إبراهيم بن طرغوت - فترة مود فى الحصار وراح يغير على الساحل 
بالقرب من صور حيث برغت بجيش فرنحى أنطاكى يقرده ربموند حاء حنوبا لمساعدة 
فرلك فى الحملة الدمشقية . وهزم ابراهيم وقتل . وسرعان ما قرر المدافعرن عن بانياس 
التسليم عندما شاهدوا أئر نفسه وبصحبته فولك وربوند » اللذين شجعتهما زيارة 
المندوب البابرى؛ ألبريك (اوف بوفيه) . ورتب أنر تعريض المدافعين عن بانياس بأراض 
بالقرب من دمشق ء ثم سلم المدينة للفرنج الذين نصّبوا فيها حاكمها السابق ؛ رينيه 
(اوف بروس) »؛ بينما تقرر تعيين آدم » رئيس شمامسة عكا » أسقفا لهال). 


وتأكد تحالف فولك وأنر بزيارة قام بها الأخير بعد ذلك مباشرة إلى بلاط الملك 
فى عكا يصحبه فيها أسامة . ولقيا استقبالا ساده الود والتملق ؛ ثم ذهبا إلى حيفا 
والقدس » وعادا خلال نابلس وطبرية . وثمت الجولة فى حو ثميز بحسن النية البالغة) 
رغم أن اسامة لم يوافق البتة على كل ما شاهده””'؟ . وفضلا عن ذلك » أظهر فرلك 
رغبته المخلصة فى صداقة الدمشقيين . إذ شكرا له ثما يقوم به رينيه (اوف بورس) من 
غارات من بانياس على قطعانهم » فأصدر فولك اوامره الصارمة بأن يكف رينيه عن 
غاراته وأن يدفع تعريضات للضحايا(' '2. 


)0( 2 .2 ,30-1011 1131 :2.260 ,أكتتتة 31-081 151 :669-70 .مم ,8 ,لاع رعرز1 01 111131 نا 
(4)9 260-11 .2ط ,21-002191151 102 :770-66 .22 ,9-11 ,3/7 رعكل1 01 11ت 1111/ةآ 
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خض 


٠‏ © : بناء القلاع على الحدود الجنوبية 


شعر الملك فولك بالاطمئنان على حكرمته فى حوالى عام .٠14١١م.‏ وكانت 
الأحوال فى شمال سوريا قد تدهورت منذ أيام أسلافه » ولم يكن يشعر بأن له مكانة أو 
سلطة هناك . بل ومن المشكوك فيه مااذا كان حوسلين أمير الرها يعترف بسلطته 
هناك. لكنه كان آمنا فى نطاق سلطانه الخاص به . وقد لقن الدرس الذى يفرض على 
الفرنج تخفيف خصرمتهم للمسلمين إذا أرادوا العيش هناك؛ وينبغى لهم أن يكرنرا على 
استعداد لمد يد الصداقة لأقلهم خطررة » وقد طوّع الملك نبلاءه بحيث ساروا معه على 
نفس درب سياسته . واحتهد فى الوقت نفسه كي يوفر الحماية للبلد . فشيّدت على 
الحدود الجنوبية ثلاث قلاع للحراسة من غارات المصريين الآنية من عسقلان: ففى يبنه؛ 
الواقعة على مسافة عشرة أميال تقريبا حنرب غرب اللد » وفى بقعة وفيرة المياه تتحكم 
فى تلاقى الطرق من عسقلان إلى يافا والرملة » استغل أطلال المدينة الرومانية القديمة 
يمنية لتشييد قلعة رائعة عهد بها إلى باليان » وشهرته "العجوز" » شقيق فيكونت 
تشارترز . وكان بليان يمتلك الأرض فى ظل لوردات يافا » وفاز بعطف فرلك عندما 
سانده الملك ضد هيو (اوف لو بواسيه) . ولأنه آمر قلعة يبنة . فقد رفع إلى مصاف 
كبار مستأحرى الأرض » وتزوج هيلفيس » وريثة الرملة . وكانت ذريته تشكل أشهر 
عائلة نبيلة فى الشرق الفرنمي 9 "), 

وإلى الجنوب من يبنة يقع الطريق المباشر من عسقلان إلى القدس » تحرسه قلعة 
(الحراسة البيضاء 06,دع8135056) » على التل الذى يسميه العرب تل الصافية » أى 
المشرقة . وقد أصبح وكيلها » أرنولف » من أغنى وأقوى بارونات المملكة7""). 
وبنيت القلعة الثالئة فى بيت جبريل عند القرية التى يسميها الصليبيون خطأ بثر سبع . 
وكانت تتحكم فى الطريق من عسقلان إلى الخليل ؛ وعهد باستحكاماتها إلى فرسان 
المستشفى” '. ولم تكن تلك الاستحكامات على ما يكفى من الاكتمال بحيث تمنع 
كل الغارات المنطلقة من عسقلان . ففى ١14١١م؛»اخحترق‏ المصريون تلك 


)١1(‏ وء]أنامهط/ ,عو مقعلانا ع5 , اللولره 5أمد8[1 عن"1 .696-7.مم 24 ,/0< ,ع1 01 تدز ايلا 
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لض 


الاستحكامات وهزموا قوءٌ صليبية صغيرة فى سهل شارون” '', غير أن تلك 
التحصينات كانت قادرة على صد أى هجوم حاد من الجنرب على القدس . وكانت 
بمثابة مراكز للادارة المحلية . 

وفى الوقت ذاته اتخذ فولك النطرات الكفيلة بإخضاع البلاد شرقى وحنوبى البحر 
الميت للرقابة الصارمة . وقد ساعدت اقطاعية الشوبك » بقلعتها الواقعة فى واحة فى 
تلال إيدوم » فى تحكم الفرنج المطلق فى طرق القوافل الذاهبة من مصر إلى الجزيرة 
العربية وسوريا . على أن القوافل الاسلامية كانت ما تزال تمر آمنة على الطرق » وكان 
المغيرون من الصحراء ما يزالون قادرين على الاختراق والوصول إلى يهودا. ومنذ أن 
ترلى فولك العرش منح رومان (اوف لو بري) الشوبك ومنطقة ماوراء الأردن نحو عام 
6١م‏ . لكن رومان ساند هيو (اوف لو بواسيه) ضد الملك » الذى صادرهما وحرم 
ابنه من ورائتهما » ومنح الاقطاعية لباحان الساقي الذي كان من أرفع مسؤولي بلاطه . 
وكان باحان إداريا قويا حاول إحكام رقابّه على المنطقة الكبيرة التى يحكمها . 
ويبدو انه أفلح فى أن يستتب الأمن فى البلاد حتى حنوب البحر الميت » ولكن عندما 
كان فولك مشغولا فى جلعاد عام 179١م‏ تمكنت جماعة من المسلمين من عبور نهر 
الأردن على مقربة من اتصاله بالبحر الميت والإغارة على يهرداء حيث نصبت شركا - 
بخدعة تقهقر زائف - قضت فيه على ماعة من فرسان المعبد كانت قد أرسلت 
للتصدى لا . ورا نقل باحان مقره من الشوبك فى الشراه إلى مؤاب لكى يسيطر 
على الطرف الشمالى للبحر الميت وطرفه الجنوبي أيضا. وهناك فى مؤابء وبموافقة 
الملك عام 11١١م‏ » وعلى تل يسميه المورخون حجرة الصحراء 11ع5ع2 3 ؛ بنى 
الوحيدة التى تربط مصر عمليا بغربى الجزيرة العربية والداخلة إلى سوريا » ولم تكن 
تلك القلعة تبعد كثيرا عن مخاضات نهر الأردن الأسفل . وكان بلدوين الأول قد انشاً 
فعلا مرقبا أسفل شاطئ ليج العقبة » عند إيلين أو أيله . ونصّب باحان حامية أقرى 
الحصون . مع الشوبك وكرك » ف توطيد سيادة لورد منطقة الأردن على أراضى إيدوم 
(الشراه) ومؤاب » وعلى ما يحيطها من حقول غنية بالحبوب » ومنخفضات الملح على 
البحر اميت على الرغم من أن الفرنج لم يستعمروا تلك المناطق بجدية » وواصلت قبائل 


(د5١)‏ 263 .2 ,1كاتلد 21-021 1ر1 


ف 


البدو حياتها البدوية القديمة فى المناطق القاحلة » تدفع أحيانا بحرد إتاوة للفرنج '©. 

وتمسنت الحالة الأمنية الداخلية فى المملكة فى عهد فولك . إذ كان الطريق بين 
يافا والندس فى وقت استخلافه ما يزال محفوفا بالمخاطر بسبب قطاع الطرق الذين لم 
يعتادوا على التحرش بالحجاج وحسب » وانما كانوا يقطعرن كذلك امدادات الطعام 
الذاهبة إلى العاصمة . وفى 77١١م‏ », وبينما كان الملك غائبا فى الشمال » نظم 
البطريق وليم حملة ضد قطاع الطرق وشيد حصنا سمى (شاسيل إيرنوت) بالقرب من 
بيت نوبه » حيث يصعد الطريق القادم من اللد إلى دامل التلال . وكان تششبيدها 
تسهيلا للسلطات فى حراستها للطريق ؛ وبعد اتمام التحصينات على الحدود المصرية » 
لم يكن المسافرون يواحهرن صعوبة أثناء رحلتهم من الساحل إلا فيما ندر”” '2. 


43١١م‏ : مؤسسات الملكة مليسيند 


ليس لدينا سوى القليل عن حكومة المملكة فى السنوات الأخيرة من حكم فولك . 
فبعد سحق تمرد هيو (اوف لو بواسييه) , بعد أن هدأت رغبة الملكة فى الإنتقام » أيد 
الباررنات التاج بغاية الإخملاص . وكانت علاقات فولك بكنيسة القدس طيبة على 
الدوام . إذ أن البطريق وليم (اوف ميسين) الذى توّحه والذى قذر له أن يعيش من 
بعده . ظل صديقه الوف الذي يرعاه . وبتقدم الملكة مليسيند فى السن اتمهت 
اهتماماتها إلى أعمال التقى والورع » برغم أن المقصرد من أهم مؤسساتها هر زيادة 
جد أسرتها. وكرست نفسها لأحراتها » فغدت أليس أميرة لأنطاكية » وهودييرنا الآن 
كونتيسة طرابلس » أما الصغرى جوفيتا التى أمضت سنة من طفولتها رهينة لدى 
المسلمين » فلم تعثر لها على زوج مناسب . وقد انخرطت فى التدين وأصبحت راهبة 
فى دير القديسة آن فى القدس . و اشترت الملكة عام 8451 ١١م‏ من كنيسة القبر المقدس 
قرية بيئانى » كبديل لأراضى قريبة من الخليل » وبنت هناك ديرا للراهيات تخليدا 


)1١1(‏ .692-3.مم ,21 ,لك ,01155 2ئ17/11!1 وعن منتجات المنطقة انظر ها 08 #للإممع08006 ,اعنام 
5 2 ,1 ,2415511805 .وعن الأثر الواقع على التجارة الاسلامية انظر 320-1.مم .ره ,اء1/لا.. 
أنظر "هل مناه[ عئأأن0ل عرعء1 12 عل أء أمنعاره31 عل 5تناعترعاء5 وعنآ' ,216 فى 406 116ناو/ 
1 .م5 ,17 .701 ,اص 101:4 . والقلعة فى وادى موسى تقع على تل شديد الإمحدار يعرف 
الآن باسم ويرا 158ءنالا ارج ضواحى البتراء» حيث تبدو أطلال خرائب صليبية كثيرة عبر رادى 
موسى. كما توحد أطلال قلعة صغيرة من العصور الوسيطة على تل الحايس فى وسط البتراء. 

)١90(‏ 617 .م ,ق ,0< رعكلز1 01 20د[ فيلا 


خض 


للقديس لازاروس وأختيه مارثا ومارى » وحعلت أريحا بكل بساتينها ومزارعها المحيطة 
وقفا على الدير؛ وحصتته بيرج . وحتى لا تتضح دوافع الملكة غاية الرضوح » عينت 
أول رئيسة لدير الراهبات راهبة ممتازةة عجوز تريد أن تحتضر » وقد مانت بعد شهرر 
قليلة.مهارة شديدةٌ . ومن باب الواحب انتخب دير الراهبات رئيسة له حوفيتا البالغة 
من عمرها أربعة وعشرين ربيعا. وبذا كانت حوفيتا تفرم بدور مزدوج ؛ أميرة تحصرى 
فى عروقها الدماء الملكية » ورئيسة أغنى أديرة الراهبات فى فلسطين ؛ ومن قم كانت 
تشغل مكانة متميّزة مبجّلة مابقى لها من عمرها الطويل(*"), 

كان ذلك أكثر عطايا الملكة مليسيند الخيرية إسرافا » على أنها حرّضت زوحها 
على أن يهب كنيسة القير المقدس عدة هبات على هيئة أراض » ودأبت على إنشاء دور 
دينية على درحة من السخاء طوال فترَة ترملها كما كانت مسؤولة عن تحسين 
العلاقات مع الكنيستين اليعقربية والأرمينية . وقبل الاستيلاء الصليبي على القدس كان 
اليعاقبة قد هربوا كلهم معا إلى مصر . وعندما عادواوحدوا الضياع التى كانت تملكها 
كنيستهم فى فلسطين قد منحت لفارس فربجى ؛ حوفيير» الذى أسره المصريون عام 
7٠1١م‏ ومن ثم استعاد اليعاقبة أراضيهم . غير أن حرفيير » الذى ظنه الجميع ميتاء 
عاد عام 171١م‏ من الأسر وطالب يممتلكاته . وبتدخل الملكة تدخلا مباشرا » سمح 
لليعاقبة الاحتفاظ عمتلكاتهم » بعد دفع ثلانمئة بيزانت لحرفيير على سبيل التعريض . 
وفى عام ٠4١١م‏ نحد كاثوليكوس بطريق الأرمن وقد حضر مجمعا كنسيا للكنيسة 
اللاتينية هناك . كما وهبت مليسيند العطايا لدير القديس ساباس الأرئوذو كسى 2 "), 

أما سياسة فولك التجارية فكانت امتدادا لسياسة سلفه . فكان يحترم التزاماته 
حيال المدن الإيطالية التى تسيطر الآن على تحارة تصدير البلد . غير انه رفض رفضا 
مطلقا منح حق الإحتكار » وفى 75١١م‏ عقد معاهدة مع تحار مرسيلياء واعدا منحهم 
أربعمائة بيزانت سنويا من عوائد يافا » لصيانة منشآتهم هناك7”"). 


(148) 699-700 .مم ,26 ,لاما ر195 01 11/111123 كانت جوفيتا مسؤولة عن تعليم حفيدة اختها سيبيللا 
ملكة المستقبل (انظر أدناه ص 4505) . وماتت فى وقت ما قبل عام 74١١م‏ ء إذ قالت رئيسة دير 
الراهبات », إيفا (ارف بيثانى) إنها قد خلفتها فى رئايسة الدير (1//0776 316 6ك + «نهاناره) 
2 .م ,ع[طام! .0»© ,اه أودمدمل) 


 )1١5(‏ 7,01 ,ع5 9316 ,451611016 أه71لا0ل اط ,مطأعع3 عل إ0) ©6006 ,للوسه1 2015 ع[ مللولط 
7 ,10ك2ع22/ ,اأتأءمطهظ8 421-316 .مم ,1< انظر ادناه الصفحات 1519١‏ -7. 


)٠2(‏ 272.« ,لنزنأءنواملآ أمفليعط ,عادمكلا هآ عء5 .40.م ,مادععء2 ,أت ان![10. وبعد ١١‏ سنة 
أعطاهم بلدرين الغالك حيا فى القدس 00 1 ,1626510 اسع قطه]. 


7/١ 


١‏ :هرت الملك فرلك 

فى خخريف 41١١م‏ كان البلاط فى عكا يستمتع بِامدأة التى أتاحها انسحاب 
زنكى من دمشق . وفى 7 نوفمير رغبت الملكة فى الخروج لنزهة خلوية . وبينا 
الجماعة الملكية على جيادها متجهة إلى داخل البلد فزع أرنب » وركض لملك ينهب 
الأرض وراءه . وفجأة تعثر حواده وألفى الملك من على ظهره » وسقطت صهرة الفرس 
الثقيلة مرتطمة برأسه . وعادوا به فاقد الرعى والجراحات فظيعة فى رأسه إلى عكا 
حيث مات بعد ثلاثة ايام . وكان ملكا طيبا لمملكة القدس ؛ لكنه لم يكن بالملك 
العظيم ولا بقائد فرنج الشرق!'). 

وصدرت عن الملكة مليسيئد ألفاظ الأسى »؛ الى حركت مشاعر البلاط كله : 
لكن ذلك لم يصرفها عن تولى شؤون المملكة . وكان من بين أولادها من فولك إبنان : 
بلدوين ابن ثلاث عشرة سنة » وأمالريك ابن سبع سنين . وكان فولك قد تولى العسرش 
باعتباره زوحها » وكانت حقوقها كوريثة معنزف بها كلها . غير أن فكرة وحود ملكة 
وصيّة عمفردها لم تخالط أذهان البارونات . ولذا عيّنت ابنها بلدوين زميلا لها وباشرت 
هى الحكرمة . واعتبر تصرفها تصرفا دستوريا مثاليا وأيده مجلس المملكة عندما قام 
البطريق وليم بتتويجها هى وبلدوين يرم عيد الميلاد”” "2 . وكانت مليسيند امرأة ذات 
اقتدار وكان حكمها خليقا بالنجاح فى أوقات أكثر سعادة . واتخذت مستشارها ابن 
عمها الوكيل (الكونستابل) مناس (اوف هيرجز) ابن اللورد الوالونى الذى تزوج امت 
الملك بلدوين الثانى » هودييرنا (اوف ريثيل) . وقد برز مناس الشاب فى بلاط عمه ؛ 
حيث كفلت له قدراته وعلاقاته الملكية تقدما مطردا . وعندما مات باليان العجرز فى 
يبنة » بعد موت فولك مباشرة » تزوج مناس أرملته هيلفيس » وريئة الرملة التى كانت 
تسيطر على السهل الفلسطينى كله بحقها الشخصى وبحق أولادها. وكان مقدرا أن 
يشعر البارونات بالاستياء عاحلا أو آحلا من قوةَ مناس » إذ كان هو والملكة يميلان إلى 
الحكم الاستبدادى على أنه لم تكن في الوقت الراهن أية معارضة للملكة9'). 
(١١؟)‏ ,81-0212151 152 :325 .0 ,الا[أعه ,هدوء20 01 1,4261113 ,00.700-2 ,لاكترع 11 01 111131 


.5 . كتب سان برنار خخطاب تعزية للملكة مليسيند .015 ,1:00611© .701 .31.2.1 ,354 .20) 
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)١5(‏ 2.707 .3 ,6/1 ,115 01 11191 /لارعن رضع مليسيند الدستورى أنظر أهولاءم ,3/0016 هآ 
14-38 .مم ,برأع نادملا 

(5١؟)‏ 2.707 ,3 ,1/اكا ,195 01 2ةذ!!/الاء يقرّظ الملكة . وععن مناس (انظر ادناه ص 785). وزواحه 
سجله وليم . وكثيرا ما يظهر اسم هيلفيس 1161715 فى صكرك عقرد » ,1692265/4 ,الاأعامط80 .ع 


يفف 


وكان لتوليها العرش عيب خخطير . ففى ظل حكم الملك فرلك » كان وضع ملك 
القدس كسيد أعلى للدويلات الصليبية يتنامى نظريا وليس عمليا » ومن غير الراحح أن 
يولى أمراء الشمال انتباها اكير إلى سياد امرأة وطفل . وعندما كانت المشاحرات 
تنفجر بين أمير انطاكية وكرنت الرهاء كان ملك القدس القرى - كبلدوين الشانى - 
يشد الرحال همالا ويهدئ الخلافات قسرا . وهذا مالا تستطيعه ملكة ولا ملك صبى » 
وليس هناك من يملك السلطة الغالبة . 


أما ركوند أمير أنطاكية فمنذ أن مات الامبراطرر حون » وصد زنكى أمام دمشق» 
بُعدت من جديد ثقتة فى نفسه » فأرسل فى الخال إلى الامبراطور الجديد مانريل طالبا 
إعادة كيليكيا إلى إمارته » وعندما رفض مانويل طلبه هذا قام بغزو المنطقة» وقد اضطر 
مانويل نفسه أن يبقى فى القسطنطينية فى الشهرر الأولى من حكمه » لكنه أرسل حملة 
برا وبحرا بقيادة الأخرين كونتوستيفانوس وبرسق التركى المرتد وأمير البحار دميةريرس 
براناس » ولم تكتف الحملة بطرد ربموند من كيليكيا » وانما طاردت حنوده حتى أسوار 
أنطاكية(* "), وكان ريموند قبل ذلك بأشهر قليلة قد أضاف أراض حلبية وصلت إلى 
البزاعة بينما تقدم حوسلين أمير الرها حتى الفرات لمقابلته . غير أن حوسلين وقع فجأة 
هدنة مع سوار » حاكم حلب » حطمت مخططات ربموند . وزادت العلاقات سوءٌ بين 
رعوند وحوسلين . ويبدو أن حوسلين قد اضطر منذ حر عام ١١4٠‏ إلى أن يقبل 
ريموند كسيد اعلى له » بيد أن الود كان غائبا عنهما ثماما . وكان حوسلين قد أغاظ 
ربموند بتدخله لصالح البطريق رادولف » وجاءت هذه المهدنة تكاد أن تقطع العلاقات 
ين 


64م : حصار الرها 


كامن » ولن يتخذ الدمشقيون أى عمل ضده بدون مساعدة الفرنج » ولا يحتمل أن 


1.6 
(15؟) 33-4 .22 ركنامة اما 


م١١4١ ,تساعة . يضع حر سلين تاريخ وئيقة رسمية فى عام‎ 0.537, 108 81-02[2151, 2. 266. )١5( 
,ماكممء2 ,اأعمطه؟1) عالقضوء؟ عمأعناكم عق1طعمناسة 00صاسمتتة13» ويجعله وليم‎ 2.51( 
. م١١54 الصورى (2.710 ,671,4<) يلمع الى ربعوند على انه سيده عام‎ 


رقف 


تشرع مملكة القدس الآن فى مغامرات , وإذن فلا ينبغي تفريت الفرصة . وفى خريف 
١0م‏ هاحم زنكى قره أرسلان أمير دياربكر الأرتقى » الذى تحالف موخخرا مع 
حرسلين . وتعزيزا لهذا التحالف خخرج حوسلين من الرها بأكثر حيشه هابطا باتماه 
الفرات » لقطع اتصالات زنكى مع حلب فيما يبدو. وقام مراقبرن مسلمون فى حران 
باخطار زنكى بتحركات حوسلين . وفى الحال أرسل زنكى فصيلة بقيادة ياغى سيانى 
أمير حماه كى يباغت مدينة الرها , لكن ياغى سيانى ضل طريقه فى ظلام ليلة مطيرة 
من ليالى نرفمبر » ووصل الرها ليجد زنكى قد سبقه اليها بالحيش الرئيسى يوم 78 
نوفمبر . وكان أبناء الرها وقعذ قد أنذروا وتمهزت الدفاعات بالمدافعين. 

وتواصل حصار الرها أربعة أسابيع . وكان حوسلين قد اصطحب معه أبرز حتوده 
كلهم . ولذا عهد بالدفاع إلى رئيس الأساتفة اللاتينى هيو الثانى ؛ وسانده بإخلاص 
الأستف الأرمينى حون والأسقف اليعقوبى بازل . ورمما كان زنكى يأمل فى إغواء 
المسحيين الوطنيين بالتخلى عن الولاء للفرنج » لكن خخابت آماله كلها . واقترح بازل 
اليعقربى طلب هدنة » لكن الرأى العام عارضه . على أن المدافعين » برغم بسالتهم . 
كارا ني ال مو تورء ولد رايع سرسلن قب لل كل يسور وواشعة لوخ 
وليم الصورى انتقادا لاذعا لتراخيه عن انقاذ عاصمته . غير أن حيشه لم يكن من القرة 
بحيث يجازف ممعركة مع حيش زنكى . وكان حوسلين واثقا من صمود التحصينات 
العظيمة فى الرها لبعض الوقتء وبامكانه وهو فى تل بشير أن يعترض أية تعزيزات قد 
يستدعيها زنكى من حلب » وكان يعوّل على مساعدة جيرانه الفرنج . وكان قد ارسل 
من فوره إلى انطاكية والى القدس . وفى القدس عقدت الملكة مليسيند بجلسا سمح يجمع 
حيش أرسلته بقيادة الوكيل مناس (الكونستابل) وفيليب أمير نابلس » وإيليناند (اوف 
بور) أمير اخليل . وفى انطاكية » لم يفعل ريموند شيئا » وضاعت هباء كل مناشدات 
حوسلين له باعتباره سيده الأعلى » وبدون مساعدته لم يكن حوسلين ليجرؤ على 
مهاجمة زنكى » فلبث فى تل بشير مننظرا وصول حيش الملكة . 

لكن حيش الملكة وصل بعد أن سبق السيف العذل . إذ أن حيش زنكى أحذ 
يتضخم بجموع الأكراد والتركمان التى انضمت اليه من وادى دحلة الأعلى » فضلا عن 
ألات الحصار الجيدة التى كانت معه. وفى داحل الرهاء كان رحال الدين 
والتجار » الذين يشكلون حل الحامية » يفتقرون إلى الخبرة الخربية » ومن ثم فشلت 
هجماتهم المضادة وعمليات التلغيم المضادة . وساد اللن أن هيو رئيس الأساقفة يحتجز 
الأموال التى اكتنزها برغم شدة الحاحة اليها للدفاع . وفى عشية عيد الميلاد انقض 


يمف 


حدار في السور بالقرب من بوابة الساعات وتدفق سيل المسلمين خلال الفجرةٌ فهرب 
السكان فى فزع إلى المقلعة ليجدوا بواباتها مغلقة فى وحوههم بأمر رئيس الأسائفة » 
الذى بقى هو نفسه خخارحها فى محاولة يائسة للحفاظ على النظام . وهلك الألرف 
تحت الأقدام فى الهرج والمرج » وحد حنود زنكى فى أعقابهم يقتلون ألوفا أكثر يمن 
فيهم الأسقف . إلى أن دخل زنكى نفسه على حواده وامر بإيقاف المذبحة . وابقى على 
حياة المسيحيين الرطنيين . أما الفرنج فقد حمعوا كلهم وقتلوا » وببيعت نساؤهم فى 
الرق . وبعد يومين » استسلم لزنكى القس اليعقوبى بارسوما » الذى كان يتولى قيادة 
القلعة9 "). 


6م : سياسة زنكى فى الرها 

عامل زنكى المدينة معاملة طيبة بعد أن خلصها من الفرنج ؛ وعيّن عليها كوحك 
على والي إربل؛ مع السماح للمسيحيين , الأرمن واليعاقبة وحتى اليونانيين » بتدبير 
معين من تدابير الحكم الذاتى. وعلى الرغم من تدمير الكنائس اللاتينية » لم تمس 
كنائسهم » ووجحدوا تشجيعا على حلب اخوانهم فى الدين لإعادة إسكان المدينة ع 
وعلى نحو خاص فاز الأسقف السورى بازل بعطف الغزاة بسبب رده المتكبّر على 
سولهم له ما إذا كان حديرا بالثقة » إذ أحاب بأن ولاءه للفرنج أظهرت مدى ما يتمتع 
به من قدرة على الولاء . أما الأرمن » وكانت أسرة كورتناى الحاكمة دائما مشهررة 
بينهم » فكانوا أقل ميلا إلى النظام الحديد””". 


ومن الرها توحه زنكى إلى سروج » وهى ثانى قلعة فربحية عظيمة شرقى الفرات , 
فسقطت هى الأخرى له فى يناير . ثم انه تقدم إلى البيرة » وهى المدينة التى تتحكم 
فى أهم مخاضة عبر نهر الفرات » على أن الحامية الفرنحية أظهرت مقاومة شديدة . 


(5؟) أعططء541 ,326-8.مم ,أاااعه ,قدوعل1 02 /تاع)1/121 ,708-12 .مم ,4-5 ,6/1 رعالا1 014 1112لا 
00.2816 ,“ارق .(رونبك .0/1071 :259-63 .20 ,تنا ,84ز5(5 56) (لايرحد فى مكان آحر رواية 
أكثر اكتمالا بالتفاصيل) ج88 :]2 .0م ,146554 زه ااهل +1ا ««ه بروءا8 ,أقطءوسناذ دعدع1- 
,8108182151 1512 ,02.6856 ,80-1012 أهقتعكا :268-700 .2م ,20086 .5هئنا ,وناعوواء1] 
443-6.مم ,كنطا4-اة ه10 :266-8.مم . والكثير من المورخحين الأورربيين يذكرون سقرط الرها بعض 
الشىئ . وترد اشارة الى سقوط الرها فى خطاب القديس برنارد ,1200201© .701..آ.34.2 ,256 .10 
,463 .601. ويخبرنا ابن الأشير أن مسلما فى بلاط الملك روحر فى صقلية حاته رؤيا تخاطرية 

(تليبائى) بالاستيلاء على الرها. 
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وكان حرسلين قريبا فى المتناول ؛ وحيش الملكة يقنرب » وفى تلك الأوقات جمع زنكى 
شائعات برحود اضطرابات فى المرصل . فرفع الحصار عن البيرة وأسرع باتحاه الشرق . 
وكان لايزال من الناحية الإسمية بحرد أتابج الموصل يحكمها للأمير السلجرقى الصغير 
ألب أرسلان ابن مسعورد . وعاد إلى الموصل ليجد أن ألب أرسلان حاول تأكيد سلطته 
فقتل القائد التابع للأتابج ؛ حمر . وقد حاء اختيار الوقت غاية فى السوء » إِذ أن 
زنكى » الذى قهر عاصمة فرنجية . قد بلغ ذروة الحيية فى العالم الإسلامى . فخلع 
ألب أرسلان عن العرش وأعدم مستشاريه » وفى ذات الوقت بعث الخليفة سفارة إلى 
زنكى » محمّلة بالهداياء لتخلع عليه شرف تلقيبه بالملك الغازى0 "© , 

وتردد صدى سقرط الرها فى العالم كله . فكان للمسلمين مثابة أمل حديد 
حاءهم » إذ انهارت دويلة مسيحية دخيلة فى قلب أراضيهم » واقتصر وحود الفرنج 
على الأراضى المطلة على البحر المترسط . وتطهرت الآن الطرق التى تربط بين الموصل 
وحلب من الأعداء » وتم خلع الإسفين الحشور بين أتراك إيران وأتراك الأناضورل . 
وكان زنكي حديرا بلقبه الملكى . أما الفرنج » فقد هبط عليهم النبأ هبرط القدرط 
والإنذار ؛ ووقع من مسيحييى غرب أوروبا موقع الصدمة المرعبة . ولأول مرة 
يتحققون من أن الأمور ليست على مايرام فى الشرق » ومن ثم نشطت حركة للتبشير 
بحملة صليبية حديدة. 

كان من الضرورى ارسال حملة صليبية حديدة في واقع الأمرء إذ كان أمراء فرنج 
الشرق لا يزالون عاحزين عن التعاون مع بعضهم البعض برغم المخاطرالمحيطة بهم . وقد 
حاول حوسلين إعادة بناء إمارته فى الأراضى التى يحتلها إلى الغرب من الفرات » وأن 
يجعل من تل بشير عاصمته” '2. على انه » وعلى الرغم من أن زنكى سرعان ما سوف 
يهاحمه ١‏ فإنه لم يغفر لريموند رفضه المساعدة . وجاهر بخلافه معه » وأنكر سيادته عليه. 
وكان ريكوند رافضا للمصالحة بنفس القدرء ولكنه كان مدركا لخطر العزلة . وقى عام 
هم ء وبعد أن هزم غارة من الث كمان قرر الرحيل إلى القس طنطينية ملتمسا 
المساعدة من الامبراطور مانويل الذي رفض استقباله فور وصوله. ولم يأذن له ممقابلة إلا 
بعد أن ركع ريموند فى ندامة متضعة أمام قبر الامبراطور حون . ثم أن مانويل عامله 
(48؟) 1058 ر20.445-8 ,تلطاف-لع 1602 ,22.268-9 ,أذتقة 21-0091 ه10 ر286-8 .2م يزكى .وميك .تجومر1 0 
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(74) كان جحوسلين ما يزال يمتلك الأراضى الواقعة من سميساط » مسرورا. رعش (وهى فى حرزة التابع 
بلدوين) نوب البيرة وعينتاب وراوندان وتل بشير. 


محض 


معاملة رقيقة كيسة . وحمله بالمدايا ووعده بمعرنة مالية . لكنه لم يعد بمساعدة عسكرية 
عاحلة » إذ أن البيزنطيين يخرضون حربا تركية على أراضيهم » وتحدثا عن حملة فى 
المستقبل وباتت الزيارة ف نظر باروناته مهينة وممجوحة , لكنها مع ذلك أثمرت ثمرة 
واحدة مفيدة . إذ انها لم تمر دون أن يلحظها زنكى » فقرر تأحيل المزيد من الهجرم 
على فرنج الشمال وأن يحول انتباهه مرة اخرى إلى دمشق(” ). 


55م : مصرع زنكى 

فى شهر ماير 47١١م‏ سار زنكى إلى حلب كي يعد العدة الحملته على سوريا. 
وبينا كان يعبر الرها علم .بموامرة دبرها الأرمن حاولوا بها التخلص من حكمه واعادة 
حوسلين » وقد سحقها كوحك على بسهولة. وأمر زنكى باعدام زعماء المؤامرة » 
ونفى حزءا من السكان الأرمن حل محلهم ثلاثمائة اسرة يهودية حلبهم زنكى لما كانرا 
يشتهرون به من استعداد لتأييد المسلمين ضد المسيحيين! '؟ . وفى الصيف قاد زنكى 
حيشه جنويا إلى مدينة قلعة جعبر الواقعة على الطريق المباشر الذاهب من الفرات إلى 
دمشق . كان بها أمير ضئيل الشأن رفض الاعتراف به سيدا أعلى له . وبينما كان 
يحاصر المدينة » حدثت فى ليلة ١14‏ سبتمر 45١١م‏ مشاحرة بينه وبين أحد الخصيان 
من أصل فرنحى عندما ضبطه يشرب من قدحه الخاص به . فاحتدم الخصى غيظاثما 
سمعه من توبيخ » فاننظر حتى نام ثم قتله' "). 

كان اختفاء زنكى المفاجئع نبأ سار تلقاه كل أعدائه الذين راودهم الأمل فى تمزيق 
مملكته لما سوف ينشأً من حلاف بين أفراد الأسرةٌ الحاكمة؛ وهو خلاف عادةٌ ما يعقب 
وفاة أمراء المسلمين . وبينما كان حسده ساحيا وحيدا لم يدفن بعد , أسرع أكبر ابنائه 
سيف الدين غازى » يصحبه الوزير جمال الدين الأصفهانى » إلى المرصل لتولى الحكرمة 
هناك؛ بينما استولى ابنه الثانى » نور الدين » على خخاتم الوزارة من اصبع اللنثة وانطلق 
إلى حلب كى ينادى به شيركوره الكردى » الذى أنقذ أخوه أيورب حياة زنكى عندما 
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يفف 


هزمه الخليفة عام 77١١م‏ . وكان انقسام المملكة يمثابة العلامة للأعداء كى يبدارا 
غزوهم. ففى الجنوب استعاد جنود أنر الدمشقيون بعلبك ؛ وأخضعوا أمير مص » 
وياغى سيانى أمير حماه فأصبحا تابعين لدمشق. وفى الشرق أقدم ألب أرسلان على 
محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة » ينما استعاد أراتقة ديار بكر مدنا كانوا قد 
فقدوها("؟ وفى الوسط قاد ريموند أمير انطاكية غارة حتى أسوار حلب نفسهاء بينما 
خطط حوسلين لإعادة احتلال الرها . وأحرى عملاؤه اتصالات مع الأرمن فى المدينة 
وفازوا بتأييد اليعاقبة » فانطلق حوسلين نفسه مع حيش صغير انضم اليه بلدوين أمير 
مرعش وكيسوم . ومرة أخترى رفض ربموند مساعدته » ولكنه رفض له ما يبرره هذه 
المرة » لسوء تخطيط الحملة . إذ كان حرسلين يأمل فى مباغتة الرها » ولكن المسلمين 
كانوا على استعداد » وعندما وصل أمام أسوار المدينة يوم /1؟ أكتربر لم يتمكن - إلا 
بالمساعدة الوطنية - من اقتحام طريقه إلى داعل المدينة ذاتها » غير أن حامية التلعة 
كانت فى انتظاره . وكان حنرده من ضآلة العدد بحيث تعذر اقتحام تحص 'تها عنوة . 
فلبث فى المدينة حائرا لا يدرى ماذا يفعل . وفى تلك الأثناء وصل الرسل إى نور الدين 
فى حلب » الذى كان حيشه الآن يهاحم ريموند هجوما مضادا فى أراض انطاكية : 
فاستدعى الحيش للعودة فى الحال وطلب المساعدة من الحكام المسلمين فى الجوار . وفى 
يوم ١‏ نوفمبر ظهر أمام الرها » وبذا وقع حوسلين بينه وبين القلعة » وارتأى أن فرصته 
الرحيدة فى الخلاء العاحل . وتمكن خلال الليل من التسلل خبارجا مع رجاله ومع عدد 
كبير من المسيحيين الرطنيين » ويمم وجهه شطر الفرات . وتبعه نور الدين عن كثب . 
وفى اليوم التالى دارت رحى المعركة . وصمد الفرنج صمودا جيدا إلى أن أمر حوسلين 
فى تهرر بهجرم مضاد دحره المسلمون ؛ وتفتت الجيش الفربحى مذعورا . وقتل بلدوين 
أمير مرعش فى ميدان المعركة » وأصيب جوسلين جرح فى رقبته » وتمكن من الحرب 
مع حرسه الخاص ولاذ بسميساط حيث لحق به الأسقف اليعقربى بازل . وألقى القبض 
على الأسقف الأرمينى حون واقتيد إلى حلب . وأما المسيحيون المحليون الذين تخلى 
عنهم الفرنج فقد قتلوا جميعاء وبانت نساؤهم إماء وأطفالهم رقيقا . وفى الرها تقرر 
نفى السكان المسيحيين جميعا . وأصبحت المدينة العظيمة » التى يدّعى بانها كانت اقدم 
كومنويلث مسيحي فى العالح » خخاوية موحشة » ول تبرأ قط حتى يومنا هذا ". 
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ريض 


7( : الفرنج يتخاصمون مع أئر 

أيقن أعداء زنكى انهم لم يكسبوا من وفاته سوى القليل . فضلا عن أن ولديهء 
برغم قلة المودة فيما بينهما » كانا من الحكمة بحيث لم يتشاحرا . وبادر سيف الدين 
غازى » برغم انشغاله الشديد مع الأراطقة » بالترتيب لمقابلة مع أخيه » تم فيها الإتفاق 
بسلام على تقسيم الميراث . فأخذ سيف الدين اراضى العراق ونور الدين اراضى 
سوريا. وفى نفس تلك الأثناء على وجه التقريب تعزز وضع نور الدين نتيجة لتصرف 
أحمق غير متوقع ارتكبه فرنج القدس . ففى وقت مبكر من عام 47١١م‏ » قام أحد قواد 
أنر » ألتونتاش ؛ والى بُُصرى وصلخد الواقعتين فى حرران ؛ وكان أرمينيا ثم تحول إلى 
الإسلام » بإعلان استقلاله عن دمشق وذهب إلى القدس ملتمسا تأبيدها عارضا تسليم 
الفرنج بصرى وصلخد إذا نصّبوه فى لوردية فى حوران . وكان تصرف الملكة مليسيند 
سليما حدا بدعوتها مجلسها لمناقشة الاقتراح . وكان قرارا هاما ذلك الذى سوف 
يتخذ؛ إذ أن مساندة التونتاش تعنى تمزيق التحالف مع دمشق . غبر انه كان عرضا 
مغريا + فأغلب سكان خووان من السيحينق الملكيين7” "© من الطائفة الأرثوة و كنسية: 
وبهذه المساعدة المسيحية سيكون من اليسير احتلال حوران » والسيطرة عليها سرف 
تضع دمشق تحت رحمة الفرنج . وتردد البارونات » ثم أمروا بأن يتجمم الجيش عند 
طبرية؛ غير انهم ارسلوا إلى أنر سفارة تقول إنهم اقترحوا تنصيب التونشاش . فغضب 
نرا» لكنه رغب فى تحنب الانفصال خوفا من نورالدين » فرد على الملكة يذكرها بأنه 
وفقا لقانونها هي الخاص بالاقطاع » لا يستطيع أي حاكم تأبيد تابع لحاكم آخر تربطه 
بالأول علاقة صداقة إذا تمرد ذلك التابع على سيده » وعرض تسديد أية مصروفات 
تكون قد تكبدتها من حراء تمهيز الحملة . فأرسلت الملكة فارسا يدعى برنارد فاشير 
إلى دمشق يقول إنها لسوء الحظ ملتزمة بتأيبد ألترنتاش الذى سوف يعيده حيشها إلى 
بصرى »© وتعهدت بعدم الحاق أى أذى بالأراضى الدمشقية بأى حال . وسرعان ما 
عاد برنارد وقد اقنعه أثر بأن الاقتراح يخلر من الحكمة والصواب . وأقنع الملك الصغير 
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ومصرءما انتهى اليه مجمع خحلقدونية سنة ١م‏ من أن للمسيح طبيعتين » إهية وبشرية . وللتفصيل 
انظر الجزء الأول » ص 7” ء الحاشية رقم .)١(‏ 


لححف 


بلدوين بآرائه » وعندما نوقش الأمر مرة اخرى فى المحلس تقرر التخلى عن الحملة . 
ولكن حماس الحنود كان قد اشمد الآن » وحنق قادة الدهماء فى الجيش لإلغاء غارة 
على الكفرة كانت ستعرد عليهم بالأسلاب » فأنكروا برنارد ورموه بالخيانة وأصروا 


وفى شهر مابو 41١١م‏ عبر الملك على رأس الجيش الفرنمى نهر الأردن ودخل 
الجولان . غير أن الأمر لم يكن ما توقعه الجنرد من نصر مؤزرء ذلك أن أنر كان قد 
أعد العدة تماما » فراح حنرده التركمان خخفيفو الحركة ومعهم أعراب المنطقة يضايقون 
حنود الفرنج أثناء كدحهم أعلى وادى اليرموك باتحاه درعا. وكان أنر نفسه قد أرسل 
سفارة إلى حلب ملتمسا العرن من نرر الدين الذي ابتهج لهذه المناشدة . وولد مالف . 
ووافق أنر على منح يد ابنته إلى نور الدين » الذى وعد بالحضور فورا لمساعدته » وقد 
تقرر أن تعرد حماه إلى نور الدين ولكن عليه أن يحترم استقلال دمشق . وفى نهاية ماير 
وصل الفرنج إلى درعا الواقعة على أكثر قليلا من متتصف المسافة بين الحدود وبصرى» 
ل ل را ل اد 
الهدنة . وتحرك أنر غربا كى ينضم إلى نورالدين الذى هبط من حلب بالمسرعة 
القتصوى. وزحفا معا إلى بصرى فما كان من زوحة ألترنتاش إلا أن سلمتها إليهما 
ووصلت أنباء الاستسلام مساء إلى الفرنج عندما وصلوا على مرمى البصر من بصرى 
وقد عانوا في ترحالهم غاية الرهق وشدة الظلمأء ومن ثم لم يتمكنوا من مهاجمة 
المسلمين» ولم يكن بوسعهم سوى التقهقر . وكانت رحلة الإياب أصعب من رحلة 
الذهاب» إذ سرعان ما تناقص الطعام » والكثير من الآبار قد دمرت » وتعلق الأعداء 
يموخرتهم يضايقونهم ويقتلون الجماعات الشاردة . وأبدى الملك الصبى بطرلة عظيمة 
عندما رفض اقتراحا بأن يترك الجيش الرئيسى ويسرع إلى مأمن مع حرس شخصى 
يجرى اختياره » وبفضل ما ضربه من مثل ظل الإنضباط فى حالة حيدة . وأخيرا قرر 
البارونات عقد السلام مع أنر» وأرسلوا رسولا يتحدث العربية » ربما كان برنارد 
فاشر يلتمس هدنة ؛ لكنه قتل فى الطريق . ومع ذلك » وبوصول الجيش إلى الرحبة 
الواقعة على سفح حبل عجلون » حاء رسول من أنر عارضا إعادة تموين الفرنج. ذلك 
انه لم يشأ أن يمحو الحيش الفرنحى تماما مع وحود نور الدين على مقربة منه؛ ورفض 
املك العرض فى غطرسة » على انه لرحظ ظهرر فارس غريب غامض على فرس ابيض 
يرفع راية قرمزية قاد الجيش بأمان إلى حدر . وبعد مناوشة أخيرة هناك عبر الجيش نهر 
الأردن عائدا إلى داخل فلسطين . وكانت الحملة باهظة التكاليف ولا مغزى لما. 
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فى القتال0 "). 


مم : ارتفاع جم نور الدين 

حران فى الواقع . وعندما ذهب التونتاش إلى دمشق راحيا المغفرة » فمّئت عيناه والقى 
فى غيابة السجن » ولحق الخزى بأصدقائه. على أن أنر بات مدركا إدراك اليائس لما 
التحالف الفرنحى . ومع ذلك » التزم نور الدين معاهدته مع أنر » وعاد ثشمالا لمواصلة 
مهمته فى تحريد الإمارة الأنطاكية من كل اراضيها الواقعة شرق العاصى . وفى نهاية 
417١م‏ ء كان قد استولى على أرتاح وكفرلاتا وبسرفوت والبلاط9""©. 


وهكذا برز نور الدين العدو الرئيسى للمسيحيين . وهو الآن فى التاسعة والعشرين 
من عمره » غير أن حكمته كانت أكبر من سنه » بل كان معارضوه يعجبون بنزوعه 
إلى العدالة والاحسان والورع الصادق . ورما لم ييلغ مبلغ والده زنكى فى ذكائه 
العسكرى ». لكنه كان أقل قسوة وغدرا وأبعد شأوا فى صواب حكمه على الرحال . 
وكان وزراؤه وقواده على اقتدار واخلاص » ومصادره المادية أقل ما كان عليه أبره . 
إذ كان مقدور زنكى أن يطلب ثروات العراق الأعلى » التى أمست الآن فى حوزة 
سيف الدين . ولذلك ورث سيف الدين مصاعب زنكى مع الأراتقة ومع الخليفة ومع 
السلطنة السلجوقية؛ تاركا نور الدين يوحه كل انتباهه إلى الغرب لا يشغله شاغل . 
وفضلا عن ذلك » بقي ولدا زنكى مخلصين لرباطهما العائلى . إذ أن سيف الدين ليق 
بان يرسل العون إلى نور الدين وقت الشدة دون أن يطمع فى ضم نصيبه من اراضى 
الأسرة . وكان هناك ابن ثالث » تم تنصيبه فى حران كتابع لنور الدين ؛ بينما كان 
أصغر افراد الأسرة قطب الدين » ينشأ فى بلاط أخيه الأكبر فى الموصل . وغدا نور 


(51؟) .2ط ,51113 ناث ,276-9 .مص ,21-0312151 1623 ر715-28 .مم ,8-13 ,الاك ع1 +0 111301 1لا 
50-3 


(5:0؟) 2.461-2ص ,كنتلاف-8!1 ه10 ,515-16 .مم بأعطءه81 له ,1ل-ل8 021 1 


؟ 
الدين ؛.منانة روابطه الأسرية » ويتحالفه مع أنر فى مأمن مماقد يشكله رفاقه 


المسلمون من أخطار ؛ ومن ثم صار الرحل المناسب ثماما ليقود الإسلام قي هجرمه 
المضاد» ولكى لا يعمل مسيحيو الشرق على تركيز جهردهم ضده(". 


(4؟) 27.152-8 ,كعء4/62 10ئة3 ,456 .م ,تنطاة- 1 دآ 


الباب الثالث: 


الحملة الصليدية الثانية 


الفصل الأول: 


اجتماع الملوك 


يذدكا 


اجتمائم الملوك 


و م 
'تمْ وَاعْمل وليكن الرَبْ مُمَكَ" 


(أخبار الأنام الأول ) 


ما أن علمت القدس يسقرط الرها حتى أرسات الملكة ميليسيند مبعرئيها إلى 
أنطاكية للتشاور مع حكرمتها بصدد إرسال سفارة إلى روما لإبلاغ البابا وطلب 
ارسال حملة صليبية حديدة . وتقرر اختيار هيو أسقف جبلة ليكون سفيرا » لما أصاب 
من شهرة بين المسيحيين اللاتينيين لمعارضته مطالب الامبراطور حون . وبرغم حالة 
العاحلة الى اتصفت بها سفارته لم يصل الأسقف إلى المقر البابوي قبل خريف عام 
١م‏ . وكان البابا إيوحينيوس الثالث فى مدينة فيتربو » إذ كانت روما تحت سيطرة 
جماعة تزدرى الحكم البابوى . وكان بصحبته المؤرخ الألمانى أوتو (أوف فريزنحن) » 
الذى سجل تلقى البابا للأنباء المرعبة على الرغم من أنه كان أكثر اهتماما هو نفسه 
بالمعلومات التى حملها أحد أساقفة عاهل مسيحبي فى شرق فارس » يدعى حون من 


رتفا 


النساطرة» ويحرز تقدما ناححا ضد الكفرة7). وكان قد غزا فعلا العاصمة الفارسية 
هدوادط# (همدان) » غير أنه انمه إلى منطقة ثلجية فى الشمال حيث فقد عددا غفيرا 
م0 إل العردة . وكان ذلك إيذانا بدحعول بريستر حون الأسطورى 
فى صفحات التاريخ7"), 


ونم يشارك البابا إيرحينيوس المورخ فى آماله التى عقدها على بريستر حون فى 
انقاذ العالى المسيحى. وكان فى حالة من القلق البالغ . وفى ذات الوقت حاءه وفد من 
أساقفة الأرمن من كيليكياء يتلهفرن على المساعدة ضد بيزنطة7" . ولم يكن بوسع 
البابا اهمال واجباته نحو الشرق . وبينما ذهب الأسقف هيو لإطلاع عواهل فرنسا 
والمانيا بأنباء الرها » قرر البابا إيرحينيوس التبشير بحملة صليبية7 . على أن البابرية لم 
تكن فى وضع يمكنها من توحيه الحركة على النحو الذى حاوله البابا إيربان ؛ فمنذ أن 
اعتلى إيرحينيرس عرش البابوية فى فبراير لم يتمكن من دول روما ؛ وفضلا عن ذلك 
لم يكن قادرا على السفر عبر الألب . ولحسن الحظ كان على علاقة طيبة بالعاهلين 
الرئيسيين فى اوروبا الغربية » إذ كان كونراد (أوف هوهينيشتافن) ملك ألمانيا مدينا 
بعرشه للمساندة الكنسية وقد قام الممثل البابرى بتتويجه. وكانت العلاقات البابوية أكثر 
ودا مع لويس السابع ملك فرنسا الورع التائب من بعض الحرائم الي ارتكبها فى وقست 
مبكر بسبب نفوذ زوحته إليانور الأكيتانية » وارتضى أن يسام قياد أمره كله 
للمستشارين الكنسيين » وبصورة ملحوظة لرئيس دير رهبان كليرفوء القديس برنارد. 
وقرر البابا أن يكون الملك لويس هو المستهدف لتقديم المساعدة للشرق » أما كونراد 
ملك المانيا فكان فى احتياج لمساعدته فى ايطاليا لإختضاع الرومان وكبح طموحات 
روحر الثانى الصتلى » ولم يشا أن يتولى كونراد التزامات اخعرى . وكان لويس ملكا 
للأراضى التى حاء منها أغلب أمراء ولوردات فرنج الشرق » ومن ثم كان هر القائد 
المرشح لقيادة الحملة التى سوف تخلصهم . وفى أول ديسمير 45١١م‏ أصدر 
إيوحينيوس أمرا بابويا إلى الملك لويس وكافة الأمراء والمخلصين فى المملكة الفرنسية 


)١(‏ (لمترحم) : اللنسطررية 716500118131513 مذهب مسيحى هرطيقى يعزى لى البطريق نسطوريرس 
03 (بطريق الفسطنطينية )17١-4748‏ القائل بوحود طبيعتين للمسيح . إفية ربشرية . 
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يمنهم على الذهاب لانتاذ العالى المسيحى الشرقى واعدا إياهم بالحفاظ على ممتلكاتهم 
في الحياة الدنيا وغفران خطاياهم في الحياة الآحرة0). 


حملات صليبية متفرقة 


ارتاع الغرب لسقوط الرها . وكانت حذوة الحملة الصليبية الأولى وحماسها قد 
هدأت بعد أن ألهب احتلال القدس خيال الرحال ؛ فكانوا يسارعون طواعية إلى تلبية 
النداءات الآتية من الشرق بطلب التعزيزات » كما اتضح من الحملات الصليبية عام 
١م.‏ غير أن الحملات الصليبية عام ١١١١م‏ كانت نهاياتها فاحعة » وبرغم ذلك 
صمدت دويلات الشرق الفرنحية وعززت مواقعها. وكانت التعزيزات ما تزال تفد 
على الشرق » على ضآلتها البالغة» ولم ينقطع سيل المهاحرين الذين بقى الكثير منهم 
فترات طويلة .ما يكفى لاشتركاهم فى إحدى الحملات الصيفية . وكان من بين هؤلاء 
الحجاج زعماء من مثل سيجررد النرويجى » أو كانت هناك جماعات كبيرة من الرعاع, 
كالانجليز والفلاندرز من البلجيك والدام ركيين » ممن حاءوا عام 5١م.‏ وكانت 
المدن البحرية الإيطالية ترسل من حين لآخر أسطولا للمساعدة فى الاستيلاء على بعض 
الموانى » وان كانت دوافعها المعلنة تتمثل فى المصالح التجارية » كما كانت محلب معها 
أعدادا متزايدة من التجار الايطاليين . غير انه منذ حكم بلدوين الأول قلت حملات 
الحجاج المسلحة هذه » وكانت الحملة الوحيدة المللحوظة فى السنرات الأخخيرة الحملة 
التى قادها صهر الملك فولك » ثيرى كونت فلاندرز . وتواصل تدفق المهاحرين - من 
أصغر الأبناء المفلسين - مثل باليان (أوف تشارتر) مؤسس بيت إيبيلين (ينبة)؛ أو 
بارونات من أمثال هيو (أوف لو بواسيه) أو مناس (أوف هيرج) من كانوا يعقدون 
الآمال على استغلال علاقة القرابة بالبيت المالك . ومن العرامل الأكثر دواما ونفعا 
الفرسان الذين حاءوا للانضمام إلى النظامين العسكريين الكبيرين : فرسان المعبد 
وفرسان المستشفى » اللذين أخذا تدريجيا فى مباشرة مهام الجيش الدائم للمملكة ع 
وكانت هبات الأراضى الكبيرة التى أغدقها التاج عليهم شاهدا على مدى التقدير الذى 
ينالونه . على انه منذ أن تبعثرت حيوش الحملة الصليبية الاولى » لم تكن هناك قوة 
(5) 1©1أناط5عتامناءق] 016آ' ,21م25© .26 .2 ,11 .01 ,8796 .20 ,فادمع26 ,طعةطترع)12116-11/2 
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هو الذى حرّض على الحملة الصليبية. 
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فرنحية فى الشرق لديها من القدرة ما يكفى لشن هجوم كبير على الكفرة. 

كانت صدمة الكارئة فى الرها ضرورية لإثارة الغرب مرة اخرى . ففى ذلك 
الوقت بدت الدويلات الصليبية فى سوريا فى منظور أوروبا الغربية محرد الجناح الأيسر 
للحملة المضادة للاسلام باتساع البحر الابيض المترسط » وأسبانيا حناحها الأيمن حيث 
كانت ما تزال هناك مهام يقوم بها الفارس المسيحى . وكان تقدم الصليب فى اسبانيا 
قد توقف فى العقدين الثانى والثالث من القرن الثاني عشر بسبب المشاحرات التتى 
حرت بين الملكة أوراكا ملكة قشتالة وزوحها الملك الفرنسو الأول ملك أراحون . غير 
أن ابن الملكة» ألفرنسو السابع» ووريثها من زواحها الأول البرحندى أحدث نهضة فى 
قشتالة . وبعد ست سنوات من استخلافه بدأ سلسلة من الحملات ضد المسلمين 
حاءت به فى عام 41١١م‏ إلى برابات قرطبة حيث تم الاعتراف بسيادته العليا . وقد 
سبق أن اتخذ لنفسه عام 74١١م‏ لقب امبراطور ليظهر انه السيد الأعلى لشبه الجزيرة 
وأنه ليس تابعا لأحد . وفى تلك الأثناء تحرر الفونسو الأول من مشاكل كاستيل 
المعقدةٌ عموت زوحته أوراكاء فأمضى سنواته الأخيرة وهو يبادر بالهجوم فى مورسيا 
13 بدرحات متفاوته من النجاح . وعلى طول الساحل راح ريموند برينجار الثالث 
كونت برشلونة » يوسّع من سالطانه حنوبا . ومات ألفونسو الأول عام 74١١م‏ : 
وحكم أخوه الراهب السابق راميرو حكما مشووما لثلاث سنوات . وفى عام 17١١م‏ 
زوحت ابنته البالغة من العمر سنتين - الملكة بترونيللا - من ريموند برينجار الرابع 
عاهل برشلونة » واتحدت قطالونية وأراحون فى قوة واحدة مكنتها بحريتها القوية من 
استكمال استعادة همال شرق اسبانيا وهكذا كانت الأمور فى عام 42١١م‏ تسير على 
ما يرام على المسرح الأسبانى » غير أن عاصفة كانت تتجمّع . ذلك أن المرابطين؛ 
الذين سيطروا على أسبانيا المسلمة طوال النصف الأخير من القرن » وقعوا فريسة 
اضمحلال لا مخرج يربجى منه . وحل محلهم فى افريقيا المرحدون » وهم يمثلون طائفة 
من المصلحين الاك » تكاد عقيدتهم اللاهوتية أن تكون غنوصية9؟. وكانوا يصرون 
على أنهم طبقة من المقتدرين » أسسها ولي من أولياء البربر يدعى ابن ترمرت ٠‏ وواصل 
خليفته عبد المومن نشاط هذا المذهب يمزيد من العنف فهزم زعيم المرابطين - تاشفين 
بن على - وقتله بالقرب من تلمسان عام 40١١م‏ » وفى العام التإلى استكمل الاستيلاء 


(5) (لمرحم) : الغنرصية 080515 06 0205115111 : معرفة الأمور الروحية . وتطلق عموما على طائفة 
مسيحية هرطيقية فى القرن الأول حتى القرن الثالث كان أفرادها يدّعون معرفتهم بالأمرر الروحية. 
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على المغرب واصبح على استعداد للانتقال إلى اسبانيا”؟ . ونتيجة لتلك النرقعات لم 
يلق الفرسان المسيحيون فى اسبانيا بالا للنداء الآتى من الشرق . ومن الناحية اللاخرى» 
وبعد أن تأسست الممالك الأسبانية بصورة مضمونة الآن » لم يعد هولاء الفرسان 
يوفرون لفرسان وامراء فرنسا نفس النطاق الذى كان سائدا فى القرن المنصرم . 


الملك روجر الثانى المقِلى 


احتل الملك روحر الثانى الصقلى مركز الصدارة فى ميدان القعال ضد الاسلام . 
وكان قد وحد كافة الأراضى النورماندية فى ايطاليا واتفد لنفسه اللقب الملكى عام 
مم . وقد وعى حيدا ما لمملكته من أهمية استراتيجية » إذ كانت ذا موقع مثالي 
للسيطرة على البحر المتوسط . غير أنه لكى يستكمل تلك السيطرة كان ضروريا أن 
يكون له موطئ قدم على الساحل الافريقى قبالة صقلية . واتيحت لروحر الفرصة لما 
ساد بين الاسر الحاكمة الاسلامية من مشاحنات وندية فى شمال افريقية » فاقم من 
حدّتها اضمحلال قوة المرابطين فى المغرب وضعف السيادة الفاطمية فى ترنس » فضلا 
عن أن المدن الافريقية كانت تعتمد على واردات الحبرب من صتلية . غير أن حملاته 
الأولى من ١١77‏ إلى 78١١م‏ لم تعد عليه بنفع يذكر سوى حصوله على حزيرة 
مالطة. وفى عام 74١١م‏ ؛ وبمساعدة قضائية حاءته فى وقتها ؛ استمال الحسن - 
صاحب مهدية - إلى قبول سيادته العليا » وفى العام التإللى احتل حزيرة حربه الواقعة فى 
خليج قابس وانفتحت شهيّته بغارات ناححة على السفن الاسلامية » فبدأ فى مهاجمة 
المدن الساحلية » وفى يرنية ١١47‏ دغل جنوده طرابلس لكنهم أحخيروا على 
الانسحاب . وبعد ثلاث سنوات كاملة أعاد احتلال المدينة » فى وقت اندلاع ثورة 
داحلية فيها كانت تنصّب أميرا من امراء المرابطين حاكما عليها » وتعذر إخراحه منها 
هذه المرة » وغدت طرابلس نواة لمستعمرة نورماندية فى افريقياا"؟. 

وهكذا أصبح الملك روححر مناسبا بصورة تشير الاإعجاب للاشتراك فى الحملة 
الصليبية الجديدة. غير انه كان موضع ريبة . قلم يكن سلوكه سلوك من يستشعر 
الواحب إزاء البابوية قط ونادرا ما كان يوليها المراعاة الواحبة . وقد شعر ذوو السلطان 
(0) . عن ال مهادتين انظر ©520/1آ ١ه‏ 5ل 1نهه4!7107 وهأ هل «منء#7مجرهده10 بز هاءء0هع106 ,8ء00)) 
ومقال [ع8 عن '11101305ه' فى دائرة ال معارف الاسلامية 5/01[ إن ه01»ممماعين1:ط. 


01212110012, 1007111 .مم ,ءثأهاآ ده ءانه صمل[ 0:1 11ت‎ 158-65.  )8١( 


بض 


الآخرون فى أوروبا بالامتعاض من تجرؤه على تنويج نفسه ملكا؛ وقد علق القديس 
برنار في رسالته إلى لوثير ملك المانيا قائلا: "إن من يجعل من نفسه ملكا لصقلية فإنما 
يهاحم الامبراطور"”"2. ويعنى اعتراض القديس برئار عدم موافقة الرأى العام الفرنسى . 
وكان روحر ما يزال يفتقر إلى الشعبية بين امراء الشرق ؛ إذ أظهر بجلاء انه لم يغفر 
البتة لمملكة القدس اساءة معاملتها لوالدته أديلايدى » وفشلها فى استخلافه ملكا 
للقدس على نحر ما ينص عليه عقد الزواج ؛ وكان يطالب بأنطاكية ميراثا باعتباره 
الوريث الوحيد من الذكور من ذرية ابن عمه بوهمند . لقد كان وحوده فى الحملة 
الصليبية غير مرغرب فيه ؛ لكن الآمال كانت معقودة عليه للمضى فى حربه على 
الاسلام فى منطقته الخاصة به7 "). 

ومن اليسير تفهم اختيار البابا لملك فرنسا » لويس » لتنظيم الحملة الصليبية الجديدة 
؛ وقد استجاب الملك للنداء متلهفا . وعندما وصل الأمر البابوى » الذى حاء بعد وقت 
قصير من وصول الأنباء التى حملها أسقف حبله » كان لويس قد أصدر لوه استدعاء 
لكبار مستأحري الأرض لمقابلته فى يوم عيد الميلاد فى بررج. وعندما احتمعوا اخيرهم 
أنه قد قرر أن يأخذ الصليب ورحاهم أن يحذوا حذوه . وداهمته مشاعر الأسف فى 
خيبة أمله من ردهم ؛ فلم يظهر عوام النبلاء حماسا لطلبه » وأعرب رحل الدولة البارز 
فى المملكة - سوجحر » رئيس دير رهبان سانت دينيس - عن عدم موافتته على غياب 
الملك المتوقع . ولم يفصح أحد عن مؤازرته لسيده سوى أسقف لاحر '2. 


5©: التجمع فى فيزيلاى 

ثبطت همة الملك لويس لا أظهره أتباعه من عدم المبالاة » فقرر إرحاء مناشدته 
ثلائة أشهر » واستدعى جمعا آخر لمقابلته فى فيزيلاى يوم عيد الفصح » وفى ذات 
الرقت كتب يطلع البابا على رغبته فى قيادة حملة صليبية » وأرسل إلى الرحل الوحيد 
فى فرنسا الذى كان له من السلطة ما يفوق سلطته هو نفسه ء ألا وهو برنار رئيس 
دير رهبان كليرفر . وكان القديس .برنار الآن فى ذروة شهرته . ومن العسير علينا الآن 


(9) .294 .آم ,اأتكقعنك .701 .84.8.1 ها ,139 .0ه ععناء1 رلتمرع8 اللأوك 
)٠١(‏ .22-3 .صم ,1اناء0[ 04 0060 
)١١١‏ ,ئناهط46 ارععانك 1211/1/6 .2 ,أنناع©آ 1ه 000 .11 393 .مم 


لط 


أن نلتفت وراءنا عبر القرون لنعرب عن تقديرنا لما كان له من نفوذ رائع على كل من 
عرفره ؛ إذ أن لهيب فصاحته فقد رواءه فيما بقى من كلمات مكتربة . ولكونه لاهوتيا 
بحادلا بدا الآن صارما فظًا حافيا » لكنه منذ اليوم الذى عْين فيه رئيسا لدير رهبان 
كليرفو عام 6١١١م‏ » وهو آنذاك فى الخامسة والعشرين من عمره؛ وحتى وفاته بعد 
ذلك بأربعين سنة تقريبا » كان صاحب الأثر المهيمن على الحياة الدينية والسياسية فى 
اوروبا الغربية : فهو الذى أعطى النظام البندكتى قوته الدافعة . وهو وحده - دون 
معين فى الأغلب - الذى انقذ البابرية من رغام الصدع الذى كاد يسببه 
أناكليتوسر 29 إذ كان فى وعظه حماس واخلاص » وكان شجاعا قويا » وقد حلت 
حياته ثما يعيبها فكانت تلك المزايا تجتمع لديه وتمكنه من الانتصار لأبة قضية يمنحها 
مؤازرته » باستثناء قضية واحدة فط هي حالة طائفة الكثار المريرة فى لانمجدوك2'""). 
وكان مهتما منذ زمن طويل بمصير العالم المسيحى الشرقى وسبق أن أسهم هو نفسه 
عام 74١١م‏ فى وضع مبدأ انشاء نظام فرسان المعبد . وعندما ترجاه البابا والمللك 


(11) (المترجم): بعد وفاه البابا هرنرريوس الثانى عام 70١1م‏ انتخسب اغلب الكرادلة أناكليترس الثانى 
[] اناا ]2ق » واتخبت أقلية الكرادلة إينرمنت الثانى ]1 ]21206612[ »ار رصع البابوان كلاهما ما 
أنذر بصدع فى الكنيسة حسيم . ودعا الملك الفرنس لويس السادس ملك فرنسا (السمين) مجلسا 
لتقرير الشرعية البابوية عام ٠7١١م‏ » فاعشار المحلس البابا إينئرسنت لككن أناكليترس أحير غره 
إينوسنت على الهرب الى فرنسا حيث آبْده الراهب القديس برنار (اوف كليرفو) الذى هاحم انجدار 
أناكليترس من أسلافه اليهود . وبرغم تحالف أناكليتوس مع المللك روححر الصقلى الطموح » فقد 
تغلب مناصرو إينوسينت .من فيهم الإمبراطور الييزنطى حون الشانى كومنيشوس والامبراطور الالمانى 
لوئير الثانى على رأس الامبراطورية الرومانية المقدسة الذى اصطحب اينوسنت وقاد حيشا المانيا عام 
مم واحتل روما كلها ماعدا الجزء الذى يحتله انصار أناكليتوس. وبعد رحيل لوثير أحبر 
أناكليتوس غريمه إينرسنت على الحرب من روما مرة اخمرى فلجاً الى بيزا حيث عقد بحلسا عام 
4 م وأعلن الحكم على أناكليترس بالحرمان الكنيسى . وتمكن الامبراطور لوثير فى حملده الثانية 
)7-١17(‏ من طرد روحر الصقلى من جنوب ايطاليا » وبذا أمسى أناكليتوس بقليل من المناصرين» 
فمات منهيا بذلك الصدع الرشيك . ولكن الآراء منقسمة حول تلك المسألة حتى يومنا هذا . 


)١*(‏ (لمترحم) : الكثار ف81135©: طائفة مسيحية هرطيقية ازدهرت فى القرنين ١7‏ و5١‏ فى لانمجدرك 
6 فى جنوب فرنسا وانحاء من اوروبا الغربية. اعتنقت ثناتية مانوية حديدة ذات مبدأين : 
مبدأ الخير ومبدا الشر ء فالت إن المادة شر والإنسان مغترب فى هذا العالم الشرير . كانت لما قواعد 
صرم صارمة منها الامتناع التام عن اكل اللحوم . حظرت المضاجعة الجنسية ونادت بالتبرق التام 
النسكى من العالم . أعادت كتابة القصة الانجيلية وطوّرت نخحرافة مدروسة لتحل محلها بعد ان تحفظات 
على أغلب العهد القديم الذى أنكره بعض أفرادها برمته . ورفضت مبدا التحسد 1726826180401 وليس 
عيسى عليه السلام سوى ملاك » وما آلامه البشرية وموته إلا بحرد وهم . وهاجمت فساد الكنيسة 
الكاثوليكية واهتماماتها الدنيوية هجرما لاذعا. جردت الكنيسة الكاثوليكية ضدها الحملة الصليبية 
الألبنسية 0520© 815101 1طاى 8 وراح بارونات شمال فرنسا يخربون تولوز وبروفانس ويقتلون 
الكثار والكاثوليك على السواء. 


لض 


للمساعدة فى التبشير بالحملة الصليبية لبّى النداء بشغف9؟'). 

وتجمعت الحشود فى فيزيلاى برداغ2/ يوم ١‏ مارس 45١١م‏ » وبانتشار الأنباء 
بأن القديس برنار سوف يبشر فى هذا الجمع ؛ جاء الزائرون مسن سائر انحاء فرنسا . 
وكما حدث فى كليرمرنت منذ نصف قرن » كان الحشد من الضخامة بحيث تعذر 
احتماعه فى الكاتدرائية » فتحدث القديس برئار وهو يعتلى منصة أقيمت فى حقل 
ارج المدينة الصغيرة . ولم تسجل الأحيال كلماته » وائما نعرف فقط انه قرأ الأمر 
البابرى الداعى إلى حملة مقدسة مع وعد المغفرة لكل من يشارك فيها » ثم استغل 
فصاحته التى لا تبارى كى يرضح العجالة التى تتطلبها الدعوة البابوية . وسرعان ما 
وقع الحاضرون أسرى لنفوذه الطاغى » وبدأ رحال يصيحون طالبين الصلبان - 
"الصلبان » اعطونا الصلبان !" - ولم يمض طويل وقت قبل أن تنفد المواد التى سبق 
اعدادها لخياطة الصليب» فنضى القديس برنار رداءه النارحى والقى به لتمزيقه إلى 
صلبان صغيرة» وغربت الشمس ولا زال هو ومساعدوه يخيطون الصلبان» إذ كان 
المخلصون الذين نذروا انفسهم للذهاب فى الحملة الصليبية يفدون بأعداد آحذة فى 
التزايد0” "© . 

وكان الملك لويس أول من أخخذ الصليب . وتلهسف اتباعه على أن يمذوا حذوه 
وقد نسوا ما أبدوه من برود سابق . وكان من بينهم أخوه روبرت كونت دريرء 
وألفونسو - حرردان كونت تولوز الذى ولد هو نفسه فى الشرق » ووليم كونت 
نفرس الذى قاد أبره إحدى الحملات الفاشلة عام ١١١١م‏ »2 وهنرى وريث كونتية 
شامباني » وثييرى (اوف فلاندرز) الذى سبق له أن حارب فى الشرق وكانت زوحته 
ابنة (فولك) زوج الملكة ميليسيند ؛ وأماديوس (اوف سافوى) عم الملك ؛ وأرشمبالد 
كونت بوربون » وأراس وليزيو من أساقفة لاحر وكثير من نبلاء المرتبة الثانية . وحاءت 
الاستجابة الأعظم حتى من رعاع الناسس 9 "2 , واستطاع القديس برنار أن يكتب للبابا 


)١4(‏ .21 .ص ,انناع<آ 4ه 000 واستادا الى 2ع28ا5كت1 0110 فإن الباررنات رغبوا فى استشسارة 
القديس برنار قبل أن يلزموا انفسسهم (38 .طرطء 101 0510م وعن القديس برنار وفرسان 
المعبد . أنظر .227-49.جمج رآ[ ,أكودجء8 )ن«زه3 ع0 ءالا ,رلكقلتمعة؟١‏ 


(ه  )١‏ .0 ,أءاناملاااً مادءن) ,عونا زاك .ع0] ,ءدرءءه1د«ةتناهالا انمع ندم ) ,22 .و ,اأتناع0ا 01 000 
158-60 .مم ,كام أمك18 


(15) كان أسمف لامر هر 7811186 جاع30 18 عل (00056» و كان راهب كليرفو ويمت الى القديس برنار 
بصلة قرابة . ولا نعرف سوى القليل عن أسقف أراس 4171505 الذى كان سابقا رئيسا لدير أنشين . 
وجعلته الأساطير المتأخرة أخحا ل 510186 دون أى أساس لذلك . وكان أسقف ليزيو 582 06 17 أتالدم 


ظؤظ» 


بعد ذلك بأيام قليلة قائلا : "أنت أمرت . وأنا أطعت . وسلطة من أعطى الأمر جعلت 
طاعتى مثمرة . قد فتحت فمى . تكلمت . وعلى الفور تضاعفت اعداد الصليبيين إلى 
ما لا نهاية . القرى والمدن الآن مهجررة . ستجد بالكاد رحلا واحدا لكل سبع 
نساء . وفى كل مكان ترى رامل لا يزال أزواحهن على قيد الحياة."9 "2 . 


7 م : القديس برنار فى المانيا 


وإذ تشجع القديس برنار كما صادفه من ماح » قام يمرلة فى برحندى واللررين 
وفلندرز » يبشر بالحملة الصليبة فى طريقه . وبينما كان فى فلاندرز تلقى رسالة من 
رئيس اساقفة كولونيا يترحاه الحضور على الفرر إلى أراضى الراين ؛ ذلك أنه كما 
حدث فى ايام الحملة الصليبية الأولى » فإن ما أثارته أنباء الحركة من حماس انقلب ضد 
اليهرد . ففى فرنسا اشتكى رئيس دير رهبان كلانى ٠‏ بطرس الموقر من أن اليهود لا 
يدفعون اسهاما ماليا لإنقاذ العالم المسيحى ؛ وفى ألمانيا اتخفذ الازدراء لليهرد شكلا أكثر 
شراسة ؛ إذ أن راهبا بندكتيا متعصبا يدعى رودولف راح ينفث الإيماء ممذابح لليهود 
فى كافة انخاء أراضى الراين : فى كولونيا ومينز وورمز وسبير وستراسبورج . وبذل 
رئيسا أساقفة كولونيا ومينز ما فى وسعهما لإنقاذ الضحايا » إلى أن استدعيا برنار 
أخيرا للتعامل مع البندكي. فسارع برنار بالرحيل من فلاندرز وأمر بعودة رودولف إلى 
ديره . وعندما عاد الهدوء مكث برنار فى المانيا » إذ بدا له أن على الألمان كذلك 
الإنضمام إلى الحملة الصليبية40"), 


ولم يكن للألمان دور متميز حتى الآن فى الحركة الصليبية . وانما كان خماسهم 


دارسا كلاسيكيا للأذواق العلمانية المتميزة . وقد اعتبر أسقفا لانحر وليزيو نفسيهما أنهما وقد منحا 
وضع المندربين البابريين» رغم ان المندربين البابريين كانا فى الواقع هما 15604118 الألمانى كاردينال 
بورتر» وع2)18ع1105 كاردينال حريدر . واعتبر لإكناط52115 ]0 اقط0[ فى ,دذأمء1/ا«مط وماك[ 
54-5 .هم أن المشاحنات التى دارت بين الأسقفين وازدراءعهما المشترك للكاردينالين تعزى 
بدرحة كبيرة الى فشل الحملة الصليبية . وكان يعتقد ان 8وع6تعهآ 06 (00056 أكثر تعتلا 
صن عإناء151آ 01 111القه. 


)١0(‏ 1.447نه ات .م0 12 ,247 .20 تعااء! رلتممحع8 أذ 


)١4(‏ ,111512861 01 0110 :3570-1 ,3564-8 .2015 .انه .مه ها ,363,365 .20 10125 ,لتفصع8 .اد 
.5ك ,01011116 ,طاعك/ة1 جع قناطاده1 ورعط اأوعد0و[ ,58-9 ,مم ,أءترءل 11 مادء 0 
116-9 .52 ,1 ,لإعلجاه816113610 و ساعد الشائعات التى انتشرت عن قتل اليهود لطفل مسيحى فى 
نورويش على اثارة المشاعر ضدهم . انظر 274-81 .مم ,11 .1أع.م0 ,لعقلضقنة. 


555 


المسيحى موجها نحر التنصير القسرى للسلافيين الوثنيين على حدودهم الشرقية . فمنذ 
بداية القرن كان العمل التبشيرى والاستعمار الألمانى يجريان على قدم وساق فى 
المقاطعات السلافية فى بوميرانا وبراندنيرج ؛ وقد اعتير اللوردات الألمان أن توسع العالم 
المسيحى هذا عمل يفوق فى اهميته الحرب ضد الاسلام الذي بدأ تهديده لحم نائيا 
ونظريا » ومن ثم أعرضوا عن الاستجابة لتبشير القديس برنار. كمالم يكن 
ملكهم كرنراد (أوف هرهينشتافن) » برغم اعجابه الشديد بالقديس », أكثر تلهفا 
للإنصات اليه . فكانت لديه اهتمامات فى البحر المترسط ؛ غير انها كانت متيدة 
بايطاليا حيث وعد البابا بتقديم المساعدة ضد الرومان المتمردين وضد روحر الصقلى » 
لفاء تنويجه الامبراطررى الذى يتمناه . كما أن وضعه فى المانيا نفسها لم يكن مستقرا. 
فبرغم انتصاره فى فينسبرج عام ٠4١١م‏ إلا أنه كان يلقى العداوة من مناصرى بيست 
ويلف » وفى الوقت ذاته كانت التصرفات الغريبة من اخوته واخواته غير الأشقاء تشير 
له المتاعب بطول جناحه الشرقى . وكتب القديس برنار إلى الأساقفة الألمان ليضمن 
تعاونهم. ثم قابل الملك فى فرانكفورت فى خخريف عام 45١١م‏ » لكن كونراد راوغه؛ 
وتهياً برنار للعودة إلى كليرفو لولا أن توسل اليه الأساقفة مواصلة تبشيره بالحملة 
الصليبية فى فريبورج » وبازل » وشافهاوزن » وكونستانس. وسرعان ما ممحت الجولة 
حتى مع ضرورة ترجمة المواعظ الدينية .معرفة مترحم المانى . وتدافعت قطعان الرعاع 
ليأخذوا الصليب . وفشلت المحاصيل فى المانيا ذلك العام واتتشرت المجاعة. والتضور 
جوعا خليق بأن يرلد شعورا غامضا بالنشوة ؛ والأرحح أن الكثيرين من استمعرا إلى 
برنار قد ظنوا - كشأن حجاج الحملة الصليبية الأولى - أن الرحلة ستوصلهم إلى . 
فردوس اورشليم الجديدة فى السماوات9 '). 


ووافق الملك كونراد على مقابلة القديس برنار مرة اخسرى فى يوم عيد الميلاد 
من عام 47١١م‏ أثناء عقده مجلس تشريعى فى مدينة سباير . ومرة ثانية طلب 
القديس برنار من الملك فى موعظته يوم عيد الميلاد أن يأخحذ الصليب » لكن نداءه لم 
يحرك من الملك ساكنا. على انه بعد يومين القى برنار موعظة اخرى أمام البلاط , 
وتحدث كما لو كان هو المسيح نفسه مطرّقا الملك ومذكرا إِيّاه بالأفضال التى أمطرتها 


(19) 563-786 ,مه ,111 #م«ممك ,التهطمع8 الذى يورد مرحزا كاملا للحملات الصليبية ضد 
السلافيين . وفى .20 1©5)؟1 5التقدمء8 56 /ا55 (651-2 .6015 .14 .م0) يأمر القديس مسيحبى 
المانيا بالخرو ج فى الحملة الصليبية فى الشرق . وفى رقم 015.652-44048© يصدر نفس الأمر لملك 
بوهيميا رشعبها. والمورخون من مثل 1ذناء10 04 000 ,1956 04 178/1111213 وأغلب المورحين 
المعاصرين يشيرون الى كونراد على انه امبراطور » غير انه فى الواقع لم يتلق قط تتويجا امبراطوريا . 


ينض 


السماء عليه ؛ وصاح به قائلا : "يا إنسان , ما الذى كان ينبغى لى أن افعله لك ولم 
أفعله ؟" فتحركت مشاعر كونراد فى اعماقه ووعد باتباع اوامر القديس”' '). 


ورحل القديس برنار عن المانيا وقد تملكته الغبطة .ما أنمزه من عمل . وسافر خبلال 
شرفى فرنسا يشرف على ترتيبات الحملة الصليبية وراح يكتب للبيوت البنديكتية فى 
كافة انحاء أوربا يأمرها بتشجيع الحركة . وعاد إلى المانيا فى شهر مارس للمساعدة فى 
بحلس فى فرانكفررت عندما تقرر ارسال حملة صليبية ضد السلاف شرقى أولدنيرج . 
وكان المقصود من وحوده أن يظهر انه بينما يناصر حملة صليبية فى الشرق فإنه لا 
يرغب فى أن يهمل الألمان واحباتهم الأقرب . وعلى الرغم من أن البابا سمح 
للمشت ركين بارتداء الصليب فى هذه الحملة الصليبية:؛ إلا أنها أحفقت إخفاقا تاما 
تسبب بدرحة كبيرة فى تأخر تمول السلاف إلى المسيحية . وسارع برنار مسن 
فرانكفورت إلى دير رهبانه فى كليرفو ليستقبل البابا الزائر”' "2. 


7١م‏ : البابا إيوجينيوس فى فرنسا 


المناعب مع أهل روما أحبرته على سرعة انسحابه مر اخرى فى فيتربو » بينما ضعت 
روما نفسها لتأثير الحرض على الاثارة ضد الكنيسة » أرنولد (اوف بريشيا) . وتحقق 
ايرجينيوس من انه بدون مساعدة الملك كونراد لن يتسنى له إعادة تنصيب نفسه فى 
المدينة المقدسة » وفى ذات الوقت قرر عبور حبال الألب إلى فرنسا لمقابلة المللك لويس 
والاشراف على الحملة الصليبية » فغادر فيتربو فى شهر يناير 41١١م‏ ووصل مدينة 
يسر تماما لذلك . ذلك أن احساسه العملى جعله يتخيل حملة صليبية فرنسية خالصة 
تحت الزعامة العلمانية لملك فرنسا وبدون القيادة المنقسمة التى كادت أن تحطم الحملة 
الصليبية الأولى » وها هو القديس برنار قد حول الحركة إلى مغامرة دولية ؛ ومن اللجائز 
 )5١(‏ 381-33 .5أم» ,اهتمص ,3 ماثللا ,60-3 .م« ,علاء 71077[ ه1ى06) ,ا1ع151118ع1 01 0110 . ويحتمل 

ان يكون كونراد قد تأثر بسماعه ان غريعه 82182218 04 71 7/616 قسرر ان يأحذ الصليب . (انظر 

ادال 5/ا!1اىة2] 05 :(عه :]111/21 18 '8لاتتناع تا[ اناج 5كلا[أعقاصط ككللا لدندم!' ,عاعهوه) 


كنك 701 بع نمالل عدم إعادلء1ناءده0) ورلءئزرأ زع جرهاده؟ غير ان فرار ويلف أعلن لكونراد فى وقفت 
قصير حدا بحيث لم يكد هذا الأخير ان يسمع به أنظر 53-4.مم .12© ,جره ,عاك 0). 
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حدا عمليا أن ترحح كفة المنافسة بين الملرك على كفة تصوراته الرائعة. وفضلا عن 
ذلك » سوف يحرم البابا من مساعدة الملك كونراد التى يعلق عليها الآمال فى ايطاليا . 
فاستقبل أنباء الاشتراك الألمانى استقبالا غاية فى البرود . لكنه لم يكن بوسعه منع الألمان 
من الاشتراك7'"). 


وقابل البابا الملك لويس فى ديجرن أثناء الرحلة فى فرنسا فى الأيام الأولى من 
ابريل» ووصل كليرفو يرم 5 ابريل . وارسل اليه الملك كرنراد سفارة هناك يلتنمس 
مقابلته فى ستراسبورج يوم ١4‏ من الشهر ؛ لكن ايرحينيرس كان قد وعد بتمضية عيد 
الفصح - يرم ٠‏ ابريل - فى سانت دينيس ولن يغير من خططه . وأعد كونراد العدة 
للرحيل إلى الشرق دون مباركة من البابا شختصيا . وفى تلك الأثناء أحرى إيرحينيرس 
مقابلات عديدة مع الراهب سورحر الذى كان مقررا أن يحكم فرنسا أثناء غيبة الملك 
لويس. وعقد مجلسا فى باريس للتعامل مع هرطقة حيلبرت (اوف دى لا بوريه) ‏ 
وقابل لويس مرة اخرى فى سانت دينيس يوم ١١‏ يرنية . وبيئما كان لويس يستكمل 
ترتيباته الأخيرة » رحل البابا ببطء جنوبا للعردة إلى ايطاليا2"9. 

وف الرقت الذي كان ملكا فرنسا واألمانيا يعدان فيه العدة للحملة الصليبية 
ويخططان لرحلة برية طويلة » كانت هناك حملة أكثر تراضعا تتألف من إبحليز مع بعض 
البلجيكيين من الفلاندرز وأبناء همال هولندا (من الفريزيين) » استلهموا ما قام به عملاء 
القديس برتار من تبشير بالخروج بحرا إلى فلسطين . فأبحرت السفن من الحلترا فى اواخر 
الربيع من عام 41١١م‏ ؛ وفى أوائل يرنية أحبرها سوء الأحوال الجرية على اللجرء إلى 
مصب نهر دورو على الساحل البرتغالى . وقابلهم مبعوئو ألفرنس هنرى » كونت 
البرتغال » الذى كان قد حقق استقلال بلاده مؤخخرا وكان يتفاوض مع الباببرية على 
منحه لقب ملك ميرر بخاحه فى خملاته ضد المسلمين. وكان قد استغل ما يواحهه 
المرابطون من صعربات وانتزع نصرا كبيرا فى عريق عام 79١١م‏ » وفى عام 47١١م‏ 
كان قد وصل إلى ضفاف نهر التاحة بعد استيلائه على شنترين. وقد رغب الأآن فى 
مهاحمة العاصمة الاسلامية لشبونة وكان فى حاحة إلى مساعدة بحرية . وحاء وصول 
الصليبيين فى وقته المناسب. إذ أكد لهم مبعرثه » أسقف أوبررتو » عدم الحاحة إلى 
القيام برحلة طويلة إلى فلسطين اذا كانوا يريدون الحرب من احل الصليب ؛ فهنا كفرة 
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فى متناول اليد » ولن ينال الصليبيرن الجدارة الروحية فحسب » وانما أمامهم ضياع 
غنية يمكنهم الفرز بها هنا والآن . فرافق البلجيكيون والفريزيرن من فورهم ؛ لكن 
أفراد الفصيلة الانجليزية ترددوا » إذ أخذوا على أنفسهم العهد بالذهاب إلى القندس»؛ 
وكان الأسقف قد أفلح فى اقناع قائدهم » هنرى حلانفيل حاكم سافرك , بالبقاء . 
واضطر قائد الفصيلة الانمليزية إلى يذل كل ما فى وسعه من نفوذ لتحريض افراد 
فصيلته على البقاء. وبعد أن تم الإتناق على الشروط أبحر الأسطول الصغير حنوب نهر 
التاحة للانضمام إلى الجيش اليرتغالى ؛ وبدأ حصار لشبونة . ودافع المسلمرن عن 
مدينتهم ببسالة » ولم تستسلم الحامية الا فى اكتوبر» بعد أربعة اشهر » بعد ضمانات 
بالحافظة على ارواح أفرادها وممتلكاتهم. وعلى الفور نقض الصليبيون عهدهم 
وانغمست أيديهم فى مذيحة كبيرة للكفرة قام بعدها أفراد الفصيلة الاخليزية بتبادل 
التهدئة على ما قدمره من "فضيلة" ؛ مع أنهم لم يلعبرا فيها سوى دور ضعيل . وبعد 
انتهاء الحملة واصل بعض الصليبيين رحلتهم إلى الشرق » غير أن اغلبهم بقى فى حالة 
استيطان تحت التاج البرتغالى . ورغم أن هذه الحادثة كانت إيذانا بتحالف طويل بين 
انحلترا والبرتغال » وبرغم انها كانت بمثابة إرساء القواعد لانتشار المسيحية وراء 
امخيطات » فإنها لم تفعل سوى الفليل لمساعدة المسيحيين فى الشرق حيث كانت القرة 
البحرية بالغة الأهمية للقضية9 "). 


7م : الملك كونراد يغادر ألمانيا 


فى الوقت الذى تأخر فيه الشماليون فى البرتغالى كان ملكا فرنسا وألمانيا قد شرعا 
فى الرحيل برا إلى الشرق . وكان الملك روحر الصقلى قد أرسل إلى كل منهما يعرض 
نقلهما ونقل حيشيهما بحرا. وكان طبيعيا أن يرفض كونراد ذلك العرض إذ كان لفترة 
طريلة عدوا لروحر ؛ وكذلك فعل لويس . ولم يكن البابا راغبا فى تعارن روحر ؛ ومن 
المشكوك فيه ما اذا كانت البحرية الصقلية من الضخامة بحيث تحمل كل الجنود الذاهبين 
فى الحملة الصليبية . ول يكن لريس راغبا فى أن يسلم نفسه - وقد انفصل عن نصف 
حيشه - إلى رحل اشتهر مماضي نفاقه الحافل فضلا عن كونه عدوا لدودا لعم الملكة 
(4؟) المصدر الرئيسى الأصلى للحملة الصليبية البرتغالية هو 710110176هلاصده 126 ,روطو 
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الفرنسية . فكان السفر برا أكثر أمانا وأقل تكلفة0*"). 

وانتوى الملك كونراد مغادرة ألمانيا فى عيد الفصح من عام 41١١م‏ » وكان قد 
تلقى سفارة بيزنطية فى ديسمير فى مدينة شبير » أخبرها برحيله الفورى إلى الشرق . 
على انه لم يبدأ رحلته فى واقع الأمر إلا فى نهابة مايو . وغادر راتيسبون فى الأيام 
الأخيرة من الشهر وعبر إلى هنجاريا . وكان الجيش بالغ الضخامة . إذ تحدث المورخون 
المرتاعرن عن مليرن حندى ؛ والأرحح أن العدد الإجمالي للرحال المسلحين والحجاج قد 
بلغ عشرين الفا . وحاء مع كونراد اثنان من الملوك التوابع : فلاديسلاف ملك برهيميا 
وبوليسلاف ملك بولندا . وكان على رأس النبلاء الألمان فريدريك » دوق سرابياء وهر 
ابن اخمى كونراد ووريثه . وكانت هناك كتيبة من اللورين بقيادة ستيفن أسقف ميتز » 
وهئرى اسقف تول . ولقد كان حيشا مشاغبا؛ فكان الأقطاب الألمان يغارون من 
بعضهم البعض » ودامت الإحتكاكات بين الألمان والسلاف وأبناء اللررين من الناطقين 
بالفرنسية . ولح يكن كونراد بالرحل الذى يسيطر على اليش ويبقيه فى حالة انضباط» 
إذ حاوز عمره الآن الخمسين بكثير » وصحته لا هى بالجحيدة ولا بالسيئة » ومزاحه 
ضعيف قلق . وقد بدأ فى تفويض الكثير من سلطاته إلى يدى إبن أخيه فريدريك 
القريتين غير المنمرستين7 "). 

وعبر الحيش الألمانى هنجاريا فى شهر يرنية. وكان ملك هنجاريا الصغير (حيزا) 
ودودا حدا » ول تحدث حادثة سيئة . وفى هنجاريا حاءت سفارة بيزنطية يرأسها 
دميتريرس ماكريمبولايتس والإيطإلى الكسندر (اوف حرافينا) وقابلت كونراد وسألته - 
نيابة عن الامبراطرر - ما إذا كان قد جاء صديقا أم عدرا ؛ ولكى ترجاه أن يقسم 
القسم بألا يأتى من الأفعال ما يضر ممصالح ورزفاهحة الأفبراطوى وكيك لين الطبار 
قسم عدم الإضرار هذا ؛ إذ كان القسم المعتاد فى احزاء معينة من الغرب يؤخحذ من تابع 
لسيده؛ وهو الذى أقسمه ريع وند التولوزى لألكسيوس أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ 
ومع ذلك كان القسم مصاغا بحيث اذا رفضه كونراد فمعنى هذا انه قد وصم نفسه 
بعداوة الاميراطور . ولقد أقسم كونراد هذا القسم . فوعده السفراء البيزنطيون بتقديم 


(175) كان الملك لويس قد اعلن لروجحر عن الحملة الصليبية (2.22 ,[ذنا©12 01 000).: على انه عندما اقترح 
روحر أن يشترك فى الحملة بصورة ايجابية نبذ الملك لويس مساعدته مماتسبب فى استعادة المؤرخ 
010 لأحزانه (24.م .4ذط1). 
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5.١ 
,)' كل المساعدة أثناء عبوره أراضى الامبراطورية9‎ 


07 مم :الألمان فى البلقان 


فى يوم ٠١‏ يولية تقريبا دل كونراد أراضي الامبراطررية عند برانيتشوف . 
وساعدت السفن البيزنطية فى نقل رجاله عبر نهر الدانرب . وفى نيش » قابله حاكم 
المقاطعة البلغارية » ميخائيل براناس وزود الجيش بالطعام الذى سبق تخزينه استعدادا 
لوصوله . وفى صوفيا , التى وصلها بعد ذلك بأيام قليلة » أقام حاكم ثيسالرنيكاء 
ميختائيل باليرلرحوس ابن عم الامبراطور » ترحيبا رسميا لكونراد من الامبراطور . وحتى 
الآن سارت الأمور على ما يرام . وكتب كونراد إلى اصدقاء له فى المانيا يخيرهم بأنه 
راض عن كل شئ . على انه بعد مغادرته صوفيا بدأ رحاله فى نهب الريف رافضين أن 
يدفعوا للقرويين مقابل ما يأخذونه منهم » بل انهم قتلوا من اعترض عليهم . وعندما 
تلقى كرنراد الشكاوى اعترف بأنه عاحز عن فرض الانضباط على الغرغاء . وفى 
فيلوبوبوليس حدثت احداث فوضوية أسوأ ؛ إذ سرق المزيد من الطعام » وحدثت 
اعمال شغب عندما قام أحد المشعرذين ببعض الحيل وفى مأموله الحصول على بعض 
المال من الجند » فاتهمه الألمان بالسحر . واضرمت الحرائق فى الضواحى »؛ بيد أن 
اسوار المدينة كانت من القوة بحيث تعذر على الألمان مهاجمتها . وكان احتجاج رئيس 
الأساقفة ميخبائيل اتاليكوس لدى كونراد من القوة بحيث شعر الأخسير بالخجل وعاقب 
زعماء العصابات . ثم أن مانويل أرسل الجنود لمصاحبة الصليبيين وضمان عدم 
خروحهم عن الطريق . ول يؤد ذلك إلا إلى عمل فريد من أعمال الفوضى الأسوأ ؛ إذ 
تكرر الصدام بين البيزنطيين والالمان . وبلغت الأمور ذروتها من السوء بالقرب من 
أدرنه عندما هاحم بعض قطاع الطرق البيزنطيين وحيها المانيا كان قد تخلف لمرضه 
وقتلوه ؛ فما كان من فريدريك (اوف سرابيا) إلا أن حرق ديرا كان بالقرب من مكان 
ارتكاب الجريمة وقتل قاطنيه . وانتقاما لذلك » داب البيزنطيون على قتل الشاردين 
المخمورين - وكانوا بأعداد غفيرة بين الألمان - أينما وقعوا عليهم . وعندما تمكن 
القائد البيزنطى بروسوخ من تهدئة الأمور واستأنف اليس مسيرته » حاءت سفارة من 
مانويل » الذى شعر بالخطر الشديد » تحث كونراد على أن يسلك الطريق الذاهمب إلى 
سيستوس على بوغاز الدردنيل والعبور من هناك إلى آسيا . ولما كان مقررا أن تستمر 


(750) .67-9 .2ص ,11015115 
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مسيرة الألمان إلى التسطنطينية » فقد اعتير طلب مانويل عملا غير ودى لم يوافق عليه 
كونراد . ويبدو أن مانويل قرر آنذاك مقاومة الصليبيين بالقوة » لكنه فى آخحر الحظة 
ألغى اوامره المرسلة إلى بروسوخ . وسرعان ما نزل بالألمان عقاب الى . فبينما كانرا 
مستلقين فى معسكرهم فى شيرفاس الواقعة فى سهل ترافيا » فاحأهم سيل مغرق أطاح 
مخيامهم وأغرق الكثير من الجنود ودمر الكثير من ممتلكاتهم ؛ ولم ينج من الأذى سوى 
فصيلة فريدريك الث كانت تعسكر فرق ريرة أكثر ارتفاعا . وم تحددث حرادث اخرى 
حسيمة إلى أن وصل الجيش القسطنطينية فى العاشر من سبتمبر على وحه التقريب0*"), 


000 
نفسه قد انطلق من سانت دينيس فى الثامن من يونية » وبعد ايام قليلة استدعى أتباعه 
لقابلته فى ميتز . والأرحح أن حملته كانت اصغر من حملة كونراد . وقد حاء معه كل 
النبلاء الذين احذوا الصليب معه فى فيزيلاى للرفاء بعهردهم؛ وكان مع الملك زوجته . 
ا ا ل د ل و ا ا 
كونتيسات فلاندرز وتولوز وكثيرات من السيدات الفخيمات قد ارتحلن مع ازواحهن 
ومسي ويه 0 ١‏ إشوارة (اوف مار) مصطحيا ننه 
لانن افسير « ياويي ا ب ا 
نفوذهما عليه ؛ وكقائد كان يفتقر إلى التدريب والحسي”' ©. وعلى الجملة كان جنوده 
أكثر انضباطا وأقل شيطنة من الألمان » برغم وحود حالات من الفرضى حدئت فى 
مديئة فورمز عند عبور نهر الراين. 


(42؟) 38 .م ,انعط ,ه 006 :82-7 .م ,0150019165© قهاء1ل! ,69-74 .0م ,21312103 ز). و كان المؤرخ 
0 قد سبق له ان ذكر المحتال من قبل فى صفحة 5 . 265/4) ,1ع 1أواء7 أن ول0 
ا و 


(9؟) ترد قائمة بالصليبيين أرردها 158-60.مم ,؟عتمتاه/! .0ه ,أءااملادط ه/5ه ,عونا والأسطررة 
القائلة بأن الملكة إلينور حاءت على رأس مجموعة من الأمازون تقوم على أساس ملحرظة قداءه1/ة 
0 بأن الحيش الألمانى كان يشتمل على عدد من النساء المسلحات تسليحا كاملا . 


() تدل صررة شخصيته التى أورردها +5118 فى مؤلفه 065/4 وفى رسائله الخاصة به على أنه لم يكن 
رجلا حناثها. 


ار 


١7‏ ١م‏ : وصول الفرنسيين إلى القسطنطينية 


وعندما انضمت جميع الفصائل الفرنسية إلى الملك ؛ انطلق الجيش عير بافاريا . 
وفى راتسيبون التى وصلها يوم 71 يرنية » كان هناك سفيران من الامبراطور مانويل 
فى اننظاره ؛ هما ديميتزيرس ماكريبولاينس الذى سبق وان أحرى مقابلة مع كونراد فى 
هنجاريا » وآخخر يدعى موروس . وطلبا ضمانا بأن يتصرف لويس كصديق أثناء 
تواحده فى الأراضى الامبراطورية وأن يعد بأن يعيد إلى الامبراطورية أية ممتلكات سابقة 
لا قد يستولى عليها فى الحملة . وكان واضحا انهما لم يطلبا منه أن يقسم قسم عدم 
الإضرار » إذ كان خليقا بأن يعي مغزاه تماما . وأعلن لريس رسميا أنه حاء كصديق » 
لكنه لم يعد شيا بشأن الغزوات المقبلة » إذ وحد الطلب مبهما بصورة خطيرة). 
ومن راتيسبون ارتحل الحيش فى سلام لخمسة عشر يوما خلال هنجاريا ووصل الدود 
البيزنطية فى نهاية أغسطسر9"©. وير المرتحلون الدانوب عند برانيتشيفر وسلكرا 
الطريق الرئيسى خلال البلقان رام بعض الصعربة فى شراء ما يكفى من الطعام . 
إذ سبق أن استهلك الألمان كل ما كان متاحا » وما ارتكبه الألمان من تماوزات أثار 
الريبة لدى السكان المحليين الذين باتوا عازفين عن المساعدة .وفضلا عن ذلك » لم يكن 
التجار المحليون على استعداد لمنح أية تنفيضات فى الأسعار بعد تصميمهم على الدفع 
اولا . غير أن المسؤولين اليزنطيين كانوا ودودين » واستطاع القادة الفرنسيون السيطرة 
على انضباط رحاهم . ولم تحدث مشاكل حسيمة إلى أن اقرب الجيش من القسطنطينية 
رغم أن الفرنسيين بدأوا يشعرون بالإزدراء تجاه كل من البيزنطيين والألمان . وفى أدرنه 
حاولت السلطات دون حدوى ما حاولته مع كرنراد من حث لويس على تحسب 
العاصمة وعبور الدردنيل إلى أسيا . وفى ذات الوقت » كان بعض الفرنسيين قد نفد 
صيرهم من تمهل الحيش فى سيره » فأسرعرا قَدُّما ليلحقرا بالألمان . لكن الألمان كانوا 
يفتمقرون إلى الرد » إذ رفضوا منحهم مخنصصات الطعام . لذا قامت فصائل اللررين - 
وكانت على غير وفاق مع زملائهاالألمان - بالانضمام إلى الجنود الفرنسيين وأشعلت 
رأيا عاما فرنسيا مناهضا للألمان9 ©2. وهكذا ء وقبل أن يصل الملك الفرنسى إلى 
القسطنطينية » كانت العلاقات بين الجيشين الصليبيين مصطبغة بصبغة الريبة والمرارة ) 


)١(‏ 28-30 .مم ,آأنا»<1 كن 000 :82 .م ,5نا8نةمخ01 يقول أردر إن لريس جعل ممئليه يقسمون نيابة 
عنه. 


(*55*) .0.304 ,1اناعما 1ه 006 
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وقد اتخذ الألمان والفرنسيون سواء بسواء موقفا عدائيا إزاء بيزنطة ؛ وليس ذلك بشيرا 
بنجاح الحملة الصليبية . 


الفصل الثانى: 


الشقاق المسيدى 


3, 


الشقاق الفسيحي 


و م م -- 2 
"خصومَات وَمُحَاسَّداتَهٍ وسّحْطِات وَيَحَرَْاتُ وَمّدْمَات 
ونسمات وَتَكِنْراتٌ وتَشُويشَات " 


(رسالة بولس الرسول الثأنية إلى أه لكر رنئوس )٠١ : ١١‏ 


عندما وصلت أنباء الحملة الصليبية إلى القسطنطينية أول الأمر كان الامبراطرر 
مانويل مستغرقا فى شؤون الأناضول . وبرغم الحملات التى أطلقها أبره وحده من قبل 
فى المقاطعات الآسيوية للامبراطررية » بقى الوضع مثيرا للقلق ؛ إذ لم يسلم من 
الغزوات التركية سوى المقاطعات الساحلية » أما فى داخل البلاد فكانت الغارات 
النزكية تكاد أن تكون سنوية » تكتسح البلاد محتنبة الحصون الكبيرة وهى تراوغ الجيش 
الامبراطررى» وقد هجر سكان المراحهة قراهم وهربوا إما إلى المدن أو إلى الساحل . 
وأقام مانويل سياسته على أساس إنشاء خط حدودى محدد تحرسه سلسلة من القلاع 
المتصلة ببعضها البعض عن قرب . وكانت دبلوماسيته وحملاته تستهدف الحفاظ على 
هذا الخخنط. 


وكان الأمير الدانشمندى محمد بن غازى قد مات فى ديسمبر عام ١4١1مم)‏ 
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وكان بمثل القوة الاسلامية الرئيسية فى آسيا الصغرى ؛ فاندلعت بعد موته الحروب 
الأهلية بين ابنائه واخوته » وقبل نهاية سئة 47١١م‏ انقسمت الإمارة إلى ثلاثة أحزاء 
احتفظ ابنه ذو النون بقيصرية مزاكا » بينما احتفظ أخواه يعقرب أرسلان بن غازى 
وعين الدولة بن غازى بسيواس وملطية على التوالى . وقد رأى مسعود سلطان قونية 
السلجوقى فى هذا الانقسام فرصته فى السيطرة على أتراك الأناضرل . فغزا اراضى 
الدانشمند وبسط سلطانه على المقاطعات الممتدة حتى نهر الفرات » فتسبب هذا 
العدوان قْ إثارة مشاعر الخوف لدى الأخوين يعقوب أرسلان وعين الدولة فسعيا إلى 
التحالف مع بيزنطة .وموحب معاهدة رما عقدت عام 47١١م‏ أصبحا تابعين 
للإمبراطور بدرحة ما . وبعد ذلك حول مانويل انتبهاهه نمو مسعود الذى توغلت 
غاراته إلى ملاحينه الواقعة على الطريق بين نيقية ودوربليوم » ورد تلك الغارات على 
أعقابها » لكنه سرعان ما عاد إلى القسطنطينية لاعتلال صحته » وللمرض المميت الذى 
أصيبت به اخته الحبوبة ماريا » التى دلت على اخلاصها له عند تآمر زوحها ., القيصر 
حون روحر النورمانى المولد ؛ على العرش وقت استخلاف أخيها . وفى عام 40١١م‏ 
غزا مسعود الامبراطررية مرة اخرى واستولى على حصن براكانا الصغير فى إيسوريا ء 
وبذا هدد خطوط المراصلات البيزنطية مع سوريا » وسرعان ما أغار بعد ذلك على 
وادى نهر المياندر وحتى البحر تقريبا. 


5 اق : حملة مانريل ضد قونية 


قرر مانويل ان الوقت قد حان ليضرب مسعود بشدة ويزحف على قونية . وكان 
قد تزوج حديئا » وقيل إنه أراد أن يطلع زوحته الألمانية على روائع الفروسية البيزنطية . 
وفى صيف عام 47١١م‏ أرسل إلى السلطان إعلانا رسميا بالحرب . وانطلق في موركب 
فخيم بطول الطريق مارا بدوريليوم جنوبا إلى فيلوميليوم حيسث حاولت فصائل تركية 
التصدى له لكنها اندحرت . وتراجع مسعود باتحاه عاصمته النى عرز حاميتهاء لكنه 
رغم ذلك بقى فى الأراضى المفتوحة وأرسل يطلب التعزيزات من الشرق على عجل . 
وعسكر اليش البيزنطى لعدة شهور امام قونية التى كان السلطان يدافع عنها . وكان 
موقف مانويل إزاء اعدائه يتصف بالكياسة ؛ ذلك انه عند انتشرت الشائعات ,عقتل 
السلطان » أرسل إلى السلطانة يخبرها بان القصة غير حقيقية ؛ وحاول - دون طائل - 
أن يفرض على جنرده احترام مقابر المسلمين خارج المدينة . وفجأة أصدر أمره 
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بالانسحاب . وقيل فيما بعد انه قد سمع شائعات بتحرك الحملة الصليبية ؛ لكنه مع 
ذلك لم يكد يعلم بالقرار المنخذ فى فيزيلاى ذلك الربيع . وكان بالقطع مرتابا فى 
النرايا الصملية » وربما تعقق فعلا من أن هناك شيئا يأخذ محراه . كماانه علم أن 
مسعورد تلقى تعزيزات كبيرة لحيشه ؛ فكان يخشى من الإمساك به ووراءه ختطرط 
مراصلات طريلة محفرفة بالأخطار . فتقهقر ببطء فى غاية النظام عائدا إلى أراضيه”"2. 

وقبل إمكان الترتيب لحملة اخرى ضد قونية » وحد مانريل نفسه يواحه الواقع 
الفعلى للحملة الصليبية » فانتابه القلق وله العذر؛ إذ لم تكن تجارب البيزنطيين مع 
الصليبيين باعثة على الطمأنينة » ولذا وافق مانويل على ما اقتزحه عليه مسعود فى ربيع 
7م من عقد هدنة وإعادة براكانا وما استولى عليه فى غزواته الأخيرة . وبسبب 
هذه المعاهدة نعته العالم المسيحى بالخيانة . غير ان عداوة كونراد التى اتضحت قبل أن 
يتلقى الألمان نبأ المعاهدة تظهر أن ترحسات الامبراطور نابعة من منبع الحكمة وليس 
هناك ما يجعله ملتزما إزاء رفيق مسيحى يفكر علنا فى مهاحمة القسطنطينية . كما لا 
يستطيع مانويل أن يغتبط معملة لا شك فى انها سوف تشْجّع امير أنطاكية على تناسى 
احترامه وتبعيته . وإذا ما دخل فى حرب جادة مع الأتراك فرءما كانت عونا للصليبيين 
فى مرورهم عبر الأناضرل » غير انها كانت ستجعلهم يلحقون أضرارا لا حد نحا 
بالامبراطورية التى تعتبر حصنا للعالم المسيحى . ففضل عدم التررط الذى ربما يضعفه 
فى ذلك الوقت الحساس لا سيما وان هناك حربا وشيكة مع صقلية). 


7 © : الألمان يعبرون إلى آسيا 


كانت العلاقات طيبة بين مانويل وكونراد حتى ذلك الحين ؛ إذ جمع بينهما 
زوحة كونراد7). على ان سلوك الجيش الألمانى فى البلقان » ورفض كونراد اتخاذ 
الطريق الذى يعبر مضيق الدردنيل حعله يشعر بالخطر . وعندما وصل كونراد أمام 


)١(‏ أنظر .248-58 .مم ,002020265 145 ,0113132001 ويقول ميخاتيل السررى نهكلا5 علطا أعهطء1/ة 
(111,8.275) إن مانويل عقد سلاما مع الأتراك خشية الصليبيين ء وانه تمكن من صدهم لسنتين. 


(؟) 266-7.م0 ,أت .م0 ,012122008 اندلعت الحرب مع صقلية فى الواقع فى صيف 47١١م‏ 
(2.1 0.16.2.318م) وريشير اليها. (53.م) [أناء10 01 000 


(5) وقد تم الزواج فى يناير 45 ١١م.‏ (8.3 262 .م .أأء .زه ,تنهلهة 1ق ©) 
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القسطنطينية خخصص لإقامته قصر فيلوباتيوم بالقرب من الأسوار » وعسكر جيشه 
حوله . على أنه فى غضون أيام قليلة راح الألمان ينهبرن القتصر بحيث لم يعد صالحا 
للإقامة وانتقل كونراد عبر رأس القرن الذهبى إلى قصر بيكريديوم؛ فى مراحهة ناحية 
فانار . وفى تلك الآونة ارتكب حنوده أعمال العنف ضد السكان المحليين » وأرسلت 
فصائل من الحنود البيزنطيين لقمعهم » وتلى ذلك سلسلة من المناوشات . وعندما طلب 
مانويل الإنتصاف قال كونراد بادئ الأمر إن الاعتداءات لم تكن هامة ؛ ثمهدد 
بالعودة فى العام التالى والاستيلاء على العاصمة . ويبدو أن الامبراطورة - أخت زوحة 
كونراد - تمكنت من تهدئة العاهلين . وكان مانريل يحث الألمان على سرعة عبرر 
البرسفور لما كان يخشاه ثما سروف يترتب على اتصال الألمان بالفرنسيين» وفجأة أذعن 
الألمان » إذ انهم بدأرا بالفعل فى مشاحرات مع أول القادمين الفرنسيين . وأمكن تحقيق 
وفاق ظاهرى ؛ وعبر كونراد وحيشه إلى خلقدونية ومعهم الكثير من الهدايا النفيسة 
وقد تلقى كونراد نفسه بعض الخيرل الجميلة . غير أنه رفض اقتراحا بترك بعض رجاله 
للخدمة مع الامبراطور لقاء حصوله على بعض الحنود البيزنطيين فى كيليكيا » وكان 
ذلك النرتيب ملائما لمانريل فى حربه مع روحر الصقلى"©. 


وعندما وصل كرنراد إلى خلقدونية طلب من مانويل تزويده مرشدين يأحذونه عبر 
الأناضول » وعهد مانويل بتلك المهمة إلى رئيس الحرس الفارنجي؛ ستيفن . وفى الوقنت 
ذاته نصح الألمان بتجنب الطريق المستقيم العابر لشبه الجزيرة » واتغاذ طريق الساحل 
الملتف إلى أضالياء وبذا يسلكون طريقهم فى الأراضى الواقعة تحت السيطرة 
الامبراطورية. كما اقترح مراعاة الحكمة وإعادة جميع الحجاج غير المقاتلين إلى بلادهم 
إذ ليس فى وحودهم سوى احراج للجيش . ولم يعبأ كونراد بهذه النصيحة وائما انطلق 
إلى نيقية . وبوصوله هناك أعاد التفكير وقرر تقسيم الحملة . فتقرر ان يصطحب أوتر 
(اوف فريسينجين) فرقة تضم اغلب الحجاج غير المقاتلين » فى طريق يخترق لاوديفيا 
علىنهر ليكرس إلى أضاليا » بينما يسلك هو نفسه ومعه القوة المقاتلة الرئيسية طريق 
الحملة الصليبية الأولى مخترقا داخل البلاد7؟. 


(5) 1ل1غ6ئ/ا ,لأدطاللا 0غ لومده0 أه ععناء! ,2.87 ,5عأة01ه010) كماءء1ل8 ,22.74-80 ,كنالمة مم 
.1 .م ,هنات816110101 ,12116 12 22150136 بقول إن الامبراط ور استثبله استقبالا حسنا. 2113165م 
521620,2.424 01 4-5,190110210.مدر5قع15ة [مم 1ط,ه1]؛ ويقرل 40 39.م0 ,أتناء12 01 000 إنه 
طيمًا للحسابات الإغريقية عبر البوسفور ...4 من الجنود والحجاج الألمان . والأرحصح ان الرقم 
الصحيح هر 94557 شخصا. كما يقول إن كونراد م يقابل سادويل سقابلة شخصية. 
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غادر حيش كونراد نيقية يرم ١١‏ أكتربر مع ستيفن الفارانجى كبير المرشدين . 
وطوال الأيام الشمانية الأولى » أئناء تواحدهم فى اراضى الامبراطور » كانرا يحصلرن 
على حيد الطعام » رغم أنهم فيما بعد اشتكرا من ان عملاء الامبراطور خخلطوا ما كانرا 
يزودونهم به من دقيق بالطباشير » كما انهم كانئرا يعطرنهم عملات منخفضة القيمة . 
على انهم لم يزودوهم بالطعام أثناء سيرهم فى الأراضى التركية التى افتقروا فيها إلى الماء 
بصورة خاصة . وبرصوهم فى 75 اكتربر إلى نهر بائى الصغير بالقرب من دوريليوم؛ 
ل و ا ا وي 0 
عليهم الجيش السلجرفى كله . وكان مشاة الألمان فى حالة من التعب والعطش ». 
والكثير من الفرسان مترحلون لإتاحة الراحة لخيوهم المرهقة ؛ فبوغتوا بفرسان الأتراك 
الخفاف يهجمون عليهم فى هجمات متكررة سريعة مفاحئة . وكانت في حقيقتها 
مذبحة لا معركة . وحاول كونراد أن يلم شعث رحاله » ولكن دون حدوى . ويمحلول 
المساء كان يسابق الريح هربا مع قليلين ممن بقرا على قيد الحياة عالئدا إلى نيقية. لقد 
فقد تسعة أعشار جنوده وكل ما كان يشتمل عليه معسكره . وباع المنتتصرون الغنائم 
فى الاسواق المنتشرة فى سائر انحاء الشرق الاسلامى حتى فارس0), 


7 (م: الفرنسيون يعبرون إلى آسيا 


وفى تلك الأثناء كان الملك لويس والجيش الفرنسى في الطريق إلى القسطنطينية 

التى وصلاها يوم 4 أكتربرء ليجدا حرس المقدمة وحيش اللررين فى حالة اممئزاز 
سببتها وحشية الألمان من ناحية » وأنباء هدنة مانويل مع الأشراك من ناحية أخرى. 
وحالت السلطات البيزنطية دون اتصال فصائل اللورين مع الفرنسيين برعم ترسلات 
مبعرث لويس » إيفرارد (أوف بارر) السيد الأعظم لفرسان المعبد”؟. فاقترح أسقف 
لابحرز - راهب كليرفو بتعصبه غير المسيحى - على الملك وحوب تغيير سياسته وعقد 
تحالف مع روحر الصقلى ضد الغدر اليونانى (البيزنطى) . علدى ان الوساوس المتسلطة 

على لويس منعته من الأخذ بهذا الاقتراح مما أثار الشعور بخيبة الأمل لدى باروناته . 
(5) 1ل21طتا ,17/716210 0غ اهمده ]0 ععلاع1 ,89 .م ,5ع أتأصمط © ذماءء8!1 ,81-2 .2م ,كلتق اناتا) 
01 000 زأاء.ع0! رقعدقء1[مم 11261 5دأأدمعة :0.52 تعدمه22110 5عأقتمة :152.م ,عد[0أذام8آ 
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نلضرا 


لفقد شعر بالرضا من استقباله فى البلاط الاميراطررى وفضًل الأعذ بالنصيحة الرقيقة 
التى نصح بها أسقف ليزيو ذو النوازع الانسانية » وأقام فى قصر فيلوباتيوم الذى حرى 
تنظيفه بعد الاحتلال الالمانى » ودعى إلى مآدب فى القصر الامبراطررى فى بلاشيرناي 
العظيمة . وافتعن كثيرون من نبلائه بنفس القدر لما لاقره من الاهتمام به.7". على ان 
مانويل تدبر سرعة عبور اخيش مضيق البوسفور » وبعدما استقر الجيش فى خحلتدونية » 
قطع الامدادات عن الفرنسيين متذرعا بأعمال شغب أثارها حاج فلمنكى ظن أنه 
خدع. ورغم ان لويس شنق من ارتكب الجحريمة فى الحال» امتنع مانريل عن إعادة تمرين 
الجيش إلى ان أقسم لويس أخحيرا بأن يعيد إلى الامبراطررية مايمكنه أن يعين على 
استعادته من ممتلكاتها المفقودة » ووافق على أن يعترف البارونات بولائهم مقدما 
للامبراطرر فى كل أرض حديدة يحتلونها » فاعترض النبلاء الفرنسيون ؛ غير أن لويس 
اعتبر الطلب مقعرلا نظرا لحاحته الشديدة للمساعدة البيزنطية » لاسيما بوصول 
شائعات حول الكارثة الألمانية() , 


وفى أول نوفمبر وصل الحيش الفرنسى نيقية حيث أيقن من هزيمة كرنراد » إذ 
وصل فريدريك (اوف سوابيا) على حواده إلى المعسكر الفرنسى وأخصيرهم بالقتصة 
وطلب من لويس ان يذهب من فوره لمقابلة كونراد . وسارع لويس إلى مقر الرئاسة 
الألمانى ودارت المشاورات بين الملكين . وقررا كلاهما أن يتخذا طريق الساحل المتجه 
حنربا ليكونا فى داحل الأراضى البيزنطية . وكان الجيشان على وفاق فى تلك اللحظة. 
ولم يجد الألمان طعاما فى المنطقة التى يعسكرون فيها بعد أن استولى الفرنسيون على 
كل ما كان متاحا » فأغار الألمان على القرى المجاورة» فما كان من الشرطة البيزنطية إلا 
أن هاحمتهم فى الحال » ولم ينقذهم سوى فصيلة فرنسية يرأسها كورنت سواسون الذى 
سارع لإنقاذهم بناء على طلب كونراد . وفى تلك الأثناء كان كونراد قادرا على 
الحافظة على نوع من الانضباط بين حنوده . وقد تركه أغلب الحجاج الباقين على قيد 
الحياة عائدين يتلمسون طريقهم إلى القسطنطينية » ولا نعلم عنهم شيئا بعد ذلك!' '). 


(ه )4‏ ,ذناء2آ 01 000 ,488.م ,6< .701 .1.11.5 رعولا 10 7غ1اء1 ,[1/ 5الامآ 82-3 .2م ,كلا تمه مما 
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يلض 


وانطلق الجيشان معا . وفى ١١‏ نوفمير ضربا معسكريهما فى إيسيرون بالقرب من 
باليق سراى الحديثة » وهناك غيرا الخطة مرة ارى . ويرحح أنهما تلقيا تقارير حول 
الرحلة التى قام بها أوتر (اوف فريسينجين) بطول الطريق المباشر الذاهب إلى فيلادلفيا 
ولاوديفيا . ولا نعلم عن تلك الرحلة سوى القليل » عدا وصول تلك الحملة فسى نهاية 
الأمر إلى أضاليا وهى مرهقة وقد انخفض عدد افرادها » تاركة على حانبى الطريق 
الكثير من الموتى الذين سقطرا صرعى تضورهم حوعا او ضحايا المغيرين الأتراك . وقرر 
الملكان السير على مسافة أقرب إلى الساحل خلال الأراضى الأكثر خصربة » ومداومة 
وهبطا إلى إفسوس . وكان حيش لريس فى الطليعة بينما كان الألمان يشقون طريقهم 
فى الخلف بمسيرة يوم تقريبا وقد بانرا موضع سخخرية مهينة من حلفائهم المتلككين . 
ويسجل المزرخ البيزنطى سينامرس 01083:005 الصيحة الفرنسية "تحركوا يا لمان" التى 
قذفهم بها الفرنسيون بازدراءل! '). 


7 -548١1م:الفرنسيون‏ فى آسيا الصغرى 

وعندما وصلوا إلى إفسوس كانت صحة كونراد قد تدهورت بحيث تخلف هناك . 
وما أن سمم مانويل بذلك حتى أرسل له الهدايا الثمينة وحثشه على العردة إلى 
القسطنطينية حيث استقبله استقبالا طيبا وأنزله فى القصر . وكان مانوريل شديد 
الاهتمام بالطب وأصر على ان يكون طبيبا لضيفه واستعاد كونراد صحته وقد مس 
أعماق مشاعره ما لمسه من اهتمام الامبراطور والامبراطورة . وأثناء هذه الزيارة تمت 
ترتيبات زواج أخيه هنرى » دوق النمساء من ثيودورا » ابنة أخمى الامبراطرر» 
أندرونيكوس . وبقى الملك الألمانى وأهل بيته فى القسطنطينية حتى أول مارس 48١١م‏ 
عندما نقلهم اسطول بيزنطى صغير إلى فلسطين9""), 

وأثناء الأيام الأربعة التى أمضاها الملك لويس فى إفسس » تلقى رسالة من مانويل 


)١١(‏ .00.61-3 ,1أناء0112 000) ويناقش سيناموس 01111181105) الفرق بين الجيشين . إذ كان الفرنسيون 
"تحر كوا يا ألمان" بالحروف الاغريقية. 

)١7(‏ 3165اناتث :153 .م ,1560136م8 1ل1[هط ةا ,للهط1/لا 0 لدممه0) 01 5م 1اء1 ,20.856 ,كنا لاتقاناتاً 
.7745-6 .20 ,23 ,6/1 رعآلا1 01 حنهة !ئلا :634.مم ,11داء12 01 000 ,6.م ,كعدمء [مماطعل1] 
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يخيره فيها أن الأتراك يعدون العدة للحرب ونصحه بتجنبهم وأن يبقى فى نطاق المأرى 
الذى توفره الغابات البيزنطية . ومن الواضح ان مانريل كان يخشى أن يعانى الفرنسيون 
من الترك فتلقى عليه الملامة ؛ وفى ذات الوقت لم يكن راغبا فى أن يحدث ما يعكر 
السلام المعقود بينه وبين السلطان » ولا سيما وأن الحرب الصقلية على الأبواب . ولم 
يرد لويس . كما لم يرد عندما كتب له مانويل محذرا من ان السلطات البيزنطية لن تمع 
مواطنيها من الانتقام لأية اضرار يسببها الصليبيرن . ذلك ان انضباط الجيش الفرنسى 
كان آخذا فى الانهيار » وكانت العاصمة تتلقى شكاوى المواطنين من تمرد الصليبيين 
على القانون9"). 

وشق الجيش الفرنسى طريقه الملترى أعلى وادى نهر مياندر . وفى ديسيرفيرم » 
حيث أمضوا عيد الميلاد » ظهر الأتراك وبدأوا فى مضايقة الصليبيين حتى وصلوا إلى 
الجسر الذى يعبر النهر فى أنطاكيا البيسيدية9 ')؛ حيث دارت معركة مدروسة؛ غير ان 
الفرنسيين شقوا طريقهم فرق الجسر وانسحب الأتراك داخحل أسوار انطاكياالبيسيدية . 
ولا نعرف شيئا عن الغلروف التى مكنت الأتراك من اللجوء إلى تلك القلعة البيزنطية » 
وهى الحادثة التى اعتبرها الفرنسيون .كثابة نحيانة للعالم المسيحى » وليس ذلك شيئا غير 
طبيعى ؛ على أنه سواء كانت الحامية المحلية للقلعة قد مالت إلى القوة الأقرى . أو كان 
هناك نوع من الترتيب الخاص مع الكفرة » فمن غير امحتمل أن يكرن الامبراطور نفسه 
قد أحاز الخطة9 '2. 

وكانت المعركة التى دارت أمام الجسر فى أنطاكيا البيسيدية قد حدثت في أول 
يناير 54١١م‏ تقريبا . وبعد ذلك بثلائة ايام وصل الصليبيون إلى لاوديفيا ليجدوها 
مهجورة ؛ إذ أن سمعتهم دفعت بالسكان إلى النزوح إلى التلال ومعهم كل المون . 
وتعذر على الجيش ان يجمع أية أطعمة للمرحلة الشاقة التى تنتظره؛ إذ أن الطريق إلى 
أضاليا كان ملتفا حول مجموعة من الجبال العالية المقفرة ؛ فكانت الرحلة شاقة فى 
أحسن الظروف . أما بالنسبة ليش حائع يكافح عراصف شهر يناير » والأتراك 
متعلقرن بأطرافه يتصيدون الشاردين والمرضى بلا هوادة » فكانت الرحلة يمثابة كابوس. 


)١5(‏ . 63-5.ص2 ,1انناء0آ 01 000 رأاء.ع10 ,5نالاتة11111 
)١5(‏ (المنترحم) بيسيديا : 2151018 كونتية قديمة كانت تقع فى أواسط جنوب آسيا الصغرى . جحنوب 
فريجيا. 
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فعلى طول الطريق كان الجنرد يرون حثث الحجاج الألمان الذين هلكوا فى سيرهم قبل 
ذلك بأشهر قليلة . ولم تعد هناك محاولات لفرض الانضباط ؛ فيما عدا مجمرعة فرسان 
المعبد . وكانت الملكة والسيدات المصاحبات ها يرتعدن فى محفاتهن وقد أقسمن ألا 
يواحهن مرة أخرى قط مثل تلك المحنة . وفى عصر أحد الأيام » وبينما بدأ الجديش 
يهبط باتّماه البحر » عصى حردفرى (اوف رانكون) قائد حرس المقدمة , أوامر الملك 
بأن يضرب المعسكر فرق قمة الممر ؛ وهبط إلى اسف التل ففقد الإتصال بالجيش 
الرئيسى » فكانت فرصة سانحة لحجوم الأتراك . وثبت الصليبيرن فى مرقعهم ؛ غير ان 
هبوط الظلام هو وحده الذى أنقذ حياد الملك » وكانت خسائر الفرنسيين فادحة7 '©2. 


© : الفرنسيون فى أضاليا 


ومن هنا قدما كان الطريق أيسر » إذ لم يغامر الأتراك بالحبوط إلى السهل . وفى 
بداية فبراير وصل الصليبيرن إلى أضاليا حيث كان حاكمها البيزنطى إيطاليا يدعى 
لاندولف. وبناء على اوامر الامبراطور بذل ما أمكنه فى التخفيف عن الغربيين . غير ان 
أضاليا ليست بالمدينة الكبيرة الى تتوفر فيها موارد الطعام الضخمة . وانما كانت فى 
موقع سيئ فى الريف وقد انتهبها الأتراك مؤخرا. وآنذاك تقلصت تخزينات الشتاء » بعد 
أن أخذ الحجاج الألمان الجزء المخصص للتخزين » فلا عجب من قلة المتاح من المون 
وارتفاع أسعارها ارتفاعا كبيرا . على أنه فى نظر الفرنسيين الغاضبين المحبطين » كان 
كل ذلك يمثابة دليل آخدر على الخيانة البيزنطية . والآن قرر الملك لويس أن تتواصل 
الرحلة بحرا » وتفارض مع لاندولف للحصول على السفن . ولم يكن من اليسير فى 
ذلك الوقت من العام تجميع اسطول فى ميناء على الساحل الكارامانى الموحش . وأثناء 
الانشغال فى جمع السفن الناقلة » هبط الأتراك وشنوا هجوما مفاحما على معسكر 
الصليبيين . ومرة ارى ألقى الفرنسيون باللائمة على البيزنطيين » الذين رمما لم يبذلوا 
أى جهد للدفاع عن هؤلاء الضيوف الثقال الذين لولا وحودهم لما كانت هناك غارات 
تركية . وعندما وصلت السفن كانت من قلة العدد بحيث يتعذر نقل الجيش كله » ولذا 


)١5(‏ .7247-9 .2م ,25 ألاكا ,1956 01 3ه ذ! !للا :71-2 ,67-7 .مم .1011 رعن القصة التى لا أساس لها 
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لضن 


ملأها لويس بأهل بيته هو وبأكير عدد يمكن أخذه من الفرسان , وأجحر إلى ميناء 
السويدية الذى وصله يوم ١9‏ مارس. ومداراة من الملك لضميره لتخليه عن حيشه . 
ترك مع لاندولف حمسمائة مارك كى يقوم على رعاية المرضى والجرحى ؛ ويرسل 
الباقى بحرا - إذا أمكن - وترك كونت فلاندرز وكونت بوربون ليتوليا مسؤولية 
الإشراف . وفى اليوم التالى لرحيل الملك اندفع الأتراك هابطين إلى السهل وهاجمرا 
المعسكر . واستحال دحرهم دحرا فعالا نظرا لعدم كفاية الفرسان ؛ ولذا حصل 
الصليبيرن على إذن باللجوء إلى داخل الأسوار ؛ حيث عجرا علاحا حيدا وحصل 
المرضى منهم على الرعاية الطبية ؛ وضاعف لاندولف من نشاطه لجمع المزيد من 
السفن. ومرة اخرى لم يجد ما يكفى من السفن للحملة كلهاء ولذا حذا ثييرى كرنت 
فلاندرز» وأرشيمبالد كونت بوربون» حذو مليكهما وركبا السفن مع أصدقائهما 
وباقى الفرسان؛ تاركين المشاة والحجاج لمراصلة طريقهم برا بقدر استطاعته.""). 
وأعد لاندورف معسكرا نخارج المدينة لمن تبقى من الجيش» لكن الجنود التعساء الذين 
هجرهم قادتهم رفضوا الإقامة على الساحل خوفا من تعرضهم هجمات رماة الأتراك؛ 
وبدلا من ذلك انطلقوا مرة أخرى يشقون طريق العذاب إلى كيليكياء ووراعهم من 
تبقى من مشاة كونراد الألمان يجرون اقدامهم؛ والجميع على حالهم من الجهل وعدم 
الانضباط والريبة فى مرشديهم, والمضايقات تتواصل من حانب الأتراك المقتنعين 
1 البيزنطيين متحالفين معهم. وفى أواخخر الربيع وصل أقل من نصفهم إلى 
انطاكية” ". 


17 -48١1م‏ : السياسة البيزنطية أثناء الحملة الصليبية 


فى إحدى الرسائل الكثيرة المرسلة من الملك لويس إلى الراهمب سوحر - 
ومرضوعها جميعا لا يتغير وهو طلب المزيد من المال - نسب الملك ما نزل بالصليبيين 
من كوارث فى الأناضول إلى "خيانة الامبراطور وأخخطائنا أيضا". وداب المورخ 
الفرنسى الرسمي للحملة الصليبية - أودو اوف دويل انده2 ؛ه 000 - على مهاجمة 
الامبراطور مانويل بصورة دائمة وبحمية زائدة وردد صداه المورخرن الغربيون حتى يومنا 


)١90(‏ 736 .مم ,1[أناء2 6ن 000 يحاول محاولات مربكة التمويه على تخلى الملك عن اليش 01 1!!122/نآ 
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هذا . باسشناءات كليل0"'؟ ريسيت التكبات التى منى بها الصليبييرن فى تنغييص 
العلاقات بصورة شديدة بين العالم المسيحى الغربى والشرقى يحيث ينبغى فحص 
الاتهامات فحصا دقيقا . فيشكو أودو من أن البيزنطيين لم يقدموا ما يكفى مسن 
امدادات الغذاء التى تقاضوا عنها أسعارا فادحة ؛ ولم يقدموا ما يكفى من وسائل 
النقل» ولا ما يكفى من المرشدين » والأسوأ من هذا كله أنهم تحالفرا مع الأتراك ضد 
رفاقهم المسيحيين . والاتهامات الأولى سخيفة . فلا توحد دولة فى القرون الوسطى - 
حتى وان كانت منظمة تنظيما حيدا كبيزنطة - تمتلك ما يكفى من مخزونات الطعام 
بالقدر الذى يمكنها من امداد حيشين كبيرين بصورة غير عادية هبطا عليها دون دعرة 
وباخطار مسبق بفترة وحيزة ؛ وعندما يندر الطعام ترتفع الأسعار حتما . وأما محارلات 
الكثير من التجار وبعض المسؤولين الحكوميين خداع الغزاة » فهذا أمر يقينى . فمثل 
هذا السلرك لم يكن قط ظاهرة نادرة فى التجارة » ولاسيما فى العصور الرسطى وفى 
الشرق . وليس من المعقول أن يتوقم من لاندولف إمداد العدد الكافى من السفن بيش 
بكامله فى ميناء أضاليا الصغير فى منتصف الشتاء ؛ كما لا يمكن إلقَاء اللوم على 
المرشدين - ونادرا ما يوذ بنصائحهم - إذا كان غائبا عنهم آخخر ما قام به الأتراك من 
تدمير الجسور والآبار » أو فى حالة هربهم إزاء التهديدات والأعمال العدوانية من 
حانب الرحال الذين يرشدونهم . ومسألة التحالف التركى أكثر حسامة » على أنه 
ينبغى النظر اليها من وحهة نظر الامبراطور مانويل » الذى لم يوحه الدعوة إلى الحملة 
الصليبية ولا كان راغبا فيها. وكان له أسبابه المعقولة لاستنكارها . ذلك أن 
الدبلوماسية البيزنطية آنذاك قد تعلمت جيدا كيف توقع الفتنة بين شتى الأمراء المسلمين 
ضد بعضهم البعض ومن ثم تعزل كلا منهم بدوره ؛ إذ من شأن حملة أعد لها إعلام 
حيد كالحملة الصليبية أن ترحد حتما حبهة الأعداء ضد العالم المسيحى . وفضلا عن 
ذلك » ومن أجل الاستراتيجية البيزنطية ضد الاسلام » كان مسن الضروري السيطرة 
على أنطاكية ؛ وقد فازت بيزنطة أخيرا بهذه السيطرة عندما أعلن الأمير ريموند عن 
خضوعه المذل فى القسطنطينية . ولابد حتما أن يغريه وصول حملة صليبية على رأسها 
ابنة اخنته (اليانرر) وزوجها (لويس السابع) بالتخلى عن تبعيته ؛ ولم يكن تصرف 
الصليبيين » عندما كانوا ضيوفا فى أراضى الامبراطور » هو السلوك الذى من شأنه أن 
يزيد من حب الامبراطور لهم ؛ فقد دأبوا على النهب » وهاجموا شرطته » وتجاهلرا 
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طلباته بأن يسلكرا طرقا معينة » وحاهر الكثير من وحهائهم بضرورة الهجوم على 
الفسطنطينية . وفى ضوء هذه الحقائق» تبدو معاملته لهم كرية متجملة بالصير » وهذا 
ما تحقق منه بعض الصليبيين . غير أن الغربيين لم يفهموا ول يغفروا معاهدته مع 
الأتراك» إذ كانت الاحتياحات العريضة للسياسة البيزنطية بعيدة عن إدراكهم »؛ ولقد 
اختاروا أن يتجاهلرا - رغم إدراكهم يقينا - الحقيقة التى مفادها أنه بينما كانرا 
يطلبون العون من الامبراطور ضد الكفرة كانت أراضيه هو نفسه خاضعة لهجوم حقود 
من قوة مسيحية اخرى ؛ ذلك أنه فى خريف عام 41١١م‏ احتل الملك روحر الصتلى 
حزيرة كورفو ومنها أرسل حيشا للإغارة على شبه الجزيرة اليرنانية . وخخرّبت طيبه 
(ثيبيس) ؛ واختطف الألوف من عمالها للمساعدة فى صناعة الحرير الوليدة فى باليرمو 
وحتى كورينث نفسها - وهى القلعة الرئيسية فى شبه الجزيرة - استولوا عليها 
وحردوها من كنوزها . وعاد النررمانديون الصقليون محملين بالأسلاب إلى كررفر التى 
خططرا الاحتفاظ بها لتكون ,مثابة تهديد دائم للامبراطورية وقبضة خخانقة على البحر 
الأدرياتيكى . وانما كانت شدة اهجوم النورماندى هى التى دفعت مانويل إلى اتُفاذ 
قراره بالانسحاب من قرنية عام 45١١م‏ وقبول ما قدمه السلطان من عروض للسلام 
فى العام التإلى . وإذا كان مانويل يوصم بأنه نحائن للعالم المسيحى » فيقينا تكرن 
للملك روحر الصقلى الأسبقية عليه. 


1 -48١١م‏ : دور الامبراطور 


كان الحيش البيزنطى كبيرا » لكن وجرده لم يكن مطلقا فى كل مكان وف كل 
وقت . وكانت الحاحة تستلزم استخدام أفضل الجنود ضد روحر . ثم كانت هناك 
شائعات بوحرد قلاقل فى السهول الروسية » حدث أن أسفرت فى صيف عام 44١١م‏ 
عن غزو بولوفتسيانى للبلقان . ومع وحود الصليبيين على مقربة » لم يستطع مانويل 
تعرية حدوده فى كيليكيا من الرحال ؛ إلى حانب أن مرور الصليبيين خلال 
الامبراطورية كان يعنى ضرورة زيادة الشرطة العسكرية زيادة كبيرة . وبكل تلك 
المشاغل » لم يتمكن الامبراطور من توفير قوات حدودية كاملة لتغطية حدوده الطويلة 
فى الاناضول » ففضّل هدنة تساعد رعاياه فى الاناضول على أن يعيشوا حياتهم 
متحررين من تهديد الغارات التركية . وقد تسبب الصليبيون فى تعريض هذه الحدنة 
للخطر ؛ إذ كان تقدم كونراد إلى دوريليوم .كثابة استفزاز مباشر للأتراك . أما لويس » 
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فبرغم بقائه داخل الأراضى البيزنطية . إلا أنه جاهر بإعلانه أنه عدو لجميع المسلمين 
ورفض طلب الامبراطور بالبقاء داخل المدى الذى تحرسه الحاميات البيزنطية . ومن 
الحتمل تماما أن يكون مانريل - وهو يراحه هذه المشكلة - قد أعد ترتيبا مع الأقراك 
تغاضى مقتضاه عن الاغارة على اراضيه طالما انهم يهاجمرن الصليبيين فقط » وان 
الأتراك التزموا بالصفقة » مما يولد انطباعا واضحا بأنهم كانوا فى حلف مع السكان 
امخليين الذين كان يستوى عندهم الصليبيون والأتراك فى سرقة قطعانهم ومخزونات 
طعامهم » والذين كانوا فى تلك الظروف يفضلون الأتراك بطبيعة الحال”' "2 على انه 
من المستحيل أن نصدق ما أكده أودو (اوف دويل) من أن السكان الحليين انضموا إلى 
حانب الأتراك ف الهجوم على الصليبيين. فهو يرحه هذا الاتهام إلى سكان أضاليا بعد 
أن قال مباشرة إن الامبراطور عاقبهم فيما بعد لتعاطفهم مع الصليبيين9'). 


إن المسؤولية الرئيسية عن الكوارث التى حلت بالصليبيين فى الأناضول ينبغى ان 
تقع على حماقاتهم هم أنفسهم . وكان الامبراطور حريا فى الواقع أن يفعل من أحلهم 
أكثر ما فعل ؛ وانما لا يكون ذلك إلا على حساب المخاطرة الجسيمة بامبراطوريته . 
بيد أن المسألة الحقيقية أعمق من ذلك . فهل كان الأفضل للعالم المسيحى أن تكرن 
هناك -ملات عرضية فخمة تأتى إلى الشرق » يقردها خليط من المثاليين الخمقى 
والمغامرين الغلاظ » لإنقاذ دويلة متفحمة يتوقف وحودها على تشتت المسلمين ؟ أم أن 
تستمر بيزنطة التى ظلت طويلا حارسة للحدود الشرقية فى القيام بدورهما دون أن 
يسبب لما الغرب الحرج ؟ لقد أظهرت قصة الحملة الصليبية الثانية بصورة حتى 
أوضح مما أظهرت الحملة الصليبية الأولى أن السياستين ليستا متفقتين . وعندما سقطت 
التسطنطينية نفسها وراح الأتراك يهدرون هدير الرعد على أبواب فييناء كان يمكن 
أن نفهم أي السياستين هى السياسة الصحيحة. 


)٠١(‏ للاطلاع على مشاغل مانويل فى ذلك الوقت أنظر 0113133005 ويكرر ميخخائيل السورى الكثير من 
اتهامات الفرنج لليونانيين (276 .م ,111) على أن المصادر الاسلامية » مثل أبو شامة فى صفحة 4ه . 
تقول إن مانويل كانت له قضية مشتركة مع الفرنج. 
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فى ١9‏ مارس 48١١م‏ وصلت أنطاكية أنباء نزول الملك لويس إلى البر فى ميناء 
السويدية » فهبط إليها الأمير ريموند وأهل بيته كلهم للترحيب به ومرافقته إلى المدينة. 
ومضت الأيام الأولى فى حفول وسرور . وبذل الوحهاء من نبلاء انطاكية ما فى 
وسعهم لإدخال البهجة على ملكة فرنسا وعقيلات السيدات فى حاشيتها ؛ ونسى 
الزائرون المشاق التى مروا بها فى هذا الربيع السورى البهيج وسط مفاخر البلاط 
الأنطاكى . وما أن انتعشوا حتى بدأ ريموند يناقش القادة الفرنسيين خطط حملة ضد 
الكفرة ؛ إذ كانت الآمال العراض تداعب خيال رعوند عمجيئ الحملة الصليبية . ولقد 
كان في وضع محفوف بالمخاطر ؛ إذ كان نور الدين يرطد سلطانه الآن على طول 
الحدود المسيحية من الرها إلى حماة » وقد أمضى خريف عام 41١١م‏ ينتزع القلاع 
الفرنحية الواحدة تلو الأخرى شرق نهر العاصى » وكان الكونت جوسلين منشغلا 


4م 


للغاية فى الحفاظ على كونتيته فى تل بشير . وني حالة هجوم إسلامي على انطاكية 
بأعداد كبيرة فإن القوة الوحيدة القادرة على مساعدة ربموند هى بيزنطة » والأرحح أن 
لا يصل حنود بيزنطة إلا بعد فرات الأوان » وعلى أية حال سوف تنصر بيزنطة على 
تشديد تبعية انطاكية . وقدم الجيش الفرنسى - رغم أن حوادث الرحلة قللت من قرة 
المشاة - هذا التعزيز الهائل من الفرسان بحيث يتمكن فرئج انطاكية من أذ زمام 
الحجوم . ودأب ربموند على تحريض الملك على ضرورة أن يضربا معا قلب قرة نور 
الدين - مديئة حلب - وحث الكثير من الفرسان الفرنسيين على الإنضمام إليه فى 
استطلاع مبدئى حتى أسوارها » ما تسبب فى انتشار الذعر بين سكانها('). 


4م : لويس وإلينور فى أنطاكية 

غير انه عندما حانت الحظة العمل تردد الملك لويس ٠»‏ قائلا إن قسمه الصليبى يجيره 
على أن يذهب إلى القدس أولا قبل أن يبدأ فى أية حملة . غير أن العذر كان مجحرد قناع 
يخفى وراءه عجزه عن اتخاذ قرار . لقد كان أمراء الشرق الفرنحجى كلهم يطلبون 
مساعدته ؛ فالكرنت حوسلين يعلق عليه الآمال فى استعادة الرها » أليس سقوطها هو 
الذى حرك الحملة الصليبية كلها؟ وكان ربموند أمير طرابلس يطالب بمحمق رابطة أبناء 
الخؤولة؛ إذ كانت أمه أميرة فرنسية » فسعى إلى مساعدته لاستعادة قلعة بعرين . ثم 
حدث أن حاء إلى انطاكية فى شهر ابريل بطريق القدس نفسه ؛ مرسلا من البلاط 
الأعلى للملكة؛ يلتمس منه الإسراع حنوبا » وليخبره بأن الملك كونراد موحود بالفعل 
فى الأراضى المقدسة”"2. وفى نهاية الأمر كان هناك دافع شخخصى محض هو الذى حعل 
الملك يستقر على رأى. ذلك أن الملكة إلينور كانت أذكى من زوجها للغاية ؛ وكانت 
قد أدركت فى الحال الحكمة التى ينطوى عليها مخطط ريموند » على أن ترديدها 
لعراطفها البادية ومساندتها لخاهها (ريكوند) لم يكن لها من أثر سوى إثارة غيرة زوجها 
لويس . وبدأت الألسن فى القيل والقال » وكانت الملكة والأمير يشاهدان معا أغلب 
الأوقات . ودارت الممسات بأن افتتان ريموند يتجاوز اهتمام حال بابنة اخته . وشعر 
لويس بالخطر على شرفه » فأعلن عن رحيلة فى الحال ؛ فما كان من الملكة الا أن 
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اعلنت عن بقائها فى انطاكية وعزمها على السعى للحصرل على الطلاق من زوحها ؛ 
وردا على ذلك حر لويس زوحته بالقوة من قصر خنافا وانطلق إلى القدس مع حنوده 
جيه( . 


وكان الملك كونراد قد هبط إلى البر فى عكا مع أهم أمرائه فى منتصف ابريل 
ولقى فى القدس استقبالا وديا ومشرفا من الملكة ملسيند وابنها(”. وبعد ذلك بشهر 
استقبل الملك لويس بممظاهر تشريف ممائلة عند دخوله الأراضى المقدسة . ولم تشهد 
القدس قط مثل هذا الحشد الرائع من الفرسان والعقيلات7؟. غير انه قد غاب كثيرون 
بصررة ملحوظة . ذلك أن ريوند أمير أنطاكية تملكه الحنق مما أتاه لويس » فنفض يديه 
من الحملة الصليبية برمتها . وعلى أية حال لم يكن برسعه أن يترك إمارته وهى تعانى 
من الضغط الشديد من احل بعض المغامرات فى الجنرب . كما لم يستطع الكونت 
حوسلين أن ينرك تل بشير . وأما غيبة كونت طرابلس فتعزى إلى حادثة عائلية فاحعة. 
إذ كان من بين الصليبيين الذين أقسموا القسم فى فيزيلاى » ألفونسو - حوردان ؛ 
كونت تولوز . وكان قد ركب البحر مع زوحته وأولاده من القسطنطينية وهبط فى 
عكابعد كونراد بأيام قليلة . وكان لوصوله مع كتيبة كبيرة أن أشعل حماس فرنج 
الشرق إذ كان بالنسبة لهم شخصية خيالية » فهر ابن الصليبى القديم ريموند (اوف 
تولوز) وقد ولد فى الشرق على حبل الحجاج أثناء أن كان والده يحاصر طرابلس . بيد 
أن بحيئه كان إحراجا للكونت الذى يحكم طرابلس » وهو حفيد برتراند؛ الإبسن غير 
الشرعي للكونت ربموند. فإذا ما طالب ألفونسو - حوردان بطرابلس » يصعب إنكار 
ذلك عليه ؛ ويبدو أنه أحب أن يذكر حقوقه . وفى طريقه شمالا من عكا إلى القدس . 
ترقف قليلا فى قيصرية . وهناك » مات فجأة من الألم . ورا كان سبب موته مرض 
حاد مثل التهاب الزائدة الدودية » إلا أن الجميع فكروا فى السم فوراء وحاهر إبن 
الميت - برتراند - باتهام ابن عمه ربموند أمير طرابلس بتدبير قتله . واعتقد آخمرون أن 
الملكة ملسيند هى التى ارتكبت الجرم عملا بوصية اخحتها المحبوبة - الكونتيسة هوديبرنا 
- زوحة ربموند . ولم ينبت شئ من ذلك ؛ غير أن ريموند شعربالسخط من الإتهام 
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ف 


فامتنع عن أى تعامل مع الحملة الصليبية9؟. 


4ع : قرار المجوم على دمشق 

عندما وصل كل الصليبيين إلى فلسطين » وحهت الملكة ملسيند والملك بلدوين 
الدعوة اليهم لحضرر جمع كبير تقرر عقده فى عكا يوم 74 يرنية 144١١م.‏ وكان 
حشدا مؤثرا . فكان المضيفرن الملك بلدوين » والبطريق فولشر مع رئيسى أساتفة 
قيسارية والناصرة » والسيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى » وأبرز أساتفة 
وبارونات المملكة . وحاء مع كرنراد أخواه غير الشقيقين » هنرى حاسوميرحرت أمير 
النمسا » وأوتو (اوف فريسينجن) ؛ وابن أخيه فريدريك (اوف سوابيا) » وويلف 
(اوف بافاريا) والكثير من الأمراء الأقل . وكان مع الملك لويس أخبوه روبرت (ارف 
دروو) وخخطيب ابه هنرى (اوف شامبانى) » وثييرى كونت فلاندرز » وكذلك 
برتراند الصغير ؛ الإبن غير الشرعى لألفونسو - حوردان . ولا نعرف المسار الذى 
سارت فيه المناقشة ولا الذى تقدم بالاقتراح الأخير . وقرر الجمع » بعد قليل من 
المعارضة » تيز كل قوته فى الحجوم على دمشق7. 

ولقد كان القرار هو الحماقة عينها . فدمشق ستكون فى الواقع حائزة ثمينة ؛ 
واستيلاء الفرنج عليها سوف يقطع الصلة تماما بين مسلمى مصر وأفريقيا وبين اخوانهم 
فى الدين فى شثمال سوريا والشرق . غير أنه من بين الدول الاسلامية نيعا كانت 
المملكة البورية الدمشقية هى وحدها التى كانت تتطلع إلى أن تبقى على علاقة صداقة 
مع الفرنج ؛ إذ أنها - كشأن ذوى البصيرة من الفرنج - كانت تعتبر عدوها الرئيسى 
هر نور الدين . والمصلحة الفرنحية تقضى بالحفاظ على صداقة دمشق إلى أن يتم سحق 
نور الدين » وأن يظل النلاف مفتوحا بين دمشق وحلب . ويعتبر الهجوم على الأول 
أنممح وسيلة لأن يرتمى حكامها فى أحضان نورالدين » كما أظهرت أحداث العام 
الفائت . لكن بارونات القدس كانوا يشتهون الأراضى الخصيبة التى تدين بالولاء 
لدمشق » وكانوا يعانرن مرارة الألم فى تذكرهم للخزى الذى أصابهم مؤوخحراء ولابد 
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يفض 


أن مليكهم الشاب ذا المعنريات المرتفعة كان متلهفا على الثأر. ولم تكن حلب تعبي 
شيئا للصليبيين الزائرين » وانما كانت دمشق هى المدينة المبجلة فى الأسفار المقدسة 
والتى ستكون استعادتها من الكفرة مثابة تمجيد للرب وليس هناك من حدوى فى 
توزيع الملامة فى اتخاذ هذا القرار » غير أن المسؤولية الأكير ينبغى أن تفع على عاتق 
البارونات المحليين الذين كانوا يعرفون الرضع ؛ أكثر من وقرعها على عاتق الوافدين 
الجدد الذين كانوا ينظرون إلى المسلمين كلهم نفس النظرة0, 


وفى منتصف يولية » انطلق الجيش المسيحى » من الجليل خلال بانياس » وهو أكبر 
حيش على الاطلاق يدفع به الفرنج إلى ميدان القتال . وفى يوم السبت 741 يولية 
ضرب معسكره على حافة الخدائق والبساتين المخيطة بدمشق . وفى بداية الأمر لم يأخذ 
الأمير أنر أنباء الحملة الصليبية مأخذا حادا » بعد أن سمع بخسائرها اللجسيمة فى 
الأناضول . وعلى أية حال فإنه لم يتوقع أن تجعل الحملة من دمشق هدقالما . لكنه 
عندما اكتشف الحقيقة سارع باصدار الأوامر الحكام المقاطعات بارسال كل من يمكن 
الاستغناء عنه من الرحال؛ بينما هرع رسول إلى حلب طالبا المساعدة من نور الدين . 
وتوقف الفرنج أولا قي الموضع المسمى مناكل العساكر على بعد حوالى ثمانية أميال 
حنوب دمشق التى كانت أسوارها وأبراحها البيضاء ترمض من خلال ما تعج به 
البساتين من أوراق كثيفة ؛ غير انهم سرعان ما تقدموا همالا إلى قرية الميزة حيث المياه 
الوفيرة . وهناك حاول الجيش الدمشقى وقف تقدمهم لكنه أحبر على الانسحاب وراء 
الأسورا . وابتنهج زعماء الصليبيين بانتصارهم » فأرسلوا حيش القدس إلى داعل 
الجنانى لتعاميرها مرتقاتكن رت العضازات ؟ وما أن خل تطبر البنوها يخي كنافت 
البساتين الواقعة حنوب المدينة فى قبضة الفرنج الذين راحوا يغرزون متاريس الحسائك 
الخشبية من الأشجار الى كانوا يقطعونها . وبعد ذلك ؛ وبفضل شجاعة كونراد 
شخصياء شقوا طريقهم إلى قرية الربوة الواقعة على نهر بردى أسفل أسوار المدينة تماما. 
وظن مواطنو دمشق الآن أن كل شئ قد ضاع وبدأوا فى وضع المتاريس والحواحز فى 
الشوارع إيذانا بالصراع الأمير اليائس . لكن المد تحول فى اليوم التالى ؛ إذ أن 
التعزيزات التى طلبها أنر بدأت تتدفق إلى داحل المدينة من غحلال البوابات الشمالية 
للمدينة » ومساعدتها شن هجوما مضادا دحر المسيحيين بعيدا عن الأسوار . وأثناء 
اليوميين التاليين كرر الحجمات ؛ بينما زاد توغل رحال حرب العصابات داخل الجحدائق 
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نمض 


والبساتين . وكانت عملياتهم من الخطورة البالغة للمعسكر بحيث احتمع كونراد 
وبلدوين وقررا إخخلاء البساتين حنوب المدينة والانتقال إلى الشرق وضرب المعسكر فى 
بقعة لا يجد فيها العدو مثل هذه التغطية . وفى يوم 77 يولية تمرك الجحيش كله إلى 
السهل خارج الأسوار الشرقية ا 0 
يفتقر إلى المياه ويواحه بوي و الآن فرق اهجوم الدمشقية أن 
تنحرك بحرية أكبر فى أنحاء البساتين . وفى واقع الأمر , اعتقد الكثير من حنود 6 
أن البارونات الفلسطينيين الذين نصحوا الملكين » لابد وأنهم تلقوا الرشاوى من أونر 
لقاء نصيحتهم . ذلك أن انتقالمهم أضاع آغمر فرصة للإستيلاء على دمشق . وكان 
حنود أونر يتزايدون فى أعدادهم ؛ وكان يعلم أن نور الدين فى طريقه حنربا2 فراح 
يجدد هجماته على المخيم الفربمى . وبات الجيش الصليبى - وليس المدينة المحاصرة - 


هو الذى يحارب حربا دفاعية0). 


4 :: مشاجرات فى المعسكر المسيحى 

فى الوقت الذى ترددت فيه الهممهمات عن الخيانة فى أنماء اليش المسيحى ؛ 
اختلف قواده حهارا حول مستقبل دمشق بعدما يجتلونها . فتوقع بارونات ملكة 
القدس إدماحها اقطاعية فى المملكة » واتفقوا على تعيين جحوى بريسبار - لورد 
بيروت - لوردا لما » ويبدو أن الملكة ملسيند وكونستابل مناس قد وافقا على هذا 
التزشيح . غير أن ثيرى (اوف فلاندرز) كان يشتهى دمشق التى كان يرغب فى 
الاحتفاظ بها اقطاعية شبه مستقلة على غرار طرابلس . وفاز بتأييد كونراد ولويس 
والملك بلدوين الذى كانت اخته غير الشقيقة زوحة ثيرى . ولا علم البارونات المحايون 
بتأبيد الملوك لثيرى توانى نشاطهم ؛ وزاد مؤيدوا من كانوا دائما يعارضون اهجوم على 
دمشق » ورا كانوا على صلة خفية بأونر » إذ كانت هناك همسات حول مبالغ طائلة 
من الأموال المدفرعة المزيفة - وهذا صحيح - التى عثر عليها أثناء مرورها.بين دمشق 
وبين بلاط القدس وأمير الحليل (إليناند). ورا قال لهم أونر إنهم إذا انسحبوا فى الحال 
فسوف يتخخلى عن تحالفه مع نور الدين . وسواء استغل أونر هذا الجدل استغلالا محددا 
أم لا » فلاشك فى أنه كان له أثره على نبلاء المملكة , وكان نور الدين قد وصل 
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بالفعل إلى مص وراح يتفاوض على شروط مساعدته لأوثر ؛ فطلب ضرورة السماح 
لجنوده بالدخول إلى دمشق ؛ وكان أونر يناور كسبا للوقت ؛ إذ كان الميش الفرنمى 
فى وضع صعب أمام دمشق » ولا يترقع وصول تعزيزات » بينما يستطيع رحال نور 
الدين أن يكونوا فى ساحة القتال فى غضون أيام قليلة. وفى حالة مجيئهم » فلن بحنث 
شأفة القَوةَ الصليبية عن آخمرها وحسب » وإنما سوف تكرن دمشق فى قبضة نور 
الدين يقينا(” '©2. 

والآن اقتنم بارونات فلسطين كلهم - بعد فرات الأوان - بحماقة مراصلة الحرب 
ضد دمشق ؛ وراحوا يضغطون برأيهم على الملك كونراد والملك لريس . وأصيب 
العاهلان الغربيان بالصدمة ؛ وليس باستطاعتهما المضى فى الجدل السياسى الخبيث » 
لكنهما كانا يعلمان أنهما لا حيلة للهما بدون مساعدة الفرنج المحليين . واشتكى الملكان 
علانية من عدم الطاعة التى وحداها بين الفرنج امحليين وافتقارهم إلى الحماس للقضية . 
لكنهما أصدرا الأمر بالانسحاب!). 


وفى فجر يوم الأربعاء 74 يولية » أى فى اليوم الخامس لوصول الصليبيين أمام 
رعا كانت ثمن انسحابهم فإنه لم يدعهم يرحلرن فى سلام . إذ أن فرسان التركمان 
الخفاف تعلقوا يجناحيهم ومؤخرتهم طوال اليوم كله والأيام القليلة التالية » وهم يمطرون 
حشودهم بسهامهم » وتحول الطريق إلى فراش لحثث الرحال والخيول » تسببت عفونتها 
فى تلوث السهل طوال أشهر كثيرة تالية . وفى أوائل أغسطس عادت تلك الحملة 
العظيمة إلى فلسطين وعاد الجنود المحليون إلى منازلهم . وكانت كل إبحازاتها أنها فقدت 
العديد من رحاها والكثير من موادها وعانت من خحزى مرعب . إن ما أتاه هذا الجيش 
الجرار بتخليه عن هدفه بعد بحرد أربعة أيام يعد .مثابة لطمة مريرة للكبرياء المسيحى. 
)٠١(‏ 6 علالعغ2 12 ,لاتصد8 ع0 وماعمواء5 و5م1آ"' ,لإع1 .7767-8 .02 ,6 ,30/11 رعالا1 01 10د11 ةا 
14-5 .2م ,107 .01 ,نرااها 1'019:4» ويحدد بإع8 البارون المرشح على أنه اناراء8 أن لزنا » 

وذلك من .11,0.458 ,56ىاىك4, ويورد ميخائيل السورى (111,8.276) شائعة الأموال التى دفعست 

للملك بلدوين وإيليناند » والتى قبلاها شية من طموحات كونراد. ويقرلكناء2ءطء11 832 
(274.م ,811086 .825كا)إنه لم يجد القصة لدى أى كاتب عربى . ويقول ابن القلانيسى فى صفحة 


(114) إن الفرنج شعروا بالخطر من اقتراب الجيوش الإسلامية . ويقول ابن الأثير (469-70 .مم) إن 
أونور بالقطع حذر الفرنج انحليين من تلك الجيوش وبذر الخلاف بينهم وبين ملك آلمانيا. 
 )1١(‏ .0.768-70مط,11,7/* ,156 06 هندذ[1ة/لا وتدرج الترجمة الفرنسية هجوما على (البولانى) أى الفرنج 


الذين نشآوا فى الشرق . ويلقى كونراد باللوم على البارونات المحليين . انظ ر.107هط118 12 معغاء1 
.2256 .مم ,ءهأواداوط 


ران 


وتحطمت تماما أسطورة فرسان الغرب الذين لا يقهرون »؛ التى أكسبت هيبتها إبان 

المغامرة العظيمة للحملة الصليبية الأولى . وعادت الحياة إلى معنريات العالم 
إفدة 

الإإسلامى : 


© :الملك كونراد يغادر فلسطين 

لم يمكث الملك كرنراد فى فلسطين بعد عودته من دمشق ؛ وإنما اصطحب حاشيته 
يوم 4 سبتمبر وركب سفينة متجهة إلى يسالونيكا . وبوصوله اليها تلقى دعرة ملحّة 
من الامبراطور مانريل لتمضية أعياد الميلاد فى بلاطه الامبراطورى . والآن ساد الوفاق 
التام بين العاهلين . واستمر ابن ايه الصغير فريدريك فى ضغيتته للبيزنطيين وتوحيه 
اللوم اليهم عن الخسائر الألمانية فى الأناضرل » ورغم ذلك لم يفكر كونراد إلا في تحالفه 
النفيس مع الامبراطرر ضد روحر الصقلى » وبات أسيرا لحاذبية مانويل الشخصية 
وضيافته البهيجة . وأثناء زيارته تمت مراسم زواج أيه هنرى كونت النمسا من ابنة 
أخى مانويل ثيودورا بأعظم مظاهر الآبهة . وبكى البيزنطيون ف ذهوهم لرؤيتهم 
البلاط مواسيا أمها: "راحت قربانا لرحش الغرب" . غير أن الزفاف كان علامة على 
المصالحة التامة بين البلاطين الألمانى والبيزنطى . وغادر كونراد القسطنطينية فى فبراير 
48 ام عائدا إلى المانيا » وحاملا معه حالفا بينه وبين مانريل ضد روحر الصقلى » 
يقضي بتقسيم أراضيه الواقعة على شبه الجزيرة الإيطالية(”'2. 

وفى الرقت الذى كان فيه كونراد د يستمتع ما تقدمه اله لقسطنطينية من أسباب 
الأخرى راجيا منه العردة إلى فرنساء لكنه لم يكن قادرا على حسم أمره . إذ كان بلا 
شك راغبا فى تمضية عيد من أعياد الفصح فى القدس . وكان يعلم أن عودته سيعقبها 
طلاق وما يترزتب عليه من كافة المنزتبات السياسية . فسعى إلى تأحيل اليوم الشوم . 


)١7(‏ .2286-7 .2م ,أكلقة[00)-81 ه16 .اك .عم! ,ع1 01 مهألا 


)١*(‏ ,83 .م بعددء لو دعأمدم4ق :87-8 .20 ,02213121105 770-11 .مم ,8 ,2/11 ,ع1 01 دزا لتلا 
.6 .م ,أ 101[ هاىع©) ,قمع8لأككن 1 01 010 :305 .م ,ع81215 ]52121 01 0]60) وترد قصيدة 
من الشعر قالما 22001010105 على شرف زواج يردورا فى772 .2 ,11 .:2.77.0.0 ؛ لكنه يشير اليها 
قصيدة مرسلة لأمها على أنها راحت ضحية "لوحش من الغرب. .8/4/ 768.م " 


اا" 


وفى الوقت ذاته » وبينما حدد كونراد صدافته مع بيزنطة ؛ كان لريس يزداد مقتا 
للإمبراطور كلما خطر بذهنه؛ وغير سياسته وسعى إلى التحالف مع روحر الصقلى. 
وكان خلافه مع ريكوند أمير انطاكية يمثابة تنحيه أهم عقبة فى طريق هذا التحالف الذى 
سوف سيزيد الشحناء مع بيزنطة . وأخيرا غادر لويس فلسطين فى أوائل صيف عام 
4م فى سفينة قبرصية سرعان ما انضمت إلى أسطول صقلى يبحر فى المياه الشرقية 
من البحر المتوسط . وكانت الحرب الصقلية ضد بيزنطة ما تزال دائرة ؛ وبينما كان 
الأسطول يدور حول بيلوبونيز” '2 هاجمته سفن البحرية البيزنطية . فسارع الملك لويس 
باصدار الأوامر برفع العلم الفرنسى على سفينته » وبذا سمح له عمواصلة الاثمار ؛ غير 
أن سفينة اخرى تحمل الكثير من اتباعه وممتلكاته وقعت فى أيدى البيزنطيين الذين 
أخذوها إلى التسطنطينية غنيمة حرب . ومرت أشهر كثيرة قبل أن يرافق الامبراطور 
على إعادة الرحال والمتاع إلى فرنسا9” "©. 


وهبط لويس إلى البر فى كلابريا فى نهاية يولية » واستقبله الملك روحر فى بوتنزا. 
وعلى الفور اقترح الملك الصفلى شن حملة صليبية حديدة يكون هدفها الأول الانتقام 
من بيزنطة . ووافق لويس ومستشاروه بسهولة » وواصل رحلته إلى فرنسا وهو ما يفت 
يخبر كل شخص فى طريقه هما لقيه من غدر البيزنطيين وضرورة معاقبتهم . وكان البابا 
إيرحينيوس - الذى قابله لويس فى تيفولى - فاتر الحماس » غير أن الكثير من أعران 
البابرية رحبوا بالمخطط . وبدأ الكاردينال ثيودوين فى البحث عن مبشرين لتشجيعها ‏ 
فمنحه بطرس المبجل مؤازرته . وعندما وصل لويس إلى فرنسا حرض الراهب سوحر 
على الموافقة . والأهم من كل ذلك أن القديس برنارد أصابته الحيرة من تصاريف العناية 
الإمحية التى قضت مشيئتها بانتهاء خملته العظيمة مثل هذه النهاية المؤسفة » فقبل متلهفا 
اعتبار بيزنطة مصدرا لكل ما لحق بالحملة الصليبية من كوارث » وأطلق طاقاته جميعها 
فى استنزال الثأر من السماء على الامبراطورية الآثمة . بيد أنه لكى تنجح الحركة لابد 
ها من الاستعانة ممساعدة الملك كونراد الألمانى ؛ وكونراد الألمانى لن يتعاون معهاء إذ 
أنه كان يرى بوضوح شديد أصابع عدوه روحر » ولم يجد سببا فى التحلى عن تحالفه 


)١4(‏ (المترحم): بيلوبونيز :261020116505 ]0 05ا26108011165 ,261050111686 شبه جزيرة تكون الجزء 
الجنوبى من اليونان حاليا. 

(ه١)‏ :(258-60 .مم ,عطءعدكلة 12 عل هله ,ممعم ترععناذ5) عععنا5 كه ععناء1 ,2.87 ,كلا هتما 
,46 .2 ,1 ,1131815 138/11119111014 ود احتجز البيزنطيون السفينة التى تقل الملكة إلينور لفترة ط10) 
(61 .م ,دنأامه» 20:11 ع رماوا الإقنامة 5311 01 


يشرفر 


مع مانويل لكى يزيد روحر قوة على قرة . وحاءته المناشدات من الكاردينال ثيردرين 
ومن بطرس المبجل ولكن بلا حدوى ؛ وتوسل إليه القديس برنارد نفسه وأطلق الرعود 
فى وحه . بلا طائل كذلك ؛ إذ كانت المرة الأخيرة التى أذ فيها كونراد بنصيحة 
القديس هى نصيحة الحملة الصليبية الثانية . ولن يسمح لنفسه بأن يقع فى الفخ مرة 
أخرى . وبرفض الملك كونراد تقديم المساعدة ؛ لم يكن هناك مفر من التخلى عن 
المخطط. وهكذا تأحلت الخيانة العظمى للعالم المسيحى التى نفثها القديس برنارد إلى ما 


بعد نصف قرن آخخر. 


6ه« : برتراند التولوزى 

ولم يمكث فى الشرق سوى أمير واحد من أمراء الحملة الصليبية الثانية ؛ ولم تكن 
اقامته هناك من اختياره . ذلك أن برتراند التولوزى » وهو ابن الكونت الفونسو من 
الزنا » لم يتحمل رؤية ميراث طرابلس الكبير فى حوزة ابن عمه الذى يرتاب في أنه 
قاتل أبيه . فلبث فى فلسطين إلى أن غادرها الملك لويس » ثم سار مالا برحاله أبناء 
لا نحدوق (فى حنوب فرنسا) كما لو كان ينوى ركوب البحر من ميناء شمالى سوري. 
وبعد أن عبر السهل الذى ينفتح فيه وادى البقاع باتماه البحر تحول فجأة إلى داحل 
البلاد واحتل قلعة العريمة؛ ومن هناك تحدى الحنود الذين أرسلهم الكونت ريكوند من 
طرابلس لإقتلاعه . و كانت القلعة فى موقع مرتفع حيد كما لر كان وكرا للنسر ؛ إذ 
أنها تسيطر على الطرق الموصلة من طرابلس إلى طرطوس ومن طرابلس إلى داخل البلاد 
أعلا البقاع . ولم يجد الكونت ريبموند من يتعاطف معه بين الأمراء من رفاقه المسيحيين) 
ولذا أرسل إلى دمشق طالبا المساعدة من أونر الذي استجاب بسرور ودعا تور الدين 
للانضمام إليه ؛ وبذا أظهر استعداده للتعاون مع نور الدين ضد المسيحيين دون الإضرار 
محاولته الحفاظ على علاقات طيبة مع مملكة القدس . وفى واقع الأمر فإنه بذلك يرضى 
الملكة مليسند ممساعدة زوج أختها . وقد هبط الأميران المسلمان على العريمة التى لم 
تستطع الصمود طويلا أمام هذا الحشد الكبير . ونهب المسلمون الظافرون القلعة عن 
آخرها ثم دمروها تدميرا وتركوها للكونت ربموند ليحتلها مرة اخصرى وانسحبوا وفي 
أثرهم صف طويل من الأسرى . وكان برتراند وأخته من نصيب نور الدين الذى 
العقهنا إل حلي يف اظيا الى عقر قانالوى ال 


)١ 5١‏ 204 أقصعكما :162 .م ,ئعء 4/245 0:10 ,4770-1 .م] ,كتتلاخ- 21 مآ ر287-8 .م0 ,أكلتتة 321-021 م5ل- 


00١ 


ولقد كانت خاتئمة ملائمة للحملة الصليبية الثانية » أن يقع آخر صليبى فيها أسيرا 
لدى المسلمين الحلفاء لرفيقة الأمير المسيحى الذى حاول أن يسلبه امارته . وليمست 
هناك مغامرة فى العصر الوسيط بدأت بآمال أكثر روعة منها . إذ أن الحملة الصليبية 
الثانية » وقد خخحطط طا البابا » وبشرت ها وأوحتها فصاحة القديس برنارد الذهبية ‏ 
وقادها العاهلان الرئيسيان فى أوروبا الغربية» كانت واعدة بالكثير من أحل مجد 
وخخلاص العالم المسيحى . على أنها عندما وصلت إلى نهايتها المخزية بانسحابها 
الكتيب من دمشق » كان كل ما حققته من انمماز هر تنغيص العلاقة بين المسيحيين 
الغربيين والبيزنطيين حتى كادت أن تصل إلى مرحلة الصدام » وزرع بذور الريبة بين 
الصليببيين من الوافدين الجدد والفرنج المقيمين فى الشرق » والمباعدة بين الأمراء الفرنج 
الغربيين عن بعضهم البعضء والتقريب الأوثق بين المسلمين من بعضهم البعض » وإلحاق 
أضرار مهلكة بما اشتهر به الفرنج من الإقدام العسكرى . ورتما حاول الفرنسيون أن 
يلقرا لائمة الإخفاق التام على غيرهم , على الامبراطور مانويل الخنؤون » أو على 
بارونات فلسطين فاترى الحماس » ورمما راح القديس برنارد يهدر رعوده ضد الأشرار. 
ممن تدخلوا فى مشيئة الرب ؛ غير أن الحملة الصليبية فى واقع الأمر قد انتهت إلى لا 
شئ بسبب قادتها » بضراوتهم وجهلهم وحماقتهم العقيمة. 


7 ,819011 .0© ,28 واستنادا الى التراث الفرمى تروجت أعست برتراند من نور الدين 
وأصبحت آم وريثه الصالح.(53 .م ,11 ,لإلمع ه10" 1ه ع0 1آ) 


الباب الرابع: 


تحصول المسد 


الفصل الأول: 


الحباه فى الشرق الفرنجى 
(أوتريمبه) 


شار 


الحياة في الشرق الفرنجي 
(اوتريميه) 


و 5 1 32 و 
"بل عملم حَسب الحكام الامم الذين حَوْلكم" 


)5 ١ (حَرقيال‎ 


فشلت الحملة الصليبية الثانية » فكان فشلها نقطة تحول في قصة الشرق الفرنمي . 
وكان سقوط الرها عثابة اكتمال المرحلة الأولى من البعث الإسلامي » ثم انهارت 
الحملة العظيمة انهيارا يرئى له » وهي الحملة الى كان يفترض لها أن تعيد السيادة 
الفرنحية » وبذا حاء انهيارها تثبيتا لمكاسب الإسلام. 


ومن أهم أسناتبة ذلك الفشل اختلاف العادات والتوقعات بين الفرنج المقيمين فى 
الشرق وأبناء عمومتهم فى الغرب . ذلك أن الصليبيين صدموا بعد أن اكتشفوا وحود 
مجتمع فى فلسطين غير أفراده أسلرب حياتهم على مدى حيل واحد. كانوا يتحدثرن 
للجة فرنسية » وكانوا أثباعا مخلصين للكنيسة اللاتينية » وحكومتهم تتبع التقاليد الى 
نطلق عليها التقاليد الإقطاعية . على أن هذا التشابه المصطنع لم يكن له من أثر سوى أن 
زاد من حيرة الوافدين الجدد بسبب تلك الفروق. 
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ولو كان المستعمرون أكثر عددا لتمكنوا من الاستمرار بأساليبهم الغربية » لكنهم 
كانوا أقلية ضئيلة فى بلد كان مناخه وأسلرب حياته غريبين عنهم . وليس فى الامكان 
معرفة الأعداد الحقيقة إلا حدسا ؛ لكن يبدو أنه لم ييحدث فى أى وقت أن زاد عدد 
البارونات والفرسان المقيمين إقامة دائمة فى مملكة القدس عن ألف شخص . وأما 
أقاربهم من غير المقاتلين » من النساء والمسنين » فلم يزيدوا كثيرا على ألف أخرى . 
وكانت مواليد الأطفال كثيرة » لكن القليل منهم يبقى على قيد الحياة . وبتعبير آخر ء 
وبخلاف رحال الدين الذين كان عددهم مئات قليلة » وفرسان النظامين الععسكريين » 
لى يكن هناك سوى عدد يتراوح بين ألفين وثلائة آلاف شخص من البالغين فى 
الطبقات العليا الفرنمية”'2 . ورمما كان مجموع سكان طبقات الفروسية فى إمارة 
أنطاكية وكونتيتى طرابلس والرها هو نفس العدد2"9» وبقيت تلك الطبقات نقيّة العرق 
عموما. أما فى الرها وانطاكية فكانت هناك زييجات مختلطة مع اليونانيين امحليين 
والأرستقراطية الأرمينية ؛ إذ تزوج كل من بلدوين الأول وبلدوين الثانى - عندما كان 
كل منهما كونت الرها - من زوحة أرمينية من الطائفة الأرئوذوكسية ؛ وقيل لنا إن 
بعض نبلائهم قد حذوا حذوهما . وكانت زوحة إبلين الأول وزوحة فاليران أمير البيرة 
أرمينيتين من أتباع الكنيسة المنفصلة على أنه لم يكن في الجنوب أرستقراطية مسيحية 
محلية » وانئما كان العنصر الشرقى الوحيد يتألف ممن تحرى فى عروقهم دماء أرمينية فى 
العائلة المالكة وآل كورتناى » وفيما بعد ذرية االملكة البيزنطية ماريا كومنينا - سواء 
الذرية المالكة أو ذرية إبلين0). 


4١9‏ رينما كان فى الجيش العظيم الذى هزم فسى حطين ١٠٠١‏ فارس » منهم 7٠٠١‏ قفارس من 
فرسان المعبد» ورتما مثلهم صن فرسان المستشفى . وأما البارونات والفرسان العلمانيين فلا 
يمكن لعددهم أن يزيد على ٠١‏ شخص » رمع ذلك اشترك جميع الفرسان فى المعركة . 
ول يتخلف فى القدس سوى اثنين فقط. وكان هذا الجيش يشتمل على القليل من الفرسان 
الآين مسن طرابلس أر أنطاكية . وكان عدد مععين من الفرسان قد غادر المملكة مبع بلدرين 
(ارف إبلين) أنظر أدناه صفحتى 4514:4514. وفى تقديرات حون (اوف إبلين) أن المملكة 
العسكر يينءو 5.075 ضابطا من ضباط النظام.(422-7 .ممرمناء15) 


(1) اليس فى الإمكان معرفة أرقام أنطاكية وطرابلس إلا حدسا . وربما لم تكن الرها تشتمل على 
مايزيد على ٠٠١‏ أمسرة صن أسر النبلاء وفرسان الفرنج . ورتما كانت كوتتية طرابلس 
تشتمل على ٠٠١‏ أسرة وأنطاكية أكثر بكثير. وفى عام ١١١١م‏ يقرل انث 01 نع6[لهم 
(182-3 .مم ,40-1 ,5:) إن تل بشير قدمست ٠٠١‏ فارس والرها ٠٠١‏ فارس » غير انه لابد 
وأن كان الكشير منهم من الأرمن. 

ف أنظر أدناه » شجرات الأنساب. 


انا 


عقون 


خريطة رقم (4) بيت المقدس زمن ملوك اللاتين 


الك 
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عو * 
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أما طبقة "ضباط الصف" فكانت أكثر عددا ؛ وكان أفرادها أصلا عمثابة دعامة 
المشاة الفرنجية كاملة التسليح , وقد استقروا فى اقطاعيات اللوردات . ولا كانوا بلا 
مفاخر أنساب يفاخرون بها » كانوا يتزوحون من المسيحيات الوطنيات ؛ وبحلرل عام 
م بدأوا يشكلون طبقة من "المخلطين" التى برزت بالفعل مع المسيحيين 
الوطنيين. وفى عام ٠4١١م‏ كان عدد ضباط الصف يقدر بأكثر قليلا من .٠..ه‏ 
شخخص ؛ لكننا لا نستطيع أن نعرف النسبة المتبقية ممن تحري ف عروقهم الدماء الفرنجمية 
الخالصة . ورا كانت طبقة حنود المرتزقة "و:عم4مو" تدعى هى الأخرى بأنها من نسل 
فرنحى . وأما طبقة "أنصاف الأتراك قعاموهءءنا1" التى نشأت محليا وتسلحت وتدربست 
على غرار الفرسان البيزنطيين الخفاف ء والتى أخعذت إسمها منهم » فكانت تألف 
حزئيا من المسيحيين الوطنيين والمنحولين » وحزئيا من أنصاف الطبقات » ورتما كان 
هناك فرق بين أنصاف الطيقات المتحدثين لغة آبائهم وبين المتحدثين لغة أمهاتهم . 
وربما كان "أقطاب الأتراك" ينحدرون من تلك الأخيرة؟. 

وكان المسترطنون كلهم تقريبا من أصل فرنسي فيما عدا المدن الكبيرة . وكانت 
لغة المخاطبة فى مملكة القدس وامارة انطاكية هى اللغة المألوفة لدى الفرنسيين الشماليين 
والنورمان والتى تدعى 40611 #نوهصة . وفى كونتية انطاكية بخلفيتها الترلوزية ربما 
كانت تستخخدم بادئ الأمر لغة البروفنسال القديمة 466 عدوهمآ وقد اغتاظ الحاج 
الألمانى حون (اوف فورزبرج) » الذى زار القدس حوالى عام 15١1م‏ » لعدم وحود 
أى دور للألمان فى المجتمع الفرنحى برغم ادعائه أن حودفرى وبلدوين الأول كانا من 
أصل ألمانى . وابتهج عندما عثر أخيرا على منشأة دينية كل العاملين فيها على وحه 
الحصر من الألمان. 

وكانت المان تشتمل على مستعمرات إيطالية كثيرة . إذ كان البنادقة وأبناء حنوا 
يمتلكرن شوارع فى القدس نفسها . وكانت هناك منشآت لأبناء حنوا - مضمونة 
معاهدة - فى كل من يافا وعكا والسويدية وانطاكية » ومنشآت للبنادقة فى أكير تلك 
للدن . وكان لأبناء ييزا مستعمرات فى صور وعكا وطرابلس واللاذقية . وكانت كلها 
كميرنات تدار بالحكم الذاتى » وكان مواطنوها يتكلمون الايطالية ول يختلطوا 
احتماعيا يحيرانهم . وكانت هناك على شاكلتها منشآت يملكها أبناء مرسيليا فى عكا 


(؟) ‏ أنظر 116 إه ١صماع‏ 1[ 111 ,0تقدطاطا :160-2.مم ,بزاء«دمملطة اماع ,عاده/ة1 هآ 
-120 ,2.106-7م ,سرء صعيص) 


تا 


ويافا وصور وحبيل . ومنشآت بيملكها أبناء برشلونة فى صور . وباستثناء عكا . كان 
عدد الأشخاص فى كل من تلك المستعمرات لا يزيد على مئات قليلة27. 


المسيحيون الوطنيون والمسلمون واليهرد 

كانت الأغلبية الساحقة من السكان تتألف من المسيحيين . وفى مملكة القدس كان 
هؤلاء المسيحيون من أصل مختلط » أغلبهم يتحدث العربية » وقد أطلق عليهم بلا 
اكتراث اسم المسيحيون العرب . و كلهم تقرد يبا من أتباع الكنيسة الأرئوذو كسية . وفى 
كوئنية طرابلس كان بعض السكان أعضاء فى الطائفة المونوثيلينية تية (النى تؤمن بوحدة 
إرادة المسيح ذى الطبيعتين) والتسى تسمى الطائفة المارونية . وفى المناطق الأبعد إلى 
الشمال كان السكان فى أغلبهم من الوحد يطبعيين اط التابعين للكنيسة 
اليعقربية » غير أنه كانت هناك مستعمرات كبيرة حدا للأرمن » وكل أفرادها تقريبا من 
أتباع الكنيسة الأرمينية المنفصلة » وكان فى أنطاكية واللاذقية وكيليكيا مجمرعات 
كبيرة من الأرثوذو كس المتحدثين باليونانية . وبالاضافة إلى ذلك » كان فى الأراضى 
المقدسة مستعمرات دينية من كل طائفة دينية . وكانت الأديرة أرئوذوكسية أفانيها 
وتتحدث اليونانية ؛ ووحدت كذلك منشآت جورحية أرئوذوكسية » كما كان في 
التدس خاصة مستعمرات للوحديطيعيين من الأقباط المصريين والاثيوبيين على السواء ؛ 
ومن اليعاقبة السيريان » وحماعات لاتينية قليلة كانت قد استقرت هناك قبل الحملات 
الصليبية'؟ . وقد هاحرت جماعات إسلامية كثيرة بعد إنشاء المملكة المسيحية » على 


0 0-0 


 )5(‏ 02686آ .لآ ضلاها! أوعصر! عل اأء ‏ 5عل152ه20) كعل عتاماولط! كناد و2806 ,عله 
هل دء«ااعاً 0 6اأبعهآ وآ ع0 :ناء !8 11 ,اللواع 1 يال عع ناترم © اناد[ 
80.7 ,220166 29136 ,عمزمؤوو وي يشير الى أن الأنشطة التجارية للايطاليين خلال القرن 
الشانى عشر كانت تركز أساسا على مصر والقسطنطينية. وكانت الموانى الساحلية السورية 
أقل بكثير فى أهميتها بالنسبة هم. 

)5 (المترحم): أى القائلين بوحود طبيعة واحدة للمسيح . بخلاف الطائفة القائلة بوحود طبيعتين 
له بشرية وإشية 


زفة ليس هناك سوى أدلة قليلة على رحود مسيحيين وطنيين فى فلسطين أثساء القرن الشانى 
عشر انظر ادباه الصمحات .5-5١5‏ و 20.75-94 ,101101065 كءاارهأه) دمهط ,لإع] 
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أن هناك قرى إسلامية كانت ما تزال موحودة حول نابلر 9 » وبقى سكان مقاطعات 
كثيرة على اسلامهم بعد أن احتلها الفرنج فى وقت لاحق . وفى شمال الجليل » بطول 
الطريق من بانياس إلى عكا » كان الفلاحون على وحه الحصر تقريبا مسلمين . وأبعد 
إلى الشمال » فى البقاع وحبال النصيرية ووادى نهر العاصى» كانت هناك طوائف 
اسلامية هرطيقية تعتزف بالحكم الفرنمى”"2. وبطول الحدود الجنربية وما وراء نهر 
الأردن كانت هناك قبائل رحّل بدوية . وأدت مذابح اليهود والتهديد بها إلى تقايص 
أعداد اليهرد بدرحة كبيرة فى فلسطين وسوريا المسيحية . وشعر بنيامين تيوديلا 
بالأسى عندما زار البلاد لضآلة عدد بد 30 » وكان عددهم فى دمشق 
وحدها أكثر من عددهم فى كل الدويلات المسيحية(''2 , على أنهم فى وقت ما خلال 
القرن الثانى عشر اشتروا احتكار صتاعة الصباغة من التاج ؛ وكانت صناعة الزحاج فى 
أيديهم بدرحة كبيرة2'"9 » وكان فى نابلس طائفة سامرية(''2 صغيرة تعيش هناك9 '). 

وكانت تلك المجتمعات المختلفة تشكل قاعدة الدويلات الفرنجية ؛ ولذا لم يكن 
الأسياد الفرنج يتسببون في إزعاحهم , إلا فيما ندر . وحيثما تمكن الوطنيون من اثبات 
ملكيتهم للأرض كان يسمح لهم بالاحتفاظ بها ؛ غير أن أصحاب الأرض فى فلسطين 
وطرابلس كانوا كلهم تقربيسا من المسلمين, باستئناء الأراضى التى تملكها الكنائس 
الخلية» وقد هاحروا فرارا من الغزو الفرنحى تاركين أراض شاسعة تساعد الحكام الجدد 
على تثبيت أتباعهم من بنى حلدتهم . وبدا أنه لم تعد هناك قرى حرة باقية مثل تلك 


(8) 2 تسيب المسلمون حول نابلس فى استشعار الخطر للفرنج بعد حطين ,5113182 نانام) 
(302.م؛ وعن المسلمين فى عكا وحرطا انظر .6 8.م0 ,أطعم/ا .0 ,الإحطنال م15 


(9) أنظر ..) 170 .مم ,#صملة يك #تسبز3 ها ,تاعطاة0 ويشير هو1أ5 ]1 )0 لعداءءن8 إلى شتى 
الطوائف الاسلامية فى همالى سوريا.(18 .2 ,1< .701 .6.2.1.5) 
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(2152160 و كان اليهود يصنعون الزحاج فى أنطاكية رصور.2647.م0م .1614 . 

)١*(‏ (المترحم): نسبة إلى طائفة من اليهود ترشك الآن على الانقراض» وترى أنها تنتسب إلى 
يعتدون كمرجع لهم إلا الترراة تحصورة فى الأسفار الخمسة الأول من العهد القديم. 
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6 


التى كانت موحودة فى العهود البيزنطية المبكرة .وكان كل مجتمع من مجتمعات المرى 
مرتبطا بالأرض ويدفع حصة من انتاحها للسيد ؛ غير أن تلك الحصة لم تكن موحدة . 
ففى الحزء الأكبر من البلد » حيث كان القرويون يتبعرن نظام الزراعة المختلطة البسيط: 
رما كان السيد يترقع ما يكفى من الإنتاج لإطعام أهل بيته والتابعين له من "المخلطين 
وأنصاف الأتراك" الذين كانوا يعيشون فى جماعات حول القلعة ؛ إذ لم يكن الفلاح 
المحلى مناسبا هو نفسه لأن يكون جنديا . وكانت الزراعة تندار فى السهرل الخصيبة 
على أساس تحارى بصورة أكبر . فكان السيد يستغل البساتين وحدائق الكروم؛ وقبل 
كل ذلك مزارع قصب السكر » ورتما كان الفلاح يتقاضى ما يزيد قليلا عن قرته. ولم 
تكن هناك أعمال عبودية فيما عدا بيت السيد » رغم أن أسرى المسلمين ربما كانرا 
يعملرن مؤقتا فى أراضى الملك أو أراضى السيد الأعظم. وكان التعامل بين القرويين 
وسيدهم يجري عن طريق رئيسهم ؛ وأحيانا كان يسمى بالإسم العربى (الريس) 
وأحيانا بالشكل اللاتينى ريجرلوس وداادوه: وكان السيد يستخدم إلى حانبه أحد مواطنيه 
على أنه الرّجمان (03600308) ؛ وهو سكرتير يتحدث العربية بإمكانه مسك 
.ب )١80(‏ 
الدفائ 9 "2 , 


إقطاعيات المملكة 


على الرغم من التغير الطفيف الذى حدث فى حياة الفلاحين » أعيد تتنظيم مملكة 
القدس تنظيما ظاهريا على غرار الإقطاعات التى نطلق عليها "إقطاعية". فكان نطاق 
السلطة الملكية يتألف من المدن الثلاث القدس وعكا ونابلس » وفيما بعد مدينة دارون 
الحدودية وما حوحما من أراض . وكان نطاقا يشغل جحزءا كبيرا من المملكة » إذ أن 
الملرك الأوائل » وخاصة الملكة ملسيند » دأبوا على الإسراف فى إهداء الأراضى 
لأصدقائهم وللكنيسة وللنظامين العسكرين الدينيين . وكانت هناك احزاء ارى تقتطع 
كبائنة للأرامل من الملكات . وكانت أهم الإقطاعيات الأربع للمملكة هى كونتية يافا 
التى كانت تخصص عادة لأحد المتعلمين من البيت الملكى ؛ وإمارة الجليل » النتى تدين 
بإسمها الفخيم لطموح تنكريد ؟ وإفطاعية صيدا السيادية ؛ وإقطاعية ما وراء الأردن 


(15) أنظر عآ .15 .ملله! أمع!] عل لع د5علهذزه0 دعل عتامائلط! علاة 810165 ,معطه© 
ه] ع :لاء!!)ا8 11 ,120010 2100تتصصمل ‏ 13 06 5م1620 ات 595162 أقكلط 7726زع16 


7 .180 رعغاقطة 291116 ,ع(اروؤده+ا5 06 وءه«]ء.! 06 6 اإبنت هن حيث يرد فيهادراسة 
نفيسة حول هذه المسألة العريصة. 
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السيادية . ويبدو أن حائزى تلك الإقطاعيات كان عندهم موظفون كبار تقليدا لما كان 
عليه الملك . وهذا ما كان يفعله كذلك لورد قيسارية » الذى كانت اقطاعيته بنفئس 
الأهمية تقريبا » رغم أن تصنيفها حاء مع الإقطاعيات الإثنتى عشرة الثانرية . وبعد 
حكم بلدوين الثانى؛ كانت حيازة الأرض تقوم على أساس الحق الوراثسى بحيث تؤول 
إلى الإناث فى حالة عدم وحود وريث من الذكور . وليس فى الإمكان إنخلاء المستأحر 
إلا بقرار من المحكمة العليا إذا ارتكب بعض الأعمال الشريرة. غير انه كان مدينا للملك 
أو لسيده الأعلى بعدد محدد من الجنود فى حالة طلبهم منه » ويبدو أنه لم تكن هناك 
فترة زمنية محددة خدمتهم . وكان كل. من كونت يافا ولورد صيدا وأمير الجليل مدينا 
ممائة فارس كاملى التسليح » وأما لورد منطقة الأردن فكان مدينا بستين فارسال! '). 
وقد اختلفت أحجام الإقطاعيات . فكانت الإقطاعيات العلمانية تتحدد بالغزو 
وكانت عبارة عن قطع محددة من الأرض . على أن ممتلكات الكنيسة والنظامين 
العسكريين » كانت آخذة في التضخم بسبب الحبات الخيرية ووصايا التوريث . أو ما 
يتلائم استراتيجيا فى حالة النظامين الدينيين العسكريين ؛ وقد تبعئرت تلك الممتلكات 
في أنحاء الدويلات الفرنحية . وكانت وحدة القياس التى تقاس بها الأراضى هى القرية ؛ 
أو الدار 1دوه » أو نادرا حدا نصف القرية أو ثلنئها ؛ لكن القرى كانت تختلف فى 
أحجامها كذلك . وفى شمال الجليل حورل صفد » يبدو أن القرى كانت تشتمل فى 
المترسط على بحرد أربعين من السكان الذكور , لكننا نسمع عن قرى أكبر حول 
الناصرة » وقرى أصغر حول صور حيث كان السكان عموما أكثر كثافة مع ذلك" '). 
كما كان هناك لوردات عاديون يتحصلون على اقطاعيات نقدية » أى كانوا 
يحصلون من مدن وقرى معينة على إيراد مالى ثابت لقاء التزامهم بترفير الجنود بأعداد 
متناسبة . وكانت تلك الإقطاعيات المالية وراثية ويكاد يمستحيل أن يلغيها الملك40"), 
وانئما كان يأمل - كما هى الحال فى إقطاعيات الأراضى - أن يموت صاحب الإقطاعية 
المالية دون أن يترك ورثة » أو على الأقل يترك بنتا ترثه » وفى هذه الحالة يستطيع أن 
يختار لما زوحا أو أن يصر على أن تختار هى زوجا من ثلاثة رجال يرشحهم هو" ©. 


(15) .10964 ,1-56 .هم لكلء.صه ,لإعكآ ,138-65.جم ببرعمهندملاط! أوأانيءط ,عادمكلة هآ 
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وكانت المدن الملكية مجيرة على توفير الجنود بحسب ثرواتها . فكان على القدس 
توفير واحد وستين حنديا » ونابلس حمسة وسبعين حنديا » وعكا ثمانين حنديا . على 
أن الجنود لم يكونوا من الطبقة البورحوازية » وانما من النبلاء المقيمين فى المدينة » أو 
أصحاب المنازل فيها . وكان رحال الدين البارزون مدينين بالجنود كذلك ف مقابل 
ضياع الأراضى التى فى حوزتهم أو ملكيتهم للمنازل . أما الطبقة البورحوازية فكانت 
تدفع للحكرمة ضرائب مالية . وكانت الضرائب المنتظمة مفروضة على المرانى 
والصادرات » وعلى المبيععات والمشتريات » وعلى رسو السفن والحجاج » وعلى 
استخدام الموازين والمقاييس . كما كانت ضريبة الأرض «1:ن2]1:©) مفروضة على 
متلكات الطبقة البورحوازية » ولا نعرف عنها سوى القليل . وبالإضافة إلى ذلك » قد 
تدفع ضريبة خاصة لبعض الحملات . ففى عام 77١١م‏ كان على غير المقاتلين أن 
يدفعرا عشرة فى المائة من قيمة منقولاتهم ؛ وفى عام 187١م‏ كانت هناك ضريبة 
رأسمالية مقدارها واحد فى المائة على الممتلكات والديرن يدفعها جميع السكان » مقترنة 
بنسبة اثنين فى المائة على إيرادات المنشآت الكنسية وممتلكات البارونات . وكان على 
كل فرد من الفلاحين أن يدفع ضريبة الرأس الشخصية لسيده إلى حانب ما تدفعه القرية 
على انتاحها ؛ وكان على الرعايا المسلمين دفع العشر أو الدايم عدمذك (أى مبلغ ضئيل) 
يذهب إلى الكنيسة . ودأبت الهرميات اللانينية على محاولة تمديد ضريبة الدايم هذه 
لتطبق على المسيحيين المنتمين إلى كنائس هرطيقية . لكن تلك الهرميات اللاتينية لم 
تفلح رغم أنها أحبرت الملك أمالريك على رفض عرض من الأمير الأرمينى وروس 
الثانى بارسال مستعمرين إلى المقاطعات الفلسطينية الخالية من السكان لأن رحال 
الهرمية اللاتينية أصروا على أن يدفع هؤلاء المستعمرون الجدد الدايم”' "2 . على أن 
المسلمين قد وحدوا فى هذا الدايم مستوى ضريبى عام أقل فى ظل الحكم الفرنمى عن 
مستواه فى ظل الحكام المسلمين المحاورين . كما أنهم - أى المسلمين - لم يستبعدوا من 
الالتحاق بالوظائف الحكومية البسيطة » إذ كان بامكانهم - والمسيحيين كذلك - 
الإلتحاق بوظائف مسؤول الجمارك ومحصّلى الضرائب”' ©. 


يرشحهم الللك يرج ع الى ما يعد عنام /ال1ا1ام. غير أن بلدرين الشالث عرض على 
كونستانس فى أنطاكية الإختيار من بين ثلائة خحطاب فى عنام 16ام. ومع ذلك لا 
يستطيع الملك إحبارها على قبرل أى منهم (انظر أدناه صفحة ١5؟).‏ 
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الدسسور 

من المحال أن نذكر شيئا دقيقا عن دستور الدويلات الفرنحية لأنه لم يكن هناك 
دستور ثابت فى أى وقت . وعندما قدم القانرنيون المتأخرون ما جمعره من مثل "كتاب 
للملك 201 نه 11:6 " أو "قرانين القدس نه !تودمع1 هل وعووزووة"» إنما كانوا يُماولون 
اكتشاف الحالات التى تسببت فيها القرارات المحددة فى تغيير العادات المقبولة . وليس 
وضع قانون حكومى راسخ . وكانت هناك احتلافات محلية . إذ لم يكن أمير انطاكية 
أو كونت الرها أو كونت طرابس يصادف مشاكل من الأتباع سوى القليل . بينما 
كان ملك القدس فى وضع أضعف . فهر ممسوح الرب » وزعيم الفرنج المقبرل فى 
الشرق » لا غريم له » بعد أن وضع بلدوين حدا لطموحات البطريارقية . على أنه فى 
الوقت الذى كان يستطيع فيه أميرا أنطاكية وطرابلس ترريث سلطانهما بقواعد 
الاستخلاف الورائى المقبولة » كانت الملكية انتخابية » وإن كان الشعور العام رتما يويد 
الحق الوراثى . ففى عام 14١١م‏ كان بلدوين الرابع مقبولا دون منازع ليخلف أباه. 
رغم انه كان فى الثالثة عشرة فتط من عمره فضلا عن اصابته بالجزام . على أن تثبيت 
الملك بالانتتخاب كان ضروريا . وكان الناخبون أحيانا يضعون شروطهم » كما حدث 
عندما أحبر أمالريك الأول على تطليق زوحته آحنس قبل أن يسمحوا له بتتويجه. 
وعندما يكون الوريث الطبيعى امرأة تكون هناك تعقيدات أخرى ؛ إذ يتعين انتخاب 
زوحها كملك ؛ غير أن هذا الملك الزوج را اعتبر أنه يستمد حقوقه من خلافها. 
وفى حالة الملكة ملسيند وابنها بلدوين الثالث » لم يكن هناك أحد يعلم جيدا ما يكون 
عليه الوضع القانونى ؛ واتضحت المشكلة الدستورية برمتها بصورة فاحعة بعد موت 
بلدوين الخنامس عام ١85‏ لبا 


المحكمة العليا 

كان الملك هو قمة الحرم الاحتماعى » لكنها قمة منخفضة . فباعتباره ممسوح 
الرب» كانت له مكانة ما ؛ ومن ثم فالإساءة إليه خحيانة عظمى . وهو رئيس المحكمة 
العلياء والقائد الأعلى لقوات المملكة , وهو المسؤول عنن الادارة المركزية ويعين 
المسؤولين فيها. وباعتباره السيد الأعلى لأتباعه » يستطيع منعهم من التصرف فى 


(١؟)‏ فى أماكن متفرقة من 87-137 .م .4ت .ره ,24016 هآ وانظر أعلاه ص 77١‏ وأدناه ص 
كحك 950مه. ش ١‏ 
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أراضيهم » وبامكانه اختيار الأزواج للوريشات . ولأنه ليس له سيد أعلى فرقه ؛ 
يستطيع أن يهب الهبات كما يحلر له من ممتلكاته الخاصة » رغم انه عادة ما كان يشرك 
زوحته وأولاده فى منح الهبة - كما كان يفعل نبلاؤه عندما يتصرفون فى أراضيهم - 
خخوفا من أن تثار لاحمًا بعض الشكاوى حول بائئة الأرملة أو ميراث الإبن . غير أن 
السلطة الملكية كانت تشهى عند هذا الحد . وكانت الايرادات الملكية مقيدة وتناقص 
بسبب ما يهبه من هبات سخية . ولقد كان الملك دائما فى حاحة إلى المال . وكان 
على رأس المملكة » لكنه تحت قانون المملكة الذى كانت امحكمة العليا تمثله . وتتألف 
المحكمة العليا من كبار مستأحرى الأرض فى المملكة؛ وهم اللوردات الذين يدينون 
بالولاء المباشر للتاج . وكان أبرز رحال الدين يحضرون بفضل حيازتهم للأراضى . أما 
امجتمعات الأحنبية التى تمتلك الأراضى فى المملكة » مثل البنادقة وأبناء حنوا » فكانرا 
يرسلون ممثلين عنهم . ومن الجائز دعوة كبار الزائرين للحضور » رغم انهم لا يمثلرن 
جزءا من المحكمة ولا يحق لهم التصويت”'"'). 

والمحكمة العليا هى. أساسا محكمة قانونية » ومن ثم كان لها وظيفتان رئيسيتان . 
الأولى أن توضح الحانب القانونى المتصل بنقطة معينة . ومعنى ذلك أنها كانت تصدر 
تشريعات ؛ إذ كانت كل قاعدة عوزووج من الناحية النظرية بجرد بيان للقانون » لكنها 
كانت فى الواقع تحديدا لقانون حديد كذلك . وثانيا» كانت تحاكم المأنبين من 
اعضائها وتنظر فى القضايا التى قد يرفعها بعضهم ضد بعض . وكانت المحاكمة عن 
طريق الأنداد ملمحا أساسيا فى التقاليد الفرنمية ؛ وكان مركز الملك هو الأول بين 
الأنداد 5 12165 2111115 فين اكجان مستأحرى الأرض؛ رئيسهم وليسس سيدهم . 
والنظرية التى تؤسس ذلك الوضع هى أن المملكة لم يقهرها ملك . وانما مجمرعة من 
الأنداد الذين انتخبوا مليكهم بعد ذلك . وهى النظرية التى تبرر للمحكمة أن تنتخب 
ملوكا على التعاقب » وفى الحالة الى يكون الملك فيها دون سن الرشد أو في حالة 
وقوعه في الأسر » تنتخب المحكمة وصيا أو مشرفا ملكيا 111ه0 كما كانت المحكمة العليا 
تستشار فى أهم المسائل السياسية » وكان ذلك تطورا محتما , إذ لا يستطيع الملك 
بدون تعاون أتباعه تنفيذ سياسته إلا نادرا . وفى عام 157١م‏ توسعت المحكمة العليا 
لتشمل أتباع الأتباع 525وة-3:218:6 2 كجرز ء من مخطط أمالر يك الأو ل كى يجد 
مساندة للتاج ضد أتباعه الرئيسيين . وفى عام 57١١م‏ أجبر اللحكمة على إصدار 


(55) .بطل 87-104.مم 


بالاو 


قاعدة مأووج تسمح لأتباع الأتباع بالاستئناف صد أسيادهم أمام المحكمة العليا. وفى 
حالة رفض السيد الاستجابة للاستدعاء » يستطيع كبار مستأحريه أن يضعوا أنفسهم 
تحت تصرف التاج . ورغم أن هذا القانرن قد زود الملك بسلاح نافع ضد نبلائه ؛ إلا 
أنه على المدى البعيد زاد من سلطة الحكمة العليا لا أكثر » بل وأمكن استخدامه ضد 
الملك . ويبدو أن المحكمة كانت تنظر فى القضايا بعناية وتما يمليه الضمير » ورغم ذلك 
كانت نتيجة المحاكمة عن طريق النزال مقبولة كدليل . ولم يكن ها مكان انعقاد محدد , 
وانئما يستطيع الملك استدعاءها فى اى مكان يراه ملائما . وف عهد المملكة الأولى عادةٌ 
ماكانت تعقّد فى القدس أو عكا . وبداً النبلاء المتلهفون على حضورها , يهملرن 
اقطاعياتهم ويتخذون لأنفسهم أماكن للإقامة فى أى من المدينتين9؟ "2 . غير أن قوتهم 
كهيئة جماعية ضعفت ,مشاحراتهم المتكررة والضغائن العائلية النى تضخمت وتعقدت 
عمرور الزمن» وكانت أسر النبلاء كلها تقريبا مرتبطة بعلاقات زواج فيما بينها. 

وممقتضى مبدأ المحاكمة عن طريق الأنداد » كان للمستوطنين الفرنج من غير النبلاء 
محاكمهم البررحرازية الخاصة بهم وأمءعنمط 65 ورناهء . وكانت تلك المحاكم 
البورحوازية موحردة فى كل مدينة كبيرة ؛ ويرأسها دائما فيكونت المدينة ؛مندمةا/ا 
ولكل محكمة هيئة تحلفين من اثنى عشر محلفا يختارهم السيد من رعاياه اللاتينيين 
المولودين أحرارا » وكانوا يعملون عمل القضاة » رغم استطاعة أحد أطراف الخصرمة 
اخختيار احدهم ليكون محاميه » وفى هذه الحالة لا يشترك هذا النحامى اتحلف فى اصدار 
الحكم . كما كان يطلب من المحلفين أن يشهدوا على أى عمل أو وثيقة فى المحكمة . 
وعلى خخلاف الممارسة فى المحكمة العلياء كانت هناك سجلات دقيقة لكافة الاحراءات 
القانرنية . وكانت المحاكم البررحوازية تجتمع بصفة منتظمة أيام الاثنين والأربعاء 
والجمعة من كل أسبوع » فيما عدا أيام الأعياد . وكانت تنظر فى الدعوى المرفرعة بين 
أحد النبلاء وأحد البورحوازيين . وكانت المحكمة البورحوازية تقر التحاكم بالنزال 
والتحاكم بالماء9” "2 . 

وبادئ الأمر كان للمجتمعات الوطنية محاكمها الخاصة بها فى القضايا البسيطة 
برئاسة الزعيم المحلى الذى يعينه الفيكرنت . حيث تطبق قوانينها العرفية . غير انه فى 


(45؟) .106-13.مم 75804 ويذكر 11581728 أمثلة مجاكمات عن طريت النزال الفردى . لماء .©) 
(167-9.صم ,الل 


(5-؟) 1058 صم تاك بمم ,بعاصمكلة 1.6 


وه 


عهد الملك امالريك الأول أنشعت محكمة الدعرى +2000 13 عل ىده© فى كل مدينة مسن 
المدن اللاث والثلاثين التجارية الرئيسية . وكانت تنلر فى الشؤون التجارية وكافة 
الدعاوى الأخرى » حتى الجنائية » التى يتنازع فيها السكان الوطنيون . وكان يرأسها 
مشرف ملكى 11انت0 » يعينه السيد امحلى » وتألف من ستة محلفين اثنان من الفرنج 
وأربعة من الوطنيين . وكان المتخاصمون الرطنيون يقسمون القسم كل على كتابه 
المقدس ؛ ويستطيع المسلمون أن يقسموا على القرآن ؛ وقد أعجب الزائرون المسلمون 
بنزاهة الاحراءات القانونية . كما كانت محكمة الدعرى تسجل المبيعات والهبات من 
كافة الممتلكات فيما عدا العقارات وكانت عثابة مكتب لجمع ضرائب المشتريات . 
وفى الامكان الاسكعناف لدى المحكمة البورحوازية بنفس احراءاتها . كما أنشا أمالريك 
محكمة السلسلة عدنهة© داعل عنبه© فى جميع المدن البحرية » للنظر فى القضايا المتعلقة 
بالملاحة ولكى تكون عثابة مكان لتسجيل الرسوم الجمركية ورسوم رسو السفن . 
وكان محلفرها يختارون من التجار والبحارة . وبالاضافة إلى ذلك كان للمجتمعات 
التجارية الايطالية والبروفنسالية تحاكمها الاستشارية الخاصة بها للنظر فى شؤونها 
الداخلية . وكان لكبار الاقطاعيين محاكمهم الخاصة بهم ”محكمة البارونات” لتناول 
النزاعات التى تنشأ بين أتباعهم من الفرسان . وكان هناك ائنتان وعشرون محكمة من 
تلك المحاكم وكذلك أربع محاكم لأملاك الملك . وكان لكل محكمة من تلك المحاكم 
الكثيرة بحاها المحدد بوضوح ؛ وحيثما تكون هناك دعوى تش على خصمين من 
مرتبتين مختلفتين» كانت الدعوى تنظر فى المحكمة الملائمة لأدناهما ). 

وبسبب مفهوم القانرن فى العصور الوسطى الذى لم يكن يتطلب قوانين محددة ‏ 
إلا عندما تنشاً الحاحة إلى تحديد نقطة بعينها » ييدو أن النشاط التشريعى للحكرمة 
كان متعسفا ذا نزوات . ومن بين القوانين الواردة فى القرن الشالث عشر فى قواعد 
القدس «مع!قددصة[ ع3 عوعوق؛ الأرحح أن ستة قوانين يرحع تاريخها إلى عهد الدوق 
حودفرى ع وتسعة عشر قانونا آخرين من الفترة حتى عام /ال4١١م‏ » ومنها أحد عشر 
قانونا يمكن تحديد تولريخها بالتقريب9""). 


)5١(‏ 108-91514.مم 


 )79(‏ .1 322.ج7 لان ومع نسم اع سمحت بورد قائمة بالقراعد التى عمكن إر حاعها لى الفرة 
8---89١١م.‏ ويحدد متة تواعد لعهد حودفرى وإحدى عشرة قاعدة للملوك مسن 
بلدرين الأول الى بلدرين الرابع (رغم انه يظن أن إحدى تلك القراعد التى تقضى يبيسع 
الاقطاعيات التى لا ورثة لهما لدفع فدية الملك يرحع تاريخها الى ما بعد وقوع لإن01 فى الأسر 
فى حطين . ومع ذلك »ء رما تشير الى أسر بلدوين الشانى). كما توحد ست قواع د يتعذر 


بحن 


الإدارة 

كان المسؤولون الرئيسيون في الأسر الكبيرة يباشرون الإدارة بعد أن يختارهم من 
كبار مستأحرى الأرض فى المملكة. وكان للقهرمان اتطاكعمع؟ الترتيب الأول فى 
الأسبقية فهو الذى يرأس الاحتفالات » ومن ثم يحمل الصولجان أمام المللك فى حفل 
التتريج » وهو رئيس الخدمة المدنية » والمسؤول بصورة خاصة عن الخزانة (الأمانة 
26 وهو الذى يشغل المركز الذى تدفع فيه الأموال المستحقة للتاج » وتوخذ منه 
الرواتئب » وهو الذى يحتفظ بسجلات لكافة التعاملات المالية التى تشترك فيها 
الحكرمة. وكانت الأمانة 560:06 عبارة عن مكتب واسع التنظيم أخذه الفرنج عن 
العرب الذين سبق أن أحذوه بدورهم عن البيزنطيين . ويأتى بعد القهرمان الياور أو 
الكو نستابل 16ة)5هه00 الذى كان ذا سلطة فعلية أقر ى » إذ كان رئيس اليش - نمست 
الملك - والمسؤول عن كافة حوانب تنظيمه وإدارته . وفى حفل التتويج يحمل راية 
الملك ويمسك بلجام حصانه؛ وهما مهمتان زائدتان على مسؤولياته . وكان مسؤولا 
عن الإمدادات العسكرية والعدالة العسكرية . وكان المرتزقة الذين يستأحرهم الملك أو 
أحد النبلاء يخضعرن لنطاق سلطته الخاصة » ويستوثق من تسلمهم لرواتبهم على الدنحو 
الملائم . وفى حالة غياب الملك أو نائبه الملكى 1111م عن الحملة تكون له كامل السيطرة 
عليها . وكان يساعده المارشال الذى كان ,مثابة القائم مقامه فى كل شىئى . وكان 
حاحب الملك «ند!:266© مسؤولا عن أسرة الملك وأمواله الشخصية . وكان ينتفع 
بمركزه هذاء بالحدايا الى يغدقها عليه الأتباع الآتين للإعراب عن احتراماتهم للملك . 
وكانت هناك أراض معينة تخصصة لهذا المكتب ؛ على انه فى عام 18١١م‏ باعها 
حاحب الملك جون (اوف بيليزم) دون أن تكون هناك إساءة ظاهرة للملك . أما مهام 
كبير الخدم ,و1انا8 فليست معروفة » ورئما كانت واحباته تقنصر على الاحتفالات . 
وكان المستشار ءوا1اءعءمة2© - كشانه فى الغرب - رحل دين دائماء رغم أنه لى يكن 
قسيس الملك على نحو ما اعتاد عليه الغرب . وباعتباره رئيسا للديوان الملكى كانت 
مهمته صياغة كافة المواثيق وتسجيلها وختمها بالخاتم الملكى . وظل الديوان الملكى 
مكتب سجلات . ولا لم تكن هناك عدالة مُلكية ولا قانون عام » فلم يُطلب منه البتة 
أن يصدر أوامر رسمية أو أن ينشىئ محكمة خاصة به » ويبدو أن السجلات كانت 
محفوظة جيدا برغم بقاء القليل منها . وكانت لغة الديوان الملكى فى القرن الثانى عشر 


ارجاعها الى تاريخ محدد. 


م 


هى اللاتينية » وتحديد التواريخ بالسنة الميلادية والخمسعشرية الرومانية2'”7) وأحيانا 
إضافة السنة الملكية أو عدد السنوات المنصرمة مند الاستيلاء على القدس. وتبدأ السنة 
فى عيد الميلاد. وكان الملرك يضعون لأنفسهم أرقاما ابتداء من بلدرين الأول بغض 
النظر عن أسمائهم . ولم يكن لقب الملك يأخذ صيغة محددة بادئ الأمر » لكنه أصبح فى 
نهاية الأمر لقبا معياريال" "2 "ملك القدس اللاتينية المدنية المقدسة بفضل الرب" ,عم) 


12 01 )ها تلع أ تكنمع1 عأماتلاء 53121212 ا لاندتادئع 101 . 


وكان الفيكونت أهم المسزولين الحليين » إذ كان يمثل الملك فى المدن الملكية؛ وهو 
اللورد فى المدن البارونية . وكان يجمع الضرائب امحلية ويرسلها إلى الخزانة بعد أن 
يستبقى حاحته من مصروفات الحكومة المحلية» وكان مسؤولا عن المحاكم القانونية المحلية 
وعن حفظ النظام عموما فى مدينته . ويأتي اختياره من أسرة نبيلة لكن مركزه لم يكن 
وراثيا . وكان الذى يليه فى القيادة ما يعرف باللتب العربى المختسب «مع1/120065: 
وأحيانا رئيس ضباط النظام ؛وروعومء5-:2435 » الذى كان مسوؤولا أصلا عن لوائح 
ال 


الدويلات التابعة 


نادى ملك القدس بالسيادة على كل الدويلات الفرنحية فى الشرق » واعتبر أن من 
حقه مطالبة حكامها بتسيير الجنود للانضمام اليه فى حملاته . وواقع الأمر أن تلك 
السيادة لم تكن موحودة إلا عندما يكون الملك قويايما يكفى لفرضهاء بل لم تكن 
أنطاكية ولا طرابلس من الناحية النظرية تعتبر حزءا من المملكة . وقد تمكن الملوك 
الأوائل من فرض السيادة الشخخصية على طرابلس . وقدم الكونت برتراند فروض الولاء 
لبلدوين الأول عام 9١١٠م‏ لما منحه من الأراضى . وسعى الكونت بونز إلى انكار 
تبعيته لبلدوين الثانى عام 77١١م‏ لكن محكمته العليا هى التى احبرته على الخضرع , 
وفى عام ١7١١م‏ رفض السماح للملك فولك المرور فى أراضيه ؛ لكن الملك عاقبه 
وأحبره على الخضوع مره اخرى . وفى الفترة من عام 14١١م‏ إلى ١1١١م‏ كان الملك 


(18) (لمترجم) الخمسغشرية الرومانية 111016108 12021828 : دورة زمنية من ١5‏ سة أسسها 
الامبراطور قسطنطين عام ”١7‏ باعتبارها فترة ضريبية. 


(3؟) 114-37 .مم .مه ,24016 هرلء حيث يرد أفضل مورحز لرظائف مسؤول الدولة. 
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أمالريك وصيا على طرابلس للكونت الطفل ريموند النالث » غير أن ذلك لكونه أقرب 
الأقرباء الذكور للصبى وليس كسيده الأعلى. وعندما شب ريموند الثالث عن الطوق لم 
يعترف قط بالسيادة للملك رغم انه كان تابعا للملك فيما يتصل بإمارة الجليل التى 
تملكها زوحته . وأثناء حملة عام 81١١م‏ التى اشترك فيها كأمير للجليل » أعلنت 
كونتية طرابلس التابعة له عن حيادها . وأما علاقة القدس بكونتية الرها . فكانت 
الرابطة الشخصية هي الي تربط الملكين ؛ فعندما عين بلدوين الأول بلدوين الشانى 
ليخلفه فى الرها » أخذ منه قسم التبعية » وحذا بلدوين الثانى حذوه مع حوسلين (اوف 
كورتناى) . على أن حوسلين اعترف فى أواخحر ايامه بأمير انطاكية سيدا اعلى له . 
وكانت انطاكية فى وضع مختلف » إذ أن برهمند لم يعتزف بأى سيد أعلى له , وهذا 
ما لم يفعله الوصيان تنكريد وروحر اللذان عينتهما كلاهما المحكمة العليا فى الإمارة. 
وكان بلدوين الثانى يقوم بأعمال الرصى على الأمير الصغير بوهمند الثانى من عام 
8م إلى عام 77١١م‏ » بيد أنه يبدو أن ذلك كان بناء على دعوة من المحكمة العليا 
وليس بالحق القانرنى . ودعى مرة اخرى عام ١1١1م‏ لسبب آخر زائد وهو كونه جد 
الأميرة كونستانس الصغيرةٌ » التى بدا للمحكمة أن مصالحها معرضة للخطر بسبب 
امها أليس . وبعد موته » وعندما حاولت أليس مرة اخرى الاستيلاء على السلطة » 
دعت المحكمة العليا الملك فولك ليتسلم الوصاية بدلا منه . ومرة اخرى كان الملك هرو 
أقرب الأقرباء الذكور للأميرة باعتباره زوج خالتها . ولو كان فى الشرق آنذاك أحد 
افراد آل هوتفيل الذكور لكان هو المختار كوصى . وبالمثل » عندما اختار المللك زوجا 
للأميرة كان يتصرف بناء على طلب المحكمة العليا وليس كسيد أعلى . وكان بلدوين 
الثانى قد طلب من ملك فرنسا اختيار زوج لوريثته ملسيند دون اى افتراض بأنه قبل 
السيادة الفرنسية . وعندما حان الوقت كى تختار كونستانس زوجا ثانيا » اخشارته 
محض اختيارها كأميرة ذات سيادة . وإذا كانت قد طلبت الإذن من الملك بلدوين 
الكالث » فذلك لأن زوجها الذى احتارته كان تابعا للملك . وفى عام ٠5١١م‏ دعا 
الأنطاكيرن الملك بلدوين الثانى كى يتولى الوصاية ؛ ومرةٌ أخخرى لأن الملك كان أقرب 
الأقرباء الذكور لأميرهم . إن الوضع القانونى لم يتضح جلاء قط . ورمما كان أمير 
انطاكية يعتبر ملك القدس أعلى منه مكانة ولكن ليبس سيده الل 0 
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ومع ذلك كان بوهمند الشانى تابعا لأمالريك بسبب الإقطاعية النقدية التى كان يتقاضاها 
فى 


ونم 


وكانت أنطاكية هى الأخرى متميزة عن طرابلس والرها فى نظام حكرمتها . ولا 
نعرف عن الرها سوى القليل ؛ وقد ضاعت المواثيق التى رما يكون الكرنت قد 
أصدرها. ويفترض أن كان له بلاط من أتباعه كأى لررد اقطاعى عظيم ؛ غير أن 
موضع الكونتية كأول المخافر الأمامية للعالم المسيحى حال دون أى تطور دستورى . 
فكانت معيشة أميرها شديدة الشبه يحياة أحد الأمراء الأتراك ممن كانرا يحيطرن به , 
وكان المستعمرون الفرنج قليلين» وكذلك كانت الإقطاعيات الكبيرة قليلة . وكان 
الكرنت يعتمد بدرحة كبيرة على المسؤولين الأرمن المدريين على النمط البيزنطى » وقد 
اضطرته الحروب شبه الدائمة إلى أن يحكم حكما فرديا مطلقا بصورة أكبر مما لو كان 
الحال عليه فى أراض هادئة . ويبيدو أن دستور كونتية طرابلس كان ممائلا لدستور 
القدس . وكان للكونت محكمته العليا التى تقيده بأحكامها . بيد أن لقبه كان ورائيا 
وليس اختياريا » وكانت أملاكه الشخصية أكثر بكثير من أملاك أى من اتباعه . 
وباستثناء أمر أو أمرين من أمور السياسة الجسام » لم يكن الكرنت يصادف متاعب من 
باروناته سوى القليل ؛ إذ كان البارونات منحدرين من الأتباع التولوزيين لأسلافه » 
فيما عدا لوردات حبيل من ابناء حنوا . وكان لأهم مسؤولى البلاط نفس القاب 
ووظائف مسؤولى بلاط القدس . وبالمثل كان الفيكونت يدير مدن الإمارة7' '). 


إمارة أنطاكية 


كانت الموسسات فى امارة انطاكية تمائل فى ظاهرها مثيلاتها فى مملكة القدس . 
فكانت هناك محكمة عليا ومحكمة بورحوازية ونفس المسؤولين الكبار . وكان لأنطاكية 
قرانينها الخاصة بها وعوزووه » غير أن مغزاها العام كان متسقا مع مغزى قوانين القدس . 
ومع ذلك » كانت هناك فروق كثيرة مستترة تحت السطح ؛ فكان لقب الأمير وراثيا » 
ولم تكن المحكمة العليا تتدخل إلا لتعيين وصى إذا دعت الحاحة » وكان الأمير يسيطر 
منذ البداية فى أهم مدن الإمارة والكثير من أراضيها » وكان ضنينا فى منح هبات 
الأرض فيما عدا المقاطعات الحدودية » وانما كانت الاقطاعيات النقدية تناسبه بصورة 
أفضل . ويبدو أن القضاة المعينين من قبل الأمير يقتصرون على المحكمة العليا » وأن 
ممثليه المخصورصيين يسيطرون على المحاكم البررحوازية . أما إدارة المدن والأملاك 
الأميرية؛ فقد تبنى الأمير النظام البيزنطى ما له من بيروقراطية مقتدرة ووسائل معتنية فى 
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جمع الضرائب . وكان لكل من أنطاكية واللاذقية وحبلة دوقها الذى كان مسؤولا 
مسؤولية كاملة عن البلدية . والأمير هو الذى يعينه أو يفضله كما يخلر له , لكنه أثناء 
فته توليه لمنصبه يبدو انه كان عضوا من أعضاء المحكمة العليا . ودائما ما كان دوق 
ا ؛ أما دوق أنطاكية فكان ذا مولد 
فرنحى نبيل » وانما يساعده فيكرنت قد يكون وطنيا . وقد عزز أمراء أنطاكية أنفسهم 
- كشأن أبناء عمومتهم فى صقلية - إزاء طبقة النبلاء باستغلالحم للمسؤولين المرلردين 
محليا والذين كانوا يعتمدون كلية على ما كان الأمراء يولونهم من معروف . وقند 
وحدوا فى انطاكية بجتمعا محليا متعلما من أصل يوناني وسيرياني وأرمينى, باقيا منذ 
العصور البيزنطية . وكانت هناك رقابة زائدة على المحكمة العليا من خخلال تعيين القضاة 
لمر ال ار ا رار ا ال . وقدورث 
الأمراء ما كانت تتبعه بيزنطة من نظام ثة تقييم الضرائب وجمعهاء وكان لخزانتها تن 0ت 
بيروقراطيتها الخاصة بها » ولا تعتمد فى ايراداتها على المحاكم المحلية كما هو الحال فى 
القدس . وكانوا يوحهون السياسة بقليل من الإعتبار للمحكمة العليا » ويبرمون 
معاهداتهم الخاصة بهم مع القرى الأحنبية . وكان تنظيم الامارة كله مرتبطا ببعضه 
البعض بصورة أوثق وأكفأ مما كان عليه فى الدويلات الفرنحية الأخرى . ولولا الخحروب 
الدائمة فى انطاكية » وضآلة شأن الأمراء أو وقرعهم فى الأسر واستبدال أسرة حاكمة 
نورماندية بأرى فرنسية » لتطررت حكومة انطاكية بحيث تصبح على نفس القدر من 
كفاية شكرنة صاقلية7 2 


السيادة الامبراطررية 

وزادت أهمية أنطاكية الفريدة بعلاقتها الخاصة مع الامبراطور البيزنطى . إذ كان 
الامبراطور » وفقا للنظرية البيزنطى ؛ رئيسا للكومنوليث المسيحى .ورغم أنه لم يحاول 
قط ادعاء السيادة على عواهل الغرب » كان يعتبر العالم المسيحى الشرقى مجحاله الخاص 
به . ذلك أن المسيحيين الأرثوذوكس فى ظل الخلافة الاسلامية كانوا تحت حمايته . 
وكان المسلمون يعترفون بالتزاماته إزاءهم » ولم تكن لديه أية نية فى التخلى عن 
واحباته بسبب الغزو الفرنحى . على انه كان هناك فرق بين انطاكية والرها من ناحية 
وبين القدس وطرابلس من الناحية الأخرى . فلم يكن البلدان الأخيران يشكلان حزءا 
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من الامبراطورية منذ القَرن السابع ؛ على خخلاف البلدين الأولين اللذين كانا مقاطعتين 
امبراطوريتين أثناء حياة الامبراطور الكسيوس الأول . وعندما كان الكسيوس يحمث 
زعماء الحملة الصليبية الأولى على الاعتراف بسيادته » كان يفرق بين الأراضى 
الامبراطورية السابقة التى كان يتعين إعادتها إليه كأنطاكية » وبين الغزوات الأخرى 
التى لم يكن يدعى سوى سيادة غير محددة عليها . وفشل الصليبيون فى احترام ما 
أقسموا عليه ؛ ول يستطع الكسيرس إرغامهم على ذلك . بيد أن السياسة البيزنطية 
كانت دائما واقعية ؛ إذ أن الكسيرس عدّل من طلباته بعد اتصاره على بوهمند 
بالسماح للنورمانديين - فى معاهدة ديفول - بحكم أنطاكية وانما كأتباع له بصررة 
صارمة » وطلب ضمانات معينة مثل تنصيب بطريق يونانى. وكانت تلك المعاهدة .كثابة 
حجر الأساس للمطالب البيزنطية » لكن الفرنج تجاهلرها . ويبدر أن الرأى العام 
الفرنمحى كان يرى أن بوهمرند قد نصرف تصرفا سيئا إزاء الامبراطور » لكن 
الامبراطورر ضيع قضيته بعدم ظهرره شخصيا . ومع ذلك » كانت حقوق الامبراطرر 
تتأكد عند ظهرره شخصيا » وبتعبير آخر » وبالحكم من نصيحة الملك فرلك عام 
١1‏ ام » فإن مطالبته بالسيادة تصبح مقبولة كمطلب معقول من الناحية القضائية 
عندما يكرن فى وضع يمكنه من فرض مطالبته . وان اختار ألا يفعل ذلك » ففى 
الامكان غض النظر عنها . وكانت هناك مناسبات اخرى قليلة عرمل فيها الامبراطور 
كسيد أعلى » مثلا عندما طلبت الأميرة كونستانس من الامبراطور مانويل اختيار زوج 
ها ؛ على انها لما وحدت اختياره لا يسرها تجاهلته . وهكذا كانت السيادة 
الامبراطورية متقطعة خفيفة فى ثقلهاء غير أن أمراء انطاكية ومحاميهم كانوا يشعرون 
بالقلق ازاءها ؛ وبقيت ,ثابة تقييد كامن لاستقلال سيادة الأمير. 

وقد اعترف كونت الرها بالسيادة الاميراطررية عام /ا7١١م؛‏ لكن الرها كانت 
بعيدة عن الحدود الامبراطورية» وكانت المسألة أقل إلحاحا. ووافق الرأى العام الفرنمى 
على أن تبيع كونتيسة الرها عام ٠0١1م‏ ما تبقى من اراض فى الرها للامبراطور؛ على 
انه من الواضح أن ذلك قد حدث لتعذر الدفاع عن تلك الأراضى ضد المسلمي. وكان 
ريموند التولوزى على استعداد للاعتراف بسيادة الامبراطور» وفى عام 9١١١م‏ قدم ابنه 
برتراند فروض الولاء للامبراطور ألكسيوس عن كوتتيته المقبلة. وكرر ريوند الثانى هذا 
الولاء للامبراطور حون عام /ا7١١م.‏ ورغم أن ربموند الغالث هاحم بيزنطة عام 
١م‏ إلا أنه تلقى مساعدة من البيزنطيين عام 77١١م»‏ ورئما كانت لفته من 
مانويل لإظهار سيادته العليا. بيد أن هذا الولاء رما كان قاصرا على طرطوس وجيرانها 
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التى كانت تنتمى من الناحية التقليدية لأراضى أنطاكية كجزء من "موضوع” اللاذقية. 

أما العلاقات الشرعية بين بيزنطة ومملكة القدس فكانت ما تزال أقل دقة . إذ أن 
بلدوين الثالث قدم فروض الولاء للاميراطور مانويل فى انطاكية عام 54١١م‏ ؛ وفى 
عام ١3خ‏ قام أمالريك بزيارة القسطنطينية كتابع - وان عومل كتابع رفيع المسترى. 
وكان كل من بلدوين وأمالريك يعتبر الصداقة البيزنطية حانبا أساسيا فى سياستهما » 
ومن ثم كانا على استعداد لمنح بعض التنازلات . ورغم ذلك » يبدو أن محاميهما لم 
ينظروا إلى هذه التبعية بأكثر من كونها تبعية نفعيّة مؤقتة” "2. 


التنظيم الكنسى 

إذا كان هناك سيد أعلى لملك القدس فهو البابا . إذ كانت الحملة الصليبية الأولى 
تنوقع قيام دولة دينية يوقراطية فى فلسطين ؟ ولو عاش البطريق أديمار (اوف لو برى) 
لرما أمكن تطوير شئ من مثل هذا التنطيم » وربما كانت تلك الفكرة هى الى جعلت 
حودفرى يحجم عن قبرل تاج ملكى . وأما البطريق ديامبرت - خليفة أديمار - فكان 
يتخيل دولة يسيطر عليها بطريق القدس . وعكس بلدوين الآية باتخاذه التاج وباستغلال 
أعداء ديامبرت داخل الكنيسة . وكان واضحا أن البابوية لن تقر قيام بطريارقية شديدة 
القوة فى القدس » إذ قد تعمل على ترسيخ دعائمها هى نفسها كما كان دياميرت 
يأمل؛ لما لها من موضع خاص وثروة آخذة فى التنامى » بحيث تصبح كفوا شرقيا لروماء 
ومن ثم كان من اليسير على الملك الافادة من البابا ضد البطريق . وكانت التقاليد 
تفرض عليه تقديم فروض الولاء للبطريق فى حفل التتويج » غير أنه سعى إلى ترسيخ 
لقبه من اليابا . وكانت تلك التبعية للبابا أكثر قليلا من التبعية الإسممية » ولا صرامة فيها 
أكثر ما كان الباباوات يذدّعونه من تسيد على الممالك الأسبانية ؛ على أنها كانت تبعية 
مفيدة للمملكة ؛ إذ كان الباباوات يشعرون بأنهم مسؤولون عن مواصلة امداد 
الأراضى المقدسة بالرحال والمال » وتقديم المساعدة الدبلوماسية كلما دعت الحاحة 
اليها. وفى الإمكان كذلك استخدام البابرية فى كبح البطريارقية وممارسة بعض 
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السيطرة على النظامين العسكريين . غير انه من الناحية الأخرى قد يساعد البابا 
النظامين العسكريين ضد الملك ؛ وكثيرا ما تدحل البابا عندما كان الملك يُماول كبح 
جماح المدن التجارية الإيطالية7 ©. 

وكانت الكنيسة فى المملكة خاضعة لبطريق القدس . وبعدما سيبته طمرحات 
ديامبرت من اضطراب بادئ الأمر ؛ أصبح هو نفسه في واقع الأمر خخادما للتاج . 
وكانت الهيئة العامة لكنيسة القبر المقدس ترشّح اثنين من البطارقة يختار الملك واحدا 
منهما . وتمت البطريق كان هناك أربعة من رؤساء الأساقفة لصور » وقيسارية » 
والناصرة » ورعبوت - مؤاب ؛ وتسعة أساقفة » وتسعة رؤساء أديرة رهبان يحق لهم 
وضع تاج الأسقف » وحمسة نواب لرؤساء اديرة الرهبان ؛ على انه كانت هناك أديرة 
أخرى معينة تعتمد على البابوية مباشرة » وتقرم بأعمال النظامين العسكريين . وكانت 
كنيسة فلسطين ذات ثراء فائق سواء ثراء اقطاعيات الأراضى أو الإقطاعيات النقدية . 
وعادة ما كان أبرز رحال الكنيسة مدينين بتقديم حنود خدمات ضباط النظام وليس 
حنود خدمات الفرسان ؛ فكان البطريق وافيئة العامة لكنيسة القبر المقدس مدينين 
بتقديم خمسمائة من ضباط النظام » وأسقف بيت لحم مائتين » ورئيس أساقفة صور مئة 
وحمسين » وكذلك رؤساء أديرة رهبان القديسة مارى حوزافات وحبل صهيون . 
وكان دير راهبات بيثانى - الذى أسسته الملكة مليسيند لأختها - يمتلك مدينة أريما 
كلها . وفضلا عن ذلك » كانت لدى البطريارقية والكثير من الأديرة الأكثر شهرة 
أراض شاسعة وعقارات فى سائر أنماء أوروبا الغربية » وكانت إيراداتها ترسل إلى 
فلسطين . وكان للكنيسة محاكمها الخاصة بها لتتعامل مع الحالات الي تتصل بالحرطقة 
والانضباط الدينى والزواج » هما فى ذلك الطلاق والزنا » والموائيق الدينية » وكانت 
تلك المحاكم تسير على خطى القواعد والاحراءات المعتادة فى محاكم القانرن الكنسى فى 
ل 

وكانت أراضى أنطاكية وطرابلس والرها تابعة كنسيا لبطريق انطاكية . وتسبب 
رسم حدود نطاق سلطة البطريق فى إثارة المشاكل ؛ إذ أن صور كانت داخلة من 
الناحية التقليدية فى بطريارقية أنطاكية » رغم أنها كانت تشكل حزءا من مملكة القدس 
بطريق الغزو . وحكم باسكال الثانى بنقل صور » بأسقفياتها المستقلة فى عككا وصيدا 
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وبروت » إلى القدس ؛ وقد تم ذلك لانساقه مع الحقائق السياسية . غير أن المحاولات 
التى بنلها بطارقة القدس للفوز بنطاق السلطة على الأسقفيات الطرابلسية الشلاث فى 
طرابلس وطرطرس وجبلة فشلت برغم تأيبد البابرية من حين لآخخر . ويبدو أن ريموند 
التولوزى كان يمنى نفسه بكنيسة مستقلة فى كونتيته المقبلة ؛ غير أن خلفاءه سلموا 
بالسيادة الكنسية لأنطاكية ؛ إذ كان الأمر يسيرا عليهم لأنهم كانوا يعينون أساقفتهم 
دون تدخل. 

وكان بطريق أنطاكية - كشأن زميله بطريق القدس - يتخب عن طريق الهيئة 
العامة للكنيسة » لكن تعيينه فى الواقع يتم .ممعرفة الحاكم العلمانى الذى كان مقدوره 
أن يعزله كذلك . ونعرف أن أمراء معينين قدموا فروض الولاء للبطريق أثناء تتريجهم . 
لكن الأرحح أن ذلك كان فقط في ظل الظروف الاستئثنائية . وكان بطريق أنطاكية 
يرأس ا اس آنا رياية ستيه حل وتسور : 
فقد أنشعت فيما بعد باللقب الرسمى "هيرابر ليس (مينبج) (زنطمء84) دنامودءء:1؟"» وكان 
يي ل . فكان هناك تسعة رؤساء ونائبان 
لأديرة الرهبان اللاتينية . وأهم منشأتين رهبانيتين هما دير القديس بول ودير القديس 
حورج ؛ حيث يبدو أن الرهبان البندكتيين قد حلوا محل الرهبان اليونانيين » ودير 
القديس سيميورن حيث كانت الطقوس اللاتينية والطقوس اليونانية موحودة حنبا إلى 
حنب . ولم تكن كنيسة أنطاكية على نفس المستوى المرتفع من الثراء الذى كانت عليه 
كنيسة القدس ؛ إذ كان هناك فى واقع الأمر الكثير من المنشآت الفلسطينية تمتلك 
ضياعا فى الإمارة29 ". 


النظامان العسكريان 

قبل نهاية القرن الثانى عشر بوقت طويل كان النظامان العسكريان قد بسطا كامل 
سلطانهما على الكنائس العادية فى الدويلات الفرنحية . فمنذ إنشائهما كانت أعداد 
أفرادها وثرواتهما آحذة فى الارتفاع بصورة مطردة , وبحلول عام 41١١م‏ كان 
النظامان العسكريان يمثلان أهم ملاك الأراضى فى الشرق الفرنمى ؛ إذ أعحذت 
ضياعهما تتزايد باستمرار عن طريق الهبات والشراء على السواء. وانضم الكثير من 
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النبلاء الفلسطينيين إلى صفرفهما » وكان المحندون يفدون اليهما من الغرب بصررة 
منتظمة ؛ إذ كانوا يشبعرن حاحة عاطفية فيهم كانت سائدة آنذاك » عندما كان الكثير 
من الرحال تواقين إلى أن يسلكوا حياة دينية وتعتمل فى أنفسهم الرغبة الدفينة فى عمل 
ايجابى والقتال من أحل العقيدة . كما كانوا يشبعرن حاحة سياسة يمليها النقص المتواتر 
فى حنود الشرق الفرجمى ؛ إذ كان التنظيم الإقطاعى يعتمد بصوررة مفرطة على ما 
يحدث فى الحياة العائلية للنبلاء من حوادث لتقديم البديل عن الرحال من ضحايا 
المعارك أو المرض » فكان الصليبيون الزائرون يشاركرن فى الحرب مشاركة ايجابية 
طرال فصل أو فصلين ثم يعودون إلى أرطانهم » بخلاف فرسان النظامين العسكريين ؛ 
إذ كانا يقدمان امدادا لا ينقطع من الجنود المحترفين المكرسين الذين لا يكلفون الملك 
شيئا إلى حانب ما كانرا عليه من ثراء بحيث بنوا الحصون وحافظوا عليها على نطاق لم 
يكن يقدر على الإضطلاع به من اللرردات العلمانيون سوى القلة » ولولا مساعدتهم 
ملكت الدويلات الفرخية فى مهدها . وليس لدينا معلومات عن أعداد أفرادهما سوى 
ماتدل عليه الأحداث . ففى عام 54١١م‏ شارك فرسان المستشفى فى الحملة المصرية 
بإرسال حخمسمائة فارس وعدد متناسب من الحنود الأخرين ؛ وكان عدد فرسان المعيد 
الذين اشتركوا فى حملة عام /4.0١١م‏ ثلاثمائة تقريبا . وفى كل من الحالتين رما كانت 
تلك الأعداد تمثل الفرسان القادمين من مملكة القدس فقط » بخلاف عدد معين كان 
يستبقي كحاميات . ورا كان نظام فرسان المستشفى هو النظام الأكبر والأكثر ثراء 
من نظيره» غير أن فرسان المستشفى دأبوا على الانشغال بالأعمال الخيرية . وكانت 
دور الضيافة التابعة هما فى القدس تتسع لألف حاج » وكانت لديهم مستشفى 
للمرضى المعدمين الباقين على قيد الحياة بعد الغزوات العربية المضادة . وكانوا يوزعون 
الصدقات يوميا على الفقراء بسخخاء أدهش الزائرين . وكانوا - مع فرسان المعبد - 
يحرسون طرق الحجاج ويهتمون بصفة خاصة بأماكن الاستحمام المقدسة فى الأردن . 
كما كان فرسان المعبد يوزعون الصدقات » وانما بتبذير أقل من فرسان المستشفى . 
وكان حل الاهتمام منصبا على الأمور العسكرية » وقد اشتهروا بالشجاعة فى الهجرم 
وكانوا يعتبرون أنفسهم متخصصين فى الحرب الحجرمية ؛ كما اتقنوا الأعمال المصرفية 
وسرعان ما حعلرا من انفسهم وكلاء مالبين للصليبيين الزائرين ؛ وفيما بعد ساءت 
سمعتهم لما كان يشوب طقرسهم الخفية الغريبة من ريبة وتشكك ؛ لكنهم حتى ذلك 
الوقت كانوا محل تقدير عام لشجاعتهم وفروسيته.7” ". 
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والى حانب مزايا النظامين العسكريين كانت هناك المساوئ كذلك », إذ نم يكن 
للملك سيطرة على النظامين وانئما كان السيد الأعلى الوحيد هما هو البابا ؛ وكانت 
الأراضى التى توهب هما تتحول إلى وقف عليهما » وليس هناك خدمات يلتزمان بها 
ورفضا أن يدفع كبار مستأحرى أراضيهما العشور المستحقة للكنيسة . وكان فرسانهما 
يحاربرن مع حيرش الملك كحلفاء متطوعين لا أكثر . وركما وضع الملك أو اللورد من 
حين لآخخر حصنا تحت السيطرة الموقتة لفرسانهما » وكان يطلب منهما أحيانا العمل 
كأوصياء على بعض القصر. وفى تلك الحالات كانوا حديرين بالقيام بالخدمة على 
صورة ملائمة . وكان السيدان العظيمان » أو نائباهما » يحضران المحكمة العليا 
للمملكة؛ وكان ممثلرهما يحضرون فى المحاكم العليا التابعة لأمير انطاكية وكرنت 
طرابلس . غير أن ما كانرا يشيرون به من نصح يخلو من أية مسوولية » فإذا لم تلق 
السياسة الرسمية هرى فى انفسهم يرفضون التعاون » كما حدث عندما قاطع فرسان 
المعبد الحملة على مصر عام 58١١م‏ . وكان تواتر المنافسة بين النظامين ,مثابة مصدر 
خطر دائم » فنادرا ما أمكن إقناعهما بالاشتراك معا فى حملة . وكان كل نظام يسير 
طبقا لما اختطه لنفسه من خط دبلوماسى بغض النظر عن السياسة الرسمية للمملكة. 
فنجد كلا النظامين يبرم المعاهدات مع حكام المسلمين » وليست قصة المفاوضات مع 
الحشاشين عام 17١١م‏ سوى دليل على استعداد فرسان المعبد للتضحية بترتيب تتضح 
الحاحة الماسة إليه » وذلك من أحل مصالحهم المالية » وازدرائهم الصريح لسلطة البلاط 
الملكى . وكان فرسان المستشفى طوال تاريخهم أكثر اعتدالا ولا يتصفون بالأنانية» على 
أن النظام » حتى مع هذا » كانت له الأسبقية على المملكة. 

وهناك توازن ممائل بين المزايا والمساوئ يظهر فى علاقات الدويلات الفربحية بالمدن 
التجارية الإيطالية والمدن التجارية فى البروفانس الفرنسى” © . لقد كان المستعمرون 
الفرنج جنودا لا بحارة . وفيما بعد طورت كل من طرابلس وانطاكية أسطولا صغيرا ؛ 
وبنى النظامان العسكريان أساطيل أصغر ؛ لكن المملكة نفسها , مموانيها القليلة الجيدة ؛ 
والنقص العام فى الأخشاب » لم يكن لديها قط موسسة بحرية ملائمة . فكان من 
الضرورى لأية حملة تشتمل على قوة بحرية لغزو المدن الساحلية؛ أو الحملات التى 
خردت على مصر ء الإستعانة ببعض القوى البحرية » وكانت القوتان البحريتان 
العظيمتان فى الشرق هما بيزنطة ومصر . على أن مصر كانت دائما عدوا كامنا 
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حقيفيا » وبيزنطة محل ريبة دائما . وكان ممكنا أن ترجّمى الفائدة من الأسطرل الصقلى 
لولا أن السياسة الصمّلية لم تكن حديرة بالثقة . ومن ثم بات الإيطاليون والفرنسيورن 
الشماليرن هم الحلناء الأفضل ؛ وزاد من أهمية مساعدتهم الحاحة إلى إبقاء الضرق 
البحرية الموصلة بالغرب مفتوحة ولنقل الحجاج والجنود والمستعمرين إلى الشرق 
الفريمى. بيد انه كان يتعين دفع مقابل للمدن التجارية التى طلبت تسهيلات وحقرق 
تحارية » وأن يكون ها أحياؤها الخاصة بها فى المدن الأكبر » والإعفاء التام أو الجرئى 
من الرسوم الحمر كية؛ وكان من الضرورى منح مستعمراتهم امتيازات زائدة فيما يتصل 
بالأرض . ولح تسبب تلك الامتيازات فى جملتها استياء لدى السلطات الفرخمية. فأية 
خسارة فى الايرادات سوف يوازنها ما يحفزونه من انتعاش التجارة ؛ ول تر المحاكم 
الملكية ما يضطرها إلى إنفاذ قرانين حنوا أو البندقية » خاصة وان القضايا النى تشتمل 
على مراطن من مراطى المملكة » أو على حريمة حسيمة مثل القعل » كانت تترك لهم . 
وكانت هناك منازعات من حين لآخر ؛ إذ كان البنادقة فى حالة عداء دائم مسع رئيس 
أساقفة صور » ودام شجار طويل بين أبناء حنوا والملك أمالريك الأول . وفى كل من 
الحالتين أيدت البابوية الإيطاليين » ورا كان الحق القانونى فى حانبهم . على أن المدن 
التجارية لم تخرج من أحل رفاهية العالم المسيحى » وانما وراء تجرد الكسب التجارى. 
وعادة ما كانت المصلحتان تحدثان فى آن واحد ؛ لكنهما إذا ما اصطدمتا كانت 
المصلحة التجارية العاحلة هى السائدة . ومن أحل ذلك ». لم يكن الايطاليرن 
والفرنسيون الشماليون على علاقة صداقة منتظمة مع الملك . وفضلا عن ذلك » كانت 
غيرة النظامين من بعضهما البعض زادت شحوب طفيف إذا قورنت يما كانت عليه 
الغيرة المتفشية فيما بين المدن التجارية ؛ فكانت البندقية على استعداد لمساعدة المسلمين 
على نحو أسرع بكثير من مساعدتها لحنوا أو بيزا أو مرسيليا » ويصدق نفس الشىئ على 
ما كانت تراه غريماتها المدن الأخرى . وهكذاء وبينما كانت المساعدة التى تقدمها تلك 
المدن جميعا أمرا أساسيا للحفاظ على بقاء الشرق الفرنمى » فإن ما كان سائدا بين 
مستعمريها من مكائد وشغب ؛ واستعدادهم الطوعى للإقدام على خيانة القضية 
المشتركة من أحل منفعة لحظية » قضى على الكثير من القيمة المرتحاة منها( *). 

ذلك أن الغزو كان حافزا كبيرا لرواج حركة مرور الحجاج ؛ بحيث كان النزل الضخم 
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الذى يمتلكه فرسان المستشفى كامل العدد دائما . وبرغم المدف الأصلى للحملة 
الصليبية » ظل الطريق العابر للأناضرل على حالته غير الآمنة ؛ إذ لا ييمرؤ على تحدى 
أخطاره سوى جماعة مسلحة تسليحا حيدا » ومن ثم كان الحاج العادى يفضل السفر 
بحرا بعد أن يجد له مضجعا فى سفينة ايطالية حيث كانت أحرة السفر باهظة التكلفة . 
ورما يجتمع عدد من الحجاج لاستئجار سفيئة بكاملها » وحتى مع هذا كان استئجار 
القبطان والبحارة باهظ التكلفة كذلك . وكان الأرصص للحاج من شمال فرنسا أو 
انجليرا أن يرتحل مع إحدى القرافل الصغيرة التى كانت تبحر سنويا من أحد موانئ 
القنال الانجليزى إلى الشرق . غير انها كانت رحلة طويلة محفرفة بالمخاطر ؛ ففيها 
التعرض لعراصف الأطلنطى ؛ فضلا عن سفن القرصدة الاسلامية المننظرة فى عضيق 
حبل طارق وبطول الساحل الأفريقى ؛ ولم تكن هناك موانى من أوبررتو أو لشبونة 
وحتى صقلية يمكن الحصول منها على الماء والمؤن بسلام » وكان من العسير أن تحمل 
السفينة من الإمدادات ما يكفى للرحال والخيول الذين تتقلهم . فكان الأيسر بكثير 
السفر برا إلى بروفانس أو ايطاليا لركوب سفن اعتادت على الرحلة اعتيادا حسنا . 
وبالنسبة لمن يحج ممفرده كان العثور على مضجع فى سفينة أيسر وأرخص فى موانى 
ملك صقلية » لكن الجماعات الكبيرة كانت تعتمد على اساطيل المدن التجارية 
الكبيرة(2, 
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وعندما كان المسافر يهبط فى عكا أو صور أو السويدية » يجد نفسه فى الحال فى 
حو غريب . إذ كانت البنية الفوقية للشرق الفرنحى تخفى تحتها أرضا شرقية . وكانت 
حياتها الفاخرة تصدم الغربيين وتترك فيهم أثرها » خاصة وان الحياة فى أوروبا الغربية 
كانت ما تزال بسيطة متقشفة ؛ إذ كانت الملابس مصنوعة من الصوف ونادرا ما 
تغسل » إذ كانت تسهيلات الغسيل قليلة » فيما عدا بعض المدن القديمة التى تعلقت بها 
تقاليد الحمامات الرومانية . وحتى فى أعظم القلاع » كان الأثناث خشنا ولا يرتحى 
منه أكثر من تأدية الغرض » وكادت السجاحيد أن تكون مجهولة . وكان الطعام رديئا 
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يفتقر إلى النرعية ولا سيما خلال أشهر الشتاء الطربلة . وفى كل مكان تقل الراحة 
وتتضاءل الخنصوصية . أما الشرق الفرئمى فكان على نقيض مذهل . ورا لم يكن هناك 
الكثير من البيوت التى تصل ضخامتها وروعتها ما كان عليه القصر الذى بناه آل إبلين 
فى أوائل القرن التالى فى بيروت» بأرضياته الفسيفسائية » وحوائطة الرخامية ؛ وسُعّفه 
المطلية » ونوافذه الكبيرة السخخية» التى يطل بعضها على البحر غربا » وبعضها الآخر 
على الجبال شرقا حيث الحدائق والبساتين . ويقينا كان القصر الملكى فى القدس - 
المنشأ فى حزء من المسجد الأقصى - أقل تواضعا ؛ مع أن قصر عكا كان صرحا 
شايخا. على أن جميع النبلاء والبورحرازين الأثرياء ملأوا منازهم فى المدن عمفاخر ممائلة؛ 
فكانت تحوى البْسّط » والسّتر الدمقّسية » والموائد وصناديق النفائس ذات التقرسات 
الرائعة » وأكسية الفرّش والموائد الخالية من العيوب ؛ ومعدات الطعام الذهبية والفضية » 
وسكاكين الموائد » والخزف المزخرف الرائق » وحتى صحاف الخنزف الصينى المجلربة 

من الشرق الأقصى . وكانت المياه ة فى أنطاكية تنقل من عيون دافنى إلى كافة المنازل 
الكبيرة خلال قنوات امياد المبنية والأنابيب . والكثير من المنازل الواقعة بطول الساحل 
اللبنانى كانت لها إمداداتها الخاصة بها . أما فى فلسطين » حيث تقل وفرة المياه » فكان 
للمدن صهاريج تخفزين منظمة تنظيما حيدا ؛ وفى القدس كانت شبعة المجارير التى 
شيدها الرومان ما تزال فى حالة مثالية . وكانت أماكن القلاع الحدودية الكبيرة محددة 
لتكون مريحة كمنازل المدن تقريباء على الرغم من تحهم الحياة وشراستها خسارج 
الأسوار . فكانت فيها حمامات » ومخادع مزدانة لسيدات الأسرة وقاعات استقبال 
رائعة. وأما الحصون التابعة للنظامين العسكريين فكانت أبسط بقدر طفيف » أمافى 
المقار الأسرية العظيمة » مثل قلعة الكرك فى مؤاب أو غيرها فى طبرية » كان آمر القلعة 
يعيش عيشة تزيد فى روعتها عن حياة أى ملك فى أوروبا الغربية2*). 

وسرعان ما اصطبغت ملابس المستوطنين بالصبغة الشرقية الفاخرة بنفس القدر 
الذى أصطبغت به مفروشاتهم . فعندما يخلع الفارس أرديته الحربية » يرتدى برنسا 
حريريا يطل رأسه منه » وعادة ما يحيط رأسه بتوربان (عمامة ضيقة لا حرف لما) ؛ 
وكان عند خخروجه فى حملة يرتدى معطفا كتانيا فرق دروعه » الحماية الدروع المعدنية 
من الشمسء» و كوفية على النمط العربى فوق خخحوذته . واتخذت ملابس السيدات الزى 
الشرقى التقليدى الذى يتألف من ثوب داخحلى طويل (روب) » وسترة (بلوزة) قصيرة 


(7؟) 129-32.جم 72م( كل أتريز3 ها ,لاعطة0) .3-10.مم2نع.وه ,لإ18؛ ويورد كاهن262ة0© 
مقالا عن انطاكية وأسباب الراحة فيها. 
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أو معطف قصير » بتطريز كثيف بخيوط الذهب ء ورا مطرزة بامحرهرات . وكن فى 
الشتاء يرتدين الفراء كما كان يفعل أزواحهن . وكن نخارج المنزل يضعن حمارا 
كالنساء المسلمات » وذلك لحماية بشرتهن المطلية بوافر الطلاء أكثر من كونه حمارا 
للعفة » وكن يمشين مشية رقيقة متكلفة . بيد أنه على الرغم من حو الرقة والتزاخى هذا 
كله » كان فيهن شجاعة كأزواحهن وإخرتهن » فكانت الكثيرات من نبيلات النساء 
يتسلمن قيادة الدفاع عن حصونهن فى غيبة بعرلتهن . وقد حذت زوحات التجار 
حذو سيدات الطبقة الأرستقراطية وكثيرا ما بزّنهن فى سخاء زينتهن . وكانت 
الحظيات الناححات - وهى طبقة لم تكن معروفة حبتى آنذاك و فى امتمع الغربى - 
رائعات بنفس القدر . ويقول المورخ وليم الصورى عن السيدة باشيا دى ريفيرى ٠‏ 
وهى زوحة صاحب حانرت من نابلس أرقعت البطريق هيراكليرس فى حبائل فتنتهاء 
إنك قد نظن أنها كونتيسة أو بارونة مما ترتديه من حرير وجواهر””'. 

ولإن بدت تلك الفخامة غريبة للحاج الغربى» فقد كانت شيئا طبيعيا للزائر القادم 

من الشرق 0 أو من بيزنطة. ولم يكن للمستعمرين الفرنج مندوحة من محاولة 
التكيف مع بينتهم الجديدة» ولا مهرب من الاتصال باتباعهم وحيرانهم. وكان المناخ 

من الأمور التى يتعين وضعها فى الاعتبار؛ فشتاء فلسطين وسوريا يكاد يطابق شتاء 
اوروبا الغربية فى كآبته وبرودته » لكن فترة دوامه أقل. وأما الصيف الطويل القائظ 
فسرعان ما تعلم منه المستعمرون أن لا غنى لهم عن ارتداء ملابس مختلفة» وتناول 
أطعمة مختلفة» وتعديل أوقاتهم اليومية. ولا محل لعادات الشمال الفظة» وبدلا منها كان 
عليهم أن يتعلموا الاساليب الوطنية. وعليهم ترظيف الخدم الرطنيين » وكانت المربيات 
الوطنيات يقمن على رعاية اطفالهم» وسائسو الخيول يعتنون بجيادهم. وكانت هناك 
أمراض غريبة فى الأنحاء» ومن ثم كان أطباؤهم فاقدى الحيلة حيالهاء وسرعان ما 
اضطروا إلى الاعتماد على الطب الوطنى7*؟؟. وكان حتما عليهم أن يتفهموا الوطنيين 


2:5 تظهر صورة تنكريد على العملات النقدية وهو يرتدى التربان أو عمامة السراس الضيقة بلا 
حافة (انظر اعلاه ص 14) وفى عام 47١١م‏ شكر هنرى (اوف شسامباني) صلاح الديين 
على هدية التربان التى أهداها له معلنا أن تلك الأشياء تلقى استحسان زملائه وأنهء سوفف 
يرتديها دائما (انظر 22.11 .16© .02 ,لإع1) ويصف ابن حبير ,أطع/1 .ل6) علزوطنال 62[ 
(309.«ملابس زفاف مسيحى فى عكا عام .١١84‏ (وعن باشيا أنظر أدناه ص 485). 


(44) سحووه ب ل 0 يرو وو رد الل كم ارو ل 
14 وعندما كان أمالريك على فراش الموت أثبت الأطباء الوطنيون أنهم أكثر حكمة 
من أطباء الفرنج (انظر أدناه ص 505). وعين أمالريك رحلا يدعى سليمان بن داود وإبنه 
الأكبر فى منصب طبيبى البلاط » ينما كان الابن الشانى لسليمان يشغل منصب معلم 
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وان يمتزحوا بهم؛ ومما ساعد على ذلك غيبة الأرستقراطية الوطنية » التى كانت خليقة 
بتحدى حكمهم؛ بعد أن هرب المسلمرن من مملكة القدس وكونتية طرابلس. أما فى 
الأماكن الأبعد إلى الشمال» فكانت الطبقتان الأرستقراطيتان اليونانية والأرمينية تشعران 
بالغيرة منهم؛ وتدخخلت السياسة فى تفاهمهما المتبادل» رغم أن الأرمن فى نهاية الأمر 
تقابلرا معهم فى منتصف الطريق وتبنوا الكثير من العادات الفرنحية(*؟), 


الصداقة مع المسلمين 

لى يكن من الممكن قط أن يحل السلام الدائم بين الفرنج وحيرانهم المسلمين ؛ وانما 
كانت هناك اتصالات آحذة ف التزايد . إذ كانت إيرادات الدويلات الفرنحية تتألف 
بدرحة كبيرة من الضرائب المفروضة على التجارة بين داحل البلاد المسلمة وبين 
الساحل؛ فكان يتعين السماح لتجار المسلمين بحرية الحضور إلى الموانى البحرية 
ومعاملتهم معاملة معقولة . ومن العلاقات التجارية نبعت الصداقة . ذلك أن نظام 
فرسان المعبد - بأنشطته المصرفية الضخحمة - كان على استعداد لتوسيع عملياته بحيث 
يصبح دائنا للعملاء الكفرة» والاحتفاظ .ممسوولين متخصصين فى شؤون المسلمين . 
وفى ذات الوقت » كان الساسة الأعقل بين الفرنج يرون أن لا دوام لمملكتهم إلا إذا 
بقى العالم الاسلامى مشتتا » ومن أحل ذلك باتت البعنات الدبلوماسية فى حيئة 
وذهوب . وكان لوردات الفرنج والمسلمين على السواء يستقبلون بآيات التشريف فى 
كل من بلاط غريم العقيدة . وكثيرا ما كان الأسرى أو الرهائن بمضون سنورات فى 
حصون الأعداء أو قصورهم . ورغم المعاناة التى تحشمها مسلمون قليلون فى تعلم اللغة 
الفرنسية » كان الكثير من الفرنج - نبلاء وتمار - يتكلمون العربية » بل إن القليل 
منهم اهتم بالأدب العربى مثل رينالد أمير صيدا . وفى وقت الحرب كان كل حانب 
يعرب عن التقدير لما يلمسه من لفتات الكياسة والفروسية . وفى أوقات السلم كان 
اللوردات من كل حانب يشاركون لوردات الجانب الآخر فى رحلات الصيدة ). 


ركوب الخيل فى البلاط . أنظر ,0101568 اء 110182865" ,تاعطه0 1934 ,وسيزى ولم يترك 
الطب الفرنمى أى انطباع لدى أسامة (انظر أدناه ص 559). 


(ه:) أنظر. 561-8.مم ,رملة يكل 316 هط ,معطة©0 


(45) (عن رينالد أمير صيدا أنظر أدناه ص 1 عندما كان المسلمون يتفارضون مم الحكام 
المسيحيين » كان المسلمون يصرون على أن يدفع فرسان المعبد ضمانات مالية - مثلا 
المورخ أبو شامة.32 .2 ,5112102 ناطلىم وكان ريموند الشالث كونت طرابلس يتحدث اللغة 
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كماغاب كامل التعصب الدينى . إذ كانت للعقيدتين العظيمتين خلفية مشتركة ؛ 
فحيثما تكتشف فى الخليل آثار يعتقد أنها لإبراهيم واسحق ويعقرب كان المورخون 
المسلمون على نفس القدر من الاهتمام الذى كان عليه المسيحيون””'2. وحتى فى 
اوقات الحرب كان حجاج الفرنج يستطيغون التوغل حتى مزار سيدة ساريناى ين0© 
لإقدء53:0 04 1.30 على التلال خلف دمشق ند وكان البدو الذين يحرسون دير سانت 
كائرين العظيم فى صحراء سيناء يحرسون دائما زائريه9 2. وتسببت المعاملة الوحشية 
التى كان رينالد (اوف شاتيلون) يعامل بها الحجاج المسلمين فى أن شعر رفاقه فى 
العقيدة بصدمة كادت أن تكون مساوية لما شعر به صلاح الدين من حنق . وكان 
المورخ وليم الصررى 5:56 06 11/11/1358 على استعداد للاعراب لنور الدين عن تقديره 
لورعه رغم اختلافه معه فى العقيدة.. وكثيرا ما كان الكتاب المسلمون يعربون عن 
اعجابهم بالفروسية الفرنجية(”"), 


ويرد أروع وصف للجو السائد آنذاك فى مذكرات أسامة بن منقذ فى شيزر . 
وكان بنو منقذ يؤلفون أسرة حاكمة ضثئيلة الشأن تعيش فى خوف دائم من أن يستولى 
ل ال ا مع الفرنج ؛ 
وأمضى أسامة نفسه سئوات كثيرة فى كل من بلاطى د مشق والقاهرة عندما كان 
كلاهما على علاقة دبلوماسية وثيقة بالقدس . وكثرا ما كان أسامة يقوم بزيارات 
للأراضى الفرنحية » كمبعرث وكسائح وكرياضى ؛ ورغم أنه فى كتابته يحدد لكل 
تلك الأنشطة سوء المصير فى الآخرة » كان له أصدقاء كثيرون من الفرنج يستمتع 
ممناقشاتهم . وقد صدمته فجاحة ما كانرا عليه من الطب » رغم أنه تعلم منهم علاحا 
ناحعا لنوع من أنواع مرض الدرن الورمى » وصعق لمدى الحرية المسموح بها لنسائهم 


العربية » ويكاد يكون من اليقين ان المؤرخ وليم الصورى 1/1 01 17/111131 كان يقرا 
العربية » أو كان يستخخدم أمناء يعرفون اللغات الشرقية. (انظر ادناوهوص +55). 


(14) يشير ابن القلانيسى الى الاكتشاف.161 .م ,أؤلهة81-021 ه16 أنظر أيضا 8[]' ,1ء1ط!مآ 
ه 5مع12 أء 15386 ,لتقطوءطم و5ع7طع هماد 5ع 105ائء ما عل ]ع6 و1009 
47 .مم ,01.17" ,اها أصء1()] 06 عسعظ رز ,'ومعطن1] 

(1448) عن سيدة سارديناى 'إ5870622 01 (1.20 عنا0 . انظر. 291-6.مم .مه ,لإعخ]ا 

(1559) عن دير سانت كائرين وحجاحه انظر. 0.287-1م .لله .ره ,لامآ 

(.ه) مثلاءيطلق (1000 .م ,31,©:) 156 04 11/111138 على نور الدين (الأمير العادل, الفطن 
الحصيفه والأصل الشانى للتقاليد الدينية اع ,05ال1011م أع 2165 ,كلاأكلازر 5ء620م 
.(5نا105ع1أء5 5201110865 6هلا5 6215م 02011113اع52 
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وشعر بالحرج عندما عرض عليه صديق فربحى ارسال ابنه كى يتعلم فى اوروبا الغربية . 
انه كان يستطيع أن يترصل إلى تفاهم معهم . وكان الوافدون الجدد من الغرب ,كثابة 
العقبة الواحدة التى تعوق الصداقة » ففى احدى المرات كان حالسا مع فرسان المعبد فى 
القدس وقام يصلى فى ركن من المسجد الأقصى بعد أن استأذنهم » فأهانه أحد 
الفرسان إهانة فظة » وسارع فارس آخبر من فرسان المعبد يشرح له أن ذلك الرحل 
الفظ قد حاء لتوه من اوروبا وهو لا يعرف بعد أى سلوك ار 


الكنيسة الأرئوذوكسية 


دأب المهاحرون فى الراقع» بطبيعتهم الفجة؛ على تدمير سياسة الشرق الفرنجى. 
وهم الذين جاءوا الحرب من أحل الصليب وقد عقدوا العزم على عدم السماح بأى 
تأخير فى تحقيق غايتهم. وكانوا أقرياء فى الكنيسة بوحه خاص . ولم يكن أىّ من 
بطارقة القدس اللاتين فى القرن الثانى عشر قد ولد فى فلسطين »؛ وليس هناك من عظام 
وبجال الكنوية اللاتيية رق وللم رئيس أسائفة متور الذي انكر عليه متضيب 
البطريارقية . ونادرا ما كان نفرذ الكنيسة مؤيدا للتفاهم مع الكفرة ؛ بل كان نفروذها 
فاجعا بشكل أكبر فى علاقاتها حتى مع المسيحيين الوطنيين . وكان للمسيحيين 
الرطنيين نفوذ عظيم لدى عواهل المسلمين » وكان الكثير من أشهر مشاهير الكتاب 
والفلاسفة العرب » وجميع الأطباء تقريبا مسيحيين . وكانوا خليقين بتشكيل حسر بين 
العالمين الشرقى والغربي. 

وقد قبلت طرائف الأرئرذوكس فى فلسطين الهرمية اللاتينية نظرا لوحود رحال 
الدين الأرئوذو كس الأعلى جميعا فى المنفى وقت الغزو . وحاول البطريق ديامبرت أن 
يحرم قساوستهم من مراكزهم فى كنيسة القبر المقدس » غير أنه حدئت أحداث فى 
قداس النار المقدسة عام ١١١١م‏ » وأبقى نفوذ المللك على رحال الدين فى الكنيسة 
ومح باقامة الشعائر الأرثوذوكسية فيها . وكان التاج صديقا دائما للأرثوذوكس » 
فكانت مورفيا - مليكة بلدوين الثانى وأم مليسيند - أميرة ارثوذوكسية » وكذلك 
كانت الملكتان زوجتا ولدئ ميليسيند أرثوذوكسيين. وكان بلدوين الأول يظهر آيات 


(١ه5)‏ 161-70 .02 .650 ,ا7أكدمم ,لالط .0 ,هستمدولا 
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التشريف فى تعامله مع رئيس دير القديس ساباس » وهى الحرمية الأرثوذوكسية الرائدة 
التى بقيت فى فلسطين ؛ ووهبت الملكة مليسيند الأراضى للدير الذى رتما كان مدينا 
للتاج ببعض الخدمات . وتمكن الامبراطور مانويل من الحفاظ على مكانته الحامية 
للمصالح الأرئوذوكسية » ويتضح ذلك مما قام به من اصلاحات كان مسؤولا عنها فى 
الكنيستين الكبيرتين : كنيسة القبرالمقدس وكنيسة الميلاد . وفى ذات الرقت تقرييا » 
وربما بمساعدة الامبراطور » أعيد بناء وزخحرفة دير القديس إيوثيميوس فى برية يهودا. 
على أن المودة لم تتزايد بين رحال الدين اللاتين واليونانيين ؛ ففى عام 4١١١م‏ استقبل 
الحاج الروسى دانيال بحفاوة فى المنشآت اللاتينية » لكن الحاج اليونانى فوكاس الذى 
حج عام 84١١م‏ »2 وبرغم زيارته لمنشآت لاتينية » لم يستلطف اللاتينيين » باستثناء 
راهب اسبانى عاش ني وقت ما فى الأناضول » ويقص مرحا معجزة أربكت الكاهن 
اللاتينى الذى يطلق عليه أسقف اللد "المنقحّم" . والأرحح أن محاولة المحرمية اللاتينية 
لفرض دفع العشور على الأرئوذو كس إلى حانب ازدرائها للأرثوذوكس حتى أنه كان 
نادرا ما تسمح هم الكنائس الكبيرة باقامة شعائر عقيدتهم » هو الذى قلل استحباب 
الأرئوذو كس للحكم الفرنجى » وجعلهم على استعداد لقبول استرداد صلاح الدين 
للبلاد - بل وللتزحيب به - بعد أن انتهت حماية مانويل لهم . وفى انطاكية » أسفر 
وحود ممتمع يرنانى قوى » وما حدث من تطورات سياسية عن ظهور العداوة علانية 
بين اليونانيين واللاتين » ما أضعف الامارة على نحو حسيهو” ©. 


(7١ه6)‏ انظر 11181071086 علا أعزمةة فىاماكن متفرقةء و/877 4 ,25085 الأول 
1( فى اماكن متفرقة . وانظر ايضا  20.75-93‏ .02.011 ,لإع18 ». ررلتعطلة©) 

.1 عندما كانت الحاحة الروسية إيوفروسين (2010]51 ]0 11205(5826م11) مورت فى 
فلسسطين التمست من رئيس دير القديس ساباس أن يد هما مقيرة ملائمة باعتبساره رئيس 
رحال الكنيسة الأرثوذركسية . انظر 06 ©26ناو2816 هه عوقموعاء2' ,ملامعائطل1 عل 
16لإ5متأوناط عووعطط ه18 فى .325 .0م ,111 .701 ,ااهط انرء 101 46 ونننوكل رقام 
الككتاب الأرثوذو كس المتأخرون - مثل دوئيسيوس 15ا72051186 فى القرن السادس عشر - 
والذين كرهوا التسليم بحقيقة ان الأرئوذو كس قبلوا البطارقة اللاتين من 44١٠م‏ الى 
7(مء باصدار قائمة بستة بطارقة أو سبعة فى الفترة بين وفاةً سيميون عام 39١٠م‏ 
ورحتى /ا48١اء‏ ,آذآ ,كلااله!)0/115) 2 و0077 ,0010161 مآ ,2.1243 ,11 ,دناع1205101) 
(498-503.مم وهناك من يدعى 10111 » بطريق القدس . الذى أيد إدانة 15الء50]686 عام 
17٠٠م‏ ء وجحون آخحر بطريق القدس - ويفترض انه نفس الشخخنص - الذى كتب بمشا ضد 
اللاكئين فى نفس الفترةٌ تقريبا (91.م ,لامعالا .صرظ «ءل .«/ء )065‏ ,كعطعهط سسدطة) 
ويحتمل ان الإمسبراطور مانويل كان يفكر فى إعادة الامتيلاء على بطريارقية القدس » 
واحتفظ ببطريق لذلك اليوم . غير انه من الواضح ان الأرئوذو كس فى فلسطين خضعوا 
للبطريق اللاتيسى . ويتأكد وحود قساوسة يونانيين فى كنيسة القير المقدس ». فى 
7 1107212 .0 ,عمرع |ااورة3 )ه53 4 عنرتو[اجره0). 


لض 


وفى المملكة ذاتها » لم تكن طرائف الحراطقة بذات أهمية خارج القدس » حيث 
كانت كلها تقريبا تتفظ .منشآت فى كنيسة القير المقفدس . وحاول ديامبرت دون 
حدورى طردهم هم ايضا ؛ فقد حفظ لهم التاج حقرقهم . وكانت الملكة مليسيند فى 
الراقع قد منحت تأبيدها شخصيا للسيريان اليعاقبة عند نظر الدعرى التى رفعرها ضد 
فارس فربْحى» وفى كونتية طرابلس كانت أهم كنيسة هرطيقية هى كنيسة الموارنة ؛ 
وأتباعها هم الباقرن من العقيدة المونوئيليتية2”'7 وعاملتهم الكنيسة المسيحية نما يندر من 
اللباقة والصبر ؛ وفى عام ٠8١١م‏ وافقت الطائفة على الإعتراف بسسيادة الكرسى 
الأسقفى الرومانى » شريطة أن يحتفظ رعاياها بطقرسهم الدينية وعاداتهم السيريانية ول 
يتخلوا عن معتقدهم الحرطيقى القائل برحود إرادة واحدة للمسيح . وأماعن 
مفاوضاتهم - التى لا نعرف عنها سوى النذر اليسير - فقد أدارها باقتدار البطريق 
إكرى بطريق انطاكية . إن القبول بهذه الكنيسة المتحدة الأولى9 ”2 يظهر أن البابرية 
كانت على استعداد للسماح بأعراف متشعبة » وحتى بلاهرت مشكرك فيه » شريطة 
الإعتراف بسلطتها النهائية7 ©2. 


رفاهية الشرق الفرجى 
كانت الكنيسة الأرمينية المنفصلة فى امارة انطاكية قوية وتلقى التشجيع من 
الأمراء » الذين رأوا فيها غربما نافعا ضد الكنيسة الأروذكسية . وفى الرها كان الأرمن 
يحظون بصداقة آل كورتناى رغم أنهم كانوا محل ريبة من بلدوين الأول وبلدوين 
الثانى. وحاء الكثير من أساقفة الأرمن للاعتراف بسيادة البابا ) وحضر البتعض منهم 
عددا من المجامع الكنسية التى عقدتها الكنيسة اللاتينية » وهم يغفرون فى التعاليم 
اللاتينية مالا يغفر فى التعاليم اليونانية . وفى بادئ الأمر كان السيريان اليعاقبة فى 
عداوة صريحة للصليبيين ويفضلون الحكم الاسلامى ؛ ولكن بعد سقوط الرها » أصبحوا 
فى حالة صلح مع أمير انطاكية » إسميا بسبب معجزة عند قبر القديس بارسوما » وفعليا 
(“ه) (المترحم): المونوثيليتية 840201016101510 : معتقد لاهرتى ير ى أن للمسسيح إرادة واحدة 
رغم أن له طبيعتين. 
(51) (المترحم): الكنيسة المتحدة «أععنا0© 1101806 : أية كنيسة مسسيحية شرقية متحدة' 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » وانئما تمارس طقوسها الخاصة بها وأعرافها وماالى ذلك. 


(هه) ‏ انظسر 042 1016110/1:14176 ,أمتععضدكة أء التتقعة؟ 12 ر,وعانهمعمك8' عأعناجة ,طننآ 
1٠‏ .1701 ,اهنع أ0ةااه) ‏ وأع11:60/0 


ا 


لشعررهم شعورا عاما خوف من بيزنطة وكراهيتها . وكان البطريق اليعقربى 
ميخائيل - وهو احد عظام مؤرخى عصره - صديقا للبطريق إمرى » وقام بزيارة ودية 
للقدس . وَلم يكن هناك من كنائس الحراطقة الأخرى كنيسة تعتبر ذات اهمية فى 
الدويلات الفرنحية9 © , 


وأما المسلمون من رعايا الفرنج ؛ فقد قبلوا اسيادهم بهدوء , واعترفوا بعدالة 
ادارتهم ؛ ومن الواضح أنهم لا يعتمد عليهم اذا ساءت أمور المسيحيين . وأما اليهرد . 
فكانوا على حق فى تفضيلهم حكم العرب الذين كانوا يعاملونهم دائما بأمانة وشفقة » 


/اه 
ولو بازدراء معين7” '©. 


كان الشرق الفربحى» فى نظر الحاج الغربى المعاصر» عثابة صدمة لما كان عليه مسن 
رفاهية وفجور. وأما المؤرخ العصرى فكان بالأحرى يتأسى لتعصب الصليبيسين 
وبربريتهم المشينة . ومع ذلك » يمكن تفسير كلا الحانيين بالجو الذى كان سائدا هناك 
. فكانت الحياة بالنسبة للمستعمرين الفرنج غير يسيرة ومحفوفة بالمخاطر . إذ كانوا فى 
أرض ازدهرت فيها المكائد والقتل » والعدو يتربص عبر الحدود القريبة . ولم يكن أحد 
يعلم متى سوف يسلم من طعنة خنجر تأتيه مسن احد الحشاشين المخلصين » أو متتى 
ينجو من سم يدسه له خدمه . وتفشت بينهم امراض غامضة لا يعرفون عنها سرى 
القليل ؛ وحتى بمساعدة الأطباء احليين » لم يعش فرنجى طويلا فى الشرق . وكانت 
النساء أكثر حظا من الرحال ؛ لتجنبهن مخاطر القتال . ونظرا للمعرفة الطبية الأفضل 
فى الشرق » كانت الولادة أقل خطورة منها فى الغرب . بيد أن وفيات الاطفال كانت 
مرتفعة » ولا سيما بين الأولاد . فكانت الإقطاعية تلو الإقطاعية تقع فى يد وريثئة»؛ 
يغرى ميرائها مغامرى الغرب المتوددين للنساء ؛ على انه فى الأغلب الأعم كانت 
الضياع الضحمة تفتقر إلى سيد لها وقت الأزمة » ولم تكن أية زيجة سوى مسألة نزاع 
وتآمر . وغالبا ما كان الزواج عقيما » إذ فشل الكثيرون من أعدف المحاربين فى أن 
ينجب طفلا. وأدى التزاوج بين العائلات النبيلة القليلة إلى زيادة التنافس الشخصى . 
وكانت الاقطاعيات تورهب وتقسم بقليل من الاعتبار للضرورات الجغرافية ؛ وتواترت 
المشاحرات بين أقرب الأنسباء. 


(5ه) أنظر أدناه ص 458 » وكذلك مقدمة. نوأوز5 عطا أعقاءذ/1 )ه «متائلء اول( 


(517) 3004-5 .مم ,اتأع1871 .© ,5335ئال م10 وتظهر احصائيات 3اع11010 01 8611[311121 ازدهارا 
أعظم لليهود فى ظل الحكم الاسلامى. 


1 


وكان الميكل الإحتماعى الذى حلبه الفرنج من الغرب يستلزم نظام استخلاف 
ورائى منتظم » واعتناء بالقوة العاملة . وكان الانخطاط المادى للعنصر الانسانى غاية فى 
الخطورة ؛ فأحالهم الخورف وحوشا وخونة » وأطلق الإرتياب حبهم للمباهج التافهة . 
وبينما كانت سيطرتهم أخحذة فى الضعف والوهن » زاد اسرافهم فى مباريات الفروسية 
ومظاهر البطولة . وكان الزائرون والوطنيون على السواء يرتاعون لما يرونه حرلهم من 
فسوق وتطرف»؛ وكان أسوأ المسيئين هو البطريق هيراكليوس”” 2 بيد أن الزائر الأعقل 
كان يفهم أن تحت هذا السطح الرائع كان كل شئ سيئا ؛ فالملك الذى كان مثقلا 
بالحرير والذهب كان دائم الحتياج إلى المال لدفع رواتب جنده . ورتما يتلقى فارس 
المعبد المتعجرف - الذى يعد أكياس نقوده عدا - استدعاء فى اية الحظة ليقاتل بشراسة 
تفرق ماعرفه الغرب . وقد ينهض المعربدون - كضيرف قلعة كيراك فى87١1١م‏ - 
من المائدة على أصوات آلات المنجنيق يقذفها الكفرة لتدق أسوار القلعة . إن زحرف 
الحياة الأنيقة المرحة فى الشرق الفرنحى كانت معلقة فيط رفيع من القلق », والريبة » 
والخوف ؛ وقد يتساءل المتفرج بحق ما اذا كانت المغامرة تستطيع أن تستمر طويلا : 
حتى فى ظل أفضل الحكام. 


 )58(‏ 5.مم ,اأأادمهء ا داعأ الاترم ه17[ ,83-7.مم ,الامصصط ‏ ,88.م ,11 ركعاء مل ع«زواو]- 
8 .م , 1,اصنترمالاء سالا دانهماه1(1 ,طاعوطععااء11 01 كنالرهوءع02) (6) ريعزر هذا 
الأخمير سقوط القدس الى فساد فرنج الشرق. 


الفصل الثانى: 


ارتقاع نجم نور الدين 


فض 


ارتفام نبو نور الدين 


3 غالبا ولك تنلب" 


رقا يوحن اللاهوتى " : (١‏ 


كان ريموند أمير أنطاكية مصيبا فى حثه زعماء الحملة الصليبية الثانية على السير 
للاستيلاء على حلب . ولقد حنى عليه فشله فى اقناعهم » فكلفه حياته . ذلك أن نور 
الدين كان العدو الرئيسى للعالم المسيحى ؛ ولو كان هناك حيش كبير لدى ريموند فى 
1م لكان خخليقا بأن يسحقه كان لوو لد سية علب والزها 6و كين أردر 
صاحب دمشق ولا صغار الأمراء المستقلين فى وادى العاصى ليخفوا لنجدته ؛ كما لم 
يكن ليعتمد على مساعدة أخيه سيف الدين صاحب الموصل الذى كانت له مشاكله 
الخاصة به فى العراق. غير أن حماقة الصليبيين دفعت بأونر إلى الدحول فى تحالف معه 
يبقى طالما بقى الخطر ؛ وواتته فرصة التدخل فى شؤون طرابلس فراح يحكم قبضته على 
أواسط سوريا . 


وكان لرعوند كذلك ما يبرر رفضه الانضمام إلى الحملة الصليبية . فلم يكن 


ميض 


يسعه؛ لا هر ولا حوسلين كونت الرها . ترك أراضيهما مكشوفة لنور الدين» وحتى 
عندما كان الصليبيرن أمام دمشق أغار حنود من حلب على الأراضى المسيحية. وذهب 
حرسلين نفسه - تحت علم الهدنة - إلى معسكر نور الدين متوسلا الرحمة؛ وكان كل 
ماحصل عليه فرة راحة ممؤقتة”'). وفى تلك الأثناء كان مسعود سلطان قرنية فى سلام 
مع بيزنطة» فانتهز ما كان فيه الفرنج من ارتباك وهاحم مرعش. فاستعد ريموند لملاقاته, 
ولذا أرسل مسعود إلى نور الدين للقيام بهجوم مضلّل؛ فأحيب إلى طلبه؛ غير أن ررك ر ند 
كان قد تحالف مع كردى من زعماء الحشا' شين - على بن وفا - الذى كان يحمل من 
الكراهية لنور الدين ما يفوق كراهيتة للمسيحيين» فباغت ريموند نور الدين فى نوفمير 
ام أثناء زحفه خلال القرى الواقعة فى سهل السواد فى أفامياء على الطريق من 
أنطاكية إلى مرعش. وكان قائدا نور الدين الرئيسيان - شيركره الكردى وابن الداية 
من وحهاء حلب - قد تشاحراء ورفض الأول الاشتراك فى المعركة؛ واضطر اليش 
الاسلامى كله إلى أن ينسحب انسحابا سريعا مشينا. وفى الربيع التالى هاحم نور الدين 
البلاد مرة اخرى وهزم ربمرند فى بحراس بالقرب من ساحة الال السابقة. ثم تحول 
خترنا خاضرة قلمة إلناف :دوفن :وائغدة عن العائل التلرلنة انرو كه ميعن شرتى 
نهر العاصى؛ فسارع روند لانقاذها ومعه حيش صغير وقليل من حلفائه الحشاشين 
يقردهم على بن رفا؛ وبتلقى نور الدين معلومات خاطدة عن قوة ريمرند» اضطر إلى 
الانسحاب. وفى حقيقة الأمر كان حيش نور الدين الذى يتألف من ستة آللاف فارس 
يفوق حيش الفرنج المزلف من أربعة آلاف فارس وألف راحل. وإزاء نصيحة على ابن 
وفا قرر ربكوند تعزيز حامية إيناب. على أن نور الدين أدرك الآن ضعف ريموند. ففى 
8 يونية 44١١م‏ كان الجيش المسيحى معسكرا فى قاع واد من الوديان بالقرب من 
نبع مراد فى الوادى بين إيناب ومستنقع الغاب, فزحف حنرد نور الدين أثناء الليل 
وحاصروا الجيش المسيحى. وفى الصباح تحقق ربمرند من أن فرصته الوحيدة للخروج 
هى الحجوم؛ غير أن طبيعة الأرض كانت ضدهء وهبت رياح قذفت بالأتربة فى أعين 
رات اثاء ان لأرتكهم على حيرف اعلى تار ول أن يلات اليل دي 
احتثت شأفة الجيش كله. وكان بين القتلى رينالد أمير مرعش وزعيم الحشاشين على 
ابن وفا. وهلك ريموند نفسه؛ قتله شيركوه وبذا استعاد استحسان سيده الذي فقده فى 
أفاميا. ووضعت جمجمة الأمير فى صندوق فضىء وأرسلها نور الدين هدية لسيده 


10 ,أسرمل! انك ء1إنزى صا ,ناعطق نزط 00660ن ,أمجن-1ة‎ 2. 382. )١( 


حض 


الروحى الخليفة فى بغداد”'). 


:©٠‏ إعتقال الكرنت جوسلين 


كان حوسلين كونت الرها هائا بهدنة مزعزعة مع المسلمين » ولذا رفض مساعدة 
غريمه القديم ريموند . والآن حاء دوره . إذ أن نور الدين امترق الأراضى الأنطاكية 
مستوليا على أرزغان وتل كشفان . ثم داهم حاميتى أرتاح وحارم الواقعتين أبعد إلى 
الشمال » وبذا استكمل إحكام قبضته على أواسط وادى العاصى » ثم تحول غربا ليظهر 
أمام أسوار أنطاكية نفسها وراح يغير على الجوار حتى على ميناء السويدية9". ولم 
يبذل حوسلين أية محاولة لإنقاذ رفاقه الفرنج » وانما سار إلى مرعش يدوه الأمل فى 
الاستيلاء على ميراث رينالد الذى كان زوج ابنته . ودخل المدينة » لكنه تركها باقترزاب 
السلطان مسعود » تاركا فيها حامية سرعان ما استسلمت للسلاحقة نظير الوعد 
بالإبقاء على حياة المسيحيين ؛ لكنهم عندما انطلقرا مع قساوستهم على الطريق الذاهمب 
إلى انطاكية » قتلوا عن آخرهم . وطارد مسعود حوسلين حتى حوار تل بشير . بيد أن 
التعزيزنات كانت تقترب » ول يكن نور الدين راغبا فى أن يرى حوسلين - الذى كان 
لا يزال عميله - يفقد أراضيه ليفوز بها السلاحقة . ووحد مسعود أن من السياسة أن 
ينسحب . وبعد ذلك » سعى أراتقة الجزيرة - الذين حدد لهم نور الدين وأخريه 
حدودهم الجنوبية - إلى التوسع بطول الفرات على حساب الأرمن فى كركر الذين 
كانوا أتباعا يدفعون الجزية لرينالد . وبدد حوسلين طاقاته عيثا بارسال المساعدة إلى 
بازل حاكم كركر » إذ استولى قرة أرسلان الأرتقى على كامل مقاطعة كركر 
وخخرتبرت » مما أبهج المسيحيين اليعاقبة الذين كانوا يفضلون حكم أرسلان بصورة لا 
حدود لها على حكم رينالد لتحيزه الشديد إلى حانب الأرمن » ومشاعره البغيضة نحو 
اليعاقبة2». وفى شتاء عام 44١١م‏ خاصم نور الدين حوسلين ؛ ولم تنجح هجماته 
(4)5 م20.771-3 ,9 ,11؟* ,©1956 06 17/111132 ؛ وحطاب قهرمان نظام فرسان المعبد الى السيد الأعظم 
لعدء: » الرارد فى 0.541 ,0< .701 .2.81.7؛ رأيضا عطا أعقطء8/4 :122-3 .مم ,كنا لمدممت6 
206558 01 /7ا142]]11 :0.296 ,011012 126]آلا3 زد 47707 .م :2838-9 .00 ,111 ,1لق1كلاك 


2 ,51131112 لاطم :288-92 .02 ,أكتتنة21-0031 2] :142 .م بأدع2م عا لممو022 :329 .2 ىن«لاع 
أأ.2! ,أقكنا 81-1 1512 :10-12 .» ويحدد ابن الفرات مرقع المعركة بأنه أرض الحاتم . 


171111211 01 “زد .تارك .مم01 زناه .ه10 ,لكو 10 ععناء1 ,774-35 .مم10 ,1الاءا ,رعكز1‎  )6( 
,ك2 4/0466 ,كتتتاذ-21 102 ز0.293 ,21-0212151 152 :2.299 ,(6010101 ع5(1212)‎ 2٠. 0 


(؟) ‏ ,595181 علا أعقطء141 ,162 .م رأوع85 عطا بصموع01) ,330-1 .مم ,كالاعه ممدذعلظ 01 )12 


١ 


الأولى » لكنه فى ابريل مء وبينما كان حرسلين متجها إلى أنطاكية للتشاور مع 
حكومتها هناك ؛ انفصل عن حرسه المرافق له ووقع فى أيدى بعض التركمان المنفصلين 
من الباحثين عن المغانم ؟ وكانوا على استعداد لإطلاق سراحه لقاء فدية ثمينة» لولا أن 
سمع نور الدين باعتقاله فأرسل فصيلة من الفرسان لتأخخذه من آسريه . وفقعت عيناه 
وسجن فى حلب حيث مات بعد تسع سنين فى 2061109. 

وهكذا . ويبحعلرل صيف عام مء كانت كل من إمارتي انطاكية وما تبقى 
من كونتية الرها قد فقدتا سيديهما . ولم يغامر نور الدين بالمضى إلى أكثر من ذلك . 
وعندما وصلت أنطاكية أنباء مرت ريموند » حول البطريق إيمرى المدينة إلى حالة دفاع 
وسارع بارسال مبعوث جنوبا يلتمس من الملك بلدون أن يخف للنجدة . ثم انه حصل 
بلدوين . وكان ذلك ملائما لنور الدين الذى توخحى حانب الحذر فى عدم محاصرة 
انطاكية » بينما كان قادرا على الإستيلاء على أفاميا وهى آخحر القلاع الأنطاكية فى 
وادى نهر العاصى . وهرع الملك بلدوين ثمالا مع فرقة صغيرة تتألف فى أغلبها من 
مسعورد من مهاجمة تل بشير . بيد أنه على الرغم من إنقاذ أنطاكية؛ تقلصت الإمارة 
لتقتصر على وادى انطاكية نفسها والساحل من الإسكندرونة إلى اللاذقية2'9. 


.6 176151011 111311ق3 2210 2294-6 ,11 


(5) أعقطء141 :331-2 .مم الأعه ,مووعل8 01 /امع 1/1202 ,7776-7 .مم ,11 ,الا ,ع1 01 يدخ ]للا 
,611 081) لإ 01010123 ,أتكنا 21-1 68[ ب300.م ,نلز3ى .ارمم4ق .«بمع) ,295 .2 ,1لا ,الدكلاد عطا 
,21131151 3] :544.م ,1(ماىا8 :5234 .مم ,أعاعه!8 .له ,10نط-30 أمقمءكا ,386.م .مه 
2 .2 ,21نا2 زط -أء لاطة 5164 :481.م ,عتطاف-81 100 :0.300 وغُتلف الظروف فى كل من هذه 
المراحع . فيقول وليم إنه كان ذاهبا الى أنطاكية تلبية لنداء من البطريق ؛ بينما يقول كل مسن مائيو 
(اوف إيديسا - الرها) وابن الفرات إنه كان يسعى الى الحصول على المساعدة من انطاكية ؛ ويرد فى 
التاريخ الغحهرل 05001616 05ا102(720:ة انه ذهب ليضمن الرصاية على انطاكية . ويعزو وليم 
انفصاله عن صحبته الى تلبيته لنداء الطبيعة ) بينما يعزوه سيبت بن الجوزى الى علاقة حب مع فتاه 
ث ركمانية » وابن الفرات الى سقوطه من على جحواده أثناء اصطدام الجواد يشجرة - واستنادا الى 
ميختائيل السسورى لم تكن الشجرة موجوذة إلا فى نخياله (ويرى المزرخمون السيريان أن اعتقال 
حوسلين حاء انتقاما إلهيا لاضطهاده اليعاقبة)؛ ويقول المورحون السيريان إن يهوديا تعرف عليه . 
والتاريخ الممهول هر فقط الذى يقول بتعميته . ويضيف ميخائيل السيريانى إنه لم يسمح له بالاعترات 
- وهو على فراش الموت - على يد فس لاتينى » وائما تلقى اعترافه أسقف يعقوبى من الرها. 

(5) .2934,300-1 .مص ,21-0212151 ص16 :20.7834 ,15 ,أألاءا رعمز 1 01 زه 1111لا 


رسن 


مم : استسلام تل بشير لبيزنطة 


بقى بعد ذلك ترتيب حكومة الامارتين العاريتين من رئيسيهما . وكان نور !!ا.يسن 
قد هاحم تل بشير بعد اعتقال حوسلين ؛ غير أن الكرنتيسة بياتريس أعدت دفاعا 
شجاعا أحير نور الدين على الانسحاب . ومع ذلك . كان من الواضح عدم امكان 
الإحتفاظ بتل بشير ؛ إذ كانت مكتظة باللاحئين من الفرنج والأرمن القادمين من 
المقاطعات البعيدة عنها . وكان المسيحيون اليعاقبة يجهرون بالعصيان » وقد انعزلت 
المنطقة كلها عن انطاكية بغزوات نرر الدين . وأثناء أن كانت الكونتيسة تعد العدة 
للتخلى عن أراضيها حاءتها رسالة من الامبراطور مانويل » الذى كان مدركا للمرقف» 
عارضا أن يشترى منها كل ماتبقى من بلدها . والتزمت بياتريس بواحبها فأحالت 
العرض إلى الملك بلدوين الذى كان فى انطاكية . وناقش العرض لوردات مملكته 
المرافقين له؛ ولوردات انطاكية , الذين شعروا بالاشمئزاز لفكرة تسليم أية أراض ليونانى 
بغيض ؛ غير انهم قرروا بعد الموافتة أنه لو فمّد العالم المسيحى تلك الأماكن الآن فيكرن 
الامبراطور هو المخطئ . وأحضر حاكم كيليكيا البيزنطى - ترماس - أحولة من 
الذهب . لا ندرى عددها ؛ إلى كرنتيسة انطاكية » التى سلمت حنوده فى المقابل 
القلاع الست : تل بشير وراوندان وسميساط وعينتاب ودلوك والبيرة . وصاحب حيش 
الملك الحاميات البيزنطية فى رحلتها » وفى طريق العودة قام بحراسة الكثير من اللاحئين 
الفرنج والأرمن المرتابين فى الحكم البيزنطى والذين فضلوا الأمان الأكبر فى انطاكية . 
واحتفطت الكونتيسة من الصفقة بقلعة واحدةٌ هى قلعة الروم الواقعة على الفرات 
بالقرب من سميساط » والتى اعطتها لكاثرليكوس بطريق الأرمن . وبقيت القلعة مكان 
اقامتة تحت السيادة الزكية لقرن ونصف من الزمان . وبينما كان الجيش الملكى 
واللاحئون فى طريق عودتهم حاول نور الدين مباغتتهم فى عينتاب » غير أن التنظيم 
الرائع الذى نظمه الملك حافظ عليهم . وتوسل اليه أبرز باروناته - همفرى (اوف 
تررون) وروبرت (اوف سورديفال) - السماح لهم بالاستيلاء على عينتاب بإسمه . 
لكنه التزم بالصفقة التى عقدها مع الامبراطور©. 


50 784-9.صم ,16-17 1لا ,04195 3120خ11/111 . لم يذكر المورحون البيزنطيون الصفقة . وللاطلاع 
على التاريخ والأدلة التى أوردها المؤرخون المسلمرن انظر أ8/4101186 ,2.24 388.طأأ0.م0 ,لعطة0) 
3 78151013 12621211كق للة ,2.297 ,أذا ,اندأكزك 136).. ويرد التخلى عن روم قلعة فى 
.8 بعأء 0:1 أءء تسرام ,ستععطهلا 20 ,435.ص ,1/2152 رتقرل نسخة ميخائيل السيريانية إن 
الكرنتيسة طلبت من كائوليكوس مساعدة لورد أرمينى فى روم قلعة » ولكن كاثوليكرس نصب 
تيه ننوا تلت يقة . : 


بحرسن 


أما لماذا عرض الامبراطور الصفقة » فليس يقينيا . إذ ظن الفرنج أن كبرياء 
الامبراطرر حعله يعتقد أن بامكانة الاحتفاظ بتلك القلاع . ولا يحتمل انه كانت تنقصه 
المعلرمات بهذه الدرحة . بل انه كان يتطلع إلى المستقبل ؛ إذ انه كان يأمل منذ وقت 
طريل أن يأتى بقواته إلى سوريا » فاذا فقدها الآن فسوف يمكنه استعادتها فيما بعد, 
ولن يكون هناك نزاع حول مطالبته . وفى حقيقة الأمر » فقدها فى اقل من سنة » 
عندما تحالف نور الدين مع مسعود السلجوقى . ولقد ولد التحالف فى اليوم التالى 
لاعتقال حوسلين ؛ وتثبت بزواج نور الدين من ابنة مسعود » وتقرر أن تكون تل بشير 
مهرا لها . على أن مسعرد لم ينضم إلى زوج ابنته فى الهجوم على بياتريس » وانما راح 
يتملى العيش باستيلائه على كيسوم وبهسنا فى شمال البلاد ؛ وقد منحهما لإبنه قلج 
أرسلان . وفى ربيع ١5١١م‏ راح نور الدين ومسعود كلاهما يهاجمان الحاميات , 
وسارع الأراتقة للحصول على نصيبهم . فستطت عينتاب وذلوك فى يد مسعردء 
وسميساط والبيرة فى يد تمرتاش الأرتقى صاحب ماردين ؛ ورواندال فى يد نور الدين . 
وفى تل بشير نفسها قاوم البيزنطيون لفترة » لكن احاعة احبرتهم على الخروج والتسليم 
لنائب نور الدين حسان أمير منبج فى يولية ١115م"‏ وذهب كل ماتبقى من أثر 
لكرنتية الرها . ونقاعدت الكونتيسة بياتريس فى القدس مع ولديها حرسلين وآحنس » 
اللذين قدر هما فيما بعد أن يلعبا أدوارا فاحعة فى سقوط المملكة”"). 


٠‏ 6لكام : خطاب الأميرة كونستانس 

ضاعت الرها » وبقيت انطاكية . وترك موت ربمرند الأميرة كونستانس أرملة 
بأربعة أطفال صغار . وكان العرش عرشها بحق الميراث ؛ غير أنه ساد الشعور بضرورة 
أن يكم رحل فى مثل هذه الظروف . وككان أبنها الأكبر - بوهموتد الشالث - فى 
الخامسة من العمر عندما مات ابوه ؛ ولابد من وحود وصى مسن الذكور إلى أن يشب 
عن الطوق . وكان البطريق إيمرى قد تولى المسؤولية وقت الأزمة . لكن الرأى العام 
العلمانى لم تعجبه فكرة وحود وصى من رحال الكنيسة . واتضحت ضرورة زواج 


171/1111311 01 للقتلء مث ,أعهاأءعل/ة ,2.277 ,غ008 .25قعا ,كلاعوءطء21-:00] ,أاء.ع10 ,عكلز1‎ ) 83١ 
725108, 2.297, 162 21-001 111ة) 132 .« ,كعء+402 تنلات - !3 159 :309.م ,أخاضهة‎ 116 8 
0266(. 


(224)9 رثمما كانت إيزابيلا - ابنئة حوسلين الثانى الأعصرى - (انظر اعلاه ص 377) ميته آنذاك . رغم ان 
وليم الصورى (ص /177) يذاكرها عندما مات أبوها على انها على فيد الحياة . 


ار 


الأميرة الشابة مرة أخترى . وفى الوقت ذاته يتعين أن يكون الوصى الملائم ابن خالتهاء 
الملك بلدوين » بصفته أقرب أقربائها الذكور وليس السيد الأعلى . وكان الملك قد 
سارع إلى انطاكية لدى وصوله نبأ مرت ريموند » وعالم الموقف بحكمة تندر مع صبى 
مثله فى التاسعة عشرة من عمره » وقبلت سلطته قبولا عاما . وعاد فى أوائل صيف 
ليعتمد صفقة بيع أراضى الكونتيسة بياتريس . وكانت مشغولياته فى الجنوب 
من الكثرة بحيث لم يكن راغبا فى البقاء فى انطاكية ليكرن مسزولا عنها.فحث 
كونستانس - التى لم تكن قد حاوزت الثانية والعشرين - على اختيار زوج آخرء 
واقنزح عليها ثلائة مرشحين : الأول » ييف (اوف نيسيل)؛ كونت سواسون ؛ وهو 
نبيل فرنسى ثرى حاء إلى فلسطين فى أعمّاب الحملة الصليبية الثانية » وكان يعد العدهٌ 
للاستقرار؛ والثانى » وولتر (اوف فالكونبرج) » من أسرة سانت أومير النى احتفنظلت 
فيما مضى بلوردية الجليل ؛ والنالث » رالف (اوف ميرل) » البارون الشجاع فى 
كونتية طرابلس . لكن كونستانس لم تكن راغيبة فى أى منهم ؛ واضطر بلدرين إلى 
العردة إلى القدس تاركا الحكومة فى يديها("'). 

وأسخط كونستانس الحاح ابن خالتها الصغير » فغيرت سياستها فى الحال 
وأرسلت سفارة إلى القسطنطينية تلتمس من الامبراطور » باعتباره سيدها الأعلى » أن 
يختار لها زوحا. و كان مانويل تواقا إلى إحابة رغباتها ؛ فالنفوذ البيزنطى كان آحذا فى 
التدهور بطول الحدود الجنربية الشرقية للامبراطررية . وحوالى عام 47١١م؛‏ كان 
الأمير الأرمينى - ثوروس الروبينى - قد هرب من القسطتطينية ولاذ ببلاط ابن عمه 
حوسلين الثانى كونت الرها » حيث جمع فرقة من بنى وطنه تمكن بها من استعادة قلعة 
العائلة - فاهكا ؛ الواقعة شرقى جحبال طوروس . وانضم إليه اثنان من اموته - ستيفن 
ومليح - وأنشأ صداقة مع لورد فرنحى فى الجوار » سيمون حاكم رعبان الذى زوحه 
ابنته . وفى عام ١5١١م‏ » وبيئما كان المسلمون يحيرون البيزنطيين بهجومهم على تل 
بشير » زحف جنوبا إلى داخل سهل كيليكيا وهزم توماس الحاكم البيزنطى وقتله عند 
بوابات المصيصة ؛ ما دفع مانويل على الفور إلى ارسال ابن عمه أندرو نيكوس على 
رأس حيش لاسترجاع الأراضى التى استولى عليها وروس ؛ والآن جاءته الفرصه فى 
وقتها المناسب لكى يضع من يرشحه هو على عرش انطاكية . 


)١(‏ .789-91 .هص 18 , نلك ,عرز 4ه لهدذ11!:/لا يفقرض رليم الصورى أن البطريق يكرى شجع 
كر نستانس على رفض المرشحين خخشية ان يضعف سلطانه. 178 .0 ,قناتققاناً© 


نكن 


ولم يقدّر النجاح لأى من المشروعين . ذلك أن أندرونيكوس كومنينوس كان 
أكثر أفراد عائلته المرهوبة اتقادا للذكاء وأكثرهم فتنة» لولا ما كان فيه من تهور 
واهمال . فبينما كان فى طريقه محاصرة ثوروس فى المصيصة ء هاجمه الأرمن بروج 
مفاحئ وأطبقرا عليه على حين غرة » فهزم حيشه هزيعة منكرة وهرب هو نفسه عائدا 
إلى القسطنطينية يجر اذيال العار . وفى اخختيار زوج للأميرة كونستانس » أظهر مانويل 
من البراعة أكثر بما أظهر من التعقل ؛ إذ أرسل زوج أخته القيصر حون روحر ؛ وهو 
أرمل أخته المفضلة ماريا . وكان حون روحر نورمانديا بالمولد ‏ ورغم أنه تآمر مرة 
ليستأئر بالعرش الامبراطورى » أصبح الآن صديقا يشق فيه الامبراطور الذى أدرك أن 
بالامكان الإعتماد على ولائه » وانما اعتقد أن أصله اللاتينى يرشحه للقبول لدى النبلاء 
الفرنج » ولقد نسى التفكير في كونستانس نفسها . إذ كان حليا أن حون روحر فى 
أواسط العمر » وقد فقد سحر شبابه كله ؛ فلا ينتظر من الأميرة الشابة » التى اشتهر 
زوحها الأول بوسامته » أن تقبل هذا القرين الذى يفتقر إلى الرومانتيكية . وهكذا 
ودعت الأميرة القيصر فى رحلة العودة إلى الامبراطور. كان الأفضل للامبراطور أن 
يرسل أندرونيكوس إلى أنطاكية » وحون روحر إلى كيليكيا للقتال!' '2. 


7 3 : اغتيال ريموند الثالى 


كان الملك بلدوين مهيأ لأن يرحب بأى زوج لإبنة خالته ؛ إذ حاءته مؤوخخرا 
مسؤولية حديدة . ذلك أن الحياة الزوحية التى عاشها الكرنت ريموند الثانى كونت 
طرابلس وزوحته هودييرنا التى حاءت من القدس لم تكن حياة سعيدة تماما . إذ كانت 
هودييرنا - كشأن أختيها مليسيند وأليس - عنيدة طروب . ودارت همسات الريبة 
حول شرعية ابنتها مليسيند » بما دفع ريكرند فى غيرته عليها إلى محاولة حبسها فى عزلة 
على النمط الشرقى . وبلغت العلاقة بينهما فى أوائل عام 7٠١١م‏ من السوء ما جحعل 
الملكة مليسيند تشعر أن من واحبها التدخل ؛ فسافرت مع ابنها الملك إلى طرابلس 
لزقيع مصالمة عاحلة . وانتهز بلدوين الفرصة واستدعى كونستانس إلى طرابلس حيث 
راحت الخالتان توبخانها على إصرارها العنيد على البقاء منزملة . على أنه ريما لأنهما 
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ير 


كلتاهما لم تنجحا تماما فى الحياةٌ الزوحية » ذهبت نصائحهما أدراج الرباح » وعادت 
كونستانس إلى أنطاكية دون أن تعد بشىئ . غير أن تدحل الملكة كان فعالا بصورة 
اكبر مع ربموند وهودييرنا اللذين وافقا على تسوية شجارهما » وارتتى أنه مسن الأفضل 
أن تمضى هودييرنا أحازة طويلة للاستجمام فى القدس » وقرر ربموند البقاء فى طرابلس 
لفترة نظرا لما أشيع من أن نور الدين سوف يهاحم الكرنتية . وانطلقت الملكة 
والكرنتيسة على الطريق الذاهب حنوبا وقد صاحبهما الكونت مسافة ميل أو ميلين . 
وأثناء عردته » وبينما كان يعبر البوابة الجنربية لعاصمته » وثبت عليه عصبة من 
الحشاشين وطعنوه إلى أن أسلم الروح . وقد حاول رالف (اوف ميرل) وفارس آخخصر 
كانا معه حمايته فلقيا حتفهما كذلك . وقد تم الأمر بسرعة شديدة بحيث لم يتمكن 
حراسه من الإمساك بالقتلة . وكان الملك يلعب النرد عندما حاءته الصيحات من أسفل 
المدينة ؛ واندفعت الحامية إلى سلاحها ونزلت كالسيل فى الشوارع تقتل كل مسلم 
تراه. غير أن الحشاشين تمكنوا من المهرب ولم يعرف قط الدافع الذي دفعهم إلى 
ذلك9؟'" , 

وأرسل من يدعو الملكة والكونتيسة للعودة » وباشرت هودييرنا الوصاية باسم ابنها 
ريموند الثالث البالغ من العمر اثنتى عشرة سنة . لكن الرضع كان يتطلب - كشان 
أنطاكية - وحود رجحل وصى على الحكرمة ؛ واضطر بلدرين إلى تولى الرصاية بصفته 
أقرب الأقرباء الذكور . وفى الحال شن نور الدين غارة وصلت حتى طرطوس التى 
احتلها حنوده لفترة » لكنهم سرعان ما دحروا منها ؛ وسلمها بلدوين - يمموافقة 
مركهرنا ب إل فسان المعير1” 3 


© : الملكة مليسيند ترضخ لإبنها 


أسعد الملك أن تمكنه الظروف من العودة إلى القدس . وكانت الملكة مليسيند 
المدركة لحقها الورائى عازفة عن تسليم السلطة لإبنها . لكنه تماوز الآن الثانية 
الملكة مع البطريق فولشر أن يعيد تنويجها إلى حانبه حتى تكون مشاركتها السلطة 
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مقبولة بوضوح . وكان من المقرر أن يتم التتويج يوم أحد الفصح ٠١‏ مارس ؛ لكن 
بلدوين أرحأه . ثم إنه دون أن ترتاب أمه فى شئ دصل كنيسة القير المقدس يوم 
الثلاثاء مع حرس من الفرسان وأحير البطريق الغاضب على تتويجه عمفرده . وكان ذلك 
علامة على صدع بين فى المملكة . إذ كان للملكة الكثير من الأصدقاء ؛ مناس (اوف 
هيرج) ؛ حاميها الذى كان لا يزال المسؤول عن الأمن (كونستابل) » وكانت لعائلته 
اتصاللات كثيرة من بينها عشيرة إيبلين الكبيرة الى تسيطر على السهل الفلسطينى » 
وكان الكثير من نبلاء حنوب فلسطين من شيعته . والجدير بالملاحظة أنه عندما ذهب 
بلدوين إلى انطاكية عام 59١١م‏ » لم يصحبه سوى القليل من النبلاء » إذ انها كانت 
بعئة لا تهتم بها الملكة . وكان النبلاء الذين صحبوه تحت زعامة همفرى (اوف تررون) 
ووليم (اوف فالكونيرج) » وكانت ضياعهما فى الجليل . ولم يغامر المللك باللجرء إلى 
ل ا . وبفضل نفوذ رحال الدين 
أحبر على قبول حل وسط يقضى بتخصيص الخجليل والشمال كمملكة له » وأن تحتفظ 
مليسيند بالقدس نفسها ونابلس :كز هود واللسامرة م ,آنا ورطيع لانو - حيث 
يحتفظ الأخ الصغير للملك » أمالريك » بكونتية يافا - تست سيادتها . وكان حلا 
مستحيلا . وبعد أشهر قليلة طلب الملك من أمه التنازل له عن القدس التى بدونها - 
كما قال ا ل ل . وبتعاظم قوة نور الدين يوما بعد 
يوم» قويت الحجة »؛ وبدأ حتى أهم مؤيدى الملكة يتخلون عن قضيتها . غير انها 
صمدت بقوة وحصنت القدس ونابلس ضد ابنها ؛ ولسوء حظها باغت حنود الملك 
حاميها الكونستابل مناس واعتقلوه فى قلعته ميرابيل الواقعة على حافة السهل الساحلى؛ 
وأبقى على حياته فى مقابل الوعد بالرحيل عن الشرق وعدم العردة مطلقا ؛ وعلى الأثر 
استسلمت نابلس للملك . أما الملكة » التى هجرها نبلاؤها العوام » والتى كانت ما 
تزال تحظى بتأييد البطريق » فحاولت الصمود فى القدس. بيد أن المواطنين انقلبوا عليها 
ايضا وأرغموها على الكف عن النزاع » وبعد أيام قليلة سلمت المدينة لابنها الذى لم 
يتخذ حيالها احراء قويا نظرا لأن الرأى القانونى قد ارتأى ذلك مناسبا فيما يبدو . 
وسمح لها بالاحتفاظ بنابلس وما حوها كبائئة لها ؛ ورغم انها تقاعدت من الحياة 
السياسية » فقد احتفظت بحق رعاية الكنيسة . والآن وقد أمسى بلدوين هو الأعلى فى 
الحكومة العلمانية ؛ استبدل الكونستابل مناس بصديقه همفرى أمير نين 9 ), 

)1١+45(‏ .779-83 .م 13-14 ,أثلاء ,1/1 01 11/111132 كانت نابلس فى حوزة اليد 01 «مزاتنام الذى 


كان يؤيد الملكة . وفى 7١‏ يولية ١7١١م‏ رقبل أسابيع قليلة من موت الملكة . منح السيادة على مسا 
وراء الأردن بدلا من نابلس (2.96 ,26265/6 ,1201121012). ولم تستشر الملكة مليسيند » را لمرضها 


دين 


كان نور الدين يراقب تلك الاضرابات فى الأسر الحاكمة الفرنحية بغاية 
الاستحسان. ول يجشم نفسه عناء شن هجمات حادة ضد المسيحيين خلال تلك 
السنوات ؛ إذ كانت أمامه مهمة أكثر الحاحا » ألا وهى غزو دمشق . ولقد واصل أونر 
الدمشقى حروبا متقطعة ضد المسيحيين لعدةً شهور بعد فشل الحملة الصليبية الثانية ع 
غير أن خخشيته من نور الدين دفعته إلى قبرل عروض السلام من القدس بكل سرور »؛ 
وفى مايو 49١١م‏ » أعدت هدنة لمدة سنتين . وبعد ذلك مباشرة مات أونر فى شهر 
يحكم بإسمه” '2 . وكان ضعيفا » مما أتاح لنور الدين فرصته » على أن نور الدين لم 
يتصرف فى الحال » إذ مات أخره سيف الدين فى شهر نوفمبر » وكان لزاما إعادة 
ترتيب أراضى الأسرة على الأثر . وورث الأخ الأصغر قطب الدين المرصل والأراضى 
الراقعة فى العراق » وقد اعترف بسيادة نور الدين عليه فيما يبدو” '2. وفى شهر مارس 
من العام التالى زحف نور الدين على دمشق ., لكن الأمطار الغزيرة أبطأت من تقدمه . 
وأناحت بحير الدين الوقت الكافى لطلب المساعدة من القدس ؛ ولذا انسحب نور الدين 
بعد أن تلقى وعدا بأن ينقش إسمه على العملة ويذكر فى الصلوات العامة فى مساحد 
دمشق بعد اسم الخليفة وسلطان فارس . ومن ثم تأكدت حقرقه فى سيادة عليا غير 


واضحة. 

وفى مايو ١م‏ ظهر نور الدين مرة اخصرى أمام دمشق »؛ وحاء الفرنج ثانية 
لإنقاذها . وبعد أن عسكر نور الدين بالقرب من المدينة مدة شهر » انسحب إلى بعلبك 
المخاورة التى كان يحكمها قائده أيرب » أخو شيركوه . وفى تلك الأثناء سار الفرنج 
بقيادة الملك بلدوين إلى دمشق ؛ وسمح للكثير منهم بزيارة الأسواق داخل الأسوار ؛ 


الشديد رغم ان ان احتها هودبيرناء كونتيسة طرابلس الأرملة وافقت على الصفقة . ويفترض ان 
فيليب كان يمتلك اراضيه التى منحتها له مليسيند وليس بلدوين الذى لم يتمكن من تنفيذ التبادل إلا 
على فراش موتها » وإلا لحرمت من صديقها وتابعها الرئيسى . وكانت زوحة فيليب . إيزابيلا أو 
إليزابث » ابئة اخست 211تناه :]001 06 38ع23: والوريئة فى نهاية الأمر لخليفته 05106ا1/2 الذى 
انضم الى فرسان المعبد بعد موتها. وييدو أن زوج اختها ماريا الماء8 01 111 عمروطأعدم8 1016لا 
اصبح لورد ما وراء الأردن التى حصل عليها بدلا من اقطاعيته فى بيروت . ولكن بعد مورت زوحته 
وابنتها الرضيعة يبدو أنه فقد الاقطاعية التى انتقلت الى ابنة فيليب 113216م5]6. انظروعنآ' ,لإع11 
“الصو عل 5كناعصعاء5 وعرآ' عالصه'[دغ::ه3/40 عل 5نااء1زعاء5 فى اماكن متفرقة. 
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رسن 


بينما قام بحير الدين بزيارة ودية للملك فى المعسكر المسيحى ؛ لكن قرة الحلفاء لم تكن 
بالقدر الكافى لتعقب نور الدين » وبدلا من ذلك زحفرا على بصرى التى تمرد أميرها 
سرخاك على دمشق وقبل المساعدة من نور الدين . ولم تفلح حملة الفرنج ؛ غير انه 
سرعان ما تصادق سرخخحاك مع الفرنج » كما هى عادة صغار امراء المسلمين فى التقلب 
السريع » واضطر بجمير الدين إلى الاستنجاد بنور الدين لإرغام سرخحاك على الطاعة 1 
وعندما ابحه نور الدين همالا مرة اخحرى » تبعه بمير الدين وقام بزيارته فى حلب حيث 
وقعت معاهدة صداقة . لكن أمراء دمشق كانوا لا يزالرن رافضين التخلى عن التحالف 
ورتما كان ذلك بأوامر من أيوب ؛ وقامت الحملة بغارة مضادة على أراضى بعليبك 
الأعمال الحربية . وشعر مرج أكبير فى خريف 07١١م‏ عندما حاءه فجأة الأمير 
الأرتقى تمرتاش صاحب مردين على رأس جحيش من التزكمان قاده خلال المستنقعات 
بالمشاحرات التى دارت بين بلدوين ومليسيئد فظن أن توحيه ضربة قوية قد تفلح . 
وتصرف نور الدين تصرفا وسطا بأن سمح له بشراء المون » ثم سعى إلى اقناعه بعدم 
المضى أكثر من ذلك . ثم إن تمرتاش اندفع اندفاعا عنيفا عبر الأردن » وضرب معسكره 
أينما اتفق فوق جبل الزيتون » بينما كان نبلاء الفرنج بمتمعين فى بجلسهم فى نابلس » 
للنزتيب بلا شك لبائنة مليسيند . غير أن حامية القدس خرحت فى هجوم مفاحئ على 
الرَكمان الذين وحدو أن هجرمهم المفاحىئ قد فشل » فاضطروا إلى الانسحاب إل 
الأردن » حيث هجم عليهم جيش المملكة وهم على ضفة النهر وفاز بنصر كامل9 '©. 


35 : مكائد فى مصر 

خلال الأشهر التالية تحول انتباه المسيحيين والمسلمين على السواء إلى مصر . إذ 
بدت الخلافة الفاطمية هناك على وشك التصدع . فمنذ مقتل الوزير الأفضل ومصر 
تفتقر إلى حاكم مقتدر . وقد حكم الخليفة الآمر حتى اكتوبر 14١١م‏ إلى أن اغتيل هو 
الآخر » وتعاقب على تصريف شوون الحكم سلسلة من الوزراء الضعاف . وأظهر 
الحافظ - الذى خحلف الآمر - شخصية أقوى وحاول التخلص من اصفاد الوزارة بتعيين 


)١0‏ .7924 .مم20 ,أالاءا م155 )هم دهز[ انلا 
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ابنه هو نفسه » حسن »؛ فى منصب الوزير . بيد أن حسن لم يكن بالوزير المطيع وقتل 
بأوامر من أبيه عام 75١١م‏ . وراح الوزير التالى » فاهرام الأرمينى المرلد » يملا الادارة 
بأبناء حلدته » لا لشئ سوى اثارة رد فعل عام 171١م‏ عندما حرت فى شوارع 
القاهرة دماء المسيحيين لعدة ايام . ولمى يكن الحافظ أكثر حظا من آخر وزرائه رغم انه 
تشبث بالعرش إلى أن مات عام 53١١م‏ . وبدأ عهد ابنه الظافر برب اهلية صريحة بين 
ووز ققدي + قناز أصررين ضلاح راضيع ورولاة لك 0ك الويف تنسية رف الك بغلاث 
سئوات”*'2. وتسببت مكائده وما سال من دماء لا نهاية لما فى ارتفاع الآمال لدى 
أعداء مصر ؛ فبدا الملك بلدوين عام ٠٠١١م‏ فى ترميم تحصينات غزةٌ » وكانت 
عسقلان ماتزال قلعة فاطمية » وقد دأبت حاميتها على الإغارة على الأراضى المسيحية. 
فتقرر أن تكون غزة قاعدة للعمليات ضد عسقلان ؛ مما أثار مشاعر الخطر لدى الوزير 
ابن صلاح . وكان من بين اللاحئين فى البلاط الفاطمى الأمير أسامة بن منقذ » وكان 
من قبل فى خحدمة زنكى . فأرسله ابن صلاح إلى نور الدين » الذى كان معسكرا الآن 
امام دمشق » طالبا منه القيام بهجوم مضلل فى الجليل » وسيقوم الأسطول المصرى فسى 
الوقت نفسه بالإغارة على الموانى الفرنحية . ولم تفلح السفارة» اذ كانت هناك مشاغل 
اخرى تشغل نور الدين . وتوقف اسامة فى طريق عودته فى عسقلان لعامين للقيام 
بعمليات عسكرية ضد الفرنج احليين » ثم عاد إلى مصر فى الوقت المناسب ليشهد 
المكائد التى تلت مقتل ابن صلاح على يد عباس » ابن زوحته » بتستر من الخليفة9 '"©. 


7١م‏ : الإستيلاء على عسقلان 


وقد حدثت تلك الفواحع فى أعقاب انتصار الملك بلدوين على أمه مباشرة » فقرر 
مهاجمة عسقلان وراح يعد لها عدتها بعناية » وفى 70 يناير 87١١م‏ ظهر أمام أسوارها 
حيش المملكة كله بكل آلات الحصار التى استطاعت المملكة تعبئتها . وكان مع الملك 
السيدان العظيمان لنظامى فرسان المستشفى وفرسان المعبد مع نخية رجالشهما » وعظام 
لوردات المملكة العلمانيين » والبطريق » ورؤساء أساقفة صور وقيسارية والناصرة» 


 )١8(‏ . 190-5 .مم ,عطععل عامبوو ارا راء1/لا ع5 .4775-7 .مم ,اللا -اة نط1 


(19) .314 .م ,أكنهة21-021 ه10 :40-3 .مم ,أأاللة .ل ,هسردون] أورد ابن القلانيسى 307-8 .مم الغارة 
المصرية على الساحل الفرنى عام ١0١١م‏ » كما أررد غارة مصرية انطلقت من عسمقلان فى ابريل 
عام 5٠١١م‏ (0.312). 


الكل 


وأسقفا بيت لحم وعكا . وكان الصليب الحقيقى بصحبة البطريق . وكانت عسقلان 
قلعة هائلة » ممتدة من البحر فى شبه دائرة عظيمة » وتحصيناتها مرئمة ترميما رائعا؛ 
وكانت الحكومة المصرية تحتفظ فيها دائما .مخزونات الأسلحة (المون . وظل الجيش 
ع ا اا و 
. وأضافت سفن الحجاج التى وصلت فى وقت عيد الفصح تقريبا قرة إلى 

صفرف رحال الحيش الفرنحى » غير أن وصرل الاسطور المصرى فى شهر يونية وازن 
المرقف . ول يغامر الفاطميون بانقاذ عسقّلان برا » وانما ارسلوا اسطولا من سبعين 
سفينة محملة بالرحال والسلاح والامدادات من كل لرن. ولم يجرؤ حيرارد أمير صيدا - 
الذى كان قائدا للسفن العشرين وهى كل ما تملكه المملكة - على مهاجمة الاسطول 
المصرى » وأبحرت السفن المصرية منتصرة إلى داخل الميناء ثما أشعل حماس المدافعين؛ 
لكن السفن أبحرت بعيدا بعد أن أفرغت حمرلتها . وتراصل الحصار . وكان أروع 
آلات الحصار لدى الفرنج برج ختشبى هائل جاوز ارتفاعه قمة الأسوار وراح يقذف 
الأحجار والحزم المشتعلة فى شوراع المدينة مباشرة . وفى إحدى الليالى » فى أواخر 
يولية » زحف بعض أفراد الحامية خارحين من المدينة وأشعلوا فيه النيران ؛ لكن رياحا 
هبت ودفعت الكثلة الهائلة امحتزقة لترتطم بالسور » وتسببت الحرارة الشديدة فى تفكك 
بناء السور » وفى الصباح كانت هناك فجوة ف فى السور . وقرر فرسان المعبد - الذين 
كانوا يشغلون ذلك القطاع - أن يكون لهم وحدهم شرف النصر . فرقف يعض 
رحاهم يمنعرن أى مسيحى آخخر من الاقنزاب » واندفع أربعرن فارسا إلى داخل المدينة . 
وظنت الحامية بادئ الأمر أن كل شئ قد ضاع ؛ لكنها بعدما رأت ضآلة عدد فرسان 
المعبد » أحاطوا بهم وقتلوهم . وأصلحت فجوة السور على عجل » وعلقت حنث 
فرسان المعبد خارج الأسوار . 

وأثناء الهدنة التى عقدت لتمكين كل حانب من دفن موتاه » عقد الملك مجلسا فى 
خحيمته » أمام الصليب الحقيقى . وثبطت همة النبلاء العلمانيين ثما حدث » فرغبوا فى 
التخلى عن الحصار ؛ غير أن البطريق » والسيد الأعظم لفرسان المستشفى - 
(اوف لو بوى) حثا املك على مراصلة الحصار ؛ وكان لفصاحتهما فعلها فى إثارة 
مشاعر البارونات » وعاد الهجوم بأعنف مما كان . 


وفى ١5‏ أغسطس » وبعد قصف المدينة قصفا شرسا » قررت الحامية التسليم » 


بشرط السماح للمواطنين بالرحيل المأمرن مع منقولاتهم . وقبل بلدوين الشرط والتزم 
به باخلاص . وبينما كانت الجموع الغفيرة من المسلمين تتدفق خارج المدينة برأ وبحرا 


4١ 


للعردة إلى مصر , دخل الفرنج المدينة فى حالة من الإثارة واستولرا على الحصن بما فيه 
من مخزونات الثروة والأسلحة المائلة . وعهد بسيادة عسقلان إلى أخى الملك أمالريك » 
كونت يافا . وتحول المسجد الكبير إلى كتدرائية القديس بول ورسم البطريق أحد 
قساوستها أسقفا وهو أبسالوم . وفيما بعد حصل أسقف بيت لجم ؛ حيرارد » على 
مرسوم من روما باستقلال المقر الأسقفى” '2. 

كان الاستيلاء على عسقلان آخخر الانتصارات العظيمة لملرك القدس » ورفعت 
مكانتهم ارتفاعا كبيرا. ذلك أن الفوز أخيرا بالمدينة التى كانت تعرف بأنها عروس 
سوريا » يعتبر انحازا مدويا ؛ بيد أنه فى واقع الأمر لم يعد بفائدة حقيقة . وعلى الرغم 
من أن تلك القلعة كانت قاعدة انطلاق غارات صغيرة فى الأراضى الفرنحية » لم تعد 
مصر تمثل تهديدا خطيرا للمسيحيين . لكن الفرنج » وقد بانت عسقلان فى أيديهم » 
أصبحوا هدفا لكمائن المغامرات الخنطرة اليّ تأتيهم من التيل . ورما كان هذاهو 
السبب الذى حعل نور الدين » ببصيرة سياسته » يحجم عن محاولة التدخل فى الحملة . 
فيما عدا ما كان يخطط له من حملة على بانياس اشترك معه فى التخطيط لها مجير الدين 
صاحب دمشق » والتى لم تسفر عن شئ نظرا للمشاحرات المتبادلة بينهما . ولم يكن 
بوسعه التأسى لإاضعاف مصر ء ولا لتحول انتباه الفرنج نحو الجنوب . أما مير الدين 
صاحب دمشق » فقد تأثر بسهولة أكبر » وسارع يؤكد لبلدوين صداقته المخلصة »؛ 
ووافق على أن يدفع له إتاوة سنوية. وبينما راح لوردات الفرنج يتجولون ويغيرون على 
الأراضى الدمشقة كما يحلو لحم » كان سفراء الفرنج يأتون إلى المدينة الجمع المال 


لمكب(" 


14م :نور الدين يأخذ دمشق 


كان مجير الدين ومستشاروه حريصين على سلامتهم الشخصية » ولذا فضلوا أن 
تكون دمشق محمية فرنجية من أحل مصيرهم على أن يصبح نور الدين سيدهم . لكن 
المراطن العادى فى دمشق كان يشعر بأن غطرسة المسيحيين فوق الإحتمال وأن الأسرة 


(١٠؟)‏ 22.314-1756 ,21-0812151 102 :804-13 ,794-802,.مم ,27-30 ,1-5 ,نالا ,ع1 01 تند 1 ايلا 
.0 ,1الا21-4 1011 :20.77-8 ,51121113 تاناث 


(١؟1)‏ 315-16 .مص ,أوتصهأ81-02 158 (الذى التزم التحفظ حول النفوذ الفرنمى فى دمشق)؛ 81 .108- 
.189 ,دقع4/466 220 ,0.496 ,اتناك 


نض 


المالكة البورية ما تفتأ تنبت خخيانتها للعقيدة » فانتهز أيرب أمير بعلبك تلك المشاعر » 
وأرسل عملاءه يتوغلون فى المدينة يحثون على الازدراء من ممير الدين » وحدث فى 
تلك الآونة أن نقص الطعام فى دمشق ؛ فاحتجز نور الدين القوافل التنى كانت تلب 
الحبوب من الشمال» وراح عملاء أيرب ينشرون الشائعات بأن ذلك خخطأ جمير الدين 
لرفضه التعاون مع رفاقه المسلمين . ثم إن نور الدين أقنع مجمير الدين بأن الكثير مسن 
وحهاء دمشق يتآمرون ضده » مما أثار الذعر لدى ممير الدين فنكل بهم . وهكذا خسر 
بحير الدين كلا من الأغنياء والفقراء » وعندئذ حاء شيركوه » أخخو أيوب », أمام دمشق 
كسفير من نور الدين » مصطحبا قوة مسلحة كما حرى عليه عادةٌ البعئات الصديقة . 
غير أنه كان يضمر الشر . ولم يسمح له مجير الدين بدول المدينة ولا حرج لمقابلته ؛ 
فاعتبر نور الدين ذلك التصرف اهانة لسفيره وزحف على دمشق بجيش كبير . وذهبت 
رسل محير الدين تناشد فى يأسها مساعدة الفرنج » لكنها أرسلت بعد فوات الأوان ؛ إذ 
ضرب نور الدين معسكره أمام أسوار دمشق يوم ١8‏ ابريل 54١١م‏ ؛ وبعد أسبوع 
واحد بالضبط » حدثت أثناءه بعض المناوشات خبارج السور الشرقى » ساعدت امرأة 
يهردية بعض رحاله على دخول الحى اليهودى : وعلى الفور فتحت الجماهير البوابة 
الشرقية ليدحل سواد اليش . وفر مجير الدين إلى القلعة » لكنه استسلم بعد ساعات 
قليلة فقط ؟ ووهبت له حياته وامارة مص . على انه بعد اسابيع قليلة حامت الريب 
حول تآمره مع أصدقاء قدامى فى دمشق ؛ فطرد من مص . ورفض مدينة باليس الى 
عرضت عليه فى الفرات » وتقاعد فى بغداد . 

وفى تلك الأثناء استقبل مواطنو دمشق نور الدين بآيات البهجة البالغة . ومنع 
حنوده من النهب » وملا الأسواق من فوره بالمواد الغذائية » وألغى الضرائب على 
الفاكهة والخضروات . وعاد نور الدين إلى حلب بعدما ترك أيرب لتصريف شؤون 
دمشق . وعهد إلى أحد النبلاء امحليين مدينة بعلبك ؛ لكنه تمرد فيما بعد على نور الدين 
وكان لزاما إخضاعه للطاعة9""). 

رححت كفة الميزان رححانا شديدا باستيلاء نور الدين على دمشق وفاقت استيلاء 
بلدوين على عسقلان . إذ امتدت أراضيه الآن حنوبا بطول الحدود الشرقية للدويلات 
الفرنحية » من الرها إلى ما وراء الأردن ؛ وم يبق فى سوريا الاسلامية سوى القليل من 


(؟؟) أفهتاع ا ,190-2 .مم ,كع4/066 280 ,496-7 .م0 ,تتطاك-أة د10 ,318-21 .مم ,أكتصهل81-02 162 
527-8 .مم ,أعلاعه210 .لء ,ام-0 


١ 


الامارات الصغيرة التى احتفظت باستقلاها » مثل شيزر . وعلى الرغم من أن الممتلكات 
الفرنحية كانت أوسع فى مساحتها وأغنى فى مواردها » كان لممتلكات نور الدين ميزة 
الرحدة فى ظل سيد واحد لا يكاد يضايقه أحد من أتباعه كما كان يعانى الفرنج من 
اتباعهم المتعجرفين . لقد كان نجمه آخذا فى الصعود . لكنه كان شديد الحذر من 
مواصلة انتصاراته بسرعة سريعة ؛ ويبدو انه أعاد تأكيد التحالف بين دمشق والقدس 
وجدد الهدنة فى 05١١م‏ لستتين أخريين عندما دفع ثمانية آلاف وحدة من عملة 
الدوقائية2'0 استمرارا للإتاوة التى كان يدفعها مجير الدين . ويعزى صيره أساسا إلى 
تنافسة مع سلاحقة الأناضول . إذ كان يرغب فى الاستيلاء على نصيبهم من كونتية 
الرها السابقة!؟ '). 


ومات السلطان مسعود عام 55١١م‏ ؛ وعلى الفور تشاحر ولداه قلج أرسلان 
الغانى وشاهنشاه على الميراث . وفاز الأول بتأييد الأميرين الدانشمنديين ذوالنون 
صاحب قيسارية وذوالقرنين صاحب ملطية ؛ وفاز الغانى بتأييد أكبير الدانشمندين . 
ياغى سيان صاحب سيواس . وطلب ياغى سيان مساعدة نور الدين الذى استجاب 
بالهجوم على الحصة السلجوقية من الرها السابقة » فضم مدن عينتاب ودولوك » وربما 
المصيصة . وهزم قلج أرسلان أيه . ورغم أنه حاول التحالف مع الأرمن والفرنج ضد 
نور الدين » إلا أنه أحبر على قبول خخسارته لمقاطعته الفرانية7 "). 


ولما أمن نور الدين على نفسه فى الشمال » عاد إلى الجنوب مره اصرى . وفى 
شهر فبراير /51١١م‏ نقض بلدوين هدنته مع نور الدين . ذلك أن أعدادا غفيرة من 
الرزكمان » وقد اعتمدوا على الهدنة » حاءوا بقطعان أغنامهم وخيوهم لترعى فى 
المراعى الخنصيبة بالقرب من الحدود عند بانياس . ولم يستطع الملك بلدوين - المثقل 
بالديون حبه للرفاهية لا غير - مقاومة إغراء مهاجمة الرعاة فى غير ارتياب منهم 
واختطاف قطعانهم . وقد أكسبه هذا الخرق المخزى لالتزاماته » أنفس الغنائم التى 
غنمتها فلسطين لعقود كثيرة ؛ لكنها أنهضت نور الدين للشأر . ففى الوقت الذى 
ترقف فيه فى بعلبك لإخضاع أميرها المتمرد » كان قائده شيركره قد هزم بعض 


(55) (لمرحم): نسبة إلى اللفظة الإيطالية 1/0/0 أى عملة ذهبية أر فضية تحمل صورة درق علنا©) 
كانت تستعمل فيما سبق فى بعض البلدان الأوروبية. 

(15؟1) .322,327 .72ص ,أوتسصاه[21-02 ه15 

)1١5(‏ .176 .2 رأ5ع2 علطا لرموع؟0 ,152-4 .مم ,010012165) قماءء1|! ,324-5 مم.1614 


لذن 


الغارات اللائينية فى البقاع ؟ واحتث أخوه نصرالدين شافة جماعة من فرسان المستشفى 
بالقرب من نابلس . وفى شهر مايو انطلق نور الدين نفسه من دمشق لحخصار بانياس ؛ 
وقهر شيركوه قرة إغائة صغيرة ثم لحق بسيده أمام اسوار بانياس . وسرعان ما استولى 
على اسفل المدينة » لكن القلعة - التى تبعد مسافة ميلين على قمة حبل شديد الانخدار 
- صمدت بقياده الكونستابل همفرى (اوف تورون) » الذى أوشك على الاستسلام 
لولا أن حاءت الأنباء باقتراب الملك ؛ فأشعل نور الدين النيران فى أسفل المدينة 
وانسحب تاركا بلدوين يدخحل بانياس ويصاح الأسوار . وبينما كان الفرنج فى طريق 
عردتهم حنرب الأردن » انقض عليهم نور الدين شمال بحر الجليل مباشرة ونال نصرا 
مؤزرا. وبشق الأننس هرب الملك إلى صفد » وتمكن المسلمون من العودة لمحاصرة 
بانياس. على انه بعد أيام قليلة حاءت الأنباء من الشمال بتوقعم هجوم من قلج أرسلان» 
الأمر الذى دفع نور الدين إلى التخلى عن محاولة الحصار وأسرع عائدا إلى حلب7 "). 


5 :زلازل فى سوريا 

وكانت هناك أسباب اخرى تدعر إلى الرغبة فى تحنب حرب صريحة فى تلك 
الآونة .ففى أوائل خريف عام 97١١م‏ , حدئت فى سائر أنحاء سوريا سلسة من 
الزلازل . ولم تحدث فى دمشق أضرار حسيمة » وانما حاءت أنباء الدمار من حلب 
وحماه » بيئما انهار موقع محصن فى أفاميا . وفى نوفمبر وديسمبر حدئت هزات اخرى 
عانت منها مدينة شيزر . وفى الربيع التالى حدثت هزات اخرى كان ها تأثيرها على 
قبرص والمدن الساحلية الواقعة شمالى طرابلس . وفى أغسطس 07١١م‏ عانى وادى نهر 
العاصى من هزات أكثر حسامة . وسقط ضحايا عديدون فى حمص وحلب . وفى حماة 
كان الدمار من البشاعة بحيث أطلق المورخون على الزلزال زلزال حماة . وفى شيزر 
كانت عائلة المنقذين قد تجمعت لتحتفل بختان أمير صغير عندما انقضت أسوار القلعة 
الضحمة على أفرادها ؛ ولم يتبق على قيد الحياة من كل الأسرة الحاكمة سوى أميرة 
شيزر التى أخرحت من بين الأنقاض » وأسامة الذى كان بعيدا فى مهمته الدبلوماسية. 
وكان المسلمون .والمسيحيرن سواء بسواء منهمكين تماما في إصلاح القلاع المحطمة ولم 
يفكروا فى حخملات هجومية جادة لبعض الوقت"). 


(5؟) 330-7 ,3256 .2ص ,21-008122151 152 ب83445 .رم ,11-15 ,1أألاعا رعكز 1 01 1112لا . 
)7١7(‏ ,765510 16111211كت ,315-16 .2ص ,111 رققاكزة عطا أعمطاعئق8 ,309 .م ,1 ,ملمودمه1 01 غرعطم1] 


مم 


وفى اكتوبر /01١١م‏ » وبعد أن عاد نور الدين من بانياس » سقط فجأة مريضا فى 
حالة موئسة فى سارمين . وظنا منه أن قد حان أحله » أصر على أن ينقل على محفة إلى 
حلب ؛ حيث أوصى برصيته التى تقضى بأن يخلفه أخره نصر الدين فى دويلاته ؛ على 
أن يكم شيركره دمشق تمت سيادته . على انه عندما دحل نصر الدين حلب 
للاستعداد لتسلم الميراث » لقى معارضة من حناكمها » ابن الداية » وحدثت اضطرابات 
فى الشوارع لم تهدأ إلى أن استدعى وحهاء حلب إلى فراش أميرهم » فوحدوه ما يزال 
على قيد الحياة» وقد مرت الأزمة المرضية الآن وبدأ يستعيد صحته ببطء . لكنه بدا وقد 
فقّد شيئا من مبادرته وطاقته ؛ فلم يعد انحارب الذى لا يقهر . لقد كانت هناك قورى 
ارى آخحذة فى الظهور فى سرريا تنهياأ للسيطرة على مسرح الأحداث7 "©. 


له 100 :338-41 .0م ,أكلضة021)-21 162 :302 .2 ,(1102ئله عدأملاة) عيرق .ملم .بم :0.356- 
9 .ص ,أعطءه810.لء ,نالط-30 أمصمع؟!1 ,503 .م ,عنطات.. واستادا الى ابن القلانيسى ٠‏ حشى 
نورالدين أن يهاحم الفرنج حصونه العارية من الحماية ولذا ابقى على تجمع اليش لمنع أية حركة 
كهذه . ويرد عند أبى شامة طبعة القاهرةً, المجلد الأول ص ؟١١.ء‏ المرثاة الشعرية لأسامة على دمار 
عائلته » التى كان قد تشاحر معها. 


(1548) ,011آ-20 [أهصعا 3416 .2 ,أكاتة [21-002 162 ,8347-8 .مم 17 ,اتالاءا ,ع1 01 1711111211 
.(.11.0.01.] 12) 110 .2 ,51121112 ناطث :3531-1 .مم بأعاعه81.لء 


الفصل الثالث: 


عودة الإمبراطور 


م 


مودة الأفيراطور 


"فيرجم ملك الشمال وميم جمهورا أكثرٌ من الأول ويأتى بعد 
حين عدسي عيش عظيم ولروة كر 
(دامال ١١‏ : 37) 


فى عام 07١١م‏ » وبينما كان نور الدين يركز انتباهه على دمشق » وأثناء أن 
كان الملك بلدوين وحيشه أمام عسقلان » قررت أميرة انطاكية أن تختط مصيرها 
بنفسها . ذلك أنه كان هناك فارس من بين الفرسان الذين تبعوا لويس ملك فرنسا فى 
الحملة الصليبية الثانية يدعى رينالد » هو الابن الأصغر المفلس جكخيوفرى (كونت حين 
ولورد شاتيلون سير لوان) . وكان المستقبل مظلما أمام رينالد (اوف شاتيلون) فى 
بلده» ولذا لم ينضم إلى الصليبيين عندما عادوا إلى بلادهم » وانما مكث فى فلسطين 
حيث التحق بخدمة الملك بلدوين الصغير » وصحبه إلى انطاكية عام ١01١1١م‏ ؛ وسرعان 
ما التقطته عينا الأميرة المنزملة . ويبدو انه بقى فى امارتهاء بعدما تملك اقطاعية صغيرة 
طبعا ؛ ورتما كان وحوده هو الذى دفعها إلى رفض الأزواج المرشحين من الملك 
والامبراطور . وفى ربيع عام ١١57‏ قررت أن تتزوحه . وقبل أن تعلن عن نيتها 
التمست الاذن من الملك؛ إذ أنه الرصى على دويلتها والسيد الأعلى لعريسها » وسارع 
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رينالد إلى عسقلان حيث معسكر الملك وسلمه رسالة كونستانس . ولم يعترض الملك 
لمعرفته أن رينالد حندى شجاع ؛ وقبل كل شئى وحد فيه الخلاص من مسؤوليته عن 
انطاكية ؛ وما أن عاد رينالد إلى انطاكية حتى انعقد الزواج ونصب رينالد أميرا. على 
انه لم يكن بالزوج الذى يحظى بالقبول إذ ساد الاعتقاد » ليس فقط لدى عظام الأسر 
فى أنطاكية وانما ايضا لدى رعايا الأميرة الأكثر تراضعا » بأنها قد حطت من قدرها 
بتسليم نفسها لهذا المغرور بحداثة النعمة('). 


وكان من اللائق والصواب أن تطلب كرنستانس الإذن من الامبراطور مانريل 
كذلك ؛ إذ أن القسطنطينية استقبلت أنباء الزواج استقبالا سيئا » على أن مانويل كان 
مشغولا آنذاك فى حملة ضد السلاحقة ؛ ولم يكن بوسعه أن يعرب عن حنقه بصورة 
عملية ؛ وإدراكا منه لحقوقه الأنطاكية أرسل يعرض الإعتراف بالأمير الجديد إذ حارب 
الامبراطررى سيقرى من مركزه شخصيا ؛ فضلا عن أن الأرمن توغلوا فى مقاطعة 
الاسكندرونة التى يزعم الفرنج انها جزء من الإمارة الأنطاكية ؛ وتصدى لهم رينالد في 
استعاده إلى نظام فرسان المعبد الذى راح يعمل على حماية مداحلها بإعادة بناء فلعتّى 
قسطون ويجراس اللتين تتحكمان فى البوابات السورية . وكان رينالد قد قرر تنسيق 
تعاونه مع نظام فرسان المعبد » ومن ثم بدأ معه علاقة صداقة قدر لما أن تكرن مهلكة 
لقب . 

وبعد أن ضمن رينالد الأراضى التى أرادهاء طلب الإعانة المالية من الامبراطرر . 
الذى رفض مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية لم تنجز بعد. فما كان من ربموند الا أن غير 
سياسته. وبتشجيع من فرسان المعبد» توصل إلى سلام مع توروس واخحوته؛ وفى الوقفت 
الذى كان الأرمن يهاجمون فيه القلاع البيزنطية المتبقية فى كيليكياء قرر تسيير حملة 
ضد حزيرة قبرص الغنية. لكنه كان يفتقر إلى المال اللازم هذه الحملة. وكان بطريق 


. يقول إنها تروحت سرا قبل حصرما على إذن الملك‎ 17/111 132101 1975©, 611,26 2. 802  )١( 
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ويرد أصل منشأه فى (3.صم,انه!!!01:61) 46 0/4نه121) أتعاعةانالطء5. وقد ثم الزواج‎ 73 
قبل شهر مايرء عندم أكد رينالد امتيازات البنادقة فى انطاكية (0.72 ,4/ددع22 ,أل مأه8)‎ 

(؟) لقت لن 314 .2 ,111 مقتكزك عطا أعممطء كلا ,3834-5 .مم 10 ,الا ,رع155 01 1113لا 


9 .ل ,7151011 ويورد ميخائيل السورى فى تاريخه ما يزيد ثوروس ؛ .5225 ر,ؤلاء116513-ئة28 
3 .ص ,ع81008 


١ 


انطاكية» ميمرى» على حانب كبير من الثراء» و كان قد جاهر بعدم مرافنته على زواج 
كونستانس» فعقد رينالد العزم على معاقبته على النحو الذى يعرد عليه بالنفع. وكان 
إعرى قد نال احترام الأنطاكيين ما كان له من شجاعة ونشاط فى الأيام السوداء النتى 
أعقبت موت الأمير ربمرند؛ لكن البطريق إيمرى كان أميّا منحل الخلق ما نال من سمعته 
وحعلته معرضا للهجرم. وطلب منه رينالد المال؛ ولا رفض فقد رينالد أعصابه وألقى به 
فى غيابة السجن» حيث ضرب الأستف ضربا مبرحا على رأسه. ثم لطخت حراحات 
رأسه بالعسل وئرك على سطح القلعة مقيدا بالسلاسل تحت الشمس المحرقة طوال يوم 
كامل من ايام الصيف ليكون ضحية لكافة الحشرات ف الجوار. وأثفر هذا العقاب؛ إذ 
أسرع البطريق البائس إلى الدفع بدلا من أن يقضي يوما آخمر فى العذاب. وفى تلك 
الأثناء وصلت القصة إلى القدسء فارتاع الملك بلدوين وأرسل فى الحال مستشاره 
رالف وأسقف عكا للإصرار على اطلاق سراح البطريق فى الحال. وأطلق رينالد 
سراحه بعد أن حصل على المال؛ وعاد إيمرى بصحبة منقذيه إلى القدس حيث استقبله 
المللك والملكة مليسيند وأخمره البطريق بأسمى آيات التشريف؛ ورفض العردة إلى 
انطاكية('). 


5م : رينالد يغِير على قبرص 

صدمت تحربة البطريق الدوائر الفرئجية المسؤولة » لكن رينالد لم يخجل , وبامكانه 
الآن مهاجمة قبرص . وفى ربيع عام 55١١م‏ » هبط هو وتُوروس على الجزيرة فجأة . 
وكانت قبرص قد تحنبت الحروب والغزوات التى أشاعت الاضطراب فى القارةٌ الآسيوية 
خلال القرن المنصرم » وكانت راضية ومزدهرة فى ظل الحكام البيزنطيين . وقبل نصف 
قرن » كانت طرود الطعام القبرصية ذات عون كبير لفرنج الحملة الصليبية الأولى عندما 
كان أفرادها يتضورون حوعا أمام انطاكية » وكانت العلاقات بين الفرنج وحكومة 
الجزيرة تنعم بدفء الود » باستثناء بعض الخلافات الادارية الموقتة . وما أن سمع الملك 
بلدوين بخطة رينالد حتى أرسل رسالة عاحلة لتحذير الجزيرة » لكنها وصلت بعد فوات 
الأوان ؛ وتعذر دفع التعزيزات لتصل فى الوقت المناسب . وكان حاكم الجزيرة هو 
حون كومنيئوس » ابن أخى الامبراطور وكان معه فى الجزيرة الجندى البارز ميخائيل 
براناس. وبوصول أنباء المبوط الفرخمى على الجزيرة » اندفع براناس بميليشيات الحزيرة 
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إلى الساحل وانتزع نصرا مبدئيا صغيرا ؛ غير أن الغزاة كانوا بأعداد غفيرة » وسرعان 
ما تغلبوا على حنوده واسروه هو نفسه ؛ وعندما خف حون كومنينوس لمساعدته أمير 
هو الآخر . ثم أن الفرنج والأرمن المنتصرين انساحوا فى أرحاء الجزيرة يسلبون 
وينهبون كل ما تقع عليه أعينهم من المبانى التى تستوي فيها الكنائس والأديرة 
والحوانيت والمنازل الخاصة . وأحرقت الجشث ؛ وجمعت قطعان الماشية مع السكان 
كلهم وسيقوا إلى الساحل . واغتصبت النساءء أما الأطفال والطاعنون فى السن غير 
السعة والبشاعة بحيث يثير الحسد لدى المغول والمون27 وتواصل الكابوس نموا من. 
ثلاثة اسابيع » وبانتشار شائعة بأن الأسطول الامبراطورى فى الأفق» أصدر رينالد 
أوامره بالعودة إلى السفن التى كانت مكتظة بالاسلاب . فبيعت القطعان والأسراب 
لأصحابها بأسعار مرتفعة . وأجبر كل قبرصى على أن يفتدى نفسه. ولم يتبق فى 
الجزيرة من المال يدفع للفدية. ولذا أحعذ الغزاة معهم إلى انطاكية الحاكم وبراناس » 
بالإضافة إلى كبار رحال الكنيسة وأبرز الملاك وأهم التجار بعلائلاتهم » ليمكثرا فى 
السجن إلى أن تصل اموال الفدية » فيما عدا البعض ممن مزقت أوصالهم وارسلوا فى 
هيئة ساخحرة إلى القسطنطينية”2. ول تبرأ جزيرة قبرص قط من الخراب الذى احدثه 
الفرنسيون وحلفاؤهم الأرمن . واكتمل البوس بزلازل شديدة ضربت قبرص ضربات 
قاسية عام /01ه١١م؛‏ وفى عام ملم أغار الأسطول المصرى - الذى لم يغامر قط 
بدحول المياه القبرصية - ببعض الغارات العارية من الحماية » والأرحح أن ذلك قد 
حدث بدون إذن رسمى من حكومة الخليفة ؛ إذ كان من بين المأسورين أخو حاكم 
الجزيرة الذى استقبل فى القاهرة استقبالا مشرفا وأعيد فى الحال إلى القسطنطينية”؟. 


١‏ ١م‏ : الفرنج يهاجتون شيزر 
فى عام 1٠١١م‏ » عاد كونت فلاندرز - ثيرى - إلى فلسطين مع فصيلة من 
(4) (لمترحم) الحون 15نا1ة : شعب مغولى اجتاح أحزاء كبيرة من اوروبا الشرقية والرسطى تحت زعامة 
أتيلا عام ٠‏ 45م تقريبا. 
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الفرسان » وفى الخريف قرر بلدوين انتهاز بحيئه ومرض نور الدين لإعادة ترسيخ 
الأوضاع الفرنمية فى وسط وادى العاصى » وشجع رينالد على الانضمام إلى الجحيش 
الملكى فى المجوم على شيزر . وكانت قلعتهاء بعد زلزال أغسطس لمدمر » قد سقطت 
فى أيدى عصبة من المغامرين الحشاشين . ووصل اليش إلى هناك فى نهاية العام ؟؛ وفى 
الحال استولوا على اسفل المدينة » وبدا سقوط القلعة المحطمة وشيكا لولا أن ثارت 
مشاحرة بين المحاصرين ؛ إذ وعد بلدوين بأن يهب المدينة لشيرى لتكون نواة لإمارة 
يحتفظ بها تحت سيادة التاج ؛ غير أن رينالد ادعى بأن المنقذين من رعايا انطاكية ‏ 
ومن ثم طلب من ثيرى أن يقدم له فروض الولاء نظير حصوله عليها . وكان الكرنت 
يرى أنه من الحال التفكير فى تقديم فروض الولاء لمثل هذا الرحل المخهول الأصل. ولم 
يستطع بلدوين نسوية المشكلة إلا بتخليه عن الأراضى المتنازع عليها , وتمرك اليش 
مبتعدا بابحاه الشمال للإستيلاء على أطلال أفاميا ثم محاصرة حارم. وهذه الأراضى 
أراض أنطاكية بلا شك » لكن بلدوين وثيرى كانا على استعداد لمساعدة رينالد على 
استعادتها نظرا لأهميتها الاستراتيجية . وبعد قصف شديد بالمنجنيقات استسلمت فى 
فبراير 54١١م‏ » وبعد وقت قليل عهد بها إلى أحد فرسان ثيرى هو رينالد (اوف 
سانت فاليرى) الذى احتفظ بها تحت سيادة أمير انطاكية9), 

لم يرض الملك عن تصرف امير انطاكية وقرر إعادة توحيه سياسته . وكان مدركا 
لعلاقة رينالد السيئة مع الامبراطور الذى لا يحتمل أن يغفر الغارة على قبرص » كما 
كان مدركا لحقيقة أن الجيش البيزنطى لا يزال أقرى الجيوش فى العالم المسيحى . وفى 
صيف عام 51١١م‏ أرسل سفارة إلى القسطنطينية ملتمسا اختيار عروس من العائلة 
الامبراطورية . وكان على رأس السفارة أشار » رئيس اساتفة الناصرة » الذى مات أثناء 
الرحلة » وهمقرى الثانى أمير تبنين . واستقبل الامبراطور مانويل السفارة استقبالا 
حسنا ؛ وبعد شئ من المفاوضات عرض ابنة اخته ثيودورا مع بائنة مقدارها مائة ألف 
قطعة هيبربرى ذهبية بالاضافة إلى عشرة آلاف أخعرى لمصروفات الزفاف » وهدايا 
تعادل ثلاثين الفا اخرى . ولقاء ذلك يتعين منحها عكا والأراضي التابعة لها كبائنة 
تحتفظ بها فى حالة موت زوحها دون ذرية . وبعودة السفارة وتأكيد الملك قبوله 
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الشروط ؛ أبحرت الأميرة الصغيرة من القسطنطينية ووصلت عكا فى سبتمير .54١١م‏ » 
وارتحلت فى أبهة إلى القدس » حيث تزوحت الملك مراسم زواج قام بها البطريق إمرى 
الأنطاكى » إذ لم يكن البابا قد ثبت بعد بطريق القدس المنتخب . وكانت فى الثالثة 
عشرةٌ من عمرها ء وانما كانت فارعة القامة وجميلة . وسَرٌ بها بلدوين » وسار سيرة 
الزوج المخلص بعد أن تخلى عن أيام عزوبته المنحلة!). 

ويبدو أن مانويل وعد اثناء المفاوضات بالانضمام فى تحالف ضد نور الدين » وان 
بلدوين وافق على ضرورة اخضاع ريبنالد . وفى تلك الأثناء أغار الملك على الحدود 
الدمشقية . وفى مارس 08١١م‏ قام هو وكونت فلاندرز بزحف مفاحئ على دمشق 
نفسها يوم أول ابريل محاصرا قلعة داريا وضواحيها . بيد أن نور الدين » بعد أن تمائثل 
للشفاء » كان فى طريقه بالفعل حنربا ليضع نهاية للمكائد التى أينعت هناك اثناء 
مرضه » فرصل دمشق فى السابع من ابريل مما أثار مشاعر البهجة البالغة لدى سكانهاء 
ورأى بلدوين الحكمة فى أن ينسحب . فقام نور الدين بهجوم مضاد ؛ وبينما كان 
قائده شيركوه يغير على اراضى صيدا » كان هو نفسه يهاحم قلعة الحبيس جل دك التى 
بناها الفرنج كمخفر امامى جنوب شرق بحر الجليل على ضفاف نهر اليرموك . وكان 
الهجوم شديدا على الحامية بحيث سارعت إلى الموافقة على التسليم فى حالة عدم وصول 
العرن فى غضون عشرة ايام ؛ ولذا خف بلدوين مع الكونت ثيرى لنجدتها . غير انه 
بدلا من أن يذهب اليها مباشرة » سلك الطريق الواقع مال البحيرة والمؤدى إلى دمشق. 
وأفلحت الحيلة ؛ إذ خشى نور الدين على خط وط مواصلاته فرفع الحصار . وتقابل 
الجيشان عند قرة البُطيحة الواقعة شرقى وادى الأردن الأعلى . وما أن لمح الفرنج 
المسلمين حتى هاجموا وهم يظنونهم مجحرد فرقة كشافة . لكنهم سمعوا صهيل حواد كان 
الملك قد اعطاه لأحد الشيوخ المعروف انه مع نور الدين - وقد تعرف الجواد على 
رائحة أصدقائه القدامى بين خيول الفرنج - فدلحم ذلك الصهيل على أن القوة المسلمة 
.كلها قد وصلت. ووجد نور الدين» الذى لم يكن بكامل عافيته» من حثه على مغادرة 
ساحة القتال» وبرحيله استدار الجيش كله منسحبا بشئ من عدم النظام. وكان النصر 
الفرنحى كافيا لاقناع نور الدين طلب الهدنة. وللسنوات القليلة التالية لم تكن هناك 
أعمال حربية حادة على الحدود السورية الفلسطينية؛ وبذا تمكن كل من بلدوين ونور 
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الدين من تحويل انتباهه إلى الشمال9). 


(م : الامبراطور مانويل يدخل كيليكيا 


انطلق الاميراطور من القسطنطينية فى خريف عام 04١١م‏ على رأس حيش عظيم 
ميمما وحهه شطر كيليكيا . وبينما كانت القوة الرئيسية تتبعه بطيئة بطول الطريق 
الساحلى الوعر شرقا أسرع هو إلى الأمام مع قوة تتألف من محرد حخمسمائة فارس . 
وكانت استعداداته من السرية وحركته مسن السرعة بحيث لم يعلم أحد فى كيليكيا 
ممجيئه . وكان الأمير الأرمينى ثوروس فى طرسوس لا يرتاب فى شئ » إلى أن حدث 
فجأه فى يوم ما فى اواخخر اكتوبر أن اندفع إلى بلاطه حاج لاتينى كان على سابق 
معرفة به ؛ يخبره أنه شاهد جنود الامبراطررية على مسيرة مجرد يوم واحد . فجمع 
وروس عائلته وأصدقاءه المقريين وأمواله وهرب من فرره إلى الجبال . وفى اليوم التالى 
دخل مانريل سهل كيليكيا . وفى الوقت الذى احتل فيه صهره ثيودور فاتاسيس 
طرسوس » واصل هو تقدمه بسرعة ؛ وفى غضون اسبوعين كانت كل مدن كيليكيا 
حتى عين زربه فى قبضته . على أن ثوروس نفسه كان مايزال يراوغه ؛ فيينما راحت 
الفصائل تحوب الوديان بحثا عنه » كان هو يهرب من قمة تل إلى قمة اخرى إلى أن 
وحد الملاذ أخيرا على قمة صخرة شامخة يطلق عليها داحيج » بالقرب من منابع نهر 
البردان التى لم يسكن أطلالها أحد لأحيال خخلت . ولم يعرف أحد مكان اختيائه سوى 
حادميه اللذين يثق فيهما ثقة عمياء” '). 


بات رينالد هلوعا لوصول الامبراطور . وكان يدرك ثمام الإدراك أن لا قبل له 
. .عمقاومة حيشه الامبراطورى العرمرم ؛ وقد انقذه ادراكه هذا . إذ سارع بالخضوع من 
فوره وهو يعلم أنه بذلك يستطيع الحصول على شروط أفضل للغاية منها فى حالة 
هزيمته فى معركة . وأكد له حيرار - أسقف اللاذقية - وهو أكثر مستشاريه فطنة 
وفراهة » أن دوافع الامبراطور هى الكبرياء وليس الغزو . فسارع رينالد بارسال من 
يعرض تسليم قلعة انطاكية لحامية بيزنطية » وعندما حاءه مبعرثه ليخيره بأن ذلك لا 
يكفى ؛ ارتدى هو نفسه رداء النائب وأسرع إلى معسكر الامبراطور مارج اسوار 
 )9(‏ 22.97 ,5112112 نا٠طق‏ ,3246-8 .0م ,21-008132151 165 :8355-6 .2م 0/111,21: ع1 01 11113111لالا- 
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المصيصة . وكان المبعرئون من كافة الأمراء فى الحوار يتوافدون لتحية الاميراطرر » مسن 
نور الدين » ومن الدانشمند » ومن ملك حورحجيا » وحتى من الخليفة . وأمر مانويل 
بترك رينالد يننظر قليلا . ويبدو أن الامبراطور قد تسلم فى تلك اللحظة رسالة من 
البطريق المنفى إمرى يقترح فيها إحضار رينالد امامه مكبلا بالسبلاسل وخلعه . غير أن 
الاميراطور رأى الأفضل له أن يحتفظ به عميلا وضيعا . وفى حلسة وقورة للامبراطرر 
على عرشه فى خيمته العظيمة » وقد تحلقت حوله جماعات حاشيته والسفراء الأحانب 
» واصطفت فصائل بديعة من اليش على المداخل » كان خمضوع رينالد : فسار هو 
وأتباعه حفاة الأقدام عاري الرؤوس غخحلال المدينة ثم خارحها إلى المعسكر » حيث 
سجد فى التراب أمام منصة الامبراطور » بينما رفع أتباعه أيديهم فى تضرع . ومرت 
دقائق كثيرة قبل أن يتنازل مانويل ويلاحظ وحوده » ثم منح المغفرة بشروط ثلاثة : أن 
يسلم القلعة إلى حامية امبراطورية فى اى وقت يطلب منه ذلك ؛ وعليه أن يقدم كتيبة 
إلى الجيش الامبراطررى ؛ وأن يقبل بطريقا يرنانيا لأنطاكية بدلا من البطريق اللاتينى . 
وأقسم رينالد على أن يلتزم بتلك الشروط » ثم صرفه الامبراطور وأعيد إلى انطاكية . 

لدى وصول أنباء اقتراب مانويل سارع الملك بلدوين ومعه اموه أمالريك 
والبطريق إمرى شمالا فرصلوا انطاكية فى أعقاب عردة رينالد مباشرة . ولما علم بلدوين 
بالعفر عن رينالد شعر بشئ من خحيبة الأمل وكتب لمانويل فى الحال ملتمسا الاحتماع 
به . وتردد مانويل لأنه ظن على مايبدو أن بلدوين كان يرغب فى أن يستأثر بالامارة ؛ 
ورما كان ذلك جزءا من مقترحات إيمرى . ولما أصر بلدوين وافق الامبراطور . وركب 
بلدوين خخارجا من انطاكية يودعه مواطنوها متوسلين اليه أن يصالحهم مع الامبراطور . 
ونممحت المقابلة نجماحا بالغا ؛ إذ افتعن مانويل بالملك الصغير وأبقاه ضيفا لديه لعشرة 
ايام. وبينما كانا يناقشان خطط التحالف» بجح بلدوين فى الحصول على عفو ععن 
ثوروس الذى قام بنفس الخطوات التى قام بها رينالد وسمح له بالاحتفاظ بأراضيه فى 
الجبال. ورما يعزى إلى بلدوين عدم اصرار الامبراطور على التنصيب الفورى لبطريق 
يونانى» واعيد تنصيب إكرى رسميا فى عرشه البطريقى وأحريت مصالحة رسمية بينه 
وبين رينالد. وعاد بلدوين محملا بالهدايا إلى انطاكية وقد خلف وراءه أخاه مع 
الامبراطور . 


7و 


4 (م : الامبراطرر فى أنطاكية 


وفى أحد الفصح ١١‏ ابريل 53١١م‏ حاء مانويل إلى أنطاكية ودحل المدينة فى 
موكب وقور . وحاولت السلطات اللاتينية أن تبقيه حارج المدينة قائلة إن هناك مؤامرة 
لاغتياله هناك ؛ لكنه لم يعبأ بالتخويف » ولم يطلب سوى بعض الرهائن من المراطنين » 
وأن يجرد الأمراء اللاتينيون المشتركون فى الموكب الزياحى من سلاحهم . وارتدى هر 
نفسه درعا تحت أرديته » ولم تحدث حادثة سيئة . وبينما كانت الرايات الامبراطورية 
ترفرف اعلى القلعة » كانت حاشيته تعبر الجسر اللحصن داخلة المدينة . وأتى أولا الخحرس 
الامبراطورى الاسكندنافى الفخيم ؛ ثم الامبراطور نفسه على صهرة حواد متشحا برداء 
أرحوانى وعلى رأسه تاج مرصع بدرر اللزلؤ » ورينالد على قدميه ممسكا بلجام حواده؛ 
ومشى لوردات فرنج أخخرون بجوار اللجواد . وتبعه بلدوين على حواده بلا تاج وبلا 
سلاح . ثم جاء خلفهما كبار مسؤولى الامبراطورية . وفى داخل البوابات مباشرة كان 
البطريق ايمرى منتظرا » بكامل ارديته البابرية ومعه رحال كنيسته كلهم ليقود الموركب 
الزياحى خلال شوارع المدينة» الى فرشت بالبسط والزهور إلى كتدرائية القديس 
بطرس أولا ثم إلى القصر . 


ومكث مانويل فى أنطاكية ثمانية ايام قضاها فى حفول من بعدها حفول . ورغم 
انه كان هو ذاته ذا كبرياء وحلال فى المناسبات الجديرة بالرقار » إلا أنه أشاع من 
حاذبيته وتودده ما أسر الجموع » وزادت البهجة فى محملها .ما كان يغدقه من سخاء 
هداياه على النبلاء والعوام على السواء . وفى لفته إلى أبناء الغرب نظم بعض العاب 
الفروسية وأشرك رفاقه معه فى المثاقفة ؛ و كان فارسا بارعا وأدى دوره >مظاهر 
الشرف؛ غير أن رفاقه - وكانت الفروسية عندهم وسيلة لا غاية - تركوا انطباعا أقل 
بالمقارنة بفرسان الغرب . وقويت عرى الود بين الامبراطور وبين ابن اخته بالزواج - 
الملك . وعندما كسرت ذراع بلدوين أثناء الصيد » أصر مانويل على أن يعالجه بنفسه؛ 
تماما كما كان يقوم بدور المستشار الطبى لكونراد الألمانى 0 "). 
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6 ام :المدنة بين مانويل ونور الدين 


كان الأسبوع الرائع علامه على انتصار كبرياء الامبراطرر ؛ وكان جيرار أسقف 
اللاذقية على حق عندما قال إن ما يريده الامبرطور هو الكبرياء وليس الغزو . وعندما 
انتهت الاحتفالات كلها انضم إلى حيشه مرة اخترى ختارج الأسوار وانطلق شرقا إلى 
الحدود الاسلامية ؛ حيث قابله فى الخال تققريبا سفراء نور الدين ومعهم كامل السلطة 
للتفاورض على هدنة ؛ فاستقبل السفراء وبدأت المناقشات مما أشعل حنق اللاتين الذين 
كانوا يتوقعونه أن يزحف على حلب . وباقتراح نور الدين اطلاق سراح جميع أسراه 
من المسيحيين البالغ عددهم ستة آلاف أسير فى سجونه » وتسيير خملة ضد الأتراك 
السلاحقة » وافق مانويل على الغاء حملته . 


ورءما لم يكن فى نية مانويل الاستمرار في حملته قط» وبرغم ما صدر عن الصليبيين 
والمدافعين عنهم من المورختين العصريين من صرخحات توصم الامبراطور بالخيانة » فمن 
العسير علينا أن نتصور ما كان يستطيع الامبراطور أن يفعله غير ذلك . لقد كانت 
سوريا بالنسبة للصليبيين تمثل الأهمية كلها » لكنها كانت بالنسبة لمانويل مجرد واحدة 
من المناطق الحدودية الكثيرة » وليست بالمنطقة الحيوية لإمبراطوريته . ولم يكن بوسعه 
البقاء شهررا طويلة فى نهاية خط مواصلات طويل ومعرض للمخخاطر ؛ ولا أن يغامر 
بخسائر حسيمة لحيشه - وإن كان عظيما - ثم يتنصل من الملامة . وفضلا عن ذلك »ع 
لم يكن راغبا فى كسر قوة نور الدين » إذ كان يدرك من التجربة المريرة أن الفرنج لم 
يرحبوا به إلا عندما نشوا سطرته » ومن ثم يكون من الحمق أن يقضى على مصدر 
خوفهم الرئيسى؛ إلى حانب أن التحالف مع نور الدين يعد يمثابة أصل من الأصول 
النفيسة فى حروبه مع أعداء أخطر علي الامبراطورية بكثير » ألا وهم أتراك الأناضول : 
غير أنه يقدم المساعدة » كما تظهر الأحداث اللاحقة » ليمنع نور الدين من غزو مصر؛ 
إذ أن ذلك يقلب الموازين بصورة قاتلة . ورتما تسرع فى الحدنة » إذ كان يوسعه 
الحصول على شروط أفضل ؛ لولا انه تلقى أنباء تثير القلق بوحود مؤامرة فى 
القسطنطينية واضطرابات على حدوده الأوروبية . وعلى أية حال » لم يكن برسعه 
البقاء أكثر من ذلك فى سوريا”' 2. 
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ومع ذلك » كانت هدتته مع نور الدين خطأ نفسيا . إذ كان الفرنج آنذاك على 
استعداد لقبوله سيدا لهم ؛ لكن الحكيم من ذوى البصيرة يراه وقد أظهر نفسه مهتما 
بمصير الامبراطررية بصورة اكثر من اهتمامه يمصيرهم . كما أنهم م يدوا كثير تعزية 
فى الإفراج عن الأسرى المسيحيين الذين يضمون بعض أهم الحاريين المحليين » ومن 
بينهم السيد الأعظم لفرسان المعبد برتراند (اوف بلانسفررت) ؛ إلا أن أغلبهم كانوا 
من الألمان الذين وقعوا فى الأسر إبان الحملة الصليبية الثانية » وفيهم برتراند (اوف 
تولوز) المطالب بامارة طرابلس » والذى قد يكون ظهرره مرة اترى مسببا للحرج لولا 
1 1 . 5 

بعد أن عقد الامبراطور الهدنه انسحب مع حيشه غربا » بطيئا أول الأمرء ثم بدأ 
يسرع بورود أنباء من عاصمته تثير المزيد من الانذار . وحاول بعض اتباع نور الدين 
مناوشة الجيش على غير رغبة سيدهم . ولإختصار المسافة » اتمه الييش من خخلال 
الأراضى السلجوقية » وحدثت مناوشات مع جنود السلطان ؛ غير أن اللجيش وصل 
سالما إلى القسطنطينية فى اواخر الصيف . وبعد ثلائة اشهر تقريبا عبر مانريل مرة 
اخرى إلى آسيا فى حملة ضد السلاحقة » يجرب فيها معهم شكلا من التكتيكات أكثر 
حركة:» بينئما كان مبعوئوه يعملون على تعزيز التحالف ضد السلطان السلجوقى قلج 
ارسلان الثانى . وشعر نور الدين بالارتياح العميق لرحيل مانويل » فتوغل فى الأراضى 
السلجوقية من أواسط الفرات ؛ وهاحم الأمير الدانشمندى يعقرب ارسلان من الشمال 
الشرقى هجوما بلغ من بحاحه أن اضطر السلطان إلى أن يتنازل له عن الأراضى الحيطة 
بالبستان فى حبال طوروس المقابلة . وفى تلك الأثناء » كان القائد البيزنطى حون 
كو نتوستيفانوس يجمع فصائل الجنود التى التزم بتقديمها عموحب المعاهدة كل مسن رينالد 
وثوروس » إلى حانب فصيلة من البنجاك تركها مانويل ماكثة فى كيليكياء ثم تحرك 
بكل هذا الجمع خلال مضايق حبال طوروس ؛ وزحف مانويل مع الجيش الامبراطررى 
وبالحجاج الفرنج الذين حندوا عندما رست سفنهم فى حزيرة رودس . وكان على 
السلطان أن يقسم قواته . وبعدما أحرز كونتوستيفانرس نصرا كاملا على الأتراك 
لقاء إعادته كل المدن اليونانية التى احتلها المسلمون فى السنوات الحديثة » والتأكد من 
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احترام الحدود وتوقف الغارات » وتقديم فصيلة لتحارب فى حيش الامبراطرر متى 
يطلب منه ذلك . ووافق مانويل على الشروط ؛ لكنه احتفظ لديه احتياطيا بأخى 
السلطان المتمرد » شاهنشاه » الذى جاءه طالبا الحماية . ولذاء وكى يؤكد قلج ارسلان 
المعاهدة » أرسل مستشاره المسيحى كريستوفر إلى القسطنطينية مقترحا القيام بزبارة 
رسمية للبلاط الاميراطورى . وتوقفت الأعمال الحربية فى صيف عام ١5١١م‏ » وفى 
الربيع التالى استقبل قلج ارسلان فى القسطنطينية . وكانت الاحتفالات رائعة » وعرمل 
السلطان بأسمى آيات التشريف وأمطروه بالحدايا » لكنه عرمل كأمير تابع . وكان 
للزيارة أثرها فى أمراء الشرق كلهم" '©2. 


وعند الحكم على سياسة مانويل الشرقية » لا بد لنا من أن نحكم فى هذا الضوء 
العام . فقد فاز بنصر كبريائى نفيس . وأخضع السلاحقة - على الأقل مؤقتا - وهم 
الذين يمثلون التهديد الرئيسى لامبراطوريته . وقد حلب هذا النجاح على الفرنج بعض 
المزايا المعينة ؟ فمع أن نور الدين لم يهزم , إلا انه خاف » ولن يحاول شن هجوم مباشر 
على الأراضى المسيحية ؛ وفى الرقت نفسه تسبب السلام مع السلاحقة فى إعادة فح 
الطريق البرى للحجاج القادمين من الغرب الذين كانت أعدادهم آحذة فى التزايد , 
وأما عن الأعداد الأكثر التى لم تصل » فذلك يعزى إلى السياسات الغربية » وإلى 
الحروب الدائرة بين ال موهينشتافن وبين البابويين9 '2 فى ألمانيا وايطاليا » وبين الكابشيين 
والبلاتناحونيت”7 '2 فى فرنسا . ومع أنه كان مقدرا أن يبقى لبيزنطة أعظم نفوذ فى 
شمال سوريا للسنوات العشرين التالية » كان أصدقاؤها الأصلاء بين الفرنج قليلين . 
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3٠‏ :رينالد يقع فى الأسر 

أظهرت أحداث عام ٠7١١م‏ طبيعة السيادة الاميراطورية على انطاكية وقيمتها 
سواء بسواء . وكان الملك بلدوين قد عاد إلى الجنوب » وانشغل ببعض الغارات القليلة 
الضئيلة على الأراضى الدمشقية منتهزا انشغال نور الدين فى الشمال . إلى أن سمع بأن 
رينالد قد وقع فى أسر نور الدين . ذلك أن حركة القطعان الموسمية من حبال طورروس 
المقابلة إلى سهول الفرات » أغرت الأمير بالإغارة أعلى وادى النهر فى نرفمير 
م. وأثناء عودته البطيئة نظرا لما كان يسوقه من قطعان الماشية والجمال والجياد 
التى جمعها » وقع فى كمين نصبه له حاكم حلب محدالدين » وهو أخر نور الدين فى 
الرضاع . وقد حارب بشجاعة » لكن رحاله كانوا قلة أمام عدرهم » وأحبر هو نفسه 
على الترحل واقتيد أسيرا . وأرسل مع رفاقه وهم مقيدين , على ظهور الجمال إلى 
حلب حيث قدر له أن يبقى فى السجن ستة عشر عاما . ولم يسارع أحد لإفتدائه » لا 
الامبراطرر ولاملك القدس ولا حتى أهإلى انطاكية . وفى سجنه وحد حوسلين الصغير 
(اوف كورتناى) كونت الرها باللقب فقط » الذى سبق أن أسر فى غارة قبل ذلك 
بشهور قليلة"). 

وأثارت إزاحة رينالد مشكلة دستورية فى انطاكية النى كان يحكم فيها كزوج 
للأميرة كونستانسء التى طالبت الآن بتحويل السلطة اليها؛ غير أن الرأى العام أيد 
حقوق ابنها من زواحها الأول » بوهمند الذى اشتهر باسم "المتلجلج" » وهو مع ذلك 
فى الخامسة عشرة من عمره . وكان ذلك الوضع شبيها بوضع الملكة مليسيند وبلدوين 
الثالث فى القدس قبل ذلك بسنوات قليلة . ولم يكن هناك خطر محدق؛ إذ أن خحشية 
نور الدين من مانويل صدته عن مهاجمة انطاكية نفسها . على انه يتعين وحود نوع من 
الحكومة الفعالة . وبصيغة مباشرة » كان للإمبراطور - المقبول كسيد أعلى لأنطاكية - 
أن يسوى المسألة . لكن مانويل بعيد » والأنطاكيون لم يقبلوه بدون تحفظات ؛ وكان 
نورمانديو انطاكية من الأمراء يعتبرون أنفسهم أمراء ذوى سيادة . غير أن كثرة وحود 
أمراء من القصّر بين خلفائهم كانت تحبر ملوك القدس على التدخل بصفتهم من 
الأقارب أكثر من كونهم ملوكا . ومع ذلك » شبت فى انطاكية عاطفة تعتبر الملك 
السيد الأعلى » ولا شك فى أن مانويل أصبح مقبولا بيسر كبير لأن بلدوين كان يوافق 
 )١0(‏ .ترم ,3634 .مم ,لموداعه ,رهحوء10 ]0 نتا 14261 ,00.868-9 2/111,28 ,ع1 171/11113011014 
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على هذه الترتيبات . واتحهت أنظار أبناء انطاكية الآن إلى بلدوين لا مانويل ؛ لايجاد 
حل ؛ وبناء على دعوتهم حاء إلى انطاكية ؛ وأعلن أن برهمند الشالث هو الأمير 
الشرعى ؛ وعهد بالحكرمة إلى البطريق إعرى إلى أن يشب الأمير عن الطوق . وكان 
قرارا أغضب كونستانس » وكان أسلربا أغضب مانريل . وفى الال ناشدت الأميرة 
البلاط الامبراطورى التدخحل للانتصاف40"), 


+١‏ : مليسيند الطرابلسية 


فى نهاية 51١١م‏ تقريبا » مانت امبراطورة بيزنطة إيرين - المولودة باسم بيرثا 
(اوف سولزباخ) - تاركة وراءها طفلة وحيدة . وفى عام ١٠١١م‏ ؛ وصلت القدس 
سفارة يرأسها حون كونتوستيفائرس » يصحبها رئيس مدرجمى البلاط » ثيرفيلاكت 
الإيطالى » تلدمس من الملك ترشيح إحدى أميرات الشرق الفرنمى تكون عروسا مناسبة 
للإمبراطور البيزنطى الأرمل . وكان هناك اثنتين من المرشحات - ماريا إبنة كونستانس 
أميرة طرابلس » ومليسينئد ابنة ريموند الثانى أمير طرابلس . وكلتاهما من بنات خؤولة 
بلدوين » وقد اشتهرتا كلتاهما بالجمال . وارتاب بلدوين فى تحالف عائلى وثيق الصلة 
بين الامبراطور وانطاكية » ولذا رشح مليسيند ؛ وارتحل السفراء إلى طرابلس لإبلاغ 
الأميرة التى حياها الشرق الفرنحى كله على انها امبراطورة المستقبل ؛ وانتشى بالفخار 
ريعرند أمير طرابلس فقرر منح أخخته مهرا يليق بها » وانفق المبالغ الطائلة على تجهيزها . 
وانهمرت الهدايا من امها هوديرنا وخالتها الملكة مليسيند . وهرول الفرسان من سائر 
الأنحاء إلى طرابلس يداعبهم أمل دعوتهم إلى الزفاف . على أن القسطنطينية لم تبعث 
بتأكيدها للزواج . وأرسل السفراء إلى مانويل أوصافا متلألئة لشخصية مليسيند ‏ 
لكنهم سجلوا كذلك شائعة حول مولدها تستند إلى الشجار الشهير بين أمها وأبيها . 
ويبدو أن لم تكن هناك ريبة حول شرعيتها فى حقيقة الأمرء ويبدو أن تلك السائعة 
الباطلة حعلت الامبراطور يتردد ٠‏ ثم إنه مع بتدحل بلدوين فى أنطاكية؛ ثم تسلم 
مناشدة كونستانس للإنتصاف. وفى باكورة صيف ١5١١م‏ »؛ نفذ صبر رعرند » 
فأرسل أحد فرسانه - أوتو (اوف ريسبيرج) - ليسأل عن التطورات ؛ وعاد أوتوفى 


)١4(‏ 2.874 ,67/11130< رعظل1 06 3د17/11]1آ؛ ويقرل ميخاتيل السررى 2.324 ,111 ,اتدلكز5 معطا أعقطءنك8 
إن وروس أبعد كونستانس عن حكم انطاكية. 


ولد 


أغسطس تقريبا ينبئ بأن الامبراطور تخلى عن الارتياط7 "2. 

فأما مليسيند ؛ فكانت الصدمة والإهانة فوق احتمالما ؛ فنال منها الضعف 
وسرعان ماذوت مشل "الأمير ة بيدة المنال" 6 وكده 271 2 فى رومانسية 
العصور الوسطى الفرنسية . وأما أخوها ريمرند فقد احتدم غيظا » وفى ثورته طلب 
تعريضه عن المبالغ الطائلة التى أننتها على جهازها ؛ ولا رُفض طلبه حهز السفن 
الإثنتى عشرة التى وصلته لتنقل العروس إلى القسطنطينية وحوها إلى سفن حربية 
مسلحة وقادها للإغارة على سواحل قبرص” '2. وأما الملك بلدوين » الذى كان ينتنظر 
مع بنات خؤولته يترقب الأنباء» فقد شعر بالقلق » خاصة عندما تلقى السفراء 
البيزنطيون أوامر بالذهاب إلى أنطاكية ؛ فهرول وراءهم ليجد فى انطاكية سفارة 
فخيمة من الامبراطور » يرأسها الكسيرس برينيرس كومنينوس إبن أنا كومنينا » ووالى 
القسطنطينية » حون كاماتيروس . وكانرا قد تفاوضوا فعلا على عقّد زواج بين سيدهم 
وبين الأميرة ماريا الأنطاكية ؛ وكان وجودهم كافيا لتثبيت كونستانس حاكمة 
للإمارة . واضطر بلدوين إلى قبرل هذا الرضع . وأما ماريا » التى كانت أجمل حتى من 
ابنة خالتها مليسيند » فقد أبحرت من ميناء السويدية فى سبتمير » يملأها الفخار أن 
تصبح امبراطورة » وتشملها السعادة وقد غاب عنها ما سيكرن عليه مصيرها فى نهاية 
مطافها. وعقد زواحها إلى الامبراطور فى ديسمبر فى كنيسة القديسة صوفيا فى 
القسطنطينية ممعرفة ثلاثة بطارقة » ليوك بطريق القسطنطينية » وسوفرونيوس بطريق 
الإسكندرية » وأثناسيوس الثانى » صاحب لقب بطريق انطاكية”' "). 


كم : موت بلدوين الثالث 


أدرك بلدوين قيمة التحالف البيزنطى ؛ لكن ماح مانويل كان أعظم مما كان 
يرغبه فى الشمال السوري المسيحى وأقل فعالية ضد نور الدين » رغم أن التحالف 
)١9(‏ .8746 .0م ,30 ,79/111 ,171/11113500111 ويقرل سنامرس 208-10 .20 ,0121131105) إن صحة 
'امبراطورة القسطنطينية المقبلة' فى ميناق "١‏ يولية ١7١١م‏ ء عندما منح شرق الأردن الى فيليب 
(ارف ميلف) . ووتذ كانت هى وأخوهامع الملك فى الناصرة (96 .2 ,6اقمم22 ,تأءتمطه8). 
)٠١(‏ .876-92 .22 ,20/11133,31 رعكل 1 1ه مدنلا 
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حعل المسلمين فى حالة من المدوء طوال الستتين التاليتين . وعاد الملك بلدرين إلى 
ملكته بعد هزعته الدبلرماسية فى زواج الامبراطرر . وقد سارت حكومته فى القدس 
سيرا سلسا منذ إقصاء والدته عن السلطة . وكانت قد برزت عام 181١م‏ لترأس مجلسا 
للوصاية أثناء أن كان بلدوين بعيدا فى الحروب » واحتفظت لنفسها برعاية الكنيسة . 
وبعد وفاة البطريق فرلشر فى نوفمير من ذلك العام - 51١١م‏ - ضمنت تعبين خخليفته 
أمالريك (اوف نيسيل) » وهو قس بسيط كانت تعرف عنه تعليمه الجيد » إلا انه لا 
يهتم بالحياة الدنيوية وغير عملى . وعارض ترقيته هرنيس رئيس أساقفة قيصرية » 
وا ا ا ا ا 
إلى روما لضمان التأبيد البابوى . وأفلحت براعة فريدريك ورشاويه - كما المع - فى 
الحصول على تأييد الحكومة البابوية2''9. وجحاءت فى المرتبة الثانية بعد مليسيند ابنة 
زوحها » سيبيلا (اوف فلاندرز) التى رفضت العودة إلى اوروبا مع زوحها ثيرى عام 
4م وبقيت كراهبة فى الدير الذى كانت مليسيند قد أنشأته فى بيثانى . وبعد أن 
مانت مليسيند فى سبتمبر ١7١١م‏ » بينما كان الملك فى أنطاكية » خلفتها سيبيل فى 
ممارسة نفوذها فى العائلة الملكية وفى الكنيسة إلى أن ماتت بعد ذلك بأربع 
اسئوات9"). 


وبيئما كان الملك بلدويين مارا خلال طرابلس سقط مريضا . وأرسل كونت 
طرابلس طبيبه الخاص - باراك السيريانى - لمداواته » لكن حالة الملك ازدادت سوءا ؛ 
وانتقل إلى بيروت حيث مات يوم ٠١‏ فيراير ١١757‏ . وكان طويل القامةء قوري 
البنية» وكانت بشرته النضرة ولحيته الكثة الشقراء توحيان بالصحة والرحولة ؛ فظن 
العالم كله أن عقاقير باراك قد ممته . وكان فى ربيعه الثالث والثلاثين » ولو قدر له أن 
يعيش أكثر من ذلك » لأصبح ملكا عظيما لما كان لديه من طاقة وبصيرة نافذة وحاذبية 
شخصية لا تقاوم . وكان يجيد القراءة والكتابة » وعلى علم بكل من التاريخ والقائرن. 
وبكاه رعاياه بمرارة ؛ وجاء حتى الفلاحون المسلمون من التلال للإعراب عن تقديرهم 
فى موكبه الجنائزى الذى تحرك بطيئا إلى القدس . واقترح البعض من اصدقاء نور الدين 
على الأتابج أن هذا هو الوقت المناسب للهجم على المسيحيين ؛ غير أن نور الدين 


(؟؟7) .854 .111,200/< ,ع5لا1 04 17/111183 وترد أمثلة على الأعمال الخيرية الدينية التى ‏ قامت بها مليسيند 
فى عامي 59١١م‏ 60١١م‏ فى .94 ,88 .مم ,2/دءم16 ,أأع اماه ]1 
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:. - 0 
الذى صل لتوه من حجه فق مكة بعد كثرة التأحيل رفض إزعا- الناس وهم ينتحبر 
. ' . 
على فقد مثل هذا الأمير العفليه9 '). 


_ لشخصية بلد 1 العالث ٠.‏ 
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برص عمصير 


"لاء بل إلى أرض مصرّ نذهبُ" 
(إرساء ؟©؟ )١>:‏ 


السادس عشر» وغدا أخوه أمالريك كونت يافا وعسقلان وريثنا للمملكة وتوحه 
البطريق أمالريك بعد ثمانية أيام من موت بلدوين » برغم المشكلة التى أثيرت حول 
استخخلافه ؛ إذ لم يكن البارونات راغبين فى التخلى عن حقهم فى الانتخاب » حتى 
ولو لم يكن هناك مرشح آخحر . وكانت لهم مظلمة مشروعة ؛ إذ كان أمالريك قد 
تزوج قبل ذلك بنحو أربع سنوات من أحنيس (اوف كورتناى) , إبنة حوسلين الثاني 
التى حرم الكنيسة الزواج منهاء وقد رفض البطريق اعتماد الزواج . وكانت هناك 
أسباب أخرى تدعو إلى النفور من أحئيس ؛ إذ كانت أكبر من أمالريك بكثير » وقد 
قتل زوجها الأول » رينالد أمير مرعش » عام 43١١م‏ عندما كان أمالريك فى الثالثة 


5 


عشرة من عمره » ولح تكن عفيفة السمعة . وطالب البطريق والبارونات بالغاء الزواج ؛ 
فرضخ أمالريك فى الحال » لكنه أصر على الإعتراف بشرعية حقوق ولديه فى الميراث؛ 
يلدي و ييه( 

وين وسيبياد . 


272 : الملك أمالريك 
١ 5‏ 

بلغ أمالريك الآن الخامسة والعشرين من عمره » وكان طويل القامة وسيما كأخيه؛ 
بنفس لون البشرة المتوردة واللحية الكئة الشقراء » رغم ما يقوله النقاد من أنه مفرط 
السمنة فى صدره . وكان أقل تعليما » برغم معرماته الجيدة المتصلة بالمسائل القانرنية . 
وعلى غير شاكلة أخيه الذي كان شغرفا بالثرئرة » كانت لديه بعض اللجلجة ولذا كان 
سكوتنا » غير أنه كان كثيرا ما تعاوده نوبات من القهقهة الضاحكة؛ فتحرمه بعضا مسن 
وقاره . ولم يكن يتمتع قط بشعبية كأخيه ؛ إذ كان يفتقر إلى الناذبية والانفتاح على 
الغير ؟؛ فضلا عن أن حياته الخاصة لم تكن خليقة بالثناء'"2. وفى غضون أشهر قليلة من 
استخلافه اتضحت نوعيته التى كان عليها كرحل دولة » عندما أقدم جحيرارد - لورد 
صيدا وشقيق أرنون - بنزع ملكية أحد رعاياه بلا سبب يدعو إلى ذلكء؛ ولح التابع إلى 
التاج شاكيا؛ فأصر أمالريك على أن تنظر الدعرى أمام المحكمة العليا للمملكة » ثم إنه 
أصدر قانونا م6زووج » يستند إلى سوابق أخرى ممائلة يخول الأتباع الاستئناف من 
أسيادهم أمام المحكمة العليا » وفى حالة عدم حضور السيد أثناء نظر الجلسة فى المحكمة 
يحكم فى الدعوى غيابيا » وينصف المدعى باعادة الأمور كما كانت عليه. وهذا 
القانرن» الذى يؤسس علاقة مباشرة بين أتباع كبار مستأحرى الأرض والمللك الذى 
ينبغى لهم أن يقدموا له فروض الطاعة المخلصة » من شأنه أن يضفى سلطات لا 


 )١(‏ .20.883-90 ,1,4 ,6< ,17 ]0 انه 1 [الل! ريحدد 2.309 ,1 ,لإموءه1 01 أرعطا30 تاريخ زراج 
أمالريك بعام 51١١م‏ . وعن زوج أحنيس الأرل أنظر أعلاه ص 57. وقد كرهها متتبعو وليم 
الصورى كراهية شديدة لأسباب وحيهة (انظر أدناه ص ١‏ 4؟) . ورتما بالغوا فى أخطائهاء غير انه 
من غير المحتمل أن تكون قرابة الدم البعيدة هى التى حعلت البارونات يصرون على طلاقها. واستنادا 
الى وليم » اكد علاقة القرابة ستينفانى رئيسة الدير » وهى ابنة حوسلين الأول . وماريا (اوف 
سالرنو) : بيد انه لابد وأن كان معروفا حيدا أن بلدوين الأول وحوسلين الأول كانا أبناء عمومة مسن 
الدرحة الأول » وقد رفض البطريق فعلا مباركة الزواج . والأرحح أن أجنس قد ولدت عام 
71١١م‏ إذ مات أول زوج لأمها بياتريس عام 77١١م‏ » وتزوحت نوسلين كونت الرها بعد ذلك 
مباشرة. 


(؟) ‏ .884-8 .مم ,2-3 ,1 رع1/ز1' 01 1نة 1١1/1111‏ 
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خريطة رقم (5) مصر فى القرن الثانى عشر 


يقد 


حدود ها على ملك فرى يهيمن على المحكمة العليا . غير أن المحكمة العليا ذاتها 
كانت تتألف من نفس تلك الطبقة الموحّه صدها القانرن. فإذا كان الملك ضعيفاء 
يمكن استخدام القانرن ضده بتطبيقه على كبار مستأحرى الأراضى الملكية”'). وأعقب 
هذا القانرن قواعد أخرى تنظم علاقات الملك بأتباعه. 

وبعدما وطد أمالريك دعائم سلطته الملكية فى الداخل » أصبيح بامكانة الانتباه إلى 
الشوون الخارحية . ففى الشمال كان على استعداد للتضحية بأنطاكية للبيزنطيين . وفى 
أواخر عام 171١م‏ على وحه التقريب حدثت اضطرابات فى كيليكيا فى أعقاب 
اغتيال ستيفن أحى بوروس الذى كان فى طريقه إلى مأدبة دعاه اليها الحاكم 
الامبراطوررى أندرونيكوس . وإن كانت هناك لدى ثوروس أسبابه الخاصة التى تثير لديه 
الرغبة فى التخلص من ستيفن ».فإنه اتهم أندرونيكوس بالتواطؤ واكتسح طريقه 
مستوليا على المصيصة وعين زربة وفاهكا » .مباغتة أفراد حامياتها اليرنانيين وقتلهم . 
وسارع أمالريك بعرض المساعدة على الامبراطور الذى استبدل أندرونيكوس بقائد 
هنجارى المولد ذى اقتدار هو قنسطنئطين كولومان ؛ الذى حاء إلى كيليكيا بالتعزيزات» 
فانسحب ثوروس عائدا إلى الجبال بعد أن قدم بعض التفسيرات” ). وأصبح برهمند 
أمير انطاكية الآن فى الثامنة عشرة من عمره أي بلغ سن الرشد ليحكم . لكن أمه 
كونستانس » كانت راغبة ف الاحتفاظ بالسلطة فناشدت كولومان تقديم المساعدة 
العسكرية . وبانتشار شائعة استنجادها بكولومان » اندلعت أعمال الشغب فى 
انطاكية؛ الأمر الذى أدى إلى نفى كونستانس وتنصيب بوهمند الثالث مكانهاء 
وسرعان ما مانت بعد ذلك مباشرة9 ). 


ولم يعترزض الامبراطور على تغيير نظام الحكم., ربما لأن أمالريك كفل احترام 


)2 عن هذا القانون الطام #ئزوعو, انظر أعلاه ص ٠٠١‏ 3,7- 22 ,رو بزاع «هودمارا اأدلنه! ,عادهكلا ها. 
أبنو دمع :دهاغلط دا "تمع أممصة[ ع0 وعوزووفل عاوارآ" ,عل ناو1[ء0:ة0) 2150 :153 ,99 
]1 329 .م مره :بجرير0ر رهذا الأخير يحدد تاريخ هذا القانون 895156 بعام 55١١م‏ ويدرج قائمة 
بالقوانين الأخرى 8551265 التى بمكن ان تعزى الى أمالريك. 

(5) أعفطعنكة :621.م,عاطماقهه0 عطا أقطترء5 ,200.ماأدعد عطا جصمعع01) 2276 .مركن تسمممت 
651010-06 31116111811 ,2.319 ,111 ,مك5 علا 


 )5(‏ 11,2.324ارقدتكز5 علا أعهط841, الذى يزيده تاريخ سوريا المجهو ل. «برك.:ره::4:ه0/::0) ويدو أن 
التاريخين يمزرحان أحداث 50١١م‏ والفكرة 55-1157١1م‏ . ريقتبس ه14 ,1لاعطوتآ 
3 ينين وثيقة فى عام 71١١م‏ يطلق فيها بوهمند الشالث على نفسه "أمير أنطاكية 
ولورد اللاذقية وحبلة ."0151 220 هع1,80010 01 1.010 ,تاع10الة 01 521266 وحيث ان اللاذقية 
وحبلة كانتا مهرا لأمه » فيفترض انها قد ماتت آنذاك. 


انف 


سيادته. وليضمن ذلكء دعا ابن كونستانس الثانى - بلدوين - وفيما بعد أطفالما من 

رينالد إلى القسطنطينية. وانضم بلدرين إلى الجيش الامبراطررى وقتل فى الحرب”2. 

وفى الوقت الذى كان فيه الملك أمالريك يزيد البيزنطيين علنا كتب إلى الملك لويس 

السابع ملك فرنسا يسأله إن كان هناك أى أمل فى إرسال المساعدة للاتين فى 
0( 

سوريا . 


4 ه ١‏ ١م‏ : مكائد فى القاهرة 


كان ضروريا لأمالريك أن يضمن حسن النوايا لبيزنطة كى يمضى مع أهم 
طمرحاته السياسية ألا وهى السيطرة على مصر . وكما يفهم حيدا فإن وحود 
الدويلات اللانينية يتوقف على تشتت جيرانها المسلمين وقد اتحدت الآن سوريا 
المسلمة؛ بيد أنه طالما بقيت مصر فى حالة عداء مع نور الدين » فلن يكون الوضع باعئا 
على اليأس . وكانت الخلافة الفاطمية » مع ذلك » فى حالة من الوهن بحيث بدت 
نهايتها وشيكة » لكنها لا ينبغي قط أن تقع فى قبضة نور الدين . ومنذ سقوط 
عسقلان والفوضى آحذة فى التزايد فى بلاط الخليفة ؛ إذ تمكن الوزير عباس من البقاء 
سنة برغم الكارثة » وكان ابنه نصر هو المفضل لدى الخليفة الصغير اللافر ؛ وأثار ما 
بينهما من وداد شائعات فاضحة مما أثار ثائرة عباس »© لا لدوافع أخلاقية »وانما لأنه 
ارتاب - بحق - أن الظافر كان ينوى الوقيعة بين الابن والأب . وعلم أسامة الذى كان 
ما يزال فى البلاط أن نصر وافق فى الواقع على اغتيال عباس ؛ فسارع إلى مصالحتهما 
وسرعان ما حرض نصر على أنه من الأفضل اغتيال الخليفة بدلا من عباس . ودعا نصر 
الإعتقاد بأن القتله هم أحوة الخليفة ذاتهم وأعدمهم . وبينما صادر ثروة الخليفة وضع 
على العرش إبن الظافر - الفائز - وهو صبى فى الخامسة من عمره شاهد موت 
أعمامه» وفيما بعد عانى من نوبات التشنج المزمنة . وارتابت أميرات العائلة فى حقيقة 


6 عن بلدرين » انظر أدناه ص 4١7‏ . وفيما بعد تروحت إبنة كونستانس من رينالد - أجحنس - من 
الكسيوس الماعى المنجارى أو بيلا النالث » الذى أصبح ملك هنجاريا عام ١177‏ ١كماعه2]1)‏ 
. (221 .2 رو]0150218) 


224010 ترد خخطابات امالريك فى .39-40 ,36-7 .مم ,0/1 .701 .”10.11.1 ,80100116 ريتحدث الخطاب الثانى 


عن التهديد البيزنطى لأنطاكية. وفى ذات الوقت تقريبا كتب بوهمند الثالث الى الملك لريس.18:4 
27-8 .مم 
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ماحدث . وسارعن باستدعاء محافظ مصر العليا ابن رزيق الأرمينى المولد لإنقاذهن . 
فزحف على القاهرة واستمال ضباط الحامية إلى حانبه . فحمل عباس ونصر أموالهما 
وهربا يوم 4؟ ماير 04١١م‏ من العاصمة » مصطحبين معهما أسامة الذى بدأ يتآمر مع 
ابن رزيق . وبينا هم يخرحون من صحارى سيناء ؛ هبط عليهم حنود الفرنج من حصن 
مونتريال » وتمكن أسامة من الهرب سلما ووصل إلى دمشق ف نهاية الأمر؛ وقتل عباس 
وألقى القبض على نصر وصودرت الأموال » وسلم نصر إلى فرسان المعبد » وأعلن على 
الفرر رغبته فى التحول إلى المسيحية ؛ غير أن البلاط فى القاهرة عرض دفع ستين ألف 
دينار مقابل تسليمه » ولذا أوقف تعليمه الدين الجديد وأرسل مقيدا بالسلاسل إلى 
القاهرة حيث قامت أرامل الخليفة الأربع بتمزيق أوصاله بأنفسهن . ثم إنه شنق . 
وعلقت حنته على باب زويلة طوال عامين!"». 


وحكم ابن رزيق حتى عام ١7١١م‏ . وفى 0٠١١م‏ مات الخليفة الصبى ليخلفه 
ابن عمه العاضد البالغ من العمر تسع سنوات » والذى أجير فى العام التالى على السزواج 
من ابنة ابن رزيق . على أن عمة الخليفة » وهى أت الظافر ارتابت فى طموحات 
الوزير » فحرضت أصدقاءها على طعنه فى ساحة القصر . وكان قبل وفاته قد تمكن فى 
سبتمبر ١5١١م‏ من استدعاء الأميرة اليه وقتلها بنفسه . وخحلفه ابنه العادل فى منصب 
الوزير وحكم خمسة عشر شهرا . وحاء دوره فخجلعه ممافظ مصر العليا - شاور - 
وقتله » وحكم ثمانية أشهر حتى أغسطس 177١م‏ عندما خلعه ياوره العربى ضرغام 
الذى قتل كل من كان يخشى طموحه حرصا على بقائه في السلطة الأمر الذى جحعل 
الجيش المصرى يكاد أن يكون خاليا من كبار الضباط9». 


(غ: هزيمة نور الدين فى الكرك 

فى عنام ٠7١١م‏ هدد بلدوين الثالث بغزو مصر التى اشترت سكوته بتعهد بدفع 
إتاوة سنئوية قدرها مائة وستين ألف دينار ولم تدفع هذه الإنتاوة قط . وفى عام 
مم اتخذ أمالريك ذلك ذريعة وهبط فجأة على مصر عابرا برزخ السويس بلا 


(8) (43-54 .م ,اانا .60 ,هميهور] وروايته لا تكشف برضوم خياناته المتقلبة.مم ,81-415 ه10 :) 
.5832-4 .مم ,27/111,9 ,©1/5 01 17/1111813 ,492-3 ر للاطلاع على تاريخ مصر فى هذه الفترة انظر 
.]1 191 .مم ,عنمل عامررووظط ءا باءذلنا 


(69) .107 .2 ,5118118 ناث ,529 .م ,كتنطاك-[ة د15 


0ه 


صعربة وحاصر الفرما . لكن النيل كان فى مرسم الفيضان . وتمكن ضرغام من إرغامه 
على الانسحاب بأن كسر سدا أو سدين من سدود النيل””'©. ولم يغب عن نور الدين 
ما أقدم عليه أمالريك من تدخل ف مصر ء فانتهز غيابه للهجوم على أضعف الدويلات 
الصليبية - طرابلس ؛ فقام بغزو البقاع كى يضرب الحصار حول قلعة الكرك الى 
كانت تسيطر على سهل ضيق . ولحسن حظ الفرنج كان هيو . كونت لوسينيان. 
وحيوفرى مارتل ؛ أخخر كونت أنموليم » يمران خلال طرابلس بأتباعهما فى طريق 
عردتهما من الحج فى القدس » فانضما إلى الكرنت ركوند » وأرسلت استغاثة عاحلة 
إلى أنطاكية حاء على أثرها من الشمال لا بوهمند الثالث وحسب » وانما أيضا القائد 
الامبراطورى قنسطنطين كولومان ؛ وسار الجيش المسيحى المتحد مسرعا خلال التلال 
وباغت المسلمين فى معسكرهم أسفل قلعة الكرك . وبعد معركة قصيرة أظهر فيها 
كولرمان وحنرده تميزهم بصررة خاصة » هرب نرر الدين بلا نظام إلى “مص » حيث 
أعاد تجحميع حيشه وتلقى تعزيزات مما دفع المسيحيين إلى التخلى عن المطاردة9 "2 . 


وسرعان ما ظهر بعد ذلك الوزير السابق شاور امهارب مسن مصر فى بلاط نور 
الدين » يعرض عليه أن يرسل حيشا لإعادة تنصيبه فى القاهرة » وفى هذه الحالة يدفع 
شاور مصروفات الحملة » ويتخلى له عن مقاطعات على الحدود » ويعترف بسيادة نور 
امخازفة يميش يمضى بطول الطرق التى يسيطر عليها الفرنج أو فى طرق ما وراء نهر 
الأردن . ولم يتخذ قرارا إلا فى ابريل 54١١م‏ » بعد أن استخار آيات القرآن الذى 
فتحه كيفما اتفق » وأمر بأن ينطلق أكثر قواده إخلاصا - شي ركوه - بكتيبة ضخمة 
ويذهب مع شاور عبر الصحراء ؛ بينما قام هو بهجوم مضلل على بانياس . واصطحب 
شيركوه معه ابن اخيه صلاح الدين - وهو ابن بحم الدين أيرب - الذى كان شابا فى 
السابعة والعشرين من عمره » ولح يكن شديد الشغف بالانضمام إلى الحملة . وارتاع 
ضرغام » فأرسل يطلب المساعدة من أمالريك ؛ غير أن شيركوه كان قد انطلق بسرعة 
عبر برزخ السويس قبل أن يتهيا الفرنج للتدخل . ويالقرب من الفرما هزم أخعر ضرغام 
)٠١(‏ .59-60 .مم ,206/1 .701 1.1 رع رامسم أه ععناء! :8390-1 .مم ,5 ,0< رعدر1 01 صدذ الل 


ويؤكد أمالريك فى خطابه للملك لويس ان بالامكان هزيمة مصر بقليل سن المساعدة الاضافية ؛ 
7 .2 ,111 ,1411علا5 علا اعمطءلكي1 


)١١(‏ ,2207-9 .0م ,قع4/456 220 ,0.531 ,كتطاكداه 152 :894-5 .مم ,8 ,كنت ,1552 01 تمد1 الا 
.8 ,111 بالق تكلا 116 أعقططء1/1 .534:.م بأعطاعه81 .ع رصذلط-20 أهدوء؟1 ويقرل ابن الأثير إن 
البيزنطيين كانوا الأكثر رعبا فى الجيش المسيحى. 
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مع عدد ضئيل من الجنود الذين تمكن من جمعهم . وشهدت القاهرة فى الأيام الأخيرة 
من شهر ماير 74١١م‏ إعادة تنصيب شاور وموت ضرغاء9 '). 

وما أن استعاد شاور سلطانه حتى تنكر لوعوده وطلب من شيركوه العودة إلى 
سوريا . فرفض شيركوه واستولى على بلبيس . فما كان من شاور إلا أن استنجد 
بالملك أمالريك , وحئه على الإسراع عارضا عليه ألف دينار عن كل مرحلة من مراحل 
الرحلة من القدس إلى النيل وعددها سبع وعشرين مرحلة؛ وواعدا بهدايا أخعرى لفرسان 
المستشفى المصاحبين له ودفع تكاليف أعلاف حيادهم . فأعد أمالريك سبل الدفاع 
الجيد لمملكته » ثم انطلق بسرعة فى أوائل أغسطس إلى فاقرس الواقعة على النيل » 
حيث. انضم اليه شاور وانطلقا لمحاصرة شيركره فى بلبيس . وصمدت القلعة ثلائة 
أشهرء ولاح احتمال سقوطها . لكن أمالريك حاءته أنباء من سوريا فقرر رفع الحصار 
بشرط أن يجلو شيركوه عن مصر . ووافق شيركوه » وسار الجبيشان الفرنمى والسورى 
فى طريقين متوازيين عبر شبه حزيرة سيناء » وقد تركا شاور مسيطرا على مملكته . 
وكان شيركوه آخر من رحل من أصحابه . وعندما كان يودع الفرنج سأله أحدهم من 
الوافدين الجدد إلى الشرق : ألا تخشى الخيانة ؟ فأحابه بفخر بأن حيشه كله سيثار له » 
ورد عليه سائله الفرنمى بعبارات الشهامة بأنه يفهم الآن سبب ارتفاع شهرة شي ركوه 
بين الصليبيين!""). ظ 


14 : كارثة فى أرتاح 

ولقد كانت أنطاكية هي مصدر الأنباء التى دفعت أمالريك إلى أن يسرع بالعودة 
إلى بلده . ذلك أن نور الدين عندما علم أن أمالريك رحل إلى مصر » ضرب الامارة 
الشمالية وحاصر قلعة حارم التى تعتبر القلعة الأساسية » وكان معه حيش أخيه الذى 
حاء من الموصل وجنود من أمراء الأرانقة فى دياربكر وماردين ودييرت وكير . وبيدما 
كان لورد حران - رينالد (اوف سانت فاليرى) يدافع عن القلعة بيسالة » استنجد 
الأمير بوهمند بربموند أمير طرابلس » وثوروس الأرمينى » وكولومان البيزنطى . 


)١1(‏ ,333 .ص ,كنطاه-[2 12 :107 .م ,رقتتتقطة5 ناطم ز893 ,891-2 .مم ,7 ,5 ,00 رع5ز1 01 «يدز لاملا 
46-8 .22 .2.1.13 ,كالآ-ل» هاء8 :215-6.جم,دعء4/06 210 


 )١5(‏ :2217-9 .هم ,كعءطولك مصة 534-6 .مم ,عتطاخ-اة ه15 :893-4 ,مم ,7 نهد ,ع1 6ه سسننااتيلا 
5 .2 ,511321118 نام . 


بفة 


فانطلقرا معا فى متتصف أغسطس ء ولا حاءت نور الدين اخبار تحركهم رفع الحصار . 
وقيل لنا إن نور الدين شعر بالخطر برحه خخاص من وحود الكتيبة البيزنطية . وبينما 
كان بوهموند ينسحب ومعه حو ستمائة فارس تقريبا قرر مواصلة المطاردة ضاربا 
عرض الحائط بنصيحة رينالد (اوف سانت فاليرى) الذى كان يرى أن اليش الإسلامى 
أكبر بكثير . واصطدم الحيشان يوم ٠١‏ أغسطس بالقرب من أرتاح . وتجاهل برهمند 
ما حذره منه ُوروس » وهاحم على الفور . وتظاهر المسلمون بالحرب فاندقع بوهمند 
وراءهم مباشرة » لا لشئ إلا ليقع فى كمين ويجد نفسه وفرسانه وقد طوقهم حيش 
الموصل . وتمكن ثوروس وأخخوه مليخ - وكانا أكثر حذرا - من السرب من ساحة 
القتال » أما باقى الحيش المسيحى فقد وقع ضحية الأسر أو القتل ؛ وكان من بين 
الأسرى برهمند » وريموند أمير طرابلس » وقنس طنطين كولرمان . وهيو (اوف 
لوسينيان) » وقد اقتيدوا وهم مقيدون معا فى قيد واحد إلى حلب” "2. 


وراح مستشارو نور الدين يحثونه على الزحف على مدينة انطاكية العارية من أى 
دفاع ؛ لكنه رفض قائلا إنه لو زحف على انطاكية فسوف يسرع اليونانيون بارسال 
حامية داخل القلعة » وإنه برغم امكان استيلائه علىالمدينة » تستطيغ القلعة الصمود إلى 
أن يأتى الاميراطور . كان يعتقد أن وحود دويلة فرنحية ضئيلة الشأن أفضل من أن 
تصبح حزءا من امبراطورية عظيمة . وكان بالغ الحرص على عدم الإساءة إلى بيزنطة 
بحيث أطلق سراح قنسطنطين كولرمان على الفور تقريبا مقابل مائة وحخمسين رداء 
حريريا . ومرة أخرى أنقذت أنطاكية للعال المسيحى بفضل هيبة الامبراطرر. 
وبينما كان أمالريك يغْدذ السير مسرعا باتحاه الشمال » انضم اليه ثيرى (اوف 
فلاندرز) الذى جاء إلى فلسطين فى حجته الرابعة . وبهذا التعزيز توقف أمالزيك فى 
طرابلس لترسيخ حقه فى أن يكون الوصى على الكونتية أثناء أسر الكونت » ثم واصل 
مسيرته إلى أنطاكية ع حيث دخل فى مفاوضات مع نور الدين الذى وافق على إطلاق 
سراح بوهمند أمير طرابلس وثوروس لقاء فدية ضخمة » وانما فقط لأنهما من أتباع 
الامبراطور ؛ ولم يكن ليطلق سراح ريموند أمير طرابلس ولا سجينه الأقدم - رينالد 
)١5(‏ 895-7 بص ,9 كلكا ,15 01 سمةذ!1:/زا» الذى يمدد التاريخ خطاً بعام 58١١م‏ 044 +زعا0] 
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السابع فى:60-2 .28 ,1/< .701 ,1.7.17 ؛ ويشير 2.216 ,0182015015 اشارة مقتضبة جدا حول أمسر 
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,كأتلاف-أه 158 :133 .م ,قاسقطد5 ننلطث :510 .م ,أعطعه81 .له ,مارآ-لهة أمدصء ا 
.20.220-3 


كيف 


(اوف شاتيلون)” '2 . وانتاب أمالريك نفسه القلق عندما جاءه مبعرث امبراطررى 
يسأله عن سبب وجحوده فى انطاكية ؛ فكان رده أن أرسل إلى القسطتطينية رئيس 
أساقفة فيسارية » وخخازنه - اودو (اوف سانت أماند)» بطلب يد إحدى الأميرات 
الامبراطرريات ؛ واقتراح عقد تحالف لغزو مصرث '). واحتجز الامبراطور مانريل 
السفارة مدة عامين لإعطائها الرد . وفى تلك الأثناء لم يكن لأمالريك بد من أن يعود 
إلى الجنوب إذ أن نور الدين ؛ بدلا من مهاجمة أنطاكية » ظهر فجأة فى أكتوبر أمام 
بانياس التى كان أميرها همفرى الثانى (اوف تورون) مع حيش أمالربك . وكان قد 
أشاع شائعات بأن المدف هو طبرية ؛ فتركزت الميليشيات الفرنجية المحلية هناك . أما 
حامية بانياس » فقد قاومت بشجاعة بادئ الأمر » وكان المأمول أن يخف لنجدتها 
ثييرى (اوف فلاندرز) » الذى وصل لتوه إلى فلسطين » لكن القلعة استسلمت فجأة ؛ 
رما بسبب اللخيانة . واحتل نور الدين البلاد الخيطة وهدد بالتوغل فى الجليل فسارع 
باروناتها بالوعد بدفع إتاوة0"©, ' 


6 ©:: بطريق يرنانى فى أنطاكية 

ما أن أطلق سراح بوهمند أمير أنطاكية حتى ذهب إلى القسطنطينية لزيارة أخته » 
ولكى يترسل إلى زوج اخته (الامبراطور) دفع حزء من الفدية التى لا يزال مدينا بها 
لنور الدين ؛؟. فأعطاه مانويل المعرنة المطلوبة وفى المقابل عاد بوهمند إلى أنطاكية ومعه 
بطريق يونانى - أثناسيوس الثانى ؛ أما البطريق اللاتينى إمرى الذى اعترض فقد ذهب 
إلى منفاه فى قلعة قصير2'*0. وطوال السنوات الخمس التالية سيطر اليرنانيرن على 
الكنيسة الأنطاكية ؛ ولا يبدو أن الأساقفة اللاتينيين قد طردوا ء وإنما كان اليرنانيون 
يشغلون المناصب الشاغرة . وأدى مجع اليونانيين إلى ارثماء الكنيسة اليعقوبية فى أحضان 


 )١0(‏ .111,2 ,1313ئز5 عطا أعمطعتط/1 :0.561 ,اتماعاظ8 ج900-1 ,22.898 ,11 ,10 ,0ك رعكز1 1ه لهاتلا 
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الذى أطلق سراحة أو لا أصر على إطلاق سراح بوهمند. 
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 )14(‏ .2.326 ,11! رانقأكز5 عطا أعقطء81 :901 .م ,11 ,3< ,156 05 <نة18/1111 عين أثناسيوس الثانى 
بطريقا لأنطاكية عام 01١١م‏ عندما اتهم البطريق المعين ناتأ50]653 2021060862763 بالحرطقة. 


الف 


اللاتينيين » إذ كانوا على علاقة ودودة منذ عام 01١١م‏ عندما حدنت معجزة عند قبر 
القديس السيريانى بارسوما أسفرت عن شفاء طفل فرنحى أعرج ؛ وفى عام 97١١م‏ 
سمح لليعاقبة ببناء كتدرائية حديدة ساعد فى تخصيص الوقف لما الأميرة كونستانس 
والأمير الأرمينى وروس » مما أدخل البهجة على بطريقهم - ميخخائيل السوري المؤرخ. 
والآن ذهب البطريق ميخائيل لزيارة إمرى فى القصير ليو كد له تعاطفه معه . وبلغفت 
كراهية ميخائيل لليرنانيين شأوا بعيدا بنحيث رفض عام 51١١م‏ دعرة ودية من 
الامبراطور للحضرر إلى القسطنطينية للاشتراك فى إحدى المناظرات الدبنية التى كان 
الامبراطور مانويل شغرفا بها( ". 


وأمضى نور الدين عامى 55١1م‏ و575١١م‏ فى القيام بهجمات مفاحئة على 
القلاع الواقعة شرقى منحدرات لبنان » بينما راح شيركوه يغير على منطقة الأردن ؛ 
ودمر حصنا كان فرسان المغبد قد بنوه فى مغارة حنوب عمان”' '؟. وفى نهاية عام 
15م حصل شيركره أخخيرا على اذن سيده فى غزو مصر مرة أرى ؛ وحث الخليفة 
فى بغداد على المناداة بهذا المشروع كحرب مقدسة ضد هرطقة الخلافة الشيعية 
الفاطمية ؛ ورمما كان لهذا الجدل أثره على نور الدين الذى أصبح عميق التدين مندذ 
مرضه » وزود شيركوه وحيشه بتعزيزات من حلب . وانطلق شير كره من دمشق فى 
يناير /1151م » واصطحب معه صلاح الدين مرة أخرى . ول يخف نواياه » مما أتاح 
الوقت لشاور كى يستنجد بالملك أمالريك . واستدعى الملك باروناته لمقابلته هناك ؛ 
وبعد تأكيده للخطر المحدق بفلسطين فى حالة غزو السوريرن السنيون لمصر » وافقت 
المحكمة العليا على إرسال حملة كاملة لإنقاذ شاور . وكان على قوة المملكة المقاتلة 
كلها أن تشترك فى الحملة أو أن تبقى على الحدود للحراسة فى غيبة الملك ؛ ولذا كان 
على كل شخص لا يستطيع الحضور أن يدفع عشر دخله السنوى . وقبل أن يتهياً 


اليش جحاءت الأنباء بأن شيركوه يعبر صحراء سيناء ؛ فسارع أمالريك بإرسال ما كان 


)١99‏ .332,334-6 ,3014 .22 ,111 ,مكرك عطا أعقطاءنك3 


)٠(‏ 501.م .22.1.5 ,قالطال قطء8 :901-2.مم ,11 ,كنك ,156 01 لمذذ!]ز/تاء ريحدد بهاء الدين تاريخ 
الإستيلاء على مونيترا بعد الحملة المصرية عام ١51‏ ١م‏ ؛,قج4/496 لتتة 272.545-6 ,عأطاه-1ة 152 
6>-235.م, استولى نورالدين على مونيترا » على الطريق من حبيل الى بعلبك . بينما استولى شيركره 
على شقيف تيتون » أو كهف تيرون ء الذى يحدده (19:©5,2.513ه17 10165ه )26 بأنه قلعة 
نينهاء الواقعة على مسافة ١١‏ ميلا تقرييا شرق صيدا . ومكان قلعة فرسان المعبد القريبة من عمان غير 
معروف . ويطلق عليها بهاء الدين أكاف , وريما تكون مغارة كاف الواقعة حنوب شرق عمان 
والتى تضم أطلالا رومانية » ولكن ليس هناك ما يدل على وجود أطلال من العصور الوسطى. 


كرف 


جاهزا من امنود لإعتراض طريقه » لكن السيف كان قد سبق العذل2"'7. 


© : السفراء الفرنج فى القاهرة 

هبت عاصفة رملية مرعبة كادت أن تسحق حيش شيركره ؛ لكنه وصل برزخ 
السريس فى الأيام الأولى من فبراير تقريبا » وهناك مع بأن اميش الفرنمى انطلق يوم 
٠‏ يناير ؛ ولذا سار باتحاه الجنوب الغربي » خلال الصحراء ؛ ليصل إلى النيل عند 
أطفيح » على بعد أربعين ميلا حنوب القاهرة . وعبر النيل وهبط على الضفة الغربية 
وضرب معسكره فى الحيزة أمام العاصمة . وفى تلك الأثناء اقتزب الجيش الفرنمى من 
القاهرة من الشمال الشرقى ؛ وقابله ووم م ا وقاده إلى حيث 
يعسكر على الضفة الشرقية للنيل » على مسافة ميل من أسوار المدينة . ورفض شاور 
اقتراحا من شيركوه بالاتحاد ضد المسيحيين » وعقد حلفا مع أمالريك يدفع .موحبه 
للفرنج أربعمائة ألف بيزانت نصفها ف الحال والنصف الآخر بعد وقت قصير » شريطة 
أن يقسم أمالريك بعدم مغادرة مصر إلا بعد طرد شيركوه منها . وبعث الملك إثنان 
هما هيو (لورد قيسارية) وفارس من فرسان المعبد يدعى حيرفرى - ريما كان يتحدث 
العربية - إلى داخل القاهرة للحصول على تصديق رسمى من الخليفة على الحلف . 
واستقبلا فى القصر استقبالا فخيما؛ إذ اقتيدا عبر صفرف أشجار وينابيع وحدائق , 
حيث ما كان يحتفظ به البلاط من وحوش وأقفاص ضخمة للطيور » ومن قاعة إلى 
اخرى تتدلى فى كل منها الستائر الكثيفة امحملاة بخيوط الحرير والذهسب وأزرار 
انحوهرات » إلى أن رفعت ستارة ذهبية ضخمة » لتكشف عن الخليفة الصبى من وراء 
سير على عرشه الذهبى . وأقسم المقسمون بالحفاظ على المعاهدة . ثم إن هيو - 
كنائب عن الملك - رغب فى اتباع الطريقة الغربية للتصديق على التحالف بأن يشد 
على يد الخليفة العارية . وارتاع رحال الحاشية الملكية » وأخيرا تم اقناع سيدهم » وهو 
يبتسم ابتسامة فيها الإزدراء » بأن يخلع قفازه. وسكي التسفير ان وقف تأدرا تأثرا عميقا 
- كما كان مقصودا - يما كان للامبراطورية الفاطمية من ثروة هائلة9 '). 
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(؟١)‏ 2.19 ,انامسظ :13 -908.مم ,17-19 ,0< ,ع1 04 1111322/لاء ويعلق إيرنول بأن بلاط الإمبراطور 
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١ 


ورمضى شهر رالجيشان يمملق كل منهما فى الآخر » لا يقدر أى منهما على عبور 
النهر فى وحود الآخر قبالته . ثم تمكن أمالريك من تنفيذ عبور إلى حزيرة على رأس 
الدلنا - إلى الشمال قليلا - ومنها إلى الضفة اليسرى » حيث باغت إحدى فرق 
شيركوه . ووحد شيركوه أن حيشه ضئيل العدد أمام الفرنج والمصريين » فانسحب 
باتحاه الجنوب أعلا النيل » وتبعه أمالريك وشاور » متوخخين حانب الحذر بترك حامية 
قرية فى القاهرة نحت قيادة ابن شير كوه الكامل » وهيو (اوف إبلين). وتسبب دحول 
كتيبة هيو إلى القاهرة والسماح للضباط بحرية دخول القصر »ء فى إثارة الذعر لدى 
دوائر المسلمين الأكثر تشددا فى المدينة. 


وفى مكان ما لا يبعد كثيرا عن مدينة المنيا فى وسط مصر » تهيا شيركره لعبرر 
النيل مرة اخخرى وفى ذهنه العودة لغزو الحدود السورية . فعسكر فى أشمرنين بين 
أطلال هرمو بوليس القديمة ؛ حيث لحق به الجيش الفرنمى المصرى - الذى كان أكير 
من حيشه حتى بدون الحامية التى تخلفت فى القاهرة . غير أن حيش شيركوه كان 
مؤلفا أساسا من فرسان الأتراك خفيفى الحركة » بينما كان الجيش المصرى يتألف من 
المشاة ومع اللجيش الفرنحى محرد بضع مئات من الفرسان ؛ وبخلاف ما أشار عليه أمراء 
الجيش » قرر شيركوه الاشتباك فى معركة . وتردد أمالريك من ناحيته » وعندئذ 
حدئت إحدى تدخلات القديس برنارد التعسة فى التاريخ الصليبى ؛ فقد ظهر للملك 
فى حلم وراح يوبخه تربيخا مهينا بأنه غير حدير بهذه القطعة الخشبية من الصليب 
الحقيقى التى يعلقها حول رقبته » وأنه لن يبارك هذا الأثر إلا عندما يقسم الملك بأن 
يكون مسيحيا أكثر اخلاصا . وبهذا التشجيع » شن أمالريك فى الصباح التالى » ١8‏ 
مارس 17١١م‏ » هجوما على السوريين . واتبع شيركوه التكتيكات التركية المعتادة ؛ 
فقد تهاوى القلب من جيشه بقيادة صلاح الدين » وعندما انطلق الملك وفرسانه فى 
عدوهم يطاردون القلب » دفع شيركوه ميمنته إلى ميسرة الفرنج والمصريين فانهسارت . 
ووحد أمالريك نفسه وقد أحيط به . وإما يعزي تمكنه من الحرب على قيد الحياةة - كما 
يظن - إلى الأثر المبارك المعلق فى رقبته ؛ على أن الكثيرين من أفضل فرسانه قتلوا وأسر 
آخرون » من بينهم هيو كونت قيسارية . واندفع أمالريك وشاور وبقايا حيشهما 
منسحبين إلى القاهرة للانضمام إلى قرات الحامية2'''7. 


الصورى بيان الفرق بين الطائفتين السنية والشيعية. 


5 917-28 .مم ,22-5 ,0 ,ك1 06 11/111133 (متضمنا رصفالمصر رالنيل) ؛.فزم ,طنطاك-لة ه15 
547-9. يحدد تاريخ معركة أشمرنين فى ١8‏ مارس » وفى 23 .0 ,وع66/ك تحدد تاريخها فى ١8‏ 


ضة 


7م : صلاح الدين محاصر فى الإسكندرية 


لقد انتصر شيركوه ؛ لكن هناك حيشا متحالفا لا يزال فى ساحة القمال . وبدلا 
من محاولة اهجوم على القاهرة , عبر النهر مرة اخرى واتحه بسرعة إلى الشمال الغربى 
من خلال الفيوم ؛ وفى غضون أيام قليلة ظهر امام الإسكندرية . وفتحت له هذه المدينة 
العظيمة بواباتها لما كان يعرف عن كراهيتها لشاور . وفى تلك الأثناء أعاد أمالريك 
وشاور تشكيل حيشهما خخارج القاهرة . وبرغم الخسائر كان لا يزال أكير من حيش 
شيركره ؛ ولذا تبعاه إلى الاسكندرية وضربا حصارا حول المدينة ؛ ووصلت تعزيزات 
قليلة من فلسطين» وأبحرت سفن فرنحية لتحكم الحصار . وبعد انقضاء شهر تقريبا وحد 
شيركوه الجاعة تتهدده » فترك صلاح الدين مع حوالى ألف من رحاله للدفاع عن 
المدينة ؛ وتسلل خخارجا فى إحدى ليالى شهر مايو مع القسم الأكير من حيشه ء مارا 
معسكر أمالريك ويم وحهه شطر مصر العليا . وشعر أمالريك بالحنق ورغب فى 
مطاردته ؛ غير أن شاور أخييره بأن الأهم استرحاع الإسكندرية » ولا مانع لديه من أن 
ينهب شيركره مدن مصر العليا إذا شاء . وبنهاية شهر يونية أصبح وضع صلاح الدين 
داخل المدينة باعثا على اليأس بحيث توسل إلى عمه أن يعودوا .وتحقق شبركوه من أنه 
ليس هناك ما يمكنه أن يفعله » فاقترب من الإسكندرية وأرسل أحد أسراه الفرنج » وهو 
أرنولف امير تل بشير - بعد أن رفض هيو أمير قيسارية المهمة - إلى معسكر أمالريك 
يقترح عقد السلام على أساس أن يجلر هو والفرنج عن مصر . وعلى أن يعد شاور 
بعدم معاقبة رعاياه فى الاسكندرية وغيرها من الذين أيدوا الغزاة . وقبل أمالريك 
بالشروط » إذ كان فى حالة عصبية لانشغاله بشؤون فلسطين وطرابلس . وفى 14 
أغسطس . دخل الجيش الفرنحى الاسكندرية وعلى رأسه الملك . ورج صلاح الدين 
وحيشه بأسمى آيات الشرف العسكرى تحت الحراسة » رغم أن السكان تمنوا لو يمزقوه 
إربا بعدما ألقوا عليه باللائمة لما هم فيه من بوس . على أن متاعبهم لم تكن قد انتهت 
بعد ؛ فما أن دخل مسؤولو شاور المدينة حتى اعتقلوا كل من حامت حوله الشكوك 
فى التعاون مع السوريين » مما دفع صلاح الدين إلى الشكاية لأمالريك الذى أمر شاور 
باطلاق سراح السجناء . وقدم هو نفسه قوارب لنقل الحرحى من حيش شيركوه بحرا 
إلى عكا » ولسوء الحظ أرسل من شفى من حراحاته للعمل فى مزارع السكر إلى أن 
جاء الملك بنفسه للإفراج عنهم . وأثناء المفاوضات » صادق صلا الدين الكثيرين مسن 
ابريل 366-7 .015 ,4ك .701 ..آ../! ,86771001 .3 هإالآء يحدد تاريخ المعركة فى ١4‏ 
جارس 


شد 


بين الفرنج » وساد الاعتقاد فيما بعد بأنه نال درحة الفروسية على يد الكرنستابل 
همفرى (اوف تورون) . وغادر شيركره وصلاح الدين مصر يرم ١4‏ أغسطس تقرييا 
ووصلا دمشق فى سبتمير . واتحه أمالريك وحيشه إلى القاهرة لإعفاء هيو (اوف إبلين) 
من مهمته فى الحامية » غير أنه انتهى مع شاور إلى أن وقع الأخير على معاهدة يعد فيها 
بدفع إتاوة سنوية قدرها مائة ألف قطعة ذهبية » والاحتفاظ مندوب سام فريمى وحامية 
فرنحية صغيرة فى القاهرة تسيطر على بوابات المدينة . وبعد ذلك عاد الملك إلى فلسطين 
ووصل عسقلان يرم ٠١‏ أغسطس”” ". 


وظن بعض لوردات الفرنج أن كان من الممكن الحصول على صفقة أفضل » لكن 
أمالريك لم يشا المحازفة بقواته أكثر من ذلك فى مصر وترك فرنج سوريا بلا حمابة من 
هجمات نور الدين ؛ وحدث عندما كان فى مصر أن أغار نور الدين على أراضى 
طرابلس » ولكن دون أن يستولى على أية حصون هامة ؛ فكان من الضرورى إعادة 
تنظيم الدفاع عن البلاد. على أن مشكلة المشاكل هى دائما الرحال ؛ وكانت أعداد 
الأسر المقيمة تتناقص بسبب الموت أو الوقوع في الأسر ء وأما الصليبيون الزائرون - 
مثل ثييرى (اوف فلاندرز) - فليس فى الامكان الاستعانة بهم إلا فى “ملات محددة ؛ 
ومن ثم كان جحل اعتماد أمالريك على النظامين العسكريين اللذين منحا فى عام 
17 ام والأعرام التالية أعدادا كبيرة من القلاع والأراضى الحيطة . وكانت المبات 
على حانب من الأهمية بالنسبة لطرابلس خاصة » إذ كان أميرها ما يزال أسيرا ولم يكن 
فيها من الأسر النبيلة الكبيرة سوى القليل . وكانت طرطوس وشمال البلاد كله تقريها 
تحت سيطرة فرسان المعبد » أما فرسان المستشفى - الذين ريما كانوا قد استولوا فعلا 
على الكر ك التى يسمونها "حصن الفرسان 26+2116,5© ول" - فقد عهد اليهم بالبقاع. 
وفى المملكة » كان فرسان المعبد - الذين وطدوا دعائمهم بالفعل فى غزةً - قد منحوا 
صفد فى الشمال » بينما حصل فرسان المستشفى على قلعة كوكب التى تنحكم فى 
مخاضات نهر الاردن الواقعة إلى الجنوب من مر الخليل . وفى انطاكية حذا بوهمند 
الثالث حذو أمالريك ؛ فزادت حيازات فرسان المعبد من المناطق امحيطة ببجراس » على 
البرابات السورية » وخصص لفرسان المستشفى مساحة ضخمة من الأراضى حنوب 
الامارة » كان اغلبها فى الواقع فى أيدى المسلمين . ولو أن الغيرة المنفشية بين النظامين 
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كانت أقل والشعور بالمسؤولية كان أكبر » لاستطاعا الحفاظ على دفاعات المملكة بما 
هما من 'قوة0* "). 


67-165١11م:‏ مغامرات ألدرونيكرس كرمدينرس 

بينما تقرر أن يقود النظامان الدفاع عن المملكة » سعى أمالريك كذلك إلى عقد 
تحالف اوثق مع بيزنطة . وفى أغسطس 77١1م‏ » وكان قد عاد لثره من مصر » 
وصلته أنباء بأن سفيريه فى القسطنطينية» رئيس أساقفة قيسارية والنادل أودوء قد هبطا 
فى ميناء صور مع إبنة أخمي الامبراطور الهميلة الشابة ماريا كرمنينا ؛ فسارع إلى 
مقابلتها ؛ وشهدت كتدرائية صور حفل زواحهما الفاخر الذى عقده البطريق أمالريك 
يوم 74 أغسطس . ومنحت الملكة نابلس والأراضى المحيطة بها مهرالها. وكان 
بصحبتها انان من كبار المسؤولين فى بلاط عمهاء وهماابنا عمرمته حورج 
بالايرلورحوس ومانويل كومنينوس؛ وكانا مزودين بسلطة مناقشة التحالف مع امالريك. 


وكانت العلاقات الحسنة بين امراء الفرنج والامبراطور قد تعرضت مؤخيرا للخطر 
بسبب ماكان عليه ابن عم آخحر لمانويل » هو أندرونيكوس كرمنينرس من رعرنة» وكان 
أكثر امراء عائلته ذكاء ووسامة ؛ وكان هذا الامير في أحط درحات الخزى لمغازلته 
إحدى قريباته » وهى إيوديشيا ابنة امت الامبراطور » التى تحدثت الشائعات بأن 
الامبراطور نفسه كان بالغ الشغف بها . وفضلا عن ذلك » أتى من التصرفات ما يدل 
على افتقاره إلى الحكمة عندما كان محافظا فى كيليكيا عام 01١١م‏ ؛ غير أنه عن مسرة 
اخرى فى هذا المنصب عام 57١١م‏ . وكان سلفه الكسيوس آكسوخ - الذى أوفد 
مكان كولومان أثناء أسره - قد فشل فى تنفيذ أوامر الامبراطور فى التوفيق بين 
الأرمن» وقت أن كانت الآمال معلقة على نجاحه مع ثرروس لما كان يتمتع به 
أندرو نيكورس من حاذبية شخصية ؛ إلى حانب الكثير من المعرنات. بيد أن 
أندرونيكرس. الذى بلغ من العمر السادسة والأربعين » كان أكثر اهتماما بالمغامرة منه 
بالادارة ؛ وسرعان ما اتيحت له الفرصة لزيارة انطاكية حيث أصابته الاميرة الشابة 
فيليبا - اعت بوهمند - بسهم جمالها . ونسى أو تناسى واحباته الحكرمية ومكث فى 
انطاكية يتودد لفيليبا بسلسلة من الأناشيد العاطفية الليلية حتى ثملت ول تملك أن 
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ترفض له طلبا . واغتاظ بوهمند ولجأ فى شكواه إلى زوج أخته مانريل» الذى تملكه 
الغضب فاستدعى أندرونيكوس وأرسل مكانه قنسطنطين كرلومان . كما صدرت 
الأوامر لكولومان بالتوحه إلى انطاكية وتحاولة الفوز بقلب فيليبا؛ لكن الأميرة وحدته 
بسيطا قصيرا فى منتصف عمره بالمقارنة بحبيبها الرائع . ومع هذا ؛ كانت دوافم 
أندرو نيكوس بدرحة كبيرة مضاينة القيصّرة التى كان يبغضها ؛ والآن اتفذ سبيل 
الحصافة فهجر انطاكية ومحظيته ؛ وأخذ معه نصيبا ضخما من الايرادات الامبراطورية 
من كيليكيا وقبرص وبمم وحهه شطر الجنوب عارضا خدماته على الملك أمالريك . 
وسرعان ما عْثر على زوج للأميرة المهجورة . الكونستابل همفرى الثانى (اوف 
تررون) الأرمل المسن. 

وافتعن أمالريك بأندرونيكوس » وأثرت فيه شجاعته الشخصية » فوهبه اقطاعية 
بيروت التى كانت شاغرة آنذاك . وبعد ذلك مباشرة ذهب أندرونيكوس إلى عكا , 
وهى مهر ابنة عمه الأرملة الملكة ثيودورا التى كانت وقتئذ فى ربيعها الحادى والعشرين 
وفى رائعة جمالنها . وكانت قصة حب من كلا الجانيين؛ والتصق كل منهما بالآخر 
بحيث لم يكن للزواج بينهما ضرورة » واتتقلت الملكة بلا خجل إلى بيروت حيث 
مكثت نخليلة له . وعندما مع مانريل بهذه الصلة الجديدة , رما من سفرائه الذين 
رافقوا الملكة ماريا إلى فلسطين » تفنجرت لديه سورة الغضب . ولذا ء وعندما ذهب 
سفراؤه بعد ذلك إلى فلسطين طلبوا سرا تسليم اللجانى . ووقعت التعليمات المعطاة 
للسفراء فى يد ثيودورا . ولما كان معروفا أن امالريك يسعى إلى الفوز بنوايا الامبراطور. 
الحسنة » ارتأى اندرونيكوس أن الحكمة تدعوه إلى الرحيل وأعلن عنن نيتته فى العردة 
إلى وطنه » وحاءت ثيودورا إلى عكا مرة اخرى لتوديعه . وما أن التقيا حتى تركا كل 
ممتلكاتهما ولاذا بالفرار دون مرافق عابرين الحدود إلى دمشق . واستقبلهما نور الدين 
استقبالا طيبا؛ وأمضيا السنوات التالية يتجولان فى أرحاء الشرق الإسلامى » وزارا 
حتى بغداد » إلى أن منحهما أحد الأمراء المسلمين حصنا بالقرب من حدود 
الامبراطورية عند بافلاحونيا » حيث استقر أندرونيكوس بعدما حكم عليه بالدرد من 
الكنيسة » سعيدا بحياة قطاع الطرق . ولم يأس أمالريك لرحيلهما » إذ استعاد مهر 
اخحت زوحته النفيس ‏ عكا ") 
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48©: التحالف مع بيزنطة 

ومن الراضح أن امالريك أرسل مع حورج بالايولرحوس إلى مانويل يقترح غزو 
مصر . وحملت السفارة التالية لمانريل - التى رأسها إيطاليان هما الكسندر (اوف 
كرنفرسانو) كرنت حرافيناء وميخخائيل (اوف اوترانتو) - شروط الامبراطور التى يبدر 
أنها كانت تتألف من حصة فى أسلاب مصر وإطلاق يده تماما فى انطاكية » ورتما 
التنازل عن أراض فرنحية أخرى . كانت الشروط قاسية ؛ ولذا بعث امالريك رئيس 
خمامسة صور ء وليم - مورخ المستقبل - إلى القسطنطينية لإستئناف المناقشات . 
وعندما وصل وليم هناك علم أن الامبراطور فى حملة فى الصرب فتبعه إلى هناك وقابله 
فى موناستير حيث استقبله مانريل جما اعتاد عليه من سخاء الكرم وعاد معه إلى 
عاصمته. وأبرمت المعاهدة التى تقضى بأن يقتسم الامبراطور والمللك غزوتهما لمصر . 
وعاد وليم إلى فلسطين فى أواخر خريف لكين 

وللحظ التعس » ل ينتظر البارونات عودته . إذ وردت الأنباء بأن شاور يفتفر إلى 
الأمان» وأنه متبرّم من الحامية الفرنجية فى القاهرة » وقد تأخخر فى دفع الإتاوة ء إلى 
حانب انتشار الشائعات بأن ابنه الكامل ينفاوض مع شيركوه » وطلب يد أخحت صلاح 
الدين . وكان لوصول الكونت وليم الرايع كرنت نفرس إلى فلسطين فى اواخر الصيف 
ومعه صحبة رائعة من الفرسان . أن شجع أولائك المتعجلين للعمل . وعقد الملك مجلسا 
فى القدس راح فيه السيد الأعظم لفرسان المستشفى » حيلبرت (اوف أسيلى) يحث 
بعنف على الانطلاق إلى مصر إذ لم يعد هناك بجال لأى تأخير ؛ وأيده أغلب البارونات 
العلمانيين ؛ وزاد التأييد .ما أضافه كونت نفرس ورحاله » الذين حاءوا للحرب من احل 
الصليب . وعارض فرسان المعبد صراحة ارسال اية حملة وأعلنوا انهم لن يشتركوا فيها. 
ورما ترحع معارضتهم إلى غيرتهم من فرسان المستشفى » الذين قرروا بالفعل الحصول 
على الفرما (بيلوزيرم) باعتبارها نصيبهم فى الحملة » كمقابل لحصن غزة الذى يحتله 
فرسان المعبد . على أن لفرسان المعبد أيضا علاقات مالية مع المسلمين ومع المدن 
التجارية الايطالية التى اصبحت تحارتها الآن مع مصر أكير من تحارتها مع سوريا 
المسيحية . ووافق الملك أمالريك على أنه من الضرورى القيام بعمل عاحل نظرا لضعف 
شاور وعدم امكان الاعتماد عليه » لكنه اعرب عن رغبته فى الانتظار إلى أن تصل 
مساعدة الامبراطور . لكنهم تغلبوا عليه . وأمام الإصرار المتعنت من فرسان المستشفى 
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ئشة 


ومن أتباعه هو نفسه ء الذين لم يجدوا ما يبرر حصول اليونانيين على حصة من 
6ه 2 ' ف 
اسلا بهم. رضخ أمالريك . وتفرر التخطيط لحملة فى أكتوبر(ة ا 


4١م‏ : أمهالريك يتقدم نحو القاهرة 


عاد وليم الصورى بممعاهدته من القسطنطينية ليجد المللك قد رحل فعلا . وكان 
أمالريك قد أذاع أنه سيهاحم مص ردعا لنور الدين عن الإقدام على أى عمل ؛ وفعلا 
كان نور الدين راغبا فى تجنب أى حرب مع الفرنج نظرا لمتاعبه الخاصة به فى شمال 
شرق سوريا . كما أن شاور لم يتحقق ما كان حاريا إلى أن خترج الجيش الفرنمى من 
عسقلان يوم ٠١‏ اكتوبر ليصل بعد ذلك بعشرة ايام أمام بلبيس ., الأمر الذى أصابه 
با ملم فما كان يظن قط أن يخرق امالريك معاهدته معه على هذا النحو المستهتر . وقابل 
سفيره الأول - الأمير بدران - الملك فى الداروم على الحدود , لكنه ارتشى . وأما 
سفيره الثانى - همس الخلافة - فقابل الملك فى الصحراء بعد مروره على بلبيس كمسيرة 
أيام قليلة فراح يؤنبه تأنيبا مريرا على غدره ؛ فكان رد الملك على ذلك أن المبرر لتصرفه 
ما قام به الكامل - ابن شاور- من مفاوضات مع شيركره » وعلى أية حال » فإن 
الصليبيين الوافدين مؤخخرا من الغرب عقدوا العزم على مهاجمة مصر , وان وحوهه انما 
ليكبح جماحهم. وأضاف أنه قد ينسحب لو تسلم مليونين آخخرين من الدنانير . غير أن 
شاور ارتاب الآن فى نوايا الملك . ولدهشة الملك » قرر شاور المقاومة ورفض ابنه طيئع 
- وكان آمر الحامية فى بلبيس - فتح بواباته للفرنج . لكن قواته كانت ضثيلة العدد : 
فبعد ثلاثة أيام من القتال اليائس »؛ الذى لم يكن امالريك يظن أن المصريين قادرين 
عليه» دخل الجيش الفرنحى القلعة يوم 4 نوفمير » أعقبه مذحة مروعة للسكان . ورتما 
كان أبطال المذبحة هم رحال نفرس . الذين كانوا متقدين حماسا وفوضى كشأن أغلب 
الوافدين الجدد من الغرب » وكان زعيمهم الكونت قد مات فى فلسطين من الحمى قبل 
بداية الحملة » ولم يكن هناك من يقدر على السيطرة عليهم . وحاول أمالريك المحافظلة 
على النظام » وعندما أفلح أخيرا اضطر هو نفسه إلى أن يشترى من الجنود من بقى على 
قيد الحياة من أخذهم اجنود رهائن . على أن امحظور كان قد وقع. وكان الكثير من 


(48؟) ( 948-9.مم ,5 ,>< ,1/1 01 18/111131 يذكر وصول كونت نفرس فى الفصل السابق)؛2/1161261 
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المصريين الكارهين لشاور على استعداد للزحيب بالفرنج كمخلصين » وكانت 
الطوائف القبطية وهي بأعداد كبيرة فى مدن الدلتا خاصة » على استعداد للتعاون مع 
الرفاق المسيحيين ؛ غير أن الأقباط والمسلمين على السواء قد هلكوا فى المذيمة . فاتحد 
الشعب المصرى كله فى بغضه للفرنج . وبعد أيام قليلة وصل اسطول فرنحى صغير 
حمل فى أغلبه بالغربيين » وكان مقررا أن ييحر أعلى مصب النيل فى تائيس » إلى 
بحيرة المنزلة وهبط فجأة على مدينة تانيس ؛ وتكررت نفس مشاهد الرعب » وكان 
الأقباط هم الذين عانوا أكثر من غيرهم. 

وتمهل امالريك لأيام قليلة فى بلبيس » لإعادة محاولة السيطرة على حيشه بلا شك. 
وفاتته فرصة مباغتة القاهرة » وانما ظهر يوم ١1‏ نوفمبر امام اسوار الفسطاط » وهى 
الضاحية القديمة الواقعة حنوب المدينة العظيمة . وتشكك شاور فى قدرة الفسطاط على 
الصمود فأشعل فيها النيران » وأرسل سغفيره شمس مرة اعرى إلى الملك ليقول له إنه قبل 
أن تسقط القاهرة فى أيدى الفرنج سيحرقها هى ايضا إلى أن يسريها بالارض بكل ما 
فيها من ثروة . وكان الاسطول محجوزا فى أعلى الدلتا تخراحز وضعت فى بحرى النهرء 
فتحقّق امالريك من أن الحملة سلكت مسلكا خاطىا . وأخذا بنصيحة قهرمانه - مايلز . 
(اوف بلانس) - جعل شاور يفهم أن فى الامكان رشوة الملك . فراح شاور يتلاعب 
كسبا للرقت ؛ فبدأ يساوم على المبلغ الذى يستطيع دفعه ؛ فدفع مائة ألف دينار فدية 
ابنه طئ » وراح يتحدث عن مدفوعات اخرى . وفى تلك الأثناء انتقل الجيش الفرنمى 
بضعة اميال ثمالا وعسكر فى المطرية » حيث شجر الجميز الذى أوقف ظظلله السيدة 
العذراء اثناء هروبها فى مصر . وانتظروا هناك ثمانية ايام إلى أن جاءت الأنباء فجأة بأن 
شيركوه يزحف داخخل مصر التى جاءها بدعرة من الخليفة الفاطمى7 ". 


مم : شيركوه يفوز بمصر لدور الدين 

لم يكن شاور يرغب فى اتخاذ تلك الخنطوة اليائسة ؛ لكن ابنه الكامل فرض عليه 
رأيه وأرغم سيده الإسمى الأعلى - الخليفة العاضد - على الكتابة إلى حلب عارضا على 
نور الدين ثلث أرض مصر واقطاعيات لقواده 1 ولابد أن الخليفة الصغير أدرك حطر 
(9؟1) 13640 ,114-15 .0ص ,هتتنة5 ناطث ز949-56.م2 ,6-9 ,)0< ,1915 01 11/111131 يقتبس أبو شامة 
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التماس الحماية تمن يبدو فى عينيه هرطيقى مدّع . لكنه كان فاقد الحيلة . وعندما تسلم 
نور الدين الدعوة أرسل مبعوثا إلى شيركوه فى حمص التى يقيم بها ؛ على أن المبعرث 
وحد شيركوه فعلا على بوابات حلب . ول يتردد نور الدين هذه المرة » فزود شير كوه 
بثمانية آلاف فارس وخزانة تمويل الحرب تمرى مائيّ ألف دينار للإنفاق على حيش 
دمشق لغزو مصر . وأمر صلاح الدين ممصاحبته . ولم يكن شاور على يقين بعد أين 
تكمن مصالحه » فأنذر أمالريك الذى تمرك مع حيشه ناحية برزخ السويس أملا أن 
ينقض على شيركوه عندما يبرز من الصحراء ؛ لكن شيركره أفلت منه بانحداره حنوبا , 
وبذا لم يكن للفرنج الآن بد من الجلاء . وبدأ أمالريك انسحابه يوم ؟ يناير 59١١م‏ 
بعد أن أمر أسطوله بالعودة إلى عكا وبعد أن استدعى الحامية التى تركها فى بلبيس 
للإنضمام اليه”” "2 . 


وبعد ستة أيام دخل شيركوه القاهرة تاركا حيشه معسكرا عند باب اللوق . 
وذهب إلى القصر حيث منحه الخليفة الهدايا الرسمية ووعد بالمال والطعام لجنوده . 
وحيّاه شاور بحرارة ؛ ودأب على زيارته يوميا فى الأيام التالية لمناقشة الترتيبات المالية 
وتقسيم الوزارة . وتلقى شيركوه تلك العروض بكياسة ؛ غير أن ابن أخيه صلاح 
الدين» الذى كان أهم مستشاريه » أصر على اتخاذ احراء اكثر شلة . وأفلح في اقناع 
الخليفة بالحضور متنكرا إلى مقر شيركوه ؛ وفى ١8‏ يناير تلقى شاور دعوة لمرافقة 
شير كوه فى زيارة دينية لقبر الإمام الشافعى . وعندما شرع شاور فى الذهاب ؛ انقضص 
عليه صلاح الدين وامراؤه » وحردوا حراسه من أسلحتهم والقى القبض عليه . وفى 
اقل من ساعة صدر امر من الخليفة بضرب عنقه؛ ووضعت رأسه عند قدمى الخليفة. 
ولكى يتجنب شبركوه أية محاولة تنال منه أعلن أن بيت الوزير مفتوح لمن يرغب فى 
نهبه» وبينما كانت الجماهير تتدافع إلى هناك, انتققل هو والخليفة إلى القصر وتولى زمام 
الحكومة بهدوء. ولقد كان حكم شاور أبعد ما يكون عن الشعبء وكان اعتبار 
شيركوه للشرعية غاية فى الريبة بحيث لم يلق النظام الجديد معارضة أي من حكام 
المقاطعات. ولم تمض أسابيع قليلة حتى غدا شيركوه سيد مصر كلها؛ وتسلم أمراؤه 
الاقطاعيات التى كانت لدى شاور وأسرته» وحصل هو نفسه على لقب الوزير 


 هوشمم‎ - موسيم إن لمم ل وس سس‎ ٠ 
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الملك9 2 , 


ولم يعش شير كوه طويلا فى رفعته ؛ إذ مات يوم “7 مارس 55١١م‏ بسبب 
التخمة . ولقد حجبت شهرته فى التاريخ بظلال سيده نور الدين وابن اخيه صلاح 
الدين . ومع ذلك » كان هو الذى أدرك جلاء يفوق أى مسلم آخحر ؛ أن غزو مصر يما 
ها من موقع استراتيجى وموارد لا تنضب » هو المقدمة الضرورية لاسترحاع فلسطين ؛ 
وبرغم تردد نور الدين ويقظلة ضميره؛ ظل شيركوه يعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية. 
وكان لابن ايه أن يحصد ما داب على غرسه. كان ذا مظهر يخلو من أهمية؛ وكان 
قصيراء ربلا احور الوجه؛ يبصر بعين واحدة) وكانت ملامحه تنم عن وضاعة 
مولده. غير أنه كان حنديا عبقريا. والقليل من القادة يتفانى حنودهم فى حبه"). 


ولقد تحقق الفرنج حيدا من الأهمية القاتلة لانتصار شيركوه . وبينما ألقى بعضهم 
باللائمة على حشع مايلز (اوف بلانسى) » الذى حعل الملك يقبل المال بدلا من 
الحرب» بحث آخخرون عن كبش فداء فوحدوه فى السيد الأعظم لفرسان المستشفى » 
الذى أحبر على التخلى عن منصبه والعودة إلى بلاده فى الغرب . وأما أمالريك نفسه 
فقد أرسل النداء إلى الغرب لتسيير حملة صليبية حديدة . فانطلقت فى باكررة عام 
48 ام سفارة لتحريك العراطف » يرأسها البطريق امالريك ورئيس اساقفة قيسارية » 
تحمل رسائل إلى الامبراطور فريدريك » ولويس السابع ملك فرنسا » وهنرى الشانى 
ملك انجلترا » ومارحريت الملكة الرصية على صتقلية ؛ والى كرتتات فلاندرز وبلوا. 
ويروى أنه بعد مضى يومين فى البحر » هبت عاصفة هوحاء أعادت سفن السفراء إلى 
عكا ؛ ولم يرض أحد من الركاب المجازفة مرة اخمرى بأخطار الأعماق . وانطلقت 
سفارة ثانية يرأسها فريدريك رئيس اساقفة صور » ومساعده الأسقف » وحون أسقف 
بانياس » وحيبرت مرشد نظام فرسان المستشفى . ووصلوا روما فى يولية 55١١م‏ 
حيث أعطاهم البابا ألكسندر الثالث خطابات توصية موحهة إلى جميع رحال الدين 
اتباعه . بيد أن تلك الرسائل جميعها لم تحد فتيل؛ إذ احتجزهم الملك لويس لأشهر 
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كثيرة فى باريس . حيث مات أسقف بانياس » بينما كان الملك يشرح هم مشاعله مع 
أسرة البلانتاحينيتس (الحاكمة فى انخلترا) . فواصلوا رحلتهم إلى احلا حيث حادنهم 
الملك هنرى عن متاعبه مع الكابيتيرن . ولم يكن هناك معنى لزيارة المانيا نظرا للخلاف 
بين البابا والاميراطور . وبعد عامين من الإستجداء العقيم عادوا إلى فلسطين بقلرب 
متفطرة(" "). 


648 ١م‏ : حملة تحالف ضد مصر 

وأحرزت السفارة المرسلة إلى الفسطنطينية نجاحا أكبير . ذلك أن مانريل أدرك 
حيدا أن ميزان القرى فى الشرق قد انقلب بصورة خطيرة ؛ فعرض على أمالريك 
تعاون الأسطول الامبراطورى العظيم فى حملته التالية7” ")2 فوافق الملك مسرورا . وربما 
أمكن مع ذلك استعادة مصر , إذ أن نور الدين فى غاية الانشغال فى الشمال على 
مايبدو . فقد ننج عن موت قرة أرسلان » أمير دياربكر الأرتقى عام١741١م‏ » وما تلى 
ذلك من خلاف حول الميراث » أن أفسد النظام على نور الدين وعلى أخيه قطب الدين 
صاحب الموصل ؛ فضلا عن أن غازى بن حسّان » حاكم منبجء تمرد بعد ذلك مباشرة 
ومضت عدة أشهر قبل تسوية أمره . والآن كان قطب الدين يحتضر » وسرعان ما 
سوف تثار مسألة الاستخلاف على المورصل” '©2. وفى مصر انتقلت ألقاب شيركره 
وسلطته إلى ابن اخيه صلاح الدين . ولكن صلاح الدين ليس بالحاكم انحنك . وكان 
هناك آخرون من أمراء شيركوه يتمنون استخلافهم مكانه » غير أن الخليفة اختار 
صلاح الدين وهو على ثقة من أن افتقاره إلى الخبرة ستدفعه إلى الاعتماد على 
المسؤوليين الفاطميين . وفى ذات الوقت كتب كبير الطواشية لدى العاضد - وهو 
نوبى يدعى المؤتمن - سرا إلى القدس يعد بالمساعدة فى حالة غزو الفرنج لمصر . ولكن 
لسوء حظه. لاحظ أحد عملاء صلاح الدين شكلا غير طبيعى «خفين مع أحد سعاة 
البلاط مما أثار ريبته» فأخذهما وقطع خياطتهما ووحد الرسالة فيهما . وانتظر الموتمن 
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ثأر صلاح الدين 0 غير أن أنباء انعدام الأمن لديه شجعت ال 0 


وأرسل أمالريك إلى الامبراطرر يستعجله ؛ وفى ٠١‏ يولية 74١١م‏ انطق الأسطرل 
الامبراطررى الضخحم من الدردنيل بقيادة الدوق العظيم أندرونيكوس كونتوستيفانرس . 
وأبحر الأسطول الرئيسى إلى قبرص مستوليا على سفينتين مصريتين فى طريقه ء وأجحر 
أسطول أصغر مباشرة إلى عكا يحمل معرنات مالية لجنود أمالريك . وقيل لأمالريك بأن 
يرسل إلى قبرص مستدعيا الأسطول عندما يرغب فى ذلك . لكن امالريك لم يكن 
جاهزا » إذ أن حملة عام 74١١م‏ سببت الاضطراب فى قواته » وكانت خسائر فرسان 
المستشفى حسيمة حدا . وأما فرسان المعبد فكانوا لا يزالون يرفضون الاشتراك » وقد 
خحبت جذوة الحماس عند البارونات عما كانت عليه؛ إذ أن التجربة السابئة أضعفت 
عزائمهم » ولم يرسل أمالريك إلى قبرص لاستدعاء الأسطول إلى عكا إلا فى سبتمير» 
وقد أثار منظره الرائع مشاعر البهجة لدى السكان ؛ ول تنهيأ الحملة كلها للمسير إلى 
مصر إلا فى منتصف اكتوبر . وضاعف التأخير من الحظ التعس ؛ ذلك أن مانويل » 
الذى أدحلوا فى روعه التفاؤل » أعد العدة لحملة تستغرق وقتا قصيرا وزود سفنه 
بالمون التى تكفى ثلاثة أشهر فقط » وقد قاربت الأشهر الثلاثة على الانقضاء . ولم. 
تستطع قبرص المساعدة فى اعادة تموين الاسطول وهى التى م تبرأ بعد مما سببه رينالد 
من خخراب » وليس فى عكا مون يمكن الحصول عليها” ". وفى ذات الوققت تلقى 
صلاح الدين تحذيرات كثيرة عن الحملة ؛ ولكى يوفر لنفسه الأمان فى القاهرة اعتقل 
فى ٠١‏ اغسطس 73١١م‏ الخصى الموثمن وضرب عنقه » وطرد جميع خدم القصر ممن 
يعرف عنهم الولاء للخليفة واستبدهم بصنائعه هو نفسه . وطرد بعض المسؤولين الذين 
شجعهم الخليفة على تحريض حرس القصر النوبيين على الشورة ومهاجمة جدود صلاح 
الدين . وقام أخر صلاح الدين » فخر الدين » بهجوم مضاد لكنه لم يستطع أن يفعل 
شيئا إلى أن أشعل صلاح الدين النيران فى كنات الحرس فى الفسطاط التى كان بها 
زوحات وأولاد أفراد الحرس النوبيين » فما كان من الحرس الا أن هرولوا هربا 
لإنقاذهم؛ فانقض عليهم فخر الدين وقتلهم جميعا على وحه التقريب . أما الخليفة الذى 
كان يرقب المعركة » فقد سارع ليوكد ولاءه لصلاح الدين . وأدى تخلي الخليفة عن 
النوبيين إلى القضاء على الحرس كله ؛ إذ أن الحرس الأرمينى » الذى لم يشترك فى 
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المعركة . قد حُرق حتى المرت فى الثكنات . وهكذا أفلح صلاح الدين فى إسكات 
يننا 


64م : حصار دمياط 


انطلق الجيش المسيحى أخيرا يوم ١١‏ أكتربر . وعرض أندرونيكوس 
كونتوستيفانوس » الذى أغاظه تأخير امالريك » نقل جل الجنود مرا ؛ لكن الفرنج 
أصروا على الطريق البرى . وفى 75 اكتوبر دخخل الجيش مصر عند الفرما بالقرب من 
بليوزيوم . وكان صلاح الدين يتوقع هجرما على بلبيس » فركز قواته هناك ؛ لكن 
السفن البيزنطية كانت قد نقلت الفرنج عبر فروع النيل الشرقية » واجمرت بمحاذاتهم 
بطول الشاطئ » فزحف الفرنج بصورة خاطفة على دمياط » تلك القلعة الغنية التى 
تتحكم فى فرع النيل الرئيسى » ومنها يستطيع الأسطرل الإحمار باتحاه القاهرة . 
وبوغت صلاح الدين . ولم يجحرؤ هو نفسه على مغادرة القاهرة خشية أن يتشجع 
مناصرو الفاطميين للقيام بثورة ؛ لكنه أرسل التعزيزات إلى دمياط » وكتب بنفسه إلى 
سوريا يلتمس المساعدة من نور الدين . وكانت الحامية فى دمياط قد ألقت بسلسلة 
عظيمة بعرض النهر ؛ ولم تتمكن السفن اليونانية - التى أعاقتها ايضا رياح معاكسة - 
من الابحار مرورا بالمدينة كى تعترض تعزيزات الجنرد والمؤن الآتية فى المجرى من 
القاهرة. ورئما استطاع المسيحيون الاستيلاء على القلعة بهجوم مفاحئ ؛ غير أنه برغم 
الحاح كونتوستيفانوس للقيام بهجوم فورى - وقد شغله تناقص الامدادات - فقد شعر 
امالريك بالرهبة من التحصينات المروعة » وأبدى رغبته فى تشييد المزيد من ابراج 
الحصار . وبقسرار ماطئ وضع البرج الأول أمام أقوى جحزء فى الأسوار ؛ وأطلق 
اليونانيون آللات حصارهم تقصف ناحية مقدسة تضم كنيسة صغيرة مكرسة للسيدة 
العذراء » وهى ناحية كانت السيدة العذراء قد توقفت فيها أثناء رحلتها إلى مصر؛ 
فدب املع بين السكان المحليين من المسيحيين والمسلمين على السواء . وفى كل يوم 
يتدفق حنود حدد إلى داخل المدينة . وفى كل يوم كانت حصص البحارةٌ اليونانيين 
ورفاقهم على الشاطئ تتناقص » دون أن يساعدهم حلفاؤهم الفرنج بما لديهم من وفرة 
فى الامدادات . وفى كل يوم كان كرنتوستيفانوس يناشد امالريك المجازفة بهجوم 
شامل على الأسوار » ويرد امالريك بأن المحازفة بالغة الخطر » ويهمس له قواده المرتابرن 
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فى اليونانيين بأن الذى يحرك حماس كونتوستيفانرس هو رغبنه فى الاسنيلاء على دمياط 
كجزء من الغنائم الامبراطورية . وما أن أهل شهر ديسمير حتى بدا حليا أن الحملة قد 
فشلت . فبدزن طعام لا يستطيع اليونانيون المضى فى الحرب . وأطلق المدافعون قاربا 
مشتعلا فى وسط الأسطول » فأنزل باليونانيين خسائر فادحة » رغم أن تدخل امالريك 
العاحل قلل من الأضرار . وصارت القلعة الآن مزودة حيدا بالرحال والامدادات ؛ 
وقيل إن اليش الإسلامى الأتى من سوريا يقترب ؛ وعندما هطلت الأمطار هطورلا 
مبكرا وأحالت المعسكر المسيحى إلى مستنقع » كان الرقت قد حان لرفع الحصار . ولا 
نعرف على وحه اليقين ما إذا كان أمالريك هو الذى بدأ التفاوض مع العرب أم 
كرنتوستيفانوس » ولا الشروط التى اتفق عليها . ورما أعطى المسيحيون تعريضا ماليا ؛ 
وبكل اليقين كان أمالريك يأمل فى عزل صلاح الدين عن نور الدين مظهر من مظاهر 
الصداقة مع صلاح الدين خاصة وان علاقات امالريك بنور الدين يشوبها البرود على 
الأرحح. 


وفى ١7‏ ديسمير حرق المسيحيرن آلات حصارهم كلها حتى لا تقع فى أيدى 
المسلمين ورحلوا عن دمياط » ووصل الجيش إلى عسقلان فى الرابع والعشرين . أما. 
الأسطول فكان أقل حظا ؛ فبينما كان مبحرا باتحاه الشمال هبت عاصفة شديدة » ولم 
يستطع البحارة الذين كانوا يتضورون حرعا السيطرة على سفنهم التى امتلاً الكثير منها 
بالماء وغاص فى الأعماق . وكانت مياه البحر تلقى بالحثث اليرنانية على شواطئ 
فلسطين لأيام ؛ وهرب كرنتوستيفانوس نفسه وأبحر إلى كيليكيا ومنها ارتل برا لرفع 
تقريره إلى الامبراطرر. ووصلت بقايا الأسطول العظيم إلى مياه البرسفور فى وقست 
مبكر من العام التالى9 "). 


وأدت النتيجة الفاحعة للحملة حتما إلى تبادل السباب والإتهامات . وألقى الفرنج 
باللائمة على اليونانيين لنقص الامدادات ؛ والقى اليونانيون » بتعقل أكثر » باللوم على 


 )59(‏ .278-80 .02 ,815105 مك01 :962-71.م7 ,14-17 ,)© ,ع1 01 0د1 !1711 ويقرل عائر س إنه بعد 
الحملة أرسل صلاح الدين الى مانريل عارضا دفع إناوة سنوية » لكن مانويل رفضها؛ ومن الناحية 
الأآخر: ى» يستنتج 209-9 ,مم روع]2 نمه © كهاءء2]1 ضمنا أن مانريل عقد السلام مع مصر ؟؛ 8618 
0 668-70 3 عتطاكداأة 102 :2.151-13م ,35112103 ناطث :56-9 .مم .2.27.35 ,لألاعلكن 
.259-60 .تزع ,قع456/ ويفرض ميضائيل السررى20.369 ,7613101 10111211كث 0اقة ,2.335 ,111) 
(70- أن اليرنانيين أذوا رشوة من صلاح الدين للتخلى عن الحملة . ودليله على ذلك مناهمض 
لليرنانيين على نحر ثابت بحيث يفقد قيمته . ويقول وليم الصورى إن كرتتوس“تيفانوس كان هر ارل 
من طلب وقف القتال » بينما يقول 5هاء7]10 إنه كان الملك. 


0- 


الفرنج للتأخير الذى لم تكن له نهاية . على أن امالريك والامبراطور أدركا أنه لا ينبغى 
كسر التحالف . إذ أن صلاح الدين الآن سيد مصر بلا منازع. 

وكان صلاح الدين من الحكمة بحيث لم يقع فى الشرك الدبلرماسى الذى أعده له 
أمالريك . ولقد كان نور الدين يثق فى شيركوه , لكنه كان مرتابا فى طموحات 
حاكم مصر الحديد ؛ ومع ذلك لزم صلاح الدين حانب الاستقامة المثالية . ذلك أن 
نور الدين بعث فى ابريل ١117م‏ إلى صلاح الدين والده جم الدين أرب مع صحبة 
من امنود السوريين » في لفتة من لفتات الصداقة من ناحية » ورتما كتلميح من ناحية 
أخرى » إذ كان أيرب شديد الولاء لسيده . وصاحب القافلة أعداد كبيرة من التجار 
السورين المتلهفين على تبادل التجارة مع الفاهرة » ولكى يساعد نور الدين هذه القافلة 
الضخمة على العبرر بصورة مأمونة عبر أراضى الأردن» قاد استعراضا عسكريا ضد 
الكرك”” '2. وكان ذلك التحرك هو الحركة الوحيدة الى اقدم عليها نور الدين ضد 
الفرنج ؛ وكان قد تركهم فى سلام أثناء <ملتهم على مصر » بل انهم تمكنوا فى يناير 
٠م‏ من استعادة قلعة عكار حنوب البقيعة » والتى رما كانوا قد فقّدوها عام 
8م . وقد سلمها امالريك وكذلك مدينة أرقا - بصفته وصيا على طرابلس - إلى 
فرسان المستشفى الذين باتوا يسيطرون على الوادى كله الآن(4). 


6 مم : زلزال يضرب أنطاكية 


فى يوم 74 يونية ١١1١‏ رزئت سوريا بزلزال مروع ألحق بها من الدمار نفس 
القدر الذى سببه زلزال /1ه١١م‏ ؛ وفى الأشهر القليلة التالية انهمك المسيحيون 
والمسلمون سواء بسواء فى اصلاح ما أصاب قلاعهم من أضرار . وقد أصيبت حلب 
وشيزر وحماه وحمص بدمار شديد وكذلك الكرك وطرابلس وحبيل . وفى انطاكية 
كان الدمار هائلا » وحد فيه الفرنج عدالة الهية ؛ إذ كان البطريق اليونانى ورحال 
كنيسته يقيمون قداسا فى كتدرائية القديس بطرس عندما انهار عليهم المبنى . وبينما 
كان أثناسيو يحتضر تحت الأنقاض أسرع الأمير بوهمند ورحال بلاطه إلى القصير 
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يترسلون إلى غريمه إيمرى (اللاتين) العردة إلى كرسيه البطريارقى . وهكذا انتهت الفازة 
القصيرة من الحكم الكنسى اليونائى؟؟), 

ولم يتمكن الامبراطور من التدخل رغم تلقيه الأنباء بمشاعر الغضب . ذلك أن 
الأمور كانت تسير سيرا سيئا فى كيليكيا ؟؛ فقد مات الأمير وروس عام 58١١م‏ تاركا 
طفلا ليخلفه - روبين الثانى - تحت وصاية لورد فرنمى يدعى توماس كانت امه أحمت 
ثوروس . لكن أخا وروس » مليح » أثار نزاعا حول الاستخلاف ؛ وكان فى وقت ما 
قد أخذ على نفسه العهد كفارس من فرسان المعبد » وبعد مشاحرته مع نُوروس ومحاولة 
اغتياله هرب إلى نور الدين وتحول إلى الاسلام . وفى وقت مبكر من عام ١1١١م‏ أمده 
نور الدين بالجنود وتمكن بذلك من خلع ابن اخيه » ليس هذا وحسب وائما توغل ايضا 
فى سهل كيليكيا واستولى على المصيصة وأدنه وطرسوس من حامياتها اليونانية . ثم أنه 
هاحم فرسان المعبد فى باحراس », مما دفع بوهمند إلى الاستنجاد بأمالريك » الذى توغل 
داخل كيليكيا » ويبدو أنه أعاد الحكم الامبراطررى مؤقتا . ومن الحائز أن يكون عمله 
هذا الودود قد أحدث وفاقا لدى مانويل وتعريضا لخسارة سيطرته الكنسية فى 
انطاكيه. لكن مليح لم يرتدع . وبعد عام او بعض عام تمكن من أسر قنسطنطين 
كولومان وأغار مرة اخرى على كيليكياا”؟). 

وكان نور الدين فى تلك الأثناء مشغولا قي الشرق الأبعد . فقد مات أخوه قطب 


الدين صاحب الموصل فى صيف ١7١١م‏ ؛ وتنازع ابناه سيف الدين وعماد الدين على 
الميراث » ومرت بضعة اشهر قبل أن يتمكن نور الدين من تسوية المسألة .مما يتفق 
ورغيته؟؟ . وكانت المهلة ذات فائدة للفرنج . غير أن مشكلة مصر بقيت بلا حل . 
وبقى. امالريك متمسكا بسياستة ذات الشعبتين : التحالف الوثيق مع الامسبراطور 
واستمرار المناشدةٌ للغرب . وفى ربيع ١5م‏ قرر القيام بزيارة شخصية إلى 
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أمالريك للق سطنطينية » وميخائيل السورى قبل زلزال عام ١7١١م‏ . واكانت طرسوس ما تزال يونانية 
عندما عاد هنرى الأسد 1.108 عط صدع1ة من حملته الصليبية عام 0401١1756‏ 41أمنطنة) 
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وتأخر رحيله بسبب هجوم مفاحئ قام به صلاح الدين على حدوده الجنرية . 
ففى وقت مبكر من عام ١11١م‏ ظهر حيش مصرى ضختم أمام الداروم » وهى آخبر 
قلعة فربحية حنوبية على البحر المترسط . وكانت دفاعاتها ضعيفة ؛ وبرغم عدم ترفر 
آلات حصار لدى صلاح الدين فقد بدا سقوطها وشيكا . فسارع امالريك » ومعه 
البطريق وقطعة من ائثر الصليب الحتيقى » إلى عسقلان التى وصلها يوم ١8‏ ديسمير 2 
وواصل مسيرته إلى قلعة فرسان المعبد فى غزة » حييث ترك مايلز (اوف بلانسى) 
لقيادتها إذ رافته فرسان المعبد فى مسيرته إلى الداروم . وتمكن من اختراق الجيش 
المصرى ودخل الداروم » وعلى الأثر رفع صلاح الدين الحصار وسار إلى غزة ؛ فاستولى 
على أسفل المدينة » برغم ما أبداه مايلز من مقاومة عتيمة » وقتل سكانها . على أن 
التلعة كانت هائلة بحيث لم يغامر صلاح الدين مهاجمتها . وبنفس الفجاءة التى حاء 
بها صلاح الدين , اختفى مرة اخرى عائدا إلى الحدود المصرية . ثم إنه أرسل أسطرلا 
صغيرا أعلى خليج العقبة واستولى على المخفر الفرنحى الأمامى المسمى أيلة الواقع على 
رأس الخليج » وذلك فى الأيام الأخيرة من السنة9 *), 


9١‏ و أمالريك فى القسطنطينية 

غادر امالريك عكا قاصدا التسطنطينية يرم ٠١‏ مارس » ومعه حاشية كبيرة تضم 
اسقف عكا ومارشال البلاط حيرار (اورف بوحى) . وكان سيد فرسان المعبد . فيليب 
(ارف ميلى) قد استقال من منصبه ليسبق الملك كسفير . وبعد الرسو فى طرابلس . 
واصل الملك ابحاره إلى الشمال . وفى مجاليبولى قابله صهره وكانت الرياح المعاكسة قد 
اضطرته إلى الذهاب برا إلى هرقلة . ومن هناك ركب الملك البحر مرة اصرى كى 
يدخخل العاصمة من بوابة القصر فى ميناء بوكوليون » وهو شرف لا يناله سوى الملوك 
المترحين. 

واستقبل امالريك استقبالا مله بهجة هو وحاشيته . وكان مانويل يستلطف 
الغربيين عموما » وقد وحد أمالريك متعاطفا معه . وأظهر كرمه السخخى المعتاد . 
وشاركت عائلته كلها - خاصة صهره - فى الاحتفاء به . وأقيمت قداسات دينية 
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واحتفالات لا نهاية ها . واحرى استعراض راقص فى هيبودروم » ورحلة مجرية أعلا 
البسفور وأسفله” '». وفى وسط البسفور ناقش الامبراطور والملك المستقبل . وعقدت 
معاهدة وتم التوقيع عليها » لكن بنودها لم تسجل . ويبدو أن الملك اعترف فيها على 
نحو مبهم بسيادة الأمبراطور على المسيحيين الوطنيين » وان مانويل وعد بالمساعدة 
البحرية والمالية وقتما تنهيأ <ملة اخرى للهجوم على مصر . وأنه يتعين القيام بعل 
مشترك ضد مليح الأرمينى . والأرحح أن كانت هناك بنود بشأن الكنيسة اليونانية فى 
انطاكية » بل ورمما فى المملكة , التى تولى فيها مانريل بالفعل فى عام 54١١م‏ 
مسؤولية إعادة زخرفة كنيسة الميلاد فى بيت لحم » التى تحمل نقشا مكتوبا بالفسيفساء 
يشهد بأن الزخرفة أحراها إيفرايم بناء على اوامر الامبراطور . كما تولى مسؤولية اجراء 
الاصلاحات فى كنيسة القير المقدس 49), 

وأيا ما كانت عليه تفاصيل المعاهدة » فقد رضى الفرنج بزيارتهم الرضا كله . 
وأعجبوا مضيفهم أيما إعجاب . وفى ١5‏ يونية أبعمروا من القسطنطينية عائدين إلى 
بلدهم تحدوهم الآمال العراض للمستقبل. 

وأما مناشدة الغرب إرسال حملة صليبية فكانت أقل نماحا ؛ ذلك أن فريدريك 
رئيس أساقفة صور كان ما يزال يتجول تحوالا عقيما بين بلاطى فرنسا وانحلدرا . وفى 
نهاية ١7١١م‏ تقريبا كتب له أمالريك كى يوحه الدعوة إلى ستيفن (اوف شامباني)؛ 
كونت سانسير » للحضور إلى فلسطين ليتزوج الأميرة سيبيللا(*؟2. كانت هناك مأساة 


(45) 2.280 ,05ا1315ئ0[18) :980-7 ,مم ,20,224 ,علا1 04 11112[ /قاء وما أورده سيناموس مقتضب حدا 
يقول فيه ان امالريك وعد الامبراطور ,تمنحه قلعة 343.4 .م ,111 ,اندك[5 علا أعمطءنا/! 


147) 99-103 .مم ,51:16 16772 ها هك دودناعوظ 5م] ,عناع80 1(6؛ الذى يورد وصفا للفسيفساء فى 
كنيسة بيت لحم . ويشير اليها الرحالة اليونانى فوكاس 2106238 ويتحدث عن الاصلاحات فى كنيسة 
القبر المقدس .(31 ,2.19م) ويناقش 2402]6 هآ فى "الى أى مدى كانت الامبراطررية البيزنطية 
متسيدة على الدريلات الصليبية؟ 5002658111 16) #كاملا2 ع2 اأمممز8 معطا كه الرعاءاء أهطدا 10 
"5121657 5301118ن1© 116) 04 مسألة السيادة الامبراطورية ريقرر انها لم يعترف بهاقط . لكن 
مانويل » كأسلافه قبل الصليبيين » را اعتبر نفسه مسؤولا عن رفاهية الأرئوذو كس فى فلسطين وان 
حقه فى التدحل لصالحهم كان معترفا به. أنظر أعلاه ص 559 عن بطريق القدس الذى احتفظ به 
مانويل احتياطيا فى القسطنطينية . ورتما يعزى الى مانويل اصراء الإصلاحات حولى أنذاك فى 
المنشآت الأرئوذر كسية فى فلسطين . مثل (02121101 06 129758 انظر 06 5ع5ناهآ 1.65" ,1/8116 
(117 .م11 .701 ,4014 ومرك8 هذ 'ممصسداة© عل أء عتسامم06 الرزهك. و كذلك دير القديس 
إيوثيميرس . ) انظر 101125 محاولة الصليبيين استعمار فلسطين وسوريا 0] 1م020520215'2]1612) 126 
2 لله عستاأدعلد 126دمامء فى ,نوءاء30 :روادلم امعان ) أمنرمكا ع[ 1‏ إه ‏ أمتاجصياول 
02.292-3 ,01.2061ل1. 


(448) .120,988 25 ,0< رعزل1 01 17711112183 و كان ستيفن حفيد كونت بلوا الصليبى وأصغر ابناء تيالدء 
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حدئت فى البيت الملكى عجّلت بهذا الاتتراح . فقد أرسل ابن امالريك - بالدوين - 
وهو الآن فى التاسعة من عمره مع رفاق من سنه لتلقى التعليم لدى وليم رئيس ممامسة 
صرر . وكان صبيا وسيما ذكيا » وفى يوم ماء بيئما كان التلاميد يمنتبرون قوة التحمل 
لدى كل منهم بغرز أظافرهم فى أذرع بعضهم البعض , لاحظ معلمهم وليم أن الأمير 
هر فقط الذي لم يجفل قط ؛ فراح يراقبهم بعناية وسرعان ما تحقق من أن الولد عديم 
الإححساس بالألم لأنه كان محذوما *2. كان ذلك من تصاريف الرب بسبب زواج 
سفاح القربى الذى اقدم عليه والداه » أمالريك وآحنيس ؛ وكانت الحادثة نذير شوم 
للمملكة . وحتى عندما يكبر بلدوين لن تتمكن الأسرة الحاكمة من الاستمرار من 
خلاله » ورمما تحمل الملكة اليونانية الشابة ابنا بعده ؛ على أنه فى تلك الآونة» وتوخيا 
للسلامة ع لحاس اا ان لبر اا اران 29 
ثرى يستطيع التصرف وقت الضرورة كرصى أو حتى كملك . وقبل ستيفن الدعرة 
وهبط شاطئ فلسطين فى صيف ١1١1م‏ مع صحبة من الفرسان ؛ وكان ذلك قبل 
وصول امالريك من القسطنطينية بأيام قلائل . غير أنه مم يرض عن مظهر فلسطين . 
وقطع فجأة مفاوضات الزواج بطريقة فظة » وبعد تأدية النذر فى الأماكن المقدسة رحل 
مع صحبته إلى الشمال منتويا زيارة النسطنطينية . وأثناء عبوره كيليكيا ترصده مليح 
الأرمينى وسلبه كل ما كان معه7 ©2. 


وفى العام التالى حاء إلى فلسطين زائر أكثر أهمية» هترى الأسد ء دوق 
ساكسونيا وبافاريا » وحفيد الامبراطور لوثر » وزوج ابنة هنرى الثانى ملك اتجلترا . 
غير أنه رفض هو الآخر أن يحارب من أحل الصليب قائلا إنه حاء كمجرد حاج : 
ورحل إلى المانيا بأسرع ما يمكن” "2. 


كونت بلوا وتشارترز وتروى. وقد ولد حوالى ٠‏ 7١1١م‏ » وفى عام ١110م‏ فر هاربا بزواحه من 
ماتيلدا (ارف درزى). (انظر .847.« ,11 ,9126 . هأ 6 وانوأوماه048:6) .ادل ,عس«اعومة) رلما 


كانت روجته تدعى أحيانا أليكس وأحيانا اعرى ماريا » فمن المرجحح انه تزوج اكثر من مرة وانه 
كان أرملا فى عام 17ط١مم.‏ 


(59) .1004-5 .زط ,! ,أكلكا ,195 01 113د111 1لا 
(-ه) 988 .06,25 .1610 


 )0١(‏ 2ررء 'لاماء! علا لإمصعاط )0 علهدرم© 116" «مكوج,0[ رصفا مطرلا لحملته الصليبية فىاودع:11460 
ا«مكم 7/1071 '[[.0 16 ألءإنرووصبم كبرووككر أهم المراجع هر .ءاعء0نا.آ 01 6010م 
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(١‏ :انتهاء الخلافة الفاطمية 


تسببت لا مبالاة الغرب فى خيبة أمل مريرة . على أنه رما لى تكن هناك ضرورة 
عاحلة لتسيير حخملة ضد مصر » إذ بدا أن علاقات صلاح الدين بنور الدين وصلت إلى 
نقطة القطع . ففى عام ١1١١م‏ كان نور الدين قد وضع حامية خاصة به فى المدرصل » 
حيث يحكم ابن اخيه سيف الدين ؛ وكان قد ضم نصيبين ووادى نهر خخابور إلى نطاق 
سلطته » ومنح سنجار لإبن اخيه المفضل لديه عماد الدين . وبنوازع التقى لنصرة 
الإسلام الأصولى » كتب إلى صلاح الدين طالبا الكف عن ذكر اسم الخليفة الفاطمى 
فى المساحد المصرية واستبداله باسم الخليفة فى بغداد . ولم يرغب صلاح الدين فى 
الامتثال لهذا الطلب ؛ إذ بعد قرنين من الحكم الفاطمى بات النفوذ الشيعى قويا فى 
مصر . وفضلا عن ذلك » ورغم أنه قد يعترف بنور الدين سيدا له » فإن سلطته فى 
مصر مستمدةٌ من الخليفة الفاطمى . فراح يراوغ » إلى أن هدد نور الدين فى اغسطس 
بالحضور شخصيا إلى مصر . وبعد أن اتخنذ صلاح الدين احتياطات الشرطة » أعد العدة 
للتغيير ؛ بيد أنه لم يجرؤ احد على الإقدام على أول خطوة ؛ حتى أول يوم جمعة من 
السنة الإسلامية /501ه هجرية عندما خطا إلى المسجد برباطة حأش زائر سنى من 
الموصل واعتلى منبر الجامع الكبير ودعا للخليفة المستضئ . وحذت القاهرة كلها 
حذوه. وكان الخليفة الفاطمى العاضد راقدا فى القصر يحتضر ؛ ومنع صلاح الدين 
الخدم من إخطاره بالنبأ قائلا : "إن يبرأ من مرضه » فسرعان ما سيعلم » وإن يمت » 
فليمت فى سلام" . على أن الشاب البائس عندما طلب رؤية صلاح الدين قبل وفاته 
ببضع ساعات » رفض طلبه خوفا من وحود مكيدة . وندم صلاح الدين على رفضه 
بعد فوات الأوان » وكان لا يذكره الا بالخير . وهكذا هلكت الأسرة الحاكمة الفاطمية 
بموت العاضد . وجمع شمل من تبقى من الأمراء والأميرات » وأرسلوا حيث عاشوا حياة 
فاخرة ولكن دون أى اتصال بالعا041"). 

وبعد أيام قليلة انطلق صلاح الدين لمهاجمة قلعة الشوبك حنوب البحر الميت » 
وشدد الحصار حوها . وخف امالريك لانقاذها » لكنه رحل عن القدس متأخرا للغاية 
بسبب معلومات خاطثة . وعندما كانت الحامية تتهيأ للتسليم » ظهر نور الدين فجأة 
على الطريق إلى الكرك ؛ وفى تلك اللحظة رفع صلاح الدين الحصار » قائلا لنور الدين 


(١3ه0)‏ :2.551 بأغطء810 .له ,تنانا-له أقممعكا ,202-3 .مم ,كوءطه4 فته ,575-80.مم . تنطافدات ه15 
26.61-2 75 تتانآ-لء ماعط 
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إنه مضطر إلى العردة إلى القاهرة بسبب حروب اخرته فى مصر العليا. وبدا ذلك لنور 
الدين محض خخيانة يتعين المعاقبة عليها بالقوة . وعندما مع صلاح الدين بغضبه شعر 
بالخطر واستدعى بمجلسا من افراد عائلته وقواده » ونصح الشباب من افراد الأسرة 
بالتحدى ؛ غير أن أبا صلاح الدين » نحم الدين ايرب المسن » وقف وقال إنه هو نفسه 
مخلص لسيده وانتهر ابنه لطمروحه؛ وعندما خلا به وبخه مرة اخرى على أن حعل 
طمرحه بينا حليًا . فأخذ صلاح الدين بنصيحته وأرسل باعتذاراته البائسة إلى نور 
الدين الذى قبلها إلى حين2"'7. 


مم : اطلاق صراح ربمرند أمير طرابلس 
وفى صيف ١7١١م‏ خخطط نور الدين لحملة على الجليل » لكنه كف عنها . وفى 
أواخر الخريف ارتكب الفرنج أعمال قرصنة من اللاذقية هاجموا فيها سفينتين تماريتين 
مصريتين » مما أثار سورة غضبه » فراح يخرب الأراضى الأنطاكية والطرابلسية » ودمر 
حصنى صافيتا وأرايما » ثما اضطر الفرنج إلى دفع تعريض باهظ حتى يتوقف2"*9. غير 
أنه فى عام 5 طم فضل استمرار السلام ؛) حرئيا لعدم ثقته فى صلاح الدين من 
ناحية» ولأنه كان يرغب فى الحصول على مساعدة السلاحقة فى الحمجرم على أنطاكية 
من ناحية أخرى . لكن السلطان السلجوقى » بعد أن تلقى تحذيرا صارما من 
القسطنطينية» تخلى عن تقدمه وبدلا من ذلك بدأ حربا ضد الدانشمنئد استمرت عامين. 
وبذا أنقذ التحالف البيزنطى انطاكية على الأقل » رغم أنه لم يحقق شيئا يذكر » من 
اتتلاف بين حلب وقونية” © . وفى الوقت نفسه على وحه التقريب » وافق نور الدين 
فى نهاية الأمر على اطلاق سراح ريمرند أمير طرابلس لقاء مبلغ ثمانين ألف دينار . 
واشترك الملك وفرسان المستشفى معا فى جمع أغلب المبلغ ؛ وسمح لربموند بالعودة إلى 
(5ه) :286-8 .2ص ,قع4/466 320 ,581-3 .مم ,كنلاك- 21 11ط1 :9992-4 .نزم ,27 ,)0< ,15 01 1113223 نا 
,ا(أاهآ أتنء 07 ] ع0 ناعنكع)]! رأغطء810 .0 ,11202151 :0.552 ,أعطاعه81 .له ,سأبال أمدعك]ا 
.06 .7111,2 .701 وأورد بهاء الدين 62-3.مم .2.8.7.5 سردا ماهرا مبهما » خالطا الحملات فى 


عامى ١7١١م‏ و1177١م‏ . كما أنه يجعل صلاح الدين يقول إنه هو فقط رفض التفكير فى معارضة 
نورالدين.(0.65) . 


(5ه) .2.2.1-5.2.62 ,تاناعلء هناء8 ,584 .م ,تأناعلء أمصعكاآ ,:279.م ,كعوء6ه/4 ,تتطاذدلهة هآ 
ويقول بهاء الدين ان نورالدين استولى على أرقا » وهر اسم خطأ بدلا من أرليها. 

(هه) .15960 .مم ,60-23 15320 :291-2 .2م ,011121850103 ركان قلج أرسلان قد استقبل هنرى الأسد 
استقبالا حسنا أثناء مروره بالأناضول فى طريقه من فلسطين. 
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بلده . ولكنه لم يدفع أبدا باقى المبلغ المستحق لنور الدين وقدره ثلاثين ألف دينار7 ©, 

وبدأت الحرب عام 117١م‏ . ذلك أن أمالريك بعدما شعرما يكفى من الأمان 
امه شمالا دال كيليكيا لمعاقبة مليح على ما ألحقه بستيفن (اوف شامبانى) من إسساءة 
ولكى ينفذ وعده للإمبراطور . ولم تنجز الحملة شيئا سوى الحيلولة دون أن يزيد مليسح 
من التوسع""©. وانتهز نور الدين الفرصة وغزا منطقة الأردن واستدعى صلاح الدين 
لمساعدته . وفى اخلاص صلاح الدين لنصيحة أبيه ؛ اتحه همالا خيش من مصر وضرب 
الحصار حول الكرك » بينما سار نور الدين حنوبا مسن دمشق . وباقترابه رفع صلاح 
الدين الحصار وعاد إلى مصر قائلا - بحق - إن والده يعانى مرضا خخطيرا . غير أنه من 
الراضح أن صلاح الدين لم يكن راغبا فى القضاء على الدويلة الفرجية الجاحزة الواقعة 
بينه وبين سيده المتعسف . فعسكر نور الدين بدوره أمام الكرك » التى كانت عاصمة 
منطقة الأردن » وكانت تنتمى إلى وريئة هى ستيفانى (اوف ميلى). وكان زوحها 
الأول - همفرى - وريث تبنين » قد مات قبل ذلك بسنوات قليلة ؛ وكان زوحها 
الثانى » وهو قهرمان امالريك - مايلز (اوف بلانسى) - بعيدا مع الملك ؛ وكان اول 
من خف .لنجدتها صهرها » الكونستابل المسن » همفرى الثانى أمير تبئين . وبتعبئة 
القوات المتبقية فى المملكة انسحب نور الدين » وقد ملأه الحنق على صلاح الدين . 
وعندما مع فى اغسطس بوفاة بحم الدين ايرب » أخلص أتباعه فى مصر » نذر أن 
يغزو مصر بنفسه فى الربيع التالى! ). 


مم : اغتيال سفراء الحشاشين 


كان فى هذه الفرقة بين المسلمين تعزية للفرنج . وفى خريف 71١١م‏ تلقوا 
عروضا من مكان آخخر لم يكن متوقعا . ولم يكن يسمع عن الحشاشين سوى القليل 


(051) .995 .2 ,28 ,0 ,ع1 )0 حقذ!11ة/17 ,168 .م ,فتقاذ نااة رظررف اطلاق سراح ركرند 
غامضة . أنظر .23 .5 انة 11.م ,أأمصة:1 0 111 0::ه:#بره1 ,821018 ويقع التاريخ بين سبتمير 
١7‏ ام وابريل 15١١ام.‏ 


(0ه) 20.991-2 ,26 ,6< ,ع1 01 2نذ1/11]1!؛ (انظر المراجع أعلاه ص 444 (الملحوظة 49)) ورعا خلط 
(مه) :553 .« بأعاعه81 .0© ,قالآ-لء أمهمع! :293 .م ,دعء5ه)4 له ,587-93 .2م ,كتطاخدلة ه15 
509-17 .(م ,1/111 .201 ,انقاهط أدده 0071| عأ ناعنك[ رأعطاعه81 .ل ,354201151 رمات نحم الدين 

إثر سقوطه من فوق حواده وهو بارس لعبة اللدوكان (البولو). 
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خلال العقود المنصرمة » بمخلاف اغتياهم التعسفى لريموند الشانى أمير طرابلس عام 
ممع إذ كانوا يرطدون مقارهم بهدوء فى حبال النصيري . وعلى الجملة لم 
يظهروا عداوتهم للفرنج » وانما كان عدوهم المقيت هو نور الدين الذى نسببت قوته 
فى تقييدهم شرقا . لكنه كان عاحزا عن قمعهم » وفى احدى الليالى عُثر على خنجر 
فوق وسادته » كان .مثابة انذار له كى لا يبمضى شأوا بعيدا . ولكون عواطفهم تميل إلى 
الشيعة وليس السنة » فقّد صدمهم انتهاء الخلافة الفاطمية . وفى عام 71١١م‏ أرسلت 
قيادة الحشاشين من مقرها فى قلعة (المرت) فى فارس محافظا حديدا لمقاطعة النصيري »؛ 
هو رشيد الدين سينان من بصرى . وبدأ هذا الشيخ الرهيب » الذى كان يعرفه الفرنج 
باسم عجوز ابل » سياسة أكثر نشاطا . إذ أرسل الآن إلى امالريك يقترح انشاء 
تحالف وثيق ضد نور الاين ؛ والمع بأنه هو وأتباعه كلهم يفكرون فى التحرل إلى 
المسيحية » وكان حليا أن المقابل لذلك هو إلغاء الإتاوة التى أفلح فرسان المعبد فى 
طرطوس في فرضها على مختدشف قرى الحشاشين . وسواء كان امالريك يظن أن 
الحشاشين سيتحولون إلى المسيحية أم لا » أقبل على تشجيع صداقتهم فى سرور . وعاد 
مبعوئو الشيخ سينان باتحاه الجبال يحملون وعدا بأن تلحق بهم حالا سفارة فربحية. وبينا 
هم فى ترحالهم عبر طرابلس » سقطوا قتلى فى كمين نصبه لهم فارس من فرسان المعبد: 
وولتر (اوف مينسيل) ؛ بتواطؤ مع سيده الأعظم . وارتاع الملك امالريك » فقد دمرت 
سياسته ولطخخحت جمعته لمحرد أن نظام فرسان المعبد كان بالغ الجشع بحيث يرفض 
التضحية مجزء صغير من إيراداته. وأمر السيد الأعظم »؛ أودو (اوف سانت أماند) 
بتسليم الجانى . ورفض أودو » وانما عرض بحرد ارسال وولتر كى يُماكمه البابا » إذ أنه 
لا يعترف بأية سلطة أخرى عداه . غير أن امالريك كان فى قمة الغضب بحيث لم يعباً 
بدستور نظام فرسان المعبد . وأسرع مع بعض الجنود إلى صيدا حيث السيد الأعظم 
وهيئة الكنيسة ؛ واقتحم عليهم بجلسهم بالقرة وخطف وولتر وعاد به والقاه فى غيابة 
السجن فى صور. وأرسل من يوكد للحشاشين أن العدالة اخعذت مجراها » فقبل 
الحشاشون اعتذارات الملك . وفى تلك الأثناء عزم أمالريك أن يطلب من روما حل 
نظام فرسان المعبد العسكرى7"). 

وكانت فاتحة عام 114١م‏ فاتحة حسنة للمسيحيين » إذ أصبح الحشاشون أصدقاءء 
وأمسى التحالف البيزنطى في أحسن أحواله؛ ووعد ملك صقلية الصغير » وليم الشانى » 
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بتقديم الساعدة البحرية للربيع » وبلغ الشقاق بين نور الدين وصلاح الدين حد الأزمة. 
ولم يكن صلاح الدين نفسه آمنا قط فى مصر التى راحت فيها رؤوس الشيعة تحيك 
ضده المكائد بينما كانت على اتصال بالفرنج . وفى عام 17١١م‏ أرسل صلاح الدين 
أخماه الأكبر » ترران شاه » لاحتلال السودان كي تكون ,مثابة ملاذ للعائلة في حالة 
الضرورة » واحتل توران البلد حتى إبريم بالقرب من وادى حلفا » حيث قتل الأسقف 
القبطى وأتباعه وجمهرره وخنازيره السبعمائة على السواء . لكنه أبلغ أن الأرض غير 
ملائمة للملاذ . فأرسله صلاح الدين إلى حنوب شبه الجزيرة العربية فوحدها توران 
شاه أفضل من سابقتها » واحتلها باسم اخيه وحكمها نائبا عنه حتى 2"2611175, 


على أنه لم هناك ما يدعر صلاح الدين للهرب من سخط نور الدين . ففى ربيع 
عام 1114م ء حاء الأتابج نور الدين إلى دمشق للتخطيط لحملته على مصر . وبينما 
كان على حراده صباح يوم ما مع اصدقائه يتريضون حلال البساتين » حدثهم عن 
انعدام الثقة فى الحياة الإنسانية . وبعد مضى تسعة ايام » اى فى ١5‏ مايو » مات متآثرًا 
بالتهاب اللوزتين . لقد كان حاكما عفليما ورجلا من كبار الرحالات » أحب العدل 
فرق كل ما يحب . وكان بعد مرضه السابق قبل تسع عشرة سنة قد فقد شيئا من 
طاقة نشاطه ؛ وزادت الأوقات الي كان يقضيها في الورع والتقى . وقد أكسبه ورعه 
برغم محدوديته احترام رعيته وأعدائه . كان جادا نادرا ما يبتسم » وعاش حياة بسيطة 
وألزم أسرته بها » مفضلا أن ينفق إيراداته الهائلة فى أعمال الخير . وكان إداريا معتنيا 
مرتقبا » وعززت حكومته الحكيمة أراضيه التنى انتزعها بسيفه . وسعى خاصة إلى 
كبح جماح أمرائه الأتراك والكرديين بتوطينهم فى اقطاعيات يدفعون ايجارها على هيئة 
حنود » وتمكنت محاكمه القانونية التابعة له من أن تسيطر عليهم . وأسهم هذا الوضع 
الإقطاعي. المحفف اسهاما كبيرا فى ازدهار سوريا بعد ما يقرب من قرن حكمها فيه 
البدو . وكان طويل القامة أسمر اللون يكاد يكون بلا لحية » ذا ملامح متناسقة » وعلى 
وجهه انطباع حزين هادئ . وكانت لعبة المركان (البرلر) هى نشاطه التزفيهى 
الوحيد(!0). 
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4 لمم : مرت الملك أمالريك 


ورث نور الدين ابنه الملك الصالح اسماعيل وهو صبى فى الحادية عشرة» وكان معه 
فى دمشق . وهناك استولى على الرصاية الأمير ابن المقدم ؛ تؤازره ام الصبى » بينما 
أعلن حرمرشتكين » حاكم حلب التى كانت العاصمة الرئيسية لنور الدين » عن نفسه 
وصيا . وتدخل ابن عم الصبى » سيف الدين صاحب الموصل » لضم نصيبين والجزيرة 
كلها حتى الرها . وكتب صلاح الدين . كأمير لأغنى مقاطعات نور الدين ؛ إلى 
دمشق بأن الوصاية هى وصايته ؛ لكنه كان فى تلك اللحظة فاقد الحيلة كى يتابسع 
مطالبته(”*2. وأتاح انهيار الوحدة الإسلامية لأمالريك فرصة سرعان ما اختطفها . ففى 
يونية زحف على بانياس . وخخرج له ابن المقدم لملاقاته ورتما حدث ما كان يقصده 
أمالريك؛ إذ عرض المقدم على الفرر أن يشتري أمالريك بمبلغ ضحم من المال وعده به 
والافراج عن جميع الفرنج الأسرى فى دمشق » وتمالف فى المستقبل ضد صلاح 
الدين”"'©. وقبل أمالريك العرض ٠‏ وكان قد بدأ يعانى من نوبات الدوسنتاريا ؛ وبعد 
توقيع المعاهدة عاد خلال طبرية ونابلس إلى القدس ؛ معتليا حواده ورافضا الراحة على 
الحفة . ووصل القدس وهو فى حالة مرضية شديدة . واستدعى الأطباء من اليونانيين 
والسوريين إلى حانب فراشه » وطلب منهم أن يفصدره حتى ينزف دما ثم يعطره شرابا 
مسهلا . لكنهم رفضوا » إذ كانوا يرون أنه فى حالة من الضعف لا يتحمل معها 
الجهد. ولذا استعان بطبيبه الفرنمى الذى لم تكن لديه تلك الوساوس . ويبدو أن العلاج 
قد أفاده » ولكن بحرد يوم او يومين . وفى ١١‏ يولية 15١١م‏ » مات وهو فى الثامنة 
والثلائين من عمره'”'©. 

وإذا كان التاريخ جرد التحدى والاستجابة » يكون ماح الوحدة الاسلامية تحت 
زنكى ونور الدين وصلاح الدين رد فعل حتمى إزاء الحملة الصليبية الأولى . على أن 
صروف القدر لا تكف عن فرض أهراء أحكامها . ففى بداية 114١م‏ بدا أن نحم 
صلاح الدين فى طريقه للأفرل » ومات امالريك ونور الدين » دون توقع المرت لأى 
منهما » فأنقذه القدر منهما وفتح له طريق انتصاراته المقبلة . وقد رأى فرنج الشرق فى 
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موت أمالريك » فى هذه اللحظة » والنوائب التى حلت بأسرته » نذير سوء بنهاية 
تملكتهم ؛ إذ كان امالريك آخخر ملوك القدس المسيحية الجدير بعرشه . ولقد كانت له 
أخطاء » وقد تأرحح بحماس نبلائه عام 74١١م‏ » وبترددهم عام 54١١م.‏ وكان 
أكثر استعدادا لقبرل عطايا الأموال؛ التى تحتاحها الحكرمة آنْيَاء من أن ينفذ سياسة 
تتسم ببعد النظر. وكانت طاقته وعزيمته بلا حدود. وأثبت أنه لا مجال لأن يتحداه 
أتباعه ولا النظامين العسكريين دون أن يلحق بهم الضرر . ولو أنه عاش أطرل ثما 
عاش» لتحدى حتمية انتصار الاسلام. 


الياب الخامس 4 


إنتصار الاسلام 


الفصل الأول: 


الوحدة الإسلامية 


45١ 


و و 2 م و 
المكماء بون بجدا والحى يحيلون هوا" 
(أمثال :هم 


مكث صلاح الدين فى القاهرة قلقا يزقب» ورأى فى موت الملك امالريك نعمة 
وفضل من الله. وكانت مكائد الشيعة قد بلغت ذروتها فى شهر ابريل عندما اقتضحت 
مؤامرة لقتله . فضرب ضربته لم يتزدد » وقضى على زعماء التآمر ؛ لكنه لم يكن على 
ثقَة من عدم وجود أخرين على استعداد للتأمر إذا حاء الجيش المسيحى لمعاونتهم , 
بينماسينتقل ميراث نور الدين يقينا إلى غيره7'؟. والآن وقد مات أمالريك فقد تبدد 
خطر الغزو برا . لكن هناك فعلا أسطولا قبرصيا فى الأفق ؛ إذ لم يكن الملك وليم 
الثانى قد ممع بانهيار المؤامرة ولاءموت أمالريك . وفى 55 يولية 14١١م‏ » ظهر أمام 
الإسكندرية فجأة مائتان وأربع وثمانين سفيئة قبرصية تحمل الرحال والماشية والمون » 
تحت قيادة تنكريد كونت ليشى . لكنهم لم يجدوا المساعدة التى كانوا يعرلون عليها ؛ 
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وكانوا قد رفضوا قبول أية مساعدة من الامبراطور بعدما تشاحر وليم مع مانويل الذى 
عرض عليه يد ابنته ماريا ثم سحب العرض ؛ وعلى أية حال » فقد رغب وليم 
القبرصي فى أن يظهر أنه أكفا مما كان عليه البيزنطيون عام 59١١م‏ . وبفشلهم فى 
مباغتة المدينة» وباقتزاب صلاح الدين على رأس حيش » عادوا بسفنهم مرة اخرى 
وابحروا مبتعدين يوم ١‏ أغسطس . وبذا تحرر صلاح الدين كي يزحف على سوريا””. 
وشعر ابن المقدم والى دمشق بالخوف » فناشد الفرنج تقديم المساعدة ؛ وزادت 
حشيته عندما هرب الصالح الصغير بن نور الدين مع امه إلى حلب حيث الوصى الأقرى 
حومرشتكين . وبعد ذلك استنجد ابن المقدم بسيف الدين صاحب الموصل كى يخف 
لنجدته ؛ لكن سيف الدين فضل تعزيز ما حصل عليه فى الجزيرة. وأصر الدمشقيرن 
على أن يرسل واليهم مستدعيا صلاح الدين . وانطلق صلاح الدين من فوره مع 
سبعمائة فارس اختارهم » وعبر منطقة الأردن عبورا خاطفا دون أن يتعرض الفرنج 
لإيقافه هناك » ووصل دمشق يوم "7 نوفمير » حيث استقبل ,مشاعر البهجة . وامضى 
الليل فى منزل ابيه القديم . وفى صباح اليوم التالى فتح له ابن المقدم أبواب القلعة . 
ونصّب صلاح الدين أخماه طغتكين واليا على دمشق باسم الصالح بعد أن أمطر 
الدمشقيين بالهدايا النفيسة من ثروة الصالح » ثم زحف شمالا ضد حوموشتكين7”. 


4م : ربموند كونت طرابلس وصيا 

بات الفرنج بعد موت أمالريك بلا قوة فلا يقدرون على التدحل . وكان الأمير 
الوحيد الباقى فى البيت الملكى هو بلدوين الصبى النحذوم ابن الثالئة عشرة سنة ؛ وم 
تكن اخحته سبيللا التى تكبره بعام قد تزوحت بعد . ول تلد زوحة أبيه . الملكة ماريا 
كومنينا » سوى بنتين ماتت إحداهما والأخرى فى الثانية من عمرها . ووافق البارونات 
على قبول بلدوين مليكا لهم دون اعتراض . وبعد أربعة أيام من وفاةً امالريك؛ توج 
البطريق بلدوين . ولم يكن هناك وصى تم تعيينه . وتولى الحكومة القهرمان مايلز ‏ 
الذى كان أقرب الأصدقاء إلى الملك » وكان من اللوردات هما تملكه زوحته من اقطاعية 
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منطقة الاردن الضخمة . لكن مايلز لم يكن يتمتع بالشعبية » ولا سيما بين افراد 
الأرستقراطية المولودين محلياء والذين ناصروا الكرنت ربموند كونت طرابلس فى المطالبة 
بالرصاية . وكان ركوند هو اقرب الأفرباء للملك - بعد أخواته - من الجمانب الملكى 
للأسرة . فكانت أمه » هودييرنا الأميرة فى القدس . خالة امالريك. وعلى الرغم من 
أن بوهمند أمير انطاكية من ذرية أخت هودييرنا الكبرى - أليس - إلا أنه كان من 
حيل بعيد عن التاج » فضلا عن أنه كان يقيم فى مكان بعيد ؛ بينما تزوج ريموند 
موخخرا من ثانية أكبر الرريئات فى المملكة » إيشيفا (اوف برر) » واميرة الجليل ؛ 
وأرملة وولتر (اوف سانت أومير) . وراح مناصرو ريموند » يتزعمهم الكونستابل 
القديم همفرى الثانى أمير تبنبن » وأسرة إيبيلين » ورينالد أمير صيدا » يلحون على أن 
تعرض حقّرق ركرند على المحكمة العليا . وراوغ مايلز أطول فترة يستطيعها » لكنه 
اضطر إلى الرضوخ . وفى وقت متأخحر من الخريف نكب ريعوند وصيا » وبذا هوى 
مايئر مس سلطته غير مأسوف عايه . وبعد أسابيع قليلة » اغتيل مايلز فى ليلة ظلماء فى 
أحد شوارع عكا”). 


كان ريموند آنذاك فى الرابعة والثلاثين من عمره » طويلا . نحيفا » أسود الشعر 
والجلد » يسيطر على وحهه أنف ضخم » بارد الشخصية » ضابطا لنفسه » يفتقر شيئا 
ما إلى الكرم . ول يكن فيه ما يدل على حميّة الفروسية التى كان يتمتع بها الصليبيون 
الأوائل . وكان خلال سنوات أسره الطوال قد قرأ قراءة متعمقة » وتعلم اللغة العربية ؛ 
وتدارس عادات المسلمين . وكان ينظر إلى الدويلات الفرنحية ومشاكلها ممنظورر محلى ؛ 
وكان مهتما ببقائهاء وليس بدورها كرأس حربة للعالم المسيحى العدوانى . وكان ذا 
اقتدار» وقد سانده أصدقاؤه » غير أنه لم يكن سوى وصى » وكان له أعداء9؟. 

وكانت وصايته بداية انشقاق فى المملكة . إذ كانت هناك شيع من قبل ولا سيما 
فى أيام الملكة مليسيند لكنها لم تعش طويلا نظرا لسيطرة التاج » والآن برزت فرقتان 
محددتان » تتألف احداهما من البارونات المحليين وفرسان المستشفى وتسعى بقيادة 
الكونت ريموند إلى إيجاد تفاهم مع الجيران الأحانب »؛ وليست مستعدة للمجازفة 
مغامرات ؛ وتتألف الثانية من الوافدين الجدد من الغرب وفرسان المعبد . وكانت هذه 
الفرقة عدوانية تصبغها المسيحية العسكرية ؛ ووحدت قائدها عام ٠1١١م‏ عندما أفرج 
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أخيرا عن رينالد (اوف شاتيلون) من سجنه لدى المسلمين » إلى حانب حوسلين كرنت 
الرها - وقد غدا كونتا بلا كونتية - فتحول مصيره إلى أن يصبح مغامرا؟2. وكانت 
العداوات الشخصية أعنف حتى من الاختلافات السياسية . وأغلب النبلاء الآن ابناء 
عمومه بين بعضهم البعض ؛ والمشاحرات العائلية هة الأكثر مرارة. فأما زوجتا أمالريك 
فكانت كل منهما تكره الأخصرى . وأما آحنس (اوف كورتناى) ؛ أعت الكرنت 
حوسلين فكانت قد تزوحت مرتين منذ طلاقهاء وقد مات زوحهاالْالى» هير 
(اوف إيبلين) بعد الزواج بسنوات قليلة » وأبهج خليفته - رينالد امير صيدا - أن 
يكتشف أنه شديد الالتصاق بزوحته من حيث القرابة - كشأن امالريك - فحصل 
على إبطال الزواج”": وانضمت آحنس إلى جانب أخيها وفرسان المعبد » بينما انضم 
هو إلى الفرقة الأخرى ؛ وأما الملكة ماريا كومنينا » فسرعان ما تزوحت من هيو (اوف 
باليان - أخخى ايبيلين) » وقد وهبته اقطاعية مهرها نابلس » وكان زواحا سعيدا : 
ولعبت الأرملة الملكّة دورا كبيرا فى حزب زوجها”). وبعد اطلاق سراح رينالد (اوف 
شاتيلون) بأشهر قليلة تزوج وريثة منطقة الأردن » ستيفانى » أرملة مايلز (اوف 
بلانسى) » التى اعتبرت الكونت ربموند قاتل زوجها”؟. وقد بدأ شجار ربموند الطريل 
مع فرسان المعبد على مسألة شخصية ؛ ذلك أن فارسا بلجيكيا فلمنكيا » جيرار (اوف 
ريدفورت) » جاء إلى طرايلس عام 177١م‏ والتحق بالخدمة تحت إمرة الكرنت الذى 
وعده بتزوحه من أول وريثة ملائمة فى كونتيته . غير انه عندما مات لورد البطرون 
بعد أشهر قليلة » تاركا أراضيه لإبنته لوسيا» تجاهل ريموند وعده مجيرار » وزوحها 
لأحد أثرياء بيزا ويدعى بليفانو » الذى وضع الفتاة - على نمو يفتقر إلى الكياسة - 
على ميزان ومنح الكونت وزنها ذهبا. وغضب جيرار وتملكته خيبة الأمل ؛ فانحاز إلى 
فرسان المعبد » وسرعان ما غدا أكثرهم نفوذا وأصبح قهرمانهم . ولم يغفر لربموند 
قط(''). 


(5) عن اطلاق سراح رينالد وحوسلين » انظر أدناه ص 4717. 

419 مات هيو (ارف إبيلين) عام 74١١م‏ تقريباء وكان مندوبا لأمالريك فى القاهرة عام 51١١م‏ . وكان 
خطيبا لآحنس قبل أن تتروج أمالريك (2.890 ,40 ,0 ,5956 04 13/111133). كما يتحدث وليم 
عن طلاق رينالد أمير صيدا. ويظهر ابو رينالد وأحنس على علاقة ببعضهما البعض 5 ولاشك أن هذه 
العلاقة كانت من خلال أمها بياتريس أرملة وليم (ارف صهيون) ؛ ولم يسجل اسمها قبل زواحها . 

(4) .2.44 ,أنامص8 :1035 .م ,180 ,كط رعدز1 أه لهذأ الا 

(4)9 .0.30-1ص ,النامصصظ 


)٠١(‏ .51-2.مص,كءاء هل زمر :114.م ,نم81 دفع بليفائر عشرة ألاف بيزانت لقاء عروسه . ولو 
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أما الملك الصغير » الذى كان مدركا فى بكورة نضجة للمكائد التى تدور من 
حوله » فقد حاول الحفاظ على التوازن بين الفرق . وبقى رعرند وصيا عليه شلاث 
سنوات » لكن روابط القرابة حعلت علاقة بلدوين بآل كورتناى أوثق . فعين خاله 
حوسلين قهرمانا عام 111١م‏ ؛ وعادت أمه - الليدى آحنس - إلى البلاط حيث 
مارست نفوذا مخربا . كانت شريرة وحشعة » لا نهاية لشراهتها للرحال ولا للمال » 
ولم يسمح لما بتربية اولادها ؛ إذ كان بلدوين قد أرسل إلى وليم الصورى لتربيته ؛ 
وسيبيللا إلى حدتها لخالتها الأميرة رئيسة الدير» حوفينا (اوف بيئانى) . وبدأت الآن 
تتدخل فى معيشتهم » وكان بلدوين يأعذ بآرائها المخالفة لآرائه الأفضل » وسيطرت 
على سبيللة(' '), 


4م : صلااح الدين يهاجم حلب 


كان أول واحبات ركوند الرصى هر كبح تعاظم قرة صلاح الديين . ولم يكن 
باستطاعة الفرنج الحيلولة دون اتحاد دمشق والقاهرة ؛ ولكن حلب على الأقل ما تزال 
منفصلة . وما أن وصلت صلاح الدين التعزيزات من مصر حتى زحف على حلب مسن 
دمشق . وفى 4 ديسمير 14١1م‏ دحل حمص وترك جنورده يحاصرون قلعتها التى 
صمدت أمامه » ومر خلال حماه إلى حلب . ولما أغلق حوموشتكين البوابات فى 
وحهه. بدأ يحاصر المدينة الحصار المعتاد فى 7٠١‏ ديسمبر . وكان المواطنون مذبذبين فى 
الاستسلام له ؛ لكن الصالح الصغير هبط اليهم بنفسه ووقف فى وسطهم وناشدهم 
الحفاظ عليه من الرحل الذى اختلس ميراثه ؛ فمس كلامه قلوبهم فلم يهنوا أبدا . وفى 
تلك الأثناء كان حومشتكين قد استغاث بالحشاشين وبالفرنج . وبعد أيام قليلة عثر 
على بعض الحشاشين فى قلب معسكر صلاح الذين فى نفس خيمته فقتلوا بعد دفاع 
يائس . وفى أول فبراير ظهر الكرنت ريموند على رأس حيش فرنمى أمام مص » 
وبمساعدة حامية القلعة بدأ مهاجمة أسوار المدينة . وأتى ذلك بثماره » إذ رفع نور الدين 


كان محتواها من الذهب الخنالص لكان وزنها ٠١‏ أحجار. (المترحم): الحجر 5)086 وحدة وزن 
انخليزية تساوى هار" كيلوحرامات. 

)١١(‏ هناك مايؤوكد أن حرسلين كان قهرمانا من 17١١م‏ قدما (0.147 ,2/ئ5ءع82 ,تأءاعطه2). وكان 
دائما يسمي”الكونت حوسلين". وفى الوثائق تسمى آحنس كوتتيسة » لأنها كانت كوتتيسة يافا 
وعسقلان أثناء زواحها من أمالريك . ولم تكن ملكة البتة » ولم يطلق عليها لقب ملكة قط .(وعن 
تربية صبيللا انظر 0.1006 ,2 ,200 ,1956 01 11/1111355آ» وعن تربية بلدوين انظر أعلاءه ص .)55٠‏ 
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الحصار عن حلب وأسرع حنوبا ‏ ولم ينتظره ربموند . وطوال الشهر التالى كاد صلاح 
الدين مقيدا بحصار قلعة حمص . وبحلول ابريل كان سيد كل سوريا حتى ماه فى 
الشمال ؛ لكن حلب بقيت مستقلة . واعترافا من حومشتكين بالجميل للفرنج أطلق 
سراح رينالد (اوف شاتيلرن) وحوسلين (اوف كورتناى) وكل السجناء المسيحيين 
الذين ذبلت أبدانهم فى غيابات سجون حلب2""7, 


وأثار ماح صلاح الدين ابن أخمى نور الدين » سيف الدين .؛ صاحب الموصل 
الذى أرسل أخاه عز الدين مع حيش كبير إلى سوريا للانضمام إلى حرمشتكين . 
وعرض صلاح الدين » على حومشتكين أن يتنازل له عن حماه وحمص . آملا رما فى 
إثارة المشاكل بين حلب والموصل . ورفض العرض . لكن صلاح الدين انقض بمنرده 
الحنكين على حيش الحلفاء أثناء عبوره أخدود بين التلال شمالى حماه » ومزق اليش 
تمزيقا. ولم يشعر صلاح الدين بأنه قوى .ما فيه الكفاية للمتابعة نصره . وعقدت هدنة 
تسمح لصلاح الدين باحتلال مدن قليلة شمالى حماه » وبخلاف ذلك بقيت الأمور كما 
كانت عليه(" "© , 

والآن نفض صلاح الدين عن نفسه تبعيته للصالح » قائلا إنه فعل مافى وسعه 
لخدمته باخملاص؛ لكن الصالح فضّل مستشارين آخرين ورفض مساعدته » ولذا اتفذ 
لنفسه لقب ملك مصر وسوريا وسك العملة بامه فقط . وأيده الخليفة فى بغداد تكرما 
وأرسل له أردية ملكية وصلته فى حماه فى مايو7* '). 


ك/ااام: صلاح الدين يهزم سيف الدين صاحب الموصل 


لم تعش الحدنة مع آل زنكى طويلا . ففى مارس 115١م‏ عبر سيف الدين نفسه 
الفرات مع حيش كبير وانضم اليه حنود حومشتكين خارج حلب ؛ فاته اليه صلاح 


)١1(‏ 618 .صم ,تتطات-اه2 102 ر167-8 .2م ,قلتتقطة ناخ :1012-13 .مم ,6 ,روت ,عجزط1 01 01نه111!1- 
.5624 .مم بأعاءع310اآ له ,وانا-لهء أهدع كا :20. 


)١(‏ 621-2.هم ,تنطاك-!8 ه15 :70-1.مم 2.8.1.5 ,دز-0 3داء82: ويطلن ابن الأثير على مرقع المعركة 
قرنى حماه ؛ .364 .2 راعطع110 0© ,10انآ-له أمترع ا . 


-١١1!4( يرجحع تاريخ اول العملات الى تحمل لقب صلاح الدين الملكى الى عام .لاه هجرية‎ )١5( 
6كام) . ولم يتخذ لقب سلطان آبدا » ولكن الكتاب العرب . وحتى معاصريه . عادة ما يمنحونه‎ 
21/101, لقب سلطان .(مثلا ابن حبير وبهاء الدين). انظر.01.00.335-6.مه‎ 
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الدين شمالا بعد أن حاءته التعزيزات مره اخرى. من مصر . وفى ١١‏ ابريل حدث 
كسوف للشمس »ء رأى فيه رحاله نذيرا سيئا أثناء عبورهم وادى العاصى بالقرب من 
حماه » وبعد عشرة أيام باغتهم سيف الدين بينما كانوا يسقرن حيادهم . غير أن سيف 
الدين تردد فى اهجوم فى الحال . وفى الصباح التالى » وعندما جاء سيف الدين بكل 
فراته لمهاجمة معسكر صلاح الدين على رابية السلطان الواقعة حنوب حلب بعشرين 
ميلا تقريبا » اكتشف أنه حاء متأخرا للغاية ؛ إذ كاد هجرمهم الأرل أن ينجح » لكن 
صلاح الدين قام بهجوم مضاد على رأس قواته الإحتياطية وشتت صفوف الأعداء ‏ 
وباقتراب المساء كان سيد الساحة . وكان سيف الدين قد ترك ثروته عندما ولى هاربا 
فأعطاها صلاح الدين كلها حائزة لرحاله » وأحسبن معاملة الأسرى وسرعان ما 
أعادهم إلى بيوتهم . لقد ترك كرمه ورأفته انطباعا اا 


وكانت حلب ما تزال ترفض فتح أبوابها لصلاح الدين » ولذا هاجمها واحتل 
التلعة الواقعة بين المدينة ونهر العاصى والتى تتحكم فى الطريق الذاهب شمالا . وهنا 
كاد أن يهلك مرة اخرى عندما دخل أحد الحشاشين الخيمة التى يستريح فيهاء ولم 
ينقذه سوى القلنسوة المعدنية التى كان يضعها تحت عمامته الضيقة . واستسلمت عزاز 
يرم "١‏ يونية . وفى يوم 74 يونية ظهر مرة اخرى أمام حلب ؛ لكنه وافق الآن على 
المصالحة ؛ إذ أن الصالح وامراء حصن كينا وماردين الأراتقة الذيين كانوا يناصرونه 
وافقوا على التخلى لصلاح الدين عن كل الأراضى التى غزاها » وأقسموا هم وصلاح 
الدين على أن يحافظوا على السلام . وبعد التوقيع على معاهدة السلام يوم 51 يولية . 
جاءت اععت الصالح الصغرى لزيارة معسكر صلاح الدين » وطلب منها بكياسة أن 
تختار المدية التى تحبهاء فقالت : "قلعة عزاز". فأعادها صلاح الدين إلى يهال 2 


ورغم أن صلاح الدين م يتمكن بعد من الاستيلاء على حلب » كان الصالح 
الحشاشين والفرنج ؛ فدخل حبال النصيرى محاصرة مصياف » وهى المعقل الرئيسى 
للحشاشين » و كان الشيخ سينان بعيدا عن المعقل » وعندما أسرع بالعردة إلى معقله 


)١5(‏ .6256 .مص ,كأطاكه- 1ه م5[ :71-4 .22 75 ظرظ ,وزط-لء هطء8 ريقرل بهاء الدين إن المعركة 
.حدثت فى تل السلطان وفى قرني حماه : 

)١5(‏ ,1انلاك- أ نط1 :146-7.مج,أعطعه81 .ل» ,20-111 أمتضعء1 ,28.74-5, 2.2.1.35 لألا-لء قطاعظ 
0.1 . . واستنادا الى كمال الدين » كان الرأى العام فى حلب مناهضا للمعاهدة ومناصرا للصالح 
بقرة . 
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كان باستطاعة صلاح الدين وجنوده القبض عليه لولا أن ثبطتهم قوة غامضة معينة . 
وشمل الحو نوع من السحر ؛ إذ اضطرب صلاح الدين نفسه بأحلام رهيبة . وفى 
احدى الليالى هب من نومه فجأة ليجد بعض قطع الكمك الساخنة على فراشه من 
النوع الذى لا يخبزه سوى الحشاشين » ومع الكعك خنجر مسموم وورقة مكتوب 
عليها بيت من الشعر يتهدده ؛ واعتقد صلاح الدين أن شيخ الجبل العجوز كان هو 
نفسه فى الخيمة . وانهارت أعصابه ؛ فأرسل رسولا إلى الشيبخ سينان يلتمس منه العفو 
عن ذنوبه ويعد ؛ فى المقابل » مرورا آمنا منذ ذلك الوقت قدما تاركا الحشاشين دون 
إزعاج. وعفا عنه الشيخ العجرز , وتم الوفاء بالمعاهدة"), 

ولم يكن إبرام مثل هذه المعاهدة ممكنا بين صلاءح الدين والفرنج . إذ كانت هناك 
هدنة عام 15١١م‏ أطلق مموحبها صلاح الدين ما كان لديه من أسرى مسيحيين كى 
يتمكن من التعامل مع سيف الدين2'*7 . على أن الفرنج نقضوا الهدنة فى العام التالى . 
فبينما كان صلاح الدين يحاصر حلب » أغار ريموند من البقيعة على إقليم البقاع فى 
الرقت الذى صعد فيه من الجنوب حيش ملكى بقيادة همفرى (اوف تورون والملك 
ابن الخامسة عشرة ربيعا . ويبدو أن ابن المقدم » وهو والى بعلبك الآن » هزم ريمرند 
هزيمة طفيفة ؛ غير أن المسيحيين أقاموا اتصالا فيما بينهم وهزموا أخا صلاح الدين 
توران شاه وميليشيات دمشق هزيمة فادحة » وما أن شعروا باقتراب صلاح الدين من 
الشمال حتى:انسحبوا مرة اخرى على الفور . ولم يطاردهم » إذ كان يتعجل عردته 
إلى مصر .: وبعد أن ترك توران شاه قائدا لجيش قوى فى سوريا ؛ تسلل مرة أخرى 
خلال منطقة الأردن ووصل القاهرة فى نهاية سبتمير” '©2. 


5ع : زواج سيبيللا الأول 
ومضت فترة راحة من القتال طوال عام كامل » لقيت ترحيبا من كل من الحانيين. 


)١70(‏ ,انعا عأطهعط ,1877 ا .701 رعائنة عم 7 ,عالوأاواكةا. أن:دامل ,لعدلإنا0 .له ,و1255 ناطاث 
(10.2©1) عطاك -21 152 ,455-9.تزم.؛ ويسجل ابن الأثير خطاب التهديد المرسل من سينان الى ال 
صلاح الدين » شهاب الدين . 

(14) .1017-19 .مم ,8 ,00: ,عثلا1 01 23د11!1/لآ رهو يريخ همفرى (ارف تورون) » الذى كان مسؤولا 

)١9(‏ .2.627 ,كتطاك-ات ص5[ ,1021-3 .مم ,11 ,200 ,ع1 01 11112111لالا. 
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إذ راح صلاح الدين يعيد تنظيم مصر ويعيد بناء القاهرة وتحصينها من حديد ؛ وفى 
ذات الوقت كانت حكومة القدس تواحه أهم مشاكلها الداخلية . ففى عام ا/1١١م‏ 
شب الملك بلدوين عن الطوق ببلرغه السادسة عشرة » وكف ريموند عن الوصاية . بيد 
أن مرض الجذام الذى يعانى منه الملك ازداد سوءا » ويقينا لن يعيش سنرات كثيرة . 
ولكى تتأهل الأميرة سيبيللا للاستخلاف », كان لابد لها من أن تتزوج . ولذا . وحه 
بلدرين الدعرة فى عام 15١1م‏ » وربما باقتزاح من لويس السابع ملك فرنساء إلى 
وليم طويل السيف (028-510:0] :/ا) » وهر أكير أبناء م ركيز مرنتفرات » 
للحضور إلى فلسطين وقبول يد سبيللا . وكان اختيارا حسنا . إذ كانت لوليم 
اتصالات حيدة ؛ إذ كان والده أغنى الأمراء فى مال ايطاليا » وكان من أبناء عمرمة 
كل من الامبراطور فريدريك بارباروسا والملك لويس . وكان هو نفسه » رغم أنه لم 
يعد شابا » على مايكفى من الشجاعة والوسامة بحيث يرضى الأميرة الطروب . وهبط 
فى ميناء صيدا فى اكتوبر من عام 15١١م‏ » وبعد أيام قليلة » منح كرنتية عسقلان 
وكونتية يافا » فى نفس يوم زواحه من سبيللا » وكان مقبولا عموما كوريث للعرش . 
على أن الآمال التى كانت معقردة على شجاعته واتصالاته ذهبت أدراج الرياح . ففى 
عام 1١1١م‏ سقط فريسة مرض الملاريا الذى تراصل بضعة أشهر ء إلى أن مات فى 
يونية. ووضعت أرملته ابنا فى أواخر الصيف ؛ ورينا للمملكة » لكنه الوريث الذى 
حعل الرصاية لا مفر منها. وراح مبعوثو الملك ينقبرن فى أوروبا مرة أخرى للعشرر 
على زوج ثان للأميرة7” '2. 

كما كان مبعوئو الملك ينقبون أوروبا بحثا عن حلفاء ضد صلاح الدين ؛ إذ أن 
هدوء القتال يقينا لن يستمر طويلا . غير أن أمراء الغرب كانوا غارقين إلى آذانهم فى 
شؤونهم الخاصة بهم ؛ وحتى القسطنطينية لا تستطيع تقديم نفس العون كما كانت 
تفعل من قبل . إذ كان عام 17١١م‏ يمثابة نقطة تحول فى تاريخ بيزنطة . ذلك أن 
السلطان السلجوقى قلج أرسلان الثانى زاد عنادا ضد الامبراطور ؛ بعدما كان مقيد 
الشكيمة أثناء حياة نور الدين » الذي تدخل فى الأناضرل عام 117١م‏ للحيلولة دون 
أن يبتلع السلاحقة أراضى الدانشمند . فقد حافظ أحد قواد نور الدين . وهو عبد 
المسيح » وكان وزيرا سابقا لدى أيه قطب الدين » على قيصرية مازاكا لذى النون 


)٠١(‏ 10256 .مص ,13 ,00 ,عآل1 06 3ئ17711!11؛ كانت أم وليم أتا غير شقيقة للملك كونراد ولأبى 
فريدريك بارباروسا . وكان أبوهء وأم الملك لويس - أديلايدى (اوف موريين) - أطفالا من زيجتين 
مختلفتين ل .لمن مس8 )0 واء615. 
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الدانشمندى » وبقى هو نفسه مع حامية فى سيواس . وفى نفس الوقت ثبت لأخى قلج 
ارسلان » شاهنشاه » امتلاك أنقرة حيث كان الامبراطور قد نصبه فيها قبل عدة 
سنوات . على أن موت نور الدين حرر قلج أرسلان من القيود ؛ وفى نهاية عام 
4ام أعيد عبد المسيح إلى الموصل ؛ وكان ذوالنون وشاهنشاه فى المنفى فى 
القسطنطينية » وبذا تملك قلج ارسلان أراضيهما . ثم إنه تحول ضد بيزنطة » وفى 
صيف عام 17١١م‏ » قرر مانويل أن يتعامل مع الأتراك صرة والى الأبد . وتشجع بما 
حققه فى الصيف السابق من بعض النجاح الطفيف فكتب إلى البابا ليعلن أن الورقت قد 
أصبح ملائما لحملة صليبية حديدة . وسوف بؤمن الطريق الآن عبر الأناضرل إلى الأبد. 
وبينما أرسل يشا بقيادة ابن عمه أندرونيكوس فاتاتسيس خلال بافلاحونيا لصد ذى 
النون عند حدوده؛ قاد مانويل نفسه الحيش الامبراطورى العظيم » الذى تضخم بكل 
التعزيزات التى امكنه الحصول عليهاء وزحف على عاصمة السلطان - قونية . وماأن 
سمع قلج ارسلان بالحملة حتى أرسل طالبا السلام . لكن مانويل لم يعد يثق فى كلمته. 


مم : معركة ميريرسيفالرم 

فى وقت مبكر من سبتمبر واحهت الحملة البفلاحونية كارثة أمام أسوار نقصار . 
وقد أرسل تمثال رأس فاتاتسيس إلى السلطان كعلامة على الانتصار ؛ وبعد أيام قلائل 
تحرك حيش مانويل خارحا من وادى نهر مياندر » مرورا بحصن كان قد بناه فى 
سوبالايوم قبل ذلك بعام » وملتفا حول قمة بحيرة إيجريدير إلى داحل التلال التى تصعد 
حتى سلسلة الحبال الضخمة واسمها حبال السلطان داغ . وتباطات العربات الثقيلة التى 
تحمل آلات الحصار والأعلاف ؛ وكان الأتراك قد خخربوا الأراضى التى كان لتلك 
العربات أن تمر خلاهها . وكان الطريق يؤدى إلى ممر يطلق عليه اليونانيون تسيبريتسى » 
وتظهر فى الطرف البعيد أطلال قلعة ميريرسيفالوم . وهناك تجمع الجيش التركى على 
مرأى:فوق جانب التل المقفر . وحذر قواد مانويل من ذوى الحنكة من أن يمر حيشه 
البطئ المتثاقل فى مر صعب فى مواجهة الأعداء ؛ ولكن الأمراء الأصغر كانوا على ثقة 
من شجاعتهم وإقدامهم وكانوا من طالبي الأبحاد ؟؛ فحثوه على المضى . وكان السلطان 
قد جمع الجنود من حلفائه وأتباعه جميعا » بحيث أصبح حيشه كبيرا بنفس القدر كجيش 
مانويل » وان كان أقل فى حودة التسليح ولكنه أكثر قندرة على الحركة . وفى ١7‏ 
سبتمبر شق حرس الطليعة طريقه خلال الممر » وتنحّى الأتراك أمامهم » كى يلتفرا 


ع 


حول التلال ويندفعوا هابطين المنحدرات إلى الممر حيث كان الجيش الامبراطررى 
الرئيسى يشق طريقه بطول الطريق الضبيّق . وكبإن زوج أخمت الامبراطور - بلدويين 
أمير انطاكية - على رأس كتيبة للفرسان » فقام بهجوم مضاد صاعدا التل إلى الأعداء , 
لكنه قتل مع رحاله جميعا » وشاهد الجنود فى الوادى الضيق هزيمته ؛ وكانرا مكدسين 
مع بعضهم البعض بحيث لا يكاد أحدهم أن يكون قادرا على تحريك يديه . وكان لا 
يزال بإمكان القيادة الشجاعة أن تنقذ اليرم من أن يشهد المزيمة » لكن شجاعة مانويل 
حذلته ؛ إذ كان هو نفسه أول من أصابه الذعر فولى دبره وكر هاربا من الممر . والآن 
حاول الجيش كله اللحاق به ؛ لكن عربات النقل سدت الطريق فى خضم الفرضى 
المنلاطمة . ولم يستطع الفرار سوى القليل من اجنود . وراح الأتراك يقتلرن كما يحلو 
لهم , وهم يلرحون بتمثال رأس فاتانسيس » إلى أن هبط الظلام. ثم إن السلطان أرسل 
رسولا إلى الامبراطور الذى كان يحاول ننظيم صفوف حنوده المرعربين فى الرادى؛ 
عارضا عليه السلام شريطة أن ينسحب فى المو ؛ ويزيل التحصينات من قلعتى 
سوبلايوم ودوريليوم . وقبل مانويل الشروط بامتنان . وعاد من الممر حرس الطليعة 
الذى أفلت من المزيمة وانضم إلى البقايا المفجعة التى يقودها مانويل الآن باتماه الرطن . 
يتحرش بها الأتراك الذين استعصى على فهمهم ما أبداه قلج أرسلان من رأفة . وربما لم 
يدرك السلطان قيمة اتمام انتصاره ؛ إذ كان حل اهتمامه منصبا الآن على الشرق » ولم 
يكن يعبأ آنذاك بالتوسع غربا . فكل ما كان ينشده هو الأمان7' '). 

ومع ذلك كان مانويل مدركا لمدى حسامة الكارثة التى قارنها هو نفسه بكارثة 
منزيكيرت التى وقعت قبل ما يزيد قليلا على قرن من الزمان”9 '2. لقد دُمرت آلة 
الحرب العظيمة التى دأب جذده وأبوه على بنائها » وسوف تنقضى سنوات كثيرة 
قبل إعادة بنائها » وفى واقع الأمر لم يعاد بنائها قط . وخلال السنوات الثلاث التالية 


(١؟1)‏ .369-72 .0ص ,111 ماقدلكز5 عطا أعمطء841 ي23648 .مم ,دع 1قلممط) فماءءزلة انظر ,ممصمل 2 أقط 0 
3 2 417.ج ,أحرمل! باك وتايرق هآ ,081615 380 ,506-13.مع ,00711811©5) وعهك» وعن المعركة ذاتها 
انظر 116 إن دعء1اد20 تجراممط ©:[ا إن 1ن 0ذنن ب5/010 111 111 , 17011 351 االقتاءع'* ,لإهعسم] 
0.235-8ج ,عط أورنادكا تو ارول 


(؟؟) 249 .م ,ل10018)6© وهاعء111 . ومن الناحية الأخعرى حاول مانويل التقليل من الكارئة الى أدنى 
الحدرود فى خطابه بشأنها المرسل الى ملك انملرا هنرى الشانى (مقتبس فى ,110176061 01 6م1086 
. 101 .ه ,11 ,هء:1:م)). ولاحظ المعركة كثيرون من المورغحين الغربيين. 


ل ,1ه اتصتعال ماكلا ,كنأوء:/زانيم2 ««عطنا 20ة ,435 .م ,1 دأدناءع«لاناكأأه3 الرءط0ل] .3 
77ت أل 
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كان هناك ما يكفى من الجنود للدفاع عن الحدود » بل والفوز بانتصارات قليلة بسيطة. 
على أن الامبراطور لم يعد قادرا أبدا بعد ذلك اليوم على الزحف على سوريا وإملاء 
إرادته على انطاكية ؛ كما لم يبق لديه شئ من كبريائه العظيم الذى كان فيما مضى 
يردع نور الدين وهو فى ذروة قوته من زيادة تشديده على العالم المسيحى . وتكاد 
كارئة ميريوسيفالوم أن تكون قاتله للفرنج بنفس القدر الذي قضت به على بيزنطة ؛ 
فبرغم كل ما كان بينهما من تبادل انعدام الثقة وسوء الفهم » كان الفرنج يعلمون أن 
وحود امبراطورية شديدة القوة يعتبر ضمانا أخخيرا ضد انتصار الإسلام ؛ ففى لحظتهاء 
وعندما كان الولد الضعيف الصالح يحكم شمال سوريا ؛ لم يلظ الفرنج أهمية المع ركة. 
ولكن عندما ذهب وليم الصورى لزيارة القسطنطينية بعد ذلك بثلاث سنوات » وعلم 
ما حدث كاملا » تحقق من الأخطار التى تنتظر الفرئج7" "). 


1 ١ه‏ : فيليب كرنت فلاندرز فى فلسطين 


على الرغم من هلاك حيش مانويل كان أسطوله لا يزال قوياء وكان على 
استعداد لاستخدامه ضد صلاح الدين . ومرة أخرى وعد فى عام /ا17١١ام‏ بإرساله 
للمساعدة فى هجوم فرنحى على مصر . وخلال صيف ذلك العام » راجت شائعات 
بحملة صليبية جديدة آتية من الغرب » وقيل إن كلا من لويس السابع ملك فرنسا 
وهنرى الثانى ملك انحلترا قد أذ الصليب7* '؟ . ولكن الذي ظهر فى فلسطين كان 
عاهلا واحدا فقط . ففى سبتمبر» وأثناء أن كان الملك بلدوين فى طريقه إلى الشفاء من 
نوبة ملاريا حادة ؛ هبط فى ميناء عكا فيليب كونت فلاندرز ومعه أتباع كشيرون . 
وهو ابن كونت ثبيرى وسبيللا كونتيسة أبحو ؛ وتذكر الفرنج اشتراك ابيه فى أربع 
حملات صليبية » وكانوا يعلمون مدى ما تكنه أمه من الحب الورع للأرض المقدسة » 
فعلقوا عليه الآمال العراض . وأسفرت أتباء حضوره عن إرسال الامبراطور أربعة سفراء 
من أصل عريق يعرضون المال لتسيير حملة ضد مصر » ووصل فى أعقابهم إلى ميناء عكا 
أسطول بيزنطى من سبعين سفيئة تحمل المحاربين المحنكين . ونظرا لما كان عليه الملك 
(55) .1025 .م,12 ,كت ,ع1 )0 سد1ائللا. 


(7114) فى معاهدة إيفري 195 بتاريخ ١١‏ سبتمبر 1111م » اتفق كل من لريس السابع وهنرى الشانى على 
الذهاب فى حملة صليبية مشتركة (191-4.مم ,1 ,لهناه:مطوعاء2 ؟ه أءألعمءع8). لكن المشروع 
سرعان ما انهار بعد ذلك . 


رفة 


بلدوين من شدة المرض الذي أقعده عن الذهاب إلى الحرب . فد سارع بعرض الرصاية 
على فيليب إذا قبل الخروج على رأس حملة ضد مصر . لكن فيليب تردد وراوغ قائلا 
إنه قد حضر أولا نحرد الحج . وثانيا لأنه لا يستطيع تحمل مثل تلك المسؤوليات مفرده؛ 
وعندما اقترح الملك تعيين رينالد (اوف شاتيلون) قائدا مشاركا معه » انتقد فيليب 
شخصية رينالد . وحذبوا انتباهه إلى أن الأسطول البيزنطى موحود هنا وعلى استعداد 
للتعاون » فكان رده محرد التساؤل لماذا يتعين إلزام اليونانيين . وأخميرا كشف عن أن 
هدفه الرحيد من حضوره إلى فلسطين هو أن يزوَّجٍ ابن عمه , الأميرتين سيبيللا 
وإيزابيلا من ابن أفضل أتباعه لديه - روبرت أوف بيثون . وكان ذلك فوق ما يتحمله 
بارونات القدس ؛ فعندما تقدم الكرنت بطلبه لدى البلاط » صرخ فى وحهه بلدوين 
(اوف إيبيلين) قائلا : "كنا نظن أنك قد حت لتحارب من أحل الصليب » وأنت لا 
تتحدث إلا عن الزواج " . وأخخذ الكونت فيليب يعد العدة للرحيل ثانية وهو غارق في 
مشاعر الإحباط والحنق . وكان للمشاحنة وقع الصدمة على سفراء الامبراطور ؛ 
واتضح بجلاء أنه لن تكون هناك حملة ضد مصر . وانتظروا فرابة شهر » ثم أبجروا'مع 
الأسطول تصحبهم أحاسيس الغيثان » كى يحذروا سيدهم الامبراطرر من عبث الفرنج 
الذى لا دواء لي ")2 


وغادر كونت فلاندرز القدس قاصدا طرابلس فى نهاية اكتوبر . ورمما بدأ ضميره 
يضايقه الآن . إذ انه وافق على مصاحبة الكرنت ريعمرند فى حملة ضد حماه ؛ وقدم 
الملك حنودا من المملكة لتعزيزه . وفى الوقت الذى أغارت فيه كتيبة على أراضى 
حمص » فقط لكى تقع فى كمين وتفقد كل ما غنمته من أسلاب » ضرب الكونت 
ريمرند والكونت فيليب الحصار حول حماه التى كان حاكمها في شدة المرض . غير أنه 
عندما جاء الجنود من دمشق » انسحبا دون أن يحققا شيئا . ومن طرابلس ارتحل 
الكرنت فيليب قاصدا أنطاكية حيث وافق على مساعدة الأمير بوهمند فى الهجوم على 
مدينة حارم » التى كان يحكمها والى صلاح الدين السابق » حومشتكين » الذى تشاحر 
مع سيده صلاح الدين فقتله » ولذا تمرد أتباعه فى حارم ضد الصالح » لكن تمردهم 


 )15(‏ .1027-35 .مم ,18-14 ,ك0 ,ع1 6ه 0ذذ!!ة/زا يفرض أن كلا من ريموند أمير طرابلس وبرهمند 
أمير انطاكية كان يعارض تسيير خملة ضد مصر وثُبْطا من عزيمة فيليب . لكتن آل إيبيلين كانوا 
يشعرون بالغئيان من فيليب . رنظرا لاعتيادهم التدعمل مع ريمرند » فمن الجائز القبول بأن وليم 
الصورى قد بالغ . إذ كان مسؤولا عن التحالف البيزنطى . ومن ثم أقلقه التحلى عن هذا التحالف » 
ورا كان ما أبداه فيليب لاحمّا من استعداد لمساعدة ربموند وبوهمند قد جعله يرتاب فيهما. أنظر 
أيضا 0.33 ,آنامع8 الذى يذكر سحخرية بلدوين (ارف إيبيلين) . 
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انتهى باقتراب الفرنج . وبعزيمة فاترة حاصر برهمند وفيليب المدينة » إذ لم تفلح 
محاولاتهما نسف أماكن في الأسوار » وتمكن الصالح من ارسال فصيلة اصترقت 
صفوفهم لتعزيز الحامية . وعندما أرسل الصالح اليهما مبعرثيه يوكدون أن الغدر 
الحقيقى لكل من حلب وانطاكية هو صلاح الدين الذى عاد إلى سوريا » وافقا على 
رفع الحصار . وعاد فيليب كونت فلاندرز إلى القدس فى.عيد الفصح », ثم أبمر على 
ظهر سفينة من اللاذقية إلى القسطنطينية9 "), 


7 :هريمة صلاح الدين فى تل الجزر 

كان صلاح الدين قد عبر الحدود من مصر يوم ١8‏ نوفصبر . وكان جهاز 
استخباراته رائعا دائما؛ إذ علم أن التحالف الفرنمى البيزنطى قد انهار وأن كونت 
فلاندرز غائب فى الشمال ؛ فقرر شن هجوم مضاد مفاحئ أعلى الساحل داحل 
فلسطين . واستدعى فرسان المعبد كافة فرسان النظام للدفاع عن غزة ؛ بيد أن الجيش 
المصرى تقدم إلى عسقلان مباشرة . وكان الكونستابل همفرى (اوف تورون) مريضا 
مرضا شديدا » وقد نهض الملك لتره من فراش المرض » فجمع ما استطاع جمعه من 
الجنود - ومجموعهم ممسمائة فارس - وأصطحب معه أسقف بيت لحم حاملا الصليب 
الحقيقى » وأسرع إلى عسقلان ودخل القلعة قبل وصول الأعداء مباشرة . وكان قد 
استدعى كل قادر على حمل السلاح ليلحق به هناك » لكن صلاح الدين اعترض السرايا 
الأولى وأسرها . وبعد أن ترك صلاح الدين قوة صغيرة لضمان بقاء الملك فى عسقلان؛ 
زحف على القدس . ولمرة واحدة فقط كان صلاح الدين مفرط الثقة بالنفس ؛ فلم يعد 
هناك أعداء بينه وبين العاصمة المسيحية » ولذا أرخى لحنوده حبل الانضباط وسمح لهم 
بالتجوال فى انحاء الريف للنهب . وبشجاعة اليائس تدبر بلدوين إرسال رسالة إلى 
فرسان المعبد يطلب منهم التخلى عن غزة والانضمام اليه ؛ وعندما اقتربوا شق طريقه 
خارحا من عسقلان وسار بكل رحاله همال الساحل إلى يبنة ومنها تحرل إلى داخحل 
البلاد . وفى يوم 75 نوفمبر كان الجيش المصرى يعبر واديا صغيرا ضيقا بالقرب من 
قلعة تل الحزر حنوب شرق الرملة بأميال قليلة » وفجأة هبط عليه فرسان الفرنج قادمين 


(155) ,لقلكزة عط أعدطاء841 :34.م ,أنامظ :1047-9 ,1036 .نرم ,19 ,25 ,6 ,15 آه د11 اكلا 
كانطات-21 102 ,76-7 .مم 2.2.1.5 ,تناما-ل» وداء8 ,189-92 .مم ,112لمدأك الثم ,75-6 .زم ,111 
148-3 .مم بأعطعه81 © ,قانا-له [8اء كا :3 630 .0م 
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من الشمال . ولقد كانت مفاحأة كاملة . وكان البعض من حنود صلاح الدين غالبين 
يجمعرن المرعى . ولم يكن لديه وقت لإعادة تجميع الباقين الذين هرب الكثير منهم قبل 
الصدمة الأولى . ولَم ينقذ صلاح الدين نفسه سوئ حرسه المملوكى »؛ وأما الفصيلة 
التى صمدت فقد هلكت كلها أو كادث. وكان بلدوين فى المقدمة بين المسيحيين ؛ 
وساعد على احراز النصر شجاعة أمراء يبنة » بلدوين وباليان » وكذلك شجاعة ابنى 
زوحة ريموند » هيو ووليم من امراء الخليل . وشوهد القديس حورج نفسه يحارب إلى 
حانبهم. 

وفى غضون ساعات قليلة كان الجيش المصرى يسابق الريح فرارا إلى مصر . وقد 
تخلى عن كل ما استلبه وعن الأسرى الذين اسرهم ؛ بل إن الجنود ألقوا بأسلحتهم 
ليتسنى لمم الفرار الأسرع . وتمكن صلاح الدين من الحفاظ على بعض معايير النظام ؛ 
غير أن عبور صحراء سيناء كان مؤلما » مع مضايقات البدو الرحل للهاريين بلا ,حماية . 
وأرسل صلاح الدين من الحدود المصرية رسلا من الحجانة إلى القاهرة يوكدون لمن 
تسول هم أنفسهم التمرد أنه مازال على قيد الحياة ؛ وأعلن عن عردته إلى القاهرة فى 
سائر أنحاء مصر بالحمام الزاحل . لكن هيبته أصيبت اصابة شديدة9""). 

لقد كان نصرا عظيما أنقذ المملكة إلى حين . لكنه على المدى البعيد لم يغير 
الوضع؛ فموارد مصر لا حدود لها بينما الفرنج لا يزالون يعانون من نقص الرحال . 
ولو كان ممكنا للملك بلدوين أن يطارد الأعداء داخل مصر » أو يهاحم دمشق هجوما 
خاطفا » لأفلح فى سحق قرة صلاح الدين » لكنه لا يستطيع المحازفة يجيشه هذا الصغير 
بهجوم فى غيبة المساعدة الخارحية ؛ وبدلا من ذلك قرر تشييد حصون قوية بطول 
الحدود الدمشقية » إذ أن فقد بانياس قد أحدث الاضطراب فى النظام الدفاعى 
للمملكة. فبينما راح همفرى أمير تبنين يحصن منطقة تل هونين على الطريق من بانياس 
إلى طورون؛ شرع الملك فى بناء قلعة فى منطقة الأردن الأعلى بين بحيرة حولة وبحر 
الجليل » لكى تسيطر على المخاضة التى شهدت المصارعة بين يعقوب والملاك90 ي 
وهى المخاضة التى تعرف أيضا ممخاضة الأحزان ؛ وكانت الأراضى الواقعة على حانبيها 
يقطنها المسلمون من الفلاحين والرعاة » البعض يدين بالولاء لدمشق » والبعض الآخر 
)7١10/(‏ ,!ئ! ,تنة 51 علا أعقطاعن14 ,41-5 .صم ملنامصظ ,1037-47 .مم ,24-20 ,م2:02 ,ع1 01 امهنا 


-627 .مص مكتطاف 21١‏ 15001 :22.154-7 ,قاتنة511 ناطة ,75-6 .20 282.71-5 ,11ن[-60 قاء8 :375 .2 
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(8) (المترحم): أنظر سفر التكوين» الإصحاح الثانى والثلاثين» الآيات 4" وعا بعدها. 


كل/اء 


للمسيحيين » وكانوا يتمتعرن بحرية الذهاب والإياب عبر الحدود النى كانت علامتها 
الرحيدة شجرة بلوط ضخحمة ؛ وكان الفرنج قد تعهدوا بعدم تحصين مناطق العبور قط 
وقد رغب بلدوين فى الإلتزام بالمعاهدة وتشييد القلعة فى مكان آخحصر . لكن فرسان 
المعبد فرضوا عليه رأيهم . وشكى المسلمرن المحليرن نقض العهد لصلاح لدين » الذى 
عرض على بلدرين أولا ستين ألف قطعة ذهبية ؛ ثم مائة ألف قطعة ذهبية للتخلى عن 
البناء . ولا رفض الملك : أقسم صلاح الدين أن يتخذ احراء هو نفسه9 "©, 


وبعد الكارثة التى نزلت بصلاح الدين فى تل الجزر مكث فى مصر بضعة أشهر 
إلى أن أيقن أن كل شئ على مايرام تحت سيطرته . وفى نهاية ربيع عام 17١١م‏ عاد 
إلى سوريا وأمضى ما تبقى من العام فى دمشق . وكانت الأعمال الحربية الرحيدة فى 
ذلك العام تنألف من غارات قليلة وغارات مضادة” © . وأما فى المناطق 0 إلى 
الشمال فكان هناك سلام بين انطاكية وحلب » وتحالف بين انطاكية وأرمينياء التى 


أطيح بأميرها الخائن » مليح ؛ بعد مرت نور الدين مباشرة على يد ابن ايه روبين 
النالث . وكان روس صديقا للفرنج الذين ساعدهم فى حصار حارم العقيه” "). كما 
سعى بوهمند الثالث إلى مصادقة الامبراطور » وفى عام 1101م تزوج إحدى قريبات 
مانويل وتدعى ثيودورا ٠‏ كزوحته الثانية”" "). 


(9؟7) 20.194-7108 ,قلتق!5 ناطث :51-2 .22 ,8120101 ,1050-1 .مم ,26 ,200 ,1856 01 هد لابلا 
4 .ن ,كنطاخ-81. . وكان صلاح الدين مشغرلا أنذاك بتمرد محلى فى بعلبك . ويعبر مخاضة يعقرب 
الآن جحسر يعرف باسم "حسر بنات يعقرب”". 

)٠(‏ .633 .م عنطمف-لة هط 


(١؟) ‏ .509.م ,عأ 1011ل 74ر1 ,اتمعطد/ا ,624 .م ,ءأطماكمه00) عط )وطلرء5 رعن زواج روبين 
انظر ادناه ص ٠‏ 4 3 


(؟؟) .2.1069 ,5 ,11> ,156 01 3ه 11/1111 تاريخ هذا الزواج . وححتى اسم العروس » محل خلاف . إذ 
أن 6< 265 70ر1 يسميها إيرين ©2117 ويجعل لها ابنة تسمى كونستانس » ليست معروفة مع 
ذلك .وليس معروفا ما إذا كانت من آل كومنينوس أم انها على ضلة قرابة بالامبراطور عن طريق 
امها. ريعتقد ك1 , فى 1,1896اما اددء0] هل ملاعل ,عطعه1اسف ل د5ععمحظ وعل عززماول 
2 379 .20 ,11 1قاء أنها زوحة بوهمند الأولى . والارجح ان زوحته الأولى هى 04 01111054 
عع مدال التى تظهر فى الوثائق (5-1170 ,1399 ,125.م2 ,2/كءع112 ,الأءأمطه ).و يقرل وليم يقينا: 
"إن بوهمند ترك ثيردورا ليعيش مع سيبيللا". 


فد 


4 م:مرت همفرى أمير تبنين 

وفى ربيع 113١م‏ » عندما بدأت الحركة الموسمية للتطعان » انطلق الملك بلدوين 
لجمع الأغنام التى سوف ثمر باتجاه بانياس من السهول الدمشقية » وأرسل صلاح الديسن 
ابن أخيه فاروق شاه ليرى ما يحدث هناك . وكان مقررا أن يخير عمه عن طريق الحمام 
الزاحل بالاتحاه الذى يسلكه الفرنج . وفى يوم ٠١‏ ابريل انقض فاروق شاه فجأة على 
الأعداء فى واد ضيق فى غابة بانياس » وبوغت الملك الذى لم يستطع تخليص حيشه الا 
ما أبداه الكرنستابل القديم » همفرى أمير تبنين من بطولة » إذ صمد للمسلمين مع 
حرسه الشخخصى إلى أن هرب الجيش الملكى . وحرح همفرى حرحا مميتا » وقضى نحبه 
فى حصنه الجديد فى هونين يوم 17 ابريل . وأعرب الجميع » بل والمسلمرن » عن 
تقديرهم لشخصيته . لقد كان مرته ضربة رهيبة للمملكة؛ إذ كان هو وحيدهمامن 
السياسيين الكبار الذى حظى باحترام الجميع . 

وتابع صلاح الدين الانتصار بمحاصرة قلعة مخاضة يعقرب ؛ لكن الدفاعات كانت 
من القوة بحيث انسحب بعد ايام قليلة كى يعسكر أمام بانياس » ومنها راح يرسل 
المغيرين إلى داخل الحليل وخلال لبنان لتدمير حصاد المحاصيل بين صيدا وبيروت . وجمع 
الملك بلدوين قوات المملكة واستدعى ربموند امير طرابلس للانضمام اليه » وساروا أعلى 
طبرية وصفد إلى تبئين . وهناك علموا أن فاروق شاه وفرقة من المغيرين فى طريق 
عردتهم من الساحل وهم محملين بالغنائم » فانتقلوا إلى الشمال لمهاجمتهم فى وادى 
مرج عيون الواقع بين نهر الليطانى والأردن الأعلى . غير أن صلاح الدين لاحظ من 
مرقب فوق تل همال بانياس أن القطعان فى الجهة المقابلة من الاردن مرى مبعثرة فى 
فزع » فتحقق من أن الجيش الفرنحى يمر بهاء فانطلق يطارده . وفى يوم ٠١‏ يرنية 
49م ء وبيئما كان اتيش الملكى يهزم فاروق شاه فى مرج عيون » انتقل الكرنت 
رعوند وفرسان المعبد متقدمين قليلا باتحاه الأردن . وقى مدخخل الوادى هبطوا على 
حيش صلاح الدين » وشارك فرسان المعبد فى المعركة على الفور ؛ بيد أن هجوم 
صلاح الدين المضاد دحرهم إلى الخنلف منكبين على جنود بلدوين ».الذين كانرا 
يندحرون هم كذلك ؛ ولم يعض وقت طويل حتى كان اليش الفرنمى كله موليا 
الأدبار . وتمكن الملك والكرنت رعوند » مع بعض رحالهما » من عبور نهر الأيطانى 
واللجوء إلى حصن الشقيف أرنون الواقع على مكان مرتفع على الضفة الغربية للنهر . 
وقتل من تبقى عبر النهر من الرحال جميعاء او جمعوا فيما بعد . ولم يترقف بعض 
المهاربين فى قلعة الشقيف » وانما انطلقوا مباشرة إلى الساحل ؛ حيث قابلوا فى طريقهم 


0 


رينالد أمير صيدا مع جنوده المحليين » وأخخيروه أنه حاء بعد أن سبق السيف العذل » 
ولذا عاد أدراحه رغم أنه لو تقدم إلى الليطانى لأنقذ الكثير من الهاربين الآخرين . 

وكان من بين أسرى صلاح الدين أودو (اوف سانت أماند) » السيد الأعظم 
لفرسان المعبد ؛ الذى كان تهرره السبب الرئيسى للهزيمة النكراء » وبلدوين امير يبنة ؛ 
وهيو امير الجليل . وسرعان ما افتدى هيو بعد أن دفعت أمه » كونتيسة طرابلس : 
حمسة وحمسين الف دينار من دينارات صور . وأما بلدوين امير يبنة فقد طلب صلاح 
الدين مائة وحخمسين الف دينار » وهي فدية ملك . وكذلك كان صلاح الدين يقيس 
اهمية بلدوين . وبعد أشهر قليلة أفرج عن بلدرين لقاء الافراج عن ألف أسير مسلم 
وبالوعد بأن يبحث عن المال . وافترح مبادلة أودو بأسير مسلم هام ؛ لكن السيد 
الأعظم كان بالغ الغرور بحيث لم يرافق على أن هناك من يعادله فى اهميته . فبقى فى 
غيابة الجب فى دمشق إلى أن مات فى العام التالى . 


6٠8١م‏ : هدنة عامين 


لم يتابع صلاح الدين نصره بغزو فلسطين » رما لأنه سمع بوصول جماعة كبيرة مسن 
الفرسان القادمين اليها من فرنسا بقيادة هنرى الثانى (اوف شامباني) » وبطرس (اوف 
كورتناى) ؛ وفيليب أسقف بوفيه ؛ وبدلا من ذلك هاجم قلعة بلدوين فى مخاضة 
يعقرب » وبعد أن حاصرها لخخمسة ايام » من 74 إلى 74 أغسطس » أقلح فى نسف 
حزء من الاسوار واقتحمها وقتل المدافعين عنها ودمرها إلى أن سواها بالارض . ونم 
: يخرج الزائرون الفرنسيون تحاولة انقاذ القلعةوإنما سارعرا بالعردة إلى بلدهم . ومرة 
أخرى أثبت صليبيو الغرب أنهم بلا فائدة البتة0", 


وبعد أن قام الأسطول المصرى بغارة ناححة فى اكتوبر على حركة السفن فى 
نفس ميناء عكاء وبعد غارة اسلامية ضخخمة داخل الجليل فى وقت مبكر من العام 
الجديد » أرسل الملك بلدوين يطلب الهدنة من صلاح الدين . فوافق صلاح الدين . وقد 


 )777(‏ :00.194-202 ,112تقلأ5 ناطث :53-4 .مم ,أتامصوط :1052-9 .مم ,30-27 ,60 ,ع1 01 تتدذأات/تا 
00.530 ,111ل" .701 ,0زأاها )!| عل منندع] ,أو 1130 :635-46 .مم ,تتطاه-أه 152 تدرر 
بعض الشكوك حول ماذا كان أودو (اوف سانت أماند) قد قل » لكن كتابا بابويا مرصوصا 
بالرصاس أرمله البابا ألكسئدر الثالث يفترض أنه عاش كأسير . انظر 060008 7/1016 قآ'رلمطع قل 
,279-82 .هم , 711 .أ0لا,ا«ذاها اا 07] ع0 عبنب ا 11 '21:0لتنث "5212 06. 
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حدث حفاف شديد طوال الشتاء وباكورة الربيع وأحدقت المجاعة بسوريا كلها . 
وليس هناك من يرغب فى غارة تدمر المحاصيل الهزيلة » وربما فرر صلاح الدين ضرورة 
أن يسبق غزو حلب غزو القدس . وفى مايو من عام ٠8١١م‏ وقع ممثلو بلدرين 
وصلاح الدين على هدنة لمدة سنتين » واستبعدت طرابلس من الهدنة . على انه بعدما 
أغارت البحرية المصرية على ميناء طرطوس » وبعد صد صلاح الدين من غارته على 
البقاع » عقد معاهدة ممائلة مع ربموند9؟ "© . وفى الخريف سار مالا إلى الفرات حيث 
تشاحر الأمير الأرتقى نور الدين صاحب حصن كيفا - والذى أصبح حليفه - مع قلج 
ارسلان السلجوقى . ذلك أن نور الدين كان قد تسزوج ابئة السلطان ؛ لكنه أهملها 
بسبب إحدى الراقصات . وفى 7 اكتزبر ١٠١١م‏ عقد صلاح الدين مؤثمرا بالقرب من 
المصيصة؛ حضره امراء الاراتقة ومبعرئون من فلج ارسلان » ومن سيف الدين صاحب 
الموصل ؛ ومن روبين الأرمينى . وأقسموا على أن يظلرا جميعا في سلام طوال الستتين 
التاليتين7” "), 

وأما الملك بلدوين فقد أمضى فترة الهدنة فى محاولة بناء حبهة مسيحية ضد الاسلام 
فذهب وليم الصورى » وهو رئيس أساتفة منذ عام 78١١م‏ ».إلى روما عام 14١1م‏ 
لحضور محلس لاتيرانى” © . وفى طريق عودته قام بزيارة إلى القسطنطينية فى الأيام 
الأخيرة من السنة » وكان الامبراطور مانويل على ما اعتاد عليه من إظهار الكياسة 
والود » لكن عين وليم النافذة استطاعت أن ترى فيه رحلا ميتا . لم يبرأ مانريل قط من 
صدمة مع ركة ميريوسيفالوم مع أنه أظهر اهتماما كبيرا بسورياء ومكث وليم هناك 
سبعة أشهر » وحضر الاحتفالات العظيمة التى اقيمت بمناسبة زواج ابنة مانويل مارياء 
وكانت عانسا فى الثامنة والعشرين من عمرها ؛ على رينيه (اوف مونتفرات)» أخى 
زوج سبيللا ؛ وزواج ابن مانويل » وهو ابن عشر سنوات على الأميرة آجحنس الفرنسية 
وعمرها تسع سنين . وعاد برفقة مبعوثين امبراطوريين رافقره حتى انطاكية” . وكان 


(5؟) .642 .2 ,كنطات-21 108 :211 .2 ,3118آ5 تاطخ ,1053-6 .02 ,3-1 ,لم20 ,مك1 01 تمدخ 11/نا. 

(5؟*) .63940 .مم ,منطلاف-أة 15 

(5) (المترحم): المحلس اللاتيراني 001022011 18]65351. تنسب التسمية الى القديس حون لاتيران هطه1 )5 
31 او الى كنيسته المساة باسمه» وهى كنيسة اليابا الكاتدرائية على موقع قصر 5ناأ121910 
135 البازيليكى الرائع فى روما . والهالس اللاتيرانية 001026113 1316531 هى خمسة مجالس 
عامة للكنيسة الغربية عقدت فى 6851115 18161811 (177١١ام‏ ر795١‏ ١م‏ ر4ةا١'امره١11م‏ 
و517١-!1571١م)‏ ويعتيرها الكاثوليك على أنها حالس مسكونية او عالمية. 

(90؟) ‏ .1066-8 .مص ,01,4 ,185 01 مق1 1لا . 
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الأمير الأرمينى روبين متلهفا على تقرية تحالفه مع الفرنج » ففى باكورة عام ١١8١م‏ 
حاء حاحا إلى القدس »؛ وهناك تزوج الليدى ايزابيلا أميرة تبدين » بنت ستيفانى اميرة 
منطقة الاردن”” . وأعلن حتى اليعاقبة السيريان ولاءهم للقضية المسيحية المتحدة ‏ 
عندما زار بطريقهم - ميخائيل المورخ - القدس وقابل الملك مقابلة طويلة9©). 

كما كانت هناك آمال معلقة على حليف من الشرق الأبعد . ذلك أنه منذ عام 
ذاعت رسالة فى أنحاء اوروبا الغربية تدل على أن الذى كتبها ذلك العاهل 
العظيم بريسير جون”7'' إلى الامبراطرر مانويل . وبرغم أنها من تزييف أسقف آلمانى 
بصورة شبه يقينية ؛ فإن محتراها الذى يتحدث عن ثروة وورع ذلك الفس الملك فائق 
الروعة بحيث يمتنع تصديقه . وفى عام 111١م‏ أرسل البابا طبيبه فيليب برسالة يطلب 
فيها معلومات ومساعدة ؛ ويبدو أن فيليب أنهى رحلته فى الحبشة » ول يكن ها نتائج 
0 


4٠‏ : سبيلا وبلدوين أمير ابيلين 


ومع ذلك لم يأت فارس قوى من الغرب » ولا حتى للزواج من الأميرة سبيلا 
وخحلافة العرش . وعندما كان فريدريك رئيس أساتفة صور فى روما » أرسل إلى هيو 
الثالث البرجندى ؛ وهو من سلالة البيت الملكي كأبيه » يترحاه أن يقبل الترشيح ؛ 
فوافق هيو بادئ الرأى » لكنه فضل البقاء فى فرنسا . وفى تلك الأثناء وقعت سبيلا 
نفسها فى حب بلدوين أمير ابيلين . وكانت أسرة إبيلين الآن » برغم أصلها المتواضع ١‏ 
فى مقدمة نبلاء فلسطين . وعموت باليان العجوز الذي أسس الأسرة » منحت إقطاعية 
إبيلين نفسها لفرسان المستشفى » لكن الرملة كانت من نصيب ابنه الأكبر هيو ء 
ومموت هيو مرت إلى أخخيه بلدوين الذى كان قد زوج وريفة بيسان » ولكن نبذها 
(4؟) .627 .م ,عأطماكهه00) عطا أوطمء5 ريشير 2.31 ,اناموظ الى الزواج » ويطلق على روبين ابن 


وروس . كما أررد (00.25-30) زيارة ثوروس الى القدس ؛ وهى غير مسجلة فى أى مكان آخر» 
ورتما كانت وهمية . 


 )59(‏ .2.379 ,111 ,اتماكلزد عطا أعمطء1ك/8 

(40) (لمترحم) بريستر حون 10111 2765]66:ملك مسيحى أسطوري فى العصور الوسطى وقسيس » يقال 
إنه كان يحكى إما فى الشرق الأقصى أو فى اثيوبيا. 

(١؟)‏ 00.67,145 ,4اعععوء2/ ,أتأع م101 . رعن اسطورة بريستر حون انظر عماع22 عمط" ,ناعوعساتدك8 
6 .701 ,عذدلت :الات كل درغم ل | © 9116 5101:1 لط ابوذاءء3 ها 0 111اء ]2:11 هنا 'انقتل. 


حك 


بذريعة قرابة الدم الشا.يدة ال تمرم الزواج . والآن كان الابن الأصغر باليان زوج 
الملكة ماريا كومنينا » ولورد مدينة نابلس الي كانت مهرها ؛ وكان بلدرين وباليان 
الأكثر نفوذا من كل النبلاء المحليين ؛ وبرغى ما كان عليه بلدرين من نسب غير متميز ؛ 
كان لزواحه من سبيلا أن يُعظى بشعبية فى سائر اثماء البلاد . وقبل إعداد ترتيبات 
الخنطوبة » وقع بلا.وين فى الأسر فى مرج عيون ؛ وكتبت له سبيلا وهو فى سجنه 
توكد له حبها ؛ لكنها بعد أن اطلق سراحه قالت له بيرود إنها لا تستطيع أن تتخيل 
الزواج بينما هو ما يزال مدينا بفدية ضخخحمة . وكان حدطا معقرلا » وان كان مثبطا ؛ 
ولم يعرف بلدوين كيف يدبر المال » فرحل إلى القسطنطينية وتسرها من الامبراطرر , 
الذى دفع الفدية كلها لما يعرف عنه من شغف باللفتات الكريمة. وعاد بلدوين منتصرا 
إلى فلسطين فى وقت مبكر من ربيع ٠8١١م‏ » لا لشئ إلا ليجد سبيلا مخطوبة لرحل 
كرين 

ولم دكن الليدى آحنس تستلطف قط أقارب أزواحها على اختلافهم وكانت 
تستهجن أل إيبيلين . وقبل بضع سنين حاء إلى فلسطين فارس من بواتو » هو أمالريك 
الإبن الثانى لكونت لرسينان . وكان حنديا حيدا » ويمورت همفرى أصير تبنين عن 
كرنستابلا. وفى نفس الوقت تقريبا تزوج إيشيفا » إبنة بلدوين (اوف إيبيلين) ؛ وكان 
أيضا عشيقا لآحنس . وكان له أخ أصغر فى فرنسا » يدعى حرى . وبتشجيع من 
آحنس » بدأ يخبر سبيلا عما كان يتحلى به هذا الشاب من وسامة غير عادية وفتنة إلى 
أن ترحته أخيرا فى إحضاره إلى فلسطين . وفى الوقت الذى كان فيه بلدوين فى 
القسطنطينية » أسرع امالريك إلى فرنسا لإحضار حرى ولإعداده للدور الذى كان 
مقررا أن يعلبه . ووحدته سبيلا على نفس قدر الوسامة التى قيلت لما ء فأعلنت أنها 
تنتوى الزواج منه . واعترض أخخوها الملك ولكن دون حدوى ؛ إذ كان جحوى - كما 
انضح للجميع - صبيا ضعيفا أحمقا . واغتاظ بارونات فلسطين لاحتمال أن يصبح 
مليكهم المقبل هذا الابن الأصغر لنبيل فرنسى تافه » وكل ما يميزه هى أنه من ذرية 
ميلرسين الأشبه يحنيات الماء ؛ غير أن آجنس وسبيلا راحتنا تضايقان الملك المرهق 
لمريض إلى أن وافق . وفى عيد الفصح من عام ١4١١م‏ تزوج جوى مسن سبيلا ومنح 
اقطاعيتى يافا ر عسقلان9*), 


(47) الم يذكر أحد قصة حب بلدوين (اوف ابيلين) سوى 56-9 ,08.48 ,820101 . وإيرنول كان فى 
خخدمة أخى بالدوين » باليان » ولذلك كان على علم حيد بشؤون الأسرة . 


(4550) 5960 .مص ,انامصط :1064-5 .مم ,1 ,201 ,1956 6ه ند 11:ةا؛ ريقرل أه أءنلعمعر 


م 


م : البطريق هيراكليرس 
لأسباب سياسية» وكذلك شخصية؛ كان آل إيبيلين في غاية الحنق » وتفاقم 
الشقاق بينهم وبين آل كورتناى » يساندهم فى ذلك رينالد (اوف شاتيلرن) . وفى 
اكتربر ١٠١١م‏ حاول الملك التوفيق بينهما بأن خطب أنه غير الشقيقة إيزابيلا إلى 
همفرى الرابع أمير تبنين . وكانت ايزابيلا ابنة زوحة باليان (اوف ابيلين)». وهمفرى 
ابن زوحة رينالد (اوف شاتيلرن) . وفضلا عن ذلك كان همفرى ؛ حفيدا ووريثا 
للكونستابل الكبير ووريثا شرعيا عن طريق أمه لاقطاعية منطقة الأردن » ولذلك كان 
أكثر النبلاء الحليين حدارة » ومن شأن الزواج أن يضفى رونقا على حدارته . ونظرا 
لصغر سن الأميرة » التى كانت فى الثامنة » تقرر تأحيل الزواج الفعلى لشلاث 
سنوات” ؟) . على أن الخطوبة لم تصلح شيئا . إذ بعد أيام قلائل استعرض آل كورتناى 
قوتهم بتعيين بطريق حديد . ذلك أن البطريق امالريك مات يوم ” أكتوبر ؛ وفى ١5‏ 
أكتوبر » وبضغط من الليدى آحنس »؛ انتخبت هيئة الكنيسة فى القدس كخليفة له 
هيراكليرس » رئيس أساقفة قيسارية . وكان قسيسا لا يكاد يعرف القراءة والكتابة أتى 
من أوفرن عققعءلاناة » وكانت له وسامة لا قبل لأحنس .مقاومتها ؛ وارتقى فى 
المناصب بما كان لما من حظوة . وكانت محظيته الحالية زوحة أحد تجار الجوخ فى 
نابلس » تدعى باشيا دى ريفيرى » وسرعان ما اشتهرت فى سائر أنماء المملكة بأنها 
السيدة البطريقة عووعطء:22)688 18 326ل512. وحاء و ليم الصو رى من أسقفيته صانخبا فى 
محاولة لمنع الإنتتخاب ولكن دون طائل . وممّاه الناخبون على أنه اختيارهم الثانى » لكن 
الملك صدّق على تعيينه بأمر من أمه7” *). 
وباتت القوة الآن راسخخة فى قبضة آل كورتناى ولوسينان وحلفائهم رينالد (اوف 

1-3 2 إن سبيلا كانت قد اتخذت بالفعل حوى عشيقا لها. وعندما اكتشف الملك 

ذلك ؛ أراد أن يقتتل حوى ٠‏ ولكن بناء على طلب فرسان المعبد أبقى على حماته وسمح له بالزواج . 
(4؟) .81-2 .صم ,انامسرظ ,1068-9 .مم ,ك5 ,1< رعكلا1 04 3ئة 13/1111 واستنادا الى وليم . تخلى همفرى 

عن أراضيه فى الجليل للملكمقابل الارتباط وأعطى بلدوين تورون لأمه . ويقول ابسن حبير 108 


4 .م ,تلع /0.17ه ,لإهطناق إنها ملك "الخنزيرة بنت الخنزير لورد عكا” , وإن حنين ملك عمه 
حوسلين . 

(ه )4‏ 1068.م ,041,4 ر6كؤ1 06 18هخ]] زلا أررد ملحرظة مقتضبّة ترحى فيها حذف أى أمر يتعلق 
بترشيحه . ويقرل 00.82-4 ,01ا2:201 بالتحديد إن آحنس أصرت على انتخماب هيراكليوس "لأن 
جماله محبوب" (1811123 18106ؤط 58 كنامم)؛ وسبق ان جعلته رئيس أسائفة فيصرية . ويضيف أن وليم 
حذر الكهنة من انتخابه . ويذكر 20.57-9 ,11 ,48720195 #«أم]ىظ أن رليم الصورى تنبأ بأن 
الصليب الذى وحده هيراكليرس . سوف يضيعه هيراكليرس . 


ذلك 


شاتيلون) والبطريق الحديد. وفى شهر ابريل ١4١١م‏ وحهرا ضربتهم إلى وليم الصررى 
الذى اعتبروه خطرا عليهم لأنه كان مدرس الملك سابقا. وبذريعة تافهة حكم عليه 
هيراكليرس بالطرد مسن الكنيسة . وبعد محاولات عقيمة لرأب الصدع رحل وليم 
الصسورى عام 85١١م‏ أو 1187م إلى روما للدفاع عن قضيته لدى البلاط البابرى . 
ومكث هناك حيث مات » ويقال إن البطريق أرسل وراءه جاسوسا دس له الب ؟). 
وكان ربوند امير طرابلس ثانى المستهدفين للهجوم . فعندما كان يتهيأ فى وقت مبكر 
من عام 47١١م‏ للانتقال من كونتيته إلى أراضى زوحته فى الجليل » منعه ضباط الملك 
من دخحول الى للكة ؛ إذ أن آحنس وأخاها حوسلين ألقيا فى روع الملك أنه يتآمر ضد 
التاج مول يرت الللك للدوين إلا بيد الاتحجا جات الناكية سن ينارو نات الممبكة) 
وعلى مضض رضى يمقابلة ريموند الذى أقنعه ببراءته'" "2. 


6٠--1187م‏ : عهد الكسيرس الثاني 


رما كانت المكائد التى تحاك حول الملك المحذوم الميت أقل خطورة لو لم يكن 
الرضع الخارحى حساسا. ففى ١4‏ سبتمير فقد الفرنج أهم حلفائهم .مرت الامبراطرر 
مانويل فى القسطنطينية. وكان يحبهم حبا أصيلا » كما كان يعمل لمصلحتهم بصورة 
أصيلة » إلا عندما كان الأمر يصطدم بمصال الامبراطررية. كان رحلا مؤثرا حاد 
الذكاء » ولكنه لم يكن امبراطورا عظيما ؛ إذ أن طموحه للهيمنة على العالم المسيحى 
أدى به إلى مغامرات لا تقدر الامبراطورية على خوضها . وأرسل جنوهه إلى ايطاليا 
والى داخل هنجاريا فى الوقت الذى كان وحودهم مطلوبا على حدود الأناضول أو فى 
البلقان . وتعامل مع صندوق ثروته كما لو كان لا ينفد أبدا . وكانت كارئة 


 )51(‏ 57-9 .هم ,كا ,كها همف ««اماوظ :84-6 .مم ,انامورظ» الذى يقرل إن الذى دس السم لرليم هو 
طبيب أرسله هيراكليرس الى روماء وأن هبراكليوس نفسه زار روما يعد ذلك . وتاريخا رحيل وليم 
وموته بحهولان . ريتوقف تأريخه فى عام 487١1١م.‏ وقد زار هيراكليوس روما عام ١١84‏ (انظر 
ادناه» ص 4 5 54). ومن الناحية الأخترى حاء ذكر وليم فى وثيقة للبابا ايربان الثالث مورحة فى ١7‏ 
أكتوبر 87١١م‏ على انه القاضى فى الدعوى القانونية المتخاصم فيها نظام فرسان المستشفى و أسقف 
بولرنياس (44.م ,44010776112 ,16دمع276 ,الأء مطأه2). ولذلك يفترض أتلءتمطهخآ1 0 عاد الى 
الأراض المقدسة («هك ءانأءا هوه 0 2.5 ,491.م ,ارمع دياه 8) . والأكثر ترحيحا أن المحفرظات 
البابوية وقعت فى خطاأً بشأن الاسم . وكان 105135 رئيسا لأسائفة صور فى 7١‏ اكتربر 85١١م‏ 
(173 .« ,مادععء!! ,الأعتعطام]). 


490) .1077-9 .مم ,9 ,لهم برعم كه نذا 1تلا. 
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ميريوسيفالوم ضربة ثميته جحيشه الذى كان لديه من المسووليات ما يقل كاهله . وفى 
سلسلة طويلة من التنازلات التجارية التى منحها للمدن الايطالية نظير مميزات 
دبلرماسية عاحلة . أضعف ما كان عليه رعاياه من رفاهية اقتصادية » ومن ثم م تلا 
الخزانة الامبراطورية مرة اخرى قط . وبهرت روعة بلاطه العالم نحيث ساد الاعتقاد أن 
الامبراطورية أعظم ما هى عليه بالفعل ؛ ولو أنه عاش أطول ثما عاش فرما كان أسطرله 
وذهبه , مع ذلك ؛ شيئا ذا قيمة للفرنج . وكانت شخصيته هى التى حافظت على 
تماسك الامبراطورية ؛ ولكن موته كشف عن انهيارها . ولقد صارع الموت متشبئا فى 
عناد بنبوءات منحته أربعة عشر عاما أخرى يعيشها . فلم يعبأ بالتزتيب للرصاية التى 
سوف يحتاحها ابنه0ة ), 


كان الامبراطرر الجديد » الكسيوس الثانى » فى الحادية عشرة من عمره . وحريا 
على ما اعتادت عليه بيزنطة من سوابق راسخة منذ القدم تولت الامبراطورة الأم 
الرصاية . لكن الامبراطورة ماريا لاتينية من انطاكية » وهى أول لاتينى يحكم 
الامبراطووية + ولكونها لاتينية لم تكن عحبوبة من أبناء القسطنطينية ؛ كنبا أن:خيب 
مانويل للاتين كان محل ازدراء لفترة طويلة » وقد أضافت المنازعات الكنسية التى دببت 
فى انطاكية مرارة على مرارة لدى البيزنطيين ؛ إذ لم ينس أحد البتة مرور الصليبيين 
الصاحب فى أراضى الامبراطررية » وكانت ذكريات المذابح فى قبرص » والمجازر التى 
اقترفها البنادقة وأبناء بيزا وحنوا لا تزال عالقة بالأذهان . وأبغضهم جميعا التجار 
الايطاليون الذين كانوا يتبخترون زهوا فى القسطنطينية » مغتبطين بتحكمهم فى تحارة 
الامبراطورية التى كانوا دائماما يحصلون عليها باعتدائهم على المواطنين المسالمين فى 
المقاطعات . واتخذت الامبراطورة مستشارا لها » وكما كان يظن » عشيقا » ابن أخ 
لزوحها » بروتوسيباستوس ألكسيوس كومنينوس » عم الملكة ماريا من القدس . وكان 
أحمقا لا يحظى بشعبية . وحنحا معا إلى العنصر اللاتينى ولا سيما إلى التجار الايطاليين. 
وقامت المعارضة فى وحه الأمبراطورة تقودها ابنة زوحهاء بورفيروحينت ماريا ؛ 
وزوحها رينيه (اوف مونتفرات) . وفشلت مؤامرتهما فى قتل امحبرب ؛ لكنهما عندما 
لاذا بكئيسة القديسة صوفيا » مضى شأوا أبعد فى الاساءة إلى الجماهمير عندما دنس 
الكنيسة . وأرغمت الامبراطورة على العفو عن المتآمرين » لكنها فى وضعها هذا غير 
المأمون توسلت إلى أخى زوحهاء بيلا الثالث ملك هنجاريا كى يأتى لإنقاذها . وكان 


(14) أنظر .605-8 .مم 4ه ,ره ,98ملانةق[هط© ريذكر 0.1069 ,5 ,001 ,©1955 01 صروذ!!ز/الا مرته . 


هنظ 


ابن عم زوجها ؛ أندرونيكرس كرمنينوس » الذى غَفِر له ما قضاه فى الشرق من حياة 
الغراية » يعيش الآن متقاعدا فى بونتوس 7 ؟)؛ وقد تذكر رفاقه شجاعته وفتنته» وعندما 
قدموه عليهم ليكون زعيما وطنيا كانت استجابته سريعة ؛ وفى اغسطس 47١1م‏ سار 
عبر الأناضول؛ وبسهولة هزم الجنود القلائل الذين لم ينضموا إلى صفوفه . وأما 
الامبراطورة فسرعان ما وحدت نفسها تمفردها ومعها جرد اللاتينيين لمساعدتها. 
وباقتراب اندرونيكوس من البوسفور , انقض ابناء القسطنطينية فجأة على كل اللاتين 
فى المادينة » وقد أثارت الغطرسة اللاتينية المذعمة ؛ على أن مسارها المرعب صدم الكثير 
من أكثر البيزنطيين وطنية ؛ ول ينج سوى القليل من التجار الايطاليين الذين هرعرا إلى 
سفنهم وائعروا غربا مغيرين على الشواطئ التى مروا بها. وبذا أصبح الطريق إلى 
القسطنطينية مفتوحا لأندرو نيكرس . 

وأول ما بدأ به هو القضاء على خصومه ؛ فألقى بروتوسيباستوس في السجن وفقاً 
عينيه بقسوة . ومانت بروفيروحينيت ماريا وزوحها ميتة غامضة . وأما الامبراطورة 
الأم فقد حُكم عليها بالإعدام حدقا وأحبر ابنها نفسه على التوقيع على الحكم . وأصبح 
أندرو نيكوس امبراطورا مشاركا » وبعد ذلك بشهرين » فى نرفمير 87١١م‏ » اغتيل 
الامبراطور الصبى الكسيوس الثانى نفسه » وتزوج أندرونيكوس الذى كان في عامه 
الثاني والستين من أرملته آحنس الفرنسية البالغة من العسر الثانية عشرة سنة . 

وبخلاف جالات القتل هذه » بدأ اندرونيكوس عهده بداية طيبة ؛ فطهّر الخدمة 
المدنية من موظفيها الفاسدين والزائدين عن الحاحة » وأصر على سيادة العدالة وصرامة 
القائرن » وأرغم الأثرياء على دفع ضرائيهم» ووفر الحماية للفقراء من الاستغلال . ولم 
يحدث لقرون أن كانت المقاطعات محكرمة مثل هذا الحكم الجيد. بيد أن اندرو نيكرس 
كان حائفا وله العذر . ذلك أن الغيرة راحت تنهش الكثيرين من أقربائه» بينما كانت 
الطبقة الأرستقراطية تزدرى سياسته » وكانت الشؤون الخارحية تتوعد بالأخطار . 
وتحقق من الإنطباع الرهيب الذى تركته مذبحة ام فى الغرب » فسارع ليس فقط 
إلى ابرام معاهدة مع البندقية يعد فيها بتعريض سنوى عن خسائرها » وائما سعى كذلك 
إلى تهدئة البابا بتشييد كنيسة فى العاصمة لإقامة الطقوس اللاتينية » وشجع تحار الغرب 
على العردة . بيد أن ألد أعداء بيزنطة كانا امبراطور هوهينشتوفن (الألمانى) وملك 
صقلية» وفى عام 45١١م‏ حدث زواج مشؤوم بين ابن الامبراطور فريدريك» هنرى» 


(44) (المترحم) بونتوس 201405: مملكة قديمة شمال شرق آسيا الصغرى على البحر الأسود. 


حك 


وأحمت وليم الثانى والوريثة؛ كونستانس . ولعلمه بأن صقلية سرعان ما ستهاجمه؛ فقد 
أحب اندرونيكرس أن يستوثق من حدوده الشرقية؛ ووحد أن نحم صلاح الدين فى 
ارتفا ع هناك؛ ولذا قلب سياسة مانويل رأسا على عقب بعقد معاهدة مع صلاح الدين 
يطلق فيها يده ضد الفرنج فى مقابل تحالفه معه ضد السلاحقة » ويبدو انهما اتفقا 
كذلك على تفاصيل تتاسم الغزوات المقبلة وبحالات النفوذ. 


6م : سقرط اندرونيكوس كومنينوس 

على أن المعاهدة كانت عقيمة . إذ أن خحشية اندرو نيكرس على نفسه فى 
القسطنطينية دفعته إلى الشروع فى اتخاذ احراءات قمعية تزايدت فى وحشيتها حتى لم 
يعد أحد فى العاصمة يشعر بالأمان . ولم يوحه ضربته إلى الارستقراطيين فحسب » 
وانما اعتقلت شرطته حتى التجار والعمال البسطاء لأوهى اشتباه فى التآمر » فكانت 
عيونهم تفقأ أو كانوا يرسلون إلى حيث تقصّل رؤوسهم . وعندما هبط إلى البر فى عام 
6م جحيش صقلى فى إيبيروس وزحف على ثيسالونيكاء تملك الذعر أندرونيكوس. 
وأسفر ما أقدم عليه من اعتقالات بالجملة » وما ارتكبه من اعدامات » إلى أن دفعت 
بالشعب كله إلى الثورة التى تفجرت عندما افلح أحد أبناء عمرمة الامبراطور » هو 
ايزاك أنميلرس » من اهرب من سجايه إلى مذبح القديسة صوفيا والتمس العون من 
هناك » وكان يتصف بكراهيته للإساءة . بل أن الحرس الشخصى الحيط بأندرو نيكرس 
تخلرا عنه ؛ فحاول عبثا المحرب عبر آسيا » لكنهم امسكوا به وطافوا به فى انماء المدينة 
على حمل أحرب . ثم عذبته الجماهير ال مائجة ومزقته إربا حتى الموت . وأعلن عن 
تنصيب ايزاك انجيلرس امبراطورا » فتمكن من الحفاظ على نوع من النظام وعقد سلاما 
مهينا مع ملك صقاية » لكنه لم تكن له أية فعالية كحاكم . لقد غدت الامبراطورية 
القديمة قوة من الدرحة الثالئة بنفوذ طفيف فى السياسة العالمية0”"). 

وأدى اضمحلال بيزنطة إلى قلب موازين القوة فى الشرق . وقد ابنهج لذلك امراء 
أرمينيا وانطاكية » واحتفلوا بخلاصهم من بيزنطة بأن تشاحروا مع بعضهم البعض . فما 
أن مع بوهمند الثالث بنبأ وفاة مانويل حتى نبذ زوحته اليونانية كى يتزوج سيدة 
انطاكية منحلة تدعى سيبيلا ؛ ول يكن البطريق إيمرى قد استحسن الزواج م اليونانى » 


(60) عن عهد اندرونيكوس انظر .356-463 .مم ,10812]69© 2553 ويورد ,001: ,15 1ه صنة !ازا 
1079-6 .مم 13-10 عرضا مفيدا ,ما فيه الكفاية عن استخلاف اندرو نيكوس 
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ولكن الزنا صدمه ؛ فأصدر مرسوما بطرد بوهمند من الكئيسة » وفرض على المدينة 
الحرمان الدينى » وانسحب مرة اخرى إلى التصير . وكان نبلاء انطاكية على حق فى 
بغضهم لسيبيلا » إذ كانت حاسوسة تتلقى الأموال بن صلاح الدين لقاء معلرمات 
تتصل بقرة الجيورش الفرنحية وتمركاتها . فساند النبلاء البطريق ايمرى » وأطلت الحرب' 
الأهلية برأسها لولا أن أرسل الملك بلدوين وفدا كنسبيا برئاسة البطريق هيراكليوس . 
للتحكيم . ووافق البطريق بمرى على رفع الحرمان للفروض على الدينة ؛ ولكن ليبس 
الطرد لبوهمند ؛ لقاء تعريض مالى ؛ وتم الإعتراف بسبيلا اميرة . ولم يرض الكثير مسن 
النبلاء بالتسوية فهربرا إلى بلاط روبين . وفى نهاية عام 87١1م‏ زادت العلاقات بين 
الأميرين تعقيدا عندما تمرد محافظ كيليكيا البيزنطى » ايزاك كرمنينوس » على 
اندرو نيكوس وطلب المساعدة من برهمند ضد روبين » وقبل بحئ حنوده فى طرسوس . 
وعلى الفور غير برهمند من رأيه وباع طرسوس وامحافظ لرويين » ثم ندم على ذلك . 
وطلب فرسان المعبد فدية عن ايزاك على فهم أن القبارصة المتعاطفين معه سيدفعونها 
لاحقا » وعلى الأثر انسحب ايزاك إلى برص حيث نصب نفسه امبراطورا مستقلا 
وتناسى الدين . ثم إن روبين ابتلع إمارة هيثوميانز الارمينية الصغيرة التى بقيت فى 
لاميرون شمال غرب كيليكيا تحت حماية القسطنطينية » وكان ذلك يمثابة الانذار مخيرانه. 
وهكذا ادى توسيعه لسلطته إلى أن شعر بوهمند بالخطر » فدعاه عام ©482١١م‏ إلى مأدبة 
مصالحة فى انطاكية واعتقله لدى وصوله . غير أن أخما روبين » ليو » أنهى غزو 
هيثرميانز » وهاحم انطاكية . وأفرج عن روبين بعدما تنازل لبرهمند عن المصيصة 
وأدناء لكنه سرعان ما استردهما لدى عردته إلى كيليكيا وأعلن عن نفسه سيدا 


للمقاطعة كلها . وأغار بوهمند بغارات عقيمة لم تحقق شيعا(" ). 


05 : رينالد (اوف شاتيلون) ينقض المعاهدة 
كانت النزاعات الدائرة بين أقزام الزعماء المسيحيين ملائمة للغاية لصلاح الدين . 
فلا بيزنطة ولا حتى فرنج مال سوريا سيعرقلون تقدمه » كما ولن يرسلوا العرن إلى 
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مملكة القدس . وكانت الدولة الوحيدة فى الشرق التى حظت بالاحترام فيما بين 
المسلمين هى مملكة حورحجيا النائية » والتى كانت تتضخم على حساب أمراء ايران 
السلاحقة المنهمكين فى مصاعبهم التى كانت ملائمة تماما للسلطان2""9. أما والحالة 
هكذا » كان من اللازم للمملكة أن تمافظ على هدنة ٠8١١م‏ . لكن رينالد (اوف 
شاتيلون) » وهو الآن لورد منطقة الأردن » استعصى على فهمه سياسة تسير بما لا يتفق 
مع رغباته ؛ إذ ممقتضى المدنة يستطيع التجار من المسيحيين والمسلمين على السواء أن 
يرتحلوا فى أمان فى أراضى كل من الجانبين » وأضنى رينالد أن يرى القوافل الاسلامية 
الثرية فى المتناول تمر دون أن يلحقها أذى . وفى صيف ١8١١م‏ ؛ ضعف أمام الإغراء 
فقاد حنوده الحليين شرقا إلى داخخل الجزيرة العربية إلى تيماء بالقرب من الطريق المتجه 
من دمشق إلى مكة ؛ وبالقرب من الواحة انقض على قافلة كانت مرتحلة فى أمان إلى 
مكة وانسل هاريا بكل بضائعهاء بل يبدو انه كان يتأمل فكرة السير حنربا لمهاجمة 
المدينة المنورة» لكن صلاح الدين » الذى كان فى مصرء أرسل حملة سريعة بتقيادة ابن 
اخيه فاروق شاه من دمشق إلى داخحل منطقة الأردن جعلت رينالد يسرع بالعودة . 
واشتكى صلاح الدين إلى الملك من خيرق المعاهدة وطلب تعويضا ؛ واعترف بلدوين 
بعدالة المطلب ؛ وأرسل المبعرثين على حناح السرعة إلى رينالد الذى رفض دفع أية 
تعريضات رغم ذلك . وقد أيده أصدقازه فى المحكمة العليا إلى أن ترك الملك الضعيف 
المرضوع بلا حل . لكن صلاح الدين تابعه ؛ فبعد أشهر قليلة » اضطر اللجو العاصف أن 
يهبط ألف وحمسماءة حاج إلى البر فى مصر بالقرب من دمياط وهم لا يعلمون بأن 
المدنة قد انتهكت . فقيدهم صلاح الدين جميعا بالسلاسل » وأرسل إلى بلدوين يعرض 
اطلاق سراحهم فرر عردة البضائع التى استلبها رينالد . ومرة اخرى رفض رينالد إعادة 
اى شئ . وباتت الحرب الآن أمرا حتميا(" ©. 

حث رينالد واصدقاؤه الملك على تركيز اليش الملكى فى منطقة الأردن للامساك 
بصلاح الدين عندما يأتى صاعدا من مصر . وأكد آل إبيلين وريموند أن ذلك سوف 
يكشف فلسطين له عندما يمر بهاء ولكن دون حدوى . وفى ١١‏ مايو 47١١م‏ غادر 


(؟5) للاطلاع على تاريخ جورحيا فى ظل الملك حورج الثالث (55١١84-1١1١م)‏ انظر 0060791071١‏ 
.2317 .وج ,واء: :م0 وقد خلفته ابنته الملكة العظيمة ثمار 1231158. انظ ر كإه ب215/0 ردك 1ألم 
1024 .جم ,ءاممءظ جقهأع:660) ©[1. 
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صلاح الدين مصر ؛ وبينما كان يودع وزراءه فى حفل وداع؛ علا صرت من بين 
الحشد يردد بيتا من الشعر فحواه أنه لن يرجع إلى مصر ثانية قط . وتصادف أن 
صدقت النبوءة . وقاد حيشه عبر صحراء سيناء إلى العقبة » وسار همالا بلا صعوبة 
شرق اللبيش الفربحى تماماء يدمر المحاصيل فى طريقه . ولا وصل دمشق وحد أن فاروق 
شاه قد أغار فعلا على الحليل وخرب القرى الواقعة على منحدرات حبل الطور »؛ 
واستولى على عشرين الف رأس من الماشية والف أسير » وفى طريق العردة هاحم 
فاروق قلعة حبيس حلدك المقرسة فى نتوء حارج الصخور أعلى نهر اليرمرك عبر 
الأردن ؛ وحفر سخندقا اليها عبر الصخور جحعلها تحت رحمته ؛ وعلى الفور استسلم 
المسيحيرون السيريان العازفين عن التضحية بأنفسهم من أحل الفرنج . وأمضى صلاح 
الدين ثلاثة اسابيع فى دمشقء؛ ثم رحل مع فاروق شاه وحيش ضحم يوم ١١‏ يرلية 
وعبر إلى داعل فلسطين حول جحنوب بمر الجليل. وأدرك الملك حماقة استراتيجيته 
السابقة فعاد من منطقة الأردن وسار أعلى الضفة الغربية للنهر » وقد أحضر معه 
البطريق والصليب الحقيقى كى تحل البركات على فرق اخيش . والتقى الجيشان أسفل 
قلعة فرسان المستشفى المسماه “كر كب انرى: (بلفوار) . وفى وطيس المعركة صمد 
الفرنج لمجمات صلاح الدين » لكن هجماتهم المضادة لم تفلح فى كسر صفوف 
المتتلمين ...وف اغير النهاز اليب كل خاي راعما اخزاز التضرة"٠,‏ 

كانت المعركة ,مثابة صدمة لصلاح الدين باعتباره الغازى » ولكنها ممرد صدمة 
مؤوفتة . وفى اساي حير ترد بر ا مر د يقي ل اد حدان لاج و 
وفى ذات الوقت ظهر اسطوله على الساحل » وكان قد استدعاء من مصر بالحمام 
الزاحل بين القاهرة ودمشق . لكن بيروت كانت محصنة جيدا . وما أن سمع بلدوين 
بالأنباء حتى دفع بحيشه إلى الشمال من الجليل » ولم يتوقف الا ليجمع سفنه الراسية فى 
مينائى عكا وصور . ولم يفلح هجوم صلاح الدين على المدينة قبل وصول الفرنج ؛ 


(55) .0م ,كلطاف-[ة 52[ ,218-22 .مم ,51818 باخ :1087-95 .مم 16-14 ,001 رع1(5 01 11113:1/ةا 
651-33 وبيت الشعر الذى قيل لصلاح الدين أثناء توديعه قبل مغادرته القاهرة هو : 
تمتع من ميم عَرَارٍ جد .. فما بعد العشية من عَرَار 
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فانسحب2 "2 . لقد حان الوقت لكى ينصرف إلى أعمال اخخرى أكثر الحاحا . 


ذ0:: وفاة الصالح اسماعيل 

فى 74 يونية ٠18١م‏ مات سيف الدين صاحب المرصل تاركا مجمرد أطفال 
صغار. ودعا أمراء المرصل أخاه عز الدين ليخلفه . وبعد ذلك بثمانية عشر شهرا » فى 
4 ديسمبر 1141م ؛ مات الصالح صاحب حلب فجأة فى نوبة مخص قرلونى » رأى 
فيه الجميع السم . وكان شابا فى الثامنة عشرءً من عمره » نبيهاء ذكياء حريا بأن 
يصبح حاكما عفظيما . وبينما كان على فراش الموت توسل إلى أمرائه أن يستخلفوا ابن 
عمه صاحب الموصل كى تتحد أراضى العائلة ضد صلاح الدين . ووصل عز الدين إلى 
حلب فى نهاية العام ولقى ترحيبا حماسيا حارا . وحاءه رسل أمير حماه يعرضون عليه 
ولاءهم ؛ غير أن هدنة السنتين مع صلاح الدين لم تنه بعد » ورفض عز الدين 
عرضهم, بدافع التراخى أكثر من كونه بوازع الشرف ». ركان لديه الكثير مما يقلقه ؛ إذ 
أن أخخاه عماد الدين صاحب سنجار ادعى فى فبراير 47١١م‏ أن له نصيبا فى الميراث » 
وراح يحيك المكائد مع قائد حيش حلب » قوقبورى . وعاد عز الدين إلى المورصل فى 
مايو بعد أن أعطاه عماد الدين سنجار بدلا من حلب » وكوفئ قوقبورى يامارة حارم 
حيث راح يتآمر مع حيرانه الأراتقة » امير حصن كيفا وأمير البيرة » ضد امراء حلب 
والموصل وقطب الدين الأرتقى صاحب ماردين » ودعا المنآمرون صلاح الديين 
لمساعدتهم . وانتهت فى سبتمبر الحدنة المعقودة فيما بين الأمراء المسلمين ؛ وفى يوم 
انتهائها عبر صلاح الدين الحدود » وبعد هجوم مضلل على حلب » عبر الفرات عند 
البيرة » وسقطت امامه مدن الجزيرة الواحدة تلو الأخرى » الرها » وسروج » ونصيبين. 
فراصل زحفه على المرصل وبدأ حصارها يوم ٠١‏ نوفمير . ومرة أخرى شعر بالاحباط 
إذ وحد أن التحصينات من القوة بحيث لا تنال منها الراحمات . وشعر سيده الروحى - 
الخليفة الناصر - بالصدمة من هذه الحرب الدائرة بين المسلمين » فحاول التفاوض على 
السلام . وأحذ حاكم شاة أرمن السلجوقى وأمير ماردين يعدان العدة لإارسال قوات 
لمساعدة الموصل » فانسحب صلاح الدين إلى سنجار التى استولى عليها بهجوم شامل 
بعد حصارها لمدة اسبرعين . وفى هذه المرة فقط لم يستطع كبح جنوده من نهيب 


(5©) .0ص ,كلطات-21 1521 :223 .2 ,512212 نا!طة :1096-1101 .مم 18-17 ,لكت ,عرز 01 1120لا 
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المدينة؛ لكنه اطلق واليها وأرسله إلى المرصل معززا مكرما . وخرج عز الدين وحلفازه 
لملاقاته فى ماردين , ولكنه أرسل من يتقدمه عارضا المهدنة ؛ وعندما رد صلاح الدين 
بفظاظة أنه سيقابلهم فى ميدان المعركة » تفرقوا هاربين إلى بلادهم . ولم يطاردهم . 
وانما اتمه شمالا لإخضاع ديار بكر وهى أغنى وأقوى قلاع الجزيرة » وبها المكتبة 
الأرفع شأنا فى الاسلام . وأعطى المدينة لأمير حصن كيفا . وبعد أن أعاد تنظيم 
الجزيرة » بأن عهد بكل مدينة إلى من يثق فيه من الأمراء كإفطاعية » ظهر مرة يوم 1١‏ 
مايو أمام حلب7”), 


*8ما١ام:‏ صلاح الدين يمتلك حلب 


عندما انطلق صلاح الدين للهجوم على عماد الدين وعز الدين » استنجد كلاهما 
بالفرنج . وذهبت اليهم سفارة تعدهم بإعانة سنوية قدرها عشرة ألاف دينار » مع 
التنازل عمن بانياس وحبيس قلدك » والإفراج عن الكثير من الأسرى المسيحيين من قد 
يتضح وحوردهم لدى صلاح الدين » وذلك فى حالة قيامهم بهجوم مضلل على دمشق. 
وكانت لحظة زاحرة بالآمال ؛ فبعد أيام قلائل من غزو صلاح الدين للجزيرة مات 
فجأة ابن اخيه فاروق شاه والى دمشق . وعلى الأثر أغار الملك بلدوين - ومعه البطريق 
والصليب الحقيقى - على أراضى حوران » ونهب عزير ووصل إلى بصرى » بينما 
استعاد ريموند كونت طرابلس حبيس قلداك . وفى وقت مبكر من ديسميبر 85١١م‏ » 
قاد ريموند مجموعة مغيرة من الفرسان توغلت مرة اخرى فى بصرى ». وبعد أيام قلائل 
انطلق الحيش الملكى يريد دمشق ؛ وضرب معسكره فى ضاحية الدارية التى كان بها 
مسجد شهير » أبقى عليه بلدوين بعد أن استقبل وفدا من مسيحيى دمشق يحذرونه مسن 
المساس به وإلا سينتقم المسلمون بالحجوم على الكنائس . ولم يحاول الملك مهاحمة المدينة 
ذاتها » وسرعان ما انسحب محملا بالغنائم لتمضية عيد الميلاد فى صور . وخطط لحملة 
أخرى فى الربيع» غير انه فى وقت مبكر من العام الجديد سقط مريضا بالحمى فى 
الناصرة وهو فى حالة ميئوس منها . وأمضى بضعة اسابيع بين الحياة والموت » وتسبب 
مرضه فى أن أصبح حيشه فى حالة سكون9"). وأبعد إلى الشمال كان بوهمند الشالث 


(5ه5) لت ه16 ,159-60 .مم ,أعطعم1ا8 .60 ,سناناله امصسعءا1 :79-86.مم ‏ 2.28.15 ,وانالء فطعظ 
656-7 .مم ,رعلطاك. 


(5ه) .20.155-9 ,قلطاتف-21 ه16 :1102-16 .مم ,25 ,22-20 1ك0: ,15 01 نه 11 111ا. 
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فاقد الحيلة بلا قرة تمكنه مسن الإقدام على اى عمل ضد صلاح الدين . وأرسل إلى 
معسكره امام حلب وابرم معاهدة هدلنة لأربع سنوات ؛ مكنته من اصلاح دفاعات 
ه( 


عامتث (4 


وفى حلب ؛ مم يبذل عماد الدين حهدا يذكر للتصدى لصلاح الدين ؛ إذ لى يكن 
يحظى بشعبية هناك » وقبل بسرور ما عرضه عليه صلاح الدين من منحه بلده القديم 
الذى يضم سنجار بالاضافة إلى نصيبين وسروج والرقة . وفى ١١‏ يونية 141١م‏ تملك 
صلاح الدين حلب » وبعد حمسة أيام رحل عماد الدين إلى سنجار تحيطه مظاهر 
التشريف » ولكن الجماهير سخرت من تفليه على هذا النحو المستهتر. وفى ١8‏ يونية 
دل صلاح الدين المدينة دخوله الرسمى واتحه بفرسه إلى القلعة0”©. 


وفى 74 أغسطس عاد السلطان إلى دمشق الى تقرر أن تكون عاصمته”''2. 
والآن امتدت امبراطوريته من سيرانيكال'"" إلى نهر دحلة . وطوال قرنين مضياء لم 
يكن هناك أمير مسامم بهذه القوة . كان لديه ثراء مصر حائطا يحمى ظهره » والمديتان . 
العظيمتان دمشق وحلب تُنضعان لحكومته المباشرة » وحرطما اقطاعيات يضع ثقته فسى 
حكامها تمتد شثمالا وشرقا حتى أسوار الموصل » وكان الخليفة فى بغداد يسانده ؛ وعير 
الدين فى الموصل يُنشى بأسه ؛ والسلطان السلجوقى فى الأناضول يسعى إلى التقرب 
منه للفوز بصداقته ٠‏ وأمراء الشرق السلاحقة بلا قرة ليعارصره . ولم يبق الآن سوى 
قمع الدخخلاء الأحسانب الذين كان امتلااكهم لفلسطين وساحل سوريا مهانة باقية 
للاسلام . 


(مه) .662 .ص ,علطا -أة نط[ 


(5ه) 1821عا ب225-8 .مم ,51181112 ناناث :0.662م7 ,كتلتات- 21 لاطا ,86-8 .مم 222.15 ,تانا-لء هقطء8 
,1113-14 .مه ,24 ,1كك6: ,ه155 01 طند ةا ,167 .2 ,أعطنه31] .60 ,1كانا-20) ريتضح أن وليم 
(5) .89 بم 2.87.5 ,صالاحل» هذاعظط. 


(01) (لمترحم) هعادروع090:التسمية القنعة لإقليم برقة الواقع شرق ليبا حاليا. 


الفصل الثانى: 


هغم'ء 


"قرت نهاسّنا كلت أنامُنا لأن نهاسّنا قد أنَت" 


(مرانى إرميا ؟: 04 


عندما نهض الملك بلدوين من فراش مرضه فى الناصرة » بات حليا أنه لم يعد 
قادرا على حكم البلاد . إذ أن الحمى فاقمت مما يعانيه من الجذام » ففقد القدرة على 
استخدام ذراعيه وقدميه » وقد بدأ الأربعة فى التأكل ؛ وكاد يفقد البصر . وقام على 
الرصاية لزوج سبيلا » حوى (اوف لوسينان) . وتقرر أن يسيطر حوى سيطرة كاملة 
على المملكة » فيما عدا مدينة القدس التى احتفظ بها الملك لنفسه » بايراداتها البالغة 
عشرة آلاف بيزانت . وقبل بارونات المملكة قرار الملك على مضضص27© . 


)1( 1116-7 .0م ,25 راتكن ,ع1 01 8211 111 ةا . 


4١ 


53 : حملة رينالد فى البحر الأحمر 


ولم يكن رينالد (ارف شاتيلون) حاضرا تلك المداولات . وعندما علم برحيل صلاح 
الدين إلى الشمال فى خريف عام 87١١م‏ » بدأ فى تنفيذ مشروع كثيرا ما كان 
يداعب خياله ؛ وهو اطلاق اسطول صغير إلى البحر الأ<مر للإغارة على قوافل البحر 
الثرية الذاهبة إلى مكة . ومهاحمة حتى مدينة الاسلام المقدسة ذاتها . وعندما اقتربت 
السنة من نهايتها سار حنوبا إلى أيلة على رأس ليج العتبة » وقد أحضر معه السفن 
التى بناها من أخشاب غابات مؤاب وحربها فى مياه البحر اميت . واستولى على ميناء 
ايلات الذى كان بعوزة المسلمين منذ عام ١1١١م‏ ؛ لكن القلعة المشيدة على الجزيرة 
القريبة الي أطلق عليها مؤرخر الفرنج "حزيرة حراى عبرد:0 عل ج11" ظلت صامدة؛ 
وبقى رينالد مع سفينتين من سفنه لمحاصرتها » وابحر باقى اسطوله بعيدا عن الجزيرة فسى 
مرح وطرب ؛ يرشده القراصنة الحليون . وأيحروا حنوبا على الساحل الافريقى للبحر 
الأحمر » يغيرون على المدن الساحلية الصغيرة التى كانوا عمرون بهاء وأخخيرا هاجمرا 
عيذاب . الميناء النوبى العظيم المواحه لمكة . وهناك استولوا على سفن تحارية غنية 
محملة بالبضائع من عدن ومن المند ؛ وهاجمت فرقة ارضية قافلة ضخمة بلا حراسة 
حاءت عبر الصحراء من وادى النيل . ومن عيذاب عير القراصنة إلى ساحل الجزيرة 
العربية ؛ وحرقوا السفن الراسية فى ميدائى المدينة » الحوراء وينبع » وتوغلوا حتى 
الرغيب » وهو أحد موانع مكة ذاتها » وعلى مقربة أغرقوا باخرة حجاج كانت قاصدة 
ميناء حدة . وارتاع العالم الإسلامى كله . بل أن امراء حلب والموصل » الذين طلبوا 
مساعدة الفرنج » شعروابالخزى لإقدام حلفائهم على هذا الانتهاك لحرمة العقيدة. 
ونتحرك أو صلاح الدين » الملك العادل والى مصر فأرسل أمير البحارالمصرى حسام 
الدين لؤلو بأسطرل يحمل ملاحين مغاربة من مال افريقية لمطاردة الفرنج . وبدأ لؤلو 
بتخليص حزيرة حراى واستعاد ميناء ايلات الذى كان رينالد نفسه قد النسحب منه؛ 
ثم إنه لحق بأسطول القراصنة حارج ميناء الحوراء فدمّره وأسر جميع الرحال الذين كانوا 
على ظهره تقريبا . وأرسل عددا قليلا منهم إلى مكة لكى تحرى عليهم شعيرة الأضحية 
فى مكان الذبح فى منى أثناء الحج التالى . وأحذ الباقون إلى القاهرة حيث ضربت 
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أعناقهم . وأقسم صلاح الدين أغلظ الايمان بالانتقام من رينالد لمحاولته المشينة7"©. 


وغادر صلاح الدين دمشق يوم /ا١١‏ سبتمير 47١١م‏ يميش ضخحم لفتح فلسطين . 
وفى التاسع والعشرين عبر الأردن » جنوب بحر الجليل تماما ودخخل بيسان التى هرب 
كامل قوة المملكة وقد تعززت بزائرين صليبيين اثنين من الأثرياء » حودفرى الثالث ؛ 
دوق برابانت» ورالف الأكيتانى (اوف موليون) ورحالمما . وكان مع حوى ريعرند 
أمير طرابلس » والسيد الأعظم لفرسان المستشفى »؛ ورينالد (اوف شاتيلون) » 
والأخوان إبيلين » رينالد امير صيدا ووالتر أمير قيسارية ؛ وانضم اليهم همفرى الرابع 
الصغير امير تبنين مع قوات زوج .أمه من منطقة الأردن » لكن المسلمين نصبوا له كمينا 
الطور » لكنهم أخحفقوا فى احتراق الأسوار المنيعة للمنشأة اللاتينية على قمة التل . 
وعسكر هو نفسه مع حيشه الرئيسى يجوار عيون التبانية فى موقع مدينة بررعيل 
القديكة. 


ام : جرى يتشاجر مع الملك 


| تجمع الفرنج يوم أول ديسمير فى صفورية وساروا إلى داخل سهل بزرعيل . 
وهاحم المسلمون فى الحال حرس المقدمة » الذي كان يقوده الكونستابل أمالريك » ولم 
ينقذه منهم سوى وصول الأخوين إبيلين مع حنودهما فى الوقت المناسب . وعسكر 
المسيحيون عند عيون جالوت فى مواحهة صلاح الدين الذى أفسح جناحيه بحيث كاد 
أن يطوقهم . وظل الجيشان ساكنين لخمسة ايام ؛ ولم يكن من اليسير أن تصل 
الامدادات إلى المسيحيين » وبعد يوم أو يومين اشتكى المرتزقة الإيطاليون من اللجبوع. 
وجحاء اكتشاف الأسماك فى عيون جالوت فى وقته المناسب لإنقاذ الجيش من التضور 
جوعا . وكان أغلب الجنود » ممن فيهم الفرسان الفرنسيين ورينالد الذي استهان 


 )"١(‏ 0724| عل نع ,رأعطعه81 .0ه ,16120151 :658.م ,عتطاخ-[آه ه15 :231-5.م2 ,قلتقطدذ نااك 
-550 .28 ,111 .2211,701 ولم يذكر احد من المؤورخحين الفرنج تلك الغارة سرى 22.69 01ا581001- 
0 يتحدث عنها على انها حملة علمية . وشاهد ابن حبير 5/إ088ا1 102 (طبعة 0.49 ,18/2181)0) 
الأسرى الفرنج فى القاهرة : 
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للجيش من أن يبقى فى حالة الدفاع . وكانوا على حق . وحاول صلاح الدين عدة 
مرات أن يتصيدهم للخروج » ولما فشل فى ذلك هدم معسكره وعاد يوم 8 أكتوير عبر 
الأردن . 

صدم تصرف حوى كلا من الجنود الذين عرفوا فيه حبن النوف . والفرسان الذين 
فسأل زوج احته أن يتبادلا المدينتين » لكن حوى تلقى الطلب بقلة أدب ؛ فتملكت 
بنصيحتهم خلع حوى من الرصاية » وبدلا من ذلك أعلن يرم *5 مارس 87١١م‏ عن 
أن وريثئه هو بلدوين ابن اته سبيلا من زواحها الأول » وهو طفل فى السادسة » 
وحرض أخته على السعى لإبطال زواحها . وفى ذات الوقت » وبرغم عدم قدرته على 
الحركة دون مساعدة » وبرغم عجزه عن التوقيع باسمه » تولى الحكرمة بنفسه . وإزاء 
ذلك عاد حوى إلى كونتيته فى عسقلان ويافا » ونفض عن نفسه ولاءه للتاج . 
فاستولى بلدوين على يافا ووضعها تحت السيطرة المباشرة للتاج » لكن حوى تمداه فى 
عسقلان . وبلا طائل تشفع البطريق هيراكليرس والسيدان الأعظمان لفرسان المعبد 
والمستشفى من احل المتمرد . وفقد الملك صبره معهم ؛ فطردهم من المحكمة العليا ؛ 
وكان قد استدعاهم ليأمرهم للتبشير بالرحيل إلى الغرب محملة صليبية » ولكن شهور 
عديدة انقضت قبل أن يرضوا بالرحيل9". 


© :الزواج فى قلعة الكرك 

انطاكية» وريموند امير طرابلس » ولورد قيصرية » والأخوين ابيلين . ولم يكن لورد 
منطقة الأردن حاضرا . ولقد حان الوقت كى يتم الزواج بين الاميرة ايزابيلاء وهى الآن 
فى الحادية عشرة ؛ وهمفرى أمير تبنين الذى اصبح فى السابعة عشرة من عمره 5 


(0) 1127-8 .صم ,29 ,ناكد ,كز 6ه م«تهذا[/1! يقرل إن بلدرين الخامس ترّج فى هذه المناسبة . 


وكان رينالد قد عقد العزم على اتمام حفل الزواج بكل مظاهر الفخامة التسى يستطيعها 
فى قلعته فى الكرك التى سيرثها العريس .وخلال شهر نوفمير بدأ الضيوف يتوافدون 
على القلعة ؛ وكان البعض منهم » مثل أم العروس - الملكة ماريا كومنينا - من الذين 
يكنرن عداوة شخصية لرينالد » لكنهم حاءوا فى محاولة لرأب الصدع بين الفرق 
المتشاحنة . وحاء مع الضيوف مسامرون وراقصون ومشعوذون وموسيقيون من سائر 
انخاء الشرق المسيحى . وفجاة ترقفت الاحتفالات لوصول انباء مرعبة بأن صلاح 
الدين يقرب بجيشه . 

كان تدمير قلعة الكرك واميرها الكافر من بين الآمال المحلفة لطموحات صلاح 
الدين . فطالما يسيطر رينالد على هذه القلعة العظيمة يستطيع اعتراض أى مماولة تلمرور 
بين سوريا ومصر ؛ وأظهرت التجربة أن المعاهدات لا تقيده . ولذا عسكر صلاح 
الدين يوم ٠١‏ نوفسبر امام الأسوار بجيشه الذى وصته تعزيزات من مصر . ولاذ 
المزارعون والرعاة السيريان المسيحيين مع قطعانهم بالمدينة حيث المأمن » وللجأ الكثير 
منهم إلى فناء القلعة . وعلى الفور هاحم صلاح الدين أسفل الدينة وشق له طريقا إلى 
داحتها . ولم يستطع رينالد أن يفعل شيئا سرى أن يهرب إلى التلعة بفضل بطولة أحد 
فرسانه الذى راح يدافع وحيدا عن الجسم الذى يعلو الخندق بين المدينة والقلعة إلى أن 
تهدم خلنه . وفى استعراض رائع لييان الثقة بالنفس تواصلت الاحتفالات فى القلعة 
بينما كانت الصخور تندفع لتدق اسوارها . واستمر الغناء والرقص بالداحل » وأعدت 
الليدى ستيفانى » ام العريس » بنفسها أطبانًا من حفل العرس أرساتها حارج القلعة إلى 
صلاح الدين الذي سأل فى المقابل تن البرج الذى يسكنه العروسان » وأصدر اوامره 
بعدم قصفه بآلات حصاره » ولكن بخلاف ذلك لم تتراخى ضرباته . وواصطلت 
منجنيقاته التسعة الضححمة العمل بلا انقطاع » وأوشك رحاله على سد الخندق. 

وكانت الرسل قد سارعت إلى القدس تستنجد بالملك » الذى استدعى اليش 
الملكى ووضعه تحت أمرة الكونت ربموند » لكنه أصر على مرافقة رحاله بنفسه على 
محفته . وأسرعوا حنوبا مرورا بأريما ثم أعلى طريق حبل نيبو . ولم تحدث آلات حصار 
صلاح الدين سوى أثر طفيف فى أسوار القلعة القرية » وباقتراب الجيش الملكى رفع 
صلاح الدين الحصار ورحل باتحاه دمشق يوم 4 ديسمير . وفى نشوة النصر حمل الملك 
إلى دال الكرك ؛ وشرع ضيوف الزواج فى العردة إلى بلادهم”؟. ولم يكن للتجربة 


(5) ,20.1026 ,أنامصوظ ,1129-30 ,1124-7 .مم ,28-30 ,1تكن ,ع1 01 22ه111 لقا والمورخ الوحيد 
الذى ذكر حفل الزواج هو 25201001 الذى رما كان حاضرا الحفل لأنه كان تبيع بلدرين. رهو يضن 


6. 


من أثر فى إنهاء ماكانوا عليه من خخلافات عانت منها العروس الصغيرة أكثر المعاناة؛ إذ 
أن حماتها منعتها من رؤية أمها , كطلب رينالد بلا شك ؛ وكانت أمها غارقة فى حبها 
لكيد المكائد بين مختلف التحزبات نظرا لدمائها اليونانية » ولذا كانت تعتبرها نصف 
خائنة ؛ ولم يكن أحد يعاملها معاملة طيبة سوى زوحها . أما همفرى امير تبنين فكان 
شابا ذا جمال خخارق وعلى حانب كبير من التعليم » وميوله أنسب لأن يكون بنتا أكثر 
منه رحلا . وكان رقيق الحاشية يعامل زوحته الطفلة معاملة حكيمة » وكانت تحبه9), 


وفى الخريف التالى زحف صلاح الدين مره أخرى على قلعة الكرك ميش انضمت 
إليه كتائب مرسلة من أتباعه الأراتقة . ومرة اخرى كانت التحصينات المائلة فوق 
طاقته ؛ ولم يستطع تصيد المدافعين للخروج للقتال على المنحدرات اسفل المدينة » ومرة 
أخرى انسحب إلى أراضيه عندما اقتزب حيش من القدس » تاركا مجرد فصيلة للإغارة 
على الجليل وتخريب البلاد حنوبا حتى نابلس . وعاد صلاح الدين نفسه إلى دمشق » 
فهناك الكثير مما ينبغى انحازه لإعادة تنظيم اميراطوريته . إن الوقت لم يحن ثماما لإزالة 
المسيحين(1) , 

وفى القدس كانت بدا الملك المحذوم المتآكلتان تمسكان بعنان الحكرمة » وحوى ما 
يزال يحتفظ بعسق لان رافضا دخحول المسوولين الملكيين إلى دا عل المدينة ؛ وكان 
أصدقاؤه البطريق والسيدان الأعظمان فى اوروبا يحاولرن عبئا التأثير على الامبراطور 
فريدريك وال ملك لويس والملك هنرى بما يتنظر مسيحيى الشرق من أخطار . وكان 
عراهل الغرب يستقبلونهم بآيات الشرف البالغ » ويناقشون معهم الخنطط الحملة صليبية 


أن صلاح الدين - فى صباه - كان رهينة فى قلعة كيراك حيث كانت الليدى ستيفانى تلاعبه على 
ركبتيها. ولا يوحد مرحم آخخر يذكر أسر صلاح الدين . وقد ولد صلاح الدين عام 11١١م‏ » وركما 
لم تكن ستيفانى هد ولدث قبل 40١١م‏ - تروحت زوحها الأول حوالى 117١77/11١1١م‏ وكانت 
البنات يتزوحن صغار السن فى فلسطين - فتكون القصة بعيدة الإحتمال ؛:248 .2 ,قاتتقط5 ناللم 
ا .771,701اهآ أن 01)] 06 ونادع1 ,أعطع810 .له ,أدومكة :91-2.مم 2.2.715 بحصاط-له مطاعط 
.13-14 .مع 


() (أنظر أدناه ص 208) . وأما التاريخ اللاحق لزواحه فيرد فى قصة الحملة الصليبية الثالشة . ربصف 
مؤلف ألرمء11 دأعء17 «نافرصرءى71 (0.120) همفرى على أنه “لذ 1تتقنا0 عهاتندت؟ عزيا 
3ل 562522086 ,1201113 ناأقعع ,201م20م.ريذكر قذ0-5ه لقطاء8 (288.م .75 طرط) جماله 
ويقول انه كان يتحدث العربية بصورة حيدة . ويذكر تاريخ عرفل 152 .« ,لا ,5قها 4126 1(6ماوا 
منع ايزابيلا من رؤية امها. 

 )5(‏ 2210821900 ]0 ععلاء1 ,249-56 .20 ,قتتتق أذ ناطق ,95-8 .مم 2.2.72:5 مانا-لهء قاعم 
27-8 .2ص ,11 رمأع1016 01 لأمأنال18 ا ,كنالاعه2ه11. 


6. 


5 ة » لك يسوقون الذرائع الى تحول بين اشتراكهم هم شخصيا فى الحملة 
الصليبية . وكان كل ما أتى به المبعرئون هو أن عددا ضئيلا من الفرسان أذرا 
الضليئت0". ظ 


وفى خخريف 84١١م‏ عاود حوى إثارة سخخط الملك أي زوحته . ذلك أنه منذ 
استيلاء المسيحيين على عسقلان » كان مسموحا لبدو المنطقة التحرك كما يحلو لهم 
على الإتاوة وذهابها إلى الملك ؛ فانقض على الرعاة فى أحد الأيام وقتلهم واستولى على 
قطعانه. 00 , 


6أإم : وصية الملك بلدوين الرابع 


بات بلدوين الآن طريح الفراش لا يستطيع النهوض منه قط . وأدرك مدى النفوذ 
المميت الذى تمارسه أمه وأصدقاؤها » فأرسل إلى ابن خالته ريموند أمير طرابلس لمباشرة 
ادارة الحكرمة» ونى ذات الوقت أعد العدة لرحيله الأخير » فأعلن عن وصيته قبل 
احتماع للبارونات فى وقت مبكر من عام ٠4١١م‏ . فأوصى بأن يخلفه على العرش ابن 
اخنته الصغير ؛ ونزولا على رغبة الجلس الصريحة لا يترلى حوى الرصاية » وانما يتولاها 
رعوند امير طرابلس » على أن يحتفظ ببيروت ثمنا لخدماته . بيد أن ريمرند رفض تحمل 
الوصاية الشخصية للملك الصغير خخحشية أن موت الصغير صغيرا - إذ بدت عليه رقة 
المزال - وفى هذه الحالة تشير اليه اصابع الإتهام بأنه عجل مموته . ونظرا لما كان عليه 
الصبى من صحة هزيلة » يقسم البارونات ايضا بأنه فى حالة وفاءً الصبى قبل بلرغه 
العاشرة » يحتفظ رعوند بالوصاية إلى أن يصدر من الحكام الأربعة الكبار فى الغرب - 
البابا والامبراطور الغربى وملكى فرنسا وانحلترا - قرار التحكيم فيما تطالب به 
الأميرتان سبيلا وايزابيلا . وفى الوقت ذاته » وفى محاولة أخيرة للتقريب بين الفرق 
المتشاحنة » منحت الوصاية الشخصية على الصبى لخال أمه » حوسلين (اوف 
كورتناى) » الذى بدأ الآن يظهر صداتته الودودة لربموند9' . 


(22)0 عن هذه البعثة انظر .3 -32 .22 ,11 ,10106]0 01 12م01ا130 :0.338 ,1 ,لونم ومطعاء2 01 أءزلعمء8 
وقد استشار هنرى الثانى مجلسه الذى طلب مئه عدم الذهاب فى حملة صليبية . 


 )8(‏ .3 .صم ,ا ,وءأء ه4127 ء«امادوط. 
(4)9 22.115-19 ,80101و ,2.7 ,11 ,كهاء41:0 6ماه)ى8» يررد أكثر التواريخ اكتمالا. ويضع تاريخ تلك 


اول 


وأقسم البارونات المؤتمرون كلهم على انفاذ رغبات الملك . و كان من بينهم 
البطريق هيراكليوس الذى عاد لتوه من الغرب . مع السيد الأعظم لفرسان المستشفى » 
روحر (اوف ليه مولان) ؛ اما السيد الأعظم لفرسان المعبد . أرنولد (اوف توروحا) 
فمّد مات اثناء الرحلة . وبعد مناقشة عاصفة انتخب النظام خليفة له حيرار (اوف 
ريدفورت) ؛ العدو القديم لريمرند . وأيد جيرار هو الآخر وصية الملك . وأخذ الطفل 
إلى كنيسة القبر المقدس - محمولا بين ذراعى باليان امير ابيلين - حيث توحه 
البطريو009©, 


وبعد أسابيع قليلة » فى مارس 85١١م‏ ء أراح الموت الملك بلدوين الرابع من آلام 
مرضه الطويل المرحعة ولا يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره . كان الوحيد من بين 
ملوك القدس أجمعين الأكثر تعاسة »؛ ولا محل للارتياب فى قدراته » كما كانت 
شجاعته فائقه ؛ لكنه وهو على فراش مرضه كان فاقد الحخيلة فى السيطرة على المكائد 
التى تحاك من حوله » وغالبا حدا ما كان يرضخ لما كانت أمه الشريرة تمارسه عليه من 
نفوذ نكد » ويرضخ كذلك لأخته الحمقاء . وعلى الأقل حنبته الأقدرا المهانة الأخيرة 
الى .سراف تلحق بالمميكة'. 


الأحداث بعد حصار صلاح الدين الثانى لقلعة كيراك (سبتمبر 814١1١م)»‏ ويقول إن بلدرين الرابع 
مات بعد ذلك مباشرة . غير ان وليم الصورى 11956 04 1111313/لا يذكر (انظر اعلاه ص 
تويج بلدوين الخامس فى التاريخ ٠١‏ نوفمير 8١١م.‏ ونظرا الى أن وليم رما مات قبل 
نهاية 4م ء وكتب صفحاته الأخيرة فى روماء فمن الحائز أنه قد علم بقرار بلدرين بتويج ابن 
اخنته منذ أن أخزي حوى عام 87١١م‏ ؛ لكن وليم أخطأ فىالظن بأن التتوريج قد حدث . وأما 
الحقوق القانونية لسبيلا وايزابيلا ففد أثارت مشكلة ؛ إذ أن أمالريك كان قد أصد قاعدة 855126 فى 
عام ١1١١م‏ تسمح للأختين بالمشاركة فى الاقطاعيات سيرا على التقاليد الاقطاعية المعتادة فى اروبا 
الغربية . ويعتقد 340 .م .00.611 ,018206181006 أنها تتعلق باستخلاف العرش . ورئما ولدت الملكة 
ماريا آنذاك مباشرة بنتها الكبرى . ومن الناحية الأمرى فإن الأطفال من الزواج الأول ء ذكورا 
وإناثاء منحوا الأسبقية على الأطفال من الزواج الثانى . (انظر الزتأع«هو«ماط أهلبء1 ,عاده84 هآ 
6 ولكن هل هناك اسبقية لمسألة زواج آحنس الباطل على الزواج الامبراطررى من ماريا؟ يتضح 
من احداث عام 85١١م‏ أن الرأى العام يساند مطالب سييلا (انظر ادناه ص 47 4) . على ان الحالة 
غامضة .ما فيه الكفاية بحيث تتطلب التفكير . 


)١٠١(‏ .22.114,118 ,112001 ب7-9.مص ,11 ردءاءه 2 1مادط. 


)١١(‏ - .9.م,1آ1 ركهاء ه41 ع«اماوظ :118-19 .مم ,انا0ص1ظ ريسجل عماد الدين (ابو شامة) 1© 0قتكآ- 
(258 .2 ,511318 ناناش) 10111 تقديره لذكرى يلدرين الرابع . 


6٠ *4 


5مم : مرض صلاح الدين 

بعدما دفنت حثة الملك فى كنيسة القير المقدس ممظاهر الأسى » استدعى ريموند 
الوصى البارونات مرة اخرى ليسأههم عن السياسة التى يتعين عليه اتباعها . لقد خانتهم 
امطار الشتاء وأطلت الجاعة تنهدهم . وكان الصليبى الوحيد الذى حاء إلى الشرق هو 
المركيز العجوز وليم (اوف منوتفرات) » حد الملك الطفل ؛ فبعد أن اطمأن على أن 
كل شئ على مايرام فيما يتصل بحفيده » استقر فى هدوء فى اقطاعية فى الجليل . 
وانطلق ابنه كونراد - عم الملك - ليتبعه » ولكنه ترقف فى طريقه فى القسطنطينية 
حيث كان اخخره قد هلك قبل ذلك بسنوات قليلة . وهناك عرض مساعدته على من 
انتقم لرينيه » الامبراطور ايزاك أنيلوس » الذى زوحه اخته . ونسسى ابن اخيه 
وفلسطين. وكان واضحا لجميع البارونات المتجمعين فى القدس أن البلاد التى تتضور 
حوعا لا تستطيع أن تواحه حربا إلى أن تصل حملة صليبية حديدة » فوافقوا على اقتراح 
ربموند بالسعى لدى صلاح الدين للموافقة على فترة هدنة تستمر أربع سئوات . 

وكان صلاح الدين على استعداد للقبرل ؛ إذ كانت هناك مشاحرة بين اقاربه فى. 
مصر فى حاحة إلى تسوية ؛ وكان قد سمع أن عز الدين صاحب الموصل أصبح مشاكسا 
مرة اخعرى . ووقعت المعاهدة وعادت إلى التجارة حيريتها بين الدويلات الفرنحية 
وحيرانهاء وتدفقت الحبوب من الشرق لتنقذ المسيحيين من الجاعة7' ). 

وفى ابريل 85١١م‏ سار صلاح الدين باتجاه الشمال » عابرا نهر الفرات عند البيرة 
فى الخامس عشر من الشهر . وهناك انضم اليه قوقبورى والى حران ومبعرئرن من 
أتباع عز الدين » واليا الجزيرة وإربيل » وارسل عز الدين سفارات إلى الحكام السلاحقة 
فى قونية. وشاه أرمن » وأرسل الأخير بعض الجند لمساعدته » وأرسل الأول رسالة 
تهديد لصلاح الدين ولكنه لم يقدم على شبئ . وفى يونية كان صلاح الدين امام 
الموصل » رافضا عروض عز الدين للسلام » حتى عندما حاءته ام الأمير العجوز بنفسها 
لكى تحاحجه . ولكن الموصل كانت ما تزال قلعة هائلة ؛ وبدأ حنود صلاح الدين 
يمرضون من حرارةٌ الصيف . وعندما مات فجأةٌ سلطان برسارمينيا نيا السلجرقى » 
سقمان الثانى » زحف صلاح الدين شمالا للاستيلاء على المدن التابعة للسلطان ؛ 
دياربكر ومايافرقين » ولكى يتيح لحنوده الراحة فى المناخ الأكثر برودة فى الأراضى 
المرتفعة . وهناك أصابه المرض هو نفسه واتحه على فرسه وهو يكاد يحتضر إلى قلعة 


)١7(‏ .1104-5 .صم.1,2.2.7.5انآ-له قاعءع8 12-13.مم ,11 ردءأء 40 ء«اماوط ر121-8.صم ,انامطط. 


صديقه قوقبورى فى حران . وأسرع اخرهء العادل » وهو الآن والى حلب ؛ باحضار 
أمهر أطباء الشرق» لكنهم لم يقدرواعلى شئ . ولما شعر بأن نهايته قد حانت . 
ولعلمه بأن أقاربه يتآمرون على الميراث » جعل امراءه يقسمون على الولاء لأبنائه. ثم 
بدأ يشفى دون توقع » ولم يحل شهر يناير إلا وكان خطر المرض قد زال عنه . وفى 
نهاية فبراير استقبل سفارة من عز الدين ووافق على السلام . وفى 7 مارس وقع 
السفراء على معاهدة أصبح عز الدين بموحبها تابعا لصلاح الدين وتم تثبيته فيما لديه من 
املاك ؛ أما الأراضى الواقعة عبر دحلة إلى الجنرب من الموصل » يما فيها إربيل وشيزر 
فتقرر أن يمكمها أمراء يعينهم صلاح الدين ويدينون له بالولاء المباشر . وكان 
وحودهم يمثابة الضمان لولاء عز الدين2'"7 . ثم ذهب صلاح الدين نفسه إلى مص ». 
حيث كان واليها ناصرالدين » ابن شيركوه » وصهر صلاح الدين » قد تآمر على عرش 
سوريا أثناء مرض صلاح الدين » ولذلك لم يفاحاأ أحد عندما عثر عليه ميتا فى فراشه 
يرم ه مارس بعد الاحتفال بعيد الأضحى . ومنح ابن الضحية » شيركره الثانى » وكان 
صبيا فى الثانية عشرة من عمره ولاية مص . وصادر صلاح الدين الكثير من أمواله ) 
لكن الصبى تلى بلباقة آيات من القرآن الكريم تتوعد من يأكل أموال اليتامى بعذاب 
شديد » وبذا استعادها . وفى ابريل عاد صلاح الدين إلى دمشق . الآن امتدت 
امبراطوريته امتدادا مأمونا حتى تنوم فارسر 9* '2. 

كان من شأن الدنة بين المسيحيين والمسلمين أن حلبت معها الازدهمار إلى 
فلسطين» فتجددت حركة التجارة بنشاط بين داخل البلاد ومينائى عكا وصور ء مما 
عاد بالمزايا على التجار فى كل من الديانتين . وإذا ما أمكن الحفاظ على السلام إلى أن 
تأتى حملة صليبية. كبيرة من الغرب » إذن قد يكون للمملكة مستقبل . لكن الأقدار 
كانت قاسية على المسيحيين مرةٌ اخعرى . ففى حوالى نهاية اغسطس 85١١م‏ مات 
الملك بلدوين الخامس فى عكا ولا يبلغ التاسعة من عمره” '©2. 


)١*(‏ ,51218 ناناث ز123-6 .مج بأعطع810 لء ,7انآ-له أهعء 1 :98-103.م20 228.7:5 رمانا-لء قاع 
.1510111 :2.288. 


 )١5(‏ 194-5.مج ,01:1هاه3 ,عآمو© عدم1آ .55.م ,قلع8 اناطخ تلى شي ركره الثانى الآية :"إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا"؛ 28 2,8,715 ,تاط-لء هء8 
103-4. 


 )١5(‏ .25 .11,2 ,كءأءع مم ل ع«اماوظ :129 .ص ,الامماظ. 


ك6 


5ه : الإعلان شن سبيلا ملكة 


كان الرصى ربمرند والقهرمان حوسلين حاضرين إلى حانب فراش الموت . وأعرب 
حوسلين عن رغبته فى التعاون مع ريموند ؛ وحثه على الذهاب إلى طبرية لدعرة 
بارونات المملكة لمقابلته هناك حيث المأمن من مؤامرات البطريق » كى يستمر تنفيذ 
شروط وصية بلدوين الرابع ؛ وسوف ينقل هو نفسه الجئة الصغيرة إلى القدس لدفنها 
هناك . ووقع ريبموند فى المصيدة وسافر بحسن نية . وما أن رحل حتى أرسل حوسلين 
من يثق بهم من امنود لاحتلال صور وبيروت » وبقى هو نفسه فى عكاحيث أعلن عن 
سبيلا ملكة ؛ وبعت بالجثة الملكية إلى القدس فى رعاية فرسان المعبد . واستدعى رسله 
سبيلا وحوى من عسقلان الحضور الجنازة ؛ وأسرع رينالد من الكرك للانضمام اليهما. 

واكتشف ركعرند أنه انخدع ؛ فهبط إلى نابلس »؛ إلى قلعة باليان امير ابيلين ‏ 
واستدعى المحكمة العليا للبارونات بصفته الوصى الشرعى . وسارع كل مناصريه 
للانضمام اليه ؛ فكان مع باليان وزوحته الملكة ماريا وابنتها ايزابيلا مع همفرى امير 
قبنين » وبلدوين امير الرملة » وولتر امير قيسارية » ورينالد امير صيدا » وجميع كبار 
مستأحرى الأزض فى المملكة ؛ باستثناء رينالد (اوف شاتيلون) . وهناك تلقوا دعوة 
من سبيلا الحضور حفل تتويجها . فكان ردهم أن أرسلوا راهبين بندكتيين كمبعرثين إلى 
القدس لتذكير المتآمرين بقسمهم للملك بلدوين الرابع » ولمنع اتخاذ أى احراء إلى أن 
تعقد المحكمة مداولاتها : 

لكن القدس ولموانى البحرية تحت سيطرة سيلا . وكان إلى حانبها حنود 
القهرمان حوسلين والكرنستابل أمالريك - وهو اخبو حوى - وقد أتى رينالد بجنوده 
من منطقة الأردن . وأكد ها البطريق هيراكليرس - وهو عشيق امها القديم - مساندة 
الموسسة الكنسية . وأبدى السيد الأعظلم لفرسان المعبد » جيرارد (اوف ريدفورت) 
استعداده لأن يفعل أى شيئع نكاية فى عدوه القديم ريموند . ولم يكن فى القدس من 
بقى على اخلاصه للقسم سوى السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وكان حمهرر القدس 
يحمل الكثير من التعاطف مع سبيلا ؛ إذ كانت تمشل الحق الوراثى » ورغم أن العرش 
كان مايزال بالاتتخاب » فليس من اليسير تجاهل المطالبة بالورائة خاصة وأن حقوقها 
كانت مؤكدة وقت طلاق امها » وكان أخوها ملكا وكذلك ابنها. ونقطة الضعف 
الرحيدة لديها أن زوحها كان مكروها فى مرضع الإزدراء . 

أغلق البطريق وفرسان المعبد بوابات القدس ووضعوا الحراس لمنع أى هجوم يشنه 


لاه 


البارونات من نابلس » ثم أعدوا العدة للتتويج . وكانت الشارة الملكية محفرظة فى 
خزانة لها ثلاثة أقفال يحتفظ عفاتيحها البطريق والسيدان الأعظمان للنظامين 
العسكريين» مع كل واحد منهم مفتاح . ورفض روحر السيد الأعظم لفرسان 
المستشفى تسليم مفتاحه لما كان يعتبره متعارضا مع القتسم الذى أقسمه؛ وفى نهاية 
الأمراء وفى لفتة منه تدل على الغثيان » ألقى ممفتاحه من النافذة . ورفض أن يشترك 
هر أو أى فارس من فرسانه فى حفل التتويج » الذى أقيم حالما كان كل شئ حاهزا . 
ونظرا لانعدام شعبية حوى » توج البطريق سبيلا فقط » ولكنه وضع تاحا ثانيا إلى 
حانبها . وبعد أن وضع هيراكليرس التاج على رأسها » دعاها لأن تستخدم التاج الثانى 
لتنريج الرحل الذى تظنه حديرا كم المملكة . فأشارت إلى حوى كي يقترب منها 
وينحنى أمامها ورضعت التاج على رأسه . ثم إن أفراد الصحبة المجتمعة أدوا فروض 
الولاء لمليكهم ومليكتهم الجديدين . وبينما كان حيرارد (اوف ريدفورت) يفطو 
خارحاء صاح بصرت مرتفع قائلا إن هذا التاج ما هو إلا انتفام من الزواج الذي تم في 
البطرون. 

وإزاء حقيقة هذا التتويج » لم تستطع ا محكمة العليا فى نابلس أن تفعل شيئا . وفى 
الاحتماع نهض بلدوين أمير ابيلين قائلا إنه عن نفسه لن يمكث فى بلد يحكمه مثل هذا 
الملك » ونصح البارونات كلهم بأن يحذوا حذوه ؛ لكن ريمرند رد قائلا إنهم لم يفقدرا 
كل شئ بعد » وقال إن الأميرة ايزابيلا وزوحها هسفرى امير تبنين فى حانبهم » فليتوجا 
وليذهبا إلى القدس ؛ فلا يستطيع أندادهم الصمود أمام الجيوش المتحدة للبارونات 
جميعاء فيما عدا رينالد (اوف شاتيلرن) وتعاطف فرسان المستشفى » ليس إلا . وأضاف 
ريموند أنه طالما كان الوصي فإنه يضمن احترام صلاح الدين للهدنة . فوافقه البارونات 
وأقسموا على نصرته حتى وان كان ذلك يعنى الحرب الأهلية . على أنهم لم يدخلرا 
فى حسابهم واحدا من أهم الفاعلين من بينهم ؛ ذلك أن همفرى أصابه الرعب من 
المصير الذى ينتظره » فهو لا يرغب فى أن يكون ملكا ؛ فتسلل من نابلس فى الال 
قاصدا القدس حيث طلب مقابلة سبيلا . فرفضته بازدراء أول الأمر» لكنه عندما 
وقف مرتبكا أمامهاء يهرش رأسه » لانت له ودعته إلى أن يفرغ قصته . وأصغت اليه 


04 
فى حنان ثم أخذته بنفسها لمقابلة حرى » الذى تلقى منه الولاء9 "), 
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تسبب فرار همفرى ف هزية البارونات ؛ وأعفاهم ريموند من أيمانهم » وذهيوا 
الواحد تلو الآخر إلى القدس لإعلان خضوعهم لجرى . حتى باليان أمير ابيلين وأكثرهم 
احتراما جميعا » رأى أنه لا شئ يمكن عمله . لكن أخاه بلدوين أعاد ماقرره بأنه ينفضل 
الرحيل عن المملكة على أن يقبل جحوى ملكا له ؛ وانسحب ريموند امير طرابلس إلى 
أراضى زوحته فى الجليل » مقسما على أنه هو الآخر لن يقدم ولاءه للملك الجديد . 
لقد كان حريا أن يتبل ايزابيلا قبول الولاء كملكة » غير أن ما أبداه همفرى من حبن 
أقنعه بأنه هو نفسه المرشح الوحيد الجدير بالعرش""©, 


وسرعان ما عقد الملك حرى بحلس باروناته الأول فى عكا . ولم يظهر رمرند , 
وأعلن حوى أن بيروت التى كانت تحت اشراف رعوند باعتباره وصيا قد انتزعت منه ؛ 
وأرسل من يطلب منه تقديم حسابات الأموال العامة التى أنفقها أثناء وصايته . أما 
بلدوين أمير إبيلين » الذى كان حاضرا » فقد استدعاه رينالد (اوف شاتيلون) الذى 
كان واقفا يجانب الملك لكى يقدم ولاءه للملك . وبالكاد حيا الملك تحية رسمية وقال له 
إنه وهب أراضيه فى الرملة لإبنه توماس الذى سوف يقدم ولاءه عندما يبلغ سن الرشدء 
وأنه هو نفسه لن ينعل ذلك قط . وغادر المملكة بعد أيام قلائل » والتحق بالخدمة 
لدى بوهمند امير انطاكية الذى رحب به بسرور ومنحه اقطاعية اكبر من التى تركها , 


(15) 129-36.هم ,أنامورظء اكمل الروايات وأكثرها تصويرا!؛ :00.25-31 ,11 ,وءاء هك "اماو 
116-17 .مم ,كاءءطتاءآ كه لامصق :47.م ,11 ,ماعء21 آه م2301 المرحعان الأولان (الأكثر 
موئوقية) يمحددان تاريخ اتتويج فى سبتمبره وتحدده 1م281 فى أغسطس 2 رأنا0حىة فى ل يولية. 
والوئيقة الأولى ل حوى. مؤرخة فى اكتربر» .16225/0,0.873/ راطع عطه8. 


)١0‏ من الواضح أن ريموند اعتبر نفسه مرشحا للعرض . ويذكر ابن حبير شائعات عن طموحاته فى وقىت 
مبكر يرجع الى 47١١م‏ (0.304 ,آلإ8طنال 101). ويقتبس أبو شامة (ص 8-7517) من تقرير عماد 
الدين أنه كان على استعداد للتحول الى الاسلام لتحقيق طموحه » ويقول ابن الأثير (ص 5,4) إنه 
كان يعرل على مساعدة صلاح الدين . ويرد فى (51-2.ج7م) ن«ه)ذ«جرامدم 171 جوع[ منرماوال] 
المتأحرة» أنه طالب بالعرش لأن أمه (تسمى هنا و1(0101) ولدت بعد تتريج والده ؛ ينماورلدت 
مليسيند قبل التتويج . ولأن صغرى بنات بلدوين الثانى » الديارة هات301) هى الوحيدة التى ولدت ف 
الكاردينالية » فلم يكن ليستطيع استخخدام هذه الحجة . ورما أدلى فى نابلس بمحمجة ممائلة لكى يبرر 
للبارونات اختيار ايزابيلا وليس سبيلا » والمورخ خلط القصة . 


يل 


ولحق به هناك لوردات أقل » إذ أن بوهمند لم ينف تعاطفه مع ريم ند 6 


وبيدما كانت المملكة تتمزق هكذا إلى شيع مريرة من بعضها البعضء كانت اهدنة 
مع العرب تتزايد تماسكا وصمودا . وكان باستطاعة حوى رأب الصدع . لكنه كان 
يفتقر إلى صديقه رينالد (اوف شاتيلرن). وبفضل الهدنة عادت القرافل الضخمة بين 
دمشق ومصر إلى سابق عهدها درنما عائق فى الأراضى الفرنجية .وفى نهاية عنام 
5١م‏ ارتحلت قافلة هائلة من التاهرة ومعها فرقة صغيرة من الجنود المصريين لحمايتها 
من البدو المغيرين ؟ وبينما كانت تعبر مؤاب انقض عليها رينالد فجأة » فقتل الجنود 
وأخذ التجار وعائلاتهم بكل ممتلكاتهم معه إلى قلعة الكرك ؛ وكانت الغنيمة أكير من 
كل ما سبق أن سلبه فى ححنياته . وسرعان ما وصلت صلاح الدين انباء العدران ؛ 
واحتراما منه للمعاهدة أرسل إلى رينالد يطلب منه اطلاق سراح السجناء وتعريضهم 
عن حسائرهم . ورفض رينالد استقبال المبعرئين ؛ فذهبوا إلى القدس شاكين للملك 
حوى الذى أنصت اليهم بعين العطف وأمر رينالد بالانصياع . غير أن رينالد » الذى 
يعلم أن حوى مدين له بالمساعدة فى الرصول إلى العرش والمحافظة عليه » لم يعبأ 
بأوامره؛؟ ولم يستطع حوىء أو لم يشأ , أن يفرض عليه الطاعة” "). 


ومع انتهاك الحدنة على تلك الصورة الوقحة لم يكن هناك بد من الحرب التى لا 
يستطيع بلد منقسم على امره مواحهتها . وسارع بوهمند امير انطاكية إلى تجديد 
معاهدته مع صلاح الدين7”") . وعقد ريعوند امير طرابلس معاهدة هدنة لبلده ووسعها 
بحيث تشمل إمارة زوجته فى الحليل » حتى وان كان السيد الأعلى للمملكة فى حالة 
حرب مع المسلمين . وفى ذات الوقت ضمن تعاطف صلاح الدين الذي وعده .مساندته 
في مسعاه لأن يصبح ملكا للفرنج . وأيا ماكانت تبدو عليه سياسة ربكوند مسن الحكمة 
فقد كانت خحيانة بلا ريب . وبتشجيع من حيرار السيد الأعظم لفرسان المعيد , 


 )١8(‏ (2.659) دامم ع ل) 5ك دعاكء() وهنا ,0.33 ,11 ,كءاء هل ع«ام]وظ :00.137-9 ,انامصوط يقرل إن 

(19) .34 .ص ,11 ,5ها4879 #«ذمزى8 يقرل إن أحت صلاح الدين أسرت فى القافلة . والواقع أنها كانت 
عائدة من مكة مع قافلة تالية (انظر أدناه ص 017) ؛ 259-11 .مم ,رقلتقطة نالك. 

.109 .م 75 ضرم مدل قطءظ. 


هم 


استدعى حوى أتباعه المخلصين وسار شمالا إلى الناصرة لإختضاع الجايل قبل أن يبدأ 
المسلمون هجومهم . على أن تدخل باليان امير إيبيلين هر فقط الذى جنب الفرنج 
الحرب الأهلية ؛ ذلك أنه عندما وصل إلى المعسكر سأل الملك بفظاظة : ماذا تفعل ؟ 
وعندما رد حوى بأنه سيحاصر طبرية » أكد له باليان حماقة الخطة ء إذ أن رمرند 
ستكون له قوات اقرى من قرات الملك يما يستطيع الاعتماد عليه من مساعدة العرب ؛ 
وطلب باليان ؛ بدلا من الحرب ‏ أن يرسله الملك ليتحدث مع ربموند . على أن 
مناشدته للوحدة لم يكن ها أثر على الكرنت ركوند الذى اشترط استرجاغ بيروت 
ليخضع للملك . واعتير حونى أن ذلك ثمنا فادحا(' '؟ . على أنه بوصول أنباء 
استعدادات صلام الدين للحرب الوشيكة » ناشد باليان الملك مرة اعرى كى يتصالح 
مع ربكرند . وذكره بأخخيه وهو فخور به قائلا : "لقد سرت أفضل فارس فى شخص 
بلدوين امير الرملة » فإذا ما مسرت مساعدة ومشورة الكرنت ريموند أيضاء فيكون 
فى ذلك نهايتك". ودائما ما كان حوى مهيأ للانصياع لمن يحادثة بصرامة » فسمح 
لباليان بالذهاب فى سفارة حديدة إلى طبرية » ومعه حوسياس رئيس أساقفة صور » 
والسيدان الأعظمان لفرسان المستشفى والمعبد . وكان ضروريا لهذا الأخير ,» وهو ألد 
أعقاء زونك أن يشلك فى آي فسويو 

وانطلق المندوبرن من القدس يوم 79 ابريل 07١١م‏ » يصاحبهم عشرة من فرسان 
المستشفى . وأمضرا تلك الليلة لدى باليان فى قلعة نابلس » حيث كان باليان مشغولا 
ببعض الأعمال » ولذ طلب من السيدين الأعظمين ورئيس الأساقفة أن يسبقوه . إذ 
سيتخلف عنهم ذلك اليوم ويلحق بهم فى اليوم التالى فى قلعة الفرلة »0غ 13 » فى 
سهل بزرعيل . وفى وقت متأخر من مساء 7١‏ ابريل » غادر باليان نابلس مع حفنة من 
توابعه منتويا الانطلاق على الخيل طوال الليل ؛ لكنه تذكر فجأة أن الليلة هى ليلة 
القديس فيليب والقديس حيمس » ولذا تنحى عن الطريق فى سبسطية » التى تعتبر 
'سامرة» القدماء » وطرق باب قصر الأسقف . واستيقظ الأسقف واستقبلهم » ومكثوا 
يتسامرون طوال الليل إلى أن انبلج الفجر وحان موعد القداس » فقال لمضيفه إلى اللقاء 
ثم انصرف . 


(١؟9)‏ .31-5.هم ,آاركءاءه+48 ع«اواوظ :00.141-2 ,انام8 ويقول إيرنول إن ريموند تلقى بالفعل 
تعزيزات ص صلاح الدين . 
(؟؟) .142-3 .مم ,أناوج كان مقررا أن ينضم رينالد امير صيدا الى الوفد . لكنه انطلق تمفرده . 


ه١‎ 


وفى "١‏ ابريل ؛ وبينما كان باليان يناقش بعض الأعمال مع توابعه » وكان 
السيدان الأعظمان على حراديهما فرق التل فى طريقهما إلى الفولة » تلقى الكرنت 
ريموند مبعوا من المسلمين فى بانياس ؛ ذلك أن ابن صلاح الدين الأصغر » الذى كان 
قائدا للمعسكر هناك » تلقى من أبيه تعليمات بارسال استطلاع فى فلسطين » وفى 
تصرف سليم حدا طلب الإذن من ريموند كى يعبر رحاله أراضى الكونت فى الجليل . 
ولما كان ريموند ملتزما بمعاهدته الخاصة مع صلاح الدين فلم يستطع رفض هذا الطلب 
امحرج . وانما اشترط أن يعبر المسلمون الحدود بعد فجر اليوم التالى ويعودوا قبل حلول 
الفللام » وألا يلحقوا الأذى بأية مدينة أو قرية فى اراضيه » ثم أنه أرسل رسله فى اماء 
اقطاعياته كلها يطلب من الناس البقاء مع قطعانهم وراء الأسوار طوال اليوم ولا يخنشوا 
شيئا . وفى تلك اللحظة سمع .مجئ الوفد من القدس ؛ فخخرج رسول أخير ليخخطر الوفد 
بنفس الإنذار . وفى باكررة أول ماير شاهد ريعرند من قلعته الأمير قوقبورى وسبعة 
آلاف مملرك يتجولون على حيادهم فى مرح . 

وفى نحو ضحى ذلك اليوم وصل باليان وصحبه إلى الفولة . وكانوا قد شاهدوا 
عن بعد خخيام فرسان المعبد منصوبة أسفل الأسوار ؛ لكنهم عندما اقتربوا منها وحدوها 
خالية ؛ وقد خيم الصمت على القلعة نفسها. ودخل تابع باليان - إرنول - المبنى 
وانتقل من حجرة إلى اخعرى »؛ ولم يجد أحدا سوى حنديين مستلقيين فى إحدى 
الشرفات العليا » وهما فى حالة مرضية مميته ولا يتدران على الكلام . واحتار بالينان 
وتملكه القلق . فانتظر ساعة أو ساعتين » لا يستقر له قرار فيما يفعله » ثم أنه انطلق 
مره اخرى بطول الطريق الذاهب إلى الناصرة . وفجأة ظهر فارس من فرسان المعيد آتيا 
ينهب الأرض ركضاء أشعث الرأس تنزف منه الدماء وهر يصيح بكارثة مروعة . 


1١م‏ : عيون كريسون 

وطنهم . لقد التزموا ما اشترطه عليهم . وكانت عودتهم قبل هبوط الظلام بوقفت 

طويل ». ول يعتدوا على أى مبنى فى المقاطعة. غير أن حرس الطليعة كان يحمل على 
وصلت رسالة ريموند إلى السيدين الأعظمين فى الفولة مساء يوم 7٠١‏ من الشهر . 

وعلى الفور استدعى حيرار فرسان المعبد من الجوار للإنضمام اليه هناك . على الرغم 


اه 


من معارضة روحر فارس المستشفى . وكان قيم فرسان المعبد - حيمس (ارف ميلى) 
- فى قرية كاكون التى تبعد مسافة خمسة أميال » ومعه تسعون فارسا . فجاء وامضى 
الليلة أمام القلعة . وفى الصباح التالى انطلق الخيّالة إلى الناصرة » حيث انضم اليهم 
أربعون فارسا علمانيا» وبقى رئيس اساتفة صور هناك ؛ لكن حيرارد ترقف لمحرد 
الصياح فى أهل المدينة بأن هناك معركة ستنشب حالا وأن عليهم اللحئع لأحذ الغنائم . 
وبينا الفرسان يعبرون التل خخلف الناصرة » وحدوا المسلمين يسقرن خيرلهم من عيون 
كريسون أسفل الرادى. ومع تلك الأعداد الكبيرة نصح كل من روحر وحيمس (اوف 
ميلى) - القيم - بالانسحاب ! فاهتاج جيرارد غيظا » وتحول عن رفيقه السيد الأعظم 
وزحر فيمه فى ازدراء قائلا : "إنك شديد الإعجاب برأسك الأشقر بحيث تكره أن 
تفقده"» فرد عليه حيمس فى كبرياء : "سأموت فى المعركة ميتة الشجعان » وانماأنت 
الذى سيلوذ بفرار الخائنين" . وأشتعل الفرسان غيظا من هذه الإهانة » فاندفعوا نحو 
المماليك . ولقد كانت مذبحة لا معركة ؛ وكان رأس حيمس الأشقر أحد الرؤوس 
الأخيرة التى سقطت » وسقط جحمانبها السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وفى لمح البصر 
قتل كل فارس من فرسان المعبد فيما عدا ثلائة كان جيرارد واحدا منهم » وسابقوا 
الريح مع حراحاتهم عائدين إلى الناصرة » وكان أحدهم هر الذى قابل باليان . وأما 
الفرسان العلمانيون فقد أسروا أحياء . وكان البعض من مواطي الناصرة المشعين قد 
خرحوا إلى ساحة القتال لجمع الغنائم التى وعد بها حيرارد » فأحيط بهم وأخذوا 
أسرى . 


وبعد أن أرسل باليان إلى زوحته يحثها على جمع فرسانها » لحق جيرار فى الناصرة 
وحاول اقناعه بالذهاب إلى طبرية » لكن جيرار تذرع بجراحاته الجسيمة » ولذا واصل 
باليان رحلته مع رئيس الأساقفة ؛ فوحدا ربموند فى حالة من الرعب من المأساة التى 
حعلته يشعر أن سياسته هى التى يقع عليها اللوم . وقبل بسرور وساطة باليان » فألغى 
معاهدته مع صلاح الدين . وانطلق حنوبا إلى القدس حيث قدم فروض الطاعة للملك؛ 
الذى لم يكن حقردا برغم كل اخطائه واستقبل ربموند استقبالا ودودا بل واعتذر له عن 
الطريقة التى توّجٍ بها . وأخخيرا » بدا أن المملكة قد اتحدت مرة اخرى7""). 


(5*؟) أورد 220101 القصة بالكامل ؛ إذ كان مع باليان بصفته تبيعه 22.143-54 وماء م017 ««أواو 
2 .2 ,قلتتقأ5 ناناث لكأ ,تنأ-60 مهاس :37-44 .مم ,11؟ ويقول ابن الأثير (0.678) إن الأفضل 
أرسل مقوقبررى قائدا للحملة ويحدد عدد الفرسان بأنهم سبعة آلاف . ويرد فى 126 
(21-11 .0م) 10110:16(هناياظ نفس العدد » لكن الرواية القصيرة تنكر أن ربموند أصر على عدم 
الإضرار بالملكية وتحارل تببيض زلات فرسان المعبد . وأما 800 1.8 » فهى قرية الفولة العربية (وكلا 


واد" 


/ م : صلاح الدين يعبر الأردن 


حيشا حرارا عبر الحدود فى حرران . وفى شهر مايو» وبينما كان الحشد يتجمع من 
سائر اماء الامبراطورية » ذهب صلاح الدين فى رحلة هابطا الطريق المنجه إلى مكة 
ليرافق قافلة حج كانت فيها اخته وابنها عائدين من المدينة المقدسة. وذلك 0 
أن رينالد لن يقدم على محاولة اخرى من غاراته فى قطع الطرق . وفى تلاك الأثناء 
توافد اجنود من حلب والموصل وماردين » إلى أن شدا! جحيرشه ا فادها 
قاطية. وعير الأردن استدعى حوق كبار مستأأحرى الأرض ومست حريهم “شيعا مقابلته 
مع رحاشم فى عكا.. وكان النظامان عو ا ا الإنتقام لمذبعة كريسونء 
عن قلاهم التو يسيطرون عليها ٠‏ بل زاد راد دعن مسانةا زوع سيان اللك 

نصيبي.م من الأموال التى أرسلبا مؤزخمر ١الملك‏ هنرى الثانى كفارة عن اغقيال 
تو ماس 0 ٠‏ وقيل لهم أل أن يرودعوها فى أحد المصارف لخساب الحملة الصليبية 
التي أي , هنرى على اللخروج بها . ؛ لكن الاحتياج إلى المال الآن كان ملحاء وحمل 
انون 53 بن حهزتهم تلك الأموال راية معهم تدل عل ى جنيش دنرى . أما بوهمند أمير 
انعلا كية » قفشل تال دمد التأثر بعدما نأشدذ ركوند وبائيان ) فوضا. دا وشعال: كقيينة يك 
إمرة بلدر؛ بن أمير إبيلين » وأرسل ابنه ريمرئد لينضم إلى كرنت طرابلس الذى كان مثابة 
الأب الروحى له : وفى نهاية يونية تجمع فى معسكر أمام عكا ألف ومائدان فارس 
بكامل أسلحتهم وتدد اكبر من الخيالة الوطنية خدفيفة الشركة عن , طبقّة أنصاف الأتسراك 
(0165م0»ب1) ١‏ ا ه آلاف من المشاة ٠‏ طب من البطر بى هيراكليرس أن 
رئيس دير رهبان القبر المقدس كى يعطيه لأسقف عكا . لقد فضّل - كما قال أعداؤه 
- البقاء مع محبوبته باشيا . 


وفى يرم الجمعة 77 يونية استعرض صلاح الدين حنوده فى عشرا في حوران ؛ 
وقاد هو نفسه القلب وابن اخيه تقى الدين الميمنة وقوقبورى الميسرة 5 وسار ايش فى 


"الاسعين يعنى الحبة) وتقع فى منتصف المسافة بين حنين والناصرة . 


(4؟) (المترحم) القديس توماس ! بيكيت )8616 4 1201135 الزنة5 (حرالى 1114-:1117١م)‏ : حبر 
انحليزى » رئيس أساقفة كانتربرى؛ اغتيل بعد معارضته لمنرى الثانى . يوم احياء ذكراه 754 ديسمبر . 
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تشكيلات قتال إلى خيسفين ومنها إلى الطرف الجنوبى لبحر الجليل » حيث مكث 
حمسة أيام قامت فيها كشافته يجمع المعلرمات عن القرات المسيحية . وفى أول يولية 
عبر الأردن إلى سن النبرة » وفى الثانى من يولية عسكر بنصف جيشه فى كفر سبت » 
على التلال الواقعة على بعد خمسة أميال إلى الغرب من البحيرة » بينما هاحم حنرد 
أخخيه طبرية الى سقطت فى أبديهم بعد ساعة من القتال . وكان ريموند وأبناء زوحته 
مع حيش الملك؛ فلاذت الكونتيسة إشيفا » بعد أن أرسلت رسولا ليخبر زوحهابما 
يحدث . إلى القلعة حيث صمدت مع حاميتها الصغيرة . 

ولا علم الملك حوى بأن صلاح الدين عبر الأردن » عقد مجلسا مع باروناته فى 

لووك الح بر رار له بار المت الا 
للجيش الذى لا يبادر بالهجوم ؛ ولذا ينبغى أن ترتكز استراتيجيتهم على المجوم 
الخالص»؛ وسوف يتعذر على صلاح الدين الحفاظط على قراته الضخحمة طوريلا فى بلاد 
لافحة من الحر الشديد مع وحود الجيش المسيحى بلا هزيمة » ولسوف يجبر على 
الانسحاب بعد برهة » وفى ذات الوقت سوف تأتى تعزيزات انطاكية . ومال أغلب 
الفرسان إلى الأحذ بنصيحته ؛ غير أن كلا من رينالد (اوف شاتيلون) وحيرارد السيد 
الأعظم اتهم ريعرند بأنه حبان وأن العرب اشتروه . ودائما ما كان الملك حوى يقتنع 
بحر المتكلمين » وأصدر أوامره بأن يتحرك الحيش باتحاه طبرية . 


وبعد ظهر الثانى من يولية عسكر المسيحيون عند صفورية » فى موقع رائع لإقامة 
المعسكر توحد فيه المياه الوفيرة والمراعى الجيدة للخيل . ولو أنهم مكثرا هناك , كما 
فعلوا قبل أربع سنوات عند عيون حولياث » لم يكن صلاح الدين ليجازف .مهاحمتهم 
قط . إذ كان حيشهم بنفس حجم حيشه و كانت لديهم ميزة الموقع ؛ غير أن مبعرث 
كونتيسة طرابلس جاءهم فى ذلك المساء » فعقد حوى مرة اخرى بجلسا فى خيمته . 
وتحركت مشاعر الفروسية لدى الفرسان بتفكيرهم فى تلك السيدة الشجاعة الصامدة 
صمود اليأس بجانب البحيرة » وانهمرت عبرات أولادها وهم يتوسلون العمل على إنقاذ 
أمهم » وتبعهم آخرون يؤيدون ضراعتهم . ثم نهض ربوند خطيبا » فأعاد خطبته التى 
ألقاها فى عكا وانما مزيد من التركيز اليائس ». وأوضح مدى حماقة التخلي عن هذا 
الموضع القوى وابحازفة بالسير الحفوف بالمخاطر فى جرارة يولية على حرانب التلال 
الوعرة . وقال إن طبرية هى مدينته والمدافع عنها هى زوحته » بيد أنه يرى أن تضيع 
طبرية بكل ما فيها بدلا من أن تضيع المملكة . و حملت كلماته فى طياتها الحجة المقنعة. 
وانفض الس فى منتصف الليل وقد عزم على البقاء فى صفورية. 


هله 


وبعد أن عاد البارونات إلى أقسامهم » زحف السيد الأعظم لفررسان المعيد عائدا 
إلى الخيمة الملكية وقال : "سيدى, أتراك تثق فى 'خحائن ؟" من العار أن تضيع مدينة لا 
تبعد سوى ستة فراسخ ؟ وأعلن أن فرسان المعبد خليقرن بأن يتخلرا عن نظامهم 
العسكرى عن أن يتخلوا عن ثأرهم من الكفرة . وكان حوى مخلصا فى اتتناعه مما قاله 
ربموند قبل ساعة » لكنه تذبذب وترك حيرار يفرط فى اقناعه . وأرسل المنادين فى انحاء 
المعسكر يعلنون أن الجيش سوف يتحرك فجرا باتحاه طبرية . 


ام : الفرنج يعسكرون فى لربا 

كان أفضل طريق من صفورية إلى طبرية مضى منحرفا همالا انخرافا طفيفا عن 
الشرق عبر تلال الجليل ثم يهبط إلى البحيرة على بعد ميل إلى الشمال من المدينة . 
ركان الطريق البديل يمضى إلى الجسر فى سن النبرة حيث يمضى أحد روافد النهر همالا 
بمحاذاة شاطئ البحيرة . وكان معسكر صلاح الدين فى كفر سبت يقع عبر طريق سن 
النبرة الذى سلكه آتيامن أعلى النهر . ومن الجائز أن ذهب بعض الخرنة من معسكر 
المسيحيين وأخبروه بأن حوى سيخرج من صفررية بطول الطريق الشمالى » ولذلك قاد 
حيشه حرا من حمسة أميال عبر تلال حطين حيث يبدأ الطريق فى الهبوط باتماه البحيرة؛ 
وكانت حطين عبارة عن قرية ذات مراع واسعة ومياه وفيرة ؛ وانضم اليه هناك أغلب 
حنرده الذين كانوا فى طيرية تار كين ممرد العدد المطلوب لحصار القلعة . 

وكان صباح يوم الجمعة 7 يرلية صباحا حارا انعدم فيه المواء » وقد شهد ذلك 
الصباح خخروج اليش المسيحى من حدائق صفورية الخضراء للسير على التلال العارية 
من الأشجار . وحريا على التقاليد الإقطاعية » كان ريموند أمير طرابلس قائدا للطليعة 
بصفته لورد الإقطاعية » وقاد الملك الوسط » وأما الموخحرة فكانت تمت قيادة رينالد 
والنظامين العسكريين وباليان ابيلين . وكان الطريق بطوله خباليا من المياه » وسرعان ما 
بدأت المعاناة المريرة من الظمأ لدى الرحال والحياد سواء بسواء » وأبطأت معاناتهم من 
سيرهم » ودأب المناورشون المسلمون على مهاجمة حرس الطليعة وحرس الموخرة , 
يطلقرن السهام فتنهمر فى وسطهم ثم ينسحبون بعيدا قبل أى هجوم مضاد . وبحلول 
عصر ذلك اليوم وصل الفرنج إلى الهضبة النى تعلو حطين مباشرة » وبدا أمامهم تل 
صخرى بقمتين مرتفعتين نحوا من مائة قدم » ووراءه تنحدر الأرض انحدارا شديدا نحو 
القرية ثم إلى البحيرة . وكان التل يسمى "قرنا حطين" . وأرسل فرسان المعبد يخبرون 
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الملك بأنهم لا يستطيعون اليوم المضى أكثر من ذلك » وترحاه بعض البارونات أن يأمر 
الجيش بالاندفا : وشق طريقه حربا إلى البحيرة ؛ غير أن حوى تأئر .معاناة رحاله فقرر 
التوقف تلك الليلة . وما أن سمع رعوند بذلنك حتى عاد. من المقدمة على جراده 
صائحا: "آه أيها الرب الإله » لقد انتهت الحرب . انما نحن رحال موتى » لقد انتهت 
المملكة ." وأغدذا بنصيحته ضرب حوى معسكره بعد لوبّة مباشرةٌ . باتحاه منحدر 
القرنين حيث يوحد بثر تحلق حوله الجيش كله . على أنهم أساءوا اختيار المرقع , إذ 
كان البئر جافا . 

ولم يملك صلاح الدين ضبط مشاعر غبطته وهو ينتظر فى الوادى ال ماحضوضر 
بأسفل . لقد جاءته فرصته أخبيرا . 
اليهم من أسفل. وانطلق حنود قليلون من المعسكر فى محث عتيم عن الماء» فقط 
ليقتلهم الأعداء . وكى يفاقم المسلمون من معاناة الفرنج أشعلوا النسيران فى الأعشاب" 
الحافة التى تغطى التل » واندفع الدحان الحار ليملا المعسكر. وتحت غطاء الظللام حرك 
صلاح الدين رجاله أعلى التل . وعند انبلاج فجر يوم السبت 4 يولية » أصبح اليش 
الملكى ليجد نفسه محاصرا . ويقول المورخ إنه لم يكن باستطاعة أحد التسلل من شبكة 
الحصار حتى وان كانت قطة . 


: معركة حطين 

وسرعان ما بدا هجوم السلمين بعد الفجر . فأما جنود المشاة المسيحيون فلم يكن 
يسيطر على ذهنهم سوى شئ واحد ؛ الماء . فاندفعوا فى خضم عارم محاولين شق 
طريقهم أسفل المنحدر باتحاه البحيرة التى كانت مياهها تبدو أسفلهم لامعة حاذبة ع 
فدُفعوا أعلى رابية طوقتها النيران والأعداء » وقدل خلق كثير منهم لترهم ؛ وأسر 
آخخرون ؛ وكان مشهدهم وهم رقود فى حراحاتهم وبأفراههم المتررمة تثير فائق الألم 
بحيث ذهب خمسة من فرسان ريموند إلى قادة المسلمين يتوسلون اليهم كى يقتلرهم 
جميعا رحمة بهم وما هم فيه من بؤس . وأما الخيالة على التل » فقد حاربوا بشجاعة 
فائقة يائسة وصدوا هجمات الخيالة المسلمين » التى كانت تحير الحجمة تلو الأخرى 
على العودة وبها خسائر ؛ غير أن أعدادهمم كانت آحذة فى التضاؤل » ووهنت 
عزائمهم من العطش » وبدأت قوتهم تخذهم . وقبل أن يسبق السيف العذلء ونزولا 


لاذه 


على طلب الملك » قاد ريموند فرسانه فى محاولة لإمتراق صفوف المسلمين ؛ وانتقض 
بكل ثقل رحاله على الكتائب التى يقودها تقى الذين » لكن تقى الدين فتح له صفرفه 
ليمر من بينها؛ ثم أطبق عليه مرة اخرى من خلفه » فلم يتمكن ريمرند وفرسانه من شق 
طريق العردة إلى رفاقهم » فارتخلرا فى بوسهم بعيدا عن ميدان القعال وبمموا رحرههم 
شطر طرابلس . وبعد قليل تمكن باليان أمير ابيلين ورينالد امير صيدا مسن شق طريقهم 
خارحين من ساحة القتال . وكانا آخخر الشاربين . 

اده أمل المسيحيين الآن » لكنهم واصلوا القتال وقد تراحعوا إلى أعلى التل » إلى 
القرنين . ونقلت حيمة الملك الحمراء إلى القمة وأحاط به فرسانه . وكان الأفضل» ابن 
صلاح الدين الصغير يجانب أبيه يشهد أول معاركه . وبعد المعركة بسنرات كثيرة 
أعرب عن تقديره لشجاعة الفرنج وقال : "عندما انسحب الملك الفرنحى إلى قمة التل . 
حمل فرسانه بشبجاعة على المسلمين ودحروهم منكبين إلى أبى . وراقبت فزعه . تغير 
لون وحهه وشد على لحيته » ثم اندفع إلى الأمام صائحا : "كذبوا الشيطان" » فانئقض 
رحالنا على الأعداء الذين تراحعوا أعلى التل . وعندما شاهدت الفرنج يهربون صرحت 
مسرورا : "هزمناهم" لكنهم هجموا ثانية ودحروا رحالنا إلى حيث كان يقف أبى . 
فعاود حث رحاله للتقدم إلى الأمام » فدحروا الأعداء مره أخرى إلى اعلى التل . ومسرة 
اخرى صرحت "هزمناهم" . فالتفت أبى الي وقال : "اسكت . إننا لم نهزمهم طالما 
بقيت تلك الخيمة هناك.” . وفى تلك اللحظة انقليبت الخيمة » فترحل والدى وخر 
ساحدا على الأرض شكرا لله وهو يذرف دموع الفرح". 


1 : فى خيمة صلاح الدين 

قتل أسقف عكا . وانتقل الصليب الحقيقى الذى حمله فى المعركة إلى أيدى 
الكفرة. وأخطأ الموت القليل من حياد الفرسان . وعندما وصل المنتصرون إلى قمة التل 
وحدوا الفرسان انفسهم وبينهم املك ممددين على الأرض » وقد أنهكوا حتى لم 
يقرالفارس منهم على مراصلة القتال » وتبقت لديهم بالكاد القوة كى يسلموا سيوفهم 
استسلاما . واقتيد زعماؤهم إلى خيمة صلاح الدين التى نصبت فى ساحة المعركة7 "©. 


استقبل صلاح الدين المللك حوى وأخخاه الكونستابل أمالريك » ورينالد (اوف 


5 للإطلاع على الوقائع المعقدة المتناقضة حول حملة حطين 7 انظر أدناه ا مرفق الثانى‎ )١8(« 


ماهم 


شاتيلرن) وابن زوحته همفرى امير تبنين » والسيد الأعظم لفرسان المعبد » والمركيز 
العجوز امير مونتفرات » ولوردات حبيل والبطرون , والكثير من البارونات الأقل فى 

المملكة . وحيّاهم تكرما » وأحلس الملك إلى جانبه . ولما لاحظ عطشه ناوله قدحا مسن 
ماء الورد » مبردا بنلرج حبل هرمون . وشرب منها الملك حرى ثم ناوها لرينالد الذى 
كان إلى حانبه . وتقاليد الضيافة العربية تقفضى بأن إعطاء الطعام أو الشراب لأسير 
يعنى أن حياته مأمونة» ولذا سارع صلاح الدين قائلا للمنزحم : "قل للملك إنه هو 
الذى أعطى ذلك الرحل شرابا وليس أنا." ثم تحرل إلى رينالد الذى لم يستطع أن يغفر 
له زندقة لصوصيته » فذكره بجرائمه » وخيانته » وتمديفه فى الدين » وحشعه . وغندما 
رد رينالد بغلظة » تناول صلاح الدين نفسه سيفا وأطاح برأسه . وارتصف جوى ظنا 
منه أن دوره سيأتى بعده ؛ لكن صلاح الدين مدأ من روعه قائلا : "الملك لا يقل 
ملكا. لكن غدر ذلك الرحل بلغ شأوا بعيدا" . ثم أصدر أوامره بألا يوذى أحد من 
البارونات العلمانيين وأن يعامل الجميع بكياسة واحترام أثناء أسرهم . على أنه لم يبق 
ا الس ا يا ار 0 
وكانت جماعة من متعصبى المسلمين من الصوفية قد انضمت إلى حنوده؛ فعهد اليهم 
بمهمة قتل الأسرى من فرسان المعبد والمستشفى» فأنحزوا بقابلية ما عهد به اليهم. ثم 
رحل بجيشه عن حطين؛ أما الحثث التى ملأت ساحة المعركة فتركت للذئاب والضباع. 


وأرسل الأسرى إلى دمشق حيث أودع البارونات فى اماكن مريمة » وبيع الأسرى 
من الأفقر فى سوق العبيد . وكانت أعدادهم كبيرة بحيث هبط تمن الأسير الواحد إلى 
ثلاثة دنانير » وإنك لتستطيع أن تشترى أسرة فى صحة جيدة بكاملها تتألف من رحل 
وزوحته وأبئائه الثلاثة وابنتيه بثمانين دينارا ؛ بل إن أحد المسلمين فكر فى صفقة رابمة 
بأن يستبدل سجينا بزوج صندل7 "©. 


سبق لمسيحبي الشرق أن عانوا من الكوارث قبل ذلك . وسبق أن أسر ملوكهم 
ا او اويا و يا يخرحون سعيا 
لكسب زهيد . أما على قرني حطين فقد هلك أضخحم حيش جمعته المملكة فى تاريخهاء 
وضاع الصليب الحةيقى » وكان المنتصر عاهل العالم الإسلامى كله . 


(55) (180-1.مم بأفاعه81 يلن) متطدلء لمسع1 :114-15 .مم 22.1.5 ,منط-له هاء8 » يررد كمال 
الدين رواية تختلف اختلافا علفيفا لكنها تحمل نفس المعنى؟ ويورد (00.172-4) 2120101 نفس القصة 
تقريبا. 
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7م : فلسطين تستسلم لصلاح الدين 

لم يبق أمام صلاح الدين بعد أن قضى على أعدائه سوى احتلال قلاع الأراضي 
المقدسة . أما كونتيسة طرابلس » فقد سلّمت له طبرية بعد أن تلاشت امكانية وصول 
مساعدة لها » وقد عاملها مما تستحقه من التشريف وسمح ها بالذهاب إلى طرابلس مع 
كل أفراد اسرتها ثم أنه نقل سواد حيشه حنوبا إلى عكا. ولم يكن القهرمان حرسلين 
(اوف كورتناي) يفكر إلا في سلامته الشخصية . فأرسل مواطنا يدعى بطرس بريس 
لممابلة صلاح الدين عندما حاء امام الأسوار يوم 8 ابريل » يعرض الاستسلام إذا ضمن 
أرواح وممتلكات السكان . وبدا للكثيرين فى المدينة أن من العار أن تستسلم المدينة هذا 
الاستسلام الذليل » فحدثت أعمال شغب لفترة قصيرة أحرقت فيها عدة منازل ؛ لكن 
النظام استتب قبل استيلاء صلاح الدين على المدينة رسميا فى العاشر من الشهر . وكان 
يعلق الآمال على اقناع اغلب التجار المسيحيين بالبقاء هناك ؛ لكنهم كانوا ينشون 
المستقبل فهاحروا ومعهم كل منقولاتهم » ووحد المنتصرون مخزونات هائلة من 
البضائع؛ والحرير» والادوات المعدنية » والمحوهرات » والأسلحة » تخلى عنها التجار 
فراحوا يوزعونها » بإشراف ابن صلاح الدين الأفضل الذى أعطيت له المدينة » على 
الجنود والرفاق . واما مصنع السكر الضخم فقد انتهبه تقى الدين ما ضايق صلاح 
الدين7 '. وبينما مكث صلاح الدين فى عكاء كانت كتائب من خيشه تتسلم المدن 
والقلاع التى تستسلم في الجليل والسامرة . وفى نابلس صمدت حامية باليان لأيام 
قلائل وحصلت على شروط مشرفة عندما استسلمت ؛ وقاومت قلعة تبنين لأسبوعين 
قبل أن تستسلم حاميتها . كان هناك القليل من المقاومة فى اماكن اخمرى2*'؟ . وفى 
تلك الأثناء حاء أو صلاح الدين » العادل » من مصر وحاصر يافا. ولم تستسلم له 
المدينة » لذا استولى عليها عنوة وأسر كل السكان من الرجال والنساء والأطفال . 
ووحد أكثرهم الطريق إلى اسواق العبيد والحريم في حلب” '. 


بعد استيلاء صلاح الدين على الجليل اتمه إلى الساحل الفينيقى . وكان أغلب 


(/؟) ,182مآ-0» ملآأءع8 22.295-7 ,51101118 الم 70-1 ,00 ,11 ركعأءه< 2ك ء اماو :ااه .ع0 ,انا110ظ] 
22.688-90 ,كتلاخ 1ه نط1 :116 .75.2 ظاظ 0000 


(0١؟) ‏ 2.314ج« ,16:ه1011هلاصاكا 126 ,2.68 ,كا ,كهاء01:0 ء«أواد8؛ وم يذكر بهاء الدين » سوى 
علررون ؛ غن© .0/ ,11115الى-21 111 ,300-6.م2 ,51131118 نامك . 


(9؟) .70.690-1 ,81-4101215 105 وقد اشترى هر نفسه أمة فى سوق حلب . بتا صغيرة فقدت زوجا 
وستة أطفال (ص 2.229.4)59١‏ ,710/10116هاأمحظ 126. 
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الباقين على قيد الحياة في حطين قد هربوا مع باليان إلى مدينة صور » النى كانت 
حاميتها قوية وكانت أسوارها الضخمة التى تحرسها من حهة الأرض شديدة المناعة ؛ 
وبفشل هجومه الأول » تركها وانطلق إلى صيدا الى استسلمت من فورها يوم ١1‏ 
يولية . وهرب أميرها ؛ رينالد ؛ إلى قلعته المنيعة شقيف أرنون فى داخل البلاد 
وحاولت بيروت الدفاع عن نفسها » لكنها استسلمت يوم 1 أغسطس ؛ واستسلمت 
حبيل بعدها بأيام قلائل بأوامر من اميرها هيو إبرياكو الذى اطلق صلاح الدين سراحه 
بهذا الشرط . وبحلول نهاية اغسطس لم يبق للمسيحيين حنوب طرابلس سوى صور 
وعسقلان وغزة » وبعض الحصون القليلة المبعثرة » ومدينة القدس المقدسة('"). 

وفى سبتمبر ظهر صلاح الدين امام عسقلان وقد أحضر معه أهم أسيرين لديه 3 
الملك حوى والسيد الأعظم جيرارد . وقد قيل لجوى إن ثمن حريته استسلام عسقلان ؛ 
ولدى وصوله أمام الأسوار ألقى خطبة للمواطنين طالبا منهم التخلى عن الكفاح » 
وكذلك فعل جيرارد ؛ لكن المواطنين ردوا عليهما بتوحيه الإهانات إليهما . وكان 
الدفا ع عن عسقلان دفاعا شجاعا » وخحسر صلاح الدين فى الحصار اثنين من امرائه . 
على أن الحامية أرغمت على الاستسلام يوم 4 سبتمبر » وسمح للمواطنين بالرحيل مع 
كل منقولاتهم . ورافقهم حراس صلاح الدين إلى مصر حيث نزلوا فى اماكن مريحة فى 
الاسكندرية » إلى أن يُرحَلوا إلى أراض مسيحية”' "2 . أما فى غزة » حيث تقضى قرانين 
نظام فرسان المعبد بطاعة سيدها الأعظم »؛ فقد أحبرت الحامية على الإذعان لأمر 
حبرارد بالاستسلام على الفور ؛ وحصل بدلا من القلعة على حريته”" “. لكن الملك 
حرى مكث فى السجن لعدة أشهر » أولا فى نابلس » ولاحقا فى اللاذقية ؛ وسمصح 
للملكة سبيلا بالحضور من القدس للإنضمام اليه . وكما توقع صلاح الدين دون شكء 
كان لإطلاق سراحهما فى الربيع التالى أن زاد المسيحيين حرجا على حر 2 "©. 
)7٠٠١(‏ ©0.692-3:26م ,كنتتاك-]8 102 :22.306210 ,18ئقا5 ناطق :116-17.مم 2.8.1.5 والاحلء قطاع8 

.6 ,10110116 ع اانزاط. 


 )5١(‏ 4» هاء8 ,20.236-8 ,77011011هلاترطط ء(1 ,78-9 .مج ,11 ,دهاع مك0 ء«اماوط :0.184 ,أنا0طا- 
696-7.م0 ,كتتلات-!8 1089 :2.2.71.5.2.117 رقانا. 


(؟؟) .697 .2 كتتطاك-ا2 نط1 ,لاء.ع04)/ ,لانا-ل» هداء8 :12-13 3.مم ,5113012 ناطث. 


(*”7) استنادا الى (185 ,02.175) 820101 كانت سبيلا فى القدس حتى عشية الحصار وسمح لا وتحذ 
بالذهاب الى نابلس 0,79 ,]1 ,ىاع0'1772 #«امادوط :0.703 ,؟أطاخ-21 108 .(0.185)» ويقرل 00.21- 
اده !!1! دواع 1 11601101 ,3 إن سبيلا كانت ف القدس طوال الحصار ثم ذهبت الى نابلس نحرد 
مقابلة قصيرة . ويقول بهاء الدين (2,2.7.5.8.143) إن صلاح الدين أذ جوى الى طرطوس وأطلق 
سراحه هناك أثناء أن كان صلاح الدين يحاصر كيراك دى شيفالبيه. وكان ذلك فى يولية 84١١م‏ ء 
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١1/‏ ١م‏ : الدفاع عن القدس 


فى ذات اليوم الذى دخل فيه حنود صلاح الدين عسقلان حسفت الشمس ؛ 
واستقبل صلاح الدين فى الخفاء وفدا من مواطئى القدس كان قد استدعاه لمناقشة 
شروط استسلام المدينة المقدسة. على أنه لم تكن هناك مناقشة ؛ إذ رفض الرفد تسليم 
المدينة التى مات فيها ربهم من أحلهم ؛ وعادوا بكبريائهم إلى القدس » وأقسم صلاح 
الدين أن يأخذها بالسيف . وحاء إلى القدس من أعانها دون توقع ؛ ذلك أن إبيلين 
مرورا مأمونا إلى القدس . إذ كانت زوحته ء الملكة ماريا » قد لجأت اليها من نابلس 
حيث مكثت هناك مع أطفالنها وقد أبدى رغبته فى احضارهم إلى صور . ولبى صلاح 
الدين طلبه شريطة أن يمضى بالقدس ليلة واحدة وألا يحمل سلاحا . وعندما وصلها 
ولكن لم يكن هناك قائد يشق فيه الناس . وتصايحوا جميعا بأنه ينبغى لباليان البقاء 
لقيادتهم » وانهم لن يدعره يرحل . وفى حرحه العميق » كتب باليان إلى صلاح الديين 
يشرح له حنثه بيمينه . وكان صلاح الدين دائما كيسا مع عدو يحترمه . فلم يغفر 
لباليان وحسب » بل أرسل هو نفسه حرسا لنقل الملكة مارياء وأطفالها , وعائلتها , 
وجميع ممتلكاتها حنوبا إلى صور”” "© . ورحل معها ابن أخى باليان الصغير توماس 
(اوف ابيلين) وابن هيو (اوف حبيل) الصغير . وبكى صلاح الدين لرؤية هؤلاء 

وفى القدس بذل باليان مافى وسعه . وتضخم عدد السكان باللاحئين من كافة 
المقاطعات المجاورة » والقليل منهم يصلح للقتال . فكان لكل رحل حمسين امرأة وطفل. 
ولا يوحد سوى فارسين اثنين فى المدينة ؛ ولذا منح باليان الفروسية لكل صبى تحاوز 
السادسة عشرة وولد فى اسرة نبيلة » ولثلاثين رحلا من البورحوازيين . وبعث بالفرق 
تجمع كل ما تحده من طعام قبل أن تأتى الجيوش الإسلامية لتحكم حصا المدينة . 


قبل استيلاء صلاح الدين على طرطوس بأيام قلائل . ورا أخبطأ صلاح الدين فى ذكر اسم طرطوس 
بدلا من طرابلس ». لكن تاريخ الافراج كان بالقطع فى يولية .١١84‏ ومع ذلك يقول 18120101 
(2.185) ان حوى أطلق سراحه فى مارسن 88١١م‏ » لكنه يذكر التاريخ (فى ص 757) عندما كان 
صلاح الدين يحاصر طرابلس (يولية 88١١م).‏ ويقرل :11767217 إن حرى أطلق سراحه فى 
طرطوس حيث انضمت اليه صبيلا أخيرا (8.25). 


(55) .2.238 ,10016 اردق 6 ,:814.مم ,11 ,قعأء ه41 عراوزوظ .1855-7 ,1774-5 .مم ,الامضوظ. 
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وتولى مسؤولية امنزانة الملكية والأموال التى أرسلها هنرى الثانى إلى فرسان المستشفى . 
بل أنه نزع الفضة من سقف القبر اللقدس »؛ ووزع السلاح على كل رحل يستطيع 
حمله. 


وفى 7٠١‏ سبتمير عسكر صلاح الدين امام المدينة وبدأ مهاحمة الأسوار الشمالية 
والشمالية الغربية » لكن الشمس كانت فى مواحهة أعين حنوهده والدفاعات قرية . 
وبعد خمسة أيام نقل معسكره. وللحظة قصيرة ظن المدافعرن أنه رفع الحصار ؛ ولكنه 
اقام حيشه فى صباح 5 سبتمبر فوق حبل الزيتون » وراح بعض المتسللين من حيشه 
تحت حماية فرسانه يزرعون الألغام فى السور بالقرب من بوابة العمرد » غير بعيد من 
المرضع الذى اقتحم فيه المدينة حودفرى (اوف لورين) قبل ذلك بثمانية وثمانين عاما. 
وبحلرل يوم 4” سبتمير كانت هناك فجوة كبيرة فى السور ؛ وتجمع المدافعرن حرلًا 
بقدر استطاعتهم , وحاربوا باهتياج : ؛ لكن عددهم كان ضئيلا بحيث استحال عليهم 
الصمود طويلا أمام ححافل أعدائهم . وود حنود الفرنج أن يقوموا بخروج رائع وسو 
أدى ذلك إلى موتهم , لكن البطريق هيراكليرس لم يكن يفكر فى أن يصبح شهيدا : 
وقال لهم إنهم إن يفعلوا ذلك ؛ فسوف يتركرن نساءهم واطفاهم للرق المحتم . ولن 
بمنح بركته لمثل هذا التصرف العارى من الورع . وآزره باليان الذى ارتأى الحماقة فى 
خخسارة المزيد من الأرواح . وفى 7١‏ سبتمبر ذهب هو نفسه إلى معسكر الأعداء 
يلتمس من صلاح الدين وضع شروطه . 


817 (م : استسلام القدس 

كانت المدينة تحت زحمة صلاح الدين الذى يستطيع قصفها وقتما يحلو له » فضلا 
عن أن له بداخحلها الكثير من الأصدقاء الحتملين . ذلك أن كبرياء الكنيسة اللائينية كان 
دالما موضع إردراء لسرن الأرارةر كبري الذين "كات يؤلفون أغُلب سكان المدينة 
الأكثر فمرا . ولم يكن هناك صدع قاطع بينهما بينهما ؛ إذ كانت العائلة الملكينة والنبلاء 
العرام» إلا فى انطاكية يظهروت مشاغر الود والانحزام الرجشال الديين الأرثوقر قش 
. غير أن قمة الحرمية كانت قاصرة على اللاتينيين . وفى مكان عبادتهم المقدس الكبير 
كان المسيحيون المحليرن يضطرون إلى حضبور الصلوات بلغة وطقوس غريية عنهم . 
وكانت الذكريات ترحع بهم إلى أيام الحكام المسلمين عغندما كانرا يمارسون عبادتهم 
كما يحلو لهم ؛ وكان المستشار الخصوصى لصلاح الدين لشؤون الأمراء المسيحيين 


و 


علامة اروذوكسيا مسن القدس يدعى يرسف باتيت وقد أحرى الآن اتصالاته مع 
الطوائف الأرئوذوكسية فى المدينة » ووعدوا بفتح البرابات لصلاح الدين . 

على أنه لم تكن هناك حاحة إلى تدخلهم .ذلك أنه عندما جاء باليان أمام خيمة 
صلاح الدين » أعلن صلاح الدين أنه أقسم أن يستولى على المدينة بالسيف » ولا يله 
من هذا القسم سوى الاستسلام غير المشروط . وذكر باليان بالمنابح التى ارتكبها 
المسيحيون عام 13١٠م‏ » فهل يكون تصرفه غير ذلك؟ وتأحجت المعركة أثناء 
المناقشة» وأشاز صلاح الدين إلى رايته التى ترفرف الآن على أسوار المدينة . على أنه فى 
اللحظة التالية اندحر رجاله إلى الخلف ؛ وحذر باليان صلاح الدين أنه مالم يحصل على 
شروط مشرفة فإن المدافعين عن المدينة سوف يدمرون فى يأسهم قبل أن يمرترا كل 
شئ فى المدينة بما إن ذلك المبانى التى يقدسها المسلمون فى منطقة المعبد » وسيقتلرن 
الأسرى المسلمين لديهم . وكان صلاح الدين على استعداد لإظهار الكرم طالما سلطته 
معترف بها . وكان يرغب فى أن تعانى القدس قليلا بقدر الإمكان . فرافق على وضع 
شروط » عارضا أن يفتدى المسيحيون جميعا أنفسهم بعشرة دنانير للرحل؛ وحخمسة 
دنائير للمرأة ؛ ودينار واحد للطفل . فأشار باليان إلى وحود عشرين ألف من الفقراء 
فى المدينة ليس بامكانهم أبدا دفع هذا المبلغ . فهل يقبل مبلغا اجماليا تدفعه السلطات 
المسيحية نظير حريتهم جميعا ؟ وكان صلاح الدين على استعداد لقبول مائة الف دينار 
عن الفقراء كلهم وعددهم عشرين الف شخص ء لكن باليان يعلم عدم امكان جمع هذا 
المبلغ » فاتفقا على تحرير سبعة آلاف شخص نظير مبلغ ثلاثين ألف دينار . وبناء على 
اوامر باليان ألقت الحامية سلاحها؛ ودخل صلاح الدين القدس يوم الجمعة ؟ أكتربر 
الذى. يوافق /71 رحب » وهو ذ كرى اسراء النبى إلى القدس ومعراحه إلى السماء . 


41 : اللاجئون 

كان المنتتصرون أهل استقامة وإحسان . وحيث كان الفرنج قبل ثمانية وثمانين عاما 
يخوضون فى دماء ضحاياهم » لم ينتهب الآن مبنى واحد » ولم يصب شخص واحد . 
وبأوامر صلاح الدين طاف الحراس فى الشوارع والأبواب للحيلولة دون أى اعتداء 
على المسيحيين . وراح كل مسيحيى يجاهد ليجد المال اللازم لفديته » وأفرغ باليان 
الخزانة لجمع ما وعد به وهو ثلائين الف دينار . وكان من العسير احبار نظامى 
المستشفى والمعبد على أن يتقيّأ كل منهم ثروته ؛ ولم يكن البطريق وهيئة الكنيسة 
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يهتمرن إلا بأنفسهم فقط . وصدم المسلمون لرؤية هيراكليرس وهو يفتدى نفسه 
بدنانيره العشرة تاركا المدينة ترزح تمت ثقل النهب الذى كان يحمله معه ؛ تنبعه 
العربات المحملة بالسجاحيد والصحاف . وبفضل ما تبقى من منحة هنرى الثانى ؛ 
أمكن تحرير فقراء المدينة العشرين الف ؛ وكان ممكنا تلافى الرق لآلاف كثيرة لو كان 
النظامان العسكريان والكنيسة اكثر كرما . وسرعان ما توافد المسيحيرن فى صفين 
طويلين خارحين من البوابات » أحد الصفين يضم من دفعوا فديتهم بأنفسهم أو دفعها 
عنهم باليان » والصف الآخر لغير القادرين على أن يفتدوا أنفسهم ولذا كانرا ذاهبين 
إلى الرق . وكان المشهد غاية فئ الأسى بحيث التفت العادل إلى اخيه صلاح الدين 
ملتمسا منحه ألفا منهم حائزة له على خدماته » فلبى صلاح الدين طلبه » فأعتقهم 
العادل لتوه . وانبسطت أسارير البطريق هيراكليوس إذ عثر على وسيلة رخنيصة لفعل 
الخير » فالتمس منحه بعض العبيد ليعتقهم » فمنح سبعمائة » ومنح باليان حمسمالة . ثم 
أعلن صلاح الدين نفسه أنه سيعتق كل رحل مسن وامرأة عجرز . وحاءته السيدات 
الفرنحيات اللاتى افتدين انفسهن باكيات يتساءلن إلى أين يذهبن بعد أسر أو قتل آبائهن 
أو أزواحهن ! فوعدهن صلاح الدين بعتق الأزواج ومنح الأرامل واليتامى هبات من * 
ماله الخاص بحسب حالة كل منهن . لقد كانت رحمته وشفقته ناصعة البياض على نحر 
غريب إزاء ما ارتكبه الغزاةً المسيحيون فى الحملة الصليبية الأولى . 

وكان البعض من أمراله وحنوده أقل شفقة ؛ إذ كانت هناك حكايات عن ابتزاز 
بعض المسلمين لبعض المسيحيين لتهريبهم سرا بعد الاستيلاء على كل ما يملكونه . 
واعترف امراء مسلمون آخرون بهروب عبيد بعد تسديد رسوم مرتفعة سرا . غير أن 
صلاح الدين كان ينزل أشد العقربة فى كل مرة يعلم فيها بتلك الممارسات” ). 

وسار صف اللإحتئين الطويل بطيئا باتمحاه الساحل دون أن يتحرش بهالمسلمون . 
وكانوا يرتحلرن فى ثلاث قوافل » يقود الأولى نظام فرسان المعبد » والثانية نظام فرسان 
المستشفى » والثالثة باليان والبطريق . وفى صور , التى اكتظلت بلاحئين أخرين » لم 


(5*) أورد إيرنول أكثر الروايات اكتمالا وأصالة» إذ كان مع باليان فى القدس 211 ,174-5.مم ,8500101 
81-9 ,11 ,قءاء 41:70 ء:أماو8 30 ويرد فى 70.241-51 ,710110:6عا1نرجدط 16 رواية شاهد عيان 
حرح أثناء الحصار وكان يعارض الاستسلام ؛ ,60-528 قطء8 ,32040.مم ,قتتقط5 تام 
.0.699-3م ,كنالا4-لة 102 :118-20.مم 2,8,725 وترد قصة يوسف باتيت فى "تار يخ بطارقة 
الاسكندر ية 207.م ,10714نمده| لم زه درأء20110 116 إه برده)ى: 1 2116 وهر مر حع تبطى عدرانى؛ 
إذ يضيف المورخ أن المسيحيين الأروذركس كانوا فى شدة الحزن من الاستسلامء لأنهم كانوا 
يفضلون قتل الفرنج . 
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يسمح بدخعول المدينة أحد سوى الرحال القادرين على القتال . وبالقرب من مدينة 
البطرون؛ هاجمهم بارون محلى - ررند (اوف نيقين) - وسلبهم الكثير من بضائعهم . 
وواصلوا ارتحالهم إلى طرابلس المكتظة هى الأمرى باللاحئين » ورفضت السلطات 
دخرهم لنقص الطعام وأغلقت البوابات فى وحوههم . ولم يجدوا ملاذا يأويهم قبل 
وصوهم إلى انطاكية. وحتى فى انطاكية لم يسمح لحم طراعية بالدخول إذ كان لاحثر 
عسقلان أكثر حظا . وعندما رفض قباطنة السفن التجارية الإيطاليرن اصطحابهم إلى 
لموانى المسيحية إلا برسوم باهظة . منعت الحكومة المصرية السفن من الإبجار إلى أن 


إثة 


أخذرهم بلا رسوم 


وبقى المسيحيون الأرئوذوكس واليعاقبة فى القدس . ومن الناحية الرسمية كان على 
كل فرد منهم أن يدفع الجزية إلى حانب فديته » وقد أعفى الكثير من الطبقات الفقيرة 
من الدفع . واشترى الأغنياء منهم الكثير من الممتلكات التى تركها الفرنج بعد رحيلهم؛ 
وما بقى اشتراه المسلمون واليهود الذين شجعهم صلاح الدين على الاستقرار فى 
المدينة. وعندما وصلت القسطنطينية أنباء اتتصار صلاح الدين » أرسل الامبراطور إيزاك 
أنميلرس سفارة إلى صلاح الدين لتهنئته وإعادة الأماكن المسيحية المقدسة إلى الكنيسة 
الأرئوذوكسية » فلبى صلاح الدين طلبه بعد قليل من التأخير . وراح الكثير من اصدقاء 
صلاح الدين يحئونه على تدمير كنيسة القبر المقدس » لكنه أكد لهم أن المسيحيين 
يبجلون الموقع وليس المبنى وأنهم لايزالون يرغبون فى الحج إلى هناك » ولا رغبة لديه 
فى تثبيطهم عن ذلك تورات ار الاك الكوية 0001 أياي بم رايع ع 
الفرنج بزيارتها بعد دفع رسم معين") [ 

وباستعادة صلاح الدين للقدس يكون قد أنحز أهم واحباته الدينية . ولكن هناك 
بعض القلاع الفربحية التى لا يزال يتعين اخضاعها . وكانت الليدى ستيفن » سيدة 
منطقة الأردن » من بين الأسيرات اللاتى دفعن الفدية فى القدس » وكانت قد التمست 
من صلاح الدين اطلاق سراح ابنها همفرى (اوف تبنين) » فوافق شريطة استسلام 
حصنيها الكبيرين الكرك والشوبك ؛ وأرسل ابنها همفرى من سجنه كى ينضم الها 


 )75(‏ .100-3 .مم ,11 ,كهله 2ل ع«تماوظ ,3204 .مم ,انامصطظ. 


(77) .عن مصير المسيحيين الوطنيين انظر 00.326-7 ,81086 .15نقتا ,كناء8822-116518؛ ريورد 0© 8618 
198-1 .مم 2.2.75 ,813 تبادل السفارات بين صلاح الدين والإمبراطور. ويرد الإغلاق الموقت 
لكنيسة القبر المقدس فى .2.33 ,1 7,701زامآ ج10 6 مناعظ ,أعطعه0.81ه ,14205151 وعن 
اليهرد انظر 236 .2 1 ,171اهآ 0111| 06 عط نأع47 ها ,'نماعة11- لك ' ,مأؤتالاعت. 
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لكن الحاميتين رفضتا كلتاهما الانصياع لأوامرها بالاستسلام . ولفشلها فى تنفيذ 
شرطها أعادت ابنها إلى الأسر ثانية ؛ وهو تصرف أدخمل السرور على قلب صلاح 
الدين » فأعتق همفرى بعد ذلك بأشهر قليلة . وفى تلك الأثناء ضرب العادل والجيش 
المصرى الحصار حول الكرك . واستمر الحصار ما يربو على سنة كاملة ؛ ولشهور 
كثيرة أشرف المدافعرن على التضور حوعا ؛ وأخخرحوا نساءهم واولادهم لإعالة انفسهم 
بأنفسهم ؛ بل انهم باعوا فى حقيقة الأمر البعض منهم للبدو نظير الحصول على الطعام. 
ولى تستسلم القلعة إلا فى نهاية عام .14١١م‏ » عندما أكلت الحامية آخر حصان فيها . 
وصمدت الشوبك بضعة أشهر بعدها إذ لم يكن الحصار محكما كسابقتها('©. 


7 ١م‏ : دبلرماسية رينالد أمير صيدا 

وفى الشمال استسلم فرسان المعبد فى قلعة صفد يوم " ديسمير 48١١م‏ بعد شهر 

من القصف الشديد ؛ وبعد ذلك حذا فرسان المستشفى حذوهم فى قلعة كركب ؛ 
الواقعة فى مكان مرتنع من وادى الأردن. وكانت قلعة هرنين قد احتلّت قبل ذلك . 
أما شقيف أرنون الذى لجأ اليه رينالد امبر صيدا » فقد أنقذ بفضل دبلوماسيته . إذ 
كان رينالد رحلا «تعلما » شغوفا بالأدب العربى » فجاء إلى خيمة صلاح الدين معترفا 
بأنه على استعداد لتسليم حصنه والتقاعد فى دمشق إذا منح ثلاثة أشهر يتدبر فيها 
شوونه ؛ بل إنه ألمع إلى أنه قد يعتئق الإسلام . وكان اسلوبه فى المناقشة فاتنا حتى أن 
صلاح الدين اقتنعم بحسن نواياه » لا لشيع سوى أن يكتشف بعد فوات الأوان أن الهدنة 
التى منحها له استغلها فى تعزيز دفاعات الحصن . وفى ذات الوقت كان صلاح الديين 
قد انتقل إلى منطقة طرابلس وانطاكية9 "). 


كان ريعوند أمير طرابلس » بعد فراره من حطين مباشرة » قد مات فى نهاية عام 
ام تقريبا متأثرا. عرض ذات الجنب”” ؟, رغم الظن بأن مرضه يرحع إلى الإكتئاب 


(8؟) . ,ساطدلء قطء8 :382 ..م ,قسقطاك ناطى :122 .2 ,ا روا "4 8 2.1876 ,0ط 
,00.139 22.1.5 


(9؟) .1142-3 ,13841 ,122-3.مم 2.2.165 ,0-210» هاء8 تقابل المورخ بهاء الدين مع رينالد ووحده 
جذابا؛ .191 .م ,أعطع8210 .له ,نأرآ-ل» أقدررع؟! :395-400.م0 ,قتسمقا5 نا٠اك.‏ 

(0غ) (المترحم): التهاب الغشاء البلررى المحيط بالركتين »؛ ويتصف بصعوربة وآلام التنفئس » غالبا مايصحبه 
ارتشاح سائل فى فراغ الصدر. 


ا 


(الملاخوليا) والعار ؛ وقد اعتبره كثيرون من معاصريه خائنا ساهمت أنانيته فى دمار 
المملكة ؛ لكن المورخ وليم الصورى وباليان ابيلين كانا من أصدقائه ودافع عنه 
كلاهما. لقد كانت مأساته الحقيقة هى مأساة كل المستعمرين الفرنج من الحيلين الشانى 
والثالث الذين كانوا على استعداد » بنزوعهم الطبيعى ومن منطلق السياسية » لأن 
يصبحوا حزءا من العالم الشرقى » لكن تعصب أبناء عمومتهم من الوافدين السدد من 
الغرب أحبرهم على التحزب ؛ ولم يكن يسعهم فى نهاية الأمر إلا أن يتحزبوا لرفاقهم 
المسيحيين . ولم يترك ذرية » ولذا أوصى بترريث كوتتيته لابه الروحى ريمرند » ابسن 
أقرب أفربائه الذكور بوهموند أمبر انطاكية » لكنه اشترط أنه فى حالة ممى أحد من 
أفراد آل تولوز إلى الشرق تكون الكرنتية من نصيبه . وقبل برهمند الميراث لإبنه » ثم 
استعرضه لأخيه الأصغر » برهمند ؛ حشية أن تصبح انطاكية وطرابلس معا تحت امرة 
رحل واحد لا يستطيع الدفاع عنهما(!؟). 

بيد أنه سرعان ما أصبح هناك القليل من الميراث ؛ ففى أول يرلية 44١١م‏ زحف 
صلاح الدين مخترقا البقاع » مارا بقلعة فرسان المستشفى فى الكرك التى ظن أنها 
شديدة القوة بحيث لا يقدر على مهاجمتها » ويم وحهه شطر طرابلس ؛ لكن وصول 
اسطول ملك صقلية الها صرفه عن مهاجمتهاء وتحرل ثمالا . وقصف مدينة طرطوس » 
لكن قلعة فرسان المعبد صمدت له . فتابع زحفه أسفل أسوار مرقب حيث حاول 
فرسان المستشفى التصدى له أثناء مروره . واستسلمت حبيل يوم الجمعة يولية 
واللاذقية يوم 77 من الشهر ؛ وكانت اللاذقية مدينة جميلة » يرحع تاريخ كنائسها 
وقصورها إلى العصور البيزنطية » وبكى المورخ المسلم عماد الدين لرؤيتها منهربة 
مخربة. ومن اللاذقية تحول صلاح الدين إلى داخحل البلاد نحو صهيون » حيث كان يعتقد 
أن قلعة فرسان المستشفى لا تقهر ؛ غيرانه بعد ايام قلائل من القتال العنيف استولى 
عليها بهجوم عام يوم الجمعة 9؟ يولية . وفى يوم الجمعة ١١‏ اغسطس استسلمت 
حامية قلعة بكاس الشغر » وكانت ذات حماية حيدة رغم وحود الحصن بجوار أخدود 
هائل ومجارى كبيرة من أثر المياه ؛ وحاء استسلامها لعدم وحود مساعدة آتية من 
انطاكية . وفى يوم الجمعة ١9‏ سقطت مديئة سرمين . وبعد أيام قلائل » استسلمت 


)4١(‏ يردهموت ريعموند بدون تاريخ مخدد فى 0.72 ,5وه |4106 8510176 حيث ترد ترئيبات الإاستخلات» 
وأوردها أيضا عماد الديين إ(فى ابى شامة 0.284) وبهاء الدين .2.2.7.5.0.114 ويقول الكاب 
العرب إنه مات .كرض ذات الجنب . وعسن تصرفه فى حطين انظر أدناه » المرفق الشانى . ويقول 
الع6501011]ء2 01 826260101 إنه وحد ميتا فى فراشه (21 .2 ,11). 
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قلعة برزية الواقعة فى أقصى حنرب وادى العاصى . وكان قالدها زوجحا لأحت المخبير 
السرى لصلاح الدين وهى أميرة مسن أنطاكية ومنح حريته هو وزوحته . وقفى ١5‏ 
سبتمبر استسلمت فلعة فرسان المعبد ففى درب ساك الواقعة فى جبال الأمانوس » وفى 
يوم 71 سققطت قلعة يجراس التى تسيطر على الطريق من انطاكية إلى كيليكيا9””؟). يد 
أن حيش صلاح الدين بات مرهقا الآن » ورغب حنورد سنجار فى الذهاب إلى 
أوطانهم. ولذا » وعندما توسل الأمير بوهمند لعقد هدنه تعترف بكل فتوحات 
المسلمين» منحها له صلاح الدين. وظن أن بإمكانه أن يفرغ من مهمته وقتما يحب. 
وكان كل ما تبقى لبوهمند وأولاده عاصمتاه أنطاكية وطرابلس وميناء السويدية» بينما 
احتفظ فرسان المستشفى بحصي المرقب والكرك؛ وفرسان المعبد بطرطوس9*), 


7( : الدفاع عن صور 

على أنه كانت فى الجنرب مدينة لم تسقط بعد لصلاح الدين » وهنا ارتكب 
حطأه الكبير . ذلك أن بارونات فلسطين اللاحئين احتشدوا الآن فى صور » اقوى مدن 
الساحل » التى لم بكن يصلها بالبلاد سوى شبه حزيرة ضيقة رملية بنى عيرها سور 
ضخم . ولر أن صلاح الدين عجل بهجومه على صور حالما استولى على عكا » لما 
أوقفه شع حتى هذا السور ؛ لكنه تأخر إلى ما بعد فوات الأوان . وكان رينالد امير 
صيدا » الذى كان وقتئذ يسيطر على المدينة » يتفاوض من احل التسليم » بل إن صلاح 
الدين أرسل رايتين من راياته ليرتفعا فوق القلعة » لولا أن حدث يوم ١4‏ يولية - بعد 
حطين بعشرة ايام - أن دخلت سفينة إلى الميناء . وكان على ظهرها كونراد » ابن 
مركيز مونتفرات المسن وشقيق الزوج الأول للملكة سبيلا . وكانت معيشته فى 
القسطنطينية » وكا متررطا فى حريمة قتل هناك » ولذا أبحر سرا مع مجموعة من 
فرسان الفرنج للحج فى الأماكن المقدسة . وكان خالى الذهن عن الكوارث التى حلت 
بفلسطين » فاته إلى عكا . وعندما وصلت الباخرة خارج مياه الميناء اندهش القبطان 
لعدم سماعه صوت الحرس الذى كان عادة يدق عند رؤية سفينة . وحدثته نفسه بأن 
45) له قطوظ8 :356-76 .مم بقستمطك باطخ :122 .م ,ا بوماء مرك مبرزميعوى :252-3.مم ,الامسع- 


831-40111106 150 :187-90 .مم ,أعطاع810 0» ,13نآ-0© 11221 ,0111,2.82.1.5.22.125-38آ- 
:9 ويقتبس أبو شامة 0.361-2م وصف عماد الدين للاذقية وتخريبها . 


(45) .2.137 0111,2.2.1-5آ-0© هداء8 :20.732-3 ,منطات-21 12 كان من المقرر ان تستمر الهدنة سبعة 
ا 
شهر . 


0 


هناك شيئا غير طبيعى ولذا لى يدخل إلى المرسى .. وسرعان ما حماءت ممحاذاة سفيتته 
مركب شراعى بسارية واحدة وعليهها مسوول الميناء المسلم ؛ فتظاهر كونراد بأن 
السفينة سفيئة تجحارية وسأل ماذا هناك ؛ واحابه المسؤول بأن صلاح الدين استرلى علسى 
المدينة قبل أربعة أيام . وتسبب الرعب الذى تملكه فى اثارة الريبة لدى المسؤوول المسلم؛ 
ولكن كونراد تمكن . قبل أن يطلق المسزول سبل الإنذار » من الإسراع بالإجار إلى 
صرر » حيث لقى ترحيبا باعتباره المخلص وعهد اليه يمهمة الدفاع عن المدينة . والغيت 
شروط صلاح الدين للسلام وألتى برايتيه فى الخندق المائى . وكان كرنراد عفيًاء 
قاسيا » شجاعا ؛ رأى أن المدينة تستطيع الصمود إلى أن تأتى المساعدة من الغرب » 
وكان على ثقّة من أن أخبار سقوط القدس سوف تجعل المساعدة تأتى لا محالة. وعندما 
ظهر صلاح الدين امام صور بعد أيام قليلة » كانت قوة دفاعاتها تفوق قرته. فأحضر 
مركيز مونتفرات من دمشق ؛ وأظهره امام الأسوار ميددا بقتله إن لم تستس لم له 
المدينة؛ غير أن ورع البنرة لدى كونراد لم يكن قويا »ايكفى لكى ميل عن واحبه 
كمحارب مسيحى ؛ فلم يحرك ساكنا : وبالطيبة المعتادة أبقى صلاح الدين على حياة 
الرحل العجوز . ورفع الحصار ليتجه إلى عسقلان . وعندما ظهر مرة اخرى امام صور 
فى نوفمير 41١١م‏ وحدها قد مززت من تحصيناتها » ووصلتها بعض التعزيزات 
البحرية والعسكرية » وحال الشريط الأرضى الضيّق دون أن يستخدم رحاله 
ومنجنيقاته . وجاء بعشر سفن اسلامية من عكا ؛ لكن المسيحيين استولوا على حمس 
منها يوم 1؟ ديسمبر ؛ واندحر هجوم متزامن على الأسوار . وفى مجلس حرب أنصت 
صلاح الدين لأمرائه الذين أشاروا إلى أن الجنرد فى حاحة إلى الراحة ؛ وكان الشتاء 
مطيرا وباردا ؛ وظهرت الأمراض فى المعسكر . وفى أول أيام العام الجديد 88١١م‏ أمر 
صلاح الدين بتسريح نصف جيشه وانسحب للاستيلاء على الحصرن فى داخخل البلاد : 
وانقذك:الدينة فصل خنيوية كرزر اد وتقعة وو انق معو بقاء المطركة لسعم 0 


17م : تشريف صلاح الدين 
أن ما أنمره كان هائلا بلا أدنى ريب . وسواء حاءت انتصاراته نتيجة لاستجابة 


(؟؟) ذاعء!ل :اميارهء )7 :104-10 ,714-8.جمم ,11 ,كعاءه 1ك عراماوط 179-83 .22 ,اتاممظ 
707-2 ,694-66 .مم ,قلطاف-[ت 50[ :120-2 .نرم 2.8.75 ,تالالء ملع8 ,18-19.جم ,ارمع 21 


ور - 


الإسلام الحتمية لتحدى الفرنج الدعلاء ؛ أو نتيجة لسياسة أسلافه العظام ذوي البصيرة 
النافذة » أو نتيجة لنزاعات وحماقات الفرنج أنفسهم , أو نبعت من شخصيته هر 
نفسه؛ فقد حاء بالبينة الي تدل على قرة الشرق وروحه . وفى قرنى حطين » وعلى 
بوابات القدس » انتقم لإهانة الحملة الصليبية الأولى » وأظهر كيف يحتفل الشريف 
بانتصاره . 


المز فقات: 


المرفق الأول: المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتينى 
المرفق الثالث: شجرات الأنساب 


المرفق الأول 


لمصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتيسنى 
١٠‏ -لاماام 


- المصارد اليونانيسة 


لا تتناول المصادر اليونانية اللاتينيين فى الشرق إلا عند وحود اتصال مباشر مع 
بيزنطة . وحتى عام 4١١١م‏ » يظا ل التاريخ المسمى أليكسياد 4دنهءاه الذى كتبته أنا 
كومنينا 1138م أهم المصادر اليونانية » برغم وحود نوع من الإضطراب فيما 
كتبته من تتابع احداث الشؤون الفرنجية” '©. وفيما يتصل بعهدى حون ومانويل 
كومنينوس » يعتبر تاريخى حون سيا ينوس كلالتقهم 0 اتطمل ونيكتاس 
أكر ميناتوس» أو خونيائيس ك1 65ا1ةأصمط© +0 ,كنا]3متجوعة المصدر يسن 
الأساسيين . إذ كان الأول كاتم سر الامبراطور مانويل كومنينوس وكتب تاريخه بعد 
موت مانويل مباشرة . ويفتقر تاريخ عهد الامبراطور حون إلى المهارة ؛ غير أنه يتناول 
تاريخ مانويل نفسه بعناية ويعتبر حديرا بالئقة . وبغض النظر عن بعض التحيزات 
الوطنية الطفيفة » فهو مؤرخ ذو رصانة » يمكن الإعتماد عليه29. أما نيكتاسكماء »21 
؛ فكتب تاريخه فى باكورة القرن الثالث عشر » ويغطى الفيزة من عهد الامبراطور حون 
إلى ما بعد استيلاء اللاتين على القسطنطينية . وتاريخه بيتقل فامااعن تاريخ ياوس 
131105 وبدءا من النصف ار من حكم مانريل قدّما »؛ يصف الأحداث التى 


)١(‏ .انظر الجزء الأول » مرفق المصادر. 
)١(‏ | نشر فى بجموعة دلاج00) 801121 . 
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يعرفها معرفة شخصية؛ وعلى الرغم من الأسلرب البلاغى السائد والميل إلى 
الأخلاقيات ؛ فإنه ناريخ دفيق بمكن الإعتماد عليه9', ولا يوحد مصدر يونانى أخر له 
أهمية رئيسية7''؛ فيما عدا رواية مثيرة وان كانت غامضة حول رحلة حج قام بها إلى 
فلسطين عام 18١١م‏ من يدعى حرن فركاس7؟ ودعوط25 هو[ . 


7- المصادر اللانينية 

أهم مصادرنا للتاريخ المبكر للدويلات الصليبية هم مؤورخو الحملة الصليبية الأولى» 
وبصورة ملحوظة فولشر اوف تشارترز ومن ارقط© 2ه ععطعانم5 وألبرت اوف آيكس 
عاأى 04 1514لى 2 وبدرحة أقل رادولف اوف كاين 3268© ؟ه 5م2001« » وإيكار اوف أورا 
كناخ 6ه لعقطء كل وكافار و ه:قائة© وقد ناقشت تلك المصادر فى الجحزء الأول من هذا 
التاريخ. ويتعين اضافة أنه بالنسبة للفترة ٠١٠١‏ إلى 4١١١م‏ » وعندما تصل إلى نهايتها 
يمكن ان يعتبر تاريخ ألبرت المصدر الذى يعتمد عليه بصورة شاملة. وليس معروفاء 
مصدر حصوله على المعلرمات» بيد أنه .ممطابقته على المصادر السورية فإنها تؤيده. 


ويغطى التاريخ الأنطاكى للفترة 5١١١م‏ إلى 77١١م‏ عمل قصير يسمىه8 
6 8110 كتبه المستشار وولرر 10أءعمقط عط مم1 1و/لا » الذى رعا كان 
مستشارا للأمير روحر . وهو عمل يتصف بالأصالة وزار بالمعلرمات المفيدة حول 
تاريخ مؤسسات انطاكية آنذاك9). 


ومن عام 71١١م‏ » عندما ينهى فولشر عمله » وحتى العقد الأخمير السابق على 
استيلاء صلاح الدين على القدس» فإن مصدرنا المهام الوحيد هو تاريخ وليم 
الصررى «لنعقادء6 5ن212218ك1128 كناطتائة8 هل لمنوع1 وأعءماكذ1 1165 ؤه مسقنا لبلا 


)4 نشر فى مجمرعة وباج0) 80111 . 


(4) الا يزال زوناراس 2088585 مفيدا للسنوات الأولى من القرن . انظر الجزء الأرل» مرفق المصادر. وما 
كتبه .1191125568 من تاريخ منظوم لا يقدم سوى مادة ضتيلة قليلة الأهمية (نشر فى مجمرعة 8012 
(2021/5) و نشرت القصائد ذات الصلة التى كتبها برودروموس 850010117115 فى (بجموعة مؤرخى 
الحملات الصليبية. 7015245 0) وهل وددء077او 1ل د5هل أأع كه 1). 

(ه) .701.37 ,نواءزءع50 أمده1 'ورجرترجازط وررزاوواوع عطا هذ مع أدادومج1 


() نشر ف مجمرعة مؤرخى الحملات الصليبية.ازءيه1! 


اكت 


الذى يغطى الفنزة من 40١٠م‏ إلى 1144م20. وقد ولد وليم فى الشرق بعد عام 
م بفترة قصيرة . وربما تعلم اللغة العربية واليونانية فى طفرلته » ثم ذهب إلى 
فرنسا لإثمام دراسته . وبعد عودته إلى فلسطين مباشرة اصبح رئيس همامسة صور 
ومستشارا للمملكة من ١7١١م‏ إلى 14١١م‏ . كما كان معلما لبلدوين الرابع فى 
صغره . وفى عام 6 ١م‏ اصبح رئيس اساقفة صرر » وفى عام 47١١م‏ » وبعد فشله 
فى الحفاظ على البطريارقية » تقاعد فى روما حيث مات قبل عام 81١١م‏ . وبدأ 
كتابة تارخه عام 78١١م‏ »؛ وأنهى الكتب الثلاثة عشر الأولى بحلرل عام 1117م . 
وقد اخذ معه العمل كله إلى روما وكان ما يزال يعمل فيه وقت موته واعتمد وليم فى 
روايته عن الحملة الصليبية الأولى اعتمادا رئيسيا على ألبرت 1566ى»: وبدرحة اقل على 
ريمرند اوف احيلير وىء1ندجهة 04 82712020 وعلى نسخة فعلند8 من 0654 » وعلى 
فرلشر ععاء!إن50 من عام ٠‏ إلى عام 11١١م‏ » وفولشر مصدره الرئيسى » رغم أنه 
استعان ايضا بالمستشار وولتر . وإضافاته الوحيدة اليهم حكايات شخصية حول الملرك 
ومعلرمات عن الكنائس الشرقية وعن صور . وخلال الفترة من 71١١م‏ وحتى عودته 
إلى الشرق كان يعتمد على محفرظات المملكة وعلى هيكل تاريخى للملوك » مفقود 
الآن. وترتيبا على ذلك فإن معلوماته عن همال سوريا لايعول عليها . ومن ستينات 
القرن الثانى عشر قَدّما كانت لديه معرفة وبيقة ومتبصّرة عما كان يصفه من احداث 
وشخصيات فاعلة . ويغلب الاضطراب على تواريخه وأحيانا يتوفر اليرهان على أنها 
خاطئة . وربما يرحع ذلك إلى أنها أضيفت إلى مخطوطاته عن طريق ناسخ لمخطوطاته 
فى وقت مبكر . ويعتبر وليم واحدا من أعظم مورخى العصور الوسيطة . وكانت له 
تحاملاته » مثل كراهيته للسيطرة العلمانية على الكنيسة » غير أنه معتدل فى كلماته إزاء 
أعدائه هو شخصيا » مثل البطريق هيراكليورس» وآحنس اوف كورتناى ». وكانا 
كلاهما يستحقان ملامته . وكان يرتكب الأخطاء حيثما تكون معلرماته غير كاملة. 
بيد أنه كان ذا بصيرة نافذة؛ إذ وعى مغزى الأحداث العظام التى حدثت فى عصره ». 
وتعاقب المسببات والنتائج فى التاريخ . وأسلوبه مباشر ولا يخلو من خحفة الظل. ويترك 
عمله الإنطباع بأنه كان هو نفسه حكيماء شريفاء محبوبا.ولسوء الحظ » فقد عمله 
الآخر - تاريخ الشرق - )55 6ط 6ه م11:60 الذى اعتمد فيه اساسا على التاريخ العربى 


)2 نشر في مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية./86061:1 انظر الحزء الأول » مرفق المصادر. وعن تأريخ 
وليم انظر ©5167 فى مؤلفه 361-71 .0ص ,53254 3ط 11 001580615 » وهو عمل موئق ويشتمل على 
مناقشة كاملة. 


مام 


الذى كتبه سعيد بن البطريق » رغم اعتماد مؤورخى القرن التالى عليه » من مثشل حاك 
أوف فيترى .لمالا 06 1200065 . 


ولتاريخ وليم الصورى استطراد 01م 01 لاني 5 فى الغرب عام )١١914‏ 
باضافات لاحقة”/؛ وهو عمل يتصف بالرصانة والموضوعية ؛ وربما استند إلى عمل 
مففرد يعتبر ايضا أساسا للكتاب الأو لَ من خط سير الملك ريتشارد 1176:3511 
نلرقءنه ونوع8» الذى يغطى السنرات من 84١١م‏ إلى الحملة الصليبية الغالفة9؟. ومن 
المشاكل الجسيمة مداومة الكتابة. باللغة الفرنسية القديمة ؛ وقد حدث فى نحو منتصف 
القرن الثالث عشر أن ترحم احد أتباع الملك الفرنسى تاريخ وليم » فشرح بعض 
النصوص وأدخل تعليقات نشكوك فى قيمتها » وأضاف إلى ذلك التاريخ اضافات 
تاريخية امتدت:لفترة طويلة فى القرن الثالث عشر . ومن كلماته الافتتاحية » يعرف هذا 
العمل عادة بأنه تاريخ هرقل 057215 55:01 وفى نفس الوقت تقريبا ظهر فى الشرق 
لمن يدعى برنارد الحنازن #عتندقء:1 عط لتقدء8 استطرادا لعام 74١١م‏ تعزى إلى 
إرنول آندمه:5 الذى كان متبوعا لبلدوين اوف إبيلين. وترتبط هاتان الترجمتان ارتباطا . 
وثيقا » وهما موحودتان فى عدد كبير من المخطرطات التى تضم » مع ذلك » 
اختلافات يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجمرعات للفترة من 84١١م‏ إلى 94١١م.‏ ولا 
يمكن الحكم على أي من المجموعات الثلاث بأنها المخطرطة الاصلية ؛ إذ أن كل 
مجموعة تضم أحداثا غير مرحودة فى أي من الأخرتين. وأكثر الحلرل احتمالا هو أنها 
كلها تعتمد على عمل مفقود كتبه إرنول نفسه عن هذه الفترة . ويقينا كتب إرنول 
أصلا أحداث يوم أول مايو 147١م‏ » وهى واردة فيما كتبه برنارد عن إرنول ؛ 
وتظهر المجموعة كلها اهتماما بآل إبيلين وتشتمل على الكثير ما وصفه شهود العيان مما 
يتلاءم مع أصالة أحد افراد آل إبيلين . وعلى الجملة تعتبر تلك الاستطرادات مصادر 
يعتمد عليها برغم كونها غير موضوعية . ويبدو أن إرنول كان يسجل بعناية بقدرما 
يسمح به تحيزه لصالح آل إبيلين. ويأتى الترتيب التاريخى للفقرات الأولى عشوائيا ؛ 
ويبدو أنها تنألف من ملاحظات وذكريات غير متصلة ببعضها البعض7” ©,. 


(8) نشره طع59[110 .14 . 
(4)9 نشرخط سير الملك ريتشار د 711672711078 فى سلسلة 10115 التى يمحر رها..3]10565 . 


)٠١(‏ يرد نشر 4'1:0[95 8510176 فى بجمرعة مؤورخى الحملات العاتية أأعناء 12 ر نشر 182011 عن 
طريق 1.8516 3/435 وللإطلاع على مناقشة المشكلة برمتها انظر مقدمة 16ناه1 3423 لارنول وكاهن 
, 14 .مم ,أعرمل! نال ©35[/135 قهمآ. 


ماقم 


كما يرد ورصف موجز لفتح صلاح الدين لفلسطين فى عل كنااءاة.] 
ا 510 6ها0ه53 12 506( رونام:5 ؛ ويعزى أحيانا إلى رالف اوف كرحشال 
الحذوعووه» ىه طمادجه ويكاد يكرن من اليقين ان الذى كتبه رحل انحليزى بعد سنرات 
قليلة من الحادثة التى يصفها . ويظهر الكاتب اعجابا بالنظامين العسكريين » وخاصة 
نظام المعبد » وقد سكت بمهارة عن سيئاته » لكنه أظهر فى الرقت ذاته مودته لريموند 
امير طرابلس . ويدرج رواية لأحد شهود العيان فى حصار القدس قالهها هى نفسها 
حندى جرح هناك7 '), 


وهناك تراريخ متأخحرة عن المملكة تضيف معلرمات اخرى ؛ وخاصة 064::ئ!] 

تائم زأامدهمء:1] نموء8) وهر استطراد لكفار و ه:قالة© » وحوليات الأرض المقدسة 

عاهلد5 1626 13 عل وعاتدعةء ومرحز للتاريخ المسمى نوع 3غ,واذا!] 
ال وترد معالجة كاملة للحملة الصليبية الثانية فيما كتبه أودو 
أوف دريل أننهء2 04 000 01 ادامع0 مذ عممناءء1م:م ما 0011 ناآ ع( » وهى رواية 
حية ومتحاملة للغاية لأحد المشتركين فى رحلة لويس وصل فيها حتى اضالياء وترد 
بإماز اكثر فى 7206 داوء0 التى كتبها معو ماواء: 04 010 واكان هو نفسه مشترك 
فى الرحلة ايضا ؛ وحياة لويس السابع التى كتبها سوجر”"'' برط 1/11 وننامآ 6ه كنآ 
نلو أما قصيدة أمبر واز ,6أهند5 موعن 0 15 عل مأماك'نآ رعوأموطورى » وكذلك خخمط 
سير الملك ريتشارد التقءنط 5أع26 تدالءدمءد 11 » وبرغم معالحتهما للحملة الصليبية 
الثالئة » فلا تعرضان سوى معلومات استعادية9 ), 


ويررد مؤرخخون غربيون كثيرون فقرات تتصل بالشرقف اللاتينبى 34 مثل الإنحليزى 
لقناطوع1/1115 04 تنهنا!1/1 و طودهءهطعاء2 ,6ه 4 ءزلعمء8 ١‏ وكذلك المهتمون بالحملة 
الصليبية الثالثة ؛ والفرنسى ع«دهاطم66 ,0 #رعامع51 ومكملرف رتزمواءه1 6ه ارعمم؛ 


. 100119 نشرها 512062502 .[ فى ملسلة‎ )١١( 


)١1(‏ نشرت !1ط ؤاروء؟! ه1دهات1!آ فى 17.55آ.184)1 » ونشرت- اه 16776 ه] 0 دءاود««ق عن 
طريق اتأعاكت!1!0 فى :(ثاما أده 0071| 06 دوسا رأعمل وفى,تعلط0 ا[ ها ا«بوء)! ه16ره!1نل] . 
ع 


015 0 010 0قة ,أعنتوه17 زط لعأاله مععط إلأرءءء كقط علمه 1!5آناء10 01 ,3ع0ناط +0 ,م00 
5 ااا .ك3 ل0.1) للا ها ععأداع م110 نإ ماده واماعع ززواء8 ولا ترحد طبعة حيدة لعمل 
سرحر 311861 

)١4(‏ 5-1 156 هم, عن طريق 2325 .0 وتوجد ترجمة امحليزية جملاحظات مفيدة قام بها 320 6616ا1آ 
.12 هآ. 


ل - 


والإيطاليان 2د50ج 6ه فنتنة نمه فاصسمه2 وغيرهف7 '2. ريعتير 006216 مقموولة 
وذاتا/ا أهمهم إذ أن تاريخه الذى ينتهى عام 78١١م‏ زاخخر بالمعلرمات المتصلة بالشرق 
الفرنحى #»تمعئان0 » ولا سيما ما يتصل بشمال سورياء ويحتمل أن كان له أصدقاء أو 
أقارب بين نورماندبي انطاكية . ويتضح ان الكثير من القصص التى رواها ليست سوى 
اساطير » ولكن الكثير من المادة التى كتبها مقنعة ولا توحد فى اماكن اشعرى9 '). 


وفيما يتصل بالرسائل المعاصرة ذات الصلة » فإن أهم مجموعة رسائل هى الواردة 
فى المراسلات البابرية . والمراسلة بين لويس السابع وكونراد النالث تلقى الضوء على 
الحملة الصليبية الثانية'؟ وبقيت من الضياع رسائل قليلة كتبها لاتينيون بارزون فى 
لل لت ار ا ل ل ررقتي 
محفرظات كنيسة القبر المقدس . ومحفرظات دير القديسة مارى حرزافات /8128 5310 
م10 ومفر ظات دير القديس لازاروس 5 مآ 53156 وتكاد محفرظات نظام 
فرسان المستشفى أن تكون كاملة » ولكن محفوظات نظام فرسان المعبد فلا تعرف إلا 
مراحع نادرة وغير مباشرة . كما يرحد عدد معين من السجلات العلمانية الى تتناول 
نقل الأرض فى الدويلات الفرنجية” 2 » وتعطى المحفرظات البابوية بعض المعلرمات 
الإضافية ؛ وأما ات المتصلة بالشؤون التجارية فيمكن استخلاصها من محفورظات 
بيزا والبندقية وجنوا(' '». وأما قرانين القدس وموزووج ؛ الى كتبت فيما بعد , فتضم 


قرانين وعوزووة محددة يرحع تاريخها ابتداء من القرن الثانى عشر 9 ). 


(10) للإطلاع على ما نشره هنؤلاء المورخمون , انظر قائمة المصادر والمراحع. 

. لا تزال أفضل طبعة لتاريخ 01061 هى طبعة 2]407084 مآ‎ )١( 

. نشرت فى لاأء اناعم مودعم ,(© 26/16/16 ,16)ة[) عدامادامط الاهطالا! ها لمطة:11.81.1‎ )١0( 

)1١4(‏ أغلبها نشر فى :2.1.7 ويوحد غيرها فى شتى التواريخ. 

(19) انظر قائمة المصادر والمراحع عن السحلات 5م«1ه/:,0") رأغلبها مختصر فى .2/وءعء2 واداءعطه2. 


)٠١(‏ ترد الرسائل البابوية فى .1/4 ول : تنشر المحفرظات الايطالية كاملة . وأررد ,031162 موجزا لما 
صدر منها 3-4.م2 ,© .02. 

إحقة نشرت القوانين 4551565 فى مجموعة مورخحى الحملات الصليبية .]زمبيع86 عدا وللإطلاع على 
مناقشتها انظر ,110116 هآ فى مؤلفه , 0.97-100م ,نزوأء7همملة أوليءظ ور ,علناداع لم0 
02.1 فى اماكن متفرقة. 


4"اق 


ومن السجلات المثيرة للإهتمام ما تركه مسافران سافرا إلى فلسطين خلال القرن 
الثانى عشر » هما كان»536 ؛ الذى ربما كان انحليزيا وزار البلد عام ١١١١مء‏ والألمانى 
#تناطمع د /لا 4ه عمطول» الذى زار البلد حوالى لكين 


*- المصادر العربية 


بتقدم القرن الثانى عشر أخخذ عدد المصادر العربية المعاصرة فى التزايد . وبالنسبة 
للجزء الأول من القرن نعتمد على ابن القلانيس 54ف21-03128 ه15 فى الشوون الدمشقية؛ 
وعلى العظيمى 31-4210041 فيما يتصل بشمال سورياء وعلى التاريخ الذى يبدو مشوشا 
شيئا ما الذى كتبه ابن الأزرق”' "© وممجه-اه ه15 فيما يتعلق بالجزيرة بخللاف ما ورد من 
استشهاد من تواريخ مفقودة اقتبسها مورزخحون متأخرون . ومع ذلك » لدينا المذكرات 
القيّمة التى كتبها أسامة ابن منقذ” "2 طلذوهدف! همذ هصددنا وكان أسامة من امراء 
. شيزر» وقد ولد عام 6١٠١م.‏ وبعد ثلائين سنة » نفى نتيجة لمكائد عائلية » وأمضى 
مابقى من عمره الذى بلغ ثلاثا وتسعين سنة فى دمشق أساسا » مع فترات اقامة فى 
مصر وديار بكر . وبرغم كونه من مدبرى المكائد الماهرين » وكان الولاء الشخصى 
بالنسبة له لا يعنى شيئا » فقد كان رحلا ذإ فتنة ساحرةٌ وذكاء » وكان حنديا » مولعا 
بالألعاب الرياضية» وأديبا . وليس فى مذكراته التى تسمى الإعتبار برط هون)ءنهاكه1 
315 ترتيبٍ تاريخى » وقد جمعها شيخ مسن دون تحقيق » لكنها تعطى صورة 
حيّة غير عادية للحياة فيما بن الأرستقراطية العربية والفرنجية فى عصره. وتضارعها 
حيوية رحلات ابن جبير الأندلسى 1إطناة 102 ل:دتمدم5 2 وقد مر أبن حبير فى مملكة 
القدس عام 9114١‏ ). 


(١؟)‏ نشرت وترجمت الى الامجليزية فى 1 0لهم 7013.17 ...2,2,1 . 

(737) للم ينشر كاملا . والإقتباسات ذات الصلة حطلها 1©لة) فى. 935 |[ ,1/6و 1/ه1ى4 أع«ميامل . 

(4؟1) بالنسبة لأسامة » أستخخدم أنا ترجمة فيليب حتى 13001[ بعنران :0610127107 «هبرك-طت 4 ونه التى 
تستند الى دراسة معتنية بالنص الأصلى بصورة أكثر من نص 1067116058 ) الذى نشر عام لحيل 
. والتزجمة الإبحليزية التى ترجمها +20 تستند الى نص 1265601058 . 


(د؟) نشر 116ع17/1 النص الكامل لابن حبير منذ قرابة مائة عام فى .16081 ويجرى نشر ترجمة الى الفرنسية 
قوم بها 10611011/11©5-/[081106150)» وسوف تصدر قريبا ترجمة +5ن1 820801 الى اللغة الإبجمليزية. 
ويرد فى ]]©6لاع86 بعض الإفتبسات. 


0 


أما سيرة حياة صلاح الدين فقد ألهمت جمعا غفيرا من الكتاب » أهمهم عماد 
الدين الأصفهائى 9 '' ممطم] 01 15أ68-له لهس1 » وبهاء الدين بن شداد" يه مطعع 
4 وطن دذط؛ والمورخ الجهرل الذى كتب (البستان)(*'؟ هن معلفيد0 لمعدعن عط 
8ه عط ,0 165,و)ذذ!! ©2) الج و كان عماد الدين يعمل مرظفا سلجر قيا فى العر اق .2 
والتحق بخدمة نورالدين » ؛: ثم أصبح كاتم سر صلاح الدين من عام 17١1م‏ قَدُما. 
وكتب عددا من الأعمال , يما فيها تاريخ السلاحقة وروى حروب صلاح الدين . 
وهذه الأيرة تكاد تكون برمتها مستنسخخة عند أبى شامة »؛ وتعد أكثر المصادر ثقة 
حول ترجمة صلاح الدين . وأسلربه مرف على نحو غريب ومعقد ولا يخلو من 
صعربة . كما كان بهاء الدين من حاشية صلاح الدين منذ عام 88١1م.‏ وأماما 
كتبه عن حياة صلاح الدين » فيأتى فى اسلوب بسيط ودقيق ؛ يعتمد أساسا على 
السماع وبعض ذكريات صلاح الدين نفسه حتى ذلك التاريخ . ومنذآنذاك ؛ اتصف 
بالدقة التى يتصف بها عماد الدين . وقد كتب البستان فى حلب فى 191/11915١1م؛‏ 
وهو على نحو ما تاريخ أحوف ومرجز للإسلام ؛ يتناول أساسا حلب ومصرء لكنه 
يضم معلرمات لا ترحد إلا فى فيما كتبه ابن ابى طي من تاريخ لاحق اكثر اكتمالا ٠.‏ 
ورءما اعتمد كلاهما على مصدر شيعى مفقود . وأما المورحان الآخران الفاضل 
الشيبانى وابن الدهان » فليسا معروفين إلا من الإقنباسات9 "). 


ويعتبر ابن الأثير المرصلى . المرلود فى 50١١م‏ والمترفى فى 171١م‏ » أعظم 
كتاب التاريخ فى القرن الثالث عشر . ومؤلفه "كامل التواريخ" عبارة عن تاريخ العام 
الإسلامى » دأب فيه على توخى العناية فى اختيار ما يعد حساسا من الكتاب السابقين 
عليه والمعاصرين له . وبالنسبة للحملة الصليبية الأولى وبداية القرن الثانى عشر » تعتبر 
مقدماته مقتضبة نوعا ما . وبالنسبة لنهاية القرن يستند أساسا على فورخين كانرا فى 
حاشية صلاح الدين » رغم ما يضيفه من ذكريات شخصية قليلة ٠‏ وبالنسبة لمنتتصف 
القرن » الذى لم يكتب فيه مؤرخ اسلامى على قدر من الأهمية » يدو أنه استخدم 


ذه للإطلاع على أعمال عماد الدين انظر 50-2 .20 ,04( اك 3+1 صك .,083168©) ويورد أبو شامة 
8 نالاث (أنظر أدناه ص 487) » اقتباسات طويلة من أعماله. 


(70) نشر النص العربى عن طريق /266:/61 18 82104 ,8612111]683 وأنا أشير فى الحراشى المذكورة اعلاه الى 
النص المنشور فى .2.8.765 والذى جمع من علاقة مختلطة من النشرتين. 


(4١؟) ‏ نشره اعطه) فى 1207105] 2 أمادرء 0771 )!اد ]| 06 لل !811 . 
 )١9(‏ أنظر .52-4 .رم ,04م( من وتتبرى مآ رمعطة© 


64١ 


مادة اصيلة . ولا يخلر تاريخه من عيرب ؛ فهر لا يسمى مصادره وغالبا ما يغير 
الروايات لكى تتناسب خاصة مع تحيزه لزنكى . بيد أنه - كشأن وليم الصورى - يعد 
مورخحا حقيقيا حاول ان يفهم المغزى الواسع للأحداث التى يصفها . وأما عمله الثانى 
"تاريخ اتاجة الموصل” فيعتبر من الكتابات ذات المستوى المنحفض » وتتصف نوعا ما 
ل ل ا ل ل ل ل 
0( 
فى غيره( 6 
أما كتاب كنوز الذهب لإبن أبى طي الخحلبى 04 131 أناد ه15 ؟ه 6010 ؟ه دعمناة 
مهما وهو وحده أعظم مؤرخحى الشيعة » والمولرد فى ام ء فلا نعرفه إلا من 
غزارة استخدم مؤرخخى السنة لإعماله » وكانوا مدركين هذه الحقيقة . ومن الراضح أنه 
عمل يتصف بأهمية عظمى » يغطى التاريخ الإسلامى كله ؛ مع اشارة خاصة لحلب ؛ 
ومن الاقتباسات المتبقية » لا بد وأن هذا العمل استفاد فى تفصيلاته مين لفن الصبدر 
الذى أفاد منه البستان07), 


أما كمال الدين الحلبى مومعل 4ه 30-55 لقدءء1 ؛ الذى عاش من ١9١١م‏ إلى 
01م »؛ ومؤلف موسوعة تراجمية ريبما لم يتمها, فقد كتب قبل 547١م‏ تاريخ 
حلبء وهو تاريخ طويل واضح وسهل الأسلرب » يعتمد بصورة كبيرة على العظيمى 
وابن القلانيسى ومعاصرى صلاح الدين » وكذلك على التقاليد والأخبار المتراترة. ولا 
يترخحى كمال الدين الدقة فى ايراد العلاقة.مصادره » وهو متحامل على الشيعة7' '), 
وأما سبط بن الجرزى فتناةز21-8 108 5166 » المولود فى بغداد عام 45١١م‏ » فكتب أحد 
أطول التواريخ الإسلامية » مرآة الزمان ؛ على أنه فيما يتعلق بالقرن الثانى عشر لم 
يفعل سوى ان استنسخ معلومات أوردها كتاب سابقون9 ". وفى ١76١م‏ أكمل أبو 
شامة 5113133 نااة » المرلود فى دمشق عام "١٠7١م‏ » تاريخا لعهدى نورالدين وصلاح 
الدين يسمى "كتاب الروضتين فى تاريخ الدولتين"7 © ويتألف بدرحة كبيرة من نسخ 


(0) عن الإصدارات » انظر اللحزء الأول » مرفق المصادر والمراجع 
)*١(‏ انظر.0.55-7م .210 .جره متتعغطة 6 


(7*) انظر النزء الأول » مرف المصادر والمراجع . وترحم 2106264 فصرله التى تغطى الفترة الأخسيرة من 
القرن الثانى عشر وهى منشورة فى 112اهآ 1021224 عل علا 2 . 

(75”) يرد فى مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية 6©11بع26 اقتبامات قليلة . ونشر ,110280 ©) أع/داعل 
"(1907 طبعة مصورة أخترى من المخنطوطة التى تعتير مختلفة نوعا ما. 

(4؟) نشر فى بولاق عام ١١م‏ وعام 187١م‏ . والمراحم التى أستند اليها هى اقتباسات نشرت فى 
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مطابقة من ابن القلانيسى » وبهاء الدين » وابن الأثير (الأتابج) » وابن ابى طي » 
والفاضل ؛ وقبلهم جميعا عماد الدين الذى كان حريصا فى شغف على تشذيب أسلربه 
مع ذلك. 

ومن بين المورخخين المتأخرين كتب أبر الفدا ؛ الذى كان أميرا لحماه فى بداية 
القرن الرابع عشرء تاريخا ليس فيه أكثر من موحز مفيد للمؤرخين الأبكر » ولكنه حاز 
على شعبية هائلة ودائما ما يُقتبس0*"). 

أما ابن خلدون 12108 ه15 » الذى كتب فى نهاية القرن الرابع عشر » فقد 
لخص ابن الأثير فيما يتصل بالشوون السورية » لكنه بالنسبة للناريخ المصرى استخدم 
تاريخ ابن الطوير » وهو تاريخ مفقرد كتب فى عصر صلاح الدين” ©. ويشتمل تاريخ 
الممريزى 330:151 » الذى كتيب فى بداية القرن الخامس عشر » على معلورمات حرل 
مصر لا توحد فى سواه7 ". 

أما قاموس التراحم (وفيات الأعيان) الذى جمعه ابن خلكان مهإنااهط 100 فى 
القرن الثالث عشر » فيضم شذرات قليلة فريدة من المعلومات التاريخية(". ْ 


ولا توحد مصادر تتناول أتراك الأناضول مباشرة . وفى واقع الأمراء يخذبرنا مور 
القرن الثالث عشر ابن بيبى 801 108 أنه لم يستطع الشروع فى كتابة تاريخه عن 
لإفتقاره إلى المادة التاريخية0 "2 كما لا توحد أية مصادر فارسية ذات صلة. 


مججمرعة مؤرخى الحملات الصليبية اأوباء8 . 
(7) نشر فى مججموعة مؤرخحى الحملات الصليبية |ز6لاع8 . 
(5*) طبع فى بولاق عام 874١م‏ فى سبعة مجلدات. 
(7*0) ترحم 11061166 افتباسات منه نشرت فى 7(ذاهآ 0114| © علاطء 18 . 
(8؟) ترجمه عمج[5 عل الى الفرنسية. 


(59) ترد تعليقات ابن بيبى فى بداية المجلد النالث من مؤلف هوتسما 1100015518 المعنون "النصوص المتعلقة 
بتاريخ السلاحقة" (وهر ترجمة تركية قديعة لابن ييبى 5ه 1115/0176 5/أنهاء1 1165 
(. دعل أءألامزل!©5. 


و 


4 - المصادر الأرهينية 


أهم مصدر أرمينى للعقود الأولى من القرن النانى عشرء كشأن الحملة الصليبية 
الأولى » هو مائثيو الأورفى 2د50 ؛0 1420000 » المترفى عام 75١١م‏ وأكمل عمله. 
بنفس الروح الرطنية المعادية لبيزنطة » حريجورى القسيس الكيسونى عذا ,مع 
1م1151 06 ,]ىء لع حتى عام 19911717) . أما معاصره ؛ القديس نيرسيس شنورهال 
الأو ل 1 لمطتمصطة وعدمعلم 104 » بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثر ليكر س0 من عام 
17م إلى عام 17١١م‏ ,2 فقد كتب قصيدة طريلة عن سقوط الرها , :ة تفتقر نوعاما 
إلى الاهتمام الشعرى والتاريخى7''؟ . لا ولا كانت القصيدة الطويلة التى كتبها خخليفته 
بطر يق الكنيسة الأرمينية نية ( كاثو ليكو س) حريجررى الر ابع دغا 17 بومووع,0 دنه 1امطاد 
مؤثرة هى الأخخرى”"2؟ . والأحسن من الناحية الشعرية المرئاة التى كتبها قسيس 
يدعى بازل العالم الدينى 206:06 ©6ذ) 83511 لبلدوين امير مرعش » وكان واعظه 
الكنسى9””) والأكثر اهمية حوليات صموئيل أوف آنى نهم ره أعنسد5 ,ه واقمعف 
التى كتبت فى أرمينيا الكبرى ووصلت عام 0011117 '» وهى تعتمد حزئيا على منى 
61 وحزئيا على التواريخ المفقردة التى كتبها حون الشماس 262608 عطا هطمل 
وآخخر يدعى ساركافاج .53:2728 وأما المجمرعة التالية من المورخين الأرمن ؛ مثشل 
ميخيتار اوف ايرافانك علمة؟3ئنة 04 عقائطءاء24 » وفارتان 0208:ة/ا » وكيراكرس 
5هكله 1 فلا يعتمد عليهم كثيرا عندما يتناولون الشؤون الفرنجية » رغم انهم على 
حانب من الأهمية للخلفية الاسلامية 00 ويبدأ مورخحو أرمينيا الصغرى (كيليكيا) 
بكاتب مجحهرل ترحم فى حوالى عام ١77١م‏ تاريخ ميخائيل السررى » وعدل فيه - ش 


(140) نشر فى مجموعة مؤرخخى الحملات الصليبية (/61لام86 والتى أشير أنا اليها فى الحراشى) . كما 
ترجمها ©51نا1(1013 فى نهاية إصداره لمتى الأورفى. 506558 06 بتاع غ142 . 


. 86 نشرت فى ججموعة مؤرضى الحملات الصليبية [أء‎ )4١( 

(؟5:) نشرت فى مججموعة مؤرخى الحملات الصليبية ]أعبء86/ . 

(17) توحد مقتبسات فى مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية [أءبه22 . 
(+*) نشرت فى ججموعة مؤرخى الحملات الصليبية ]أءع/اع26 . 

١ ):5(‏ توجد اقتباسات فى مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية ]ز6لاع86 . 


0-0 


يحلر له بحيث يتفق مع وطنيته المشبوبة '). وفى حوالى عام ٠111م‏ » كتب 
الكرنستابل سيمباط 560024 » وهو مترحم قوانين وموزووه انطاكية» تاريخا يعتمد على 
متى )1131 و حريجررى روووع:0 بالنسبة للقرن الثانى عشر » ولكنه يضيف 
معلومات قليلة مشتقة من محفرظات الدولة"؟). وبعد ذلك بسنوات قليلة كتنب من 
يسمى "المررخ الملكى" موترماكن 1دره8 تاريخا لم ينشر بعد مطل( ), وفى وقت مبكر 
من القرن الرابع عشر كتب المفرض فاهرام الأورفى 806553 6ه 1/3830 التاريخ المقفى 
عاعتصومط© لعسرطق الذى يسكنل بدرحة كبيرة إلى منى 121 )2 غير أنه يسم 
معلرمات غير معروف مصدرها(؟). 


يعتبر "تاريخ العا 4" الذى كتبه ميخائيل السررى «نرزة هذا أعقطء341 أهم المصادر. 
السيريانية' '©. وكان مورخا معتنيا حي الضمير » والذى كان تحامله الوحيد مناهضته 
لبيزنطة . وهو يذكر المصادر السيريانية التى استخدمها » وكلها مفقرد الآن ؛ كما أنه 
عرف مصدرا عربيا مجهولا للسنرات من 1١١١م‏ إلى 4١١١م‏ » والذى يبدو أنه كان 

ويوحد تاريخ سيريانى مجهول » كتبه قس مغمور فى الرها حوالى عام ٠11١م‏ ؛ 
يضم معلرمات قيمة حول الرها » بخلاف معلرمات مشتقة بوضوح من ميخخائيل ©. 
وقرب نهاية القرن الثالث عشر كتب حريجورى أبو الفرج » ويعرف بصورة أفضل 
يأسم ابن العبرى ود026ء11-:83 ء تاريخا للعالم ؛ يعتمد بالنسبة إلى القرن الثانى عشر 


(41) نشر فى مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية [61/هم26 . 
1540) نشر فى مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية ]إجلع26 . 
(44) . المخطوط اليدوى موحود فى البندقية فى المكتبة الميختارية لمةعطارآ أواعقاتلاء/3 . 
214١‏ ظ نشر فى مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية ]1601/61 . 
(0٠ه)‏ نشره ؛مطهط© وترجمه الى الفرنسية. ا 


12101 نشر القسم الأو ل من هذا التار بخ برجمة احليزية قام بها ء(اواىك أهبرهك؟ا ء(ا زه أمتصباول)‎ )0١( 
(:506168؟ انظر الجزء الأول » مرفق المصادر والمراحع . ونشر 88504© النص الكامل باللغة‎ 
. )20 السيريانية فى 01171/21/:/177) 011/771اج301 كبام‎ 
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ات مصادر أخرى 


تعتير رحلة بنيامين التطيلى 100613 6ه «نممتزمء8 4ه مودنره/ المصدر اليهردى 
الوحيد اهام لهذه الفترة؛ وهو يورد رواية معتنية عن المستعمرات اليهردية فى سوريا فى 
وقت رحلته حول البحر المترسط فى الفتزة من 55١1م‏ إلى 921117١‏ 

أما المصادر الجورحية » وهى ذات قيمة فقط بالنسبة لتاريخ حورحيا والأراضى 
امحاورة ؛ فقد جمعت مع بعضها البعض فى تاريخ واحد "تاريخ حررحيا" مدذع:مء0 


#اءنهه)» ونشر فى القرن الثامن عف 049 


ويوحد باللغة السلوفية القديمة منمة؛5100 010 رحلة حج دانيال هيجرمين 
6 لط عطا اعنمدط ,0 عودمرتروازع وقد زار فلسطين عام 4 ٠١‏ 000 


وتوحد قصص نرويجية معينة » ولاسيما التى تتناول الحملة الصليبية للملك 


التفصيلات الأسطورية9©, 


(07) نشرها ععلدا8 ١1/1115‏ وترجمها الى الإنجحليزية. 

(5) نشرها 40142 . 

(*8ه5) نشره اأع81:055 . 

(5ه) ترجمتها الى الفرنسية 8/0ا0تانل1 06 3/206 و لم أتمكن من رؤية النص السلرفاكى . كما أنها ترجمت 
من السلوفية المختصر رحلة حج الديارة إيرفرر سين © :ردم« لصرنةكا ددءعطط4 »١لا‏ كه مجه رذروازط . 

 )57(‏ يرد موجزها فى 36071017104065 065 0111015 4جزتط دعا ,انقلا . ظ 


- 


المرفق الثاني 
معركة حطين 


تصف المصادر العربية واللاتينية معركة حطين بشئ من الإسهاب » غير أن ما يرد 
فى تلك المصادر يفتقر دائما إلى التنسيق . وقد حاولت فى الصفحات 50-4055 أعلاه 
أن أذكر رواية متناسقة بقدر الإمكان عن المعركة » على أنه لا بد من تسجيل: 
الاختلافات . ومن سوء الطالع أن مؤرخين اثنين فققط يبدو أنهما قد حضرا المعركة هما 
إيرنول » الذى يفترض أنه » بصفته تبيعا لباليان (اوف ابيلين) » قد صحب سيده 
وهرب معه » وعماد الدين الأصفهانى الذى كان فى حاشية صلاح الدين , هذا 
بخلاف تيرينس أو تيريكرس (وده16,1 06) 766306 ؛ وهو من فرسان المعيد كتب 
رسالة مقتضبة حرل المعركة » وبعض المسلمين الذين اقتبس أبو شامة رسائلهم . بيد أن 
الرواية الأصلية التى كتبها إيرنول تلاعب فيها برنارد الخخازنمع, دومع طء) لعدممء8 
وغيره من المؤرخين التابعين على وليم الصورى » وأما رواية عماد الدين» وبرغم أنها 
تنبض بالحياة أحيانا فإنها خليقة.بأن توصف بالبلاغة أكثر.من كرنها تتنصف بالدقة . 
وأما ما نقله الأفضل » ابن صلاح الدين » إلى ابن الأثير عن أزمة المعركة ففيه نبض 
الحياة ولكنه شديد الاقتضاب. 

ويعتبر تاريخ هرقل 4'5:0165 1:6ه:85 المصدر الوحيد الذى أوضح أن حوى عقد 
بجلسين منفصلن قبل المعركة » أحدهما فى عكا وربما يوم أول يرلية » والنانى فى 
صفورية مساء اليوم الثانى من يولية. وتحدث ربموند امير طرابلس في المناسبتين » ولا 
شك أن الحديثين المذكررين فى تاريخ هرقل يعكسان حوهر كلماته التى قانها فعلا . 
غير أنه لابد وأن أخطأ تاريخ هرقل فى قوله مجلس عكا عقد بعد أن أرسلت كونتيسة 
'طرابلس لتعلن استيلاء صلاح الدين على مدينة طبرية » إذ أن صلاح الدين دخل طبرية 


ذه 


صباح الثانى من يولية ؛ ولا يذكر ربموند طبرية فى حديثه فى عكا » وانئما نصح فقط 
باتبا ع استراتيجية دفاعية . أما إيرنول ٠‏ وكما نشر تاريخه برنارد الخازن » يتجاهل 
المخلس الأول . وربما اعتبر برنارد أن ربموند تحدث مرتين فى نفس المناسبة . كما أن 
تاريخ 23]1086ونام<:8 26 لا يذكر سوى المحلس الثانى . وخطبة ريموند الثانية معروفة 
لدى ابن الأثير الذى يكاد يسجلها بنفس الكلمات الواردة في تاريخ هرقل وتاريخ 
إيرنول وتاريخ 16نم ع2 ولذا تكون نصيحة ريموند يثينية رغم أن عماد الدين 
يعتقد أنه كان يعث على اهجوم . أما المورخون المأخرون» من بين حاشية ريتشارد 
قلب الأسد, المنحازون إلى حانب حرى (اوف لروسينان) فقد اتهموا ريموند بالخيانة . 
ويفترض 4115:0156 و كنععه للممعاء8 و«سلتءدرعم 11 كلاهما أن ريموند استدرج اخيش 
لوحود اتفاق بينه وبين صلاح الدين ؛ وترد نفس التهمة فى رسالة من أهل حدرا إلى 
البابا » وفيما بعد أوردها ابن العبرى السيريانى. 


ويقول عماد الدين إن كونتيسة طرابلس أبقت أولادها معها في طبرية . ولكن 
إيرنول يقول إن ريبموند هرب من المعركة ومعه أبناء زوحته الأربعة » وثابت فى رسالة 
(المواطن الجنوى) تلهفهم على انقاذ أمهم فى المحلس قبل المعركة . 

وقرر الملك حوى التحرك من صفورية بناء على طلب جيرارد سيد فرسان المعبد . 
وذلك مذكور برضوح فى تاريخ هرقل وتاريخ إيرنول » لكن مؤلف 86 
102 ممع ام الذى لى يكن يرغب أبدا لسبب أو لآخر توحيه اللوم إلى فرسان 
المعبد» ألقى على ذلك الطلب من حيرارد التمويه والغمورض» ذلك إذا حكمنا مما يبدو 
عليه أحيانا من تحفظات. ولأن ريموند هو سيد المنطقة » فقد طلبت نصيحته فيما يتصل 
بالطريق الذى يتبع » فاختار الطريق الذى يخترق حطين . وكانت نصيحته تلك » التى 
سببت الكارئة » هى الذريعة التى اتخذها أعداؤه لاتهامه بالخيانة . وتخبرنا رسالة الجنوي 
والرسالة المتداولة بين فرسان المستشفى عن المعركة » بوحود ستة من الخونة » مسن 
الواضح أنهم من فرسان ريموند - يدعى أحدهم لاوديسيوس أو ليرسيوس الطبرى 
6ف 6ه دنانعباعآ ,ه 5نء0016ة.] وهم الذين أخبروا صلاح الدين بحالة الجخيش 
المسيحى. ومن امختمل » فى اعتقادى » أن خيانتهم حدثت فى هذا المنعطف » وأنها 
تكمن في اخطار صلاح الدين بالطريق الذى اختاره المسيحيون . ومن الصعب أن نفهم 
ماهى المعلرمات المفيدة التى يعطونها له بعد ذلك. ويلقى كل من تاريخ هرقل وتاريخ 
إيرنول باللائمة على ريموند لاخحتياره مكان المعسكر أمام حطين ؛ إذ كان يظن بوحود 
مياه هناك » لكن نبع الماء كان حافا . ويروى صاحب تاريخ 0802]1086ام8 106 قصة 


4ه 


أكثر اكتمالا؛ فيترل إن ريموند » الذى كان فى المقدمة » أوصى بسرعة المسير إلى 
البحيرة » لكن فرسان المعبد فى الموخرة لم يقدروا على المضى أكثر من ذلك . وقد 
ارتاع ريموند من قرار الملك بضرب المعسكر وصرخ " لقد ضعنا!" ؛ على أنه طلما اتخجذ 
القرار » فيفترض انه اتتار موضع المعسكر ترتيبا على الإعتقاد الخاطئ بوحود مياه فيه . 
ويذكر عماد الدين ما أبداه صلاح الدين من اغتباط بتحركات الجيش المسيحى. 

والموقع الفعلى للمعسكر ليس يقينيا . إذ أن تاريخ 8:01 26آ ؛ وتاريخ 
حملة ريتشارد سنا قوعم نا؟ » وتاريخ عوأهرطمم ؛ يطلقون عليه قرية ماريسكالكيا أو 
ماريسكاليا - 112ادعدع: 1/12 ,0 1/13:5021013 ورعا يكر ن الاسم هو خان المسكينه المعروف 
الآن ؟ - بينما يطلق عليه عماد الدين قرية لوبية ؛ الواقعة على الطريق الحالى على 
مسافة ميلين حنرب غرب قرنى حطين . ويطلق المورخرن العرب على المعركة معركة 
حَطين (أو حطين) ويرضحون بجلاء أن المشاهد النهائية قد تمت فوق كقرنى حطين . 
وتطلق حوليات الأرض المقدسة 521806 76,26 13 عل 20015 على المعركة قرنيتسين 
متادعدمة؟! أى - مناادآ 02:01 (قرنى 7 ويقول إيرنول إن المعركة حوربت 
على مسافة فرسخين من طبرية . والقرنان فى الواقع على مسافة خمسة أميال من طبرية 
فى خط مستقيم » وحوالى تسعة أميال على الطريق. 

ويقول عماد الدين إن رماة العرب بدأوا يطلقون سهامهم على المسيحيين أثناء 
سيرهم » ويعقد القصة بقوله أن ذلك كان يوم الخميس لأنه أراد أن تنشب المعركة فى 
يوم جمعة . ويشير إرنول وتاريخ هرقل إلى خسائر فادحة تكبدها المسيحيون أثناء 
سيرهم . وليس أكيدا الوقت الذى أشعلت فيه النيران . ويقول ابن الأثير ضمنا إن 
النيران بدأت مصادفة على يد متطوع من المسلمين » ويرضح بجلاء هو وعماد الدين أن 
النيران كانت متأحجة عندما بدأت المعركة صباح يوم 4 يوليو . ويرسم عماد الدين 
صورة حية للصلوات والتلاوات فى معسكر العرب خلال الليل. 

واستنادا إلى ابن الأثير » حاولت قوات مشاه الفرنج صبيحة يوم المعركة الاندفاع 
نحو المياه . ويقول عماد الدين إنهم لم يتمكنوا من التقدم نحو المياه بسبب النيران . 
ويقول تاريخ عمونادمعنام»8 26 إن أفراد قوات المشاة هربوا فى الحال وهم فى جمع 
واحد اعلى التل بعيدا عن الفرسان ورفضوا تنفيد أوامر الملك بالعودة قائلين إنهم يموتون 


)1( 061 هى مثنى 03511 أى 110108 - قرن. 


0 


استسلمرا » رغم ذهاب حمسة من فرسان ريعوند إلى صلاح الدين يترسلرن اليه أن يمهز 
عليهم جميعا . وربما اعتير تصرفهم هذا خخيانة اشار اليها فرسان المستشفى (انظر اعلاه) 
رغم أن إيرنول » كما قال حرفيا » يقول إنها رما كانت ايضا استعطافا لمرت سريع من 
احل الرحمة . أما بهاء الدين فلا يذكر سوى أن حيش المسيحيين انفصل إلى حزأين : 
أحدهما - ويفترض المشاة - أحاطت به النيران فماتوا جميعا » بينما وقع فى الأسر 
الجزء الآخخر أى المزلف من الفرسان المحيطين بالملك . وتقرل كافة المصادر الإسلامية إنه 
قبل بدء اهجوم على فرسان الفرنج كان هناك نزال بين تملوك وفارس مسيحى قتل فيه 
الأول الذى ظنه المسيحيرن خطأ أنه ابن السلطان. 

واستنادا إلى إيرنول » فإن الملك عندما شاهد قتل المشاة طلب من ركعوند شن 
هجوم غلى العرب . ورعرند هو الشخص المناسب لشن هذا اهجوم باعتبارة سيد 
المنطقة » وهو هجوم الفرصة الوحيدة لكى يخلص اليش نفسه . ولذلك لا يدو أن 
هناك أساسا لاتهام ريموند بالخيانة من قبل الكتاب المسيحيين » والجنوي ؛ وأصدقاء 
الملك ». ولا لاتهامه بالجبن من قبل المسلمين . على أن المناورة الذكية الى نفذها تقى 
الدين بفتح صفوفه لكى ير ربموند » يبدو انها تويد الإتهامات الأولى رغم أن عماد 
الدين يقرل إن رحال ربموند تكبدوا خسائر فادحة . ريقول إيرنول إن ربمرند لم يهرب 
من ميدان القتال إلا عندما رأى أن وضع الملك ميئوسا منه وايست هناك أية فرصة 
لإنقاذه . ويقول تاريخ عمه72)1عنامرع 26 إن باليان ورينالد امير صيذا قد هربا مع 
ريموند دون ذكر تفاصيل كما فعل عماد الدين. غير أن إيرنرل يقول ضمنا إنهما هربا 
كل على حده : وهو الأمر الأكثر احتمالا لأنهما كانا فى مكانين مختلفين فى الجيش. 
ولابد أنهما قد شما طريقهما مع القليل من فرسان المعيد الذين اكور نيرينس ع11©0ع1 1 
هروبهم . وأما الرواية المفصلة عن المعر كة الواردة فى تاريخ 1556)ن«عدام<5 26 فتترقف 
عند فرار ريمرند . وربما كان المورخ قد حصل على معلوماته من أحد رجال رعوند. 

ويقول عماد الدين إنه بعد فرار ريعوند بدأ الملك وفرسانه الانسحاب صعودا أعلى 
تل حطين تاركين جحيادهم (التى يفترض انها كانت حريحة ولا فائدة منهاعلى التل) . 
كما يلاحظ عماد الدين كم كان الفرسان المسيحيون يفتقرون إلى القوة فى غيبة 
حيادهم . ويقول ابن الأثير إنهم حاولوا نصب خيامهم على القمة ولكن الوقت لم 
يساعدهم إلا فى نصب خيمة الملك . وكان الفرسان مترحلين ومنهكين عندما أسروا . 
ويقول كلاهما إن تقى الدين استولى على الصليب . وتروى رواية الأفضل اللحظلات 
الأخيرة للجيش المسيحى ؛ بينما يفصل ابن القادسى أن ريحا شديدة هبت فى منتصف 
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التهار عندما شن المسلمون هجرمهم الأخير. 

وتكاد الاحداث التى حدئت فى خيمة صلاح الدين بعد المعركة أن ترد بنفس 
الأسلوب لدى إيرنول وتاريخ هرقل وعماد الدين وابن الأثير . وليست هناك ضرورة 
للارتياب فى قصة الشراب الذى أعطى للملك حوى » ولا فى مقتل رينالد (اورف 
شاتيلون) على يد صلاح الدين نفسه. 

ويرد فى تاريخ تممائمرزامومء11] نوععه دلرووزا8 أن قرام الجيش المسيحى كان 
ألف فارس من فرسان المملكة و ألف ومائتى فارس آخرين دفع نفقاتهم الملك 
عنرى الثانى » و4 آلاف من أنصاف الأتراك » و77 ألف من المشاة » منهم 7 آلاف 
دفم هنرى نفقاتهم . ومن الواضح أن هذا العدد مبالغ فيه . ويتحدث تاريخ حملة 
ريتشارد «رداذ,ة:عم1)1 عن عدد احمالى قدر ٠١‏ ألف حندى , وهو عدد لا يزال يحتمل 
أن يكون مرتفعا بصورة فائقة . وربما كان العدد الحقيقى للفرسان هو ألف فارس » إلى 
حانب ٠٠١‏ آخرين جهّزهم هنرى » فيكرن المجموع 1٠٠٠١‏ فارس . وفى إحدى 
مخطوطات تاريخ هرقل يرد عدد الجيش كله على انه 4 آلاف حندى » وفى مخطوطة 
اخرى 1١‏ ألف جندى . وتتحدث رسالة فرسان المستشفى عن ستوط ألف فارس فى 
المعركة بين قتيل و جريح » وفرار ٠٠١‏ فارس . ويقول إيرنول إن ربموند امير انطاكية 
أحضر 5٠‏ أو ٠‏ فارسا (تختلف قراءات المخطرطات). ويقول وووعرع7 إن 1*٠.‏ 
فارسا من فرسان المستشفى قتلوا فى المعركة ويكاد أن لم يهرب احد - وهو يتول 
"803" التى قد تعنى نفسه فقط . ويرد فى رسالة نرسان المستشفى أن الذين بقرا على 
قيد الحياة ٠٠١‏ فقط. وليس من الممكن أن يزيد عدد المشاة على عدد الفرسان بنسبة 
تصل إلى عشرة إلى واحد » ورتما كان عددهم يقل كثيرا عن ٠١‏ آلاف جندى . وربما 
كان عدد خيالة أنصاف الأتراك الخفيفة 5 ألاف خيال » على انه لا يبدو انهم لعبوا 
دورا خخاصا فى المعركة وربما كانوا أقل من ذلك . وقد يكون حيش صلاح الدين اكبر 
بصورة طفيفة » ولكن ليست هناك أرقام يعتد بها . أما ما أورده عماد الدين من أن 
العدد كان ١7‏ ألف خيال وأعداد غفيرة من المتطوعين » فهو يقينا مبالغ فيه » رغم انه 
ليس بنفس البالغة التى أورد بها عدد الجيش المسيحى وهوه ألاف حندى . (ومع ذلك 
يمضى بهاء الدين أبعد من ذلك قائلا إن ٠٠١‏ ألف قتلوا و 7٠١‏ ألف أسروا). وقد يجوز 
لنا أن نفترزض أن مجموع حيش صلاح الدين النظامى بلغ حوالى ١١‏ ألف حندى؛ 
وتضححم بالمتطوعين والفصائل الآتية من الحلفاء ليصل إلى ألف تقريبا. ويبدو أن 
اليشين كانا من أضخحم الجيوش التى القى بها فى ساحة القتال حتى آأنذاك سواء من 


ه١‎ 


حانب المسيحيين او من حانب اعدائهم ؛ على انه ينبغى اعتبار أن ١١‏ ألف جندى فى 
الجانب المسيحى و ١8‏ ألف جندى فى الجانب الإسلامى . على أنها الأعداد القصرى. 
وكان فرسان المسيحيين أفضل تسليحا من الجنود المسلمين أيا كانوا » غير أن الخيالة 
الخفيفة الإسلامية رءما كانت أفضل تسليحا من أنصاف الأتراك والمشاة ايضاء أو افضل 
من المسيحبين. 


ملاحلات 
أهم مصادر المعركة هى كما يلى: 
الفرنمية 


6١٠ 


2 ,221106ع8 ناما ع0آ :46-49 .مم ,1ا ,5ءاءع0'80 عزماوط 155-74 .مم ملناممرظ 
0 ,ذا ,لأعنا0:0طهعاء2 ]0 أعتللعمع8 12-17 .مم ,ألتقعل8 5اعع1 11120131110111 ,218-28 
4 ويرحد بنيديكت رسالة ابناء حنوا إلى البابا ورسالة مممعمع7 المعبدى ؟,ه5زهوطتم 
عطا 01 ععاع1 0010212125 ,أعضمعلع5. 3ا5ع0 بامعطكمث ,67-70 .15أ0 ,وموط .0ه 
6 2165للت :00.52-3 ,205019101)311ة1]ط الروع1 تلرماواط ,01ادأصستطءعف غ) ديع ]أ لماام5ه0ط 
.215 .م ,عاصلهذ عع ]!' 13. 


العريية 


110-6 .مم .2.2.1.5 ,لألا-لء قطءع8 ؟ 679-88.مم ,تتطاخ-1 152 2 ما فى ذلك 
وصف الأفضل للمعركة ؛ 262-89 .مم ,583108 دالم مشتملا على رواية عماد الدين 
الكاملة عن المعركة واقتباسات من بهاء الدين ومحمد بن القادسى. 


ويرد فى تاريخ ميخائيل السورى (404.م ,111) وصف مقتضب للمعركة » كما يرد 
وصف أطول وغير دقيق فى ترحمة ابن العبرى 322-4 .مم ,086نا8 دباع2ط1816-:83 » يخلط 
فيه الملكة ايزابيلا بالكونتيسة إيشيفا كونتيسة طرابلس . ويرد وصف غير دقيق فى 
النسخة الأرميئية لميخائيل السورى (396-8.م) و (420-1 .مم) 8م2اهة6 4ه ومعلةك1 
والروايات السيريانية والأرمينية كلها تصف ربموند على انه خائن. وتوحد مناقشة قيمة 
للمصادر ودور رعرند فى. 151-60.مم ,كتاممء1 2ه 111 080 مزع ,821018 . 


المرفق الثالثف 


شجرات الأنساب 
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4 1 مأه؟ ها برطممع متاطئط عل م معد أممد ذا وامدعومتاطتط كنط1 .8ه 851] 
متمد غ15 بععغط لعدممقهم إلصعلة عه عنصا »مه دمل لمصة ,مانا منط 


[لءنزه اوحض معد مدمةمتوءءطة 


2/5 1خ4 021012 1آ 
838 02592525 201186310113 .1 


م,3ك8 .4انتكاظ قهنهاهأما2 عتدئ0آ .8 ,850260 

,مج ت2جعط .قعااعداءء أمظ مع ة؛هأا:8 .ك1 لهل ,2402050105 5كصكدع ]1 

1825-7 بقعع قطدءح 00 .كأه؟ 12 ,,لاوية3 هارابه1*0711 

,كأكة8 .نالك 4 كعااردن) عع ومن !1701نت .1 :,الاممدجن20 للمة هآ ,اتعومتدل] 

ها ماكتل ماع ةهلآ صا ,.كأه؟ 3 ,(ن«معت8 ملء) عاتم صبجعت) عت أاطايم اع ««سامبال وعناشاً 
.1854-7 ملأكنا !1" .عدأاطة 

٠‏ م,كاكة 28 ملاو زاك 4 وعنذاوط رعل عبوزدم 17 .18 ,متتدقمكلة للصد .2 ,لادععص همالا 

.1738-42 بيقدلنا/! .كأه؟ 6 ,عت أأماا كلها انهو الاك له .آ ,ئ م" 4ة تالا 

عل #ستلمت صا ,1841-3 كتهد2 .كأ؟ 2 ,كامط ,ععانتعام0) ععك كن أممننال] عمل أأعندعط 
«(كأمة .141.0) حمعلدكدى[ أه عومدوئط مسد كعنائعك 

قعل معنو :|81 ,لتامطعنالا صذ ,ععطوعق كدو مماكااط عمل امع .1/1 ,«مسمتصط 


1829 بمقاعة2 .1 مأه؟ ,ىع4دداه) 
تاهما غامد كأمفمداط :7عثأة علج موي10 .14 .© ,7502415 لصد .8 مآ .© بتعمد1 


.1856-7 مقققع 1ل .ه؟ 3 ,وألمكلاآ عاتأابجعا ع4 عامتعع 
3 7851055 012 1252م 1471113 2 


7 جبكلكة28 .(كتعد8 عله) عاتياه3 عدت هآ عل ورامعظ لآ .عكام عطق 

.* مأه7 .1/1.2.1.51 صا ,مم8 دعأمسدف 

ملآ أ70 .2.11.55).]/آ صا ,أسماسء م8 ععأممركل 

م2971 7 .1/1...31 ص ,كعععامم او ععاوسقف 

201 عأ؟ .ص3 02)./آ ص ,وععدعلأأوط ععأم دك 

مأه؟ ...11 صا ,مما وعأدسدلقل 

55 2 مأه؟ .2.11.55).]/آ1 صا ,كاعدووعنناعتاه5 تاعطاسظ .5 ععأوجمك 

ملآ مأه7 ,نأمط 074 '] عل كعدارلعق ص ,(عطعضطق< عله) عاسامى 176 عل ععامويق 
2884 ,كعد 

1 ط7أ و.5ث. 1/1.64 حلا ,5064 1016 لووط نما كاءمله عمط أمملاء1 ماءعت مقو طكمظ 
1892٠‏ ,الام هأ معد 

ب ,1017ل ا7الاكلة 171 .1/2.31 ,اناده دما5 معأدمعط عاععطترآ 4ه لأمصعق 

كلأ10 ,.كأه؟ 2 ,(وطاطنت5 له) 11 وا«علط كاوعظ ماع مطعداهءهطءعء2 4ه عنتلعه8 
7 2م 25مآ .م5 

.3063© مأه؟ ,رمطلط./1 ,عدأمقاوط مص عنداكت ذه عمططة ن5 بلعمد8 

,(عمهباع5 .كشتدت) غممآ بإأماط معدلا له ممم نوىء12 مدهذ5 غمسه كا 4ه لعمطعس8 
ئ .2896 يمآ .22 مأه؟ 
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ت6تج 2010© مكأه” 3 ,(عوصدى5 ملهء) ادممائمهءةالا عدومأها8 مطعداءكك11 ]0 سداتعدمدب 
]21201 

كأه؟ 3 ,(تأىع 1/1 همه كامماع 1[ مله) قعههان عل مجوط عجولط عل متتمايةسه 
1352-5 بت عق 

م715 مأ70 ,الأقضك انه أج0 "] عل منعافظ .(ى لاسكا ملء) تدءأوهود[ ماعدالا عاماه35 عل ععأمابهيهة) 
.262693 

9 مكاعد ,(عع1022 ملء) ع#مابرل3 عدنه5ى هلك عرز أدهت 

كأه؟ + ,(علده180 عنآ عللأكمك12 علله) مالم ااوومط عمل ميلج "| مل أمططي عامايعفهن 
1894-1904 ,كاعة2 

,ركقة2 .(دهطلق "1 .أك) عماوج يل ,لج "| عل أوطجطن) عأدابمجهن 

20 أ7 .1 أططآ صأ ,عماعممادا يمالا سو موسا 

مله .م0 ,16لئط1/12 مسد جإمجعطههمانا صا ,أأتتمحدالا أمحد3 بمعتجمسان) 

كه .02 ,عللتطما/ا خمصه بإدوعط عماللا صا ,ممم مفسطآآ ومع أوسا 

مك3 مأ0؟ ,56712/0765 71الاه ]هآ اناما رمع معنط/! صا رتمنعملاآ «مءأ روطت .و[ملهدنآ 

كعك 5 كلاه1 ,(دطاطاده5 لء) عدااءانا تن أفماه5 «مع عممعد3 مدجء1' عدوائمهوبوحظط +(آ 
2 2402م[ 

مكاعد8 .(عتدهآ كداا علء) +ماءمط1 مأ لجمسعء8 عل 2ه أبسممط "4 مسو أدمعان ملدممت] 
ْ - .1871 

13 ذمطة ١‏ .كأه؟ .1.1.0.0 ,دماعهج "ل ماماو 

00 مم ,معلنظآ 

ملك .8ه بستلعدمده2 همه حعحام لمحتا هآ ,امصحوراجه(1 اسامواجداسق ماعن 

كله .02 مستلوعةحناه2 مضه حعطم لمتكا صا ,ايصهنهوعليق سبايكمه0 ماعن 

[1١‏ مأ70 .شان .نط1 ,كامعع انان دعل وعاروءع) 

.9 مأه؟ .0.5 .كآ/[ جا ,امم امآ ارلم2[ هاأ«ماكاط 

313 .أ70 .ى3. ...1/1 صا ,أتماذ امم رزأهده ال أروما هام مكالة 

4 ماع علامع كموتهكا/ة ,ععلاهآ صا عله ,اسنممدائمط «عاأمعدو أل +ومكا وأء« مسالط 
.1006 ركأعة8 1.١‏ .أ0؟ ,الألمة نبج زج0 "| عل ءمأمائانا "أ 

مت .أه؟ .11.2.1155 صذ ,كامصمحموساء1] لمملا ء17] واءمائاا 

.70 ,كامآ .)..خ1 صذ ,دأاءة1 "ل جدء[ مل مسلط مآ مصناءط1 

مم دمآ .تك »5 كلأه17 ,(وططانه5 عللء) أل :صن كتوعظ ممعي عه الاجم اروم ع اماه عد انآ 


-_ 


1364 
.كأمه2 عصصة علء) ؛بدءمب3ى عدبب كنامائده مداع ما .إعدطكتله5 4ه مصطامل 
7 بلءعم 01 


و(ععة7ع:5 .كتتدت) 4انمة رأماط عل كه «مام تو .وعناطعن7؟ 4ه عطول 
,24023مآ .7 مأه؟ 

حترا 3 #تلمهء أله )1 وما مومع دعدط/!1 صا ,كام مداه ئاء/1 وارماكااط .ومنصداز طأماملهمآ 
.70 ,وم رما 

عه مأودت1 عل كه علدكهه نأمدت1 عط كه معكدلة نتءلمسف عمنكا ؛ه مرعجم1 

221 مله 229 .كاه .142171 ها رتعصعهن0 2ه كلمكقاه عله . 

علا مأ70 ,كأمط .1811.0 ص ,مس جببن:ل 110 

م3271 لحتنة 227 مكأه؟ .1747 ص رتععع]1 ,عه سدم 4ه عمنكا ,لال كنتام]1 

مكل مأ0؟ ,(.0109) .ك3 .44 للمتمددوم1 مم5 مام دجتئة 


م6 


شاعم ملعابعة مح سو ىم اجن (عسممسلع لم10 _لد) مسنادممهط ماو دامع ء كن 
ش 78 ,لمع م66 2 أه؟ 

«(خمندايهد 7 ملت) «مشدمعاء0 هنا 1711 اءابومفسة مدما و2 ع .أئده 6ه (معلن) مل© 
.2249 ,+2325 

]و م1 عبله كه كأه مم11 بوحاطنه5 هذ ,امهعم مدآ عارمائموبوحط 26 مويه 
1864 بدمللومآ .ك5 كلاه8 ,1 لملن1 

ااناكها انأ ,. 11.01.55 ,(ععاكك 110 عله) همان متدع مقع كه ممطكاظ ,م60 
1913 ناه أ معو 

و.35.آظ4 1.2 ,(وسمعصاذ5 ملت) عاءمند و وما أمأعلا1 مامت مدت ممع 1ه ممطكاظ ,م60 
* [[ ز ؤ آ[آ [ز[ [ [ 11 

واائلائة أ ملك اتنلهه انا ,71.02.1335 ,(ععاك ه11 لء) معادميان) .ععكنماظ عصند5 4ه م © 
1912 

متت .أه” ل 2]/آ عأ ,عدأمانامظط .6م20 ,لآ لمطعكةط 

أ؟ 11.0,.0 17 ص1 ,5م1111 أهاجد3 وعرواوكو 

71 مأه7 .84.02.1555 ,(طعدمععة177 ملء) معادهجان) كناو معهةئآ ععءط 

م701 .22.1.5 ,(دمكنك) آه ومطكز كعمد) «معادعيجز ما #أسامد5 زه عومراموأأط 
.2 5002م[ 

.6 ,5ه24مة1 لنس5 كلأآه2 ,(وناطته5 ملت) معاءمائاع منم0 .معععتدا 4ه طم لقم 

حعقة35 كلاه8 ,(دهعص مم5 مله) :ماوق «مادمعت اللمطموع مه ؟ه ملم 
.5 ,ب52ه0ل0هم1آ 

.1872-3 ,1068 .كأه؟ 3 ,(عأكنك1 ملك) منوامه 7ت ,لإمع ه15 6ه م206 

باملعمآ ص5 قلأه80 ,.كأه؟ 4 ,(وططنه5 مله) متدممسانت متع +110 ؟ه جوم 
-13568 

35 مأ0؟ .:1/1.0.11.5 .(علصعط مله) «معادمعةت .مسعلدد ؤه للمتمده1] 

284 لمصة أكدهر2) مابلا««ماجونه عأدمأفسآ مام .كنك ط-ءصتد5 كه عمططق ,ععنة 
مبكتعة8 .(تتصناهك/! لك) 1711 فالاملسآ عأوه: أده1 ماع 

كقة2 .(عط عمل هآ عل لء) ممم .كنه0آ-: صند5 أه عمططة رععنة 

تآ أ70 ,كلامم طنط صا ,كلا املجمحلق مذلا 

39 .أ0” سل ]لآ صا ,السمع8 نم5 منالا 

71 1711.00.06 صذ منصل مهنعل همأاء8 ,عه لاع سصمطت عط ععن ج17 

مآ م70 ,11671711ئهة2671) 11للاعط1 فععطاه انان مه[ صذ ,عمامعاوظ نفلهط :187 ,171214 

.11 ألما ملاع صا ,(ختمحسلة7؟ مله) عنملاعومادوك عبعوماماط علدهكا عل حسمنئلل57 
-1942 مكاعة8 

.(097طهة عع5) 026 ,ج50 ا ,أأرعو»3 ماتآ. علده14 عط مممنتلك7؟1 

ع .11305.01 صا ,آلآ فأ«سمفسآ مدع .اع صدلظ 4ه سمنللك1 

.(حك110ه5 مله) (1المس دمن ومط) وبصاءعموظ مبلعتصاعنها 1016 معع1' 4ه مسمنللة/1 
م1934 رع 2ممآ 

3. 0 2212322 3 

91ت .أ2.2.70,]/[ هأ لام أم5 معه5 86 مسملنل! كه مومطكا عمق ع2 بمماه حومط 

8033 .0.5.11.8) ,ناهأ« مأكللط عاماامط مص”أه[ ,كناد ممت 

,201103 2262260 10 ها أرما رامع عه 005 م811 4ه ومطكتططعق ,كنات ىتا 
مآ مأ70 بتعناكماععاعط مععله :ا :8 


66 


.5 8052 .0.518 ,4أ7ماكا .(كندمسمتصسمعة) منمتممط© مصعهالة 

1864 بدملدمة .مك5 كلاه8 ,(وططنه5 ملء) أممبزت) عداعما داهن +1 كدعترطجعع81 
(.الجتعلقا كأومطا لاجد هاراء] م ععدك:م هآ) 

ب5001مآ .7 مأه7 .22.1.5 ,(ععه5677 .كمدت) «مأنونوى1 8,7 4 ممطه[ بمعمطم 

1200. 

أنه تتصصعت ذه .742.0 ضذ ندمهعنأع:ة ب,متمسعوط .عع116000 بكتاتطم لم2 

ملآ مأ70 .2-51.0.02 
*535 5052 824816 .4 


ان "كمكحتدعة عل عناند1ة لمدع© هلا" بأعدرتد ص له ,ج177 ماأهلة .معط نط4 
,وكاكة2 ,1 مأ0؟ 26نة 7506 ,علنوأقداكك أمصنول 

ا مأ70 .+12581.0.0 ص ومححط ممعقطملة نط4 

:” لتتة 19 كأ70 .1-11.0.07 هأ كاعد اعت كارع عدث) وسا1 عرلا و 8001 ممتعمطك ناطق 
ععد تعم سك معنت عكاععطاة تغط أمعععحظ) .1870-1 ,عنمت ممق تله للب 
(دمةتله .18787.00 عل م 

.ه194 ,كاعة8 .تنصدت» .1أ0؟ ,عنوأندائق أماصبور ص ,(صطم علء) 6وا:طق .تسمصقلطق 

م23 .701 .22.1.5 ص ,(ععلمدهت .قصدص) لماه “ره عط ململعط5 صطة عاط-لء م8 
.7 ,مآ 

تعلق 4 «اعااباظ صذ ,(معطمت علء) تمه جع أبأءااجدسه 1 101 كأ أنته[(1-أه اتماكياقا 
+ ,بكنككةدطة 10 .785 متت 715 .كأ0؟ ,كدانه 8 مل غبذاعم[ '] مل وعأوابماج0 

2 بتعل رمآ .(عطعكةء77 لك عم أأطدعق) مومرملا .272طنال 152 

مأه7 .1151.00.07 ع معتععدظ ,قفدت ز1/105 ه15 

كعد2 .عمط مدص : (معااعدسرطط جم« أبساة إه مماماط) أمططمط-لق مدودو 11ت دآ 
1010 

متعلرعآ .(عءطكلصمآ عل عله) امل أه طنه أ“ك زر أعيه) له ولس لفك معذط-لء ممسر 
.4 .08 بممتسقطد ناطاة نإط 00061 عع مد .1888 

معلا ص (ععلو81 .كصدة كدمتءممح عع:د[) متوعلق إه عاعتدم مت صنطط-ل2 لمصعكزر 
.1895-8 مكاعة2 71 لخطلة 185 .كأه؟ ,نم1 غسعاء0 "] مل 

7155-5 مكأه0؟7 ,الفط أدمان0 "! عل ماعط .(ععطكو81 مكهدص) #صبزوط زه ««ماكط مكاءوما8 
.1900-2 ,ركاعة2 

مأه70 .11.0.0 هذ ممع معنا ز0آ-له ص1 +515 

اما |01 2) :دا ركسؤدعق وق .(تدناط ملهء) «نامهعوهنامسق مطلتوصهكاة د٠طة‏ مسحدونا 
29 بعلءه لا وج11 .وعفدعدست مل إن 

2 بعل[ . (صعء دمع ع2 . 177 سلء) عل ندامعط كتاه ص تصمعط .عاءته جات بمعاررعاءء‎ 1919٠ 


5. 3 2145111411, -53314 0380861411 4115 275 3 


مآ مأه؟ .7ع 1.11.0 ,لأعدعداة إه «أسفاهء8 /ه بروماط أمعديظ .عه ه:جآ عط عدم 

اكد .لآ ,عأءتموعطان) ومعععاظ إه مامطقدالة [ه امالمي الهم عوط عط بجصموعء 6 
: م5 مآه؟ 

مآ مأ70 !مش ).11.11 ,اتعأه عب زه أأد1 مرط؛ 1ه بزوواط .كته ناه 02 مقطع<1 17 بومعءء © 

مآ مأ0؟ .]18.1 ,دعصف إه أأه*1 ع( :به بروماط .كنعناه طمن ,تلمطعمصطد عدى5< 


و(تأل اروص مله انجمه1) مسلط قاءه 17 إن نلات قط م معة عتط 4-لهد ه15 هع سمعمعجعمم 5 
ملعنهة عمابوععطاه حعط؟ غوئى 


24 


ادهع ) ع أه؟ .0.5.0.0 .(مطتطت عل ممصن للدك) عأءأجممعطر) عداجر5ى ممجرجمظك 
رع087طد عممسووت تلأخصدت 5أده12120 م عند وعمصععءك 12 (.7ز3 .مق .دمن كه 
ملععتة عكاوعع له معط +مععجع و34 .م ,لم دج مناة!8 ,1 مأه؟ 

عأه00 ها مك «أماماطآ دمع 8 صا ,عاءأموعنان) «تدأوجوع2) 

.7 بنملدمآ .(162لش4 علء) يموعبرما مك100 كه ستصدزدء8 

باملهمآ .كأه؟ ة ,(بطدو ا طملك:8 .قصصص) ماعتموي .مك14 مط منطحدز خط أمعتول 
.1216 


5002513 5708258 2تذه 514901116 .6 


عل .كصدم) مس©ط مجفسيموطم!آ ,أءعامدط عل مووسأاجائط ى عالاآ .عمعتسونط عط أعتمدط 
:1839 دنا ص0 .نانم عأ 0 "| عل 50/24 ,أ ع0 تن دعكا .كما .(وبومسنط ا 

خصدص) "علىءأه2 عل عكء مط بعصيزومعطمنظ عدت ناطق"! عل عملي ادم ص عوممكء انم" 
6 ,ركعة2 .81 .أ70 ,ارقم عاج '] عل منضمط صا ,(مبومصنط)! عل 

عطام1 مورولط امك إ8 عون تأنجد3 صذة ,(طعصداما مللء) مبنوةعهوسسما مومهل كزه واموام 
1834 ,0510 كا مأه70 ,#ا«مأكااط وه ومعو3ى 

72 أ0؟ ا 4 إرزأ كاتهرا 4علج جا وأه هندإنأه:ت[ هوه5 حت و51 


5 0211 لكآ 


.1933-8 ركاعة2 .كأه؟ 2 ,ممقععلو2 هأ هلك مانأوه و00 .14 .8 مكقق 

6 ,5008مآ .عأصوء2 ومأوجمهي) مذ إه ماك .10 .8 ./17 رتسدلق 

.1922-6 بع 10أه0) كأه7 + ,أدوبقوط مل وأ«ماكا 58 .8 بممصجرمق 

مدواوهاه 24 #اماماا .(025ا0هن © 058 .5) قتعملا تمعمطلا هد قم تانتعوائق 
-1726 ركاكة2 .كأم؟؟ و ,ععصه1 هأ عل عنتوأوماه سومان 

متاماتعصةء 28 مات أوميدعل زه أأدطا علا هسه مما كن 111 مط ./1ا عا ,اتجاصنو8 
.1016 

ةادأك زه والعدم داع مط عا , كلمطامصئلة ' أوعنمعف عفق به8 

,عت ونعا .11 دما .011 .7لا ,اممنصتدع8 

84 بع خناطكجععء2 ع5 .مأجومم21) هآ مل ء«امسا .8 .1/4 ,832055871 

.1905-30 ,1.0040 .كأه؟ 4 ,ع8 إه برمماكالط تزيم ناآ .© .ظ ,82019508 

1934 ,كاعة28 .267 مأ0؟ ,3[/714 طا ,"تككامعن) يع م مغونلما' .0 ,تصمدت 

مك 1لا ءا ها ,"صهها دعت 1*0 عل عه ل تمزه © عل معزمءمنط'[ عند :و81" .© ,اتعتتيح 
,هالاو اكه جا5 عل ومع نامآ دعل كاأيمه1 هآ 

-أأءععن) عمل مأأءيق و66[ صا ,"11 تمعد دعللناطجتصصدععا عتط* 8 ,تددكدت 
1924 ,ل 7امطقطط .57 .[آم؟ أإولء 

أنه ل 11 .2 ,311 701 ,1م81 صن عمل مكنم وم قة أ مآ .[ يكحدت 

و553 535280 .#4/درزكظ 21 كعفأانته :هأ دم! عل 01 أءأجدودىع(1 نز وأمتعله 1026 .8 مهمه © 
.22*00 

كعك 67وانا |2411 صا ,'عتحتدعمكا صنج ككالتكءصصظ 115 لمعدهك؟1" .8 تعهوه© 
م1914 مقحتصعذ 7 .لككعت2 .701 ,و لدعم ديل لوه 2 مدأ عكار اع سعادة عقا عال ةلكآ 

,ركطدء 011 ماعكالاظ فنك ككناء 7و3 كمط )١‏ ,مقتددكرد © 


ده 


بكأعة2 .عأم:7 1 هل عأو18 مآ .55 .11 ,امعو 

م #لاعة هذ ,'"لتممتمق-غمنه5 عل ه005" ع.ه1ةا مآ' ف .[ .1/1 عق .0 ,نأوقتق'2آ 
م1904 بكاعة8 .200 مأ70 ,انأقمآ عره 0 '[ 

وكهد28 .#بونزطن 4 2ه عانأه3 172 و0 وأ المااوددط عمط .0 ,101013 تآ قتدملمع2آ 
م1904 

مكاعد .كمع ام 1 عع عمج مم1 كدهأ دعام 0 كدعأ «بى 2/1606 مآ ,اكت نآ 

مم14 عل 1010116 متمو سملا ع عمعدلا صا ,أمعندمعمكلة' متمق .2 ,الآ 
.عسو أ أه أنه 

عل :أنمة مجنه زم عأ عصمك ععبوا ممالا عدمنبةتكمة1 كعك ورأمائط .© ,10نه20آ1 
1894 ,كفده .وم دعبال 

200015 00م" 7 نام أم76 واممس!* متح لتكت[ 04 لطععمتت21 ,120552815 
5 بك عقطعنا8 ,لاسنو مم11 

بألا مكلاء2 ملععاءمااط صا ,“لمعندءه2 صذ مكتسملعءعتعتصدءئة ى(آ'* كا ,دتمم 
20١‏ +611 _متاعت مأه؟ 

110126 .14أاوعأهط ذا أومالظ .8 ,220105 © 

.6 مقن[ .للا تءونظ غومهظ ,لآ متققع1 

عل عمنادءزه20 لسعم 20 دمت كككعة "ل عأكنة* ‏ 1 ,#طتافت طنفة© 
.1029 ,كاعة8 .#عاالاهط أندط ععويداة1ة ص ,"ددع تحدم[ 

,كاعد .ان أدعيطخ[ عل +#تنتدنزه !1 عل ءأوماهج معان .آ] ممعتاتس رجه خآ[ 

ر,كلعة .(.خصدن طعمعء) عدائعهععق عع معل0 '! مل + :اما 11 .7017 .[ بتصصند1] 

متأعكناء2 «اعلمماروى بطو إصنمت1] ععل وعد طدعاذمةط نعل ننه ميد 1016 مآ ,©120ه159] 
.21015 

أمتهر5 لمه ممت لوط ععتدمانه م #مصععة "عل سكدد© عط1"* .51 .0 ,وتمومل 
م1914 بتاملموعة 0< عأه؟ ,نإاءاء30 تتدامق لمصدمن) أوبرمظ عل إه أمتممول 

عد لعف نعدع7ع ونزه كك أعمء همالآ هذ ,'صمنآ عط مدآ غه علمتكنمت غط1" .8 ,ادممتموهل 
روعت نط 210117011 7ع 6 

تدكا متسمطدء طم مصلاءعمت22 عل دومحم جمة"! عل ع4 ناص امم ونا* © بهودرهع] 
.5 مكاعد .19 مأه؟ ,ائنهم 1 عمعاء0)"] عل معطا صا ,'ومعطاف ذ امعد[ عم 

5 ,مدع امت 5 .كةولحلوت! اعااولاج عمل مابل أرءوعي عيج د أويذى .8 ممعده ةلا 

ص ,"تعلمتكتم0) عط كه لمعم عل صا وعمصب كه كلئمآ عط1"* مآ .[ ,81038 هآ 
7 ,.ككقا/ا ع0 طصهدت متوت< .أه؟ ,تتأيوءومي 

أه0؟ ,الأ يعءم5 تنا ,قعل تكنم علا جه عمكتتاط مآ أه لمعمآ عط1” مآ .[ ,35402115 هآ 
1942 ,.ككة1/آ 808 هص 2711 

بعاتملا 116 .3 عأه؟ ,نو لم8 هذ ,'وهل51 4ه كل:م] عط1" مآ .[ ,1403:158 هآ 
.1944 

تننه تناك عط معام ع#مةسمدرز8 عط 5د غمعدت عمط 10" مآ .ل ,110:23 هآ 
2932 رتلكككنا8 .918 مأه7 ,انهم جنر ** 5م52 ع ستل ددمت عط 2ه 

,ب002همآ .1 المادى .5 ,2001728 تتتفآ 

2740 وكاعة8 .كأه70 3 ,كلااته ]اتا[ 11/021615 001030 لآ 

,ك2ة28 .وهن) هأ آلآ كانامآ عه +5453 تا.ءآ 

أن لدعا "1 عل عننوأ :م1111 ره أهء3 هأ عل ضناما!؛:8 صذ ,"سد زعى2:6 عمآ' .© ,تدع جتممكا 
.3 جوتت تقطعنا1 2 مأ70 ,“انلف اناما 


آاكم 


عل سن امعد[ كصاعر5 15 ب ككامت ععملام لسعم ه1* 5ذدقكة ,تتتتداةز 
ركتمد2 -230 لمعه 235 مكأه؟ ,(عدمو عق #نوالفاعل أماميهل صا ,"دن لسدئةل 
.ه1888 

,كأعة28 .تعاأوج 1 وعل ءالآ مآ .11 مقت تتلا 

7هأكا زه فالعدم وأو سواط صذ ,'ملنق ' متمق هل 55لا 

,(عتعغه عحدو) ملوالمائك أماجنه[ ص , "قطععق عل بإمععل60 مصندده! ككامت مآ" .8 راذا 
.9 2 ,كاعد .239 مأه؟ 

مكءولاسعلامي! اتعلاء ناج وعك مواةلائك عاك هلا دهدامان :روه أجما8 .0 ,اانمتت مل 
2 مرعءءطأعلكت1آ 

"قتدمت رآ ممه مأ مط2 صأ مه15228مت هه مومع عممتستل:2 * 1/1 .177 ,لاحكنتفا1 
هذ ,'ء#مصنلة مقف 4ه ممكككمم عل ع10 سمتختمطت لمعه تمع أده14 4ه ج175" لمسة 
معأ "اتا اتماومكا علا كإه كعمراناه87 وعاممط علا إن غعثر جه بموائ 11 م[ :ا ععامياى 
.2206 بقععلعء طق 

مكلكد 27 مت مأه؟ ,انأام1آ لجمماء0 "] عل عنارم1 مذ ,"0151 عل ستعمعت5 هآ" .2.6 ردق 
.ْء5ئ 0ظ21 

ع1 هآ لذ ه1105 عل سمداعموك5 مآ ' مهد "عنمد8 عل ستعدوك5 هآ" .0 .8 ,لاق 
مك21 .19 أ0؟ ,نامآ عمءاج0)"] عل ماعط ص ,'ستملعدهزعى أن0 "0 

0" عل مانا م1 صذ ,'ع هق مؤ نل سصعمك2 مل ععأامكنتط”[ عل غصدك2' .0 .8 ,رعق 
.6 ,2225 .19 مأه؟ ,مآ 

,كأعة28 .عا أفكدوألات 1 #أاكممرك هأ كنهك :أوم 1" عل غلامهن) مآ .[ ,طقف تآ 

190 ركاحة 28 .عام بزوط د عأ معيدط[ عل بإوناص امرك 01 غلك 5ما: وه ع:477) .3) 03113487326555 5 

د ,كاعة 28 .المآ عماج | مل عنوأنمامئ مدلا مط .© ,818228 2 س5 

,ركاكة2 اهلامآ عاك 5علمو ه17 كشاناوع 2:11 عمط .3) ,15:101488836283ت 5 

وكعة2 .:02!! شان عل لمآ .© 1452353 1ق 5 

ملك كعلاأ أءلة هذ ,أععصند5 مم1 نه ندم مصاع ةم سدع سمتمماط-لة' .10 ,تدكى5 
مك222 1١‏ .أه؟ متانمآ نبس ع0 | 

,كتعد2 .كأه؟7 2 ,دبهدسأمات عل قأآ4 ,أنمجء8 غدزه3 عل 116 .8 ,جممدصطتد؟ 

,م4071 ومقعط صا ,"دهسسملد© عل > ع#ساكدك © مصند5 عل تنام[ مآ" .5 بقطتد2؟ 
.2899 ركاعة2 ,85 آه0؟ 

0 ,كتتد8 .علار لم3 86 هأ مله دعنأاوط وما .28 ءل/ا .[ .0 ,1706018 

وت نا 10 5 :2 عن كدكتك عل لطة عمتدتموة 4ه عمعت 81 .© .ب ,سكتتد1 

مكاأءته لا بوع11 .؟آ مأ0؟ ,ضاعارء !1 لمعا مكتاط اتوك سذ 


نم بحمد الله تعالى 


ستيفن رالسيمان 


تاريح الحملات الصليبية 


»هه ©9©» 


*- مملكة عكا والحملات الصليبية المتأخرة 


ترجمة 


نور الدين خليل 


تاريج ] 
لحملات ا 


ذا 7 
مملكه 
عكا والحملات الصليبيه 
لما يه . . 
المتأخرة 
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الفمل الأول: ضمير الغرب ذ#ذذذ00011اا اا 1000( 
/١اعء:‏ بعثة رئيس أسائنة صور - 483١١م:‏ استخلاف الملك ريتشارد - 

9 اء: امار الأسطول الإنجليزى - 84١١م:‏ الامبراطور فريدريك يغادر المانيا 
الالمان فى أنطاكية 
الفصل الثانى: عكا 
ام: الإفراج عن الملك جوى - 848١١م:‏ المنانسة بين حوى وكونراد - 
8 حوى يصل أمام عكا - 89١١م:‏ صلاح الدين ينتقل إلى عكا - 
١م:‏ ترقف إحبار للطرفين - ١م:‏ قتال متهاوش - 1١م:‏ زواج 

كونراد وايزابيللا - ١9١١ء:‏ المجاعة فى المعسكر الفرنحى 

الفصل الغالث: قلب الأسد 11110110100 

الملك ريتشارد والملك فيليب - + الملك تنكريد الصقلى - ١مم:‏ 
ريتشارد يحاصر ميسينا - ٠9١١م:‏ مفاوضات فى صقلية - 05م: الأسطول 
الإبخليزى يصل مياه برص - ١4١١م:‏ ريتشارد يغزو قبرص - ١94١١م:‏ 
وصول ريتشارد إلى معسكر الصليبيين - 91١١م:‏ خلافات فى المعسكر - 
0م الصليبيون يدخلون عكا - ١41١١م:‏ ريتشارد يقتل الأسرى العرب - 
+0١‏ معركة أرسوف - (1١١م:‏ انتصار ريتشارد - ١941١١م:‏ ريتشارد 
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يتفارض مع العادل - 97١١م:‏ ريتشارد فى .بيت توبا - 97١١م:‏ مفاوضات 
حديدة - 917١1م:‏ اغتيال كونراد - 147١١م:‏ ريتشارد يستولى على دارون - 
١05‏ م: ريتشارد ينسحب إلى يافا - 3137١1١م:‏ آخخر انتصارات ريتشارد - 
١م:‏ معاهدة بين صلاح الدين وريتشارد - 484١م:‏ موت ريتشارد 


الفصل الرابع: المملكة الثانية 00 0000 
مم وفاة صلاح الدين - 97١١م:‏ أبناء صلاح الدين - 198١م:‏ 
الخلافات الأيويية - 9414١١م:‏ حكومة هنرى - 11917م: تملكة ققيرص - 
7م ليو الثانى الأرمينى - 414١١م:‏ هنرى والحشاشون - 548١١م:‏ تتويج 
ليو الثانى - 51١١م:‏ موت هنرى (أوف شامبانى) - 94١١م:‏ زواج إيزاييللا 
وأمالريك - 1917١م:‏ الحملة الصليبية الألمانية - 1641١م:‏ الاستخضلاف على 
أنطاكية - ١0١11١م:‏ الحرب الأهلية فى الشمال - ٠١٠١م:‏ موت الملك 
أمالريك 

الباب الثاني: حملات صليبية ضالة 

الفصل الأول: الحملة الصليبية ضد المسيحيين ا 0000 
8م اينوسيدت الثالث والحملة الصليبية - ١١7١م:‏ تعيين يونيفاس قائدا للحملة 
الصليبية - 7١١١م:‏ مفاوضات مع البندقية - ١١٠١7‏ نهب مدينة زارا - 37١٠١ام:‏ 
الحملة الصليبية تبحر قاصدة القسطنطينية - ١7١م:‏ الكسيوس الصغير امبراطورا - 
١٠1١م:‏ ئورة فى القصر - 54 ١7١م:‏ نهب القس طنطينية - ١٠١4‏ تتويج بلدوين 
كونت فلاندرز امبراطورا - 15 ١7١-1757م:‏ الامبراطورية اللانينية - 5 ١٠١م:‏ 
اينوسنت يدين الحملة الصليبية - 5 ١5١م:‏ النتائج المئزتبة على الحملة الصليبية 

الفصل الثاني: الحملة الصليبية الخامسة 10000 
©:<٠‏ حون (أوف برين) ملك القدس - ١١7١م:‏ الاستخلاف فى أنطاكية - 
:+ بطريق يونانى فى أنطاكية - 7177١م:‏ التبشير بحملة الأطفال الصليبية - 
1*١ع:‏ الأطفال فى مرسيليا - 7١7١م:‏ مصير الأطفال - 5١51١م:‏ موت البابا 
اينوسنت الثالث - 7١17‏ ١م:‏ تأخخر الصليبيين - 7178١ء:‏ الملك اندرو يعود إلى بلاده 
- 4١21١م:‏ الصليبيون ينزلون إلى البر فى مصر - 8١5١م:‏ وصول الكاردينال 
بيلاحيوس - 9١71١م:‏ احتلال العديلية - 714١م:‏ القَديس فرانسيس (أوف 
أسيسى) - 5١17١م:‏ الكامل يعرض شروط السلام - ١5١م:‏ بيلاحوس ينشد 
حلماء - ١١75١م:‏ الملك حون يغادر الجيش - ١؟7577١م:‏ الصليبيون يتقدمون - 
١٠م‏ بيلاجوس يستعطف طالبا السلام 

الفصل الثالث: الامبراطور فريدريك 0 1 
5م الاستخلاف الأرمينى - 0؟١5١م:‏ زواج فريدريك ويولاند - 775١م:‏ 


مصير حون (أوف برين) - 15148ءم: فريدريك يشرع فى الرحيل إلى الشرق - 


4م فريدريك يهبط فى مُبرص - 578١م:‏ فريدريك فى عكا - 178١م:‏ 
المنازعات العائلية الأيريية - 553١م:‏ استعادة الندس - 7784١م:‏ فريدريك فى 
القندس - 17179١ام:‏ نهاية صلة فريدريك الصليبية - 578١م:‏ وضع المدس المقلق - 
14م الملكة اليس تطالب بعرش القدس - :١57١‏ انشاء مجلس إدارى 
(كوميون) فى عكا - 7157١م:‏ معركة كاسال إمبرت - 777١م:‏ معركة أحريدى 
- 777١م:‏ تعيين موحاستيل و كيلا 
الفصل الرابع: فوضى مقننة 0001 ااا 

777١م:‏ بوهمند الخامس أمير أنطاكية - 773١م:‏ الكامل يعيد وحدة الامبراطورية 
الأيربية - 53١م:‏ الحرب الأهلية فيما بي الأيريين - 783١م:‏ تيبالد (أوف 
ستابانى) وصلته الصليبية - ٠515١م:‏ نهاية صلة تيبالد الصليبية - 7151١م:‏ ريتشارد 
إيرل كورنويل - 71547١م:‏ قبول وصاية الملكة أليس - 15417١م:‏ معاهدة مع الصالح 
إسماعيل صاحب دمشىق - 15144١م:‏ ضياع القدس نهائيا - 55154١م:‏ كارثة فى 
لانوربى - 71517١م:‏ ضياع عسقلان - 45 7١م:‏ بطريارقية لانينية فى أنطاكية - 
7م فضائح فى كنيسة أنطاكية 


الباب الثالث: المغول والمماليك 

الفصل الأول: مجى المغرل ا 000001 0 0 0000000 
حنكيز خان - 705١م:‏ تنظيم امبراطورية حنكيز خان - 8١5١م:‏ محمد شاه 
الخوارزمى - ١77١م:‏ هزعة الخوارزميين - 7777١م:‏ المغول يطلون إلى القوماز - 
57م : استخلاف أوغوداى - الغزو المغولى لأوروبا - 7547١م:‏ المغول فى آسيا 
الصغرى 

الفصل الثاني: القديس لويس امل و ا ا 1 
76 ١ام.:‏ الملك لويس يبحر من إيجو-مورت - 8ام: الحملة الصليبية تصل أمام 
دمياط - 534 7١م:‏ لويس فى دمياط - 53؟7١م:‏ الصليبيون يتقدمون نحوالمنصورة - 
آم معركة المنصورة - كام تورانشاه يتولى قيادة المسلمين - كم 
لويس فى السجن - ١٠73١م:‏ مقتل تورانشاه - ١٠706١م:‏ لويس يبقى فى الشرق - 
73 ١م:‏ الخليفة يحقق السلام بى أمراء المسكمين - 7867 ١م:‏ التحالف الفرنجى مع 


الحشاشين -. 15805١م:‏ الآثار التى نربب على رحيل لويس - 505١م:‏ حرب 


القديس ساباس - 768١م:‏ الملكة بليزاس فى عكا - ١15١م:‏ البيزنطيرن 
يستعيدون القسطنطينية - ١717١م:‏ آخر صلة صليبية للملك لويس 

الفصل الثالث: المغول فى سوريا 0 
التحالف الأرمينى مع المغرل - 134١م:‏ وليم (أرف روبررك) فى تراتورم 
- 565١م‏ الجيش المغولى يتحرك باتماه الغرب - 707١م:‏ إبادة الحشاشين فى 
فارس - 7508١م:‏ المغول يخربون بغداد - 155154١م:‏ المغول يدخعلون سوريا- 
م ستوط دمشى - 17084م: موت الخان الأعظلم مونفكا - .٠77١م:‏ 
المماليك يطلبون مساعدة الفرنج - ٠7١م:‏ معركة عين جالوت 

الفصل الرابع: السلطان بيبرس ل 
5م :موت هولاكو - 15175١م:‏ بيبرس يفتح الخليل - 555١م:‏ المماليك 
يخربون كيليكيا - 77/8١م:‏ سقوط أنطاكية - 774١م:‏ هيوء ملك برص والقدس 
- 1719م: تنويج هيو - 17579م: الحملة الصليبية لأطفال أراحون - ١77١م:‏ 
تل فيليب أمير مونتفورت - ١1717١م:‏ وصول إدوارد الإنخليزى - 1717١م:‏ هدنة 
بين إدوارد وبيبرس - 7174-11177١م:‏ البابا حورج العاشر يجمع تقارير عن 
الحملات الصليبية - 71/5١م:‏ مجمع ليون - 6٠717١م:‏ الوصاية فى طرابلس - 
5امع: الملك هيو يتقاعد فى قبرص - 777١م:‏ بيبرس يغزو الأناضول - وفاة 


ييبرس 


الباب الرابع: نهاية الشرق الفرنجى 

الفصل الأول: تجارة الشرق الفرنبى 1 0 
منتجات الشرق الفرغمى - التجارة العابرة - دور التجار الإيطاليين - الطرق 
التجارية فى ظل المغول - ثروة البارونات - ضرب العملة فى الشرق الفريمى - 
معضلة الشرق الفرحى الاقتصادية 

الفصل الثانى: العمارة والفنون فى ملكة الشرق الفرنجى 1 
القلعة البيزنطية - قلاع القرن النانى عشر - ضعف دنفاعات القلاع - عمارة 
الأماكن المندسة - الكنائس فى القّدس - زحرفة الكنائس - الفسيفساء واللوحات 
الجدارية 


الفصل الثالث: سقرط عكا 
47م: الحرب الأهلية فى طرابلس - ١78١م:‏ معركة مص - 1787١م:‏ انهيار 
وة تشارلز (أوف أبْمو) - ضياع المرئب - 787١م:‏ آخر أعياد الشرق الفرنمى - 
1 مم: سفارة أبان ساوما - 1583م: النان يُحث حملة صليبية - 1741م: 
سوط اللاذمّية - 784١م:‏ لوتشياء كوتسة طرابلس - 175788م: المدانعون عن 
عكا - ١174م:‏ اتهامات بالحبن - عكا سنة ١19١م‏ - 1141م: أخمر محارلة 
للتفاوض - ١7541١م:‏ الهروب من عكا - ١74١م:‏ تدمير عكا- (1941١م:‏ مرت 
مملكة الشرق الفريى 


الباب الخامس : خائمة 

الفصل الأول : آخر الحملات الصليبية ال 2 
الانتقار إل خلقاءءت رفوه لز" د تهات اللتنل الساليينة د يزه نام فرسان 
المستشفى يحتلونجزيرة رودس - 708١م:‏ محاكمة نظام المعيد الدينى العسكرى - 
1708-8م: المغول يغزون سوريا ثانية - 703١م:‏ استخلاف بطرس الأول 
الفبرصى - 1755١م:‏ الملك بطرس يخطط حملته الصليبية - 755١م:‏ الحملة تهاجحم 
الإسكندرية - 855١م:‏ نهب الإسكندرية - 770١م:‏ انهيار المملكة الأرمينية - 
4”١ء:‏ الاستيلاء على أزمير - تنامى السلطة العثمانية - 755١م:‏ انتصار 
السلطان - تيمور الأعرج (تيمور لنك) - 454 ١م:‏ الحملة إلى فارنا - 5514 ١م:‏ 
البابا بيوس الثانى آخخر الصليبيين 

الفصل الثانى : إجمال ابجع موا سر لوب 8171 
الحملات الصليبية والبابوية - الحملات الصليبية والإسلام - الحملات الصليبية والعالم 
المسيحى الشرقى - دمار بيزنطة - الافتقار إلى قائد 


المرفقات: 
المرفق الأول : المراحع الرئيسية لتاريخ الحملات الصليبية المتأخرة اه 
المرفق الثانى : الحياة الفكرية فى أوتركيه ا 51 
المرفق الغالث : شجرات الأنناب ل ل الكتاب 


-١‏ البيوت الملكية للقدس وقبرص وبيت ابيلين 
3- بيت أمراء أنطاكية 

-'٠‏ بيت أسرة أمبرياكو 

5 - بيت أرمينيا الملكى (كيليكيا) 

ه - الأيوبيون 


5- بيت جنا نكي حان 


المصادر والمراجع: 5 
الخرائط: 
خريطة رقم )١(‏ : عكا وضواحيها فى سنة 44١١م‏ 0000000 
خريطة رقم (75) : دلتا النيل زمن الحرب الصليبية الخامسة» وحملة القديس 
لويس التاسع امو 1 
خريطة رقم () : امبراطورية المغول زمن حنكيز خحان وأخلافه اق 
خريطة رقم (4) : عكا سنة ١19١م‏ 0 0 0 


خريطة رقم (8) : الشرق الفرنحى فى نهاية القرن النالث عشر 0 


١١ 


متدحة المترجو 


لماي 

هو الجزء الثالث من "تاريخ الحملات الصليبية" الذى أحذنا على عاتقنا ترجمته 
بأكمله ا ا 0 
تلك الحملات . وليس مّة شك فى أن هذا التاريخ ؛ الذى يرفى على كل غاية 
للخصائص التى أسلفناها » يتفرد تفرد! عبقريا قلما يتاح لغيره فى ناحية واحدة مميزة 
وحليلة الخطر » تتمثل فى أن كاتبه التزم فيه حيدة موضوعية علمية قلما يتسم بها 
مؤرخ فى تناوله لأمور تمس عقيدة أمرى غير عقيدته » وحضارة لا ينتمى إليها. 
فالإنسان هو الإنسان لا يتأتى له - وإن أراد - أن يخلص عن وعى أو غن غير وعى من 
أثار تنشئته الإجتماعية والدينية والسياسية . وإذا أحلنا النظر فيما يدور حولنا الآن 
يستبين لنا أن الصراع الدائر فى شتى أرجاء العالم اتخذ فى العقود الأخيرة شكلا حديدا 


١ 


يمكن أن حمله على أنه "صراع فكرى” . فالسلاح » وقد بلغ به الإنسان مبلغا يمكن أن 
ينتهى بالعالم إلى أسرأ مصير » أمسى نتيجة لذلك عقيما لا يكاد يلغ جماعة من الناس 
غاية ما تريد » فالضوابط التى تحكم استخدامه أصبحت حدودا لا يمكن تجحاوزها إلا إذا 
أراد الإنسان أن يضع حدا للحياة نفسها . غير أن العقائد هى العقائد » والمذاهمب 
السياسية وغير السياسية هى المذاهب , باقية على ما كانت عليه , ولا بد هما من أن 
تصطر ع محاولة تحقيق غاياتها أو بعض غاياتها . ول يعد فى يد الإنسان بعد مسيرة 
الحضارات الطويلة ة سوى فكره ه كي يخرض به غمار عالم قمبىء لم يكد يتعلم شيئا أر 
يلقن درسا من ماضى أيامه وكلمة "فكر" فى هذا السياق لآ تحمل على:نها فلها فسن 
إيجاب ». بل هى تقارب السلب أيما مقاربة . ومن الغريب أن هذه حال صدّقت فيما 
مضى وتصدق فى أيامنا . إذ أن روح "الموامرة" التى غلبت علي سياق الحملات 
الصليبية فى شتى مراحلها الطويلة » هى نفس الروح التى تغلب على الفكر السياسى 
فى الوقت الحاضر. 

ولعل أقرب مثال على ذلك ما حدث للإتحاد السوفياتى السابق الذى كان يشكل 
طوال خمسة وسبعين عاما قوة هائلة يحسب لها كل حساب » انتهى وانتهت أيامه 
وانتهت العقيدة التى بشر بها وظن أنها باقية إلى يوم الدين . والمفكرون السياسيون فى 
شتى بقاع العالم يكادون يجمعرن على أن ذلك الإتحاد السوفياتى إنما قضت عليه 
"المؤامرة" . فالمعسكر الغربى الذى بنى أبحاده على أساس فلسفة رأسمالية » والذى لم 
يأبه بانسانية الإنسان » إلا عندما تهددت كيانه تلك الإيديولوحية التى سادت ردحا 

من الزمان ف فى الإنحاد السوفياتى » لم يتأت لسلاحه النووى الرهيب أن يتصدى لذلك 
الخصم القوى أو يقضى عليه . ولم تكن ثمة سبيل إلى ذلك إلا بإنفاق قدر هائل من 
الملل خاطب فى الإنسان غرائزه وجموحه واستطاع أن يستلب عقيدته ووطنيته . وبات 
من المعروف أن أمريكا انفقت ذلك المبلغ الطائل كى تمتنب الجوء إلى السلاح الذى 
كان سيؤدى بالضرورة إلى هلاكها إن هى أقدمت على استخدامه . ولا يتسع هذا 
الخال لتفصيل كل ذلك » وإنما الذى يعنينا هو التمائل الواضح بين الأمس واليوم . 
فالإنسان على إدعائه الإيمان لا يستطيع فى كل حال أن يقبض في يقين على ما يعتنقه » 
وفى هذه العبارة مفتاح يعيننا على أن نثفهم ما حرى إبان الحملات الصليبية. 

فالمسلمون أصحاب عقيدة تستطيع أن تتصدى دون غيرها لمنطق عام يتفق مع 
فطرة الإنسان» وتحرك قدراته ولا تتجاهل طبائع الأشياء وحقائقها » ومع ذلك استطاع 
الصليبيون عبر عقود متعاقبة أن يحققوا بعض انتصار على المسلمين » لا لأنهم كانرا 
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مدافعين عن عقيدة وإنما لأنهم كانوا أصحاب دنيا وأصحاب سياسة أى أصحاب 
"مؤامرة" . والحملات الصليبية فى تتابعها تظهر فى جلاء أنه لم يدأت للصليبيين أن 
يحَْمَمَوا شيعا من : نصر إلا عندما نمحوا فى أن يُنذّلوا المسلمين بعض حين عمًا يعتقدون . 
وفى اللحظات التى غلب فيها الإيمان على هوى الإنسان لم يستطع أحد عير الشاريخ 
كله أن يغنم من المسلمين مغنما وإن كان يسيرا : على كثرة العدو وقلة المسلمين. وهذا 
الرأي ليس رأي مسلم » وإما هو منطق التاريخ » وفيه دلالة واقعية على أن ماهو 
صحيح لا بد أن يصح فى منطق الواقع إذا التزم الإنسان كائنا من كان حادة إيمانه 
وصواب عقله » أى أن التاريخ نفسه دلل » ولسوف يدلل ؛ على صحة هذه العقيدة 
التى جمع الخنصوم لما ويجمعرن » وحاولوا وهم يُماولون. 

ففيرات الإضمحلال فى دورات الحضارة لا تدل على أن قوة قاهرة استطاعت أن 
تدحر قوةٌ دونهاء وإنما تدل على أن فكر الإنسان وقدرته على الخديعة استطاع فى غيبة 
الإيمان أن يد له منفذا عند بعض طلاب الدنيا. 


"الخطر" القديم الجديد 


والذى يتدبر ما أورده رانسيمان فى مجلداته الثلاثة على عمقها وشموهاء يتاح له أن 
يستبين فى غير ما شك أن الصليبيين على اختلاف انتماءاتهم وقرمياتهم وعقائدهم 
وعلى اختلاف أيامهم » لم يكرنوا سوى طلاب منفعة ولم يكن للدين موضع فى 
وحدانهم؛ وإنما اتخذوه ذريعة يتعللون بها لاستلال سيوفهم . ولنعد » فى لمحة سريعة » 
ل لكر العشرين لبرزى انهافى النقك القاتي ,متدا يدا بارع فى الآئن عدر للغرب يكين . 
أنساه عداوته للإسلام إلى حين . وما أن دار الزمان دورته وانتهى الإتحاد السوفياتى 
الذى كان يقوم على فكر وضعى ؛ حتى عاود الغرب الإحساس بالخطر يما هو مائل 
بالإمكانية فى الإسلام . وبدأ مفكرو الغرب يعيدون استكناه التاريخ ليكتشفوا من 
حديد مدى ما يمكن أن يتمثل فى ذلك العدو القديم من خطر شديد . وعلينا فى هذا 
السياق أن نقصر النظر على محال واحد لنتيين مدى خطورة ذلك . ففى الوقت الذى 
يتاح فيه لإسرائيل أن تملك السلاح النووى » وأن ترفض فى صلف التوقيع على معاهدة 
منع انتشار السلاح النروى » يحال بين أية دولة إسلامية وبين أن تحاول ممرد محاولة 
امتلاك ذلك السلاح أو غيره ئما يرصف بأنه متقدم . ولقد ممح الغرب فى ذلك كله 
من خلال نفاذه إلى عقرل كثير من الحاكمين الذين يستهريهم ما فى الدنيا من متاع 
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رخيص » بعد أن بعدت الشقة بينهم وبين ما ينبغى لهم أن يلتزموه من أمر دينهم . 
وبعد أن وحدوا من يبرر لهم مسلكهم ويزينه. 

لقد أحملنا فى نظرة عامة ما توحى به فى النهاية قراءةً ما كتبه رانسيمان عن 
الحملات الصليبية » والذى لا بد لنا أن نستخلص منه أنه ينبغى للمسلمين إن أرادوا 
البقاء أن يعودوا إلى ما يفرضه عليهم دينهم . ولقد سبق أن أوضحنا فى مقدمي الجزأين 
الأول والثانى من هذه الترجمة كثيرا ما أعاننا رانسيمان على أن نتفهمه من اللرحة 
العامة التى رمها فى فن واقتدار للحملات الصليبية والتى أبرز فيها على نحو يدهش 
المتأمل كثيرا من النصائص التى يتميز بها من يحق لهم أن يقولوا أنهم صدروا عمًا تمليه 
عليهم ضمائرهم ومقتضيات دينهم . ونحن كرانسيمان نستطيع أن نلتزم الحيدة العلمية 
الموضوعية غير متأثرين بانتمائنا وإغما مستجيبين لمقتضيات العقل والمنطق برغم غيبتهما 
فى عالم تناءى تنائيا يكاد يكون كاملا عمًا هو عقلانى أو منطقى . ولن نعاود هنا 
بطبيعة الحال ذكر ما سبق أن تناولناه فى مقدمتى الجزأين السابئين » وإنما سننظر على 
نحو عام فى مجمل ما حقّقه رانسيمان تحقيقا تاريخيا علميا » ضاريين عددا من الأمثلة 
المدللة التى تعبر فى صدق وعمق عن واقع حال تلك الصفحات السوداء التى خطها 
الصليبيون فى صلف وعدوان فى كتاب التاريخ . 


هل يعيد التاريخ نفسه ؟ 

ولعل لنا أن نبدأ بالإشارة إلى الأحوال العامة التى كانت سائدة بين جماعات 
المسلمين باختلاف تسمياتها السياسية لنتأمل من خلالها ما يسود العالم العربي 
والإسلامي الآن من أحوال مشابهة . ونحن فى ذلك لا نقول مع القائلين "إن التاريخ 
يعيد نفسه" » فهذه العبارة تبدو للوهلة الأولى كما لو كانت صحيحة) وواقع الحال أنها 
ليست كذلك إلا معيار واحد . فالتاريخ لا يعيد نفسه أبدا كوقائع وأحداث » ومن 
يتأمل تفاصيل أحداث التاريخ » أو بالأحرى أحداث التواريخ » يجد أنها لا تتمائل على 
الإطلاق . ونحسب أن من قال بهذه العبارة إنما يعنى ما نعنيه بقولنا إن العبارة قد تكون 
صحيحة ,معيار واحد يتمثل فى الإنسان نفسه . ذلك أن "الإنسان العاقل" - مذ كان 
يزحف على ظهر الأرض فى بدائية لا تكاد تدرى من أمرها أو من أمر غيرها شيئاء 
وحتى عصرنا الحالى الذى يقال فيه إن الحضارة السائدة همى حضارة الإنسان المعاصر أو 
حضارة القرن العشرين على إطلاق - لا يكاد يثبت إزاء منطق سَّوي إلا من حيث 
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ظاهر الفشرة التى ترقش العالم بألوانها الخادعة . وليس ثمة شىءيمكن أن يكون ثابنا 
سوى أثْرة الإنسان وتنائيه عن القيمة » فهذان هما العاملان الأساسيان اللذان حركا 
ويحركان تواريخ الإنسان فى مختلف حِقب حضاراته . ونحسب أن عبارة "إن التاريخ 
يعيد نفسه" لا تصدق أو تصح إلا بهذا المعيار . فبرغم ما تقلب فيه الإنسان من عقائد 
وأديان وأيديرلرحيات لم يستطع فى أية حال أن يعلو على أثرته أو يثبت على قيم عليا 
تستطيع أن تبرر وحودها عبر منطق سَّوي أو عام . فلكل جماعة من البشر منطقها الذى 
يقرم أساسا للدفا ع عن مصالحها الخاصة المنبثقة عن أثرتها وظلمها برغم ما قالته الآلحة 
وما قاله الله وما نادى به المحلدون » وبرغم ما تدعو إليه المسيحية من تسامح . ونقف 
هنا عند المسيحية بصفة خاصة لأننا نعالح "الحملات الصليبية" . ولعل ذلك يعود بنا إلى 
واقعة تدلل على صحة ما أسلفناه . فعندما أراد ريتشارد قلب الأسد أن يغادر عكا فى 
هفة للذهاب إلى القدس » كان وجود أسرى المسلمين لديه يشكل حجر عثرة تسبب له 
الحرج . فلم يجد سبيلا إلى بلوغ غايته سوى أن يتخلص من أولائك الأسرى على نحو 
لا نحسب أن عقلا أو إمانا أو قلبا به مسحة من إنسانية يستطيع أن يتدبر الأمر فى 
منطق قويم يمكن أن يجد شبه مبرر لما قام به قلب الأسد . ويحسن بنا أن ننقل ما حاء به 
رانسيمان عن هذه الواقعة: 


"وبرحيل فيليب تولى ريتشارد كامل زمام الجيش والمفاوضات مع 
صلاح الدين الذى وافق على الإلتزام بالمعاهدة التى أبرمها ضباطه فى 
عكا. وبينما انهمك الصليبيون فى إعادة بناء أسوار عكا وتقريتها شرع 
صلاح الدين فى جمع الأسرى والمال المطلوب منه. وفى الثانى مسن 
أغسطس استقبل صلاح الدين فى معسكره ضباط مسيحيين ينقلون 
موافقة ريتشارد على اقتراحه بتجزئة المدفورعات وعودة الأسرى على 
ثلاث دفعات شهرية . على أن يُطلق سراح الأسرى العرب بعد تسديد 
الدفعة الأولى . وسّمح للزائرين.مشاهدة الصليب المقدس الذى كان 
صلاح الدين يحتفظ به فى حالة من الوقار. وفى الحادى عشر من 
أغسطس أرسلت الدفعة الأولى من المال وأسرى الصليبيين إلى معسكر 
المسيحيين » وعاد سفراء ريتشارد يؤكدون صحة الدفعة الأولى من المال» 
غير أن كبار الأسرى وبخاصة من تحددت أسماؤهم لم يصلوا جميعاء ومن 
ثم فلن يطلقرا سراح جنود السلطان المأسورين فى عكا. فعرض صلاح 
الدين إما قبول دفعة المال مسع رهائن عن اللوردات المفقردين واطلاق 
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محرد تعهد بشأن الأسرى العرب . لكن صلاح الدين لا يثق فى كلمتهم. 
ولذا رفض إعطاءهم أى شىء ما لم يفرجوا عن رحاله. 


وريتشارد الآن متلهف على مغادرة عكا والسير إلى القدس ؛ لكن 
الأسرى العرب كانوا حجر عثرة تحرحه » فسره أن يجد ذريعة للتخلص 
منهم . وفى العشرين من أغسطس » وبعد أكثر من أسبوع على عردة 
سفرائه إليه » أعلن أن صلاح الدين قد أخل بتعهده ؛ وبكل العمد وسبق 
اللإصرار أمر بقتل الأسرى الباقين على قيد الحياة من حامية عكا وعددهم 
ألفين وسبعمائة أسير . وكما أخبرنا المؤرخون المدافعرن عن ريتشارد فى 
سرورهم - راح حنوده المتلهفرن يعملون السيف ذبما شاكرين الرب 
على هذه الفرصة للإنتقام لرفاقهم الذين سقطوا أمام المدينة. وقتلت 
زوحات وأطفال الأسرى إلى حوارهم » وأبقوا على جرد القليل من 
الوحهاء وأقوياء البنية لإاستخدامهم فى أعمال السخرة . وشاهد العرب 
فى المخفر الأقرب إلى عكا ما كان يحدث فاندفعوا لإنقاذ إخوانهم » بيد 
أنه برعم بسالتهم فى القتال حتى هبوط الظلام نم يتمكنوا من اختراق 
الصفوف إليهم . وعندما انتهى الذبح عادر الإنجليز مكان المذبحة بمافيه 
من حفث تمزقت أوصالهها وفسدت ؛ وبات بإمكان المسلمين الحضور 
للتعرف على أصدقائهم الشهداء". 


وحشية طائشة وإنسانية حليمة 


ويتبين من تفاصيل هذه الواقعة » التى لا نحد من الألفاظ ما يعبر عن سوء ما فيهاء 
أن قلب الأسد ل يُقِم وزنا للضمير المسيحى »؛ أو مقتضيات ضمير الإنسان كإنسان » 
ول يلتزم ما ينبغى أن تفرضه عليه العهود والأعراف » كما أنه وسفراءه لم يستجيبوا 
للعروض المنطقية التى عرضها صلاح الدين فى المفاوضات لبلوغ حل لهذه المسألة» على 
ما فى ذلك كله من عدم الإعتداد مما يمكن أن يمحدث لكبار الأسرى المسيحيين لدى 
صلاح الدين » مما ينبى عن روح محازفة لا تقيم وزنا لحياة الإنسان حتى وإن كان من 
الرفاق المحاربين » وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن الآصرة التى كانت تشد 
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أولائك الرفاق الصليبيين بعضهم إلى بعض لم تكن تنبئق عن وازع من دين أو رغبة فى 
الدفاع عن قيمة وإنما هى أثرة الإنسان وظلمه . ونضيف إلى ذلك أن المورخين المدافعين 
بل إنهم يجاوزون ذلك إلى تمجيد الرب شكرا على المذجمة التى ارتكبها أولائك الذين 
يجاوزون الوحوش فى وحشيتهم . ولا يقف الأمر عند هذا الحد وإنما ييججارزه إلى 
المخاطرة بعودة "الصليب المقدس" الذى كان فى حوزة صلاح الدين . والأمر على هذا 
تحت رايته . وإذا وقفنا عند "الصليب” فى المسيحية فإنه يمثل الفداء فى أحلى صورة من 
وحهة نظر المسيحية التى ترى أن الرب نفسه » تعبيرا عن النحبة » يفتدى الإنسان» ذلك 
الخاطىء الذى خخرج عن طاعته . فأى فداء وقد ترك المحاربون المدافعون عن الصليب 
لدى صلاح الدين ؟ ثم أى فداء والصليب المقدس نفسه لا يؤبه به ؟ 

ولنعد مرة أخخرى إلى واقعة تظهر أن ريتشارد لم يكن بطبيعته يجنح إلى شىء سوى 
الإفحاش فى سفك الدماء » ولنر ما يقوله رانسيمان مقارنا ريتشارد قلب الأسد 
بصلاح الدين الأيربى: 

دارون) واستسلمت حامية القلعة . ولم يتعلم ريتشارد شيئا من شهامة 

أعلا أسوار القلعة » واقتاد البعض فى عبودية سرمدية” 

وليس ثمة فحش يدل على شذوذ العقل من قتل المستسلمين بإلقائهم من عل . 
فهذا درك لا تنحط إليه الرحرش فى همجيتها. 


منطق الدعاية وواقع التاريخ 

حيثما يعن له وحيثما تشاء نزواته . وليت الأمر يقتصر على ذلك » فإننا إذا انتقلنا إلى 
نظرة عامة بحد أن الصدع بين الكنيسة الرومانية الكانوليكية والكنيسة اليونانية الشرقية 
ينبئق عن نزوع إلى تعصب لا يتهيأ له أن يقيم وزنا لما يراه الآخرون من أتباع نفس 
الدين من ناحية » وعن تعلق بما يمكن أن تتيحه الحرب "المقدسة" من مغانم ينعم بها 
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أصحاب الشأن دون اعتبار للرأى العسام المسيحى الذى الذى كانت الكنيسة تعمل 
حاهدة على انناعه بأن الحملات الصليبية موحّهة فى أساسها للدفاع عن الصليب. 
ولنقرأ الفقرة التالية من الياب الثانى الذى عمد رانسيمان إلى تسميته "حملات صليبية 
ضالة” » إذ يقرل فى الفصل الأول من هذا الباب » وعنوانه "الحملة الصليبية ضد 
المسيحيين: " 


“على أن الصليبى العادى قد لَقّن الإعتقاد الذى مفاده أن بيزنطة 
دأبت على القيام بدور الخيانة ضد العالم المسيحى طوال الحروب 
المقدسة. فمن الحكمة إذن واستحقاق الثواب إرغامها على التعاون الآن. 
وأبهج الررعين من بين رحال اليش أن يساعدوا فى سياسبة من شأنها 
أن تعيد اليونانيين المنشقين إلى الحظيرة . أما الأكثر ولعا بالحياة الدنيا 
فراحوا يتفكرون فى ثراء القسطنطينية ومقاطعاتها المزدهرة وتطلعوا 
لتوقعات السلب والنهب. ورثما تطلع بعض البارونات ؛ وفيهم بونيفاس 
نفسه » إلى نفس التوقعات , وراحوا يوازنون حساباتهم النى تقول إن 
الضياع على شواطىء بحر إيجة أكثر جاذبية للغاية من أية ضياع يجدونها 
فى أراضى سوريا القاحلة . وأسهم ما كان يحمله الغرب من الإزدراء كله 
منذ أمد بعيد للعالم المسيحى الشرقى» فجعل من اليسير على داندولر 
وبونيفاس تطويع الرأى العام وشدّه لمناصرتهما" 
ويبدو أن الحروب على اختلاف زمانها وظاهر دواعيها تنصرف فى التحليل 
النهائى إلى أسباب اقتصادية بالمعنى العام لمذه الكلمة » وهذا المعنى العام يشمل بطبيعة 
الحال نزوع الفرد إلى تحقيق أمانيه الجاحة واتحاه الجماعة إلى التصرف على نحو يرضى 
مطامعها ويكفل لما أسباب الرفاهية » وإن * تحقق ذلك على حساب أية قيمة وإن كانت 
دينا. ولنتأمل معا الدوافع الحقيقية النى تبرزها الفقرة التالية من نفس الفصلء وإن لم 
تكن هذه الدوافع حينذاك متمثلة إلا فيما يتعلق بآمال أصحابها (قبل الإستيلاء على 
الفسطنطينية)» ولا شك فى أن أمل الإنسان » على زيفه » يحدد مسار خطاه: 
"وتقرر فى.نهاية الأمر تشكيل هيئة محلفين من ستة من الفرنج وستة 
من البنادقة لاختيار الامبراطور بعد الإستيلاء على المدينة مباشرة . وإذا 
كان الامبراطور الذى سيقع عليه الإختيار فرنجيا - وهو الأفضل - 
فيتعين اختيار أحد البنادقة لمنصب البطريق . وينبغى أن يكون للإمبراطور 
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القصر الإمبراطررى الفخيم وقصر الإقامة بلاشيرنا ؛ وربع المدينة 
والإمبراطررية ؛ وأما الثلاثة أرباع الباقية فيكرن نصفها للبنادقة والنصف 
الآخر لفرسان الصليبيين يقتسمونها إلى اقطاعات لأننسهم . ويتعين أن 
يقسم قسم الولاء للإمبراطرر جميع أصحاب الإقطاعيات ؛ فيما عدا 
الدوج . وهكذا يكون كل شىء قد تم ترتيبه "لشرف الرب والبابا 
والإمبراطور" . وأما المطالبة بأن تواصل الحملة مسيرتها فى وقت ما 
نخاربة الكفرة, فقد تخلوا عنه صراحة". 


للتاريخ دلالة عامة 


ولننظر حولنا الآن لنرى أن الأمس البعيد لا يختلف إلا من حيث الشكل عن يرمنا 
هذا . فلقد نجمحت القرى الإستعمارية فى تقسيم العالم العربى إلى دول ودويلات : ربا 
لا يتوفر لبعضها مقومات الدولة كما يراها علماء السياسة » وكانت الغاية من وراء 
ذلك أن تصطنع تلك القوى لنفسها دُمى تتولى حكم هذه الدول والدويلات » وهذه 
الذمى تستجيب دونما تردد لكل مايمليه السيد صاحب الأمر في سياسات العالم 
الحديث؛ وتعمل فى نفس الوقت على الإستماتة فى الدفاع عن مصالحها الشخصية 
دون اعتبار لأية مقتضيات قومية أو دينية أو إنسانية . وبذلك استطاع أعداء المسلمين 
أن يحكموا وثاقهم وأن يسيروهم تبعا لأهوائهم وحسبما تقتضيه مصالحهم إلى حد 
يصيب كل صاحب عقل باغتراب لا يكاد يقرّ على قرار. ولعل لنا أن نستخلص من 
هذه النظرة العامة أن الإنسان - كما قلنا - هو الإنسان » يحرك التاريخ » أو يتحرك به 
التاريخ طبقا للعاملين الأساسيين اللذين أشرنا إليهما واللذين يتمثلان فى أنانية الإنسان 
ونزوعه إلى الظلم. 

ونعود هنا إلى ما سبق أن ارتأيناه من أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا من حيث دلالته 
العامة . فواقعة تخريب القسطنطينية التى أوردها رانسيمان فى نفس الفصل تدل فى 
حلاء على أن الإنسان الذى يدعى التحضر لم يبلغ فى تحقيق ادعائه هذا أى حد بالمعنى 
الأخلاقى أو القيّمى فى القديم والجديد . فالفقرة التى سوف تلى عن دسحول الصليبيين 
القسطنطينية تحاوز قدرة الإنسان على الرصف » وتدل فى نفس الوقت على أن أولائك 
الصليبيين لم يكونوا سوى شراذم من البرابرة لم يتح لهم أى قدر من التحضر وإن دافع 
عنهم المدافعون . فأهل البندقية على سبيل المثال ل يبلغرا فى عدوانهم همجية 
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الصليبيين؛ لأنهم كانوا ما يزالرن يمنلون أبناء الحضارة الإغريقية القديمة التى تدعى 
الحضارة الأوروبية الحديثة أنها وليدتها . ومن ثم كانوا على قدر من التقدم بالمعنى 
الإقتصادى والتجارى والفنى وبقدرتهم على ارتياد البحار » ولذلك بذلوا الجهد فى 
سبيل الإبقاء على ما كانوا عليه من رفاهة وهيمنة . ولن نفيض فى التعليق على ما حاء 
فى الفقرة التالية » فقد أغنانا رانسيمان عن ذلك: 
"انتهبت القسطنطينية بصورة لا مثيل لها فى التاريخ . ولتسعة قرون 
حلت ظلت المدينة العظيمة عاصمة للحضارة المسيحية ؛ فكانت مليئة 
بالأعمال الفنية التى بقيت من اليونان القديمة , والطرف المشوقة الى 
أبدعتها أيدى أبنائها المهرة ؛ وكان البنادقة يعرفون حقا قيمة تلك 
الأشياء » إذ أينما وحدوا كنوزا كانوا يستولون عليها ويحملونها لتزيين 
ميادين مدينتهم وكنائسها وقصورها . بيد أن الفرنسيين والبلجيك 
كانوا قد أشربرا فى قلوبهم شهرة التخريب فكانوا يندفعون متجمهرين 
فى جماعات تعرى فى وحشية فى الشوارع وفى البيوت؛ ينتزعون أي 
شىء يبرق أمامهم » ويدمرون كل ما لا يستطيعرن حمله » ولا يتوقفون 
إلا للقتل أو الاغتصاب » أو لتحطيم بوابات أقبية النبيذ لينتعشوا » قلم 
يخلص من تخريبهم دير أو كنيسة أو مكتبة . وفى كنيسة القديسة صوفيا 
ذاتها راح سكارى الجنود يمزقون الستائر الحريرية ويجذبون الأيقونة 
الفضية العظيمة ويحطمونها قطعا قطعا , بينما داسوا بأقدامهم الكتب 
المقدسة والأيقونات . وبينما كانوا يشربون الخمر فى أوانى المذببح 
حلست إحدى العاهرات على عرش البطريق وراحت تغنى أغنية فرنسية 
بذيئة . وشتكت أعراض الراهبات فى صوامع أديرتهن . واقتحم الجنود 
القصور والأكواخ سواء بسواء وحطموها. وكانت النساء الجريمات 
ملقيات مع الأطفال يحتضرن فى الشوارع . ولثلاثة أيام تراصلت المشاهد 
المفزعة والنهب وسفك الدماء » إلى أن استحالت المديئة الضخحمة الحميلة 
إلى وضم كبير بحيث صرخ المؤرخ نيستاس قائلا : لر أنهم العرب لكانوا 
أرحم . وكان على حق". 
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حشيقة الإنتماء وواقع التاريخ 


وتذكرنا هذه الواقعة البالغة الدلالة ما ارتكبه الصليبيون عندما دخلوا مدينة القدس 
قبل ذلك بحوالى مائة عام على النحو الذى ورد فى الجزء الأول من هذا التاريخ الحافل؛ 
مع فارق لا بد لنا من أن نلحظه؛ ذلك أنهم كان ينبغى لبربريتهم أن تمد فى قداسة 
مدينة القدس حائلا يحد ولو إلى بعض حد من غلرائهم » إذ أنها مهد المسيحية وموضع 
صلب المسيح وقيامته » ولكن طبيعة الصليبيين تغالب فى كل حال حسن ظن إنسانية 
الإنسان وما يفعض فيه من عقل وحكمة . ولسنا فى حاحة إلى القول بأن دارس 
التاريخ » وإن كان على غير حيدة » لن يجد صررة كهذه أو حتى تقاربهاء أتى بها 
المسلمون حيثما توحه فتحهم . بل الأمر على نقيض يدعو إلى كثير من التفكيرء إذ 
كان الظلم والجهالة سائدين فى كل الأصقاع التى فتحها المسلمون» وجاء الفتح إيذانا 
بانقضاء كل ما ترتب على ذلك », فعرّب القرآن ألسنة أهل هاتيك الأصماع على 
اختلافهم , وأتاح القادم الجديد لعقولهم أن تفكر وأن تتدبر » وخلق من أصحاب 
القدرة فيهم عبقريات ما تزال آثارها الفكرية والعلمية ماثلة فى حضارة اليرم » ويرى 
المنصفون من الدارسين أن ما يقال إنه حضارة الغرب لم تكن لتبلغ ما بلغت لولا ذلك 
الجهد الفائق الذى قام به رواد المسلمين الأو ل اتن سيا احفناق الحق وإقامة العدل 
وإعمال العقل. وليس من قبيل الخروج على مقتضيات البحث أن نقول إن الحضارة 
الإغريقية لم تكن هى الباعث القادر فى حد ذاته على أن يرلد حضارة الغرب دون 
الجهد الذى قام به المسلمون » أى أننا لو افترضنا حدلا أن الله لم يشأ أن يبعث برسالة 
الإسلام لبقى العالم على ما كان فيه من حهالة قديمة راسخة . 

ولنا أن نشير على عجل إلى حملة بالغة الشذوذ حاءت بين الحملات نصليبية 
لتضفى عليها مظهرا معبرا غير مسبوق أو ملحوق فى التاريخ كله ء ألا وهى "حملة 
الأطفال الصليبية” . ذلك أن تلك الحملة تعبر عن أمرين : أوهما أن حوس الدينى الذى 
لم يوت أكله فيما قام به الكبار » كان له أثره الوخيم على الأطفال الذين لم يتأت 
خخيالحم الصغير أن يتبيّن ما وراء الحملات الصليبية من دوافع حقيقية . وثانيهما أن 
الطفل الذي ثل قيمة لما مغزاها فى كل ما ساد العالم من ثقافات قد فقد هذه القيمة 
إبان تلك الفترة » وفى ذلك إدانة كاملة لقدرة الصليبيين على أن يلتزموا حادة ما 
تفرضه عاطفة الإنسان الشخصية المباشرة . ويدل ذلك فى نفس الوقت على أن الكبار 
من غير ذوى المصلحة المتمثلين فى آباء أولائك الأطفال كانوا من السذاحة الدينية 
والإحتماعية على نحو جد مهين » وإلاالما تركوا أولادهم يقدمون على رحلة غاية فى 


يف 


المشقة تحف بها المخاطر والأهوال . وما آل إليه أمر هؤلاء الأطفال بينه رانسيمان فيما 
أورده . ولعل لنا أن نعجب الآن كثيرا ونحن نرى أبناء الغرب من حفدة الصليبيين وهم 
يتصدون للعالم رافعين لراء ما يسمونه "حقوق الإنسان" و "حقوق الطفل. " 


ولنا أن ندرك أن حملة الأطفال الصليبية تلك قامت على كثير من الرهم . ويبدو 
أن الوهم كان يلعب دورا بالغ الخطورة فى تاريخ الحركة الصليبية . فالتحالف الصليبى 
المغولى الذى أفاض رانسيمان فى بيانه لم يقم من وحهة نظر الصليبيين على أساس 
أنفسهم بزعم أن القس جون الأسطورى » وهو فى رأيهم حبشى » محسد على حين 
غْرةٌ فى شخصية مغولية » وأن خلاص الصليبيين من المسلمين سوف يأتى من الشرق 
البعيد . ولنا هنا أن نطرح سؤالا بسيطا عسانا أن نحد من يجيب عليه : كيف يتأتى 
لأناس يفترض أنهم يتحركون بوحى ربانى أن يجدوا عرنهم فى قوم وثنيين ؟ على أن 
لنا أن نلاحظ كذلك أن المغرل على شراستهم وهمجيتهم فى استخدام القتال كانرا 
أصحاب سياسة يمكن أن تتسق مع نمط فكرى ساد فى المجتمعات السابقة يتمثل فسى أن 
0 م ل ل ل و 
اسحاب نظام بكم علاقاته , بعضهم البعض » فلا نراهم بتهكرن خرماتهم أ 
بي وو د 0 


ولئن شئنا أن نضيف إلى الوهم الصليبى شيئا » فلن نبلغ فى ذلك مبلغ رانسيمان 
عندما قال فى الفصل الثانى (القديس لويس) من الباب الثالث (المغول والمماليك): 
"تسببت حملة القديس لريس الصليبية فى توريط مسيحيبى الشرق 
فى كارثة عسكرية مروعة» وعلى الرغم من أن بقاءه فى الشرق لأربع 
سنوات قد أفاد كثيرا فى إصلاح الأضرار ؛ إلا أن خخسارة القوة البشرية 
لم تستعرض ماما قط . كانت شخصيته أنبل الشخصيات من بين عظام 


انف 


الصليبيين قاطبة ؛ غير أنه كان من الأفضل لمملكة ما وراء البحار ألا 
يغادر لريس فرنسا مطلقا إذ كان لفشله عميق الأثر . ذلك أنه كان 
رحلا طيبا يخشى الرب » ومع ذلك ساقه الرب إلى كارئة . وفى سابق 
العهد كان من الممكن تفسير ما يبتلى به الصليبيون من بلايا على أنه 
عقاب إِلهى على ما ارتكبوه من حرائم وشرورء بيد أنه لم يعد فى 
الإمكان الآن الدفاع عن هذه النظرية اهشّة . فهل يا ترى قد عبس الرب 
من الحركة الصليبية برمتها؟” 
على أن للتاريخ منطقا نستفيد منه دروسا حديرة بالإعتبار إذا أعملنا عقولنا . 
فالوهم الصليبى الذى اقتيد به عرام الصليبيين إلى مصائر لم يكونوا ليتمنوها لأنفسهمء 
بين منطق التاريخ حقيقته همضى الزمان وتراكم النتدائج التى ترتبت على الحملات 
الصليبية » ونكتفى بقولة رانسيمان فى الفصل الرابع (السلطان بيبرس) من الباب الثالث 
(المغول والمماليك): 


"والأسوأ من كل ذلك أن لا أحد بات يؤمن الآن فى المزايا 
الروحانية الموعودة لمن يصبح صليبيا » اللهم سوى القليل . ويقينا فإن 
هذا الإنكار الذى يورده هومبرت وهو'حزين كان منتشرا انتشارا واسعا؛ 
وظهرت قصائد شعبية عديدة تركز على ذلك » وكان هناك الكثير ممن 
المنشدين الذين أعلنوا صراحة أن الرب لم يعد فى حاحة إلى الحملات 
الصليبية . وأحفقت مقزحات هوميرت فى مناهضة تلك الظاهرة وبعث 
روح حماسية حديدة؛ فلا حدوى فى مراصلة الإدعاء - كما يزمن 
القديس لويس - بأن الهزائم والإهانات تعتبر شيئا طيبا للروح ؛ وإن 
محاولة إقناع الرحال بأن الحملة الصليبية هى أفضل وسيلة للتوبة من 
آثامهم أت محاولة متأخرة للغاية". 


أحداث التاريخ وهوضع الثقة 

ولعل ما قدمناه بين فى كثير من وجوهه أن الأطر الأخلاقية الصليبية لم تكن فى 
عمومها تتسق مع ما يدعو إليه الدين أو ما تفترضه الفطرة السليمة . وليس ذلك 
فحسب » وإتماينبغى لنا أن نلاحظ هنا أن الرأي العام الذى كان سائدا بين الشعوب 
على اختلافها بِيّن فى نهاية المطاف وبرغم سذاحة العصر حقيقة الوهم الذى بثه فيها 


أصحاب النفوذ والقوة المهيمنة وراء القيام بالهملات الصليبيية . وما أورده رانسيمان 
يدل على أن تلك الشعرب قد تحررت من الوهم بحيث تغنى المنشدون مرددين خيبة 
الأمل التى تعين على الخلاص من الوهم . ولا نكاد يمد غرابة فى ذلك » ولكن الغريب 
أن أولائك الصليبيين الذين كانوا يستخدمون لفظة "كفار" وهم يشيرون إلى عامة 
المسلمين كانوا يوقنون فى دخيلتهم بأن المسلمين أصحاب قيم تحزم وتلتزم ويقاملما 
كل وزن ويعتد بها فى كل مسلك من مسالكهم » ولبيان ذلك نورد الفقرة التالية من 
نفس الفصل دون تعليق: 

"أما الملك هيو فى قبرص فكانت له رؤية أخرى أكثر واقعية ؛ فلا 

هو ينتظر خحملة صليبية ولا يرغب فيهاء وإنما يريد محرد الحفاظ على 

الهدنة مع بيبرس » ومع ذلك نم تفعل الهدنة سوى القليل لتحسين وضعه. 

وفى سنة 717١م‏ فقد السيطرة على إقطاعيته الرئيسية بيروت ؛ فبوفاة 

حرن الثانى الإبليئي انتقلت لوردية بيروت إلى ابننه الكبرى إيزابيلاء 

ملكة قبرص الأرملة التى تركت أرملة عذراء فى سنة 1751م ؛ ولكن 

عذريتها ل تدم طويلا؛ ذلك أن افتقارها إلى العفة وعلاقتها يجوليان أمير 

رصيدا بصورة خاصة تسببا فى إصدار مرسوم بابوى حثها بشدة على 

الزواج مرة أخرى » وفى 177١م‏ وهبت نفسها ولورديتها لإنحخليزي - 

هامو الأحنبى - وكان أحد رفاق الأمير إدوارد فيما يبدو . وكان يرتاب 

فى الملك هيو فعندما حضرته الوفاة فى العام التالى وضع زوحته 

وإقطاعيتها تحت حماية بيبرس » وعندما حاول هيو الفوز بالأرملة 

وإعادتها إلى قبرص ليزوجها لأحد المرشحين ممن اختارهم . استشهد 

السلطان على الفور بالعهد الذى أوصى به هامو وطلب عودتها . ولم 

يجد الملك أية مساعدة من المحكمة العليا » واضطر إلى إعادة إيزابيلا إلى 

بيروت حيث عن حارس مملوكى لحمايتها". 

وإذا كان ما سبق يعبر عما يعترر سلوك الصليبيين إزاء غيرهم بصفة عامة » فلا بد 
لنا من أن نورد هنا فقرة أوردها رانسيمان فى "خاتمة كتابه" » وهى عثابة تعليق عام 
على الحملات الصليبية » وهى فقرة تتعلق بففة كان لما دورها الدائم عبر الحملات 
الصليبية كلها . ألا وهى طائفة " نظام فرسان المعبد الدينى العسكرى" . فهذ الطائفة, 
فضلا عن قيامها بدور المرابى المبتز » كان لما من الطقرس الخفية المريبة ما يدمغها ويصم 
أخلاقها بما لا ينبغى أن توصم به فئة تلعب دورا دينيا عسكريا بالغ الخطورة . والفقرة 
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التالية تبين فى حلاء تام كيض أن الصليبيين من تلك الفئة المتسيّدة لم يكونوا على خخلق 
يتفق وأبسط ما تنادى به القيمة الإنسانية حتى فى المجتمعات البدائية » ناهيك عما 
ينادى به الدين أيا كان هذا الدين : 
"أما نظام فرسان المعبد فكان أقل إقداما وأقل حظا ؛ وكان 
دائماأكثر إثارة للعداوة من نظام فرسان المستشفى » وإن كان هو الأكثر 
غنى . وقد ظل لفترة طويلة بمثابة المصرف الرئيسى ومقرض الأمرال فى 
الشرق » يحقق النجاح فى مهنة لا تلهم المودة » وقد اشتهرت سياسته 
دائما بالأنانية والإستهانة . وبرغم شجاعة فرسانه فى قتالهم فى أوقات 
الحرب . فقد أوحدت أنشطته المالية وشيجة قربى بين فرسانه والمسلمين؛ 
واتفذ كثير من الفرسان أصدقاء مسلمين ؛ واهتموا بالديانة والعلم 
الإسلاميين. . وذاعت شائعات بأن النظام كان يدرس وراء أسوار قلاعه 
فلسفة حفيّة وأنه كان ينخرط فى طفوس ملطخة بالحرطقة ؛ وقيل إنه 
كانت هناك طفرس تعليم محديفية يعرزها الإحتشام ؛ وسرى همس عن 
حلقات تمارس فيها رذائل شاذة . ومن غير الحكمة رفض هذه الشائعات 
على أنها اختلاق من الأعداء لا أساس له؛ فرءما كان فى تلك الشائعات 
ما ينبى عما يكفى لمهاجمة النظام عن اقتناع تام". 
ولعل القارىء يدرك أن هذا درك فى الفحش والتدنى لا ينحط إليه انسان يحق له 
أن يدعى أنه ينتمى إلى هذا الجنس. 


القيمة وصبغة التاريخ 


ويجمل رانسيمان اتساق مسلك الصليبيين عبر فترات الحملات الصليبية المتعاقبة 
والمتباينة والتى جاوزت قرنين من الزمان فى عبارة بليغة إذ يقول : 
"وبحلرل عصر السبت باتت الإسكندرية كلها فى قبضة الصليبيين 
واحتفل الغزاة بنصرهم فى وحشية لا مثيل لها . إن قرنين ونصف من 
الحرب المقدسة لم تعلم الصليبيين شيئا من الإنسانية ؛ فلم يكن هناك ما 
سنة 5 ١7١م.‏ ولم يكن المسلمرن بهذه الوحشية لا فى أنطاكية ولا فى 
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عكا . وكان ثراء الإسكندرية ثراء غير عادى , وقد حَنْ حنون المنتصرين 
لرؤية تلك الأسلاب الوفيرة » ولم يبقرا على أحد » وعانى المسيحيون 
واليهود نفس القدر الذى عاناه المسلمون . وحتى التجار الأوروبيين 
المستقرين فى المدينة شاهدوا مصانعهم ومخازنهم تنتهب بلا رحمة ؛ وأغار 
المنتصرون على المساحد والمقابر وسرقرا ما تزدان به أو دمروه ؛ ولم 
تسلم الكنائس من نهبهم رغم أن سيدة قبطية كسيحة شجاعة تمكنت 
من إنقاذ بعض كنوز طائفتها مضحية بثروتها الخاصة ؛ ودخل الغزاة 
البيرت » واستلبوا أصحابهاء ومن توانى منهم فى تسليم كل ممتلكاته قتل 
هو وأسرته ؛ واقتاد الغزاة ما يقرب من خمسة آلاف سجين من 
المسيحيين واليهود والمسلمين لبيعهم رقيقا . وحملت الأسلاب على 
ظهور الخيول والحمير والجمال التنى سارت فى خمط طويل لنقلها إلى 
السفن الراسية فى الميناء » وبعدما انتهت الدواب من مهمتها قتلت فى 
أماكنها . وغرقت المدينة كلها فى رائحة حثث الآدميين والدواب". 


ولا بد لنا من أن نشير هنا إلى أن كل باحث محايد لسوف يحنى الحامة احتراما 
لقدرة وحيدة رانسيمان مورخ الحملات الصليبية الذى تحىء فقرته السابقة كأبلغ تدليل 
على أن تلك الحملات لم تكن "مقدسة" ولم تنبعث فى ظل أية عقيدة تعتد بإنسانية 
الإنسان» ونحن فى ذلك كله لا نشير إلى أي دين » وإنما نشير إلى الصليبيين الذين تناءى 
بهم سلوكهم عن مقتضيات دينهم » وليس أدل على ذلك مما أصاب المسيحيين أنفسهم 
على أيديهم. 


قيمة تسود 

وخلاصة القول أن الحملات الصليبية بعد قرنين ونصف من الزمان آذنت بانقضاء 
ما كان للإمبراطوريتين الغربية والشرقية من سلطان حاولتا فرضه فى كل حال ياسم 
الإنتماء إلى عقيدة تدعو إلى التسامح وعدم اللجوء إلى القوة . وترتب على ذلك نشأة 
وتنامى قوة الإمبراطورية العثمانية شيئا فشيئا » والتى أرسى قواعدها عثمان بن أرطغرل 
وتوالى من بعده سلاطين آل عثمان الذين لم يكد بمض بهم أكثر من قرن وربع قرن 
حتى استطاع محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية سنة 401١م‏ . ولن نعرض هنا 


يفا 


لأحداث أو دوافع أر ظروف سياسية ؛ وإنما سنجمل القول فى أن الإمبراطررية 
العثمانية أتاحت طا مقوماتها أسباب البقاء كإمبراطررية حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى. وهذا يعنى أنها بتيت مذ أرسى عثمان بن أرطغرل لبناتها الأولى فى مستهل 
القرن الرابع عشر إلى الربع الأول من القرن العشرين . ولا مسب أن الإمبراطرريات 
العظمى تقرم ويقدر لها طرل بقاء نتيجة لمقرمات يمكن أن تنحصر فى نطاق ماهر 
سياسى أو عسكرى أو اقتصادى . فلا بد لتلك العرامل الأساسية كلها من عامل أهم 
يشكل القيمة العليا الجامعة والحركة لهذه العرامل . ونعنى بهذه القيمة العليا هنا العقيدة 
التى ترود الرحال بإكان ييلهم إلى أبطال واثقين من أنهم إنما يدافعون عن قضية حق 
تصل أسباب الأرض بقيم السماء . وليس أدل على ذلك من أنه لا يحق لباحث أن 
يفرّض أن تلك القيمة العليا التى أشرنا إليها قد انقضت بانقضاء الإمبراطورية العثمانية. 


الصليبية الجديدة 


والذى حدث يتلخص فى أن خخصوم الإسلام احتهدوا فى التنائى بالمسلمين 
والعرب عن المقتضيات التى يلزمهم بها دينهم » فعمدوا إلى إحياء الإتحاهات العرقية 
والنزوع إلى تحقيق المصالح الشخصية فى نفوس أناس كانوا فى محل قيادة الشعورب 
الإسلامية والعربية . وأبين مثال على ذلك ما تمثل فى شخصية قائد يحسب فى العادة 
على المسلمين وإن كان فى حقيقة الأمر أداة من أدوات التسلط والإستعباد والتنائى عن 
القيمة الحقة باسم العلمانية » ألا وهو مصطفى كمال أتاتورك الذى حاء عند نهاية 
الإمبراطورية ليبتعد بالأتراك عن كل مقومة تمت إلى الإسلام والتراث الإسلامى بصلة. 
ففضلا عن علمانيته المعلنة » وإقصاء الدين عن إدارةٌ الدولة » لم يدع اللغة التركية فى 
حروفها التى أكسبها الإسلام لما » شأنها فى ذلك شأن كثير من الشعوب الآسيوية التى 
عرب الإسلام لسانها أو أكسب لغتها حروف العربية وكثيرا من ألفاظها . وكان 
أناتورك فى ذلك حريصا - حرص الشيوعيين الذين تولوا أمر عدد من تلك الشعوب - 
على أن تنبت الصلة بين شكل اللغة والزاث الذى تنتمى إليه » حتى لا يتهيا للأحيال 
الجديدة أو يسهل عليها سبيل دراسة العربية والعودة إلى ذلك التراث الهائل الذى يمكن 
أن يحرك فيهم ما يباعد بينهم وبين اولائك الذين تآمروا وحاولوا أن يجتشوا شأفة 
الإإسلام. 


ولعل من الواضح أننا لم نبتعد عن الحملات الصليبية فيما أسلفناه من فورنا . ذلك 
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أن ما حدث منذ أيام أتاتررك وما يحدث فى أيامنا إن هر إلا امتداد للحملات الصليبية 
ينتهج سبلا تختلف عن سبيل القتال الذى باء بالفشل بعد طول محاولة . فالحملات 
الصليبية ما تزال بمتدة حتى الآن فى صليبية حديدة عن طريق انتهاج سياسات التفرقة 
والتبعية والإحتواء ووأد القدرات والإمكانيات مما أدى إلى تفرق المسلمين والعرب فى 
دول ودويلات تتناءى بهم فيها الأحابيل والسياسات عمًا يبثه الإسلام من إيمان 
وعزمات قادرة . غير أن هذه الصليبية الجديدة تغيب عنها حقيقة مائلة لن تستطيع أن 
تحد حيالها مخرحا » وهذه الحقيقة تتمثل فى العقيدة الواحدة الى تجمع الشعرب 
الإسلامية والعربية على نهج واحد وتكفل لها أسباب البقاء على النحو الذى تبرزه 
وقائع التاريخ؛ وما العصر الذى نحياه بالنسبة للمسلمين إلا مرحلة من مراحل التدنى 
تشبه تلك الفتزة التى هيّأت للصليبيين أن يحاولوا محاولتهم الطويلة دون طائل حقيقى . 
وإعمالا لمبدأ الحيدة الكاملة الذى توخيناه فى ترحمتنا لهذا الكتاب وفى تناولنا لما حاء 
به» ننهى هذه المقدمة ما يختتم به رانسيمان رحلته الطويلة المقتدرة مع الحملات 
الصليبية : 
"أما عن الصليبيين أنفسهم » فإن ما حققوه من أوحه الفشل البين لا 
تفسير له . لقد كانوا يحاربون لنصرة قضية الرب ؛ ولو أن الإيمان 
والمنطق كانا صحيحين لانتصرت قضية الرب تلك . وفى فورة النجاح 
الأولى وضعوا عنوانا لتراريخهم ومعمهء5 ,عم 261 هادع (الفرنج قاموا 


بعمل الرب)." 


وليس هناك أدنى شك فى أن رانسيمان يقرر فى وضوح أن القضية التى حارب 
الصليبيون نحت شعارها ليست قضية الرب » وإنما قضية الرب الحقيقية تتمثل فى قوله : 
أحبوا أعداءكم! 


نور الدين خخليل 


الخ 


هبيدذدسهة 


تتجه النية فى هذا الجزء الثالث إلى تناول تاريخ الشرق الفربحى والحروب المقدسة 
منذ إحياء المملكة الفرنجية وقت الحملة الصليبية الثالثة إلى انهيارها بعد ذلك بقرن » مع 
خائمة تلو المظاهر الأخيرة للروح الصليبية . وهى قصة تتشابك فيها المواضيع . إن 
اضمحلال الشرق الفرنمى » بصغار مآسيه المعقدة, تخللته من آن لآأخر بصورة دورية 
حملات صليبية ضخمة انتهت جميعهاء بعد الحملة الصليبية الثالثة » إلى الانصراف عما 
حاءت من أحله أو أنها اتتهت بكارثة . وفى أوروبا » ورغم اعتياد ذوى النفوذ فيها 
على إظهار التملق للحركة الصليبية » فلم تستطع حتى حميا ورع القديس لويس أن 
ترقف تدهورها » بينما وصلت العداوة بين العالم المسيحى الشرقى والغربى ذروتها 
التىتمثلت فيها أضخم فواجع العصور الرسيطة » الا وهى تدمير الحضارة البيز نطية باسم 
المسيح . أما فى العالم الإسلامى . فقّد أسفر حافز الجهاد المستمر عن استبدال الأيربيين 
الطيبين المهذبين بالمماليك الأكثر كفاءة والأقل عاطفة » والذين قدر لسلاطينهم القضاء 
على ما كان في سوريا من فرنج . وأخيرا » حاء المغول بغزوهم الطاغى » وبدا أول 
الأمر أن محيأهم ينطوى على انقاذ العالم المسيحى الشرقىء» بيد أنه لم يكن لنفوذهمم فى 
نهاية الأمر » ولما كان عليه حلفاؤهم من سوء تدبير واساءة فهم» من أثر سوى الدمار . 
والحكاية كلها هى حكاية عقيدة وحماقة» شجاعة وجحشع » آمال وتخلص من أوهام. 


ولقد أدخحلت فصولا قصيرة حول التجارة والفنون في الشرق الفرنمى » والمعالجة 
فيها من قبيل أداء الواحب بالضرورة ؛ فليس فى الامكان فصل التاريخ التجاري أو 
التاريخ الفنى لدولة استعمارية مشل الشرق الفربمى عن التاريخ العام للتجارة أر 
للحضارة في العصور الرسيطة. ومن ثم حاولت ألا أتحاوز حدود مايتصل اتصالا وثيقا 


بفهم الشرق الفربجى. 

وتاريخ الحملات الصليبية موضوع ضخم ليست له حدود محددة ؛ ومعاجتى له لا 
تمثل سوى اختيارى الشخصى. فإذا ما رأى القارئ أننى أخطأت فيما منحته من تركيز 
لشتى حوانبه , فليس فى وسعى إلا الدفع بأن للكاتب أن يكتب كتابه بالطريقة النى 
يراها. وليس للنقاد أن يشكوا من أن الكاتب لم يكتب الكتاب على النحو الذى كانوا 
هم سيكتبونه لو أنهم تناولوا المرضوع . غير أن الأمل يحدونى فى آلآ أكرن قد حذفت 
ما يعد أساسيا لفهم المورضورع. 


والدين الضحم الذى أنا مدين به للكثير من الثقاة أمواتا وأحياء يظهر ء على ما 
أظن» فى الحراشى التى أثبتها . وإن تاريخ قبرص العظيم الذى كتبه السير حورج هيل؛ 
والتاريخ بالغ الدقة للحملات الصليبية المتأخرة الذى كتبه الاستاذ عطيةء» كلاهما 
أساسى لدراسة هله الفترّة) وعلى الطلبة أن يشعروا دوما بالامتنان للأستاذ كلرد كاهن 
لما تحويه أعماله من معلومات عميقة العلم. ولابد لى أن أذكر ما أشعر به من أسى لوفاة 
م. حروسيت الذى كان لبصيرته ذات الرؤية الواسعة وكتاباته النابضة بالحياة أثر كبير 
فى تبيان سياسات الشرق الفرنحى والخلفية الآسيوية . ومرة أخعرى » للجأت إلى 
الدارسين الأمريكيين » مثل الأستاذ لا مونت الذى رحل عنا » والسيد ب. أ. ثروب. 

ومرة أخرى اشكر اصدقائى فى الشرق الأدنى الذين ساعدونى أثناء رحلاتى 
هناك» وأخص بالذكر شركة بتزول العراق » ومديرى مطبعة جامعة كامبريدج على 


لندن مه؟ة١‏ 


الباب الأول: 


الحملة الصليبية الثالذة 


الفصل الأول: 


ضمبر الغرب 


مم 


ضهير الخرج 


"لم تصدق ملوك الأرض وكل سطان المسكونة أن العدو 
والمبغض بدخلان ابواب اورشليم" 
(مرائى أرميا 3 


تنتشر الأنباء السيئة بسرعة . إذ أن الرسل سارعوا إلى أمراء الغرب يخيرونهم ما 
حدث ولم تكد معركة حطين تشرف على نهايتها الفاحعة ؛ وسرعان ما تبعهم رسل 
آخرون يحملون نبأ سقوط القدس . وهبطت أنباء الكارئتين على العالم المسيحى الغربى 
فأصابته بال هلع. وبرغم النداءات الكثيرة من مملكة القدس فى السنرات المتأخرة؛ لم 
يتحقق أحد من الخطر الجائم » وباستثناء البلاط البابوى فيما يبدو. وكان المسافرون 
باتحاه الشرق من الفرسان والحجاج قد وحدوا فى الدويلات الفرنحية حياة أكثر ترفا 
ونعيماتما يعرفرنه فى أوطانهم جميعهاء وسمعرا عن غرائب البسالة فى الحرب ؛ ورأوا 
التجارة وهى فى قمة ازدهارهاء وقد استعصى عليهم أن يتفهموا كيف تحدق المخاطر 
بكل ذلك الإزدهار » والآن برغتوا بأن كل شئ قد انتهى؛ فالجيش المسيحى قضى 
عليه؛ والصليب المقدس » أقدس الآثار فى العالم المسيحى » بات فى أيدى الكفرة» 


آم 


والقدس ذاتها ضاعت ؛ لقد انهار صرح الشرق الفرنمى كله في غضون أشهر قليلة ‏ 
واذا ما كان لشئ أن ينقذ من الأنقاض» فلا مهرب من إرسال المساعدة » وارساها 
بسرعة. 

أما اللاحئون الناحرن من الكارثة » فقد تزاحموا الآن خلف أسوار صور» 
وساعدتهم حمية كونراد (أوف مونتفرات) التى لا تعرف الكلل على التشبث 
بشجاعتهم . إذ أن مصادفة وصوله السعيدة أنقذت المدينة من الاستسلام » وراح 
وقبلوا زعامته بامتنان . على أنهم كانوا جميعا يعلمون أن صور لا قبل لما بالصمرد دون 
أن يأتى الغرث من الغرب » وأن احتمالات استعادة الأرض المفقودة منعدمة . وفى فترة 
الغرب شخصيا عمدى احتياحهم إلى المساعدة احتياج اليائس. وفى ذات الرقفت تشريبا 
أرسل الناحون من النظامين العسكريين نفس القصة المقلقة للتأثير فى إخرتهم 
: )0( 
الغربيين . 


أبحر رئيس الأساقفة من صور فى أواخر صيف 417١١م‏ » وبعد رحلة سريعة وصل 
إلى بلاط الملك وليم الثانى ملك صقلية الذى كان فى شدة الكآبة لما أشيع عن الكارثة. 
وبعدما مع وليم من رئيس الأساقفة بما وصلت إليه من مدى ارتدى رداء من الخنيش 
واعتزل الناس أربعة ايام » كتب بعدها إلى زملائه العراهل يحثهم على الانضمام إليه فى 
حملة صليبية؛ وأنه هو نفسه قد أعد العدة لإرسال حملة إلى الشرق فى أسرع وقت 
ممكن . وقد سبق له أن حارب بيزنطة عام 5مم عندما حاول حنوده احتلال 
ثيسالونيكى وهزم هزيعة بشعة . على أن أسطوله الآن ما يزال مبحرا فى المياه القبرصية 
يساعد ايزاك كومنينوس اللورد الذى اغتصب قبرص فى تمرده على الامبراطور ايزاك 


224١١‏ عن رحلة جرسياس انظر 247-8 .00 ,8111010[1:ويرد تقرير تيرينس 1216206 من فرسان المعبد إلى 
اخوته فى المعتقد. فى13-14 .00 ,11 ,2661501011811 01 8©260101) ويرد تقرير فرسان 
المستشفى فى 2-4 .رم ,( 1101 0111011 مط ,]3501م كما كتب تيرينس إلى هنرى الثاني 
؟. 40-1 .مم ,11 رطعناه:وطعاعط 01 12226010 


يض 


أنخيلرس . وبسرعة سال الامبراطور » واستدعى الأدميرال الصقلى مرحاريترس (أرف 
برينديزى) لإعادة تهيئة سفنه والإبحار إلى طرابلس بصحبة ثلاثمائة فارس . وفى ذات 
الرقت واصل رئيس الأساقفة حوسياس طريقه ترافقه سفارة صقلية إلى روما”". 

وهناك فهم البابا أيضا مدى خطورة الأنباء ؛ إذ سبق أن أرسل أبناء حنوا بالفعل 
تقريرا إلى البلاط البابوى”2؛ فى عهد البابا السابق » إيربان الثالث » الذى كان رحلا 
مريضا ول يُحتمل الصدمة فمات كمدا يوم ٠١‏ اكتوبر”"). لكن خليفته البابا حر يجررى 
الثامن أرسل على الفرر رسالة عامة إلى جميع المخلصين فى الغرب يخيرهم بخطررة 
الخسارتين : الأراضى المقدسة والصليب المقدس؛ وذكرهم بأن ضياع الرها قبل أربعين 
سنة كان ينبغى أن يكون ,مثابة الإنذار » أما الآن فالمطلرب عدم ادخار أى حهد؛ 
فليلجأ كل فرد إلى التوبة من آثامه , وليدخحر فى السماء كنزا بأخحذ الصليب . ووعد 
- غفران عام لجميع الصايبيين؛ ولسوف ينعمون بحياة أبدية فى السماء » وسوف 
تحفظ مقتنياتهم التى على الأرض فى حماية الكرسى البابوى . واخختتم رسالته بالأمر 
بالصوم أيام الجمعة لخمس سنوات تالية والامتناع عن أكل اللحم أيام الأربعاء 
والسبت» وسوف يصوم الذين نحت إمرته؛ وكذلك تحت إمرة كاردينالاته أيام الإثنين 
أيضا . وانطلق رسل آخرون من روما يحملرن لكافة امراء العالم الممسيحى امرا بهدنة 
مدتها سبع سئين ؛ وقيل إن الكاردينالات أقسموا جميعا أن يكرنوا من بين أوائل الذين 
يأخذون الصليب » ولسوف يعتبرون أنفسهم رهبانا متسولين"2 ويقودون ايوش 
المسيحية إلى فلسطين”؟. 

ولم يقدر للبابا حريجورى أن يشهد نتائج حهوده؛ إذ مات فى بيزا يوم ١17‏ 
ديسمبر » بعد أن شغل البابوية لشهرين تاركا العمل لأسقف براينيست الذى انتخب 
بعده بيومين على أنه كلمنت الثالثك وبينما سارع كلمنت بالاتصال بعظماء عراهل 
(؟) ‏ © .40 ,120101. 
(؟*) 11-13 .00 ,11 رطعنامئمطرعاء2 01 أع1لعمع8. 
(5؟) ‏ 6852-3 .2ص ,11 ,عماللا 1071010171 #«ديكء 2071/1 رط 1طع )2 /[ا 111 [071 0/71[ دع أن تردر ل 


(5) (المترحم): 15136 1162016210: قديما كانت توحد بعض الأنظمة الدينية يعيش أفرادها على 
الصدقات فقط ولا يملكون شيئا. 


(4)51 أو رد 15-19 .مط,آ! ,00101081عا2 86260101 حخطابات البابا بنصها. ومع ذلك » فإن الشاعر 
البروفنسالى 0158104) يعشبر أن نشاط البابا لم يكن كافيا (انظر 1876 [0 577لء07/1) ,موقط 
(29-30 .مع ,كتادديس. 
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الغرب » ارتحل الامبراطور فريدريك بارباروسا ورئيس أساقفة صور عصير جبال الألب 
لمقابلة ملكى فرنسا واجملمرا0). 


ولقد سبقته أنباء بعثته قبل أن يرحل . ذلك أن إمرى » بطريق أنطاكية المسن ؛ 
كتب فى سبتمير رسالة إلى الملك هنرى الثانى يخيره فيها .ما يعانيه الشرق من محن , 
وأرسلها مع أسقف بانياس لتسليمها بيده””» وقبل أن يصل حوسياس رئيس أساقفة 
صور إلى فرنسا كان أكبر أبناء هنرى » ريتشارد كونت بواتئر؛ قد أذ الصليب”". 
وكان هنرى نفسه يحارب فيليب أوغسطس الفرنسى حروبا متقطعة لسنوات كثيرة . 
وعندما وصل حرسياس ف يناير 84١١م‏ وجد الملكين في حيسور على الحدود بين 
نورماندى والأراضى الفرنسية » حيث تقابلا لمناقشة الهدنة . وساعدته فصاحته فى 
اقناعهما بالاتفاق على السلام والوعد بالذزهاب في حملبة صليبية بأسرع ما يمكنهما . 
وسارع ة فيليب كونت فلاندرز يذو حذوهما , وربما كان يشعر بالخجل لحملته 
الصليبية التى أحهضت قبل عشر سنوات ؛ وأقسم الكثير من كبار النبلاء على مرافقة 
الملكين. وتقرر أن تسير الجيوش معا على أن يضع الجدود الإنجليز صلبانا حمراء . 
والفرنسيون صلبانا بيضاء » والفلاندرزيون صلبانا خحضراء . وبجابهة نفقات الحملة 
فرض الملكان كلاهما ضرائب نخاصة”' '2) وفى نهاية يناير اجتمع مجلس الملك هنرى فى 
لامان 5م84 ترآ لاتخاذ قرار بدفع عشور صلاح الدين » وقدرها عشرة في المائة ضريبة 
على الإيرادات والمنقولات تحصل من كل فرد من رعايا الملك من العوام فى كل من 
انحلا وفرنسا . ثم عبر هنرى إلى انحلترا لإعداد مزيد من الترتيبات للحملة الصليبية التى 
دأب رئيس أساقفة كانتربرى - بلدوين - على التبشير بها تبشيرا متحمسا . وشرع 
رئيس أساقفة صور فى رحلة العردة وهو مفعم بالآمال”' '). 


وبعد مؤتمر حيسور مباشرة كتب هنرئى رده على بطريق أنطاكية قائلا إن الغرث 


0 .692.ه,آ1 ل .مه بمأعمع ]1/2 1 10171011 4116/3 
(ه4) .36-85 .20 ,آ1 بتأع01010طعاء2 01 ت:! 


1161015 ,ألسمء ف[ دذو1]0 1 110110[*ؤك21 01.3> 30111 رعلا هآ 06 عء«أماكوع نا‎  )9( 
.)15015. ومن الناحية السياسية فشل الموتمر الذق عقّد فى حيسور‎ 2.32: 118050, 20.83-4. 


)١ 3‏ 32 .مم ,امناسمءم ال :3-4 كام رعكتموطصسة :30 .م ,اا رأونوءمطرعئءط ؤه أعالعمع8- 
3 


)١١‏ .0.30-2م ,][ بلأعناممطيعاء2 0 أو زلعمء8. 


خا 


قادم على حناح السرعة””' على أنه لم يكن هناك ما يبرر تفاؤله؛ وقد جمعت عشور 
صلاح الدين بما يبعث على الرضا برغم محاولة أحد فرسان المعبد , حيلبرت (أورف 
هاكستون) أن يأكل الأموال التى جمعها ؛ بينما كان وليم الأسد » ملك الاسكتلنديين 
ومن أتباع الملك هنرى » عاحزا تماما عن اقناع باروناته المسرفين بالاسهام ببس واحد. 
ووضعت ترتيبات حكم البلاد أثناء غيبة الملك ووريثه فى الشرق؟"". غير أن الحرب 
اندلعت مرة أخرى فى فرنسا قبل أن يتجمع الجيش برقت طويل ؛ إذ تمرد بعض أتباع 
ريتشارد عليه فى بواتو » وفى يونية 84١١م‏ تورط فى نزاع مع كونت تولوز . 
وغضب لملك الفرنسى للإعتداء على تابعه » فيادر بغزو بيرى 86,5 ؛ فغزا هترى 
بدوره أراضى فيليب » وتواصلت الحرب طوال الصيف والخريف . وكانت مشاعر 
البئرة لدى ريتشارد مزعزعة » ولذا انضم فى يناير 114١م‏ إلى فيليب فى هجوم ضد 
هنرى . وارناع الكثير من المسيحيين الطييين من هذه الحرب النى لا تنتهى » ورفض 
بعض اتباع فيليب » كونت فلاندرز وكونت بلوا , حمل السلاح إلى أن تنطلق الحملة 
الصليبية” '2 وكان البابا قد أرسل فى خريف 188١م‏ أسقف ألبانو » ثم أرسل فى 
الربيع التالى - بعد وفاة الأسقف - الكاردينال حون (أوف أنانى) » يأمر الملكين بعقد 
السلام يينهما ولكن دون حدوى . وأخفق بلدوين رئيس أساقفة كنزبرى بنقفس 
القدر. وكان فيليب وريتشارد قد توغلا فى أراضى هنرى الفرنسية طوال بدايات 
الصيف » واستول فيليب يوم ٠‏ يولية على قلعة تور العظيمة » وفى اليوم الشالى وافق 
هنرى » الذى كان آنذاك فى حالة مرضية يائسة » على عقد سلام بشروط مهينة » 
وبعد يومين اثنين » وقبل التصديق على معاهدة السلام » مات هنرى يوم 5 يرلية فى 
يون 103 . 


686 :2 : استخلاف الملك ريتشارد 
هدأ الرضع موت الملك العجوز . ومن المشكوك فيه ما إذا كان قد خخطر بباله قط 


(؟١١)‏ . 54 38-9 .720. 
)١5‏ . 47-8 ,44 .0ج .1614 
)١4(‏ 90-3 .0م ,1018050 ,44-9 ,39-40 ,34-6 .0م 1814. 


)١١©(‏ 94-75 .00 ,8380150 :66-71 ,59-61 ,50-1 .00 ,11 بتلعنا0:0طرعاء2 04 أعزلممء25 
1554-0 .مم ,1 ,11/200171 )أن ععع10. 
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على نحر حاد أن يرى نفسه ذاهبا فى حملة صليبية » على خلاف وريثه ريتشارد الذى 
كان عاقد العزم على الوفاء بقسمه » وبرغم أنه قد ورث حتما نزاع أبيه مع الملك 
فيليب » إلا أنه كان على استعداد لقبول أية تسوية تمكنه من حرية الانطلاق إلى 
الشرق ؛ لاسيما أن فيليب سينضم إلى الحملة الصليبية . أما فيليب فكان ما يشعر به 
الصليبية أكثر من ذلك » وسرعان ما عقدت معاهدة » وعبر ريتشارد إلى انحليرا كي 
يُترّج ويتولى شوون الحكم” ". 


وحرت مراسم التتويج يوم سبتمير ؛ اعقبتهنا أعمال اضطهاد بين لليهود فى 
لندن ويورك » إذ كان المواطنون غيورين ما أسيغه عليهم الملك الراحل من محاباة : 
ودائما ما كانت الحمية الصليبية توفر ذريعة لقتل أعداء الرب . وعاقب ريتشارد مشيرى 
الشغب وسمح ليهردى كان قد تحرل إلى المسيحية تفاديا للقتل بأن يعود إلى يهوديته . 
وأذهل المورخين التعليق الذى قاله بلدوين رئيس الأساتفة أنه إن لم يكن رحل الرب 
فالأفضل له أن يكون رحل الشيطان . ومكث الملك فى انجلتزا طوال الخريف يعيد 
تنظيم ادارة البلاد » وملئت المناصب الكنسية الشاغرة . وبعد إحراء بعض التغييرات 
الأولية» تم تعيين وليم لونخشامب » أسقف إيلى » مستشارا وقاضيا لجنرب انجلا : 
بينما عين هيو » أسقف دورهام » قاضيا لشمال انجلرا وأيضا وكيلا في ويندسور . 
ومنحت الملكة الأم إلينررا سلطات نائب الملك لكنها لم تكن تنوى البقاء ف انجلترا . 
ومنح او الملك » حون » اقطاعيات ضخمة فى حنوب غرب البلاد وقد سبق أن صدر 
بحقه حظرء له ما يبرره» من دخوله انحلترا وسحب هذا الحظر على وجه السرعة. 
وبيعت الضياع الملكية لجمع المال » واحتمعت أثمانها مع الهدايا وعشور صلاح الدين 
لتوفر للملك ثروة ضخحمة ؛ وأرسل وليم ملك اسكتلندا عشرة آلاف حنيه نظير تحرره 
من الولاء للناج الإنحليزى واستعادته لمدينيّ بيرويك وروكسبورج اللتين سبق أن 
فقدهما ف عهد هنرى”"'". 

وف نوفمبر حاء روثرود » كونت بيرش »؛ من فرنسا ليعلن أن الملك فيليب كاد أن 
يستكمل استعداداته للحملة الصليبية وأعرب عن رغبة الملك في مقابلة ريتشارد في 


)1١(‏ .162-3 .0م ,1 رقع20037ء/لا 01 وعع 10 ,74-5 .00 ,1! راع نا مطرعاء2 01 أن01ع2ع8. 


)١0(‏ .0م ,1 ,1ع20017ع/71ا 014 ععع10 ,97-101 ,50-8 .مم ,11 ,طونا0:مطيعاء2 01 أءالعوعء8 
015.6-7»© ,10156طلتثة ,1164-7 . 
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فيزيلاى يرم أول ابريل لمناقشة رحيلهما معا”'. وفى نهاية عام 44١١م‏ وصلت إلى 
البلاط الفرنسى رسالة من عملاله قي القسطنطينية مفادها أن الناسك المقدس دانيال تنب 
بأنه ف السنة التى يقع فيها عيد البشارة” "2 فى هوم أحد الفصح سوف يستعيد الفرنج 
الأراضى المقدسة » وسوف يدث اقتران اليومين هذا في عام ٠4١١م‏ . وأضاف التقرير 
أن صلاح الدين يواحه اضطرابات نظرا للنزاعات الدائرة فى عائلته ومع حلفائه. حتى 
برغم مساعدة: الاميراطور إيزاك عديم التفوى» وسرت شائعة بأن صلاح الدين نفسه قد 
هزم هزيمة نكراء بالقرب من أنطاكية'”". ولم تكن الأخبار الواردة إلى فرنسا في العام 
التالى.مثل هذا التفاؤل الكبير » غير أنه عرف أن الفرنج بدأوا يأخذون زمام الحهجرم؛ 
بفضل المساعدة الصقلية'"2. وفضلا عن ذلك ؛ كان الامبراطور الغربى فريدريك 
بارباروسا في طريقه بالفعل إلى الشرق”"'؟ وقد حان الوقت لملكي فرنسا وانجلترا 


« 


ووافق الملك ريتشارد » مسترشدا بنصيحة بحلسه » على أن يكون تجمع القرات في 
فيزيلاى » وعاد إلى نورماندى في عيد الميلاد وأعد العدة للانطلاق إلى فلسطين في 
أواخخر الربيع » على أنه في اللحظة الأخيرة تقرر تأحيل كل شئ لوفاة ملكة فرنسا 
ايزابيلا (أوف هينو) في وقت مبكر من شهر مارس”'؟ وحدث اللقاء في فيزيلاي يرم ؛ 
يوليه لا قبله » بين الملك وفرسانه ومشاته » استعدادا للإنطلاق في مشروعهم 
المقدس”* "2 . 


64و : إبحار الأسطول الإنجليزي 
ومضت ثلاث سنوات على نكبة حطين التى حلت يمملكة القدس » ومن حسن 


)١4(‏ 92-3 .نم ,آ! بطأعنا0:مطرعاء2 01 أمللعمع8. 

(19) (لمترحم): 8 بشارة الملك حبريل لمريم حبلها بالمسيح. 

)٠١(‏ .51-3.م«م ,11 .614ل 

(١؟1)‏ 51-3 .0ص ,11 14طل. 

(59) انظر ادناه رص 4). 

 )77(‏ . 97-8 .0م ,138010 ,0.146 ,الاأسم17)] (108 .2 ,1 ماع دمرمطوعئءط 01 أعالعمء8. 


(؟1") .015 ,ع5أه7طصهم ,147-9 .مم ,ناأسم 1/0 :111 .م ,1] ,تأعنا010طرعاءع8 01 إءنلعمء8 
98-9 .مم ,12195010 ,8-9. 


بف 


حظ الفرنج أن كان هناك صليييرن آخخرون ليسوا على هذا القدر من التمهل ؛ إذ أن 
الإستجابة الفورية من الملك وليم الصقلى أنقذت صور وطرابلس من الضياع . ومات 
وليم يوم ١8‏ نرفمير »١١84‏ وكان على خليفته تنكريد أن يواحه اضطرابات في 
بلده"" على أنه وصل ف سبتمير أسطول يتألف من سفن دائمركية وفلمنكية 
(فلاندرز)» بالغت التواريخ المتفائلة ف تقدير عددها بأنه جمسمالة سفينة» قبالة الشاطئ 
السورى وخاء ل نفس الريت القريدا غيمي ؛الررد ابسن لبج ترببياد 
فلاندرز” '' وحتى الإنجليز» لم يتتظروا جميعا مليكهم لكى يتحركواء وإنما أبمر أسطول 
صغير من أبناء لندن؛ مغادرا نهر التيمز فى أغسطسء ووصل في الشهر التالى إلى 
اليرتغال حيث وافقواء كما فعل رفاتهم قبل أربعين سنة » على الالتحاق باعمال مؤقتة 
لدى ملك البرتغال» وبفضل مساعدتهم تمكن الملك سانكو مسن أن ينتزع من الاسلام 
قلعة سيلفيس الواقعة شرق رأس القديس فينسينت . وف يوم عيد ميخخائيل كبير الملائكة 
(4؟ سبتمبر) واصل اللندنيون إمارهم خلال مضيق حبل طارق”'. غير أن أضخم 
قرة كانت قد شرعت فعلا فى الرحيل إلى الأراضي المقدسة هى حيش الامبراطرر 
فريدريك بارباروسا . 

وكان لأنباء الكوارث التى حلت بفلسطين عميق الأثر لدى فريدريك . فمنذ أن 
عاد مع عمه الملك كونراد من الحملة الصليبية الثانية التعيسة وهو يتلهف على محاربة 
الكفرة مرة اخرى . وقد تقدم به العمر الآن » إذ كاد يبلغ السبعين من عمره؛ وأمضى 
في حكم المانيا مسا وثلاثين سنة . ولم تمح السنون شجاعته ولا حاذبيته » وانما تعلم 
الحذر من تحاربة المريرة الكثيرة . ولم تكن هناك روابط شخصية كثيرة تربطه بفلسطين 
التى لا تضم من المستوطنين من أصل الماني سوى القليل » وأدى خخلافه الطويل مع 
البابرية إلى أن تحجم الحكومة الفرنمية عن طلب مساعدته » على أن آل مونتفرانت 
كانوا دائما من بين مناصريه » وربما أدت شجاعة كونراد في الدفاع عن صور إلى 
تحريك مشاعره . وبسبب زواج وريثه هنرى مؤخيرا من الأميرة الصقليئة كونستانس . 
أصبح على علاقة وئيقة بنورماندبي الجنوب ؛ وبوفاة البابا ايربان الثالث في خريف عام 


(ه؟) انظر .416-18 .0م ,11 ,أأت!آ ١ع‏ 077:6:06/( 12071161101 ,011213110014) ريرد موت ولوسم 
ل كافة التواريخ الأنحلو-رومانية والفرنسية على أنه كارثة. 
(5) 77-8 .015 ,ع5أم1طتكهة :65 .م ,171/ا ه1116 :94 .م ,1ا ,تأونا0:وطرعاء2 01 أنللع862. 


90؟) :20.65-6 ,11 ,121660 01 طملمظ ,116-22 .مم ,1 رطعنه1مطزعاء2 04 أءالعوع8 
4 ,1الضا 5312 درم «دع1 كه دوأأمبص/! ومع :ذا وأاونرهلا. 


وذ 


7 ام تمكن من التصالح مع روما . وكان جريجررى الثامن شغرفا بانضمام مثل هذا 
الحليف الرائع لإنقاذ العالم المسيحى » كما كان كليمنست الشالث ودودا بنفسس 
القد0؟) 

٠ ل‎ 


نٍ اليوم السابع والعشرين من مارس 8/8١١م؛‏ أخخذ فريدريك الصليب في مينز مسن 
يد الكاردينال ألبائر. وكان ذلك اليرم رابع أيام الأحد ف فترة الصوم الكبير :هم! الذي 
يعرف من صلاة القداس الافتتاحية على اد امول 1!] »2126131 بيد أنه انتضى ما 
يذ على مكوكل أناجيا للرسيل إل القرفة: رست الرصاية ان بلاق للد 
الذي سوف يصبح هنرى السادس . أما غريه الكبير في المانيا - هنرى أسد ساكسونيا 
- فقد صدرت له الأوامر إما أن يتخلى عن حقرقه في حزء من أراضيه » أو ينضم إلى 
الحملة الصليبية على حسنابه الخاص » أو ينفي لشلاث سنوات ؛ فاختار الحل الأخير 
وتقاعد في بلاط زوج أمه هنرى الثاني ل ابْحلترا”” "© وبفضل التعاطف البابوي ,» هدأت 
الكنيسة الألمانية م يم اجات . وتعززت الحدود الغربية لألمانيا 
بانشاء منطقة عسكرية ا 1 --. ونيئسا كان فريدريك يجمع حيشه 
كتب إلى عواهل الأراضي التى سوف يعبرهاء ملك هنجاريا والإمبراطور ايزاك أنميلرس 
والسلطان للح أرسلاق ا السلجرقى ؛ وأرسل إلى صلاح الدين سفيرا » هنرى (أوف 
ديتز)» برسالة متبجحة يطالبه فيها باعادة فلسطين كلها إلى المسيحيين ويتحداه في 
معركة في ساحة زوآن9'” في نوفمبر 2379148"). وقد رد ملك هنجاريا والسلطان 
السلجوقي برسائل تعد بتقديم المساعدة » فى عام ١١84‏ وصلت سفارة بيزنطية إلى 


(14) لا تزال أفضل رواية عن حياة فريدريك الأول العامة هى التى أرردها ج2ان81 ف «ءدزمل 
1 :أن نملء 1ط رأررد: :5ق خملته الكاملة إلى الشرق ف أءنسء110 وذانلوي<ظ وكذلك نٍ 
1 5100 لكر .12]0115عم110 1110111 7/1016 0 وأواداوظ رنشرت كل 

تلك التراريخ في 131566 5ه 2.2 65 كات اناعد 6) "لم2 ]01/6 يأكنامعطن) 
[ قط 1رلع1ءط. 


 )59(‏ 1143-4 .مم ,7,2 ,كعءانء7م) دعل عءرأامادالط] ,روعععاءع.آ-ءاءاع1آ. 

(1) 55-6 .مم ,آ! بتأقنا76010عاء2 01 أءالعضء8. 

(١5؟)‏ كععمع7علع: طاثا ,1144 .م اك مه ,وعتعاءع.]-فاعاء1آ. 

(57) (لمترحم): 20811: التسمية التى أظلقها الكتاب المقدس على مدينة تائيس 731815 بدلتا مصر القديعة. 


(؟*5) .16 .0 ,أ ]1 01110 عوط ,5135011 وترد نسححة من رسالة افر يدريك إلى صلاح الدين في 
تاريخ. 62-3 .00 ,11 ,2161010108 06 86260106 ويكاد زيفها أن يكرن يقينيا. 


ٌ 


نورمبرج للترتيب لتفصيلات مرور الصليبيين عبر اراضي ايزاك!؟"©. على أن رد صلاح 
الدين كان كيسا متعاليا؛ إذ عرض الافر اج عن أسرى الفرنج وإعادة الأديرة اللاتينية في 
فلسطين إلى أصحابهاء لا أكثر» وإلا فهى الحرب. 


6ه : الامبراطور فريدريك يغادر ألمانيا 


في باكورة شهر مايو »1١85‏ انطلق فريدريك من راتسيبون » يصحبه ابنه الشاني 
فريدريك (أوف سواييا) وكثيرون من كبار أتباعه ؛ وكان حيشه أكير قو تجتمع حتسى 
ذلك الوقت لتنطلق ف حملة صليبية » وكان جيد التسليح والإنضباط” ©. ور حب به 
الملك بيلا ترحيبا ودودا اثناء عبوره هنجاريا ولم يدر حهدا ف تقديم كل ما يطلبه من 
تسهيلات . و 77 يونية عبر نهر الدانوب عند بلجراد ودخل الأراضى البيزنطية” /, 
فبدأ سوء التفاهم . إذ أن الامبراطور ايزاك أنميلوس ل يكن بالرحل الذي يعالح موقفا 
ضعيف الإرادة ووصل إلى العرش مصادفة ويعى دائما وحود أنداد له في اراضيه ؛ لقد 
أعباي ادي ووو وري ا 
امبجاويا لوطو يوباي واوا 0 
الضرائب الباهظة الظالمة تسبب الإضطراب ف البلقان ؛ فكانت قبرص ثائرة تحت ايزاك 
كومنينوس ؛ وضاعت كيليكيا للأرمن » وكان الأتراك يقتطعون من الأقاليم 
الامبراطررية في وسط الأناضول وجنوبها الغربى » وقد شن النورمانديون هجوما 
ضخحما على إيبروس ومقدونياء وكانت هزعة النورمانديين هى النصر العسكري الوحيد 
الذي تحقق في عهد ايزاك انجيلوس » أما فيما عداه فكان يستند إلى الدبلوماسية ؛ 
فدخل فى تحالف وثيق مع صلاح الدين مما أثار رعب فرنج الشرق ؛ ولم تكن دوافعه 


(؟ ؟) انه عم/ ,رلعلءاءع. ط1-عاعاء1آ ,15 .م ,أءأمء مط نذا أل ومدط اأتعكصظ. 


(ه؟) يقدر عاععاناءآ 05 12010 أن احصاء احري للجيش عند عبوره نهر سافء فكان هناك حمسون 
الف فارس ومائة الف راجل (02.130-1) ويقدر المؤرخون الأآلمان أن قوام اليش كله كان مائة 
الف. 


 )5١١‏ .26 .2 أء عا نم1 و[األعمعط ,اتعطوورظ. 


أن يقضى على مصالحهم » وانما كان يستهدف كبح قرة السلاحقة. وكان قد أنجر 
انمازا طارئا بإعادة الأماكن المقدسة في القدس إلى الرعاية الأرثوذوكسية » لكنه اخماز 
صدم الغرب خاصة . ولكي يعزز من قبضته على البلقان صادق ملك هنجاريا - بيلا 
- وتزوج ابنته الصغرى مارحريت عام ١١85‏ ؛ لكن الضرائب غير العادية التى فرضها 
بمناسبة الزواج كانت الشرارة التى فجرت تمرد الصرب وللمنجارين المترقدينء ونم 
يستطع حنرالاته سحق المتمردين برغم القليل من النجاح أول الأمر . وعندما ظهر 
فريدريك في بلجراد كانت هناك دويلة صربية مستقلة تشكلت فعلا في التلال الواقعة 
مال غرب شبه الجزيرة ؛ وعلى الرغم من أن القوات البيزنطية كانت ما تزال تستحوذ 
على الغابات بطول الطريق الرئيس الذاهب إلى القسطنطينية » كان قطاع الطرق 
المنجاريون هم أسياد الريف©. 


8م : فريدريك في البلقان 


لم يكد الجيش الألماني يعبر نهر الدانوب حتى بدأت المتاعب ؛ إذ راح قطاع 
الطرق الصرب والبلغار يهاجمرن الجماعات الشاردة » وارتاع الريفيون وتوحسوا من 
الألمان الذين اتهموا البيزنطيين في الحال بالتحريض على تلك العداوة » ولم يتحققرا من 
أن ايزاك كان أضعف من أن يضع حدا للمتاعب . وكان فريدريك حصيفا عندما سعى 
إلى مصادقة زعماء التمرد ؟ فجاء ستيفن نيمانيا أمير الصرب مع أخيه سراسيمير إلى 
مدينة نيش لتحية العاهل الألماني أثناء مروره بالمدينة ف يولية ؛ وأرسل زعيما التمرد 
البلغاري, الأخوان فلاخ » ايفان آسين وبيئر » رسائل إلى العاهل الألماني يعدانه بتقديم 
المساعدة . وتسببت تلك المفاوضات في اثارة مشاعر قلق ليست غير طبيعية في 
القسطنطيئية . وقد كان ايزاك مرتابا من قبل ف نوايا فريدريك ؛ إذ أنه أرسل سفيريه 
السابقين في البلاط الألماني وهما حون دوكاس وقنسطنطين كانتاكرزينرس » لتحية 
فريا.ريك فور دخحوله الأراضي البيزنطية . وذهل صديقهما القديم المورخ نيستاس 
خونياتيس عندما وحدهما ينتهزان الفرصة ويحرضان فريدريك ضد ايزاك » الذى 
سرعان ما علم بتأمرهما. وبينما كان مرافقو فريدريك يشيرون .مخططاتهم ما كان 


(770) عن ايزاك أنغبلرس انظر,828ءع126020 12اع0 0متامددل8 ع23)00عم12 «نا' ,مددهمع 00 
246 ,1 29 .مم ,2020 .01" ,8055671076 2لأواعع82 [1 152000 ريرد حطاب 
فريدريك الأول إل هترى قي 152 .جم ,ماءءاء5 أنرعم::[ ماء كه تعستطم8 


كع 


يشعر به فعلا من انعدام الثقة فى ايزاك ال سبق وان نشأت من تحاربه اثناء الحملة 
الصليبية الثانية » في تلك الأثناء تخلت عن ايزاك حكمته . فحتى ذلك الوقت كان نظام 
اليش الألماني : واستعدادات السلطات البيزنطية لإعادة تموين الجيش »؛ قد ساعدا ف 
الحيلرلة دون حدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولكن فريدريك احتل فليبوبوليس ومنها ارسل 
مبعوثين إلى القسطنطينية لإعداد ترتيبات عبور الجيش إلى أسياء فما كان من ايزاك الا 
أن القي بالرسل في غيابة السجن وهو يقصد الاحتفاظ بهم رهائن كي يضمن تصرفا 
هادئا من فريدريك . ولقد أخفق احفاقا تاما في الحكم على فريدريك الذي أرسل ابنه 
على الفور » فريدريك (أوف سوابيا)» للاستيلاء على مدينة ديديموتيخوم فى شراس 
كرهينة مضادة » وكتب إلى ابنه هنرى في المانيا كي يحشد اسطولا لمهاحمة بيزنطة » 
كما كتب إلى البابا ملتمسا بركاته لحملة صليبية ضد اليونانيين » قائلا إنه ما لم يتحكم 
الفرنج قْ المضايق فلن تنجح الحركة الصليبية قط . وتوقع ايزاك وصول اسطول غربي 
ليساعد الجيش الالماني في هجومه على القسطنطينية » فراح يراوغ لعدة أشهر إلى أن 
تراحع اخخيرا وأطلق سراح السفراء الألمان. ورقع السلام ترقيعا ف ادريانوبل » وأعطى 
ايزاك رهائن لفريدريك ووعد بتقديم السفن إذا وافق فريدريك على عبور الدردنيل 
وليس البوسفور » كما وعد بتزويده بالمرن أنناء عبوره الأناضول . وكانت رغبة 
فريدريك هى الانطلاق مباشرة إلى فلسطين ؛ فكظم غيظه ووافق على الشروط. 

وكان سير الجيش الألماني في البلقان بطيئا للغاية » وكان فريدريك في شدة الحرص 
بحيث لم يشأن عبور الأناضول ف فصل الشتاء . فأمضى شهور الشتاء فق أدريانربل 
بينما كان سكان القسطنطينية يرتعدون خخوفا من أن يرفض اعتذارات ايزاك ويهاحم 
مدينتهم . وأخيرا » تحركت حملته كلها في شهر مارس ١١1٠‏ هابطة إلى جاليبرلي على 
الدردنيل » وممساعدة الناقلات البيزنطية عبرت إلى أسيا فتنفس ايزاك ورعاياه 
9 اونا 


مغادرة فريدريك الشاطئ الآأسيوي للدردنيل اتخذ تقريبا الطريق الذي طرقه 
الاسكندر الأكبر قبل حخمسة عشر قرنا » عابرا حرانيكوس ونهر انحل وكوميتس اثناء 
فيضانه إلى أن اتخذ الطريق العام البيزنطي المرصوف الذي يربط ميليتوبرليس وبلقسير 


(0؟) :27-66 .مم ,أعاءء10طآ و[اللءوصيدا باتعاكمف4 :525-37 .مم ,5عاأقتهمطن) كماع عالط 
:66-7 .مم ,ع81315 ]5 01 060 ,80-4 .مم ,مم30 ©1076 ألءصمحط ‏ جا أءنرعلعءطآ موأاو06) 
لاعللاكهك/ا ,1147-9 .مم لك .م0 ,وعىعاععآ-عاءا]ع8 عع5 ,0.47-9مم ,1لا ه1116 
445-717 ,مم ,ءأعر را ١/176‏ لمصرظ 11 زه نو 15/0. 


/ا 


الحديثة » وعلى هذا الطريق اخحترق كالامرس إلى فيلاديلفيا» حيث أظهر السكان الود 
أول الأمرء لكنهم حارلوا بعض السرقات من حرس الموخرة وعوقبوا . ووصل لاوديقيا 
يوم 7١‏ ابريل » أي بعد ثلاثين يوما من عبوره الدردنيل ؛ ومن هناك اتمه إلى داحل 
البلاد بطول الطريق الذي اتفذه مانويل فى مسيرته المهلكة إلى ميري سيفالوم . وئٍ 
النالث من ماير ؛ وبعد مناوشة مع الأتراك » عبر ساحة المعركة حيث كانت عظام 
الضحايا ما تزال ظاهرة للعيان . وقد غدا الآن في الأراضى التى يسيمر عليها السلطان 
السلجرقى . وكان واضحا حليًا أن قلج ارسلان لم يكن ليترك الصليبيين يمرون ف 
اراضيه سالمين - برغم ما وعدهم به . غير أنه ارتاع من حجم حيشهم » فنشط ف 
التسكع حول اطرافه » يتصيد الشاردين ويتدخل في عمليات جمع الطعام . وأثبتت تلك 
التكتيكات فعاليتها ؛ إذ احتمع الجوع والعطش وسهام الأتراك » فبدأت الاصابات 
تتوالى . واضطر فريدريك إلى انخاذ طريق ملتف حول طرف سفوح السلطان داغ ثم 
إلى الطريق القديم من فيلوميليوم شرقا فرصل قونية يوم ١17‏ مايو ؛ حيث كان السلطان 
وحاشيته قد انسحبوا امامه » وبعد معركة حادة مع قطب الدين ؛ ابن السلطان » تمكن 
كونراد فى اليوم التالي من شق مدخل إلى داخخل المدينة » ولم يلبث بها طويلا وانما ترك 
حيشه يأخذ قسطا من الراحة في حدائق ميرام في الضواحى الجنوبية . وبعد ستة ايام 
انتقل إلى كارامان التى وصلها يوم 7٠0٠‏ مايو ومنها قاد الجيش خلال مثمرات حبال 
طوروس دون مقاومة باتجاه ساحل سيلوقية الجنوبى . وكان الميناء الآن نحت سيطرة 
الأرمن » فسارع بطريق الأرمن (كائوليكوس) بارسال رسالة إلى صلاح الدين . وكان 
الطريق يخترق بلادا وعرة وتقلص الطعام واشتد هيب حرارة الصيف” ". 


© : مصرع فريدريك بارباروسا 


في العاشر من يونية هبط الجيش الضخم إلى سهل سيلوقية وأعد العدة لعبور نهر 
كاليكادنوس ليدخل المدينة . وتقدم الامبراطور على جواده مع حرسه اخاص » ثم هبط 


(9؟) ,67-90 ووراءامءل ةما ونزاالعوطط ,اأعأاكمةف ,535-44 .مم ,ك2)6لضمط) كماءء1لا 
1772-7 .مم ,لأعارع10؟آ عغنمآآ ع0 مأمادامط ,0.54-97م ,عامء60]آ 2 هاده 
49-53 .مم ,10771ز0 1776 كر يناقش '[إ831053 الطريق الذي سلكه فريدريك ف /واء15/0// 
129-0.مم ,111:0 ©أى 0/4 مز نأورت0609) واما تحذير كاثوليكرس لصلاح الدين فقد أورده 
بهاء الدين (2,2.725:50.155-9) 10نآ-0» قاع8. 
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نفسه ف تيار الماء البارد ووحد التيار أقرى مما كان يظن » أو أن بدنه الطاعن ف السن 
لم يتحمل الصدمة ؛ أو أن حواده انزلق وألقى به في الماء حيث غرق بثقل ما كان يحمله 
من دروع . وف وفت وصول الجيش إلى النهر كانت حثته قد انتشلت وبقيت ممددة 
على ضفة النهر 7 ©. 


كان موت الامبراطور العظيم ضربة مريرة ليس فقط لرفاقه وانما للعالم الفرنمى 
كله إذ أن أنباء بحيئه على رأس حيش ضخم قد شدت كثيرا من عزائم الفرسان 
المحاريين على الساحل السورى . وبدت قوته وحدها كافية لدحر المسلمين » وبانضمام 
حيرش ملكي فرنسا وانحلزا إليه » التى كان مقررا أن ترحل حالا إلى الشرق » فإن 
استعادة الأراضى المقدسة إلى المسيحية بدت يقينية . وكان صلاح الدين نفسه يخشى أن 
يكون تمع الجيوش فوق طاقته . وعندما سمع أن فريدريك في طريقه إلى القسطنطينية 
أرسل كاتم سره ومترحم سيرته - بهاء الدين - إلى بغداد لتحذير الخليفة الناصر 
والدعوة إلى أن يتكتل المؤمنون للتصدي للتهديد . واستدعى اتباعه جميعا للإنضمام إليه 
. وظل يجمع المعلرمات عن كل مرحلة من مراحل تحرك اليش الألماني » وظن خطأ أن 
قلج ارسلان يساعد الغزاة سرا . وعندما مع المسلمون فجأة موت فريدريك » بدا هم 
أنها معجزة مهدا اليهم من السماء » وفي الإمكان الآن تقليص الحيش الذي تجمع لصد 
الأنان في سال سوريا » وأرسلت فصائل للإنضمام إلى قواته على الساحل 
الفلسطين 2410 

كان الخطر كبيرا على الإسلام » وكان صلاح الدين ممما في أن يرى خلاصه فى 
مصرع الامبراطور . فبالرغم من هلاك عدد من الجنود الألمان » وضياع بعض المعدات 
أثداء الرحلة الشاقة عبر الأناضول » كان جحيش الامبراطور ما يزال ضخما . غير أن 
الألمان » بتلهفهم الغريب إلى عبادة زعيم » عادة ما تضعف معنوياتهم باختفاء الزعيم . 
وهيمن الارتباك على حنود فريدريك . إذ أن دوق سوابيا الذى تولى القيادة كان يفتقر 
إلى شخصية ابيه . وقرر بعض الأمراء العردة مع اتباعهم إلى أوروبا » واستقل آخسرون 


)1١(‏ فإمادامطا :90-2.مم بأءأمءلأم] وزاالعمطط ,العطاوهم :545 .م ,و3165 لهمط) كماءء1لم 
,81215 أذ 01 0))0) ب2.97-8م ,أعلعلع1آ ماده 0 ,177-5.مم ,لنعءونمط ءاعما1ا 06 
0117-5563© قطع8 ردم ,!ارنلطات-أة 100 :34-5.مم ,1117601 0.51 
.4. 
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سفيئة من سيلوقية أو طرسوس إلى صور . وواصل الدوق مسيرته مع الجيش الذي 
تناقص عدده بصورة كبيرة » في حمارة قيظ الصيف في سهل كيليكيا » يحمل معه حثة 
الامبراطور المحفوظة في الخل . وقام الأمير الأرمينى ليو بزيارة المعسكر الألماني مسن قبيل 
اللياقة بعد أن كان مترددا . ولم يتمكن القادة الألمان من عمل الترتيبات الكفيلة بإطعام 
رحاهم ما فيه الكفاية » فانعدم الإنضباط بين الجنود » وخاصة ف غياب الامبراطور . 
فكثير منهم حوعى » وكثير مرضى » وكلهم بين مشاكس وعنيد » وأصيب الدوق 
نفسه كرض عضال واضطر إلى أن يمكث في كيليكيا » واستمر حيشه بدونه » لكي 
يخابه هجوما سقط فيه ضحايا كثيرون بينما كان يعبر البرابات السورية . وكان من 
روصل إلى أنطاكية يوم 5١‏ يونية بحرد جماعة من الغرغاء في حالة تدعو إلى الرئاء » وبعد 
أيام قليلة وصل فريدريك دون سوابيا بعد أن تمائل الشفاءا” “©. 


الألمان فى أنطاكية 


ورحب الأمير بوهمند كونت أنطاكية بالألمان ترحيبا حارا . وكانوا في حالة 
دمار. فبدون قادتهم فقدوا حماسهم » وبعد ما لا قره من مشاق الرحلة كانوا على غير 
استعداد للتخلى عن رفاهية أنطاكية . كما أن ما أقبلرا عليه من إفراط فى الملذات لم 
يكن له أثر فى تقوية حالتهم الصحية . فقّد اغتبط فريدريك (أوف سوابيا) لما لمسه مسن 
ترحيب بوهمند » وتلقى دعوة من ابن عمه كرنراد (أوف مونتفرات) من صور 
لزيارته» حعلته متلهفا على مواصلة الرحلة . على أنه عندما غادر أنطاكية فى نهاية 
اغسطس كان اليش بصحبته قد تقلص أكثر فأكثر » ومن ثم لم يجد الكثير من الفرنج 
فائدة ترحى من أي جهد يبذل لمساعدتهم » وكان معارضو كرنراد جميعا يعلمون أن 
فريدريك ابن عمه وصديقه » فدأبوا على الممس بأن صلاح الدين قد دفع لكونراد 
ميعن آلف بيزانت لكي يعمل على ابعاد فريدريك ععن أنطاكية » وهى المكان الذي 
يستطيع فيه أن يؤدى خدمات نافعة للقضية المسيحية . ومن الناحية الرمزية » فشل 
مفعول الخل أيضا فتحللت جثة الامبراطور » وبغاية السرعة دفنت بقاياه في كتدرائية 
أنطاكية » لكن بعض العظام انتزعت من الحثة وسافرت مع الميش على أمل غاش ف أن 


(7غ+) 02.458-9:5 ,512113 نامث :0.52 ,813156 ]51 01 0100 610 .2 ,03ملاءت) 01 51310 
00.207-9 2275لا نا-لء قطع8. 


يكون هناك جزء على الأقل من فريدريك بارباروسا مننظرا يوم القيامة في القدس”". 

إن الإخفاق المروّع الذى منيت به حملة الامبراطور الصليبية » أسفر عن تزايد 
أهمية رحيل ملكى فرنسا وابحلترا إلى الشرق » ليدليا بدلوهما في الصراع المصيرى المرير 
الذي اندلع على ساحل فلسطين الشمالى. 


5؟) 259 .2 ,انامموط ,212-14 .مم :228.15 بمانا-ل» قطاءظ ,458-60 .مع ,5121112 ناطط . 


الفصل الثانى: 


ام 


"هائذا أرد أدوات الحرب الى بدكم الى أنم مخاريون بها ملك 
بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم خا ريم السور" 
(إرميا 7١‏ :4) 


أخطأ صلاح الدين فى ساعة الاتتصار خطأ واحدا حسيما عندما ترك نفسه 
لمخارفها من تحصينات مدينة صور ء فلو أنه زحف عليها بعد استيلائه على عكا مباشرة 
عام 17١١م‏ لفاز بها . وكان يظن أن استسلامها قد رتب وإن تأحر لأيام قليلة 
وعندما وصل إلى صور كان كونراد (أوف مونتفرات) قد وصلها قبله ورفض التفكير 
ف الاستسلام » ولم يكن لدى صلاح الدين آنذاك ما يعينه على ضرب حصار منظم 
حول المدينة » فانتقل إلى أهداف أخرى أيسر في الاستيلاء عليها . وبعد سقوط القدس» 
هاحم صلاح الدين مدينة صور للمرة الثانية في شهر أكتوبر بحيش كبير وبكل ما لديه 
من آلات الحصار . غير أن الأسوار وراء البرزخ الضيّق صارت الآن حصينة بعدما قواها 
كونراد الذى خحصص ما أحضره من أموال من القسطنطينية لتقوية الدفاعات كلها . 
ولم يستطع صلاح الدين النيل من الأسوار بآلات الحصار » كما أن اسطوله دمر فق 
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معركة خارج مدخحل الميناء؛ فرفع الخصار مرة أخرى وسرّح أغلب جنرده 2 وقبل أن 
يأتى مرة أخرى لاستكمال فتح منطقة الساحل كان العرن قد وصل من وراء 
ف 
البحا 
بححخار ‏ . 


ولم تكن القرات التى أرسلها وليم الثاني الصقلى ثْ أواخر الربيع من عام ١١8/8‏ 
كبيرة » إلا أنها كانت تتألف من أسطول حيد التسليح بقيادة الأدميرال مارحاريترس 
ومئتين من الفرسان المدريين . وعلى أثر وصول هذه التعزيزات رفع صلاح الدين 
الحصار عن قلعة الكرك ف يولية 184١م‏ وأحجم عن مهاجمة طرابلس”"' ويرضى الآن 
بالتفاوض على السلام . وكان هناك فارس من أسبانيا حاء إلى صور ف الوقت المناسب 
للمشاركة فى الدفاع عنها » ولا نعرف اهمه ولكن من الدروع الي كان يرتديها كانرا 
يطلقرن عليه الفارس الأخضر . وقد تأثر صلاح الدين كثيرا بشجاعته واقدامه » وقابله 
بالقرب من طرابلس في صيف عام 88١١م‏ آملا أن يقنعه بالترتيب لهدنه وبإلحاقه 
بالخدمة مع العرب . لكن الفارس الأخضر أحاب بأن الفرنج لن يضعرا في اعتبارهم 
شيئا أقل من استعادة بلدهم ولا سيما وأن العرن آتٍ من الغرب. فليخل صلاح الدين 
فلسطين؛ ولسوف يجد الفرنج بعد ذلك أكثر حلفائه اخخلاصا(". 


© : الإفراج عن الملك جوري 

على الرغم من عدم إمكان الترصل إلى السلام » أبدى صلا ح الدين نواياه الودودة 
بأن اطلق سراح البعض من أبرز سجنائه . ولقد كان من عادته أن يغوى لوردات 
الفرنج من أسراه بأن يفوزوا بحريتهم بالأمر بتسليم حصونهم اليه » فكانت وسيلة 
رخيصة وسهلة فى الحصول على القلاع . بل إن فروسيته مضت أبعد من ذلك ؛ 
فعندما فشلت الليدى ستيفانى سيدة منطقة الأردن فى إقناع حاميي كرك ومونتريال 
بالاستسلام لكي يفرج عن ابنها همفرى (أوف طررون) » أعاده صلاح الدين إليها 


)00( انظر اعلاه . الجرء الثانى » الصفحتان 0775-51 
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بي 


ا ا ال ا ال | 
بالرميال الد ملس بحح» 


كه 


حتى قبل أن يستولى على القلعتين العنيدتين بالقوة . وكانت عسقلان هى ثمن الاراج 
عن الملك حوري . لكن سكانها خجلوا من أنانية مليكهم فرفضوا احترام اتفاقه مع 
صلاح الدين . ولقد سقطت عسقلان الآن » ولذا كتبت الملكة سيبيلا مرارا وتكرارا 
إلى صلاح الدين تتوسل اليه أن يعيد اليها زوحها . ونٍ يولية أحابها صلاح الدين إلى 
طلبها » وبعد أن أقسم حوي أغلظ الأيمان بأنه سوف يعبر البحر عائدا إلى بلده وأنه لن 
يحمل السلاح نظاق .رح السليق ارصل شم غسر: من أبرز أتباعه. .من فيهم 
الكونستابل أمالريك » إلى طرابلس للانضمام إلى الملكة.وئي ذات الوقت مسمح لم ركيز 
مونتفرات المسن بالذهاب إلى ابنه في صور”. 

وتسبب ما كان عليه صلاح الدين من كرم وسخاء فى أن يشعر رفاقه بالخطر . 
إذ أنه لم يكتف بالسماح للمواطنين الفرنج فى كل مدينة تستسم له بالذهاب إلى صور 
أو طرابلس للانضمام إلى رفاقهم؛ وإنما مضى أبعد من ذلك بأن صخخحم حامييٍ هاتين 
القلعتين المسيحيتين بالإفراج عن الكثير من اللوردات الأسرى. على أن صلاح الدين 
كان يدرى ماهو فاعل . ذلك أن مشاحنات التحزبات التى مزقت الفرنج ف 
السنوات الاخيرة من مملكة القدس لم تخمد إلا قبل معركة حطين بأسابيع قليلة بفضل 
مهارة باليان (أوف ابيلين)؛ ثم تفجرت مرة أخرى في نفس مساء يوم المعركة » بعد أن 
زادت الكارثة من مرارتهم . وراح مناصروا لوسينان وكورتناى يلقون يمس ؤولية 
الكارثة على ريموند أمير طرابلس ؛ بينما وحد أصدقاء ريموند - وهم آل ابيلين وآل 
حارنيه واغلب النبلاء امحليين - أسبابا أفضل ليلقوا باللائمة على ضعف الملك حوري 
ونفوذ فرسان المعبد ورينالد (أوف شاتيلون). والآن مات ريموند ورينالد ؟ ولكن المرارة 
لم تمت . ذلك أن النبلاء الذين حرموا من أملاكهم وظلوا محبرسين وسط الحشود وراء 
اسوار صور لم يكن لديهم ما يفعلونه سوى تقاذف الاتهامات بين بعضهم البعض . 
والآن وبعد أن تملص باليان وأصدقازه من الأسر أعلنوا عن قبولهم لكونراد (أوف 
مونتفرات) زعيما لهم معتبرين أنه الوحيد الذى انقذ صور ؛ أما مناصروا حوى الذين 
برزوا من السجن بعد أن انتهت أسوأ مراحل الأزمة» فلم يكن في ناظرهم سوى متطفل 
وغريم محتمل لمليكهم . ولقد جاء الإفراج عن حرى » وهو أمر أبعد ما يكرن عن 


(4) عن مشكلة الافراج عن حوري ومكان وزمان الافراج عنه بدقة انظر اعلاه الجمزء الثاني ص 1175 , 
1.4 0 . ويشير (2.253) 8520101 وتاريخ هرقل (2.121) 572125 وبهاء الدين ن.65.1.5) 
(143.هالى قسم حوى بعدم حمل السلاح ضد المسلمين . ويقرل تاريخ :111760711 إنه وعد بأن 

يهجر المملكة (25.م)كما يقرل (01.70ع) 6:0156تىة إنه وعد بالعودة عبر البحر . وبعد ذلك قال 
0 إنه أوفى بوعده بذهابه من طرطوس الى جحزيرة رودس (131.م ,11 ,دهاع م012 ع(اماوط). 


لاه 
تقرية الفرنج » ليصل بالمشاحنات إلى ذروتها20. 


١م‏ : المنافسة بين جوري وكونراد 

وانسحبت الملكة سبيلا إلى طرابلسء ورما كانت مدفرعة في ذلك بالرغبة في 
الهرب من الحو المعادى لزوجها . ومموت ريموند في خختريف ١187م‏ » انتفلت طرابلس 
إلى الابن الأصغر لابن عمه , برهمند الأنطاكي الذي كان مستهترا لا يبلي بشئ » ولذا 
ربما سرّه تعزيز الحامية في طرابلس ولم يعبأ بتجمع أنصارها اللرسينيين حرلها . ولحق بها 
حرى فور إطلاق سراحه ؛ وعلى الفور عثر على أحد القساوسة ليحرره من قسمه 
الذى أقسمه لصلاح الدين . إذ كان قسما تمت الإكراه ولأحد الكفرة ولذا قالت 
الكنيسة إنه قسم باطل . وأغضب صلاح الدين أن يسمع بذلك غير أن دهشته حاوزت 
كل حد . وبعد أن زار حوى أنطاكية حيث وعده بوهمند وعدا مبهما بالمساعدة سار 
مع مناصريه من طرابلس إلى صور منتويا الاستيلاء على ما تبقى له من مملكته الغابرة. 
'وأغلق كونراد البرابات في وحهه , فكان كونراد وحزبه يرون أن حوري قد خخسر 
المملكة فى حطين وأثناء أسره » وقد تركها بلا حكرمة , وكان كل شبئ خليقا 
بالضياع لولا تدحل كونراد . ولا طلب جحوى أن يجرى استقباله كملك » كان رد 
كونراد أنه يحتفظ بصور أمانة لعراهل الصليبيين الآتين لإنقاذ الأراضى المقدسة » وعلى 
الإمبراطور فريدريك وملكي فرنسا وانحلرا أن يقرروا لمن تعطى الحكم في نهاية الأمر . 
وبدا الجدل عادلا ويناسب كونراد تماما ؛ إذ را يحظلى حوى ف مطلبه بتأييد ريتشارد 
ملك انملترا وهو السيد الأعلى للوسينيين في حيين (يجنرب غرب فرنسا)؛ ولكن 
الامبراطور فريدريك وفيليب ملك فرنسا من أبناء عمومة كونراد ومن أصدقائه . وعاد 
حوى مغتمًا مع حزبه إلى طرابلس”'؟2. وسر الصليبيون لإنشغال صلاح الدين في تلك 
الآونة باختضاع القلاع في همال سورياء وقد سرّح حيشه تسريحا حزئياء ثم سرح المزيد 
من الفصائل فى يناير 14١١م.‏ وقد أمضى هو نفسه الشهور الأولى من العام في القدس 
وعكا يعيد تنظيم حكومة فلسطين » ثم عاد إلى عاصمته دمشق في مارس27". 


(5) ابن الأثير 707-11 .م7 » ينتقد بشدة سياسة صلاح الدين. 


(5) (015.71-356ك ,عذأموطسة :1234 .مم ,11 ,كمأءمدط 0 ع«زماوظ :256-17 .20 ,انامصرط 
,59-60 .م« ,117167:0111771آ1 
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ون ابريل عاد حوى مع سبيلا إلى صور ومرة أعرى طلب منحه السيطرة على 
المدينة » ولما وحد أن كونراد شديد العناد كسابق عهده » عسكر أمام أسوار المدينة . 
وف نفس الوقت تقريبا وصلت تعزيزات قيمة من الغرب . ففى وقت سقوط القدس » 
كانت مدينتا بيزا وحنوا تخرضان واحدة من الحروب المعتادة بينهما » ومن بين انمازات 
البابا حريجررى الثامن أثناء بابويته القصيرة؛ مفاوضات الهدنة بينهما والوعد بأسطول 
من بيزا قي حملة صليبية . وأبحر أبناء بيزا قبل نهاية العام لكنهم أمضوا الشتاء ف ميناء 
ميسينا الواقع همال شرق صقلية » ووصلت سفنهم البالغ عددها اثنتين وخمسين سفينة 
إلى صور يوم ” إبريل 45١١م‏ تحت قيادة أوبالدو رئيس أساتفتهم . ويبدو أن أوبالدو 
تشاحر مع كونراد بعد وصوله مباشرة » وعندما ظهر حوى » انضم اليه ابناء بيزا . 
كما أنه فاز بتأبييد القوات الصقلية التى انضمت إليه. وفى بداية الصيف حدئت بعض 
المناوشات الطفيفة بين الفرنج والمسلمين » غير أن صلاح الدين كان مايزال يرغب فى 
أن تستريح حيوشه؛ وكان المسيحيون ينتظرون المزيد من المساعدة من الغرب . وفجأة 
هدم الملك حري معسكره في نهاية أغسطس وانطلق مع أتباعه جنوب الطريق الساحلى 
للهجوم على عكا » وأبحرت سفن بيزا وصقلية عمحاذاته. 


64م : جوري يصل أمام عكا 

وكانت تلك حركة من حركات التهور اليائس » وقرار رحل شجاع لكنه ف 
ذات الوقت غاية في الحماقة. فبعد أن أحيطت رغبة حوي في أن يحكم صور » شعر 
بحاحته الملحة إلى مدينة يستطيع منها أن يعيد انشاء مملكته . وكان كونراد آنذاك فى 
شدة المرض » ورأي جوي الفرصة سانحة لكي يظهر أنه هو القائد النشط للفرنج » لكن 
المخاطرة كانت هائلة . ذلك أن حجم الحامية الإسلامية في عكا يجاوز ضعف حجم 
حيش حوي كله ؛ فضلا عن وحود قوات صلاح الدين النظامية في متناول اليد. وَل 
يكن أحد يتوقع النجاح هذه المغامرة » لكن للتاريخ مفاجآته . فإذا كان كونراد بطاقته 
الجامحة هو الذي أنقد بقايا فلسطين للعالم المسيحي » فإن حماقة حوي الطائشة هى اليّ 
حوّلت المد وبدأت حقبة حديدة من إعادة الغزو 9 , 


كان صلاح الدين في التلال الواقعة وراء صيدا يحاصر قلعة بيوفورت عندما 


(4)8ه :015734 ,ع5أمءطصفم :124-5.مم ,11 ,كعاءه127 ل «راملدوظط 2.2576 ,انامضط 
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وصلته أنباء حملة حوي . وكانت القلعة مشيدة على منحدر صخري شاهق وتتبع 
لرينالد أمير صيدا وقد بقيت حتى آنذاك جما كان لسيدها من مكر . إذ أنه ذهب إلى 
بلاط صلاح الدين وسحر السلطان وحاشيته باظهار تقديره العميق للأدب العربى 
واهتمامه بالاسلام » وألمع إلى أنه إذا توفر له بعض الوقت فسوف يستقر في دمشق بعد 
أن يتحول إلى الاسلام . غير أن الشهور انقضت ول يحدث شئ سوى تقوية تمصينات 
قلعة بيرفررت . وأخيرا قال صلاح الدين في اوائل اغسطس إن الوقت قد حان لكي 
تستسلم قلعة بيوفررت وتبقي ,ثابة ضمان لنوايا رينالد » الذي اذه المسلمون تمت 
الحراسة حتى بوابة القلعة حيث أمر قائد الحامية بتسليمها باللغة العربية » وان يقاوم 
باللغة الفرنسية . ولى تنطل الخدعة على العرب ؛ لكنهم كانوا فاقدي الحيلة لا 
يستطيعون الاستيلاء عليها بالمجوم » وبينما كان صلاح الدين يجمع قواته نحاصرتها 
ألقى برينالد في السجن في دمشق”). وظن صلاح الدين بادئ الأمر أن مسيرة حوي 
تستهدف سحب الحيش العربى بعيدا عن قلعة بيرفررت » غير أن حواسيسه سرعان ما 
أخبروه أن حري يريد عكا . وعندئذ أراد صلاح الدين مهاجمة الفرنج أثناء صعردهم 
سلم صور أو لسان الناقررة » لكن بجلسه لم يوافق وانما رأي الأفضل أن يترك الفرنج 
يصلون إلى عكا لكي يقعوا بين الحامية وحيش صلاح الدين الرئيسي . ولم يكن صلاح 
الدين على ما يرام آنذاك : فوافق على ما ارتآه مجلس وهو ف حالة من الوهد7 '). 
وصل حوري إلى مشارف عكا يوم 78 أغسطس وضرب معسكره على تل 
تورون» حاليا تل الفخار» الذي يبعد مسافة ميل شرقي المدينة » على نهر بيلوس الصغير 
كي يتزود رحاله بالماء . وبعد ثلاثة أيام فشلت محاولته الاولى في الهجوم على المدينة » 
فلبث ينتظر التعزيزات7'). وكانت عكا قد بنيت على شبه حزيرة صغيرةٌ ناتهة في 
خليج حيفا » فوفر لها البحر الحماية من الجنوب والغرب وكذلك حاجز الأمواج القري 
. وكان هناك حاحز أمواج متهدم يمتد باتحاه الجئرب الشرقي إلى صخخرة يكللها حصن 
يدعي برج الذباب .وعناظ 70604 ووراء حاحز الأمواج مرفاً لا يؤثر فيه سوى رياح 
البحر البعيدة عن الشاطيع. وأما شمال المدينة وشرقها فقد توفرت مما الحماية بأسوارها 
العظيمة التى تلتقي في الركن الشمالي الشرقي بزاوية قائمة مع حصن يدعى البرج 
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الملعرن . :706 564:ن© وكانت البوابتان الأرضيتان تقعان في نهاية كل سور من 
السورين على الشاطئع » وكانت هناك بوابة ضخخمة تفتح في المرفأ » وبوابة ثانية تفتح 
على مرسى معرض للرياح الغربية المستديمة . وكانت عكا في ظل ملوك الفرنج أغنى 
مدينة في المملكة ومكان اقامتهم المفضل » ودائما ما كان صلاح الدين يزورها خلال 
الأشهر الأخخيرة وقد اعتنى باصلاح الأضرار التى سببها حنوده أثناء الاستيلاء عليها. 
والآن اصبحت قلعة قرية بها حامية حيدة ومؤن وفيرة وخحليقة عمقاومة طويلة9'). 

وكانت التعزيزات قد بدأت تصل من الغرب في أوائل سبتمير. فجاء أولا أسطول 
كبير يحمل الدامر كيين والفريزيين (قاطنو شمال هولاندا)» وهم حنود لا يعرفون 
الإنضباط لكنهم ملاحون مهرة كانت سفئهم ذات فائدة بالغة في احكام الحصار حول 
المدينة من البحر » وخاصة عندما أدى موت وليم الصقلى فى نوفمير إلى انسحاب 
الأسطول الصقلى”' '2. وبعد أيام قليلة حاءت سفن من ايطاليا تحمل كتائب البلجيك 
من الفلاندرز وكتائب الفرنسيين » يقودهم الفارس المقدام حيمس (أوف آفيزن)7 "2 
وكذلك كونتات باروبرين وبريو » وفيليب أسقف بوفيه . وقبل نهاية الشهر حاءت 
فرقة من الألان بقيادة لريس » الحاكم العسكرى في ثورينجياء الذي فضّل السفر مع 
أتباعه بحرا على مرافقة الامبراطور. وكان معه كونت حجيلدرز وفرقة من الايطاليين 
قتادة جعزار ركنن استائفة وافنارر اتقتقرونا: 


8م : صلاح الدين ينتقل إلى عكا 


شعر صلاح الدين بمخطر هذه التعزيزات » وبدأ يستدعى أتباعه مره اخرى فجاءرا 
مع جحزء من حيشه من بيوفورت » تاركين فصيلة صغيرة لتنهى إخضاع الحصن. ول 


(؟١1)‏ عن عكا انظر +1213 في ..29 .مم ,11 .701 ,0701545 465 110111:©115 165 ويرد وصف للمدينة 
في .0.15-6م2 ,71لا رمرء 111 
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من اخختراق ختطوط الفرنج وإقامة اتصال مع البوابة الشمالية للمدينة» وضرب معسكره 
هر نفسه إلى الشرق قليلا من معسكر المسيحيين. وسرعان ما شعر الفرنج بقدرتهم 
على أذ زمام اللهجرم . وبينما كان لويس (أوف ثورينجيا) مارا بصور أقنع كونراد 
(أوف مرنتفرات) بالانضمام إلى الجيش الفرنمي » طالما وانه لن يكرن مضطرا إلى 
الخضوع لأوامر حوي . وني 4 أكتوبر » وبعد أن حصن الفرنج معسكرهم الذي 
تركوه تحت قيادة حردفري أخى حري , شنوا هجرما كبيرا على خطرط صلاح الدين. 
وكانت معركة مريرة ؛ ذلك أن تقي الدين الذي كان على ميمنة العرب انسحب 
تمريها لينصب كمينا لفرسان المعبد الذين كانوا قبالنه » لكن صلاح الدين لم ينتبه 
للمناورة وانطلق لإنقاذه فأضعف واسطة حيشه وكانت النتيجة أن تداعى الوسط 
والميمنة فاستداروا هاربين بعد أن نزلت بهم خسائر فادحة ؛ ولم يكبح البعض عنان 
حيادهم إلى أن وصلوا إلى طبرية » بل أن كونت برين توغل حتى خيمة صلاح الدين 
نفسه » لكن ميسرة العرب كانت متماسكة؛ وعندما تفرقت صفرف المسيحيين لمطاردة 
الهاريين » هاجمهم صلاح الدين بالميسرة وردهم وهم يفرون ل فرضى إلى معسكرهم 
الذي كان يتعرض في نفس الوقت لهجوم عنيف قامت به حامية عكا . وصمد 
حردفرى (أوف لوسينان) في المعسكر » وسرعان ما اصبح الجزء الأكبر من اليش 
المسيحى آمنا خلف دفاعاته » ولم يشأ صلاح الدين أن يجازف بالهجوم عليهم . وسقط 
الكثير من فرسان الفرنج على أرض المعركة ومن بينهم آندرو (أرف برين) » وأصيب 
الجنود الألمان بالذعر ولحقت بهم خسائر حسيمة » كما كانت خخسائر فرسان المعيد 
حسيمة هى الأخرى » إذ أسر سيدهم الأعظم حيرار (أوف ريدفورت)» وهو الذى 
كان يمثل العبقرية الشيطانية للملك حوى في الأيام الى سبقت حطين » ودفع حياته ثمنا 
لحماقاته . ولم ينقذ كونراد نفسه من الأسر سوى تدحل غريمه الشجاع الملك 
0 

ولقد كان النصر في حانب المسلمين » وإن لم يكن كاملا » إذ لم يبرح المسيحيون 
مكانهم؛ وأثناء الخريف حاءهم المزيد من المساعدة من الغرب؛ فقد وصل أسطول 
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اللندنيين,في نوفمير بعد أن شد من أزره ما احرزه من ماح في اليرتغال” '2. ويتحدث 
المورخخون عن بحئ صليبيين آخرين كثيرين من نبلاء فرنسا ومن فلاندرز وايطاليا» وحتى 
من هنجاريا والدائفارك2'"7. وقد رفض الكثير من فرسان الغرب انتظار أسيادهم 
المتشاقلين. وبهذه القرات الاضافية تمكن الفرنج من استكمال حصار عكا من البر . لكن 
صلاح الدين كان يتلقى التعزيزات هو الآخبر » إذ أن أنباء ارتحال الامبراطور فريدريك 
بارباروسا التى شجعت المسيحيين دفعت صلاح الدين إلى استدعاء أتباعه من سائر انحاء 
آسيا » بل أنه كتب إلى مسلمى المغرب واسبانيا قائلا إنه إذا كان العالم المسيحى الغربى 
يرسل فرسانه للحرب من أحل الأراضى المقدسة . فينبغى لغرب العالم الإسلامى أن 
يحذو حذوه . فأحابوه بعبارات التعاطف وائما بالنذر اليسير من المساعدة الايجابية40), 
ورغم ذلك سرعان ما غدا حيشه ضخما جما فيه الكفاية لكي يحكم بدوره حصار 
المسيحيين أو يكاد ؛ وإذن أمسى المحاصرون محاصرين . وفي 7١‏ أكتوبر اعترقت 
خمسين سفينة من سفنه الاسطول الفرنمى , وان كان ذلك ببعض الخسائر ؛ وجحلبت 
الطعام والمون إلى داخل عكا ؛ وف 71١‏ ديسمبر أعاد أسطول من مصر (أرمادا) فح 
المواصلات مع المرف 2 


م : توقف إجباري للطرفين 

واحه الجيشان بعضهما طوال الشتاء لا يغامر أيهما باشتباك عام . وقد كانت 
بينهما مناوشات وصراعات »ء غير أنه كان هناك في الوقت نفسه اختلاط ودي سرى 
بينهما » وبدأ الفرسان في الحانيين يعرفون ويحترمون بعضهمء؛ وقد يحدث توقف للحرب 
بينما الزعماء يتمتعون ممناقشة ودية » وكانت الدعوة توجّه إلى جنود الأعداء الحضرر 
الاحتفالات والسمر في كل من المعسكرين » وفي أحد الأيام تحدى صبية صغار يعيشون 
ف معسكر العرب الصبية المسيحيين في معركة وهمية مرحة . وتميز صلاح الدين نفسه 


 )١5(‏ يورد :1ه 11:2 التاريخ على انه سبتمبر. على انه إذا صحت التواريخ التى أوردها 26860106 و 
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ما أظهره للأسرى المسيحيين من طيبة وما كان يرسله إلى الأمراء المسيحيين من هدايا 
ورسائل تنصف بالود. أما الأكثر تعصبا من أتباعه فكانوا يتساءلون عما حدث للجهاد 
الذي توسل صلاح الدين إلى الخليفة أن يبشر به » كما أن هذا الجو الغريب استعصى 
على فهم الوافدين الجدد من فرسان الغرب . ومن الناحية الظاهرية » كانت الحسرب 
خلوا من المرارة » لكن الجانيين كليهما كانا يصران اصرارا صارما على النصر””"©. 
وبرغم نوادر الكياسة هذه كانت الحياة في معسكر المسيحيين صعبة ذلك الشتائ 
إذ نقص الطعام ولا سيما بعد أن فقد الفرنج السيطرة على البحر . وباقتراب الأحوال 
الجرية الأكثر دفئا أصبحت المياه تمثل مشكلة وانهارت ترتيبات المرافق الصحية » فانتشر 
المرض بين الجنود . ودفعت تلك الصعاب كلا من حوري وكونراد إلى عقد اتفاق بينهما 
يقضي بأن يحتفظ كونراد بصور؛ وكذلك بيروت وصيدا بعد استردادهماء على أن 
يعرف يجوى ملكا. وبعد أن أبراما السلام بينهما على تلك الهيئة غادر كونراد المعمسكر 
في مارس وعاد في نهاية الشهر بسفن محملة بالطعام والأسلحة » وأقلع أسطول صلاح 
الدين من ميناء عكا لاعنزاضه » على أنه بعد معركة حامية الوطيس ردت سفن العرب 
برغم استخخدامها للنار الأغريقية وتمكن كونراد من النزول إلى الشاطئ ومعه المؤن . 
واسنتفل الفراج امراك الي اعضرها تخيترا راح تان خرضية اواو بها المجرم على 


المدينة يوم ه ماير , غير أن الأبراج و1 2 


وسرعان ما عاد ظهور اللجاعة والمرض في معسكر المسيحيين الذين شعروا بقليل 
من العزاء عندما معوا بوحود مجاعة في عكا أيضا » رغم أن السفن العربية كانت تشق 
0 حربا إلى لاحل اومن جين عبر و عدي - 
فوع السيت لبان "١‏ ل 0 ارا 3 
وان يوم 55 يولية » وهو يوم القديس جيمس » دارت رحى معركة على نطاق شامل 


)٠١(‏ .6,9 .20 ,11 الات -[ة 152 :433 ,412 .مم ,فتسقطذ ناطق 


)5١(‏ 10221 ,22.7:5.50.178-80 ,ماناحلهء قطء8 ,5.85-92[مع,ع015]طمتكظ ,:19-85.مم, 1لا تده111©1[- 
20.18-1 ,1آرلطاه 


111167011171, .2م .2.2.1.5 متتالا-0هء قطع8 ,88 ,85-6 .زم‎ 1181-2 )"١( 


(*؟) (لمترحم) السبت السابع :م5850 11/116 بعد عيد الفصح . تخليلدا لنزول الروح القدس ل عيد 
الخمسين او العنصرة ( 267060514 انظر العهد القديم » اعمال الرسل ؟7). 


00. 357-1171. ) 7" 
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حدث فيها أن قام جنود الفرنج بقيادة ضباط الصف؛ وضد رغية قادتهم » بهجرم 
حرئ على معسكر تقي الدين على ميمنة صلاح الدين » فهزموا هزيمة منكرة وهلك 
الكثير منهم » وحف لنجدتهم رالف (أوف التا رييا)» وهو صليبي انخليزي مرموق . 
ورئيس شمامسة كولشيستر » وقتل في المعركة” ". 


وخلال الصيف جاء إلى المعسكر صليبيون آخرون رفيعو النسب حيث لقوا 
الترحيب رغم أن كل جندي جحديد كان يعنى فما حديدا يتعبن إطعامه . وكان من 
بينهم الكثير من أعظم النبلاء الفرنسيين والبرحانديين » الذين اسرعوا بالجئ يسبقرن 
مليكهم . فكان من بينهم تيبالد كونت بلواء وأخخوه ستيفن (أوف سانسير) والذي سبق 
أن عزف عن الزواج بالملكة سبيلا » ورالف كونت كليرمونت . وجحون كونت 
وغيرهم من رحال الدين البارزين . وكانوا تحت امرة هنرى (أوف تروى) كونت 
شامياني » وهو شاب مرموق للغاية إذ أن أمه - ابئة الينور الأكيتانية من زواحها 
الفرنسى - كانت اتا غير شقيقة لملكي انجلا وفرنساء وكان كل من خاليه يقذراه 
تقديرا عاليا . وف الحال حصل على مركز خاص كمندوب للملكين ومبعوثهما . 
ولاند حريف (أوف ثورينجيا)” "© واستغل لاندحريف وصوله ليعود إلى ارروبا بعد أن 
كان مريضا لبعض الوقت » وربما بالملاريا” "© ووصل فريدريك (أوف سرابيا) مع بقايا 
حيش بارباروسا إلى عكا في اوائل اكتوبر'2 وبعد أيام قلائل هبطت في صور فصيلة 
انحليزية وسارت حنوبا إلى عكا. وكان على رأسها بلدوين » رئيس اساففة 


(ه؟) ‏ 934 .5أم ,عدتمءطدسظ ,89-91 .مم انرو 1رزال رغخطى امبرواز في تحديد تاريخ معركة ويقول 
انها وعت في يوم القديس حون بدلا من يوم القديس جيمس ؛:151 .2 ,11 ,5هاءه'4 1510176 
193-6 .مم.2.8.7:5 ,وارا-لء قاء8 

15 .150.197 ,ظر2 بالألالء قطء8 ,94 .1مك ,عوأهاطلاتق :4ك92.مم ,7م111 كان هنري ابن 
هنرى الأول كونت شامباني. وكان تيبالد (اوف بلوا) وستيفن (اوف سانسير) الأختوين الصغيرين 
لأببه. كانت عمته *ذ[له زوجة ثانية للملك لويس السابع » وأم الملك فيليب الذي كان لذلك ابن 
مره من الدرجة الأرلى وعمه من الدرجحة الثانية. 

70) مات لاندحريف ف طريقه الى الوطن. ويتهمه 10106]0 04 5م221 بأنه كان على علاقة بالأعداء وقبل 
منهم الأموال.(82-3 .مم ,11) 

(4؟) 474 .م ,5308 تااث يحدد التاريخ على انه ع أكتربر؛:209,213.مم.2,2.1.5 وزط-لء قطء8 
94-5 .مم ,الا تدصر 11[ 


١8 


31> 
كنتزيرى( . 


: قتال متهاوش 


انقضى الصيف كله في قتال منهاورش» وكل حانب يننظر التعزيزات التى تمكنه من 
أخذ زمام اهجوم . فبعد أن استولى رحال صلاح الدين على بيروت » انضموا اليه ف 
عكا . لكنه كان قدارسل حنودا للتصدي لفريدريك بارباروسا في الشمال » ولم 
يعردوا حتى الشتاء . وف تلك الأثناء انقلبت المناوشات إلى اختلاط ودي . ولاحظ 
مؤرخبو المسيحيين» والرضا يأخذ بألبابهم» عدة أحداث أنعم فيْها الرب على البطولة 
الصليبية وخيب مساعى العرب . لكن جميع محاولاتهم لتسلق اسوار عكا باءت 
بالفشل. وشن فريدريك (أوف سوابيا) بعد وصوله مباشرة هجوما شرسا . حاول بعده 
رئيس أساقفة بيسانسون دك المدينة بآلات حصار منجنيقية متطورة شيدت حديثا . ولح 
يكن هناك طائل من أي من الهجرمين!' '' وف نوفمير ندبر الصليبييون زحزحة صلاح 
الدين عن مرقعه فى تل قيسان الراقع على بعد مسة اميال من المدينة » لكنه رسّخ قراته 
في مرضع اقوى ف تل خروبا الأبعد قليلا » وقد مكنهم ذلك من شق طريق إلى حيفا في 
بعئة للبحث عن الطعام خففت قليلا بعض الجوع في المعسكر . على أن كلا المدينة 
والمعسكر كانا يعانيان من الجوع والمرض » ولم يكن أي منهما في وضع يمكنه من بذل 
ا 1 


٠م‏ : زواج كونراد وايزابيللا 
كانت الملكة سبيللا من بين ضحايا المرض ذلك الخريف» وقبل وفاتها بأيام قلائل 
كانت البنتان الضغيرتان اللتان ولدتهما للملك حوي قد لقيتا حتفهما” ”. والآن 


 )"19(‏ .93 .0 71لا م1171 


(*) 20.97-109 ,2/1160111071 ز[-480 .0ص ,51121118 ناطق ر214-18 .مم .2.2.7.5 ,لأنا-لء ماعط 
ريرد لي 18ا1]16311 أحداث معجزات متنوعة وثي الصفحات ١١-١١9‏ هجوم على برج الذباب 
ولي الصفحات ١١7-١1١١‏ هجوم رئيس اساقفة بيسانسون؛.015.98-104© ,ع156015كم 


)”١(‏ 513-14 .22 ,5131112 ناطق ر105-8 .5أ[0ء ,ع15ه0طتصكة :115-119.مم ,١انتدمىء1‏ ال 


 )77(‏ 151 .11,2 ركهاع ه42 مم«أمإوطحيث يرد إسما البنتين على انهما أليس وماريا ؟267 .م ,آنامم8 
الذي يقول انها كان لها أربعة أطفال ؛ ويرحع 01.104© ,42060156 تاريخ وفاتها ف نهاية اغسطسء 
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أصبحت الأميرة أيزابيلا هى وريثة المملكة» وبات عرش حوى في خخطر ء إذ أنه قد فاز 
بالتاج كزوج للملكة . فهل تبقى حقوقه بعد وفاتها؟ أما بارونات المملكة الباقين على 
قيد الحياة » يقودهم باليان (أوف ايبيلين) فكانت تلك فرصتهم كي يتخلصرا من 
حكمه الضعيف المشؤوم . وكان مرشحهم للتاج هو كونراد (أوف مونتفرات). فلو أنه 
استطاع أن يتزوج ايزابيلا لصارت مطالبته اقرى من مطالبة حرى . وكانت الصعوبات 
تكتنف هذا الحل ؛ إذ أن شائعات قد انتشرت بأن كونراد لديه زوحه تعيش ف 
القسطنطينية » وربما زوجحة أخترى ف ايطاليا » ول يعبا البتة بمحاولة الغاء الزواج أو 
الطلاق . لكن القسطنطينية وايطاليا بعيدتان » وان كانت فيهما سيدتان مهجررتان 
ففى الامكان نسيانهما . على أن المشكلة الأعضل كانت تتمثل ف زواج ايزابييلا من 
همفرى أمير تبئين الذي لم يكن على قيد الحياة وحسب. وانما موحود أيضاني 
المعسكر. وقد كان همفرى شابا فاتنا وشجاعا ومثقفا » لكنه كان وسيما بصورة أنثرية 
بحيث لم يكن الجنود الغلاظ من حوله يحترمونه » كما لم ينس البارونات قط ضعفه 
الذي دفعه إلى التخلي عن قضيتهم عام مم عندما نال حرى التاج متحديا 
للشروط الواردة في وصية الملك بالدوين الرابع . فقرروا أنه لابد وأن يُطلق . وكان مسن 
اليسير اغراء همفري نفسه بالموافقة على الطلاق » إذ لم يكن :مناسبا للحياة الزوحية ؛ 
فضلا عن أنه امتلاً رعبا من المسؤوليات السياسية . غير أن ايزايلا كانت أقل انقيادا 
منه » إذ كان همفري دائما لطيفا معهاء ول ترغب في استبداله عمحارب مقيت ف 
أواسط عمره » ولا طموحات لديها للتاج . وترك البارونات الأمر لأمها المقتدرة الملكة 
ماريها كومنينا » زوحة باليان . فمارست عليها سلطة الأمومة التى دفعت الأميرة العازفة 
في نهاية الأمر إلى أن تهجحر همفرى . ثم أعلنت أمام الأساقفة المجتمعين أن خال 
الأميرة» بلدوين الرابع» قد أحبرها على الزواج وأنها لم تكن قد حاوزت عامها الشامن 
عندما تمت ترئيبات الارتباط . وحيث انها في شرخ الشباب . وبالنظر إلى ما هو 
معروف عن همفري من تخنث» فلا بد من إلغاء الزواج . وكان البطريق هيراكليرس ف 
شدة المرض بحيث لم يتمكن من حضور الاحتماع وعيّن رئيس أساقفة كنتربري ليكون 
مثله . ولأن هذا الأخير يعلم مدى شغف سيده الملك ريتشارد بأبناء لوسينيان » فقد 
رفض النطق بابطال الزواج » واتما ذكر زواج كونراد السابق وأعلن أن الزواج بين 


بينما برد ان احدى مخنطوطات آناوظ تاريخ ١١‏ يولية. ول وثيقة محررة ل عكا بتاريخ شهر 
سبتمبر 114٠‏ م ورد اسمها على انها على فيد الحياة » ورردت على أنها ميتة لي رسالة مؤرخة ل 
١‏ اكتوبر ,228-9 .00 ,قعىة©«منناادم) مماماعامظ ويقول الاأءعام8 ف ,مادععء! 
7 ,171611/111 انها مانت يوم ١‏ أكتوبر ١١84٠‏ 


/ا5 


كونراد وايزابيلا لن يكرن سوى انغماس ف علاقة زنا . على أن كونراد كان قد فاز 
برئيس اساقفة بيزاء الذي كان مندوبا بابوياء لمناصرة قضيته في مقابل - هكذا قيل - 
امتيازات بحارية لأبناء بلدته ؟ وقام اسقف بوفيه - وهو من ابناء عمومة الملك فيليب - 
باستغلال ممؤازرة المندوب البابري لضمان الإتفاق العام على طلاق ايزابيلا ؛ وقام هر 
نفسه بتزويجها من كرنراد يوم 74 نوفمير ٠4١١م‏ . وشعر أبناء لوسينان بالحنق من 
هذا الزواج الذي أطاح بمق حوري فى العرش » وتعاطف معهم للغاية أتباع الملك 
ريتشارد القادمين من انليرا ونورماندي وغيين”" . أما بلدوين رئيس الأساقفة » وهو 
متحدثهم الرئيسي » والذي راح يقذف أوامر الطرد من الكنيسة لكل من له صلة بهذا 
الأمرء فد مات فجأة يوم ١4‏ نوفمير . وبذل المورخون الإنجليز كل ماف وسعهم 
لتلطيخ ذكرى كونراد . ومضى حوى نفسه شأوا بعيدا بحيث تحدى كونراد لملاقاته فٍ 
نزال فردى » لكن كونراد رفض حتى قبول مناقشة هذا الأمرء بعدما أيقّن من أن حمه 
المشروع قد اصبح الآن قْ حانبه » وقد رمي أبناء لوسينان كونراد بالجين . غير أن كل 
من كان حريصا على مستقبل المملكة كان على يقين من أنه لكي يستمر الخط الملكي » 
كان ينبغي لإيزابيلا أن تتزوج مرة اخرى وأن تنجب طفلا ؛ وكان من الراضح أن 
كونراد » الذى انقذ صور , هو الذي يقع عليه اختيارها . ومكث العروسان ف صور 
حيث ولدت ايزابيلا في العام التالي بنتا متها ماريا كي تكون سميّة لحدتها البيزنطية . 
وكان كونراد - محقا فى رفضه لقب الملك إلى أن يتم تتريجه هو وزوحته » ورفض 
العردة إلى المعسكر لأن حوي رفض التنازل عن أي من حقوقه"” ". 


(7). (المترحم) :عانااعلإنا0) ,© 1ا0)منطقة تاريخية تقع حنوب غرب فرنسا. 


(14) 267-8 .م ,آنامهم8؛ وترد الرواية الأكثر اكتمالا وبأسلوب يخلو من الموى في الجزء الثاني » 
الصفحات 4-١٠١‏ منوءاء0'12,2 عرزم/ئ ؛ أما الروايتان الواردتان 110-12 .15م ,عدامءطسيف » 
وفى70.119-24 ,:711:7 111762 » فكلتاهما مشربتان بالعداوة المريرة إزاء كونراد وباليان والملكة 
ماريا كومنينا. وهّد حاء ف :1م62 1:1]] ان ايزابيلا رضيت طراعية» بينما مسن الواضح ي5ءاعه27 
أنها لم ترض إلا لأن رضاها كان واحبها السياسى. واستنادا الى8:2:0101 » رضي همفري بالطلاق لأنه 
حصل على الرشوة . فجعلته ايزابيلا يحتفظ باقطاعية تبنين التى كانت في حوزة جده نم طليهنا 
بلدرن الرابع الى التاج . ويقينا كانت زوحة كونراد الإيطالية قد مانت قبل زواجه من الأميرة البيزنطية 
ثيودورا ا (2.497 ,110112]65© 5قاء1116)رمن أسلوب رواية المو رخ نيستاس يمحتمل ان زوحته 
البرنطية كانت قد مانت هى الأخرى (المرجع السابق .)0.516-17م وأما جوي(ارف سينليس) الذي 
عرض تحدي همفري نٍ نزال اذا عارض الطلاق , فقد أسره العرب عشية الزراج 
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805 المجاعة في المعسكر الفرنجى 

واستمر الصليبيين في بلاياهم طرال أشهر الشتاء » ووصلت صلاح الدين تعزيزاته 
من الشمال وبات اللتصار كما الآن حول معسكر الفرنج » فلا الطعام يصلهم برا ولا 
البحر اشائئج الحادر ناء يسممحم بتوصيل الكثير اليهم في شير الشيقاع تارقها تستطيع 
سفن العرب أن تشق طريقها حربا من حين لآخر إلى المرفأ في عكا. ومن بين اللورردات 
الذين لقوا حتفهه من المرض في المعسكر تيبالد (أوف بلوا) وأخصوه ستيفن (أوف 
سانسير)”” ©. وف ٠١‏ يساير 1131م مات فريدريك (أوف سوابيا)» وود المسود 
الألمان أنفسهم بلا قائد رغم أن ابن عمه ء ليربولد كونت النمسا الذى وصل من 
فينيسيا في باكورة الربيع » حاول تنظيمهم تمت رايئه ". وكان هنرى (أوف 
شامباني) مريضا لأسابيع كثيرة بحيث بانت زوحته يائسة من شفائه” "© والقى الكشير 
من الجنود ؛ وخاصة الإنجليز » باللائمة على كونراد لما هم فيه من بزس لأنه كان يمضى 
الوقت يداعب زوحته ورفض أن يخف لمساعدتهم . غير أنه مهما كانت دوافعه » فمن 
الصعب أن نتخيل ما كان بوسعه أن يفعله» خاصة وان المعسكر كان بالفعل مزدحما 
١‏ ديسمير » عندما تحرك حطام سفيئة اغاثة عربية ليقف عند مدل المرفأ » فصرف 
انتباه الحامية » لكن محاولة الفرنج باءت بالفشل . وبعد ستة ايام انهار جزء مسن سور 
المدينة من ناحية البر» ولم يستطع الصليبيون انتهاز تلك الفرصة كذلك » وهرب الكثير 
منهم إلى المسلمين . وبفضل مساعدة صلاح الدين » وحهاز جواسيسه الماهر » تمكن 
من ارسال قوة اخترقت خطوط الصليبيين يوم ١‏ فبراير » ودخل المدينة قائد حديد 
وحامية حديدة لإغاثة المدافعين عن المدينة الذين نال منهم التعب والرهق » لكنه تردد 


(5؟5) أورد الم رخ كنا[ت 108 113036 موت تيبالد واخيه ف .0.358 ,؟أننمع©4 ندم 1ه بهباحروط ©(آ رترد 
انحن الي ابتلي بها الصليبيرن 11/71 يي الصفحات .515-١1714‏ مع قصيدة من الششتغر تلعسن 
كونراد؛ كما أن 112-15 .015© ,6:0156(تنث يلقى باللائمة على كونراد. ويذكر,دز(ط-له قطاعءظ 
6 مت .موت الكونت باليات.(118810) 


959) أورد بهاء الدين غنم.عم/ ,2.2.7.5 ,0-2 13اء8 مرت فريدريك )اروف سوابيا(.وأورد)ئء156م 
لي 6 09ج ,10171611 ودار صرل ليربولد ملك النمسا مع بجموعة مان ابساء الرايسن 
38 رن فينيسيا. وامضى الشتاء في زارا .258 وكان ابن اي فريدريك بارباروساء 
هنرى ملك النمسا وئنيودورا كومنينا 

 )5970‏ .انه حم/ ,لانا-ل»ء مطعظ 


(؟) ‏ .اا بعم| ,ددن 111:6 
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هر نفسه ف شن هجوم نهائي على معسكر المسيحيين » إذ كان الكثير من حنرده في 
حالة ارهاق » وعندما وصلت التعزيزات كان قد أرسل فصائل إلى اماكن بعيدة للراحة. 
وبدا أن البوس في معسكر المسيحيين يقوم بالمهمة بدلا من قيام صلاح الديسن 
برهي 9 

ومرة أخترى جاوز حلم صلاح الدين حد الحكمة. وباقتراب فترة الصوم الكبير 
للمسيحيين بدا أن الفرنج لن يقدروا على البقاء طويلا . فكانت عملة البنس (الدرهم 
الصغير الفضي) في المعسكر ثمنا جرد ثلاث عشرة حبة من الفاصوليا أو ثمنا لبيضة 
واحدة » و كان ثمن حوال الحبرب مائة قطعة ذهبية . وذبح الكثير من اكرم الجياد سدا 
لأفراه أصحابها . وكان الجندي العادى يأكل العشب ويقضم ما يجده من عظام . 
وحاول الأساقفة ورحال الدين تنظيم نوع من التخفيف » لكن العقبة تمثلت فيما كان 
عليه تحار بيزا من بخل » فهم الذين كانوا يسيطرون على أغلب امدادات الطعام . على 
أنه في شهر مارس » وعندما بدا كل شئ باعنا على اليأس » وصلت سفينة مليئة 
بالحبوب وتمكنت من إفراغ حمولتها على الشاطئ » وبتحسن الحو تبعتها سفن اخرى . 
فكان الترحيب بها مضاعفا » إذ انها لم تكن تحمل المواد الغذائية وحسب . وائما كانت 
تحمل أيضا أنباء مفادها أن ملكي فرنسا واتجلئرا قد وصلا أخيرا إلى مياه الشرق(*). 


(59) 32-3 .2ط ,11 ,كتطات-21 102 :517-18 .م2 ,513108 تاك 
)1:١(‏ 119-20 .5أم ,ع5ا0اطتك ,136-7 .مم ,امااتره 17[ 


الفصل الثالث: 


وف 


الا اا 
(ارسا 6 : 1-,) 


هبط الملك فيليب أوغسطس إلى البر عند المعسكر أمام عكا يوم ٠١‏ ابريل 
١0م‏ ف يوم السبت التالي لعيد الفصح » وبعد سبعة اسابيع » وق يوم السبت التالى 
لأحد العنصرة » هبط الملك ريتشارد » بعد أن انقضى ما يقرب من أربع سنوات على 
معركة حطين والنداء اليائس إلى الغرب للمساعدة . ورحب الجنود المرهقون المحاريرن 
على الساحل الفلسطينى بالملكين وقد أخذ منهم السرور كل مأخذ بحيث غفروا أو 
تناسوا هذا التأخير الطويل . على أن المورخ العصري يرى شيئا من العبث في رحلة 
ريتشارد المتمهلة المشاكسة إلى ميدان المعركة حيث كان مطلوبا بغايةالسرعة. 

ومن اليسير أن نتفهم تريث الملك فيليب وإيثاره عدم التعجل » إذ ليس هو بالرحل 
المثالي » وانما ذهب يحارب جر ماريام ببحن لخرور: السياسية لا أكثر. ولو أنه 
أحجم عن المغامرة المقدسة لخسر النوايا الحسنة لا من الكنيسة وحسب » وانما من 
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أغلب رعاياه . فكانت مملكته ضعيفة مهددة » وكان على حق لأن يرئاب في طموحات 
الأنحفين7'©, ولذا لم يكن بوسعه الرحيل عن فرنسا إلى أن يستوثق من أن غريمه 
الإنحليزى ف طريقه هو الآخر . وكانت الحكمة تستدعي أن يشرعا في الرحيل معا . 
كما لا يلام أي من الملكين للتأخير النهائي الذي سببه موت الملكة الفرنسية. وكان 
لريتشار بعض الأعذار المعينة أيضاء إذ أحبره موت أبيه على إعادة تنظيم المملكة : 
وفضلا عن ذلك » كان ينوى الارتحال بحرا كشأن فيليب ؛ وكان الرحيل بالبحر غير 
عملي خلال أشهر الشتاء . على أن ضآلة ما يبديه الصليبى من تلهف أصيل نظهر غيبة 
المدف والمسؤولية كلاهما. 


الملك ريتشارد والملك فيليب 

ولقد كانت في شخصية ريتشارد عيوب حسيمة ؛ فمن الناحية البدنية كان فاتناء 
فارعا طويل الأوصال وقرياء ذا شعر ذهبى يميل إلى الحمرة وملامح فيها وسامة » وقد 
ورث عن أمه ليس فقط ما يتميز به آل بواتو من وسامة ء وانماورث عنها أيضا 
طريقتها الجذابة وشجاعتها وتذوقها للشعر والرومانسية » وكان اصدقاؤه وخدمه 
يتبعونه ف مهابة وتفان. وقد أذ عن والديه كليهما طيعا حادا وارادة عاطفية . على 
أنه لم يرث عن والده دهاءه السياسي ولا اقتداره الاداري » كما لم يأخذ من الملكة 
إلينور حسها السليم . إذ أنه قد نشأ في بيئة تحيطها المشاحنات العائلية والخيانة الأسرية 
؛ ولأنه كان الإبن المدلل المفضل لدى امه فقد كره أباه » وفقد الثقة في اخوته رغم أنه 
احب أخته الصغرى جوانا . ولقد تعلم أن يكون محاربا عنيفا لا أن يكون محاربا مخلصا. 
وكان شحيحا مقترا وإن كانت به قدرة على الإتيان بلفقات سخخية . وكان ولوعا 
مظاهر التباهي بالتبذير . وكانت له طاقه ليس لها حدود » غير أنه في فورة حماسه بما 
يشغله ينسى المسؤوليات الأخرى ؛ وكان يحب النظام لكنه كان يتملكه الضجر من 
الإدارة » ولم يكن يستحوذ على انتباهه سوى فن الحرب » وكجندي كانت له ملكات 
حقيقية » واحساس بالاستراتيجية والتكتيكات والقدرة على قيادة الرحال . وهو الآن 
في الثالثة والثلاثين من عمره » في شرخ الحياة » شخصية ساحرة لها شهرة سبقته إلى 


4)١(‏ المترحم): 111اععتث نسبة الى اقليم آنحجو ناوزلده غربي فرنسا؛ أو من يتتمي الى ملوك انجلمرا 
1154-90 أع2مء21311138 


/. 


الشرق9). 

أما الملك فيليب أوغسطس فكان مختلفا حدا . إذ كان أصغر من ريتشارد بشماني 
سنوات » وأن كان قد امضى فعلا ما يزيد على عشر سنوات كملك ؛ وقد علمته 
تحاربه المريرة الحكمة . ولم يكن ندا لريتشارد من الناحية البدنية » وانما كان ذا بنية 
حيدة وكرمة من شعر أشعث وقد فقدت إحدى عينيه القدرة على البصر . ولم يكن هو 
شخصيا يتصف بالشجاعة » ورغم أنه كان سريع الغضب ويطلق لأهوائه عنأنهافقد 
كانت لديه القدرة على حجب عراطفه » ول يكن يمب التفاخر لا عاطفيا ولا ماديا . 
وكان بلاطه باعثا على الملل متقشفاء ولم يكن يعبأ بالفنرن » كما لم يكن على قدر من 
التعليم رغم إدراكه لقيمة المتعلمين و كان يسعى من قبيل السياسة إلى اكتساب 
صداقتهم والحفاظ عليها ءما له من فطنة ووبمدينه البليغ. وكسياسى كان صبوراء يقفمًا 
ماكرا غادرا بلا ضمير . لكنه كان ذا احساس طاغ بواحباته ومسؤولياته . وبرغم 
نفتيره وشحه على نفسه وعلى أصدقائه كان كريا مم الفقراء » يحميهم من ظاليهم . 
كان رحلا مُنفرا غير محبوب » لكنه كان ملكا طيبا . ومن بين فرنج الشرق كان يتمتع 
بمكانة خاصة » إذ كان السيد الأعلى للأسر التى أنحبتهم جميعا تقريياء وكان أغلب 
الصليبيين الزائرين أتباعا له بصورة مباشرة أو غير مباشرة . لكنهم كانوا يحسنون تقدير 
ريتشارد لشجاعتة وبسالة فروسيتة وجحاذبية ؛ وبالنسبة للعرب بدا ريتشارد الأكثر نبلا 
من قرينه » والأكثر ثراءٌ » والأعظ.0"). 

وانطلق الملكان معا من فيزيلاى يوم 4 يولية ٠5١١م‏ . وكان ريتشارد قد سبق 
وأرسل أسطوله للابحار حول الساحل الأسباني ومقابلته في مرسيلياء لكن القوة البرية 
كلها تقريبا كانت معه » وأما حيش فيليب فكان أصغر إذ أن الكثير من أتباعه قد سبق 
ورحلوا إلى الشرق فعلا . وسار الجيش الفرنسي من فيزيلاى يتبعه الجيش الاحليزى 
على مقربة إلى أن رصلا ليون » وبعد أن عبر الجيش الفرنسى نهر الرون » انهار الجسسر 
العابر للنهر تحت ثقل الحشود الانحليزية » وفقدت أرواح كثيرة » وتأخر الركب إلى أن 


(2)1 يردفي ص 8 ؟ ١‏ من 1]11160171 وصف لشخص ريتشارد . أما عن شخصيته فانظر ما كتبه 
اي 1111767011171 علا 10 11109ل1210 » وانظر أيضاءر10طآ 1[6 لحرت 11 رعاأوع2101 
0351(11م ,112071 


(؟) ‏ يرد مديح للملك فيليب فى .323 بم ,ارما876 116 «جعذااةلا! [ه 001/111:0110) أما تاريخ 
1 0 نيضع بي كل مكان أسوأ تفسير مكن لشخصيته » و للاطلاع عليه انظر,111©25ع221 © 
راأكفاع ا ]أ صو ةجام 


كا 


اعيد تنظيم النقل. وبعد أن غادر الجيشان ليون مباشرة افترق الملكان ؛ فاته فيليب إلى 
الجنوب الشرقى عبر سفوح الألب ثم لزم الساحل بالقرب من نيس ثم بطول الساحل 
إلى حنوا حيث كانت السفن ف انتظاره » واتحه ريتشارد إلى مرسيليا حيث انضم اليه 
اسطوله يوم 7١‏ اغسطس . ولم تحدث حوادث فى الرحلة فيما عدا تأخير بسيط ف 
البرتغال في شهر يرنية حيث ساعد البحارة الملك سانكر في صد غزو من امبراطور 
مراكش. ومن مرسيليا أبمر إلى فلسطين مباشرة البعض من أتباع ريتشارد بقيادة 
بلدوين (أوف كنتربرى)» لكن الحيش الرئيس ابحر فى قوافل مختلفة إلى ميسينا في صقلية 
حيث كان يفترض أن ينضم إلى الفرنسيين مرة أرى0). 


© الملك تنكريد الصقلى 

كان الملك وليم الثاني الصقلي قبل وفاته في نوفمير 49١١م‏ قد اقترح أن يلتقي 
ملك فرنسا وملك احلترا بقواتهما في صقلية » وذلك عند بدء تنطيط حملتهما الصليبيسة 
أول الأمر . وكان وليم الثاني قد تزوج من أعمت الملك ريتشارد؛ حوانا الانجليزية: 
لكن الزواج لم يمر ولداء ولذا ورثئه خالته كونستانس» زوحة هنري (أوف 
هوهينشتوفن7؟ وهو اكبر ابناء فريدريك بارباروسا. ورأي الكثير من الصقليين أن 
فكرة وحود حاكم الماني فكرة بغيضة لديهم » ولذا حيكت موامرة قصيرة .مموازرة من 
البابا كليمنت الثالث - الذي شعر بالخطر من توقع أن تنحكم أسرة هوهينشتوفن فى 
جنوب ايطاليا - وضعت على العرش بدلا من كونستانس وزوجها هنرى؛ أحد أبناء 
الزنا للملك الراحل ويدعى تنكريد كونت ليكى . وكان تنكريد رحلا ضئيلا قبيحا لا 
يثير الاعجاب قط ؛ ولم يكد يجلس على العرش حتى وحد نفسه في الحال يواحه 
المصاعب؛ إذ حدث تمرد اسلامي في صقلية » وغزو الماني لأراضيه ؛ وقد بدأ الأتباع 
الذين اتتخبوه يغيرون رأيهم. ولذا اضطر تنكريد إلى استدعاء رجاله وسفنه من 
فلسطين » ولولاهم لما تمكن من هزعة أعدائه . ورغم أنه كان على استعداد لاستقبال 
الملكين الصليبيين .مظاهر التشريف ومساعدتهما بالمون إلا أنه لم يكن على استعداد البَة 


(4) للإطلاع على رحلة الملك عبر فرنسا انظر149-53.م0 ,دب صرء :1/1 ؛ وانظر 11 .015© ,ع015عطامرق - 
,5660 16 17/111131 ,98-9 .مم ,1380150 (111-15 .مم ,11 رطعناه:مطععاء2 ]0 161لممءع2 ,14 
,95-9 .22 


(ه) (لمترجم) :هع ناهائدء10]: اسم الأسرة الحاكمة ف المانيا 4١5١8-١١748(‏ ٠١51١514-1١١)رلٍ‏ 
صقّلية ).1١558-1١١9515(‏ 


يف 


لأن يصاحبهما في حملتهما الصليبية”؟. 


وكان الملك فيليب قد غادر جحنوا في نهاية اغسطس ؛ وبعد رحلة يسيرة على 
الساحل الإيطالي وصل ميسينا يرم ١4‏ سبتمير . ولنشوره من مظاهر الأبهة , اتفد 
طريته داخخل الماينة محتاطا بقر الإمكان كي لا يتطفل عليه أحد » لكن تتكريد أصدر 
أوامره باستقباله راسم التشريف وحعله يقيم في قصر ملكي هناك . أما الملك ريتشارد 
فتد قر قراره على الرحيل برا من مرسيليا » ويبدو أنه كان عزوفا عن الرحلات البحرية 
لأنه كان يعاني بلا شك من مرض دوار البحر . ونقل أسطوله الجيش إلى ميسينا 
وانتظره خارج الميناء » بينما سار ومعه حفنة صغيرة من الحراس قي الطريق البري بظول 
الساحل مخترقا حنرا ثم بيزا وأوستيا إلى ساليرنو حيث اننظر إلى أن سمع أن اسطوله قد 
وصل ميسينا » ويبدو أنه عندئذ أرسل أغلب حرسه بعرا إلى ميسينا للإعداد لوصوله , 
بينما استمر هو ننسه على جراد مع رفيق واحد فقط . وبيئما كان مارا عدينة ميليتو قٍِ 
منطقة كلابريا بالجنوب الايطالي حاول أن يسرق صقرا من بيت أحد الفلاحين : 
وأوشك القرويون الخحانقون على القضاء عليه » ولذا كان ف حالة مزاحية سيئة عندما 
وصل إلى مضابق ميسينا بعد يوم أر يرمين » وقد قابله رجاله على الشاطئ الايطالي 
واصطحبره نٍ مركب فخيم الي ميسينا حيث هبط هناك يوم ا سبتمير . وبدت 
الفخامة المفرطة لدخوله المدينة صارخحة في تعارضها مع وصول فيليب المتراضم. 

وأئناء مرور ريتشارد عبر ايطاليا مع عن تنكريد الكثير ما أغضبه » إذ كانت 
شقيقته الملكة الأرملة المهيبة حوانا تحت الاقامة الجبرية التكديرية وقد سرمت من 
بائنتهاء وكان ا بعض النفوذ في المملكة » وكان واضحا أن تنكريد لم يكن يوليها 
ثقته. وفضلا عن ذلكء» كان وليم الثاني قد ترك ميراشا ضخما لحميه؛ هنرى الثاني؛ 
يتألف من طبق ذهبي وأثاث ذهبي وغديمة حريرية وسفينتين كبيرتين مسلحتين والكثير 
من الأكياس المليئة بالمون . ويموت هنرى » افرض تنكريد أن بوسعه الإحتفاظ بالميراث 
لنفسه . ومن ساليرنو أرسل ريتشارد إلى تنكريد يطلب اطلاق سراح اخعته والتخلي عن 
بائنتها وميراثهاء وكان هذه الطلبات وما ورد من أنباء عن تصرفات ريتشارد في 
كلابريا أن تسببت في حوف تنكريد » فتدبر أن ينزل ريتشارد ف قصر حارج أسوار 
ميسنينا #:ولكن درضيه أرسل جوانا تضعبيها حرانية ملكية لتضم إل أخيهنا ردغيل فق 
مفاوضات حول مدفوعات من الأموال بدلا من البائنة والميراث . وكان الملك فيليبٍ » 


 )50(‏ شن وضع تتكر بد انر 419-24 .وح ,11 بعناماط يه مفموتصولق دم مستسجم2] ,وملصداه© 
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الذى زاره ريتشارد بعد وصوله بيومين » قد عرض مساعيه الحميدة » وعندما ذهبت 
اليه الملكة حرانا للإعراب عن تقديرها » استقبلها استقبالا بلغ من الود القدر الذي 
جعل الجميع يتوقعرن أن يسمعرا عن زواحهما الرشيك . على أن ريتشارد لم يكن في 
مزاج يساعده على المصالحة ؛ فأولا أرسل فصيلة عبرت المضايق واحتلت مدينة باحنارا 
على ساحل كلابريا حيث نصب اخته هناك. ثم هاحم جزيرة صغيرة في مواحهة ميسينا 
تماما كان بها دير اغريقى » وطرد الرهبان شر طردة ليحل حنوده مكانهم . وكانت 
المعاملة التى نالت من قداسة الرهبان أن حعلت الرعب يتملك أهل ميسينا الذين كانوا 
يونانيين في أغلبهم » بينما أثار الجنود الإنجليز حنق المواطنين الأكثر ثراء لما أقدموا عليه 
ازاء زوجاتهم وبناتهم. 


٠‏ :©:: ريتشارد يحاصر هيسينا 


وفي الثالث من اكتوبر حدثت مشادة في احدى الضواحى بين بعض الجنود الإنحليز 
وجماعة من المواطنين أدت إلى أعمال شغب . وانتشرت ف المدينة شائعة بأن ريتشارد 
ينرى غزو صقلية كلها » وأغلقت البوابات في وحه رجاله » ولم تفلح محاولة لسفنه في 
اقتحام المرفأ . وسارع الملك فيليب إلى استدعاء رئيس اساقفة ميسينا وقائد بحرية 
تنكريد » مرحاريتوس ؛ وغيره من الوجحهاء الصقليين إلى قصره وذهب معهم ف الصباح 
التاللي لتهدئة ريتشارد في مقر اقامته ارج الأسوار . وفي اللحظة التى بدا فيها أن هناك 
بعض الترتيبات للمصالحة » ممع ريتشارد بعض لمواطنين المتجمعين على تل وراء 
النافذة يكيلون الشتائم المهينة لإسمه ‏ فتملكه الهمياج وغادر الاحتماع وأمر جحنوده 
بالهجوم مرة ارى . وفي هذه المرة بوغت المواطنون وتمكن الإنجليز من احتلال المدينة 
في غضون ساعات قليلة وراحوا ينهبون الأحياء كلها ولم يتزكوا سوى الشوارع المحيطة 
بالقصر الذي ينزل فيه الملك فيليب . وبالكاد تمكن مارحاريتوس والوجهاء الآخرين من 
الحرب مع عائلاتهم واحتل ريتشارد منازهم » وأحرق الأسطول الصقلى الراسى فى 
المرفاً » ولم يحن عصر اليوم الا وكانت راية البلانتاحين ترفرف على المدينة. 

ول تتوقف وحشية ريتشارد وضراوته عند هذا الحد . فبرغم موافقته على أن 
ترفرف راية الملك فيليب يجاور رايته » احبر المواطنين على أن يدفعوا له برهائن يحتفظ 
بها ضمانا لحسن سلوك مليكهم وأعلن أنه على استعداد للاستيلاء على المقاطعة كلها » 


وفي ذات الوقت شيّد حصنا خشبيا ضخما خارج المدينة مباشرةٌ أطلق عليه 
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"ماتيجريفون" اي لام اليونانيين » تحقيرا لشأنهم. 

وشعر الملك فيليب بالقلق ثما ظهر من أخخلاق نظيره » وارسل ابن عمه دوق 
برحندى لمقابلة الملك تنكريد في كتانيا وتحذيره من نوايا ريتشارد » ولكي يعرض عليه 
المساعدة إذا ساءت الأمور؛ وكان تنكريد في وضع صعب إذ كان يدرك أن هنرى 
(أوف هرهنشتوفن) على وشك غزو اراضيه؛ وكان مدركا أن أنباعه غير حديرين 
بالئقة » وبحساباته السريعة قرر أن ريتشارد سيكون حليفا أفضل من فيليب ؛ إذ ليس 
من المحتمل أن يهاجمه فيليب الآنء ولم يكن ملوك فرنسا على علاقة طيبة بآل 
هرهينشتوفن » فضلا عن أن صداقة فيليب في المستقبل غير يقينية . وكان ريتشارد مسن 
الناحية الأخرى يمثل اعظم شر مائل ؛ لكن المعروف أنه يمفت آل هرهنشترفن وهم 
اعداء بنى عمومته الويلف . وهكذا رفض تنكريد عرض مساعدة الفرنسى ودخعمل لي 
مفاوضات مع الإنخليزى » فعرض على ريتشارد عشرين الف أوقية من الذهب بدلا من 
الميراث المستحق لهترى الثاني » ونفس المبلغ لحوانا بدلا من بائنتها. 


6 (غ: مفاوضات في صقلية 

وفى الامكان دائما تهدئة غضب ريتشارد يمنظر الذهب » فقبل العرض الخناص به 
والعرض الآخحر نيابة عن اخته » بل أنه وافق على خيطبة وريثه الصغير » آرثر دوق 
بريتاني » ؛ لإحدى بنات تنكريد » وعندما كشف تنكريد ما اقترحه عليه فيليب » وافق 
ريتشارد طواعية على أن تكتب الشروط في معاهدة وطلبا من البابا منحهما مؤازرته . 
وهكذا حل السلام » وبناء على نصيحة رئيس أساقفة زوين أعاد ريتشارد على مضض 
ما صادره من منقولات مستحقة لما رحاريتوس ووجهاء مواطنى ميسينا 

ولقد انخدع الملك فيليب لكنه لم يجهر بالاعتراض . وفٍ 8 أكتوبر » وأثناء صياغة 
المعاهدة » تقابل مع ريتشارد مرة اخخرى لمناقشة المرحلة المقبلة للحملة الصليبية ؛ 
فرضعت قواعد مراقبة أسعار المواد الغذائية » وتحدد ولاء الرحال لسادتهم» وخيصص 
كل فارس نصف أمواله لاحتياحات الصليبيين » ومنعت المقامرة على الجميع باستثناء 
الفرسان ورحال الدين » واذا أفرطوا ف الميسر يتعين معاقبتهم » وينبغي للحجاج الذين 
يقعون تحت طائلة الديون أن يدفعوا ديونهم . وصدق رحال الدين على هذه اللوائح 
ووعدوا تمعاقبة منتهكيها بالطرد من الكنيسة . وكان من اليسير أن يوافق لللكان علي 
هذه الأمور , وإن لم تكن تسوية بعض الأمور السياسية على نفس القدر من اليسر » 


ثمم/ 


وبعد محاورات اتفق الملكان على اقتسام الغزوات المقبلة بينهما بالتساوى . وكانت 
المشكلة الأكثر حساسية تتصل بالأميرة أليس أخت الملك فيليب فمنذ سنوات طويلة 
أرسلوا هذه الاميرة التعسة وهى طفلة إلى البلاط الانمليزى لنتزوج ريتشارد أو أحد 
أبناء هنرى الثاني . وقد احتجزها هنرى الثاني برغم نفور ريتشارد من الموافقة على 
زواحه المقيرزح منها . وسرعان ما تناقل البلاط همسات قبيحة بأن هنرى نفسه قد 
أصبح مفرط الألفة معها . ولم يكن ريتشارد بالرحل الذي تنجه ميوله ناحية الزواج ‏ 
ولذا رفض الانقياد إلى ما أعده أبوه من ترتيبات برغم استعجال فيليب مرارا وتكرارا. 
وحتى بعد وفاةً هنرى » لم تكن أم ريتشارد الملكة الينورا - التى تمررت الآن بمرت 
زوحها - لترى ابنها المفضّل مقيدا بفتاة من أسرة تمقتها ء بل فتاة كانت تعتقد أنها 
عشيقة زوجها الراحل. ولحرصها على مصالح مراطنيها من أبناء منطقة حين الي 
نشأت فيها عزمت على تزويجه من إحدى أميرات نافار» وقد قبل اختيارها. وهكذاء 
وعندما أثار فيليب مرة أخرى مسألة زواج انخته اليبس» رفض ريتشارد أن يعير الموضرع 
أي اعتبار قائلا إن سمعة أليس حول بينه وبين التفكير فى زواحه منها. وكانت الاهانة 
فوق احتمال فيليب» رغم أنه كان دائم اللامبالاة بسعادة اسرته » ولم يتدعل قط 
لمساعدة اخخته البائسة آحنس أرملة الامبراطور الكسيوس الثاني البيزنطى . ولذا زادت 
علاقته بريتشارد برودا على برود وقرر مغادرة ميسينا ف الحال إلى الشرق » لكن 
عاصفة هرجاء أعادته إلى صقلية بعد يرم من ابحاره. ولأنه الآن في منتصف اكتوبر فقد 
قرر أن الحصافة تدعوه لقضاء الشتاء في ميسينا. ويبدو أن ذلك ما كان ينتويه ريتشارد 
دائما » ول توقع معاهدته مع تنكريد الا في ١١‏ نوفمبر . وق الرقت ذاته أرسل يطلب 
من أمه إرسال الأميرة برينجاريا النافارية لتلحق به في صقلية. 

وانصرم الشتاء هادئا في صقلية . ون يوم عيد الميلاد أولم ريتشارد وليمة تقطر 
سخاء في حصن ماتيجريفون (لحام اليونانيين)» دعا اليها ملك فرنسا ونبلاء صقلية . 
وبعد أيام قلائل احتمع في مقابلة مشيرة بالراهب يواخيم المسن رئيس دير كورازو 
ومؤسس نظام فيورى الدينى . وشرح له القديس المبجّل معنى سفر الرؤيا . فقال له أن 
رؤوس التنين السبعة هى :هيرود ونيرون و كونستانتيوس ومحمد وميلسموث (وريما كان 
يعنى به عبد المنعم مؤسس طائفة ال 41:00820) وصلاح الدين وأخخيرا المسيح الدحال 


0 (المترحم): تقع منطقة حين التاريخية 010168116 في جنوب غرب فرنسا المسماة حاليا أكيتان 
.116 نال شراما نافار التاريخية 7131355 فهى تملكة قديمة تقع حاليا مال شرق اسبانيا ورجحنوب 
غرب فرنسا. 


م١‎ 


نفسه الذى » كما أعلن » ولد بالفعل قبل ذلك بخمس عشرة سنة في روما وسوف 
يتملس على العرش البابوى . ورد ريتشارد ردا يفتقر إلى الأدب لم يلق الترحيب من 
القديس » قائلا أن المسيح الدحال رما كان هو البابا الحالي كليمنت الثالث الذي قال 
إنه هو نفسه يبغضه ؛ ول يتفق معه القديس في أن المسيح الدحال قد ولد من قبيلة دان 
البابلية أو الأنطاكية ولا أنه سوف يمكم في القدس . على أن ريتشارد ابهجه أن يسمع 
من يواخيم يم أن النتصر في فلسطين سيكون ريتشارد وأن صلاح الدين سرعان ما 
سيُقتل. وف فبراير نظم ريتشارد مباريات مبارزة رياضية تشاحر انناعها مع الفارس 
الفرنسي وليم (أوف بار)؛ لكن فيليب تمكن من مصالحتهما . والواقع أن ريتشارد 
تصرف تصرفا سليما حدا إزاء فيليب » بل أنه اعطاه بعد ايام قليلة عدة سفن كانت قد 
وصلت مؤخرا من امجلترا . وني ذات الوقت سمع أن أمه الملكة الينور والأميرة بيرينجاريا 
قد وصلتا نابلي فأرسل من يقابلهما ويصطحبهما إلى برنديزى إذ كانت حاشيتهما 
فائقة الضخامة بحيث لا تتحملها ميسينا مواردها المحدودة » خاصة وأن كونت فلاندرز 
قد وصل ميسينا لتوه مع صحبة كبيرة للغاية. 

وباقتراب الربيع تأهب الملكان لاستئناف رحلتهما. فذهب ريتشارد إلى كتانيا 
لزيارة تنكريد وأقسم معه قسم صداقة أبدى . وتحركت مشاعر الخنرف لدى الملك 
فيليب من هذا التحالف فلحق بهما ف تورميناء وهو على استعداد الآن لأن يصلح على 
عجل جميع خلافاته مع ريتشارد » وأعلن رسميا أن لريتشارد كامل الحرية في أن يتزوج 
من يرغب في اختيارها . وعندما أبحر فيليب يوم ٠٠١‏ مارس مع كل رجاله من ميسينا 
كانت مشاعر حسن النية على عمومها تغلب عليه . وما أن ابحر من الميناء حتى وصلته 
الملكة الينور والأميرة بيرينجاريا . ولم تبق الينورا مع ابنها سوى ثلاثة ايام ثم شدت 
رحاد.؛ إلى انحلرًا متخذة طريق روما لك تتوقف 0 البلاط البابوي لإنحاز بعض المهام 
لابنها » وبقيت الأميرة بيرينجاريا في صحبة دائمة مع الملكة حونا. 


(22)8 ترد قصة تصرفات الملك في صقيلة بالكامل في154-77.مم ,ص1 ؛ وكذلك عند 
015.14-2» ,15:0152شرر كلاهما يؤيد ريتشارد بشدة(؛ وانظر,آ! ,تلعنا010طععاء2 01 أء الع ع8 
1260 .ممالذي يورد اكثر الروايات اكتمالا ويتضح انه اكثر قليلا من الناحية المرضوعية؛ أما 
106-9 ,معنا فانه يقول ضمنا إن فيليب كان متلهفا على الاستمرار ل الحملة الصليبية بينما 
كان ريتشارد يضع الصعوبات . وانظر .435-42 .270 ,11 ]أت .08 ,018138001 ويررداء601مع8 
(151-5 .1 0 ريتشارد مع يواشيم » ومسن الراضح انها قائمة على اساس معلورمات من 
شخخص كان حاضرا في المقابلة 


كذ 


اليرنانيين) . وشعر تنكريد بالأسف لرحيله وكان له ما يبرر ذلك ؛ إذ أن البابا كليمنت 
النالث مات في نفس ذلك اليوم في روما » وبعد أربعة ايام ثمت رسامة كاردينال سانتا 
ماريا في كوزميدين على أنه البابا سيليستين الثالث . وكان هنرى (أوف هوهنشتوفن) 
في روما آنذاك » وكان أول ما فعله البابا الجديد أن قام تمت الضغوط بتريجه هر 
وكونستانس الصقلية امبراطورا وامبراطورة. 


وأبحر فيليب بأسطوله الفرنسي بسلام إلى صور حيث استتقبله بترحاب كبير ابن 
عمه كونراد (أوف مرنتفرات) » ووصل مع كونراد إلى عكا.يرم ٠١‏ ابريل » وفي الحال 
تم تشديد الحصار على هذه القلعة الاسلامية . وبدت أعمال الحصار الحربي جذابئة 
لفيليب ممزاجه الصبور الخلاق ؛ فأعاد تنظيم أللات الحصار وبنى الأبسراج ج للمحاصرين) 
غير أنه تقرر تأحيل محاولة المجوم على الأسوار إلى أن يصل ريتشارد 58 0 


0١‏ © :الأسطول الإنجليزى يصل هياه قيرص 

وكانت رحلة ريتشارد أقل أمانا . إذ سرعان ما هبت رياح قوية فرّقت هذا 
الأسطول الصغير » وأمضى الملك نفسه يوما في ميناء يجزيرة كريت » وأبحر منه قْ مياه 
عاصفة إلى حزيرة رودس حيث بقي عشرة ايام من 51 ابريل إلى ١‏ ماير » في فترة 
نقاهة ثما يصيبه من دوار البحر . وفي تلك الأثناء ضاعت إحدى سفنه في عاصفة »ع 
بينما ألقت الرياح بئنلاث سفن اخرى إلى قبرص » من بينها السفينة التى تقل الملكة 
حوانا وبيرينجاريا ؛ وتحطمت سفينتان على الساحل الجنوبى للجزيرة » لكن الملكة 
حرانا تمكنت من الوصول إلى مرسى أمام ميناء ليماسول. 

وكانت قبرص طوال حمس سنوات تحت حكم اسحق دوكاس كومنينوس الذي 
نصب نفسه امبراطورا بعدما مح في تمرده على بيزنطة وقت استخلاف اسحق أنجيلرس»؛ 
والذي تمكن من الحفاظ على استقلاله بتحالفات هشة, فتارة مع الصقليين » وتارة مع 
أرمن كيليكياء وثالثة مع صلاح الدين لقد كان مشاكسا يكره اللاتينيين ولم تكن له 
شعبية على الجزيرة لما كان يفرضه من ضرائب باهظة. وكان الكثير من رعاياه لا يزالون 
يعتيرونه متمردا ومغامرا . ولقد كان لظهور الأساطيل الفرنمية الضخمة امام الشواطئ 
القبرصية أثره في احساسه بالخطر » لكنه واجه المشكلة على نحو يخلر من الحكمة . ذلك 
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لذ 


أنه عندما تمكن بحارة ريتشارد من الرصول إلى الشاطئ بعد تحطم سفينتهم » اعتقلهم 
وصادر كل ما امكنهم انقاذه من بضائع؛ ثم أرسل مبعرئا إلى سفينة الملكة حوانا 
يدعرها هى وبيرينجاريا إلى الهبرط إلى الشاطئ ؛ لكن الملكة حوانا كانت تعلم من 
التجارب قيمتها هى نفسها باعتبارها رهينة محتملة؛ فردت بأنها لا تستطيع مغادرة 
السفيتة دون إذن أخيها » والتمست السماح بارسال من يحضر لها الماء من الشاطئ . 
فرفض طلبها بطريقة فظة تَنلو من الكياسة . بل أن اسحق حاء بنفسه إلى ليماسول 
وبنى التحصينات بطول الساحل لمنع أية محاولة للهبوط إلى الشاطئ. 


وني 8 مايرء أي بعد أسبوع من وصول جوانا امام شواطئ ليماسول؛ لاح اسطول 
ريتشارد على مرمى البصر . وقد كان ابمحاره من رودس شنيعا » وأوشكت سفينة 
ريتشارد ذاتها أن تنحطم في خليج أتاليا » ولم يكن لدوار البحر اثره ف تلطيف مزاج 
ريتشارد » وعندما مع ما لقيته احته وخخطيبته من معاملة اقسم على الإنتقام . وعللى 
الفور بدأ في إنزال الرحال بالقرب من ليماسول وزحف على المدينة ؛ ولم يقاوم اسحق 
وائما انسحب إلى قرية كيلاني على سفوح ترودوس . ولقي ريتشارد الترزحيب في 
ليماسول ليس فقط من التجار اللاتين المستقرين في المدينة » وانما أبدى اليونانيون 
صداقتهم للغزاة من منطلق بغضهم لإسحاق الذي أبدى استعداده مسن ثم للتفاوض 1 
ومنحه الأمان جاء إلى كولوسي وذهب إلى معسكر ريتشارد حيث وافق على دفع 
تعريض عن البضائع التى سرقها والسماح للجنود الانجليز بشراء المؤن معفاة من الرسوم 
الجمركية وإرسال قوةٌ رمزية من مائة رحل مع الحملة الصليبية رغم أنه رفض مغادرة 
الجزيرة هو نفسه » وعرض ارسال ابنته رهينة إلى ريتشارد. 

وقد اقتنع اسحق من زيارته للمعسكر أن ريتشارد ليس بالرحل المرعب كما كان 
يُظن . ولذلك؛ وما أن عاد إلى كولوسي حتى تنكر لاتفاقه وأمر ريتشارد بالرحيل عن 
اراضيه . لقد ارتكب غلطة حمقاء . وكان ريتشارد قد سبق وأرسل سفينة إلى عكا 
لتعلن عن وصوله الرشيك إلى قبرص » وقٍ ١١‏ ماير وهو اليوم الذي تقابل فيه اسحق 
مع ريتشارد وعاد إلى كولوسي؛ دخلت إلى ميناء ليماسول سفن تحمل أبرز الصليبيين 
المعارضين لكونراد جميعا؛ فكان عليها الملك حوى وأخوه حيوفرى» وكونت لوسينيان 
وهو أحد أبرز أتباع ريتشارد في فرنساء وكان عليها بوهمند كونت انطاكيةمع ابنه 
ريموند» وكان عليها الأمير ليو الروبينى الذي خخلف مؤخيرا أخاه روبين» وكان هناك 
همفرى سيد تبنين وهو زوج ايزابيلا المطلق» كما كان هناك الكثير من فرسان المعبد 
البارزين. ولأن فيليب انحاز إلى حانب كونراد» فقد حاءوا ليضمنوا مؤازرة ريتشارد 
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لحزبهم؛ ورأي ريتشارد أن قوته تعاظمت مجيئهم » فقرر غزو الجزيرة بكاملها. ولا 
شك في أن زائريه أكدوا له أهميتها الاستراتيجية في الدفاع عن الساحل السوري كله » 
والمخاطر الماثلة لو أن اسحق دخل فى تحالف وثيق للغاية مع صلاح الدين . لقد كان 
غزو الجزيرة فرصة سانحة لا ينبغي تفريتها. 


05 : ريتشارد يغزو فبرص 


وفي ١١‏ مابرو احتفل ريتشارد بزواحه من بيرينجاريا في كنيسة القديس حررج 
الصغيرة في ليماسول » وتوجها أسقف إيفريو ملكة لإبجلترا » وفى اليوم التالى حجاءت 
السفن المتبقية من الاسطول الانخليزى . أما اسحق . الذى كان مدركا للخطر المحدق 
به فقد انتقل إلى فاماحرستا , وتبعه بعض الابمليز برا والباقى مرا . ولم ييذل 
الامبراطور أية محاولة للدفاع عن فاماحوستا » وانما انسحب إلى نيقوسيا . وبينما كان 
ريتشارد في فاماحوستا حاءته الرسل من فيليب ومن لوردات فلسطين تمنه على 
الاسراع إلى فلسطين . لكنه رد بغضب قائلا إنه لن يتحرك حتسى يستولى على قبرص 
وهو باحان أمير حيفا » إلى اسحق تأكيدا لتحذيره . فأرسل اسحق زوجته » وهي أميرة 
ارمينية » وابنته إلى قلعة كيرينيا » ثم سار جنوبا باتماه فاماحوستا » وقابله جنود 
ريتشارد بالقرب من قرية ترميئوس وهزموه بعد التحام شديد قيل إنه استخدم فيه 
سهاما مسمومة . وهرب من ساحة القتال إلى كانتارا » ودخل ريتشارد نيفرسيا دون 
مقاومة » فقّد أظهر قبارصة نيقوسيا لامبالاتهم .مصير اسحق » بل إنهم كانوا على 
استعداد لمساعدة الغزاة. 

وف نيقرسيا سقط ريتشارد مريضا » وكان اسحق يأمل في أن تصمد قلاعه الأربع 
الشجالة الضحسة م كاشارا وبرفافش وساك هتلاريوة و كرويا إل أن يكير 
ا ا ل الا ا 
ا واسعامي واو ع او 9 
ورعاياه في حالة من الفتور أو العداوة حياله » ففقد اتزانه واستسلم بلا قيد أو شرط ء 
واقتيد ليمئل أمام ريتشارد ف سلاسله الفضية الثقيلة . وبنهاية شهر مايو كانت الحزيرة 
كلها في قبضة ريتشارد. 
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وكانت الأسلاب التى حصل عليها ريتشارد فائقة الضخامة؛ إذ كان اسحق قد 
كدس ثروة هائلة من جباياته من الضرائب . واشترى الكثير من نبلائه حسن نرايا 
سيدهم الحديد بالهبات السخبيّة » وسرعان ما أوضح ريتشارد أن المال هو الذي يشغل 
حل اهتمامه » ففرض على كل يرناني ضريبة على رأسماله قدرها خمسين فى المائة » على 
أنه قي المقابل أكد بقاء القرانين والموسسات الى كانت قائمة أيام مانويل كومنينوس . 
ووضع الحاميات اللاتينية في قلاع الجزيرة » وعيّن انجليزيين هما ريتشارد (أوف 
كامفيل) وروبرت (أرف تورنهام) كلا في منصب المندوب السامي وأنيط بهما 
الاشراف على الادارة في الجزيرة إلى أن يقرر ريتشارد مصيرها النهائى . وسرعان ما 
اكتشف اليرنانيون أن فرحتهم بسقرط اسحق ليس لها دعامة ترتكز عليها ء إذ حرمرا 
من الاشتزاك ف حكرمتهم . وأمروا بحلق لحاهم كعلامة على حالة الخنوع الذليل الي 
باتوا فيها '. 


أما ريتشارد نفسه فقد بدا له أن غزوه لقبرص قد أتاح له روة لم يكن يتوقعها . 
وواقع الأمر أن ذلك الغزو كان أكثر منجزاته بقاء وتعبيرا عن بعد نظره من كل ما 
انممزه في الحملة الصليبية ؛ ذلك أن امتلاك الفرنج لقبرص أطال عمر أراضيهم ثٍ 
فلسطين » وتحاوز بقاء منشآتهم الي أقامرها في الجزيرة منشآتهم ف سوريا بقرنين من 
الزمان . على أن الغزو كان نذير شر لليونانيين . فإن كان الصليبيون على استعداد 
واقتدار على ضم مقاطعة ارئرذركسية؛ أفلا يغريهم ذلك فى الإسراع ف شن حرب 
مقدسة طال تلهفهم عليها ضد بيزنطة؟ 


- يرد غزو ريتشارد لقبرص بغاية الاكتمال 3ي00.177-204 ,مامه :1/1 عري35 .5أمء ,عذ5زه:ط 1ق‎ )2٠١( 
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423-6.مم ر125/اء12 01 110340 :11 59 .مم ,11 ,لإقتاطللاء81! 01 جرح![11/ا و كلها من وجهة نظر‎ 
انخليزية وما قام به ريتشاره من مهمة موججحزة وارد ف .2.347 ,ك2كا1ن هل م0 عمامادام8 أما‎ 
-١04 وتاريخ هرقل 4:61 1:6م]/ى1 حزء 7 ا ص‎ 2017-7٠37 إيرنول 215001 ص:‎ 
16ماق.آ 8135 روايات مختلفة ل)0.159-70م11111,5 00.1 ,11 ,115 امله20 »ء عارضا‎ دروأر)٠٠‎ 
رحهة نظر الشرق الفرممي (اوتركيه) المؤيدة لريتشارد. ريبرر109-10.مم ,82318050 » وكذلك‎ 
.مم ,هماء:8 علطاتة!111/لاما فعله ريتشارد بسبب رفض القبارصة مساعدة الصليييين.‎ 104-5 
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شامة (11,8.8) 5883532 ناطلى ربهاء الدين (242.م.2:5.1:5) 0-218ه 868 الغزو بايجاز. ولكن ابسن‎ 
الأثير (42-3.مم,11) #نطاخ-21 108 يقرل إن ريتشارد استولى على الحزيرة بطريق الخيانة. ويذكر كل‎ 
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وف الخنامس من يونية أبمر الأسطول الانمليزي من فاماحوستا قاصدا الساحل 
ابنته الصغرى فقد الحقت ببلاط الملكة حوانا كي تتعلم عندها أسلوب الحياة الغربية . 
وكان أول ما شاهده الملك ريتشارد من الساحل السوري هو قفلعة المرقب . وبعد أن 
ظهرت له اليابسة تحول مبحرا جنوبا مرورا بطرطوس وحبيل وبيروت وهبط بالقرب 
من صور مساء يوم ” يونية . ورفضت حامية المدينة دخوله بناء على أوامر فيليب 
وكرنراد » ومن ثم واصل طريقه بحرا إلى عكا وسره أن يشاهد سفنه وهى تغرق غليرنا 

١١(ء.‎ . 

عربيا كبيرا . ووصل أمام المعسكر يوم 8 يونية” 2. 


05م: وصيول ريتشارد إلى معسكر الصليبيين 


تحددت الثقة في النفس » وعلت آمال الجنود المرهقين في حصارهم لعكا » بوصول 
الملك ريتشارد على رأس حمسة وعشرين غليرنا » فارتفعت المشاعل احتفالا ممجيئه ‏ 
وقرعت الطبول ف انحاء المعسكر . وكان ملك فرنسا قد شيّد الكثير من آلات الحصار 
المفيدة ومنها منجنيق ضخحم أطلق عليه حنوده "الجار الشرير" وسلما متشابكا يعرف 
باسم "القط" . وكان كل من دوق برجحندى والنظامين العسكريين لديه منجنيقه » 
بخلاف منجنيق آخر شّيّد من الأموال العامة الى أطلق عليها "مقلاع الرب"9"). 

كانت تلك المنجنيقات تدق الأسوار فتحدث فيها بعض الأضرار » بيد أنه كان 
لابد من وحود قائد يستثير المحاصرين لبذل جحهد أخير » وكان ملك فرنسا شديد الحذر 
من هذا الدور ولم يقدم عليه » وكان أمراء الصليبيين الآخرين أو المحليين في غاية 
الإرهاق أو غير قادرين على ذلك. وبعث ريتشارد حميا حديدة في ذلك كله . فما أن 
وصل حتى أرسل مبعوئا ومعه مترحم مؤتمّن » وهو أسير مغربي يضع فيه ثقته » إلى 
معسكر صلاح الدين يقنرح مقابلته ؛ إذ تملكه الفضول لرؤية هذا الكافر الشهير » 
وكان يعلق الآمال على الترصل إلى نوع من التسوية السلمية لو أنه تمكن من أن يخاطب 


1111167011171, .2م ,ك1 رتأعنا0:0ط7عاء2 01 أءالعمء8 ,57-82 .ؤوأمء ,ع015]طلاتل ,204-11.م2‎ )١١( 
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ويداكر ابو شامة الاستيلاء على بعض وسائل النقل التابعة لريتشارد.‎ ,22.242-8 
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فى مثل هذا العدو فروسيته. بيد أن صلاح الدين رد عليه ردا حذرا بأنه من غير الحكمة 
أن يتقابل الملرك الأعداء قبل أن يرقعرا على هدنة » ورغم ذلك قال إنه على استعداد 
لأن يسمح لأخيه العادل بمقابلة ريتشارد . وتقرر تأحيل القتال ثلاثة ايام واتفق على أن 
تتم المقابلة في السهل الواقع بين المعسكرين » لكن المرض داهم فجأة ملكي انملا 
وفرنسا وسقط كلاهما مريضا رض يطلق عليه الفرنج أرنالديا ؛ وهو حمّى تسبب 
تساقط الشعر والأظافر. وكانت أصابة فيليب طفيفة » أما اصابة ريتشارد فكانت 
شديدة استمرت عدة ايام . لكنه كان يقود العمليات من فراش مرضه » فأصدر أوامره 
بالمكان الذى يرضع فيه المنجنيق الضخخحم وأمر ببناء برج خشبي هائل مثل برج 
ماتيجريفرن الذي بناه في ميسينا. ولم يكد ييرأ من مرضه حتى أصر على زيارة حنرده 
في خطوطهم'". 

وتلقى صلاح الدين كذلك تعزيزات في أواخر شهر يونية » إذ وصل حيش سنجار 
ني الخامس والعشرين من الشهر » ووصل ف أعقابه مباشرة حيش مصرى جديد وحنود 
من صاحب الموصل » وني أوائل يرلية أرسل أميرا شيزر وحماة بتعض الكتائب . وعلى 
الرغم من هذه القرات المتكائرة لم يكن صلاح الدين بقادر على إخراجحهم الصليبيين من 
معسكرهم » إذ أنهم انتهزوا توقف القتال في الشتاء ونعرمة التربة بفعل الأمطار 
وأحاطوا أنفسهم بسدود ترابية ومتاريس تحميها خنادق من اليسير عليهم الدفاع عنها. 
وبقي شكل المعركة كما هر طوال شهر يرنية وأوائل يولية فدأبت آلات الحصار 
الفرنمية على قصف أسوار عكا , وإذا حدث وأفلح الفرنج في إحداث ثغرةً صغيرة 
واندفع خحلانما الفرنج » أشارت الحامية على الفور بعلامة ما إلى صلاح الدين الذي 
كان يشن في الحال هجوما على المعسكر ومن ثم يسحب المعتدين بعيدا عن الأسوار . 
وكانت هناك معارك بحرية من حين لآخخر » إذ أن وصول الأساطيل الانحليزية والفرنسية 
قد انتزع من العرب سيادتهم على البحار » ولذا كان نادرا أن تتمكن سفنهم من 
اختراق الحصار البحري وحلب المون إلى المرفاً؛ فأخذ الطعام والمواد الحربية في التناقص 
ف المدينة المحاصرة فبدأ الحديث فيها عن التسليم. ظ 


 )١5(‏ :170 .ضر لارتلونامرمطيعاء2 ]0 أوتلعيء8 1237 .أنه رعوأموطنسمة :213-25 .مم.614][أما مرض 
الحمى'2221013مْ ' والذى يسهيه المور سخ أمبرواز'1,601125016' » فرتما كان نوعا من الأسقر بوط »وهو 
داء من اعراضه تورم الثثة ونريفهاء أو مرض الغشاء المتقرح الذي يصيب الجنود فى الميدان. أنظر1.8 
عار تر حمة مطل لأمبرواز ص ١95‏ حاشية ؟. 
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0١‏ : خلافات في المعسكر 

وتواصل المرض والشجار في المعسكر المسيحى . ذلك أن البطريق هيراكليرس قد 
مات » فحيكت المكائد حول انتخاب خليفته9 '2. ولم يتوقف النزاع على التاج ؟ فقد 
ناصر ريتشارد الملك حوي » بينما شايع فيليب كونراد » وانضم أبناء بيزا إلى حزب 
ريتشارد » ومن ثم كانت الأساطيل القادمة من حنوا تعرض خدماتها على فيليب . 
وعندما خطط فيليب لهجوم عاصف على المدينة قرب نهاية يونية » رفض ريتشارد أن 
يتعارن رحاله معه ؛ وركما كان مرحع ذلك إلى أنه لم يبرأ بعد بالقدر الذي يسمح له 
بالحرب شخصيا وخشي أن يفقد مغانم النصر . وفشل الهجوم لغيبة أتباعه وأصدقائه . 
وأما هجوم صلاح الدين المضاد فلم يتمكن الصليبيرن من صده إلا بشق الأنفس2*"). 
وتعقدت العلاقات بين ريتشارد وفيليب عندما مات فى ١‏ يورنية فيليب كوننت 
فلاندرز» ذلك الصليبى الذى سبق أن تقاعس عن الحرب سنة /ا1١١م»‏ دون أن يترك 
وراءه ورثة مباشرين؛! فبينما كانت لملك فرنسا بعض المطالب ف الميراث الفلاندرزي؛ 
كان ملك انحلترا عازفا عن أن يترك ذلك الإقليم الخصب ذا الموقع الإستراتيجي يقع في 
يد غريعمه . وأثناء أن كان فيليب يستشهد ببنود الاتفاق الموقع في ميسينا مطالبا بنصف 
حزيرة قبرص » رد ريتشارد بطلب مضاد ألا وهو نصف فلاندرزء وَل يواصل أي من 
الجانيين مسعاه لتحقيق مطالبه » وانما ظل كل منهمًا في ترديده لشكواء9 '2. 

وف الثالث من يولية؛ وبعدما حاول تقي الدين ابن أخنى صلاح الدين بلا حدوى 
شق طريقه داخل المدينة» أحدث الفرنسيون ثغرة خطيرة في الأسوار » لكنهم أحيروا 
على التقهقر. وبعد ثمانية أيام قام الإتحليز وأبناء بيزا في اللحظة التى كان باقى الصليبيين 
يتناولون العشاء بتجربة حظهم فنجحوا أول الأمر لكنهم فشلوا في النهاية. وآنذاك؛ 
كانت الحامية قد قررت فعلا الكف عن الكفاح » وأرسلت مبعوثين إلى معسكر 
الصليبيين قْ الرابع من يولية » بيد أن ريتشارد رفض مقترحاتهم رغم أن سفراءه كانوا 
ف زيارة لصلاح الدين في نفس ذلك اليوم يطلبون السماح بشراء الفاكهة والحلرى 
المنلجة ويلمعون باستعدادهم لمناقشة شروط السلام. وصّدم صلاح الدين لسماعه بأن 


2006101. أنظر مقدمة ©63اهآ 1/135 للمؤر خ 5ناتأء1/1008 113(12185 » صفحة‎ )١4( 
.35.ص ,قلاتاأع 1/1002 كممترمط ,108-9 .مم ,ل:180] :123 .1مه رعد1هوطلرة‎ )١5( 
رطوناه:مطيعاء2 )0 اأعتلعمء5 113 .م ,50ه15]‎ 11, 2.171. )1١5( 
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رحائه داخل عكا فندرا الأمل » فوعدهم بالمساعدة العاحلة » لكنه لم يتمكن مدن حث 
حيشه على شن هجوم ضخم على معسكر المسيحيين كان قد خطط لتنفيذه في الخامس 
من يولية. وف السابع من يولية حاءه مبعرث سابعا من عكا يحمل آخبر نداء من المدينة؛ 
فلم تعد الحامية قادرة على الصمود أكثر من ذلك بدون مساعدة . وكانت معركة 
الحادى عشر من يولية هى آخخر جهد من انحاصرين . وني اليوم التالى عرضت الحامية 
التسليم » وقبلت شروطها . وكان على عكا أن تستسلم بكل ما فيها من سفن 
ومخزونات عسكرية » وتدفع معي ألف قطعة ذهبية للفرنج وفرقها أربعمائة قطعة 
لكونراد شخصيا . وتقرر الإفراج عن ألف وحمسمائة سجين مسيحي معهم مائة سجين 
من الحنود , بأسمائهم المحددة . وإعادة الصليب الحقيقي . فإذا نفذت الحامية هذه 
الشروط فسوف يبقى أفرادها على قيد الحياة. 


205 :الصليبيرن يدخلون عكا 


وسبح سابح من المرفاً ليطلع صلاح الدين على ما اتفق عليه » إذ تقرر أن يقرم هر 
من النضوع هذه الشروط » شاهد الرايات الفربحية تنشر على أبراج المدينة . لقد سبق 
السيف العذل » وأبرم ضباطه المعاهدة باسمه » ولكونه رحلا شريفا التزم بهاء وانتقل 
ععسكره إلى شفرعم الواقعة على الطريق الذاهب إلى صفررية مبتعدا عن المدينة » إذ 
5 ا زفلة 
لنتصرين © . 


ما أن تم قبول التسليم حتى خرجت الحامية العربية خارج عكا. وتحركت مشاعر 
الغزاة وهم يشاهدون المدينة وهى تقع فى الأسرء فقد ملكهم الاعجاب بشجاعتها 
وتماسكها » وبكونها خليقة عمصير أفضل . وعندما حرج آخخر عربى دخل الفرنج 
وكونراد على رأسهم وقد رفع حامل الراية رايته الشخصية ورايات الملوك . واتخذ الملك 
ريتشارد من القصر الملكي السابق محل اقامته بالقرب من السور الشمالى للمدينة» ونزل 
الملك فيليب ف المنشأة السابقة لفرسان المعبد المطلة على البحر بالقرب من طرف شبه 


-11112 ,الطعنا0:0طوعاء2 ]0 أعللعمع82 ,133-9 .015» ,ع015طلكط :221-33 .0م ,لاه‎ 72.174 )١570( 
9, 118010, ناطذ :1734 .مم ,1 ر5عاعة0'1 عزتمادظ :274 .2 ,انامصط 115-16 .مم‎ 51113 
11, رتنطاك- 21 152 :258-69 .22 .2.8.7.5 ,مالا-لء قطء8 ,19-29 .م2‎ 11, 02.44-6 
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الجزيرة . وثارت مشاحنات غير لالقة شوهت عملية تخصيص الأحياء في المدينة . ذلك 
00 سداي ‏ سوسم دن او ا 
ف الخندق أسفل القصر . فكانت إهانة ياي حا وبر ايع نور يله 
عاد إلى وطنه بعد أيام قليلة كان قلبه مليئا بكراهية ريتشارد . وطالب التجار والنبلاء 
الفرنج » الذين كانت هم أملاك في عكا من قبل » بإعادة ممتلكاتهم اليهم ؛ وكانوا 
كلهم تقريبا من أنصار كونراد » ولذا لجأ إلى الملك فيليب عندما حاول الصليبيرن 
الزائرون اجلاءهم عن ممتلكتهم » وأصر على تلبية مطالبهم'”2. 

وكانت أولى المهام الواحب انحازها تنظيف كنائس عكا وإعادة ما كان هامن 
قداسة؛ وأشرف على تلك المهمة المندوب البابري أديلار (أرف فيرونا)؛ ثم اجتمع 
الأمراء ها لتسترية التسألة اللكية يصؤرة نهائنة . وبعد أن تشاوروا تقرر أن يظل حوي 
ملكا إلى أن يلقى حتفه ء فينتقل التاج إلى كونراد وايزابيللا وذريتهما » وفى ذات 
الوقت يعين كونراد لوردا لصور وبيروت وصيدا ويقتسم هو وحوري العرائد الملكية . 
وبضمان المستقبل لكونراد » بدأ فيليب يتحدث عن العردة إلى الوطن » ذلك أنه منذ أن 
حاء إلى الأراضى المقدسة وهو يعاني من مرض يكاد يكون متراصلا » ولقد أدى واجبه 
المسيحي في المساعدة على استعادة عكا » وسوف يخلف وراءه دوق برحندى والقسم 
الأكبر من حيشه الفرنسى . ومارس ريتشارد ضغرطه عبثا من أحل إعلان مشترك بأن 
الملكين سوف يبقيان في الشرق لثلاث سنوات . وكان أقصى ما وعد به فيليب هو 
عدم الحجوم على أراضي رينشارد الفرنسية إلى حين عودة ريتشارد إلى الرطن » وهر 
كونراد الذى صرح بأنه يينبغى أن يتدبر أمر أراضيه هناك » لكنه في حقيقة الأمر كان 
عازفا عن الخدمة في حيش يسيطر عليه ريتشارد . وبعد ثلاثة أيام أبحر الملك فيليب من 
صور قاصدا برنديزى7 ". 


11716011171, 7. 234: مع :مم :175-6 .مم ,آا ,دوعاء176 4 ء«أمادط ,2174-5 50 الامصكظ‎  )١3( 
.م ,5أ00]011615) ماع80 ريرد ل تاريخ البتعيرات الملكية قصة شجار ريتشارجٍ مع ليوبولد‎ 4 
دوق النمسا. ويقرل 0.102 ,أ ترءع010] 0 أ1أ حر ل ع كانم إن ليوبو لد كان مستاء من هجوم‎ 
ريتشارد على اسحق كومنينوس لي قبرصء إذ كان ابن عم أمه.‎ 


)1١9(‏ .6ط ,آ! ,تلعنا675010عاء2 01 1ع1لعمع85 ب142-3 .5أمء ,عذامعط سق ,238-9.مم ,تبص 1ل ز[19) 
227-2 ,192-9 ,183-5؛ ويقول تاريخ هرقل 179-81.م1,0اروء1ن0'80 0 إن فيليب كسان 
مريضا حقيةة106-9 .21]01,02 16ا 11/111120 :116-17.مم0 ,11800 ,2277-8 .مع ,الامضقط. 
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ونظر الإنحليز إلى رحيل فيليب على أنه تصرف الحبان وفرار الخائن . غير أنه يبدو 
أن صحته كانت سيئة حقيقة » فضلا عن وحرد مشاكل في الرطن كان مسؤولا عن 
إيجاد حلول ها » كمسألة ميراث الفلاندرز . هذا إلى حانب ارتاب فى تآمر ريتشارد 
عليه وأن زوحته كانت في خطر . وقد ذاععت قصة غريبة تقول إن ريتشارد عندما 
ذهب لزيارة فيليب وهو طريح الفراش في مرضه الشديد قال له كذبا إن ولده الرحيد 
لريس قد مات » إما على أنهاشكل من أشكال الحزل الماحن ؛ أر على أمل شرير في أن 
تكرن الصدمة فوق احتماله . ولقد كان هناك كثيرون في الجيش المسيحي ممن 
ينعاطفون مع فيليب فيما يعانيه من شدائد . وعلى الرغم من أن ريتشارد استاثر 
بإخلاص رحاله واعجاب العرب .٠‏ إلا أن بارونات الشرق الفرجمي كانوا يرون في ملك 
فرنسا العاهل الخدير بالاحترام وقد أحسوا بأنه يتفهم احتياجاتهب7” ") 


وبرحيل فيليب تولى ريتشارد كامل زمام الجيش والمفاوضات مع صلاح الدين 
الذى وافق على الالتزام بالمعاهدة الى أبرمها ضباطه في عكا . وبينما انهمك الصليبيرن 
في اعادة بناء أسوار عكا وتقويتها شرع صلاح الدين في جمع الأسرى والمال المطلرب 
منه وف الثاني من أغسطس استقبل صلاح الدين في معسكره ضباط مسيحيين ينقلون 
موافقة ريتشارد على اقتراحه بتجزئة المدفرعات وعردة الأسرى على ثلاث دفعات 
شهرية » على أن يطلق سراح الأسرى العرب بعد تسديد الدفعة الأولى . وسمح 
للزائرين .ممشاهدة الصليب المقدس الذى كان صلاح الدين يحتفظ به في حالة من الوقار. 
وف الحادى عشر من أغسطس أرسلت الدفعة الأولى من المال وأسرى الصليبيين إلى 
معسكر المسيحيين » وعاد سفراء ريتشارد يوكدون صحة الدفعة الأولى من المال » غير 
أن كبار الأسرى وبخاصة من تحددت اسماؤهم لم يصلوا جميعاء ومن ثم فلن يطلقوا 
سراح جنود السلطان المأسورين في عكا. فعرض صلاح الدين إما قبول دفعة المال مع 
رهائن عن اللوردات المفقودين واطلاق سراح رجاله؛ أو قبول دفعة المال ورك رهائن 
لديه ضمانا لإطلاق سراج رجاله ؛ ورفض السفراء العرضين كليهما » وطلبوا دفعة 
الملل واعطائه مجرد تعهد بشأن الأسرى العرب . لكن صلاح الدين لا يثق في كلمتهم . 
ولذا رفض إعطاءهم أي شئ ما لم يفرحوا عن رجاله. 


)٠١(‏ © .عهما ,وعاء 41:6 ««زماول الذي يذ كر قصة تآمر رتشارد. ريقرل,0-1(182© هطء8 
0 .2,7:5.0. إن الجميع كانوا يعترفون بسلطة ملك فرنساء ويقول فيما بعد لي صفحة 747 إن 
ملك احلترا كان أقل منه مكانة برغم تبرزه عليه في الثروة والشجاعة والشهرة. 
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©305١‏ : ريتشارد يقتل الأسرى العرب 


وريتشارد الآن متلهف على مغادرة عكا والسير إلى القدس » لكن الأسرى العسرب 
كانوا حجر عثرة تحرحه فسره أن يجد ذريعة للتخلص منهم . وف العشرين مسن 
أغسطسء وبعد أكثر من أسبوع على عردة سفرائه اليه » أعلن أن صلاح الدين قد 
أل بتعهده ؛ وبكل العمد وسبق الإصرار أمر بقتل الأسرى الباقين على قيد الحياة مسن 
حامية عكا وعددهم ألفين وسبعمائة أسير. وكما أخبرنا المورخحون المدافعرن عن ريتشاد 
في سرورهم راح حنوهه المتلهفون يعملون السيف ذبما شاكرين الرب على هذه 
الفرصة للانتقام لرفاقهم الذين سقطوا أمام المدينة . وقتلت زوحات وأطفال الأسرى إلى 
حرارهم » وأبقوا على بحرد القليل من الوحهاء وأتوياء البنتية لاستخدامهم في أعمال 
السخرة . وشاهد العرب في المخفر الأقرب إلى عكا ما كان يحدث فاندفعرا لإنقاذ 
اخوانهم » بيد أنه برغم بسالتهم في القتال حتى هبوط الظلام لم يتمكنوا من اختراق 
الصفوف اليهم . وعندما انتهى الذبح غادر الإنحليز مكان المذبعة .ما فيه من حثث تمزقت 
أوصانها وفسدت » وبات بامكان المسلمين الحضور للتعرف عللى أصدقائهم 
الشهداء”' , 


وف يوم الخميس الثاني والعشرين من أغسطس خخرج ريتشارد من عكا على رأس 
الجيش الصليي»؛ ونغيب كونراد والكثير من البارونات المحليين» وسار الفرنسيون بقيادة 
دوق برحندى ف الموحرة متذمرين» فلم يكن أحد من الجنود راغبا في مغادرة المدينة؛ 
فكم فيها من الراحة والدعة طوال الشهر المنصرم؛ وما أحلى ما فيها من طعام وقير 
وكم فيها من امرأة لعرب ترضى الشهوة ؛ ولم يرضهم ما سمعره من أن القائمين على 
خدمة المعسكر من النساء الغسّالات قد سمح لمن بمرافقة اليش ف مسيرته » غير أن 
قرة الشخصية لدى ريتشارد تغلبت . وكان صلاح الدين ما يزال في شُفرعَمر الي 
تتحكم في الطريفين الرئيسيين الآتيين من الساحل , أحدهما يذهب إلى طبرية ودمشق » 
والآخر إلى القدس مخترقا الناصرة . على أن ريتشارد اتمه حنوبا بطول الطريق الساحلى 
حيث يوفر البحر وأسطوله الحماية لخناحه . ولذا تبعه السلطان وسار بمحاذاته وعسكر 


0 02-6 


)5١1(‏ (144-8 15مع,عذاه؟طتلم ,0.240-3«,:يخرن 1/1 كلاهمايبرر ما فعله ريتشارد بسبب وححئسية 
صلاح الذين ويقولان إن كونراد حاول ان يعهد اليه بالسجناء ليحتفظ بهم . وأمبروازء136:015هم 
عجد الرب للمذعة178-9.ع ,1 ,دهاع م2 ل ؟زم]دى :276-7.هم ,الامطظ :.)؛ ويورد بهاء الدين 
15.0.2704 إقصة أكثر إقناغا. واستنادا إلى أبى شامة 22.30-3],!!, 511318 ناناة طلب صلاح 
الدين من فرسان المعبد ‏ وكان يثق ف كلمتهم برغم كراعيته لهم أن يضمنوا الشروط لكدهم رفضوا 
متوحسين من انتهاك ريتشارد للشررط . ولح يعد الصايب المقدس. 
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في تل القيمرن على منحدرات حبل الكرمل ومن هناك خخرج لتفقد البلاد في منطقة 
الشاطىئع حنوب الكرمل ليختار مكان المعركة. 

وحاوز المسيحيون حيفا » ركان صلاح الدين قد نزع عنها أسلحتها قبل سقوط 
عكا برقت قصير , ثم التف المسيحيون حول أنف حبل الكرمل . وكانت ح ركتهم 
بطيئة كي يظل الأسطول بممحاذاتهم . وكان ريتشارد يعتقد أنه ينبغى السماح للجنود 
بالراحة كل ثانى يوم تقريبا » إذ كانت الرياح ف الغرب وقد وحدت السفن صعربة في 
الالتفاف حول الموقع » فكان فرسان العرب خفيفو الحركة يهبطون حبل الكرمل من 
حين لاخر وينقضون على الجيش في مسيرته » ويعزلون الشاردين من الجيش » 
ويأحذونهم إلى صلاح الدين » ويستجوبون » ثم يقتلون انتقاما لمذخة عكا , ولا يبقى 
منهم أحد على قيد الحياة سوى الغسالات . وف تلك الأثناء قاد ريتشارد حيشه 
يه حبل الكرمل وعسكرقٍ مكان ما داخل البلاد يبعد قليلا عن 
قيسارية(؟ 


وف الثلاثين من الشهر » وباقتراب المسيحيين من قيسارية » أصبح الجيشان أقرب 
إلى بعضهما » واستعر القتال في كل يوم منذا نذاك . غير أن ريتشارد قاد حيشه بصورة 
شكسة ؛ فكان عادة في أحسن أحواله فقي المقدمة » لكنه من حين لآخر كان ينطلق على 
فرسه إلى الوراء بطول الميش كله يشجع الرحال . على أن الجر كان في حمّارة القيظ » 
والغربيرن مثقلون بالدروع ولم يعتادوا على حرارة الشمس ؛ فهلك الكثير منهم بضربة 
الشمس » و كثيرون فقدوا الوعى وقتلوا حيئما رقدواء وكاد دوق برجندى والجنود 
الفرنسيون أن يبادوا عن آخرهم أثناء تثاقلهم ف الموخرة خلف عربات المؤن » لكنهم 
خلصوا بأنفسهم . لقد كان الحشد كله يكدح كدحا ؛ صارخا في ضراعة من حين 
لآخر "داناز20 تاتنصطء1نامء5 مرنؤودج5 ساعدنا أيها القبر المقدس". 

وبعد أيام قليلة اختار صلاح الدين ساحة المعركة التى قرر أن تكون همال أرسوف 
مباشرة حيث يتسع الوادى ما يكفى لإنطلاق الفرسان » وق ذات الوقت تحجبه حيدا 


معو سي مضه جو زع سوه سنا تيبب وس جب يم 


(1؟) 275-8156.م27.5.0 إألاالء ماع82 ,132-60 .كامء رعكامتطنهم ,248-56.مم ,171 ره 1127[ 
0.33-6مص ,1]رة513111 ناناء4 
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الغابات التى ثمتد حنوبا على مبعدة ميلين من البحر . وفى الخامس من سبتمير طلب 
ريتشارد التفاوض وقابل العادل ) أغيا صلاح الدين تحت علم اهدنة ٠‏ على أنه برعم 
حالة الانهاك التى يعانيها من الحرب » طلب تسليم فلسطين كلها ء لا أقل . وعلى 
الفور أوقف العادل المفاوضات. 


وني صباح السبت السابع من سبتمير أيقن ريتشارد أن المسلمين سيفرضون عليه 
معركة » فراح ينظم رجاله استعدادا لما . وكانت أحمال المون ممندة بطول الساحل 
يحرسها هنرى (أوف شامباني) وجزء من المشاة . وكان رماة السهام في خط المقدمة 
وخخلفهم الفرسان » وفرسان المعبد على اليمين في الطرف الأخير من الخنط . ويعدهم 
كان البريتون ورحال أمر » ويليهم حنود جين بفيادة حوى وأخيه , حيرفرى (أوف 
لوسينان). وق الرسط كان الملك نفسه مع حنوده من الإخليز والنورمان 6لم 
الفلمنكيون أبناء فلاندرز والبارونات المحليون تست قيادة حيمس (أوف أفيسن)») 
والفرنسيون بقيادة هيو (أوف برحندي) وق أقصى اليسار كان فرسان المستشفى. 
وبعد إعداد كل شئ انطلق ريتشار ودوق برحندي على حواديهما بطول الخنطوط يمان 
الجنود ويشجعانهم. 


وبدأ العرب هجومهم ف الضحى . فكانت الموحة تلو الموحة من مشاة الزنج 
والبدو خحفيفى السلاح تنقض على المسيحيين » تمطرهم بوابل من السهام والرماح ٠‏ 
وأفلحوا ف بعثرة الخنط الأول من حنود المشاة الذين شملتهم الفرضى » بيد انهم لم 
يؤثروا تأثيرا يذكر فى الفرسان بدروعهم . وفجأة قسّم العرب حنودهم » واندفع 
الفرسان الأتراك وقد لمعت سيرفهم وفؤوسهم ؛ وشنوا أعنف هجماتهم على فرسان 
المستشفى والفلمنكيين والى حانبهم البارونات اللحليين » وفي مأموهم الإحاطة بجناح 
المسيحيين الأيسر . وصمد الفرسان وبعد كل موحة كان رماة السهام يعيدون تنظيم 
صفوفهم . غير أن ريتشار » وبرغم ما يدعيه من حنكة عسكرية » لم يكن يسمح لأى 
جزء من حيشه بالهجوم الا بعدما يكون الجميع على أهبة الاستعداد وبعد أن يظهر 
المهاجمون الأتراك علامات على الانهاك وإلى أن يصبح اليش العربى الرئيمسى أقرب . 
ومرة بعد مرة يرسل السيد الأعظم لفرسان المستشفى إلى ريتشارد متوسلا أن يعطى 
إشارة اللهجوم » قائلا إن فرسانه سيصيبهم الوهن مالم يتستلموا زمام اهجوم » لكن 
ريتشارد كان لا يزال يأمر بالاصطبار ؛ فمّام فارسان هما مارشال من فرسان المستشفى 
وبلدوين كاريو بالتصرف وانطلقا إلى الأعداء » وانطلق خلفهما كل رفاقهما » وحذا 
كل الفرسان بطول اليش حذوهما فنخسوا خيوهم بالمهاميز . وساد الإضطراب اول 


ا 


الأمر ء إذ لم يكن رماة السهام على استعداد وكانرا في الطريق حجر عثرة اسام 
الفرسان؛ وانطلق الملك نفسه إلى وسط الهرج ف محارلة لإعادة بعض النظام ؛ وتولى 
زمام اهجوم . وكان كائم اسرار صلاح الدين على تل قريب يرقب روعة المشهد ففغر 
فاه أثناء أن كان الفرسان المسيحيون يرعدون فى طريقهم باتمامه . وكان ذلك فوق 
احتمال الجنود المسلمين » فانكسرت صفرفهم وهربرا » لكن صلاح الدين جمعهم فى 
الوقت المناسب للدفاع عن معسكره » بل قاد هجوما آخخمر على العندو » ولكن دون 
حدوى وبحعلول المساء كان الجيش المسيحى مسيطرا على الميدان ويراصل سيره باجماه 
الدر 03 


205١‏ : اننتصار ريتشارد 


لى تكن معركة أرسوف معركة حاسمة , لكنها كانت نصرا معنويا ضخما 
للمسيحيين . و كانت خسائرهم قليلة بصورة باعثة على الدهشة برغم مصرع الفارس 
العظيم حيمس (أوف افيزن) الذى كان راقدا مع مس عشرة حثة من حثشث العرب 
حوله . على أن خسائر العرب كانت قليلة أيضا بنفس القدر تقريباء ولمى يسقط أى 
أمير مرموق ؛ وفى اليرم التالى جممع صلاح الدين كل رحاله وكان على استعداد لمواحهة 
أخرى ». تحنبها ريتشارد إذ لم يكن من القوة مما يكفى للدخول فيها . كانت قيمة النصر 
تكمن فيما منحه من ثقّة للمسيحيين . وكانت هذه المعركة أول معركة كبيرة مكشوفة 
منذ معركة حطين » وأظهرت إمكان هزيمة صلاح الدين . ولكونها قد وقععست بعد 
الاستيلاء على عكا مباشرة » فقد بدا ذلك مؤشرا على أن المد قد تمول وأن بالامكان 
تحرير القدس ذاتها مرة أخرى . وكانت شهرة ريتشارد فى أوج ارتفاعها . ومن الحق 
أن هجوم الانتصار د- شن بالمخالفة لأوامره » لكنه لم يحدث سوى قبل دقائق قليلة من 
اكتمال استعداده » إن تمالكه لنفسه من قبل » وتوجحهه للهجوم من بعد أظهر قدره 
فائقة على القيادة . فكان ذلك بشيرا لمستقبل الحملة الصليبية. 


ومن الناحية الأخرى » أصيب صلاح الدين بمهانة شخصية وعامة . فجيشه لم 
يكن ذا فعالية في عكا والآن هزم فى معركة مكشوفة . وكشأن سلفه العظيم نور 
الدين» كان صلاح الدين يفقد شيئا من طاقته وسيطرته على الرجحال وهو يخطو نحو 
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الشيخوخة . كانت صحته سيئة وقد عانى من نوبات متكررة من الملاريا . وقد 
تراحعت قوته عمًا كانت عليه أيام شبابه في فرض قراراته على الأمراء المشاكسين الذين 
كانوا أتباعه » وكان كثيرون ينظرون إليه على أنه حديث النعمة ومغتصب » وإذا ما 
بدا نحمه ينحدر كانوا سراعا في اظهار تحررهم من تبعيته . لقد كان كثيرا عليه أن يقبل 
تفوق ريتشارد عليه في القيادة العسكرية . وقبل كل شئ ء لا ينبغي له أن يفقد القتدس 
التى كان استرجاعها أكبر انتصاراته المحيدة . وقد أحذ حيشه ف نظام حيد إلى الرملة 
الواقعة على الطريق إلى القدس . انتظارا لما سيقدم عليه ريتشارد فى حركته التالية. 


واصل الحيش الصليبى سيره إلى يافا وشرخ في إعادة بناء تمصيناتها . وحتى آنذاك 
كان ريتشارد يتوخى أن يكون الأسطول إلى جانبه لتزويده بالمون » ولم يكن على 
استعداد للتوغل داحل البلاد إلى المدينة المقدسة بدون قاعدة قوية على الساحل » فضلا 
عن أن جيشه قد أصابه الكلل بعد سيره الطويل جنوب الساحل بمحيث كان فق شدة 
الحاحة إلى الراحة . وقد أحدث حذره وتأخيره الكثير من الحيرة للمؤرحين » إذ لو أنه 
انمه بسرعة خخاطفة إلى القدس لوحد بها حامية واهية ولوحد أسوارها ضعيفة » على أن 
حيش صلاح الدين كان قد هزم فقط ول دمر » وما زال حيشا جبارا » وحتى لو أفلح 
ريتشارد في اقتحام طريقه إلى القدس » لأصبح معزولا عن الساحل » فكان من الحصافة 
التأكد من يافا قبل الشروع في مغامرة أكبر . ومع ذلك » كان التأخير مفرطا » وأتاح 
لصلاح الدين تقوية دفاعات المدينة المقدسة . ثم إنه حشى أن ينجه ريتشارد إلى 
عسقلان ويقيم بها قاعدة » ومن ثم يقطع عليه الطريق إلى مصر التى هى ,مثابة مصدره 
الرئيسى من الرحال » ولذا أخذا قسما من حيشه من الرملة إلى عسقلان وراح يحطمها 
تحطيما رتيبا برغم ثرائها وازدهارها”' '2. وفي تلك الأثناء راح الجيش المسيحى يسبح 
فيما تتيحه يافا من أسباب الراحة ؛ فالحياة فيها ناعمة » والحدائق من حرها بألوان 
الثمار زاخرة » والسفن حلب المون الوافرة » كما تستجلب من عكا عاهرات النساء 
ليتسلى بهن الرحال . وبقى العرب على مسافة من المدينة » ول تحدث سوى مناوشات 
قليلة بين الفرسان في سهل اللد في ضواحى المعسكر . ودبت في الجيش حياة التراخنى 
والنعومة » واتخذ الكثير من الجند سبيلهم عائدين إلى عكا » فاضطر ريتشارد إلى إرسال 
الملك حوى لحثهم على العودة إلى المعسكر ؛ لكنهم لم يعيروه التفاتا؛ فكان من 
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الضرورى أن يذهب ريتشارد نفسه إلى عكا كي يجمع شملهم مرة أخرى”7 ). وكان 
لريتشارد شواغله التى تقلقه » إذ لم يكن راضيا عن سير الأمرر في عكا وما يليها ثمالا 
حيث كان حزب كونراد يتمتع بالقوة. كما كانت هناك اضطرابات في قبرص بعد 
موت ريتشارد (أوف كامفيل)» وبعد الصعوبات التى واحهها روبرت (أوف تورنهام) 
في احماد تمرد . وساورته المخاوف مما قد يفعله الملك فيليب في طريق عردته إلى فرنسا . 
ووحد ريتشارد حلا لمشاكله في قبرص بأن باع الجزيرة لفرسان المعبد” '2. على أنه 
كان متلهفا على الشروع ف التفارض مع صلاح الدين ؛ وهذا الأخير على استعداد 
لسماع مقترحاته » فأناب أخخاه العادل للتفاوض باسمه. 


١(0١م:‏ ريتشارد يتغاوض مع العادل 


كان همفرى (أوف تورون) أفضل دارس للغة العربية في الجيش » وكان ريتشارد 
يمل له عاطفة عميقة . فما أن وصل ريتشارد إلى يافا حتى أرسل همفرى إلى اللد 
حيث يتولى العادل القيادة لمناقشة الشروط الأولية لعقد هدنة , لكن شيئا لم يتقرر. 
وكان العادل دبلوماسيا ماهرا » وكبح جماح أخيه في تلهفه على تسوية . وأتيحت 
لدبلرماسيته فرصة رائعة عندما جاءه مبعوثون ف اكتوبر من صور يسألونه إن كان على 
استعداد لاستقبال سفارة من كونراد . وكانت أول مطالب ريتشارد التى لا يتنازل 
عنها استرداد القدس وكل البلاد الواقعة إلى الغرب من نهر الأردن وعودة الصليب 
المقدس . وأرسل صلاح الدين رده قائلا إن المدينة المقدسة هى مدينة مقدسة للإسلام 
أيضا » ولا سبيل لإعادة الصليب بدون بعض التنازلات ف المقابل . وبعد أيام قليلة 
تقدم ريتشارد.مقرزحات حديدة . إذ أنه - كشأن الصليئيين جميعا - كان معجبا 
بالعادل الذين اطلقوا عليه سيف الدين » واقترح أن يتسلم العادل فلسطين كلها الي 
يملكها صلاح الدين الآن , وأن يتزوج العادل من أخحت الملك - الملكة حوانا الصقلية 
- الي يتعين أن ترهب لما المدن الساحلية الي استولى عليها ريتشارد » مما فيها 
عسقلان؛ وأن يعيش العريسان في القدس الي ينبغى أن تتوفر للمسحيين امكانية 
الرصول اليها ؛ وأن يسترد الصليب » وأن يفرج عن جميع الأسرى من الجانبين » وأن 
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يسترد فرسان المعبد وفرسان المستشفى ممتلكاتهم الفلسطينية . وذهب كاتم أسرار 
صلاح الدين في زيارة لصلاح الدين ومعه العرض » واعتبر صلاح الدين العرض طرفة 
من الطرائف ووافق عليه في مرح . على أن ريتشارد رما كان حادا تماما في عرضه . 
وأما الملكة حواناء ال انضمت إلى ريتشارد في يافا مع الملكة بيرينجارياء فقد ارتاعت 
لدى سماعها الاقتراح » وقالت إنه ليس ثمة ما يدفعها إلى الزواج من مسلم . وبعد ذلك 
؛ سأل ريتشارد العادل إن كان بمقدوره أن يتفكر في أن يصبح مسيحيا . ورفض 
العادل في أدب هذا الشرف » ودعا ريتشارد إلى وليمة فاخرة في اللد في الشامن من 
نوفمبر » فكان مهرجانا بهيجا وافترقا بتأكيد مشاعر الود إزاء بعضهما وفي حعبة كل 
منهما كثير من الهدايا. بيد أنه في نفس تلك اللحظة كان صلاح الدين يتسلى ف 
معسكره القريب بسفير أرسله كونراد - ريموند الجذاب أمير صيدا - الذي غفر له 
السلطان أحاييله في بيرفورت. 


وف الصباح التالى استقبل صلاح الدين مبعرث ريتشارد - همفرى (أوف تررون) 
- الذى حاء بعرض يقضى بالاعتراف بالعادل حاكما لفلسطين كلها طالما سيكون 
اعتراف ريتشارد بأن الرأي العام المسيحى قد أصيب بنوع من الصدمة من هذه 
الفكرة؛ ويعتقد ريتشارد أن تدخل النظام البابوي قد يجمعل حرانا تغير رأيها » وق هذه 
الحالة يستطيع العادل أن يتزوج ابنة اخته - إلينور (أوف بريتانى) - الي يمكنها الزواج 
دون تدحل بابرى باعتبارها تحت وصاية الملك » وبعدما تتم تسوية كل ذلك » سيرحم 
ريتشارد إلى أوروربا . وكان عرض كورنراد أقل إثارة » ففي مقابل حصوله على صيدا 
وبيروت سوف يتخاصم مع الصليبيين الآخرين » بل اقترح عودة عكا إلى المسلمين . 
على أنه عندما سألوا السفير ما إذا كان كونراد سيحمل السلاح فعلا في وحه ريتشارد. 
راوغ فى رده. 

وعمّد صلاح الدين بحلسا لتقرير أي الحزبين الفرنجيين الذي تستمر معه المباحثات. 
وصوت العادل وأمراء آخترون فى جانب حزب ريتشارد » وربما لم يكن ذلك بدافع 
استلطافه وانما لأنه سرعان ما سيغادر فلسطين » بينما كونراد » وكانوا جميعا يشعرون 
بشيع من الخشية حياله كان ينوى البقاء في فلسطين على الدوام . وقبلت مقترحات 
ريتشارد من حيث المبدأ » غير أن حاشية همفرى شعرت بالحزن يوما ما عندما 
شاهدت رينالد أمير صيدا يخرج في رحلة صيد مع العادل وقد بدا الاثنان على علاقة 
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وطيدة ودودة . وواقع الأمر أن العادل تدبر إطالة المفاوضات إلى أن حل الشتاء” ". 
وق تلك الآونة كانت الحرب بين الجيشين متقطعة ومتفرقة . وفٍ احد أيام شهر 
نرفمبر » وبيئما كان ريتشارد في رحلة صيد بالصقرر » سقط هو نفسه ف كمين 
عر بي ؛ وأوشك العرب أن يأخذوه لولا شهامة الفارس وليم (أوف برو) الذي صاح 
بأنه هر الملك وحل محل الملك في الأسر . وقد سقط بعض الفرسان الآخرين في ذلك 
اليوم » على أنه بخلاف تلك المناوشات الطفيفة لم يكن هناك اشتباك حدير بالذك0*"), 


5« : ريتشارد في بيت نوبا 


عندما بدأت أمطار نوفمير هطوفها سرح صلاح الدين نصف حيشه وعاد مم 
الباقين إلى مقره الشتوى ف القدس . وكانت التعزيزات ف طريقها من مصر . غير أن 
ريتشارد رفض أن يشبطه الحو عن عزمه » ففي منتصف الشهر قاد حيشه » الذي زاد 
عدده بفصائل حديدة أنته من عكا » خارحا من يافا حتى الرملة التى وجحدها وقد 
هجرها العرب وفككوا حصونها » وبقي فيها ستة أسابيع يننظر الفرصة للزحف على 
القدس » وداب العرب على الإغارة على مخافره الأمامية » وكاد هو نفسه أن يقع ف 
الأسر عندما كان يقوم بأعمال استطلاع بالقرب من قلعة بلانشجارد » وفي اشتباك 
آخخر وقع في الأسر أحد الوحهاء , هو إيرل ليشيستر لكنه أفرج عنه فيما بعد . وصلال 
الأيام الأخخيرة من العام كان الجو من السوء بحيث سحب صلاح الدين فرق الإغارة 
التابعة له . وأمضى ريتشارد عيد الميلاد قي لاترون الواقعة على حافة تلال يهوداء وف 
الثامن والعشرين من ديسمير تمرك حيشه شمالا في التلال دون أن يعترضه الأعداء . 
وهطلت الأمطار بغزارة شديدة واستحالت إلى سيول » وغرق الطريق في الطين» وهبت 
رياح عاتية خلعت قوائم الخيام قبل التمكن من نصب أية خيمة . وبحلول الثالث من 
يناير كان الجيش قد وصل إلى بيت نوبا التى لا تبعد عن المدينة المقدسة سوى اثنى عشر 
ميلا . وامتلاً الجنود الإحليز والفرنسيرن حماسا » وباقترابهم على هذا النحو من هدفهم 
الذي بات وشيكا هانت عليهم المشاق ال عانرها في المعسكر في هذا الارتفاع تحت 
الرياح المطيرة » والدمار الذى سببته الأمطار لمخزوناتهم من البسكوت والختازير » 
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وهما طعامهم الرئيسي؛ وما فقدوه حياد كثيرة بسبب البرد ونقص التغذية » وما عانوه 
من كدح ورهق . على أن الفرسان من ذوى الدراية بالبلاد - فرسان المستشفى والمعبد 
والبارونات المولردين محليا - كان لهم وحهة نظر أكثر حصافة وبعثا على الأسى ذلك 
أنهم قالوا للملك ريتشارد إنه حتى إذا تمكن من الترغل فوق التلال الطينية مخترقا 
العراصف إلى القدس ؛ وحتى لو تمكن من محاصرة حيش صلاح الدين هناك » فإن هناك 
حيشا عربيا آتيا من مصر سوف يعسكر على التلال خارج المدينة » وبذا سيقع بين 
شقى الرحى . وأضافوا أنه حتى لو تمكن من الاستيلاء على القدس »؛ فماذا بعد ذلك؟ 
فالزائرون الصليبيون سيعردون جميعا إلى اوطانهم ف اوروبا بعد حجهم » وليس الجنود 
امخليرن .مما يكفي من العدد للصمود بها في وحه قوات الإسلام المتحد. واقتنع ريتشارد. 
وعد تزذة يداد بيه أيام الزن القرار الضاتب #الالسحات 7 


وعاد اليش أدراحه غاضبا وقد وهنت عزيمته مخترقا الجليد إلى الرملة » وتعحمل 
الإنجليز خخيبة الأمل بثبات » لككن الفرنسيين بطبعهم المتقلب سرعان ما شرعوا ف 
التخلى عن الجيش فهرب الكثير منهم إلى يافا وبينهم دوق برحندى » بل ذهب البعض 
الجنود » وف العشرين من يناير عقد مجلسا آزره في اصدار الأوامر للجيش بالتحرك من 
الرملة والاتجحاه إلى ابلين في الطريق إلى عسقلان . وهناك شرع في اصلاح تلك القلعة 
العظيمة التى سبق أن دمر صلاح الدين تحصيناتها قبل أشهر قليلة . وكشأن صلاح 
الدين » كان ريتشارد يدرك أهميتها الاستراتيجية . وحث الفرنسيين على الانضمام اليه 
هناك7' "). 

وأمضى ريتشارد الأشهر الأربعة التالية في عسقلان » لم يغادرها إلامرة واحدة زار 
فيها عكا. وقد حعل من عسقلان أقرى قلعة على الساحل الفلسطينٍ كله . ولعدم 
وخود مرفاً بها » لم يكن من اليسير دائما تفريغ مؤن الطعام الآنية بطريق البحر» فضلا 
عن أن الأحوال الحوية في ذلك الشتاء كانت دوما شيئة ولم يفعل صلاح الدين شيئا 
لمضايقتهم » وقد ظن البعض من أتباع ريتشارد أن فروسية صلاح الدين منعته من 
مهاحمتهم وهم على مثل هذه الحالة الضعيفة » الأمر الذي أثار سخط أمرائه . على أن 
حقيقة الأمر أن صلاح الدين كان يريد لجيشه أن يستريح » وكان ينتظر التعزيزات مسن 
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الجزيرة والموصل . ورا كان بعض أمرائه ساخطين حقا وأن لم يكن ذلك لإحجامه 
عن مهاجمة الصليبيين بالضرورة ؛ وهو لا يسعه اتحازفة عمعركة وهم على ماهم عليه 
ا ار 

هذا فضلا عن أن الأنباء الآتية من عكا تشير إلى تشتت الفرنج » ففي فبراير 
استدعى ريتشارد كونراد إلى عسقلان للمساعدة في الأعمال الجارية » لكن كرنراد 
أرسل ردا فظا . وبعد أيام قليلة تخلى هيو (أوف برحندي) وكشير من الفرنسسيين عمن 
الجيش وفروا إلى عكا . وكان الملك فيليب قد تزك للدوق قدرا زهيدا للغاية من المال 
لرواتب الجند » ومنذآ نذاك ورواتبهم يدفعها ريتشارد على هيئة قروض . على أن ثروة 
ريتشارد الضخحمة بدأت تتناقص » ولذا كف عن تمويلهم . وفي عكا اشتد التنافس بين 
أبناء بيزا وأبناء حنوا » ولكل منهنما الآن الكثير من الرحال والسفن الرأسية » وشيئا 
فشيئا تحول التنافس إلى حرب مفتوحة . وزعم أبناء بيزا أنهم يعملرن باسم الملك 
حوى؛ فاستولوا على المدينة برغم معارضة هيو (أوف برحندى) الذى كان قد وصلها 
من فوره » واحتلوا المدينة لثلاثة أيام معتبرين أنها لا تحق لحيو ولا لكرنراد , ولا لأبناء 
حنوا » وأرسلوا إلى ريتشارد يلتمسون منه الحضور لمساعدتهم . وقٍ العشرين من فبراير 
وصل ريتشارد إلى عكا وحاول إحلال السلام » وأحرى مقابلة مع كونراد في كاسال 
امبرت الواقعة على الطريق إلى صور ؛ لكن المقابلة لم تفلح . إذ كان كونراد لايزال 
يرفض الانضمام إلى الجيش فى عسقلان » حتى عندما هدده ريتشارد بأنه إذا أصر على 
رقطه الاتظنمام إل الطيخ فسوك تضاقر أراضية تفيعها + وهو 'تهديك يكيل تفيثة. 
وف نهاية الأمر أفلح ريتشارد في ترقيع هدنة هشّة » ثم عاد إلى عسقلان وقد اقتنع أكثر 
من اي وقت مضى بضرورة تحقيق السلام مع صلاح الدين9 "©. 


5 ه: مفاوضات جديدة 
(أوف تورنهام)» فى زيارة للقدس لمقابلة السلطان وأحيه » وأصيب المبعوث بالصدمة 
لدى رؤيته رينالد أمير صيدا وباليان أمير ابلين وهما يخرحان من بوابة المدينة . ولم تكن 
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مفاوضات صلاح الدين مع كونراد قد انقطعت » وكان وحود باليان نذيرا سينا » إذ 
كان فارسا يحظى بتقدير كبير من صلاح الدين . على أية حال انطلق العادل على 
حواده في العشرين من مارس هابطا إلى معسكر ريتشارد وهو يحمل عرضا نهائيا بأن 
يحتفظ المسيحيون .ما استولوا عليه » وهم الحق في الحج إلى القدس حيث يمكن للاتينيين 
الاحتفاظ بقساوسة » وأن يبقى معهم الصليب المقدس » ومن حتهم ضم بيروت كذلك 
في حالة هدم حصونها . واستقبل الملك السفارة استقبالا حسنا حقا ؛ وكعلامة على 
التغبريك القاض طرق أحف اناء الحادل تراه الفروسسية :ولا شك ف أن المظاهر 
المسيحية المعتادة قد ألغيت من الاحتفال . وعندما رحع العادل إلى أخيه في أوائل ابريل» 
بدا أنه قد تم الترصل أخيرا إلى تسوية("). 

وتأكدت ضرورة التسوية بعد أيام قليلة » عندما وصل من اجلتزا رئيس أديرة 
هيرفورد ليخخبر ريتشارد بأن الأمور تسير بصورة سيئة قي ابملرا . ذلك أن أخا الملك ؛ 
حون » كان يغتصب السلطة أكثر فأكثرء وتقدم كبير القضاة وليم أسقف إيلى متوسلا 
ريتشارد أن يذهب إلى الوطن على الفور . وكان ريتشارد قد أمضى عيد الفصح . 
الخامس من ابريل » في المعسكر وهو حانق لرحيل الفرنسيين الباقين بعد أن استدعاهم 
هيو (أوف برحندى) في الشمال . والآن » واكثر من أى وقت سابق » يتعين أن تخمد 
المشاحنات بين الصليبيين » ولذا أمر الملك بعقد مجلس من الفرسان جميعا وبارونات 
فلسطين » وأخبرهم بأنه سرعان ما سيغادر البلد » ويجب الإنتهاء إلى قرار فيما يتعلق 
بتاج القدس عارضا عليهم الإختيار بين الملك حوى و المركيز كونراد . وصدمه الا جد 
مؤيدا واحدا لجوى » كانوا جميعا يريدون كونراد. 

وكان ريتشارد من الحكمة والأريحية بحخيث يرضخ للقرار » ووافق على الاعتراف 


بكونراد ملكاء وانطلقت بعثة يرأسها ابن ايه هنرى (أوف شامباني) إلى صور لنقل 
الأخبار الحسنة إلى المركيز. 


وعندما وصل هنرى إلى صور ف العشرين من ابريل تقريبا كانت البهجة بالغة . 
وتقرر أن يجرى التتويج في غضون أيام قليلة في عكا , وكان مفهرما أن كونراد سوف 


يرضى ل نهاية الأمر بالانضمام إلى المعسكر في عسقلان . وزحل هنرى من صور على 
الفور إلى عكا لإعداد المدينة للاحتفال29 "). 
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7 8 : اغتيال كونراد 


ركع كونراد على ركبتيه لدى سماعه الأنباء ضارعا إلى الرب قائلا إنه إن لم يكن 
حديرا لأن يصبح ملكاء فلا يأذن الرب بذلك . وبعد أيام قلائل » وفي يوم الثلاماء 
النامن والعشرين من ابريل ١١17‏ » اضطرته زوحته الأميرة إيزابيلا إلى الانتتنظار طريلا 
قبل تناول العشاء » إذ كانت قد بقيت في حمامها متريثة ترينا طويلاء ولذا قرر الخنروج 
لتناول عشاءه مع صديقه القديم أسقف برفيه . لكنه وحد الأسقف قد فرغ من تناول 
وحبته. ورغم الالحاح عليه كي ينتظر ريثما يتم إعداد الطعام له » انطلق في مرح قاصدا 
بيته . وبينما كان يجتاز منعطفا حادا برز له رحلان أعطاه أحدهما خطابا يقرؤه » بينما 
طعنه الآخخر في حسده . وحمل إلى قصره وهو يحتضر. 

فأما أحد الرحلين فصرع على الفور ء واقتيد الغانى واعترف قبل اعدامه بأنه 
ورفيقه من الحشاشين » كلفهما سيد الجبل» الشيخ سينان » بتنفيذ المهمة . وكان 
الحشاشون قد ترخوا حيادا هاما طوال تلك الحملة الصليبية» ثما أتاح لهم الفرصة لتقرية 
حصونهم وتكديس المزيد من الثروة . وكان كونراد قد أساء إلى الشيخ سينان بعمل 
من اعمال القرصنة أقدم عليه ضد سفينة تحارية محملة بنفيس البضائع كان الحشاشون 
قد اشتروها . وبرغم اعتراضات سينان ؛ لم يرحجع كونراد البضائع ولا البحارة الذين 
غرقوا كلهم في الواقع . وربما كان سينان يخشى من أن تتعرض أراضيه للخطر فْ نهاية 
الأمر من انشاء دويلة صليبية قوية على الساحل اللبنانى . وقيل إن القاتلين كانا قد 
أمضيا بعض الوقت في صور ينتهزان النهزة المواتية » وأنهما قبلا حتى التعميد تحت 
رعاية كونراد وباليان . غير أن الرأي العام كان يبحث عن دوافع أعمق ؛ فقال البعض 
إن صلاح الدين دفع رشوة لسينان كي يقتل ريتشارد و كونراد كليهما » لكن خشى 
سينان من أن يؤدى مقتل ريتشارد إلى أن يصبح صلاح الدين حرا في الزحف على 
الحشاشين » ولذا تولى تنفيذ المهمة الأخيرة . وهناك نظرية أحرى أكثر شيوعا وهي أن 
ريتشارد نفسه قد رتب الإغتيال . وليس تواطؤ صلاح الدين على الاغتيال جديرا 
بالتصديق ؛ وريتشار - برغم كراهيته الشديدة لكونراد - لم يستخدم قط سلاح 
الاغتيال هذا . لكن أعداءه » وعلى رأسهم أسقف بوفيه » رفضوا تصديق براءته” "©. 
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وكان مقتل كونراد .مثابة صدمة للمملكة الوليدة . ذلك أن كونراد الفظ الطموح 
عديم الخلق والذى مع ذلك حاز ثقة واعجاب النبلاء امحليين من الفرنج » كان حريا 
بأن يكون ملكا قريا ماكرا . ومع ذلك , كان هناك بعض العرض لاختفائه ؛ إذ 
توفرت حرية الإختيار لوريئة المملكة - إيزابيلا - لأن تتزوج وتضع الناج على راس 
مرشح آخر أفل إثارة للخلاف . ولقد أسرع هنرى (أوف شامباني)؛ لدى سماعه 
بالإغتيال » عائدا من عكا إلى صور حيث وحد الأميرة الأرملة وقد أغلقت على نفسها 
القلعة رافضة تسليم مفاتيح مدينتها لأي شخص عدا ممثل ملك فرنسا أو ممشل ملك 
انحلترا . وما أن وصل هنرى حتى نادى به أبناء صور على أنه الرحل الذي ينبغي أن 
ومفاتيحها لهنرى » وأعلنت خطبتهما بعد يومين من اغتيال كونراد . وقد رأي البعىض 
أنه كان من اللائق التأخير أكثر من ذلك » وكان من المشكوك فيه ما إذا كان التزوج 
مرة أخرى ف غضون عام أمرا قانونيا من الناحية الكنسية . وكان لدى هنرى نفسه 
بعض الفتور » على خلاف ايزابيلا التى كانت امرأة بالغة الفتنة في ربيعها الحادى 
والعشرين غير أنها سبق أن تزوجحت مرتين » ولديها الآن طفلة رضيعة سوف ترثها . 
جاءت بهنرى إلى عكا حيث قابل ابن اخته . وأشيع أنه أخبر هنرى بما يساوره من 
شكوك . وبتلهفه إلى العردة إلى الوطن حيث أراضيه الفسيحة في فرنسا. على أن الحل 
راق ف عيئٍ ريتشارد ونصح هنرى بقبول اعتلاء العرش ووعده بأنه سوف يرحع يوما 
ما .مساعدة جديدة لمملكته » ورفض أن يبذل له النصح حول الزواج ؛ ولكن هنرى لا 
أسبوع واحد تماما من الترمل - دخلت ايزابيلا عكا وهنرى إلى حانبها . وخرج 
الشعب كله لتحيتهما » وأقيمت احتفالات الزواج بين مظاهر الفخامة والبهجة » ثم أن 
الأميرة وزوجها اتخذا من قلعة عكا مكان إقامتهما" "). 


275١‏ ( 238-9 .15م ,ع15ه]طتث :342-3 .مم ,ا«باترورهم:]] كلاهما بقو ل إن الجماهير أصر ت على 
اختيار هئرى » وأيده الفرنسيون ١‏ لكن ريتشارد لم يكن ليلزم نفسه) ؛ وأماز290-1 .رم,[0ا81201 
00.1956 ,25,11 418701 ©«أم]ى#افيو حيان كلاهما بأن ريتشارد أصر على ذلك ؛ ويقول أبو 
شامة .]106.61 ,58313 ناطالىم إن إيزابيلا كانت حبْلى عندما تزروحت هنرى . ومع ذلك رتما كانت 
ابنتها ماريا قد ولدت قبل مصرع كونراد. 
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7غ : ريتشارد يستولى على دارون 

ولقد كان زواجا سعيدا » فسرعان ما حاشت أعماق هنري بمب زوحته حتى ما 
يكاد يمتمل غيابها عن ناظريه . وهي الأخرى وحدت سحره لا يقاوم بعد أن عانت 
من حهامات ذلك العجوز القادم من اقليم بييدموت الإيطالى والذي أحيرت على 
يرتحى أي نفع من ذلك العاهل السابق الذى لا خير فيه . بيد أن هناك مستقبل قيرص 
الذي يتعين تدبره » و كان عازفا عن الإحتفاظ بضباط في الجزيرة عندما يرجع إلى 
أوروبا » كما أن فرسان المعبد » الذين باع لهم حكرمة قبرص » كانرا يفتقرون إلى 
الحكمة ف معاملة المواطنين اليونانيين » وتمنوا لو يعيدونها اليه ء ولذا سمح لجوى أن 
يشترى منهم حكومتها بعد أن طلب لنفسه مبلغا إضافيا » لم يدفعه حري كاملا ف 
واقع الأمر . ون وقت مبكر من شهر مايو » هبط حوي في جزيرة قبرص وله كامل 
السلطة ليحكمها كما يجلو له"), 

وبعدما استقرت تلك الأمور كلها » وحّه ريتشارد الدعوة إلى هنرى للإنضمام اليه 
في عسقلان . وكانت هناك شائعة تفيد بأن أحد أبناء أي صلاح الدين في الجزيرة 
شرع في تمرد حطير ضد السلطان » ولذا قرر ريتشارد شن هجوم مفاحئ على داروذ 
الواقعة حنوب الساحل بعشرين ميلا » وخاصة وأن معاهدته مع العرب لم يتم التصديق 
عليها بعد . غير أن هنرى تلكأ مع الجيش الفرنسى ف عكا » فلم ينتظرهم ريتشارد 
واما زحف بحرا وبرا على دارون » وف الثالث والعشرين من مايوء بعد حخمسة أيام مسن 
القتال المستعر » قصف أسفل المدينة واستسلمت حامية القلعة . ولم يتعلم ريتشارد شيئا 
أسوار القلعة » زاقتاد البعض في عبودية سرمدية*2). 
الساحلية » حتى أنهم خططوا مرة اخرى الزحف على القدس . ووصل هترى 
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هناك مع الملك . ثم إن اليش عاد بعد ذلك مباشرة إلى عسقلان ؛ وراح الغفرنسيرن 
والانجليز سواء بسواء يحثون الملك على شن هجوم عاحل على المدينة المقدسة . وكان 
ريتشارد قد وصله لتوه المزيد من الأنباء المقلقة من انحلتراء» وساورته الريبة عما إذا 
كانت الحملة ستكون بحدية من الناحية العسكرية » وانصرف إلى فراشه في حيرته » ول 
يوفظاه: لهسلاب عكر ضيفو مله اله اعد ناو مف الثر سين وأقسم على البقاء 
ف فلسطين حتى عيد الفصح التالى9 ". 


في السابع من يونية انطلق اليش الصليبى مرة أخصرى من عسقلان . وبتجاوزه 
الرملة فى سيره خلال بلانشجارد ؛ وصل لاترون في العاشر وبيت نربا في الحادى عشر 
وهناك توقف ريتشارد وبقى اليش هناك شهرا . وكان صلاح الدين ينتظر لي القدس 
التى وصلتها التعزيزات من الموصل والجزيرة لتوها . وكان تقدم المسيحيين أكثر من 
ذلك في التلال بلا مخزون طعام أو ذواك أشفة امرا فضت اللفافة . وانتهى الأمر 
بالجانبين إلى المناوشات بينهما بدرحات متفاوتة من النجاح . وي أحد الأيام» وبينما 
كان الملك ريتشارد على حواده على التلال فوق إماوس ». شاهد على البعد فجأة أسوار 
وأبراج القدس» فسارع بتغطية وجهه بدرعه حتى لا يشاهد المدينة التى لم يأذن له 
الرب بتخليصها . بيد أنه كان هناك بعض العرض؛ ففى أحد الأيام حاء إلى المعسكر 
أسقف اللد السورى ومعه قطعة من الصليب الحقيقى كان يحتفظ بها » وحاءه بعد ذلك 
بقليل رئيس الدير اليوناني مار إلياس » وهو رحل وقور بلحية بيضاء طويلة؛ وأفضى 
إلى الملك بالمكان الذي دفن فيه قطعة أخرى من الصليب لكي ينقذها من الكفرة . 
واحتفروا المكان وأخرحوها وأعطوها لريتشارد . وكانت القطعتان عزاءً للجيش عن 
فشله فى استعادة اللحزء الرئيسى لهذا الأثر اهام الذي يبدو أن صلاح الدين قد أعاده 
الآن إلى كنيسة القبر المقدس في القدس. 

وف العشرين من يونية » عندما كان قواد الجيش مترددين في التخلى عن محاولة 
اللجرم غلى الفا والتوسة :ذل ين للف [لمضر عناءت أنباءايان قافلة اتجلانية 
ضخمة آتية من الجنوب ف طريقها إلى المدينة المقدسة . وبعد ثلاثة أيام انقض عليها 
ريتشارد عند الحوض الدائر » أو آبار كويفا » في المنطقة الخندباء على بعد عشرين ميلا 
تقريبا حنرب غرب الخليل . ول يكن المسلمون على استعداد جابهة هذا الحجوم » وبعد 
معركة قصيرة وقعت القافلة كلها في أيدى الصليبيين » بنفيس يضائعها » وما كانت 
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تحمله من مؤن الطعام الوفيرة ؛ وبضعة آلاف من الجياد والجمال . وعاد الجيش 
المسيحي منتصرا إلى بيت نوبا. 

وارتاع صلاح الدين من الأنباء » وعلم أن ربتشارد سوف يزحف الآذ على 
القدس لا محالة » فسارع بارسال الرحال لسد كافة الآبار الواقعة بين بيت نوبا والشندس 
وقطع جميع أشجار الفاكهة . وق أول يولية عقد مجلسا قي القدس يخيطه حو من القلق 
» لمناقشة ما إذا كان عليه أن ينسحب باتحاه الشرق . وقد رغب هر نفسه ف البقاء 
هناك؛ وأيده أمراؤه الجتمعرن مؤكدين ولاءهم له . غير أن الأتراك وحنود الأكراد 
كانرا على خلاف فيما بينهم؛ ولذا لم يكن واثقا من صمودهم لهجوم كبير. 


:© : ريتشارد ينسحب إلى يافا 


وسرعان ماهدأت مخاوفه . إذ كانت هناك في المعسكر المسيحيى مناقشات 
يشوبها القلق أيضاء فكان الجنود الفرنسيون متلهفين على التقدم في الحال بعدما أصبح 
الطعام ووسائل الانتقال بتلك الوفرة الوفيرة . غير أن الكشافين التابعين لريتشارد 
حذروه من عدم توفر الماء . كما كانت هناك مشكلة ما تزال تفرض نفسها ء وهى 
كيفية الإحتفاظ بالقدس بعد عردة الصليبيين الغربيين إلى أوطانهم . وأمر ريتشارد 
الميش مرة ارى بالانسحاب من بيت نوبا » مما أثار سخخرية الفرنسيين وشعررهم 
بالإهانة . وي الرابع من يولية حاءت صلاح الدين الأنباء بأن المسيحيين قد هدموا 
معسكرهم وأنهم يشرعرن في التحرك جنوبا باتجاه الساحل » فرج على رأس رجاله 
إلى تل محاور ليشاهد الموكب على البعد7” "© . 


وما أن عاد ريتشارد إلى يافا حتى سعى مرة أخرى إلى عقد هدنة تتيح له حرية 
العردة إلى الرطن. وأرسل هنرى (أوف شامباني) إلى صلاح الدين رسالة متغطرسة 
يعلنه فيها أنه الآن وريث مملكة القدس وأنها ينبغي أن تسلم اليه كاملة . وبعد ثلائة 
أيام وصل القدس سفراء من ريتشارد » كانوا أكثر رقة » إذ أن ريتشارد اعلن أنه يترك 
ابن أيه كي تشمله أفضال صلاح الدين » وحث على التوصل إلى تسوية الأمر 
بصورة ودية. وعقد صلاح الدين محلسا وافق على معاملة هنرى معاملة رقيقة . وعلى 
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السماح للقساوسة اللائينيين بدخحول الأماكن المقدسة , والتنازل عن الساحل الفلسطيئ ” 
للمسيحيين » شريطة تفكيك حصون عسقلان . ورفض ريتشارد التفكير في هدم 
حصون عسقلان » حتى عندما عرض صلاح الدين اللد في مقابل ذلك . وأثناء أن 
كانت الحادلات دائرة يحملها الرسل حيئة وذهربا » انتقل ريتشارد إلى عكا ؛ وف نيته 
الابمار حتى وإن لم تكن المعاهدة قد وقعت بعد . وكان يخنطط للزحف المفاحئ على 
بيروت والاستيلاء عليها » ومنها يركب البحر إلى أوروبا” '). 

وتهيأت لصلاح الدين فرصة بغيابه . ففى باكورة السابع والعشرين من يولية قاد 
حيشه خخارجا من القدس ووصل مساء نفس ذلك اليوم أمام يافا وبدأ مهاحمة المدينة من 
فوره » وبعد ثلاثة أيام من قصف المدينة أفلح مهندسو الألغام ف إحداث ثُغرة اندفع 
منها الجنود العرب داخخل المدينة . وكان الدفاع عن المدينة بطرليا لكنه كان عقيما . 
وأحبرت الحامية على التسليم وق مفهومها أن الأعداء سوف يبقون على حياة أفرادها : 
ودارت المفارضات مع البطريق الجديد الذى تصادف وحوده ب المدينة . على أن حنود 
صلاح الدين كانوا آنذاك ارج سيطرته » واندفع الأكراد والأتراك في الشوارع ينهبون 
المدينة ويقتلون المواطنين الذين كانوا يحاولون الدفاع عن بيرتهم ؛ ولذا نصح صلاح 
الدين جنود الحامية بأن يغلقوا على انفسهم أبواب القلعة إلى أن يتمكن من استعادة 
النظام. 


7 : آخر انتصارات ريتشارد 

وكانت المدينة» الحظة اقتراب صلاح الدين من الأسوار» قد أرسلت رسالة خاطفة 
إلى ريتشارد تحمل أنباء الهجوم؛ فخرج ريتشارد في الحال لإنقاذهاء وذهب هو نفسه 
بحرا تساعده سفن بيزا وجنوا بينما أرسل حيشه برا . وهبت رياح معاكسة أعاقته 
وقذفت به إلى نقطة حبل كارمل » ولذا كان جيشه عازفا عن الرصول إلى يافا قبله . 
فتأخر في الطريق إلى قيسارية . وفي الحادي والثلاثين؛ وبعدما تمكن صلاح الدين من 
تهدئة حنوده بالقدر الذي يسمح له بإحلاء تسعة وأربعين فارسا من فرسان الحامية مع 
زوجاتهم ومنقولاتهم من القلعة إلى المدينة » لاح قي الأفق أسطول ريتشارد المولف من 
حمسين غليونا . فما كان من الحامية الا أن استأنفت القتال » وكادت في هجمة واحدة 
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أن ترد المسلدين غير المنظمين خبارج المدينة . ولم يكن ريتشارد على علم يما يحدث . 
فتردد في النزول إلى البر» إلى أن سبح قس إليه ليخيره أن القلعة لم تسقط بعد . فدفع 
بسفنه إلى أسفل التلعة وخاض الماء إلى الشاطئ على رأس حيشه . أما في خيمة صلاح 
الدين » فكانت رسل الحامية تحاول التفاوض مع صلاح الدين يائسة في ذات الرقت 
الذى شن فيه ريتشارد هجومه . وبوغت العرب الذين كان أغليهم لا يزال مبعثرا ني 
الشوارع . وترتب على الشراسة التى كان يارب بها ريتشارد » وقد تقدم هو نفسه 
في المقدمة » في ذات الوقت الذي شنت فيه الحامية هجوما آخر» أن اندفع العرب في 
فرارهم لا يلرون على شئ . وحاء كاتم أسرار صلاح الدين وهمس في أذنه بنبا المزيمة 
النكراء . وبيدما كان يحاول تعطيل زائريه محديثه الممتع ؛ جاء سيل الماربين المسلمين 
ليكشف الحقيقة . فاضطر صلاح الدين إلى الأمر بالإنسحاب . وكان يممقدوره البقاء 
هو نفسه قْ معسكره مع حفنة مسن الفرسان؛ لكن حيشه الرئيسى هرب إلى عسير 
الراقعة على مبعدة خمسة أميال داخل البلاد » قبل أن يعيد تنظيم صفوفه. وهكذا استعاد 
ريتشارد يافا مما يقرب من ثمانين فارسا وأربعمائة من رماة السهام ؛ وربما ألفي بحار 
إيطالي. ولم يكن مع قواته كلها سوى ثلاثة حياد9"). 

وي الصباح التالي مباشرة أرسل صلاح الدين حاحبه أبا بكر لإستئناف محادثات 
السلام » فوحد ريتشارد يتفكه مع بعض الأمراء الأسرى ؛ حول استيلاء صلاح الدين 
الخاطف على يافا وعن استيلائه عليها. وقال إنه كان بلا سلاح ولم يتوفر لديه الوقفت 
حتى لتغيير حذائه . على أنه اتفق على الفور مع أبي بكر على أن الحرب ينبغي أن 
تترقف . وكانت رسالة صلاح الدين تقرح - كنقطة مساومة - أنه طا ما أن يافا قد 
دمرت الآن » فينبغي أن تتوقف الحدود الفرنحية عند قيسارية . وعرض ريتشارد اقتراحا 
مضادا بأن يمتفظ بيافا وعسقلان كإقطاعيتين تحت سيادة صلاح الدين » دون أن يفسر 
كيفية ادارة الاقطاعيتين عندما يكون الملك ف أوروبا . وكان رد صلاح الدين هو 
تقديم يافا » وأصر على الاحتفاظ بعسقلان . ومرة أخرى أثبتت عسقلان أنهاعثابة 
حجر عثرة » وتوقفت المفاوضات9*). 


وكان اليش الفرنحي الذي استدعاه ريتشار لإنقاذ يافا يتقدم بعد أن مر بقيسارية. 
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والآن أدرك صلاح الدين حيدا مدى ضآلة قوة ريتشارد ف يافا » فقرر أن يضرب 
ضربته في معسكره نخارج الأسوار قبل وصول قرات حديدة . وفي فجر يوم الأربعاء 
الخامس من أغسطس »؛ وبينما كان واحد من أبناء حنوا يتجول خارج المعسكر . سمع 
صهيل خيول ووقع أقدام حنود ؛ ورأى على البعد وميض حديد يلمع في ضوء الشمس 
البازغة » فأيقظ من في المعسكر » وعندما ظهر العرب كان ريتشارد مستعدا . ولم 
يتوفر لرحاله الوقت الكاتي ليحملوا أسلحتهم . فوضع ريتشارد رحاله خلف سياج مسن 
أوتاد خيام خشبية كانت مغروزة لتفريق خيول العدو؛ ونظمهم في أزواج بحيث ثبتوا 
دروعهم على هيئة سور أمامهم » وغرسوا رماحهم الطويلة ل الأرض بزاوية لتخترق 
أحساد المهاجمين. وبين كل زوج من الرحال كان هناك رامى سهام . وهجم فرسان 
المسلمين في سبع موحات كل منها ألف رحل » لكنهم لم يتمكنوا من اختزاق سور 
الحديد » وتواصل الهجوم حتى ما بعد الظهر . وعندما بدا التعب على حياد الأعداء . 
حعل ريتشار رماته يمرون إلى الخط الأمامي وصوبوا كل سهامهم على العدو المهاحم . 
وأوقف وابل السهام الأعداء . وعاد الرماة مرة اخرى وراء خملة الرماح الذين هجموا 
يتقدمهم ريتشارد على صهوة حواده . وأعجب صلاح الدين بالمشهد ف برغم غضبه؛ 
وعندما تعثر حواد رتشارد وسقط به » أرسل سائسا في خضم الاضطراب ومعه 
جحوادين ججنديدين كهدية لملك شجاع . وزحف بعض المسلمين ملتفين لمهاجمة المدينة 
نفسها » فهرب البحارة الذين كانرا يحرسونها إلى سفنهم » إلى أن حاءهم ريتشارد 
على حواده وجمعهم . ويحلول المساء » أوقف صلاح الدين المعركة وانسحب إلى 
القدس» وراح يضيف اليها تحصينات على تحصيناتها تحسبا مقدم ريتشارد "). 


لم : معاهدة بين صلاح الدين وريتشارد 


ولقد كان نصرا مؤزرا » يرحع الفضل فيه إلى تكتيكات ريتشارد وشجاعته 
الشخصية . لكنه لم يتابع اتتصاره . ففي غضون يوم أو يومين عاد صلاح الدين إلى 
الرملة يجيش حديد يتألف من كتائب من مصر وشمال سوريا ؛ بينما كان ريتشارد ؛ 
الذي نال منه الإحهاد » يرقد في خخيمته مريضا بحمة شديدة؛ وهو الآن متلهف على 
السلام . وأعاد صلاح الدين عرضه الأول ؛ ولازال مصرا على تسليم عسقلان » وهو 
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أمر يصعب على ريتشارد احتماله » فكتب إلى صديته القديم الأفضل » الذى كان هر 
الآخر على فراش مرضه بالقرب من القدس » راجيا تدخخله كي يترك له صلاح الدين 
عسقلان ؛ لكن صلاح الدين أبى » وأرسل إلى الملك المريض خرخا وكمثرى وبعض 
النلوج من حبل حرمون لتبريد مشروباته » لكنه لا يتختلى عن عسقلان . ولم يكن 
ريتشارد في وضع يمكنه من المساومة ؛ ذلك أن حالته الصحية » فضلا عن سوء 
تصرفات اخعيه في اتملترا » كانا يفرضان عليه العردة فورا إلى بلده . والصليبيون 
الآخرون قد نال منهم الضجر » فكان ابن اخته هنرى والنظامان العسكريان يظهرون 
عدم ثقنهم في سياسته » فما فائدة عسقلان عندما يرحل هو وحيشه؟ وقد دأب أغلب 
الرقت على الجهر بتصميمه على مغادرة فلسطين . ون يوم الجمعة الثامن والعشرين من 
أغسطس » جاءه حامل بريد العادل بالعرض النهائي مسن صلاح الدين . وبعد حجمسة 
أيام» في الثاني من سبتمير 2١١147‏ وقع على معاهدة سلام مدتها مس سنوات وأثبت 
سفراء السلطان أسماءهم عليها . ثم تناول السفراء يد ريتشارد وأقسموا نيابة عن 
سيدهم » ورفض ريتشارد نفسه القسم باعتباره ملكا » ولكن هنرى (أوف شامباني) 
وباليان (امير ابلين) والسيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى أقسموا نيابة عنه . 
وف اليوم التالى وقّع صلاح الدين نفسه المعاهدة في حضور سفراء ريتشارد . لقد اتتهت 
حرب الحملة الصليبية الثالثة. 

وتقضى المعاهدة بأن يحتفظ الصليبيون بالمدن الساحلية حنوبا حتى يافاء» وبحرية 
اي الأماكن المقدسة » والسماح للمسلمين والمسيحيين بالمرور في أراضى 

بعضهم البعض . لكن تقرر هدم حصون عسقلان. 1 

وسرعان ما طلبت مجموعات من الصليبيين زيارة الأماكن المقدسة » وما أن رتب 
صلاح الدين لمرافقتهم وايوائهم » حتى انطلق افراد تلك الجماعات بلا سلاح حاملين 
حراز مرور من الملك إلى القدس للإعراب عمن تبجيلهم لمزاراتها. ولم يشأ ريتشارد 
نفسه الذهاب » ورفض منح أي حواز مرور للجنود الفرنسيين » على أن الكثير من 
فرسانه التابعين له قاموا بالرحلة . وكانت إحدى الجماعات بقيادة هوبرت والتر أسقف 
سالزبورى » الذي استقبل هناك بمظاهر التشريف وسُمح له بمقابلة مع السلطان » تحدثا 
خلالها ف مواضيع كثيرة ولا سيما شخصية ريتشارد . وأعلن الأسقف أن ريتشارد 
يتمتع بكافة المزايا الطيبة » لكن صلاح الدين أعرب عن اعتقاده أن ريتشارد يفتقر إلى 
الحكمة والاعتدال . وعندما قدم صلاح الدين هدية وداع للأسقف » طلب الحبر 
السماح لقسيسين من اللاتين ولإثنين من الشمامسة بالخدمة في كنيسة القبر المقدس 
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وسمح هم بأداء واحباتهم دون إعاقة. 

ووصلت القسطنطينية شائعات بأن ريتشارد يمارس ضغرطه لاضفاء الصبغة 
اللاتينية على الأماكن المقدسة. فوصلت سفارة من الامبراطور اسحق أنحيلرس إلى 
صلاح الدين الذي كان ما يزال في القدس ؛ تطلب استرداد الأرثوذوركس للسيطرة 
الكاملة على الكنيسة الأرئوذوكسية الي كانت لهم أيام الفاطميين » لكن صلاح الدين 
رفض الطلب » فهو لن يسمح لأية طائفة عمفردها بالسيطرة على تلك الأماكن »؛ لكنه 
- كشأن السلاطين العثمانيين من بعده - سيكون ,كثابة جهة تحكيم بينهم جميعا. كما 
أنه رفض على الفور ما عرضته ملكة حورجيا من شراء الصليب المقدس عبلغ 
٠.٠‏ ء٠ه”‏ دنا 24 

5 بسار . 


١66‏ 21 8 موت ريتشارد 


بعد توقيع المعاهدة رحل ريتشارد إلى عكا حيث وضع أمرره في نصابها ودفع ما 
عليه من ديون وحاول جمع الديون المستحقة له . وف التاسع والعشرين من سبتمبر 
أبحرت الملكة بيرينجاريا والملكة حوانا من عكا فوصلا فرنسا بسلام قبل عواصف 
الشتاء . وبعد ذلك بعشرة أيام رحل ريتشارد نفسه عن الأراضي التى حارب فيها 
ببسالة طوال ستة عشر شهرا مريرة . كان الحظ حصمه ؛ إذ اضطرته الأحوال الجرية' 
إلى الرسو بسفينته في. ميناء كورفو الواقعم نْ أراضى الامبراطور البسيزنطى اسحق 
ابجيلوس. وخخشية من أن يقع فى الأسر ؛ تنكر من فوره في زى فارس من فرسان المعبدء 
واصطحب معه أريعة رجال من أتباعه » واستقل زورق قراصنة كان قاصدا رأس البحر 
الأدرياتيكى » لكن الزورق تحطم بالقرب من أخيليا » فاستمر ريتشارد واصحابه برا 
خلال كارينثيا والنمسا منتويا الإسراع في هدوء ليصل إلى أراضى صهره همنرى (أوف 
ساكسونى) . غير أن ريتشارد ليس بالرحل الذي يتنكر عن اقتناع بمبدا التدكر , فتم 
التعرف عليه في الحادى عشر من ديسمبر بينما كان متوقفا في حان بالقرب من فييناء 
واقتيد قي الحال ليمثل بين يدى ليوبولد دوق النمسا » وهو الرجل الذى نزع ريتشارد 
رايته في عكا . واتهمه ليوبولد بقدل كونراد (أوف مونتفرات) وألقى به في غيابة 


(1:5) .334-5 .مم .2,82:1:5 ,اتأط-0© قناء8 كما رفض صلاح الدين طلب الإمبراطور المساعدة لي 
استرحاع قبرص. 
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السجن . وبعد ثلاثة أشهر سلمه ليوبولد إلى سيده الأعلى الامبراطرر هنرى الخامس . 
الذي كان يعمل له كراهية شديدة لصداقته الطويلة مع هنرى الأسد وتمالفه موخرا مسع 
تنكريد في صقلية» ولذا أبفاه في السجن عاما كاملا ولم يطلق سراحه إلا في مارس 
4» لقاء فدية ضخمة وقسم بالتبعية . وأثناء أشهر السجن المضنية » تعرضت 
كانت تنتظره مهام كثيرة للغاية بحيث أبعدت عن خياله التفكير في رحلة اخرى إلى 
الشرق . وحارب ف فرنسا ببسالة طوال حمس سنوات دفاعا عن ميرائه ضد الكابيتيون 
0 )2 1 2ه ١‏ طًً . 2 
اللكام” ؛ إلى أن أصابه سهم طائش في السادس والعشرين من مارس 33١١م‏ انطلق من 
فلعة متمردة في ليموزين ٠.‏ كان فيه نهاية حياته . لقد كان إبنا شريرا» وزوحا شريرا »2 
ل ل ال نا 


(547) (المترجم) أسرة حاكمة فرنسية (/878-341١م)‏ أسسها .0801 1018[1] 


(40) ترد عودة الجيش ‏ لى الوطن ف .015.327-9© ,ع015طاه :439-40 :111:1 وأما رحلة 
ريتشارد وم صادهه من بوائب هفترد باقتصاب ف 441-6.م ,اد #رومه:«:]1 .ها في ذلك الخطاب المريف 
ريل من شيك اخ إن لو يرنه درق اللمها يقلن راءة رحضارة جم متتل كزع دودر كللكاك لي 
التواريخ الأخرى . أنظر. 264-76.تإح ,"دم [آ اط ء1[ا أبوناء :1 ,عادع هك 


الفصل الرابع: 


المملكة الثانية 
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المملخة الثانية 


"وبكون الساحل لبقي بيت يهوذا عليه يرْعَوْن' 
(صعسا 1:7) 


وصلت الحملة الصليبية الثالثة إلى نهايتها . ولن تعاود قط تلك الكوكبة من الأمراء 
الرحيل شرقا فى حرب مقدسة . وبعد » وبرغم الجهد الحائل الذي بذلته أوروبا الغربية 
مجتمعة » كانت النتيجة ضثيلة تافهة . فقد أنقذ كونراد صور قبل وصول الصليبيين ؛ 
وأنقذ الأسطول الصقلى طرابلس. وكل ما أسهم به الصليبيون في إعادة مولد المملكة 
الفرثجية هو عكا والمخط الساحلى حنوبا حتى يافا » بخلاف جزيرة قبرص التى نشلها 
الصليبيون من سيدها المسيحى . ومع ذلك . كان هناك إنجاز واحد ؛ ألا وهر صد 
اندفاع صلاح الدين في الغزو . لقد أرهق المسلمرن من الحسرب المطولة . ولن يفكروا 
ولو طنيهة ف محاولة قذف الصليبيين إلى البحر . لقد ولدت المملكة من جديد حقاء 
وباتت من القوة .عا يكفي لإستمرارها طوال قرن آخخر . ولقد كانت مملكة صغيرة حدا. 
وبرغم أن ملوكها كانوا إسما ملوك القدس » كانت القدس ذاتها حارج قبضتهم . 


يليل 


وكل ما كانرا يملكونه هو شريط من الأرص لا يزيد عرضه مطلنا على عشرة أميال ؛ 
يمتد تسعين ميلا على البحر من يافا إلى صور . وأبعد إلى الشمال أبقت حيدة برهمرند 
الحصيفة على عاصمته وأراض قليلة حوها حنوبا حتى ميناء السويدية ؛ بينما احتفظ ابنه 
بطرابلس ذاتها » واحتل فرسان المستشفى قلعة الكرك؛ وفرسان المعبد في طرطوس حمست 
سيادته . ولح يكن ذلك بالشئ الكثير الذى نقذ من حطام الشرق الفرنمى » غير أنه في 
تلك اللحظة كان ما أنقذ في أمان. 


لم : وفاة صلاح الدين 


لم يكن صلاح الدين قد حاوز الرابعة والخمسين من عمره ؛ لكنه كان مرهما 
ومريضا بعد كل أوزار الحرب تلك . وظل في القدس منشغلا بالإدارة المدنية لمقاطعة 
فلسطين إلى أن سمع أن ريتشارد أبحر من عكا . وكان يعقد الآمال عندئذ على زيارة 
مصر » وبعدها يحقق طموحه الورع بالحج إلى مكة » لكن الواحب استدعاه إلى دمشق. 
وبعد أن قام يجولة دامت ثلاثة أسابيع في الأراضى التى فتحهاء وبعد أن قابل برهمند قي 
بيروت ووقم معه معاهدة سلام قاطعة » وصل دمشق بي الرابع من نوفمير » حيث كان 
ف انتظارم كثير من الأعمال التى تراكمت أثناء سنوات أربع من حياته أمضاها مع 
الجيش . ولقد كان شتاء قاسيا » ولديه الكثير تما ينبغى عمله ف عاصمته » فأرحاً 
الرحلة إلى مصر والحج إلى مكة . وكلما أتيحت له فسحة من الوقت كان يستمع 
لمناظرات المتعلمين من رحاله قٍ الفلسفة » وكان أحيانا يخرج للصيد . على أنه عمرور 
أشهر الشتاء » عرف المقربون إليه أن صحته آحذة في التدهور » وكان يشكو من التعب 
الشديد والنسيان » ونادرا ما كان .مقدوره بذل الجهد لإحراء مقابلة . وفي يوم الجمعة 
التاسع عشر من فبراير 47١١م‏ تحامل على نفسه ورج على جواده لإستقبال الحجاج 
القادمين من مكة . وفٍ ذلك المساء اشتكى من الحمى ومن الأوحاع؛ واحتمل مرضه 
صابرا محتسبا » وهو على يقين من اقتراب أحله . وف غرة مارس راح ف غيبوبة . 
وسارع ابنه الأفضل ليضمن ولاء الأمراء » ولم يبق بحوار فراش الس لطان سوى قاضى 
دمشق وقليل من الخدم المخلصين . وفى يوم الأربعاء الثالث من الشهر » وبينما كان 
القاضى يقرأ القرآن بجواره » تلى الآية : "لا إله الا هو عليه توكلت” » ففتح السلطان 
المختضر عينيه » وتبسّم » ثم مضى ف سلام إلى بارئه7"". 


)1( يرد وصف نابض بالحيوية لأيام صلا ح الدين الأخميرة أورده بهاء الدين(392-402.م0 .2.8.1.5) . 


١>" 


ومن بين جميع الش مصيات العظيمة في العصر الصليبى » كان صلاح الدين الأكثر 
حاذبية . ولقد كانت له أخطاؤه ؛ ففى وصوله إلى السلطة أظهر من المكر والقسوة ما 
يتعارض مع سمعته فيما بعد . وعندما كان الأمر يتصل يعصالح السياسة » لم يكن 
ليحجم قط عن سفك الدماء » فقد قتل بيديه ريموند (أوف شاتيلون) الذى كان يمقنه. 
لكنه فى الحظات قسوته؛ لم يكن ذلك إلا ابتغاء لصالح قومه ودينه. لقد كان مسلما 
مخلصا. ومهما كانت مشاعره الطيبة مر أصدقائه المسيحيين » كان يعرف أن مصير 
أرواحهم إلى هلاك » ومع ذلك كان يمترم سبلهم ونظر اليهم كرفاق آدميين . وعلى 
حلاف عواهل الصليبينن » لم يحنث قط بوعد وعده لأى انسان أيا ما تكرن دياته . 
وعلى الرغم من شدة حميته كان دائما كيسا » كريما » رحيما باعتباره غازيا وقاضياء 
وكسيد على الآخرين كان منصفا متسامحا . ورغم أن بعض الأمراء رما كان متبرما منه 
باعتباره كرديا عصاميا » ورغم أن المبشرين في الغرب يطلقون عليه عدو المسيح » فإن 
الذين لم يشعروا حياله بالاحترام والتبجيل كانوا ندرة نادرة » كما أن قليلا من أعدائه 
كان باستطاعتهم مقاومة حاذبيته . و كان ضثيل البنية » و كان وحهه لق لحظات الراحة 
كنيبا يوحى بانقباض الصدر , لكنه من اليسير أن يتحول وجها مضيئا تزينه ابتتسامة 
فاتنة . وكانت أخخلاقه دائما كيّسة » ويرضيه القيل. و كان يكره الفظاظة والبهرحة 
ويعشق المواء الطلق والصيد » على أنه كان ذا معارف جيدة ويجد المتعة ف المناقشات 
الفكرية رغم أنه أشاع الرعب بين المتشككين. وعلى الرغم من قوته وانتصاراته كان 
رحلا هادئا متواضعا . وبعد سنوات كثيرة وصلت قصة إلى مسامع الكاتب الفرنمى 
فينسينت أوف بوفيه تقول إنه بينما كان يحتضر استدعى حامل رايته وأمره بالتجول في 
أنحاء دمشق بخرقة من كفنه مثبته على رمح وينادى في الناس أن عاهل الشرق كله لا 
يستطيع أن يأُذ معه إلى القبر سوى خخرقة القماش هذه9©. 

ولقد كانت انحازاته عظيمة ؛ فقد أكمل ما بدأه نور الدين في تروحيد الاسلام ع 
وطرد الدخحلاء الغربيين من المدينة المقدسة وحصرهم في شريط ضيق على الساحل» لكنه 
الذى كان موحودا فٍ بلاطه آنذاك . ويذكر أبو شامة روايات مختلفة.20.93-7 ,آ513218,1 نامم 
أنظر أيضا ابن الأثير .1,82.72-5! ,عأطاح-21 108 ريخطئ (304 .م) 1ا0م:8 رتاريخ هرق ل 285/016 


(217 .ه,11) تعاءعدم2 لَك ذكر تاريخ وفاته عام ١917‏ اير كذلك(15.م) دلمىمة0) 5ه كعادوء0 » 
7 أما المورخ (111,0.213) اعلء1109 01 110865 فيذ كر التاريخ الصحيح . 


(108أللكء 1قنا100آ) 1315ناهء8 01 المع1112لاقصة الخرقة .0.1204 ويد كر ه جميسع المور مين المسيحيين 
بمشاعر الاحترام. وللاطلاع على الأقاصيص المثيرة بشأنه انظر 370 .(م.5©0/0011 ,»16م20-عمم] - 
401 


١7 


لم يتمكن من طردهم نهائياء إذ كان الملك ريتشارد وقوات الحملة الصليبية الثالتة فوق 
احتماله » ولو أن حاكما آخخر له نفس الثقل حاء بعده » لأكمل المهمة بغاية السرعة . 
غير أن مأساة الإسلام في العصور الوسيطة هى غيبة المؤسسات المستديمة للمضى 
بالسلطة بعد وفاة الحاكم . فكانت الخلافة هى الموسسة الوحيدة التى يسمو وحودها 
على وحود أصحابها؛ والآن أصبح الخليفة عاحرا من الناحية السياسية. على أن صلاح 
الدين لم يكن خليفة » وانما كان كرديا ليست عائلته بالعائلة الكبيرة » وكان هو الذي 
يفرض الطاعة على العالم الإسلامى قرة شخصيته وحسب. وكان أبناؤه في أشخاصهم 
يفتقرون إلى شخصيته. 


: أبناء صلاح الدين 


مات صلاح الدين تاركا سبعة عشر ابنا وبنتا صغيرة . كان أكبرهم الأفضل »؛ 
وهو شاب متكبر في الثانية والعشرين من عمره » استخلفه أبوه في وراثة دمشق وزعامة 
الأسرة الأيوبية . وبينما كان صلاح الدين يحتضر ؛ استدعى الأفضل كل أمراء دمشق 
ليقسموا له قسم الولاء » وفي حالة الحنث بالقسم تطلق نسازهم ويحرم أولادمم من 
المواريث”. وسببت هذه العبارة الأخخيرة الصدمة للكثيرين منهم » ورفض بعضهم القسم 
ما لم يقسم الأفضل بدوره بالابقاء عليهم في ضياعهم . على أنه بعد وفاة أبيه ودفنه في 
المسجد الأموى الكبير » لقيت سلطته القبول ف دمشق . وكان ابنه الثاني » العزيز » 
حاكم مصر فعلا وكان في الحادية والعشرين من عمره » وأعلن نفسه هناك سلطانا 
مستقلا . وكان ابنه الثالث » الظاهر » يحكم في حلب وم يظهر استعداده لقبول سيادة 
أخبيه العليا . وأخ آخر » خضر ء» كان يحكم في حوران واعترف بسيادة الأفضل . ولم 
يبق على قيد الحياة من إخوة صلاح الدين سوى اثنين : طغتكين » الذي خعلف 
توارنشاه في حكم اليمن » والعادل الذي دلم يكن صلاح الدين يق في مطامحه» وكان 
يسيطر على أراضى شرق الأردن الي كانت بموزة الفرنج من قبل كإقطاعية له , 
وأراضى الجزيرة حول الرها . وكان أبناء إخوته وأبناء عمومته يمتلكون ضياعا أصغر في 
سائر انحاء أراضى السلطان . أما أمراء آل زنكى » عز الدين وعماد الدين » فكانوا 
يحكمون الموصل وسنجار كأتباع ؛ وكان الأراتقة لا يزالون يسيطرون على ماردين 
وكيفا. وكان أغلب اصحاب الإقطاعيات الآخرين قوادا عسكريين استخدمهم صلاح 
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الدين 3 وكان أبرزهم بكتمر أمير خلاط”" , 


ومموت صلاح الدين بدأت وحدة الإسلام تنفتت . فبينما كان أبناؤه ف غيرتهم 
يرقبون بعضهم البعض » كانت هناك موامرة يجرى تدبيرها في الشمال الشرقى لإعادة 
حك آل ركى :ق 'شقض يغز الذي ودعبائية م كتمص والأإراطقة ..وانقت الأبرسرن 
لما اتخذه العادل من حوانب الحذر . وللموت المفاحئ لكل من عز الدين وبكتمر . 
وكان الظن أن عملاء العادل ضالعون في ذلك . ولقن الدرس ابن عرز الدين ووريثه - 
نررالدين أرسلان - وخليفة بكتمر آقسنقرء وأظهرا الاحترام للعادل إلى حين . وفى 
الجنوب سرعان ما دب الخلاف بين الأفضل والعزيز . ذلك أن الأول أتى بحركة تخلو 
من الحكمة طرد فيها أغلب وزراء والده » والقى بكل ثقته فى ضياء الدين بن الأثير ؛ 
وهو أخبو المؤرخ ابن الأثير ؛ بينما راح هو نفسه يمضى أيامه ولياليه يعافر الخمر ويطرب 
للأوتار . وهرب الوزراء السابقون إلى القاهرة حيث العزيز الذى سرّه الترحيب بهم . 
وبناء على نصيحتهم قام العزيز بغزو سوريا في شهر مايو 34١1م‏ ؛ ووصل إلى أسوار 
دمشق ؛ فارتاع الأفضل واستنجد بعمه العادل الذى هبط على رأس حيش من الجزيرة 
وقابل العزيز في معسكره . وأحريت ترتيبات جديدة للأسرة اضطر يمقتضاها الأفضل 
إلى التنازل عن يهردا بشمال فلسطين للعزيز » وعن اللاذقية وجبلة لأخيه الظاهر 
صاحب حلب » على أن كلا من العزيز والظاهر اعترفا بسيادته العليا . ولم يحصل 
العادل على شئ من هذه الصفقة » سوى المكانة الرفيعة لكونه الحكم في العائلة . ول 
يستمر السلام طويلا » ففي أقل من سنة زحف العزيز على دمشق مرة أخرى؛ واضطر 
العادل إلى المحئع ثانية لإنقاذ ابن اخحيه الأكيرء وبدأ الأمراء من حلفاء العزيز يتخلون عنه. 
فرده الأفضل عبر اقليم يهردا إلى داخل مصر وخطط للزحف على القاهرة . وكان ذلك 
أكثر ما كان يريده العادل » وهدد بمساندة العزيز إن لم يعد الأفضل إلى دمشق . ومرة 
أخرى كانت كلمته مطاعة. 


68 ١م:الخلافات‏ الأيوبية 
سرعان ما اتضح عجز الأفضل عن الحكم ؛ إذ باتت حكومة دمشق كلها ف قبضة 


الوزير ضياء الدين الذي كان يحرّض على العصيان بين كل أتباع سيده . وقرر العادل 
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أن المصالح الأيربية لا يصلح ها مثل هذا العجز من جانب رأس الأسرة » فغير سياسته 
وتحالف مع العزيز الذي تمكن بمساعدته من الاستيلاء على دمشق في يرلية »١١37‏ 
وضم كل أراضى الأفضل » الذي عرضرا عليه تقاعدا مشرفا في مدينة صلخد الصغيرة 
في حوران حيث كف عن المتع الحسيّة واستبدها بحاية التقى + واعترف بالعزيز سلطانا 
أعلى للأسرة الحاكمة . ولم تكن سلطة العزيز على عمه تزيد قط عن كونها سلطة 


إسمية . 


ودام ذلك الوضع لعامين . ففى نوفمير ,»١١14‏ سقط العزيز من على صهرة 
حواده أثناء صيد ابن آوى بالقرب من الأهرامات ومات متأثرا بإصاباته ف التاسع 
والعشرين من نوفمبر . وكان ابنه الأكبر » المنصورء صبيا في الثانية عشرة من عمره . 
وخشى الوزراء من طموح العادل ؛ فاستدعوا الأفضل من صلخحد ليكون والي مصر . 
فوصل الأفضل إلى القاهرة ف يناير ١١1465‏ وتولى الحكومة . وكان العادل آنذاك في 
الشمال يحاصر ماردين التى كان أميرها الأرتقي يولوك - أرسلان ضجرا من السيطرة 
الأيوبية . ولقد أصبح العادل في وضع يشوبه الحرج موقتنا , الأمر الذى حعل ابن اخيه 
الثالث الظاهر صاحب حلب يخطط لتحالف ضده » إذ كان يلقى المتاعب طوال حكمه 
من أتباعه وقد ارتاب في أن عمه كان يشجعهم على ذلك . وف الوقت الذي أرسل فيه 
الأفضل حيشا من مصر لمهاجمة دمشق » كان الظاهر يعد العدة للهيبوط من الشمال » 
وانضم اليهما أفراد آخرون من العائلة مثل شيركوه صاحب حمص . فترك العادل ابنه ؛ 
الكامل» لمواصلة حصار ماردين » وسارع إلى دمشق الي وصلها ف النامن من يونية . 
وبعد ستة أيام وصل الحيش المصرى »؛ وني أول هجوم له على دمشق توغل داخلها , 
لكنه سرعان ما رد خارحا منها . ووصل الظاهر وحيشه بعد ذلك بأسبوع . وظل 
الأخوان يحاصران عمهما في عاصمته طوال ستة أشهر ؛ لكن العادل كان دبلوماسيا 
حبيرا حصيفا » وشيئا فشيئا استطاع أن يجتذب إلى جانبه الكثير من أتباع ابن أخيه. 
من فيهم شيركوه صاحب حمص ؛ وأخيرا فى يناير عام 1٠٠١‏ ظهر ابنه الكامل على 
رأس جيشه الذى انتصر ف الجزيرة » فانفصل الأحوان اللذان كانا السبب في بدء 
الشجار وانسحبا . وطارد العادل الأفضل داخحل مصرء وهزم جنوده في بلبيس . وف 
فبراير » رضخ الأفضل لعمه بعدما تلبّسه ورع جديد », وعاد إلى تقاعده في صلخد. 
واستولى العادل على ولاية مصر . على أن الظاهر لم يهزم . فقام بهجوم مفاجئ على 
دمشق في الربيع التالي بينما كان العادل ما يزال في مصر » وحث الأفضل على 
الانضمام إليه ثانية . ومرة أخترى يسارع العادل إلى عاصمته في الوقت المناسب لكى 
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يخاصره ابنا اخيه » غير 3 سرعان ما تمكن من اثارة الشجار بينهما . ذلك أنه اشترى 
الأفضل بأن وعده بمديني المصيصة وميافارقين في الشمال بدلا من صلخد . وبدأ أتباع 
الظاهر يتخخلون عنه الواحد تلو الآخحر ء وسره أن يسالم عمه العادل معترفا بسيادته 
الناطعة . وفي نهاية عام ٠١‏ ا ا ل ا ا ا 
صلاح الدين واتخذ لقب سلطان . ول بمنح نح المنصور صاحب مصر سوى مدينة الرها . 
ولم يسمح للأفضل مطلقا بالسيطرة على ميافارقين التى مرت مع الأراضى النحيطة بها 
إلى المظفر وهو الإبن الرا؛ بع للكامل . وحصل ابنه الأكبر » الكامل » على مصر تمت 
و ا ا ق » وحكمابنه الثالث . 
الأشرف » أغلب أراضى الجزيرة من حران . أما الأبناء الأصغر فقد منحوا اقطاعات 
ببلرغهم ما يكفي من العمر ؛ غير انهم جميعا كانوا تحت رقابة أبيهم الوثيقة . وهكذا 
عادت وحدة الإسلام وعلى رأسها أمير كان يلقى من الاحترام أقل ما كان يلقاه صلاح 
الدين » لكنه كان أكثر مكرا ونشاطا7*). 


4 مام : حكومة هنرى 


حالت مشاحنات الأيربيين دون أن يتسلم المسلمون زمام اهجوم على المملكة 
الفريحية الوليدة » وتمكن هنرى (أوف شامباني) شيئا فشيئا من اعادة بعض النظام إليها. 
ولم يكن ذلك بالعمل اليسير » كما لم يكن وضع هنرى مأمرنا تماما . فلعدة أسباب لا 
محل لشرحها الآن» لم يتوّج ملكا قط . وربما كان ينتظر وهو يداعب الأمل الأثير لديه 
باسترحاع القدس يوما ما ؛ وربما اتضح له أن الرأي العام كان عازفا عن قبول لقبه 
الملكى ؛ أو رما كان تأثير الكنيسة عظيما9؟. وترتب على ذلك أن تقيّدت سلطاته : 
وي وو ال و 0 
الصعربة في العثور على من يخلفه على عرشه الأسقفي ؛ وق نهاية الأمر ين قسيس 
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(ه)» أنظر المناقشة المثيرة ف تمع[ أمنه5 ف 7/1226 نال 00040105 5ع تعدو أطماطنآ' ,عع ووعط 
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3 أن زواج هنرى الذى عدبعد ترمل ايزابيللا بأيام قليلة لا تعتبره أعراف البلد زواحا قانونيا » 
رلذلك كان هنرى عجولا من ان يتخذ اللقب الملكي. 
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متعوو يلاع :رادولقه نوك مات عام ١١9154‏ احتمع كهان كتدرائية القبر المقدس في 
عكا التى كانوا فيها آنذاك » وانتخبوا البطريق آبمار » الملقب بالراهبء رئيسا لأساقفة 
قيسارية وأرسلوا إلى روما للتصديق على الانتخاب . لكن هنرى لم يكن راضيا عن هذا 
الاختيار » وفى سورة غضبه اشتكى من أنه ل يستشر واعتقل الكهان , الأمر الذى 
أطلق الإنتقادات حتى من أصدقائه » فليس هو بلملك المتوج ومن ثم لا يحق له التدحل. 
وحثه مستشاره حوسيا رئيس أساقفة صور على التراحع عن موقفه وتهدئة الكنيسة 
بالافراج عن الكهان مع الإعتذارات اللازمة ومنح ابن اخى البطريق الحديد ضيعة غنية 
بالقرب من عكا » ون ذات الوقت تلقى توبيخنا حادا من البابال؟ وعلى الرغم من 
إحلال السلام؛ رما كان البطريق عازفا تماما عن أن يمن على هنرى الآن بتتويجه . 
فهنرى أكثر حظا بأتباعه العلمانيين » إذ أنه بتمتع بتأييد زعيمهم »؛ باليان . أمير ابلين 
والنظامين العسكريين . على أن حوى (أوف لوسينان) كان ما يزال في قبرص ينظر 
باشتياق إلى مملكته السابقة » يشجعه ف ذلك أبناء بيزا الذين وعدهم بامتيازات كبيرة 
وكان الغضب يلأهم لما كان هنرى يغدقه على أبناء حنوا من امتيازات . وف شهر مايو 
47 اكتشف هنرى أن المستعمرة التى يمتلكها أبناء بيزا في صور تتآمر للاستيلاء على 
المدينة وتسليمها الجوى » فاعتقل زعماء المؤامرة على الفور وأمر بأن يخفض عدد 
المقيمين في المستعمرة إلى ثلاثين شخصا ء وانتقم أبناء بيزا بالإغارة على القرى الساحلية 
الواقعة بين صور وعكا » فما كان من هنرى إلا أن طردهم من عكا نفسها » وكان 
ياور المملكة (الكونستابل) ما يزال أخخا حوى ؛ أمالريك (أوف لوسينان) الذى كان 
مسؤولا عن وصول حوى إلى فلسطين قبل ذلك بسنوات كثيرة » لكنه تمكن من إقامة 
علاقات حيدة مع البارونات الحليين . وكانت زوجته هي إيشيفا (أوف ابلين) » ابنة 
اعت باليان (أوف ابيلين) » وابنة بلدوين (كونت الرملة) وهو أكثر المعارضين مرارة 
لجوى » ولم يكن زوجا مخلصا فيما مضى ؛ لكنه تصالح معها الآن » وتدحل نيابة عن 
ابناء بيزا » لا لشئ إلا لكي يعتقله هنرى بسبب تدخله. وسرعان ما تدخحل السيدان 
الأعظمان لفرسان المستشفى والمعبد وأقنعا هنرى بإطلاق سراحه ؛ ورأى من الحكمة 
أن ينسحب إلى يافا التى كان الملك ريتشارد قد عين أخماه حيوفرى حاكماها. ولم 
يكن قد استقال من منصبه كياور (كونستابل) » لكن هنرى اعتيره مقصرا وعين فى 
عام ١١914‏ خليفة له جون (أؤف ابيلين)»؛ وهو ابن باليان والأخ غير الشقيق لإيزابيلا . 
وف ذات الوقت حل السلام مع ابناء بيزا وأعيدت لهم ناحيتهم في عكا » ومنذ آنذاك 
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قدما اعزفوا بحكرمة هنرى9©,‎ 


1م : تملكة قبرص 


مات الملك حري ف قبرص في مايو 2١١514‏ وبذا أمكن تحقيق مصالحة عامة ؛ 
وأدى غيابه عن الساحة إلى أن يصبح هنرى آمنا على نفسه » وحرمان ابناء بيزا 
ومخالفين آخرين من أن يكرن لهم مرشح منافس. وكان حوى قد أوصى بسلطته في 
قبرص لأخيه الأكبر حيرفرى ؛ لكن حيرفرى هذا كان قد عاد إلى فرنسا » ولم يتردد 
الفرنج في فبرص في استدعاء أمالريك من يافا ليحل محله . وكان هنرى قد طلب فٍ 
أول الأمرء باعتباره ممدلا لملرك القدس ؛ استشارته في امر الاستخلاف ., لكنه ل يد 
سبيلا لتنفيذ مطلبه وسرعان ما أدرك هو وأمالريك أن عليهما أن يتعاونا معا. وحاء 
بلدوين » كونسطبل قبرص الذي كان من قبل لورد بيسان , إلى عكا وحث هنرى على 
الاعتراف بأمالريك وزيارته في قبرص أيضا. وكانت مقابلتهما ودودة حدا ووضعا 
مخططات لتحالف وثيق تربطه خخطبة أبناء أمالريك الثلائة » حوي وحون وهيور . إلى 
بنات ايزابيلا الثلاث ؛ ماريا (أوف مونتفرات) وأليس وفيليبا (أوف شامباني). وهكذا 
كان المأمول توحيد ممتلكاتهما في الجيل التالي » لكن أميرين من الأمراء القبارصة ماتا في 
سن صغيرة حدا » وكان الزواج الوحيد الذي أثمر فى الأسرة الحاكمة الآتية هو زواسٍ 
هيو من أليس. وكان مثل هذا التزتيب ضروريا للغاية » ذلك أنه إذا كان المطلرب أن 
تعرد الأملاك الفرنحية في قبرص بالفائدة على فرنج فلسطين وتوفر لهم قاعدة آمنة » فلا 
بد للبلدين من التعاون . لقد كان الإغراء مستمرا » ليس فقط للهجرةً من الغرب 
للاستقرار في الجزيرة الرائعة بدلا من البقايا الضئيلة في المملكة الفلسطينية الخالية الآن 
من الإقاطاعيات» ولكن كان إغراءً أيضا لبارونات فلسطين نفسها المفلسين كي يعبروا 
البحر الضيق . وإذا كان اللرردات القبارصة على استعداد لعبور البحر والحرب من احل 
الصليب وقت اقتراب الخطر » إذن تصبح قبرص ,عثابة أصل من الأصول للشرق 
الرتى انا اله جود برع كاف تراب تفبيع ترص جره طارد اخطيرة 
01 
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وعلى الرغم مما كان عليه أمالريك من الود » لم يكن على استعداد لأن يصبح 
تابعا يذعن لهنرى . فلقد سعى بالفعل إلى أن يتخذ لنفسه لتب ملكء؛ كي يحدد 
برضوح طبيعة سلطته لرعاياه وللمستعمرين» وكذلك للقوى الأحنبية. لكنه شعر بأنه 
في حاحة إلى نوع من التصديق من جهة أعلى؛ ولا بد وأن ما سبق من تاريخ ملوك 
القدس قد حعله عازفا عن التقدم إلى البابا لتتريجه . ويقينا لن يمنحه الامبراطور الشرقي 
قط ذلك التتويج . ولذا ء أتى بحركة تخلو من الحكمة للمستقبل » فأرسل إلى 
الامبراطور الغربي هنرى السادس . الذى كان يخطط للقيام بجملة صليبية ولسوف 
يناسبه للغاية وحود ملك عميل له ف الشرق. وهكذا » وفي شهر اكتوبر عام 2١١35‏ 
وصل سفير أمالريك » رينيه (أوف جبيل) موفدا من تملكة قبرص نيابة عن سيده , إلى 
جيلنهاوزن القريبة من فرانكفورت لتقديم الإحترامات للإمبراطور . وتسلم أمالريك 
صوجخحانا ملكيا مرسلا من سيده ؛ وأحريت مراسم التتويج في سبتمبر ١١317‏ عندما 
حاء المستشار الإمبراطورى كونراد أسقف هيلدشايم إلى نيقوسيا للاشتراك في المراسم؛ 
وقدم له أمالريك فرض الولاء”"2. ووضعت الخطط لأن تنبع حكومة البلد الممارسات 
الإقطاعية الصارمة الي كانت سائدة في مملكة القدس» بوحود محكمة عليا على غرار 
محكمة القدس العليا » على أن تسرى قوانين القدسء بما فيها من تعديلات أدخلها 
ملوكهاء على الجزيرة. ولحأ أمالريك إلى البابا لتنظيم كنيسته » فعين البابا رئيس 
شمامسة اللاذقية وألان » ورئيس شمامسة اللد » وقاضي قضاة قبرص » وأوكل اليهم 
إنشاء كراسي أسقفية على النحو الذي يرونه . فأنشأوا مقرا لرئاسة الأساقفة ف 
نيقرسياء شغلها ألان » ومقار للأسقفيات في بافرس وفاماحوستا وليماسول . ولم 
يُفصل الأساقفة الإغريق فى الحال » وانما فقدوا عشورهم والكثير من أراضيهم التى 
استولى عليها أصحاب المناصب اللحدد من اللاتين7' '2. 

وعلى الرغم من عدم استطاعة هنرى (أوف شامباني) السيطرة على قبرص » أصبح 
باروناته في مملكته يخلصون له الولاء الآن . على أن معارضيه سرهم الانسحاب إلى 
قبرص تار كين الأراضى الفلسطينية لأصدقائه . وأعيد تنصيب اللوردات السابقين لحيفا 
وقيسارية وأرسوف في إماراتهم السابقة؛ وكان صلاح الدين قبل وفاته قد وهب باليان 
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صاحب ابلين إقطاعية كايمون - أو تل كايمون - النفيسة الواقعة على منحدرات حبل 
الكرمل2''9. وقد كانت الصداقة مع آل إبيلين » وزوج أم زوحته والإوة غير 
الأشقاءء ذات قيمة كبيرة في تحقين القبول العام لسلطة هنرى . وكانت هناك مشكلة 
اكبر فيما يتصل بإمارة انطاكية ذلك أن بوهمند الثالث أمير انطاكية؛ وكان أيضا 
حاكما لطرابلس باسم ابنه الصغير؛ كان قد لعب دورا مريبا نوعا ما أثناء فتورحات 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة ؛ فلم يبذل جهدا جادا لمنم صلاح الدين من 
الاستيلاء على حصونه الراقعة في وداي العاصي عام ١١88‏ ء ولا لإإستعادة اللاذقية 
وحبلة اللتين استولى عليهما المسلمون بطريق الخيانة من قاضيه المسلم , القاضي منصور 
بن نبيل ؛ وقد سره أن يقبل من صلاح الدين هدنة تسمح له بالاحتفاظ بأنطاكية ذاتها 
ومينائها السويدية . ول ينقذ طرابلس سوى تدحل الأسطول الصقلي فبقيت لإنه . 
وكان بوهمند عندما وصل فريدريك (أوف سوابيا) وبقايا حيش بارباروسا إلى 
أنطاكية - قد اقيرح عليهم اقتراحا معتدلا بأن يعاونوه قي محارية المسلمين في الشمال . 
ولكنهم عندما اتمهرا حنربا » لم يشترك بصورة ايجابية في الحملة الصليبية أكثر من قيامه 
بزيارة واحبة للملك ريتشارد ف قبرص . وقد غير موقفه في ذات الوقست إزاء سياسات 
الأحزاب الفلسطينية . وما أن مات ابن عمه ريبموند (أوف طرابلس)»؛ وضمن الميراث 
لإبنه » حتى منح تأييده كله لجوى (أوف لوسينان) وأصدقائه » رما من خخشيته من أن 
يكون لكونراد (أوف منتفرات) أطماع لي طرابلس . ولم يكن يرغب في وحود ملك 
عدواني قوى على حدوده الجنربية إذ كان في غاية الإنشغال باشتباكات مع حاره 
الشمالي » أمير أرمينيا الروبينى ليو الثاني؛ وهو أخو روبين الثالث ووريثه. 


5 اق : ليو الثاني الأرهينى 

بتولي ليو الحكم عام 85١١م‏ سعى إلى التحالف مع بوهمند واعترف به سيدا 
أعلى له . واشترك الأميران فى التصدي لغارة توركمانية عام /141١١م‏ ؛ وبعد ذلك 
مباشرة تزوج ليو إحدى بنات أحت الأميرة سبيللا» وف نفس الوقت تقريبا كان قد 
أقرض بوهمند مبلغا ضخما من المال ؛ انتتهت الصداقة عند هذا الحد فلم يظهر برهمند 
اهتماما بسرعة سداد القرض ؛ وعندما غزا صلاح الدين الأراضي الأنطاكية بقي ليو 
على حياد مشوب بالحذر . وفي عام ١9١١م‏ دمر صلاح :الدين قلعة باحراس العظيمة 
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بعد أن استولى عليها من فرسان المعبد . وما أن انصرف رحال صلاح الدين بعد هدم 
الحصرن » حتى حاء ليو وأعاد احتلال الموقع رأعاد بناء الحصون . وطلب برهمند 
إعادتها إلى فرسان المعبد , ولما رفض ليو اشتكى لصلاح الدين الذي حالت مشغولياته 
الشديدة في اماكن اخرى دون امكان التدحل ؛ وبقي ليو مستوليا على باحراس ؛ على 
أنه كان حانقا من لحرء بوهمند إلى صلاح الدين » وزاد تغيظه عندما علم أن زوجحة 
بوهمند - سبيللا - كانت تأمل ف الاستعانة .ممساعدته لاسترحاع الميراث الأنطاكي 
لإبنها وليم على حساب أبناء زوحها . وفى أكتوبر 37١1م‏ دعا لير برهمند إلى 
الحضرر إلى بجراس لمناقشة المسألة برمتها » فرصل بوهمند تصحبه سبيللا وابنها. وما أن 
دخل حتى اعتقله مضيفه مع كل حاشيته » وقيل له إنه لن يفرج عنه إلا بتنازله للأمير 
ليو عن سيادة أنطاكية . ووافق بوهمند على الشروط بأسى ؛ ورا بتحريض من سبيللا 
الب كانت تأمل أن يعطى ليو - باعتباره سيدا أعلى لأنطاكية - الخلافة لابنها . وذهمب 
أحد قواد بوهمند , بارئولوميو تيريل » وابن أخى زوحة ليو هينوم (أوف ساسون). 
ومعهما حنود من الأرمنء إلى أنطاكية لإعداد المدينة للنخظام الجديد. 


ووصل الوفد إلى أنطاكية الي كان باروناتها لا يحبرن برهمند كثيرا » والكثير 
منهم تحرى ف عروقه دماء أرمينية » فكانوا على استعداد لقبول ليو كسيد أعلىء؛ 
وسمحوا لبارثولوميو بدعول الجنود الأرمن إلى المديدة وأنزلوهم في القصر . غير أن 
البورحوازيين من المواطنين الإغريق واللاتين على السواء ارتاعوا لما حدث وقد ظبنوا أن 
ليو ينوى أن يحكم المدينة هو نفسه » وأن الأرمن سوف يتسلطون عليهم. وحدث أن 
تحدث جندي أرمينى باستخفاف عن القديس هيلاري » وهو قديس فرنسى كرست له 
أبرشية القصر » فبادر خخازن المؤن في الكنيسة بقذف الجندى بالحجارة 000 الأرمن 
من المدينة ووجدوا أن من الحكمة الانسحاب إلى بجراس . وعندئذ اجتمع المواطنون ف 
كتدرائية القديس بطرس وعلى رأسهم البطريق وشرعوا في ان كرميوني ليتولى 
إدارة المدينة . ولكي يكون وضع المنتخبين قانونيا » سارعوا بقسم الولاء للإبن الأكبر 
لبوهمند ريعوند إلى حين عودة بوهمند ؛ فقبل ريموند ما أظهروه من مظاهر الولاء ‏ 
واعترف بمطالبهم . وفي تلك الأثناء أرسلت الرسل إلى أخيه بوهمند أمير طرابلس والى 
هئرى (أوف شامباني) يتوسلون اليهما أن يخفا لنجدة أنطاكية من الأرمن. 

وأظهرت الحادثة أنه بينما كان بارونات أنطاكية على استعداد للمضي حتى أبعد 
ما فعله أبناء عمومتهم قِ القدس ليضعوا أنفسهم في مصاف مسيحبي الشرق» جحاءت 
معارضة هذا الاندماج من امجتمع التجاري . غير أن الظروف كانت مختلفة عمًا كانت 
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عليه المملكة قبل سنرات فليلة . ركان كل من الفرنج واليرنانيين في انطاكية يعتبرون 
الأرمن برابرة الجبال . وأظهرت الكنيسة اللانينية - في شخص البطريق - تعاطفها مع 
مجلس الكوميون » غير أنه من المشكوك فيه ما اذا كانت قد لعبت دورا رئيسيا في ذلك. 
إذ كان البطريق رادولف الثاني رحلا ضعيفا مسنا لم يصعد إلى عرش البطريارقية الا 
حدينا بعد أن كان يشغله البطريق المهيب إمرى (أوف ليموج). والأكثر ترحيحا أن 
الحرضين الرئيسيين كانوا التجار الإيطاليين الذين يُخشون على تمارتهم تمت السيطرة 
الأرمينية ؛ وخخاصة وأن فكرة مجلس الكوميرن كانت آنذاك فكرة تخطر للإيطالي على 
نحر أيسر للغاية من أن تخطر للفرنسي. وأيا كان أولائك الذين شجعورا الكرميرن» فإن 
يوانانبي أنطاكية هم الذين سارعوا بلعب دور قيادى فيه "©. 


54 : هنرى والحشاشون 


وهرول بوهمند أمير طرابلس إلى أنطاكية ملبيا نداء أخيه » وأيقن لير من أنه قد 
فقد فرصته . فتقهقر مع سجنائه إلى عاصمته سيس . ون بداية الربيع التالي قرر هنرى 
(أوف شامباني) التدخل ؛ ومن حسن الطالع أن لم يكن العرب على حال تتيح لهم أن 
يعتدوا بعد وفاة صلاح الدين » غير أنه لا يمكن السماح باستمرار مثشل هذا الوضع 
الخطير ؛ وأثناء ارتحاله شمالا قابلته سفارة من الحشاشين ؛ فقد مات موخرا شيخ الجبل 
سينان » و كان ححليفته متلهفا على إعادة الصداقة الى كانت قائمة بين طائفته والفرنج؛ 
فأرسل اعتذاراته لاغتيال كونراد (أوف منتفرات) » وهى جريمة كان من اليسير على 
هنرى اغتفارها » ودعاه إلى زيارة قلعته الكهف . وهناك » وعلى إحدى القمم الرعرة 
في حبال النصيرى؛ لقي هنرى ألوان التسلية الفاخرة ؛ وشهد بناظريه كيف يقتل 
المتشيعون أنفسهم عن طيب خاطر عندما يأمرهم شيخهم إلى أن توسل ايقاف 
الاستعراض. ورحل وهو محمل بنفيس الحدايا ووعد ودود من الحشاشين بقتل أي فرد 
من أعدائه يطلب قتله9""). 
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م : تتريج ليو الثانى 

ومن الكهف ؛ انطلق هنرى ثمالا بمحاذاة الساحل إلى أنطاكية حيث ترقف قليلا 
قبل مراصلته رحلته في أرمينا . ولم يكن ليو راغبا في الدخول معه في حرب مفتوحة ء 
فقابله أمام سيس مظهرا استعداده للتفاوض على تسوية . واتفقا على اطلاق سراح 
بوهمند بلا أية فدية » وأن يعرف ببجراس والأراضى الحيطة بها على أنها أراض 
أرمينية) وأن لا يكون أي من الأميرين سيدا على الآحر . وللتصديق على المعاهدة ‏ 
وعلى أمل ترحيد الإمارتين» اتفق على أن يتزوج وريث بوهدمد - ربموند - صن ابئة 
اعت ليو والوريثه الشرعية» أليس ابنة روبين الشالث . وحقيقة كانت أليس متزوجحة 
فعلا من هيثرم أمير ساسون » غير أنه كان من اليسير التغلب على هذه العتبة ؛ إذ 
حدثت وفاة هيثوم المفاحئة وانمافي وقتهاالمناسب. وكانت التسوية يمثابة البشير 
بالسلام في الشمال » وبها أظهر هنرى نفسه على أنه مهندسها ومن ثم فهو جدير 
بخلافة ملوك القدس الأوائل . وعاد حنوبا وقد زادت مكانته رفعة7 '). 


ومع ذلك » لم يشعر ليو بأنه قد أشبع طموحاته . ولعلمه بأن أمالريك حاكم 
قبرص يسعى إلى تاج ملكي» فقد حذا حذوه . على أن الرأي القانوني آنذاك كان يرى 
أن التاج لا يبمنحه سوى الامبراطور أو البابا - كما يرى الفرنج . أما بيزنطة:؛ التى 
انقطعت؟ صلتها الآن بكيليكيا وسوريا بسبب الغزوات السلجوقية» فلم يعد لديهاما 
يكفي من القوة اللائقة باسمها بحيث يكرن لها وزنها إزاء الفرنج الذين أراد ليو أن يوئر 
فيهم. ومن أحل ذلك أرسل إلى الامبراطور الغربي هنرى السادس الذي راح يراوغ» إذ 
كان يأمل في الحضور هو نفسه إلى الشرق » وعندئذ ينظر في المسألة الأرمينية . ولذلك 
طرق ليو أبواب البابا كليستين الثالث » إذ كان ليو على اتصال بروما أيام البابا ‏ كلمنت 
الثالث ملوحا بإخضاع كنيسته للبابوية ؟ ذلك أنه كان يدرك أنه لن يكون مقبولا قط 
كسيد أعلى للفرنج باعتباره رئيسا لدولة هرطيقية . وعارض رحال الدين التابعين له 
هذا العبث معارضة عنيفة لما كانوا يحملرنه من غيرة وحماس لإستقلالهم وعقيدتهم ؛ غير 
أن ليو ثابر على مساعيه في صبر » إلى أن أدحل ف روع أساتفته المتذمرين أن السيادة 
البابوية لن تكون سوى سيادة اسمية ولن تغير من الأمر شيئا » بينما أخبر المندوبين 
البابويين أن الأساقفة قد رحبوا بالإجماع بهذا التغيير . وكان البابا قد أمر مندوبيه 
بمراعاة الرفق واللين والكياسة» ولذا لم يسأل المندوبون أية أسئلة . وفي تلك الأثناء كان 
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الامبراطور هنرى - الذى سبق أن وعد أمالريك بالتاج - قد وعد لير بنفس الرعد لي 
مقابل الإعتراف بحتوقه السسيادية على أرمينيا » على أن تمرى مراسم التتويج لدى 
وصوله . لكنه لم يذهب إلى الشرق البتة ؛ إذ حالت الميّة دون ذلك . علسى أن 
مستشاره كونراد (أوف هيلدشايم) » يصحبه المندوب البابوي كونراد رئيس أساتفة 
مينز» حاء إلى سيس ل يناير 14١١م‏ بعد موت الامبراطور مباشرة » وشهد احتفال 
التتريج الرائع . وكان الامبراطور الشرقي الكسيوس أتميلوس يأمل ف الحفاظ على بعض 
النفوذ في كيليكيا فأرسل الي ليو قبل ذلك بأشهر قليلة ناحا ملكيا تسلمه ليو يغاية 
العرفان . وقام رأس الكنيسة الأرمينية كاثوليكوس حريجررى أبيراد يوضع التاج على 
رأس ليو » بينما أعطاه كونراد صرججانا ملكيا. وحضر المراسم رئيس أساقفة طرسوس 
الأرثوذو كسيء والبطريق اليعثوبي » وسفراء الخليفة » وكذلك الكثير من النبلاء مسن 
أنطاكية . وكان يممقدور ليو الإدعاء بأن لقبه الملكي قد اعترف به رعاياه كلهم وحيرانه 
يا 

وكان يوما مشهودا للأرمن الذين رأوا في ذلك إحياء لمملكة أرمينيا القديمة ؛ 
وكان في هذا التتويج استكمال لاندماج الإمارة الروبينية في عالم فرنج الشرق ؛ على أن 
دواعي الشك كانت تدور حول ما اذا كانت سياسة ليو في صالح الأرمن ككل » إذ 
أنها فصلت أبناء أرمينيا الكبرى القديمة التى هي بيت ذلك الجنس عن إخوانهم 
الجنوبيين. وبعد انقضاء فترة من الفترات المحيدة وحد أرمن كيليكيا أن إضفاء الصبغة 
الغربية لم تعد عليهم بفائدة قي نهاية الأمر. 

وكان تواحد كونراد رئيس الأساقفة في الشرق يرجع إلى عزم الامبراطور هنرى 
على إطلاق حملة صليبية حديدة » إذ أن وفاة والده فريدريك المباغتة حجعلت من اشتراك 
الألمان في الحملة الصليبية الثالئة اشتراكا عقيما يدعو للرثاء . وكان لدى هنرى 
طموحات في أن تصبح امبراطوريته واقعا دوليا» فما أن رسخت أقدامه في اوروبا 
حتى فكر ف أن عليه استعادة المكانة الألمانية في الأراضى المقدسة . وبينما كان يضع 
الخنطط لحملة ضخمة كفيلة بأن تجعل البحر المترسط كله تحت سيطرته » وضع 
التزتيبات لإرسال حملة ألمانية مبكرة تبحر مباشرة إلى سورياء فانطلق من بارى رئيس 
الأساقفة كونراد (أوف مينز) وأدولف كونت هولشتاين ومعهما جمع غفير من الجنود 
استجلبوا أساسا من دوقيات الراينلاند وهوهنشتوفن . ووصلت الفصائل الأولى إلى عكا 
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في أغسطس . غير أن القادةٌ ترقفوا فى قبرص من أحل تتويج أمالريك » وسبقهم هنرى 


دوق برابانت مع كتيبة من رفاقه2 03 


ولم يرحب بهم هنرى (أوف شامباني) ترحيب المبتهجين ؛ فقد علمته التجارب 
مدى حماقة استثئارة حرب لا ضرورة هها . وكان مستشاروه الرئيسيون هم آل إبيلين . 
وما زوحته وأخوتها ولوردات طبرية وأبناء زوحة ريموند كونت طرابلس » وبوازع 
من الإخلاص لتقاليدهم العائلية أشاروا بالترصل إلى تفاهم مع المسلمين ودبلوماسية 
حساسة تمارس ضرب أبناء وإخحوه صلاح الدين بعضهم ببعض . وكانت الشيانية 
ناححة ؛ إذ كان السلام حيويا لإستعادة المملكة المسيحية » وتحقق السلام على الرغم 
من استفزاز أمير بيروت القرصان أسامة الذي لم يتمكن العادل في دمشق ولا العزيز ف 
الماهرة من السيطرة عليبه9 2 وكانت بيروث وصيداما تزالان في ف , قبضة المسلمين 
تفصلان المملكة عن كونتية طرابلس . في وقت مبكر من عام !13١1م‏ ضاقت هذه 
النغرة باستعادة حبيل؛ وكانت سيدتها الأرملة ستيفانى (أوف ميللى) إبنة أحت ريننالد 
أمير صيدا » وكانت تحصل منه على الهدايا للتعامل مع المسلمين ؛ وبمكيدة مع الأمير 
الكردي هناك تمكنت من إعادة احتلال المدينة بدون قتال وتسليمها إلى ابنها("). 


/اة 6١ ١‏ : موت هنرى (أوف شامباني) 


ولقد حاء الألمان وهم عاقدو العزم على الحرب . ولم يتوقف أوائل القادمين 
لإستشارة الحكومة في عكاء وإنما ساروا مباشرة في الأراضى الإسلامية في الجليل . فأثار 
هذا الغزو المسلمين ؛ وكانت الأراضى تابعة للعادل فاستدعى 0 حانا إياهم على 
تناسى خلافاتهم والإنضمام إليه . ولم يكد الألمان يعبرون الحدود حتى انتشرت الأنباء 
باقترّاب العادل وتيت الشائعات من حجم قواته ؛ وتسلط الذعر على الألمان فلم 
ينتنظروا ملاقاته وانما ولوا الأدبار باتحاه عكاء وسارع الفرسان تاركين المشاةٌ . وبدا 
مرححا أن يواصل العادل مسيرته دون مقاومة إلى عكاء غير أن هنرى أخذ بنصيحة 
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هيو كرنت طبرية وسارخ بارسال فرسانه وما استطاع جمعه من حنود ايطاليين لتعزيز 
مشاة الألمان الذين أثبتوا شجاعة تفوق شجاعة قادتهم » فأصبحوا بعد وصول 
التعزيزات على استعداد للصمود . ولم يكن العادل ليجازف بمعركة قبل أن يعد ا 
عدتها » ولم يشأ في الوقت ذاته أن يفقد حيشه » فاتخرف حنربا وزحف على يافا الي 
كانت محصنة تمصينا حيدا » ولكن حاميتها كانت ضثيلة العدد » ولم يتمكن هنرى من 
تعزيزها » وكان أمالريك (أرف لوسينيان) يحكم المدينة قبل ذهابه إلى قبرص » فعرض 
عليه هنرى اعادتها إليه شريطة أن يدافع عنها » فمن الأفضل أن يأتى القبارصة إليها 
بدلا من أن تؤول إلى المسلمين أو إلى الألمان الذين لا يقيمون للمسؤولية وزنا. وما أن 
تلقى أمالريك هذا العرض حتى أرسل واحدا من باروناته - رينالد بارليه - ليتولى 
القيادة في يافا ويعد العدة للحصار الوشيك . بيد أن رينالد كان رحلا مستهينا : 
وسرعان ما حاءت الأنباء بأنه يقضى أيامه قي لهو طائش وليس لديه نية إعداد العدة 
لمقاومة العادل » ولذا جمع هنرى ما استطاع جمعه من الجنود الزائدين عن الحاحة في 


عكا وطلب من مستعمرة بيزا هناك تقديم التعزيزات9 '). 


وق العاشر من سبتمير جمع هنرى حنوده في فناء القصر » ووقف يستعرضهم من 
نافذة مفتوحة في أحد الأروقة العليا . وق تلك اللحظة دعل الحجرة مبعرثون من 
مستعمرة بيزا » فاستدار هنرى لتحيتهم ناسيا المكان الذي يقف فيه وخطا خطوة إلى 
الخلف من خلال النافذة المفتوحة . وكان القزم الضئيل الذي يرافقه (سكارليت) واقفا 
يجواره فتعلق بملابسه ؛ غير أن هنرى كان ثقيل الوزن وسكارليت حفيفه » فهريا معا 
وارتطما بالرصيف وقتلا” "©. 


4م : زواج إيزابيلا وأمالريك 


وأدى ذهاب هنرى المفاحئ إلى أن ألقى بالمملكة كلها في حالة من الذهول » إذ 
كانت له شعبية كبيرة. وبرغم افتقاره إلى المواهب الطبيعية البارزة » فقد استغل مهارته 
ودأبه واعتماده على مستشاريه المخلصين وأثبت اقتداره لأن يحكم واستعداده لأن يتعلم 
من التجربة » وقد لعب دورا هاما ف استمرار بقاء المملكة . غير أن البارونات لا 
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يستطيعون إضاعة الوقت في البكاء عليه » إذ يتعين العثرر على حاكم حديد بسرعة 
ليتولى أمر الحرب مع العرب والحملة الصليبية الألمانية وكافة ما تواحهه المملكة من 
المشاكل المعتادة . وكانت وطأة التشكل قد نالت من أرملته الأميرة إيزابيلا فأحالتها إلى 
حالة من التخبط يستحيل معها أن تتولى حكم المملكة » لكنها كانت الشخصية اليّ 
تحرك الأمور باعتبارها وريثة الخط الملكى . وكان ها بنتان صغيرتان من هنرى بقيتا 
على قيد الحياة هما أليس وفيليبا » وأما ابنتها من كونراد - ماريا أوف مونتفرات - 
الى اشتهرت بلقب أبيها باسم (لا ماركيز)؛ فكانت في الخامسة من عمرها . وكان 
واضحا أنه ينبغي لإيزابيلا أن تتزوج مرة أخرى . وفي الوقت الذي كان يعترف فيه 
البارونات برضعها كورريئة . اعتبروا أن اختيار زوحها التالي هو أمر يدخل في 
اختصاصهم ؛ ولسوء الحسظ لم يتمكنوا من الإتفاق على اختيار زوج مناسب لما . 
فاقترح هيو أمير طبرية وأصدقاؤه ترشيح أخيه رالف الذي كانت أسرته - آل 
فالكونبرج أوف سانت أومير - إحدى أبرز العائلات ف المملكة ؛ لكنها كانت عائلة 
فقيرة بعد أن استولى المسلمون على أراضيها في الجليل ؛ وكان رالف إبنا أصغر من 
المفلسين » وكان معروفا عنه بصورة واسعة الإنتشار أنه يفتقر إلى ما يكفى من الثروة 
والمكانة المرموقة » وكان فرسان النظامين العسكريين بصفة خاصة يعارضونه . وأثناء أن 
كانت المناقشات جارية حاءت الأنباء بسقوط يافا دون مقاومة » فانطلق دوق برابانت 
لإستعادثها. والآن عاد إلى عكا وتولى زمام الحكم » وبعد أيام قليلة » في العشرين من 
سبتمير » وصل كونراد (أوف مينز) والقادة الألمان من قبرص . وكان كونراد يتصف 
بقرة سلطته البالغة باعتباره بطريق الإمبراطورية الغربية؛ وموضع ثقة الامبراطور : 
وصديقا - كذلك - للبابا الجديد إنوسنت الثالث . وعندما اقترح منح التاج للملك 
أمالريك القبرصى لم يعارضه أحد عدا البطريق آيمار الراهمب برغم عدم تأييد رحال 
الدين التابعين له لمعارضته . وبدا الإختيار اختيارا رائعا » إذ كانت زوجة امالريك 
الأولى - إيشيفا أوف إبيلين - قد ماتت مؤخرا » وبذا لم يكن هناك ما يعوقه من زواج 
إيزابيلا . ورغم أن الكثيرين من البارونات السيريان لم يتناسوا تماما أنه من آل لوسينان» 
فقد أظهر تخليه عن كل السياسات المتحيزة » وأظهر أنه أكثر اقتدار من اخيه الأصغر 
جحوى. وكان اختياره باعنا على إدخال السرور على البابا الذي بدا له من الحكمة لم 
شمل الشرق اللاتيئ تحت زعامة واحدة. على أن نوايا المستشار كونراد كانت أكثر 
حبئا. إذ كان أمالريك مدينا بتاحه القبرصي للإمبراطور هنرى واصبح تابعا له . 
وباعتباره الآن ملكا للقدس » أفلا يخضع مملكته الدديدة للسطلة الإمبراطورية ؟ وتردد 


١ و”‎ 


أمالريك نفسه قليلا . رم يصل إلى عكا قبل يناير 14١١م‏ . وني الصباح التالي 
لرصوله تزوج من الأميرة إيزابيلا وبعد أيام قليلة ترحهما البطريق ملكا وملكة 
لا 00 


ولم تكن وحدة التاحين مكتملة على الصورة الي كان يطمح إليها البابا أر 
المستعمرون » إذ أوضح أمالريك منذ البداية الفصل بين إدارة كل من المملكتين وعدم 
انفاق أية أمرال قبرصية قي الدفاع عن الأراضى المقدسة . وكان هو نفسه عثابة رابطة 
شخصية بينهما » فكانت قيرص مملكة وراثية » ووريثه هناك هو ابنه هيو » أما في مملكة 
القدس فكان الحق الورائى مرتبطا بالقبول العام واحتفظت المحكمة العليا ممطالبتها 
بانتخخاب من يعتلى العرش» وف الندس كان أمالريك مدينا بوضعه لزوجته » فلو مات 
فسوف تعاود الزواج وسوف يقبل الزوج الجديد ملكاء وكانت وريئة العرش هى ابننها 
ماريا (أوف مونتفرات) , وحتى لو أَبْمب منها ولدا » كان من المشكرك فيه أن تكون 
لشمرة الزواج الرابع أسبقية على ثمرة الزواج الثاني . على أن ذريتهما الفعلية اقتصرت 
غلى يكين هنا سيلة رونيو 

ورغم أن أمالريك كان يعتبر نفسه أكثر قليلا من نائب للملك» فقد كان حاكما 
ذا اقتدار ونشاط . وقد حث امحكمة العليا على مشاركته ف مراحعة الدستور كي 
تتحدد الحقوق الملكية بوضوح » خاصة وأنه أثار مسألة استشارة رالف أمير طبرية ؛ 
وهو غربه في العرش . والذي يقال إنه كان محل تقديره وإن لم يكن يحبه . وكان رالف 
متميزا بمعلوماته القانونية » فكان من الطبيعى أن يطلب منه اصدار الطبعة الجديدة مسن 
القوانين ال كانت تسمى كتاب الملك .201 ناج 1156 بيد أن أمالريك كان يخشى أن 
تستغل معلومات رالف ضده . وفي شهر مارس 48١1م‏ » وبيئما كان الملك على 
صهوة حواده مع حاشيته يتجولون في البساتين امخيطة بصورء هبط عليه أربعة فرسان 
ألمان . وأنقذ الملك دون أن تلحق به إصابات حسيمة » ورفض المهاجمون التصريح 
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بالجهة التى ينربون عنها في محاولتهم » لكن أمالريك أعلن أن رالف مذنب وحكم عليه 
بالنفي . وطالب رالف بحقة في محاكمة يجريها أقرانه من النبلاء . وبناء على نصيحة 
حرن أمير إبيين - وهو أخو الملكة غير الشقيق - اقتنع الملك بأن رالف لابد رأن يل 
القضية إلى المحكمة العليا » الي قضت بأن الملك قد أخطأ في نفي رالف دون محاكمته . 
ولم تحل المسألة إلا عندما أعلن رالف أنه سيذهب طراعية إلى المنفى في طرابلس بعد أن 
فقّد ثقة الملك » وربما كان ذلك راحعا إلى تدخل حون أمير ابيلين المعروف بمهارته. 
وأظهرت الحادثة للنبلاء عدم إمكان معارضة الملك دون الإفلات من القصاص » لكنها 
أظهرت للملك أن عليه أن يمتثل للدستور”'"). 


وكانت سياسته الخارحية تتصف بالقوة والمرونة . ففى أكتوبر 51١١م؛‏ وقبل أن 
يعتلى العرش» بذل المساعدة لمنرى (أوف برابانت) مستغلا تمركز المسلمين ف يافا 
وأرسل حملة مفاحئة تتألف من ألمان وحنود من أبناء برابانت بقيادة هنرى لإستعادة 
صيدا وبيروت . أما صيدا فقد سبق أن دمرها المسلمون الذين ظنوا أن لا سبيل للدفاع 
عنها » ولما وصلها المسيحيون وحدوها أثرا بعد عين . وكان أمير بيروت القرصان 
أسامة قد طلب العون من العادل ؛ ولما وحد أن هذا الأخير لم يرسل له العون قرر تدمير 
مدينته » غير أنه بدأ متأخرا حدا » إذ وصل هنرى وحنوده فوج دوا أسوارها مفككة 
بحيث يسهل عليهم دخرفا » غير أن أغلب المدينة كان سليما وسرعان ما أصلحوا ما 
تلف منها . ومُنحت بيروت كإقطاعية لأخى الملكة غير الشقيق حون (أوف ابيلين). 
وبعودة حبيل إلى قبضة أمراء المسيحيين بالفعل » أصبح للمملكة حدود مشتركة مع 
كونتية طرابلس مرة اخرى » غير أن الساحل امخيط بصيدا لم يخل تماما من الأعداء الذين 
كانوا يحتفظون بنصف الضواحيى 9 '"). 


و : الحملة الصليبية الألمانية 


تشجع الصليبيون الألمان بنجاحهم في بيروت فخططوا » وعلى رأسهم رئيس 
الأساقفة » للزحف بعد ذلك على القدس . وحاول البارونات السيريان أن يثنوهم عن 
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عزمهم ء آملين الحفاظ على السلام مع العادل على أساس تنليه عن يافا واحتفاظه 
ببيروت » ولكن محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح . وفي نوفمير 1417١م‏ دخمل الألمان 
الجليل وساصررا 3لعة تبنين العظيمة . ركان هجرمهم الأول من القوة بحيث سارعت 
الخامية الإسلامية تعرض التخلى عن القلعة ومعها خمسمائة سجين مسيحي محتجزين لي 
غيابة سجرنها مقابل الإبقاء على حياة أفرادها ومرورهم آمنين مع أمتعتهم الشخصية . 
غير أن رئيس الأساقفة كونراد أصر على التسليم بلا قيد او شرط . وفٍ هفة بارونات 
الفرنج على مصادقة العادل ؛ وبدافع من مشية حدوث مدثمة تثير جهاد السلمين . 
أرسلوا يمذرون السلطان من أن الألمان ليسوا معتادين على الإبقاء على حياة أسراهم. 
واستبسلت الحامية قي الدفاع » بينما حث العادل ابن أيه العزيز على ارسال حيش مسن 
مصر لملاقاة الغزاة . وبدأ الألمان يشعرون بالوهن وتراخت عزائمهم . وف تلك الأثناء 
وصلت الأنباء موت الاميراطور هنرى فْ سبتمبر » ولذا تلهف الكثير من القادة على 
العردة إلى المانيا » ولما جاءت اخبار الحرب الأهلية في المانيا قرر كونراد ورفاقه التخلي 
عن الحصار . وي الثاني من فبراير 94١١م‏ اقترب الجيش المصرى القادم من الجنرب . 
وتهيأ حنود الألمان وضباطهم للحرب » ولكن انتشرت فجأة شائعة بفرار المستشار 
رئيس الأساقفة مع عظام اللرردات . فدب الذعر في الجميع » وانطلق الجيش كله هاربا 
ولم يتوقف أبدا إلى أن وصل إلى مأمنه في صور . وبعد أيام قليلة شرع الجيش في رحلة 
العردة إلى المانيا . وهكذا لم تحقق الحملة الصليبية كلها سوى الخيبة ولم تفعل شيئا 
للحفاظ على المكانة الألمانية . ومع ذلك » فقد ساعدت في استعادة بيروت للفرنج . 
وتركت حخحلفها مؤسسة دائمة هى منظمة فرسان التيوتون9 '). 

وكانت الأنظمة العسكرية الدينية الأقدم قد استجلبت أعدادا ضئيلة من الألمان 
برغم انها كانت أنظمة عالمية من الناحية الرسمية . وفي وقت الحملة الصليبية الثالثة ؛ 
كان بعض التجار القادمين من مينائي بريمين ولوبيك الألمانيين قد أنشأوا نزلا للألمان في 
عكا على غرار مستشفى القديس يوحنا » وتقرر تكريسه للعذراء » وخصص لرعاية 
الحجاج الألمان . وكان لابد وأن تزداد أهميته بحضور الحملة الألمانية عام /91١1مم:‏ 
وعندما قرر عدد من فرسان الصليبيين عدم العودة إلى المانيا في الحال » حذت المنظمة 
حدو مستشفي الفديس حون قبل ذلك بقرن من الزمان وضمت هؤلاء الفرسان »؛ وقٍ 
عام 34١١م‏ تلقت اعترافا من الملك ومن البابا يأنها نظام عسكرى . والأرجح أن 


اك 


(5؟) (المترجم) ‏ التيوترن : شعوب المانية قديمة وخاصة ف ف سمال ألمانيا. 
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المستشار الأسقف كونراد كان مدركا أن وحود نظام ألماني خالص سيكون ذا قيمة في 
زيادة الماخططات الإمبراطورية » وقد تحمل ه.ء نفسه مسؤولية الشروع فيها بدرحة 
كبيرة. وسرعان ما حصلت على هبات الضياع الخصبة في المانيا » وبدأت في الحصول 
على القلاع في سوريا » فكان أول ممتلكاتها برج فوق بوابة سانت نيكولاس في عكاء 
وهبه أمالريك شريطة أن يعيد الفرسان تسليمه بناء على أمر الملك . ثم سرعان ما 
اشتروا قلعة مونتفورت الواقعة على التلال المسيطرة على "سلم صور", وأعادوا 
تسميتها باسم ستا ركنبرج . وكشأن فرسان المعبد والمستشفى قدم النظام العسكرى 
الألماني الجنود للدفاع عن الشرق الفرنمى ؛ لكنه لم يعمل على تسهيل حكم 
المملكة9 '). 

وما أن رحل الصليبيون الألمان حتى دحل أمالريك في مفاوضات مع العادل ؛ 
وكان العزيز قد أسرع في العودة إلى مصر » ولم يكن العادل يرغب فى الشجار مع 
الفرنج لتلهفه على الحصول على الميراث الأيربى كله . وقٍ أول يرلية 14١١م‏ وقع على 
معاهدة تقضى بأن يحتفظ العادل بيافا » ويحتفظ الفرنج يجبيل وبيروت » وبتقسيم صيدا 
بينهما » على أن تستمر المعاهدة حمس سنوات وثمانية أشهر . وكانت تلك التسوية في 
صالح العادل ؛ إذ بعد وفاة العزيز في شهر نوفمبر أطلقت يده للتدحل فى مصر وضم 
أراضى السلطان المتوفي . وبتزايد قوته زاد إصرار أمالريك على مسالمته إذ كانت هناك 
مشاكل في أنطاكية مرة أخرى”" '©. 


1١م‏ :الإستخلاف على أنطاكية 


كان بوهمرند الثشالث قد شارك في حصار بيروت » ول طريق عودته خطط 
لمهاحمة حبلة واللاذقية » غير أنه اضطر إلى الإسراع إلى إمارته » فقد مات إبنه ريموند 
فجأة في أوائل عام 41١١م‏ » وبذا انهارت مخططاته الرائعة ف توحيد كيليكيا وانطاكية 
تحت ابنه ريوند وعروسه الأرمينية . ولقد ترك إبنا رضيعا هو ربموند-روبين الذى كان 
وريئا لأنطاكية بحق الوراثة . لكن بوهموند الثالث الآن قد دلف باب ستته الستين 2 
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ومن غير المحتمل أن يعيش نيرى حفيده وقد بلغ سن الرشد . ولو أن الرصى على الطفل 
كان من اقاربه الأرمن ففي ذلك الخطورة كلها الي تتمثل في سيطرة الأقلية ؛ فأرسل 
بوهموند الأرملة أليس مع وليدها إلى أرمينيا » ربما لأنه كان يخطط لأن يستخلف أحد 
أبناء سبيلا » وربما لأنه ظن أن في ذلك سلامتهما . وقد حدثت تلك الأحداث ف وقت 
تتويج ليو تقريبا . وكان كونراد (أوف مينز) تواقا للإستيلاء على عرش أنطاكية لأحد 
أتباع سيده » وبذا يكون قد استكمل مهمته في عكا ؛ فما كان منه إلا أن سارع 
مغادرة سيس إلى أنطاكية حيث أحير بوهموند على استدعاء باروناته وجحعلهم يعمسمرك 
على مساندة استخلاف رعوند-روين*' 


وكان الأفضل لكرنراد أن يذهب إلى طرابلس . إذ كان بوهمرند كرنت 
طرابلس» وهو الإبن الثاني لبرهموند الثالث » شابا تتوفر لديه طموحات ضخمة 
والقليل من الشعور بالضمير » وهو ضليع ف القانرن وقادر على أن يجد ما يبرر به أكثر 
اعماله فحشاء ول يكن بينه وبين الكنيسة شئ من الود . وفي خلاف بين أبناء بيزا 
وأسقف طرابلس على بعض الأراضى ؛ ناصر أهل بيزا - من أجل المال بلا شك . 
وعندما عيّن الأسقف بطرس (أوف انجرليم) بطريقا لأنطاكية وقام بتعيين خليفة له نٍ 
دائرة طرابلس بلا احراعات كنسية بسبب العجلة » قبل البابا ما تذرع به من أن وحود 
حاكم مثل بوهموند لا تستطيع الكنيسة الحازفة بالتأخير . وكان بوهموند عاقدا عزمه 
على ضمان استخلاف انطاكية » وعلى الفور رفض الإعتراف بصحة القسم الذى 
أقسمه النبلاء لصالح ريموند-روبين . وكان في احتياج لحلفاء » فرحدهم ف فرسان 
المعبد الذين انضموا إليه في سرور بعد غضبهم من ليو الذي احتفظ ببجراس » وضم إليه 
فرسان المستشفى بعد أن حصلوا على منح معقولة . وأما أبناء بيزا وحنوا فقد ارتشوا 
بامتيازات تحارية . والأكثر أهمية أن كميون أنطاكية نفسه كان يخشى الأرمن » ويحمل 
العداوة لأي عمل يأتيه البارونات . وق نهاية 94١١م‏ ظهر بوهموند كونت طرابلس 
فجأة في أنطاكية » وعزل أباه وحث الكميون على قسم الولاء لنفسه. 


بيد أن ليو كان له حليف عظيم . ألا وهو البابا إينوسينت الثالث . وأيا ما كانت 
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الشكوك التى ريما كانت البابوية تشعر بها حول اخلاص الكنيسة الأرمينية ف خضوعها 
لروما » كان اينوسنت الثالث عازفا عن إبعاد أتباعه الجدد . وانهمرت على روما 
وبطريق كنيسته الأرمينية (كاثوليكرس) رسائل من ليو وطلبات تعكس الرد 
والإخلاص؛ ولم يكن هناك محال لتجاهلها . وأدت معارضة الكنيسة على الأرحح إلى 
أن يسمح بوهموند الصغير لوالده بالعودة إلى أنطاكية وعاد هو نفسه إلى طرابلس ؛ 
لكنه تمكن بشكل او آخخر من مصالحة والده الأمير الشيخ الذي تمول ومال إلى جانبه . 
وف تلك الأثناء مارس فرسان المعبد كل ما لديهم من نفوذ للتأثير على روما ؛ غير أن 
ليو تجاهل تلميحات الكنيسة الى تفيد بأنه ينبغي له إعادة بجراس إلى نظام فرسان المعبد 
إذ كانت بجراس من الناحية الإستراتيجية موقعا أساسيا له إذا كان له أن يتحكم ف 
أنطاكية . ودعا الأمير الشيخ وبوهموند والبطريق بطرس لمناقشة المسألة برمتها » غير أن 
عناده دفع حتى بالبطريق إلى الاثمياز إلى حانب بوهموند كونت طرابلس . وانضمت 
الكنيسة في أنطاكية إلى الكميون والأنظمة العسكرية ف معارضتها للإستخلاف 
الأرميئ. وعندما مات بوهموند الشالث في ابريل ١١15م‏ » ل يُجد برهموند كونت 
طرابلس صعربة في تنصيب نفسه ف المدينة . بيد أن الكثير من النبلاء المنمسكين 
بقسمهم » والذين كانوا يخشون استبداد بوهموند ؛ هربوا إلى بلاط ليو في سيس”""©. 


”:الحرب الأهلية في الشمال 


وطوال الربع التالي من القرن انشغل مسيحيور همال سوريا محرب الإستخلاف 
الأنطاكية » وقبل تسوية المسألة بوقت طويل كان الوضع كله في الشرق قد تغير . ومن 
حسن الحظ أن أمراء الأناضول السلاحقة والأيوبيين لم يكونوا في وضع يمكنهم من شن 
حرب للغزو هناك . ذلك أن وفاة السلطان السلجوقى قلج أرسلان الثانى أعقبتها 
حرب أهلية طويلة فيما بين أولاده . وانقضت عشر سنوات تقرييا تمكن بعدها أحد 
الأبباء الصغار » ركن الدين سليمان صاحب توقات» من إعادة توحيد أراضى الأسرة . 
وحدثت غارة سلجوقية على كيليكيا عام 1151م » ومرة أخعرى عام ١١1١م‏ الأمر 
. الذى تسبب فى اضطراب ليو ف اللحظة الحرجة الى كان فيها بوهموند النالث راقدا 
يحتضر . على أنه عندما كان يتوفر لركن الدين بعض الوقت أثاء حروبه مع اخوته ومع 
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أمراء الدانشمند الضعفاء » كان يستغله فى مهاحمة حورحيا ال كانت مليكتها ثامار 
تبدو أشد خطررة في تهديدها للإسلام من أي عاهل لاتينى7” . 


ول يكن من السهل الحفاظ على السلام . ففى نهاية عام 1١1١م‏ هبط على عكا 
أسطول فلمنكى صغير » كان قد أبحر مجحتازا مضيق حبل طارق تمت قيادة آمر قلعة 
بروج » حون (أوف نيسل) .وبعد أيام قليلة وصلت حفنة من الفرسان في سفن من 
مرسيليا برئاسة الأسقف وول (أوف أوتون) وكونت فوريه » ولحقت بهم مجمرعة 
أمرى من الفرسان الفرنسيين القادمين من فينيسيا » وفيهم ستيفن (أوف بيرش) 
وروبرت (أوف مونتفورت) ورينالد الثاني كونت دامبيير . ولم يبلغ عدد المجمورعات 
النلاث سوى مئات قليلة من الرحال » وهم نسبة ضثيلة مقارنتها بالجيش العرمرم الذي 
يبحر الآن من دالماتيا ؛ وكان رينالد (أوف مرتتميريل) قد غادر زارا أمام الجيش » 
وسرعان ما حاء بالأنباء ال تفيد بأنه سيمر بعض الرقت قبل أن يظهر الخيش لي 
سورياء وربما لن يصل . وكشأن الوافدين الجدد » عقّد الفرسان الفرنسيون العزم على 
الخروج قي الحال للحرب من أحل الصليب » وقد تملكهم الرعب عندما حثهم الملك 
أمالريك على الإنتظار متجملين بالصير » فما كان من رينالد كونت دامبيير إلا أن أهان 
الملك ف وجهه راميا إياه بالجبن » وباعتباره قائدا بذاته » حرض الفرسان على الإلتحاق 
بخدمة بوهموند كونت طرابلس . فانطلقوا للإنضمام إليه في انطاكية بعدما عيروا 
طرابلس في أمان . لكن جبلة واللاذقية كانتا ما تزالان في أيدى المسلمين » وكان أمير 
حبلة رحلا مسالما تربطه جيرانه المسيحيين أوثق الروابط » فرحب بهم ضيوفا عليه 
وحذرهم من عبور اللاذقية دون أخذ الأمان من سيدها الظاهر صاحب حلب ؛ وعرض 
أن يكاتب هو نفسه السلطان الذي كان حريا بتلبية طلبهم لإهتمامه بزيادة إشعال 
الحرب الأهلية ف أنطاكية , غير أنه لم يسع رينالد ورفاقه الإنتظار» فغذوا السير عبر 
اللاذقية التى أراد أميرها الوفاء بواجبه الإسلامى فنصب لهم كمينا وأسر كثيرين وقتل 
الباقيد 2230 , 
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65 :هرت الملك أمالريك 


أغار أمالريك نفسه من حين لآخر على المسلمين عندما كان أحد الأمراء يقتورى 
نفسه بالقرب من صيدا ويبدأ في الإغارة على السواحل المسيحية . وحيث أن العادل لم 
يعرض أية تعريضات . انتقم أمالريك بإرسال سفن تعترض قافلة بحرية ثمينة كانت 
مبحرة إلى اللاذقية واستولى عليهاء كما قام بغارة على الجليل . ورغم أن العادل وصل 
في مسيره إلى حبل طابور لملاقاته » فقد رفض الدخول معه فق معركة . كما أن رد فعله 
لم يكن عنيفا عندما أبحر الأسطول المسيحي إلى دلتا النيل ثم أعلا النهر مارا برشيد 
وخحرّب مدينة فرّة. وان ذات الوقت تقريبا قام فرسان المستشفى في الكرك ومرقب 
بالإغارة على حماه » وهي إمارة المنصور » حفيد أخحى العادل دون بُحاح اك 

وفي سبتمبر 5 ١17١م‏ أبرمت معاهدة سلام بين أمالريك والعادل لست سنوات . 
ويبدو أن المبادرة بها حاءت من أمالريك » وإن كان العادل مشتاقا من حانبه لإنهاء 
القتال » رما لقلقه من تفوق المسيحيين في القوة البحرية » غير أنه يقينا كان مدركا أن 
امبراطوريته سوف بحنى الثمار باستئناف التجارة الي ركدت مع الساحل السررى. 
ولذا كان على استعداد للتخلى لا عن بيروت وصيدا نهائيا لأمالريك فحسب » وانما 
تخلى له“كذلك عن يافا والرملة وسهل ترتيبات الحج للحجاج الذاهبين إلى الفدس 
والناصرة . أما أمالريك . الذى لا يتوقع الآن تلقى أية مساعدة فعالة من الغرب » فقد 
بدت له الشروط جيدة بصورة تثير الدهشة”' 2 غير أنه لم يتمكن من التمتع يمكانته 
المتزايدة لفترة طويلة » ففى أول ابريل 2١١١©‏ وبعد فترة قصيرة من المرض نتيجة 
الإفراط في أكل السمك؛ مات في عكا عن عمر يزيد قليلا على الخمسين7” ". 

ول يكن أمالريك ملكا عظيما » غير أنه كشأن سلفه هنرى تعلم من التجربة 
الحكمة السياسية الي كانت ذات قيمة لهذه المملكة البائسة المحفوفة بالأخطار ؛ وأسهم 
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الأبيض . 
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ذهنه المنسق القانرني لا ف إنجاد دستور لقبرص وحسب » وإنما فعل الكثير من احل 
الحفاظ على الملكية في الأراضى الأصلية . وكرجل كان يلقى الإحترام ولككن لم يكن 
محبوبا كثيرا . وكان ف شبابه يتصف باللامسؤولية وكان مشاغبا » ودائما ما كان 
يستهين بالمعارضة . وبرغم أنه أوضح جلاء تفضيله لأن يظل ملكا لقيرص وحدهاء 
فيرحم إليه الفضل في قبوله للمهام التى ألقاها التاج الثاني على عاتقه ونفذها بكل ما 
تستدعيه من واحبات . وف وقت وفاته كانت المملكتان منفصلتين » فآلت فبرص إلى 
إبنه هيو الأول ابن إيشيفا (أوف ابيلين)» وكان طفلا في السادسة من عمره . وكانت 
الأمت الكبرى للطفل قد تزوحت حديثا من وولتر (أوف موتتبيليارد) الذى عهدت 
إليه المحكمة العليا في الجزيرة بالرصاية” '2. وف مملكة القدس آلت السلطة تلقائيا إلى 
الملكة إيزابيلا الي مم تشعر بالإرتباك لموت زوجها هذا الأحير على النحو الذي يعرقها 
عن مباشرة الحكم . بيد أنها هى نفسها لم تعش طويلا ؛ إذ طرت أكفان الغمرض 
تاريخ وفاتها كما طوت أغلب أحداث حياتها . وكانت هي الوحيدة من بين سيدات 
البيت الملكى في القدس الي كانت شخصيتها شخصية معيّمة لم يبق لنا شئ يكشف 
عن شخصيتها . وكان زواحها ووجودها ذاته ذا أهمية كبيرة. ولو كان لما تطلعات 
سياسية لكانت ,ثابة قوة فى الأراضى المقدسة » لكنها تركت نفسها تنتقل من زوج 
إلى زوج دون اعتبار لرغباتها الشخصية . ونحن نعلم أنها كانت حميلة ؛ على أننا ينبغى 
أن نصل إلى نتيجة أنها كانت هزيلة ضعيفة” "©. 

وتركت ايزابيلا حمس بنات . ماريا (أوف مونتفرات) وأليس وفيلييا (أوف 
شامباني) وسيبيلا وميليسيند (أوف لوسينان). واعتلت ماريا العرش » وكانت آنذاك ف 
الثالثة عشرة من عمرها » وعيّن حون أوف إبيلين » لورد بيروت »وصيا على العرش. 
وليس معروفا ما إذا كان تعيينه حاء عن طريق الملكة الراحلة أو عن طريق البارونات » 
غير أنه كان المرشح البارز . إذ باعتباره الأخ الأكبر غير الشقيق لإيزابيلا » كان هو 
أقرب الأقرباء الذكور لماريا . وكان صاحب أغنى إقطاعية في المملكة الصغيرة وكان 
القائد المقبول للبارونات » وقد جمع بين شجاعة أبيه وحكمتة باليان وبين الدهاء 
الإغريقي الذى ورثه عن أمه - ماريا كومنينا . وظل يحكم البلد لثلاث ستنوات بمهارة 
وهدوء لا تزعجه فيها الحروب العربية ولا تحرجه فيها الحملات الصليبية . وق واقع 


(د؟*) .305 .م11 ركعأعه ل ء«أماوط 
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الأمراء وكما توقع أمالريك وهو محزون عندما وقع معاهدته مع العادل , ليس هناك 
فارس غربى يزعج نفسه طواعية بالحضور إلى فلسطين . لقد وحدت الحملات الصليبية 
اتع أخرى أكثر خصوبة تتصيده("') 
مرادم لحري جر ختصرية حصي 


90*) .407 .2 ,انامتطط .1010 


الباب الثانى: 


الفصل الأول: 


الحملة الصليبية 
ضد المسبحبين 


١6 


الديلة الساينية من النديدييت 


ا ا جب او 00 
راثي إرأميا 11 


في نوفمبر 45١١م‏ دعا الكونت تيبالد (أوف شامباني) أصدقاءه وحيرانه لمشاهدة 
ألعاب الفروسية ف قلعته إكرى الواقعة على نهر إيسن في شمال فرنسا . ويعد انتهاء 
المقارعة » تحولت أحاديث اللرردات إلى الحاحة إلى حملة صليبية حديدة » وهو أمر وقع 
من الكونت موقعا قويا » إذ كان هو ابن اخى قلب الأسد وفيليب أوغس طس . وكان 
اخوه هو الكونت هنرى الذي حكم ف فلسطين . وبناء على اقتراحه ذَعِىَ الواعظ 
الجوال فولك (أوف نويلى) ليحادث الضيوف . وأشعلت فصاححته المجحموعة كلها 
فأقسموا على أخذ الصليب ؛ وأرسل مبعوث إلى البابا لإبلاغه بالقرار الورع” ©. 


كان إينوسنت الثالث متربعا على العرش البابري لأكثر من عام في الواقع. وكان 
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متّقّد الحماس في طموحه لإقامة السلطة غير العادية للكرسى البابوى » لكنه في الوقت 
ذاته كان حذرا بعيد النظر رائق الذهن؛ وقانونيا يفضل وجود أساس قانرني لمطالباته؛ 
وكان سياسيا لا يتورع عن استخدام أية وسيلة في متناول يده مهما تكن . وكان قد 
أصابه الاضطراب من حراء الوضع في الشرق » وكان أحد أعماله الأولى أن أفصح 
حهرة عن رغبته في حملة صليبية حديدة ؛ وقي عام 11١١م‏ كاتب البطريق أيمار بطريق 
القدس طالبا تقريرا مفصلا عن المملكة الفرنيحية2"0. وكان ملوك القدس أتباعا له » وزاد 
من رغبته في مساعدتهم السياسة الدؤوبة للامبراطور هنرى السادسء» الذى كان منحه 
للتاحين ف قبرص وأرمينا .مثابة التحدى للسلطة البابوية فى تلك الأماكن. وقد أظهرت 
التجربة أن الملوك والأباطرة ليسوا مرغوبين تماما في الحملات الصليبية . والحملة 
الصليبية الوحيدة الى تعتبر نماحا كاملا هى الحملة الصليبية الأولى الى لم يشارك فيها 
ملك على رأسه تاج . ومن شأن حملة صليبية تتألف من بارونات» متجانسين في 
العنصر بشكل أو بآخرء أن تتجنب مظاهر الندية الملكية والقرمية الب دمرت بدرجحة 
كبيرة الحملتين الصليبيتين الثانية والثالئة . وستكون نوازع الغيرة الي قد تنشاً تافهة 
يسهل السيطرة عليها في وحود ممثل بابري مقتدر. ولذلك» رحب إينوسنت ترحيبا 
حارا بالأنباء الى وصلته من شامباني » ذلك أن الحركة الي أطلقها تيبالد لن تساعد 
الشرق مساعدة فعالة فحسب » وإنما يمكن استخدامها كذلك في ترطيد أواصر وحدة 
العالم المسيحى تحت سلطة روما(". 


8 ام : إينوسينت الثالث والحملة الصليبية 

وقد احتيرت اللحظة اختيارا حسنا للبابوية . ففي زمن الحملة الصليبية الأولى لم 
يكن هناك امبراطور في الغرب ف وضع يمكنه من التدخل ؛ ونج عن موت هنرى 
السادس في سبتمبر 151١م‏ أن أراح الكنيسة من تهديد حقيقي . وكان هنرى - 
باعتباره إبن فريدريك بارباروسا وزوج وريشة صقلية:؛ الي أصبح ميرائها ف قبضته 
القوية بحلول عام 4م - أكثر هولا من أي عاهل آخر منذ شارلمان » وكان شعوره 
بتلك المكانة قويا وكاد أن ينجح في تعزيز تلك المكانة على أساس ورائى ؛ إذ أن منحه 


 )1(‏ .202-3 .مم ,ماعععء1 راطع مطهك] 
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للتيجان في الشرق وطلبه التحالف مع قلب الأسد الأسير » أوضح أنه ينظر لنفسه على 
أنه "ملك الملوك" . ولم ينف كراهيته لبيزنطة » وهي الامبراطورية القديمة الي فاقت 
تقاليدها تقاليده في نديتهاء لا ولم يخفو ما كان يصبو إليه فى المضي في السياسة 
النورماندية لبناء سلطان له ف البحر المتوسط » وال كانت تشتمل بذاتها على دمار 
بيزنطة ا ل يا . وطوال عام 31١١م‏ 
كان يضع خططه بحذر. وكان للبعثة الألمانية الى هبطت عكا في ذلك العام أن تكون 
امنا يميدوي ب لبان ينوسنت التالت» وغتو ب ريدل 
هياب متذبذب , لكنه لم يحاول إثناءه عن عزمه رغم أنه نصحه بعدم شن هجوم عاحل 
على القسطنطينية إذ أنه يفاوض أمبراطورها على وحدة الكنيسة . ولو لم يمت هنرى 
فجأة ف ميسيناء وهو ف الثانية والثلاثين» أثناء تمهيزه لإسطول عظيم يقهر به الشرق» 
فرمما مح جماحا كبيرا ف أن يمعل من نفسه سيد العالم المسيحى كله0"©. 

مات البابا سيليستين بعد أشهر قليلة من موت الامبراطور » ولذا وحد البابا 
إينوسنت الثالث نفسه مستخلفا دون غريم دنيوي . وعهدت الإمبراطورة الأرملة 
كونستانس إليه بمملكتها الصقلية وابنها الصغير فريدريك . وف المانياء حيث لم يكن 
الأمير الصقلي المولد معروفاء استولى عمه - أخخو هنرى - فيليب (أوف سوابيا) على 
أراضى العائلة ونصب نفسه إمبراطورا ووحد أن أعداء ال هوهينيشتوفن لم يجبنوا إلا 
بشكل موقت . وعيّن آل ويلف مرشحا ندا هو أوتو (أوف برونسفيك)؛ وكان 
ريتشارد البريطاني قد فتل في شهر مارس 99١١م؛‏ وقد بدأ الخلاف على ميرائه بين 
أخيه حون وابن أخيه آرثر» بينما كان ملك فرنسا فيليب مشتركا في النزاع اشتراكا 
نشطا. وهكذا كان ملكا فرنسا وانجلترا في شغل شاغل » وألمانيا منصرفة إلى الحرب 
الأهلية» والسلطة البابوية آمنة في حنوب إيطاليا » فيستطيع إينوسنت الثالث إذا أن 
يشرع في التبشير بالحملة الصليبية تملأه الثقة . وكخطرة أولى بدأ مفاوضات مع 
الامبراطور البيزنطى ألكسيوس الثالث حول وحدة الكنائس97». 
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تق : تعيين بونيفاس قائدا للحملة الصليبية 


ون فرنساء كان الوكيل الرئيسي للبابا هو فرلك (أوف نيريلى) المبشر المتجرل 
الذي طلما كان يسعى إلى الإيحاء بمحملة صليبية . وكان مشهورا بعدم الهيبة أمام 
الأمراء؛ كما حدث أن آمر املك رتشازة بالتخلى عبن كتزيائة و شه :وشيري. 
وتنفيذا لطلب البابا راح يتجول في البلاد محرضا القرويين على أن يتبعوا أسيادهم إلى 
الحرب المقدسة . وق المانيا كادت المراعظ الكنسية الي يلقيها آبوت مارتان (أوف 
بيريز) أن تكون ملهمة بنفس القدر » رغم أن النبلاء كانرا متورطين في الحرب بخيث لم 
يولوه اهماما كبيرا"2. على أنه لا فولك ولا مارتان استطاع إشعال الحماس كمبشرى 
الحملة الصليبية الأولى . وكان التجنيد أكثر تنظيما » إذ كان مقتصورا أساسا على 
التابعين للبارونات الذين أحذوا الصليب » والكثير من هؤلاء البارونات متحركوا برازع 
الوررع بصورة أقل من وازع الرغبة في الحصول على أراض حديدة بعيدة عما كان 
بمارسه الملك فيليب أوغسطس من أنشطة تنظيمية . ولقى تيبالد (أوف شامباني) قبولا 
عاما لأن يصبح قائد الحركة ؛ وكان معه بالدوين التاسع (أوف هينولت) وكونت 
فلاندرز» وأحوه هنرى» ولويس كونت بلواء وحيوفري الثالث (أوف لي بيرش) 
وسيمون.الرابع (أوف مونتفررت) وإخخوتهم؛ وإتموراد (أوف بوف). ورينالد (أوف 
دامبيير) وحيوفري (أوف فيلهاردوين)؛ ولوردات آخمرون اقل شأنا من شمال فرنسا 
والبلاد والواطئة . وأعلن أسقف أرترن ملازمته مجموعة من الفرسان من أوفرني. وف 
اقليم الراين الألماني أذ أسقف هالبرتشتادت الصليب وكذلك كونت كاتزنيلينبوحين 
ومعهما الكثير من حيرانهما”". وسرعان ما حذا حذوهم بعد ذلك مختلف الوجهاء في 
شمال ايطاليا » يتزعمهم بونيفاس مركيز مونتفرات » الذي تسبب اشتراكه في أن يشير 
لدى البابا إينوسنت الثالث أول مشاعر الريبة حول المغامرة كلهاء إذ كان أمراء 
مونتفرات أصدقاء مخلصين وحلفاء لآل هوهينشتوفد9). 


 )5(‏ .0.76-7م ,لذ متتعلع2101 06 12056 زأأء .ع10 ,11112001113 لاعرض ريتشارد أن ينسب كبرياءه 
لفرسان المعبد. وشحه للسيسترسيين )الرهبان البنيدكتيين(» وشهوته لأساقفته . 

 )0(‏ .60-5 .جم ,أ ,عمأاضمكا ,أسمتكا ها مدمانأومه ا «عادردهن) وارماتى ال ,تأعطاصنان 

(48) 2 يررد 2-3 .مط ,(ععنده[.لء) ردان 1ه أرعط0] له 6-14 .م ,أ ,0أنأ0ل0ص1اء111/] قرائم بالصليبيين 
الفرنسيين. ويذكر 2.74 ,1116121001115/! أمعاء الصليبيين الألمان. 

(2)9 يقول 44 .م ,012,1ا11162500/ا ضمنا إن بونيفاس لم يأحذ الصليب إلا بعد أن تم تعبينه قائدا أعلا 
للحملة ؟1.132مع,اقء.ع0! ,للا اننسعء11::0 )0 ؛ الذي يوحى, بشكوك البابا. وكانت أم بونيفاس 
أخمتا غير شقيقة المد هنرى السادس» وكان أبوه خا غير شقيق لحدة فبنيبٍ ملك فرنسما. 


١ مم‎ 


ولم يكن في الإمكان تنظليم الحملة بسرعة . وكانت المشكلة الأولى هى العثورر على 
سفن تحملها إلى الشرق ؛ إذ مع اضمحلال بيزنطة لم يعد الطريق البري عير البلفان 
والأناضول وسيلة عملية للوصول إلى الشرق . ولم يكن أحد من الصليبيين يتملك 
أسطولا تحت تصرفه » باستئناء كونت فلاندرز؛ وكان الأسطول الفلمنكى قد أبحمر 
عفرده إلى فلسطين بقيادة حون (أوف نيسيل7' أ2. وبعد ذلك كانت هناك مسألة 
الإستراتيجية العامة ؛ وكان ريتشارد قلب الأسد عندما غادر فلسطين قد أدلى برأيه مسن 
أن مصر هي النقطة الضعيفة في الإمبراطورية العربية. وتقرر في نهاية الأمر أن تكرن 
مصر هى هدف الصليبيين . و كان عام ١٠٠١م‏ قد انقضى ف مفاوضات ممختلفة» حاول 
فيها إينوسنت الإحتفاظ ببعض السيطرة. وف شهر مارس ١١7١م‏ مات تيبالد (أوف 
شامباني) فجأة ؛ واختارت الحملة الصليبية بونيفاس (أوف مونتفرات) قائدا للحملة 
بدلا منه . وكان اختيارا طبيعيا » إذ كان لآل مونتفرات اتصالات ملحوظة مع الشرق. 
وكان أبر ع9 وهو اواو وي بير ا تزدج رلسم من 
الأراضى 9 00 لوريثتها وجي وساي الصليبيين د 
البابا إينئرسنت . وكان بونيفاس قد جاء إلى فرنسا في أغسطس عام ١١7١م‏ » وقابل 
رفاقه الرئيسيين ف سواسون . حيث صدقوا على زعامته ؛ ومن هناك واصل رحلته إلى 
ألمانيا لتمضية أشهر الشتاء هم صديقه القديم فيليب (أوف 1ن 0 


وكان فيليب (أوف سوابيا) مهتما هو نفسه بالشؤون الشرقية » وإنماق الأمور 
اليزنطية وليس ف سوريا . وقد بلغ الغاية قي مشاركته لأسرته الحاكمة شعورها 
بالكراهية الشديدة ماه الأباطرة البيزنطيين . وتوقع أن يصبح في القريب العاحل 
إمبراطورا غربيا » وود لو أنه يواصل تنفيذ برنامج أخيه هنرى كاملا . وفضلا عن 
ذلك» كانت لديه علاقفات مع بيزنطة . وعندما استولى هنرى السادس على صقلية 
غزواء كان من بين الذين أسرهم الأرملة الشابة للأمير المترج روحر الصقلي اروم مسن 
عرشه » وهي إيرين أنحلينا » إبنة الامبراطور اسحق أنحيلوس ؛ فمنحها لفيليب عروسا. 
وكان زواجا يكلله الحب ؛ ومن خلال حبه لفيليب أصبح متورطا في المشاحرات الملكية 
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60 أنظر أعلاه » ص .١4٠١‏ 


 )١1(‏ 4-6.ص0 ,ه01 كه أرعط0ظ1] ,40-6 .مر ,1 بللناملمدتك1 1لا ؛ ر يلمح تاريخ ,[[! :1اننءء1/110 هادو0) 
+ن» ,عمإبأن فيليب ملك فرنسا قد تدعل لصالح بونيفاس. 


١:4 


لأنميلى 9" '"2. 
وبعد أشهر قليلة من زواج فيليب فقد حموه عرشه . إذ أن القوة لم تضف شيئا إلى 
نصف شبه جزيرة البلقان انتزعتها منه تملكة قوية تتهدده هي المملكة الفلاكية 
البلغارية7"'..وكان الأترالة ب .حتى موت اقلج أرسلان الثاني عام 1147م -- ايستولون 
على الأناضول شيئا فشيئا » وبذا يحجبرن بيزنطة عسن الساحل الجنوبي وعن سوريا. 
وبدأت التنازلات التجارية تباع للإيطاليين أكثر فأكثر من أحل النقد الجاهز . وكان 
حفل الزفاف الرائع للإمبراطور إلى الأميرة مرحريت المنجارية مسن الإسراف وانعدام 
الفطنة يحيث أشعل غضب رعاياه المثقلين بالضرائب ؛ وبدأت أسرته هو نفسه تهجره 6 
وقٍ 6 ام خطط أخره ألكسيوس مؤامرة وضع هندستها في القصر بنجاح. وفنت 
عينا إسحق وألقى به في غيابة السجن ومعه ابنه الكسيوس الأصغر. وكان الامبراطرر 
الدبلرماسي وتودد ليكسب صداقة البابوية بعرض اجراء محادئات حول الوحدة الكنسية 
- وهى صداقة ربما حنبته هجوم هنرى السادس - وأفلح بمكائده في الإبقاء على الفرقة 
بين أمراء. السلاحقة . على أنه ترك الشؤون الداحلية لزوجته إيوفروسين التى كانت 
مسرفة متلافة » وأحاطت نفسها بالخدم والحشم بنفس القدر كما كان أخحو 

1١ 

زوجها” '©. 
وف نهاية عام ١١7١م‏ » هرب الكسيوس الأصغر . إبن اسحق » من السجن في 
القسطنطينية ويبمم وحهه شطر بلاط أحته في ألمانيا . واستقبله فيليب استقبالا حسنا 
وقدمه إلى بونيفاس (أوف منوتتفرات) . وتشاور الثلائة وأعرب الكسيوس عن رغبته 
في الحصول على عرش والده » و كان فيليب على استعداد لمساعدته كي يحورل 
الإمبراطورية الشرقية إلى عميل للإمبراطورية الغربية . ولدى بونيفاس حيش صليي نحت 
تصرفه . أليس من صالح الحملة الصليبية أن تتوقف في طريقها لكى تعيد حاكما صديقا 


0 .157.م ,كاكصمءنمهام0) منوءكا معنم‎  )١7١ 


)١7(‏ (لمترحم) المملكة الفلاكية البلجارية .130110-81118811311/آ نسبة إلى الشعوب الفلاكية جنوب شرق 
أوروبا؛ أساسا في رومانيا » وهي غير سلافية 


ف  )١‏ أنظر. 440-487.مح ,عترمع ما ءا «معيرظ عدا زه مورهاىة1] ,لا 1أاده/! : 


١ هه‎ 


إلى عرشه في القسطنطية؟09"©, 


©: مفاوضات مع البندقية 


وني تلك الأثناء راح الصليبيرن يبحثرن عن وسيلة نقل لرحلتهم البحرية . وفى 
وقت مبكر من عام »17١١‏ وأثناء حياة كونت شامباني » دخلوا ْ مفاورضات مع 
البنادقة وأرسلوا إلى البندقية حيوفرى (أوف فيلهاردوين) لترتيب الشروط . وف إبريل 
وقعت معاهدة بين جحيوفرى والبنادقة تفضى بحصولهم على 85,.6٠.٠‏ مارك كولوني 
فضي لقاء توفير وسائل النقل والأطعمة لمدة عام » من 18 يرنية 7١11م‏ » لعدد من 
الفرسان قدره 4,3٠٠‏ فارس وخيوهم ‏ و ...,1 فارس بلا لقباء و 5١,٠٠6٠‏ 
حندى مشاه . وفضلا عن ذلك » توفر حمهورية البندقية “مسين قادسا لمصاحبة الحخملة 
الصليبية شريطة أن تحصل على نصف ما تحققه الحملة من غزو . وما أن تم الإتفاق 
حتى استدعي الصليبيون للتجمع في البندقية وهم على أهبة الاستعداد للإتمار قاصدين 
غزو مصر” ©. 

وكان هناك صليبيون قليلون مرتابون في المعاهدة ؛ ولذا اصطحب أسقف أوتون 
جماعته مباشرة من مرسيليا إلى سوريا. ونفد صبر آرين » برئاسة رينالد (أوف 
دامبيير)» من التأخخير ف البندقية فرتبوا ترتيبهم للإبحار إلى عكا كما كان هناك شيئ من 
عدم الإرتياح من جانب الصليبيين الأقل شأنا لصدور القرار عمهاجمة مصر ؛ فقد انخرطوا 
في الحملة لإنقاذ الأرض المقدسة » ولا يفهمون القصد من الذهاب إلى مكان آخر . 
ونفخ البنادقة بهدوء في نار استيائهم » إذ لم تتوفر لديهم النية للمساعدة في الهجوم على 


(ه  )١‏ ا.عه! ,[[آ أأاناوءعه::«[ مادء) ,122 ,لا ر5و1عااة1 للا الععمقطآا :712 .2 ,5115م ) كماع هلآ 
.1010.6015.130-2 :5.123-5[معدارت مجادلات مريرة حول المسألة كلها وما إذا كان تحول الحملة 
الصليبية الرابعة كان مرتبا له . أنظر .455-8.مم .05.11 ,7/2511169 ويبدو أن الحقيقة هي أنه ل 
الرقت الذي تفوفرت فيه أسباب منفصلة لفيليب أوف سواييا » وبونيفاس . وأهل فينيسيا للرغبة ل 
مهاجمة القسطنطينية » فإن مصادفة رصول ألكسيوس هي الي جعلت تمحو الحملة الى القسطنطينية 
شيئا عمليا. ولى يكن لدى البابا مثل هذه النوايا » وكان الصليبيى الفرنسى العادي تتوفر لديه النية 
الأصلية للذهاب الى الأراضى المقدسة ولكنه سمح للظروف بأن تحيد به هنا وهناك . وعن موقف 
بونيفاس أنظراءلهمكنم© طامناه8 عطا أن ومأوعع11[ عط 6ه متأوعن0© عط1" ,ععتموء0 
.. 70.67 ,207111011 بطرعن غخطط فيليب او ف سواييا المتعمد أنظر ه70 صرمف]281 ,تتمهدراءكلم 1لا 
,296-15 .مرا رقع 51110 


 )١15(‏ .18-34 .هم ,ذا ,اتأنامل111613/ارافق البابا على المعاهدة وإنما بلا حماس » إذ من الواضح انه يرتاب 
ل البنادقة(1.131مع,)نء.عم] ,للآ انندوعه1,1 هاده 0) 


١ كن‎ 


مصر . وكان العادل مدر كا ثماما لما تحلبه التجارة مع أوروبا من ميزات لبلاده » وكان 
في أعقاب غزوه لمصر قد عرض امتيازات تمارية للها قيمتها على المدن الإيطالية . وفي 
نفس اللحظة الى كانت فيها حكومة البندقية تساوم الصليبيين حول نقل قواتهم » كان 
سفراؤها ف القاهرة يرتبون لعقد اتفاق ماري مع والي السلطان الذي وقع معهم على 
معاهدة قي ربيع 7١٠1م‏ » وذلك بعد أن حصل مبعرئو العادل إلى البندقية على 
تأكيدات حاكم البندقية (الدوج) أنه لن يوافق على أية حملة على مصر”""/. 

وليس يقينيا ما إذا كان الصليبيرن قد فهموا دقائق دبلوماسية البندقية » على أنه إذا 
كان أي منهم يرتاب في أنهم قد خدعوا » فلم يكن هناك ما يمكن عمله ؛ إذ وضعتهم 
معاهدتهم مع البندقية في قبضتها تماماء ذلك أنهم لم يتمكنوا من جمع المبلغ الذى 
وعدوا به وهو 40,0٠٠‏ مارك . ول يونية 7١٠1م‏ تجمع الجيش ؛ ولكن جمهورية 
البندقية امتنعت عن تقديم السفن لما وحدت أن المال ليس ف طريقه إلى السداد. وهكذا 
وحد الصليبيون أنفسهم قد عسكروا في حزيرة سان نيكولو دي ليدو الصغيرة ‏ 
يضايقهم تحار البنادقة الذين يطالبونهم بديون لم يدفعوها ويهددونهم بمنع المون عنهم 
تماما ما لم تظهر نقودهم أولا » وبحلول سبتمبر لم يكن لديهم حيلة إلا أن يوافقوا على 
أية شروط قد تفرضها عليهم البندقية . وكان بونيفاس قد لحق بهم ذلك الصيف بعد 
زيارة للبابا في روما لم يصادفها النجاح , ولذا كان مهيا للتعارن مع البنادقة . وكانت 
قد مرت بضع عقود شهدت حروبا متقطعة بين جمهورية البندقية وملك هنجاريا من 
أحل السيطرة على دالماتيا » وكانت مدينة زارا المهامة قد سقطت موخرا في أيدى 
المنجاريين . وأخطر الصليبيون الآن بإمكان البدء في الحملة وتأحيل دفع الدين إذا 
شا ركوا في حملة مبدئية لإستعادة زارا » وما أن سمع البابا بذلك العرض حتى أرسل من 
فوره لمنع قبوله . بيد أنه أيّا ما كانت مشاعرهم حيال ذلك العرض » لم يكن بوسعهم 
إلا أن يلتزموا به2"©. 


0 كم الما رون وجحود معاهدة محددة رغم أن المؤرخ هوربفوه !اال 1[ء 065 أمه1] 
8 ,1/105 :لع 7رنيحدد تارينها في ١7‏ ماير 1١7١مء‏ ولا يورد المؤرخ آية مصادر في الواقع 
. غير أن 0.345-6 ,5130101 يمول بكل التأكيد إن المفاوضات بين البندقية والسلطان كانت جارية 
آنذاك . وليس هناك ما يدعونا إلى افنراض أنه امترع هذه القصة , الى يفترض أنه !؛ستمدها من 
البنادفة في سوريا . وعن المهروب من الحملة الصليبية انظر.52-4.م2 .! ,25001012ط»111/آ 


)1١48(‏ .9-11 .مم ,مدان 1ه أرع0] ,55-66 .مم ,1 ,مللتملعفطاء!1 1لا 


١ 7ه‎ 


المسيحى رضاء كاملاء ربين دوج البندقية إنريكو داندولو . وكان هذا الأصير فد بلغ 
من العمر أرذله » لكن الشيخوخة البالغة لم تخمد طاقته أو طموحاته. فقبل نحو ثلاثين 
سنة كان في سفارة إلى القسطنطينية حيث تورط في شجار صاحب فقد على أثره بصره 
حزئيا . وزادت مرارته ضد البيزنطيين بعد إرتقائه الدوحية مباشرة في 1131م عندما 
صادفته بعض الصعربات مع الامبراطرر الكسيوس الثالث في ديد شروط جّمارية بمزية 
كان الامبراطرر إسحق قد منحها للبندقية ؛ ولذا كان مهيا لأن ينقاش مع بونيفاس 
مخعلطات حملة تستهدف القسطنطينية » على أنه يتعين في الوقت ذاته المحافظة على مظهر 
الحملة الصليبية ؟ فما أن تمت الموافقة على مهاحمة زارا حتى أقيم حفل وقور فٍ كنيسة 
القلايس :مارك جيك تاهى الدوي: كار :سيعقاريه :اعد السليي” © 


35 : نهب مدينة زارا 


أجمر الأسطول من البندقية قي النامن من نوفمبر ٠م‏ ووصل أمام زارا بعد ذلك 
بيو ميعن . وبعد هجوم شرس» استسلمت المدينة في الخامس عشر من الشهر وانتهبت عن 
آخخرها . وبعد ثلاثة أيام بدأ القتال بين البنادقة والصليبيين عند تقسيم الأسلاب » غير 
أنه أمكن تدبير السلام بين الفريقين . ثم إن الدوج وبونيفاس قررا أن الوقت متأخر 
هذا العام للقياع .تمغامرة الإيماه إلى الشرق . فبقيت الحملة ف زارا لتمضية الشتاء» بينما 
خبطط زعماؤها لعملياتهم المقبلة7” "). 


وعندما وصلت روما أنباء تخريب زارا » أصيب البابا اينرسنت بالرعب » فهو لا 
يحتمل أن تستخدم حملة صليبية في تحد صارخ لأوامره لمهاجمة أراضى أحد أبناء الكنيسة 
البررة فطرد الحملة الصليبية كلها من الكنئيسة » ثم إنه بعد أن تمحقق من أن الصليبيين 
أنفسهم كانوا ضحية ابتزاز » عفى عنهم وإنما أبقى على إعلان طرد البنادقة من 
الكنيسة7' '©. ولم ينزعج داندولو » فمن خلال بونيفاس كان فعلا على علاقة بفيليب 
(أوف سوابيا) وهو زميله فى الطرد من الكنيسة . وي وقت مبكر من عام 7١١١م‏ 


 )13(‏ .10-12.هم ,لم01 01 لرعطهظ :66-70 .مم ,أ مستناهلمقطء!! لارعن 010لهة12 أنظر 76/) ,[جأء01آ 
452-3 .جزم .611 .جره ,لاع الاكة/ا :47-8 .مم ,ءدتوعلاآ ,عدمورءنء 1ران مانو 1 ]طااامرة ]1 


)٠١١‏ .12-14 .صم ,“1ن 1ه أوعطه0] ,76-90 .2م ,1 ,انام لعقطء7111/ا 


)51١(‏ 701 :015.1178,1182» ,لالاعء .01 .ا لطل) 99-102 ,1 ,162 ,161 7 ,5معاء1 ,للا أمععم مما 
1104-8 .مم1 رلخنا00جهطع111/ا :(103-10 .6015 ,اكزمه 


١ ممه‎ 


حاء رسول من ألمانيا إلى زارا » من فيليب إلى بونيفاس بعرض محدد من زوج أخته 
الكسيوس . إذا زحف الصليبيون على القسطنطينية ونصّبوا الكسيرس على العرش 
الإمبراطررى هناك » فإن الكسيوس يضمن للصليبيين دفع المال الذى لا يزالون مدينين 
به للبنادقة 4 وسوف يزودهم بالمال اللازم والمؤن لغزو مصر . وسرف يضيف فرقة 
مولفة من ٠١٠٠١‏ رحل من الجيش البيزنطى ؛ وسوف يتكفل بتكاليف إعالة 
حمسمائة فارس ليبقوا في الأرض المقدسة » وسوف يضمن خختضوع كنيسة القسطنطينية 
لروما . فأحال بونيفاس الموضوع إلى داندولو الذي ثارت لديه مشاعر البهجة . إذ يعنى 
ذلك أن البندقية سوف تتسلم أموالها » وف ذات الوقت سوف تجعل اليرنانيين أذلاء , 
وسوف تتمكن من توسيع وتقوية رقعة مميزاتها التجارية في سائر أنحماء الإمبراطررية 
البرانظة ,وأا المجوغ على فس افيمكن شتيولة تديرة 1 وير" 

نوها عر ح الإقتراح على الصليبيين كان هناك قليل من المنشقين » مثل رينالد 
(أوف موتميريل) الذى أعرب عن شعوره بأنهم قد أخذوا الصليب نحاربة المسلمين : 
وليس هناك ما يبرر المزيد من التأخير , فيركوا الجمع وأبحروا ميممين وجحوههم شطر 
سوريا ؛ وبقى آخخرون مع الجيش » يفصحون عن اعتراضاتهم ؛ وكممت أفواه آخرين 
مرة أخرى برشاوى البنادقة التى حاءت ف وقتها المناسب . على أن الصليبى العادى قد 
لقن الإعتقاد الذي مفاده أن بيزنطة دأبت على القيام بدور الخيانة ضد العالم المسيحي 
0 . فمن الحكمة إذن واستحقاق الشواب إرغامها على التعاون 
الأن. . وأ بهج الورعين من بين رجال اليش أن يساعدوا في سياسة من شأنها أن تعيد 
البواثائين المسشفيخ إل الخطيرة + أما الأكتر ولع جالياة الدننا فر ابعر ا يشكرون: ل اثتراء 
القسطنطينية ومقاطعاتها المزدهرة وتطلعوا لتوقعات السلب والنهب. وريما تطلع بعض 
البارونات » وفيهم بونيفاس نفسه . إلى نفس التوقعات ؛ وراحوا يوازنون حساباتهم 
الي تقول إن الضياع على شواطئ بحر إيجة أكثر حاذبية للغاية من أية ضياع يجدونها في 
أراضى سوريا القاحلة . وأسهم ما كان يحمله الغرب من الإزدراء كله منذ أمد بعيد 
للعالم المسيحى الشرقي » فجعل من اليسير على داندولو وبونيفاس تطويع الرأي العام 


وشده نا 


البندقية ص. 5-1٠١‏ . 


 )76(‏ .14-15 .هم ,لمة1ن 1ه عه :1004 .مم .1 ,7أنامل2ط»]1 1لا ر يفول هيو )اوف سانت بول 
5 .ص ,0001111515 16812 110112 1 101ات1 ,أ20 521016 01 أونا!آء إن كل الصليبيين تقريبا 


١ 8 


لم خف حدة القلق لا.ءى البابا عندما سعم بالقرار الذي اتخذته الحملة الصليبية . إن 
المخطط الوليد الذى وحد رعاية البنادقة وأصدقاء فيليب (أوف سوابيا) لم يكن ليضيف 
رصيدا للكنيسة » وفضلا عن ذلك قابل ألكسيرس الشاب وأفصح له عن رأيه فيه من 
أنه شاب تافه . لكن السيف كان قد سبق العذل , فلا سبيل له لأن يعترض اعتراضا 
مؤثرا ؛ وإذا كان العراف الحملة الصليبية سوف يضمن حقيقة معرنة بيزنطية إيجابية 
ضد الكفرة » ويحقق في ذات الوقت وحدة الكنائس » فيكون للحملة الصليبية ما يبرر 
تصرفها . وأرضى نفسه بأن أصدر أمرا بعدم مهاحمة أي مسيحيين بعد ذلك إلا إذا 
كانوا يعرقلون الحرب المقدسة فعلا . وكان الأكثر حكمة للبابا » على المدى البعيد . 
أن يعرب صراحة وبلا هوادة عن معارضته » ولو كان ذلك بلا طائل . أما اليونانيون » 
المرتابون دوما في النوايا البابوية » وغير المدر كين لتعقدات السياسات الغربيةةء فقد بدا 
لهم أن فى فتور همته في إدانته للحملة الصليبية الدليل على أنه كان القوة المحركة وراء 
المكيدة برمتها(* '). 


١٠7١م‏ : الحملة الصليبية تبحر قاصدة القسطنطينية 


وف الخامس والعشرين من ابريل وصل الكسيرس إلى زارا قادما من المانياء وبعد 
أيام قليلة أجمرت الحملة وتوقفنت بعض الوقت في دورازو» حيث قبل الكسيرس 
كامبراطرر, ثم ف كررفو حيث وقع الكسيوس بوقار معاهدة مع حلفائه . وتواصلت 
الرحلة في الخامس والعشرين من مايو . والتف الأسطول حول بيلوبونيس (شبه الجزيسرة 
اليونانية) ثم انحرف شمالا إلى حزيرة أندروس حيث أعاد ملء صهاريج المياه مسن عيون 
المياه الوفيرة هناك. ومن أندروس يمم وحهه شطر الدردنيل الذي وحده بلا حماية . 


كانوا يرغبون ني الإنطلاق إلى فلسطين لكن التحريض كان اقورى منهم. 
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مشروع مهاجمة زاراء إذ أرسل الكاردينال08102 06 ععاء 2‏ برافقه زعماء صليبيون لضمان مؤازرة 
البابا لكسيوس قٍ الوقت الذي يستحيل فيه وصول رد إذا كانت الحملة الصليبية ذاهبة مياشرة الى 
الشرق. أنظر .5 04,5 5هل,8161165 ويعلن تاريخ نرفجورر دكمم7مع 2/00 126 
(241 . ,07هك5ق.آ .لع) وأءزنرمم:[ن)أن البابا أي عنطط المجوم على القسطنطينية . بينما يرد ضمنا 
ل 200.ج ,كتدسعنهمامن) مزعوء !1 وءنادم م0 أنه رقع قرار الطرد من الكنيسة من على الصليبيين 
لمهاحمتهم زارا عندما قرروا الزحف على القسطنطينية. 


وكان حصاد ترافيا (شرقف حزيرة البلمفان) ناضجا ؛ ولذا حط الصليبيون رحاهم لي 
مدينة أبيدوس القدية في آسيا الصغرى ليجمعوا ما يستطيعرنه . وق الرابع والعشرين 
من يونية وصلوا أمام العاصمة الامبراطوورية9 "2 


ولم يكن الامبراطرر الكسيوس الثانث قد أعد أية ترتيبات ضد وصوهم ء إذ لم يبرأ 
الجيش الإمبراطوررى قط من كوارث السنوات السابقة على مانويل » فكاد أن يكون 
كله من المرتزقة ؛ ومن الواضح أن الفرق الفرنجية لا يعرّل عليها في مثل تلك الظروف ؛ 
ولم تكن الثقة تتوفر في السلاف والبتشنج إلا بقدر ما تتوفر الأموال الجاهزة لدفع 
رواتبهم . وأما الحرس الفارنحي» الذي يتألف أساسا من الإجليز والدامركيين» فكان 
لديه إخلاص تقليدي لشخص الامبراطور ؛ غير أن الكسيوس الثالث لم يكن بالرحل 
الذي يلهم الولاء الشخصي الكبير » فهر مغتصب حصل على العرش لا من خخلال أية 
حدارة كجندي أو كرحل دولة» وإنما عن طريق مؤامرة تافهة في القصر . وظهر مظهر 
الحاكم الضعيف . ولم يكن واثقا لا من حيشه فحسبء وإنما من الشعور العام لرعاياه؛ 
فبدا الأسلم ألا يفعل شيئا إذ سبق للقسطنطينية أن قاومت عواصف كثيرة من قبل طوال 
تسعة قرون من تاريخها » ولسوف تقاوم عاصفة أخرى بلا ريب. 

وبعد أن هاحم الصليبيون بلا حدوى خلقدونية وكريسوبوليس على الشاطئ 
الآسيوي للبسفورء هبطوا إلى الأرض ف غلاطيا » أمام القرن الذهبى. واحتلوا المدينة 
وتمكنوا من كسر السلسلة المحيطة ممدخل القرن الذهيي وإحضار سفنهم إلى داحل المرقاً. 
وكان الكسيوس الصغير قد أوهم الصليبيين بأن بيزنطة كلها سوف تنهض مرحبة به: 
فأدهشهم أن يجدرا بوابات المدينة مغلقة قي وحرههم واللجنرد يعتلون الأسوار . وصدّت 
محاولاتهم الأولي في قصف أسوار المدينة من سفنهم بطول القرن الذهبى » غير انه بعد 
كفاح شرس تمكن داندولو والبنادقة من إحداث ثغرة في السابع عشر من يولية . أما 
الكسيوس الثالث» الذي أدهشه كشأن الصليبيين أن يجد مدينته فى موضع الدفاع؛ 
فكان يفكر فعلا في الفرار ؛ وقد قرأ في الكتاب المقدس كيف هرب داود أمام أبشالوم 
ولذا عاش ليستعيد عرشه . فاصطحب معه إبنته الأثيرة لديه وحوالا مليئا بالأحجار 
الكريمة » وتسلل عير الأسوار الأرضية ولجأ إلى موسينوبوليس ف تراقيا . ووحد 
المسؤولون الحكوميون أنفسهم وقد تخلى عنهم الامبراطور » فاتخذوا قرارا سريعا وإنما لا 
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١آ؟١‎ 


يُخلر من براعة . فأخرجوا 'لامبراطور السابق الأعمى إسحق من سحنه وأحلسوه على 
العرش وأعلنوا لداندولو والصليبيين أنه طالما أعيد والد المطالب بالعرش فلا ضرورة هناك 
لمواصلة القتال . و كان الكسيرس الصغير حتى آنذاك قد اختار تجاهل وحود أبيه) ولكنه 
لا يستطيع الآن أن يتنصل منه » فحرض حلفاءه على وقف ال هجوم . وبدلا من ذلك 
بسحو سد ا ع ا ا ابنه ليكون 
امبراطورا مشاركاء وإذا تعهد الإثنان بإنفاذ المعاهدة الي وقعها الأخير . ووعد اسحق 
بتلبية مطالبهم وي أول أغسطسء ون اعبال رصروك اح لمحي وروا 
وبمضور أبرز بارونات الصليبيين ‏ توج الكسيوس الرابع ليصبح رفيق أبيه” "2. 


6 ©: الكسيوس الصغير إهبراطورا 


وسرعان ما وحد ألكسيوس الرابع أن الامبراطور لا يستطيع أن يكرن غير مسئول 
كالمطالب بالعرش ذلك أن محاولته إحبار رحال الدين في المدينة على قبول سيادة روما 
وإدخال الأعراف اللاتينية» لقيت مقاومة عنيدة ؛ كما لم يكن من اليسير عليه جمع كل 
الأموال الى وعد بها . وبدأ عهده بداية طائشة بأن أغدق المدايا الثمينة على الصليبيين 
فتحركت من ثم نوازع حشعهم . بيد أنه عندما حان موعد تسليم البنادقة الأمرال 
المستحقة لمم » اتضح أن الخزانة لم يكن فيها الكفاية » ولذا أعلن الكسيوس عن 
ضرائب جديدة » وزاد من غضب الكنيسة ما أقدم عليه من مصادرة قدر كبير من 
المشغولات الذهبية الكنسية لصهرها للبنادقة. وطوال خريف وشتاء عام 7١١١م‏ زاد 
التوتر في المدينة زيادة مطردة » وأسخط المواطنين رؤية فرسان الفرنج المتغطرسين وهم 
يتجولون خلال الشوارع . وقد ركدت التجارة . ودأبت مجموعات من سكارى الجنود 
الغربيين على نهب القرى في الضواحى » بحيث لم تعد الحياة آمنة خارج أسوار المدينة . 
وف محاولة لإظهار الورع؛ أحرقت جماعة من الفرنسيين مسجدا كان قد بنى للزائرين 
من تجار المسلمين » فانتقلت النيران وأتت تماما على حي من أحياء المدينة بصورة 
فاجعة. وكان الصليبيون من حانبهم ساخطين كالبيزنطيين بنفس القدر ؛ وتيقنوا من أن 
الحكومة البيزنطية غير قادرة مطلقا على تنفيذ الوعود التى وعد بها الكسيرس الرابع؛ 
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ىا 


فلا الرحال ولا الأموال التى عرض دفعها تلوح في الأفق . وسرعان ما كف الكسيورس 
نفسه عن المهمة اليائسة فى محاولة إرضاء ضيوفه . ودعاهم الي حفل فى احدى 
المناسبات في القصر » وعساعدتهم خرج في حملة عسكرية خحفيفة ضد عمه الكسيرس 
الشالث في تراقيا » وما أن انتصر ف مناوشة صغيرة حتى عاد إلى التصر ليحتفل 
باتتصاره؛ وكان يقضى باقى أيامه ولياليه غارقا ف متعه الخاصة . أما أبره اسحق , 
الذي فقد بصره بحيث لم يستطع المشاركة في الحكم, فقد أغلق على نفسه كل الأبراب 
من أن يحدث صدع واضح!؛ وبذل داندولر ماق وسعه ليزيد من حدته بأن تقدم 
بطلبات غير معقولة"") 


ولم يكن في القسطنطينية سوى رحلين اثنين بدا أنهما قادران على تولي الحكم, 
وهما زوحا إبنتى الامبراطور السابق الكسيرس الثالث . وكان زوج أنا » ثيودور 
لاسكاريس » حنديا بارزا نظم الدفاع الأول ضد اللاتيئيين » غير انه تقاعد بعد هرب 
حميه . أما زوج إيودوشيا » الكسيوس مورزوفلوس . على غير شاكلة الأول » سعى إلى 
نيل حظوة ألكسيوس الرابع ومنح لقب بروتوفستياريوس ؛ والآن حعل من نفسه زعيم 
الوطنيين . ورا أراد أن يدحل الرهبة في قلب الكسيوس الرابع » فدبر بعض أعمال 
الشغب ف يناير 4 ١١٠١م؛‏ غير أن نتيجتها الوحيدة الملمورسة كانت تدمير تمثال أثينا 
العظيم » وهو من أعمال فيدياس*"©؛ وكان قائما في الساحة المواحهة للغرب ؛ 
فحطمته جماعة من الغوغاء السكارى إلى شظايا » لأن الإههة بدت وهى تشير إلى 
الغزاة9 "© . 


4 6 ©: ثورة في القصر 
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ادل 


الرابع الوفاء بوعوده فورا , ولم يكن يملك إلا أن يعترف بعجزه . وكادت الجماهير 
الغاضبة أن تمزق المندويين إربا إربا أثناء روجهم من قاعة المقابلات الإميراطورية ؛ م 
اندفعت الجماهير إلى كنيسة القدبسة صوفيا حيث أعلنوا خلع الكسيرس والتخبرا 
مكانه نبيلا مغمورا يدعى نيكولاس كانابرس تصادف وحوده وحاول رفض هذا 
الشرف . وبعد ذلك قام مررزوفليس بغزو القتصرء ولم يماول أحد الدفاع عن 
الكسيوس الرابع الذي ألقى به في زنزانة السجن حيث شنق دون أن يبكيه أحد قط 
ذ لم يكن يستحق البكاء علي يه. وبعد أيام قليلة مات أبوه اسحق من الأسى ومما لقيه من 


سوء 0 . وسجن كانابرس المغمور؛ واعتلى مورزوفلوس العرش على أنه الكسسيرس 


ا 


310111111010000 

السبيل العملي الوحيد هو الإستيلاء على القسطنطينية بالقوة وتنصيب أحد الغربيين 
امبراطوراء والآن بدا لنصيحتهم ما ييررها ؛ غير أنه لم يكن من اليسير اخختيار امبراطرر . 
وتواصلت المناقشات طوال شهر مارس ف معسكر في غلاطيا » وكان البعض يمارس 
الضغوط لإنتخاب فيليب (أوف سوابيا) لكي يوحد الإمبراطرريتين » لكن فيليب كان 
عيذ وروم شك غليه بال مان الكيسى ,بر لكين الإحلاقنة ونضليزن فكر: تجرد 
امبراطورية واحدة قوية . وكان بونيفاس (أوف مونتفرات) المرشح البارز غير أنه على 
الرغم ثما عدده داندولو من آيات الإعجاب بهء فقد رفضه البنادقة ؛ إذ لمسو فيه 
تطلعات مفرطة؛ فضلا عن العلاقات الى تربطه بأبناء جنوا. وتقرر في نهاية الأمر 
تشكيل هيئة محلفين من مستة من الفرنج وستة من البنادقة لإختيار الامبراطور بعد 
الإستيلاء على المدينة مباشرة . وإذا كان الامبراطور الذي سيقع عليه الإختيار فربجيا- 
وهو الأفضل - فيتعين اختيار أحد البنادقة لمنصب البطريق . وينبغي أن يكون 
للإمبراطور القصر الامبراطوري الفخيم وقصر الإقامة بلاشيرناء وربع المدينة 
والإمبراطورية ؛ وأما الثلاثة أرباع الباقية فيكون نصفها للبنادقة والنصف الآخر لفرسان 
الصليبيين يقتسمونها إلى اقطاعات لأنفسهم . ويتعين أن يقسم قسم الولاء للإمبراطور 
جميع أصحاب الإقطاعيات » فيما عدا الدوج . وهكذا يكون كل شيئ قد تم ترتيبه 
"لشرف الرب والبابا والإمبراطور" . وأما المطالبة بأن تواصل الحملة مسيرتها في وقت 
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ما لتحاربة الكفرة , فقّد تخلوا عنه صراحة(' ". 


وكان الكسيوس الخامس حاكما ذا بأس . لكنه لم يكن يعظي بشعبية تذكر . 
فأقدم على طرد أي وزير يظن أنه غير موال له؛ ومنهم المورخ نيستاس خونيائيس 
5 نوم" كماءءذلة( الذي انتقم منه في تأريخه له . وبذلت بعض المحاولات لترميم 
الأسوار وتنظيم الناس للدفاع عن المدينة » على أن معنريات حرس المدينة قد تدنت 
لكثرة الثورات ٠‏ ولم يكن هناك سبيل قط لاستجلاب الجنود من المقاطعات ؛ كما كان 
هناك حونة داحل المدينة اشتراهم البنادقة. وصدَ أول هجوم شنه الصليبيون في السادس 
من ابريل بخسائر حسيمة . وبعد ستة أيام عاود الصليبيون هجومهم ؛ ونشب قتال 
يائس في القرن الذهيبي حاولت فيه السفن اليونانية بلا حدوى منع الأسطول البندقي من 
إنزال اجنود أسفل الأسوار . وكان الحجوم الرئيسى منصبا على حي بلاشيرنا حيث 
كانت الأسوار ممتدة حتى القرن الذهبي ؛ وهناك فتحت ثغرة في السور الخارحي بينما 
كان المدافعرن ف السور الداخلي صامدين»؛ وفجأة شبت النيران - إما مصادفة أو خيانة 
- في المدينة من ورائهم وحاصرتهم . فانهار دفاعهم وتدفق الفرنج والبنادقة إلى داحل 
المدينة . وهرب مورزوفلوس مع زوحته بامتداد الأسوار حتى البوابة الذهبية القرييبة من 
بحر مرمرة » ثم خارحا في تراقيا » لائذا بحميه ف موسينوبوليس . وبعد تسرب أنباء 
فراره ».اجتمع من بقي من النبلاء في كنيسة القديسة صوفيا لمنح التاج لثيودور 
لاسكاريس ؛ على أن السيف كان قد سبق العذل لإنقاذ المدينة » فرفض ثُيودور نحواء 
هذا الشرف » وخخرج مع البطريق واتمه إلى العمود الذهبي ف الميدان الذي بين الكنيسة 
والقصر الكبير وخاطب الحرس الفارنحي في حرارة قائلا إنهم لن يكسبرا شيئا الآن 
باستسلامهم لأسياد حدد. لكن معنوياتهم كانت قد كسرت» ولن يحاربرا أكثر من 
ذلك ؛ ولذا تسلل ثيودور مع زوحته والبطريق والكثير من النبلاء إلى مرفأ القصر 
وهربوا في سفينة إلى آسيا”" "). 


وشق الغزاة طريقهم إلى داحل المدينة ؛ وحدث قتال قليل ؛ ومحلول الصباح التالي 


١١؟)‏ .لء) ماأءعننم م1 ,وأهلههطا وععلسط :68 .م ,لصهآ0 01 ع5 .34-6.صط,11 مستتاملعمطاء17111 
,279 .2,( 835601110 
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النلاثة التالية في نهب المد 


17م : نهب القسطنطينية 


انتهبت القسطنطينية بصورة لا مثيل لها في التاريخ . ولتسعة قرون حلت ظلت 
المدينة العظيمة عاصمة للحضارة المسيحية؛ فكانت مليئة بالأعمال الفنية ال بقيت من 
اليرنان القديمة, و الطرة ف المشوقة التى أبدعتها أيدى أبنائها المهرة ؛ و كان البنادقة 
يعرفون حا قيمة تلك الأشياء » إذ أينما وحدوا كنوزا كانوا يستولون عليها ويحملرنها 
لتزيين ميادين مدينتهم وكنائسها وقصورها . بيد أن الفرنسيين والبلجيك كانورا قد 
أشربوا ف قلوبهم شهرة التخريب فكانرا يندفعون متجمهرين ف جماعات تعرى ف 
وحشية ف الشوارع وئٍ البيرت ؛ ينتزعون أي شبئ يبرق أمامهم ويدمرون كل مالا 
يستطعرن حمله . ولا يتوقفون إلا للقتل أو الإعتصاب ؛ أو لتحطيم بوابات أقبية النبيذ 
ليتتعشوا » فلم يخلص من تخريبهم لا دير أو كنيسة أو مكتبة. ول كنيسة القديسة 
صرفيا ذاتها راح سكارى الجنود يمزقون الستائر الحريرية ويذبون الأيقرنة الفضية 
العظيمة ويحطمونها قطعا قطعا .'بينما داسوا بأقدامهم الكتب المقدسة والأيقرنات. 
وبينما كانوا يشربون الخمر ل أواني المذبح جلست إحدى العاهرات على عرش 
البطريق وراحت تغنى أغنية فرنسية بذيئة . وهتكت أعراض الراهبات في صوامع 
أديرتهن » واقتحم الجنود القصور والأكواخ سواء بسواء وحطموها . وكانت النساء 
الجريحات ملقيات مع الأطفال يحتضرن في الشوارع . ولثلاثة أيام تواصلت المشاهد 
المفزعة والنهب وسفك الدماء ء إلى أن استحالت المدينة الضخمة الجميلة إلى وضم 


كبير» بحيث صرخ المؤرخ نيستاس قائلا: لو أنهم العرب لكانوا أرحم؛ وكان على 
يه 
حق 2. 


(؟") ‏ ات الع أأء ا( عااء/1 ,ماعط نعداع]طآ ها روع) مدوءك/1 ودامء1!! 757-63 .0م ,ؤ5ع)12[ضصمط0 كماع 1ل2 
ها لإجكع1» عاءه01) 01 ععااء1 :341-8.مم 1١‏ ,كاصننامءدام] ‏ ١رءتأءداداعاها ‏ دعل عانلءأراعده) 
الا ,12655 لآ أللع10ئ1ن] 510-14 .ترم رلثا رمارع رمال موعء هن ووأدوءاءء 8 ,كناتمع ىاه © 
(699-702 .6015 ,اخ31.5.]..01.66) 2,126 وقد كتبت للبابا إينوسينت الثشالث تقارير تفصيلية لُ 
تيرك شيئا عن الفظائع ؛:80-1 ,68-9 .مم ,لصة1!© 6ه 14ء6ه0 :52-8 .مم ,ل ,متاملعدطاء7111؟ 
أعد«معدماة :3746 .مم ,انامس نأك .ع10 ,مل821 01 عع)ء1 (104-8 .مم ,ععطاضنا0 
...2245-6 .هم ,وأءةارم/لعرقد أصيب المؤر حون اللاتينيون من ضراوة السلب أكثر من صدمتهم من 
فقسوة الصليبيين. ويعترف 01115 قائلا حتى 5 ]143111100 المشهرد له بالجدارة كان مصمما 
على أن يأخذ نصيبه من الأسلاب» رغم أنه انتهب الكنائس فقط بوازع من الورع . ويلقى 1120101 
باللائمة على البنادقة لأنهم كانوا الأكثشر بجشعا 3 النهب . ويقول أبر شامة5121210 لالم 
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وف نهاية الأمر تحقق زعماء اللاتينيين أن كثرة التخريب هذه ليست في صالح أحد 
؛ وبعدما استنفد الفحش طاقة الجنرد عاد النظام ؛ وأحبر كل من سرق شيئا ثمينا على 
تدليعه إلى اا القرف ع كادي راموك مسد لكي دن را عا انار 
اخفائه من أشياء . وحتى بعد اختفاء الكثير من الأسلاب على هذا النحو الشائن ع 
كانت كميات الأسلاب تثير الذهورل. وقد كتب المورخ تال قطء11أ/ا أنه لم يكن 
عقدور أحد أن يحصى الذهب والفضة والمشغولات وبمجوهراتا » وضروب النسيج الفاخر 
وأنواع الحرير وأردية الفراء وفراء السنجاب والأقمشة الرمادية المتلألة وفراء عرد 
القاقرم ؛ وأضاف من مصادره العليمة هر نفسه أنه منذ أن خلق العالم لم يحدث أن 
أحذت هذه المقادير الضخمة من مدينة ما الل ا وليه 
ثلاثة أثمان إلى الصليبيين » وثلاثة أثمان إلى البنادقة » واستبقي الربع الباقى لإمبراطور 


ال 


4 م : تتويج بلدوين كونت فلاندرز إمبراطورا 

كانت المهمة التالية هي اختيار امبراطور . وكان الأمل لا يزال يداعب بونيفاس 
(أوف مونتفرات) في أن يختاروه؛ ولكي يرفع من مكانته أنقذ الإمبراطورة الأرملة 
مرحريت المنجارية أرملة إسحق وتزوجها فجأة » لكن البنادقة لم يكونوا لينالوا من 
ورائة شيئا ؛ وبنفوذهم منح العرش لأمير أقل إثارة للجدل وهو بلدوين التاسع كونت 
فلاندرز وهاينولت » وهو رحل كريم النسب عظيم الثروة » لكنه أضعف وأسهل 
انقيادا » وكان اللقب الذى ينتظره أضخم مما سيكون له من سلطان فعلى. وتقرر أن 
يكون سيدا أعلا لجميع الأراضى الى غزييت ؛ مع الإستشناء الذىيتقرر للأراضى 
المحصصة لدوج البندقية . وتقرر أن تضم أملاكه الخاصة تراقيا حتى كورلو » وبيثينيا 
ومبسنيا حتى حبل الأوليمب وبعض جزر مر إيمة » ساموتراتيا و ليسبوس وكيوس 
وساموس وكوس . غير أنه كان من المقرر ألا يمتلك عاصمه ملكه كلها ؛ إذ طالب 
البنادقة يحقهم في ثلاثة أثمان القسطنطينية » وأحعذ الجزء الذي يضم كنيسة القديسة 
صوفيا حيث نصبوا أحد البنادقة » رماس موروسيي » بطريقا. وفضلا عن ذلك » 
طالبوا بأحزاء من الأمبراطررية من شأنها أن تساعد تفوقهم البحرى ؛ وهي السراحل 


(11,5.154)إنهم باعوا الكثير من أسلابهم للمسلمين. 
15 5) .80-1 .صم ,131 01 10621 :39-60 .رم ,11 امامل قطات] 11لا 
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الغربية للجزء القاري من اليونان » وبيلربرنيز كلها . وناكسوس وأندروس وإيربرها 
وغاليبرلي ومواني تراقيا على بحر مرمرة » وأدريانربل. وأعطرا برنيفاس » كتعريض عن 
العرش » أملاكا غير محددة في الأناضول وشرق ووسط اليونان القارية وحزيرة كريت ؛ 
ولكى لا يقدم على السير لغزو أراض في آسيا طلب بدلا من ذلك ماسيدونيا مع 
تيسالونيكا . واعترض بلدرين ؛ غير أن الرأي العام آزره في طلبه وخاصة عندما طرح 
حقا ورائيا منبثقا من أيه رينيير الذي كان قد تزوج ماريا المرلودة بعد تولي أبيها 
العرش ؛ وكسب البنادقة إلى صفه بأن باع لهم كريت ؛ وأصبح ملك ثيسالرنيكا تمت 
سيادة الامبراطور . وخمصص للنبلاء الأفل شأنا اقطاعيات تتناسب مع مكانة كل منهم 


2 
وأهميته7” 1 


وفي السادس عشر من ماير 4١٠١م‏ أقيم حفل تتويج بلدويين ف كنيسة القديسة 
صوفيا » وف أول أكتربر» وبعد أن أفشل محاولة من بونيفاس للإستقلال» عقد محلسا 
للبلاط في القسطنطينية حيث خلع على حوالى ستمائة من أتباعه اقطاعياتهم 
ولرردياتهم؛ وني تلك الأنناء صدر دستور يرتكز حزئيا على نظريات القانرنيين 
الإقطاعيين وحزئيا على ما كان يظن أنه متبع فى مملكة القدس . وكان هناك مجلس 
يتألف من كبار ملاك الأرض يساعدهم الحاكم البندقي للقسطنطينية المطلق الصلاحية 
(بودستا) ؛ وكان هذا المحلس يقدم النصح للإمبراطور حول المسائل السياسية » ويوحه 
العمليات العسكرية » ومن سلطاته نقض الأوامر الإدارية الصادرة عن الامبراطرر . 
وكانت هناك محكمة علياء مشكلة بصورة مثيلة » تنظم علاقاته بأتباعه . وأصبح أكثر 
قليلا من رئيس مجلس الأعيان . وقليلة هي الدساتير غير العملية كتلك الواردة في 
القرانين الرومانية0 ). 


٠6‏ - ١6١١م‏ :الإمبراطررية اللاتينية 
لم يكن لرومانيا - وهو الإسم الذي أطلقه اللاتين على امبراطوريتهم - من حقيقة 


(5؟1) عن مناقشة تتصل بتقسسيم الإمبراطورية أنظطرء 04‏ 1/مط ‏ ء«أم 17ر1 ,82101 مآ 
49-64.مج,ءأم1510:41::0بممر ترد معاهدة التفسيم ي.20 ,1 ,رلا ,11101185 لة أعلة1 
. 464-8 


(55؟) ‏ .93 .م ,لمدا© 6ه خرعطمه ,66-8 .مم ,رت ,اللتناملعقطء]!/اأنظر.لء) مم10 0 كعدادقعل 
. .76551771 ,ل( 2كتامعه 1 
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واقعية سوى ما يزيد قليلا على سلطة امبراطورها ؛ فالكثير من مقاطعاتها كان لا يزال 
ف أيدى أعدائها » ولا سبيل لغزوها قط. وأما البنادقة الذين يعيشون الراقع » فلم 
يأذوا سوى ما كانوا يعرفون أنه سوف يصمد ؛ حزيرة كريت وموانى مودون 
وكروتون ف شبه حزيرة البيلوبرنيز وكورفو إلى حين . ونصبوا ف الجزر التابعة لهم ل 
بحر إيجة أتباعا من اللوردات المنحدرين من أصل بندقى » أما ف سيفالونيا وإيربويا 
فأعربوا عن ترحيبهم بالولاء الذي أعلنه أمراء اللاتين الذين نصبوا أنفسهم قبلهم . 
وسرعان ما اكتسح بونيفاس (أوف منتفرات) أغلب اليونان القارية ونصّب أتباعا له 
هناك » وأصبح أوتو (أوف لا روش) البرحندي دوقا لأثينا وطيبة . وخمضعت بيلوبونيز 
لإثنين من اللوردات الفرنسيين هما وليم (أوف شامبليت) وحيرفري (أوف 
فيلهاردوين) » وهو إبن أخى المزرخ ؛ الذي أسس أسرة حاكمة من أمراء أخحايا”” ". 
وهكذاء أصبحت كل المقاطعات الأوروبية تقريبا في الإمبراطورية قي قبضة 
اللاتين. غير أن اللاتين كانوا مخطئين في اعتقادهم أن الاستيلاء على القسطنطينية سوف 
يعطيهم الإمبراطورية كلها ؛ ففي أوقات الكوارث كانت الروح اليونانية تظلهر نفسها 
في أعلا درحات الشجاعة والحيوية . وف أول الأمر أدى ضياع العاصمة الإمبراطورية 
إلى الفوضى , غير أنه في غضون ستتين أعاد العالم اليوناني المستقل تنظيم نفسه في 
ثلاث دول ورائية؛ فبعيدا في الشرق» احتل حفيدان للإمبراطور أندرونيكوس » هما 
الكسيوس وداود كومنيئرس » طرابزون وأقاما سلطانهما بطول شواطئ البحر الأسود 
المطلة على آسيا الصغرى » وقد أفلحا في ذلك بمساعدة عمتهما الملكة العظيمة تمارا 
ملكة جحورجيا (الكرج). وق 5م قتل داود قِ قتال أراد به توسيع سلطانهما باماه 
البرسفور » وعاش الكسيوس ليتخذ لقب امبراطور وليؤسس أسرة حاكمة استمرت لمدة 
قرنين ونصف »؛ ازدهرت من التجارة الآتية من فارس والشرق لتمر خلال عاصمتها » 
ومن مناحم الفضة ف التلال الواقعة إلى الخلف » كما كانت شا شهرة مال أميراتها . 
وبعيدا في الغرب تمكن أحد ابناء السّفاح من اسرة انميلوس من أن يصبح طاغية في 
إبيروس وأسس أسرة حاكمة كان ها أن تحتث شآفة مملكة مونتفرات في ثيسالونيكا . 
وأكثر الممالك الفلاث روعة هي الإمبراطورية الب أسستها في نيقية إبنة الكسيرس 
الثالث » أنا وزوجها ثيودور لاسكاريس ؛ إذ التف حوطما أبرز المواطنين الذين هربوا 
من القسطنطينية » وتخلى البطريق اليوناني جون كماتيروس » الذي سبق أن هرب إلى: 
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ترافيا » عن منصبه لكي يتمكن رحال الدين المنفيون من العاصمة الإمبراطررية القديمة 
من انتخاب قسيس مرحود فعلا قٍ نيقية » وهو ميخخائيل أوتررينوس » الذي قام بناء 
على ذلك بتتويج ثيودور وأنا . وهكذا أصبحت نيقية في أعين اليرنانيين العاصمة 
المنتزوكة لبيزنطة في آسيا . وخعلال أكثر قليلا من حخمسين عاما كان خلفاؤه قد عادوا 
لحكم اله ل 
كما نسي اللاتين السلالات العنصرية الأخرى ف البلقان ؛ إذ كانت امبراطورية 
الإخرة أسن الفلاخخية -البلغاء ية(1 ") لتصبح طواعية حليفا هم ضد اليونانيين المكروهين : 
غير أن الامبراطور كان يطالب بالأراضى التى سبق أن احتلها القفيصر كالويان » وكان 
البطريق اللاتيئي يطالب بالسطلة على الكنيسة الأرئوذوكسية البلغارية؛؟ فانساقت بلغاريا 
إلى تحالف غير طبيعي مع اليرنانيين ؛ وف معركة أدرنة في عام ٠١٠١م‏ كاد حيش 
رومانيا أن يهلك » وأسر الامبراطور بلدوين وأردع السجن ف قلعة بلغارية ليقضى فيه 
نحبه . وبدا للحظة أن الاميراطور التالي حكم فى القسطنطينية سيكون القيصر البلغارى» 
غير أن الشرق اللاتين أخرج من حعبته حاكمة العظيم الأوحد» في شخص هنرى أخعى 
بلدوين. ذلك أن ما أبداه خلال عهده الذي دام عشر سنوات من طاقة نشطة وحكمة 
متسامحة أنقذ الإمبراطورية اللاتينية من هلاك عاحل » وساعد على بقائها حتى عام 
١م‏ ما ساد عراهل اليونانيين من خصومه ومشاحرات مع بعضهم البعض ومع 
التلغان ووخوة الأتراك ف يي 
ولم يستطع غرَاة عام 4١7١م‏ المبتهجرن التنبو بخراء مايترتب على مشروعهم. 
وقد انبهر معاصروهم بذلك الغزو. وثي بادئ الأمر كانت البهجة تعم العالم اللاتيى 
)1١ : 1‏ . 
كله . ومن الحق أن يتساءل شاعر المجاء الكلوني جحيوت (دي بروفانس”' 2 في 


(8؟) 3-3764.]م ,ل .001 ,اسلتأنعءمى ,'لرمجلطعء1] 04 عنامسط عطا 01 «مأملصنهط' ,لاع1لأاكة/1 
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(55) (المترحم): شعبف فلاخ 71 أحد الشعرب الأوربية التي عُثل العنصر الرئيمسي لشعورب رومانيا 
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)4١(‏ (المترجحم): كلوني 011101120 » نسبة الى نظام رهبان كلوني المنشى على النظام البنيديكى ف القرن 
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أشعاره لماذا سمح البابا بحملة صليبية مرجحهة ضد مسيحيين؛ وأما الشاعر الغنائي 
البروفانس غيوم فيجويرا فقد انهم روما اتهاما مريرا بخيانة اليونانيين حيانة غادرة. غير 
أنه فى الوقت الذىكان يكتب فيه كانت روما تبشر محملة صليبية ضد رفاقه 
المواطنين2*'7. وكانت هذه الحالات من الخلاف ف الرأي نادرة . وكان البابا إينرسنت 
مبتهجا بادئ الأمر برغم كل ما شعر به من هواحس حول انحراف الحملة الصليبية إلى 
القفسطنطينية؛ ؛ ففى رد إينوسنت على رسالة تفيض بهجة غامرة من الامبراطور الجديد 
بلدوين تتباهى بنتائج المعجزة العظيمة القيمة لصنع الرب » كتب إينوسنت معربا عن 
ابتهاحه بالرب » ومنحه موافقته دون تحفظل2''9. واتتشرت في سائر أنحاء الغرب أناشيد 
الشكر والتمجيد » وفار الحماس عندما بدأت الآثار الثمينة تفد على كنائس فرنسا 
وبلجيكا ؛ وانطلقت الغرانيم احتفالا بسقرط المدينة العظيمة الدنسة 
قصماممم نانك كقافاك هدهانامومدنامهادومن» الي تتقيأ الآن كنرزها . ولقي لاتينيو 
الشرق تشجيعا بهذه الأنباء” ')؛ فيقينا سرف تصبح استراتيجية الحملات الصليبية كلها 
فعالة على نحو أكبر بعدما باتت القسطنطينية في أيدى أبناء حلدتهم . وانتشرت 
الشائعات بأن المسلمين قد أصيبوا بالرعب ؛ وهتأ البابا نفسه على ما أعرب عنه سلطان 
مصر من الشعور بالتورحس كما قيل7". 


1 © : إينوسدت يدين الحملة الصليبية 
كانت معاودة التفكير أقل تشجيعا » وعادت إلى البابا هواحسه . ذلك أن اندماج 
الإمبراطورية الشرقية وكنيستها في دنيا العالم المسيحى الروماني كان انمازا رائعاء؛ 


المعلرمات » وشعر بالرعب عندما علم.مشاههد التجديف والتعطش للدماء عند نهب 


(57) كوط 5627362165 تتنانا' ,قتعناع1! 1ع[ 1انان) :34 .م ,02 .0©) وع8 01 ,قسمأعاوءط عل )وبين 
98-9 .م2 ,أذ ,ملع م31 وأونورء حومط وزوموط ,وأعقص0]مطامو8 عل وزاتظر :روب نقد الحملة 
الصليبية. 30-1 .70 ,عوبس ن) ءط إن #«وزع141) ,مممعط 1 


(*غ) ,454-61,512-16 .أم ,لالزءه .أمنانا .لآط) 208 ,203 ,154 ,153 ,للا ,5,علاء1 رمثلا أمععممم] 
.(521-3 1 


(514) ترانيم واردة ي43-50 .20 ,11 ,ع هاطلاط ,أصةلكا ؟ ر خاصة. واوءطدعء 10ل ه]1ارءالاوع3 


(5غ) (698 .1أ0» ,لالاعه .701 .آ.84.5) 125 ,تتالا رورعناء1 ,[11 أمععمصصار يعلق بان الأثير,ونطاه داه 10 
5 .0 ,فؤبأن غزو القسطنطينية ساعد الصليبيين على الوصرل الى سوريا بصورة أيسر 


١ا/‎ 


المدينة . لقد أصيب بصدمة عميقة كمسيحي ؛ وشعر بالقلق كرحل سياسة . إن مثشل 
هذه الوحشية البربرية ليست هي السياسة النضلى للفرز بتعاطف العالم الممسيحى 
الشرقى ؛ فكتب ف حنق مرير إلى القسطنطينية يعدد الفظائع وينكرها ؛ كما علم أن 
الغزاة قد قسّموا الدولة فى خخفة وكذلك الكنيسة هناك دون أية إشارة لسلطته ؛ لقد 
كان هناك تعمد في مجاهله » وهو يدرك مدى عجز الترتيبات الى تنمت للإمبراطررية 
الجديدة » وكيف أن البنادقة فاقرا الصليبيين حيلة ودهاء. ثم إنه سمع بكل الغثيان أن 
مندوبه الرسولي بطرس (أوف سانت مارسيل) قد أصدر مرسوما يحل كل من أذ 
الصليب من واحب مراصلة الرحلة إلى الأراضى المقدسة . لقد سقط القناع عن الحملة 
الصليبية لنظهر بمظهر الحملة الي لا تبغي سوى غزو الأراضى المسيحية ؛ ولم تفعل شيئا 
النواضة 1 اللعرة :سمهي التو خا وروان الا 37 


وتحقق فرنج سوريا فعلا من تلاشى الأمل في وصول أية حملة في عام 4١١1م‏ . 
وانقضى الصيف والصليبيون قاعدون في القسطنطينية ؛ وق سبتمير عقد الملك أمالريك 
هدنة مع العادل بعدما أدرك عدم وصول تعزيزات7”؟2. غير أنه سرعان ما اتضح أن 
المنشآت اللاتينية الواقعة أبعد إلى الشمال سوف تلحق أضرارا حسيمة بالمنشآت في 
سوريا ؛ إذ أن الامبراطور بلدوين أرسل إلى البابا إينوسنت متياهيا بأن الكثير من 
فرسان مملكة ما وراء البحار قد حضروا تتويجه » وأنه قد بذل ما في وسعه الحثهم على 
البقاء معه . وبعد أن اتضح وحود اقطاعيات غنية تبعث على البهجة على شواطئ 
البرسفور أو قي اليونان » سارع الفرسان الآخرون الذين استولى المسلمون على أراضيهم 
في سوريا إلى القسطنطينية للإنضمام الي رفاقهم . وكان من بينهم هيو كونت طبرية ؛ 
رهو أكبر أبناء زوحة ركوند كونت طرابلس» وزوج مرحريت (أوف ايبلين)؛ إبنة 
ماريا كومنينا . ووجد المغامرون من فرسان الغرب عدم جدوى الذهاب بعيدا إلى مملكة 
القدس ذات الزحام الشديد للبحث عن لوردية أو عن إحدى الوريشات ؛ فهناك أراض 
أفضل في اليونان . وكان غزو قبرص قد سبق وأغوى مستوطنين من الأراضي السورية. 
وبعد غزو رومانيا لم يكن هناك تقريبا من بجندين سوى احندين من فرسان الأنظمة 
الدينية العسكرية الذين خرحوا من أورربا للدفاع عو الأرطن :قوير 


 )55(‏ .(699-0702 .2015 ,لاكاعه .701 .1آ.14.2) 126 ,الال ,روطعناع1 ,آلا الععم مانا 
40) أنظر أعلاه صفحة .١47‏ 
(8غ) ‏ .124 .ص ,11 ملتناملعقاء111/ا 


١ا/‎ 


١17١م‏ : النتائج المرتبة على الحملة الصليبية 

ليست هناك قط جرية ضد الإنسانية أعظم من الحملة الصليبية الرابعة . فهي لم 
تفف عند تدمير أو تبديد كل كنوز الماضى التى دأبت بيزنطة على جمعهاء ولم تقف 
عند الجراحات التى قتلت حضارة بقيت نشطة وعظيمة » وإنما تجماوزت ذلك إلى أن 
أمست عملا من أعمال الحماقة السياسية الائلة» ولم تحلب أية مساعدة للمسيحيين ف 
فلسطين ؛ وبدلا من ذلك » استلبتهم معينين كانرا قادرين على مساعدتهم؛ وقلبت 
رأسا على عقب كل سبل الدفاع عن العالم المسيحى . ولو أن اللاتين كانوا قادرين 
على تولى أمر الإمبراطورية البيزنطية كلها كما كانت عليه ني أيام مانويل » لتمكنوا من 
ترفير عون قوى للحركة الصليبية على الرغم من أن اتماه بيزنطة لمصلحة سوريا اللاتينية 
لم يكن ليزدهر طويلا . على أن بيزنطة قد سرت أراض في الأناضول منذ وفاة 
مانريل؟ ولم يستطع اللاتين غزو ما تبقى » بينما كان هجومهم على اليونانيين .عثابة قوة 
إضافية للأتراك . وأصبح الطريق البري بين أوروبا وسوريا أكثر صعوبة نتيجة للحملة 
الصليبية الرابعة » مع ريبة اليونانيين ف نيقية » وعداوة الأتراك للمسافرين . ولم تحاول 
قط أية جماعة مسلحة من الغرب الترحال عبر الأناضول مرة أخعرى ؛ كما لم يصبح 
الطريق البحرى أيسر » إذ كانت السفن اللانينية الآن تفضّل نقل المسافرين إلى الجزر 
اليونانية والبوسفور وليس إلى عكا والموانى السورية. 

وفي الحركة الشاملة لتاريخ العالم » كانت الآثار مفجعة للغاية؛ فمنذ أن بدأت 
بيزنطة امبراطوريتها وهي .مثابة الحارس لأوروبا ضد الشرق الكافر والشمال البربرى؛ 
وقد واحهتهم يجيوشها وروضتهم بحضارتها . ومرت بالكثير من فترات القلق عندما 
كان يتراءى لما أن قدرها قد أزف . لكنها بقيت حتى الآن . وعند نهاية القرن الثاني 
عشر كانت تواجه أزمة طويلة » إذ أن ما دمّرته الغزوات التركية في الأناضول من قوتها 
البشرية واقتصادها قبل ذلك بقرن بدأت آثاره الكاملة تظهر عليها » وتفاقمت تلك 
الآثار مما كانت عليه المدن التجارية الإيطالية من تنافس دائب . على أنها كانت خليقة 
بأن تظهر على نحو جيد مرونتها للتكيف مرة أخرى واستعادة البلقان وقدرا كبيرا من 
الأناضول » وكانت ثقافتها خليقة بأن تواصل تأثيرها الذي لم ينقطع على البلدان من 
حوها. حتى الأتراك السلاحقة رما يخضعون تماما لسيطرتها إلى أن تستوعبهم لإنعاش 
الإمبراطورية . وتتظهر قصة امبراطورية نيقية أن البيزنطيين لم يفقدوا بأسهم ؛ ولكن 


قوفن 


ضياع التسطنطينية كسر و حدة العاء البيزنطي » ولم يعد هناك سبيل مطلقا لإصلاح ما 
انكسر حتى بعد استرجاع العاصمة نفسها اند كان صد السلاحقة جزءا من انمازات 
أهل نيقية » ولكن عندما ظهرت قبيلة تركية حديدة أشد بأسا تمت زعامة آل عثمان 
الرائعين» كان العالم المسيحي الشرقي قد بلغ من الانقسام حدا يحول دون أن يكرن له 
موقف مؤئر؛ إذ تحولت زعامته إلى مكان آخمر ينأى عن منطقة البحر المترسط التى 
ولدت فيها الثقافة الأوروبية إلى الشمال الشرقي البعيد » إلى سهول روسيا الشاسعة , 
لقد كانت روما الثانية تخلي المكان لروما الثالثة الموسكوفية9 *). 


بلطا ايا ل ال ا السياي 
وا ا انا كلق اروز و اد رين لذن القن لل 
قط. وفيما بعد » قد يناصر العراهل المسيحيرن الشرقيون الوحدة مع روما ف توقع أثير 
لديهم بأن الرحدة سوف تَخلق حبهة متحدة ضد الأتراك » غير أن شعوبهم لن تتبعهم . 
فهم لا يستطيعرن نسيان الحملة الصليبية الرابعة . ورءما كان حتما أن تنجرف كنيسة 
روما والكنائس الشرقية الكبيرة بعيدا عمن بعضها البعض ؛ على أن الحركة الصليبية 
برفعها قد اتتصبت العللاقات: نيما ينها وميد انذاك مذما مهما از ل قل مين الأميراء 
أن يبلغوا غاية» كان الصدع في قلوب المسيحيين الشرقيين كاملا ومستعصيا ونهائيا. 


(59) (المزخم):تسبسة إلى 105601 رهي درقية كبيرة سابقة محيطة مموسكو وتحتريهاء انسعت في 
الامبراطورية الروسية في القرن السادس عشر محت ايفان الرابع 


الفصل الثانى: 


الحملة الصلبيببة الخامسة 


يفل 


الحملة الصليبية الخاهسة 


"هل بسير اثنان معا إن لم سّواعد| ؟" 


(عاموس رع 


لى يكن فشل الحملة الصليبية الرابعة فى مساعدة فلسطين يخلو من عِرض؛ إذ 
تركت المملكة الصغيرة في سلام طوال ما يزيد على عشر سنوات » وصمدت الهدنة اليّ 
رتبها الملك أمالريك مع السلطان . ولم يكن جمقدور الفرنج المحازفة بخرقها دون مساعدة 
غربية » بينما كان لدى العادل ما يكفيه من المشاغل في توطيد دعائم سلطانه بحيث لم 
يشأ أن يسبب لنفسه ربكة غزو دويلة لا ضرر منهاء ولو أنه هاحمها لاستثار حملة 
صليبية حديدة. وظل حون (أوف إبيلين) طوال ثلاث سنوات يحكم فى هدوء كرصي 
على ابنة اخته الملكة ماريا. 

وفي ١٠١1م‏ بلغت الملكة عامها السابع عشر » وآن وقت البحث لما عن زوج . 
فسافرت بعثة مؤلفة من فلورينت أسقف عكا » وأمار لورد قيصرية إلى فرنسا تلتنمس 


١8 


الأمراء الأثرياء الأقرياء للحضور لإنقاذ الشرق الفرنحى ؛ بيد أن العثرر على عريس لم 
يكن بهذا اليسر اليسير. وأخيراء أعلن فيليب في ربيع ١١١١م‏ أن فارسا من شامباني 
يدعى حون (أوف برين) قبل المنصب2©20. 


© :جرن رأوف برين) ملك القدس 

وكان اختيارا باعثا على خبيبة الأمل . إذ كان حون إبنا أصغر مفلسا يبلغ من 
العمر فعلا ستين عاما . وقد سبق أن تزوج أخخوه الأكبر ولبر كبرى كريمات الملك 
تتكريد ملك صقلية » وبذا أعلن عن مطالبة عقيمة بعرش صقّلية ؛ لكن حرن أنفق 
حياته بصورة غامضة نسبيا كواحد من قادة الملك الفرنسي . وأشيع عنه أنه قد اختير 
الآن بسبب خخيانة زوحية مع الكونتيسة بلانش (أوف شامباني) فضحت البلاط . 
وبغض النظر عن فقره » لم يكن غير مناسب للمنصب ؛ إذ لديه دراية واسعة بالسياسة 
الدولية » وكانت سنه المتقدمة تمثابة ضمان لعدم إقدامه على مغامرات يشوبها الطيش 
والتهور . ولكى يزداد قبولا منحه كل من الملك فيليب والبابا إينرسنت دوطة (مهرا) 


أربعين لف جنيه 0 


وف تلك الأثناء» تولى حون (أوف ابيلين) الحكم إلى أن يصل . وكان شهر يولية 
٠٠‏ هو موعد انتهاء الحدنة مع العادل » فأرسل السلطان إلى عكا يقترح تحديدها . 
وكان حوكث (أوف ابيلين) يترأس مجلسا » وأوصى لديه بالموافقة على العرض » وأيده 
السيد الأعظم لفرسان المستشفى » غورين (أوف مونتيجو).؛ والسيد الأعظلم لفرسان 
التيرتون هرمان بارديت . لكن السيد الأعظم لفرسان المعبد » فيليب (أوف لو 
بليسييه)؛ حرض الأساقفة على الإصرار على رفض هذا الإقتزاح » على أساس قانونى 
مؤداه أن الملك المقبل لا يستطيع أن يكون مقيدا بأية هدنة حديد . ووقع قتال حقيقي 
طفيف ؛ فأرسل العادل ابنه المعظم مع بعض الجنود إلى حبل الطور » وأسفر وجوده عن 
ترقف الفرنب9) 
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حلدل 


العروسان في صور. 

وسرعان ما اكتسب الملك الجديد شعبيته . فقد أظهر مهارة في التعامل مع أتباعه 
ومع الأنظمة الدينية العسكرية وأظهر الحذر ف تعامله مع المسلمين . فبيئما كان رحال 
البلاط في صور للتتويج ؛ أغار المعظم على ضواحى عكا لكنه لم يجازف بمهاجمة المدينة 
ذاتها . وق وقت مبكر من الصيف التالي سمح حون لبعض أتباعه بالإنضمام إلى فرسان 
المعيبد في حملة بحرية على مصب النيل في دمياط » لكنها كانت عديمة الجدوى . وبعد 
أشهر قليلة قبل عرضا جديدا من العادل للتوقيع على هدنة لخمس سنوات بدأ تنفيذها 
في يولية 7١7١م‏ . وفي ذات الوقت أرسل الملك رسائل إلى روما طالبا حملة صليبية 
حديدة تتهيأ للحضور إلى فلسطين .مجرد انتهاء الهدنة7*؟ . 

وف نفس ذلك العام ماتت الملكة الشابة بعد ولادتها لطفلة ميت إيزابيلا تسميا 
جدتها لأمها » لكن اسمها المعتاد هو يولاندا . وتموت الملكة بات الوضع القانوني 
اا ب لم للملكة وقد مرت المملكة الآن إلى يولاندا وليس 
لأبيها حق قانوني . لكنه أبوهاء ابل كرس ارس اباك ؛ على الأقل إلى أن 
لح مر وصول الحملة الصليبية التالية . ولكي 
يعزي نفسه في ترمله تزوج عام 4١1١م‏ من الأميرة ستيفاني الأرمينية إبنة ليو الثاني. 
وثبت أنها زوحة أب سيئة » وذاعت شائعة باطلة تعزو موتهانيٍ 9١17م‏ إلى الضرب 
المبرح من حون محاولتها دس السم للطفلة يولاندا9). 

وكانت الدويلات اللاتينية امخاورة أقل حظا من ملكة عكا . قفي قبرص خلف 
الملك أمالريك ابنه هيو ذو السنوات العشرء ومنحت الرصاية لولتر (أوف موتتبيليارد) 
وهو فارس فرنسي كان ياورا (كونستابلا) لأمالريك وتزوج ات هيو الكبرى 
ورور . وكان وصيًا فاشلا ورط الجزيرة ف حرب غير موفقة مع الأتراك؛ وعندما 
سلم السلطة لأحى زوجته في م نفي كرها للإرتياب ف اختلاس ضخم أثناء 


(؟) ‏ .اك .عم] ,كعاعم رخا 4 ء٠أماكئا‏ .أله .121112,10ذ ناطط :317 .م 300 . 


١ه(‏ 411 .2 ,انامط:؟ةانظر أدناه (ص. )5١١‏ .320.م ,11 ,وهاع0"10:0 6مأمإاوءا. أنظر 1.2آ 
55 زالء*101101! 161/001 ,ع]011 ]راسم المكة الشابة عند جميع مؤرحي مملكة أوترعيه (ما 
وراء البحار ) هو الراناة )وان كاتتعادة قسني بوالاثة اعد زرحي الغرييفن . وأنا أستخدم هذا 


الاسم الأحي ر لتقليل الإضطراب مه ع الإيزابيلاات الأخربات. 


م١‎ 


عليه أبراهما . وتولت الملكة ماريا كومنينا » وهي حدة العروس . المفاوضات لتنفيذ 
إذ كانت تُخشى أنه مالم تتزوج أليس وأختها في سلام في الشرق » فقد تأتى إحداهما 
للمطالبة بالإستيلاء على كرنتية شامباني من ابنها الطفل . و كان الملك هيو شابا طائشا 
حكن راي 


١‏ ”© 2 الإستخلاف في أنطاكية 


كانت الأحوال ف إمارة أنطاكية تماوز كثيرا مملكة فبرص فى اضطرابها. إذ كان 
برهموند كونت طرابلس قد نصب نفسه هناك ف اعقاب وفاةٌ والده برهمند الشالث 
عام ١0٠١١م»‏ متحديا حقرق ابن أخيه ريموند-روبين ؛ على أن ليو الأرميئ - وهو 
والد حال ربموند - استمر في الضغط من أحل قضيته . وتعقدت الأمور بسبب الشجار 
الذي نشب بين ليو وفرسان المعبد لرفضه إعادة قلعتهم في بجحراس . ولذلك انحاز فرسان 
المستشفى إلى جانبه ضد برهمند. ومع ذلك؛ كان بمقدور بوهمند طلب العون من 
الأتراك السلاجقة الذين تواترت الحرب بينهم وبين ليو ؛ وكان الظاهر صاحب حلب 
على استعداد دائما لأن يرسل إليه التعزيزات » ومن أحل ذلك كان العادل يحمل 
العداوة لبرهمند » وكان تعاطف ملكي القدس وقبرص يغلب عليه التقلب . ثم حاءت 
المشاكل الدينية لتزيد من الفوضى . وكان من الأمور الأساسية لصالح الحركة الصليبية 
برمتها تسوية مسألة الإاستخلاف ف انطاكية ؛ وشعر البابا إينرسنت أن من واجبه 
التدحل » فحاول كل من مندوبيه البابويين » سوفريد (أوف سانت براكسيدس) 
وبطرس (أوف سانت مرسيل) كل على حدة؛ ثم معاء سماع القضية . على أنه في 
الرقت الذي كان يظهر فيه ليو مراعاته لروما بالكلام فقط . رفض عقد السلام مع 


(5) .13 .2 ,1! ,01/716115 100/ ,2)116.آ دوكآلا ,15-16 .مم ,اأردءاءه "ل ماكو[ 
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فرسان المعبد بالتخلي هم عن قلعة بجراس . كما أمره البابا . ومن الناحية الأخسرى . 
أنكر بوهمند حق البابا ف الاهتمام إلى مسألة إقطاعية خالصة . وبعد موت برهمند 
الثالث مباشرة انضم البطريق بطرس الأنطاكي إلى حزب ليو ء ولم يغتفر له ذلك 
بوهمند الرابع ولا من كميون انطاكية الذي كان شديد العداوة لأرمينيا. غير أنه في عام 
.١١م‏ كتب ليو إلى البابا قائلا إن الكنيسة الأرمينية ينبغى أن تخضع مباشرة لولاية 
روما » وفي ٠١٠1م‏ تشاحر البطريق مع المندوب البابري بطرس (أوف سانت مرسيل) 
حول تعبيين رئيس همامسة أنطاكية . ووحد البطريق نفسه بلا صديق وق وسع بوهمند 
أن يغأر منه(© , 

وكانت لبوهمند نفسه مشاكله . إذ على الرغم من حيازته لأنطاكية وفوزه بتأييد 
الكميون » كانت سلطته في الريف مقيدة . وحدث الإضطراب في كوتتيته الطرابلسسية 
ف نهاية عام 4١١١م‏ من حراء تمرد رينورت ٠»‏ لورد نيفين » الذي تزوج وريشه عكار 
دون إذن بوهمند » وانضم إليه عدد من اللوردات » يمن فيهم رالف لورد طبرية الذي 
كان أخحوه أوتو الآن ف بلاط ليو » وفاز المتمردون بتعاطف الملك أمالريك . وبينما 
كان بوهمند يسعى إلى قمع التمرد » ضرب ليو الحصار حول أنطاكية ولم ينسحب إلا 
عندما أرسل الظاهر صاحب حلب حيشا لمساعدة بوهمند . وبعد موت أمالريك »ع 
سحب حون (أوف ابيلين) كل تأبيد للمتمردين الذين هزمهم بوهمند في نهاية العام : 
وبعدما فمّد عينا أثناء القتال . وفي ذات الوقت » ولكي يظهر أنطاكية ممظهر الدويلة 
العلمانية ومن ثم خارج نطاق سلطة البابا » أعلن أن سيدها الأعلى كان دائما امبراطور 
القسطنطينية . وعندما قامت ماريا (أوف شامباني) وزوحة الامبراطور اللاتيي الجديد 
بلدوين بزيارة فلسطين عام 4١٠١م‏ في طريقها للإنضمام إلى زوحها » سافر إلى عكا 
ليقدم اليها احتراماته9). 


(4) عن التاريخ الأنطاكي حلال هذه الفزة أنظر 600-15.م«,7/00 ياك أسبزق هط ,لعللة) مع 
المراجع الكاملة. 

6 4 2 ,تال .701 , لط .]1 ,انمه 01:1 طن) ,1"0013125 1015 01 16رع5لة كان الإفتراض 
السائد فيما بين الفرنج هو أن امبراطور القسطنطينية اللاتينى قد ورث كافة حقوق البيزنطيين . ومع 
ذلك . تفاوض ليو الأرمينى على الفور مع امبراطور نيقية » الذي زعم بنفس القدر أنه وريث 
الييزنطيين . أنظر. 606 .0 .م5 لك .ع0/ بمعطة 0 


الذذال 


3 : بطريق يوناني في أنطاكية 


وبات بوهموند في عام 17١05‏ مهتاحا من البابا وبطريقه سواء بسواء » فأقدم 
على خلع الأخخير واستدعى البطريق اليوناني سيمون الثاني؛ الذى كان بلا منصب» 
ليحل محله . ومن الراحح أن سيمزن كان يقيم فعلا في أنطاكية ؛ ولابد أن الكوميرن 
يد حركة بوهمند » إن لم يكن هو الذي اقترحها . وبرغم انتضاء قرن كامل من 
الحكم الفرمي ؛ كان العنصر اليرناني لا يزال كبيرا ومزدهرا » ورور الوقت تزاوج بلا 
وتسبب الغزل بين البابا وليو ف رهم ضد روما . أما بوهموند من ناحيته » فلم تعد 
بيزنطة قادرة على تهديده » ومن 2 توفر لديه الاستعداد لأن يشايع الكنيسة الي كانت 
تقاليدها ترصى بالحذر من الأمراء العلمانيين. ومن سخريات القدر أن يعيد اللاتين 
البطريارقية اليونانية بعد دمار بيزنطة وال حارب من أجلها الأباطرة البيزنطيون في 
القرن الماضى حروبا شرسة . وعلى الفرر أنهى البطريق اللاتينى بطرس شجاره مع 
المندوب البابوى الذي أعاد إليه سلطة الطرد من الكنيسة» وكانت موضع شك . وبكل 
التأبيد من روما طرد الأمير والكميون من الكنيسة » فردوا بالاحتشاد فى الكنائس 
اليرنانية في المدينة. ثم لجا البطريق اللاتينى إلى الدسائس . ففى نهاية العام التالي 
7م أدخل إلى المدينة ليلا بعض الفرسان الذين يدينون له بالولاء » وتمكنوا من 
الإستيلاء على أسفل المدينة » غير أن بوهمند جمع قواته ف القلعة وسرعان ما ردهم إلى 
خارج المدينة . وحوكم البطريق بطرس » الذي كان تآمره جليا واضحا » بتهمة الخيانة 
وألقى به في غيابة السجن حيث منع عنه الطعام والماء » فابتلع فى يأسه زيت مصباحه 
فمات متوجء7” '©. 

وبدأت مشاعر القلق تنتاب البابا اينوسنت من هذا النزاع الذى لا نهاية له» وعهد 
يمسؤولية تسويته إلى بطريق القدس . وفي عام م١7١م)‏ حرب ليو البلاد انخيطة 
بأنطاكية بينما كانت طرابلس تراحه غزوا من قوات العادل الي جاءت » دون رويةء 
للإنتقام هجوم شنه بعض القبارصة على مار مسلمين ولغارة عدوانية شنها فرسان 
المعبد. وأنقذ برهمند نفسه بالإستنجاد بالسلاحقة ضد ليو )ع بينما أرسل البابا مناضلة 


)6 .0.612-13م .5ع .]© .100 ,0362 تظهر القصة أن العنصر اليوناني في الكميون لا بد وأن 
كان قويا. والمفترض أن كان هناك قدر كبير من التزاوج فيما بين الدوائر البررجوازية. 


١8 


إلى الظاهر صاحب حلب لإنقاذ أنطاكية من اليرنانيين . وأعقب ذلك ثورة 
ديبلوماسية؛ إذ كان بطريق القدس ألبرت صديقا لفرسان المعبد حلفاء برهمند .ع 
وأغضب ليو بإصراره على أن تكرن الخطرة الأول المبدئية لأية تسوية هي ضرورة إعادة 
حراس إلى النظام . وني تلك الأثناء وافق بوهمند على قبول بطريق لاتيئٍ حديد ني 
أنطاكية » بطرس (أرف لرسيدير) ؛ وبذا تناسى ليو ولاءه لروما » وتحالف متباهيا مع 
الامبراطور اليوناني ف نيقية » ورحب ببطريق أنطاكية اليرناني » سيميون » في صقلية 
وأعطى الكثير من أراضى الكنيسة اللاتينية فيها لليرنانيين . على أنه في ذات الرقت 
سعى لنيل صداقة هيو ملك قبرص الذي كانت أخته هيلفيس متزوحة من ريموند- 
روبين» ومنح نظام فرسان التيوترن حصونا في كيليكيا. وتواصل الصراع” '©. 

وفي عام 1١7١م‏ » وبينما كان إبن برهمند الأكبر . ريموند , البالغ من العمر 
النامنة عشرة في كتدرائية طرطوس . اغتالته عصبة من الحشاشين . ويبدو أن فرسان 
المستشفى قد حرضوا القتلة الذين كانوا يدفعون لهم الإتاوة. وق العام التاللي » فقتل 
الحشاشون بطريق القدس » ألبرت ؛ وهو عدو آخبر لفرسان المستشفى . وسعى بوهمند 
لذار تانسم بتتر يراك من ورستان لمعنه حصو الكراني النقي مدكم اند ارت . 
واستنجد الحشاشون بالظاهر الذي استنجد بدوره بالعادل . ورفع الحصار عن حصن 
الخوابي ؛ واعتذر بوهمند للظاهر الذي كان الآن أقل استعدادا لتأييده . وفضلا عن 
ذلك » كانت هناك شائعات بحملة صليبية حديدة أسفرت عن لم همل المسلمين . وبدا 
الظاهر يتودد لعمه العادل9 '). 


واستغل ليو الوضع ليسالم روما مرة أخرى . وكان بطريق القدس الحديد رالف»: 
وهو أسقف صيدا السابق» لين العريكة , والبابا على استعداد لأن يمنح ليو مغفرته 
شريطة أن يساعد في الحملة الصليبية التالية . وكان زواج حون (أوف برين) مسن 
ستيفاني إبنة ليو عثابة تصديق على تحالف أرمينيا وعكا . وق عام 717١م‏ تدبر ليو 
دسيسة ناححة لا شك وأن ساعد فيها البطريق بطرس » تمكن بها من تهريب جنود 8 
داخل أنطاكية واحتلال المدينة دون ضربة واحدة . وكان بوهمند بعيدا في طرابلس» 
خحضم البهجة الغامرة ال انتابت ليو لهذه النتيجة الناححة لحرب طويلة» أعاد ليو أخيرا 
)1١(‏ .615-19.مم لك .جره بمعطدة0) 
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قلعة تعراس إلى فرسان المع.؛. وأعاد أراضى الكنيسة اللاتينية في كيليكيا. غير أنه فقّد ف 
مقابل نصره قلاعا في الغرب رعير طوروس استولى عليها أمير قونية السلجرقى 
ع اكد 

ورس)20 . 


ولقد سويت مسألة أنطاكية في الوقت المناسب تماما للحملة الصليبية الجديدة . 
ذلك أن البابا إينوسنت» ومنذ تحرر من أوهام الحملة الصليبية الرابعة » دأاب على بذل 
حهد أوقع لإنقاذ الشرق . ولقد كانت ت هناك اضطرابات كثيرة أزعجته ؛ و فكان عليه أن 
يجد حلا لمشكلة عريصة » ألا وهى مشكلة هراطقة حنوب فرنسا ؛ كما أن الحل 
الشرس المتمثل في الحملة الصليبية الألبيجينسية7* '2؛ ورغم أنه هو الذي حرض عليها 
ومنح الصليبيين فيها غفرانا مماثلا للغفران الممنوح في الحرب ضد الكفرة؛, هذا الحل 
الشرس أثار صعوبات بدوره. وفي ١١1١م‏ بشّر بحمملة صليبية قي أسبانيا ردا على غزو 
الوزير الناصر فى دولة المرحدين لإقليم كاستيل الواقع في وسط اسبانيا الشمالي ؛ وبرر 
جهرده ذلك النصر الرائع الذى أحرزه لاس لافاس دى ترلوزوا فى يولية 7١1١م‏ 
عندما قضى على حيش افريقى؛ وبدات مرحلة حديدة لإعادة الغزو المسيحى.على أنه 
كان هناك القلبل ره سان 0 ابدرا ل إلى الأراضى المقدسة . لقد 
0 


© : التبشير بحملة الأطفال الصليبية 


في أحد أيام شهر ماير 7١7١م‏ وبينما كان الملك فيليب الفرنسى يعقد بلاطه ف 


1614., .م«‎ 621-3. )١6( 


)١4(‏ (لمترجم): الألبيجنسيرن 4101800565: هراطقة ازدهروا فى جنوب فرنسا فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر. كانوا يعتقدون أن المسيح كان ملاكا له جسد وهمى ومن ثم لم يعان الآلام ولم تحدث 
له قيامة» وأن الخلاص الذى جاء به ليس له وجود إلا فى أقواله. وأنكروا الأسرار المقدسة واعتقدوا 
أن الث ر كامن فى كل شئع ومن ئم اعتتقوا عقيدة أخلاقية ذات صرامة متطرفة» فأدانوا الزواج 
واستعمال المنتجات الحيوانية كلها. وقد أدانت مجامع متعاقبة هذه الهرطتة من سنة ١١50‏ قدماء لكن 
الرلقة استرات ان اشن اللا امو يت كلت حملة صليبية عليهم اتصفت بقسوة بالغة.» وفى 
١١8‏ عهد البابا جر يجررى الا سع إلى محكمة التفتيش الدومينيكية باستعصال شأفهم بصورة نهائية: 
مار ع عشر ليق لم أ 


107-8,112-37.ممع تمان[ مارم ناغ رن 


كما 


سانت دينيس» ظهر صبي من رعاة الغنم ف مو الثانية عشرة من عمره يدعى ستيفن, 
وهو من مدينة كلري الصغيرة ف أررليانيه. وأحضر معه رسالة للملك؛. قال إن المسيح 
شخصيا أعطاها له بعدما تحلى له وهو يرعى غنمه.؛ وأمرة أن يذهب ويبشر محملة 
صليبية. ولم يتأثر الملك فيليب بالطفل وأمره أن ينصرف إلى منزله. لكن ستيفن؛ الذي 
أشعل الزائر الغامض جذوة حماسه. رأى نفسه الآن زعيما ملهما يقدر على النجساح 
حيثما فشل فيه الكبار. وطوال الأعوام الخمسة عشر الماضية كان المبشرون يجولون 
الريف يحثون على حملة صليبية ضد المسلمين في الشرق أو في أسبانيا أو ضد هراطقة 
لانحمريدوك. ومن اليسير على صبي هستيري أن يصاب بعدوى الفكرة الى مفادها أنه 
يستطيع هر أيضا أن يصبح مبشرا ويستطيع محاكاة بطرس الناسك الذي بلغت حرأته 
الفائقة مبلغا أسطوريا خلال القرن الماضي. ول ييأس من لامبالاة الملك » وبدأ يشر في 
نفس مدخل دير سانت دينئيس ويعلن أنه سوف يقود جماعة من الأطفال لإنقاذ العالم 
المسيحي . ولسوف تحف البجار أمامهم وسيمرون ؛, كما مر موسى خخلال البحر 
الأحمر آمنين إلى الأراضى المقدسة . وقد وهب فصاحة غير عادية » ومست أقواله 
فلرويح الكبار«:وعطاءه الاطفال زرافات علين :ندافه. ويف حاجن الأول انظلق عر حلا 
في أنحاء فرنسا يستدعى الأطفال ؛ ومضى كثيرون ممن تحولوا إلى عقيدته يضربون فى 
الآفاق للتبشير نيابة عنه . وكان على الجميع أن يتجمعرا في فيندورم في غضون نحو شهر 
لينطلقوا منها إلى الشرق. 

وفى نهاية يونية احتشد الأطفال في فيندوم . وتحدث المعاصرون الذين ارتاعوا عن 
ثلاثين ألف طفل ليس فيهم من يزيد عمره على اثنتى عشرة سنة . ويقينا كان هناك 
عدة آلاف منهم » جمعوا من كافة أنحاء البلد » البتعض منهم ريفيون بسطاء تركهم 
آباؤهم طواعية يذهبون في حملتهم العظيمة . بيد أنه كان هناك كذلك صبيان من أصل 
نبيل تسللوا من بيوتهم للإنضمام إلى ستيفن وأتباعه من "الأنبياء القصّر" كما يسميهم 
المورخون ؛ وكان الحشد يضم أيضا فتيات وقليلا من القساوسة الشبان وثلة من 
الحجاج المسنين البعض منهم حذبته التقوى »؛ والبعض الآخحر رنما جذبته الشفقة , 
والبعض يقينا للمشاركة في الحهدايا الى كانت تهبط عليهم كلهم كالمطر. وجاءت 
المحموعات محتشدة إلى المدينة » مع كل منها قائد يحمل راية الحرب”7 '' وهي التى 


(15) (لمترجم) : راية الحرب : 011413111106 وهي علم فرنسا الملكي القديم عبارة عن راية حريرية حمراء 
بأحد طرفيها عدة شَقَوِوٌ لتمثل ألسنة اللهب . ومن معاني الكلمة أيضا أي رمز يلهم الشجاعة 


١ /امم‎ 


اننذها ستيفن شعارا الحمية الصليبية . ول تستوعبهم المدينة , فعسسكروا في الحقورل 
خارحها. 


<”©: الأطفال فى مرسيليا 


وبعد أن منح القساوسة الودودون بركاتهم » وبعد إبعاد آخمر الآباء المحزونين ‏ 
انطلقت الحملة باتحاه الجنرب . وكانوا جميعا على وحه التقريب يسيرون على الأقدام؛ 
لكن ستيفن أصر على أن يكون له ما يليق بزعيم الحملة من عربة مزدانة بزينة مرحة 
تفاريها نالة ٠:‏ مجني غعه أشي ليشن 4 روصا | ل عات كول يخلره ا بتاذء الاطفال 
وكل منهم على ما يكفي من الثراء بحيث يمتلك حصانا. ول يمتعض أحد من النبي الملهُم 
وهو يرتحل مستزيحا ؛ بل على العكس عرمل وكأنه قديس ؛ وكانت خصلات من 
شعره وقطع من ملابسه تجمع كآثار نفيسة . وسلكوا الطريق الذي يمضى عير تور 
وليون قاصدين مرسيليا . وكانت رحلة كلها آلام ؛ إذ كان الصيف شديد الجرارة 
بصورة غير عادية » وكانوا يعتمدون في طعامهم على الصدقات ف الرقت الذي لم يترك 
فيه الجفاف ما يفيض عن الحاحة » فضلا عن ندرة المياه. ولقي الكثير من الأطفال 
حتفهم على جانب الطريق » وعدل أخخرون عن مواصلة الرحلة ومضوا يهيمون على 
وحرههم محاولين العردة إلى أهليهم . على أنه في نهاية الأمر وصلت الحملة الصليبية 
الصغيرة إلى مرسيليا. 

واستقبل مواطنو مرسيليا الأطفال استقبالا طيبا ؟ إذ وحد الكثير بيوتا يبيتون فيهاء 
وأقام آخرون في الشوارع . وقٍ الصباح التالي اندفعت الحملة كلها إلى المرفا لمشاهدة 
البحر وهو ينفلق أمامهم » ولا امتنعت المعجزة تملكتهم مشاعر خيبة الأمل المريرة . 
وتحول بعض الأطفال ضد ستيفن صائحين بأنه حذهم وبدأوا ينقلبون على أعقابهم ؛ 
لكن أغلبهم بقوا على شاطئ البحر » آملين في كل صباح أن يلين لهم الرب. وبعد أيام 
قليلة ؛ وكما يروى فى المأثور» عرض تاحران من مرسيليا هما هيو الحديدى ووليم 
الخنزير بعض السفن لتكون تحت تصرفهم وتنقلهم إلى فلسطين بلا مقابل ؛ تمجيدا 
للرب. فقبل ستيفن في شغف هذا العرض الشفوق . واستأحر التاحران سبع سفن 
ركبها الأطفال وأبحرت . وانقضت ماني عشرة سنة قبل معرفة أي خخبر عنهم. 

وني تلك الأثناء وصلت حكايا ما قام به ستيفن من تبشير إلى بلاد الراين في المانيا 
الي لم يشا أطفاهها أن يفوتهم الأمر؛ ذلك أنه بعد أسابيع قليلة من رحيل ستيفن في 


فول 


حملتهء شرع صبي يدعى نيكولاس من قرية ف بلاد الراين يبشر بنفس الرسالة أمام 
ضريح الملوك الثلاثة في كولونيا . وكشأن ستيفن ؛ أعلن أن الأطفال يستطيعرن أن 
يأتوا .مما لم يستطعه الكبار » وأن البحر سوف ينفلق عن طريق أمامهم . على أنه بينما 
كان للأطفال الفرنسيين أن يغزوا الأراضى المقدسة بالقوة » كان لأطفال ألمانيا تحقيق 
هدفهم بتحويل الكفار عن دينهم . وكان نيكولاس » شأنه شأن ستيفن » على قدر من 
الفصاحة الفطرية واستطاع أن يجد حراريين فصحاء ليحملوا تبشيره إلى اماكن أبعد , 
أعلى وأسفل بلاد الراين . وفي غضون أسابيع قليلة تَممّع حيش من الأطفال ف كرلونيا 
على أهبة الإستعداد للإنطلاق إلى ايطاليا حيث البحر . ويبدو أن الأطفال الألمان كانرا 
في متوسط عمري يزيد زيادة طفيفة عن مثيله لدى الأطفال الفرنسيين » كما يبدو أن 
كان معهم عدد أكبر من الفتيات ؛ كما كانت هناك فصيلة أكبر من صبيان النبلاء . 
وعدد من المتشردين سيّئي السمعة والعاهرات. 

وانقسمت الحملة إلى فريقين ؛ يتألف الفريق الأول؛ استنادا إلى ما رواه المورخين؛ 
من عشرين ألف طفل يقودهم نيكولاس نفسه . وانطلق هذا الفريق أعلى نهر الراين إلى 
بازل ثم مخترقا غرب سويسرا ‏ مرورا بجنيف ليعبر حبال الألب من مر حبل سين . 
وكانت رحلة شاقة على الأطفال فكانت خسائرهم فادحة ؛ إذ أن أقل من ثلث 
امجموعة.اليَّ غاردت كولونيا ظهروا أمام أسوار جنوا في نهاية أغسطس وطلبوا إيواءهم 
ليلة واحدة داحل أسوارها . وكانت السلطات في جنوا على استعداد للترحيب بالحجاج 
أول الأمر » لكن: السلطات عندما عاودت التفكير ارتابت في وحود مؤامرة ألمانية؛ 
فسمحوا لهم بقضاء ليلة واحدة فقط» ومن شاء منهم ف الإستقرار بصورة دائمة ف 
حنوا لقى الترحيب. فشعر الأطفال بالرضاء وهم يتوقعون انفلاق البحر أمامهم في 
الصباح التالي . على أن البحر في الصباح التالي كان منغلقا أمام صلاتهم بنفس قدر 
انغلاقه للفرنسيين في مرسيليا . وفي خضم خحيبة الأمل الى داهمت الأطفال قبل الكثير 
منهم على الفور عرض سلطات جنوا وأصبحوا مواطنين جنويين » ونسوا رحلة الحج . 
وفيما بعد زعمت عدة عائلات رفيعة المستوى أنها من سلالة هذه المهجرة الأحنبية . بيد 
أن نيكولاس والعدد الأكبر واصلوا رحلتهم ؛ ولسوف ينفلق البحر أمامهم ف مكان 
آخر . وبعد أيام قليلة وصلوا بيزا حيث وافقت سفينتان قاصدتان فلسطين على 
اصطحاب عدد من الأطفال ؛ ركبرا البحر وربما وصلوا إلى فلسطين ولكن لا يعرف 
شيئ عن مصيرهم. ومع ذلك » كان نيكولاس ما يزال ينتظر أن تحدث معجزةء 
وواصل سيره الحهيد مع أتباعه المخلصين إلى روما » حيث استقبلهم البابا اينرسنت 


١/0 


الذي تمركت مشاعره لتقراهم وإن كان قد شعر بالحرج من حماقتهم . وفي صرامة 
تغلب عليها الشفقة قال هم إنهم ينبغي الآن أن يعردا إلى بلادهم » وعندما يشبوا عن 
الطرق عليهم عندئذ الرفاء بعهردهم والذهاب للحرب من أحل الصليب. 


7 3©: مصير الأطفال 


ولا نعرف سوى القليل عن رحلة العودة . ولم يستطع الكثير من الأطفال » 
وخاصة الفتيات ؛ مواحهة حرارة الطريق الملتهبة وتخلفوا في بعض المدن أو القرى 
الإيطالية . ولم يكن هناك سوى بجموعة صغيرة من التائهين المائمين الذين وحدوا طريق 
العردة إلى بلاد الراين في الربيع التالبي . ورمما لم يكن نيكولاس من بينهم . غير أن الآباء 
الغاضبين الذين هلك أطفالهم أصروا على القاء القبض على أبيه الذي يبدو أنه شجع 
الصبي على الخروج مدفرعا بِاليّلاء . فأخذوه وشنقوه. 

ولم تكن المجموعة الثانية من الحجاج الألمان أكثر حظا من سابقتها . فقد ارتحلت 
إلى ايطاليا خلال سويسرا الوسطى ثم خلال سانت جوئارد وبعد مشاق ضخمة 
وصلت إلى البحر في أنكونا . وعندما فشل البحر في الإنفلاق لهم تحركوا ببطء أسفل 
الساحل حتى برنديزي » حيث وجد القليل منهم بعض السفن المبحرة إلى فلسطين 
وقبلت نقلهم؛ لكن الباقين عادوا وبدأوا تحرالهم البطئى في طريق العودة مرة اخرى. 
ورحعت بحرد حفنة منهم إلى منازلهم أخيرا. 

وبرغم حالتهم المفجعة البئيسة » رما كانوا أكثر حظا من الفرنسيين . ففي عام 
٠م‏ وصل أحد القساوسة إلى فرنسا من الشرق ومعه حكاية غريبة» وقال إنه كان 
أحد صغار القساوسة الذين صحبوا ستيفن إلى مرسيليا » وركب معهم السفن الي 
قدمها التاحران . وبعد أيام قليلة من الإبحار واحههم حو سيئ وتحطمت سفينتان على 
جزيرة سان بييترو الواقعة أمام الركن الحنوبي الغربي لسردينياء وغرق جميع الركاب . 
أما السفن الخمس الىّ نحت من العاصفة فسرعان ما وجدت نفسها وقد حاصرها 
أسطول للعرب قادم من أفريقيا ؛ وعلم الركاب أنهم قد حيىئ بهم هناك بناء على 
ترتيب مسبق لكي يباعوا في الأسر . وأخذوا جميعا إلى بوحي على الساحل الجزائري 
حيث ثم شراء الكثير منهم فرر وصوهم وأمضوا ما بقي من حياتهم في الأسر هناك . 
وشّحن الباقرن » ومن بينهم القس الصغير » على سفن ذهبت إلى مصر حيث كانت 
أسعار عبيد الفرنج أفضل ؛ وعندما وصلوا إلى الإسكندرية اشتزى حاكمها الجزء الأكبر 


ل 


من الشحنة للعمل في ضيعته . واستنادا إلى ما رواه القس » كان هناك نموا من سيعمالة 
منهم لا يزالون على قيد الحياة. وأخذت مجموعة صغيرة إلى أسواق الرقيق ف بغداد ‏ 
حيث استشهد ثمانية عشر شخصا منهم لرفضهم الدحول فى الإسلام . وكان 
القساوسة وقليلون من المتعلمين هم الأكثر حظا ‏ إذ كان حاكم الإسكندرية » وهو 
الكامل إبن العادل ؛ مهتما باللغات والآداب الغربية » فاشتراهم وأبقاهم عنده 
كمنزجمين ومدرسين وأمناء سر » ول يحاول أن يحرهم إلى عقيدته . وبقرا ف القاهرة في 
أسر مريح ؛ ولي نهاية المطاف أطلق سراح هذا القس,كمفرده وسّمح له بالعودة إلى 
فرنسا . وأحاب على أسئلة الآباء قائلا هم كل ما كان يعرفه » ثم إنه اختفى اختفاءً 
شُنقَا بعد ذلك بسئوات قليلة لمحاولة اختطاف الامبراطور فريدريك نيابة عن العرب . 
وبذا عوقبا ف النهاية على ما اقترفاه من جرائه""©. 

لم يكن الأطفال الصغار هم الذين سينقذون القدس . إذ كان لدى البابا إينوسنت 
آراء أوسع وأكثر واقعية ؛ فقرر عقد بحلس كبير للكنائس في روما عام ٠11١م‏ لتنظيم 
كافة الشوون الدينية للعالم المسيحى » وقبل كل شيئع ينبغي ادماج الكنيسة اليونانية . 
وكم كان بوده أن تكرن قد انطلقت حملة صليبية بحلول ذلك الوقت ؛ فطوال 
عام71771م ومندوبه روبرت (أوف كورسون) يجرب فرنسا ومعه الأوامر بالتساهل فى 
قبول من يأحذ الصليب . إذ كانت الضرورة بالغة. ونفذ المندوب أوامر سيده حماس 
مفرط . وسريعا حدا شرع النبلاء الفرنسيون في الكتابة لملكهم قائلين إن مبثرى 
المندوب البابوي أعفى أتباعهم من العهرد الى قطعرها على أنفسهم » وأن هناك جمع 
سخحيف من المسنين والأطفال وذوي الجمذام وذوى العرج والنساء وذوي السمعة 
السيئة؛ قد تجمعوا للحرب المقدسة . وأجبر البابا على كبح جماح روبرت ؛ وعندما 
افتتمح امجلس اللاتيرانى2 "2 لعام ٠111م‏ لم تكن هناك حملة صليبية جاهزة بعد 


0١0‏ للإطلاع على قصة الحملة الصليبية للأطفال أنظره1 '18ا2ناء11806215 1016 'راعمطام8 
اكنال (١/01.‏ الءكااء7 ع[ !10د ا؛ ر 11 'كال كمع "ل 01015305 دع ,297غ1131210ماهم 
لط عط1” ,متصنك/ا بأللك:1 .01 ,كبرمزوذاء!! دعل ءزماىةع "1 06 ملاناع ع[ 
ا لت ,131113 أ علصا ألا بل .701 ,ماحع اطع ]| أوعاممادللط انوع امه انك 1 'ع00530) 
221-2 .مم ,1 ,128( 206 ك0 كلل ه181 «و15ه» ريرد اشتراك الأطفال الألمان ني 
.(355 .0 ,أل .701 ,كء«ماماسع5 .0.1 أ() دءىءل0ها5 كءأو ردك 


)1١8(‏ (لمرحم) : نسبة الى كنيسة القديس حون لاتيران1:3]61312 7011 .]5 : أر كتدرائية اليابا باعتباره 
أسقف روما . وترحم تسمية هذا المكان الى اسم الأسر ةَ الرومانية (0118 12/6 111/ا8/©1) الى كان 
قصرها يشغل نفس الموقع. 


١1١ 


القدس مناشدا المجلس تقديم العرن . وسارع المجلس إلى تأكيد المزايا والمغفرة المقرر 
منحها للصليبيين وإلى التزتيب لتمويل الحملة الى تقرر أن تتجمع ف صقلية أو أبوليا 
1: 1 2 ليله 
وتبحر إلى الشرق يرم أول يرنية 1١11م‏ ". 


57م : موت البابا إينوسنت الثالث 


واستثار المحلس نشاط الكنيسة . فطوال ربيع عام 117١م‏ انطلق المبشرون في سائر 
أماء العالم المسيحي الغربي » والى أماكن بعيدة كبعد ايرلندا واسكندنافيا . وأعلسن 
علماء اللاهرت البارزون من دكائرة حامعة باريس أن من يأخذ الصليب ثم يُماول 
التنصل من الوفاء بعهده فإنه إنما يرتكب إثما ميتا . وانتشرت الرؤى الشعبية عن صلبان 
تسبح ف المواء ورٌوَّجٍ لها بدعاية ضخمة. وراودت الآمال إينرسنت . إذ لاحظ أن 
الأعرام الى مقدارها 577 عاما المخصصة ف سفر الرؤية للرحش قد انقضت . لقد 
انقضت ف الواقع ستة قرون ونصف على مولد محمد . ولقد كتب إلى السلطان العادل 
يحذره من العقاب الإلي الآتى ويمثه على التخخلي عن القدس بصورة سلمية وما زال في 
الرقت متسع . غير أن تفاؤله كان سابقا بعض الشبئ لأوانه ؛ إذ كتب له جيرفاس » 
راهب بريمونتري» رسالة سرية يقول فيها إن نبلاء فرنسا يتجاهلون آراء علماء اللاهمرت 
من دكاتئرة باريس » وأنه لا بد وأن يكون هناك عمل ما يتصف بالقسوة للمحافظة 
على ما قطعه دوقات برحاندى واللورين من عهود على انفسهم . كما نصح في حكمة 
عدم الجمع بين الفرنسيين والألمان في حملة واحدة ؛ إذ أن الأمتين لا تتعاونان معا تعاوننا 
متناغما. بيد أن العوام من فقراء الناس كانوا يأخذون الصليب في حماسهم ولا يجب 

وق شهر مايو 5١7١م‏ ذهب البابا اينرسنت إلى بيروحيا في محاولة لإنهاء العداوة 
الطويلة بين حنوا وبيزا ؛ وهناك» وبعد مرض قصير , مات يوم ١5‏ يولية . وقليلة هي 
العهود البابرية الي كانت أكثر روعة وأكثر انتصارا من الناحية الظاهرية . ومع ذلك » 
لم تتحقق قط أعز طموحاته ألا وهى استعادة القدس. وبعد يرمين من وفاته » اتتخب 


(13) .156-216 .0م .]أ .00 ,علاء11"ارعن التاريخ الكامل للحملة الصليبية الخامسة أنظسر ,1001101211 
كلا ) أألةط 1116 0ن 15 أوداء2. حيث يرد مقال يتصف بالعناية وموثق توثيقا جيدا » وان 
كان منحازا الخيازا طفيفا لصاح بيلاحيوس . 


١5 


الكاردينال المسن سافيلي لمنصب البابا باسم هونوريرس الثالث7 "). 


وتولي هونوريوس نْ شغف برنامج سلفه . فبعد أيام قليلة من استخلافه » كتب 
إلى الملك حون ف عكا يخبره بأن الحملة الصليبية آئية(' '2. وكان حون يزداد قلمنا على 
قلقى؛ إذ كان من المقرر أن تنتهي هدنته مع العادل في العام التالى . كما كتب 
هونوريوس إلى ملوك أوربا فاستجاب له القليل منهم. وفي الشمال البعيد أخذ الملك 
إنى الثاني ملك النرويج الصليب » لا لشئ إلا ليموت في الربيع التالي ؛ وعندما 
خرحت الحملة الإسكندنافية كانت تافهة الشأن”''2. وكان الملك أندرو الثاني ملك 
هنجاريا قد أحذ الصليب فعلا » لكن إينرسنت أعفاه من الوفاء بعهده ف وقت سابق 
بسبب الحرب الأهلية الدائرة قي بلده, والآن أظهر الحماس» لكنه كان لديه مأرب آخخر؛ 
فمليكته كانت من ناحية أمها إبنة أت الامسبراطور اللاتيئٍ هنري امبراطور 
القسطنطينية الذي كان أبتراء ولذا داعبت الآمال هنري ف الميراث . على أنه عندما 
مات هنرى ف يونية 5١1١م‏ اختير في مكانه أبوها بطرس (أوف كوررتناى)؛ وبدا 
تحمس أندرو يخمد » لكنه وافق أخيرا على أن يكون جيشه على أهبة الإستعداد بحلول 
الصيف التالى2'"2. أما في بلاد الراين السفلى فكانت هناك استجابة حيدة للتبشير ؛ 
وكان البابا يأمل ف أسطول كبير محمّل بالفريزيين” "2 على أنه كان هنا تأخير مرة 
اخرى . كما لم تكن الأنباء الآتية من فلسطين مشجعة كثيرا ؛ إذ أن حيمس (أوف 
فيتزي)» ألذي أرسل هناك أسقفا لعكا بتعليمات لإثارة اللاتينبين المحليين» أرسل تقريرا 
مريراعما وحده . إذ أن المسيحيين الرطنيين يكرهون اللاتين ويفضلون الحكم 
الإسلامى » بينما كان اللاتينيون أنفسهم يعيشون حياة كسولة مترفة خليعة . وكانوا 
شرقيين كليّة . ورجال الدين فاسدون بخلاء أصحاب مكائد . ولا أحد جدير بالشناء 
سوى الأنظمة الدينية العمسكرية » على الرغم من أن المستعمرين الإيطاليين » الذين 
كانوا على ما يكفي من الحصافة بحيث توخوا الإعتدال في نفقاتهم » احتفظوا ببعض 
الأنشطة والأعمال ؛ غير أن مشاعر الغيرة المتبادلة بين المدن الإيطالية الكبيرة البندقية 
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وحنوا وبيزا حالت دون إمكان التعاون مع بعضها البعض . وف واقع الأصرء وكما 
اكتشف الأسقف حيمس » لم يكن فرنج أوترعيه يرغبون في حملة صليبية حديدة ؛ إذ 
أن انقضاء عقدين من الزمان زاد من رخائهم المادى . ومنذ وفاة صلاح الدين لم يظهر 
المسلمون ميلا للعدوان » إذ كانوا هم أيضا يستفيدون من التجارة الآخحذة في التزايد , 
فقّد كانت البضائع الآتية من داخل البلاد تملأ أرصفة عكا وصورء ويشهد الفصر الذي 
بناه حون (أوف ابيلين) في بيروت على الرخاء المتجدد . وكانت هناك مستعمرات 
ايطالية أنشئت بمهارة ف مصر ؛ ومع تزايد القوة الشرائية لأوروبا الغربية تزايدا مطردا ؛ 
كانت التوقعات رائعة لتجارة البحر المترسط . على أن ذلك كله كان يتوقف بصورة 
مقلقلة على الحفاظ على السلاء” "). 


7« : تأخر الصليبيين 


وكان البابا هرنوريرس يفكر بطريقة أخرى . إذ كان يعقد الآمال على أن تبحر 
حملة عظيمة من صقلية في صيف عام 1١7١م‏ . غير أنه عندما حل الصيف » وبرغم 
وصول شتى مجموعات الفرسان الفرنسيين إلى الموانى الإيطالية » لم تكن هناك سفن . 
ووصل جيش ملك هنجاريا إلى سبالاتو في دالماتيا في شهر أغسطس ء وانضم إليه هناك 
الدرق ليوبولد السادس دوق النمسا وحيشه” '. ولم يصل الأسطول الفريزى إلى 
البرتغال إلا في يولية » وبقى حزء منه في لشبونة . ولم يبحر الباقى إلى حايتا إلا في 
أكتوبر » وبذا كان الوقت متأخرا للغاية للإنطلاق إلى فلسطين إلى أن ينقتضى 
الشتاء'2. وف نهاية يولية أمر البابا الصليبيين بالتجمع في ايطالياوصقلية للإنطلاق إلى 
قبرص ؛ على أن وسيلة النقل كانت لا تزال غائبة . وأخيرا وق أوائل سبتمبر وحد 
الدوق ليوبولد سفينة في سبالاتو تحمل جماعته الصغيرة إلى عكا » ولم تستغرق رحلته 
سوى ستة عشر يوما . وتبعه الملك أندرو بعد حوال اسبوعين. غير أن أبناء سبلاتان لم 
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الحلا 


يسمحرا له بأن يأحذ أكثر من سفينتين » ولذا بقى سواد حيشه هناك0*"). في ذات 
الرقت تقريبا هبط املك هيو التبرصى في عكا مع ما استطاع جمعه من جنود7 '2. 

كان ايساد سيئا في سوريا ذلك العام » وبات من الصعب إطعام حيش متعطل . 
وعندما وصل الملرك » أوصى حرن (أوف برين) بحملة على الفور . رفي يوم الجمعة ١‏ 
تكن كبيرة » إلا أنها كانت أكبر من أية أعداد شوهدت ف فلسطين منذ الحملة الصليبية 
يتجمعرن » غير أنه لم يكن يتوقع غزوا مبكرا هكذا . كانت قواته أقل عدداء ولد 
انسحب أمام الصليبيين عند تقدمهم باتحاه بيسان » مرسلا ابنه المعظم لتغطية القدس » 
بينما اننظر هو ئْ عجلون مهيأ للتصدى لأي هجره على دمشق . ولم يكن لمخارفه 
مايبررها ؛ إذ كان الجيش المسيحي يفتقر إلى النظام » فالملك حون يعتبر نفسه القائد 
الأعلى» لكن الجنود النمساويين الهنجاريين كانوا يعتبرون قائدهم الملك أندرو فقط ء 
والقبارصة الملك هيو » بينما كانت الأنظمة الدينية العسكرية تطيع قوادها لاغير. واحتل 
المسيحيون بيسان وخحربوها » ثم راحوا يهيمون على وجوههم بلا هدف عبر الأردن 
وأعلى الشاطئ الشرقى لبحر الجليل » والتفوا حول كفرناعوم (الكنيسة) ثم عادوا 
خلال الجليل إلى عكا . وكان شاغلهم الشاغل هو الحصول على المخلفات الدينية ؛ 
فأبهج الملك أندرو أن يحصل على أباريق المياه ال استخدمت في حفل الزواج في كفر 
كانة (فٍ الجليل)7” ©. 


6ه :الملك أندرو يعرد إلى بلاده 
ضجر الملك حون وخطط حملة لنفسه لتدمير الحصن الذى شيده المسلمون فوق 
حبل الطور . ول ينضم إليه هيو ولا أندرو » ولم يننظر الأنظمة الدينية العسكرية . وفى 
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للتسليم قي الواقع . وعندما وصلت الأنظمة الدينية العسكرية بعد ذلك بيرمين كانت 
هناك محاولة ثانية للهجوم » لم تكن أفضل من سابقتها . ومرة أخرى انسحب اليش 
إلى عكا(' ). 


ون مستهل العام الجديد تقريبا أزمعت مجموعة صغيرة من المنجاريين » على 
لاف نصائح المحليين وبلا إذن من مليكهاء الخروج للإغارة والسلب ف البقاع 
وكادت أن تهلك عن آخخرها ف عاصفة ثلجية عند عبورها لبنان9” 2. بينما سار الملك 
أندرو مع الملك هيو إلى طرابس حيث كان بوهمند الرابع » أمير أنطاكية السابق» الذي 
ترمل حديثا من زوحته الأولى بليسانس (أوف جبيل)؛ يحتفل بزواحه من ميليسند أت 
هيو غير الشقيقة . وهناك مات هيو فجأة في العاشر من يناير ‏ تاركا عرش قبرص 
لطفله هنرى الذي 'لم يجاوز شهره الثامن » تحت وصاية أرملته أليس ابنة القدس”"". 
وعاد الملك أندرو إلى عكا وأعلن عن رحيله إلى أورويا ؛ لقد أوفى بعهده وأضاف 
مؤخرا إلى مجموعة آثاره التى جمعها رأس القديس ستيفن » وقد حان الوقت للعودة إلى 
وطنه . وعبثا حاول بطريق القدس أن يثنيه عن عزمه بالحجة وبالتهديد 7 وأحذ حنرده 
باتحاه الشمال مارا بطرابلس وأنطاكية إلى أرمينا ومنها إلى القسطنطينية بعد أن أخذ 
أمان المرور من السلطان السلجوقى . إن حملته الصليبية لم تحقق شيعا ". 


وتخلف ليوبولد دوق النمسا ؛ إذ كان يفتقر إلى المال » واضطر إلى أن يقتزرض 
حمسين ألف بيزانت من جحوى إمبرياكو (أوف حبيل)» غير أنه كان على استعداد لمزيد 
من العمل من أحل الصليب . واستعان به المللك حون للمساعدة في تقوية تحصينات 
قيسارية » بينما شرع فرسان المعبد وفرسان التيوتون في تشييد قلعة ضخمة في عثليت 
حنوبي حبل الكرمل . قلعة الحجاج . وفي ذات الوقت هدم العادل حصنه الواقع فوق 
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حبل الطور » فهر عرضة سهلة للهجوم وليس حديرا بالصيانة" . 


وف السادس والعشرين من ابريل ١7١14‏ وصل إلى عكا النصف الأول من أسطول 
الفريزيين » وبعد اسبرعين وصل النصفى الذى كان قد أمضى الشتاء في لشبونة . 
وكانت هناك أنباء بأن الصليبيين الفرنسيين المحتشدين في ايطاليا على وشك اللحاق 
بهم. وعلى الفور أذ الللك حون بالنصيحة حول أفضل سبل الإنتفاع بالقادمين 
الجدد. لم ينس أحد قط أن الملك ريتشارد نصح بالهجوم على مصر » كما أن امجلس 
اللاتيراني ذكر مصر باعتبارها الهدف الرئيسي لأية “ملة صليبية . فإذا أمكن طرد 
المسلمين حارج وادى النيل » فلن يفقدوا أصب أقاليمهم وحسب » وإنما لن يتمكنوا 
من الاحتفاظ بأسطول في شرق البحر المترسط ؛ لا ولن يستطيعوا الإحتفاظ بالقدس 
طويلا ضد هجرم كداشة يأتى من عكا ومن السويس . وبتوفر السفن الفريزية تحت 
تصرف الصليبيين » أصبح لديهم الوسيلة الآن لشن هجوم كبير على الدلتا . وبلا تردد. 
تقرر أن يكون الهدف الأول هو ميناء دمياط » مفتاح اليل" ". 


أصبح السلطان العادل شيخا مسنا الآن يود أن يقضى سنراته الأيرة في سلام . 
ولكن كان لديه ما يقلقه في الشمال » وقد مات.ابن ايه الظاهر صاحب حلب عام 
57م تاركا طفلا كخليفة له يدعى العزيز » والخصي طغرل قائما بالوصاية . وبرز 
أو الظاهر - الأفضل - أكبر أبناء صلاح الدين من تقاعده في ميساط مطالبا بالميراث 
ومستنجدا بسلطان قونية السلجوقى كيكاوس ؛ وكان سلاجمة الأناضول الآن ف ذروة 
بأسهم؛ ولم تعد كذلك بيزنطة ؛ وكان امبراطور نيقية في بالغ انشغاله يحارب الفرنج 
لإزعاحهم ؛ وقد تلاشت قوة الدانشمند » واستقر رعاياهم الآن طائعين» وبدأ الراء 
يعود إلى شبه الجزيرة . وف باكورة 1714م زحصف كيكاوس والأفضل على أراضى 
حلب وتقدموا نحو العاصمة . وكان طغرل الوصى يعلم أن العادل مهدد من الصليبيين» 
فاستنجد بابن العم الشاب لسيده ؛ الأشرف صاحب العراق » وهو ثالث أبناء العادل . 
وهزم الأشرف اليش السلجوقي هزعة نكراء بالقرب مسن بزاعة » وانسحب الأفضل 
عائدا إلى سميساط » واضطر صاحب حلب إلى الإعتراف بالأشرف سيدا أعلا له ؛ غير 
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أن السلاحقة ظلوا مثابة تهديد إلى أن مات كايكاوس ف العام التالي عندما كان يخطط 
للتدخل في نزاع على الإستخلاف في المرصل . ومكن ذلك الأشرف من تعزيز قرته , 
ومن أن يصبح ندا ختطيرا لإخوته في الجنوب9"©, 

وحتى آخخر الحظة يبدو أن العادل كان يأمل ف ألا تبلغ الحماقة بالفرنج حدا 
بقطعون فيه السلام » وقد شاركه آماله إبنه الملك الكامل واليى مصر . وكان الكامل 
على علاقة ممتازة مع البنادقة الذين وقع معهم معاهدة تمارية عام 8١1١م.‏ ول 
6م كان في مصر مالا يقل عن 7٠٠١‏ تاحر أوروبي . وأدى وصول اثنين من 
اللرردات بصورة مفاحتة إلى الإسكندرية في ذلك العام إلى إثارة مشاعر الخنرف لدى 
السلطات التى اعتقلت مؤقتا الأوروبيرن كلهم؛ غير أن العلاقات الحسنة قد استعيدت ؛ 
وفي عام 1711م استقبل الوالى سفارة بندقية حديدة استقبالا ودودا . ول يتأثر 
المسلمون من تسكع الحملة الصليبية غير الفعّال في عام 711١م.‏ وما كانرا يظدون 
بوحود أي خخطر الآن. 


6ه : الصليبيون ينزلون إلى البر في مصر 


فى عيد الصعود””"» الرابع والعشرين من مايو 1518١م؛‏ ركب الجيش الصليبي 
السفن الفريزية ف عكا بقيادة الملك حون , وأبمر هابطا إلى عثليت لجمع المزيد من 
المون؛ وبعد ساعات قليلة رفعت السفن مزراسيها » لكن الرياح هدأت ؛ وتمكن بجحرد 
القليل منها من مغادرة المرسى والإبحار إلى مصر » فرصلت أمام مصب النيل في دمياط 
في السابع والعشرين من الشهر » وألقت المراسى هناك انتظارا لرفاقهم . ولم يغامر 
الجنود بادئ الأمر محاولة المبوط إلى البر لعدم وحود ضابط كبير معهم » غير أنه ف 
التاسع والعشرين من الشهر » ودون أن يظهر أي اسطول في الأفق » حرض رئيس 
اساقفة نيقرسياء إيوستورحيرس؛ الجنود على قبول الكونت سيمون الثاني (أوف 
ساربروك) قائدا لهم » وعلى اقتحام الضفة الغربية لمصب النهر ؛ ولم تكن هناك معارضة 
حادة » وكادت العملية أن تكتمل عندما ظهرت ف الأفق أشرعة أسطول الصليبيين 


الرئيسى . وسرعان ما دخلت السفن عبر حاحز الأمواج » وهبط الملك حون ودوق 


© أنظر.624-8 .م لمم[ بك عأسزك هنا باعطة‎  )590 


(548) (لمترحم) : عيد الصعرد '(103 850685101 ذكرى صعود المسيح الى السماء ف اليوم الأربعين بعد 
قيامته (ثي العقيدةٌ المسيحية). 
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النمسا والسادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية الثلاثة إلى الشاطء 2" " 


تع دسياد على الشفة الشرقية للنهر وعلى مسافة ميلين من تحمى ظهرها بجيرة 
المنزلة . وكما أظطهرت تجربة الفرنج عام 79١١م)‏ ليس في الإمكان مهاجمتها بصورة 
تمس بالكفاءة إلا ع.. ن طريق الماع والير ما . وكان المصريون في عام 71١1م‏ قد مدوا 
سلسلة بعرض النهر أسفل المدينة قليلا من الضفة الشرقية إلى برج على حزيرة ملاصق 
للضفة الغربية ‏ فسذت بذلك الحيز الوحيد الصالح للملاحة ؛ وأقاموا حسرا من 
القرارب خخلف السلسلة . وحدد الصليبيون هذا البرج على أنه أول هدف هم. 

وعندما أيقن المسلمون أن الحملة الصليبية موحّه ضد مصر , سارع العادل بتجنيد 
حيش ف سوريا ؛ بينما سير الكامل اليش المصرى الرئيسى من القاهرة باتماه الشمال 
وعسكر ف العديلية حنوب دمياط بأميال قليلة . بيد أنه لا تملك ما يكفى من الرحال 
والسفن لمهاجمة مواقع المسيحبين برغم تقرية البرج . وق نهاية يونية فشل أرل هجوم 

حاد على الحصن؛ وعندئذ اقترح أوليفر (أوف بادربون)» وهو مؤرخ الحملة بعد ذلك» 
صنع وسيلة حديدة تحمل هو وأحد أبناء حندته تكاليفها . ٠‏ وهي عمارة عن برج مببئ 
على سفينتين مربوطتين معا » ومغطى بالخلود ومشت فيه السلالم والآن أصبح في 
الإمكان «هاجمة الحصن من النهر ومن الشاطئ أيضاا"؟) 

وني يوم الدمعة السابع عشر من أغسطسء أقام الجيش المسيحي صلاة شماعة 
مهيبة؛ وبعد اس برخ ء :لي عصر الرابع والعشرين » بدأ الهجوم . وبعد ذلك بأربع 
وعشرين ساعة تقريبا » وبعد قئال شرسء تمكن الصليبيون من تثبيت أنفسهم فرق 
الإستحكامات وأندفعوا إلى داخل الحصن . وقاتلت الحامية بلا ترقف إلى أن بقي من 
رحاها مائة رجحل على قيد الحياة » ثم استسلمت . وكانت الأسلاب الموحودة ف 
الحصن وفيرة » وأقام المنتصرون جسرا صغيرا من القوارب لنقلها إلى الضفة الغربية . ثم 
إنهم قطعوا السلسلة وهدموا حسر القوارب الذي يعبر احرى الرئيسي» ا 
قادرة على الإبحار فيها حتى أسوار دمياط”' ©©. 


(9؟) 4تممادا8ظ ,0117 ,118-19 .مم ,ارءامدمسعل زه يورم)ى1!1 ,لطاالد 01 32365[ 
©«زإواككا :38-9 .مم ,1211©11011071/111[ 2720111771 2 أعلار) 65/0 7) ,15-7 22.1 ,12077110102110 
326-7 .00 ,لآ ,دوعاعه ]0 


(١؟)‏ .5هقكا ,عأم0تمءدء| قل دعاع رهاوظ د05 ء(ام|ادا1 :165 .0 ,11 ,5122813 نااك 
00.179-2 ,1007711610110 و أمماكاط ,01171 :240-1.مم ,أعطاعواظ 


١1؟) ‏ «اوته ممع | «مرم عع أعسن) ماده 6 :1522-4 بجع فترمام انها وننه 185 رعكنان 


1 


كان العادل مريضا في دمشن عندما وصلته أنباء سقوط الحصن بعد أيام قليلة . 
وكان قد علم لتوه أن إبنه المعظم قد استولى على قيسارية ودمّرها » غير أن صدمة 
الكارئة في دمياط كانت فوق احتماله » فمات ف الحادى والثلاثين من أغسطس وهر 
يناهز الخامسة والسبعين . وكان صفاء الدين » كما كان الصليبيرن يسمونه » يفتقر إلى 
شخصية أخيه صلاح الدين المرمرقة . وقد أظهر تعامله مع أبناء أخيه صلاح الدين نرعا 
من الخيانة والخبث . بيد أنه حافظ على وحدة الإمبراطورية الأيوبية وكان حاكما ذا 
اقتدار وتسامح وحبا للسلام . وكان ف أعين الصليبيين دائم الطيبة وشريفا » ولقد حاز 
اعجابهم واحترامهم على الدوام. وخخلفه في سوريا ابنه الأصغر المعظم وف مصر ابنه 
الأكبر الكاما 9*). 

م تكن كارئة دمياط كارئة ضخمة على النحو الذي كان يِنشاه العادل . فلو أن 
المسيحيين واصلوا الحرب وهاجموا دمياط من فورهم . فرعا سقطت المدينة » لكنهم بعد 
استيلاانهم على الحصن » ترددوا وقرروا اننظار التعزيزنات . وعاد الكثير من الفريزيين 
إلى وطنهم » لا لشئ إلا ليعاقبرا على تنكرهم للقضية بفيضان كاسح اكتسح فريزيا ني 
اليوم التالي لوصوهم هناك . وعرف آنذاك أن الحملة البابوية الي طال التخطيط لما قد 
غادرت ايطاليا فعلا . ولقد كان هناك تأخير مستمر » ولكن البابا هونرريوس تمكن ف 
نهاية الأمر من تجحهيز اسطول بتكلفة ثمانية وعشرين الف مارك فضى لتقل الجنود 
المنتظرين لما يزيد على عام في برنديزى . وأمْر عليهم الكاردينال بيلاحيوس (أوف 
بنالة و7 


6م : وصول الكاردينال بيلاجيرس 


وفي ذات الوقت تقريبا كان نبيلان فرنسيان هما هيرق كرنت نفرس» وهيو (أوف 


120 .م راك .ع10 ملاأعاقطمآ1 11 ,0107ل ودانررم12 10 ,وأ0أن1 01 عطم[ ,40 
243 .« ,كعلأع روماو دول ع:أماك ال[ 


(١7؟)‏ ,2ة!!!21طكا صطآا ,148 ,116 .مم ,1 عتطاة-لج م5آ ,170 .م ,11 ,قلتقطك ‏ ناك 
.2 ,كأ 12111010101 أهءزإمهمووذهريقرل ابن الأثير إن العادل كان ف الخامسة والسبعين 
فى.229-30 .0ص ,11 ركهاء0 »ع ') ءا ماكو[ 

(5؟) (788 .2 ,101131265 15015 01 علععطلط ,186 .م ,6تنماداناتبه(1 وأعمماكا8 ,عع لان 
4,37 .صه( 7205.1350,1433,1١‏ ,1[![ عومم زنممحره] موادعع ]1 
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لوسينان) كونت دي لا مارش » يفارضان أبناء حنوا على سفن لنقل مجموعة الصليبييين 
الفرنسيين والإنحليز إلى الشرق . ورغم اشتهار كرنت نفرس بأنه ابن الكنيسة الشرير ؛ 
ع لا يدق لالح اتدل بن كيه زارها رواب شرو بين دوعيل الاختاارن 
الفرنسية. وانضم إلى الكونتين في حنوا رئيس أساقفة بوردو » وليم الثاني » وأساقفة 
باريس ولاوون وآنحرز وغيرهم من ذوى الرتب الأقل » وإيرل7*؟) كل من تشسترء 
وآروندل » وديربي » و وينشستر . وأرسل البابا كاردينال كورسون » روبرت » 
ليكون الموجه الروحى للأسطول » وإنما بلا أية سلطات ا 


وصل الكاردينال بيلاحيوس وحملته إلى المعسكر المسيحي في منتصف سبتمير . 
وكان بيلاحيوس أسبانيا وعلى قدر كبير من المثابرة والخبرة الإدارية وإن كان يفتقر تماما 
إلى الحذق؛ إذ سبق تعبينه لتسوية مسألة الكنائس اليونانية في امبراطورية القس طنطينية 
اللاتينية » ولم يصب بحاحا إلا ئْ إثارة المزيد من العداوة المريرة لروما . وما أن وصل 
إلى المعسكر حتى ثار الإضطراب ؛ ذلك أن حون (أوف برين) كان مقبولا كقائد 
للحملة الصليبية » وكانت قيادته موضع خلاف ف السنوات السابقة من ملكي هنجاريا 
وقبرص» وقد رحل أحدهما ومات الآخر . واعتبر بيلاحوس نفسه الوحيد المسؤول عن 
الحملة بصفته المندوب البابوى » خاصة وأن التنابذ الذى طغى على شتى الأمم المشاركة 
كان حليا واضحا بصورة فائقة وليس هناك سوى ممثل البابا الذي يستطيع تطريعهم . 
وحلب معه انباء بأن الامبراطور الغربي فريدريك الثاني قد وعد باللحاق به مع حيش 
امبراطورى ؛ وعندما يصل فلا بد من أن يمنح القيادة العسكرية العليا . ولكن 
بيلاحيوس لن يقبل أية أوامر من الملك جون الذي كان ؛ قبل كل شئ » بحرد ملك من 
خلال زوحته الع( 6), 


وفي اكتوبر أصبح لدى الملك العادل ما يكفي من التعزيزات لشن هجوم على 
معسكر الصليبيين بأسطول صغير أرسله شمال النهر؛ فرّد بفضل جهد الملك حون فى 
المقام الأول» وبعد أيام قلائل بنى المسلمون حسرا عبر النيل إلى الشمال قليلا من المدينة. 


(4) (المترحم) : إيرل :8351 لقب انحليزى دون المركيز وفوق الفيكونت 
(5:) .260 ,256 ,248 .مم ,1 ,1558 ,1543 ,1498 .205 ,!]!! عوموط ه1100 مادعوء1 
وللاطلاع على قائمة صحيحة لطؤلاء الصليبيين أنظرعاكهنة عع 0هنا اماع تلهة' ,ع1 


0 0 علاطم 1[هل 15/015616 ,'22118ناء تكاريررد 1عأ05 أ متادءع171 06 نتزع ]713 أمعاء 
الصليبيين الإ غليز.(0.167, 11 ,ةدر "ره 1 رماى1] وعم10]) 


(55) أنظر 46-9 .م2 .]1© .02 ,10020113 والحواشى 
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ونظم بيلاحيوس إغارة على اعمال البناء باءت بالفشل » لكن الكامل لم يراصل البناء 
لنقل حيشه عبر النهر » وبدلا من ذلك شن هجوما آخخر شرسا من الماء » لكنه جاء بعل 
فوات الأوان ؛ إذ حاءت الكتيبة الأولى من الصليبيين الفرنسيين وقادت الدفاع . ووصل 
اهجوم الشانى إلى المعسكر نفسه لكنه رد إلى النبهر حيث غرق الكثير من حنود 
المسلم 0499 


وبعد وصول الجيش الفرنسى والإنجليزى كله فى وقت متأخر من أكتوبر » مر 
القتال بفترة من الهدوء . وتسببت وفاة العادل في تأخير التعزيزات ال كان الكامل 
يننظرها من سوريا » وهو الآن يننظر الجيش الذي وعد أحره المعظم بارساله . وكان 
للمسيحيين مشا كلهم الخاصة بهم ؛ إذ حفروا قناة تصل البحر بالنهر إلى الشمال من 
حسر المسلمين » لكنهم لم يستطيعرا ملأها . وف ليلة 73 نوفمير هبت عاصفة هوحاء 
دفعت بمياه البحر إلى المنطقة المنخنضة حيث يرحد معسكرهم ؛ فامتلأآت كل خيمة 
بالماء وتشربت المخازن به إيضا ء وتحطمت قوارب كثيرة » ودفعت المياه بقوارب 
أخرى عبر النهر إلى معسكر المسلمين » وغرقت الخيول » وعندما انحسر الماء كانت 
هناك أسماك كثيرة ملقاة في كل مكان » وهو مشهد لطيف» كما يقول المورخ أوليفر 
(أوف بادربورن)» يبهج أي شخص يراه. ولتجنب تكرار ذلك » أمر بيلاحيوس ببناء 
حاحز بسرعة . واستخدمت كل أنواع الحطام » حتى الأشرعة الممزقة وحثث الخيول » 
لزيادة تعلية الحاحز. وكانت النتيجة الوحيدة الحسنة لهذا الفيضان هى أن امتلأت القناة؛ 
وأصبح يمقدور القوارب المسيحية أن تتوغل فى النه(*). 

وقبل أن يكتمل اصلاح المعسكر مباشرة ضرب الحيش وباء حطير . فكان الضحايا 
يعانرن من الحمى المرتفعة واستحالت حلودهم إلى اللون الأسود ؛ وحصد الوباء أرواح 
سدس الجنود على أقل تقدير » .من فيهم الكاردينال روبرت كورسون . وبات الناحون 
من الوباء في حالة من الضعف والإكتئاب » ثم جاء في أعقاب ذلك شتاء قارس بصورة 
غير عادية . وكان من حسن حظ المسيحيين أن عانى المسلمون كذلك من المرض 


(0؛) ‏ 66516) :0.394 ,كملع مه اماوط دعل ءرأماىة] ,190-2.جم«,وتمام امه( وأمماكو ال رى0111 
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والبرو(؟ 0 


8 : احتلال العديلية 


وق أوائل فبراير 4١7١م‏ رأى بيلاحيوس تعذر الحفاظ على معنويات الجنود فى 
غيبة النشاط . ولذا حث اليش في يوم السبت ؟ فبراير على الانطلاق لمهاجمة 
المسلمين؛ لكن عاصفة ممطرة تعمي الأبصار أحبرتهم على العودة . وق يوم الثلاثاء 
التاللى حاءت المعسكر أنباء تقول إن السلطان ينسحب بجبيشه ؛ فسارع الصليبيرن 
عابرين النهر إلى العديلية ووحدوا الموقع مهجورا » وخرحت جماعة من حامية دمياط 
للاقاتهم » لكنهم رُدوا واستولى الصليبيرن على العديلية » وبذا عزلوا المدينة تماما(””2. 

ويعزى انسحاب السلطان الكامل المفاحئ إلى اكتشافه مؤامرة ف بطانته . ذلك أن 
أحد الأمراء » عماد الدين احمد بن المشطوب . كان يخطط لقتله واستبداله بأحيه الفائزء 
ولم يعرف السلطان في يأسه عدد المتورطين من بين حاشيته » ففكر في اللجوء إلى اليمن 
وكان واليها ابنه المسعود » لكنه علم أن أحاه المعظم في طريقه أخيرا لمساعدته . فانتقل 
مع حنوده باتحاه الجنوب الشرقي إلى أشمون حيث التقى الأخوان السلطانان يوم 7 
انر وكان وحود المعظم مع حيش ضخخم عثابة رادع للمتآمرين ؛ وألقى القبض على 
ابن المشطوب وأرسل إلى السجن في الكرك ؛ ونفى الأمير الفائز إلى سنجار ومات قي 
ظروف غامضة ف الطرق إلى هناك . لقد أنقذ الكامل عرشه » ولكن على حساب 
ضياع دمياط9 '©. . 


وحتى بمساعدة المعظّم » لم يستطع الكامل طرد المسيحيين . إذ أن النهر والأهوار 
والقنوات حالت دون استغلال المسلمين لتفوقهم العددى ؛ وفشلت الهجمات التى شنها 


المسلمون على المعسكرين في الضفة الغربية وق العديلية أيضا . فضرب السلطان 


(59) 10123015 نأك .ع1 ,ملالا 01 كعميول ,192-3 .مم ,2/0270 1ه( 2 مرماك171 ,01101 
,2911131165 5ع0 6١٠01ادالط]‏ :83 .م ,001111012]آ 0510101115 مادىع26) :125 .2 ,013أنالآ' 
.49 .2 


(١ه) ‏ 83.ومعاه !نهآ 0651010115 مادء6) :194-201.مم ,0ماو اونا وأرماى ا ,1ع11ا0) 
أل.612,100 111 01 101011 :0.337,لاردواعه :عا ل ؟١101ئى]‏ :4 
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246-71 .مم ,2011071765 


اقل 


معسكره في فارسكرر حنوب دمياط بستة أميال تقريبا » على أهبة الإستعداد لمهاجمة 
مؤغدرة الصليبيين إذا حاولو ال هجوم على دمياط. واستمر الرضع مجمدا طوال الربيع . 
ونشبت معارك ضارية يوم ا ومرة أخرى يرم حول الع 50 حاول 
فيها المسلمون شق طريقهم إلى داخل العديلية دون حدوى . أما في دمياط ذاتها» وعلى 
الرغم من أن الطعام كان ما يزال وفيرا , ازداد نقص عدد افراد الحامية بسبب المسرض ؛ 
لكن المسيحيين لم يجرؤا على شن هجوم عليها”' ». 


وق الف الأناوترر الملا للم متم القائس .ةنق كبرد ست الطسر ورين 
عرض القدس على المسيحبين لإنهاء الحرب ؛ وفٍ هذه الحالة سرف يتسلمونها أطلالا 
ويتعذر الدفاع عنها » وبدأ تدمير الأسوار يرم ١4‏ مارس » وسبب الذعر ان المدينة » إذ 
ظن المواطنون المسلمون أن الفرنج قادمون , فهرب الكثير منهم مذعورين عبر الأردن. 
ثم راح الجنود ينهبرن المنازل غير الاهلة » وحاول بعض المتعصبين تدمير كنيسة القبر 
المقدس » لكن السلطان لم يكن ليسمح بذلك . وبعد القدس » هدمت قلاع الجليل 
وطورون وصفد وبانياس . ودمرت كلها . وف الوقت نفسه أرسل السلطانان يناشدان 
العرن ف سائر أنحاء العالم الإسلامى » موحهين دعوتهما بصورة خاصة إلى الخليفة في 
بغداد الذى وعد بإرسال حيش عرمرم لم يصل قط( ©. 

وأعقب الشتاء الثلجى صيف حارق » وهبطت معنويات الصليبيين ثانية . ومرة 
أخرى أصر بيلاحيرس على العمل ؛ فبعد صد هجوم اسلامى شديد على المعسكر يوم 
٠‏ يولية وبخسائر فادحة في كل من الجانيين » ركز الصليبيرن على قصف أسوار 
المدينة. ولم يفلح قصفهم هذا لأن النيران الإغريقية ال كان المدافعون يستخدمونها 
سببت أضرارا حسيمة لآلاتهم ؛ ولم يخمدها النبيذ ولا الأحماض » وبينا هم منهمكون 
في قصف الأسوار » شن المسلمرن هجرما آخر أوشك على تدمير الجيس المسيحي كله 


(01) (المرحم) : احد السّعف : 5115103 22151يوم الأحد السابق على عيد الفصح » وفيه احتفل يدحول 
المسيح بيت المقدس مواكب زياحية حمل فيها السعف 

(2)5 (المرحم) : أحد العنصرة17/1116-51011025 »)يوم الأحد السابع بعد غعيد الفصح » إحياء لذ كرى 
هبورط الروح القدس ف عيد العنصرة (انظر سفر أعمال الرسل » الإصحاح الثاني.) 

(غ5) هادءت) :151-2 .وما (ااعءنالا «عطاط :2202-6 .مم ,10071101010 وأرم|اى 81‏ ,اع الا 
87-0 .مم ,©020771101] كأادر0 11و06 
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الذي لم ينقذه عرى هر الللام فجأة . وشن الصليبيون هجوما ثانيا على الأسوار 
يوم 5 أغسطس » لكنه أخفق بنفس القدر29, 

وأثارت الهزائم الجنود العاديين في الحملة الصليبية ودفعتهم إلى العمل. وألقوا 
باللائمة على قنادتهم لتزاعيهم وسرء تصرف قوادهم؛ إذ تل الكدير من النبلاء 
المرموقين» يمن فيهم كونتات لا مارش؛ وبار-سور- سين ؛ ووليم (أوف تشارتر) 
والسيد الأعظم لفرسان المعبد » وعاد آخخرون إلى أوروبا ؛ وغادر الجيش في شهر ماير 
ليوبولد دوق النمسا الذي كان أكثر الأمراء طاقة ونشاطا ؛ غير أنه لا يلام على عردته 
إلى بلده بعد أن قدم سحدماته في الشرق طوال عامين » ومحا بشجاعته سوء السمعة النى 
لطخخت والده من حراء خلافاته الكثيرة مع قلب الأسد في الحملة الصليبية الثالنة . وقد 
أخذ معه إلى بلده كِسْرَة من الصليب الحقيقى مخلى ا التائلة ابي احدقة إن أروربت 
كانت تضم آخرين بدا رحيلهم هروبا من القضية”""؟. ون أواخمر أغسطس » وبينما 
كان الملك حون يتشاحن مع بيلاحيرس حول الإستراتيجية » فيدافم أحدهما عن تشديد 
الحصار » بينما يصر الآخر على شن هجوم على معسكر السلطان ء ثار الجنود وأعذوا 
ف أيديهم زمام الأمور » وف 74 أغسطس خخرجوا متدفقين في فوضى عارمة لمواحهة 
خطوط المسلمين . وتظاهر المسلمون بالانسحاب ثم قاموا بهجوم مضاد . وحاول 
بيلاحيوس تولي القيادة » وبرغم نصائحه ؛ استدارت الكتيبة الإيطالية وولت الأدبار » 
وسرعان ما تفشى ذعر عام ؛ ولح ينقد الباقين على قيد الحياة ومعسكرهم سوى مهارة 
الملك حون والنبلاء الفرنسيين والإنحليز والأنظمة الدينية العسكرية0©, 


زكه) ,ه12 كاده 05141 مادء6) :208-10 .مم ,010له 1ه( وأرماكى1 ,تعنا0ن 
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21م : القديس فرانسيس (أوف أسيسي) 


كان هناك زائر بارز للمعسكر راح يرقب المعركة في أسى بثيس »؛ وهو الأخ 
فرانسيس (أوف أسيسي) . لقد جاء إلى الشرق وهو يظن - كظن كثير من الطيبسين 
الحمقى قبله وبعده - أن سفارة سلام يمكنها أن تترصل إلى السلام . وقد طلب الآن 
الإذن من بيلاحيوس للذهاب لمقابلة السلطان . وبعد قليل من التردد وافق بيلاحيرس »؛ 
وأرسله تمت راية المحدنة إلى فارسكور . وارتاب حراس المسلمين بادئ الأمر لكنهم 
سرعان ما قرروا أن أي شخص على هذا القدر من البساطة » وبهذه الرقة » وبتلك 
القذارة الطاغية » لابد وأن يكرن مجنرنا » وعاملوه ما يجب من احترام لشخص به مسس 
من الرب . وأخذوه إلى السلطان الكامل الذي انبهر به » وأنصت إلى مناشدته قي صيرء 
وكان السلطان فائق الطببة وبالغ التحضر بحيث لم يسمح له بأن يشهد على عقيدته عن 
طريق اختبار التعذيب بالنار” "2؛ كما م تجازف عا قد تثيره مناقشة عامة حول الدين 
من مرارة . وعرضت على فرانسيس هدايا كثيرة لكنه رفضها ء وأعيد إلى المسيحبين 
يحيط به حرس الشرف7"©) 


ولم يكن تدخل القديس ضروريا في الواقع » إذ كان الكامل نفسه يجنح إلى السلم. 
فقد ارتفم النيل في ذلك الصيف ارتفاعا طفيفا ووحدت مصر نفسها مهددة بامجاعة ؛ 
وكانت الحكومة في حاحة إلى كل مراردها لإستجلاب الطعام على عجل من الأراضى 
المحاورة . وكان المعظم في شوق للعودة مع جيشه إلى سوريا؛ ول يكن أي مسن 
السلطانين سعيدا بأنشطة أخحيهما الأشرف في الشمال . وف بغداد كان الخليفة تحت 
اواو و مر و 0 ا 
ل ا تشجيعه 
على أن يبلغ هذا الشأو البعيد . ولذلك كان المعظم على استعداد لمساندة الكامل في أية 


مسي م مما م ا موسو جوري و ا ا اي 


(9ه5) (المرجم): اختبار التعذيب أو امحاكمة بالتعذبيب 0102 طريمة ألمانية قدعة لتقرين ما إذا كان المشتبه 
فيه مذنبا أو بريئأ باختضاعه أ ختتبار بدني .2 ؛ مثل وضع يده في ماء مغلى أو مررره بين أكرام محترقة 
بالنيران » فإذا مر بهذا الإختبار بأمان » يوذ ذلك على أنه تبرئة إلهمية 

)5١(‏ ع 132300615 52116 ' /[0150) ظولاع56 ,11 611 .مم ,4 عتعطماء0 ,اسملء507 مان 4م 
أن .01 ,1010ل80/[37 ماع ءامدق صآ نامع 0) دع عع قز ومور يدو أن القصة الى 
أوردها 431 .0 ,181110101 حول رجال الدين الذين لم يسميهم تشير الى زيارة القديس للسلطان 

(11) (لمترحم) : نهر الإندرس:180115 نهر في جنوب أسيا ينبع من جنوب غرب التبت ريتدفق غربا عبر 
جامو وكشمير في افندء ثم الى الجنوب الغربى خلال باكستان ليصب بي بحر العرب 


الكل 


القدس ؛ وقبلت الحدنة » ولكن المسيحيين رفضوا مناقشة المزيد من شروط السلاء""), 


4 ام : الكامل يعرض شروط السلام 

وأمضى الجانبان كلاهما الهدنة ف ترميم دفاعاتهما . كما وحد الكثير مسن 
الصليبيين فرصة سانحة للعودة إلى أوطانهم » وقد سبق أن رحل البعض في بداية الشهر ‏ 
وفي ١4‏ سبتمبر أبحر عدد آخر منهم بلا اثني عشرة سفينة . وبعد أسبوع وصل اللورد 
الفرنسى سوفاري (أوف موليون) مع صحبة كبيرة نقلت على عشرة قوادس شراعية من 
حنوا(''2. وعندما خخرق الكامل الهدنة وهاحم الفرنج يوم 7 من الشهر تولى القادمون 
الجدد الدفاع بنجا -0 7 . 

وكان الكامل ما يزال يأمل في السلام ؛ إذ كان مدركا أن دمياط لن تصمد, 
فعدد أفراد حاميتها انكمش للغاية من حراء المرض بحيث لم يترفر ما يكفى من الرحال 
على الأسوار » وقد باءت بالفشل محاولاته ادخال التعزيزات اليها » كما لم ينجح الخونة 
في المعسكر ممن اشترى خخدماتهم في أي من محاولاتهم . وف نهاية اكتوبر أرسل فارسين 
من الأسرى لينقلا إلى الفرنج شروطه النهائية » وهي أنه في حالة حلائهم عن مصر 
سوف يعيد اليهم الصليب الحقيقى » وسوف يحصلون على القدسء وكل فلسطين 
الرسطى والجليل » ولن يحتفظ المسلمون إلا بالحصون الواقعة في منطقة الأردن ؛ 
وسوف يدفعون لهم إتاوة9'). 


ولقد كان عرضا يأحذ بالألباب . إذ يمكن بدون حرب استعادة المدينة المقدسة مع 


 )67(‏ .105 .« 20:112/6] كااره أل 1و0 وادء6) :218 .ع ,1007112192710 و1 10ىا8 رقع نان 


 )65(‏ ,104 .« ,عأهأاضه 11015و مادء) جات .0! ,70هاه امه( 6 1011ك81 ,قع نان 
..أاء.ع10 ,لكاا/ا 04 132065 1337 .2 ,3لطتنا1 01 قطهل 


(5؟) ‏ 93-4[ .مع عامل ء ضوع بارء روهط :219 .م ,70ماه 102071 عترماوتط ,011161 
]بج ,أأأأءلالا *تعطانناً ,106 .ع ,عات 22721 كادره :لذو( وادء) 


011161, ,أنامطكظ :341-2 .جع ,ذا ,كءاعه لل ء«امائظ :222.م ,07110/00(! وأمماكى ةط‎  )56( 
م كلع روماو دعل ع«زماىزي ,490 .م ,ا ,(اأعطعه81 .كمه2ا) 854301151 ,4335 .م‎ 
2253, ,لأ كتطتظ-له 150 ,109-10 .مم ,عأه!7ه 1 0115 1ل1ى05) واى00)‎ 2. 2 


/ا 6 


بيت الحم والناصرة والصليب الحقيقي إلى العالم المسيعتي . ونصع الملك حون بقبول 
العرض ٠»‏ وأيده باروناته هو نفسه وبارونات اجلترا وفرنسا والمانيا . بد أن بيلاحيرس 
لم يوافق عملى أي من هذا الشروط » ولا بطريق القدس . إذ كانا يعتقدان أن الخطأ كله 
في الترصل إلى تفاهم مع الكفرة؛ ووافقتهما الأنظمة الدينيسة العسكرية لأسباب 
استراتيجية؛ ذقد. هدمت الندس وحصرن الجليل » ويستحيل على أية حال الإحتفاظ 
بالقدس بدون السيطرة على منطقة الأردن . وعارض الإيطاليرن الشروط بنفس القدر. 
وبرغم أن المدن الإيطالية كانت قليلة الرغبة فى إحداث صدع في العلاقات مع مصر . 
فإن حدوث الصدع الآن بالفعل حعلهم يرغبرن في الإحتفاظ بدمياط كمركز تجاري ؛ 
ولى يكن ضم أراض داخخل البلاد يستهرى تلك المدن الإيطالية . وتفاقم الخلاف بين 
الفريقين بصورة ملؤها المرارة حتى أن أسقق عكا » حيمس » اعتقد أن السلطان قدم 
هنا سرض ياشع مدر أن جعت الشلقاق يتمسر مغر اتوي رن 
العرض” '2. 

وبعد أيام قلائل عادت مجموعة استكشاف كان بيلاحيوس قد أرسلها لتعلن أن 
سور دمياط الخارجي ليس عليه رحال »؛ وف اليوم التالي» الثلاناء ه نرفمير 3١7١م‏ 
تقدم الصليبيون بقواتهم وتسوروه » والسور الداخلي كذلكء» بلا مقاومة تذكر . وف 
داخل المدينة وجدوا رجال الحامية كلهم تقريبا يعانرن المرض » ولم يكن هناك على قيد 
الحياة من المواطنين سوى ثلاثة آلاف شخص » كلهم في حالة من الضعف البالغ عي 
لا يستطيعرن حتى دفن موتاهم . وكان الطعام والمال وفيرا » غير أن المرض قام مما كان 
مفروضا أن يقوم به الصليبيون . وما أن استولى الصليبيون على المدينة كلها حتى 
احتجزوا ثلانمائة من وجهاء المدينة كرهائن ؛ وسلموا الأطفال الصغار لرحال الدين 
لتعميدهم واستخدامهم ف خدمة الكنيسة » وباعوا من تبقى من المواطنين رقيقا. وكان 
من المقرر تقسيم المال فيما بين الصليبيين بحسب رتبة كل منهم ؛ غير أن كل ما أعلنه 
المندوب البابوى من لعنات للسارقين» لم بمنتع الجنود من سرقة الأشياء الثمينة 
واخحفائها9""'), 
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وتمئلت الخطوة التالية فى ضرورة الاتفاق على حكم دمياط. وعلى الفور طالب 
الملك حون بأن تكون حزءا من مملكة القدس و أيذه في ذلك الأنظمة الدينية العسكرية 
والنبلاء العلمانيين . وحاحج بيلاحيوس بأن المدينة المهزومة تنتمى إلى العالم المسيحى 
كله» أي إلى الكنيسة ؛ غير أنه خضع بعدما وجد الرأي العام ضده وبعد أن هدد حورن 
بالإبحار عائدا إلى عكا . وبامكان الملك أن يحكمها إلى أن ينضم فريدريك الألماني إلى 
الحملة الصليبية). وفي تلك الأثناء أرسل جزءا من الجيش لمهاجمة تانيس الواقعة على 
المصب التانيسي للنيل على مسافة أميال قليلة إلى الشرق ؛ فوحد الجنود أن حاميتها 
هجرتها قد خوفا ؛ فعاد الصليييون بمزيد من الأسلاب » لم تؤد إلا إلى مزيد من 
المشاحرات . وقد ظن الإيطاليون خاصة أنهم قد خخدعوا » ولا وحدوا بيلاحيوس رافضا 
مناصرتهم انقلبوا على أعقابهم في تمرد حقيقي ؛ فكان لزاما على الأنظمة الدينية 
ا ين اا ل الل ل نض لت يات 
سخطا '. 


3 : بيلاجيوس ينشد حلفاء 


تنبأ بيلاحيوس ؛ في غمرة ابتهاحه الأولى » بالدمار النهائي للإسلام . فسرف تهزم 
الحملة الصليبية مصر كلها ؛ ولا شك أن العون سيأتى من ذللك العاهل المسيحي ذى 
الشهامة ملك حورحيا . كما أن هناك بريستر حون الذي قالت الشائعات إنه ينتظر 
ليضرب ضربة حديدة من أجل العالم المسيحي» وقد ظن بادئ الأمر أن بريسير حون إن 
هو إلا نحاشى اثيوبيا الذي لم يرد قط . مع ذلك » على رسالة من البابا أرسلها قبل 
بن 1" 5 و م ل لل 00 
يدعى جنكيز خخان . ولسوء الحظ لم يكن للحلفاء المقصودين من تأثير ؛ إذ أن المغول 
التابعين لحنكيز خخان هزموا حيش الملك جورج » وهو ملك جورجيا » هزيمة نكراء عام 
مب ا الو ل ار 


176-7 .00 ,513113 ناث :119 .م ,ا تتنطاك-ات هآ 
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وعن بريستر جون انظر أعلاه؛ الجزء الثاني » (ص. 474) والملحرطة (73). 
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ولم يعبأ المتتصرون بمهاجمة الإمبراطورية الأيوبية'"؟. أما التعاون الأكثر حدية فكان 
متوقعا من أعظم عواهل غرب ارروباء فريدريك؛ ملك المانيا وصقلية. 

وقد سبق أن أخذ فريدريك الصليب عام 716١م‏ » لكن البابا إينرسنت منحه 
الإذن بتأحيل الحملة الصليبية حتى يفرغ من ترتيب الأمرر في ألمانيا . وما يزال 
فريدريك يتلكاً؛ إذ وعد البابرية بتسليم عرش صقلية الذي ورئه وهو صبى لإبنه الصغير. 
هنرى . لكنه سرعان ما اكتشف أنه .معاودة تصميمه على الذهاب في حملة صليبية فإنه 
إنما يرضى بتقسيم مملكته ؛ وسوف يساوم البابا على تتويجه الإمبراطورى . وكانت 
رغبته في الذهاب إلى الشرق رغبة أصيلة » برغم أن دوافع الذنهاب ترحع إلى الطمرح 
أكثر مما ترحع إلى التقرى؛ إذ أنه ورث عن أبيه هنرى السادس تطلعاته الشرقية » لكنه 
لن يحاول تحقيقها إلا كامبراطور ممالكه الاوروبية آمنه في قبضته . وكان ينبغي لنراياه 
أن تكون واضحة حلية للبابا ؛ على أن هونوريوس » الذي كان ذات مره معلما له , 
كان رحلا بسيطا اعتبر أن وعوده أصيلة » ودأب تملى ارسال الرسائل إلى الصليبين في 
مصر يزف اليهم نبأ ترقع حيش هرهينيشتافن7"". 

ومن أحل ذلك ركن الصليبيون إلى الدعّة والراحة ؛ وق حالة التزاخى التى ركنوا 
اليها تفاقمت الخلافات بين بيلاحيوس والملك حون والإيطاليين والأنظمة الدينية 
العسكرية . ولو أنهم زحفوا على القاهرة فور سقوط دمياط لكان النجاح حليفهم ؛ إذ 
كان الكامل ف وضع يائس » وقد وهنت العزيمة لدى حيشه » ورعاياه يتضورون جوعا 
ولقد أصر المعظم على إعادة قراته إلى سوريا خنشيته من حدوث اضطرابات في الشمال 
ولإعتقاده أن أفضل السبل لمساعدة الإسلام هي شن هجوم الآن على عكا نفسها . 
وبات الكامل في كل يوم يتوقع تقدم المسيحيين » فاتخذ من طلخا مقرا لمعسكره » على 
مسافة أميال قليلة أعلى فرع دمياط وشيد على عجل التحصينات على حاني النهر 
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توقعا لهجرم ' عحدث 2 


6 2 الملك جرن يغادر الجيش 

وقد مات ليو الثاني ملك أرمينيا ف أوائل الصيف من غام 1714م تأركا بنشين 
كانت كبراهما ستيفاني زوحة حون (أوف برين)» وكانت الصغرى » إيزابيلا » إبنة 
الأميرة سبيللا أميرة قبرص والقدس » وكانت ف الرابعة من عمرها . وكان ليو قد وعد 
باستخلاف ابن اخيه ربموند-روبين أمير انطاكية » غير أنه وهو على فراش الموت عين 
إيزابيلا وريثة له . وعلى الفور تقدم حون بمطالبة بالعرش نيابة عن زوحته وابنهما 
الرضيع؛ وف فبراير ١77١م‏ تسلم إذنا من البابابمغادرة الحملة الصليبية وزيارة أرمينيا. 
وكانت علاقنه ببيلاحيوس من السوء بحيث لم يكن هناك مغزى ف بقائه مع الميش : 
ومن ثم منح البابا الآن صراحة كامل القيادة لبيلاحيرس»؛ ورحل حون إلى عكا . وبينا 
هر يتهيأ للإبحار إلى كيليكيا ماتت زوحته الأرمينية وقالت الشائعات إن موتها جاء 
نتيجة لسوء معاملته لها . وبعد أسابيع قليلة مات ابنهما الصغير » ومن ثم لم يعد لون 
أية مطالبات أخمرى ف العسرش الأرميتى . بيد أنه لم يرحع إلى مصر7*"). وق شهر 
مارس أغار المعظم على المملكة مهاجما قلعة فيسارية التى أعيد بناؤها لترهاء ثم تحول 
ليضرب الحصار حول معقل فرسان المعبد في عثليت . فهرع فرسان المعبد عائدين من 
دمياط » وأبقى حون حيشه في الأفق . ردام الحصار حتى شهر نوفمير عندما انسحب 
المعظم إلى دمشق0”"). 

وفي تلك الأثناء بقيت الحملة الصليبية ساكنة لا تتقدم ولا تتأخر . وبذلت 
محاولات لإعادة بناء المدينة ففي عيد التطهير ف فبراير9 ", ا المسجد الجامع 
ليصبح كتدرائية العذراء . وق شهر مارس وصلت مجموعة من الأساقفة الإيطاليين على 
رأسهم رئيس اساقفة ميلانو » يصحبهم مبعوثان من فريدريك الثاني» وحلبوا معهم 
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/) 0 000 : عيد التطهير : 1511123]108ا 116 01 غ7635 عيد مسيحى ثنايدا لتقديم المسيح في المعبد 
ل تطهير مريم (انظر نر انيل لوقا + 5*7 :)ع وموعده ” فبراير 


املح 


قرات كبيرة » واتفقرا من فررهم مع بيلاحيوس على شن هجوم . لكن الفرسان لم 
يوافقوا قائلين إن الملك حرن هو القائد الوحيد الذى ينبغي لجميع الأمم أن تدين له 
بالطاعة » وهو غائب الآن""). وف شهر يولية أرسل فريدريك ثمانية قوادس بقيادةٌ 
ماثيو » كونت أبولياء فعاود بيلاحيرس محاولاته لشن هجوم دون حدوى؛ حتى عندما 
اقترح حملة منفصلة لم يجد أذنا صاغية » بل انقلب ضده مرتزفته هو نفسه من 
الإيطاليين» وكان المشروع الوحيد الذي وافقت عليه الأنظمة الدينية العسكرية هر 
الإغارة على مدينة البرلس على مسافة عشرين ميلا إلى الغرب من دمياط . ونهبت 
المدينة ؛ لكن الفرسان وقعوا في كمين في طريق عودتهم وأسر عدد من فرسان 
المستشفى » بمن فيهم رئيسهم المارشال(8©, 

والآن استعاد الكامل ثقته بنفسه . وبرغم أنه كان ما يزال يفتقر إلى القرات اليرية 
فقد أصلح بحريته » ون صيف عام ١17١م‏ أرسل أسطولا في فرع رشيد أبمر إلى 
قبيرص حيث وجد أسطولا صليبيا راسيا أمام ليماسرل؛ وبهجوم مفاحئ أغرق أو أسر 
السفن الصليبية كلها , وأسر ألوفا كثيرة . وقيل إن بيلاحيوس تلقى تحذيرات تقول إن 
البحارة المصريين دائبون على عمل الترتيبات » إلا أنه لم يعبأ بتلك التحذيرات . وبعد 
أن سبق السيف العذل أرسل أسطولا بندقيا لإعتراض الأعداء ولمهاجمة موانى رشيد 
والإسكندرية ولكن بلا حدوى » إذ حال افتقاره إلى المال دون أن يتوفر لديه ما يكفيه 
من السفن الخاصة به ؛ ولح يكن بوسع الخزانة البابوية أن توفر له أية أموال أخرى7""©. 

وف سبتمير عاد المزيد من الصليبيين إلى بلادهم ؛ غير أنه ف نهاية العام أرسل البابا 
هونوريوس أخبارا طيبة . فقد حاء فريدريك إلى روما في نوفمير ١11١م‏ » توّحه البابا 
امبراطورا وتوج زوحته كونستانس امبراطورة » وفي المقابل وعد فريدريك وعدا قاطعا 
بالإنطلاق إلى الشرق في الربيع التالى . وكان هونوريوس قد بدأ يرتاب في وعورد 
فريدريك » حتى أنه نصح بيلاحيرس بعدم رفض أية عروض للسلام مع السلطان قبل 
أن يحيلها إلى روما . غير أن الامبراطور الجديد بدا الآن حادا في وعده ؛ ونشط في 
تشجيع رعاياه على أذ الصليب ؛ وسيّر كتيبة كبيرة بقيادة لويس » دوق بافاريا , 
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أبحرت من ايطاليا في وقت مبكر من الربيء0*, 

حاءت أنباء اقزاب وصول الدوق فأثلجت للغاية صدر بيلاحيوس سستى أنه عندما 
سبق عرض الكامل شروط السلام ف شهر يرنية » نسى تعليمات البابا ورفضها . ولم 
يخطر روما إلا مع وصول الأخبار السارة . وكان الكامل قد عرض مرة أمرى التخلى 
عن القدس وفلسطين كلها عدا منطقة الأردن مع هدنة مدتها ثلاثين سنة ودفع أموال 
0 تدمير القدس . وبعد رفض هذه الشروط مباشرة وصل لويس دوق 
بافاريا7 . 


©205١‏ :الصليبيون يتقدمون 


كان فريدريك قد أمر لويس بألا يشن هجوما كبيرا إلى أن يصل هو نفسه . لكن 
لويس كان متلهفا على مهاحمة الكفرة ؛ وبعدما انتظر خمسة أسابيع دون أن تصله أية 
أنباء عن مغادرة فريدريك لأوروبا تساوت مع رغبات بيلاحيوس . ول يقتنع زعماء 
الصليبين بضرورهة الزحف الفوري؛» للجيش الذي وصلته التعزيزات» داحل مصر إلا 
بعد أن حادل الدوق بأن الوقت قد حان نظرا لإقتراب وقت فيضان النيل» وبعد أن 
أعلن الممثل البابوي أن الحالة المالية للجيش تستلزم عملا عاحلا. ولكن زعماء 
الصليبيين أصروا على شيئع واحد وهو استدعاء الملك حون ليلعب دوره » وكانت 
المعارضة ضثيلة . وكتبت ملكة قبرص الوصيّة على العرش إلى بيلاحيوس.أن العمل 
يحرى على قدم وساق لإعداد حيش اسلامي ضخم في سوريا يعده المعظم وأخوه 
الأشرفا ؛ وتلقى فرسان الأنظمة الدينية العسكرية من إخوانهم في فلسطين ما يؤكد 
تلك الأنباء. غير أن بيلاحيوس وجد ف تلك الأنباء حجة اخرى للتقدم العاجل داخحل 
مصر ؛ وخخاصة وأنه سممع نبوءات تفيد بسرعة انتهاء سيادة السلطان7", 
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وفى 4 يولية ١77١م‏ أمر الممثل البابوى بالصوم ثلاثة أيام في المعمسكر . وف 
السادس من الشهر وصل الملك حون عائدا مع فرسان ثملكته وقد ملأه الحماس لكنه مم 
يكن على استعداد لأن ينهم بالجبن. وف الثاني عشر من الشهر تحركت القسوة الصليبية 
قافدة فا رسكو وساف ررهاء حوس ل مكلاف تالية :.ولكه كان عيقنا 
كبيرا؛ ويف معاصروه عن ستمائة وثلاثين سفينة مان شتى الأحجام وحمسة آلاف 
فارس وأربعة آلاف رام وأربعين ألف حندي مشاةً . وصاحب الجيش حشد كبير مسن 
الحجاج؛ وقد أمروا أن يسيروا بالقرب من ضفة النهر لتزويد الجشود بالماء. وتخلفت 
حامية كبيرة في دمياط. 


وتقدم الجيش الإسلامي حتى شرمشاح للاقاتهم » ولكنه بعد أن شاهد أعدادهم 
الضخمة انسحب خلف البحر الصغير الذي يجرى من النهر إلى جميرة المنزلة » ولبث 
منتظرا في مكانين سبق الإعداد لمما , في طلخا وثي الموقع الذى أصبح المنصورة فيما بعد 
على حانبى النهر . وتملرل ٠١‏ يولية كان الصليبيون قد احتلوا شرمشاح . وتوسل 
اليهم الملك حون كي يبقرا هناك » فقد حان وقت فيضان النيل ؛ والجيش السوري 
يقرب ؛ لكن بيلاحيوس أصر على المزيد من التقدم » يؤيده عرام الجنود الذين سمعرا 
شائعة بأن السلطان قد هرب من القاهرة . وفي حنوب شرمشاح مباشرة كانت هناك 
قناة آتية إلى النهر من فرع أخخر ؛ وق حمية تقدم الصليبيين لم يتركوا سفنا لحماية مصب 
القناة » رما لظلنهم أنها غير صالحة للملاحة . وبحلول يوم السبت 75 يولية كان اليش 
المسيحى كله رابضا بطول البحر الصغير مواحها للعدو. 

ولقد ارتفع النيل الآن وامتلأت القناة وغدا الدفاع عنها يسيرا . على أنها قبل أن 
يصبح غورها بالغ العمق عبرتها حيوش أخوي الكامل - المعظم والأشرف - بالقرب 
من بحيرة المنزلة واتخذت لها مواقع حصينة تفصل بين الصليبيين ودمياط . وما أن توفر ما 
يكفي من المياه نْ القناة المارة بشرمشاح حتى ابحرت سفن الكامل فيها وقطعت طريق 
انسحاب الأسطول المسيحى . وف منتصف أغسطس تحقق بيلاحيوس من أن حيوش 
الأعداء تفوق حيشه عددا » وأن حيشه محاصر تماما وليس لديه من طعام سوى ما 
يكفيه لعشرين يوما . وبعد قليل من الجدل » حث البافاريون القيادة على الإنسحاب 
الفورى كوسيلة وحيدة للهرب ؛ وثي ليلة الخميس 77 أغسطس بدأ الإنسحاب الذي 
شابته الفوضى . ذلك أن الكثير من الجنود لم يتحملوا ترك مخزوناتهم من النبيذ » 
فشربوه كله بدلا من تركه . وعندما صدرت الأوامر بالتحرك كانوا فى حالة سكر 
شديد . وق حركة حمقاء أشعل فرسان التيوتون النيران في المخزونات التى لم يستطيعوا 


ا 


حملها » وبذا أبلغرا المسلمين بأنهم تاركو مواقعهم . وكان النيل ما يزال يرتفع» 
وأصدر السلطان أو أحد قادتة الأوامر بفتح المنافذ الواقعة بطول الضفة اليمنى . 
فتدفمت المياه على الأراضى المنخفضة الى ينبغى للمسحيين عبررها ؛ فراحوا يكدحون 
خلال بحيرات الوحل والمصارف الطينية وثي ذيلهم خخيالة السلطان من الأتراك ومشاة 
الحراسة من أبناء النوبة . وتمكن الملك حون وفرسانه من دحر خيالة الأتراك » ورد 
فرسان الأنظمة الدينية العمسكرية النوبيين » ولكن بعد أن هلك الألوف من المشاة 
والحجاج . وكان بيلاحيرس على ظهر سفينة حرفتها مياه الفيضان فتجاوزت فى سرعة 
حصار الأسطول المصرى ؛ ولأن سفينته كانت تحمل الإمدادات الطبية للجيش والكثير 
من طعامه . فقّد كان فراره .ثابة كارثة . وتمكنت سفن أخخرى قليلة من اهرب لكن 
المسلمين استولوا على الكثير من السفن7"”. 


05 : بيلاجيوس يستعطف طالبا السلام 


وني يوم السبت الثامن والعشرين من الشهر تملك اليأس بيلاحيرس » فأرسل مبعوثا 
إلى السلطان طالبا السلام ؛ وما يزال لديه رصيد يساوم عليه ؛ فقد أعيد تحصين دمياط 
وبها حامية حيدة ولديها الأسلحة الوفيرة ؟؛ وهناك أسطول محري قوي ف الأفق بقيادة 
هنرى كونت مالطا » وولتر (أوف بالير)؛ مستشار صقلية » الذى أرسله الامبراطرر 
فريدريك . لكن الكامل كان يعلم أن اليش الصليبى الرئيسى تحت رحمته ؛ فكان 
صارما وانما كريها . وبعد الأخذ والرد في عطلة نهاية الأسبوع » قبل بيلاحيوس يرم 
الإثنين شروطه التى تقضى بأن يتخلى المسيحيون عن دمياط ويحترموا هدنة مدتها ثمانية 
أعوام يعتمدها الامبراطور . ويتم تبادل جميع الأسرى من الحانبين . وسوف يعيد 
السلطان من جانبه الصليب الحقيقي . وعلى الحملة الصليبية تسليم زعمائها كرهائن إلى 
أن تستسلم دمياط ؛ وحدد السلطان بالإسم بيلاحيوس والملك حون ودوق بافاريا 
والسادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية وثمانية عشر شخصا آخرين من الكونتات 
والأساقفة . وف المقابل أرسل أحد أبنائه » وأحد إخوته وعددا من صغار الأمراء2 6 , 
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وعندما أرسل السيدان العظيمان لفرسان المعبد وفرسان التيرتون إلى دمياط لإعلان 
استسلامها » تمردت الحامية أول الأمر ضد هذا الأمر وهاحمت منزل الملك حرن ومنازل 
الأنظمة الدينية العسكرية . ذلك أن هنرى » كونت مالطا كان قد وصل لتوه مع 
أربعين سفينة ؛ وشعرت الحامية مما يكفى من القوة لتحدى الأعداء . غير أن الشتاء 
قادم والطعام ينفد وقادتهم رهائن والمسلمين يهددون بالزحف على عكا . وسرعان ما 
رضخ المتمردون . وبعد أن أولم الكامل للملك حون وليمة رائعة » وبعد أن أعاد ثموين 
الجيش المسيحى بلا مقابل » تم تبادل الأسرى ؛ وف يوم الأربعاء م سبتمبر اعتلت 
الحملة الصليبية كلها ظهور سفنها ودخخل السلطان دمياط7 . 


وهكذا انتهت الحملة الصليبية الخامسة » التى كانت قاب قوسين أو أدنى من 
النجاح . ولو كان في الجيش المسيحى قائد حكيم يلقى الإحزام ؛ لتحقق احتلال 
القاهرة والقضاء على الحكم الأيربي في مصر . وبتنصيب حكومة أكثر ودا هناك - إذ 
لم يكن الصليبيون يأملون قط في حكم مصر كلها بأنفسهم - لكان استرجاع فلسطين 
كلها أمرا غير مستحيل . لكن الامبراطور الذي كان خليقا وحده بأن يشغل هذا الدور 
لم يأت البتة برغم كل وعوده . لقد كان بيلاحيرس رحلا متعجرفا فاقد الحيلة #مجرحا 
تكشفت أخطاؤه كقائد في كارثة المحجوم الأخير » بينما لم يكن لدى الملك حون . 
برغم كل شجاعته » الشخصية أو اللميبة لقيادة حيش دولي . وتكاد كل مرحلة من 
الحملة أن تكون قد تحطمت على صخرة الغيرة الشخصية أو القرمية . وكان الأكثر 
حكمة قبول الشروط الى عرضها السلطان مرتين واسترداد القدس . غير أنه ربما كان 
خبراء الإستراتيجية على حق عندما قالوا إنه من المحال الإحتفاظ بالقدس بدون حصون 
منطقة الأردن » على الأقل طلما كان المسلمون في مصر وسوريا متحالفين . وهكذا لم 
تكسب الحملة شيئاء وفقدت الكثير من الرحال والموارد والسمعة » وكان أكثر 
الضحايا تعاسة هم أكثرهم طهارة ذيل . ونتيجة الخوف من مسيحبي الغرب » ثارت 
موحة حديدة من التعصب في الإسلام . ففي مصر ء وبرغم التسامح الشخصى الذي 
كان الكامل يتحلى به مررست تصرفات معينة ضد المسيحيين المحليين » الملكيين 
والأقباط سواء بسواء ؛ ففرضت ضرائب باهظة » وأغلقت كنائس » ونهب الجنود 
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المسلمون الغاضبون الكثير منها. كما لم يكن في الإمكان أن يستعيد التجار الإيطاليون 
سابق وضعهم في الإسكندرية ؛ فقد شجّع أبناء حلدتهم الحملة الصليبية » وبرغم 
عردتهم إلى موائد صرافتهم لم :تعد الثقة فيهم كسابق عهدها. ولقد أبحر حنود الصلييب 
عائدين إلى بلادهم يكللهم العار وتنهشهم المرارة . ولم يعيدوا معهم حتى الصليب 
الحقيقى نفسه . وعندما حان الوقت لتسليمه لم يُعثر له على )ث9 *), 
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الفصل الثالث: 


الآمبراطور فكريدريك 


علض 


الأفبراطور فريدريك 


"والان أرسلت رجلا حكيما صاحب فهمك 
(اخبار الام الثاني 1:3) 


عندما أبحرت الحملة الصليبية في كآبتها من دمياط » عاد الملك حون إلى عكا 
مباشرة؛ بينما اتحه الكاردينال بيلاحيوس شمالا لتنفيذ تعليمات البابا ف أنطاكية وق 
مملكة كيليكيا الأرمينية. ذلك أنه بوفاة الملك ليو الثاني, اعترف البابا هونرريوس 
إلى ريموند-روبين أمير انطاكية الذي حاء بنفسه إلى دمياط في صيف عام ١77١م‏ 
فرسان المستشفي الذين تربطه بهم علاقات حسنة » إذ عهد اليهم برعاية قلعة أنطاكية. 
على أن النبلاء الأرمن نفذوا رغبة مليكهم الراحل وقبلوا إبنته الصغيرة إيزابيلا مليكة 


لض 


تحت وصاية آدم أمير بغراس . وقد اغتال الحشاشون آدم بعد أشهر قليلة من السلطة » 
بتحريض من فرسان المستشفى بلا شك ؛ وخخلفه في الوصاية قسطنطين زعيم الأسرة 
الميثرمية ؛ وكان الهبثوميون فيما سبق يمللون الحزب المناصر لبيزنطة في أرمينيا. والآن 
برزوا كأبطال الوطنية ضد ما كانت تميل اليه الأسرةٌ الحاكمة من اضفاء الصبغة 
اللاتينية. وثي وقت مبكر من عام ١177م‏ زحصف قسطنطين على طرسوس واستولى 
عليها ومعه الأمير وأمه ؛ وبعد ذلك مباشرة مات ريموند-روبين في السسجن , وبرحيله 
باتت ايزابيللا آمنة على العرش الأرمين » وكذلك الحال مع بوهمند أمير طرابلس في 
أنطاكية0") . 

وكان البابا قد حذر بيلاحيرس كي يتصرف بعناية » فلا فائدة في طرح مطالبات 
بنات ريوند-روبين الرضع اللاتي تفاعدن مع أمهن اللرسينانية في قبرص . لكن برهمند 
هو ابن الكنيسة العاق » وقد تدبر انتزاع قلعة انطاكية من فرسان المستشفى . كما 
حرمهم من الوعد .ممنحهم جبلة الي عرضها عليهم ريمرند-روبين إذا ممحوا قي الإستيلاء 
عليهاء وترك الحق في هذا الوعد لفرسان المعبد » ومن ثم برز خطر اندلاع حرب 
مفتوحة فيما بين الأنظمة الدينية العسكرية . وتدبر بيلاحيوس اقناع كل منهما بقبول 
نصف المدينة ؛ غير أن بوهمند لم يرفض فقط إعادة الإعتراف بحق فرسان المستشفى في 
انطاكية » وانما ضم ممتلكاتها هناك حتى برغم تهديد بيلاحيوس بطرده من الكنيسة 
وتنفيذه حكم الطرد . وظل فرسان المعبد على صلة حميمة به » وسعى الوصي على 
أرمينيا إلى التحالف معه . وكان السلطان السلجوقي كايكوباد أعظم عاهل الآن في 
آسيا الصغرى ؛ إذ احتل حبال طوروس الغربية » واتخفذ من ساحل أآلايا عاصمته 
الشتوية » وكان يمثل تهديدا للحدود الأرمينية كلها.وكان الأرمن في احتيأج الحسن 
نوايا أنطاكية ؛ ولذا اقرح الوصي أن يرسل بوهمند ابنه الرابع فيليب ليتزوج من الملكة 
الأرمينية الشابة » مصرا على شرط واحد فقط وهو أن ينضم العريس إلى الكنيسة 
الأرمينة المنشقة. ولما كانت الضغينة ملتهبة في صدر بوهمند من قرار المندوب البابوي 
بطرده من الكنيسة » فقد سمح لإبنه عن طيب خماطر بالسقرط ف الحرطقة . وساعد 
التحالف بين ارمينيا وانطاكية على تحقيق هدفه العاحل ؛ إذ حول كايكرباد انتباهه 
بعيدا عنهما إلى حيرانه المسلمين في الشرق. 
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5 © :الإستخلاف الأرهينى 


كان الأرمن يعلقون الآمال على أن يصبح فيليب نفسه أرمينيا صالحا » خخاصة وأنه 
لم تكن لديه توقعات قط ف أن يرث أنطاكية ؛ غير أن مزاحه كان لاتينيا عنيداء وقد 
أمضى أغلب الوقت في انطاكية . وثارت حفيظة الهيثوميين وأصدقائهم» فاعتقلوه بليل 
في أواخر عام 774١م‏ أثناء ترحاله إلى أنطاكية وسجنوه في سيس حيث دسُوا له السم 
بعد ذلك بأشهر قليلة . وثارت ثائرة بوهمند لكنه كان فاقد الحيلة؛ إذ أن البابا كان قد 
أيد طرده من الكنيسة وحذر فرسان المعبد كى يبتعدوا عنه . وانساز فرسان المستشفى 
صراحة إلى حانب الأرمن الحراطتة ؛ فعندما هربت الملكة الشابة أرملة فيليب كسيرة 
القلب إلى سيليوشيا لائذة بممايتهم » سلموا المدينة كلها إلى الوصى قسطنطين ليتجنبوا 
عار تسليمها بأنفسهم. واستنجد بوهمند بكايكوباد فغزا السلاحقة كيليكيا ؛ فما كان 
من قسطنطين إلا أن حث :بوهمند على إيقافهم بأن دعاه للحضور إلى كيليكيا ليستعيد 
ابنه » وفي ذات الوقت رتتب لطغرل - الوصي على حلب - لأن يزحف على أنطاكية. 
وعندما وصل بوهمند فعلا إلى كيليكيا قيل له إن ابنه قد مات وعليه أن يسرع عائدا 
إلى عاصمته انطاكية للدفاع عنها ضد طفرل . وفي تلك الأثناء أحيرت الملكة الشابة 
التعيسة إيزابيلا على الزواج من هيشوم ابن قسطنطين. وظلت لسنوات كثيرة على 
رفضها العيش معه » لكنها لانت في نهاية الأمر » وف عام 777١م‏ احتفل بتتريجهما 
معا . والآن رأى قسطنطين » برغم وطنيته الشديدة » أن من الحكمة مصالحة أرمينيا مع 
البابرية ؛ فأرسلت الرسائل باسم الزوجين الشابين إلى البابا وإلى الامبراطور 
فريدويلة9). 

رضى مسيحيو الشمال كل الرضا لإستدامة الحرب بين جاريهم الرئيسيين المسلمين 
وهما السلاحقة من ناحية والأيربيرن في حلب والمرصل من ناحية اخرى ؛ إذ لا تنطبق 
عليهم هدنة الثمانى سنوات الى ضمنها الكامل . وق الجنوب » استغل جون (أوف 
برين) هذه المعارك الإسلامية استغلالا شغوفا لكي تستريح مملكته المرهقة » وبخاصة لكي 
ينعِش التجارة مع بلاد الداحعل الإسلامية الى كانت مصدر إيراداته الرئيسى . وفي 
خريف 1177م قرر زيارة الغرب ؛ إذ كان يرغب ف استشارة البابا حول مساعدة 
مملكته فى المستقبل » وعليه أن يجد زوجا لإبنته الملكة الصغيرة الى لم تتجاوز الحادية 


2( . 6632-5 .م7 للك .م0 ,عله عر يككتب المورخون الآر من من وجهة نظر الميثوميين . و أفضل سرد 
مرضرعي هو سرد ابن الأثير. 168-70 .00 ,1 


فف 


عشرة » لكنه الآن في السبعينات من عمره »؛ ولا بد من ضمان استخلافه. وبعد أن عين 
نائبا له هو أودو (أوف موتتبليارد)؛ ركب السفينة من عكا مع بيلاحيوس الذي أنهى 
لتوه حولة رسولية بابرية في قبرص مع بطريق القدس » رالف (أوف ميرينكورت) ومع 
السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وكان السيد الأعظم لفرسان التيوتون » هيرمان 
(أوف سالزا) موحودا بالفعل في روما . وهبطت الصحبة الي اليابسة فقي برنديزي 
بجنوب ايطاليا في نهاية أكتوبر7"). 


ومضى حون مباشرة إلى روما حيث طالب ينح تملكة القدس أية أراض تستولى 
عليها أية حملة صليبية في المستقبل؛ وربما اعترض بيلاحيرس على ذلك؛ لكن البابا وافق 
على طلب حون وأرسل الامبراطور مموافقته كذلك . ثم ذهب حون إلى فرنسا لزيارة 
صديقه القديم الملك فيليب أوغسطس مرة اخمرى . وني ذات الوقت طرح هيرمان 
(أوف سالزا) اقنزاحا يفضى بزواج الملكة يولاندا من الامبراطور فريدريك نفسه الذي 
ماتت زوحته الإمبراطورة قبل أربعة أشهر . ولسوف يكون زواحا رائعا . وراقت 
الفكرة لجون» ولكنه تردد إلى أن وعده هيرمان بالإحتفاظ بالوصاية حتى مماته . 
وتحمس البابا » فإذا كان لفريدريك أن يحكم القدس باسم زوحته أي يصبح زوحا 
للملكة» فيقينا لن يعاود مراوغاته وتأجيله للحملة الصليبية ؛ وبرصول حون إلى باريس 
كانت المفاوضات قد اكتملت تقريبا . ول ترق الأنباء للملك فيليب وعنف حون ؛ إذ 
أن ملك فرنسا هو الذي كان مطلوبا منه حتى الآن أن يعثر على زوج لوريئة ملكة 
الشرق الفرنحى . وكان فيليب قد سبق ورشح حون ؛ ولكن تقديرا لما كان بينهما 
رحب فيليب بجون ترحيبا طيبا » وكان حون حاضرا عندما مات فيليب في مانتيس يرم 
4 يولية 777١م‏ . وترك فيليب في وصيّته لجون حمسين ألف مارك كي تنتفع بها 
مملكة القدس , مع ميراث ممائل لنظام فرسان المستشفى ونظام فرسان المعيد . وحضر 
حون حنازة الملك وتتويج ابنه لويس الثامن » ثم ذهب في رحلة الحج إلى سانتياحر دي 
كومبوستيلا في أسبانيا . ومكث بضعة أشهر في كاستيل حيث تزوج برنحاريا أت 
الملك فرديناند الثالث؛ وعاد إلى ايطاليا في وقت ما من عام 921774©). 
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65 مم : زواج فريدريك ويولاندا 


ون شهر أغسطس من العام التالى ؛ وصل إلى عكا هنرى كونت مالطة ومعه 
أربعة عشر قادسا امبراطوريا لكي يصطحب لملكة الصغيرة » الي لم تتجارز الرابعة 
عشرة من عمرها ء إلى ايطاليا لزفافها. وكان على ظهر السفينة حيمس » رئيس أساقفة 
كابوا المحتار » الذي ما أن هبط إلى البر حتى تزوج يولاندا كوكيل لفريدريك في 
كنيسة الصليب المقدس . ثم أخذت إلى صرر » ولكونها تعتبر الآن راشدة » وترّحها 
البطريق رالف ملكة للقدس ف حضرر جميع نبلاء ثملكة الشرق الفرنمى ؛ واستمرت 
الحفول لأسبوعين » ثم أحرت الملكة بصحبة رئيس أساقفة صور » سيمون (أوف 
موجاستيل) وابن عمها باليان أمير صيدا . وتوقفت لأيام قليلة في قبرص لرؤية خالتهاء 
الملكة أليس . وعندما حانت ساعة الرحيل انهمرت الدموع من مآقي الملكتسين 
والسيدات كلهن ؛ وسمعن يولاندا تتمتم تمتمة وداع حزينة لأرض سوريا الحلوة الي لن 
ثراها مرة أخرى7). 

وني برنديزي كان الامبراطور » ومعه الملك حون » مننظرا عروسه . واستقبلت 
بالأبهة الإمبراطررية وحرى احتفال ثان بالزواج يوم 4 نرفمبر 575١م‏ في كتدرائية 


5 
1 002007 


كان فريدريك في عامه الحادى والثلائين ؛ شابا وسيما ربعا قوري البنية برغم ميله 
إلى السمنة» وكان شعره الأ<م ركال هرهينشتوفن» يتراجع إلى الوراء قليلا . وكانت 
ملامحه متسقة بفم ممتلئ يوحى بالشهوة؛ وتبدو طيبة إلى أن تلاحظ عينيه الباردتين 
الخضراوين » اللتين تخفى نظرتهما النافذة قِصّر نظره . وكانت المعيته حلية ؛ إذ كان 
يتحدث ست لغات بطلاقة» الفرنسية والألمانية والإيطالية واللاتينية واليونانية والعربية . 
وكان ضليعا في الفلسفة والعلوم والطب والتاريخ الطبيعى » وعلى دراية حيدة بالبلدان 
الأخرى ؛ وكان حديثه - إذا أراد - آسرا . غير أنه برغم كل هذا الذكاء لم يكن 
محبوبا ؛؟ إذ كان قاسيا أنانيا » خبيثا لا يعتمد عليه كصديق ولا يغفر كعدو. وسبب 
انغماسه ف المتع الشهوانية من كل لون صدمة حتى للمعايير البسيطة في تملكة الشرق 
الفرنحى . وكان يحب أن يثير ثائرة المعاصرين بتعليقاته الفاضحة عن الدين والأخلاق . 
ولم يكن ف الواقع بلا تدين ؛ بيد أن مسيحيته كانت على شاكلة بعض الأباطرة 


(ه) .22-3 .زم ,كأمامة[) 5ع مادءت) ج357-8 .رز ,ذا ,كعاءعه لال ماو 


 )5١(‏ .ماك .عه! ,دعاعم”:!!) ء«اماوط 


ا 


البيزنطيين نوعا ما ؛ فكان يعتبر نفسه نائب الرب الممسوح على الأرض »؛ وكان يدرك 
أنه دارس لاهرت مقتدر ؛ ولذا لسن يرضخ لما يمليه عليه أي أسقف حتى وإن كان 
أسقف روما ؛ ولم يجد ضررا في الإهتمام بالأديان الأخرى » خاصة الإسلام الذي كان 
على اتصال به طرال حياته . وهو لا يعتبر أن اليونانيين منشقون لأنهم ينكرون سلطة 
البابا . ومع ذلك » لم يكن هناك حاكم اضطهد بوحشية زائدة هراطقة المسيحيين من 
أمثال الكاثاريين وأبناء حلدتهم كما فعل هر . وكان الرحل الغربي العادي يرى فيه 
شخصا غير مفهرم . ورغم أن دماءه كانت نصف اآلمانية ونصف نورماندية» فقد كان 
أساسا صقلا بالتدشئة » طفل الحزيرة الى كان نصفها يونانيا ونصفها الآخر عربيا . 
ولو أنه كان يحكم في القسطنطينية أو في القاهرة » لكان حاكما بارزا ولكن ليس 
غريب الأطوار . وكملك لألمانيا وكامبراطور غربي » كان أعجربة مرعبة . ومع ذلك: 
وبرغم كل فهمه للشرق عموما ء لم يفهم تملكة الشرق الفرنى قط7©. 

ولقد اتضحت أبعاده في الصباح التالي لزفافه . إذ رحل مع الإمبراطورة مسن 
برنديزى دون أن يخطر حماه » وعندما أسرع الملك الشيخ وراءه » استقبله استقبالا 
باردا. وأعقب ذلك شجار مفتوح عندما علم جون من ابنته الباكية أن زوجها أغرى 
واحدة من بنات عمومتها . ثم إن فريدريك أعلن فى برود أنه لم يد قط بأن يستمر 
حون كبرصي . ولم يكن هناك اتفاق مكتوب . وليس للملك أي مطلب قانوني بعد أن 
تزوحت ابنته » ووحد حون أن وضعه قد انتزع منه » بل أخذ منه جنود فريدريك مبلغ 
المال الذي أورثه إياه الملك فيليب للقدسر © . فهرب يائسا إلى البلاط البابري . وغالب 
البابا هونوريوس فى عناد أن يسئ التفكير فى تلميذه السابق » ولكنه حاوز الوهم 
وصدم؛ غير أنه لم يستطع أن يضع شيئا الجون سوى أن يعهد اليه بإدارة الأوقاف 
الكنسية في توسكانيا. لكن سيرة حياة المحارب القديم لم تنته ؛ إذ كان قد اقترح أن 
يعتلى عرش انحليرا » وفي عام 774١م‏ احتاحت امبراطورية القسطنطينية اللاتينية إلى 
وصى على الامبراطور الطفل بلدوين الثاني » ورحب جون بالوظيفة مسرورا » برغم 


)22 عن مظهر فريدريك أنظر . 366-8 .مم ,11 عله 17041 ,12310010162 ريضفى عليه هذا الكتاب 
نوعا من المثالية والرومانسية . أنظر أيضا أداه ص 778. 

(م) ‏ (358-60 .مم ,ذا ,كماع ه07 «رزمائ8 :451-2 .هم ,انامحظ وأيضا لي صفحة 55” مسن شساريخ 
هرقل المذ كور حيث قيل إن حون كان يعتمد على احتفاظه بالوصاية حتى عام 1711م رهوائف» 
الذى تبلغ فيه يولاندا السادسة عشسرة 2775/0744 :345 .2 ,06220800 2و5 01 لتقطعلة 
. 392 .2 ,مذ ,56117141 17710411 101160ماوز آرقد أطلن فريدريك علي نفسه فعلا ملك القدس 
ف ديسمبر 175١م‏ .(526 .0 ,11 .1814) وابنة العم الي أغريت هي إبنة وولع (ارف برين) 


,»”© “> 


اقترابه من الثمانين من العمر . وتزوج بلدوين من ابنته ماريا النى لم جاوز الرابعة من 
1 


6 : مصير جرن (أوف برين) 


كانت الملكة الإمبراطورة يولاندا أقل حظا من أبيها؛ إذ أن فريدريك أرسلها إلى 
الحريم الذي يحتفظ به ف باليرمو حيث عاشت ف عزلة يأخذ منها السقم والضنى تلهفا 
على حياة أوترييه البراقه. وفي 75 ابريل 778١م‏ أنمبت ولدا » كونراد » وبعد أن أدت 
واحبها ماتت بعد ستة أيام قبل أن تبلغ السابعة عشرة”” '2. 


كان فريدريك قد وعد البابا أول الأمر بأن يتزوج عروسه في سوريا ء لكنه أرسل 
مع الملك حون والسيد الأعظم لفرسان التيوتون إلى البابا طالبا التتأحيل » فمنحه البابا 
تأحيلا لمدة سنتين .وفيه” يولية 5 ام قابل مندوبين بابويين في سان حيرمانر ) 
وأقسم بأنه سيبدأ رحلته إلى الشرق في أغسطس عام 777١م‏ » وأنه سيرسل ألف 
فارس في الحال » واذا حنث بقسمه فسوف يودع مائة ألف أوقية من الذهب في روما . 
ولو أن الإمبراطور أخذ بنصح أوتركيه لأحل رحيله حتى عام 774١م‏ ؛ وهو العام 
الذي تنتهى فيه الهدنة مع الكامل!'"). 


وقد أرسل الفرسان الذين وعد بإرسالهم ضمن القافلة الى ذهبت لاصطحاب 
امبراطورة المستقبل . واستغل فريدريك العامين المسموح له بهما في توطيد دعائم 
حكمه قِِ شمال ايطاليا » وبذا ربط أراضيه الألمانية بأراضيه قٍِ حنوب ايطاليا. وأحبطته 
العداوة العنيدة لعصبة لومباردى””')؛ ولم يقدر إلا على ضمان مصالحة وفتت فى عذده 


(4) عن سيرة حياة حرن بعد ذلك انظر. 0.169-74«,انقاصا ء«اع نرظنا ,«مضعمآ 


)٠١(‏ 44756 .2 ,061183210 015833 لمقطء1آ1 ,366 .م ,11 ,كماء سمط ك ع«أماوط ,454 .م ,النامط 
8358 .0 ,1 ,اماع36 أعترء 1[ معتاوتمماع 0[ وترم)ك الآ 


1/1101 عمممظ 11زه:ه10] مادعع !1 ,36-48 .مم ,ذا ,أللعء3 أعترء 110 مء011 ماروالا‎ !]]1,  )١١( 
12556611112. 


(؟١)‏ (المترحم): عصبة لومباردى 06ا1.688 1,0110350: مجموعة من المدن فى شمال إيطاليا بدأت فى الا تماد 
معافى أول ديسمبر سئة 51١١م‏ لتقاوم محاولات أباطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة لتقليص حرية 
الكرميونات همال إيطاليا وولايتها القانونية وتشكلت بادئ الأمر من ١١5‏ مدينة ثم زادت إلى ٠‏ 
مديئنة» وقد أيد هذه العصبة - منذ البداية - البابا الكسندر الثالث كحليف ضد عدوه فريدريك الأول 
بارباروسا. و لم ينتقض آمر هذه العصبة إلا بعد وفاة الامبراطور فريدريك الثانى سنة ٠75١م‏ 


ضف 


اللرمبارديين بمغازلة البابوية بإظهار حماس حديد للحملة الصليبية . غير أن معلمه 
القديم؛ البابا هونوريوس » مات في شهر مارس 1577م » وكا البابا الجديد 
حريجرري التاسع مطبوعا على كثير من حهامة. وكان من أبناء عمومة اينوسنت 
النالث» وعلى غرار اينوسنت كان رحلا ذا عقلية تشريعية رائعة وإمان متشامخ عنيد بما 
للبابوية من سلطة إلهية اي م ا 0 
وممر مر الافيراطون فزن ' اقيصرية بابوية"7''؟ ومفهومه الخناصض 
0040 
الشرق 7 


م : فريدريك يشرع في الرحيل إلى الشرق 

بدا فريدريك مهيا للذهاب . وقد سبق أن أبحمرت إلى الشرق مجموعة من الصليبيين 
الاتخليد والفرنسيين تمك رثاسة أسقفق كسار وونشسة. وراح الامبراطور طوال صيف 
7م يحشد حيشا ضخما في أبوليا") وتفشى وباء الملاريا فأضعف الجيش » لكن 
عدة آلاف من الجنود أبحروا من برنديزي في شهر أغسطس بقيادة هنري الرابع دوق 
ليمبورغ. وانضم فريدريك إلى الجيش بعد أيام قليلة » وركب البحر يوم 8 سبتمير ؛ 
وواكادت اماد رن حي لصوي ار ار ييا رين بارس مي لتقا وير 
لويس حا كم ثورينغيا يا ؛ فرست سفينتهم في أوترانو حيث مات وانتقلت عدوى المرض 
)لاد يويك امس تقادو الأسظول النذى أرسله إلى عكا تحت رئاسة بطريق ق القدس )2 
حيرولد (أوف لوزان)» وذهب إلى منتجع المياه المعدنية في بوزولي للاستجمام وأرسل 


)١(‏ (لمترحم) : القيصرية البابرية :02658500821512 نظام سياسي فيه رئيس الدولة هو نفسه رئيس 
الكنيسة رفاضى القضاهٌ في المسائل الدينية 


 )١5(‏ .1467-8 .مم ,تالا ,كعال0ن0) دعل ع«اماواط روع]عاءع.]-ءاء]ء1] 


(1) (المترحم):أبوليا:ة11دامه منطقة على ساحل إيطالياالجنوبي الشرقي للبحر الأدرياتيكي عاصمتها 
برنديري 


/؟ 


مبعونا إلى البابا حريجرري في (أناني) ليشرح سبب هذا التأخير الذي لم يمكن تجنبه9 "2. 
لكن حريجرري لم يقتنع بالرواية وظن أن الامبراطور يعاود مراوغته » فسارع بطرده من 
الكنيسة » ولكنه عاود إصدار الحكم بروية برقار في كنيسة القديس بطرس ف شهر 
نرفمير” "2 فما كان من فريدريك إلا أن أصدر بيانا مهيبا أرسله إلى أمراء اوروبا ينكر 
فيه مزاعم البابا » ثم واصل استعداداته للحملة الصليبية. وعلى الرغم من تحذير البابا له 
بعدم إمكانه قانونا الإنطلاق إلى الحرب المقدسة وهو نحت الحظر الكنسيء فقد جمع 
صحبة صغيرة وركب البحر من برنديزي يرم 18 يرنية 1778م220 وعلى أية حال 
تسبب التأخير في تغير وضعه ؛ إذ ماتت الامبراطورة يولاندا » وبذا لم يعد فريدريك 
ملعا وزوع لللكة ونرانا وصيا على إعه الل الرضيع كرتراد . ومن حق بارونات 
المملكة. إذا شاءوا 4 أن يرفضوا وصاته(! 1 


لم يكن حكام الشرق الفرمى ينتنظرون وصول الامبراطرر بمشاعر السرور الخالص؛ 
وكان بوهمند أمير أنطاكية وطرابلس أقلهم قلقا لعدم اعترافه بأي سيد أعلى سوى 
امبراطور القسطنطينية اللاتيئ فيما يحتمل. على أنه بامكان فريدريك المطالبة بعقوق 
السيادة على قبرص ؛ إذ أن الملك أمالريك قد حصل على التاج من خلال الامبراطور 
هنرى السادس ؛ فضلا عن أن فريدريك» وححتى موت الإمبراطورة الذي لم يكن معروفا 
في الشرق حتى وقت وصوله » كان يقينا ملك القدس”' "2 ولقد تدخل فعلا في شوون 
مملكة القدس؛ إذ سبق وأن أرسل عام 777١م‏ توماس (أوف أكرينو)؛ كونت أكيراء 
ليحل محل أودو (أوف موتتبيليارد) في الرصاية ؛ وأظهر توماس قوةً وحزما ف تعامله 
مع المحكمة العلياء لم يلقيا استلطافا من حانب البارونات9 "). 


111 ركودءءهطنهللا دءأه ندا :329 .م ,لا ,44.م ,تنا ,ال لء3 أعترءل1 لآ وء #اودممام 1 معثترم اك‎  )١1( 
لتقاء11 :920 .2 ,ك5عسمتماده 17015 04 عتمعطالةى :175.مركان‎ 01 532 061113120, 2.348 . 
لويس (اوف ثورينجيا) زوج القديسة إليزابث المنجارية. أنظر.مم “انه .00 ,وهءاءء.آ-عاءاء11‎ 
ويذكر 458-9 .مم ,1نا8500 وصول أول مجموعة صليبية ولاحظ عدد الإبجليز الكبير‎ 1469-70 . 


)١9/(‏ 1471-2 .مم »© .مه ,وعمعاعءعا]-عاعاء1] 
 )١4(‏ 3748.مم ,الا ,أءعترء لآ[ هءناوامماع(] وترموئز] . الذي يرد فيه نص اعلان فريدريك 


]614., 1١ 2.898, ,366-7.(ط,اا,كءأء41270 #«امادظ :350.م ,مالقطضء) 532 01 لققطعل1‎  )١9( 
,لءععاعع.!-ء1عا»1آ1‎ 00.011 7. 


)٠(‏ عن الوضع القانرني لفريدريك » انظر. 59 .م ,لزبلع710م/ط! أمونء! ,عاده4/ة هآ 
)5١(‏ .304 .11,2 ,كعاعه+ 1ل ع«زماويا 


ااض 


وني قبرص كان الوصي الرسمي على المللك الطفل هنرى الأرل هو أمه اليبس 
القدسية . وكانت قد عهدت بالحكم إلى عمها فيليب (أوف ابيلين) وهو الإبن الشاني 
للملكة ماريا كومنينا . ولم تكن العلاقات بين الملكة ووكيلها”' "2 طيبة؛ فكانت دائما 
ما تشكو من ججاهل رغباتها» وحدثت مواجهة مفتوحة عام 777١م‏ عندما رفض 
فيليب السماح باستلاب عشور رحال الدين الأرثوذوكس لصالح رحال الدين اللاتين 
كما أوصى الكاردينال بيلاحيوس في مجلس عقد في ليماسول؛ وكانت الملكة متفقة مسع 
الكاردينال » لكنها عندما فشلت ف إنفاذ طريقتها تقاعدت في غضب ف طرابلس حيث 
تزوحت أكبر ابناء الأمير بوهمند » من الباقين على قيد الحياة » وهو الذي سيصبح 
بوهمند الخامس7""). وف عام ٠177م‏ عندما أصبح من المؤكد أن الامبراطور ينوى 
نية حادة في الحضور إلى الشرق » أمر فيليب بتتويج الملك هنرى الذي لم يجاوز الثامنة 
من عمره » حتى اذا بلغ هنرى الخامسة عشرة فعلى الأقل لا تمدد الرصاية على أساس 
أنه لم يتوج بعد ؛ وكانت الملكة أليس ما تزال تعتبر نفسها وصية برغم وجودها ف 
النفي الإختيارى؛ وباءت بالفشل محاولتها تعيين زوجها الجديد وكيلا ؛ إذ لم يقبله أحد 
من البارونات » فعرضت المنصب على واحد من البارونات البارزين » أمالريك بارليه ؛ 
الذي - برغم معارضته ترشيح بوهمند - قبل المنتصب لنفسه » ويرجع ذلك بدرحة 
كبيرة إلى كراهته لآل إيبلين . غير أن البارونات » باستثناء منشق واحد , أعلنوا عدم 
إمكان تعيين الوكيل إلآ موافقة المحكمة العليا » التى طلبت أن يستمر فيليب في منصبه . 
وبعد أن تشاجر بارليه علنا مع مشايعى إبيلين انسحب إلى طرابلس انتظارا بحى 
فريدريك» بينما ذهب أحد أصدقائه » جافين (أوف شينشى) إلى ايطاليا ليكون في معية 
الامبراطور '2. وفي عام 711١م‏ مات فيليب (أوف ابيلين)؛ ودعت المحكمة العليا أنحاه 
الأكبر حون ؛ لورد بيروت » ليحل محله وكيلا. ويبدو أن أليس وافقت على تعيينه” '©2. 


وغدا حون (أوف ابيلين) أعظم شخصية في أوتريميه . فهو أدنى الأقارب الذكور 


(؟1) المترجم : المعنى الحرئي للكلمة الانحليزية 61/11 هو : مسؤرل ف العصور الوسيطة يمثل الملك أر 
السنيور وله سلطات واسعة قضائية ومالية وعسكرية . ووحدنا أفضل ترجمة لها "الوكيل. " 
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في الشرق لكل من ملك قبرص والإمبراطورة الملخة يولاندا . ولقد كان ثريا إذ يملك 
مدينة بيروت وزوحته وريثة أرسوف » وساعدته خختصاله الشخصية على أن يكتسب 
احتراما عاما . واحتمع مولده النبيل وثروته واستقامته وحعلت منه فعلا زعيما متبولا 
لبارونات أوتريميه لعدة عقرد. ولأن نصفه شرقي-فرنسى والنصف الآخر يوناني » فقد 
فهم الشرق وأهاليه » وكان ضليعا في تاريخ وقوانين المملكة الفرنمية” '2. وعلى الفور 
اشتم الامبراطور فريدريك أنه عثابة الخطر الجسيم الذي يهدد سياسته » وقد فهم 
فريدريك هو الآخر الشرق وأهاليه من تدريباته ف صقلية . وكانت معاملاته مم 
المسامين من النوع الذي كان البارونات يتعاطفون معه . بيد أن مفهوم فريدريك عش 
الحكم الملكي لم يكن هو مفهرمهم : ذلك أن ملك القدس تقيده التفاليد بالدسترر» 
ويجاوز قليلا رئيس المحكمة العليا » كما أنه القائد العام . أمّا فريدريك فكان يعتبر نفسه 
حاكما مطلقًا على النحو الرومانى-البيزنطى » مستودع القوة والقانون » نائبا علويا 
للرب على الأرض » فضلا عما تستطيع حقوق الوراثة أن تعطيه من كل المزايا . إن 
امبرطور الرومان لن يتحكم فيه حفنة من صغار بارونات الفرنج. 


6م : فريدريك يهبط في قبرص 

كان بارليه وحزبه على اتصال بفريدريك فعلا قبل أن يصل أمام ليماسول يوم ١١‏ 
يولية 774١م.‏ وبناء على نصيحتهم استدعى على الفور حون (أوف ابيلين) ومعه ابنيه 
الائنين وملك قبرص الصغير لمقابلته. وحاول أصدقاء حون تحذيره مما يشتهر به 
فريدريك من غدر » لكن حون كان شجاعا طاهر الذيل » ولم يكن ليرفض دعورة من 
عاهل قبرص . وبوصوله مع ولديه والملك » استقبله فريدريك استقبالا مشرفا ملقبا إياه 
بالعم وأغدق عليه الهدايا الثميئة . وقيل له بأن ينضو عن نفسه ملابس الحداد على أخيه 
فيليب وأن يحضر حفلا يقام على شرفه . وفى الحفل تسلل جنود فريدريك ووقفوا 
خلف كل ضيف من الضيوف»ء وقد استلوا سيوفهم . ثم إن فريدريك طالب حون 
بتسليم إقطاعيته في بيروت وكافة إيرادات قبرص المحصلة منذ وفاة الملك هيو . ورد 
حون بأن بيروت قد منحتها له اخته الملكة إيزابيللا وأنه سيدافع عن حقه فيها أمام 
المحكمة العليا لمملكة القدس », وأما عن الإيرادات فقد أعطاها هو وأخوه للملكة الوصية 
أليس ؛ وهو تصرف سليم . فانفجر فريدريك يهدر مهددا . لكن حون ظل رابط 
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خرق 


الجأش» معلنا أنه لم يرفض مساعدة الامبراطور ف حملته الصليبية » ولو أدى الأمر إلى أن 
يقتل فإنه لن يخرق قوانين البلاد . ولم يكن مع فريدريك سوى ثلاثة أو أربعة آلان 
حندي » فلم يجرؤ على احازفة بصدع علن وطالب ببقاء عشرين نبيلا من فيهم ولدي 
ابيلين معه كرهائن ؛ وأن يقى الملك معه » وأن يصحبه حون إلى فلسطين؛ وفي المقابل 
اعترف حون والنبلاء القبارصة » وهذا هر الحق . بفريدريك سيدا أعلى لقبرص » 
وليس وصيا - إذ أن الملكة أليس هي الوصية الشرعية - وكوصي على القندس وليس 
كملك للقدس ؛ إذ عرفوا الآن يموت يولاندا وأن الملك هو ابنها الرضيع كرنراد '). 


:: فريدريك في عكا 


وكان الامبراطور قد استدعى في ذات الوقت أبرز عراهل أوترعيه للحضور إلى 
قبرص ؛ فوصل باليان لورد صيدا ف أغسطس مع فريق من الجنود » وبعد ذلك مباشرة 
وصل حرى أمبرياكو أمير حبيل الذي يكن الكراهية لآل ابيلين » والذي اقترض منه 
الامبراطور قدرا كبيرا من المال » كما سبق أن فعل ليوبولد السابع دوق النمسا قبل 
ذلك بسئوات قليلة . وبهذه التعزيزات زحف الامبراطور على نيقوسيا » وفي الطريق 
انضم اليه بوهمند الرابع أمير انطاكية . واتفذ حون (أوف ابيلين) حانب الحذر 
وانسحب إلى قلعة ديديمى - الى يسميها اليرنانيون "القمتين التوأمتين" » ويسميها 
الفرنج "رب المحبة” ونسميها اليوم "سانت هيلاريون" . وكان قد سبق أن أرسل 
سيدات وأطفال أسوتم إليها مع مخزونات وفيرة من المون . وكان القانون الإقطاعى 
يقضى بأنه خلال الوصاية ليس من الممكن طرد البارونات من القلاع التىءعهد اليهم 
بها العاهل الراحل . ولم يحاول فريدريك الآن الاستهزاء بالقانون , إذ كان متلهفا على 
الانتقال إلى فلسطين » ويبدو أن باليان أمير صيدا - وهو ابن أخحى حون - قد قام 
بالوساطة . وأعدت الترتيبات أن يقسم الملك قسم الطاعة للإمبراطور وأن يقسم جميع 
القبارصة قسم الولاء له كسيد أعلا . ورغم الاعتراف بأليس وحدها وصيّة ؛ فسوف 
يعيّن فريدريك وكيلا ليحكم البلاد » ويحضر جون إلى فلسطين للدفاع عن حترقه في 
بيروت أمام امحكمة العليا ؛ وسوف يطلق سراح جميع الرهائن. وبعد أن أقسم الجميع 
على الحفاظ على السلام بهذه الشروط » أبحر الامبراطور من فاماحوستا في 7 سبتمير 
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فرق 


يساعده ححافين (أو ف شينشى) و أصدقاؤه الآخر و و0 


عندما وصل الامبراطرر وصحبه إلى عكاء هرع حرن (أوف ابيلين) من فوره إلى 
بيروت ليتأكد من قدرتها على مقاومة هجوم من الامبراطرر » ثم عاد إلى عكا للدفاع 
عن حقه امام المحكمة العليا . غير أن فريدريك لم يكن فى عجلة من أمره ليتخذ إحراء. 
وحاءت الأنباء إلى فلسطين تقول إن البابا قد طرده من الكنيسة مره أخرى لذهابه في 
الحملة الصليبية قبل حصوله على إبراء كنسي من طرده الأول من الكنيسة . ولذا ثارت 
الريب في صحة ما أقسم عليه الآخرون» ورفض الكثير من الورعين التعاون معه ‏ يمن 
فيهم البطريق حيرولد » وكذلك فرسان المعبد وفرسان المستشفى فلا شأن لهم بالمطرود 
من الكنيسة ؛ فليس هناك إذن من يمكنه الإعتماد عليه سوى فرسان التيوتون » فسيدهم 
الأعظم هيرمان (أوف سالزا) صديقه » خاصة وان حيشه ليس كبيرا ؛ إذ أن الكثير مسن 
الجنود الذين رحلوا في عام 117١م‏ مع دوق ليمبورج قد عادوا إلى بلادهم فعلا إما 
بدافم نفاد الصبر أو بوازع الخشية من الإساءة إلى الكنيسة . وبعد شهرء أبحر عدد 
إضافى ضثيل إلى الشرق مع البطريق ؛ وكان فريدريك قد سير فى ربيع 1174م 
حمسمائة فارس بقيادة تابعه المخلص المارشال ريتشارد فيلانخيري . وحتى بجيش أوتركيه 
كله » لم يكن بمقدوره حشد القوة العسكرية الموثرة القادرة على توحيه ضربة حاسمة إلى 
المسلمين . ولكى تزداد حوانب قلقه » حاءت كلمة من إيطاليا بأن ضابطه الدوق 
رينالد (أوف سبوليتو) فشل في هجوم شنه على تنوم أنكونا » وأن البابا يحشد القوات 
لغزو مملكته هو نفسه ؛ وإذن لا يستطيع فريدريك الشروع في حملة ضخمة فى الشرق. 
لابد إذن لحملته الصليبية أن تكون حملة صليبية دبلوماسية9 ). 


ومن حسن طالع الامبراطور أن السلطان الكامل كانت لديه وحهة نظر ممائلة ؛ إذ 
أن تحالف الإخوة الأيوبيين الثلاثة » الكامل والمعظم ف سوريا والأشرف في الجزيرة » لم 
يقدر له البقاء طويلا بعد انتصاره على الحملة الصليبية الخامسة . ذلك أن المعظم كان 
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فرش 


دائم الغيرة من الكامل ؛ والآن ارئاب بمق فى أن الكامل والأشرف يخططان لغزو 
أراضيه . وإلى الشرق من الأيربيين » كانت الامبراطورية النوارزمية العظيمة تحت 
حلال الدين قد بلغت أوج بحدها؛ وكان حلال الدين قد صد غزوا مغرلياء وهو يحكم 
الآن من أزربيجان إلى نهر الإندرس ؛ مسيطرا على الخليفة في بغداد . وعلى الرغم من 
أن وجود المغرل في مؤخرته عرقله من أن يذهب شأوا بعيدا في مغامراته في الغرب , إلا 
أنه كان .مثابة خطر كامن يتهدد الأيربيين ؛ وعندما استنجد به المعظم عام 115١م:‏ 
إغاظة منه لأخويه » واعترف بسيادته العليا » شعر الكامل بالخرف في أعماقه . وكان 
الأشرف ني حانب الدفاع ؛ محتملا حصار عاصمته خلاط . وكان المغرل آنذاك 
مشغولين في الصين » ولو أرسلت لهم مناشدة - وإن كانت حمق فكرة حكيمة - لما 
صادفت اكررانًا . وهكذا » أرسل الكامل في خريف 775١م‏ إلى صقلية واحدا من 
أكثر أمرائه موضعا للثقة» فخخر الدين بن الشيخ » طالبا العرن من الامبراطور فريدريك 
الذي أظهر تعاطفه لكنه لم يبذل أية وعود ؛ إذ كان قتئذ يفكر في حملة صليبية حادة . 
لكنه لم يغلق باب المفاوضات وأرسل توماس (أوف اكيرا) الذى كان فعلا في فلسطينء 
مع أسقف باليرمو إلى القاهرة محملين بالهدايا والرسائل الودودة للسلطان . وكما فعل 
الكامل أثناء الحملة الصليبية الخامسة » اقترح استعداده لإعادة القدس إلى المسيحيين ‏ 
لكنها لسوء الحظ تنتمى لأخيه المعظم » وعندما ذهب أسقف باليرمو إلى دمشق لتأكيد 
هذا الإقتراح . أجابه المعظم في غضب بأنه ليس مسلما » وأنه لا يزال شارعا سيفه . 
وي تلك الأثناء زار فخر الدين صقلية مرة أخرى وبات صديقا أليفا للإمبراطور الذي 
منحه رتبة الفروسية . كان رحيل فريدريك إلى الشرق » الذي كان البابا يلح فيه 
بشغف » يلقى نفس القدر من تشجيع السلطان” ". 


د( : المنازعات العائلية الأيوبية 


على أنه قبل أن يشرع فريدريك في الرحيل أصبح الوضع متأزما ؛ إذ مات المعظم 
يوم ١١‏ نوفمبر 711١م‏ تاركا أملااكه لشاب ف الحادية والعشرين هو ابنه الناصر 
داود. ولا كان هذا الحاكم الجديد ضعيفا عديم الخبرة » فقد أعد الكامل العدة على 
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ييف 


الفرر لضم أراضيه » وزحف على فلسطين واستولى على القدس ونابلس . فاستنجد 
الناصر بعمه الأشرف الذي سارع إلى نمدته معلنا أنه حاء ليضمن عدم انتهاز الفرنج 
للرضع ليضموا فلسطين ؛ وكان الكامل يجهر بنفس الإدعاء الذي بدا مستصوبا . 
خاصة وأن فريدريك ف طريقه الآن إلى الشرق . وأخيرا تقابل الأخبوان في تل العجرل 
بالقرب من غزة وقررا تفسيم أراضى ابن اخيهما فيما بينهما ‏ ولا يزالان يتحاحان 
بأنهما يعملان بإيئار لصالح الإسلام . وكان الناصر معسكرا في بيسان حيث خطط 
الأشرف لإعتقاله » غير أن الصبى سمم بالمكيدة وفر هاربا إلى دمشق » وطارده حيشا 
عميه وضربا حصارا حول المدينة فى وقت ما من نهاية عام 9291714 ). 


وف هذه الملابسات شعر الكامل بالأسى محئ فريدريك؛ كان يأمل فى أن تخلص 
له فلسطين بصفة دائمة؛ فالخخوارزميون ى تبدر عنهم بادرة تنبى ممقدمهم لمساعدة 
الناصر. على أن وجحود حيش صليبى في عكا كان يعنى عدم قدرته على تركيز قواته 
كلها نْ حصار دمشق؛ وليس فردرييك بالموثوق به كليّة , إذ رمما يقرر التدحل في 
حانب الناصر . وعندما أرسل فريدريك مبعوثيه توماس (أوف اكيرا) وباليان أمير صيدا 
إلى الكامل للإعلان عن وصوله » طلب الكامل من فخر الدين زيارة الامبراطور مرة 
أخرى ؛ وبدء مفاوضات معه وإطالتها بقدر الإمكان حتى تسقط دمشق أو يرحل 
فريدريك إلى بلده . وأعقب ذلك عدة أشهر من المساومات في حو يشوبه شيئع من 
الخديعة المتبادلة وشيئع من الإعجاب المتبادل » فلم يكن الامبراطور أو السلطان شديد 
الإخلاص لدينه؛ وإنما كان كل منهما مهتما بأسلوب حياة الآخر , ولم يكن أي منهما 
على استعداد للذهاب إلى الحرب اذا أمكن تحنبها ؛ غير أنه كان لزاما على كل منهما 
أن يتشدد بقدر امكانه في المساومة حرصا على مكاتته عند شعبه . فأما فريدريك فكان 
يريد أن يكسب الوقت ولم يكن حيشه من الضخامة مما يكفى لحملة كبيرة ؛ وأما 
'الكاول » فكان يشعر بالخطر من أي مظهر للقوة وا يستولى على دمشق » وكان. على 
استعداد لمنح المسيحيين تنازلات إذا ساعده ذلك على المضى في سياسته الأكبر ألا وهى 
إعادة توحيد العالم الأيربى والسيطرة عليه . غير أن هذه التنازلات لايجب أن تمضى 
أبعد مما ينبغى ؛ إذ عندما طلب فريدريك النزول عن فلسطين كلها قال له فخر الدين » 
بناء على تعليمات الكامل » إنه ليس بوسع سيده الإساءة إلى الرأي العام الإسلامى بهذه 


الدرحة. 
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غرف 


وف آخر نوفمبر 174١م‏ حاول فريدريك الإسراع بالأمور بأن قام باستعراض 
عسكرى حشد فيه جميع الجنود التابعين له وسار حنرب الساحل إلى يافا وشرع ف 
إعادة تحصينها . وفي ذات الوقت لم يكن الناصر يعد محاصرا تماما في دمشق », فقاد 
حيشا إلى نابلس لإعتراض خطوط إمدادات عمه ؛ لكن الكامل رفض أن يخدع , 
وقطع المفاوضات قائلا إن رحال فريدريك قد نهبوا القرى الإسلامية » ولم يستأنف 
المفاوضات إلا بعد أن دفع فريدريك تعويضات للضحايا" ). 


4" "ام استعادة القدس 


وق نهاية الأمر أثبت فريدريك أنه المساوم الأفضل . فعندما حل شهر فبراير كان 
الناصر ما يزال أمنا في دمشق » وكان جلال الدين الخوارزمى يلتفت ناحية الغرب مرة 
أخرى» واستكمل فريدريك تحصيئات يافا. وبناء على نصيحة فخخرالدين أرسل توماس 
(أوف أكيرا) وباليان أمير صيدا مرة اخرى إلى العادل . وفي ١١‏ فبراير عادا بشروط 
السلطان النهائية » ووافق عليها فريدريك ؛ وبعد أسبوع أي ف ١8‏ من الشهر » وقع 
معاهدة سلام مع ممثلى الكامل » فخخر الدين وصلاح الدين أمير أربيل » وشهد عليها 
السيد الأعظم لنظام التيوتون وأسقفا إكستر ووينشستر .. ومقتضى هذه المعاهدة تسترد 
ملكة القدس مدينة القدس ذاتها وبيت لحم مع ممر يمضى خلال اللد إلى البحر في يافا 
والناصرة وغربي الجليل.ءما في ذلك مونتفرات وتبنين » وباقى المقاطعات الإسلامية 
المخيطة بصيدا . على أنه في القدس نفسها تقرر أن تبقى قبَة الصخرة والمستجد الأقصى 
في أيدى المسلمين » ويسمح للمسلمين بحق الدحول وحرية العبادة . وعلى فريدريك 
إعادة بناء أسوار القدس » وكان ذلك تنازلا له شخصيا. على أن يطلق سراح جميع 
السجناء من الحانبين؛ ويستمر السلام عشر سنوات بالتقريم المسيحى أى عشر سنوات 
وحمسة أشهر بالتقويم الإسلامى . ولم تنطبق المعاهدة على إمارة بوهمند أنطاكية - 
طرابلس”'"". 


07١‏ .1868 .مم ,تمتشدلة :460-3 .مم ,للامصسسظ :369-72.جم0 ,ذا ,دعاء دعاك ع«زماوطط 


(5؟) ‏ 102 ,93-5 ,0.90-1م ,ألا رألسءء3 17031 هع اونمماعا »1ده)115 رسالة هيرمان (ارف 
سالزا) الى البابا » وإعلان فريدريك » ورسالة البطريق جيرولدء بإعلان شروط السلام؛.مم .16:4 
7 (لحيث يرد نص جزئي للمعاهدة مع تعليقات البطريق)715/01764 :465 .ص,انامصوظ 
5 .2 +1 ,8/1205151 :188-90 .زم ,التتظ-1ة :374 .2 11 روعاءه 41 


١ كرف‎ 


وهكذا » ودون توحيه ضربة واحدة . فاز الامبراطرر المطرود من الكنيسة بعردة 
أماكن العالم المسيحى المقدسة . بيد أنه يندر أن قال معاهدة ما كمثل هذا الإنكار 
العاحل والشامل . إذ ارتاع العالم الإسلامى؛ وأتاح ذلك للناصر فى دمشق أن يعلن 
الحداد العام على ما الحق بالإسلام من غدرء وحتى أئمة الكامل سبره فى مواحهته؛ ولم 
يكن هناك عزاء يُذكر في إحابته العرحاء من أنه لم يفعل سرى التخلى عن بيرت 
وكنائس مهدمة بينما المقدسات الإسلامية سالمة باقية للإسلام ؛ كما لم يكفي التذرع 
ني تعليقه بآن السلمين لا يزالوت يسيطرون اسراتيجيا على الإقليب” "». وكات 
المسيحيرن من ناحيتهم مد ركين ادراكا جيدا للرضع الاستراتيجى . وراح الأكثر عنادا 
من بينهم يولولون باكين على أن القدس لم تسترحع بالسيف » وأعربوا عن تقززهم من 
أن الكفرة سوف يحتفظون ممقدساتهم » واسترحعوا جميعهم ما حاء فى مفاوضات 
الحملة الصليبية الخامسة عندما رفض المسيحيون عرض الكامل بالتنازل عن فلسطين 
كلها لأن خبراء الإستراتيجية أكدوا عدم إمكان صمود القدس بدون منطقة الأردن ؛ 
فكيف السبيل إذن للاحتفاظ بها وليس يربطها بالساحل سوى مر واحد ضيق من 
الأرض؟ لقد غاب ما كان فريدريك يتوقعه من بهجة . ول يقتزح أحد رفع قرار الطرد 
من الكنيسة عن الرحل الذى أدى مثل هذه الخدمة العظيمة للعالم المسيحى ؛ فقد أعلن 
البطريق حيرولد عن غمه ورمى المدينة المقدسة يحرمان كنسى إذا استقبلت الامبراطور ؛ 
وتملك فرسان المعبد الحنق من بقاء المعبد في أيدى المسلمين فأعلنوا عن اعتراضهم ؛ فلا 
هم ولا فرسان المستشفى سيتعاملرن مع أعداء البابا . وكذلك بالنسبة للبارونات 
المحليين » المستائين من استبداد فريدريك » إذ شعروا بالخطر من الحدود الجديدة غير 
العملية ؛ وتفاقم استياؤهم من الامبراطور عندما أعلن أنه ذاهب إلى القدس ليتوج ملكاء 
فهر ف حقيقة الأمر ليس مليكهم » وإنما فقط الوصى ووالد الملك7 "). 


38 مم : فريدريك في القدس 
حرسه من الألمان والإيطاليين والقليل جدا من البارونات المحليين ؛ ولم يكن معه ممثلون 


(5”) .2248-9 .2م ," ,13/202151 :104 .م ,قلع أناطثة :190-1 .مم ,أمتف- اهف 


(ه*) 101,138-9.مم ,111 ,أملماعء3ى أعتء1770 مع أو ماع11 ونرم)ئ8 .لإ رسائل هيرمان 
وجيرولد)؛. 111,2.177 ركمو 1/1311 


فرق 


عن الأنظمة الدينية العسكرية فيما عدا فرسان التيوتون؛ ولم يصحبه من رحال الدين 
سوى أساقفة فريدريك الصقليين وأصدقائه الإنحليز؛ بطرس (أوف وينشسدرر) ووليم 
(أوف إكستر) . واستقبل الامبراطور عند بوابة المدينة القاضى شمس الدين قاضى نابلس 
الذي سلمه مفاتيح المدينة باسم السلطان . ثم مر الموكب الزياحى القصير خلال 
الشوارع الخالية إلى مبنى المستشفى القديم حيث اتْخذ فريدريك مقر إقامته . وغابت 
كل علامات الحماس» وقد هجر المسلمون المدينة فيما عدا مزاراتهم المقدسة ؛ وتنحى 
الحكم اللاتينى . ولقد شعر رفاق فريدريك نفسه بالحرج من قرار طرده من الكنيسة , 
وعندما عرف أن رئيس أساقفة قيسارية في طريقه إلى المدينة يعمل أوامر البطريق بوضع 
المدينة تحت الحرمان الكنسى ارتبكت الحاشية وترددت . وف الصباح التالي » الأحد 
4 مارس » ذهب فريدريك لحضور قنداس فق كنيسة القبر المقدس. ولم يكن هناك 
قسيس واحد » وإنما فقط عساكره وفرسان التيوتون . ولم يرتدع » وانما أمر بورضع 
تاج ملكي على مذبح الجمجمة” ' ثم تناوله بنفسه ووضعه على رأسه . وعلى الأثر 
انطلق السيد الأعظم لفرسان التيرتون ف قراءة تقريظ للإمبراطور- الملك » أولا بالألمانية 
ثم بالفرنسية » يعدد فيه منجزاته ويبرر سياسته . ثم تحركت الحاشية عائدة إلى 
المستشفى حيث عقد فريدريك بحلسا لمناقشة الدفاع عن القدس . وارتضى السيد 
الأعظم لفرسان المستشفى ومرشد فرسان المعبد حضور المجلس » وكذلك الأساقفة 
الإنحليز وهيرمان (أوف سالزا). وأمر فريدريك بإصلاح برج داود وبولية القديس 
ستيفن في الحال » وسلم مقر الإقامة الملكى الملحق ببرج داود لنظام التيوتون العسكرى. 
وفيما عدا فرسان التيوتون » لم يلق تعاونا من أحد سوى القدر اليسير7 ". 

وهدأت حدة التوتر بتحول فريدزيك عما كان فيه وذهابه لزياةً المزارات 
الإسلامية. وكان السلطان قد تصرف بفطنة عندما أمر مؤذن المسجد الأقصى بعدم 
الأذان للصلاة أثناء تواحد العاهل المسيحبى في المدينة . لكن فريدريك احتج؛ فلا ينبغى 
للمسلمين تغيير عاداتهم بسببه ؛ فضلا عن أنه قد حاء إلى القدس - كما قال - ليسمع 


(5*) المترحم :الجمجمة أو الجلجثة أو الجلجلة:ة219© .اسم المكان الذي صلب فيه المسيح . وأيضا ثماال 
للمسيح المصلر ب 
فضة اه عمط ,األلههء3 أعترع 11 و ذاواجماعاط وذره )1115 تبّط هيرمان عز م فريدريك على إقامة 
صلاة دينية في كنيسة القبر الممدس. وألقى فريدريك كلمته الخاصة به باللغة اللاتينية850012. 
5 .2 ,1110101 :375,385.مم ,لازدعءاءه 4 


غرف 


اذان الموذن أثناء الليل . وبينا هر داخعمل فى المنطقة المقدسة للحرم الشريف؛ لاحظ 
قسيسا مسسيحيا يتبعه » فطرد بفظاظة من فوره ؛ وأصدر أوامره بقل أي قسيس 
مسيحى يعبر عتبة منطقة الحرم الشريف بدون إذن من المسلمين . وأئناء طوافه حول قبة 
الصخرة لاحظ النقش الذى أبرزه صلاح الدين بالفسيفساء حول القبة مسجلا تطهير 
المبنى من المشركين ؛ فسأل الامبراطور وعلى ثُغره ابتسامة : "من هم المثسركون؟" 
وعلق على شبائك المثبنه في النرافذ رقيل له إنها قند وضعت للحيلولة دون دخمول 
العصافير » فقال : "والآن أرسل الله لكم الخنازير” مستخخدما المصطلح الإسلامى المسيئ 
للمسيحيين . ولوحظ أنه كان معه بعض المسلمين في حاشيته ؛ من بينهم عربي من 
صقلية كان معلما له ف الفلسفة. 


ولقد اهتم المسلمون برؤية الاميراطرر ‏ لكنه لم يترك لديهم عميق انطباع واب 
أملهم من مظهره » وقالوا إنه لا يساوى منتى درهم في سوق الرقيق بوجهه الأملس 
الأحمر وبصر عينيه الحسيرتين . وأقلقتهم ملاحظاته المضادة لعقيدته هو نفسهء 
فبمقدورهم أن يحترموا مسيحيا مخلصاء أما هذا الفرنمى الذى يستخف بالمسيحية ‏ 
ويئنى ثناء حافا على الإسلام : فد أثار ارتيابهم . وربما سمعرا ما يعزى إليه على نمر 
شائع من أن موسى والمسيح ومحمد ما هم إلا ثلاثة أدعياء . وعلى أية حال » بدا رحلا 
بلا دين . ولقد وقع فخخر الدين , الذى دائما ما ناقش معه الفلسفة في قصر عكاء 
ضحية لسحره » وأما السلطان الكامل » الذى كانت نظرته التأملية تقاربه» فقد نظر 
اليه بإعجاب ودود » وخاصة عندما أبلغه فخر الدين بثقة أن فريدريك ما كان ليصر 
قط على أخذ القدس لو لم أن تكن مكانته كلها معرضة للخطر . غير أن الررعين من 
المسلمين والمسيحيين على السواء نظروا شررا إلى القصة برمتها. إن الإستخفاف البين لا 
يكسب قلوب الناس قط40"), 


4١م‏ : نهاية حملة فريدريك الصليبية 

ف يوم الإثنين التناسع عشر وصل بطرس أمير قيصرية ليلقى على القدس قرار 
البطريق بحرمانها الكنسى. واهتاج فريدريك لهذه الإهانة » فتخلى من فوره عن كل 
أعمال الدفاع عن المدينة» وجمع كل عساكره وأسرع هابطا إلى يافا حيث توقف ليوم 


مس وص مس ل شاو وتوت مس سس جح سوسوي ب نع جسن مسح توب ون اتا ا الس معطو جم ب لس ان و ل لس ا 07 د از اسلو 1 


(58) .5256 .صم ,ع1 ,48/120151 ,192-3 .مم ,الاتةق-ام 


نرف 


ثم سار أعلا الساحل إلى عكا التى وصلها ف الثالث والعشرين من الشهر ؛ فرحدها 
تغلى تذمرا . إذ لم يغفر له البارونات استخخفافه بالدستور ؛ ورغم كونه وصيا لا غير » 
فقد أبرم معاهدة بدون رضاهم وتوج نفسه ملكا . وحدثت أعمال شغب اشتبك فيها 
مسلحون محليرن مع حامية الامبراطور . وشعر المستعمرون الجنوبيون والبنادقة بالاستياء 
من الحظوة التى نالهها أهل بيزاوخاصة وأن هذه المدينة كانت من حلفاء فريدريك 
القلائل ف ايطاليا . إن عودة الامبراطور لم يكن لما من أثر سوى تفاقم المرارة النى 
شملت الأجواء9” ". 

وفي الصباح التالى استدعى فريدريك ممثلين من سائر أنماء المملكة لمقابلته وألقى 
عليهم بيانا بأعماله ؛ فقربلت كلماته باستهجان غاضب » فما كان منه إلا أن لجا إلى 
القرة ؛ فضرب نطاقا من الشرطة حول قصر البطريق وحول مقار فرسان المعبد . 
ووضع الحراس على بوابات المدينة حتى لا يدخلها أو يغادرها أحد إلا بإذن . وأشيع أنه 
ينوى مصادرة قلعة فرسان المعبد العظيمة ف عثليت » لكنه علم بأن حاميتها حصينة 
للغاية . وفكر فى اختطاف حون (أوف ابيلين) والسيد الأعظم لفرسان المعبد وإرسالهما 
إلى أبوليا ؛ غير أنهما احتاطا بحراسة شديدة » فلم يحاول المجازفة بذلك . لكنه في ذات 
الرقت تلقى أنباءً خطيرة من ايطاليا تقول إن حماه ؛ حون (أوف برين) قام على رأس 
حيش بابوى بغزو ولاياته ؛ فلم يكن برسعه تأحيل رحيلة من الشرق أكثر من ذلك , 
وليس برسعه سحق معارضيه إلا بمزيد بما لديه من حنود في سوريا . فأعلن عن رحيله 
الرشيك وعيّن باليان أمير صيدا وحارنييه الألماني وكيلين عن المملكة . وكان باليان 
مشهورا بآرائه المعتدلة وأمه من آل إبيلين ؛ وكان حارنييه » برغم أصله الإلمانى ‏ 
ضابطا لدى الملك حون (أوف برين). وعيّن أودو (أوف موتتبليارد) ياورا للمملكة 
(كونستابل) مسؤولا عن الجيش. 

كانت تلك التعيينات تمثل ف حقيقتها هزيمة للإمبراطور . وكان مدركا أنه قد 
خسر » وليتجنب مشاهد مهينة خطط لركوب البحر يوم أول ماير عند شروق 
الشمسء وهو وقت ليس فيه أحد ؛ غير أن السر انفضح . وأثناء مروره مع حاشيته 
أسفل شارع الجزارين إلى المرفأ » احتشد الناس خارج الأبواب وراحوا يقذفونه 
بالأحشاء والرّوث . ومع الشغب حون (أوف ابيلين) وأودو (أوف متتبليارد) فانطلقا 
على حواديهما لحفظ النظام ؛ لكنهما عندما ودعا الامبراطور على قادسه وداعا رقيقا » 


(9؟) .314 .م ,كا ,كعاء 126ل ء«أمادنا :101.ص ,ثلا رألاساعء3 أعترعلتر "| وءأاهندماجانا ارماك الآ 


خرف 


رد عليهما متمثتما باللعنات(” ؟), 


ومن عكا أبحر فريدريك إلى ليماسول . وبقى حرا من عشرة أيام في برص حيث 
قضى بأن يكون الركلاء هم أمالريك بارليه وأصدقاءه الأربعة . حافين (أورف 
تشينشى)» وأمالريك (أرف بايزان)؛ وهيو (أرف حبيل)؛ ووليم (أرف ريفت)؛ وعهد 
اليهم برعاية المللك . وفى الوقت نفسه رتب زواج الملك الصفير وأليسس (أوف 
مونتفرات) التى كان والدها واحدا من مناصريه المخلصين في إيطاليا .وق ٠١‏ يونية 
48مم هبط في برنديرى07). 

من بين عظماء الصليبيين قاطبة كان فريدريك الثانى أكثرهم تيبا للأمال . فكان 
ذا ذكاء حاد وعلى دراية بعتّلية المسلمين وعمقدوره تقدير غرامض دبلوماسيتهم ؛ 
وأدرك ضرورة وحود بعض التفاهم بينهم وبين المسيحيين إذا كان لمملكة الشرق 
الفرنحى الفريْمية أن تبقى . بيد أنه فشل فى إدراك طبيعة فرنج أوتريميه . لقد اجتمعت 
تحربة أسلافه النررمانديين وإبمازاتهم مع طبعه ومفهرمه عن الإمبراطورية لتؤدى به إلى 
السعى نحو بناء حكم استبدادى مركزى . ولقد وجد أن العمل ف أوربا خارج أراضيه 
الإيطالية بالغ المشقة ؛ ولو أنه أحسن اخختيار وسائله لأنحزه في قبرص»ء على أنه في مملكة 
القدس المتقلصة » كان مصير التجربة الفشل لا محالة ؛ إذ أن المملكة لا تكاد تجاوز 
مجموعة من المدن والقلاع يربطها ببعضها البعض رباط مزعزع وليست لما حدود يمكن 
الدفاع عنها » ولم تعد الحكومة المركزية ممكنة » وكان لزاما أن يعهد إلى السلطات 
المحلية » مهما سببته نزاعاتها المتبادلة ونوازع الغيرة من مشقة » بحكومة يتزعمها زعيم 
ماهر ومحترم . ول تكن تلك السلطات سوى البارونات العلمانيين والأنظمة الدينية 
العسكرية . ولقد أبعد فريدريك البارونات العلمانيين بأن داس بقدميه على ما كانرا 
يفخرون به من حقوق وتقاليد . إذ كانت الأنظمة الدينية العسكرية أهم , إذ بإمكانها 
دون غيرهاء الآن وبعد أن آثر الفرسان العلمانيون البحث عن الثروة في اليونان الفرنحية 
توفير مصادر التجنيد للحرب والإستقرار في الشرق . وعلى الرغم من أن رؤساءهم 
العظام لهم مقاعد في مجلس الملك » وبرغم طاعتهم له باعتباره قائدا أعلى في ميدان 
القتال» إلا أنهم يدينون بالولاء للبابا لا سواه . ولا يُنتظر منهم مساعدة حاكم طرده 
البابا من الكئيسة وصنفه على أنه عدو للعالم المسيحى . وليس هناك سوى نظام فرسان 
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التيوتون الأقل أهمية بين الأنظمة الثلاثة الذي كان على استعداد لتحدى الحظر البابرى 
بسبب علاقة الصداقة التى تربط سيدهم بالإمبراطور . واللافت للنظر أن فريدريك» 
بهذه الإمكانيات الضتيلة وبما أثير ضده من كراهية » تمكن من الفوز بنجاح دبلوماسى 
مذهل يتمثل فى استعادة القدسر 9" ), 


4 لم : وضع القدس المقلق 

كان استرحاع القدس ضثيل النفع للملكة ف واقع الأمر . إذ أنه برحيل فريدريك 
المتعجل بقيت القدس مدينة مفتوحة. ومن المحال حراسة الطريق الصاعد اليها من 
الساحل ؛ فبدأ قطاع الطرق من المسلمين على سرقة الحجاج وقتلهم أحيانا. وبعد 
أسابيع قليلة من رحيل فريدريك من البلد قام أئمة المسلمين من المتعصبين في الخليل 
ونابلس بتنظيم غارة على القدس ذاتها » ما دفع المسحيين من كافة الطرائف إلى اللهرب 
حيث الأمان في برج داود بيدما استنجد حاكمهاء رينالد أمير حيفا بعكا؛ فخف 
الوكيلان باليان أمير صيدا وحارنييه مع حيش من عكا ء مما أحبر المغيرين على 
الإنسحاب » وتبرأ حكام المسلمين من أية صلة بالمغيرين » وبعد تحصين المدينة بحامية 
أكبر وترميم بعض التحصينات البسيطة توفر شيئ من الأمن ؛ وألغى البطريق قرار 
الحرمان الكنسى وجاء للإقامة في المدينة جزءا من السنة . بيد أن الوضع ظل مقلقا؛ 
فبإمكان السلطان إعادة الإستيلاء على القدس ف أي وقت يختاره . أما في الجليل : 
حيث أعيد بناء حصي مونتفرات وتبنين » فكان صمود المسيحيين أقوثى. غير أنه 
بوحود المسلمين فى صفد وبانياس » لم يكن استمرار الصمود مضمون”" . 

وكانت الحرب الأهلية المريرة هي أهم ما أورثه فريدريك في كل من قبرص ومملكة 
القدس. وبدأت الحرب الأهلية في قبرص على الفور ؛ إذ تلقى الوكلاء الخمسة هناك 
تعليمات بطرد جميع اصدقاء آل ابيلين من الجزيرة » وتحصيل ما وافقوا على أن يدفعوه 
لفريدريك وهو مبلغ عشرة آلاف مارك » وعدم تسليم الحصون التى كانت حامياتها ما 
تزال تتألف من جنود الإمبراطورية إلا بعد دفع القسط الأول . فجمعوا الملل عن طريق 
فرض ضرائب باهظة ومصادرة ممتلكات آل ابيلين ومناصريهم . وتصادف أن واحدا 
(47) عن تعارض الآراء فيما يتصل بانحازات فريدريك ف فلسطين , أنظر.مم 112© .02 ,1321001102 
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من أخخلص المناصرين حون أمير بيروت » وهو المورخ الشاعر فيليب (أرف نرفارا)؛ 
كان موحودا في الجزيرة » وسمح له الوكلاء مرور أمن للحضور إلى نيقوسيا ومناقشة 
نوع من الهدنة بينهم وبين آل ابيلين ؛ غير أنهم عندما وصلهم فيليب غيروا مرقفهم 
واعتقلوه . وأعقب ذلك مشهد غاضب أمام الملك الصبى الذي كان يعرف فيليب 
معرفة حيدة لكنه كان فاقد الحيلة لا يستطيع التدخل ؛ وانتهى الأمر بأن وافق الوكلاء 
على اطلاق سراح فيليب بكفالة ؛ لكنه اهل حانب الحكمة والحذر وهرب إلى مقر 
فرسان المستشفى» إذ اقتحم رحال مسلحرن منزله تلك الليلة » وكتب بلغة ركيكة 
يناشد حون (أوف ابيلين) في عكا أن يخف لنجدته وانقاذ ممتلكات أصدقائه كلهم 
فجهز حون من فوره خملة على حسابه الخاص وتمكن من الهبرط عنرة شمال فاماحوستا 
في حاستريا ؛ ثم زحف بحذر على نيقوسيا حيث قابل جيش الوكلاء الذي كان أكبير 
بكثير من حيشه , وإنما أقل حماسا. ودارت بعض المناوضات نشبت بعدها معركة شنها 
آل ابيلين يوم ١4‏ يولية ؛ وشن فرسان حون هجوما جحريكئا قاده ابنه باليان » رافقه 
روج فرسان من المستشفى نظمه فيليب (أوف نوفارا)» فحُسمت المعركة » وهرب 
الوكلاء مع جنودهم إلى الحصون الثلاثة: رب انحبة » وكانترا » و كيرينيا . ومضى حون 
يتعقبهم وضرب حصارا حول الحصرن الثلاثة» وسرعان ما استولى على كيرينيا » لكن 
حصن رب المحبة » الذى جا إليه بارليه ومعه الملك الصغير وأخواته » وكذلك حصن 
كانتا » كاننا من العسير اقتحامهما ؛ ولم يستسلما إلا في صيف غام ٠177م‏ من 
التضور جوعا . وكانت شروط حون للسلام شروطا سخية . ذلك أنه من بين ال وكلاء 
الخمسة » قتل جافين (أوف شينيشي) ل حصن كانترا » ووليم (أوف ريفت) وهو 
أخره غير الشقيق » الذى هرب من كيرينيا بحنا عن مساعدة في كيليكيا حيث مات 
فيهاء ولم يعاقب حون الثلاثة الباقين ما أثار استياء كثيرين من أصدقاء حون . بل إن 
جون لم يسمح لفيليب المؤرخ الشاعر أن يكتب فيهم قصيدة هجاء . وأرسل رسولا 
باسم الملك إلى عراهل أوروبا لتبرير النطوات التى اتخذت ضد الامبراطور » وتولى حون 
نفسه الحكم إلى أن يبلغ الملك هنرى سن الرشد ف عام 2201171517). 
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4د : الملكة أليس تطالب بعرش القدس 


وني تلك الأثناء كان باليان أمير صيدا وحارنييه الألماني يحكمان مملكة القدس 
بصورة سلمية . وق خريف عام 774١م‏ حاءت الملكة أليس التبرصية إلى عكا مطالبة 
بالعرش ؛ إذ أن وصياتها على قبرص - التى كانت ما تزال تقوم بها من الناحية الإسمية 
- لم تعد عليها إلا بالمناعب . وكانت قد طلقت زوحها برهمند الصغير أمير انطاكية 
على أساس قرابة الدم ؛ إذ كانا أبناء عمومة من الدرحة الثالثة . والآن أعلنت أنه على 
الرغم من أن كونراد ابن الامبراطور هو ملك القدس قانونا » إلا أنه قد فرّط في حقه 
بفشله في النجئ إلى بملكته » ومن ثم ينبغى للمحكمة العليا تسليم التناج إلى الرريث 
الشرعى التالى » أي إليها هى نفسها . ورفضت المحكمة مطالبتها تأسيسا على أن 
كونراد لا يزال دون سن الرشد وبذا لا ي> ن وحوده ضروريا . على أن المحكمة 
وافقت على ارسال سفارة إلى أيطاليا تطلب إرسال كونراد في غضون عام إلى الشرق 
للتمكين من تقديم فروض الولاء له شخصيا . ورد فريدريك بأنه سيفعل ما يراه 
مناسسي(؟), 

وفي 77 يولية ١77١م‏ عقد فريدريك سلاما مع البابامعاهدة سان حيرمانو . فقد 
كان على الجملة منتصرا في ايطاليا » وهو الآن على استعداد لتقديم بعض التنازلات 
حول سيطرة الكنيسة في صقلية حتى يمكن تبرئته من قرار طرده من الكنيسة . وأسفرت 
مصالحته مع البابوية عن تشديد قبضته في الشرق » فقد وصلت التعليمات إلى البطريق 
جيرولد برفع قرار الحرمان الكنسى الذى فرض على القدس ؛ كما تلقى تعنيفا لإصداره 
هذا القرار دون الرحوع إلى روما . وشعرت الأنظمة الدينية العسكرية بأنها لم تعد 
مضطرة لأن تتنحى جانبا ؛ كما لم يعد في وسع البارونات الإعتماد على المساندة 
الكنسية7 ؟). وانتظر الامبراطور الوقت الذي يناسبه . وفي خريف ١75١م)‏ وبعدما 
أخبر البابا بضرورة ارسال حيش للدفاع عن القدس » جمع نحوا من ستمائة فارس و مائة 
مساعد فارس و سبعمائة من المشاة المسلحين و ثلاثة ألاف من رجال البحرية , 
وأرسلهم بقيادة مارشاله - ريتشارد فيلانيري النابوليتاني - ف اثنين وثلاثين قادسا . 
ومُنح فيلانجيرى هذا لقب المندوب الإمبراطورى7 '2. 
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وكان حون (أوف ابيلين) في عكا عندما حاء أحد عملائه من ايطاليا في باخرة 
لرنتان التيرتو نودو مين الأشنظر ل القادة وى أن عيفه الأول عو قرض: 
فسارع مجمع رحاله من بيروت تاركا بحرد حامية ضثيلة العدد ف القلعة وأثمر قاصدا 
قبرص . وعندما وصل الأسطرل الإمبراطررى أمام الساحل القبرصى علم فيلا ميرى أن 
حرن مع الملك هنرى في كيتى » وأن باليان (أوف ابيلين) يتل ليماسول . فأرسل 
سفيرا لمقابلة الملك ومعه رسالة من فريدريك يطلب منه فيها نفى آل ابيلين ومصادرة 
أراضيهم . ورد الملك هنرى بأن حرن هو عمه وأنه على أية حال لن يتجرد أتباعه من 
متلكاتهم . وكاد الحشد الحاضر أن يقنص من بارليه الذى كان حاضرا وتكلم باسم 
فريدريك لولا أن أنقذه حون. 


:© : إنشاء مجلس إداري (كرمهيون) في عكا 

وبعودة السفير , أبحر فيلا نجيرى مباشرة إلى بيروت التى لم تكن بها حامية والتى 
سلمها له أسقفها الملرع ؛ وبدأ حصاره حول قلعتهاء وبعدما أوشكت على السقرط 
اتجه إلى صيدا وصور واحتلهما ثم ظهر في عكا ؛ حيث طلب عقد احتماع للمحكمة 
العليا وأظهر لما رسائل من فريدريك بتعيينه وكيلا ؛ وصدق البارونات على التعيين ‏ 
وممقتضى ذلك أعلن فيلانجيرى مصادرة أراضى آل ابيلين » وهنا احتج البارونات جميعا؛ 
إذ ليس في الإمكان مصادرة الضياع إلا بقرار من المحكمة العليا وبعد إتاحة الفرصة 
للمالك للدفاع عن قضيته » ورد فيلانجيرى متعاليا أنه وكيل الامبراطرر ولسوف ينفذ 
تعليمات الامبراطور. وكان ذلك خخرقا حسيما للدستور سبب الصدمة حتى للمعتدلين 
مثل باليان أمير صيدا وأودو (أوف مونتفرات) الذي كان على استعداد حتى آنذاك 
لتأييد الامبراطور . وعلى الأثر انحاز البارونات جميعا إلى حزب جون (أوف ابيلين)؛ 
وكذلك فعل تحار عكا , لما لجون من شعبية بينهم فضلا عن استيائهم من أسلرب 
فيلا نخيرى المتغطرس. وكان أغلبهم » فضلا عن نبلاء قليلين » ينتمون إلى أخوةٌ دينية 
كرست نفسها للقديس أندرو ؛ وعلى أساس تلك الأحوة الدينية أنشأوا مجلسا إداريا 
(كوميونا) ليمثل كافة الطبقة البرجوازية الحلية » برئاسة اث عشر قنصلا ودعوا حون 
(أوف ابيلين) ليكون أول عمدة هم . بيد أن فيلا نميرى كان رهيبا ؛ إذ كان لديه جيش 
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حيد أحضره معه يتألف أساسا من اللومبارديين » وكان فرسان التيرتون وأبناء بيزا 
أصدقاءه المخلصين . أما البطريق وفرسان المستشفى والمعبد فقد انزووا حانبا » فلا أحد 
منهم يعبأ بفريدريك »؛ لكنهم منذ أن تمت مصالحته مع الباباء ساورهم الشك قي 
واحبهم أين يكرن. 


عندما وصلت إلى قبرص أنباء مهاجمة بيروت » توسل حون (أوف ابيلين) إلى 
الملك هنرى لكى يخف لنجدتها مع قوات الجزيرة » ووافق الملك الصغير وأمر بإبمار 
حيش المملكة كله . ورغم خطورة بقاء قبرص بلا حراسة فد كان حون يزمن بضرورة 
انقاذ الأرض الأصلية أولا ؛ ومن باب الإحتياط اضطر بارليه وأصدقاؤه إلى مصاحبة 
الحملة . وكان في مأمرل حون مغادرة قبرص في عيد الميلاد من عام ١15١م‏ »؛ لكن 
الأحواء العاصفة حالت دون تحقيق أمله حتى 5؟ فبراير عندما استطاع اليش الإثمار 
من فاماحوستا . وأجمرت السفن بسرعة وسط عاصفة مطيرة هائلة وألقت مراسيها 
حنوب طرابلس مباشرة في الميناء الصغير (بوى القائد العام). وهناك هبط سرا إلى 
اليابسة بارليه وأصدقاؤه وعددهم ثمانون فارسا » وذهبوا إلى طرابلس تار كين معداتهم 
وراءهم » وأرسل لهم فيلا نجيرى سفينة تقلهم إلى بيروت » وتبعهم حون برا مع أغلب 
رحاله » بينما أبحر الاسطول القبرصى باتماه الجنوب لكنه صادف أحواء سيئة أمام 
البطرون » حيث تحطمت سفن قليلة ودمُرت سفن اخرى وفقدت مواد كثيرة. وعندما 
كان جون مارا خلال جبيل هرب بعض حنود المشاة » وأخيرا وصل بيروت وشق 
طريقه إلى القلعة » ومن هناك استنجد بالبارونات لإنقاذه ؛ فجاء كثيرون يقودهم ابن 
أخيه حون أمير قيسارية . على أن باليان أمير صيدا كان لا يزال يأمل في المصالحة » 
فأسرع إلى بيروت مع شريكه السابق فى الوكالة» حارنيه » والبطريق والسيدين 
الأعظمين لفرسان المستشفى والمعبد . غير أن فيلانجيري رفض النظر في شروط المصالحة 
التى تترك لآل إبيلين ملكية أراضيهم » ولم يوافق المتفارضون على أقل من ذلك. 

وبعد أن أعاد حون تعزيز حامية بيروت » انتقل إلى صور حيث استقبل استقبالا 
حسنا » وفاز بالكثير من ابنحندين وخاصة من أبناء حنوا . كما أرسل سفارة برئاسة ابنه 
باليان إلى طرابلس للتزتيب لزواج أخت الملك هنرى الصغرى » إيزابيلا » من ثانى أبناء 
بوهمند » هنرى . لكن بوهمند لا يثق كثيرا فى قضية آل ابيلين فعامل السفارة بود 
قليل. ومع ذلك » بات فيلانخيرى عصبيا . ذلك أنه كان قد اتخذ مقر رئاسته في صور 
تاركا القيادة في بيروت لأخيه لوثر . والآن أمر أخاه لوثر برفع الحصار والإنضمام اليه 
في صور. 
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وف تلك الأثناء عاد بارليه إلى فبرص بعد أن تعززت قواته تنود من اللومبارديين » 
وشرع في الإغارة على الجزيرة » وسقطت أمامه الحصون الواحدة تلو الأخرى فيما عدا 
قلعة رب المحبة التى لاذت بها أخوات الملك . وقلعة بوفافينتو التى كانت أشدهم منعة. 
والتى هربت اليها متنكرة في هيئة راهب الليدى إيشّيفا (أوف موتتبيليارد) » وهى ابنة 
عم الملك هنرى وابئة اخست أودو » مصطحبة معها المون الوفيرة وبذا تمكنت مسن 
الاحتفاظ بهذا الحصن للملك . وكان زوجها الأول ؛ والتر (أوف مرنتيجو) » قد قتله 
رحال بارليه في معركة نيقرسيا » وقد تزروحت مؤخرا من باليان (أوف ابيلين) ؛ غير أن 
الزواج ظل ف طي الكتمان لأنهما كانا أبناء عمومة . وعلم باليان بالغزو عندما كان 
في طرابلس من قبطانين بحريين من ابناء جنوا قدما مساعدتهما لكن برهمند أسر 
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وف نهاية ابريل وافق أبناء جحنوا على مساعدة آل ابيلين في هجوم على فيلا نميري 
ني صور » في مقابل الحصرل على امتيازات ل قبرص ؛ فابحه الجيش شمالا إلى (كاسال 
إمبرت) على مبعدة اثئي عشر ميلا تقريبا . غير أن حون قابل هناك بطريق انطاكية . 
ألبرت (أوف ريزاتو) ؛ الذى غين مؤحرا مندوبا بابويا في الشرق وقد حاء حنوبا 
للرساطة ؛ وكان قد زار صور لتوه وسمع شروط فيلانجيرى الجديدة ؛ فقال حون أنه 
ينبغى - بحق - احالة تلك الشروط إلى المحكمة العليا » وعاد إلى عكا مع البطريق 
ومعهما قوة من الحرس أضعف غيابها حيشه بصورة جسيمة . وق وقت متأخحر من ليل 
١‏ مايو» حرج فيلاجيرى » الذي علم برحيل حون؛ ورما رتب ذلك مع البطريق ؛ 
بكل قواته من صور وانقض على معسكر إبيلين الذي لم يكن يتوقع أي هجوم وكانت 
حراسته سيئة . وحارب أنسيلم » الذي كان في القيادة مع لوردات إبيلين الصغار ‏ 
بشجاعة فائقة » لكن فيلانجيرى استولى على المعسكر . وأسرع ملك قبرص الصغبر في 
نصف ملابسه إلى حيث الأمان في عكا » ولاذ الباقون على قيد الحياة بقمة تل. 

ولم يحاول فيلانجيري متابعة انتصاره » وإنما انسحب بكل ما غنمه إلى صور تاركا 
بجموعة لحراسة ممر سلم صور . أما حون (أوف ابيلين) فما أن مع بالكارئة حتى 
سارع ثمالا من عكا وأنقذ أبناءه » غير انه عندما حاول اللحاق بالأعداء المثقلين 
بالغنائم صده حراس الممر » فعاد إلى عكا. وفي ذات الوقت عبر فيلا نجيرى إلى قبرص 
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بتعزيزات لبارليه . وعلىالأثر صادر حون جميع السفن الراسية ف ميناء عكاء. ونيا 
عرض الملك حون اقطاعيات في قبرص للفرسان امحليين وحتى للتجار السوريين إذا 
العنهرا التسدهرورني أن يعدي انباء جخرابالمساعة ان مقارا اعقائيب من المكوس 
ومنحهم الحق في أن يكون ْم أحياؤهم الخاصة بهم ومحاكمهم ف نيقرسيا وفاماحوستا 
وبافرس . وكانت الأموال في تناقص ؛ لكن حون أمير قيسارية وحون الأصغر (أوف 
ابيلين) » وهو ابن فيليب » باعوا ممتلكات ف قيسارية وعكا لفرسان المعبد والمستشفى 
وجمعوا قرضا يبلغ واحد وثلاثين ألف بيزانت وأعطوه للملك. 

وبهذه التعزيزات والتجهيزات » أبحر حون والملك من عكا يوم 7٠٠١‏ ماير » وتوقفا 
في صيدا لالتقاط باليان (أوف ابيلين) الذى كان في طريقه من سفارته ف طرابلس . 
وعبروا البحر إلى فاماحوستا. وكان اللرمبارديون التابعرن لفيلاجيرى في المدينة ومعهم 
ما يربو على ألفين من الخيالة بينما كان مع انصار ابيلين مائتان وثلاثة وثلاثون فقط . 
وبرغم ذلك حازف حون بإنزال حدوده الرئيسيين بعد حلول الظلام على حزيرة 
صخرية تقع إلى الجنرب مباشرة من الميناء . و كانت بلا حراسة إذ لم يدر بذهمن احد 
إمكان انزال خيول هناك . ثم تمكنت فصيلة صغيرة في قواربها من شق طريقها إلى 
داخل الميناء مطلقة صرخات عالية بحيث ظن اللومبارديون أن حيشا عظيما يطبق 
عليهم» فاحرقوا سفنهم وسارعوا بمغادرة المدينة . وف الصباح النالي عبر جيش ابيلين 
الصخور إلى اليابسة الرئيسة فوجد فاماحوستا مهجورة. 

وبقي حون هناك ما يكفي من الوقت لكي يوقي الملك بوعده لأبناء حنوا بالتوقيع 
على معاهدة معهم تقضى بتخصيص حي م » ثم انطلق الجيش إلى نيقوسيا . ونتيجة 
لتصرفات اللومبارديين الوحشية؛ انعدمت شعبيتهم على الخزيرة » وباتوا يخشون ثورة 
الفلاحين عليهم . واثناء انسحابهم أمام حيش ابيلين أحرقوا مخازن الحبوب كلها التى 
خزن فيها الحصاد لتوه . وقرروا عدم الإحتفاظ بنيقرسيا » وائما مضوا بطول الطريق 
الذاهب أعلى التلال إلى كيرينيا الي استولوا عليها لتحمي مؤخرتهم وليصبحوا على 
اتصال بفيلانخيري نفسه » الذي كان يحاصر حصن رب المحبة . وكان معروفا أن حامية 
حصن رب المحبة تتضور جوعا وعلى وشك الإستسلام » فاذا استطاع فيلا ميري صد 
أعدائه إلى أن يستولى على الحصن وعلى أخحي الملك الموحودتين بداحله » فسيكون في 
وضع قوى لمساومة الملك. 


وسار الإبليون ببطء إلى نيقوسيا وهم يعانرن من نقص الطعام » غير أنهم وجدوا 
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ف نيقوسيا ذاتها مخازن ضححمة غفل عنها اللرمبارديرن . واستراب حوئك من ذلك ميث 
لم يضرب معسكره داخل المدينة » وانما قاد حيشه في الحال يوم ١5‏ يونية باتحاه كيرينيا 
منتويا أن يعسكر في أحريدي الراقعة أسفل الممر مباشرة . ولخخشية الخيش من هجوم في 
أية لحظة فمّد سار في تشكيل قتالى ؛ وكان يتعين أن يقرد الطليعة باليان . ابن حون . 
لكنه كان قد طرد من الكنيسة لزواحه من ابنة عمه إيشيفا » تلك السيدة الشجاعة التى 
كانت تراقب الحملة كلها من مكمنها المرتفع في بوفافينتو » فضلا عن أن والده لم يكن 
ليسمح له بقيادة عليا . ولذلك قاد الفرقة الأولى أخوه هيو » مع أنسيلم (أوف براي) . 
وقاد ابن حون الثالث » بلدوين » الفرقة الثانية ؟ وقاد حون أمير قيسارية الفرقة الثالثة ؛ 
وقاد حون الإبلينى نفسه الموخرة مع أبنائه الآخرين والملك . وكان حيشا ضئيل العدد 
تنقصه الخيول بحيث يضطر تابع الفارس إلى أن يُحارب راحلا . وبدا الجحيش حقيرا ف 
أعين اللومبارديين الذين كانوا ينظرون اليه من قمة الممر » حيث يلتقى الدرب القادم 
من حصن رب الحبة بالطريق . وصدر الأمر بمهاجمتهم دون تأخير. 


"ام : معركة أجريدى 


هبط حنود الخيالة من اللومبارديين التل وهم يرعدون بقيادة والتر كرنت مانوبيلر» 
ومروا بطول جناح حيش ابيلين » لكنهم لم يتمكنوا من كسر صفوفه ء وساقتهم قوة 
دفع اهجوم إلى السهل بأسفل . ومنع حون رجاله من تعقبهم ؛ ولم يجمرؤ اللرمبارديرن 
على العودة والكدح لصعود المنحدر الشديد » وانما نهبوا الأرض ركضا باتماه الشرق 
دون توقف إلى أن وصلوا حاستريا . واندفعت ثاني قوة لومباردية » بقيادة بيرارد أخى 
والتر» وهجمت مباشرة في قلب الصفوف التى يقودها هيو الإبيلينى وأنسيلم (أوف 
براي) ؛ غير أن الخيرل وحدت صعوربة في هبوط جانب التل الصخرى الوعر » فكان 
لكثير من الخيول كبراتها ملقية راكبيها الذين حال ثقل أسلحتهم دون الوقوف على 
الأقدام . وحارب أغلب الإبيليين على الأقدام » ر برغم التفوق العددى لأعدائهم؛ 
وسرعان ما كانت لمم اليد العليا على اعدائهم . وقتل قائد اللومبارديين بيرارد بيد 
أنسيلم نفسه ؛ و كان فيلانجيري منتظرا على رأس الممر منتويا ال هبوط لإنقاذ بيرارد ؟ غير 
أن باليان الإبيليني ظهر فجأة مع حفنة من الفرسان » كانوا قد تسلقوا التلى من مؤخرة 
حيش ابيلين في درب جبلي يقع غرب الطريق وهجموا مباشرة على معسكر فيلانجيري. 
ومرة أعرى كان التفوق العددى في جانب اللومبارديين الذين راحوا يشددون على 
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باليان وحفنة فرسانه » ورفض أبو باليان أن يفصل فصيلة من حنوده وأن يرسلها 
لمساعدته ؛ غير أنه سرعان ما فقد فيلا ميرى أعصابه , إذ لم ترجع فصائل مانوبيلر . 
فقاد رحاله قي حالة من الفوضى هابطا إلى كيرينيا. 


وأنقذت قلعة رب انحبة وهرب محاصروها باتجاه الجنرب الغربى إلى السهل . ولما 
هبط الظلام فاحأهم فيليب (أوف نوفارا) وأسرهم . ووصل والتر (أوف مانوبيلو) إلى 
ا ا ا 101 
حون » ابن فيليب الإبيليئ » مختبئا في حفرة واعتقله . وفي ذات الوقت سار حون أمير 
بيروت غخاصرة فيلاجيرى قٍ كيرينيا. 


ودام حصار كيرينيا عشرة أشهر . إذ كان الإبيليون يفتقدون السفن بادئ الأمرء 
بينما كان لدى فيلا جيرى أسطرل أبفى على اتصاله بصور . ولم يتمكسن الإبيايرن من 
إحكام الحصار حول القلعة يمرا إلا بعد استمالة أبناء حنوا للمساعدة بسفنهم مرة 
أخترى . وقبل أن يكتمل الحصار هرب فيلانجيرى مع أمالريك بارليه » وأمالريك أمير 
بيسان » وهيو أمير حبيل » وذهبوا أول الأمر إلى أرمينيا في محاولة فاشلة للحصول على 
مساعدة الملك هيثرم » ثم إلى صرر » وف نهاية الأمر إلى ايطاليا لإطلاع الامبراطور . 
أما اللومبارديون ف كيرينيا » بقيادة فيليب شيئارت » فد شيدوا دفاعات قوية . وكان 
صغار لوردات إبيليين قد حرحوا جميعا أثناء القتال ؛ وكان أنسيلم (أوف براي) 
الحارب الصنديد » والذي كان حون أمير بيروت يلقبه بلقب "الأسد الأحمر". قد 
أصيب بسهم حديدى ومات بعد ستة أشهر من أوجحاعه . ومن بين اللاحئين داحل 
كيرينيا الأميرة أليس (أوف مونتفرات) الإيطالية التى اختارها فريدريك لتكون عروس 
الملك هنرى ؛ وكانت قد تزوجت بالتوكيل » ومن المشكوك فيه ما إذا كانت قد رأت 
زوجها قط » إذ وصلت إلى قبرص يرافقها الحرس الإمبراطوررى بعد أن انضم الملك إلى 
الإبيليين . وأثناء الحصار سقطت مريضة وماتت ؛ وقد توقف القتال لمراسم تسليم 
جثتها وعليها رداء الملكة » وحملت إلى نيقوسيا حيث أحريت لها جنازة ملكية ودفنها 
زوجها الذي لم يرها قط وهى على قيد الحياة. 

واستسلمت كيرينيا في ابريل 777١م‏ » وسمح للمدافعين عنها بالإنسحاب إلى 
صور مع أمتعتهم الشخخصية » وتم تبادل الأسرى الذين أسرهم الإبيليون بالأسرى الذين 
كان يحتجزهم فيلانخيرى في صور. والآن عادت قبرص كلها إلى حكم الملك هنرى 
وأبناء عمومته الإبيليين. وكوفئ أتباع الملك المخلصون وسّدد ما أقترضوه مسن 
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و . ودخلت ا ريرة عهدا من السلام لا يشوبه إلا محاولات هرمية الكنيسة 
اللاتينية قمع أي رحل دين يوناني لا يقبل سلطتها أو لا يعترف بأعرافهاء وذلك على 
الرغم من معارضة البارونات العلمانيين . أما الرهبان اليونانيون المعاندون في عصيانهم 
فقد عوقبوا حتى بالحرق” "2. 


١7‏ ١م‏ : تعيين موجاستيل وكيلا 


على الرغم من حلول السلام في قبرص » كان فيلانجيرى ما يزال يحل صرر في 
الأراضى الرئيسية » وكان فريدريك ما يزال حاكم القدس القانوني وصيا على ابنه 
السغير . وعندما علم فريدريك بفشل سياسته » وربما من فيلا أجيرى نفسه . أرسل 
رسائل إلى عكا » سلمها أسقف صيدا بيده كان يزور روماء بالغاء تعيين فيلا خيرى 
ك وكيل »؛ وتعيين أحد النبلاء السوريين مكانه وهو فيليب (أوف موجاستيل) . وإذا 
كان أمله تهدئة البارونات بتعيين لورد محلي » فقد حاب أمله ؛ إذ كان موحاستيل شابا 
مخنئا أثارت علاقته الحميمة مع فيلا نجيرى فضيحة كبيرة » بينما بقيت صور في حرزة 
فيلانحرى . وعندما وصلت أنباء التعيين الجديد حون أمير بيروت » لى تكن كيرينيا قد 
سقطت بعد ؛ فأسرع من فوره مبحرا إلى عكا » حيث كان باليان أمير صيدا وأودو 
(أوف موتتبيليا يارد) يتهيّآن لقبول موجاستيل » ورتبا بأن يتم قسم الولاء له في كنيسة 
الصليب المقدس » لكن حون أمير قيسارية نهض عندما افتنح الحفل وأعلن عدم قانرنية 
الإحراءات ؛ إذ لا يستطيع الامبراطور أن يلغي بنزوة من خياله الترتيبات التى تمت أمام 
المحكمة العليا. وثار حلاف غاضب » وقرع جون جرس الإنذار لكوميون عكا مستدعيا 
أعضائه لمساعدته » واندفع حشد مهتاج إلى داخل الكنيسة » أوشك على قتل باليان 
وأودو لولا تدخل حون شخصيا ؛ بينما هرب موجاستيل مذعورا إلى صور . وأعيد 
انتتخاب جون عمدة للكرميون وأصبح الحاكم الفعلى للمملكة ؛ فيما عدا صور الي 
كان فيلا نخيرى يحكمها باسم الامبراطور » والقدس ذاتها الى يبدو أنها كانت خاضعة 


(148) أورد 04700088 م!11ا2 قصة الحرب اللومباردية الطويلة من وجهة نظر ابيلينية عاطفية005/65) 
(77-117 .ود ,كامىوةن) ووعورئرد ببعض الإطالة ق386-402 .«و,دعاء4178 ع«زماوط » ومرة 
أخرى من وجهة نظر معادية للامبراطور . وأما تاريخي (147-82 .مم) 201اسم ر50 .مم) متاكنا8 - 
4 فيحتلفان ف برد تفصيلات بسيطة .أما مؤرخو فريدريك فلا يعيؤن بالقصة. 


(59) عن تاريخ قبرص الكنسى ف هذه الفرة أنظر .1043-5 مورااة .05.016 ,13:11 وهناك رواية عن 
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لممثل مباشر من الامبراطور . ومن المرحح أن باليان أمير صيدا ظل وكيلا إسمياء غير أن 
الحكمة العليا قبلت زعامة حون إلى حين اتّناذ بعض الترتيبات القانونية الجديدة. وأرسل 
المبعرئان فيليب (أوف تروي) وهنرى أمير الناصرة إلى روما لشرح أعمال البارونات 
والكوميون ؛ غبر أن السيد الأعظم لفرسان التيرتون » هيرمان (أوف سالزا)» الذى 
كان موجودا هناك » كان يرى أنهما لم تتح للهما فرصة عادلة لسماع وحهات نظرهما 
؛ إذ كان البابا لا يزال على علاقة حسنة بفريدريك وكان تواقا لإعادة سلطته في 
الشرق . وف 775١م‏ أرسل البابا رئيس أساقفة رافينا إلى عكا مندوبا بابويا عنه. لكن 
رئيس الأساقفة لم يفعل سوى أن أرصى بالطاعة لسلطة فيلانجيرى » الأمر الذى لم يلق 
قبولا . وأرسل البارونات بدورهم قاضيا إلى روما » هو حيوفرى لو تور . وكان البابا 
حريجورى قد بدأ شجاره مع الامبراطرر مرة اخرى » لكنه كان عاقد العزم على أن 
يكون تصرفه سليما . وثي شهر فبراير 775١م‏ كتب إلى فريدريك والى البارونات قائلا 
برحوب قبول فيلانجيرى وكيلا » على أن يساعده أودر (أوف موتتبيليارد) حتنى شهر 
سبتمبر الذى يعين فيه بوهمند أمير انطاكية وكيلا . ولأن فريدريك وكونراد حاكمان 
شرعيان » فقد أخطأ البارونات فيما قاموا به من نصرف , على أنه يتعين منح المغفرة 
للجميع فيما عدا آل إبيلين الذين يجب محاكمتهم امام المحكمة العليا . وينبغى حل 
اكرهيون 152 . 

ول يقبل البارونات والكوميون تلك الشروط وتجاهلرها . وق هذا المنعطف مات 
حون الإبيلينى نتيجة لحادئة حدثت له أثناء ركضه على حواده . ولقد كان لورد 
بيروت العجوز هذا » كما كان يسميه معاصروه » الشخصية المهيمنة فى الشرق 
الفرنمى . ولا يخامر أحد أية شكوك حول صفاته الشخصية العالية . كان شجاعا 
وشريفا وسليما ف تصرفاته » وكان لشخصيته التى لا تشربها شائبة أثر كبير في تعزيز 
قضية البارونات7”). ولولاه لأفلح فريدريك بجدارة في انشاء حكم مطلق ف كل من 
قبرص والمملكة السورية ؛ وبرغم أن حكم البارونات يميل إلى الإعتباطية والسير كيفما 
اتفق » يصعب علينا أن نعى كيف يعتبر الحكم المطلق تحسينا للأحوال . ولقد كان 
فريدريك نفسه بعيدا حدا بحجيث لا يستطيع السيطرة عليه ؛ وكان حكمه على الرحال 
سيّئا ؛ إذ أن وضع الحكم المطلق في قبضة رحل مثل رتشارد فيلانيرى لا بد وأنه كان 


(0١هة) ‏ 112-13 .مم ,كامام ةن 5ه ماده ,406-71 .جص ,ذا ,دماءعه ا ١01اونا‏ 
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سيؤدى إلى كارثة سريعة ؛ وكان الحل الأفضل هو ما أوصى به البابا نفسه » وهر العاد 
شكرنة الاراضي الزاتسية مع تبره ).ضور اواتقريه الارو تاك بالقنا ون لذ 
حعلهم يعارضون استبداد فريدريك . م يكن ليسمح لهم بوحود أي ملك آخر فلاف 
سيدهم الشرعى » ابنه كونراد . وأما الاحاد مع قبرص » فيتعين أن ينتظر إلى أن تأذن به 
يد الرب . لقد كان موقف البارونات متماسكا وسليما . لكنه قْ ذات الوقفت قنن 
الفرضى. 


(؟5) امترح الباببا على جيوفرى لو تور أن تقبل الآراضى الرئيسة سلطة الملك القبرصى22510176) 
(2.407 ,11 ركدعاءعم 4 


الفصل الرابع: 


وه؟ 


فوضي حقإئة 


!د الناموس 7 كم 0 : ا 
(الرسالة إلى العيرانين 7:15) 


ترتب على موت لورد بيروت العجوز أن حرد اوترعيه من زعيمها الطبيعى ؛ ولم 
يتمتع قط أى بارون فرنحى آخر بهذه المكانة العالية مرة أخرى . ولقد أدى دوره إذ 
أسس تحالفا بين البارونات وكرميون عكا , ودلهم على سياسة مشتركة ترتكز على 
حقوقهم القانونية . ومن بين أبنائه الأربعة » بقي اثنان في الأراضى الرئيسية السورية 
هما باليان الذي استخلف على إمارة بيروت » وحون الذي ورث إقطاعية أمه في 
أرسوف » وتسلم اثنان ضياع الأسرة في قبرص وتزوج كلاهما زواحا سياسيا أعاد 
الوحدة إلى نبلاء المملكة ؛ فتزوج بلدوين » الذي أصبح (قهرمانا) » من أخت أمالريك 
(أوف بيسان) » وتزوج جوي » الذي أصبح ياورا » من إبئة ووريثة زعيم المتمردين 
أمالريك بارليه . أما ابن أحى اللورد العجوز » وهو جون آخر » والذي أصبح كونت 
يافا » وواضع قوانين القدس, فكان أبرز القانونيين في المملكة . وكان ابن عمومتهم 
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باليان أمير صيدا لا يزال قائما بأعمال الوكيل مع أودو (أوف مونتبيلارد) » غير أن 
فشل سياسته الترفيقية أضعف من سلطته . وكان أقرى النبلاء ابن عم آخر هو فيليب 
(أوف مونتفورت) » وهو أخخر سيميون ذاك الذي قاد الحملة الصليبية الألبيجينسية. 
وكان فيليب قد تزوج مؤخيرا الأميرة الأرمينية ماريا » إبنة ربموند-روبين» وهي وريشة 
طورون عن طريق أم حدتهاء أخمت آخر لوردات طورون. وفوق ذلكء أكمل حرن 
أمير قيسارية؛ وهو ابن عم آخرء الفرع العائلى الذى يسيطر الآن على أوتركيه . 
وأضاف إلى شهرة اللورد العجرز بعد وفاته أن أصبح أبناؤه وأبناء إخوته على استعداد 
للعمل معا بروح من التفاهم ؛ وترئقت عرى وحدتهم ممقتهم لفيلانجيرى الذي كان لا 
يزال يحتل صور للإميراطور” 2. 

وحتى مع ذلك» كان وضع مملكة ما وراء البحار مقلا . إذ مات برهمند الرايع 
أمير أنطاكية وكرنت طرابلس في شهر مارس 117١م‏ بعد أن تصالح أخيرا مع 
الكنيسة . وقد أظهر لينا ملحوظا إبان الحروب التى دارت بين الإمبراطوريين وبارونات 
اوتريميه . إذ أنه رحب بادئ الأمر بفريدريك بوازع من كراهيته للإبيليين الذين 
عارضوا تعيين ابنه بوهمند » زوج الملكة أليس » في الرصاية على قبرص . وبعد ذلك » 
ولنشيته من طموحات فريدريك غير من سياسته . فبعد تطليق أليس من برهمند 
الصغير بسبب قرابة الدم وافق طراعية على اقتراح حون الإبيليئ بزواج أصغر أبنائه ‏ 
هنرى » من إيزابيلا القبرصية » كبرى أخرات الملك هنرى » وهو زواج يستهدف في 
النهاية وضع أمير أنطاكية على العرش القبرصى . غير أنه في ذلك الوقت كان فيلانجيرى 
قد انتصر ف معركة كاسال إمبرت ؛ ولذا راوغ برهمند » مدفوعا برغبته ف أن يكرن 
في حانب المنتصر . ولم يتم الزواج إلا بعد هزيمة الإمبراطوريين في قبرص”). وفي ذات 
الوقت على وحه التقريب تصالح برهمند مع فرسان المستشفى . وكانت الكراهية 
المشتركة للامبراطور فريدريك من حانب كل من نظامي فرسان المعبد والمستشفى قد 
دفعتهما إلى التعاون معا إلى حين » وولم يكن بوسعه أن يضرب أحدهما بالآخر . 
ولذلك أعلن عسن خضوعه للكنيسة والنمس من جيرولد رئيس أساتفة القدس أن 
يتفاوض مع فرسان المستشفى من أحله . ووافق النظام على إسقاط مطالبته مما وعده 


0غ( عن أسرة أبيلين وأبناء عمومتهاء أنظر شجرة الأنساب,المرفق الشالث أدناهة. المرتكزة على6ع 1.1270 
عع دررع :040011 
(؟)- 1234 .مم ,01هتتة بالنسبة لطلاق أليس و176م/85 :86-7 .مم ,دزمنمف:1) كعك وعاوه 0 
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ريمرند-روبين من مزايا والإعتراف بمقوق برهمند الإقطاعية » وذلك ف مقابل إيجمارات 
ضخمة لممتلكات ف مرافع في أنطاكية وطرابلس. وفي الرقت ذاته رفع حيرود حكم 
الطرد من الكنيسة الصادر ضده » وأرسل إلى روما للتصديق على تلك التسوية . وحاء 


تصديق البابا بعد أسابيع قليلة من موت بوهمند7" . 


778 ١م‏ : بوهمند انامس أمير أنطاكية 


وبرغم كل أخطاء برهمند الرابع فقد كان حاكما قوياء أعجب حتى أعداؤه 
بثقافته وبتعليمه كقانونى . أما إبنه بوهمند النامس فكان رحلا ضعيفاء وكان ابن 
الكنيسة البار » ومح للبابا حريجررى التاسع بأن يختار له زوحه الثانية » لوشين (أوف 
سينبي) التى كانت من أسرة البابا(). وبعد سنوات قليلة ء في عام 1144١م)‏ 
وباستغلاله لتجربة أبيه » حصل من روما على ضمان بعدم امكان الحكم عليه بالطرد 
من الكنيسة إلا عن طريق البابا شخصيا( ' غير أنه لم يكن السيد ف إمارته هو نفسه ؛ 
إذ كان الذى يحكم أنطاكية مجلسها الإدارى (الكوميون) » ولم يكن يحظى معه بشعبية 
أبيه » رءما لأن صداقته بروما أغضبت العنصر اليوناني القوي هناك » ومن ثم فضل 
الإقامة في عاصمته الثانية طرابلس . ولم تكن له من سيطرة على الأنظمة الدينية 
العسكرية » وكانت علاقته بأرمينيا في ظل الهيثرميين تفتقر إلى الود » وكان قطاع 
اللاده الإإسلابي يشخار أراضيه إلى قسمين » وكان عهده ,عثابة علامة على اضمحلال 
سريع” *. 

وكان فريدريك قد استبعد أنطاكية وطرابلس من معاهدة السلام الى عقدها مع 
الكامل لضيقه من بوهمند الرابع آنذاك . ومع ذلك تمكن بوهمند من الحفاظ على 
السلام مع جيرانه المسلمين » بخلاف بعض هجماته على الحشاشين الذين يبغضهم 
باعتبارهم حلفاء فرسان المستشفى . وكانت الأنظمة الدينية العسكرية على حانب كبير 
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من قلة الحذر » وهذا ما كان مثار معارضته الشديدة . إذ أن فرسان المستشفى اسشاروا 
الكامل حتى أغار على قلعة الكرك عندما كان يهاحم دمشق عام 1118م . وَل 
8م شنوا غارة مضادة على بارين » وق 770١م‏ شاركوا فرسان المعبد قي طرطرس 
في شن هجوم على حماة حيث وقعوا في كمين وهزموا هزيمة منكرة . وفى العام الشالى 
انقضّت الأنظمة الدينية العسكرية فجأة على جبلة » ولم يمتفظوا بها إلا لأسابيع قليلة . 
وق نهاية الأمر عقدت هدنة في ربيع ١١م‏ دامت لعافيق 29 


وبعد استخلاف بوهمند الخامس مباشرة أرسل أخماه هنرى مع فرق من عكا 
وقبرص لمساعدة الأنظمة الدينية العسكرية في هجوم آخر على بارين التى افتدت نفسها 
بالوعد بدفع إتاوة يتسلمها نظام فرسان المستشفى من حماه . واستمرت المدنة المحددة 
حتى عام 711١م‏ » عندما انقض فرسان معبد بيجراس فجأة على قبائل التزكمان 
المستقرة في شرق بميرة انطاكية . وزحف حيش حلب في كامل قرته للانتقام.ممحاصرة 
حراس التى ل ينقذها سوى وصول بوهمند نفسه الذي تدبر تحديد الهدنة . واستاء 
مرشد فرسان المعبد في انطاكية وهو وليم (أوف مونتفرات) من هذه الإهانة وضرب 
برغبات بوهمند الصريحة عرض الحائط معلنا أنه سوف يخرق الهدنة بعد إبرامها مباشرة. 
وف شهر يونية من ذلك العام حرض فرسانه ولورد حبيل ولوردات علمانيين قليلين 
على مهاحمة قلعة درب الساق الواقعة كمالى يجحراس . وأخذت حاميتها على حين غرة 
لكنها قاومت مقاومة شديدة » بينما أسرع الرسل إلى حلب التى أرسل واليها على 
الفور حيشا قويا . وسمع بعض الأسرى المسيحيين بنبأ ارسال هذه القوة ء فتدبروا 
إرسال رسالة إلى وليم يحثرنه على الإنسحاب » فتجاهل ذلك التحذير في كبرياء ‏ 
ففوجئ بفرسان المسلمين ينقضرن عليه وهزمت قوته الصغيرة هزيمة منكرة » وقتل هو 
نفسه ووقع أغلب رفاقه ف الأسر . وبذيوع انباء الكارئة كتب كل من نظامي المعبد 
والمستشفي رسائل متلهفة إلى الغرب للنجدة ؛ على أن المسلمين لم يتابعوا انتصارهم , 
إذ أنهم تلقوا وعدا ممبالغ وفيرة من المال لافتداء أسراهم؛ فرافقرا على تجديد الحدنة . 
وفقدت الأنظمة الدينية العسكرية ثقتها بنفسها وحافظت على السلام لعشر سنوات 
بموافقة البابا الذي اضطر إلى تقديم أكبر قدر من أموال الفدية0©. 
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ويعزى إلى السلطان الكامل العظيم؛ ولحسن حظ الفرنج. ما أبداه المسلمرن من 
غيبة الروح العدوانية؛ ذلك أن الكامل كان رحل سلام وشرف . ومع ذلك كان على 
استعداد لأن يحارب وأن يجيك المكائد في سبيل توحيد الأراضي الأيوبية تحت زعامته » 
فليست المنازعات العائلية والمشاحنات من مصلحة أحد. وكان مهيا لدفع هجمات 
السلاحقة أو أتراك خوارزم » وطالما لا ترحد اضطرابات يسببها المسيحيون » فهر 
تاركهم في حاهم . وكان أمراء المسلمين جميعا مدر كين للمزايا التجاربة للمواني 
البحرية الفربحية القريبة من حدودهم ؛ وكانوا كارهين للمجازفة بتغيير مسار التجارة 
الضحمة بين الشرق والغرب بعداوات حمقاء » وكان الكامل خاصة حريصا على تهيئة 
الإزدهار المادى لرعاياه ؛ وفضلا عن ذلك » كان كصديقه فريدريك الثانى » رحلا ذا 
فضول ذهنى واهتمامات فكرية واسعة . وكان ذا تسامح أصيل وطيبة على نحو يفوق 
للغاية أل هوهنشتوفن . وعلى الرغم من افتقاره إلى ما كان عمه صلاح الدين يزدان به 
من جلال البطولة » وحدة الذهن المتوقد وما كان أبوه العادل يتحلى به؛ فقد كان 
يفيض عاطفة إنسانية أكثر من أيهما. وكان ملكا ذا اقتدار . ورما استهجن معاصروه 
المسلمون ما كان يظهره من استلطاف "للرحل الأشقر" » لكنهم كانوا يمترمون ما 
كانت عليه حكومته من عدالة ونظام 01 


69لأام: الكامل يعيد وحدة الإمبراطررية الأيربية 


أفلح طموح الكامل في إعادة توحيد العالم الأيربي . ففي شهر يونية 779١م‏ 
تمكن أخوه الأشرف أخيرا من إبعاد ابن اخيه الناصر عن دمشق بعد أن منح على سبيل 
التعريض مملكة نٍ وادى الأردن وشرقي النهر » عاصمتها الكرك » تحت سيادة الكامل 
الفعّالة . واحتفظ الأشرف بدمشق مع اعتزافه بسيطرة الكامل وتخليه له عن أراض فبى 
الجزيرة وبطول الفرات الأوسط . وتلك كانت مقاطعات الإمبراطورية الأيوبية الأكثر 
تعرضا للهجوم ولذا رغب الكامل في السيمرة عليها مباشرة نظرا لما كان يمثله حلال 
الدين الخوارزمي من تهديد جد حطير » ووراءه إلى الشرق ما لا يعلمه إلا الله من قر 
المغول » هذا في ذات الوقت الذى كان فيه السلطان السلجوقى كايكوباد يشدد 
ضغرطه باتّمحاه الشرق من الأناضول . وفى 0٠77١م»‏ وعندما كان الأشرف في دمشق » 
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استرلى حلال الدين على قلعته العظيمة الأخلاط بالقرب من بحميرة فان » وسار لمهاحمة 
السلاحقة» فسارع الأشرف شمالا وتمالف مع كايكرباد , وهزم التحالف حلال الدين 
هزيمة حاسمة بالقرب من إرزينجان . وف ذات الوقت كان المغول يهاجمرن مؤخرة 
الإمبراطورية الخرارزمية » ومن ثم بدأ تفكك تلك الإمبراطورية . ون العام النالى هزم 
المسلمون حلال الدين نفسه الذي قتل أثناء فراره يرم ١‏ أغسطس بيد فلاح كردي 
كان حلال الدين قد قتل أخباه منذ زمن طويل 9 ). 


وبغياب صلاح الدين اختل توازن القوى؛ إذ أصبح السلاحقة في شرقى الأناضول 
بلا غريم » وبات المغرل قادرين على التقدم غربا فى حرية » وتمتعت الخلافة العباسية ف 
بغداد بأشهر قليلة من الإستقلال نادرة ومقلقة. ولميْمض وقت طوريل قبل أن يلتنت 
كايكرباد إلى أراضى الكامل الواقعة في الفرات الأوسط . ومضت الفترة من 1777م 
إلى 7١م‏ في حروب متصلة , وانتقلت الرها وسروق ومدن أخحرى في الإقليم من 
سيد إلى آخحر إلى أن تمكن الكامل في نهاية الملاف من ترسيخ قواعده . وأثار ماح 
الكامل غيرة أقاربه ؛ وكره الأشرف وضعه كتابع ؛ وفي حلب مات فجأة عام 1175م 
الملك العزيز الصغير إبن الظاهر » وتولت أم الظاهر ضيفة الرصاية على حفيدها الظاهر 
الثاني» وهي أخمت الكامل» لكنها كانت تخشى طموحات أخيهاء وشاركها مخاوفها 
عدد من صغار الأمراء الأيوبيين . وأثناء الأشهر الأولى من عام 171١م‏ جمع الأشرف 
حلفاءه » وضمن العون الفعال من كايكوباد ؛ وبدا أن لا مفر من الحرب الأهلية » لكن 
كايكرباد مات في بداية الصيف وأصيب الأشرف يمرض خخطيرء وتموته يوم 77 
أغسطس تبددت الموامرة ؛ إذ استولي أحد اخوته الصغار » الصالح اسماعيل » على 
دمشق وحاول بلا حدوى إعادة توحيد المتآمرين . وعساعدة الناصر والي الكرك . 
زحف الكامل على دمشق في يناير 114١م‏ وضمها وعوّض الصالح اسماعيل بإقطاعية في 
بعلبك. على أن العمر لم يطل بالكامل وانتصاراته ؛ فبعد شهرين مات في دمشق يوم ١‏ 
مارس وهو في الستين من عمره”' 


)١(‏ .2250-2 .وم ,أمصومكة ب176-8 .مم رثأ منطاك- 1ه د10 :4838-9 ,242 .مم ,تنا سانا أمط1 ه16 
وانظر 644-6.مم .214 .م0 ,03161 والحواشى لمراجع المخطرطات 
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لم: الحرب الأحلية فيما بين الأيربيين 


وأطلقت وفاته الحرب الأهلية من عقالما . إذ كان أكبر أبنائه الصالح أيرب . 
ووالاتة أنه سراداقة4 قي الغمال سار فق الخال إلى ومدق الى سيق أن :دول على 
نمساعدة بعض قطاع الطرف الخرارزميين . وفى ذات الرقت تم تنصيب أخيه الأصغر . 
العادل الثاني » سلطانا على مصر . وكان الصالح أيرب قد عزم على أن يأخذ لننسه 
أغنى مقاطعات أبيه » لكنه عندما شرع في غزو مصر » قام عمه الصالح اسماعيل 
بانقلاب مفاجيوع خلعه من عرشه في دمشق ؛ وأثناء فرار الصالح أيوب باتماه الجنرب 
وقع في قبضة الناصر صاحب الكرك الذي. برغم ذلك» تبنى قضيته وأعاره جنرده لَغْرْر 
مصر . وكان غزوا يسيرا . إذ أساء العادل الثاني إلى وزرائه بأن عهد بالحكرمة إلى 
زنخى شاب كان به ولوعا » وحيكت مكيدة ناححة خلعته في يونية .٠174١م)‏ ودعي 
الصالح أيوب ليعتلى العرش المصرى ؛ وكوفئ الناصر منصب الحاكم العسكري 
لفلسطين . على أن الصالح اسماعيل بقي سيد دمشق ؛ وبات العالم الأيربى طوال العقد 
راح أفراد عصابات الخوارزميين يعيثون فسادا في أنحاء شمالي سوريا » بأوامر من الصالح 
أيرب فيما يبدو. وف الجزيرة احتفظ أمير ميافارقين الأيوبي » المظفر » بس لطة ضثيلة . 
وحاول ابن الصالح أيوب . توران شاه » جمع شتات أراضى حده » لكن مدنا كثيرة 
أخاه عام 115١م‏ - في حانب الدفاع ؛ في نفس ذات الوقت الذي كان فيه أميرا ماه 
وحمص مشغولين للغاية بصد الخوارزميين9' '©2. 

وفي خضم هذا الإضطراب العنيف انتهت المعاهدة المعقودة بين فريدريك الناني 
والسلطان الكامل. وكان البابا جريجرري التاسع قد أعد لذلك عدته بأن اسل بق 
صيف عام 714١م‏ عملاء للتبشير بحملة صليبية في فرنسا وايحليرا ؛ ولم يتوفر عند الملك 
الفرنسي ولا الملك الإنحليزي الاستعداد للاستجابة شخضيا لمناشدته » غير أنهما أعربا 
للمبشرين عن كامل تشجيعهما . وفي أوائل الصيف كانت هناك صحبة متميزة من 
النبلاء الفرنسيين على استعداد للإبحار إلى الشرق . وكان على رأسهم تيبالد (أوف 


)١١1(‏ عن هذ! التاريخ المضطرب أنظر,؟ ,1/1202151 245-67 .مم ,11ز ,4456 .رم ,لز ,رمملنا الفط ومط1] 
أقكء .©4/ ر(أعلت810 .115هتا) دانا-20 اقمع :297-330 .«ورائظر 646-9 .مم .أنه .مه معطة 
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شامباني)؛ وهر ملك نافار”"')) وابن اخي هنرى (أوف شامباني) » ولذا فهر من أبناء 
عمرمة ملوك فرنسا وابملترا وقيرص . وكان معه دوق برحندى هيو الرابع » وبطرس 
نوكلير كونت بريتاني » وكونتات بار ونفرس وموتتفورت وحوني وسانسير والكثير 
من اللوردات الأقل . وكان عدد حنود المشاة أقل من المترقع بالنظر إلى ارتفاع 
مستويات القادة ؛ غير أن الحملة كلها كانت هائلة9* '). 

وكان في مأمول تيبالد أن يركب البحر مع رفاقه من برنديزي » غير أن الحروب 
الى دارت بين البابا والإميراطرر حعلت الترحال خلال إيطاليا صعبا ؛ فضلا عن أن 
الامبراطور ؛ الذي تقع برنديزي في أراضيه؛ لم يكن سعيدا بالحملة الصليبية » إذ كان 
يعتير نفسه حاكم فلسطين لإبنه الصغير ومن ثم كان ينبغي لحملة ذاهبة لمساعدة تملكته 
أن يتم تنظيمها تمت سلطته هو . ولم يكن بوسعه موافقة النبلاء الفرنسيين الذين كانوا 
يتجهرن بفطرتهم - دون شك - إلى تأييد بارونات أوتريميه ضده . وفضلا عن ذلك . 
ولإدراكه لرضع العالم الإسلامى » كانت الامال تداعبه قي انتزاع مساومة طيبة 
للمملكة بالطرق الدبلوماسية » ولا شك ف أن ممئ هؤلاء الفرسان الطائشين نافذى 
الصبر سوف يقضى على تلك المفاوضاتء بيد أنه نظرا لمشاكله في إيطاليا لم يكن 
بوسعه أن يرسل هو نفسه رالا للسيطرة على هؤلاء الفرسان ؛ وائما حصل على وعد 
بعدم الإقدام على أي شئ إلى أن تنتهى الحدنة ف أغسطس » ثم أحل نفسه من الأمر 
برمّته . ولذا اضطر الصليبيون إلى ركوب البحر من آحيوس-مورت ومرسيليا” '©. 


4م : تيبالد (أوف شامباني) وحملته الصليبية 

كانت رحلة الحملة الصليبية رحلة عاصفة خلال البحر المترسط » انحرفت فيها 
بعض سفنها إلى قبرص » واندفع بعضها عائدا حتى بلغ صقلية . غير أن تيبالد نفسه 
وصل عكا في أول سبتمبر ؛ وخلال الأيام القليلة التالية تجمع هناك حيش قرامه ألف 
فارس على وحه التقريب . وانعقد مجلس ف الحال لتقرير أفضل سبل الإستفادة من هذا 


(5) المترحم : عرية2/20 : اقليم تاريخي رمملكة سابقة في مال شرق أسبانيا وجنوب غرب فرنسا. 


)0 ل كانت [, كلا لتتمعوء01) (118.م ,كتمص :[ن) د5هل دعادء) :0.413-14م ,11 ,دعاعه ناك 1واكوط1 
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الجيش ؛ وحضر المجلس بالإضافة إلى الأمراء الزائرين أهم البارونات امخليين ؛ مممثلين 
عن الأنظمة الدينية العسكرية » بينما حضر رئيس أساتفة صور » بطرس (أوف 
سارحين) نيابة عن بطريق القدس . وكانت لحظة مناسبة لمشروع دبلرماسي ؛ إذ 
أتاحت المشاحرات بين ورئة الكامل الفرصة للمسيحيين لإإستخدام قرتهم الجديدة 
كنقطة مساومة وللحصول على تنازلات سغخديّة من واحد أو آخخر من الفرق المتصارعة. 
لكن الصليبيين حاءوا ليحاربرا » ولن يمذوا الحذو المشين الذي سلكه فريدريك . 
ولذلك أوصى البارونات المحليون بتسيير حملة ضد مصر . ولن تتسبب تلك الحملة في 
الإساءة إلى حيرانهم المسلمين القريبين في سوريا » ليس هذا وحسب وإئما أيضا ستكون 
واعدة بفرص بجاح طيبة نظرا لما يفتقر إليه السلطان العادل من شعبية . وأكد آخرون 
أن دمشق هي العدو ؛ وعلى الجيش تقرية حصون الجليل ثم الزحف على العاصمة 
السورية . على أن تيبالد كان يشتهى انتصارات متعددة » فقرر أن يهاحم اليش أولا 
الفاعدتين الأماميتين المصريتين عسقلان وغزة » ورما كان ذلك بناء على اقتراح كونت 
يافاء والتر (أوف برين) الذي لم يكن ينتمي إلى جماعة العائلة الإيبيلية ؛ ثم يهاحم 
دمشق بعد ضمان الحدود الجنربية. وبسماع تلك الأنباء» هرعت الرسل ترب كل 
بلاط أيوبي للترتيب لهدنة مؤقتة بين الأمراء المسلمين9 '2. 


وانطلقت الحملة من عكا إلى الحدود المصرية يوم 7" نوفمبر » وصحب الصليبيين 
فصائل من الأنظمة الدينية العسكرية وعدد من البارونات المحليين . وأثناء سيرهم باتجاه 
يافا » حاء أحد الجواسيس وأبر بطرس (أوف بريتاني) بأن هناك قافلة اسلامية نفيسة 
تتحرك أعلى وادى الأردن قاصدة دمشق » فما كان من بطرس إلا أن مرج على 
جواده في الخال مع رالف (أوف سواسون) ومئى فارس ونصبوا كمينا للقافلة . وكانت 
القافلة مسلحة تسليحا جيدا » وفي المعركة الى نشبت كاد بطرس أن يقتل ؛ لكن حنود 
المسلمين هربوا في نهاية الأمر تاركين فطيعا ضخما من الماشية والأغنام استولى عليها 
المسيحيون » وقاد بطرس المنتصر أسلابه عائدا إلى يافا التى وصلها رفاقه الآن . ونظرا 
لتناقص الطعام لدى الجيش فمّد قوبل انتصاره بالترحيب الشديد . على أن انتصاره هذا 
خخلق عدذوا امن القاضر فنا حب ال 0 


وسيّر على وجه السرعة جيش مصرى من الدلنا إلى غزة بقيادة المملرك ركن 


 )١5(‏ .413-14 .جم ,ذا رك5ءاع0170 مادا :5331-2 بورع ,1«أاء :اهما /ه .كلل 
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الدين . وكانت أول أنباء عن وصوله تلقاها المسيحيون تفيد بأن عدده مجرد ألنف رحل. 
ونظرا لما كان يكنه هنرى (أوف بار) من مشاعر الغيرة لنجاح كرنت بريتاني » فقد 
عزم قي الحال على مهاجمته واكتساب ما يترتب على ذلك من حدارة وأسلاب ؛ وأبنى 
خطته طي الكتمان عن الجميع عدا القليل من الأصدقاء مثل دوق برحاندى وغيره مسن 
اللرردات القادمين من شرق فرنسا ؛ ثم أدخل ف الصحبة الوكيلين عن المملكة . باليان 
أمير صيدا وأودو (أوف موتتبليارد) اللذين ملأهما الإستياء من قيادة تيبالد ,» وكان 
معهما والتر أمير يافا وأحد الإبيليين ؛ وحون أمير أرسوف . وعند حل ليل ١١‏ نوفمير, 
تهيأت الصحبة كلها للزحف على غزة ؛ وكان قرامها خمسمائة من الخيالة وأكثر من 
ألف من المشاة . غير أن الأنباء تسربت ؛ إذ بينما كانوا يمتطون صهوات خيرهم 
فاحأهم الملك تيبالد وسادة الأنظمة الدينية العسكرية الثلائة وكونت بريتاني» وبدأوا 
بالرحاء » ثم بتوجيه الأوامر اليهم للعودة إلى المعسكر » لكن هنرى كونت بار رفئض 
التحول عن مرقفه واتهم الملك وأصدقاءه بالجين وتحدى أوامره ؛ وانطلق الفرسان فى 
أشعة القمر الى تبدد ظلام الليل. أما تيبالد » الذي كان متشككا في مدى قرة الأعداء 
الحقيقية » لم يكن برسعه منعهم. وثْ الصباح التالى نقل معسكره إلى أسوار عسقلان 
لتقديم العرن إذا قضت الحاحة. 

وكان كونت بار شديد الثقة من النجاح بحيث أنه عندما اقزب من غزة فى الفجر 
تقريبا أوقف رحاله في فجوة بين التلال الرملية على شاطئ البحر وأمرهم بأاخذ قسط 
من الراحة . غير أن الجيش المصرى كان أكبر بكثير ما كان يظن وقد انتشر جواسيسه 
ف الأنحاء . ولم يصدق الأمير ركن الدين أن أعداءه على هذا القدر من الحماقة ؛ 
فأرسل الرماة زاحفين حول الكثبان الرملية إلى أن أحاطوا تقريبا بالفرنج . وكان والتر 
سيد يافا أول من تحقق مما يحدث » فنصح بانسحاب سريع نظرا لعدم إمكان الجياد مسن 
المناورة في الرمال العميقة ؛ وركب هو نفسه جواده وابتعد ناحية الشمال ومعه دوق 
برحندى ؛ وتبعه فرسان أوترييه الآخرون بأسرع ما أمكنهم . بيد أن هئرى كونت بار 
ما كان ليترك المشاة الذين قادهم إلى الكمين ؛ وبقى معه أقرب أصدقائه . وسرعان ما 
البح ا ار عير ور رار وهم يكدحون ف الكثبان الرملية يمن 

فيهم الكورنت هنرى نفسه . وأسر المصريون ستمائة آخرين وحملرهم إلى مصر ؛ كان 
من بينهم كونت مونتفورت الشاعر - فيليب (أوف نانتيل) - الذى أمضى أيامه في 
السجن يصب اللعنات المسجوعة على الأنظمة الدينية العسكرية التى ألقى عليها 
باللائمة » بدافع العاطفة أكثر منه بوازع المنطق » لفشل تلك الحملة الحمقاء. 
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م : هزيبة الفرنج في غرة 

عندما وصل الماربرن عسثلان » نسى تيبالد الحذر وأراد الزحف على غزة في 
الحال لإنقاذ رفاقه ؛ لكن فرسان أو تريميه لم يوافقوا » إذ من الحمق المخاطرة بالجيش ٠‏ 
ويقينا سيقتل المسلمون أسراهم بدلا من أن ينقدوهم مرة أخحرى . فتملك الغضب 


تيبالد ولم يغفر ذلك للحنوده قط . على أنه لم يكن هناك لبقايا الجيش شيئ سوى العودة 
البطيئة إلى عك(* ١‏ , 


وف ذات الوقت رد الناصر صاحب الكرك على الهجوم البريتوني على القافلة 
الإسلامية بأن زحف على القدس . وكانت القدس كلها بلا حماية فيما عدا الجزء مين 
السور اجاور لبوابة القديس ستيفن » الذي بدأ فريدريك تشييده » وقلعة تضم برج 
داود. حرى تقويتها مؤخرا . وكانت تلك القلعة تدين بالولاء لا للحكومة في عكا وإنا 
لفيلنجيرى ف صور ؛ وكان قد أهمل إمدادها بحامية ملائمة . واحتل الناصر المدينة بلا 
صعوربة » لكن جنود الحامية صمدوا إلى أن نفدت المؤن بعد سبعة وعشرين يوماء 
فاستسلموا يوم لا ديسمبر مقابل عبور آمن إلى الساحل . ودمر الناصر التحصينات » يما 
فيها برج داود ؛ ثم انسحب إلى الكرك7 "2. 


بعد كارثة غزة انتقل تيبالد بقراته شمالا إلى طرابلس . إذ جاء مبعرث المظفر الثانى 
أمير حماه الذي كان على خلاف مع جميع أقاربه الأيربيين » والذي كان يتهدده 
التحالف بين الوصى على حلب وأمير مص . وعرض على الفرنج أن يساعدوه لقاء 
التخلى لهم عن قلعة أو قلعتين » وأعرب عن أمله في التحول إلى المسيحية ؛ فقبل تيبالد 
العرض فى وقد استخفه الحبور . غير أن تقدمه إلى طرابلس ردع أعداء المظفر الذى 
أرسل إلى تيبالد قائلا في أدب إن خدماته لم تعد مطلوبة برغم ما حدث7 "©. 


- 0 يرد وصف نابض بالحياة في337-50 .وم ,«ذاءطام !1 زه .كالط 118.4 .صم ,دواممم:ط© دعل كواوه‎  )١0( 
,ذا ,51131118 ناطث :414-15.مم ,ذأ ركماءه8'ل ه«1ه]85 :20؛ ويرد خطأً ني النص بشأن‎ 2. 3 
التاريخ لي .2.324 ,< ,74305351 وأشعار فيليب مقتبسة في.548-9 .مم ,هذاءع ه80‎ 
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المقريزي 
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خض 


وأثناء تريث الحملة الصليبية ف طرابلس نصّب الصالح أيوب نفسه سيدا لمصرء 
واندلعت الحرب بينه وبين الصالح اسماعيل في دمشق . وغدا واضحا أن بإمكان الفرنج 
إحراء مساومة طيبة . وسارع تيبالد بالعردة حنربا وعسكر بجيشه في الجليل بجرار عيرن 
سفورية . ولم يطل انتظاره . ففي وقت مبكر من صيف عام ١174م‏ » تملك الرعب 
الصالح اسماعيل من غزو قام به الصالح أيرب والناصر بجتمعين » فاقترح على الفرنج 
إقامة تحالن دفاعي . فإذا ضمنوا حراسة الحدود المصرية من الساحل وإمداده بالأسلحة 
فإنه يتخلى لهم عن القلعتين العظيمتين شقيف أرنون وصفد والتلال الواقعة بينهما . 
وقام بالمفاوضات فرسان المعبد الذين كانت ْم الان علاقات مالية مع دمشق » وكوفئوا 
بامتلاك صفد . غير أن رعايا الصالح اسماعيل أصيبوا بالصدمة » ورفضت حامية شقيف 
أرنون تسليم وديعتهم العظيمة لباليان أمير صيدا » وإبن آخخر لورداتها المسيحيين : 
واضطر الصالح اسماعيل إلى الذهاب بنفسه محاصرة القلعة كي تستسلم . وغادر دمشق 
اثنان من أئمة الدين » أحدهما الواعظ الأكبر للجامع الكبير » تعبيرا عن تقززهما مما 
يحدث ولاذا بالقاهرة7 ). 


٠‏ اح : نهاية حملة تيبالد الصليبية 


أدى انعدام الثقة في الامبراطور فريدريك إلى تحالف صعب بين فرسان المعبد 
والمستشفى للسنوات الإثني عشرة الأخيرة ؛ غير أن حصول فرسان المعبد على صفد 
حاوز احتمال فرسان المستشفى » فبينما قاد تيبالد حيشه لينضم إلى قوات الصالح 
اسماعيل » بين يافا وعسقلان » شرع فرسان المستشفى في مفاوضات مع الصالح أيوب» 
وقوي مركزهم عندما هرب نصف رجال الصالمح اسماعيل إلى المعسكر الملصرى 
لكراهتهم العمل مع المسسيحيين » واضطر الحلفاء إلى الانسحاب . ولما كان اللهدف 
الرئيسى للصالح أيرب هو هزعة الصالح اسماعيل » فقد ابتهج عندما اتيحت له الفرصة 
للخروج من التحالف ؛ فعرض على الفرنج اطلاق سراح أسراهم في غزة ومنحهم الحق 
في احتلال عسقلان وتحصينها » في مقابل التزامهم بالحياد . ووقع السيد الأعنظم 
لفرسان المستشفى الإتفاق في عسقلان مع ممثل السلطان . و كان ذلك نصرا دبلوماسيا 
للصالح أيوب الذي تمكن بتكلفة زهيدة من حانبه من كسر التحالف الذي أهان الصالح 


0 ركأم م01 دء0 دعاكهء 0 :5351-3 .م« ,ارلاء[اه؟ ل إه .كلا :417-18 .مم ,11 ,5عاعه "ل اماو[ 
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اسماعيل نفسه بإنشائه. واغتبط تيبالد لإطلاق سراح أمالريك (أوف مونتفررت) 
وأصدقائه الآخرين » فمنح مساندته لفرسان المستشفى . غير أن الرأي العام في أوتريميه 
أصيب بالصدمة لذلك التخخلى الفاضح عن التحالف مع دمشق النتى ظلت حتى يوم 
صلاح الدين الحليف التقليدي للمسيحيين . واعدرت شعبية تيبالد اعدارا شديدا حتى 
أنه قرر العردة إلى أوروبا . وبعد حح سريع في القدس أبمر من عكا في نهاية سبتمير 
٠م‏ وتبعه أغلب رفاقه فيما عدا دوق برحندى الذي أقسم على الإنتظار لحين 
الإنتهاء من تحصين عسقلان» وكونت نفرس الذى انضم إلى جماعة المعبد والبارونات 
امحليين الذين عسكر معهم بالقرب من يافا » وقد أخحذ على نفسه العهد بالإحتفاظ 

لم تكن حملة تيبالد الصليبية عقيمة تماما . إذ استعاد المسيحيرن شتيف أرنون 
(بيفورت) وصفد وعسقلان جميعا . غير أنه أتيح للمسلمين أن يقضوا على مثال آخر 
ا ١‏ شفع 


0١‏ : ريتشارد إيرل كورنويل 


ون الحادى عشر من أكتوبر ؛ وبعد أيام قليلة من رحيل تيبالد ؛ وصل إلى عكا 
حاج أكثر تميزا » هو ريتشارد (إيرل كورنويل) » وهو أخو هنري الثالث الإنجليزى ‏ 
وأحته هي زوجة الامبراطور فريدريك. كان في عامه الحادى والثلاثين » ويعتبر واحدا 
من أقدر أمراء زمانه. وقد حازت رحلة حجه كامل موافقة الامبراطور الذي خوله 
سلطات التصرف فيما يراه الأفضل للمملكة من ترتيبات2''7. وأصيب بالرعب لدى 
وصله لما وجده من فوضى عارمة ؛ إذ يكاد فرسان المعبد وفرسان المستشفى أن يكونوا 
في حرب مفتوحة فيما بينهم» ويناصر البارونات المحليون فرسان المعبد» فيما عدا والتر 
أمير يافا » ولذا شرع فرسان المستشفى في السعى نحو كسب ود فيلانجيرى 
والإمبراطوريين » وأما فرسان التيوتون هقد انتحوا جانبا » وقد زودوا حصونهم السورية 
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بالحاميات » ولكنهم أولوا جل اهتمامهم لصقلية حيث كان الملك الأرمينى قد عهد 
اليهم بمحصون ضخمة . وكان فيلا مجيرى نفسه ما يزال يُعتفظ بصور وكان هو المسوول 
عن إدارة القدس 7 "). 

ولدى وصول ريتشارد » سارع إلى عسقلان حيث قابله سفراء من قبل السلطان 
المصرى الذين طلبوا منه تأكيد المعاهدة المعقودة مع نظام فرسان المستشفى . ووافق 
ريتشارد » لكنه لكي يهدئ بارونات أوتريه أصر على أن يوكد المصريون التنازل عن 
الأراضى التى سبق أن تنازل عنها الصالح اسماعيل صاحب دمشق » وأن يضيفوا إليها ما 
تبقى من الحليل » بما في ذلك (بلفوار) وحبل الطور وطبرية . ولم يكن بوسع الصالح 
اسماعيل منع هذا التنازل الجديد بعد أن فقد السيطرة على شرفي الجليل للناصر . وني 
تلك الأثناء أطلق سراح أسرى الحرب الفرنج المأسورين في غزة » مقابل أسرى المسلمين 
القليلين لدى المسيحيين . وهكذا استردت المملكة كافة أراضيها السابقة غربي الأردن 
حتى ضواحى غزة حنوباء باستثناء مشؤوم لنابلس ومقاطعة السامرة . وبقيت القدس 
بلا تحصينئات ؛ لكن أودو (أوف موتتبيلارد)؛ الذى كانت زوحته وريثة أمراء الجليل؛ 
بدأ في إعادة بناء قلعة طبرية » واسكتملت الأعمال في عسقلان. وقام ريتشارد بتعيين 
والتر بينينيي حاكما لعسقلان » وقد كان ممثلا لفيلا ميري في القدس . وأرسل 
الامبراطور فريدريك ؛ رما باقتزاح من ريتشارد » سفارة تهنئة إلى السلطان الصالح 
أيوب الذي استقبل سفيرية بأسمى آيات التشريف والأبهة في القاهرة وبقيا هناك حتى 
أوائل الربيع. 

ومكث ريتشارد نفسه في فلسطين حتى شهر مايو ١74١م‏ . ولقد تصرف بحكمة 
ومهارة عظيمتين واستطاع أن يجعل من نفسه نائبا للملك في المملكة يحظى بقبول عام : 
وقد رضى عنه الامبراطور كثيرا وتأسى كل فرد ف اوتريميه على رحيله . وعاد إلى 
أوروبا » حيث كان ينتظره مستقبل عريض الآمال ضعيل الإنحاز” "©. 
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وبعد رحيل ريتشارد إيرل كورنرول » لم يطل بقاء النظام الذي أقامه . ذلك أن 
الأمال داعبت البارونات امحليين قي أن يستمر عن طريق التورسل إلى الامبراطور لتعيين 
أحد رفاقه وكيلا للمملكة » هر سيمون (أوف موتتفورت)! وزوحة سيمون هي اخست 
ريتشارد » وهونفسه من أبناء عمرمة لورد طورون » وولد سيمون انطباعا ممنازا عمن 
نفسه . بيد أن فريدريك تماهل طلبهم » وعاد سيمون إلى مستقبل عظيم عاصف في 
املرا '». وسرعان ما عادت النزاعات في الأرض المندسة مرة أخرى » إذ رفض نظام 
فرسان المعبد الإلتزام عمعاهدته مع الصالح أيوب , وفي ربيع عام 547١م‏ أغاروا على 
مدينة الخليل الإسلامية . فرد الناصر صاحب الكرك بإرسال حنود لقطع الطريق إلى 
القدس وجحباية الرسوم من الحجاج والتجار العابرين ؛ مما أثار فرسان المعبد فانطلقرا من 
يافا وانقضوا على نابلس يوم 7١‏ أكتوبر وانتهبرها وحرقرا الجامع الكبير وقتلوا الكثير 
من السكان » يمن فيهم عدد كبير من المسيحيين الوطنيين . ونم يكن الصالم أيرب 
مستعدا بعد للحرب » وإنما اكتفى بإرسال جيش قوي محاصرة يافا لفترة من الرقت 
كتحذير للمستقبل”'2. وف داخل المملكة غابت السلطة المهيمنة » وكانت الأنظمة 
الدينية العسكرية تتصرف كما لوكانت جمهوريات مستقلة . وكانت السلطة الحاكمة 
في عكا هي الس الإداري (الكرميون) الذي لم يستطع مع ذلك منع فرسان المعبد 
والمستشفى من الإقتتال فيما بينهم في الشوارع . وانزوى البارونات في إقطاعياتهم 
مكدرنها كنا علو 

أما فيلانخيرى ف صور » فقد بدا له أن تلك الفوضى تبشر بالخير الوفير . إذ كان 
على صلة سرية بنظام فرسان المستشفى ف عكا » وفاز بإثنين من أبرز البررحرازيين إلى 
حانبه » هما جون فيلان وويليم (أوف كونش). وف إحدى ليالى ربيع 1747م , جحاء 
من صور واستقبل سرا في عكا وهو مستعد لتنظيم انقلاب » لكن وحوده لم يمر دون 
أن يلحظ . وأخطر به فيليب (أوف منتفورت) لورد طورون الذي تصادف وحوده في 
عكا . وعلى الفور حذر فيليب الكوميون ومستعمرتي جنوا والبندقية » وقام المسؤولون 
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التابعرن لهم باعتقال حون فيلان ووليم (أوف كرنش) » وأطلقوا رحال الشرطة في 
الشوارع ؛ وأرسلت رسالة تستدعى باليان الإبيلينى من بيروت وأودو (أوف 
مونتبيليارد) من قيسارية . وتحقق فيلانجيري من أن فرصته قد ضاعت . فتسلل في هدوء 
عائدا إلى صور . وكان تواطؤ فرسان المستشفى واضحا ء ولذا حاصر باليان فور 
وصوله مقرهم ف عكا ؛ واستمر الحصار ستة أشهر . وكان السسيد الأعظم ؛ بطرس 
(أوف فياي برايد) في المرقب في حملات متقطعة على حيرانه المسلمين » ولذا لم يكن 
بوسعه تقديم الرحال لإنقاذ فرسانه الحاصّرين في عكا . وفي نهاية المطاف ترصل إلى 
السلام مع باليان بأن اعتذر له وأقسم بأنه ليس له دحل في ا 


4# ام : قبول وصاية الملكة أليس 


في © إبريل 147١م‏ كان كونراد (أوف هرهنشتوفن) ؛ إبن الامبراطور فريدريك 
من الملكة يولانداء ف الخامسة عشرة من عمره وبلغ بذلك سن الرشد رهميا » ومن ثم 
يتورحب عليه الحضور إلى عكا وتسلم زمام المملكة » ولح يعد لأبيه الحق في الرصاية . 
ورغم أن املك الصغير أرسل في الحال توماس (أوف أكيرا) كنائب له » ولم تظهر أية 
بادرة للحضور شخصيا إلى الشرق . ولذا اعتبر البارونات أنهم ملزمون قانونا بتعيين 
الوريث التالي المناح كوصي عليه » وكان ذلك الوريث التالى هو الملكة أليس ملكة 
قبرص الأرملة المسنة » حدة خالته . وكانت أليس » بعد طلاقها من بوهمند النامس » 
قد تصالحت مع أبناء عمومتها الإيبيليين » وق عام ٠‏ 4١7١م‏ » وبموافقتهم » تزوحت من 
رالف كونت سواسون ؛ وهو شاب يبلغ من العمر نصف عمرها ؛ وسبق أن حاء إلى 
الشرق مع الملك تيبالد . وطلب باليان الإبيليئ وفيليب (أوف مونتفورت) عقد جلسة 
للبرلان في عكا في قصر البطريق يوم ه يونية 147١م‏ ؛ حضرها البارونات كلهم , 
ومثل الكنيسة بطرس (أوف سارجين) رئيس أساقفة صور » وأساقفة المملكة » وأرسل 
الكوميون مسؤوليه وأرسلت مستعمرتا جنوا والبندقية رئيس كل منهما. وتولى فيليب 
(أوف نوفارا) شرح الوضع القانرني وأرصى بعدم القسم بالولاء للملك كونراد إلى أن 
يأتي بنفسه لتلقيه » وأن يعهد إلى أليس وزوجها بالوصاية إلى حين حضور كونراد . 
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وأقسم المجتمعرن قسم الولاء لأليس ورالف , مع اللحافظة على حقرق الملك كونراد9 '"©. 

وأزال القرار البقية الضئيلة من سلطة فيلا نميرى الى كانت السبب ف تردد 
البارونات ف مهاجمته قي صور » وكان الاميراطور قد استدعاه للعودة إلى إيطاليا قبل 
أصدر البرلمان في عكا أمرا إلى لوثير بتسليم صور إلى الرصيين . وبرفضه الانصياع لأمر 
البرلان » زحف باليان الإبيليسى وفيليب (أوف مونتفورت) مع كتائب من البنادقة 
والجنريين على المدينة . ووضع لوثير ثقته في أسوارها العظيمة التى أفلحت في تمدى 
صلاح الدين نفسه . غير أن المواطنين المحليين كانوا قد ضجروا من فيلا خيرى » فعرضوا 
الصخور المودية إلى الممر وسّمح لهم بالدحول . ثم إنهم فتحوا البوابات الرئيسية 
لحلفائهم ؛ وما أن احتلوا منازل فرسان المستشفى وفرسان التيوتون حتى باتت المدينة 
ف أيديهم فيما عدا القلعة ف الجنرب التى انسحب إليها لوثير . وكانت قلعة هائلة 
صمد فيها الإمبراطوريون لأربعة أسابيع . بيد أن المصادفة سيئة الحظ أحبرت السفينة 
التى تحمل ريتشارد فيلا نجيرى إلى إيطاليا على العودة لسوء الأحوال الجوية . وهبط 
ريتشارد فيلا نجيرى ف ميناء صور دون أن يرتاب في شئ فوقع من تره في أيدى أعدائه. 
وحملوه مكتوفا إلى بوابة القلعة وهددوا بشنقه مالم تستسلم الحامية . ورفض لوثير إلى 
أن شاهد حبل المشنقة يضيق حول رقبة أخيه » فقبل الشروط الهيّنة الى عرضها 
المتتصرون » وهي السماح للأخوين بالرحيل بحريتهما مع عائلتيهما ومتعلقاتهما . 
وتقاعد لوئير في طرابلس حيث استقبله بوهمند الخامس استقبالا حسنا » ولحق به هناك 
الإمبراطوري الذي ألقى به على الفور في غيابة السجن . وبرحيل فيلا نجيرى باتت 
القدس وعسقلان وصور رمميا ف أيدى الرصيين. 


)55 ( 128-30 .هم ,كام«م 71 5ه 5ه )ص00 رواية فيليب اوف نوفارا الذي يزعم أنه نظم الأمر)؛ 
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351-89 .مج ,كا ,41 ناولا ,110035 مقال كتبه شاهد عيان بندقفي هر .واع,ه01 18115ديةك/! 
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خض 


وكان رالف (أوف سواسون) ينوقع فى ثقة من أن إدارة المدينة المهزومة ستمنح 
للرصيين ؛ لكن فيليب (أوف مونتفورت) كان يشتهى صور لنفسه ليتوج بها اقطاعيته 
شقيف أرنون ؛ ومد له الإيبيليون يد المؤازرة . وعندما طالب رالف بالمدينة مغاضبا رد 
البارونات في سخخرية بأنهم سوف يحتفظون بها هم أنفسهم على سبيل الأمانة إلى أن 
يتضح يقينا إلى من تزول . وتحقق رالف فجأة من أن النيّة تتجه إلى حعله بحرد رئيس 
صوري ؛ وف خضم مشاعر الخذلان والتقزز غادر من فوره الأراضى المقدسة عائدا إلى 
فرنسا . أما الملكة أليس , الى علمتها سنوات حياتها الخمسون أن تتمسك بالصبير ء 


فقّد بقيت وصيّة إسمية إلى أن ماتت عام 02117145 ). 


د : معاهدة مع الصالح اسماعيل صاحب دمشق 


كان انتصار البارونات يعنى انتصار نظام فرسان المعبد على السياسة الخارجية 
لنظام فرسان المستشفى . وأعيدت المفاوضات مع بلاط دمشق . وكان الصالح أيرب 
صاحب مصر قد تشاحر مؤخرا مع الناصر صاحب الكرك واستشعر النطر من تخلى 
الفرنج . وكان الصالح اسماعيل صاحب دمشق » وعرافقة الناصر؛ قد عرض على الفرنج 
أن ينسحب من منطقة المعبد في القدس » والتى كان وحود رحال الدين المسلمين فيها 
قد ضمنه فريدريك الثاني » وعلى الفور عرض الصالح أيوب نفس العرض . واتضحت 
مهارة نظام فرسان المعبد الذي كان يدبر ضرب أمراء المسلمين بعضهم ببعض » فتمكن 
من ضمان موافقتهم جميعا على إعادة المنطقة إلى العبادة المسيحية . وفي حماس كتب 
السيد الأعظم » أرماند (أوف بيريجورد) إلى أوروبا في نهاية عام 747١م‏ يزف إليها 
تلك النتيجة السارة وليعلن أن النظام الآن منهمك ف إعادة تحصين المدينة المقدسة . 
وكان ذلك آخر نصر دبلوماسي ف مملكة ما وراء البحار” ©. 


وكتب الاميراطور فريدريك فى مرارة إلى ريتشارد (أوف كورنوول) معلما على 
استعداد النظام للسعى نحو تحالف إسلامي ف الوقت الذي أنكر عليه النظام فيه أن يفعل 
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.289-08 


رقف 


ؤللف(" 1 . 


وتشجع فرسان المعبد بنجاحهم ؛ فعندما اندلعت الحرب بين الصالح أيورب 
والصالح اسماعيل لي ربيع عام 144١م‏ . حرضوا البارونات على التدحل بفعالية إلى 
حانب الصالح اسماعيل . وكان الناصر صاحب الكرك وأمير مص الصغير ‏ المنصور 
ابراهيم » قد انضما كلاهما إلى الصالح اسماعيل ؛ وحاء المنصور ابراهيم بنفسه إلى عا 
لإعتماد التحالف وليعرض نيابة عن الخلفاء حزءا من مصر على الفرنج حال هزيمة 
الصالح أيرب . واستقبل الأمير المسلم بآيات التشريف العظمى . وتولى فرسان المعبد 
تقدبو أغلب حواتي الطلبة و الضبانة9"". 

بيد أن الصالح أيوب لم يكن بالذي يهزم بهذه السهرلة . ذلك أنه وحد حلفاء 
أشد بأسا من الفرنج . فقد دأب الأتراك الخوارزميون ؛ منذ أن مات مليكهم جلال 
الدين » على التجول في أنحاء الجزيرة وشمال سوريا » يغيرون وينهبون . وفي عام 
١0م‏ حارل تحالف لأمراء سرريا الأيربيين قمعهم , وهزمهم هزيمة بشعة في معركة 
لا تبعد عن الرها. لكن الخوارزميين وطدوا مقرهم ني ريف البلاد بين الرها وحران ؛ 
وكانوا لا يزالرن على استعداد لبيع خدماتهه” ©. وكان الصالح أيرب على اتصال بهم 
من حين لآخخر ؛ والآن دعاهم لغزو أراضى دمشق وفلسطين” ". 


4 34 (م : ضياع القدس نهائيا 


ف شهر يونية 745١م‏ اجتاح عشرة آلاف خيال خوارزمى الأراضى الدمشقية : 
يخربرن البلاد ويحرقون القرى . وكانت دمشق ذاتها شديدة القوة بحيث لم يحاولرا 
مهاحمتها » ولذا واصلوا زحفهم داخل اليل واستولوا في طريقهم على طبرية وحنوبا 
خلال نابلس باتحاه القدس . وتنبه الفرنج إلى الخطر » فهرع البطريق روبرت المنتتحب 
حديثا إلى المدينة مع السيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى » وراحوا يعززون 


(55) .419 .مم1 روتمدط عط ادل 
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ف 


الحاميات ف التحصينات التى أعاد فرسان المعبد بناءها لترهم , لكنهم لم تراتهم الجرأة 
هم أنفسهم على البقاء في المدينة . وف ١١‏ يولية اقتحم الخرارزميون المدينة » ودار 
التتال في الشوارع » وتمكنوا من شق طريقهم إلى دير القديس حيمس الأرميئٍ وقتلرا 
الرهبان والراهبات . وخخرج الحاكم الفرنجى في قرة مسلحة من القلعة لكي يلقى حتفه 
مع مرشد نظام فرسان المستشفى . غير أن الحامية صمدت » ولم تأت المساعدة من 
الفرنج » ولذا ناشدوا أقرب حلفائهم المسلمين » الناصر صاحب الكرك , لكنه لم يكن 
يحب المسيحيين » ويستاء ضرورة التحالف معهم » ومع ذلك أرسل بعض حنرهه الذين 
هددوا الخوارزميين إلى أن عرضوا على الحامية مرورا آمنا إلى الساحل فق حالة استسلام 
القلعة » ثم إن الناصر نفض يديه من مصيرها . وق 77 أغسطس خرحت مسيرة من 
نحو ستة آلاف مسيحيى من الرحال والنساء والأطفال » تاركة المدينة للخرارزميين . 
رأئناء سيرهم بطول الطريق باتماه يافا » نظر البعض منهم وراءه وشاهد رايات فربْحية 
زرفرف فرق الأبراج ؛ فظنوا أن النجدة قد وصلت بطريقة ماء وأصر كثيرون على 
العردة إلى المدينة لا لشئئ إلا ليقعوا في كمين أسفل الأسوار وهلك ألفان تقريبا . وبينا 
كان الباقون مرتحلين باتجاه البحر . هاجمتهم عصابات من العرب » ولم يصل إلى يافا 
سوى ثلاثمائة. 


وهكذاء خترحت القدس نهائيا من أيدى الفرنج » وانقضى من الزمن قرابة سبعة 
قرون قبل أن يعبر بوابتها حيش مسيحي مرة أخعرى . ول يظهر الخوارزميون للمدينة 
أي نوع من الشفقة ؛ إذ اقتحموا كنيسة القبر المقدس حيث كان قليل من القساوسة 
اللاتين المسنين يقيمون قداسا بعد أن رفضوا مغادرة المديدة » فقتلوا عن آخرهم إلى 
حانب قساوسة الطوائف الوطنية الذين كانوا بداحلها آنذاك . واستخرحت عظام ملوك 
القنس من مقابرها وحتبيت واشعلت المراق اق الكييتة ذاتهنا. وانتهيدت المنازل 
والحوانيت في سائر أنحاء المدينة » وأحرقت الكنائس . وبعد أن حتف الدينة كلواء 
اتخذ الخوارزميون طريقهم إلى غزة للإنضمام إلى الجيش المصرى9 "©. 

ون الوقت الذى كان فيه الخوارزميون ينهبون القدس » كان فرسان مملكة ما وراء 
البحار (أوترعيه) يتجمعون خارج عكا . حيث انضمت اليهم جيوش حمص ودمشق 
تحت قيادة المنصور إبراهيم صاحب حمص ؛ وأحضر الناصر حيش الكرك. وف ؛ 
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ا 


أكتربر 71414١م»‏ بدأ تمرك قوات التحالف باتْماه الجنرب على طول الطريق الساحلى . 
وعلى الرغم من أن الناصر والبدو التابعين له قد انتحوا بأنفسهم حانبا » كان التعارن 
على مستوى مثالى بين الفرنج والمنصور إبراهيم ورحاله . وكان الجيش المسيحى أضخم 
حيش جمعته مملكة أوتركيه منذ يوم حطين المشؤوم . إذ كان هناك ستمائة فارس 
علماني بقيادة فيليب (أوف مونتفورت) لورد طورون وصور »ء ووالتر (أوف برين) 
كونت يافا. وأرسل نظاما المعبد والمستشفى كلاهما ما يزيد على ثلانثمائة فارس من 
د 0 بقيادة مد وس ب 0 مرجررد) ورليسم (أوف 
أبناء ع عمرمته جرن ووليم ا بوترون) وحون (أرف هام) 0 طلس : 
وصاحب الحيش البطريق روبرت نفسه مع رئيس أساقفة صور » وأسقف الرملة رالف 
. وكان هناك عدد متناسب من مساعدى الفرسان وجنود المشاة . ورتما كان الجنود 
التابعرن لإمرة الناصر إبراهيم أكثر عددا . وإنما أخف تسليحا . ويبدو أن الناصر أحضر 
كرمانا شن البداو, 


وكان الجيش المصرى رابضا أمام غزة بقيادة المملوك الشاب الأمير ركن الدين 
بيبرس . وكان يتألف من خمسة آلاف من الجنود المصريين المنتقين وحشود الخوارزميين. 
والتقت الجيوش المتعادية يرم ١1‏ أكتربر في قرية خخربياء أو لا فرربى ؛ في السهل الرملى 
الواقع على مبعدة أميال قليلة مال شرق غزة . وسارع الحلفاء بعقد مجلس حرب 
أوصى فيه الناصر ابراهيم بالبقاء حيث كانوا » وتحصين معسكرهم تحسبا لأي هجوم 
حوارزمى» وبنى حساباته على أن الخوارزميين سرعان ما يفقدون صبرهم لكراهتهم 
مهاجمة المواقع القرية » وليس بوسع الجيش المصرى شن هجوم بدونهم . وبحسن 
الطالع» رما يسرع اليش المصرى في التقهقر إلى مصر . ووافقه على رأيه الكثير من 
المسيحيين ؛ غير أن ووالتر أمير يافا حثهم حثا متلهفا على شن هجوم فوري » فقواتهم 
تفوق الأعداء عدداء وهذه فرصة محيدة للقضاء على التهديد الخوارزمي ولإلحاق المهانة 
بالصالح أيوب . وكان له ما أراد » وتمرك الجيش كله مهاجما . وكان الفرنمة في 
الميمنة» والدمشقيون وأبناء حمص ف القلب » والناصر في الميسرة. 


14 3: كارثة في لافرربى 


وبينما كان اجنود المصريون يصدون هجوم ميمنة الفرنج » كان الخوارزميون 


ك7" 


ينقضون على حلفائهم المسلمين . وثبت المنصور إبراهيم ورحاله من أبناء مص » لكن 
الجنود الدمشقيين لم يتحملوا الصدمة فانقلبوا على أعقابهم وولوا الأدبار ومعهم الناصر 
وحيشه . وبينما كان المنصور ابراهيم بقاتل لشق طريق يخرج منه » استدار الخرارزميرن 
وانقضوا على حناح المسيحيين يدفعونهم باتماه الكتائب المصرية . وحارب الفرنج 
ببسالة ولكن بلا طائل . وفي غضون ساعات قليلة تم القضاء على حيشهم كله. وكان 
من بين القتلى السيد الأعظم لنظام فرسان المعبد » ومرشده المارشال » ورئيس أساقفة 
صور ء وأسقف الرملة » وائنان من صغار لوردات بوترون . ووقم في الأسر كونت 
يافاء والسيد الأعظم لنظام فرسان المستشفى » وكرنستابل طرابلس . وتمكن فيليب 
(أوف مونتفورت) من اهرب مع البطريق عائدين إلى عسقلان حيث انضم اليهما 
الباقون على فيد الحياة من الأنظمة الدينية العسكرية » ثلائة وثلاثون فارسا من نظام 
المعبد » وست وعشرون فارسا من نظام المستشفى » وثلائة فرسان من النظام التيرترني. 
وواصلوا رحيلهم بحرا إلى يافا . وقدر عدد القتلى ما لا يقل عن خمسة آلاف رحل . 


ورعا أكثر بكثير :و اققيك قاغانة سور إل مد 9 


وسار الجيش المنتصر من فوره إلى عسقلان التى كانت حاميتها الآن من فرسان 
المستشفى. وأثبتت تحصيناتها منعتها » إذ فشل المصريرن ف هجماتهم عليها ؛ فضربرا 
حوها الحصار وقد حلبوا السفن من مصر لراقبة الساحل . وق تلك الأثناء أسرع 
الخوارزميون إلى يافا ومعهم كونتها الذي هددوا بشنقه مالم تستسلم الحامية » لكنه 
صاح ف رحاله أن يصمدوا . وكانت تحصيناتها فوق طاقة الخوارزميين الذين انسحبوا 
ومعهم أسيرهم وقد أبقوا على حياته ؛ لكنه مات فى الأسر لاحقا بعد شجار مع أمير 
مصرى كان يلاعبه الشطر نج '©. 

ترتب على كارثة غزة أن سلب الفرنج من كافة المكاسب الثمينة التى كسبتها لهم 
الدبلوماسية خلال العمود السابقة . ولم يكن محتملا أن تصمد القدس ومنطقة الجليل 
أمام أئ هجوم إسلامي جاد ؛ غير أن ضياع القوة البشرية ترك مملكة الشرق الفرنجى 
عاحزة تماما عن الدفاع عن أى شئ فيما عدا المقاطعات الساحلية والقليل من أقوى 
القلاع داخل البلاد . ولم يسبق أن كانت الخسارة أفدح إلا في حطين ؛ ومع ذلك 
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إثيقة . 201-2 .رم ,ألهتطم رأ بعم)/ رع اعمال 


يفف 


هناك فرق بين حطين وثرة . إذ كان صلاح الدين المنتصر في حطين سيدا بالفعل لكل 
صاحب دمشق قبل أن يغامر بالقضاء على المسيحيين . وأنقذ هذا التأخخير مملكة الشرق 
الفربخى. 

وكان الخوارزميون يعقدون الآمال على أن يكافئهم الصالح أيرب على مساعدتهم 
بترطينهم ف أراضي خصبة في مصر ء لكنه رفض السماح لهم بعبور الحدود التى زودها 
عكا ء ثم تحرلوا إلى داخل البلاد لينضموا إلى المصريين في حصارهم لدمشق . وزحف 
الجيش المصرى بقيادة معين الدين شمالا مخترقا أواسط فلسطين » منتزعا من الناصر 
صاحب الكرك كل أراضيه الراقعة إلى الغرب من نهر الأردن » ووصل في نهاية الأمر 
أمام دمشق في شهر ابريل 745١م‏ . ودام الخصار ستة أشهر . وقد أزال الصاح 
اسماعيل صاحب دمشق السدود المقامة على نهر بردا . فاستحالت الأراضى خارج 
الأسوار إلى مستنقع لا يختزق . على أن تضييق الحصار الذي نظمه المصريون سرعان 
ما أثار القلق بين التجار وأصحاب الحوانيت ؛ فاضطر الصالح اسماعيل أن يقبل في 
اكتوبر الشروط التى تقضى بتخليه عن دمشق ف مقابل إمارة تابعة تتألف من بعلبك 
وحوران . لكن الخوارزميين ظلوا بلا مكافأة » ولذا قرروا ف أوائل عام 15١١م‏ 
التخلى عن مناصرة الصالح أيرب وعرضوا خدماتهم على الصالح اسماعيل الذي انتهز 
حيشا لنجدة دمشق » فاضطر الصالح اسماعيل وحلفاؤه إلى رفع الحصار واتجهرا ثمالا ؛ 
ليقابلوا القرة المحلضةا'ق أؤائل شهر ايو ق.مكان ما غلى الطريق نين يعلبك وتخيض : 
وهزم الصالح اسماعيل هزيعة نكراء وهلك الخوارزميون أو كادوا ؛ ومن بقى على قيد 
الحياة منهم اتخذ طريقه شرقا للإنضمام إلى المغول » بينما كان الحلبيون المنتتصرون 
يحوبون شوارع حلب حاملين رأس زعيمهم المقتول . وابتهج العالم العربي كله 
باحتفائهم . وتأكد امتلاك الصالح أيوب لدمشق » ومرة أخرى فرض على الصالح 
اسماعيل أن ينغلق على نفسه في بعلبك » واعترف الأمراء الأيربيون في الشمال بسيادة 


5 
الصالح أيرب . الذى يستطيع أن يتحول إلى الفرنج مرة أخعرى7 ". 


8417م : ضياع عسقلان 


ف السابع عشر من يونية استرلى جحيش مصرى على طبرية وقلعتها التى بناها 
مؤخخرا أودو (أوف مونتبيلارد) » وسرعان ما احتل الجيش حبل الطور (فلسطين) وقلعة 
الكوركب (بل فوار) » ثم سار الجيش إلى عسقلان وحاصرها . وكانت التحصينات 
لكو يدها هيو رارك برجاندق) و عدالة حي عدو كانف تعبا تخاعة قور عن ران 
المستشفى » واستدعيت التعزيزات من عكا ومن قبرص . وعلى الفور أرسل هترى ملك 
فبرص اسطولا من ثمانية قوادس حمل مائة فارس بقيادة قهرمانه بالدوين الإبيلينى إلى 
عكا حيث كان الكوميون » ممساعدة من المستعمرات الإيطالية » قد أعد سبعة قوادس 
أخرى وحمسين سفينة أصغر . وكان المصريون قد أحضروا أسطولا من واحد وعشرين 
قادسا كان يحاصر المدينة » وقد أبحر الآن للتصدى للمسيحيين . غير أنه قبل أن يبدأ 
الصدام هبت فجأة عاصفة في البحر المترسط حرفت الكثير من السفن حطاكما إلى 
الشاطئ ؛ وعاد الناحون إلى مصر » وتمكن الأسطول المسيحي من مراصلة الإيحار إلى 
عسقلان دون أن يتعرض له أحد وأعاد تموين الحامية والهبوط بالفرسان إلى اليابسة. 
لكن الأحوال الجوية السيئة استمرت ولم تستطع السفن البقاء في المرسى الذي لا تتوفر 
له الحماية خارج المدينة » فعادت إلى عكا تاركة عسقلان لمصيرها . وواحهت الجيش 
الحاصر عقبة افتقاره إلى الأخشاب الضرورية لآلات الحصار ؛ غير أن حطام سفنه 
المبعثرة بطول الشاطئ أمده بكافة المواد الى يمتاحها » واستطاعت آلة المنجنيق الضخمة 
أن تشق ممرا أسفل الأسوار يفضى مباشرة إلى القلعة ؛ وف ١5‏ اكتوبر تدفق اليش 
المصرى ف هذا الممر » وبوغت المدافعون الذين قتل الكثير منهم على الفور ووقع الباقون 
ف الأسر . وبناء على أوامر السلطان مُدمت القلعة واستحالت خرابا”” '©. ول ينابع 
الصالح أيوب انتصاره » وإنما قام بزيارة القدس وأمر بإعادة بناء أسوارها » ثم سار إلى 
دمشق لينزأس الجمع هناك . ومكث فيها طوال شتاء عام 114١م‏ وربيع عام 119١م‏ 
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وحاءه أمراء سوريا المسلمون كلهم لتنديم فروض الولاء”” "2. 

أمّا في مملكة أوترعيه المتقلصة , فقد ساد فيها المهدوء الداخلى برغم نخسائرها 
وافتقارها إلى السطلة المركزية. وكانت الملكة أليس قد ماتت عام 145١م‏ » واتتقلت 
الوصاية إلى الرريث التالي ابنها هنرى ملك قبرص بعد إحتجاج من أختها غير الشقيقة 
الأميرة المسنة مليسيند الأنطاكية . أما الملك هنرى » الذي كانت سمنته المفرطة أهم ما 
ييه فلم يكن بالرحل الذي يفرض سلطانه على الآخرين”''). فعيّن باليان الإيبلينى 
وكيلا له عن المملكة وأيد فيليب (أوف مونتفررت) في امتلاكه لصور. وعندما مات 
باليان في سبتمبر 718417١م,‏ خخلفه كوكيل للمملكة أخوه حون أمير أرصوف» وكلورد 
لبيروت ابنه » حون”"©. 

وق الشمال. حاول بوهمند أمير أنطاكية وطرابلس أن ينأى بنفسه بقدر الإمكان 
عن اهتمامات جيرانه ؟ وبنفوذ زوجته الإيطالية لوسين (أوف سيني) بقي على علاقة 
طيبة بالبابوية؛ غير أن كثرة عدد أقاربها وأصدقائها ممن دعتهم إلى الشرق أسخط 
باروناته وسبب له المشاكل فيما بعد. وربما أرسل كتيبة إلى معركة غزة المشزومة بناء 
على طلب البابا. غير أنه احتفظ بي ذات الوقت بعلاقات ودودة مع فريدريك الثانى » 
ومنح لوثير فيلاجيري وتوماس (أرف أكيرا) اللجرء في طرابلسء مما ضايق البابا» رغم 
أنه رفض منحهما مساعدة إيجابية . واستمر خلافه مع المملكة الأرمينية لبضع سنوات . 
وقد حاول عبثا حث البابا على ترتيب طلاق الوريثة الروبينية الشابة من الملك الجديد 
هيثوم؛ لكي يحرم هيثوم من الحق قٍ العرش ؛ لكن روما منعته هو وهنرى ملك قبرص 
من مهاحمة الأرمن تحديداء بينما كان هيثوم من ناحيته مشغولا للغاية قي صد هجمات 
السلطان السلجوقي الكبير كايكرسراو . ونتج عن زواج أت هيثوم ستيفاني من 
هنرى ملك قبرص ف عام 771١م‏ أن مهد الطريق تدريجيا لمصالحة عامة4*7), 


(١؟) ‏ عنه بعم)/ رعمطذ[اقط]1 و15 


(0) -146 .ص ,,كامجمف:01) 5و0 وهائ0) حيث يرد بالأحرى موجز مشوش عن الحل؟,اتاء ماه 
60 .2 ,لآ ,4427 .20 ,(ععوك8 هله) ومزونعء5 ,/[ الاعءعم مضا ,315-16 .مم ,,مادمع0/أعطى 
البابا مطالبة ميليسيند ل عنام ناقء01131 04 000 للتحقيقء ورفض لاحقا. أنظر ,اط م10 
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06م : بطريارقية لاتينية في أنطاكية”؟) 


لم يكن لبرهمند سوى القليل من السلطة على الأنظمة الدينية العسكرية المستقرة 
في أراضيه ؛ التى تزايد حذرها . وف محاولة من البابرية لمصالحة كميرن أنطاكية مع ما 
لديه من عناصر يرنانية قوية غيرت البابرية » بعرافقة بوهمند فيما يبدو » من سياستها 
إزاء الكنيسة الأرئوذوكسية هناك . وقد اتضح الآن تملاء استحالة تكامل اليونانيين 
واللاتين ف كنيسة واحدةٌ . ولذا عرض هونوريوس الثالث على اليونانيين كنيسة خخاصة 
بهرميتها وطقروسها الخاصة بها طالما يعترف البطريق اليوناني بسيادة سلطة روما . وقد 
رفض رحال الدين اليرنانيون العرض » والأرحح بتشجيع خفي من برهمند الذي اعتير 
أن الهرمية اليرنانية المستقلة أيسر فى التعامل معها ؛ وسارع البطريق سيميرن إلى 
حضور الس المناهض للاتينية الذي استدعاه للإنعقاد في نيمفايوم امبراطور نيقية: 
حيث أعلن فى ثبات طرد البابا من الكنيسة المسيحية . على أنه عندما مات سيميون في 
نحو عام .٠75١مء‏ كان خحليفته داود - الذي رما تدحلت في تعيينه الأميرة لوسين - 
على استعداد للنفاوض . وق عام 745١م‏ » أرسل البابا إيبرسنت الرابع لورينزو (أوف 
أورتا) الفرنشيسكاني إلى الشرق بتعليمات بالمساواة التامة في كل مكان بين اليونانيين 
المعترفين بالسيادة الكنسية البابرية وبين اللاتين . ولم يكن مطلوبا منهم سوى طاعة 
الرؤساء اللاتين حيثئما كانت هناك سابقة تاريخية طيبة لذلك . وتلقى البطريق الدعوة 
لإرسال بعثة إلى روما على حساب البابا لمناقشة نقاط الخنلاف . وقبل البطريق داود 
هذه الشروط . وقٍ نفس الوقت تقريبا كان البطريق اللاتيئ ألبرت » الذي لم يكن 
سعيذا تماما بتلك الترتيبات » قد رحل إلى فرنسا الحضور مجلس ف ليون حيث مات 
هناك . ول يُعيّن البطريق اللاتيئ التالي أوبيزون فيشي » وهو ابن أخى البابا » حتى عام 
7مء وجاء إلى أنطاكية في العام التاللي . وفي ذات الوقت كان داود هو البطريق 
الوحيد المقيم ف أنطاكية ؛ على أنه بوفاة داود في تاريخ غير معروف » تبذ خليفته 
إيوثيميوس السلطة البابرية » ولذا حكم عليه البطريق اللاتيٍ أوبيزون بالطرد من 
الكنيسة ونفاه من المدينة ؟). 


)25 ا مرجم : العنوان بالإنحليزية هو :[71110أ, إن 6اه:لءه اه ءادارنا 4 » وتعي لفظة 1121866 ء أية 
طائفة مسيحية في شرق أوروبا والشرق الأدنى تعترف بالسيادة البابوية لكنها تحتفظ بطقوسها 
وأعرافها. ولذلك احترنا لفظة (لاتينية) للدلالة على السبغة الى تصطبغ بها البطريارقية الشرقية لي 
أنطاكية. 

(51) .352.م مذ ,5567,5570 .205 ,]]] مدموط أتره جرم[ ماممعء!! 6974-5 .وم .1510 والأدلة كلها 
مشتقة من مصادر بابوية على الرغم من أن (445 .ص ,130086 .قالن؟!) 5لان652ع11 827 يذكر رحلة 
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وكانت مجموعة كبيرة تابعة للكنيسة اليعقربية قد أعلنت بالفعل ختضوعها لروما. 
وفي عام 1111م كان البطريق اليعقربي إحناتيرس الأنطاكي في زيارة للقدس واشترك 
في مركب زياحي لاتيني » وأعلن إعلانا أورنوذوكسيا بالإيمان » فمنح رداء رامب 
دو مينيكي . ولدى عودته استحوذ على مشاعر الكثير من رحال الدين التابعين له . 
وطلب رحميا من اللاتين أن عليهم ممارسة سر الإعتراف لدى قسيس يعتربي ف حالة 
عدم وحرد كاهن اعتراف لاتييي. وفي عام 45١1م‏ ؛ حاء المبعرث البابري أندرو 
(أوف لونحومو) ف زيارة لماردين حيث يقيم إحناتيوس ؛ وتفاوضا على شروط الإتحاد . 
وكان إحناتيوس على استعداد لقبرل صيغة لفظية حول عقيدة وإدارة ذاتية تخضع 
مباشرة لسيادة روما . على أنه كانت هناك ضغائن بين اليعقربيين في همال سوريا 
وأقرانهم ف المقاطعات الشرقية والجنربية ؛ وقد أنكر الأخيرون الإتحاد ؛ ولسوء الحقد لم 
يتحدث إجناتيوس إلا لطرف واحد من الكنيسة اليعقوبية . وطالما بقي إحناتيوس على 
قيد الحياة » ظل أتباعه على إخلاصهم للاتين » أما بعد وفاته عام؟5١‏ ١م‏ فقد نشاً 
حلاف حول استخلافه » انتصر فيه إلى حين المرشح المناصر للاتين جون الحلبى » لكنه 
اعتبر أن أصدقاءه اللاتين لم يمنحوه ما يكفي من التأييد 1 بينما دأب غريمه دينيس »© 
الذي حل محله في النهاية ؛ على معارضتهم . ولم يكن هناك من يحافظ على الاتحاد 
سوى شريحة ضثيلة من الكنيسة في طرابلس”"'©2. 


© : فضائح في كنيسة أنطاكية 

تولى المهود الرامية إلى تحقيق الاتحاد بدرحة كبيرة الرهيان المبشرون من طائفيّ 
الدومينيكان والفرنشيسكان الذين بدأوا أعمالهم في الشرق بعد إنشاء أنظمتهم الدينية 
مباشرة » ولم يجدوا كبير محال في مملكة القدس المقيدة » لكنهم كانوا على حانب من 
النشاط بصورة خاصة في بطريارقية انطاكية حيث كان البطريق ألبريت ناصرهم 
المخلص . واتحهت نيتهم أكثر فأكثر إلى تغيير رحال الدين الدنيريين في شتى 
الأسقفيات المبعثرة للبطريارقية . ولم تكن علاقات البطارقة بأتباع نظام الرهبنة البندكيّ 
الجديد على كامل وفاقها ؛ إذ أن البطريق بطرس الثاني » الذي كان هو نفسه رئيسا 


إيرئيميوس لى البلاط المغولي . أنظر أيضاق عامنة5 عمع1 ع0 كمعنامط0 دعل عمناء.]" 
"نا زسفل دع أمقطنان. 213 .م ,11 ,اناما أب دمل)'] ءا واانت أ[ 


فته 6861-4 بترم انه .جه ,تاعطة0) . مع المراجع. 
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سابقًا للرهبان البندكتيين » قد ساعدهم على الإستقرار في ديرين اثنين هما دير القديس 
حورج (أوف حربان) بالقرب من أنطاكية؛ ودير بلمونت بالقرب من طرابلس . بيد 
أن شتى الفضائح ثارت أثناء تولى ألبرت البطريارقية؛ وتعسين إرسال سلسلة مسن 
المناشدات إلى روما قبل إعادة النظام إلى الأديرة وقبل تصحيح سلطة البطريق20). 

ولم يبد بوهمند الخامس نفسه سوى قليل اهتمام بهذه الإحراءات » فنادرا ما زار 
أنطاكية » وإِنما كان يعقد بلاطه في طرابلس . وكما هو الحال في المملكة » تفرقت 
شتى العناصر فْ أراضيه شيعاء وقد أنقذهم من الإنقراض مشاحرات الأيربيين والقوة 
الجديدة الأكثر هولا التى بدأت ترج العالم الإسلامي » ألا وهي أمبراطورية المغرل. 


(4) .668-71,680-1 .مم .0ذط1 


الباب الثالث: 


المغول و المماليك 


الفصل الأول: 


مجِيّالمغول 


ذف 


فيي؛ المغول 


4 ا 0 0 .سين النسور 
(إرسا 4:0) 


في سنة 71١١م‏ »؛ وقبل عشرين سنة من استعادة صلاح الدين للقدس » وقي 
مكان قصى على ضفاف نهر أونون شمال شرقي آسيا » رزق زعيم مغولي يدعى 
ييزوغاي وزوجته هويلون بمولود ذكر أطلقا عليه إسم تيموحين » غير أنه مشهور 
تاريخيا بامه الآخر جنكيز خحان2"7. وكان المغول عبارة عن بجموعة من القبائل تعيش 


(0) للإطلاع على كامل سيرة حياة جنكيز عحان أنظر: 


ع [ ,أوع انملا ءنلع كارا ,أع0155؟01 :27-115 .مم ,1 ,كأمعدمالا ©[ 0 بورماى27 1011011[ 
1 5أع1171/ن) ,لتلاكة للا :243-315 .جم ,كعممعءاك دعل عبام اطاط لهة 35-242 .رم ,عدمتاو 
1 ,0/11110) جرع ]||[ /إ0 أ5ء 01911 ) 115[ 10ت 


وأهم المصادر الأصلية هي( /3/:1 :002 :روا رهر التاريخ الرحمي للمغر ل) و 3/111 هللآ 
دابآ 0168 010111 دالقاء وكلاهما كتب أصلا بالمغولية وترحم الى الصينية . وأعيدت كتابة أولهما 
ونشر (بالأحر ف اللاتينية)» وترحم جزئيا الى الفرنسية بواسطةو5ع0 عاغ6ع»ء5 6«ام)1,[15) أ10ااع5 
- (018015!/اآو 1ه 01-1 أنجول ,20-113 135810 الذي كتب بالفارسية )ونشر حزء بالفارسية 
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على ضفاف نهر آمور الأعلى » وق حالة حرب دائمة مع جيرانهم الشرقيين 
التتار.وكان حد ييزوغاي » قابرل-خان . قد ربطهم في كونفدرالية ليست وثيقة : 
العرى؛ بيد أنه بعد وفاته تفككت مملكته؛ وتمكن الامبراطور الصينى في شمال الصين من 
ترسيخ سيادته على المنطقة بكاملها.ولم يرث ييزوغاي سوى حزء صغير مسن 
الكونفدرالية القديمة» لكنه راح يزيد من قوته وشهرته مما أنزله من هزائم بالقبائل التنزية 
وضم أراضيها » وبالتدحل في شؤون أكثر جيرانه القريبين حضارة » خخان الكيرات. 

وكانت جماعات الكيرات . وهم شعب شبه بدوى من أصل تركى » قد سكنت 
البلاد امخيطة بنهر أورخون خارج منغوليا الحديثة . وق وقت مبكر من القرن الحادى 
لحر م ل ال 0 . وتسبب هذا التحول 
ف اتصال الكيرات بالأتراك الأوغور إذ كان من بينهم الكثير من النساطرة . وكان 
الأوغور قد طوروا ثقافة مستقرة في وطنهم في وادى تاريم ومنخفض تورفان » وطوروا 
أبجدية للغة الركية ‏ تقرم على أساس حروف سيريا نية . وكانت ديانتهم السائدة في 
الأزمنة الأبكر هي المانوية") لمحي ا 0 الصينى إلى أن 
تصبح بوذية . وكانت قوة الأوغور في انحسار » لكن حضارتهم انتشرت :* 
الكيرات والأتراك النايمان الذين تقع بلادهم بين الأوغرر والكيراك27) 


وف نحو عام ١7١1م‏ مات الخان الكيراتى قورياكوز » وهو ابن ميرغوز خان ‏ 
ووجد إبنه طغرل بعض الصعوربة ف ضمان ميراثه نظرا لمعارضة إخوته وأعمامه . وأثناء 
حروبه مع إخرته ضمن مساعدة ييزوغاي الذى أصبح صديقه الحميم . وتسببت هذه 
الصداقة في ارتفاع مكانة ييزوغاي بين زعماء قبائل المغرل » على أنه قبل أن يجعل من 
نفسه ان المغول الأكبر» دس له السم بعض التتزيين الرّخحَل أثناء تناوله وحبة عشاء 


مع الترجمة بواسطةعء 0021516 ؛ ؛ رئشر نشر النص كله بترجمة روسية بواسطة . (8616211 وتوحد 
نصوص مختلفة بالمغولية والصينية تتناوله. نشرت وترجمت الى الألمانية بواسطةع1(1') أء5امءة1] 

. (*1 .701 ,مرهل! وأسك هز '100 ماع53 اتنا كمة]آ 015815 11020186 11ء21اءارعن تاريخ ميلاد 
جنكيز خبان أنظر..3 .8 53 .م ,أمعادمالط ع««زم رتنا رأعدوكناه:) 


(؟) (لمترجم): المانوية 21311101261511 : عقيدة دينية تقول بالثنوية» أى وجود النور والظلمة أو الخير 
والشر. (النور أو الخير > الإله» الطلمة أو الشر ه الشيطان). 

(؟) عن شتى قبائل الأتراك المغرل أنظر #«اج اط ,001155 :19-26 .مم ,1 كله .م0 ,110110101 
أء ع 1نامع عامف ل كلع تاغ مان ' ,أ10لاء2 ر48-58 .مم عأتهت .م0 ,تامدكلا ,1-32 .مم ,مع مال 
001 قطلء5ات81 ,قتتتطعانا عطا عمل .1< .701 ,م100 سه 1 11 لضعم عتن ماحل 
236-63 .حم( ,1 ومع نله3 عأاوأكك تجماموط بصو عل تنخ[ أبن قار 
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الك 
معهم. وكان أكبر أبنائه تيموحين (حنكيز خخان) في التاسعة من عمره آنذاك. 


وتمكنت أرملة بيزوغاي النشطة - هويلرن - من ضمان بعض السلطة للزعيم 
الصغير على قبائل أبيه . غير أن طفولة تيموحين كانت عاصفة ؛ إذ بدا زعيما وهر ما 
يزال صبيًا » وكان متحجر القلب إزاء أنداده » وحتى فيما بين أفراد أسرته . وأثناء 
الحروب الي انتزع بها سيطرته على المغول » أسرته لفترة قبيلة تايشيوت » كما أن 
الأتراك المركيت على بحيرة بايكال أسروا لفترة زوحته بورك التى تزوحها وهر فٍ 
السابعة عشرة ؛ ولذلك فإن شرعية ابنها الأكبر حوحى » الذي ولد أثناء أسرها , 
كانت موضع ريبة دائما. ويعزى جاح تيموحين المتزايد إلى حد كبير لتحالفه مع 
طغرل الكيرات خان » الذي كان يعتبره في مكانة أبيه » والذي ساعده في حروبه ضد 
الميركاتيين . وفي نحو عام 14 ١اع‏ انتخب تيموجين ملكا أو خانا للمغرل جميعاء واتفذ 
اسم حنكيز - أى القوي . وبعد ذلك مباشرة اعرف الامبراطور الصينى يجنكيز أميرا 
أعظم للمغرل وضمن تحالفه ضد التتار الذين كانوا يهددون الصين. ودارت حرب 
خاطفة أسفرت عن خخضوع التتار لحكم حنكيز . وعندما خلع طغرل حان من عرش 
كيرات عام 51١١م‏ كان حنكيز هو الذي أعاده . وفي 99١١م‏ ضم جنكيز قواته إلى 
قرات طغرل خحان لهزيمة اتراك النايمان » غير أنه لم بمض وقت طويل حتى تزايدت غيرته 
من قوة الكيرات. والآن غدا طغرل أعظم عواهل السهوب الشرقية الفسيحة » وكان 
لقبه وانج-خان أو أونج-حان» وقد تسرب هذا اللقب إلى غربي آسيا متحرلا إلى 
"يرهانس" 0830265[ وهو شكل أكثر ألفة ورامة » وبذا جعله مرشحا للقيام بدور 
القسيس حون7)؛ لكنه كان رحلا خوونا متعظها للدماء يفتقر كل الافتقار إلى 
الفضائل المسيحية ؛ ونم يستطع قط مساعدة رفاقه المسيحين .وي 1١1١م‏ تشاحر مع 
ا جاع ؛ على أنه بعد ابيع 
قليلة هزم الجيش الكيراتى هزيعة نكراء في حيجير أوندور ؛ في قلب أراضى كيرات . 
وكل طفرل الناءفرارديا عنعن ملحا + اسل أفراد أسرته الباقين على قيد الحياة 


دايطصا ا سس موس لوي اي .سج سو ص سس سات يط سي > باص م ال سسسب اس ا لمي لاطا 


أ 1 :ا اكه : ل 0 3 1 
00( المتربحم : حول الضيحي 0111 وماوعع2] لماك و فمسيمم #السيدحى ساهرر 5 بقاال, آنه حجم ل 
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لجنكيز خان الذي ضم البلاد كلها ). 

وق عام 4١٠١م‏ ء كانت نابمان هي الأمة الثانية التى أخضعت ف معركة ضخمة 
حرت رحاها في شاكيرمرت . حيث كان سلطان حنكيز كله فى خطر. وأدت 
الحروب الى دارت ف العامين التاليين إلى ترسيخ مكانة حنكيز كسيد أعلى على جميع 
القبائل ف المناطق الممتدة بين حوض تاريم ونهر أمور وسور الصين العظيم . وفٍ 
5م انعقد (كرريلتاي) أو مؤتمر من جميع القبائل الخاضعة له على ضفاف نهر 
أرنون أكد لقبه الملكي ؛ وأعلن أن شعبه ينبغى أن يعرف بصورة جماعية باسم المغول. 


5: تنظيم امبراطورية جنكيز خان 

كانت امبراطوربة حنكيز ان أساسا عبارة عن خليط من العشائر . ولم يُماول 
التدحل في التنظيم القديم للقبائل باعتبارها عشائر يحكمها رؤساء بالوراثة» واقتصر على 
فرص سيادة عائلته. ألتين أوروك أو العشيرة الذهبية » وأقام حكرمة مركزية تسيطر 
عليها عائلته الكبيرة ورفاقه » ووضع تحت تصرف العشائر الحرة أعدادا كبيرة من العبيد 
الذين استرقهم من القبائل الي قاومته وهزمها . ومنح أقاربه وأصدقاءه آلاف العبيد. 
وني المؤممر (كوريلتاي) المنعقد عام 5١12م‏ منحت أمه هويلرن ؛ وأخره تيمرغ 
أوتيشين » عشرة آلاف أسرة من الأرقاء لكل منهما » و خمسة أو ستة آلاف أسرة لكل 
من أبنائه الصغار . أما القبائل » وحتى المان » الي استسلمت له طراعية فقد تركت 
دون تدخل طالما احترمت قوانينه المهيمنة ودفعت لجامعى ضرائبه ما يطليه من إتاوة 
باهظة . ولكي يضم بلاده في كيان واحد ؛ أصدر مجموعة من القوانين (ياسا) تقرر أن 
تتسيد على القوانين المألرفة في السهرب . وقد بسطت مجموعة قوانين (ياسا) » واليّ 
صدرت على مراحل طوال حكمه » بصورة محددة ما يتمتع به رؤساء القبائل من 
حقرق ومزايا » وشروط الخدمة العسكرية وغيرها من الخدمات المستحقة للخان ع 
ومبادئ فرض الضرائب » وكذلك مبادئ القوانين الحنائية والمدنية والتجارية . وبرغم 
كونه حاكما مطلقا أعلى » فد كان جنكيز ينوى التقيد هو وحلفاؤه بالقانون29؟. 


)0 ترد أفضل رواية عصرية حول بروز حنكيز وتسيده ف . 60-84 مم12© .م0 ,17/131111 وعن شهرة 
طغرل على أنه حورن القس المشيخى أنظر 15-22 .زج ,قثا +«:لىف !1 بره/!آ :ذا :ده بره:1[اه) ,ع انالا 


(640 .85-101 .م .4اطلريخصص تاريخ 011'40) 1/4[ ثلاثة فصول 68-725-١914(‏ .مم ,. لي النص 
المغ ولي ) لمعركة شاكيرموت,ء وهو أكثر ما تخصصه لأية معارك أخرى لحنكيز خحان . 


نض 


وما أن أكمل حنكيز ترتيب إدارة امبراطوريته حتى شرع ل ترسيعها » فلديه الآن 
حيش ضخم اهتم بتنظيمه كل الاهتمام . ذلك أن جميم أفراد القبائل الذين تتراوح 
أعمارهم بين الرابعة عشرة والستين كانوا بحبرين على أداء الخدمة العسكرية طبما 
للتقاليد المغولية والتركية ؛ وكانت حملات الصيد الشتوية الضخمة كل عام وال تعتبر 
ضرورية لتزويد الجيش والبلاط باللحوم؛ .مثابة مناورات كي يظل الجنود في حالة 
تدريب . وقد خبل رحال القبائل على الطاعة العمياء لزعمائهم ؛ وكان الزعماء 
يعرفون من تحاربهم المريرة أن عليهم أن يطيعوا الخنان . كما كان لرعاياه » كشأن 
القبائل الرحل جميعا » اشتياق إلى أن يجتازوا الآفاق» وخوف من أن تستهلك مراعيهم 
وغاباتهم ؛ وقد أعطاهم الخان بلادا حديدة وأسلابا ضخمة وقطعانا من العبيد . لقد 
كان حيشا من الخخيالة والرماة وحملة الرماح على ظهور حياد سريعة ورحال ودواب 
اعتادوا منذ مولدهم على خشن العيش وعلى الرحلات الطويلة عبر الصحاري مقادير 
قليلة حدا من الطعام والشراب . وهذا التركيب من سرعة الحركة والنظام والأعداد 
الغفيرة لم يكن معروفا قط من قبل7. 

وكانت الدول الثلاث الكبرى التى تتاخحم المغول الآن هي الإمبراطورية الصينية ف 
الشرق بعاصمتها بكين ؛ وبملكة هسياهسي التانحوتية بطول المناطق العليا على نهر 
الأصفرء حيث كانت هناك أسرة حاكمة من أصل تيبي تحكم شعبا مغوليا مقيما يتألف 
من خليط من المغول والأتراك والصينيين ؛ وق االجنرب الغربي ؛ بملكة كارا خايتاي؛ 
وهى عبارة عن جماعات رحل بوذيين من منشوريا شردهم الأباطرة الصينيون في وت 
مبكر من القرن الثاني عشر وشقوا طريقهم باتحاه الشرق لينشنوا امبراطورية على 
حساب الأوحوريين في حوض تاريم والأتراك المسلمين في ياركاند وخوتان . وكان 
عاهلهم حور-خان عاملا مهولا في السياسات الإسلامية الشرقية ؛ وكان لأوغور فى 
تورفان عملاء له . وكانت هسيا هسي أضعف الممالك الثلاث » ولذا بدا جنكيز حان 
مهاجمتها » وف 7١17م‏ قبل ملكها سيادته » وتلا ذلك غزو الإمبراطررية الصينية : 
وأسفرت سلسلة من المعارك الطاحنة عن ضم الريف كله حتى البحر الأصفر وشانتونج 
إلى سلطته . بيد أن المغول لم يعتادوا على مهاجمة الأماكن الحصينة » وصمدت أمامهم 
المدن ذات الأسوار الضخمة ؛ ولح تبدأ حيرشه في تعلم فن حرب الحصار إلا بعد أن 
التحق مهندس صينى يدعى ليو بو-لين بخدمة جنكيز خعان . وبحلول عام 177١م‏ بات 


()6 11-47 .مم .014ل حيث ترد مناقشة كاملة حول اليش المغولي 


راك 


منشوريا الصينية » واعترفت كورريا بالسيادة المغرلية . وعندما مات آخبر الأباطرة 
الصينيين عام 777١م‏ » أدبحت متاطعاته المتبقية في الإمبراطررية المغولية9). 


4م : محمد شاد الخوارزهمي 


ون تلك الأثناء كان جنكيز خان قد وسّع غزواته باتماه الجنرب الغربي . وآنذاك 
كانت الإمبراطورية الخوارزمية تحت محمد شاه في أوج عظمتها ؛ إذ كان محمد سيدا 
لكل آسيا من كردستان والخليج الفارسى إلى بخر الآرال » والبامير » والإندوس . وقد 
وحد فيه حور-خخان ل كارا خيناي جارا مثلقا وسعى إلى إحراجه بتحريض أتباعه ني 
أرظقءفنا ورواء النوو ”13 موادت الروت الت تلدع إل اناق الطبحق الكيديك بكارا 
حيتاي؟ وبينما كان محمد شاه يضم أراضيهم الجنربية » اغتصب أمير نايماني يدعى 
كوشلوك عرش حور-خان . وكان كوشلوك مسيحيا نسطوريا بالميلاد » لكنه أصبح 
بوذيا بزواحه من أميرة من كارا خخحيتاي ؛ غير أنه على خلاف عراهل جحور-خان » كان 
متعصبا ضد رعاياه المسيحيين والمسلمين . وانتهز حنكيز خان افتقاره إلى الشعبية 
للتدخل . وعندما اكتسح حيش مغولي حوض تررفان جنوبا » استقبل كقوة مخلّصة » 
وخضع الأوحور طراعية لحكم المغرل ؛ وبات كوشلوك مقيدا داعل إمارة صغيرة في 
وادى تاريه(” 0 

وأدى هذا التوسع بجنكيز خمان إلى أن يصبح على اتصال مباشر بأراضى 
الخوارزميين . ولم يكن محمد شاه بالرحل الذي يتحمل غريما طموحا بنفس قدر 
طموحه ؛ واستقبل كل من العاهلين سفارات من نظيره ؛ على أن محمد الخوارزمي شعر 
بالإهانة عندما طلب جنكيز خان من هذا الأمير الخوارزمى الإعتراف به سيدا أعلا 


(40) عن غزو الصين . أنظر نفس المرجع » الفصول 8-٠‏ و ٠١-84‏ ء ل أماكن مختلفة. 

00 (المرحم): أرض ما وراء النهر 15335021318: اقليم تاريخى فى التركستان بوسط أسيا يقع شرفى 
نهر حيحون (الأموداريا) 1819761 01015 وغرب نهر سيحون (السرداريا) 111061 1331165 رهر 
حاليا فى أوزبكستان وحزء من تركمانستان وقازاخستان. كان مركزا اسلاميا عظيماء ومركزا 
لامبراطورية تيمور الأعرج فى القرن الخامس عشر وازدهرت فيه مدينتى بخارى وسمرقند المشهورتان 
فى العالم كله أنذاك. 

)غ0 عن محمد شاه ء انظر 83501101 » مقال "تتاكعنةاخط!" . في «ممادا ره وذلءعدمماءنن:ظ8 ؛ رعن 
عأنالطاع نك _أنظر 224 ,220 ,109-11 ,1034 مم ننه .مه ,ااتأجوك/ا 
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باعتباره خحان الأمم التركية المغرلية . وفى 7١١١م‏ ارتملت من منغوليا قافلة ضخحمة من 
التجار المسلمين ومعها مائة مغولي مرساير بي بعثة خاصة إلى البلاط الخوارزمي . 
وعندما وصلت التافلة إلى أوترور ؛ على نهر ياكسارتيس في أراضى محمد ؛ قتل 
الحاكم المحلى المسافرين وسرق بضائعهم » وأرسل نصفها إلى الشاه . وكان ذلك العمل 
استفزازا لجنكيز خان ليس برسعه تماهله . وقدّر كوشلوك أن الحرب على وشك 
الإندلا ع فأقدم على محاولة لإحياء مملكة كارا خيتاي . وفي خطة حربية شديدة الذكاء 
حرّض القائد المغرلي حيبي كوشلوك وحيشه على المضى بطرل أراضيه إلى أن قئله في 


زلا 
واد مرتفع في بامير '. 


١ذ0©‏ :هريمة الخوارزميين 

وبذهاب كوشلوك؛ أصبح جنكيز خان على استعداد للخروج لملاقاة الخوارزميين. 
ولقد كان عملا مهولا ؛ إذ قيل إن محمد شاه كان قادرا على أن يلقى ف الميدان نف 
مليون رحل ؛ وكان على حنكيز خان أن يقاتل على مبعدة ألف ميل من دياره . وف 
وقت متأخر من صيف 4١1١م‏ » غادر الجيش المغرلي . المولف من مائي ألف رحل . 
معسكره على ضفاف نهر إرتيش » وانضم اليه في طريقه بابّماه الغرب ملوك من أتباع 
الخان » مثل أمير الأوغرر . ولم يكن محمد شاه وائقا من المكان الذي سرف يضرب فيه 
المغول ضربتهم : ولذا قسم جنوده بين خخمط سيحون (السرداريا) وممرات فرغانه , 
وربض ماكنا بجيشه الرئيسي في مدينيٍ ما وراء النهر العظيمتين بخارى وسمرقند . 
ومضى الحيش المغولي مباشرة إلى أواسط ججامسارتيس ؛ وعبر النهر عند أوترور . وبقي 
جزء من اليش محاصرة المدينة ؛ وهي مهمة بطيئة إذ ُ يكن المغرل متمر سين بعد على 
أعمال الحصار الحربي ؛ وتحرك جزء من الجيش حنرب النهر لمهاجمة اليش الخوارزمي 
الرابض على ضنفافه ؛ وتمرك جزء آخحر أعلى النهر لقطع الطريق على اليش الرابض فٍ 
فرغانه ؛ وزحف جنكيز نحان ننسه مع جيشه الرئيسى مباشرة إلى تسارى الي وصلها 
في فبراير ١١1١م‏ . وعلى الفور تقريبا فدح المدئيرن له بوابات المدينة ؛ وقاوم الأتراك ف 
القلعة لأيام قليلة » ثم ذبموا عن آخرهم ومعبم أئمتهم المسلمين الذين كانرا يشجعرنهم 
على مواصلة القتال . ومن شتنارىق واصل كيز حجان زحناية على عر كسك )يدها 


انسحب محمد شاه » الذي فقد الثقة في حنرده ؛ إلى شاصحته اورغنج على ضفاف نهر 
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حيحون (الأمرداريا)» بالقرب من كيفا . ون سمرقند » حيث انضم أبناء حنكيز خان 
اليه بعد استيلائهم على أوترور » استسلمت الحامية التركية من فورها » راحية الإنضمام 
إلى حيش الغازي . غير أن حنكيز خحان رأى أن هولاء الجنود الذين لا يعتمد عليهم 
غير حديرين بالثقة فقتلهم جميعا . وعبئا حاول مدنيون قليلرن تنظيم مقاومة ؛ وذبموا 
كذلك . ثم إن جنكيز خبان أرسل أبناءه لمحاصرة أررغينج . وهناك تسببت دفاعاتها 
الأقرى » والمشاحنات بين أبناء حنكيز خان » في تأخير الإستيلاء عليها لأشهر قليلة . 
وف تلك الأثناء هرب محمد شاه إلى خراسان يطارده حيش تحت قيادة أكثر قادة حنكيز 
ثقة » سوبوتاي وحيي ؛ وتمكن من الفرار من مطارديه لا لشئ سرى أن يمرت في 


يسمبر ١١7١م‏ ل حزيرة صغيرة ف بحر قزوين كسير القلب وحيدا. 


وتمكن ابن محمد شاه , حلال الدين ؛ من وض قتال أفضل » إذ انضم إلى ايش 
الخوارزمي فق فرغانة » وانسحب إلى أفغانستان . وفي بارفان , الواقعة إلى الشمال 
مباشرة من هند وكوش ٠‏ أوقع هزيمة منكرة بالجيش المغرلي المرسال لإختضاعه . وانتقل 
حنكيز نفسه عبر الأوكسوس عابرا بلخ التى استسلمت له ومن ثم أنقذت ؛ ثم باميان 
ف أواسط كوش الهندية » وصمدت القلعة أمام هجماته . وأثناء الحصار قتل حفيده 
الأثير لديه » موتوحين . ولذلك » وعندما تم الإستيلاء على المدينة لم يترك فيها مخدرق 
على قيد الحياة . ون ذات الوقت زحف ابنه تولوي وزوج ابنته توحوتشار أبعد من 
ذلك إلى الغرب » واستوليا على ميرف الي لم يبق من سكانها الذكور سوى أربعمانة 
من أصحاب الحرف الماهرين » ثم على نيسابور حيث قتل توحوتشار فلقيت المدينة 
نفس المصير تماماء وترأست أرملته شخصيا عملية المذبحة . وأرسل أصحاب المهن من 
المدينتين إلى منغوليا . وفي عام ١17١م‏ » تقدم حنكيز خحان خلال أفغانستان لمهاجمة 
حلال الدين » ولحق به على ضفاف نهر الإندوس . وفقي معركة يائسة دارت رحاها يوم 
4 نوفمبر تم تدمير اليش الخوارزمى » وهرب جلال الدين نفسه عبر النهر ولاذ تملك 
دلي » ووقع أبناؤه في قبضة المنتصر وقتلوا. 

وأمضى جنكيز خخان نحوا من عام في أفغانستان . وكانت مدينة هيرات الضخمة 
الى استسلمت بادئ الأمر للمغول بهدوء قد ثارت بعد انتصار حلال الدين في بارفان . 
وحاصرها حيش مغولى بضعة أشهر » وبعد الإستيلاء عليها في يرنية 1771م » قثل 
سكانها الذين بلغوا مئات الآلاف ؛ واستمرت المجزرة لمدة أسبوع . وحاء إلى المدينة 
التى استحالت مبانيها إلى أطلال وأراضيها إلى خرائب إداريون مغول يساندهم ما 
يكفي من الجنود للمحافظة على نظام المدينة المرعوبة . ثم إن جنكيز خان عاد إلى أرض 
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ما وراء النهر التى كانت أقل في وحشة من غيرها » حيث نصّب حاكما خرارزميا , 

هو مسعرد يالاراش ؛ ومستشارين مغرل لمراقبته والسيطرة عليه . وأرسل والد مسعرد. 

محمد يالاواش » شرقا ليحكم بكبن » وهي وسيلة تشريفية للمزيد من ضمان ولاء 
مسعود. وف ربيع 777١م‏ عاد جنكيز وعبر نهر سيحون (السرداريا) وارتمل متمهلا 

عبر السهرب؛ ووصل إلى إرتيش في صيف عام 514١م‏ »؛ ثم إلى وطنه على نهر تولا 
الربيم التاك9" ') 

في الربيع التالى '. 


لم تمر غزوات جنكيز خان الرائعة دون أن يلحفلها المسيحيون في سوريا . إذ كان 
معروفا أنه يهاحم أضخم قرةٌ إسلامية في وسط آسيا ؛ ويستطيع النساطرة بكنائسهم 
المنتشرة عبر آسيا كلها أن يشهدوا بأنه لم يتخذ موقفا عدائيا من المسيحيين . و كان 
الخان نفسه شامانيا”''2 لكنه كان يود استشارة رجال الدين المسيحيين والمسئمين مع 
تفضيله للمذكررين أولا . وقد تزوج أبناؤه مسن أميرات مسيحيات » من الكيرات . 
كان طن نفوذ كبير ف البلاط . والأرحح أن يكون حليفا للعالم المسبيحى” '2. 

وقد اهتزت هذه الآمال بعض الشىم خلال عام ١17١م‏ . ذلك أن الجيش الذي 
أرسله جنكيز ان بقيادة سوبوتاي وحيي للقبض على محمد شاه قد فشل في تحقيق 
هدفه المباشر ؛ إذ راوغهم الشاه واتخذ اتحاها معاكسا لإتحاهه الأول ووصل بحر قزوين . 
غير أن القائدين المغوليين واصلا مسيرتهما غربا ؛ وقي صيف 0١77١ماحتلا‏ الري 
القريبة من طهران الحالية ونهباها » لكنهما أبقيا على حياة أغلب سكانها . وتلتها مدينة 
قم التى قتل سكانها كلهم . ولقيت مدينتا كاسفين وزينجان مصيرا مماثلا » لكن 
همدان استسلمت ف الوقت المناسب وانقذت نفسها بعد دفع إتاوة باهظة . ودفع أمير 
أذربيجان ثمنا لتجنب هجوم على تبريز ؛ وواصل المغول زحفهم ف فبراير ١77١م‏ 
لمهاجمة جورجيا. 


)١7(‏ وح ,امع د«ماط رامتلا رأعددداه01) :426-40 .جم ,ذا رمتوروط إن موماكال] بدمععاننا ,عصدمره 
ز(]11نامع2 52121 8) 105-8 .مم ,مه 0 هنا :276-94 .جزم ,1 الك .مه ,كعل1ت 1ن ا أعاوع:8 ,31-46 
.42-85 .نزم ,11 رلللاجع؟©8 .5225)) 20-1111 51110ة؟] 

02 امرجم : الشامانية : 511211131115111 ديانة شعوب معنة مال شرق أسيا ترم على أسباضن الإعتقاد لي 
الأرواح الطيبة والشريرة الى لا يستطيع التأثير فيها سوى رجحل الددين الشاماتي. 

6١ 5‏ .565.م ١,‏ ,1478 .هط ,[![ مهمه 101011[ ماووعءاايتحدث حطابه المؤرخ في ٠١‏ يونية ١117م‏ 
310-115316-7.صم نانء ظه بوك8 


يدض 


+82 : المغول يصلرن القرفاز 


خرج الملك حورج الرابع إبن الملكة تمارا على رأس فرسان حورحيين لصد تقدم 
المغرل وهزم هزيمة شنعاء في خبونانى حنرب تفليس مباشرة » وكانت ,مثابة كارثة مم 
يبرأ منها الجيش الجورحي قط . لكن الغزاة استداروا حنوبا ؛ إذ ثارت همدان وتعين 
معاقبتها » وَل طريقهم لتخريب المدينة وتدميرها لم يتوقفوا إلا لينهبرا ماراغا لٍ 
أذربيجان . وأمضوا ما بقى من العام في شمال غرب فارس . وف أوائل 177١م‏ تحولوا 
شمالا مرة أخرى . وبعد أن خربرا المقاطعات الجررجية الشرقية » وهزموا حنودا 
أرسلوا لقمعهم » ساروا بطول ساحل تمر قزوين مارين بالبوابات القزوينية بابْماه 
أراضى الكيبشاكه7” '2 بين نهرى الفرججحا والدون . وسارع الكيبشاك بالتحالف مع قبائل 
شمال القوقاز , آلان وليسغيان ؛ غير أنه عندما عرض عليهم سوبوتاي وحيي نصيبا مسن 
الغنائم أحجموا عن التدخل أثناء أن كان المغرل يسحقون القوقازيين. وكان لابد أن 
ينقلب عليهم المغول بعد ذلك . فعلقوا الآأمال على أن يأتي الروس لإنقاذهم مقابل 
الرشوة ؛ على أنه في ١‏ مايو 1771م » دمر حيش روسي ضخم على ضفاف نهر 
كالكا بالقرب من بمر آزوف » كان يقوده أمراء كييف وحاليش وتشيرنيجرف 
وسمرلينسكي . ولم يتابع حنرالات المغرل اتتصارهم ؛ وإنما دخلوا منطقة القرم رنهبوا 
مركزا تحاريا لأبناء حنوا ف سولداياء نم انساحوا شرقا ولم يتوقفوا إلا لكى يهزموا 
حيشا من بلغار الكاما ويخربوا بلدهم؛ وفي باكررة عام 771١م‏ » انضموا إلى جنكيز 
خعان عند نهر سيحون (السرداريا). 

تعلق الضحايا الغربيون هذه الغزوة الشاسعة بأمل أن تكون ظاهرة معزولة , 
جائحة مفزعة لا تتكرر . غير أن جنكيزحان امتلأ سرورا مجنرالاته ؛ إذ علاوة على ما 
قاموا به من استطلاع قيم واكتشافهم عدم وجود حيش يتصدى لهم في غرب أسيا ء 
فمّد أرهبوا الأمم هناك بقسورة تحول دون أن يجرؤ أي من تلك الأمم على معارضتهم 
عندما يحين الوقت للغزو الىاول! '2. 


)١(‏ المترحم : كيبشاك : 0181م11 اتاد قبائلى احتل ان القرن الحادي عشر مناطق شاسعة من السهول 
الأوروبية الآسيوية تمتد مالا من بحر الآرال (شرقي بحر قزوين) وغربا مال البحر الأسود. ينطق 

)١1(‏ . 294-9 .ص1 .له .هزه ,261065!واء:ر تتصف الروايات الروسية عن الحملة بنو ع من الإضطراب 
ا 1000 ه22 
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وعندما مات حنكيزخان عام 711١م‏ » كانت أملاكه ممتدة من كرريا إلى فارس 
ومن المحيط الهندى إلى سهول سيبيريا المتجمدة . ليس هناك رحل آخر ولم يتأت لرحل 
آخبر عبر التاريخ أن يقيم امبراطورية شاسعة كهذه. ومن الخال أن يفسّر ماحه بنظرية 
ما تقول أن الحافز الإقتصادي هو الذي دفع المغول إلى الترسع ؛ ولا يسعنا سوى أنهم 
كانوا وسيلة مواتية لزعيمهم الترسعى . لقد كان حنكيزخان مهندس مصيره . ولكنه 
يبقى لغزا . فمن حيث المظهر » قيل لنا إنه كان طويلا قريا بعينين كعيئ القط . ويقينا 
كانت طاقة احتماله البدنية هائلة » ويقينا كذلك أن كان لشخصيته أعمق الأثر لدى 
كل من تعامل معه . كانت مهارته ف التنظيم فائقة ؛ وكان يعرف كيف ينتقى الرحال 
وكيف يعاملهم . وكان لديه احترام أصيل للعلم » وكان على استعداد دائما للإبقاء 
على حياة أي دارس للعلم ؛ غير أنه لسوء الحظ لم يتح إلا لقليلين لبيان علمهم . وتبسى 
للمغول الأبجدية الأوغورية وأرسى قراعد الأدب المغولي . وكان من النواحى الدينية 
يتصف بالتسامح » وعلى استعداد لد يد العرن لأية طائفة لا تعارضه سياسيا. وقد أصر 
على أن تكرن الحكومة عادلة ومنظمة منوطو رك الع لصن العا عها وو ا عحفيت ادي 
بريدية ؛ وازدهرت التجارة تحت رعايته وغدا بإمكان القوافل الضخمة أن ترتحل سنويا 
بعرض آسيا وهي آمنة . على أنه كان بالغ القسوة ؛ فهو لا يولى أي اعتبار للحياة 
البشرية» أو تعاطف مع المعاناة الإنسانية » فهلك الملايين من أبناء المدن في حروبه ؛ 
وشاهد ملايين القرويين حقولهم وبساتينهم وقد استحالت خرايا . لقد كانت 
امبراطوريته ترتكز على دعامات البوس الإنسانى”” '2. 


7 © :استخلاف أوغورداي 


أتاحت رفاة الغازى الكبير فرصة من الراحة للعالم الخارحي ؛ إذ انقضت ستتان 
تقريبا قبل تسوية الإستخلاف على الإمبراطورية . وتقضى الأعراف المغولية بحق أكبر 
الأبناء وذريته في الاستخلاف على الإمبراطورية » وبحق أصغر الأبناء في الإحتفاظ 
بأراضى الوطن فى دعوة المؤتمر (كوريلتاي) الذي يصدق على الإستخلاف . وخالف 
جنكيزحان تلك الأعراف وسمى ابنه الثالث أوغوداي وريثنا للسلطة العلياء متخطيا 


236-9 .0م ,12ددنا1 هنو كار يعلق تاريخ نوفجر رر دءلء 0/161 مورمعده/(8 1/6 
3 .م ,(0.813502019ع)بأن الله وحده يعلم من أين أتى التنتار وإلى أين ذهبوا 


() يرد موجز جيد عن شخصية حنكيز خان في. 1-10 .مم .لله .ص0 ,لووط 


50 


العسكرى والإداري لم يكن مرضيا . وكان ابنه الثاني ياحاتاي حنديا يتفد ذكاء » لكن 
لباعه كانت من الحميّة والإندفاع :ميث تمول دون أن يكرن حاكما مقتدرا. أما 
أوغرداي » وبرغم كونه أقل في مواهبه البادية » فقد ظن حنكيزخان أن لديه من الصير 
والمهارة ما يساعده على التعامل مع أخريه وأتباعه . ورتما كان أصغر الأناء ترلري 
أقدر الإخوة لولا أن أعاقه ما اعتاد عليه من الإنغماس في ملذاته . وباعتباره الأمير 
المسؤول عن استدعاء المؤتمر (كرريلتاي) للإنعقاد 2 فقد كان الشخصية امخررية ف 
حسم الاستخلاف . وحث زعماء القبائل على تنفيذ رغيات حنكيزحان . وأصبح 
أوغرداي الخان الأعلى » وخصصت لأقاربه أملاك ضخمة » وحصل إخوة حنكيز حاكن 
على المقاطعات الشرقية الخيطة بنهر أمور وغيرها في منشورياء واحتفغظط تولوي "باراضى 
الوطن" الراقعة على نهر أونرن . وكان الميراث الشخصى لأوغوداي أراضى كيرات 
ونايمان السابقة » وورث ياحاتاي مملكى أوغور وكارا يتان . ومنح أبناء يرحى 
الوقت الذي سمح للأمراء.عممارسة الحقوق المطلقة على رعاياهم . كان عليهم أن 
يطيعرا قانون المغرل الإمبراطررى ؛ وأن يقبلوا القرارات الصادرة من حكرمة الخنان 
الأعلى الى أقامها أوغرداي ف كاراكورام . إن وحدة الإمبراطورية المغرلية لى تصب 
3 

عندما عاد جنكيز خان وجيوشه إلى منغوليا غادر جلال الدين الخوارزمي ملجأه 
في لهند وجمع حوله البقايا الكبيرة المتبقية من حيوش أبيه . واستقبل في فارس بالترحيب 
على أنه المحرر من المغول » وبحلول عام 775١م‏ غدا سيد المضبة الفارسية وأذربيجان »2 
تمثابة عامل مفيد من عرامل السياسة الفرنحية في سوريا ؛ بيد أن المسيحيين الأبعد ف 
الشمال و حدوا فيه جارا أسوأ حتى من المغول . إذ غرا جررجيا عام ه٠؟17امء‏ 
لى تكن عذراء - حيشا لمقلاقاته . غير أن زهرة الفرسان الجررجيين كانت قد سقطت 
قبل ذلك بأربع سنرات في خوناني » فكانت هزيمة جنودها مهمة يسيرة في جارني على 
حدودسا الخنوبية . وأثناء فرار الملكة نفسها إلى كوتايس ؛ احتل جلال الدين عاصمتها 


أنفثر . 284-91 .مم ,أمعرماع رامار ارا ,أعددناه: 0 
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تفليس وخربها وضم وادى نهر كور كله . وحاول الجورحيون عام 1778م استعادة 
مقاطعاتهم المفقودة » لكن المحاولة انتهت بكارثة »؛ إذ اتكمشت المملكة الجررحية 
واقتصرت على أراضيها المطلة على البحر الأسود ؛ ولم تعد ذات قيمة كمخفر شمالي 
شرفي للعالم المسيحي » ولا كقوة تستطيع خدى قبضة المسلمين على آسيا 
ال 037 

ولم يمض وقت طويل حتى عاد المغول إلى الغرب . وكان عليهم أولا قمع ثررة 
صينية في شمال الصين . على أنه في أوائل عام ١77١م‏ » ظهر حيش مغرلي ضخم فٍ 
فارس بقيادة خورماكان » وساعدته ذكرى الغزو المغولي السابق مساعدة حيدة ؛ فلم 
يجد مقاومة في مسيرته من خخراسان إلى أذربيجان » إذ هرب حلال الدين أمامه » لكي 
يموت ميتة غامضة ل كردستان . وتبعه جنرده الخوارزميون ثْ فراره » وأعادوا تجميع 
أنفسهم في الجزيرة حيث ابتعدوا مؤقتا عن حشود المغول ؛ ومن هناك عرضوا على 
الأيوبين المتشاحنين أن يستأحروهم . إلى أن تم القضاء عليهم في نهاية الأمر بالقرب من 
حمص عام 1745م . وضم خورماكان شمال فارس كله وأذربيجان إلى الإمبراطورية 
المغولية » وظل من عام ١77١م‏ إلى 741١م‏ يحكم المقاطعة من معسكرفي مرغان 
بالقرب من بحر قزوين . وني 777١م‏ غزا حورحيا ؛ وكانت الملكة روسودان قد 
أعادت احتلال تفليس بعد سقرط حلال الدين » لكنها هربت ثانيةالى كرتيس »2 
واستولى المغول على شرقي جحورجيا . وبعد انتهاء فظائع الغزو » كان الجررحيون 
يفضلون المغرل كثيرا على الخوارزميين نظرا لكفاءة إدارتهم . وف 747١م‏ » أصبحت 
الملكة نفسها تابعة لهم على فهم أن المملكة الجورجية كلها من المقرر منحها لإبنها 
ليحكمها تحت السيادة المغولية(” '). 


الغزو المغولي لأوروبا 
كان المسيحيون في المناطق الشمالية الأبعد أقل ارتياحا . وف ربيع 775١م‏ تجمع 
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حيش مغرلي ضخم تمال بحر الآرال يقوده باتو ء إبن يوحي » الذي كانت أملاكه 
تتضمن تلك السهول. وكان مع باتو إخوته وأربعة من ابناء عمومته هم حويوك 
وقادان؛ إبنا أوغرداي » وبايدار بن ياحاتاي » ومونغكا بن تولوي . أما القائد المسين 
سربرتاي فكان رئيسا للأركان. وبعد أن أختضع الحيش المغولى القبائل التزكية على 
الفولجا » زحف على الأراضى الروسية في خريف 7717١م؛‏ وف 7١‏ ديسمبر شن 
هجوما على ربازان واستولى عليها » وقتل أميرها وسكانها جميعا ؛ وبعد أيام قلائل 
سقطت كولومنا » وفي وقت مبكر من العام الجديد هاحم المغرل مدينة فلادمير العظيمة 
الي لم تصمد سوى ستة أيام ؛ ولدى سقرطها يوم 8 فبراير 774١م‏ حدنت مذثمة 
أخرى بالجملة . ونهبت سوزدال بي نفس الوقت تقريبا » وأعقب ذلك احتلال وتدمير 
المدن الثائرية ان وسط روسيا » موسكو و يوريف و حاليش و بيريسلاف و روستوف 
و ياروسلافل . ونٍ 4 مارس هزم وقتل امير فلادمير » يوري العظيم » على ضفاف نهر 
سيتي » وبعد المعركة مباشرة سقطت تفير و تورزهوك » وتقدم الغزاة على تلال فالداي 
باتماه نوفغورود , ولحسن حظ تلك المدينة هطلت أمطار الربيع وأغرقت الآحام 
والأدغال المخيطة بها من كافة نواحيها » فانسحب باتو لتمضية ما تبقى من العام ف 
سحق المقاومة الأخيرة للكيبشاك » بينما هزم ابن عمه مونفكا قبائل ألان والقبائل 
القرقازية الشمالية » ثم قام بغارة استكشافية وصل فيها حتى كييف. 

وف خريف ٠74١م‏ قاد باتو الجيش المغولي الرئيسي داخمل أكرانيا . وخربت 
مدينتا شسيرنيجوف وبيريسالفل . وتم الإستيلاء على كييف يوم ” ديسمبر بعد أن 
دافعت عن نفسها دفاعا باسلا . وَدُمّر الكثير من أعظم كنوزها » وقتل أغلب سكانها 
على الرغم من الإبقاء على حياة قائد حاميتها » دميتري » لما أبداه من شجاعة أعجب 
بها باتو ومن كييف » زحف جزء من الحيش بقيادة بايدار بن ياجاتاي شمالا إلى داحل 
بولندا مخريا ساندومير وكراكاو . واستنجد الملك البولندى فرسان التيوتون الذين كانوا 
مستقرين على الساحل البلطيقي . وفى 1 ابريل ١14١م‏ دارت معركة شرسة في 
والستاد بالقرب من ليغنيتز » احتشت فيها شآفة الجيوش المشتركة لفرسان التيوتون 
والملك البولندي . غير أن بايدار لم يغامر بالتوغل أكثر من ذلك غربا ء فخرب 
سيليسياء ثم اتحه حنوبا خلال مورافيا إلى داحل هنجاريا. 


وق تلك الأثناء عبر باتو و سوبوتاي إلى جاليكيا » يدفعان أمامهما قطعان الفارين 


يا 


المرعربين من كل الأقرام فى السهرب. وف فبراير ١4١١م‏ عبرا حبال الكارباث” ' إلى 
داعل وادى هنجاريا . وخخرج الملك بيلا عنى رأس حيشه لملاقاتهم وهُزم هزيمة 
مأساوية يوم ١١‏ ابريل بجوار حسر مرهي على نهر سايو . وتدفق المغول على هنجاريا 
إلى داخل كرواتيا ومضوا حتى شواطئ البحر الأدرياتيكى . ومكث باتو نفسه بضعة 
أشهر في هنجاريا التى يبدو أنه كان يرغب في ضمها إلى الإمبراطورية المغولية . بيد أن 
الرسل حاءت في 1147م بنبأ وفاة الخان الكبير أوغوداي في كاراكورام يوم ١١‏ 
ديسمبر 22004 

ولم يكن بوسع بانو أن يظل بعيدا عن منغوليا في الوقت الذي يتقرر فيه 
الإاستخلاف ؛ إذ أنه أثناء الحملة الروسية تشاحر شجارا مريرا مع اثسين من أبناء 
عمومته هما حويرك بن أوغوداي وبرري حفيد ياغاتاي » وقد انسحب كلاهما في 
غضب إلى الوطن . وأظهر أوغرداي مناصرته لباتو ضد إبنه الذي أرسله مخزيا إلى 
المنفي. على أن حويوك . باعتباره أكبر أبناء الخان » كان ما يزال قويا . وعين أوغوداي 
كخليفة له حفيده شيريمون الذي قتل أبوه كوشو في الحرب مع الصينيين . ومع ذلك » 
كان شيريمرن صغيرا غير ذي تجرية » ولذا تولت الوصاية أرملة أوغوداي » توراحينا 
خاتون » الأميرة النايمانية بالميلاد » وعقدت العزم على أن يعتلى جويوك العرش . 
واستدعت المؤتمر (كوريلتاي) للإنعقاد » على أنه برغم الإعتراف بسلطتها إلى حين 
تعيين خان عظيم جديد » فقد مرت حمس سنوات دون أن تتمكن من إقناع الأمراء 
الأقارب وزعماء القبائل بقبول حويوك » وتولت إدارة الحكومة خلال تلك السنوات 
الخمس . ولقد كانت ذات طاقة ونشاط لكنها كانت بخيلة . وبرغم أنها كانت 
مسيحية بالميلاد » إلا أنها قربت إليها مسلما هو عبد الرحمن الذي اتهمته الشائعات 
بالتعجيل يمرت أوغوداي . وتسبب فساده وحشعه في أن أصبح مكروها من الجميع ؛ 
غير أنه لم تتوفر لأحد السلطة الكافية للنيل من الوصاية”""). 


)0 لمجم 1/]0112121115 1 : ١»‏ سلسلة جبال في وسط أوربا تمتد الى الجنوب الشرقي من 
جنوب بولندا لال الجمهورية التشيكية وأكرانيا الى مال شرق رومانيا. 
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27© : المغول في آسيا الصغرى 
لم يشأ باتو التورط ف مغامرات فى الغرب إلى أن تأكد الإستخلاف . واحتفظ 
المغرل إلا في غربي آسيا حيث أرسلت الوصيّة قائدا يتصف بالنشاط والإقندار يدعى 
بايشو ليكرن حاكما لغرب آسيا. 


وف أواخر عام 747١م‏ غرًا بايشر أراضى السلطان السلجوقى كيخسرو . الذي 
كان آنذاك في الجزيرة يسعى إلى ضم أراض لا سيد ها بعد انهيار حلال الدين . وف 
اكايه ارك ملع اإررن الروم للمعرك رول 5 يونية 1171417م هزم حيش السلطان 
فى صدغ بالقرب من إرزَبْمان» وتقدم بايشو إلى قيصرية-مازاكا ؛ فاستسلم كيخسرو 
وقبل السيادة المغولية » وسارع حاره هيثوم ملك أرمينيا فى أن حذو 0 


هذا الخطر المرعب . وقد سبق في عام 1177م » عندما دمر خورماكان القوهٌ 
الخوارزمية في فارس» أن أرسل الحشاشون مبعوثين إلى أوروبا لتحذير المسيحيين وطلب 
المساعدة بعد أن بات مقرهم الرئيسي ف ألموت ف الجبال الفارسية مهددا” '©. وي 
0١‏ مء عندما بدا مصير أوروبا الرسطى محتوما » حث البابا جريجرري التاسع على 
إنشاء تحالف كبير لإنقاذها . غير أن الامبراطور فريدريكء؛ الذي كان الآن منهمكا في 
باعتباره حاكما لألمانيا » بتعبئة اخيش الألماني » وناشد ملكي فرنسا وانحلمرا لتقديم 
المساعدة( '. وعتدما انسحب المغول إلى روسيا في العام الدالي عاد العالم المسيحى 
الغربي إلى أوهامه . إذ ساعدت أسطورة القس حون على انتشار عقيدة تكاد تكون 
رؤيوية تركت أثرا فائقا بأن الخلاص قادم من الشرق . ذلك أن أحدا لم يتأن ليتدبر أنه 
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إذا كان وانج-- كان الكيراتى هو القس حونء فمن غير المحتمل أن يقوم الذى فضى عليه 
بنفس دوره. فكان كل فرد يفضّل تذكر أن المغول حاربوا المسلمين وأن أميرة مسسيحية 
تزوحت أحد أفراد الأسرة الإمبراطورية . وإن لم يكن خخان المغول الأعظم مسيحيا؛ 
إنهم كانوا يأملون أن يتلهف إلى أن يكون نصيرا للأيديولوحية المسحية ضد قوى 
الإسلام . إن وحود مثل هذا الحليف المحتمل شديد البأس في الخلفية الشرقية جعل 
اللحظة تبدو مؤاتية لحملة صليبية حديدة ؛ وكان هناك صليبيا مهيا ل الجا 
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الفصل التانى: 


القديبس لوبسسر 


يان 


القكديس لويس 


"لا شفع الإنسان دكونه مَرضمًا عند 2 
(لوب 4:4؟) 


في ديسمبر 144١م‏ أصيب ملك فرنسا لويس التاسع .كمرض موئس بعدوى 
الملاريا. وبينا كان راقدا والمرت منه قريب أقسم لإن شّفي لينطلقن في حملة صليبية . 
وأنقذت حياته ؛ وما أن استرد صحته حتى بدأ في ترتيباته . والملك الآن قي الثلايين من 
حر رياه راح جه حمر الار 1 يعانى دائما من مرض الحمرة والأنيمياء 
لكن شخصيته لم تفتقر إلى القرة قط . وقليل من الجنس البشرى كله كان على مثل 
هذا الورع المخلص الواعي . وكملك شعر بأنه مسؤول أمام الرب عن رفاهية شعبه ؛ 
ولم يسمح لأي أسقف » ولا حتى للبابا نفسه » بأن يقف بينه وبين هذا الواحب . 
وكانت مهمته أن يوفر حكومة عادلة . وبرغم احترامه المرتاب لحقوق أتباعه الاقطاعية 
كان ينتظر م: منهم أن يقوموا بدورهم » وإذا ما فشلوا في ذلك قل سلطاتهم ولم يكن 
فى ذلك مبتدعا. وبفضل هذا الالتزام الصارم فاز بالإعجاب حتى من أعدائه ؛ وزاد من 
إعجابهم ما كان له من ورع شخصى وتواضع وتقشف مشهود . وكانت نظرته إلى 
الوفاء بالعهد نظرة سامية» فلم يخلف وعدا قط. ول تكن لديه رحمة إزاء الآثمين؛ وكان 
صارماء بل قاسياء قي معاملاته مع الحراطقة والكفرة . وكان أصدقاؤه يجدون في حديئه 


للك 


سحرا وسخرية رقيقة » لكنه كان يتناءى عن وزرائه وأتباعه ؛ وكان إزاء أضفاله سسيدآأ 

مستيدأ . وكانت مليكته مرحريت البروفانسية فتاة تتصف بالمرح وبروح الإستعلاء , 
١ 2 5 :‏ 

لكنه روضها وأحال سيرتها إلى ما يناسب زوحة قديس7) 


وق ذلك العصر . عندما كانت الفضيلة تحظى بالإعجاب الكبير لكنها نادرا ما 
تتحقق؛ حاوز الملك لويس فى رفعته رفاقه العراهل . وكان طبيعيا أن تساوره الرغبة في 
الذهاب في حملة صليبية ؛ ولقي امتثاله الواقعى للحركة تقديرا تشوبه البهجة . وكانت 
الأحوال في مسيس الحاحة إلى حملة صليبية . وف /ا7 نوفمبر 71414١م‏ ؛ وبعد كارثة 
غزة مباشرة » أبحر جاليران أسقف بيروت من عكا ليخبر أمراء الغرب » نيابة عن 
بطريق القدس روبرت ؛ بحتمية إرسال التعزيزات وإلا فسوف تهلك المملكة كلها . وني 
يونية 5 م.ء عقد البابا إينرسنت الرابع » بعد أن أخرجته قوات الامبراطور من 
إيطالياء بحلسا في مدينة ليون الإمبراطورية لمناقشة كيفية كبح ماح فريدريك ؛ انضم 
اليه هناك الأسقف جاليران وكذلك ألبرت بطريق أنطاكية . وكان إينوسنت قد شعر 
ببعض الإساءة عندما طلب من لويس التغاضى عن كل أعماله المضادة للإمبراطرر : 
ورفض لويس طلبه هذا بوازع من ضمير؛ غير أن البابا عندما علم مما أبلغه به أسقف 
بيروت جاليران من أحوال الشرق الباعثة على القنرط ؛ أعلن في سرور تأبيده لتعهدات 
الملك الصليبية » وأرسل أودو » الكاردينال-الأسقف في فراشاتي للتبشير بحملة صليبية 
ف سائر أنحاء فرنسا('). 


8 ليث 2 : 3 - ٠‏ 5 
الحكم فى البلاد » فعهد بالوصاية مرة أخرى إلى الملكة الأم بلانش » الى ثبت اقتدارها 
كحاكم أثناء الفترة العاصفة السابقة على بلوغ ابنها سن الرشد . وكانت هناك 
مشاكل خارحية يتعين تسويتها ؛ إذ ينبغى حث ملك ابملرًا على الحفاظ على 
السلام7©. وكانت العلاقات مع الامبراطور فريدريك حساسة بوجحه خاص ؛ إذ فاز 
)١(‏ 2 تتضح شخصية لويس جبلاء بين في الراحم الى كتبيا عنه .8391112ز10 ركتوضدا! 1ه صنهناان/لا 


ركناط)531:1-80 01 17/111181 رهذا الأخير هو كاهن اعتراف الملكة مرجحريت الذى . وكتب 
اع أنه له لجر اطاقه بالقلاوسين. 


 )0(‏ له بكلط :165561 ,1651-3 ,1633 .مم ,2 ,0 ,عالء60) دك ء«أه)ئى87 ,وعععاءع.]-عاماء1] 
21-3 .مم ,كناطاة52111-28 01 لضق ذا ل/ا؟ :37 .م الإالنة/لا .لع ,ع!!اكملهل ,3566-7 .مم ,رلاء :]اه[ 
2 .معن .701 ."1.1؟.] ,ذا228]! 01 18/111121 


(3١‏ ]ا تبه ]1[ بدمرء لط وددلا رععاء اده ركه .ع0] ,تاع قدا 01 اننأ اال ,21-2 .مم ,»1111111مل 
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لويس بعرفان فريدريك «النزامه اخياد الصارم في الشجار بين البابرية والامبراطرر ؛ 
لكنه هدد بالتدخل عام 4177 7١م‏ عندما اقرح فريدريك على حلفائه مهاجمة شخص 
البابا قي ليون. وفضلا عن ذلك ؛ فإن فريدريك هو والد ملك القدس الشرعى » ولذا 
ليس من حق لويس دخول بلاده مالم يأذن له املك كونراد » وييدو أن المبعرئين 
الفرنسيين دأبوا على إطلاع فريدريك اطلاعا كاملا بالحملة الصليبية المنتواة » وأن 
فريدريك - الذى أعرب عن تعاطفه مع الحملة - نقل المعلرمات إلى بلاط مصر . 
وكان لزاما العثور على السفن الي سوف تنقل الحملة إلى الشرق ؛ وبعد مفارضات 
قليلة وافقت حنوا ومرسيليا على تقديم العون الضرورى . أما البنادقة » الذين ساءهم 
بالفعل هذا المخطط الذي قد يعرق ترتيباتهم التجارية الطيبة مع مصر » فقد زاد ذلك 
بن عدالوى لد 


8246© : الملك لويس يبحر من إيبو-مورت 

وأخيرا غادر الملك لويس باريس يوم ١1‏ أغسطس 548١م‏ »؛ ول اليوم الخنامس 
والعشرين أبحر من إيمر-مورت قاصدا قبرص وبصحبته الملكة وأخوين من إخوته هما 
روبرت كونت أرتوا » وتشارلز كونت أنحو . وتبعه اثنان من أبناء عمومته » هيو دوق 
برحندى » وبطرس كونت بريتاني » وكان كل منهما قد اشترك فى حملة صليبية عام 
789مم ؛ وهيو العاشر (أوف لوسينان) » كونت لا مارش » وزوج أم الملك هنرى 
الثالث » الذي كان شابا في الحملة الصليبة الخامسة ؛ ووليم (أوف ديامبير) » كونت 
فلاندرز ؛ وحوى الثالث كونت سانت بول » الذى شارك أبوه في الحملتين الثالئة 
والرابعة ؛ وحون كونت ساربروك ؛ وابن عمه المورخ حون (أوف جرانفيل ؛ه همل 
1114 0) وقهرمان شامباني » والكثير من ذوى الشأن الأقل . وأبحر البعض منهم من 
إيجو-مورت » والبعض الآخر من مرسيليا . واستأجر المؤرخ جوانفيل وابن عمه - ومع 
كل منهما تسعة فرسان - قاربا من الميناء الأخب (2), 

وانطلقت ف أثرهم مباشرة كتيبة انجليزية بقيادة وليم » إيرل سالزبرى » وهو حفيد 


9 .7 ,ردق با قدزمرا 


6 201 .م ,تستكدلف .1681-3 .مم ,2 ,7 ينك .مه ,لعءاءه.1]-ءاء]ء1[يقول إن فريدريك 558 
السلطان 


(5) 23-56 بصم ,2 ,215 لتاعط 142 ,43-6 ,30-40 بم رع11 امل 


لا 


الصليبية » لكن هنرى الثالث لم يشأ أن يفقد خدماتهم » ولذا رتب أن يحول البابا دون 

مرورهم . وحاء من اسكتلندا باتريك » إيرل دونبار » الذي مات في رحلته إلى 
رن«() 

عدا 1 


وضل الأسطول الملكى ميناء ليماسول يوم ١7/‏ سبتمير 4:وهبط الللك والملكة إلى 
البر في الصباح التالى . وخحلال الأيام القليلة التالية تجمّع حنرد الحملة الصليبية ف فبرص. 
وبالإضافة إلى نبلاء فرنسا حاء من عكا السيد الأعفلم القائم بالأعمال لنظام فرسان 


عندما نوقشت خطة الحملة وافق الجميع على أن تكون مسر هي المستهدفة . فنهى 
أغنى مقاطعات الإمبراطورية الأيربية وأيسرها اقنحاما ؛ وتذكروا كيف أن السلطان 
أثناء الحملة الصليبية الخنامسة كان على استعداد لمبادلة القدس نفسها بدمياط . وعندما 
اتخذ القرار أبدى لويس رغبته ف أن تبدأ العمليات على الفور » لكن سادة الأنظمة 
الدينية العسكرية والبارونات السورين أثشره عن عزمه ؛ إذ سرعان ما سوف تبدا 
العراصف الشتوية » ومن الخطورة الإقرَاب من ساحل الدلتا يصفافه الرملية الخزونة 
وندرة موانيه. وفضلا عن ذلك؛ كانوا يأملون فى اقناع الملك بالتدحل في نزاعات 
الأيربيين العائلية ؟؛ ذلك أنه في صيف 8 ام طرد صاحب حلب الناصر يرسف ابن 
حمة الأشرف مو سى, من مص ؛) فأسةنجحد الامير المحلوع بالسطان أيورب الذي جام من 
السلطان » مقدرّحين عليه أن يتخلى عن بعض الأراضى لقاء مساتعدات اضافية من 
الفرنج . على أن الملك لويس لا شأن له بهذه المحططات . إذ أنه قد جاء » كشأن 
الصليببين الزائرين في القرن الماضى » تحاربة الكفرة لا للخرض ف الدبلوماسية . وأمر 


فرسان المعبد بقطع مفاوضاتهء0. 
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اك 


(3) 4176 .ترم ,ا ,6205-0 هج ,لاا رقطة"] انكع 8/1 
 )0‏ .147.ج ,كام ملأ دعل دادعت :46-7 .مم ,رت 0111ل 


 )48(١‏ ,اأكمودك/ا :125 .ص قلع نطق 3367-9 .مم ,كاوضجاط أن انا!؟ ا :32 ,51 ,47 .مم ,امامل 
1198-9 .22 و 


لس 


65 547-1١1م‏ : بعنه (بيان دل كاربين) إلى منغرليا 


إن الهراحس التى منعت الملك من أن يتفق مع أى مسلم لم تنطبق على المغول 
الرئنيين. وكانت لديه سابقة يحذوها . ففى عام 714١م‏ استكمل البابا إينرسنت الرابع 
جهرده الرامية إلى انقاذ العالم المسيحى في الشرق الأدنى بأن أرسل سفارتين إلى بلاط 
الخان الأعظم ف منغوليا . وغادرت ليون في ابريل من ذلك العام إحدى البعثثين 
برئاسة الفرنشيسكاني حون (أوف بيان دل كاربين) » وأمضت حخمسة عشر شهرا ف 
رحلتها عبر روسيا وسهوب أواسط آسيا إلى أن وصلت ف أغسطس 145١م‏ إلى 
المعسكر الإمبراطورى ف سيرا أوردو القريب من كاراكورام في الرقت المناسب لتشهد 
المزتمر (كرريلتاي) الذي انتحب حويرك ووضعه على قمة السلطة . وكان لدى جويرك 
الكثير من النساطرة ضمن مستشاريه » فاستقبل البعثة البابوية استقبالا طيبا . بيد أنه 
عندما قرأ رسالة البابا الى تطالبه بقبول المسيحية » كتب ردا يأمر فيه البابا بالإعتراف 
بسيادته والحضور مع جميع أمراء الغرب لتقديم فروض الولاء والطاعة . ولدى عودة 
حون (أوف بيان دل كاربين) إلى البلاط البابوى في نهاية عام 741١م‏ » سلم اليابا 
ذلك الخطاب المثبّط وتقريرا مفصّلا أوضح فيه أن المغول لا هم لحم سوى الغزو7». على 
أن إينوسنت لم يكن ليترك أوهامه تذهب كلية أدراج الرياح ؟ فانطلقت سفارته الثانيسة 
برئاسة آسلين اللرمباردي الدومينيكاني بعد ذلك بقليل وارتحلت عبر سوريا » حيث 
قابل القائد المغولي بايش ني ماير 741١م‏ ل تبريز . ووحد أسلين في شخص بايشر 
رحلا عدوانيا مقيتا » لكنه كان على استعداد لمناقشة إمكانية التحالف ضد الأيربيين . 
فخطط للهجوم على بغداد » وسوف يناسبه أن تتولى حملة صليبية تشتيت انتباه مسلمى 
سوريا . وأسل مبعوثين مع آسلين في عودته إلى روما هما آيبج وسركيسء ويقينا كان 
ثانيهما نسطورياء ورغم افتقارهما إلى سلطات التفويض المطلقة. فقد انتعشت آمال 
الغرب مرة أخرى . ومكثا مع البابا نحوا من عام . وف توفمير /74١م‏ طُلبٍ منهما 
العردة إلى بايشو يحملان الشكوى من أنه ليس هناك شئ يتخذ حول التحالف7” '2. 

وأثناء أن كان الملك لويس في قبرص جحاءه في نيقوسيا اثنان من النساطرة في 
ديسمبر 754١م‏ هما مارك وداود » وقالا إنهما مرسلان من القائد المغولي أليغيداي , 
 )9(‏ ,(عأآن2 .لع) :«ندرم امع :رمارط ه1دمادزلط ,عماوعد© اعل ووزط ءء5لرواية كاملة عن هذه السفارة, 
1235-6 .م« .1610 8176 15 11165 والنالإنان) :11 115 .مم .مده 


 )٠١١(‏ .70 ,لنالا»ن< .801 ,ترعناة 11 انر 1ر0] عل عرسعل ,"غاأنوجدة 13 أء 5أمع7/102 د15" ,أوزااء2 عم5 
11211 


دلضير 


وهو المفرض على المرصل من قبل الخان الأعظم . وأبرزا رسالة تنحدث بإسهاب مفرط 
عن تعاطف المغول مع المسيحية » مما أدخل البهجة على لريس فأرسل على الفور بعثة 
من الدومينيكانيين يرأسها أندرو (أوف لونييمو) وأخره » وكلاهما يتحدث العربية . 
وكان أندرو في الواقع هر وكيل البابا الرئيسى في المفاوضات التى جرت مؤخرا مع 
القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح . وخملت البعثة معها نموذحا لكنيسةة» كهدية تلائم 
رخال بدوى متحول إلى المسيحية » وبعض الآثار الدينية لمذبمها ؛ وهدايا أخرى 
دنيوية. وغادر أفراد البعئة قبرص ف يناير 743١م‏ قاصدين معسكر أليغيداي الذي 
أرسلهم إلى منغوليا . وبرصولهم إلى كاراكورام وحدا أن جحويوك قد مات وأرملته 
أوغول كايميش تقوم بأعمال الوصاية . وكانت كريمة مم البعثة » لكنها اعتبرت هدايا 
الملك محرد إتاوة من تابع لسيد . بينما حالت مشاكل الأسرة الحاكمة في الرطن دون أن 
ترسل حملة كبيرة إلى الغرب » وإن توفرت النية لديها . وعاد أندرو بعد ثلاث سنوات 
بلاشئع سوى خطاب من سيد أعلى شكرت فيه الوصية تابعها لما أبداه من انتباه وطلبت 
إرسال هدايا ممائلة كل سنة . وذهل لريس من هذا الرد » غير أنه كان لا يزال يعلق 
الآمال على التوصل إلى تحالف مغرلي يوما ما "). 

وهكذا ؛ فإن إقامة الحملة الصليبية قي قبرص لم يكن طا أئر سياسى . وكان الملك 
لريس قبل ذلك بنحو عام قد أرسل الركلاء لدمع الطعام والأسلحة للجيش ؛ وقد 
تحققت المهمة الأخيرة على نحو مفيد » غير أن هيئة المهمات الحربية (الكوميسارية) لم 
تكن تتوقع أن تطعم تلك الأفراه الكثيرة لأكثر من شهر أو شهرين . ومع ذلك» لم 
تستطع الحملة عمليا الإبحار لغزو مصر قبل شهر ماير 1114م . وعندما حل الربيع . 
طلب لريس من المستعمرات التجارية الإيطالية امخلية تزويده بالسفن » وعارض البنادقة 
الحملة الصليبية برمتها ولم يقدموا المساعدة المطلوبة . وف شهر مارس بدأت حرب 
صريحة بين أبناء حنوا وأبناء بيزا بطول الساحل السوررى » ووقعت أسوأ نتائجها على 
أبناء جنوا الذين يعلق عليهم لويس جل اعتماده . وتدبر حون الإبيلينى » لورد 
أرصوف»ء بعد حوالى ثلاثة أسابيع إقناع المستعمرتين بالتوقيع على هدنة تستمر ثلاث 
سنوات . وبنهاية شهر مايو أمكن توفير السفن الي تحتاحها الحملة الصليبية'' ©. وف 


0١1١‏ ,174-95.مم له .ص0 ,علام:2© أعل «تواط رمن المشكوك فيه ما إذا كان أليجيداي مخولا لإرسال 
سفارة . ويرد ذكر وصوذفا وكذلك سفارة لويس يكو .ذلا 20د ,47-8 .مم ,ع11 اول 
. 469 .م ,ترزأء[ا مر يصف (80-87 .ترم ,©ا) 5زعون2 بلان1[)!ن9/4 شائعات تورل ملك التار عن دينه 
بتهلل بالغ.('1551:01لصن00[) 


١1١‏ :70 ارلا ركلكه لالعطالوابة ,4136-7 .مم ,1 ادساف مماماعظق 46-7 .مم ,ع] 1 كنول 


ا 


ذات الوقت كان لويس يستقبل الزائرين والسفارات في نيقرسيا ؛ إذ أرسل له هيثرم 
الأرمين هدايا نفيسة ؛ والنمس برهمند أمير أنطاكية الحصول على كتيبة من ستمائة من 
الرماة لحماية إمارته من قطاع الطرق الزكمان وحصل عليها ووواراعات: اليه اسوراصورة 
القسطنطينة» ماريا (أوف برين) اللاتينية ملتمسة العون ضد امبراطور نيقية اليونانى ؛ 
وأعرب ها لويس عن تعاطفه لكنه اوها مدن المللبيية صدد لكيزة بسني ان 
تكرن لما الأسبقية . وأخيرا » وصل ف شهر ماير وليم (أرف فيلهاردوين) أمسير 
أحايال' 2 مع أربع وعشرين سفينة وفصيلة من الفرنج من موريا (بولربرنيس). وكان 
دوق برحندى قد أمضى معه الشتاء فى اسبرطة وحثه على الإنضمام إلى الملك . وكان 
الجيش الذي ججمع ني قبرص يتزايد حجمه على ثخر مهرل . غير أن حوانب المنع التى 
تزخر بها الجزيرة اللطيفة قد أوهنت من معنوياته ؛ وكادت أن تنفد مخزونات الطعام 


التى كان مقررا أن تكفي الحملة على مصر9 '). 


8 ©هح: الحملة الصليبية تصل أمام دمياط 


في ١‏ مايو 744١م‏ كان هناك أمام ميناء ليماسول أسطول من مئة وعشرين ناقلة 
كبيرة والكثير من السفن الأصغر » وبدأ الميش يصعد على ظهرها . ولسوء الحظ ‏ 
هبت عاصفة بعد أيام قلائل بعثرت السفن ؛ وعندما أبحر الملك نفسه يوم 7١‏ ماير لم 
يبحر معه سوى ربع جحيشه » وأبحر باقي الجيش بصورة مستقلة قاصدا الساحل المصرى. 
ووصل الأسطول الملكي أمام دمياط يوم 4 يرنية'” '2. 

وكان السلطان أيوب قد أمضى الشتاء في دمشق ق راجيا أن يفرغ حنوده من 
الإستيلاء على مص قبل أن يبدأ الغزو الفرنجى . وتوقع أول الأمر أن يهبط لويس في 
سوريا » لكنه بعد أن محقق 0 
وأسرع بنفسه إلى القاهرة وأصدر أوامره لجيرشه السورية أن تتبعه . وكان رحلا 


68 .م ,قاع 2ل 01 تند !11 * 
)١5(‏ المترجم : أحايا 4022 » اتلِ. قديم شمال برلوبرنيس أو شبه الجزيرة اليرنانية 
(؟١)‏ 13151412.همم 1م78 أل الع ع لزلا :48-51 20 ءك!1 لاض اول 
)١ 5١‏ ,389 .ص ,الاء ام ره كط :370-1 .مم ,كنع دل 01 تنه1 ]11/11 ,32-3 .مم ,ع1 0111ل 


ويةدر أبو الفدا 126 .2 ,قلت "ناث كرام جيش الملك بأنه 0٠٠‏ 4ه رجل؛]0 لإنات) 01 معاء1 
1573-6 .مم ,لا رماعو نم3740 13 لتنااء كا 
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مريضا ؛ فى مرحلة متأخرة من مرض السل ؛ ول يعد قادرا على قيادة حدرده بنفسه؛ 
فأمر وزيره المسين فخخر الدين - صديق فريدريك الثاني - أن يقود الجيش الذي تقرر أن 
يقارم اهجوم الفربمى على أرض مصر » وأرسل مخزونات المون إلى دمياط ووضع فيها 
حامية من رجال قبائل بنى كنانة ورحال من البدو اشتهروا بشجاعتهم . واتخذ قاعدته 
في أشثمون طناح الراقعة إلى الشرق من الفرع الرئيسي لنهر النيل" "©. 

وعلى ظهر السفينة الملكية -مرنتجوا- راح مستشارو الملك يتوس لون اليه اننظار 
وصول باقي ناقلاته قبل محاولة الهبوط إلى البر» لكنه رفض التأخير . وف فجر النامس 
من يونية بدأ الهبوط بين أنياب العدو على الرمال الواقعة إلى الغرب من مصب النهر. 
ودارت معركة شرسة على نفس شاطئ البحر ؛ غير أن استبسال الجنود الفرنسيين 
والملك على رأسهم » وشجاعة فرسان أرترميه بقيادة حون الإبيليئي كونت يافاء أحبر 
المسلمين على التقهمر بعد أن أصيبوا بخسائر فادحة ؛ وبهبوط الظلام سحب فخر الدين 
رحاله وعبر حسر القوارب إلى دمياط التى وحد سكانها في حالة من الذعر والحامية 
تتخاذل » فقرر إخلاء المدينة . وهرب معه كل السكان المسلمين » وتبعهم بنو كنانة 
بعد أن أشعلوا النيران في الأسواق » لكنهم أهملوا أوامره بتدمير حسر القوارب . وف 
الصباح التالى علم الصليبيون من المسيحيين الذين بقوا في منازهم أن دمياط بلا دفاع . 
فعبروا ف انتصارهم الجسر ودخلوا المدينة2"). 


6م : لويس في دمياط 

ذهل الفرنج وابتهجوا من سهولة الإستيلاء على دمياط . لكنهم لا يستطيعون الآن 
متابعة انتصارهم » إذ سرعان ما سيبدأً فيضان النيل . وكانت التجربة المريرة الى مرت 
بها الحملة الصليبية الخامسة ما تزال ماثلة في الأذهان , ولذا رفض لويس التقدم إلى أن 
تهبط مياه النهر . وفضلا عن ذلكء؛ كان ينتظر وصل التعزيزات من فرنسا بقيادة أخيه 
الفونسو كونت بواتو . وفي ذات الوقت تحولت دمياط إلى مدينة فرنحية . ومرة أخرى» 
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ثرا 


ا ل 1 ل 
وراء البحار (اوتركيهم) ؛ و 1 أبناء 3 وى شتيتيم بسوق وشارع لكل 
منهما ؛ أما البنادقة النادمين على الناذهم موقف عدائي فقد ترسلوا للحصول على 
مكافأة ممائلة » وأحيب سولهم . وعامل الملك لويس المسيحيين الوطنيين والقبط القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيح بعدالة حذرة ورحبوا مكمه . وعندما كان الجيش ف قبرص » 
كانت الملكة قد أرسلت مع سيدات الحملة الصليبية الأخربات إلى عكاء والآن 
استدعيت للإنضمام إلى الملك . كما رحب لويس بصديق آخر بارز » وإن كان قد 
بات معدما ؛| هر بلدوين الثاني امبر اضرر الفسطنعينية 3 الدي مسيق أن زار لويتن 3 
باريس لجمع المال . وباع للملك أثار "الآلام" الى بنيت من سلب الصسليبيين للعاصمة 
الإمبراطورية . وطوال أشهر الصيف كانت دمياط عاصمة مملكة ما وراء البحار 
(أوتريميه) . بيد أن اجنود قد وهنت عزائمهم بهذا الإسترحاء في رطوبة الدلنا الحارة ؛ 
وبدأ الغذاء يتداقص » وأطلت الأمراض ف المعسك 0 2, 

صدم العالم الإسلامى لضياع دمياط . غير أنه بينما تردد الفرنج » أقدم السلطان 
امحتضر على خخطوة . وكما فعل أبره قبل ثلاثين سنة » عرض على الفرنج أن يعطيهم 
القدس شنا لدمياط . ورفض العرض . ذلك أن الملك لويس كان لا يزال يرفض التعامل 
مع واحد من الكفرة » وفى ذات الوقت عاقب أيوب القادة المسوولين عن ضياع 
دمياط؛ فأعدم أمراء بنى كنانة . وأحزي فخخر الدين وكبار فاده المماليك 5 وأراد 
السلعطان إحلاصه له . وهرع الجنود إلى المنصورة التى سبق أن بناها السلطان الكامل ف 
موقع انتصاره على الحماة الصليبية الخامسة » ومن هنا جاء إسمها . وحمل أيوب نفسه 
إلى هناك عل الفائعه الباكر رفن قلى ع | اميش . انطلق رجال حرب العصابات البدو 
ل المناطق المخيطة » و كانوا ل ل ب ره شر 
عن عدوا" :انظ لويس إل : انها اللبرجرة زومر اناو ملنيابة و 030 
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لف 


وفى أكتوبر هبطت مياه النيل . وفى نفس الرقت تقريباء ف ١4‏ أكتربر » وصل 
الأخ الثاني للملك؛ الفونسو (أوف براتو) ومعه التعزيزات من فرنسا . لقد حان الرقت 
للتقدم نحو القاهرة . واقترح بطرس البريتونى بتأيبد من بارونات أوترعيه أن الأكثر 
حكمة مهاحمة الإسكندرية ؛ إذ سيفاحاً المصريون بهذه الحركة , ولدى الصليبيين ما 
يكفى من السفن لعبور فروع النيل » وباستيلائهم على الإسكندرية فإنهم يتحكمون في 
ساحل مصر المترسطي كله » وسوف يكون لزاما على السلطان أن يرضخ لما بملونه مسن 
شروط . بيد أن أخخا الملك » روبرت (أوف ارتوا) » عارض هذا المشروع بحماس وأيده 
إلى المنصورة » وبقيت حامية قوية في دمياط مع الملكة وبطريق القدس”' '©. 

وبدا الحظ مبتسما للملك لويس ؛ إذ أن السلطان أيوب الآن على فراش المرت . 
ومات ف المنصورة بعد ثلاثة أيام في النالث والعشرين . لقد كان رحلا عبوسا منعزلا 
تعوزه البشاشة وسعة الأفق و حب العلم ثما كان يتصف به أغلب أقربائه . وكانت 
صحته ضعيفة بصورة دائمة ؛ ورا تناءت به دماؤه السودانية على وعى منه» عن بقية 
أسرته؛ الى لم تتخلط سلالتها الكردية . غير أنه كان حاكما مقتدراء وآخر الحكام 
العظام في الأسرة الحاكمة الأيوبية العظيمة . وكان موته مثابة كارثة تهدد المسلمين ؛ 
إذ كان ابنه الوحيد تورانشاه بعيدا ف الجزيرة واليا عليها . وحاء إنقاذ مصر على يد 
السلطانة الأرملة شجرة الدر الأرمينية المولد » التى استأمنت الخصيّ جمال الدين » الذي 
سيطر على القصر » وكذلك فخرالدين » وأحفت نبأ موت زوحها وزيفت توقيعه على 
وثيقة بتعيين تورانشاه وريثا وفخرالدين قائدا عاما للجيش وواليا أثناء مرض الس لطان . 
قبضتهما على السلطة » وكان تورانشاه في طريقه إلى مصر . على أن الفرنج تشجعوا 
لسماعهم النبأ » وبدا لهم أن تلك الحكومة التى تسيطر عليها امرأة وقائد مسين سرعان 
ماتكتهار :ففذوا الجر باحاة القاه 25 2 
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يلض 


4م : الصلريببرن سّدمرن نحر المنصورة 


كان الطريق من دمياط تقطعه أعداد لا حصر طا من قنوات النيل وفروعه » أكيبرها 
البحر الصغير الذي يتفرع من النيل الرئيسى حنرب المنصررة مباشرة ويجرى مارا 
بأثمرن-طناح إلى بحيرة المنزلة » وبذا يعزل ما يسمى جزيرة دمياط . وأبقى فخخترالدين 
أغلب قواته خلف البحر الصغير.. وأرسل الفرسان لإنهاك الفرنج أثناء عبررهم كل 
قناة» ولم تنجح أي من تلك المناوشات في صد تقدم الفرنج . وكان الملك لريس يتقدم 
تقدما بطيئا حذرا . وف لا ديسمبر حدئت معركة بالقرب من فارسكور صد فيها 
الفرسان المصريون » وأصرّ فرسان المعبد على مطاردة الفارين تحديا لأوامر الملك إلى 
مسافة بعيدة للغاية » وصادفتهم بعض المصاعب ثي الإنضمام إلى رفاقهم. ولٍ ١4‏ 
ديسمبر وصل الملك بارامون » وق الحادي والعشرين ضرب جيشه معسكره على ضفة 
البحر الصغير الي تواحه المنصورة” ©. 

مكث الجيشان يراحهان بعضهما عبر القناة الواسعة لسستة أسابيع . وحاول 
الفرسان المصريرن العبور إلى الجزء الأسفل الحنوبي من جزيرة دمياط » وهاجموا موخحرة 
الفرنج » لكن تشارلز (أوف أبحو) ردهم بالقرب من المعسكر. وني تلك الأثناء أمر 
لويس ببناء سد يعبرون القناة من فوقه » غير أنه على الرغم من بنائه سقائف الحماية 
العمال » كان القصف المصرى من الضفة المقابلة » وخاصة باستخدام النيران الإغريقية؛ 
هائلا بحيث ثم التخلى عن بناء السد . وفي باكورة شهر فبراير 1100م ؛ جاء إلى 
معسكر الملك قبطي من سلمون » وعرض أن يكشف هم عن مخاضة لعبور البحر 
الصغير لقاء حصوله على ٠.٠‏ بيزنت . وق فجر 8 فبراير انطلق الصليبيرن عبر 
المخاضة ؛ وبقى دوق برجندى مع قوات قوية للحفاظ على المعسكر » بينما سار المللك 
لريس مع الحيش المتقدم وقاد أخوه روبرت (كونت أرتوا) المقدمة مع فرسان المعبد 
والكتيبة الإنحليزية » وصدرت إليه أوامر صارمة بعدم مهاجمة المصريين إلى أن يأذن 
الملك . وتحقق العبور الصعب بنجاح . لكنه كان بطيئا . وعندما وحد روبرت كونت 
أرتوا نفسه على الضفة الأخرى من البحر الصغير مع رحاله » خحشي أن يضيع عنصر 
المفاجأة مالم يهاحم الأعداء في الحال . وحاول فرسان المعبد عبثا تذكيره بالتعليمات 
الصادرة إليه » لكنه أصر على التقدم ووافقوا على المشاركة في اهجوم . وكان لإندفاعه 
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ما يبرره . ذلك أن المصريين في معسكرهم . خارج المنصورة بنحو عشرين ميلا » كانرا 
يبدأون حياتهم اليرمية عندما بوغتوا بخيالة الفرنج تزبحر في وسطهم فجأة ؛ وقتل الكثير 
من المصريين عندما هرعوا لأعذ أسلحتهم » وهرب آخرون في نصف ملابسهم إلى 
حيث الأمان في المنصورة . وكان القائد العام فخرالدين قد خرج لتوه من الحمام ‏ 
وكان خادمه الخاص يصبغ له لحيته بالحناء » عندما سمع الهرج والمرج . ول ينتظر حتى 
يشتمل بدروعه » وإنما قفز على حواده وانطلق إلى قلب المعركة » ووحد نفسه في وسط 
بعض فرسان المعبد الذين قطعره إربا. 


٠‏ 2: : معر كة المنصورة 

أصبح روبرت كونت أرتوا الآن سيد معسكر المصريين . ومرة أخرى ترجاه السيد 
الأعظم لنظام المعبد الانتظار إلى أن يأتي الملك والجيش الرئيسي إلى المخاضة وينضما 
اليه » وكذلك نصحه وليم (أوف سالزبوري) باتخاذ حانب الحيطة ؛ غير أن روبرت 
أصر على الإستيلاء على المنصورة والقضاء على الجيش المصرى » ورمى فرسان المعيد 
والإبحليز بالجبن » ثم نظم صفوف رحاله وشن هجوما حديدا على المصريين الفارين ؛ 
ومرة أخرى شعر سيد فرسان المعبد ووليم بأن عليهما اللحاق به . على أنه بالرغم من 
موت فخرالدين » تمكن القادة المماليك من إعادة النظام إلى جحنردهم ؛ وتولى القيادة 
أقدرهم ركن الدين بيبرس وكنيته البندقدار أي "صاحب القوس””9"؟ . ووضع رحاله 
في مواضع حساسة داخل المدينة ذاتها » وترك فرسان الفرنج يتدفقون داحل البوابة 
المفتوحة. وعندما اندفع فرسان الفرنج إلى أسوار القلعة ذاتها وفرسان المعبد ف ذيلهم . 
خخرج المماليك من الشوارع الجانبة وانقضوا عليهم كالصواعق . ولم تتمكن حياد 
الفرنج من الإستدارة بسهولة في الحيز الضيق وعلى الفور تبعثروا في فوضى عارمة . 
وتمكن فرسان قليلون من اهرب على الأقدام إلى ضفاف النيل ؛ لا لشئ إلا ليغرقوا في 
مياهه . وتمكن قليلون آحرون من إنقاذ أنفسهم من المدينة » بينما اشتبك فرسان المعينك 
في قتال الشوارع ؛ ولم يبق على قيد الحياة من قوامهم البالغ مائتين وتسعين فارسا سوى 
خمسة فرسان . واحتمى روبرت كونت أرتوا مع حرسه الخاص في أحد المنازل » لكن 
المصريين سرعان ما اقتحموا المنزل وقتلرهم جميعا ومن بين الفرسان الذين سقطوا في 
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المعركة إيرل سالزبررى وأنباعه الأليز كلهم تقريبا » ولررد كرسي ؛. وكونت برين. 
وكان بطرس البريتونى معهم في المقدمة » وأصيب جرح في رأسه ء لكنه أفلح ني 
الرهب من المدينة على ظهر حراد عائدا وأسرع ينذر الملك. 

عبر الجيش الصليبى كله تقريبا البحر الصغير . وما أن علم الملسك لويس بالكارئة 
حتى نظم صف دفاعه الأول على الفرر لصد أي هجوم » بينما أرسل مهندسيه لتشييد 
جحسر من الزوارق على الممر المائي. وترك كتائب الرماة على الجانب الأبعد من القناةً 
كي يغطوا إعادة العبور إذا اقتضت الضرورة؛ رغم أنه كان شديد التلهف على أن 
ينضموا إليه . وكما ترقع » سرعان ما حرج المماليك المنتصرون من المدينة وشنوا 
هجرمهم على صفوفه » وثبت لويس رحاله يصدون الهجوم ء بينما أمطرهم الأعداء 
بسيول السهام المتساقطة على حنوده ؛ وما أن بدأت سهام المماليك في النفاد » حتى 
أمر جره معتاد روود ترسا به العرفد» لكلفية رفن نع أعداكوا تشكيل سترتيت 
وأعادوا اهجوم بينما حاولت فصائل منهم تعطيل بناء حسر الزوارق» وكاد الملك نفسه 
أن يسقط في القناة من ضغط هجوم الأعداء لولا أن أنقذه هجوم مضاد آخر . وأخيرا 
اكتمل بناء حسر الزوارق باقزاب مغيب الشمس وعبر عليه الرماة من الجانب الآخر ء 
وحلب مميؤهم النصر للملك . وانسحب المصريون مرة أحرى إلى داخل المنصورة؛ 
وضرب لويس معسكره ف الموقع الذي كانوا يعسكرون فيه البارحة . وعندئذ فقط علم 
من القائم بأعمال السيد الأعظم لفرسان المستشفى ,مقتل أيه » فانفجرت العبرات من 
7س 

لقد انتصر الصليبيرن » لكنه انتصار باهظ الثمن . ولو أن روبرت كونت أرتوا 
أحجم عن غارته تلك الطائشة » لشعروا بأنهم من القوة بحيث يحاولون مهاجمة المدينة 
فيما بعد برغم أن آلات الحرب التى سوف تتصدى لهم أفضل حالا من آلاتهم . 
وهكذا لم يكن هناك ما يفعله الصليبيون ؛ وكان الوضع ينذر بالخطر ويذكرهم بالحملة 
الصليبية الخامسة » عندما توقف الجيش المسيحى الذى احتل دمياط في مكان قريب من 
نفس هذه البقعة وأحبر على التقهقر في نهاية الأمر . ولم يكن لويس يمنى النفس الآن 
ممصير أفضل من ذلك » مالم تحدث اضطرابات في البلاط المصرى قد تدفع الحكومة ف 
القاهرة إلى أن تعرض عليه شروطا مقبولة . وفي ذات الوقت حصن معسكره وعزز 
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حسر القوارب . وكان ذلك تصرفا حكيما؛ إذ بعد ثلاثة أيام هاحم المصريرن مرة 
أخرى يوم ١١‏ فبراير بعد أن وصلتهم التعزيزات من الجنرب فغدوا أقوى مما كانرا 
عليه . ودارت رحى معركة من أشرس المعارك الى يذكرها رحال ملكة ما وراء البحار 
(اوترعيه) ؛ ذلك أن المماليك راحوا يشنرن اهجوم تلو الآخمر » يطلقون سحبا من 
السهام في كل مرة يهجمون فيها ؛ ومرة أخرى يكبح لويس رحاله إلى أن تحين الحظة 
الحجوم المضاد . وصمد بثبات تشارلز (أوف أنجو) في الميسرة » كما صمد بارونات 
سوريا وقبرص في يسار الرسط ؛ لكن بقايا فرسان المعبد والنبلاء الفرنسيين كانوا 
يتأرححون في يمين الوسط . واضطر الملك نفسه إلى إنقاذهم كي لا يفقد اتصاله 
بالميسرة . وكان السيد الأعظم وليم قد فد عينا في المنصورة ؛ والآن فقد الأخحرى 
ومات متأثرا بفقدها . وكان الفونسو (أوف بواتو) يحرس المعسكر ناحية جناحه الأيمن, 
وحدث أن أحاط به المصريون ولم ينقذه سوى الطباخين والنساء من تابعات المعسكر . 
وأخيرا أنهك المسلمون وانسحبوا فى نظام تام عائدين إلى المدينة” '. 


٠م‏ : تورانشاه يتولى قيادة المسلمين 

وظل الملك لويس يننظر في المعسكر أمام المنصورة لثمانية أسابيع ؛ ولم يحدث 
التمرد المصرى المأمول قط. وبدلا من ذلك وصل تورانشاه » ابن السلطان الراحل » إلى 
معسكر المصريين يوم 78 فبراير . ذلك أنه ما أن سمع من زوجة أبيه بوفاة والده حتى 
غادر عاصمته دياربكر وسابق الريح إلى الجنوب . وأمضى ثلاثة أسابيع في دمشق حيث 
نودى به سلطانا » ووصل القاهرة في أواخر فبراير . وكان وصوله إلى المنصورة عمثابة 
على ظهرر الإبل إلى منافذ النيل السفلى في المنطقة » حيث انطلقت لتبدأ اعتراض السفن 
الى تحلب الطعام إلى معسكر الصليبيين من دمياط » واستولى المصريون على أكثر من 
ثمانين سفينة فرنحية الواحدة تلو الأخرى »؛ وفي ١5‏ مارس ضاعت قافلة من اثنتين 
وثلاثين سفينة في ضربة واحدة. وسرعان ما شعر الفرنج بتهديد امجاعة . وفي أعقاب 
اجاعة أمراض الدوستتاريا والتيفود9 '). 


(ه ؟ )7‏ .608-9.مج ,تنأء:[اه؟ل /ه .كلا ب93-5 .مج ,0111ل 


(5؟) ,ال ,20215 لااعط 2/21 ,2204 .مم ,للك راكاملومك/ة :209 .م ,لمتق-اة :195 .م 7 5250 لناطلم 
.609-22 .جرم ,تناء نام زه خلا 1024 .مص عا تمزه[ :1934 .0 


حض 


وق بداية ابريل فهم الملك لويس أن عليه أن يبذل فصارى حهده لانتشال اليش 
من عفن المعسكر والإنسحاب إلى دمياط . وأخيرا » أخضع نفسه للتفاوض مع الكفرة 
وأرسل إلى تورانشاه يعرض استبدال دمياط بالقدس”""2 لكن السيف كان قد سبق 
العذل . إذ عرف المصريون الآن مدى خطورة الرضع الذي يعانيه ؛ وعندما رفض 
المصريون العرض جمع الملك لويس ضباطه لمناقشة الإنسحاب ؛ فتوسلوا إليه أن يتسلل 
هو نفسه مع حرسه الشخصى إلى دمياط » لكنه رفض ف كبرياء أن يترك رحاله . 
وتقرر إرسال المرضى بالقرارب فى النيل ؛ وأن يمشى القادرون بطول الطريق الذي 
حاءوا من خبلاله . وهدم المعسكر صباح د ابريل ٠75١م‏ وبدأت رحلة العذاب والملك 
ني الموخرة يشجّع المتفرقين . وشاهد المسلمون في المنصررة هذه الحركة فانطلترا 
يتعقبونهم . ووحدرا الفرنج جميعا قد عبروا البحر الصغير » لكن المهندسين فاتهم تدمير 
حسر القرارب » فهرعوا يعبرونه وسرعان ما راحو يناوشون الفرنج من جميع الجوانب ؛ 
وطوال ذلك اليوم صد الصليبيون ال مجمات أثناء تمركهم البطئ . وكانت شجاعة الملك 
نفسه تفوق كل ثناء . لكنه سقط مريضا تلك الليلة » وفى الصباح التالى استطاع مجهد 
حهيد أن يثبت على حواده . وأثناء الحركة المتثاقلة قي ذلك اليوم أغلق المسلمون الدائرة 
حول الميش رهاجموا بكامل قواتهم ؛ ولم يحاول الجنود المرضى والمرهقرن مقاومتهم إلآ 
فيما ندر . لقد كان واضحا أن النهاية قد حلت . وكان جيرفرى (أوف ساحين) يقود 
الحرس الشخصى الملكى » وفى خضم القتال أخذ الملك إلى كوخ ني قرية منية الخولى 
عبدا لله الواقعة إلى الشمال مباشرة من شرمساح . و كان قبول الهزيمة فوق احتمال 
فرسان الفرنج ؛ فتولى بارونات أوترميه القيادة وأرسلرا فيليب (أوف مونتفورت) 
للتفاوض مع الأعداء . وكاد فيليب أن ينجح في اقناع القادة المصريين بالسماح للجيش 
بالمضى ف أمان مقابل تسليم دمياط » لولا أن انطلق على جواده واحد مسن مساعدى 
الفرسان يدعى مارسيل بين صفوف المسيحيين - وقد رشاه المصريون على ما يُْظن - 
صائحا في القادة باسم الملك أن يستسلمرا دون شرط . وأطاعوا الأوامر الي لم يكن 
لويس نفسه يعرف عنها شيئا » وألقوا أسلحتهم . وأحيط بالجيش كله واقتيد في الأسر. 
وني ذات الوقت تقريبا حوصرت السفن التى تحمل المرضى إلى دمياط وتم الإستيلاء 
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5م : لويس في السجن 

وتحير المصريرن بادئ الأمر فى أمر أعداد أسراهم الغفيرة . ونظرا لإستحالة 
حراستهم جميعاء اعدموا على الفور من لم يقو على المشي من الضعف » وظل المصريون 
على مدى أسبوع يأخذون كل مساء ثلاثمائة لتضرب أعناقهم بأوامر السلطان نفسه . 
ونقل الملك لويس من فراش مرضه وأودع مكبلا بالسلاسل ل منزل خاص فى 
المنصورة . واحتفظ المصريرن بزعماء البارونات معا في سجن كبير . ودأب آسروهم 
على تهديدهم بالقتل » لكنهم في الواقع لم تتوفر لديهم النية لقدل أى فرد قد يفنتدى 
نفسه بفدية كبيرة . وكان حوانفيل على ظهر إحدى السفن الأسيرة » وأنقذ حياته 
وحياة رفاقه بأن حعل من المفهوم أنه ابن عم الملك ؛ وعندما استجويه أمير البحر 
المصرى عن ذلك » وعلم منه أن ذلك غير صحيح وائما هو في الواقع ابن عم الامبراطرر 
فريدريك » ارتفعت شهرته ارتفاعا كبيرا. 

وواقع الأمر أن مهابة الامبراطرر فريدريك» ذلك الكافر» فعلت الكثير للتيسير على 
الصليبيين . ذلك أنه عندما أمر السلطان لويس في سجنه التخلى لا عن دمياط فحسب 
وما عن كافة الأراضى الفرنحية في سوريا » رد لويس بأنها ليست تابعة له وانمها للمك 
كونراد ابن الامبراطور » وأن الامبراطور وحده هو الذي يستطيع التخلى عنها . ولذا 
سحب المصريون الإقتراح على الفور . على أن الشروط الى انتزعوها من الملك كانت 
قاسية للغاية ؛ إذ كان عليه أن يفتدى نفسه بالتخلى عن دمياط وأن تكرن فدية جحيشه 
دفع مسمائة ألف جينه تورى7 '» أي مليون بيزنت . لقد كان مبلغا باهظاء لكن 
أعداد الأسرى كانت هى الأخرى غفيرة . وما أن تم الإتفاق علىالشروط حتى أذ 
الملك والبارونات البارزين على ظهر قوادس أبحرت بهم فى النهر إلى فارسكور حيث 
كان السلطان قد اتخذ مكان اقامته . وكانت الترتيبات تقضى بأن يواصلوا رحلتهم إلى 
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دمياط لتسليمها بعد يرمين » يوم لا 

لم تكن تلك المساومة لتم قط لولا تلد الملكة مرحريت . ذلك أنه عندما تركها 
الملك للزحف على المنصورة كانت على وشك أن تضع مولردها ؛ وولد المرلرد على يد 
فارس تخطى الثمانين من عمره كقابلة » وذلك بعد ثلاثة أيام من محئ أنباء استسلام 
الجيش . فسمّت ابنها الصغير حون تريستان » أي طفل الأسى . وفي نفس ذلك اليوم 
علمت أن أبناء بيزا وحنوا يعدون العدة للجلاء عن دمياط لعدم كفاية ما تبقى من 
طعام لأفراه السكان » وهي تدرك أنها لا تستطيع الصمود في دمياط دون مساعدة 
الإيطاليين » فاستدعت زعماءهم إلى حانب فراشها نحاحاتهم ؛ فلو همجرت دمياط : 
فلن يبق شئ يمكن تقديمه لإطلاق سراح الملك . وعندما اقزحت عليهم أن تشتزى هى 
نفسها كل الطعام في المدينة والإشراف على توزيعه وافقوا على البقاء . وكلفها الشراء 
ما يزيد على ثلاثمائة وستين ألف حنيه » لكنها أنقذت معنريات المدينة . وما أن 
أصبحت ف حالة تسمح لا بالسفر حتى أصر تابعرها على نقلها مرا إلى عكا » بينما 
ذهب البطريق روبرت همرور آمن إلى السلطان في فارسكور لإستكمال الترتيبات المتعلقة 
بالفدية9 ©. 


٠‏ اع : مقتل تورانشاه 

وتأخرت المفاوضات النهائية شيئا ما » إذ وصل البطريق فوحد السلطان ميتا . 
ذلك أنه فى يوم الإثنين ”؟ مايو كان السلطان وأسراه لا يزالون في فارسكور . وف 
ذلك اليوم أقام السلطان مأدبة لأمرائه» على أنه حسر تأييد المماليك . إذ أن أهميّة وقوة 
هذا الجيش الضخحم من الأتراك والخراكسة قد تعاظمت أثناء حكم أيوب الذي كان 
يشملهم برعايته فكافؤه بإخلاصهم له . ونتيجة لتأييدهم للسلطانة شجرة الدر بقى 
التاج على رأس تورانشاه . لكنه الآن سلطان انتصر على الفرتج » فشعر هو نفسه أنه 
من القوة بحيث بلا الحكومة بذوى الحظوة لديه من الجزيرة ؛ وعندما اعترض المماليك» 
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رد عليهم بتهديدات لفظها وهو ثي حالة من السكر . وفي ذات الوقت أساء إلى روجحة 
أبيه بأن طالبها .ممتلكات كانت لأبيه. فكتبت من فورها إلى قادة المماليك لحمايتها. 


وعندما نهض تورانشاه لمغادرة المأدبة يوم 7 مايو » انقض عليه حنود من المماليك 
البحرية وعلى رأسهم بيبرس البندقداري ونزلوا عليه ضربا بسيرفهم ؛ فهرب حريما إلى 
برج ختشبى على ضفة النهر » وعندما تبعه الجنود وأشعلوا النيران فى البرج النشبى » 
قفر في النيل ووقف تي الماء مترسلا الرحمة عارضا التخلى عن السلطنة والعودة إلى 
الجزيرة ؛ ول يلتفت أحد إلى توسلاته » وإنما أطلقوا عليه سربا من السهام فشلت في 
قتله » فقفز بيبرس اليه في الماء وقضى عليه بخنجره . وظل حثمانه الممزق الأوصال ثلائة 
أيام دون أن يُدفن » وأخيرا حصل سفير الخليفة البغدادى على إذن من المماليك بدفنه في 
قبر بسيط . وعيين المتآمرون المنتتصرون زعيم قادة المماليك عزالدين أيبك قائدا عاما 
ووصيًا » وتزوج الأرملة المسنة السلطانة شجرة الدر الى تمثل الشرعية . وفيما بعد 
نودي بالطفل الأشرف موسى . وهو من أبناء عمومة السلطان الراحل » سلطانا 
مشاركا لا لشئ سوى أن يخلع بعد أربع سنوات . ولم يعرف مصيره النهائى”' ". 

عندما وصل البطريق العجوز من دمياط .مرور أمن موقع من تررانشاه » زعمت 
الحكومة الحديدة أن التوقيع لا قيمة له وعاملته كأسير . وذهب بعض المماليك إلى الملك 
لويس وسيوفهم ما تزال ملطخخة بالدماء طالبين منه الأموال مكانأة لم على قتل عدوه ؛ 
وتفكّه آخرون تفكها مقيتا بأن راحوا يشهرون سيوفهم في وجوه النبلاء الأسرى » 
وأصيب المررخ حوانفيل بالروع الشديد . على أنه لم يكن في نية المماليك التخلى عن 
الفدية الكبيرة » فأكدوا الشروط السابقة الي تقضى بالإفراج عن الملك بعد استسلام 
دمياط » غير انه ينبغى للجنود العاديين من الأسرى » وبعضهم نقل إلى القاهرة . 
الإنتتظار في الأسر إلى أن يتم دفع المال الذى خفض مبلغه إلى أربعمائة ألف جنية تورى؛ 
يدفع نصفه في دمياط والنصف الآخر لدى وصول الملك إلى عكا . وعندما طلبرا من 
الملك أن يقسم على أنه لم ينفذ الشروط فسوف يرتد عن ديانة المسيح رفض رفضا 
حازما » وطوال فترة بقائه في الأسر كان لما أظهره من اعتزاز بالنفس وثبات أنره العميق 
على آسريه » حتى أن بعضهم اقنرح متمازحا أن يكون هو سلطانهم التالى9" ". 
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وف يوم الجمعة 5 ١اير‏ 1150م ذهب حيوفري (أوف سارحين) إلى دمياط وسلم 
القلعة لطلائع المسلمين » وأحضر الملك بعد ظهر ذلك اليوم » وشرع الملسك في البحث 
عن الأموال لدفع القسط الأول من الفدية . غير أن ما كان لديه من أموال في خخزاتته 
الخاصة لم يجاوز مائة وسبعين ألف حنيه؛ فتقرر أن يستبقى المصريرن معهم أخا الملك » 
الفرنسو كونت براترء إلى أن يتم العثرر على الباقى . وكان معروفا أن لدى فرسان 
المعبد مقادير هائلة من الأموال في قادسهم » وكان التهديد بالعنف هو الوسيلة الوحيدة 
الى انتزعت موافقتهم على دفع المطلرب على مضض . وبعد تسليم المبلغ كله إلى 
المصريين أطلق سراح كرنت بواتو. وف المساء أبمر الملك والبارونات إلى عكا اليّ 
وصولوها بعد رحلة عاصفة استمرت ستة أيام . ول تكن على سفينة الملك ملابس 
مهيأة ولا فراش »؛ واضطر إلى وضع ردائه والنوم على الحشيّة الي كان ينام عليها نت 
الصع 7 


وتخلف ا : من اخرحى ف دمياط » قتلهم المسلمون عن آخرهم على خلاف ما 


٠‏ م: لويس يبقى في الشرقف 


بعد وصول لويس إلى عكا مباشرة استشار أتباعه حول خططه للمستقبل . قد 
كاتبته أمه من فرنسا تحنه على الإسراع في العردة ؛ إذ قيل إن هنرى ملك انحلترا سائر 
على درب الحرب » فضلا عن الكثير من المشاكل الأخرى العاحلة . غير أنه كان لديه 
شعور بأن وحوده مطلوب في مملكة ما وراء البحار » ذلك أن كارثة الحملة المصرية لم 
تدمر حيشا فرنسيا فحسب » وإنما سلبت اوتريميه جنودها جميعا أو كادت فضلا عن أن 
واحبه يفرض عليه البقاء حتى إطلاق سراح آخخر السجناء في مصر . ونصحه إخوته 
وكونت فلاندرز بالعودة إلى فرنسا » غير أنه كان قد عقد العزم على البقاء . وف , 
يولية أعلن عن قراره؛ وبإمكان إخبوته ومن يرغب في الرحيل العودة إلى الرطن ؛ لكنه 
ماكث وسوف يلحق بندمته الشخصية كل من يتوفر لديه الإستعداد للبقاء معه » مشل 
حوانفيل . وأرسل رسالة إلى بارونات فرنسا يشرح فيها قراره ويرجوهم إرسال 
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شف 


التعزيزات للحملة الصليبية ؛ إذ قد شعر شعورا مريرا بفشل حهوده الضخمة . وراقه أن 
يعلن أن الكارثة .كثابة علامة على فضل الرب أرسلها كي يعلمه التوراضع » وكان عليه 
اه يشر إن اند قد حقم نا لقا هذا الدرس آلانا مزأنة من التزرا ري 0 

وأبحر إخوة الملك مع أبرز نبلاء الحملة 0 
تاركين وراءهم كل ما يستطيعون الإستغناء عنه من أموال ؛ لكنهم تركوا نحرا من 
وأربعمائة رحل لا غير”” ©. وبقيت الملكة مع الملك » الذي اليو ا 
للمملكة . وكان تاج المملكة من الناحية الشرعية ما يزال يُخص كونراد الألمانى ؛ لكن 
الواضح يجلاء أن كونراد لن يأتى البتة إلى الشرق الآن . ومموت أليس القبرصية انتقلت 
الرصاية إلى ابنها املك هنرى الذي عيّن ابن عمه » حون كرنت أرصرف » وكيلا 
للجملكة ؛ وقد اشعدة تاي اللكومة إل ل 0 

أسفر رحيل أتباع لريس الفرنسيين عن مزيد من استداده للإصغاء للنصح. فقد 
وسعت التجربة من مداركه » وعلمه افتقاره إلى القوات المسلحة الحاحة إلى وحود 
علاقات دبلوماسية مع الكفرة » ووحده بعض أصدقائه أنه ينزع إلى اتباع سياسة 
حمقاء» لكنه لم يكن ليفعل ذلك والدبلوماسية مواتية فى هذه اللحظة. ولم تلق ثررة 
المماليك في مصر قبولا حسنا من مسلمي سوريا حيث تراصل الولاء للأيوبيين ؛ فعندما 
وصلت أنباء موت تورانشاه » انطلق الناصر يوسف صاحب حلب من حمص حنوباء 
وف 4 يولية احتل دمشق حيث استقبل استقبالا حماسيا على أنه ابن حفيد صلاح 
الدين. ومرة أخرى تعود الخصومة المريرة بين القاهرة ودمشق » وتلهفت كلتاهما على 
شراء المساعدة من الفرنج ؛ فلم يكد لويس يصل إلى عكا حتى حاءته سفارة من الناصر 
يورسف . بيد أن لويس لم يكن ليلزم نفسه على الرغم من أن التحالف مع دمشق قد 
يكرن مستصوبا من الناحية الاستراتيجية » فعليه أن يفكر في الأسرى الفرنح المحتجزين 
ا 
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م 


الجيش المصري بقيادة أيبك عند العباسية في الدلتاء الى تبعد عن الزقازيق الحالية الي 
عشر ميلا إلى الشرق . وني بداية الأمر حقق السوريون بعض النجاح رغم أن كتيبة 
أييك نفسه كانت صامدة ؛ لكن كتيبة من المماليك في حيش الناصر يرسف تخلت عن 
قضيته في أتون المعركة » وعلى الأثر استدار الناصر يرسف » الذي لم يظهر شجاعة 
تذكز وموليا: لضان وومكنا اشدث ملطة الناليك قن مسر رع ان لفان 
وسوريا ما زالتا في قبضة الأيوببين . وعندما أرسل الناصر يرسف بعد ذلك إلى عكا 
يلمح بأنه قد يتنازل عن القدس لقاء مساعدة الفرنج » أرسل لويس سفارة إلى القاهرة 
يحذر أيبك من أنه ما لم تتم تسوية مسألة الأسرى الفرنج على وحه السرعة فسوف 
يتحالف مع دمشق . وأفلح سفيره حون (أوف فالينسين) خلال زيارتين في ضمان 
الإفراج عن الفرسان أولاء من فيهم السيد الأعظم لفرسان المستشفى الذى أسر في غزة 
عام 4 4 7١م‏ » ثم الإفراج ثانيا عن حوالي ثلاثة آلاف من أسروا حديثاء ف مقابل 
الإفراج عن ثلاثمائة أسير مسلم لدى الفرنج . وأظهر أيبك تلهفا متزايدا على مصادقة 
الملك بأن أرسل اليه مع الدفعة الثانية فيلا و حمارا وحشيا كهدية ؛ فتجرأ لويس وطلب 
الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في أيدى المماليك دون أية مدفرعات أخرى . وعندما 
تحقق أيبك من أن لويس أرسل إلى بلاط دمشق مبعرثه بيف البريتوني الذي يتحدث 
العربية » وافق على طلب الملك ف مقابل تحالف عسكرى ضد الناصر يرسف . وتجاوز 
ذلك إلى الوعد بأنه ما أن يحتل المماليك فلسطين ودمشق فسوف يعيدون إلى المسيحيين 
كامل مملكة القدس القديمة حتى الأردن شرقا . ووافق لويس ؛ وأطلق سراح جميع 
الأسرى ف نهاية شهر مارس 707١م‏ . وكاد فرسان المعبد أن ينسفوا المعاهدة برفضهم 
قطع علاقاتهم مع دمشق ؛ فاضطر الملك إلى زحرهم علنا وطلب اعتذارا متضعا(” ؟). 


مات 8١م‏ : الخليفة يحقق السلام بين أمراء المسلمين 

ولم يسفر التحالف الفرنيحى المملوكى عن شى. ذلك أنه ما أن سمع به الناصر 
يوسف حتى أرسل امنود إلى غزة لقطع الإتصال بين الحلفاء ؛ فسار لويس جنربا إلى 
يافا , لكن المماليك لم يتقدموا خارج مصر . وظل السوريون والفرنج بلا حركة نموا 
من عام » وكل منهما عازف عن إشعال معركة . وفي ذات الوقت أصلح لويس 
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تحصينات يافا بعد أن سبق أن أصلح تحصينات عكا وحيفا وقيسارية7 ©. وف وفت 
مبكر من عام 707١م‏ ناشد الناصر يرسف بغداد للتوسط بينه وبين المماليك . وكان 
الخليفة المستعصم متلهفا على ترحيد العالم الإسلامى أمام المغرل ؛ فحث أبيك الذي 
كان يعترف بسطانه الإسمى على قبول شروط الناصر يرسف . وتقرر قبول أييك 
حاكما لمصر والسماح له بضم فلسطين حتى الجليل ثمالا والأردن شرقا . وتم الترقيع 
على معاهدة السلام في إبريل 557١م‏ وأمست ترتيبات أبيك مع الفرنج في طلي 

.147 
النسبيان” '. 

واتخذ الجيش الدمشقى طريقه من غزة عائدا إلى وطنه مخترقا الأراضى الفرنحية 
ومغيرا عليها . وكانت المدن من القوة بحيث تتعذر مهاحمتها فيما عدا صيدا حيث كان 
يحرى إعادة تشييد أسوارها . ورغم أن الدمشقيين لم يحاولوا مهاحمة قلعتها الواقعة على 
حزيرتها الصغيرة » إلا أنهم خربوا المدينة وانسحبوا محمّلين بالأسلاب والأسرى . وثأر 
الملك لويس بتسيير حملة للإغارة على بانياس لم يصادفها النجاح . ولحسن طالع مملكة 
ما وراء البحار لم يُظهر أييك ولا الناصر يوسف أية رغبة حدية فى الحرب”'2. 


ويُعزى إحجامهما بدرحة كبيرة إلى وحود ملك فرنسا فى الشرق . فعلى الرغم 
من سجله العسكرى المفجع فقد كان لشخصيتة أثر واضح. وليس فق ذلك ما يوسف 
عليه ؛ إذ أن الامبراطور فريدريك . الذي كان لا يزال لاسمه وزن ف الدوائر الإسلامية؛ 
مات في ديسمبر ٠15١م‏ ف إيطاليا . ولم يرث إبنه كونراد شيئا من هيبته2"7. 

وفضلا عن ذلك؛ كان لويس أكثر بماحا بكثير في التعامل مع قاطنى أوتريميه من 
فريدريك » إذ كان ماهرا غير مغرض. واتضحت قيمته بتدخله في إمارة أنطاكية » إذ 
مات بوهمند الخامس في يناير 757١م‏ تاركا ابنته بليزانس ررحت لل ا 
بأشهر قليلة من هنرى ملك قبرص الأبتر» وكانت زوجة ثالثة له؛ كما ترك ابنه بوهمند 
البالخ كن الغير عدن عدر سة الذي جلك حيدق وضانة ارأمدرة اده لوسيان 
الإيطالية . وكانت لوسيين امرأة بلا فعالية ) ا ا 0 
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ف 


الإمارة إلى أقاربها الروم انين . وسرعان ما أدرك برهمند السادس أن أمه لا تتمتع 
بشعبية » وتمكن بمرافتة لويس من الحصول على إذن من البابا بأنه قد بلغ سن الرشد 
قبل المرعد القانوني بأشهر قليلة . وبعدما وافق البابا إينرسنت الرابع حاء برهمند إلى 
فكاصية ينه المللك لقي قاس وأبعدت لرسنين عن السلطة ومتعيف :دغيلة طبينا 
عرضاها . وفى ذات الوقت أكمل لريس المصالحة بين بلاط أنطاكية وبلاط أرمينيا . 
وكان بوهمند الخامس قد أقام في سنواته الأخيرة علاقات مع الملك هيثوم ؛ على أنه 
اعتبر الماضى مليئا بالذكريات المريرة؛ لكن برهمند السادس لم يكن يحمل مثل هذه 
الضغينة ؛ وفي 504١م‏ » وبناء على اقتراح لويس » تزوج إبنة هيئوم » سبيلا » وأصبسح 
بدرحة ما تابعا لحميه . ووافق الأرمن على أن يتحملوا نصيبا من مسؤولية حماية 
أنطاكية9” *). 

ومات هنرى ملك قيرص يوم ١/8‏ يناير 747١م‏ . ولأن ابنه هيو الثاني كان 
رضيعا لم يجاوز أشهره الأولى » فقد طالبت الملكة بليزانس بالوصاية على قيرص 
والوصاية الإسمية على القدس . وأيدت المحاكم العليا في قبرص في وضعها هناك » لكن 
الإيبلينى» وهو سيد أرصوف . وكيلا عن المملكة ؛ وراحت بليزانس تفكر الزواج من 
ابنه الشاب باليان . وقد واصل الملك لويس ف الواقع تسيير شؤون الحك “©. 


مح : التحالف الفرنجي مع الحشاشين 


لم يكن هناك من أمل في أن ترسل أوروبا حملة صليبية حديدة . ذلك أن هنرى 
الثالث ملك انحلتراء الذي سبق أن أخذ الصليب مع كثير من رعاياه ف ربيع ٠5١١مء.‏ 
أقنع البابا بالسماح له بتأحيل حملته ورفض إخوة لويس إرسال المساعدة من فرنسا » إذ 
كان الرأي العام هناك ساخطا خائب الأمل . فعندما وصلت الأنباء في أول الأمر 
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ومن غير المحتمل أن كانت بليزانس أكثر من خطيبة لباليان » إذ عرضت نفسها بعد سنوات قليلة 
لتكون عروسا لإيدموند (اوف لانكاستر) .(341 .م ,1 ,5060678 ,7065() ولم يعترف بهارسميا 
وصية على القدس إلى أن زارت عكا فى عام /5؟١‏ 


رف 


بكارثة المنصورة » ظهرت حركة جماهيرية هستيرية من الفلاحين والعمال أطلقت على 
نفسها اسم رعاة الكنيسة الصغار » وتزعمها شخص غامض أطلق عليه "سيد 
هنجاريا"؛ واكتسحت هذه الحركة البلاد تعمّد الإحتماعات منكرة اليابا ورحال دينه 
وأخذت على نفسها العهد لإنقاذ الملك المسيحى . ومنحتهم الملكة الرصية بلانش 
تأبيدها أول الأمر ؛ لكن الفوضى تملكتهم بحيث كان لا بد من قمعهم . وقنع النبلاء 
الفرنسيون بتعليقاتهم المرير ضد البابا الذي فضّل التبشير بحملة صليبية ضد 
الامبراطوريبن المسيحيين بدلا من إرسال المساعدة لمن يكافحون الكفرة. وبلغت الملكة 
الرصية بلانش شأوا بعيدا بحيث أعلنت عن مصادرة أملاك أي تابع ملكي يستجيب 
لمناشدة البابا إينرسنت الرابع من أحل حملة صليبية ضد الملك كرنراد ف عام ١118م‏ . 
لكنها لم تحازن لا هى ولا مستشاروها بإرسال التعزيزات إلى الشرق9*), 

وفي سعى الملك لويس فى البحث عن حلفاء , أقام أكثر العلاقات ودا مع 
الحشاشين . إذ بعد كارئة دمياط مباشرة أرسل زعيمهم السوري إلى عكا يطالب بدفع 
مكافأة له لإتخاذه موقف الحياد » لكن الملك ردعه قائلا بصرامة أنه دفع لمبعرئيه فى 
حضور سادة الأنظمة الدينية العسكرية . وقد طلب الحشاشون بصورة خاصة إعفاءهم 
من الإلتزام بدفع إتاوة لنظام فرسان المستشفى » ولذا كانت سفارتهم التالية أكثر 
تراضعا بكثير » إذ أحضرت معها هدايا نفيسة للملك والتماس تمالف أوثق . وكان 
لريس على علم بالعداء الذى يكنه الحشاشون الإسماعيليون للمسلمين السسنيين» فشجع 
لريس توددهم وأرسل اليهم ييف البريتون لترتيب المعاهدة . وافتةن ييف يبمكتبة الطائفة 
التى كانت تحتفظ بها في مسياد » إذ وحد موعظة مشكرك في صحتها موجهة من 
المسيح إلى القديس بطرس الذي يعتبر » كما أخحيرته الطائفة» تحسيدا حديدا هابيل ونرح 
وابراهيم . وتم التوقيع على حلف للدفاع المشترك0©. 

ومع ذلك » كان المطمح الدبلوماسي الرئيس للملك لويس هو الفوز بصداقة أكثر 
أعداء الحشاشين شراسة ‏ المغول . ففى بداية عام 151١م‏ »؛ وصل إلى عكا تقرير بأن 
أحد أمراء المغول » وهو سرتق بن باتو» قد تحول إلى المسيحية » فسارع لويس بإرسال 
اثنين من الرهبان الدومينيكيين » وليم (أوف روبروك) وبارثولوميو (أوف كريمرنا) 
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ليحثا الأمير على الحضور لمساعدة رفاقه المسيحيين في سرريا . بيد أنه لم يكن من سلطة 
أمير مغرلى صغير أن يعقد مثل هذا التحالف الماء9 ؟2 وق الرقت الذي كان الراهبان 
الدومينيكيان ويرتحلان فى عمق آسيا قاصدين بلاط الخان الأعظم نفسه » اضطر لويس 
إلى مغادرة أوتريميه . إذ مانت أمه الملكة الرصية بلانش في نوفمير 707١م‏ ؛ وسرعان 
ما عمّت الفرضى بعد موتها مباشرة . وبدأ ملك انجلمزا في إثارة امصاعب على الرغم 
من قسمه بالذهاب في الحملة الصليبية» وم يساند أساقنته الذين عهد البابا إليهم 
بالتبشير بالحملة الصليبية . واندلعت الحرب الأهلية بسبب ميراث كرنتية فلاندرز » 
وازداد تململ عظماء الأتباع الفرنسيين كلهم . وكان أول واحبات لويس مكرسا 
لمملكته » فرتب وهو كاره للعردة إلى الرطن » فأبحر من عكا يوم 4؟ ابريل 4 80١١م‏ . 
وكاد قاربه الملكي أن يتحطم أمام ساحل قبرص ؛ لكن العاصفة عذات مرجاكترت 
الملكة سفينة فضية لضريح القديس نيكولاس في فارانمفيل بيج بابزا 1 
القارب الملكى من دمار النيران بغضل سرعة الملكة . وق يرلية هبطت الصحبة الملكية 
في هيريس فى أراضى أخى الملك » شارلز (أوف انجو)”' ©. 

تسببت حملة القديس لويس الصليبية في توريط مسيحبي الشرق في كارثة عسكرية 
مروعة » وعلى الرغم من أن بقاءه في الشرق لأربع سنوات قد أفاد كثيرا في إصلاح 
الأضرار ؛ إلا أن خحسارة القوة البشرية م تستعوض تماما قط . كانت شخصيته أنبل 
الشخصيات من بين عظام الصليبيين قاطبة ؛ غير أنه كان من الأفضل لمملكة ما وراء 
البحار ألا يغادر لويس فرنسا مطلقا إذ كان لفشله عميق الأثر. ذلك أنه كان رجلا 
طيبا يخشى الرب ». ومع ذلك ساقه الرب إلى كارثة . وف سابق العهد كان من الممكن 
تفسير ما يُبتلى به الصليبيرن من بلايا على أنه عقاب إِلهى على ما ارتكبره من جرائم 
وشرور ء بيد أنه لم يعد في الإمكان الآن الدفاع عن هذه النظرية الهشة. فهل يا ترى قد 
عبس الرب من الحركة الصليبية برمتها””©»؟ 


(9؟) 15 7اسنصرء1ن/] ولاعتصطيا .220 .م يأك .عم]/ 'غانهمه2 15 اء 5أمعدهل/8 د5ع[آ' ,أ10ااءعط 
النطاعه0] بإ 1660ل لمة 2232512660 
وقد حالطته الشكوك في تحول سرتق الى المسيحية عندما قابله . (107,116 .80م .4ذة:) لكن الأرمن 
كانوا يعتقدون أن تحوله أصيلا.(173 .2 ,راء82055 .كلهقتا ,5مكلة121) 
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١١ه5)‏ ,2235-7 .مم ,مهءنمممط©) ,عمعطم5211 الذي يقرل بأنه قد أعرب عن مثل هذه الشكوك . وقد 


بفرض 


4 ١ه‏ : الأآثار التى ترتبت على رحيل لويس 

على الرغم من أن بحئ الملك الفرنسى إلى الشرق كان مشؤوما » فقد أسفر رحيله 
عن ضررمائل. إذ ترك وراءه حيورفرى (أوف سارحين) كممثل له ومنحه المنصب 
الرسمى قهرمان المملكة. والآن كان حون الإبيلينى كونت يافا وكيلا للمملكة بعد أن 
خلف ابن عمه حون أمير أرصرف ف المنصب عام 754١م‏ »ء لكنه أعاده اليه عام 
11م . والراحح أن كان حرن أمير أرصوف غائبا في قبرص أثناء تلك السنوات 
مستشارا للملكة بليزانس الي استمرت كوصية قوغية البدلكقين مف" بعد ونا 
كونراد الألماني في إيطاليا عام 154١م‏ » انتقل لقب ملك القدس إلى ابنه كونرادين 
الذي لم يجاوز السنتين » وقد تذكر قانونيو اوتريميه بكثير من الشك حقوقه الإسمية'' ©. 
وكان الملك لويس قد رتب قبل رحيله مباشرة عقّد هدنة مع دمشق تنتهى ف 7١‏ فبراير 
18م ع لمدة سنتين وستة أشهر وأربعين يوما . والآن غدا الناصر يوسف صاحب 
دمشق مدركا تماما للخطر المغرلى ولم تكن لديه أية رغبة في محاربة الفرنج . وبالمثل 
رغب أييك صاحب مصر ف تحنب حرب كبيرة » وعقد في 708١م‏ هدنة لعشر 
سنوات مع الفرنج » لكنه استبعد يافا صراحة من الحدنة إذ كان يعقد الآمال على 
الحصول عليها كميناء لمفاطعته الفلسطينية2'*9. وكانت هناك غارات تعقبها غارات 
مضادة عبر الحدود . ففي يناير 755١م‏ استولى حيوفرى (أوف سارجين) وحون أمير 
يافا على قافلة ضخخحمة من الماشية » وعندما قاد المملوك والى القدس حملة في مارس 
لعاقبة المغيرين منى بالحزيمة وقتل . أما أيبك » الذى كانت له مشاكله مع قواده ومنهم 
بيبرس » فقّد عقد معاهدة جديدة مع دمشق » ثم معاهدة أخرى برساطة من الخليفة 
البغدادى ومنح فلسطين ثانية؛ غير أن القوتين الإسلاميتين حددتا معاهدتيهما مع الفرنج 
لعشر سنوات وشملتا أراضى يافا( '©. 


وجهت الإهانات علانية إلى الاخوة المينديكانيين الذين كانوا يبشرون بالحملة الصليبية يعد فشلها. 
(١1ه5)‏ .2.1 لأ .عم)/ ,عأضمللا هآ 
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رارار 


57 ١م‏ : حرب القديس ساباس 


إن ما أظهرته الفاهرة ودمشق من أناة أملتها عليهما خشيتهما المتعاظمة من المغول؛ 
قد أنقذت الفرنج مما كانوا يستحقرنه من نتائج حرب أهلية سرعان ما نشبت بعد 
رحيل الملك لويس مباشرة . ذلك أن شتى التجار الإيطالبين يمثلون الآن أنشط العناصر 
في مدن مملكة أوتريميه . وباتت جمارة البحر المترسط تحت سيطرة الجمهرريات الثشلاث 
الكبرى حنوا والبندقية وبيزا بما ها من مستعمرات في كل ميناء شرقى . وإلى حانب 
الشركات المصرفية التابعة لنظام فرسان المعبد . كانت التجارة الإيطالية تزود أوتركيه 
بأغلب إيراداتها » كما كانت تعرد بالنفع بنفس القدر تقرييا على الأمراء المسلمين 
الذين يعزى استعدادهم بدرحة كبيرة للتوقيع على الهدنة من حين لآخر إلى خشيتهم من 
لطاع بصدر الع جاه غير ادن سور ريا نادت كانت في حالة من الختصومة 
المريرة. إذ تسببت الإضطرابات بين بيزا وحنوا في تأخير إممار لويس من قبرص عام 
48امء وفي ٠10١م‏ قتل أحد البنادقة تاحرا من أبناء حنوا ونشب قتال في شوارع 
عكال "©. وعندما رحل لويس إلى أوروبا اندلعت الإضطرابات مرة أخمرى إذ كان تل 
مونتجوا في عكا يفصل بين حي البنادقة وحي أبناء حنوا » وكان ذلك التل ينتمى إلى 
أبناء حنوا فيما عدا أعلى نتوء له الذي يتوّحه دير القديس ساباس القديم . وادعت كل 
من المستعمرتين ملكيتها للدير. وني صباح أحد الأيام أوائل عام 157١م‏ » وبينما كان 
القانرنيون لا يزالون مختلفين حول المسألة » استولى أبناء حنوا على الدير » ولما احتج 
البنادقة هرع إلى حيهم رحال مسلحون من أبناء جنوا هابطين التل » وسارع إلى 
الانضمام إليهم أبناء بيزا الذيسن سبق أن رتبوا معهم الأمر ؛ وبوغت البنادقة الذين 
شاهدوا منازهم تستلب و كذلك سفنهم الراسية على رصيف اليناء . ويجهد حهيد 

٠‏ اه 2 0 وك 8 /'اه 

طردوا الغزاة خارج حيّهم مرة أخرى » بعدما استولى الغزاة على الكثير من سفنهب” م 
وفى تلك اللحظة كان فيليب (أوف مونتفورت)» سيد طورون وصور - الذى 
اعترض طويلا على حق البنادقة فى امتلاك قرى معينة على مقربة من صور - يظن أن 
الفرصة سانحة لاخراحهم من ثلث صور الذى كانوا يملكونه .عموجحب معاهدة عقدت 
عند الاستيلاء على صور سنة 785١١م,‏ وإخراحهم كذلك من ممتلكاتهم فى الضواحى. 
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لوف 


ولم يستطيعرا منعه لإنشغالهم فى نزاعهم مع أبناء حنوا. وعندما عرضت حكومة حنوا 
- التى كانت عازفة عن أن تبدأ حربا مع البندقية - التوسط, كان البنادقة على غضب 
يحول دون قبولهم العرض. وكان القنصل البندقى فى عكاء ماركو جوسستنيانى» 
دبلوماسيا متمرسا. غير أن تصرف فيليب المتغطرس صدم أبناء عمومته الإبيليين الذين 
كانوا يتمسكون جميعا بالالتزام بالقانرن. وارتاب وكيل المملكة حون أمير أرصرف فى 
أن المونتفوريتيين ينتوون فى أن يعلنوا استقلال صور عن حكومة عكا. وبرغم أنه لم 
يكن على ود مع البنادقة» لبرود موقفهم من حملة لويس الصليبية فى المقام الأول» فقّد 
نحح حستنسانى فى اكتسابه إلى جانبهم.. وكان حون أمير يافا على علاقة سيئة فعلا 
بأبناء حنوا الذين حاول أحدهم اغتياله . وشعرت الجماعات الدينية في عكا بالخطر من 
أن يُفلح فيليب في تحويل صور إلى منافس تحارى ناحح لمدينتهم عكا , فأولوا تعاطفهم 
ومساعدتهم للقنصل جيستينيانى الذي كانت خخطوته التالية إقناع أبناء بيزا بأن الجنويين 
ليسوا سوى حلفاء يتصفرن بالأنانية وليست الثقة فيهم مأمونة » وبذا ضمن تأييدهم . 
كما انضم إليه التجار من مرسيليا الذين ما فتئوا يشعرون بالغيرة من الجنويين » وعندئد 
انضم إلى الجانب الآخخر التجار الكتاليون الغيورون من أبناء مرسيليا . وناصر نظام 
المعبد والنظام التيوتوني البنادقة » وانضم نظام المستشفى إلى الجنريين . وفى الشمال » 
تذكرت أسرة إمبرياكو » التى كانت تحكم حبيل » أصلها الجنوي ؛ وكان زعيمها 
هنرى قد تشاحر مع سيده بوهمند السادس أمير أنطاكية وطرابلس » فتحدى نهى سيده 
الحدد وأرسل الجنود لمساعدة الجنويين في عكا . وقد حاول بوهمند نفسه التزام الحياد؛ 
غير أن عواطفه كانت مع البنادقة » ودفعته عداؤه لإمبارياكو إلى الدخول في الصراح . 
ولم تستطع أحته الملكة الوصية بليزانس أن تفعل شيئا » وكان الرحل الوحيد الذي تضع 
فيه ثقتها ف اوترعيه هو حيوفضرى (أوف سارجين) » لكن نفوذه كان ضئيلا لكونه 
غريبا ولا تتوفر له القوة الفعلية . وبدأت الحرب الأهلية تجنذب مجتمع اوتريميه كله . 
ولم تعد المسألة جرد اتحاد البارونات الوطنيين ضد سيد غريب كما كانت الحال أيام 
فريدريك الثانى » وإنما ألهبت الخلافات العائلية التافهة أترن الصراع. وكانت أم فيليب 
أمير مونتفرات » وزوجة هنرى أمير حبيل تنتميان إلى آل إيبيلين ؛ وكانت حدة بوهمند 
السادس من آل إمبرياكو . بيد أن عُرى القرابة لم تكن تعنى شيئا الآن7©. 


وكانت حكومة البندقية سريعة في اتخاذ احراء . فما أن علم الجنويون بأن أبناء بيزا 
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قد تخلرا عنهم حتى احتاحرا حي بيزا في عكا فسيطروا على الميناء الداخلى . غير أنهم 
لم يتوفر هم الوقت لمد سلسلة لسد المدخل قبل دخول أسطرل كبير بقيادة الأدميرال 
البندقي لورنزو تيبولو ؛ الذى اقتحمت سفنه السلسلة وهبط الرحال على الرصيف . 
واندلعت ف الشوارع معركة متعطشة للدماء انتهت بطرد الجنريين مره أخرى إلى حيّهم 
الذى يحميه وحود حي فرسان المستشفى هماهم مباشرة . واحثل البنادقة دير القديس 


ساباس ؛ لكنهم لم يستطيعوا طرد الجنريين أو فرسان المستشفى من المبانى الخاصة 
(59) 


4< :الملكة بليزانس في عكا 


وف شهر فبراير 748١م‏ أقدمت الملكة الوصية بليزانس على محاولة تأكيد سلطتها؛ 
فأجمرت من قبرص مع ابنها الملك هنرى الذي لم يجاوز الخامسة من عمره ووصلت إلى 
أخيها بوهمند نْ طرابلس حيث صاحبها إلى عكا . وطلب بوهيموند من ا محكمة العليا 
للمملكة أن تقر مطالب ملك قبرص الذي يعتبر الوريث التالى بعد كونرادين المتغيب » 
بالإعتراف به موضع للسلطة الملكية وبأمه حارسة ووصيّة . على أن ما كان يعلقه 
بوهمند من آمالا فى وقف الحرب بتأكيد سلطة أخحته ووجودها استحال سرابا . وما 
أن أقر الأيبيليرن مطالب هيو وبليزانس » اللذين كانا يتطلعان دائما إلى حمّوق الملك 
كونرادين » وأذعن فرسان المعبد وفرسان التيوتون » حتة أعلن فرسان المستشفى على 
الفور أن لاشئ يمكن تفريره في غيبة كونرادين» متذرعين بالحجج الين دُحِضت عام 
3437م . وبذا تورطت العائلة الملكية في الحرب الأهلية ؛ فناصر الطرف البندقي 
بليزانس وابنهاء وبسخرية التاريخ اتخذ جحانب أبناء جنوا فرسان المستشفى وفيليب أصير 
مونتفورت » وهذه الأطراف كلها الي سبق أن عارضت فريدريك الثاني معارضة 
مريرة؛ باتت الآن من أنصار آل هرهنشتوفن . واعترفت أغلب الأصوات بالملكة 
بليزانس وصيّة . وتنازل لما حون أمير أرصوف رسميا غغن منصبه كوكيل للمللكة 
وأعادت تعيينه ثم عادت مع أخيها إلى طرابلس ومنها إلى قبرص بعد أن أصدرت 
تعليمات لوكيل المملكة الذي عيّنته بمعاملة المتمردين معاملة لا هوادة فيها2''7. 
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كان بطريق القدس هو جيمس بانتاليرن ؛ ابن إسكاني من تروي . وكان قد عين 
في ديسمبر 175١م‏ » لكنه لم يصل عكا إلا في صيف ١15١م‏ عندما نشبت الحرب 
الأهلية . وأعلن مناصرته - حمق - للملكة بليزانس وناشد البابا فى إيطاليا اتخاذ إحراء ؛ 
فاستدعى البابا ألكسندر الرابع وفردا من الجمهرريات الثلاث للحضور إلى بلاطه في 
فييربو وأمر بهدنة فورية . وتقرر أن يذهب سفيران مفوضان من البنادقة ومثلهما من 
أهل بيزا إلى سوريا على معن سفينة حنوية » واثنان من الجنويين على سفينة بندقية ) 
وأن تسوى المسألة برمتها. وأبحر المبعرئون في شهر يولية 54١١م‏ » لا لشئ إلا ليعلما 
أثناء الرحلة أن السيف قد سبق العذل . ذلك أن جمهررية حنوا أرسلت فعلا أسطرلا 
بقيادة أمير البحر روسو ديللا توركا وصل أمام صور ف يونية حيث انضم إلى أسطول 
حنري صغير كان فى الشرق . وف 77 يرنية أبمر من صور الأسطول المشترك المولف 
من نحو ثمانية وأربعين قادسا » وفي ذات الوقت سارت كتيبة حنود جنوب الساحل 
تابعة لفيليب (أوف مونتفورت) . وكان لدى البنادقة وحلفائهم البيزيين نحوا من ممانية 
وئلائين قادسا بقيادة تيبولو . ونشبت المعركة الفاصلة أمام عكا يوم 4 7 يونية )» وأنبع 
تيبولو أنه صاحب التكتيكات الأقوى ؛ وبعد صراع شرس خسر الجنويون أربعا 
وعشرين سفينة وألفا وسبعمائة رحل وانسحبوا في فوضى عارمة . ولم يتمكن الباقرن 
على. قيد الحياة من الوصول بأمان إلى عكا إلا عندما هبت فجأة نسمة جحنوبية . وق 
الورقت ذاته صدت ميليشيا عكا تقدم فيليب ورب الحي الجنوي داحل المدينة . وقرر 


5١ 1 5 : 5 . 5‏ 
الجنويون بعد هزيمتهم أن يهجروا عكا كلية وأن ينشئوا مقرا هم فى صور” '2. 


وفي ابريل 755١م‏ أرسل البابا مندوبا له إلى الشرق ٠‏ توماي آني (أوف لينتينر) » 
وهو الأسقف الشرفي للقدس . يحمل أوامر بتسوية النزاع . وق نفس الوقت على وحه 
التقريب مات وكيل المملكة حون أمير أرصوف ؛ وجاءت الملكة بليزانس إلى عكا مرة 
أخرى » وفي أول مايو عيّنت وكيلا للمملكة جحيوفري (أوف سارجين) الذي كان ذا 
شخصية تحظى بالإحترام وكان أقل إثارة للجدل ؛ وتعاون مع المندوب البابري لضمان 
الهدنة . وف يناير ١77١م‏ احتمعت المحكمة العليا بمحضور مندوبين عن المستعمرات 
الإيطالية وتوصلت إلى اتفاق يقضى بأن يكون للجنويين مقرهم في صور , وللجنويين 
والبنادقة مقرهم ف عكا ؛ وأحريت مصالحة رسمية بين المتحاربين من النبلاء والينادقة 
والبيزيين . على أن الإيطاليين لم يعتبروا الإتفاق نهائيا قط . وسرعان ما نشبت الحرب 
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بينهم وتواصلت » ما أُق الضرر بالتجارة كلها وبالنقل البحرى بطول الساحل 
إفله 
السورى © . 


١1م‏ : البيز نطيون يستعيدون القسطنطينية 


كما لحق الضرر بالفرنج البعيدين إلى الشرق عبر الحدود السورية . إذ أن 
امبراطورية القسطنطينية اللاتينية المتأرححة لم تكن لتبقى إلا.مساعدة الإيطاليين الذين 
كانوا يخشون ضياع امتيازاتهم التجارية . و كانت البندقية حريصة بصورة خاصة على 
بقائها » لما لها من ممتلكات ف القسطنطينية نفسها وفي حزر مر إثمة . ولذا ساندت 
حنوا امبراطور نيقية اليوناني القوي ميخائيل بالايرلوحرس مساندة فعالة . وكان 
ميختائيل قد أحرز نصرا مؤزرا عام 4١1١م‏ في بيلاحونيا مقدونيا حيث أسر أمير أخيًا 
وليم (أوف ويلهاردوين) وجميع باروناته وأحبره على التنازل عن قلاع ماينا وميسترا و 
مونيمفاسيا » وهي القلاع البي تسيطر على النصف الشرقي من شبه الجزيرة ؛ وبدلك 
أرسى ميخائيل فعلا دعائم استعادة بيزنطة لشبه الحزيرة اليونانية . وي مارس ١15١م‏ 
وقع ميخائيل معاهدة تقضي ,عاملة أبناء حنوا معاملة تفضيلية ف سائر أراضيه حاليا 
ومستقبلا . وقي ١5‏ يولية» وعساعدة الجنويين » دحل حنوده القسطنطينية . لقد 
وصلت الامبراطورية اللاتينية» وليدة الحملة الصليبية الرابعة» إلى نهايتها » ولم تفعل 
للشرق الفرنبحي شيئا سوى الضرر”""©. 

وهكذا كان استعادة البيزنطيين للقسطنطينية وانهيار الإمبراطورية اللاتينية نتيجة 
لحرب بدأت حول دير قديم في عكا. لقد كانت ضربة مرجعة للمهابة اللاتينية 
والبابوية» وانتصارا لليونانيين . على أنه حتى باستعادة بيزنطة لعاصمتها » فإنها لم تعد 
الامبراطورية العالمية كعهدها ف القرن الفاني عشر ؛ فما هي الآن إلا دولة بين دول 
كثيرة . فإلى حانب الإمارات اللاتينية المتبقية » هناك الآن مملكتان قريتان بلغارية 
وصربية في البلقان ؛ وني الأناضول » وعلى الرغم من تعجيز المغول للسلطنة 
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السلجوقية؛ فلا أمل هناك البتة في زحزحة الأئراك » وقد أدى امتلاكهم لوطنهم القديم 
في واقع الأمر إلى إضافة المزيد من المشاكل للأباطرة بدلا من تقربتهم . وكان أبناء 
حنواء أهم المستفيدين» قد هُّزْموا في سوريا ؛ لكن تمالنهم مع بيزنطة مكنهم من 
السيطرة على بجارة البحر الأسود الي كانت تتزايد في حجمها وأهميتها في الرقت الذى 
طورت فيه الغزوات المغولية طرق القرافل عبر آسيا الوسطى” '2. 

وق ثملكة الشرق الفرنحمى تمكن حيوفرى (أوف سارحين) » تسانده ما كان 
لذكرى النديس لويس من مهابة » من استعادة بعض النظام بين بارونات المملكة . 
وماتت الأعمال العدوانية النشيطة على البر » رغم أن الملاحين الإيطاليين قد يراصلون 
القتال ؛ بيد أنه لم تكن هناك عودة للصداقة القديمة بين آل مونتفرت وآل إيبلين . ولم 
جح رطان اليد راسي من لايجا ديدي ا ريه يض اللتاحام اودر دي مين 
مستقبل سوريا » فبدأ يركز حل اهتمامه في شواطئ البلطيق البعيدة , حيث منح فيها 
الأراضى والقلاع منذ عام 15 كذنا لا ءمساعدته لق ترويض و وول الر يون يدن 
البروسيين والليفونيين2"”7. 


ولم تتسع سلطة حيوفري لتمتد إلى داخل كونتية طرابلس . إذ أن ما كان يحمله 
جا عار ري لي ب روي اتياان اكبامل رطا قم اع عم 
برتراند » زعيم يم الفرع الأصغر من عائلة | إمبرياكو » بمهاحمة بوهمند في طرابلس نفسها 
وكات الأميرة السة لوسين «عنوما سلعت عن الوفاية :“قن فكنت من إنقاء الكشير 
من المقربين اليها من الرومان في مناصب هامة في الكونتية » ما أثار حفيظة البارونات 
حبيل وحولها - وزوج ابنته حون أمير أنطاكية وهو لورد البطرون ومن أبناء العمومة 
الثانية لبوهمند . وفي 58١١م‏ زحف البارونات على طرابلس حيت يقيم بوهمند 
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وحاصروا المدينة » وخرح اليهم برهمند ف رجاله لكنه هزم وجخرح ف كتفه بواسطة 
برتراند نفسه » وأحبر على البقاء محاصّرا قي عاصمته الثانية إلى أن خف فرسان المعبد 
لنجدته . وتحرق شوقا إلى الثأر . وفي يوم ما وأثناء أن كان برتراند على حواده مخترقا 
الاي نافع انض علي نعناة عضن الرريين البجلعة وكلترة وير دسي راب 
وأرسلت هدية إلى بوهمند الذي لم يتشكك أحد في تحريضه على القعل » ولقد كان 
ذلك الإغتيال بمثابة عامل مساعد موقت لتحقيق غرضه ؛ إذ ارتعب المتمردون 
وانسحبوا إلى حبيل . بيد أنه قد أصبحت هناك الآن ثارات دماء بين بي أنطاكية 
وإمبرياكو” '2. 


وف 177١م‏ انتهت حكومة حيوفري (أوف سارحين) . إذ ماتت الملكة القبرصية 
بليزانس ف سبتمبر١1‏ 177١م‏ » ولقيت وفاتها أعمق الأسى» فقد كانت سيدة غاية في 
الإستقامة . وكان ابنها هيو الثاني قي الثامنة من عمره » فكان ضروريا وحود وصي 
حديد لقبرص والقدس . وكان لأبى هيو الثاني - هنرى الأول - شقيقتان تزروحت 
كبراهما ماريا من والتر (أوف برين) وماتت في شبابها تاركة ابنها هيو . وتزوحمت 
صغراهما إيزابيلا من هنرى الأنطاكي أخى بوهمند الخامس » وهى ما تزال على قيد 
الحياة 5 وكان ابنها المسمّى هيو أكير من ابن خالته هيو (أرف برين) الذي نشأته 
ايزابيلا ربيبا مع ابنها. وعلى الرغم من أن هير (أورف برين) كان الوريث التالى للعرش» 
فقد كان عازفا عن منافسة خخالته وابنها من أحل الرصاية ؛ وبعد مداولات حرت في 
المحكمة العليا القبرصية » اعتبرت المحكمة أن وصاية الرحل أفضل من وصاية المرأة » ولذا 
أغفلت مطالبة إيزابيلا لصالح ابنها الذي عيّن باعتباره أكبر أمير تحرى في عروقه الدماء 
الملكية ؛ وأتيح لمحكمة القدس العليا المزيد من الوقت للتفكير . وظلت الأمور على ماهي 
عليه حتى ربيع 771١م‏ عندما جاءت إيزابيلا إلى عكا مع زوحها هنرى الأنطاكي . 
واستقبلها النبلاء هناك كوصية فعلية » لكنهم بعدما لمسوا من جوانب الريبة ما تجاهلره 
حتى آنذاك رفضوا أن يقسموا لها قسم الولاء ؛ فلم يكن ذلك ليحدث إلا إذا كان 
الملك كونرادين حاضرا. واستقال حبر فر كي (أوف سار جين) من منصب و كيل المملكة, 
فخلعت الملكة المنصب على زوجها » وعادت هي نفسها بدونه سعيدة إلى قبرص. 
(5ك) ع0 عنينهس] مز ,"أعاط01) عل دتتاعموء5 دوعا" ,لإعكآ عء5 .157-60 .مم ر,وامجمة) دهعل وعادوه) 

399-404 .2م ,111 ,اأأاها أدرء ةر ] 


وكان لورد البطرون هو حون وليس وليم كما جاء في عا 01 52نائله 5عتاهآ 7/125 0غ علا 
.15 وقد قتل أبوه وليم في لافوربي عام 5 ١م.‏ 


غ56 


وماتت في العام التاللي في فبرص » وأصبح منصب الوصاية على القدس شاغرا مرة 
أخرى. وطالب هيو الأنطاكي » الرصي على قبرص » بالوصاية باعتباره ابنها ووريثها ؛ 
لكن هيو (أوف برين) تقدم ممطالبة مضادة الآن وأعلن أن العرف الفرنسي المتبع في 
أوترعيه يقضى بأن إبن الأمت الكيرى له الأسبقية على إبن الأمت الصغرى بغض 
النظر عن الأكبر سنا من اب الخالتين. واعتبر قضاة أوتريميه أن العامل الحاسم هر القرابة 
لآخر من شغل المنصب . وحيث أن إيزابيلا قد قبلت كآخر وصيّة » يكون لإبنها هير 
الأسبقية على ابن اختها . وأجمع النبلاء وكبار رحال الدولة على قبوله وأعربوا له عن 
الولاء الذي أنكروه على أمه . وأعلنت الكوميونات والمستعمرات الأحنبية الولاء له , 
واعترف به السيدان الأعظمان لفرسان المعبد والمستشفى . وعلى الرغغم من أن 
الإيطاليين كانوا لا يزالون يحاربون بعضهم البعض في البحار » فنّد ساد حر عام » وإن 
كان مصطنعا » من المصالحة في المملكة نظرا لنشاط هيو فى المقام الأول. إذ لم يعن 
وكيلا للملكة يعمل باسمه ف الأراضى الرئيسية » وإنما كان دائم السفر بين قبرص 
وعكا. وبينا هو في قبرص عهد بحكومة الأراضى الرئيسية إلى حيوفري (أوف سارجين) 
الذي أصبح قهرمانا مرة أخرى » كما غدت الإدراة في أيدى أناس محترمين ؛ إذ كانت 
الأخطار تتجمع وتترايد”"2. 


٠‏ : آخر حملة صليبية للملك لويس 


لم ينس لويس ملك فرنسا الأراضى المقدسة قط . إذ كان يرسل كل عام مبلغا من 
المال لإعالة مجموعة الجنود الصغيرة الى تركها هناك وراءه في عكا برئاسة حيرفري 
(أوف سارجين) ؛ ودامت هذه الممارسة حتى بعد موت حيرفري ولويس نفسه . 
وكان الأمل يراوده دائما في الخروج مرة أعرى ف حملة صليبية » غير أن احتياجات 
بلده لم تتح له ذلك . ولم يحدث إلا في عام 771١م‏ » عندما كان مرهقا ومريضاء أن 
شعر بقدرته على الإعداد لحملته الصليبية الثانية » وبدأ شيئا فشيئا في إعداد الترتيبات 
الضرورية وجمع الأموال . وف 117١م‏ أصبح على استعداد للإبحار إلى فلسطين!”"2. 

على أن أخا الملك » تشارلز » شوه المشروع الورع ودمّره . ذلك أنه في عام 
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4م .ء عندما كان السنفل كونرادين ملكا إميا لصملية والقدس » خلعه ابن عمه من 
لسغا ع مالفرود بن فريدريك الثاني . وكان منفريد قد ورث الكثير ثما كان لأبيه من 
ذهن متقد متغطرس ؛ ولقى نفس القدر من كراهية البابوية . وبدأ البابوات في البحث 
عن أمير بديل يعتلى العرش الصفلي الذي كان تمت سلطتهم بصورة تقليدية . وبعد أن 
تفكروا في إدمرند (أوف لانكاسم) , إبن هنرى الإبمليزي » وحدوا مرشحهم لي 
شخص تشارلز (أوف أنخو) » الذي كان على قدر ضثيل ثما كان عليه أخره القديس ؛ 
إذ كان باردا وقاسيا ومتطرفا في طموحاته » وكانت زوجته الكونتيسة بياتريس » وهي 
وريثة بروفانس وأحت لثلاث ملكات . متلهفة على أن تضع تاحا على رأسها . وف 
١0مء‏ أصبح بطريق القدس حيمس بانتاليرن هو بابا باسم إيربان الرابع. وسرعان 
ما أقنع الملك لويس بأن إزالة آل هوهينشتوفن من صقلية أمر أساسي مطلوب لنجاح 
أية حملة صليبة مقبلة. 

ووافق لويس على ترشيح أخيه » وفرض ضرائب في فرنسا نيابة عنه . ومات 
إيربان عام 774١م‏ لكن خليفته » كلمنت الرابع » وهو فرنسى آخير . أكمل الترتيبات 
مع تشارلز الذي زحف عام 115١م‏ داخمل ايطاليا وهزم منفريد وقتله في معركة 
بينيفينتو . ومكنه النصر من السيطرة على حنوب إيطاليا وصقلية » وتلقت زوجته التاج 
الذي كانت تهفو إليه . وبعد ثلاث سنوات بذل كونرادين جهودا شجاعة لإستعادة 
ميراثه الإيطالي » لكن جهرده لم تلق سوى كارثة بالقرب من تالياكوزو » ووقع الصبى 
كونرادين الذي لم يجاوز السادسة عشرة من عمره في الأسر وقطعت رأسه » وكان أخخر 
آل هوهينيشتوفن . وتصاعدت الآن طموحات تشارلز وزينت له السيطرة على ايطاليا » 
واستعادة القسطنطينية من اليونانبين المنشقين» وإنشاء امبراطورية في البحر المترسط على 
نحو ما كان يحلم به أسلافه النورمانديون عبيثا . وبدا البابا كليمنت يخشى الوحش 
المخيف الذي رفعه ؛ لكنه مات عام 174١م‏ . وطوال ثلاث سنوات راح تشارلز يكيد 
المكائد مع الكرادلة للحيولة دون انتخاب بابا حديد ؛ ولم يكن هناك من يكبح جماحه. 
على أنه شعر بالقلق من الحملة الصليبية الى ينتويها أحوه » إذ ينبغى استغلال رجحال 
فرنسا وأموال فرنسا لصالحه » وليس لدعم مملكة نائية لم يكن مهيا بعد للإهتمام بها. 
وكان يطمح في المساعدة لمهاجمة بيزنطة » فإن لم تكن المساعدة وشيكة » فينبغي على 
الأقل تحويل مسارالحملة الصليبية إلى مسار ما آخر يعود عليه بالنفع9"). 
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وكان معروفا أن المستنصر أمير تونس الذي يسيطر على الساحل الأفريقي المقابل 
لصقلية يتخذ موقفا وديا من المسيحيين ؛ لكنه أساء إلى تشارلز عندما قبل للجوء 
المتمردين من صقلية . فأقنع تشارلز الملك لويس . الذي لم تحجب التجربة تفاؤله 
الإيماني » بأن الأمير على استعداد للتحول إلى المسيحية » وأن استعراضا خفيفا للقرة 
حليق بأن يجره إلى حظيرة الإبمان . وبذا تكون هناك مقاطعة حديدة تضاف إلى 
المسيحية ف بقعة ذات أهمية استراتيجية واسعة لأية حملة صليبية حديدة . ويبدو أن 
القرار الذي اتخذه لويس كان متآثرا.عرضه ؛ إذ لم يخفي أصدقاؤه من الحكماء . مثل 
حوانفيل » استياءعهم من هذا المشروع » لكن لريس كان وائقا من أخيه . وني أول 
يولية أبحر من ميناء آحو-مورت على رأس حملة مهولة » وكان معه أبناؤه الثلاثة الباقين 
على قيد الحياة » وزوج ابنته تيبالد ملك نافار » وابن أخيه روبرت أوف أرتواء 
وكونتات بريتانى ولامارش » ووريث فلاندرز » وجميع أبناء رفاقه في حملته الصليبية 
السابقة » وكونت سانت بول وهو من الباقين على قيد الحياة من تلك الحملة الصليبية 
السابقة » وكونت سواسون . وني ١8‏ يولية وصل الأسطول أمام قرطاحة في حمارة 
قيظ الصيف الأفريقى. ولم يبدٍ أمير تونس أية رغبة ف التحول إلى المسيحية ؛ وبدلا مسن 
ذلك حصن عاصمته ونظم حاميتها . لكنه لم يكن بحاحة إلى القَتال » إذ تولت الأحوال 
المناخية هذه المهمة بدلا منه ؛ فقد تفشى المرض بسرعة ف المعسكر الفرنسى » وسقط 
الأمراء والفرسان والجنود فريسة المرض بالألرف » وكان الملك من بين الأوائل الذين 
صرعهم المرض . وعندما وصل تشارلز (أوف أنجو) يوم ١٠5‏ أغسطس مع حيشه علم 
أن أخاه توفى قبل ساعات قليلة . وكان وريث فرنسا » فيليب » مريضا ف حالة 
خطرة؛ وكان حون الحزين (تريستان) الذي ولد ف دمياط يحتضر . واستطاع تشارلز 
ما له من بأس أن يحفظ الحملة من كارثة حتى الخريف عندما دفع له الأمير تعريضا 
كبيرا كي يعود إلى ايطاليا؛ غير أن أمر الحملة الصليبية بأسرها كان قد انقضى من 
0 

عندما وصلت أنباء مأساة تونس إلى الشرق» تنفس المسلمون الصعداء مسن 
أعماقهم؛ وغرق المسيحيون في نواحهم . وكان للأسى ما يبرره . إذ لن يحدث البتة مرة 
أعمرى أن يخرج جيش ملكي من أرضه الأم لإنقاذ فرنج مملكة ما وراء البحار 
مناقشة سياسة تشارلز اوف آنحو 
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(اوتريميه). ولقد كان الملك لويس ملكا لفرنسا عظيما وطيبا » أما فلسطين الى أحبها 
يعزيد من الإعزاز . فلم يجلب ها سوى خيبة الأمل والأسى . وراح وهو على فراش 
ا موت يفكر فى المدينة المقدسة الي لم يرها قط , ولم تكن مساعيه لتخليصها سوى 
مساع عقيمة : وكانت أخر كلماته "القدس , القدس (1")," 
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الفصل الثالث: 


المغول فى سوريا 


وض 


المغول في سوريا 


'أثيْنَ نه لأن قوته عظيمة؟ أو ترك له تعيك؟" 


عندما وصل وليم (أوف روبروك) إلى بلاط الخان الأعظم في الأيام الأخميرة من 
عام 701١م‏ » وجد حكومة مختلفة اختلافا كبيرا عن تلك التى رحبت بأندرو (أوف 
لونحومو) الذي سبق أن بعثه الملك لويس . وعندما مات غويوق ؛ إبن أوغرداي » عام 
4(مء تولت أرملته أوغول قيميش أعمال الوصاية على ابنائها قوشا وناقو وقوغو . 
بيد أنها كانت حاكمة تغلب عليها البلادة وقد تملكها الشّح والسّحر » ولم يبد على أي 
من أبنائها ما يبشر باقتدار كبير . ودأب ابن عمهم شيريمون» الذي قضى له حده 
أوغوداي بالخلافة» على دس الدسائس ضدهم. بيد أن المعارضة الأكثر هولا حاءت من 
تحالف النائب على الغرب (باتو) مع الأميرة سورغقتاني أرملة تولوي الإبن الأصغر 
لجنكيز نحان. وكانت الأميرة سورغقتاني الكيراتية المولد» كشأن أبناء حنسها جميعاء 
مسيحية نسطورية يغلب عليها الورع ؛ ولذا كانت تلقى الاحترام لحكمتها وطهارة 


8 


ذيلها . وبعد ترملها رغب أوغرداي فى تزويجبها من ابنه غويرق ؛ لكنها رفضت بلباقة 
مفضّلة تكريس نفسها لتعليم أبنائها الأربعة النابهين مرنغكا وقربلاي وهرلاكر 
وأرقبوغا . وعندما أحرى غويوق تفتيشا على مالية العائلة الإمبراطررية كانت هي 
وأبناؤها فحسب الذين كانوا يتصرفون بوازع من الضمير المثالي . وكان (باتو), الذي 
لم تلتئم عداوته لغويوق قط . معجبا بها غاية الإعجاب » لكن مطالبته بالعرش أذ 
تتزايد ضعفا على ضعف نظرا لما كان يميط بشرعية أبيه حوحي من شكوك » فما كان 
منه إلا أن انضم اليها لمناصرة مونغكا ف مطالباته . وحاء باتو إلى منغرليا » وبصفته من 
كبار أمراء العائلة طلب انعقاد المزتمر (كرريلتاي)»؛ الذي انتخب ف أول يولية ١5١١م‏ 
مونغكا لمنصب الخان الأعظم . ورفض أحفاد أوغوداي حضور المؤتمر (كوريلتاي) , 
برغم ما بذلته سورغقتاني من محاولات مخلصة لتهدئتهم » وإنما تآمروا لمهاجمة أعضائه 
وهم سكارى ل الاحتفالات الي تعتّب مراسيم التولية . وأحهضت المزامرة ؛ وبعد عام 

من الحرب الأهلية المتقطعة انتصر مونفكا على أنداده جميعا ونصّب خانا أعظم في 
قراقررام . وأدين الوصي أوغول قابميش وكذلك أم شيريمرن بتهمة السحر ونفذ فيهما 
الإعدام غرقا » وأمّا أمراء آل أوغوداي فقد أرسلوا إلى المنفى7". 


وبتولى مرنغكا » أحيا المغرل مرة أخرى سياستهم الترسعية . وعاد كبار الأمراء 
إلى مناصبهم الحكومية » وعهد بالمقاطعات الشرقية إلى الأخ الثاني لمونغكا » قربلاي » 
الذي شرع يغزو كل الصين غزوا نشيطا منسقا . وتحول إلى البوذية» وغلبت على 
حروبه ومعاملته للمقهورين روح الإنسانية والرفق . ومكث مونغكا وأخوه الأصغر 
أريقبوغا ف منغوليا يراقبان في يقظة الإمبراطورية الشاسعة كلها . وبدأ ورثة ياغاتاي في 
التركستان محاولات مجريبية لتوسيع سلطانهم عبر بامير إلى داخل الهند . ونقل باتو مقره 
إلى ضفاف الفوجحا السفلى كي يسيطر على أمرائه التابعين له ف روسيا » وأسس هناك 
مقر الخان الى أطلق عليها الكتاب المسلمون (كيبشاك) » وأطلق عليها المغول والروس 
(القبيلة الذهبية) . وانتقلت حكومة فارس إلى الأخ الثالث لمونغكا » هرلاكر . 
وأصبحت حدوده وحدود قوبلاي في الشرق هي المنطقة الى توحجهت إليها الآن جهرد 
المغول7'"). 
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4 5 ١م‏ : التحالف الأرهيني مع المغول 

من بين الدول المتامة للبحر المترسط كانت المملكة الأرمينية أول من تُحقق من 
أهمية التقدم المغرلي . وكان الأرمن قد شهدوا مشدرهين انهيار الجيش السلجوقي أمام 
الحملة المغولية الى قادها أحد حكام الأقاليم عام 141١م‏ » وكان بمقدورهم أن يقدروا 
استحالة مقاومة الجيش الإمبراطوري . وأرسل الملك هيثرم في حركة حكيمة رسالة 
يغلب عليها الإحترام إلى بايشو عام 747١م‏ . غير أن المغول انسحبوا آنذاك واستعاد 
قايخرسرو أراضيه الى فقدها في الأناضول وبدا في الضغط مرة أمرى على أرمينيا 
يساعده الأمير الأرمينى المتمرد قسطنطين (أوف لامبرون)7". 


وكان في تقدير هيشوم أن المغرل سوف يعودون وأن لهم أهميتهم لكل العالم 
المسيحي الآسيوي » وخاصة له هو نفسه . فأرسل في عام 747١م‏ أخحاه الكرنستابل 
سيمباد على رأس سفارة إلى بلاط الخان الأعظم . ووصل سيمباد إلى قراقورم عام 
مع قبل وفاة غويوق بوقت قصير ؛ واستقبله غويوق استقبالا ودودا » وما أن علم 
أن هيثوم على استعداد لأن يكرن تابعا له حتى وعد بإرسال العون إلى الأرمسن 
ليستعيدوا المدن الى أخذها منهم السلاحقة . وعاد سيمباد إلى وطنه ومعه وثيقة من 
الخان الأعظم تضمن وحدة أراضى هيفوهة؟». غير أن موت غريوق أوقف أي عمل 
عاحل . وقي 704١م‏ » وما أن مع هيثوم بخلافة ان حديد ذي بأس حتى شرع هو 
نفسه في الرحلة إلى قراقوره”). 

صارت قراقورم الآن المركز الدبلرماسى للعالم . ذلك أنه عندما وصلها سفير لويس 
التاسع » وليم (أوف روبروك) عام 754١م‏ ؛ وحد سفارات من الامبراطور اليوناني 
ومن الخليفة ومن ملك دلهي ومن السلطان السلجوقى » كما وحد أمراء من الجزيرة 
ومن كردستان وأمراء من روسيا » وجميعهم يترقب مقابلة الخان . وكان هناك عدد من 
الأرروبيين الذين استقروا هناك » وفيهم الجوهري من فارس مع زوحته الهنجارية ‏ 
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وامرأة من الألزاس متزوحة من مهندس روسى” ). وليس هناك تمييز عنصري ولا دينى 
في البلاط ؛ وكانت المناصب العليا في الجيش والحكومة قاصرة على أعضاء العائلة 
الإمبراطررية » غير أنه كان هناك وزراء ومحافظو أقاليم من كل أمة آسيوية على وحه 
التقريب . وكان مونغكا نفسه يدين بالشامانية ديانة آبائه » لكنه كان يضر 
الإحتفالات المسيحية والبوذية والإسلامية دون تمييز بينها . وكان يؤمن بوحود إله 
واحد يعبده المرء كما يحلر له . وكان المسيحيون النساطرة يمثلون أهم نفوذ دي . 
وكان مونغكا يحابيهم بصفة خاصة تخليدا لذكرى أمه سورغقتاني الي ظلت دائما على 
ولائها لعقيدتها » رغم أنها كانت من سعة الأفق بما يكفي لأن تهب المسلمين كلية 
دينية إسلامية في بخارى . كما كانت زوحته الإمبراطورة الرئيسية كوتو كتاي ؛ 
والكثيرات من زوحاته الأخريات » يعتنقن المسيحية النسطورية'"2. وأعلن وليم (أوف 
روبروك) على الملا أنه قد صّدم يجهل رحال الدين النساطرة وفسوقهم » واعتبر أن 
طقوسهم الدينية أزيد قليلا من خلاعات عربدة السكارى » وف يوم من أيام الأحد 
شاهد الإمبراطورة عائدة تترنح من قداس صاحب ؛ وعندما لم يوفق فى أموره كان يميل 
إلى أن يلقى باللائمة على ما كان يسود هذه الحرمية الخرطيقية من ندية90 . 


4م : وليم (أوف روبروك) في قراقررم 

ولم تكن سفارته ناححة تماما في الواقع . ذلك أنه ارتحل عن طريق عاصمة باتو 
على نهر الفرجا حيث وحد ابن باتو » سرتق » ميالا إلى معاملة المسيحيين معاملة 
حسنة » رغم احتمال عدم كونه مسيحيا حقيقيا . ولقد أرسله باتوا إلى منغوليا ‏ 
وسافر على حساب الحكومة بطول الطريق التجاري الكبير » في راحة وأمان ؛ برغم 
مرور أيام بكاملها دون رؤية منزل واحد . وق نهاية ديسمبر 157١م‏ وصل إلى 
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1 هيئوم وكذلك ملكي جورجيا الذين كانوا ني قرقورم » إلى حانب سفارات من حلب ومن 
الفرنج ومن الحشاشين ني البرلان (كوريلتاي) ني أعقاب موت أرغرداي 
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معسكر الخان الأعظم عا مبعدة أميال قليلة من قراقورم . واستقبله مونغكا استقبالا 
رسميا يوم 4 يناير » وسرعان ما رحل بعد ذلك مع البلاط إلى قراقررم نفسها . ووحد 
الحكرمة المغولية وقد عدت عزمها فعلا على مهاحمة مسلمى غرب آسيا » وعلى 
استعداد لمناقشة الإقدام على عمل مشترك . بيد أنه كانت هناك عقبة لا سبيل إلى 
تخطيها ؛ إذ لا يستطيع الخان الأعظم أن يقبل وحود أي أمير ذا سيادة غيره في العالم . 
وكانت سياسته الخارحية بسيطة فى أساسها؛ فأما أصدقازه فكانرا أتباعا له فعلا ؛ وأما 
أعداؤه فكان يتعين إزالتهم أو إخضاعهم إلى حالة التبعية . وكان كل ما استطاع وليم 
الحصول عليه هو الوعد المخلص تماما بأن يتلقى المسيحيرن المساعدة الوفيرة طالما حاء 
حكامهم لتقديم فروض الولاء لسيد العالم . ولم يكن باستطاعة ملك فرنسا التعامل 
بتلك الشروط . وني أغسطس 854١م‏ » غادر وليم قراقررم وقد تعلم » كشأن سفراء 
كتين يداه أخبوا فل لل سداق آسياء أاعرندل الشرق لا باهسرة أهرات. 
الدبلوماسية الغربية ولا مبادئها . وعاد بطريق آسيا الوسطى إلى بلاط باتو ومنه خلال 
القوقاز وهضبة الأناضول إلى أرمينيا ثم إلى عكا . وكان يعامل في كل مكان يذهب 
اليه بالإحترام اللائق بمبعرث مفوض إلى الخان الأعظ7) . 


وكان الملك هيثوم قد وصل إلى قراقورم بعد رحيل وليم عنها بفترة وحيزة . ولقد 
جاء وقد اخحتار طواعية أن يكون تابعا ؛ وكان الزائرون الأحانب الآخرون إِمّا من 
الأتباع الذين استدعوا رغما عنهم » أو أنهم كانوا ممثلين لملوك يدعون الإستقلال فْ 
تكبّر ؛ ولذا عرمل هيثوم برعاية خاصة ؛ فعندما استقبله مونغكا استقبالا رسميا في ١+‏ 
سبتمبر 4 705١م‏ منحه وثيقة تكد سلامته شخصيا وسلامة مملكته من أي انتهاك . 
وعومل باعتباره المستشار المسيحي الرئيسي للخان في الشوون المتصلة بغرب آسيا. 
ووعده مونغكا بإعفاء كافة الكنائس والأديرة المسيحية من الضرائب . وأعلن أنه أصدر 
أوامره لأخيه هولاكو , الذي رسّخ فعلا أركانه في فارس .» بالإستيلاء على بغداد 
والقضاء على قو الخلافة » وتعهد باستعادة القدس ذاتها للمسيحيين اذا تعاونت معه 
كافة القرى المسيحية. ورحل هيثوم عن قراقورم ف أول نوفمبر محمّلا بالهدايا وقد 
اعتبط لنجاح جهورده الي بذلا . وارتحل إلى الوطن عن طريق التركستان وفارس حيث 
أعرب عن ولائه لهولاكو ثم عاد إلى أرمينيا في شهر يولية العالى' '2. 


(ق)4 16515 .صم .وذط1 


)٠١١‏ 418-195 .2م ,كناعممطء821-11 :319 .م ,عا 1م01 تولاط ,تتوعطه/ :.1) 279 .مم ,ومعله م1 
جإ« ,1 ركعاأء«معدعكا ملعم العلا ,كعلاعصطكاءء3ا ,1164-6 .مم ,كءراماوط دعل وال ,تامالاة1] 


كنم 


وكان تفاؤل هيثوم طبيعيا لكنه كان مفرطا . ذلك أن المغول كانوا يقينا تواقين إلى 
السيطرة على الخلافة أو القضاء عليها . وكان لديهم فعلا الكثير من الرعايا المسلمين 
بحيث بات من الأمور الأساسية لهم السيطرة على الموسسة الدينية الرئيسية في العالم 
الإسلامي » ولم تكن لديهم عداوة خاصة يكنونها للإسلام كدين ؛ وبالمثل » وبرغم 
محاباتهم للمسيحية محاباة تفوق أي عقيدة أخرى », فلم تتوفر لديهم نية السماح بوحود 
أية دولة مسيحية مستقلة ؛ وفي حالة استعادة القدس للمسيحيين » فإنها سوف تسستعاد 
تحت الإمبراطورية المغولية . ومن دواعى الإثارة أن نتأمل فيما كان يمكن أن ييحدث لو 
تحققت طموحات المغول في غرب أسيا . كان من الممكن إنشاء خانيّة مسيحية عظمى 
ورتما تنميها عمرور الزمن من القوة المركزية في منغوليا . بيد أن حلم القديس لويس في 
أن يصبح المغول الأبناء المطيعين للكنيسة الرومانية لم يكن ليرد في الأذهان ؛ ولم تكن 
المنشآت المسيحية في غرب آسيا لتحتفظ بأي استقلال لها . لو حدث انتصار مغولي ف 
غرب آسيا لكان في صالح العالم المسبيحي ككل ؛ غير أنه ليس من الممكن توجيه اللائمة 
إلى فرنج أوتريميه؛ المدركين لموقف الخان الأعظم إزاء الأمراء المسيحيين » لتفضيلهم 
المسلمين الذين عرفرهم على هؤلاء القرم الغرباء ذوي الشراسة والغطرسة الآتين من 
الصحارى القصيّة » وسجلهم في أوروبا الشرقية لا يبعث على التشجيء!' '©. أما محاولة 
هيثوم بناء تحالف مسيحي كبير لمساعدة المغول فقد استقبلها المسيحيون الوطنيون 
استقبالا حسنا ؛ وانصاع بوهمند أمير أنطاكية الذي كان واقعا تحت نفوذ حميه . لكن 


١ 5 . 1‏ 
فرنج أسيا نأوا بجا نبهى! / 


25© : الجيش المغوللي يتحرك بائتجاه الغرب 


ف يناير 705١م‏ عبر حيش مغولي ضخم نهر أكسس 0:5 بقيادة هولاكر أخي 
الخان الأعظم . وكان هولاكو - كأخيه قبلاي - أفضل تعليما من أغلب أمراء المغول؛ 


164-72 . 


)١١١‏ ا على الدفاع عن موقف الفرنج. انظر .708-9 .هم ,8/070 نك تيرد مل ,عطة رقي 
تاريخ الحملات الصليبية جخرو سيت 5ه0مئز0©) 065 و«اماكلاط قلط 18 )02010556 » دأب على الإشارة 
بحق الى الفرص الي أضاعها الفرنج برفضهم التحالف مع المغول , لكنه على الرغم من معرفته تاريخ 
المغول يبدو أنه قد تغاضى عن استحالة معاملة الخان الأعظم للفرنج على أنهم مستقلين لا تابعين . لم 
يكن المغول يعترفون بإمكان وحود دول أحنبية مستقلة 


(؟١)‏ أنظر أدناه الصفحات (-7517-75) و(555-5514). 


م 


فكان يميل إلى تقريب الىالممين وقد داوم هو نفسه إرضاء ميوله ف إطلالاته على 
الفلسفة والكيمياء . ولقد احتذبته البوذية كما سبق أن احتذبت أشاه قبلاي ؛ غير أنه 
لم يكف قط عن شامانية أسلافه؛ وكان يفتقر إلى ما كان يتصف به أخره من حب 
الخير . وكان يعاني من نربات من الصرع التى ربما كان ا أثرها على طباعه الب لا 
يعتمد عليها ؛ فكان متوحشا إزاء المقهررين كشأن أي من أسلافه . على أنه لم يكن 
للمسيحيين ذريعة للشكوى منه ؛ إذ كان أقوى نفوذ ف بلاطه هو نفوذ زوحته 
الرئيسية دوكوز خخاتون . وكانت هذه السيدة المرمرقة أميرة كيراتية » حفيدة طغرل 
خخان » ومن ثم من أبناء خوولة أم هولاكو . وكانت نسطوررية غيورة » ولم تخفم 
كراهيتها للإسلام وتلهفها على مساعدة المسيحيين من أية ملة9'). 

وكان هدف هرلاكر الأول هو مقر الحشاشين في فارس ؛ فليس في الإمكان وحرد 
حكومة منظمة حتى يتم التضاء على هذه الطائفة » خاصة وقد أساء أتباع الطائقة إلى 
المغرل بقتلهم ياغاتاي » الإبن الثاني لجدكيز حان . وكان هدفه التاللي بغداد الي يستطيع 
اليش المغول التقدم منها إلى سرريا . وقد وضعت الخطط بعناية لكل شى؛ فأصلحت 
الطرق عبر تركستان وفارس وشيّدت الجسور » وأرسلت الطلبات لجلب عربات آلات 
الحصار من الصين , ونزعت القطعان من الرعاة كي يصبح الكلاً وفيرا لخيول المغول . 
وكانت مع هولاكر دو كوز خاتون واثنتان من زوجاته الأخريات وابناه الأكبران . 
وكان حفيده نيغردار يمثل آل ياغاتاي . وأرسل باتو من (القبيلة الذهبية) ثلاثة من أبناء 
اخوته ارتحلوا أسفل الشاطئ الغربي لبحر قزوين وانضموا إلى الجيش في فارس . 
وقدمت كل قبيلة في الكونفدرالية المغولية خمس رحاها المقاتلين » وكان هناك آلاف 
من الرماة الصينيين المهرة في إطلاق السهام المشتعلة من فِسيّهم . وكان حيش قد أرسل 
قبل ثللاث سنوات لإعداد العدة وعلى رأسه أكثر حنرالات هولاكر ثقة وهو قيتبرغا 
النسطوري ذي العرق النايماني 2/2138 » والذي قيل أنه من نسل الحكماء الثلائة من 
الشرق” '2. وكان قيتبوغا قد أعاد توطيد السلطة المغولية في أهم مدن المحضبة الإيرانية 


4)١*(‏ 145 ,94-5 .زم ,(ع0256116ا0 .5ائهها) 20-1012 123510) الذي يذكر تأثير در كوز خاتون . وقد 
أعجب بها كونغكا وكان دائما ما ينصح هولاكو بالأذ برأيها . وقد ولدت أميرة كيراتية كشأن 
سورغقتاني . وعن هولا كو انظر: 

.5363-6 .هم ,111 ,0170150025 65 016]ى71] رأء010155 لهه .11 90 .مم ,11آ أت .مه ,تلاكم اول[ 


متى» الإصحاح الثانى. 


ااا 
واستولى على بعض معاقل الحشاشين الأقل أهمية قبل وصول هر لاك *). 


لاه "١م‏ : إبادة الحشاشين في فارس 


عبشا حاول زعيم الحشاشين ركن الدين خورشاه تجنسب الخطر بالدسائس 
والألاعيب الدبلرماسية . ودخل هولاكو أرض فارس وزحف زحفا بطيما وبلا هوادة 
لال ديماوند وعباس أباد إلى سهول الحشاشين . وبظهرر الجيش العرمرم أمام قلعة 
ألموت وشروعه في تشديد حصاره للقيعة » خضع ركن الدين » وحاء بنفسه في ديسمبر 
إلى خيمة هولاكر لإعلان خضوعه.ورفض حاكم القلعة إطاعة أوامره باستسلامها , 
فاستولى عليها المغرل عنرة بعد أيام قليلة . ووعد هولاكو الإبقاء على حياة ركن الدين» 
غير أن هذا الأخير التمس إرساله إلى قراقورم آملا الحصول على شروط أفضل من الخان 
الأعظلم مونغكا . وبوصوله هناك رفض مونغكا مقابلته قائلا إنه من الخطأ إنهاك الخيول 
الكريمة في مثل تلك البعثة العقيمة . وكانت هناك قلعتان للحشاشين لا تزالان صامدتين 
أمام المغرل ؛ حيردكره ووليمبيسر . وقيل لركن الدين أن يعود إلى بلاده للترتيب 
لإستسلام الملعتين ؛ وقٍ الطريق قتل مع حاشيته » وف ذات الرقت أرسلت الأوامر إلى 
هولاكو بضرورة إبادة الطائفة عن آخرها . وأرسل عدد من أقارب زعيم الحشاشين 
الأكبر إلى إبنة ياغاتاي » سالغان خحاتون » كي تنتقم بنفسهالمقتل والدها . وجمع 
آخمرون بذريعة إحراء احصاء وقتلوا بالألوف . وفي نهاية 751١م‏ لم يكن هناك ف 
الخبال الفارسية سوى القليل من اللاحئين . أما الحشاشون في سوريا فكانوا حتى آنذاك 
بعيدين عن قبضة المغول ؛ لكنهم استشرفوا مصيرهم” 2. 

وكان الحشاشون يحتفظون فى قلعة آلموت بمكتبة ضخمة مليئة بكتب الفلسفة 
وعلوم السحر » وأرسل هولاكو حاجبه المسلم » عطاء الملك يوفينى » لفحصها . فنحى 
عطاء الملك جانبا نسخ القرآن الى وحدها » وكذا الكتب ذات القيمة العلمية 
والتاريخية» وأحرق أعمال الزندقة . ومصادفة غريبة » شب ف ذات الوقت حريق كبير 
بفعل البرق في المدينة المنورة » ودمرت تماما مكتبتها الى كانت تحوى أعظم المختارات 


(15) 114-15 .مم “نه .مه ,تعلأءمطعواء:8؛ من المصادر الأصلية. وعن أسلاف قيتبوغاء أنظر,08/إ112 
.7 ,ده ماو د5ءل رمال[ 


101:1. .جم ,1ا روأكروظ إه بودماكىال] بصم ءالط رعصحه8 116-18 .مم‎ 458-60.  )١5( 


همهم 


عن الفلسفة الإسلامية القوبمة9"). 


واحتث هولاكو شأفة الحشاشين في فارس » ثم زحف يميشه الجسرار على عاصمة 
الخلافة الإسلامية » بغداد . وكان الخليفة المستعصم لي السابعة والثلاثين من عمره : 
ومن الأسرة الحاكمة العباسية » وابن الخليفة المستنصر من أمّة أثيوبية » وكانت الآمال 
تداعبه في استرحاع قرة عرشه وهيبته . ومنذ انهيار الخوارزميين صارت الخلافة سيدة 
نفسها » وما كان من خصرمة بين القاهرة ودمشق ساعد الخليفة على أن يتصرف 
تصرف الحكم للإسلام . بيد أنه على الرغم من اصطناعه الأبهة ومظاهر التشريفات من 
حوله » فقد كان المستعظم رحلا ضعيفا أحمق » كل همه إشباع ملذاته الشخصية . 
وقد تمزق بلاطه من حراء العداوة بين وزيره الشيعي مؤيد الدين » وأصين سره السنى 
أييك الذى كان يحظى بتأبيد ولى العهد . وكانت حصون بغداد شديدة البأس , 
وباستطاعة الخليفة بناء حيش كبير » إذ كان عدد فرسانه مائة وعشرين ألفا؛ غير أن 
ذلك كان متوقفا على مصادر الإمدادات العسكرية » والمستعصم لا يشق في أتباعه , 
ومن ثم أخذ الخليفة بنصيحة وزيره بتقليص حجم الجيش ودفع إتاوة اختيارية من المال 
الناتج عن ذلك للمغول لإبعادهم عن بغداد . ولم يكن لسياسة التهدئة هذه أن تصيب 
نحاحا » حتى ف حالة تنفيذها على وجه الإتساق الأكمل ؛ ذلك أنه عندما رد هولاكر 
بطلب الإعتراف بسيادته على الخلافة » كان نفوذ أيك آحذا في الصعود , وانتهى 
الأمر برفض طلب هولاكو رفضا متعاليا”” '2. 


وبات العرافرن من حول هولاكر لا يتفقرن جميعا على تشجيع حملته » وراودته 
هواحس الخوف من خخيانة أتباعه ممن يدينون بالإسلام وتدخل حكام سوريا ومصرء 
فشرع ف حملته متوحسا شيئا ما . على أنه اتخنذ احتياطات ذات فعالية إزاء احتمالات 
الخيانة» ولم يخف أحد لإنقاذ بغداد » وفي ذات الوقت زاد حيشه قوة على قوة إذ جحاءته 
فرقة من القبيلة الذهبية المغولية وكذلك الحيش الذي أبقاه بايكو على تخوم الأناضول 
طوال العمّد الأخير » فضلا عن فرقة من الفرسان الجورجيين المتحمسين لضرب عاصمة 
الكفرة. 


وف نهاية /7601١م‏ انطلق الجيش المغولى هابطامن قاعدته في همذان » وعبر بايكر 


)١9(‏ أن .يعم/ ,عومدحموط 


(148) .215-25 .مم ,آثا ,كأمعا1دماط! دءل 6أم)ى 27 ,10015500 


”م 


يجنوده نهر دحلة عند المرصل وسار حنوبا على الضفة الغربية » ودخل كيتبوغا وحناح 
الميمسرة سهل العراق الواقع شرقى العاصمة ؛ بينما تقدم هرلاكو والقلب خلال 
كرمنشاه . وما أن ممع الخليفة باقتراب بايكو من الشمال الغربى حتى انطلق حيشه 
بقواته الرئيسية لملاقاته. وأعاد أيبك عبور نهر دحلة على مبعدة ثلاثين ميلا من بغداد, 
فتظاهر بايكو بالإنسحاب وبذا تربص بالعرب في مكان منخفض معشوشب تملأه 
المستنقعات » وبعث ممهندسين لهدم الجسور المقامة على نهر الفرات من خلفهم » 
وامنواقت الم (النوم لاز . وأحبر حيش أيبك على التقهقر [ل المتخفضات 

لطينية » ولم يتمكن من الفرار سوى أيبك نفسه وحرسه الشخصى خخلال المياه إلى 
بغداد وهلك سواد حيشه ف ميدان المعركة », وفر الباقون على قيد الحياة إلى داخل 
الصحراء وتفرقوا” "2. 


ام : المغول يخربون بغداد 


وفى ١8‏ يناير ظهر هولاكر أمام أسوار بغداد الشرقية وبحلول الثاني والعشرين من 
الشهر باتت المدينة محاصرة تماما مع حسور من القوارب على نهر دحلة أقيمت شمال 
وحنوب أسوار المدينة التى يترسطها النهر وتطل على ضفتيه كلتيهما. وكانت المدينة 
الغربية الي تحوى قصر الخلفاء الغابرين أقل أهمية الآن من المدينة الشرقية حيث تتركز 
مبانى الحكومة » وشن المغرل أعنف هجماتهم على الأسوار الشرقية .وبدأ اليأس يدب 
ف نفس المستعصم . وبنهاية يناير أرسل الوزير » الذي كان ينادى دائما بالسلام مع 
المغول » ومعه البطريق النسطورى » آملا ف أن يتوسط لدى دوكوز نحاتون في محاولة 
التعامل مع هولاكو فأعيدا دون أن يسمعهما أحد . وبعد أن قصف المغول الأسوار 
الشرقية قصفا مرعباخلال الأسبوع الأول من فبراير بدأت الأسوار في الإنهيار » وفى 
العاشر من فيراير » اقتحم المغول المدينة ا برز الخليفة وسلّم نفسه 
هولاكو ومعه قادة الجيش جميعا ورجالات دولته بافأمروابإلقاة أساحتي ثم ذضواع 
ولم يبق المغرل على أحد سوى الخليفة إلى أن دخل هولاكو المدينة والقصر يوم ١١‏ 
فبراير . وبعد أن كشف الخليفة عن مخبأ كنوزه كلها . قتل هو الآخر . وفي تلك الأثناء 
دارت المذابح في كافة أنحاء المدينة لم يسلم منها مسن استسلم على الفور ومن واصل 
القتال » وهلك النساء والأطفال مع رحاههم ؛ ووحد مغولي في شارع جحانبى أربعين 


 )١9(‏ .461-2 .مم ,11 © .م0 ,لامو 


/ام م 


رضيعاحديثى الولادة مانت أمهاتهم ؛ فأخذته الرحمة بهم فتتلهم إذ كان يدرك عدم 
إمكان بقائهم على فيد المياة وليس هناك من يرضعهم. وكان الجنود الجورحيون وهم 
أول من اقتحم الأسوار على حانب خخاص من الشراسة ف تفرييهم . وني مدى أربعين 
يرما قتل ثمائرن ألف مواطن تقرييا في بغداد . وكان الباقرن على قيد الحياة عددا قليلا 

من المحطوطين الذين لم تكتشف أماكن اختبائهم في بعض الأقباء وعددا من البسات 
اللو ار مير ار اط كراسي لسر رن 
الكنائس وتركرا دونما إزعاج بأوامر خاصة من دوكوز خخاتون7” "2. 

وف أواخر مارس كانت الروائح الكريهة المنبعثة من الحثث من الشدة بيث سحب 
هولاكو مودي اربع لي وأعرب الكثير منهم عن الأسى وهم 
خارحون لإعتقادهم أنه لا تزال هناك أشياء نفيسة يمكن العثور عليها. على أن هرلاكر 
يمتلك الآن الكنوز الضخمة التى اكتنزها الخلفاء العباسيون طوال خمسة قرون . وبعد 
أن أرسل قسما كبيرا منها إلى أخيه مونغكا , عاد متمهلا إلى همذان ومنها إلى 
أذربيجان حيث بنى قلعة حصينة فى شاها على شاطىء بحيرة أورمياء وجعلها ع,ثابة 
مخزن لكافة ما بحوزته من ذهب ومعادن نفيسة ومجوهرات ورك بغداد يحكمها الروزير 
السابق مؤيد الدين يراقبه مسؤولون مغوليون عن كثنب. ومنح البطريق النسطوررى 
ب ل ل ل 
المدينة وإصلاح شأنها تدريجيا » وبعد ذلك بأربعين سنة أصبحت مدينة اقليمية مزدهرة» 
وقد تضاءل حجمها إلى عشرما كانت غلية("). 


وكات الأماءاتدمين بقداة عق الكترافس آلسيا كينا فطري: للف السيعيرن 
الآسيويون فى كل ماكان ؛ وفى نشوة المنتصرين كتبوا عن سقوط بابل الثانية » وهتفوا 
لهولاكو ودوكوز خخاتون على أنهما قسطنطين وهيلينا” '©2) بُعثا من حديد وقد اتخذهما 
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)5١(‏ (الترحم مين .(مات سنة 7”الام) أول امبراطور بيزنطى يعتنق المسيحية. ناصر الكنيسة ووهبها 
الممانى . خاصة هى فلسطين حدين ب كك عاسيية ل زياد ا اد تاعاقيا لالدو علبهينا 
"القسطنطينية” عام؟7.م . فى117م أمر بأن يكون يوم الأحد عطلة رسمية . وفى الشرق يعتبر 
قديسا. 
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الرب وسيلة للإنتقام من أعداء المسيع”" "© . 


أما المسلمون » فمّد رأوا فى سقورط بغداد صدمة مروعة وتحديا ؛ فعلى مدى قرون 
اقتطعت من الخلافة العباسية حوانب كثيرة من القَوه المادية » لكن كيانها المعنوى كان 
لا يزال عظيما . والآن وقد أزيلت الأسرة الحاكمة وكذلك العاصمة ؛ باتت زعامة 
الإسلام خخاوية وغدا ممقدور أي قائد إسلامي طموح أن يشغلها . ولم يطل التشفى 
المسيحى ؟ فسرعان ما غلب الإسلام غالبيه ؛ غير أن وحدة العالم الإسلامى كانت قد 
تلقت ضربة لم تستطم قط أن تبرأ منها . وكان سقرط بغداد - يعد سقرط 
القسطنطينية بنصف قرن فى 4١١١م‏ - وقد وضع نهاية دائمة لثنائية الحكم القديمة 
المتوازنة بين بيزنطة والخلافة » وهى الثنائية التى فى ظلها ازدهرت الإنسانية طويلا فى 
الشرق الأدنى ؛ لكن لم يقدر للشرق الأدنى مطلقا أن يعيد هيمنته على الحضارة. 


68 ا المغول يدخلون سوريا 


عد أن خخرّب هولاكو بغداد حول انتباهه إلى سوريا . وكانت خطوته الأولى هى 
إحكام قبضة المغول على الجزيرة وخاضه وعصاع الكامل أمير ميافرقين الأيوبى الذى 
رفض قبول السيادة المغولية » ومضى شأواً بعيداً بحيث صلب قسا يعقربيا قام بزيارته 
كمبعرث من هولاكو”” '. واستقبل هولاكو مبعوثين من دول كثيرة قبل مغادرته 
معسكره . وحاءه بدرالدين لؤلو » أتابج الموصل المسن » كى يعتذر عن مسارئه 
السابقة؛ وسرعان ما أتى على أثره السلطانان السلجوقيان إبنا كيخوسرو » كايكاوس 
الثانى وقلج أرسلان الرابع ؛ وحاول الأول بلا حدوى تهدئة هولاكو » وكان قد قاوم 
بايكو عام 755١م‏ » مستخدما فى هذه التهدئة رياءً مفرطا مصطنعا أذهل المغول . 
وأخيراء أرسل الناصر يرسف . صاحب حلب ودمشق » إبنه العزيز لتقديم واحب 
احتراماته فى اتضاع للغازى. وحوصرت ميافرقين وتم الإستيلاء عليها في وقت مبكر 


هيلينا: (قديسة) أم الإمبراطور قسطنطين . هجرها زوجها . لكنها نالت مركزا مشرفا بعد اعتلاء 
ابنها العرش الإمبراطورى . حمست فى تأبيدها للقضية المسيحية. وفى سنة 5375م زارت الأراضى 
المقدسة . ويقول التراث الكنسى المتأخر إنها اكتشفت الصليب الذى صلب عليه المسسيح 
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4م 


من سنة مء وذلك بفضل مساعدة حلفاء هرلاكو الجررحيين والأرمن . فذمموا 
المسلمين وأبقرا على المسيحيين . وعٌّذب الكامل بأن أحير على أن يأكل لحم بدنه هو 


نقصة إل انها 


وفى سبتمبر 104١م‏ قاد هولاكو الجيش المغرلى قاصدا غزو شمال غرب سوريا ؛ 
وكان كيتبوغا يقود الطليعة » وبايكو الميمنة » وقائد آخر مقرب - سونجاك - الميسرة؛ 
بينما كان هولاكر نفسه يقود القلب . وتقدم خلال نصيبين وحران والرها إلى البيرة 
حيث عبر نهرالفرات . وحاولت سروج مقاومته » فنهبت . وفى باكررة العام الجديد 
أطبق الجيش المغولى على حلب ؛ ولما رفضت حاميتها الإستسلام » حوصرت المدينة يوم 
8 يناير ؛ وكان السلطان الناصر يرسف فى دمشق عندما هبت العاصفة المغولية ؛ 
وكان فى مأموله أن يؤدى وحود ابنه فى معسكر هولاكو إلى تجنب الخطر . وعندما 
وحد أنه على خطأ » خطا الخطرة الأكثر إهانة بأن عرض قبول سيادة مماليك مصرء 
فوعدوه بالمساعدة لكنهم لم يكونرا فى عجلة من أمرهم لتقديمها . وفى ذات الوقت 
جمع حيشا خارج دمشق » واستدعى ابنى عمه صاحب حماة وصاحب الكرك لتقديم 
العرن . على أنه بينما كان ماكنثا ينتظر » بدأ بعض ضباطه الأتراك يتآمرون ضده » 
واكتشف مخططاتهم فى الوقت المناسب ؛ فهربرا إلى مصر آخذين معهم واحدا من 
إخوته . وتسبب هربهم فى إضعاف حيشه بصورة كبيرة بحيث كف عن الأمل فى 
الخروج لإنقاذ حلب. 

وكان دفاع حلب دفاعا شجاعا بقيادة تورانشاه » عم الناصر يوسف ؛ غير أنه 
بعد ستة أيام من القتصف تداعت الأسوار وتدفق المغول إلى داخل المدينة . وكما حدث 
فى الأماكن الأعرى » ذبح المسلمون من المواطنين » وتم الإبقاء على المسيحيين ) 
ثخلاف بعض الأرثوذوكس الذين لم تتضح كنيستهم فى ححيم التقتيل » وصمدت 
القلعة لأربعة أسابيع أخرى بقيادة تورانشاه . وعندما سقطت فى نهاية الأمرء أظهر 
هرلاكو نفسه على أنه رحيم بصورة غير متوقعة ؛ فأبقى على حياة تورانشاه لكبر سنه 
ولشجاعته » ولم تمس حاشيته . ووقع فى يد الغازى قدر ضخم من الكنوز . وضم 
هولاكر حلب إلى أمير حمص السابق الأشرف الذى كان له من البصيرة ما جعله يأتى 
إلى معسكر المغرل كعميل قبل ذلك بشهور قليلة ؛ وتوفر له مستشارون مغول وحامية 


)١9(‏ 330-156 .2م ,(ء256115نا) .كمهنا) لانط-20 10طأده] :199 .م ,قماعهة1 ,177-9 .مم ,5معلدكك] 
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الف 


مغرلية دعما لسلطانه9 ). 


وبعد ذلك ». كان يتعين معاقبة قلعة هرنس الواقعة على الطريق الذاهمب من حلب 
إلى أنطاكية » لأن حاميتها رفضت الإستسلام مالم يضمن أحد المسلمين كلمة هولاكو. 
وعندما تم الإستيلاء عليها مع المذمة المعتادة » أصبح هرلاكر على حدود أنطاكية . 
حيث ذهب أميرها وحمره ملك أرمينيا إلى معسكره لتقديم احتراماتهما . وكان المللك 
هيثوم قد سبق وأن زوده بقوات للتعزيزات وكوفىء يبعض الأسلاب من حلب » بينما 
صدرت الأوامر للأمراء السلاحقة بأن يعيدوا اليه الأراضى التى استولى عليها أبوهم فى 
كيليكيا . كما كوفىء بوهمند لما أبداه من طاعة ؛ فأعيدت إلى إمارة أنطاكية عدةٌ 
مدن وقلاع كانت تابعة للمسلمين منذ يوم انتصار صلاح الدين » من بينها اللاذقية ؛ 
وفى المقابل كان مطلوبا من بوهموند تنصيب بطريق يونانى هو إيوئيميوس فى عاصمته 
مكان البطريق اللاتينى . وعلى الرغم من أن الملك هيثوم لم يكن يميل إلى اليرنانيين » إلا 
أن هولاكو كان د يعى أهمية وحود عنصرهم فى أنطاكية ؛ وربما كان حافزه فى ذلك 
علاقة الصداقة التى تربطه بالإمبراطرر فى نيقية9 '). 


٠م‏ سقوط دمشق 


بدا للاتينيين فى عكا أن خضوع بوهمند بمحلبة للعار » خاصة وأنه ينطوى على 
إهانة الكنيسة اللاتينية فى أنطاكية . وكان النفوذ البندقى ما يزال فى أعلى مستواه فى 
المملكة» ومرة أخرى بات البنادقة على علاقة تحارية جيدة مع مصر ؛ وقد انصب 
اهتمامهم على التجارة الآنية من الشرق الأقصى خلال الطريق الجنوبى وعسن طريق 
الخليج الفارسى أو البحر الأحمر؛ وتزايدت لديهم مشاعر القلى وهم يشاهدون طرق 
القوافل المغولية العابرة أواسط آسيا إلى البحر الأسود حيث كان أبناء جنوا يعززون 
سيطرتهم بتحالفاتهم مع اليونانيين . وتلفتت الحكومة فى عكا حولها باحثة عن بلد 
(5؟7) .2225ا) هألآ-20 0ن1طكةآ1 :140-1 .مم ,قلع الاناطة :90,97 .مم ,1 ,1 ,كانماللاث ,8/2151 
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وقد قام البابا بطرد بوهموند من الكنيسة بسيب هذا التحالفءزدأ/1 26,ك5وماونع8 ,/ا1 مدعنا 


3 ولم يُذكر قط تسليم اللاذقية » لكنها كانت فى أيدى الفرنج عندما ذكرت بعد ذلك . أنظر 
أدناه الصفحتين ه595-794. 


ك١‎ 


آخر لحمايتها ؛ وكان معروفا أن تشارلز (أوف أخر). أخا ملك فرنساء لديه طموحات 
فى البحر المتوسط ركان يتآمر بالفعل من أحل عرش صقاية ؛ فأرسلت حكرمة عكا 
إليه رسالة عاحلة فى مايو 6٠7١م‏ تصف أخطار تقدم المغرل وترحوه التدخيل77. 

وفى وقت كتابة الرسالة كان المغرل أسياد دمشق . فلم ييماول السلطان الناصر 
يوسف الدفاع عن عاصمته ؛ إذ أنه ما أن علم بسقرط حلب واقتراب الجيش المغولى 
حتى هرب إلى مصر لاحنا إلى المماليك » ثم غير رأيه وكر عائدا باتجحاه الشمال فأسره 
المغرل . وأرسلت حماه وفدا إلى هولاكو فى فبراير ٠77١م‏ » قدّم اليه مفاتيح المدينة غ 
وبعد أيام قلائل حذا وجهاء دمشق حذوهم ؛ وفى غرة مارس دل كيتبرغا دمشق 
على رأس حيش مغولى » وبصحبته ملك أرمينيا وأمير أنطاكية . ولأول مرة منذ ستة 
قرون يشهد مواطنو عاصمة الخلافة القديمة ثلاثة زعماء مسيحيين راكبين فى شوارع 
المدينة فى حولة المنتصر . وكانت القلعة قد صمدت للغزاة لأسابيع قليلة » لكنها هزمت 
وتم اللإستيلاء عليها يوم 5 إبريل. 

وبسقوط المدن الثلاث العظام » بغداد وحلب ودمشق » بدا أن الإسلام فى آسيا 
قد حاءت نهايته . ففى دمشق » كما فى سائر أنحاء غربى آسيا » كان الغزو المغولى 
يعنى نهضة المسيحيين المحليين ؛ ولم يُخفي كيتبوغا تعاطفه مع المسيحيين » إذ كان هو 
نفسه مسيحيا. وللمرة الأولى منذ القرن السابع » يجد مسلمو وسط سوريا أنفسهم 
أقلية مضطهدة. فكانوا يتحرقرن شوقا للإنتقاء9 '"). 

وفى ربيع ٠17١م‏ أرسل كيتبوغا فصائل لإحتلال نابلس وغزة » ومع ذلك لم 
يصلوا إلى القدس نفسها ؛ وبذا أصبح الفرنج محاطين تماما بالمغول . ولم يكن لدى 
السلطات المغولية أية نوايا لمهاحمة المملكة الفرنحية شريطة أن تبدى ما يكفى من 
الخضوع ؛ وكان الفرنج الأكثر تعقلا على استعداد لتجنب الاستفزاز » لكنهم لا 
يستطيعون التحكم فى مزاحهم المتهور ؛ وكان أكثر البارونات رعونة حوليان » لورد 
صيدا وبيوفورت » وهو رجحل ضخمم البنية وبه وسامة » غير أن رغباته كانت تسيره فى 
حمقه » وقد خلا مما كان يتمتع به جده رينالد من ذكاء حاد . إذ سبق أن أحيره تبذيره 
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جار 


المفرط على أن يرهن صيدا لفرسان المعبد بعد أن اقترض منهم مبالغ طائلة ؛ وتسبب 
مزاحه الأخرق فى نشوب خخلاف بينه وبين فيليب أمير صور الذى كان خاله غير 
الشقيق؛ وكان قد تزوج بواحدة من بنات الملك هيثوم ؛ ولم يكن لحميه من نفوذ عليه. 
وبدا له أن الحروب بين المغول والمسلمين يمثابة فرصة سانمة للتورغل فى غارة من 
بيوفورت إلى سهل البقاع الخصيب ؛ غير أن كيتبوغا لم يكن ليسمح للمغيرين بأن 
يفسدوا النظام المغولى حديث الولادة » فأرسل فصيلة صغيرة من اجنود تحت إمرة أحد 
أبناء إوته لمعاقبة الفرنج ؛ فما كان من حوليان إلا أن استنجد جيرانه لمساعدته ‏ 
فتربصوا بابن أتى كيتبوغا وقتلوه » فأرسل كيتبوغا فى حمأة غضبه حيشا أكبر ترغل 
داخل صيدا ونهبها برغم إنقاذ قلعة البحر بواسطة السفن الجنوية الآتيةة من صور . 
وتسبب ذلك فى هياج الملك هيثوم وألقى باللائمة على فرسان المعبد الذين انتهزوا 
فرصة خخسائر حوليان لمصادرة رهنية صيدا وبيوفورت . وبعد ذلك بوقت قصير أغار 
حون الثانى أمير بيروت وفرسان المعبد على الحليل وواحهتها قوات الإحتياط المغولية 
بنفس القدر من الشراسة المغولية الشديدة” "). 


54 :همرت النان الأعظم مونغكا 


ومع ذلك » لم يكن بوسع كيربوقا الشروع فى معارك كبيرة . وفى السادى عشر 
الصين ؛ وكان أولاده صغارا غرارا » ولذا مارس الجيش فى الصين ضغوطا إإستخلاف 
قربلاى » غير أن الأخ الأصغر لمونغكا » أريكبوغا » كان يسيطر على الوطن بما فيه 
قراقورام والخزائن المركزية لكنوز الإمبراطررية ؛ واشتهى العرش لنفسه . وبعد عدة 
شهور من المناورات واستكشاف الصديق من غير الصديق » عقد كل من الأخوين 
مؤتمرا (كوريلتاى) فى ربع ٠87١م‏ » انتخب كل مؤتمر أحد الأخوين خانا أعظم. 
وكان يؤيد أريكبوغا أغلب أقاربه الإمبراطوريين الذين كانوا فى منغوليا » بينما كان 
لدى قوبلاي الدعم الأقوى فيما بين القادة. ولم يكن أي من المؤتمرين أو (الكوريلتايين) 
استعداد لإنتظار حضور هولاكو وأمراء القبيلة الذهبية » ولم يخطر حتى آل ياغاتاى 
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يأر 


ولم يرسلوا وفودا تمثلهم . وكان هرلاكر ننسه يزيد قربلاى » رغم أن ابنه شرموغار 
كان من حزب أريقبوغا ؛ بينما كان بيرك - خحان القبيلة الذهبية - متعاطفا مع 
أريقبوغا . ول تحسم المسألة إلا فى نهاية سنة ١77١م‏ عندما سحق قوبلاى أريقبرغا 
أخخيرا » وفى ذات الوقت ظل هولاكو ماكنا فى حذر بالقرب من حدوده الشرقية» على 
أهبة الإستعداد للتحرك إلى داخل منغوليا إذا دعته الضرورة . وكان له ما يبرر شعرره 
بالقلق ؛ ذلك أن أريقبوغا تدحل بصورة استبدادية فى شؤون الخانية التركستانية 
واستبدل الوصية أوراغانا بابن عم زوحها (آلغر) الذى هرب لاحقا وتزوج أورغانا , 
الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى انتصار قوبلاى ؛ ولذا كان هولاكو يُنشى تدخلا 
مماثلا فى أراضيه ؛ وفضلا عن ذلك » كانت علاقاته مع أبناء عمومته فى القبيلة الذهبية 
آخذة فى التدهور . وفى الوقت الذى أظهر بلاطه أوحه التعاطف الشديد المسيحيةء 
كان الخان بيرك ينحاز إلى الجانب الإسلامى معترضا على سياسة هولاكو المعادية 
للإسلام . وحدثت مناوشات فى القوقاز وهى التخخوم التى تفصل بين مناطق نفوذ كل 
من هولاكو وبيرك ؛ وقد دأب الأخير وقواد حيشه على اضطهاد القبائل المسيحية . 
على أن محالة هولاكو توطيد سلطانة على الجانب الشمالى من الجبال باءت بالفشل 
عندما انتصر على حيش من جيرشه حفيد ابن أخى بيرك (نرغاى) بالقرب من نهر تيرك 
عام 021789). 


كان هولاكو فى خخضم هذه المشاغل ما اضطره إلى سحب الكثير من حنوده من 
سوريا بعد استيلائه على دمشق مباشرة » وترك قيتبوغا يحكم البلد بقيادة متقلصة 
تقلصا شديدا . ولسوء حظ المغول » استفز تقدمهم فى فلسطين القوة الإسلامية العظيمة 
الوحيدة التى لم تهزم » ألا وهى مماليك مصر ؛ والآن غدا المماليك فى حالة مناسبة 
لقبول التحدى. 

كان أول سلاطين المماليك ». أييك » مزعزعا فى سلطانه . ولكى يضفى الشرعية 
على نفسه تزوج الأرملة المسينة السلطانة شجرة الدر » ليس هذا فحسب وإما عيّن 
كسلطان مشارك طفلا من أمراء الأيربيين . غير أن ذلك الطفل - الأشرف موسى - 
كان عديم الجدوى وسرعان ما اتضح أنه عبء بلا طائل ؛ وفى سنة 1701م نشاً 


)5١(‏ 1924.مم ,1112[105 :439 .0 ر,كناء612ع832-116 11 391 ,1 341 .مم ,20-12 لنطامهةك] 
317-24 .مع ,أمعانماا عنام انا ,أء610055) ع5 .173 .م ,دع« أمادوط وء0 «0]م ,ومالاة1] 
7 .111,2 ,نأل .م0 ,0015508آ :151 .2 ,1لا نااك .م0 ,طغزهام1آر يدر أن نوغيا كان من أفر اد 
العائلة الإمبراطورية فى خخط القرابة الأنثوى 


لش 


حلاف بين أيبك والسلطانة التى مم تكر على استعداد لأن يفي سلطانها مى يعتير 
مبتدئا حديث النعمة ؛ وفى 0 ابريل أعدت العدة كى يقتله اخنصيان التايعول له فى 
حمامه . وكاد مقتله أن يثير حربا أهلية . إد نادى بعض المماليك بالإنتقام من الأرملة . 
وأيدها آخرون كرمز للشرعية . وفى نهاية الأمر انتصر أعداؤها ؛ وفى ؟ ماير 
تاديف تعجر الدز سفن امرك ينها مبواين املق ساطانااو كان ابد اس 
عشر ربيعا » على أن الشاب لم يكن يمثل أسرة حاكمة طا احتزامها ولا يتمتع هو نفسه 
بشخصية القائد » فخلعه فى شهر ديسمبر 701١م‏ أحد رفاق أبيه القدامى » سيف 
الدين قطز » وأصبح سلطانا بدلا منه . وبتوليه السلطنة عاد إلى مصر شتى المماليك - 
مثل بيبرس - ممن هربوا إلى دمشق لإستيائهم من أيبك7' ". 


٠م‏ :المماليك يطلبون مساعدة الفرنج 


فى وقت مبكر من سنة 0٠7١م‏ أرسل هولاكو سفارة إلى مصر بطلب خحضوع 
السلطان » فقتل قطز السفير وتأهب للاقاة المغول فى سوريا. وقد حدث فى تلك 
الآونة أن اضطر هولاكو إلى نقل الجزء الأكير من حيشه باتحاه الشرق بعد وصول 
الأنباء.موت مونغكا واندلاع الحرب الأهلية فى منغوليا . وكانت أعداد الجنود الذين 
تركوا مع كيتبوغا أقل كثيرا من اليش الذى جمعه قطز الآن » فإلى حانب المصريين 
أنفسهم كانت هناك بقايا القوات الخوارزمية وجنود أمير الكرك الأيوبى . وفى 55 
يولية عبر الجيش المصرى الحدود وسار إلى غزة » وبيبرس يقود الطليعة . وكانت هناك 
قوة مغولية صغيرة فى غزة بقيادة القائد بيدار الذى أرسل إلى كيتبوغا يحذره من الغزو؛ 
على أنه قبل أن يتمكن المدد من الرصول احتث المصريون شأفة جنوده7©. 

وكان كيتبوغا فى ١‏ بعلبك ؛ فأعد العدة من فوره للسير حنوبا مرورا ببحر ا الحليا 
إلى وادى الأردن » لكن انتفاضة للمسلمين فى دمشق أوقفته ؛ فمّد دُمُرت بيوت 
| 7 لمسيحيين و كنائسهم وانشات الحاجة إلى ججنود المغول لإإستعادة النظاء7* "2. وفى ذات 
الوقت قرر قطز المسير أعلا الساحل الفلسطينى وأن يتقدم داحل البلد نحو الشمال 


)*5١‏ .135 .م رقلء] نام 
56؟) -22.333-5 ,111 أله .م0 ,لمدقط120 ,347 .م ,زع تع عا 2نا0 .كصدها) انا -20 لنتاكة]] 
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هكم 


لتهديد خخطوط مراصلاب كيتبرغا فى حالة تقدم الأخير داخل فلسطين . ولذا أرسلت 
سفارة مصرية إلى عكا طالبة الإذن بالمرور خخلال الأراضى الفرنمية والحصول على المون 
أثناء المسير إن لم يكن الحصول على العرن العسكرى الفعال. 

واحتمع البارونات فى عكا لمناقشة الطلب . وكانت مشاعر المرارة ضد المغول 
غنيم عليهم نظرا لنهب صيدا مؤخرا » كما راودتهم الريب حيال تلك القوة الشرقية كما 
لما من سجل فى المذابح بالجملة . وكانت الحضارة الإسلامية مألوفة لديهم ؛ وكان 
أغلبهم يفضل المسلمين كثيرا على المسيحيين انحليين المتمتعين بتمحاباة المغول . وفى 
بادىء الأمر كانوا ميالين إلى تقديم بعض القرات المسلحة الإحتياطية للسطان ؛ غير أن 
السيد الأعظم للنظام التيوتونى””"2: وهو آنو (أوف سانجرهاوزن)» حذرهم من الثقة 
الكبيرة فى المسلمين » خاصة إذا ارتفعت معنوياتهم باتتصار على المغول . وكان النظام 
التيرتونى يمتلك الكثير من الممتلكات فى المملكة الأرمينية ؛ ورما كان آنو يشجّع 
سياسة الملك هيثوم . وقد كان لكلماته التى اتصفت بالحصافة بعض الأثر على بارونات 
الصليبيين ؛ فرفض التحالف العسكرى ؛ وإنما وعدوا السلطان يمرور آمن لحيشه 
وإمداده بتسهيلات المون9 ), 


وخلال شهر أغسطس قاد السلطان حيشه أعلا الطريق الساحلى وعسكر لعدة 
أيام فى حدائق الفاكهة خارج عكا . ووحهت الدعرة لعدد من الأمراء لزيارة المدينة 
كضيوف شرف ومن بينهم بيبرس الذى ألفت قطز بعد عودته إلى المعمسكر إلى سهولة 
الإستيلاء على المدينة بغته ؛ لكن قطز لم يكن على استعداد لأن يكون خؤونا على هذا 
النحو ولا أن يخاطر بانتقام مسيحي بينما المغرل لم يهزموا بعد . وتزايد شعور الحرج 
لدى الفرنج كثرة من أعداد زائريهم » لكن عزاءهم كان فى الوعد بالسماح لهم بشراء 
ذا قتصلرن خله نو تعفول المقول باس 7 


(ه5) (المترحم): النظام التيوتونى :05066 16100116 نظام عسكرى دينى الع ا من الفرسان الألمان 
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كل 


٠م‏ : معركة عين جالرت 


نما إلى علم قطز.وهو فى عكا أن كيتبرغا قد عير الأردن ودخمل سهل الجليل 
الشرقى؛ فقاد حيشه على الفور بابّماه الجنوب الشرقى . خلال الناصرة » وفى يوم ” 
سبتمير وصل عين حالوت ؛ أى عيون حوليات ؛» حيث سبق وأن تحدى الجيش 
المسبيحى صلاح الدين فى عام 81١١م‏ : وحاء الجيش المغولى فى الصباح التالى 
وبصحبة فرسانه كتائب جورجية وأرمينية ؛ لكن كيتبوغا كان يفتقر إلى الكشافين » إذ 
كان السكان المحليون غير ودودين حياله ؛ ولذا لم يكن يعرف أن الجيش المملوكى كله 
على مقربة . وكان قطز على دراية تامة بتفوقه العددى , ولذا أخفى قواته الرئيسية فى 
التلال القريبة ولم يظهر سوى الطليعة التى يقودها بيبرس . ووقع كيتبوغا فى الفخ . إذ 
قاد رحاله كلهم فى هجوم على العدو الذى رآه أمامه ؛ فتقهقر بيبرس فى لمح البصر 
داخل التلال والأعداء يتعقبونه فى حماس متقد » وفجأة وحد الجيش المغولى نفسه وقد 
حوصر كله . وقاتل كيتبوغا قتالا رائعا » وبدأ المصريون يتأرححرن . ودخحل قطز 
نفسه المعركة لتنظيمهم ؛ على أنه بعد ساعات قليلة اتضحت آثار تفوق المسلمين 
العددى . وتمكن بعض رحال كيتبرغا من شق طريقهم هربا من المعركة » لكن كيتبوغا 
نفسه رفض أن يشهد هزيمته ؛ فكان وحيدا أو يكاد عندما قتل حصانه ووقع أسيرا ) 
وأنهى أسره المعركة . واقتيد فى القيود إلى السلطان الذى راح يسخر من سقوطه ؛ فرد 
فى تحد متنبئا بانتقام مخيف من المنتصرين » ومتفاخرا بأنه - على خلاف أمراء المماليك 


كانت معركة عين حالوت إحدى المعارك الجاسمة فى التاريخ . ومن الحق أن 
الأحداث التى حدثت على بعد أربعة آلاف ميل تسببت فى أن يصبح اللجيش المغولى فى 
سوريا من الضآلة بحيث لم يقدر - فى غيبة الكثير من الحظ الحسن - على الإضطلاع 
بإخضاع المماليك» ومن الحق أنه لو أرسل حيش أكبر بعد الكارثة » لأمكن استعواض 
ال هزيمة ؛ غير أن تصاريف التاريخ قد حالت دون تحويل حكم التاريخ المتخذ فى عين 
حالوت تحويلا معاكسا . لقد كان النصر المملوكى إنقاذا للإسلام من أخطر تهديد 
كان غلة سراديهه. .ول عدر للفغول أن توغ كر داعي مععر :+ شد هفالةدؤرلة 
إسلامية عظيمة فى العالم شرقى مراكش . ولقد كانت أعداد المسلمين فى آسيا غفيرة 
بصورة فائقة بحيث تستحيل إزالتهم » لكن لم يقدر هم أم يكونوا الجنس الحاكم. ولو 


(4؟) .1434 .مم رقلءظ بطم :104-6 .مم ,31/45 ,1 ,آ رأكاعومكط ,349-52 .مم ,هقانا -لة للطادة؟] 


يخض 


قَدّر لكيربوقا المسيحى الإنتصار » لكان فى ذلك تشجيع لتعاطف المغول حيال 
المسيحيين » ولأصبح المسيحيون الآسيريرن فى مركز القرة للمرة الأولى منذ المرطقات 
الكبرى لعصر ما قبل الإسلام . ومن العبث أن نتخيل ما كان يمكن أن يحدث آنذاك, 
ولا يستطيع المؤرخ إلا أن يقص ما قد حدث فعلا . لقد جعلت عين حالوت من سلطنة 
مصر المملوكية القوة الرئيسية فى الشرق الأدنى للقرنين التاليين » وحتى بروز 
الإمبراطورية العثمانية . ولقد أكملت القضاء على المسيحيين الوطنيين فى آسيا ؛ ذلك 
أنه بتقرية الإسلام وإضعاف العنصر المسيحي فإنها سرعان ما حفزت المغرل الباقين فى 
غرب آسيا إلى اعتناق الإسلام. كما أسرعت بزوال الدويلات الصليبية ؛ إذ أن 
امسلمين المنتصرين » كما تنبا السيد الأعظم للنظام التيرترنى » باتوا تواقين للإنتهاء مسن 
أعداء العقيدة. 


وبعد خمسة أيام من الإإنتصار فى عين حالوت ؛ دعل السلطان دمشق . فأما 
الأشرف الأيوبى الذى نبذ القضية المغولية فقد أعيد تنصيبه فى مص ؛ وأما أمير حماة 
الأنودي التق قري ال عضر نزم عاة إل انازاه 6 اسيك جلي أن طون تسهن ١‏ 
وأما هولاكو » الذى تملكه الغضب لفتدانه سوريا ء فكان فاقد الخيلة إلى أن يعود 
النظام فى قلب الإمبراطورية المغولية . ولقد أرسل الجنود لإستعادة حلب فى شهر 
وشت كنيع اخبروا يلد المرعيق افان نمدا رع ماهوا مهدا كدان 
المسلمين انتقاما لموت كيتبوغا . وكان ذلك هو كل ما استطاعه هولاكو للإنتقام 
اميذيقة الم 0 

وانطلق السلطان قطز فى رحلة العودة إلى مصر تظلله أكاليل المحد . على أنه 
بالرغم من أن نبوءة كيتبوغا عن الثأر لم تتحقق تماما قط » فإن ملاحظته المريرة عن 
عدم إخلاص المماليك سرعان ما كان لطا ما يبررها . إذ أن ريبة قز فى أكثر قواده 
نشاطا وهو بيبرس » كانت آخخذة فى التزايد ؛ وعندما طلب بيبرس أن ينصّب حاكما 
لحلب رُفض طلبه بصورة حافية . ولم يننظر بيبرس طريلا كي يتصرف ؛ ففى يوم ١‏ 
أكتوبر 0٠7١م‏ » وبينا كان الجيش المنصور يقترب من حافة الدلنا » ذهب قطز 
للنريض فى صيد الأرانب البرية » وانطلق مع قليل من أمرائه عمن فيهم برس وبعض 
أصدقائه . وما أن ابتعدوا عن المعسكر حتى اقترب أحدهم كما لو كان سيطلب شيئا 
من السلطان » وبينما كان ممسكا يده متهيئا لتقبيلهاء اندفع بيبرس من الخلف وطعن 


(55) 710-11 .22 .611 .م0 ملعطدن0 ع5 .43940 .مم ,دناع 8-62 (144 .م ,ملع نااك 


1م 


سيده بالسيف فى ظهره . ثم إن المآمرين انطلقوا على حيادهم إلى المعسكر ليعلنوا 
القتل . وكان أقطاى ٠‏ ياور السلطان . فى الخيمة الملكية عندما وصلوا وسأل من فرره 
أيهم ارتكب القتل ؛ وعندما اعترف بيبرس على نفسه » دعاه أقطاى إلى الجلوس على 
عرش السلطان . وكان أول من أعرب له عن طاعته ؛ وحذا قادة الجيش كلهم حذوه. 
وعاد بيبرس إلى القاهرة سلطانا("؟). 


)50١‏ زاك 10 ,كناعوءطء2-2ة8 110-13 .مم ,1 ,آ ,كننهل)د35 ,أكعنه/31 نأك ع0[ ,قلءط طم 
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الفصل الرابع: 


السلطان بيبرس 


لام 


السلطان بيبرس 


1 0 
'واغلقٌ على المصرين فى بد مولى قاس فَيتْسّلط عليهم 
ملك عزيز نول السّيد رب اجنود" 
(إشعياء ؟:5١)‏ 


كان ركن الدين بيبرس البندقدارى يقارب الآن عامه الخمسين » وهو تركى من 
الكيبشاك بالميلاد ضخحم داكن البشرة » أزرق العينين ذو صوت عال رنان . وعندما 
حاء إلى سوريا بادىء الأمر كعبد عرض للبيع على أمير حماه الذى تفحصه وظنه حلفا 
بالغ الخشونة . غير أن أميرا مملوكيا ؛ البندقدار حارس السلطان » لاحظه فى السوق 
وآنس فيه الذكاء » فابتاعه . ومنذ ذلك الوقت سرعان برز نحمه » ومنذ انتتصاره على 
الفرنج فى سنة 4 784١م‏ عرف عنه أنه أقدر المماليك العسكرز . وأظهر الآن أنه رجحل 
دولة من أرفع مستوي » لا تعوقه مقتضيات الشرف أو الإمتنان أو الرحمة”2. 

كان أول ما يشغله توطيد وضعه الجديد كسلطان ؛ ولم يعترض سبيله أحد فى 
مصرء أما فى دمشق فكان هناك مملوك آخر استولى على السلطة هو سنقر الحلبى الذى 
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فغر 


كانت له شعبيته فى دمشق » لكن هجرم المغول على حلب فى ف نفس الوقت هدد قبضة 
ا أميري خنص رحخماء ابسن هزم المغول بينما زحف بييرس 
الكرك بوعود براقة كى يضع نفسه تمت إمرة السلطان ثم أزيل بهدوء ؛ وسمح 
للأشرف صاحب حمص بالإحتفاظ ,عدينته حتى وفاته سنة 777١م.‏ وفى أوائل سنة 
14 ١إهاتفق‏ نظاما المعبد والمستشفى على توحيد قواتهما للإستيلاء على حصن ليزون 
الصغير » وهى مِجيدّو القديمة0"©» وبعد أشهر قليلة قاما بغارة مشتركة حتى عسقلان » 
بينما توغل فى الخريف الحنود الفرنسيون الذين يدفع نفقاتهم من أموال القديس لويسء 
الكرمل فأمست الحياة غير آمنة هناك7©. 


وفى بداية سنة 175١م‏ انطلق بيبرس من مصر على رأس حيش رهيب . ذلك أن 
المغول بدأوا يعتدون على شمال سوريا فى ذلك الشتاء ؛ وانتوى بيبرس بادىء الأمر 
القيام بهجرم مضاد؛ لكنه علم أن حنوده : فى الشمال أوقفوهم » ولذا أصبح فى مقدوره 
استخدام جيشه فى مهاحمة الفرنج فى اللجنورب ا 0 ضخمة 
فى التلال الواقعة لف أرصوف . ثم ظهر بغتة أمام قيسارية » وسقطت المدينة فى 
الحال يوم 71 فبراير» وصمدت القلعة لأسبوع » واستسلمت الحامية يوم ه مارس 
وسمح لها بحرية الرحيلء غير أن المدينة والقلعة على السراء سينا بالأرض . وبعد أيام 
قلائل ظهر جحنوده عند حيفا. فأما المواطنون الذين أنذروا ة فى الوقت المناسب فقد هربوا 
فى قوارب كانت راسية تاركين كلا من المدينة والقلعة اللتين دمرتا ؛ وأما من بقى 
فاك فقد تل .,«وقى تلك الأثناء هابته يري قلءة اقزسان: اله العطيية .فتن عكليتك + 
وخرقت القرية الواقعة خخارج الأسوار لكن القلعة نفسها أفلحت فى مقاومته ؛ وفى 5١‏ 
مارس كف عن محاصرتها وسار إلى أرصوف التى حصنها فرسان المستشفى بالحامية 
والمون تحصينا حيدا ؛ فكان بها 71١‏ فارسا داخل القلعة حاربوا بشجاعة رائعة » لكن 
حنوب المدينة سقط يوم 75 ابريل بعد أن دمّرت آلات حصار السلطان أسوارها ء 
وبعد ثلاثة أيام استسلم قائد القلعة » الذى فقد ثلث فرسانه؛ بعد الوعد .مرور الأحياء 
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هاتين القلعتين العظيمتين » وألهمت هذه الخسارة المنشد المتجرل » ريكرت برنرميل : 
قصيدة مريرة شاكيا من أن المسيح يبدو الآن مسرورا ما لحق المسيحيين من ذلة7"). 

وهنا حاء دور عكا . لكن الرصى » هيو أمير أنطاكية » الذى كان فى قبرص . 
كان قد سارع فعلا وعبر البحر مع ما استطاع جمعه من الرحال ؛ وعندما اتمه بييرس 
ثمالا من أرصوف مرة أخرى » وحد هير قد نزل إلى البر فى عكا يوم 75 ابريل ؛ فعاد 
الجيش المصرى إلى وطنه بعد أن ترك جنودا للسيطرة على الأراضى المستعادة مؤخرا . 
انتصاراته إلى مانفريد ملك صقلية الدى تظاهر البللاط المسرى بالصداقة مع والده 
فريدريك الثانى”؟. 


65 © :هوت هشولاكر 


كانت تلك السنة سنة طيبة لبيبرس ؛ ففى 8 فبراير 175١م‏ مات هولاكو فى 
أذربيجان. وكان أخوه قوبلاى قد منحه لقب الخان وتوارث إدارة الممتلكات المغولية 
فى حنوب غربى آسيا . وعلى الرغم من أن مشاكله مع القبيلة الذهبية ومع مغول 
الي كستان ». الذين اعتنقوا الإسلام كذلك » قد حالت دون استئناف هجوم جحاد على 
المماليك » فقد كان مع ذلك مرهوب الجانب نما يكفى لردع المماليك عن مهاجمة 
حلفائه . وفى شهر يوليه 175١م‏ عقد آخر مؤتمر له (كوريلتاى) فى معسكره بالقرب 
من تبريز حضره أتباعه جميعا .من فيهم الملك داود ملك حورجيا » والملك هيثئوم ملك 
أرمينيا » وبوهمند أمير أنطاكية . وكان هيثوم وبوهمند فى حالة من المنزى أمام 
هولاكو لقيامهما فى العام السابق باختطاف البطريق الذى أصرّ هولاكو عام ٠15١م‏ 
على تنصيبه » وهو إيرئيميوس بطريق أنطاكية » وحمله إلى أرمينيا » واستبدلا به البطريق 
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أنمر) الذى كان يخطط لمهاحمة مانفريد.(219.م) 


ا 


أوبيزون اللاتينى فى أنطاكية . وكان هولاكر يدرك أهمية التحالف مع البيزنطيين 
كوسيلة لكبح أتراك الأناضول ؛ فكان يتفاوض على سيدة من العائلة الإمبراطررية فى 
القسطنطينية ليضيفها إلى زوحاته . وعندما انختار الامبراطور ميخائيل لهذا الشرف ابنته 
من السفاح . مارياء رافقها إلى تبريز البطريق إيرئيميوس الذى كان لاحئا فى 
القسطنطينية والذى عاد إلى الشرق بدعوة صريحة لا شك فيها من هولاكو . وكان 
المغول من سعة الأفق بحيث لم يسمحوا للخلافات العقائدية فيما بين المسيحيين بأن 
تتدخل فى سياستهم العامة. ويبدو أن برهمند تمكن من العثور على عذر لنفسه ء ولم 
يستقبل إيوئيميوس مرة أحرى فى أنطاكية”؟. 

بيد أن موت هولاكو حعل ضعف المغول أمرا حتميا فى لحظة حرحة . وأفلحت 
أرملته دو كوز نخاتون يما لما من نفوذ فى تأمين استخلاف ابنه المفضل أباغا الذى كان 
حاكما للرّكستان » على أن أباغا لم ينصّب رسميا بلقب خان إلا فى شهر يونية بعد 
أربعة أشهر من موت والده ؛ ومضت عدة أشهر أخرى قبل استكمال إعادة توزيع 
الإقطاعيات ومناصب الحكم . وماتت دوكوز خاتون فى الصيف ؛ ونعاها المسيحيون 
بأعمق المشاعر . وفى الوقت نفسه استمر تهديد أباغا من أبناء عمومته فى القبيلة 
الذهبية الذين غزوا فعلا أراضيه فى الربيع التالى . وهكذا كان من المستحيل على 
الحكومة المغولية التدحل آنذاك فى غربى سوريا . أما بيبرس » الذى تسببت دبلوماسيته 
فيما كان يلقاه الخان من اضطرابات مع جيرانه الشماليين » فقد تمكن من استثناف 
خملاته ضد المسيحيين دون نحشية تدخا (0, 


”مم : بيبرس يفتح الجليل 

فى باكورة صيف 755١م‏ » وبينما كانت جيوش أباغا منشغلة فى صد غزوات 
الخان بيرك عن فارس » انطلق جيشان ملو كيان من مصر ؛ أحدهما بقيادة السلطان 
نفسه الذى ظهر أمام عكا يوم أول يونية ؛ غير أن كتيبتها التى أبقاها القديس لويس 
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نضا 


هناك حاءتها التعزيزات مزخرا من فرنسا فزادتها قرة » ولذا تحول عنها بيبرس وسار فى 
استعراض أمام قلعة النظام التيرتونى فى مونتفورت ؛ ثم زحف فجأة على صفد التى 
كان فرسان المعبد يسيطرون من قلعتها الضخحمة على باقى الجليل المرتفع . وكانت 
التحصينات قد أعيد إنشاؤها كلها منذ حرالى همس وعشرين سنة » وكانت الحامية 
بأعداد غفيرة رغم أن الكثير من الجنود كانوا من المسيحيين الوطنيين أو أنصاف 
الرطنيين . وقد صد الهجوم الأول للسلطان يوم 7 يولية» وكذلك فشل فى محاولتيه 
التاليتين يومى ١7‏ و4١‏ يولية . فأعلن بواسطة المنادين أنه يمنح العفو التام عن كل 
الجنود الوطنيين الذين يستسلمون له . ومن المشكوك فيه معرفة عدد المسيحيين الوطنيين 
الذين وثقوا فى كلمته ؛ على أن فرسان المعبد ساورتهم الريبة فى الحال, فتبادلوا 
الإتهامات وتطور الأمر بينهم إلى اقتتال ؛ وبدأ السوريرن فى الفرار . وسرعان ما 
اكتشف فرسان المعبد استحالة صمود القلعة » وفى آخر الشهر أرسلوا أحد أتباعهم 
السوريين توسموا فيه الولاء إلى معسكر بيبرس يعرضون الإستسلام . وعاد السورى - 
واسمه ليو - بوعد بانسحاب الحامية إلى عكا دون أذى ؛ وبعد أن سلم فرسان المعبد 
القلعة لبيبرس بهذه الشروط قطع رؤوسهم جميعا. وليس يقينا ما إذا كان ليو على وعى 
بخيانته أم لا ؛ لكن تحوله الفورى إلى الإسلام كان دليلا علية9). 


وبالإستيلاء على صفد ؛ تمكن بيبرس من السيطرة على الجليل . وكانت خطوته 
التالية مهاجمة طورون التى سقطت له بلا قتال تقريبا . ومن طورون أرسل كتيبة لتدمير 
القرية المسيحية قرة الواقعة بين مص ودمشق لإرتيابه فى اتصالها بالفرنج ؛ فقتل - 
البالغين وأخذت الأطفال عبيدا » وعندما أرسل مسيحير عكا وفدا يطلب السماح بدفن 
الأمرات رفض بغلظة قائلا إنهم إذا كانوا يريدون حنث الشهداء فسوف يجدون مثيلها 
عندهم . ولكى ينفذ وعيده سار أسفل الساحل وراح يقتل كل مسيحى يقع ف يده . 
لكنه » مرة أخرى » لم يغامر بمهاجمة عكا نفسها التى وصلها لتوه الرصى هيو من 
قبرص . وعندما انسحب المماليك فى الخريف» جمع هيو فرسان الأنظمة الدينية 
العسكرية وكتيبة فرنسية بقيادة حيوفرى (أوف سارجين) وقام بحملة مضادة فى 
الجليل. غير أنه فى 78 أكتوبر وقعت الطليعة فى كمين نصبته لما حاميية صفد » بينما 
هاحم العرب المحليون المعسكر الفرنحى » فاضطر هيو إلى الإنسحاب بخسائر فادحة(” ©. 
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5« : المماليك يخربون كيليكيا 


وبينا بيبرس يمرل بحملاته فى الخايل ؛ بجمع فى حمص اتيش المملوكى الثانى 
بقيادة أقدر أمرائه » قلاوون » الذى قام بغارة خخاطفة باجّماه طرابلس استولى بر 
حصي قوليا وحلبا ومدينة أرقا النى تتحكم فى مدل طرابلس من البقاع » ثم أسرع 
ثمالا كى يلحق يجيش المنصور صاحب حماه ؛ فم سارت قواتهما المتحدة إلى حلب 
وانخرفت باتحاه الغرب إلى داخمل كيليكيا؟''2. وكان الملك هيغرم يترقع هجرما مملوكيا. 
ولقد حاول هيثوم فى 71١١م؛‏ على أثر أنباء مرت هولاكر ‏ أن يتصالح مع بيبرس ؛ 
وكانت البحرية المصرية تعتمد فى بناء سفنها على أخشاب غابات حنوب الأناضول 
ولبنان » وكان هيثوم وزوج ابنته بوهمند يسيطران على تلك الغابات » وفى مأمرهما 
استغلال سيطرتهما هذه كورقة تفارض ؛ غير أن محاولة الحصار زادت من عسزم بيبرس 
على الحرب”''". وفى ربيع 1517م » علم هيوم أن هناك هجوما مملركيا وشيكا , 
فانطلق قاصدا بلاط الخان فى تبريز ؛ وأثناء تواحده هناك يستجدى مساعدة المغول؛ 
تفجرت العاصفة على كيليكيا . وكان اليش الأرمينى بقيادة إبئ هيثوم » لير 
ونوروس» يننظر عند البوابات السورية بيئما فرسان المعبد فى بجراس يحرسون حناحيه , 
لكن المماليك انحرفوا ثمالا ليعبروا حبال الأمانوس بالقرب من سارفتتيكار » فهرع 
الأرمن لإعتراض طريقهم أثناء هبرطهم فى السهل | يليكى . ووقعت معركة حاسمة 
يوم 74 أغسطس هلك فيها الجيش الأرمينى لعجزه 0 ثوروس 
00 سير الآخر ليو . واكتسح المسلمون المنتصرون كيليكيا ؛ وبينما كان 
قلاوون ومماليكه ينهبون أياس وأضنا وطرسوس » قاد المنصور حيشه 1 بالمصيصة إلى 
العاصمة الأرمينية سيس حيث نهب القصر وحرق الكتدرائية وذبح بضعة آلاف من 
السكان. وفى نهاية سبتمير انسحب المنتصرون إلى حلب ومعهم أربعون ألف أسير 
تقريبا وقوافل ضحمة من الأسلاب . وكان الملك هيثوم قد أسرع عائدا من بلاط الخان 
ومعه صحبة قليلة العدد من المغول » لا لشىء سوى ليجد وريثه أسيرا وعاصمته أطلالا 
وبلده كله خرابا . ول تبرأ المملكة الكيليكية قط من الكارثة » ولم تعد قادرة على أن 


)1١١(‏ 222 .م,استفداة اك .عم/ ,هلع اناطم 
)١7١‏ 412 .2 ,1 ,عنميو ع ء«أماى1] ,ع1كاق] كداز 


فض 


تاعبي اكت ون تذون سللت فى طني عنانت 0 


وبعد أن احتث بييرس شافة الأرمن أرسل حنودا فى خريف 557١م‏ لمهاجمة 
أنطاكية ؛ غير أن قواده انتشوا بالأسلاب وكان يعرزهم الحماس » وقبلوا من برهمند 
ومن كميون أنطاكية الرشوة التى أغرتهم بالتخخلى عن المحاولة!* '). 


واهتاج بيبرس من ضعف مندوبيه » ولم يسمح هو نفسه بتأجيل القضاء على 
الفرنج ؛ فظهر فى شهر مايو 771١م‏ مره اخرى أمام عكا » ورفع الرايات التى استولى 
عليها من فرسان المعبد والمستشفى » وتمكن بذلك من الإقتراب حتى الأسوار مباشرة 
قبل اكتشاف الخدعة . غير أن هجومه على الأسوار تم صده » ورضى بنهب الريف »؛ 
وترك المشث اللنالية من الرؤوس فى المندائق ل ا 
كانت القلعة “كلها عماعلة يجماحم الأسرى له الذي و6 


ول تتيسر أسباب الحياة فى عكا بتجدد القتال بين البنادقة وأبناء حنوا للسيطرة 
على الميناء ؛ ففى ١5‏ أغسطس 777١م‏ قام الأدميرال الجنوي لوشيتو حريمالدى بشق 
الذى كان يرتفع فى نهاية حاحز الأمواج . غير أنه يعد اثنى عشر يرما أخذ حمس 
عشرة سفينة من سفنه إلى صيدا للإصلاح ؛ وأثناء غيابه ظهر أسطول بندقي من ستة 
وحاربت السفن الأخترى لشق طريق خلال اليناء وأيخرت إلى صيدا” '2. 

وفى وقت مبكر من سنة 774١م‏ انطلق بيبرس مرة أمرى من مصر . وكانت 
الأملاك المسيحية حنرب عكا هى بحرد قلعة فرسان المعبد فى عثليت ومدينة يافا الى 
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إلمض 


يملكها القانرنى حون (الايلينى). وفى ربيع 777١م‏ مات حورن الذى كان المسلمون 
يعاملونه دائما باحترام ؛ ول يكن ابنه حوى يتمتع بنفس المكانة ؛ وكان فى مأموله أن 
يحرم السلطان المدنة المعقردة مع والده » ونتيجة لذلك »؛ وعندما ظهر الجيش المصرى 
أمام المدينة يوم /ا مارس » لم تكن فى حالة تسمح شا بالدفاع عن نفسها ؛ ولذا 
سقطت فى قبضة السلطان بعد اثنتى عشرة ساعة من القتال » وقتل الكثير من سكانها : 
وسمح للحامية بالرحيل دون أذى إلى عكا ؛ ودمّرت القلعة وأرسلت أخشابها 
ورخامها إلى القاهرة من أحل الجامع الكبير الجديد الذى كان بيبرس يبنيه هناك" . 

وكان المهدف التالى للسلطان هو قلعة بيوفوررت التى تسلمها نظام المعبد مؤخرا من 
حوليان أمير صيدا . وبعد عشرة أيام من القصف الشديد استسلمت الحامية يوم ه ١‏ 
إبريل ؛ وأطلق النساء والأطفال ليذهبوا إلى صور ‏ لكن جميع الرحال اقتيدوا عبيدا . 
وأصلح بيبرس القلعة وزودها بحامية قوية'2. وفى أول مايو ظهر الجيش المملوركى 
فجأة خارج طرابلسء غير أنه وحد حاميتها قوية » فتحول بنفس القدر من الفجاءة 
باتجاه الشمال . وأرسل فرسان المعبد من طرطوس وصفيطا على عجل يتوسلون إلى 
السلطان أن يحتفظوا بأراضيهه” '2. واحترم بيبرس رغبتهم وزحف زحفا سريعا حنوب 
وادى العاصى (الأرند)؛ وفى ١4‏ مايو كان أمام أنطاكية حيث قسّم قواته إلى ثلاثة 
أقسام ؛ فذهب حيش للاستيلاء على ميناء السويدية » وبذا عزل أنطاكية عن البحر ؛ 
وتحرك اليش الثانى مالا إلى البوابات السورية » وبذا منع أية مساعدة قد تصل المدينة 
من كيليكيا ؛ وأحاطت القوةٌ الرئيسية بقيادةٌ بيبرس نفسه بالمدينة عن قرب. 


م : سقوط أنطاكية 

(الكونستابل) سيمون مانسل الذى كانت زوجته أرمينية » وإحدى قريبات زوجحة 

بوهمند . وكانت أسوار المدينة قد أصلحت بصورة جحيدة » لكن الحامية لم تكن من 

الكبر بحيث تحرس امتدادها الطويل . وقد تهور الكونستابل وقاد بعض الجنود إلى 

)١7‏ :152 .ص ,قلع الناطم :456 .مم ,1ز ,5عاءه 2ك ع«اماوط :190 .م ,دقهم«ماط1) 5ه دعماوء) 
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ا 


الخارج فى محاولة للتفاوض "ملى الإستفادة بالمدينة» لكن المماليك أسروه . وأمره آسروه 
بالعمل على ترئيب استسلام الحامية ؛ غير أن فراده داخل المدينة رفضوا الإستماع اليه ؛ 
بلا ناح يذكر . وفى ١8‏ مايو قام الحيش المملوكى بهجوم عام على الأسوار بكافة 
أحزائها ؛ وبعد قتال شرس فتحت ثغرة فى الدفاعات الممتدة أعلا حبل سلبيوس » 


وأصيب المورخون » والمسلمون من بينهم » بصدمة من المجزرة التى تلت ؛ ذلك أن 
أمراء السلطان أصدروا أوامرهم بإغلاق بوابات المدينة حتى لا يهرب أحد من 
السكان» وقتل من كان فى الشرارع فى الحال , أما الحبناء الذين بقوا فى بيوتهم فد 
ظلوا على قيد الحياة لا لشىء سوى لإنهاء أيامهم فى الأسر . وهرب بضعة آلاف من 
المواطنين مع عائلاتهم لاحتين إلى القلعة الضخمة الواقعة على قمة الجبل . لقد نجرا 
بحياتهم » لكن الأمراء اقتسمرهم ؛ وفى ١4‏ مايو أمر السلطان جمع الأسلاب 
وتقسيمها . وعلى الرغم من أن ازدهار أنطاكية اضمحل لعدة عقود ء إلا أنها كانت 
أغنى المدن الفرنحية » وكانت كنوزها المتراكمة مذهلة ؛ فكانت هناك أكوام من حلى 
الذهب والفضة » وكانت العملات من الوفرة بحيث كانت تعطى فى أوعية » وكان 
عدد الأسرى غفيرا . ولم يكن هناك حندى فى حيش السلطان لم يحصل على عبد ؛ أما 
فائض العبيد فقد ا نخفض ممن الصبى إلى اثنى عشر درهما والبنت إلى حخمسة دراهم فقط؛ 
وسمح لقليلين من المواطنين الأكثر ثراءً بأن يفتدوا أنفسهم . وأطلق سراح سيمون 
مانسيل وتقاعد فى أرمينيا » غير أن الكثير من كبار المسؤولين فى الحكورمة وفى 
الكنيسة قتلوا أو لم يُسمع عنهم مرة أخرى قط" 0 

ولقد استمرت إمارة أنطاكية ١7١‏ سنة » وهى أول دويلة أسسها الفرنج فى 
الشرق الفربحى . وحاء دمارها .مثابة ضربة مرعبة للهيبة المسيحية » وجر وراءه الإنهيار 
السريع للمسيحية فى شمال سوريا . وقد انتهى الفرنج » ولم تتحسن أحوال المسيحيين 
الوطنييون إلا بقدر ضئيل » وكان ذلك عقابا لهم لما قدموه من مساعدة , لا للفرنج 
وإنما للأعداء الأكثر خطورة على الإسلام » ألا وهم المغول . ولم تبرأ المدينة نفسها قط؛ 
إذ فقدت فعلا أهميتها التجارية » حيث أن الحدود بين الامبراطوريتين المغولية 


(١؟)‏ .2 ركلاء518: 2 ك8 ,456-7 .مم ,ذا ركعاءهدع 4 ع«امادط ج190-1 .مم ,كامممأ نان د5ء0 دعاوء 0 
.2 .2 ,هلع" 'ناطث :229-34 .مم ,لمتك-21 :52-3 .مم ,11 ,1آ ,4115/]لا3 ,11201151 ,448 
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والمملركية كانت بمرى بطول نهر القّرات . ولدًا م تعد التجارة من العراق والشرق 
الأقصى تمر لال حلب . وإنما ظلت فى الأراضى المغولية وراحث تتدفق على البحر 
من أياس فى كيليكيا ؛ ولذا لم يكن للغزاة المسلمين اهتمام باعادة توطين الناس فى 
أنطاكية » وباتت أهميتها الآن بحرد كونها قلعة حدودية. ولم يعد بناء الكثير من منازها 
داخل الأسوار العظيمة » وانتقل رؤساء الكنائس المحلية إلى مراكز تتصف بحيرية أكير 
ولم مض طريل وقت قبل أن يتأسس فى دمشق المقرين الرئيسيين للكنيستين 
الأرئوذوكسية واليعقوبية!''). 

تلقف« قريناة المفية تزيحةاوا أن | رسي نه افكت و انظا كينا دقوت ناد ر كرا 
استحالة الإحتفاظ بحصونهم فى حبال الأمانوس ؛ فهجروا حصن بجراس والحصن 
الأصغر فى صخرة روسل دون قتال » وكان كل ما تبقى من الإمارة هو مدينة اللاذقية 
التى كان المغول قد أبقرا عليها ومنحوها لبوهمند » وقد باتت الآن بقعة معزولة ) 
وحصن قصير الذى أنشأً أميره اللررد علاقة صداقة مع مسلمى الجوار وسُمح له بالإقامة 
هناك لسمبع سنوات أخحرى كتابع للسلطان”" © , 


ام : هيو , ملك قبرص والقدس 

استراح بيبرس لفترة بعد انتصاره فى أنطاكية . وكان هناك ما يدل أن المغول على 
يستعدون للقيام بدور أكثر إيجابية » وكانت هناك شائعات تقول إن القديس لويس 
آذ فى الإعداد لحملة صليببة ضخمة . وعندما أرسل الوصى هيو طالبا الهدنة أحاب 
السلطان بارسال سفارة إلى عكا تعرض هدنة مؤقتة ؛ وكان هيو يأمل فى الحصول على 
بعض التنازللات وحاول تهديد السفير محمى الدين » بإظهار حنوده فى استعراض حربى ؛ 
لكن محى الدين لم يجب سوى بأن الجيش كله لا يبلغ عدده ما يبلغه عدد الأسرى 
المسيحيين الضخحم فى القاهرة. وطلب الأمير بوهمند أن يدحل فى الحدنة ؟؛ وعندما 


(١؟)‏ عندما زار الرحالة ابن بطوطة أنطاكية فى سنة ه5ه*١م‏ كان هناك عدد كبير من السكان لا 
يزالون يسكنونها (162 .م ,1 الإقعدافتاء<1 .0ه ,دمعوصرملا ,طقان))ة8 ه16) . لكن بيبرس دمر 
تحصيناتها. ويقول 6غ إناوه:8 15 06 260532008 الذى زارها سنة 457 ١م‏ أن الأسوار كانت ما 
تزال كاملة » وإنما لم يكن هناك سوى 7٠٠١‏ منزل من المنازل المسكونة داعل تلث الأسوار وكان 
أغلب السكان من الث كمان.(84-5 .مم ,ععأعلاء5 هله ب«رمسع :0 مع منرم" ) 

)١1١‏ !ياك عأتريز3 ها رسعطةن0) :457 .م ذا بكعاعم رخال ع«نم)كى 1 19١‏ م كلم وان 6 دعاق 
.7 2.717 ش 


جين 


أحابه السلطان ممجرد لتب كونت لفقده الإماره شعر بالمهانة » لكنه قبل بسرور اللندنة 
التى منحت له . وكانت هناك غارات مملوكية قليلة الشأن فى الأراضى المسيحية فى 
ربيع سنة 174١م‏ » وإن كانت الهدنة قد احترمت على العموم طوال سنة كاملة7""). 


وفى ذات الوقت حاول الفرنج تنظيم بيتهم . وفى ديسمبر 751١م‏ مات الملك 
هيو الثانى ملك قبرص وهو فى الرابعة عشرة من عمره ؛ وخلفه على العرش الوصى 
هيو أمير أنطاكية - لوسينان باسم هيو الثالث » وتوّج يوم عيد الميلاد . وقد أتاح له 
استخلافه سلطة أوئق على أتباعه » إذ لم يكن هناك خطر الآن من انتهاء حكمه فجأة 
عندما يبلغ ولى العهد السن القانونية . غير أنه كان عاجرا عن التغلب على ما يدعونه 
من أنهم غير بحبرين على الخدمة فى جحيشه خارج حدود المملكة » وكلما رغب فى أن 
يفعل ذلك كان يعتمد على رحال من الضياع الملكية وعلى المتطرعين . وفى 51 
أكتوبر 774١م‏ قطعت رأس كرنرادين (أوف هرهينشتوفن) فى نابولى بأوامر من 
تشارلز (أوف أخمو) . الذى حاول عبثا أن يسترد منه بالقوة ميراثه الإيطالى. 


6 أم: تتريج هير 

وكان موت كونرادين يعنى انقطاع الخط الأكبر للبيت الملكى فى القدس الذى 
ينحدر من الملكة مارياء المركيزة . وكان التالى فى خط الإستخلاف أبناء بيت قبرص » 
المنحدرين من الأخحت غير الشقيقة لماريا » أليس (أوف شامباني) . أما مطالبة هيو 
الثالث بأن يكون وريثا فقد اعترف بها ضمنا بتعيينه وصيا » بينما تم تخطى ابن عمه 
هيو (أوف بريان) الذى كان أحق منه فى الوراثة من الناحية القانونية . ومضى هيو 
(أوف بريان) يبحث عن حظه فى دوقية أثينا الفرنحية » حيث تزوج وريثتها » وأثناه 
ذلك عن تحدى ابن عمه. على أنه قبل أن يتلقى الملك هيو تاحه الثانى » كان هناك 
منافس آخر يتعين وضعه موضع الإعتبار . ذلك أن الأخحت الثانية غير الشقيقة للملكة 
ماريا - مليسيند أوف لوسينان - كانت. قد تزوحت الأمير بوهمند الربع أمير أنطاكية 
كزوحة ثانية » وكانت ابنتهما ماريا ما تزال على قيد الحياة . وبينما يستطيع هير 
الإدعاء بأنه من نسل زواج للملكة إيزابيلا » يسبق ماريا » فإن ماريا كانت أقرب إلى 
الملكة إيزابيلا جيل واحد . ومثلت أمام المحكمة العليا » مدعية أن الإستخلاف ينبغى أن 


 )١59‏ .3513-15 .مم ,كعءلهدنه) دعل عننون :8216/10 ,110ان قاع 1101 ماما -ل3 الأنكل 


تدك 


يتقرر بدرحة القرابة بالملكة إيزابيلا التى هى السلف المشترك لكل من كونرادين . 
وهيوء وهى نفسها . ودفعت بأن للحفيدة أسبقية على إبن الحفيد . ورد هيو بأن حدته 
الملكة أليس قد تم قبوها وصية لأنها كانت الوريث التالى ولأن ابنها الملك هنرى ملك 
قبرص قد تم قبوله وصيا ءموتهاء وبعد هنرى تحىء أرملته ؛ ثم هيو نفسه » كأوصياء 
على هيو الثانى. وهو الآن يمثل خط أليس. وردت ماريا كان هناك خطأ » فكان ينبغى 
لأمها مليسيند أن تخلف أليس كرصية . واستمر الجدل بعض الوقت أيد فيه فرسان 
المعبد ماريا » بينما آي قانوئيُو الشرق الفرنمى مطالبة هيو . ولو أنهم رفضوا » لأحبررا 
على الإعتراف بأنهم كانوا على خطأ فيما سبق » وكان الرأى العام في حانبهم ؛ إذمن 
الراضح أن ملك قبرص الشاب الفي كان مرشحا مرغوبا بصورة أكبر من عانس فى 
أراسط عمرها . ولم تقبل ماريا الحكم؛ وأصدرت اعتراضا رسميا يوم تتريج هيرء ثم 
رحلت والحلبة تميطها إلى ايطاليا لتعرض قضيتها أمام الإدارة البابوية » ووصلت روما 
فى فترة تسبق تولى بابا حديد ؛ لكن حريجورى العاشر» الذى تخب سنة ١1171/1م)‏ 
تعاطف معها وسمح ها بإئارة القضية فى مجلس ليون سنة 714١م‏ . وظهر ممئلرون من 
عكاء ودفعوا بأن الحكمة العليا فى القدس هى السلطة القضائية الوحيدة التى تقرر 
الإستخلاف على المملكة » وحفظت المسألة . وكان حريجورى - قبل أن يموت سنة 
7 م - قد أعد الترتيبات لماريا لكى تبيع قضيتها لتشارلز (أوف آنجو) » واستكملت 
الصفقة فى مارس 1/7١17١م»‏ واستلمت الأميرة ألف جنيه ذهبا ودخلا سنويا قدره أربعة 
آلاف حنيه تورى '). واعتمد تشارلز الثانى عاهل نابولى ذلك الدخل السنوى ؛ غير 
أنه من المشكوك فيه كم من المال كانت تتسلمه ماريا التى كانت ما تزال على قيد 
الحياة فى سنة 9618.1 27. 


ونيابة عن البطريق » قام أسقف اللد بتتويج هيو فى 74 سبتمبر 755١م‏ . وكان 
هيو قبل تتويجه قد تمكن فعلا من تسوية الخلاف بين فيليب أمير مونتفورت والحكومة 
فى عكا . وكان كبرياء فيليب قد لحقته المهانة بضياع طورون » ولم يعد يتوق إلى 
القيام بأى عمل بمفرده ؛ وعندما اقترح هيو تزويج أخته - مرجريت أميرة أنطاكية 
ولوسينان » أجمل بنات جيلها - من إبن فيليب الأكبر - حون - قبل فيليب العرض 


(5؟1) (المترجحم) : تررى21015ا10 » صفة لعملة نقدية فرنسية قديمة مسكركة فى مدينة تور على الطراز 
١‏ 


)"١5(‏ أمليهع! ,عتمملا هما عء5 .415-19.مم ,ذا ,كعكتددق :1190-3 .مم ,كامرمتن) 5ه دمروه0) 
161-35 .مع ,أ ,كندتمنزن /ه بودم ادا ,الت ممه ,9-/7.مم ,بزاع هنرملا 
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بسرور . وهكذا أصبح ممقدور هيو الذهاب إلى صرر لكي يتوج فى كتدرائيتها » وهى 
التى باتت منذ سقوط القدس مكان التنويج التقليدى للملوك . وسرعان ما تزوج بعد 
ذلك إبن فيليب الأصغر » همفرى . من إيشيفا (أوف إبيلين)؛ وهى الإبنة الصغرى 
حون الثانى أمير بيروت .وكانت هذه المصالحة بين آل مونتفورت وآل إيبيلين أكثر 
ل ل الأكبر لآل إبيلين ا و ا 
لتى ألت إل إبنة حون الكرى » إيرنيلة .وكات لاد مت وهى طفلة من الملك 
الطفل هيو الثانى ملك قبرص الذى مات قبل إنفاذ الزواج . وكان هيو الثالث يأمل فى 
استخدامها كوريثة قانونية مناسبة لكى ببتذب أحد الفرسان المتميزين إلى الشرق . وفى 
قبرص كان آل إبيلين لا يزالون يمثلون أقرى عائلة ؛ وسرعان مافاز الملك بولائهم 
بزواج إيزابيلا أرى من آل إبيلين » وهى إبنة الكونستابل حوى”7 "©. 


وعلى الرغم من أنه رتب أمر الصلح فيما بين أتباعه القليلين الباقين من غير رحال 
الدين» فإن ضمان تعاون الأنظمة الدينية العسكرية » وكميرن عكا » والإيطاليين كان 
أكثر صعوبة. أما جنوا والبندقية فلن تكف أي منهما عن الشجار تلبية لنداء أى عاهل ؛ 
0 فيليب أمير مونتفورت 

وأما أعضاء كميون عكا فكانوا غيورين بنفس القدر ما كانت تحظى به صرر من 
ودعي الوا لي اويا وا 
يكن بامكان هيو استدعاء أتباعه القبرصيين لتعزيز سلطته . لقد كانت محاولته فى جعل 
حكمه فعالا محكوما عليها بالفشل 9 '). 

ولم تكن الشؤون الخارجية مشجعة . إذ أن ظل تشارلز (أوف آنجمو) كان يغيم 
على عالم البحر المتوسط . وكانت هناك آمال عراض فى الشرق معلقة على حملة 
القديس لويس الصليبية الوشيكة ؛ بيد أن تشارلز حولها فى ١77١م‏ لكى تدم 
اهتماماته ؛ وعموت لويس فى تونس فى ذلك العام » تحرر تشارلز من احترامه للإيثار 


 )551(‏ ..192-3 .مم ,كاممم::01) 065 وماوعنر فيما بعد ظلت الأميرة مارحريت تزداد منة وبدانة وفقدت 
هيئتها. واكانت عند زواجها قد بلغت من العمر الرابعة والعشرين . أنظر أيضا462 .م ,5م ج1170 » 
وشجرة الأنساب أدناه » والمرفق الثالث 


10؟) 645-6.مم الل 0167/0 8 #8 010115561 ع56)» وهر يبالغ من قدرات هيو فى ضوء 
ما تلى ذللة : من إحداث . وانضر نظر أيضا 8 .م كك عه ,لان 
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الذى كان يتميز به لويس؛ وكان على علاقة ودودة مع السلطان بيبرس » وإن كان فى 
أعماق نفسه يحمل العداوة للملك هير » وسبق أن انحاز ضده عندما أيد مطالبة هيو 
(أوف براين) فى عرش قبرص ٠‏ ومطالبة ماريا بعرش القدس . لقد كان من حسن حظ 
الشرق الفرنجى حقا أن كانت مطامح تشارلز الأساسية موحهة ضد بيزنطة ؛ إذ كان 
من الواضح أن أية حملة صليبية يسهم فى مساعدتها سوف تتحول لتتناسب مع أهدافه 
الأزائية/”., 


68 2”©<: الحملة الصليبية لأطفال أراجون 


ومع ذلك » لم تكن الروح الصليبية قد ماتت تماما فى أوروبا . ففى أول سبتمير 
8م أبحر الملك جيمس الأول ملك أراحون” "© من برشلونة بأسطول قوى لإنقاذ 
الشرق . ولم يكد ذلك الأسطول يقلع حتى هت » لسوء حظه . عاصفة مخربة 
اضطرت الملك والجزء الأكبر من أسطوله إلى العودة . ولم يواصل الرحلة إلا أسطول 
صغير نحت إمرة ابي الملك من السفاح » الطفلين فرناندو سانشيز وبيدرو فرنانديز » 
ووصلوا عكا فى نهاية ديسمبر وكلهم تواق إلى محاربة الكفرة . وفى وقت مبككر من 
ديسمير قطع بيبرس الهدنة مع هيو وظهر مع ثلاثة آلاف رحل فى الحقول أمام عكاء 
وترك حنودا آخرين مختبئين فى التلال. ورغب الأطفال فى الإسراع فى الحال لمهاجمة 
الأعداء ؛ ومارس فرسان العسكر ما فى وسعهم من مهارة لتهدئتهم » وقد ارتابوا فى 
وحود كمين . وفضلا عن ذلك » تقلصت أعداد المسيحيين بعد أن خرجحت الكتيبة 
الفرنسية للقيام بغارة عبر مونتفورت؛ كان القهرمان حيوفرى (أوف سارحين) يقودها 
حتى وفاته فى ربيع ذلك العام » مع قائدها الجديد أوليفر (أوف تيرم) » والقهرمان 
الجديد روبرت (أوف كريسيك) بانصرافها إلى غارة عبر مونتفورت . ولمح هؤلاء 
المغيرون لدى عودتهم القرات الإسلامية . ورغب أوليفر (أوف تيرم) فى التسلل دون 
أن يلحظه أحد خلال حدائق الفاكهة عائدا إلى عكا » لكن القهرمان روبرت أصر على 
مهاجمة الأعداء . وسقط الفرنسيون مباشرة فى الكمين الذى نصبه بيبرس لحم » ولم ينج 
منهم سوى قلة ضئيلة » وعندما تنادى الجنود داخل عكا للذهاب لإنقاذهم » قام أطفال 


(8؟) أنظر أعلاه ص .551١‏ 


(9؟) (المترحم)؛ أراجون : 452808 اقليم فى همال شرق اسبانيا . ومن القرن الحمادى عشر الى القرن 
الخامس عشر كان مملكة تضم فى أرقات مختلفة سردينيا وصقلية وومناطق اخخرى من البحر المتوسط. 


م 


أراحون - وقد لقنوا الدرس - بكبح جماحهم . ثم سرعان ما عادوا فيما بعد إلى 
ا 0 افده 5 يو 
راحورن دون أن يعققوا شيما" '. 


وبرغم عدم كفاية مساعدة الغرب » كان لا يزال هناك أمل فى الشرق ؛ ذلك أن 
الخان أباغا فى فارس كان يدين » كشأن والده هولاكو » بالشامانية الممزوحة بتعاطف 
فس ل وكان موت زوحة أبيه المسيحية - دو كرز حاتون - يممثابة انتزاع 
صديقة هام من إخوانها فى الدين من كل المذاهب ؛ لكنهم وحدوا حاميا حديدا فى 
شخص الأميرة ماريا البيزنطية » التى كانت قد وصلت إلى بلاط الخان لتجد هرلاكر 
ميتا » وتزوحها أباغا على الفور» وسرعان ما أحاطها باحترام عميق ؛ ويجلها رعاياه 
جميعا لطيبتها وحصافتها » وكانت معروفة لديهم على أنها ديسبينا حاتون . وحنشت 
أنباء حسن نوايا الخان » ملك أراجون مع البابا كلمنت الرابع » على إرسال حيمس 
ألاريك (أوف بيربينيان) فى بعثة إلى الخان فى 771١م‏ للإعلان عن الحملة الصليبية 
المزمعة الأراحونية وحملة الملك لويس الصليبية» واقتراح تحالف عسكرى . غير أن أباغا 
كان مشغولا للغاية بحربه مع القبيلة الذهبية » ولذا كان رده محرد وعود غامضة” ©. 
ويتضح عجزه عما وراء ذلك فى فشله فى انقاذ أنطاكية من المماليك فى العام التالى . 
وسرعان ما واحهته حرب جديدة مع أبناء عمومته من آل حاغاتاى الذين غزوا أراضيه 
الشرقية سنة ١71١م‏ وردوا بعد معركة عنيفة بالقرب من حيرات . وفى الستتين 
التاليتين كانت المهمة الرئيسية هى إعادة فتح خخطرط المراصلات مع عمه وسيده الأعلى 
الخان الأعظم قوبلاى فى الصين7' ©. غير أنه فى سنة ١77١م‏ » وبعد اتنتصاره فى 
حيرات » كتب للملك لويس يتعهد بتقديم مساعدة عسكرية فور ظهور الحملة الصليبية 
فى فلسطين7”* 2. ولكن الملك لويس ذهب إلى تونس حيث لا يستطيع المغول مساعدته. 
وكانت المساعدة العملية الوحيدة التى استطاع الخان تقديمها إلى المسيحيين هى تزويد 


(5) 183-5 .مم ,5اممم/0) 065 5ماوو0يخطىء فى ذكر التاريخ فى سنة 1" ١م‏ ؛225/0176 
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1١‏ (المترحم) » الشامانية 5118213311518 » ديانة شعرب معينة فى شمال شرقى آسيا تقوم على أساس 
الإعتقاد فى أرواح الخير والشر التى لا تتأثر إلا بالشامان » أى رحل الدين الشامانى 


(37؟) .278-80 .22 ,111 .)© .082 ,1017/0111 :539-42 .مم ,111 ,كأمع«ملآ د5ء0 ء«أماىا2 ,92هوو 100 
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هيثوم الأرمينى بأسير مملركى بارز , هر همس الدين ستقر الأشقر ؛ الصقر الأحمرء 
الذى أسره المغرل فى حلب . ولإطلاق سراح ذلك المملوك » وافق بيبرس على إطلاق 
سراح ليو » وريث هيئوم » وعقد هدنة مع هيئوم شريطة أن يتنازل الأرمن عن حصون 
الأمانرس فى درباسك »؛ وبهسنا » ورعبان » ووقعت الهدنة فى شهر أغسطس 758١م‏ 
وفى العام التالى عاد ليو إلى أرمينيا ؛ بعد أن سمح له بالحج فى القدس . وعلى الفور 
تنازل أبوه عن العرش لصالحه وتقاعد فى أحد الأديرة حيث مات فى العام التالى . 
واعترف الخان أباغا بلقب ليو الجديد كملك » وذهب ليو شخصيا اليه لتقديم 


احتراماته7” "), 


٠م‏ : قتل فيليب أمير مونتفورت 


ظل بيبرس هادئا طوال صيف سنة ١77١م‏ » لاحتمال الدفاع عن مصر ضد ملك 
فرنسا. غير أنه لكى يضعف الفرنج ؛ أعد ترتيبات اغتيال البارون البارز الوحيد لديهم؛ 
فيليب أمير مونتفورت . وكان الحشاشون فى سوريا يشعرون بالإمتنان للسلطان الذى 
المفاوضات الفربجية مع المغول الذين دمروا مقرهم الرئيسى فى فارس . وبناء على طلب 
بيبرس أرسلوا أحد متعصبيهم إلى صور » وهناك ادعى أنه متحول إلى | لمسيحية وتوغل 
يوم الأحد ١١7‏ ا 0 
يصليان » وفجأة انقض عليهما » وقبل أن تصل المساعدة كان فيليب قد أصيب جرح 
ميت » وامتد به الأحل إلى أن عرف أن قاتله قد اعتقل وأن وريفه سليم بلا أذى . 
وكان موته عثابة ضربة موجعة للشرق الفرنمى ؛ إذ أن حون » برغم تكريس نفسه 
للملك هيو » زوج أخته » كان يفتقر إلى خبرة أبيه وهيبته” '©. 


وكان مرت الملك لويس أمام تونس من بواعث الإرتياح الكبير للسلطان الذى 
كان على استعداد للسير لمساعدة الأمير التونسى . وعلم أن ليس هناك ما يخيفه من 


(ه؟) 446 .مم ,كتاعوعطء1آ-تة8 :463 ,457.وم,دعءاعهط ل ء«امادئا :191 .م ,كام مم1 0465 165ث06- 
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تشارلز (أوف أبمر) . وفى ١77١م‏ توغل مرة أخرى فى الأراضى الفرتمية ؛ وفى فبراير 
ظهر أمام صافيتاء الحصن الأبيض لفرسان المعبد . وبعد أن دافعت الحامية الصغيرة دفاعا 
حماسيا » نصحها السيد الأعظم للنظام بالإستسلام ؛ وسمح للباقين على فيد الحياة 
بالانسحاب إلى طرطوسء ثم واصل السلطان تقدمه إلى القلعة الضخمة لفرسان 
المستشفى 260211655© 05 5216 أو قلعة الحصن » التى وصل اليها يوم ا مارس . وفى 
وبعد قصف قصير مركز تمكن المسلمرن من شق مدل إلى برج البوابة فى الحاحز 
الخارحى . وبعد أسبوعين شقوا طريقهم إلى الحاحز الداخلى » وراحوا يتتلرن الفرسان 
الموحودين هناك ويأسرون اجنود الوطنيين » وصمد الكثير من المدافعين لعشرة أيام أخر 
فى البرج الكبير حنوب الحاحز ؛ وفى 8 إبريل استسلموا وأرسلوا بسلام إلى طرابلس . 
إن الإستيلاء على حصن الكرك » الذى تحدى صلاح الدين نفسه » مكن بيبرس من 
السيطرة على المداخخل المؤدية إلى طرابلس . ولقد تابع زحفه عليها واستولى على حصن 
عكار » وهو حصن فرسان المستشفى جنوب البقاع الذى سقط فى أول مايو بعد 
حصار أ اوري 

ر اسبوعين ‏ 2 . 


وكان بوهمند فى طرابلس . ولخشيته من أن تشارك طرابلس مصير عاصمته 
الأخرى أنطاكية » أرسل إلى بيبرس يتوسل اليه عقد هدنة . وسخر السلطان من افتقاره 
إلى الشجاعة وطلب أن يدفع كافة نفقات هذه الحملة المملركية » وكانت هناك بقية 
باقية فى معنويات برهمند تعينه على رفض هذا الشرط المهين . وفى ذلك الوقث لم 
ينجح هجوم بيبرس على قلعة مراغة المبنية على صحرة قبالة الشاطىء بين بولونياس 
وطرطوس » و كان سيدها ؛ بارئولوميو » قد ذهب إلى البلاط المغولى ساعيا إلى طلب 
المساعدة . وتملك الغضب بيبرس لفشله حتى أنه حاول اغراء الحشاشين لقتل بارثولوميو 
أثناء رلته(" , 


سوى الإاحتفاظ ما استولى عليه مؤخرا . وبعد أن قبلها.شر ع فى رحلة العردة إلى مصر 
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ولم يترقف إلا لكى يماصر قلعة نظام التيوتون فى منتفورت النى استسلمت يوم ١١‏ 
يونية بعد حصار أسبوع واحد” . والآن لم يبق للفرنج أية حصون داخل البلاد » وفى 
نفس الوقت تقريبا أرسل أسطولا من سبع عشرة سفينة لمهاجمة قبرص بعد أن ممع أن 
الملك هيو غادر الجزيرة إلى عكا . وظهر أسطوله فجأة أمام ليماسول » غير أنه نظرا 
لسوء الهارة الملاحية شحطت إحدى عشرة سفينة ووقع بحارتها أسرى لدى 
القبارصة” '. 


١ح‏ : وصول إدوارد الإنجليزى 

ويعزى نتسامح السلطان مع بوهمند إلى وصول حملة صليبية حديدة . وكان هنرى 
الثالث ملك امملترا قد أحذ الصليب منذ أمد بعيد . ولكنه الآن شيخ عجوز أنهكته 
الحروب الأهلية فشجع ابنه ووريثه الأمير إدوارد على أن يمل محله وينطلق إلى الشرق . 
وكان إدوارد فى بداية الثلائينات من عمره » ذا قوةٌ واقتدار وبرود » سبق له أن أظهر 
مواهبه كرحل دولة فى تعامله مع المتمردين على والده . واتخذ قراره بالخروج مجملته 
الصليبية بعد أن ممع بسقوط أنطاكية » لكنه خطط لها بعناية وبصورة منظمة . ورغم 
أن النبلاء الإنحليز وافقوا على مصاحبته » إلا أنهم بدأوا يعتذرون الواحد تلو الآمر 
لسوء حظه ؛ وفى نهاية الأمر غادر الأمير انملا فى صيف ١77١م‏ ومعه جرد ألف 
رحل وزوحته إلينور (أوف كاستيل) . وبعد أشهر قليلة تبعه أخوه إدمرند (أوف 
لانكاستر) بالتعزيزات » وكان أحد المرشحين فيما سبق للعرش الصقلى . كما صحبته 
قضييلة ضغيرة سن اليرتوق71؟ بثيادة الكورقت# الذى يتعونه »بوفصيلة انرق د 
هولاندة بقيادة تيدالدو فيسكونتى » رئيس أساقفة ليج . وكان إدوارد ينوى الإنضمام 
إلى الملك لويس فى تونس ومواصلة الإبمار معه إلى الأراضى المتدسة . لكنه وصل 
افريقيا ليجد الملك ميتاء والجنود الفرنسيون على وشك العودة إلى بلادهم ؛ فأمضى 
الشتاء فى صقلية مع الملك تشارلز الذى كانت زوجته الأولى خالته » وواصل الإبجار 


(59) .لك .عم| ,كعاعه 2ك ءزماوظا ,199-200 .مم ,دام«طاان) 05 دوماوء 0 
(1) كعك دعادء :239-40 .مم ,تمتخداه :154 .م رقلء!1 انانطة ,88 .2 ,11 ,1 ,كتبم]أناذ3 ,أممودكل/ا 


اكه .06] بعاتالوذ مجع 1 عل د5عأوتربا جاتن .عن]| ,دماعم مع 'ل ع«رامادنا :199 .جم ,دامرم ان 


(١غ)‏ (المترحم)ء البريترن : 8761015 أهل بريتانى لإانها]8:1 . إقليم سمال غرب فرنسا يشغل شبه حزيرة 
تع بين القنال الإبخليزى وخخحليج بسكاى 
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فى الربيع التالى إلى قبرمى ثم إلى عكا حيث هبط إلى البر يرم 4 ماير ١11١م‏ . 


وارتاع إدوارد من الحالة التى وحد عليها الشرق الفرنبحى . وكان يعلم مدى صغر 
حيشه » لكن الأمل كان يرواده فى توحيد مسيحيى الشرق ليصبحوا قوة مرعبة ثم 
يستخدم مساعدة المغرل فى القيام بهجوم فعال على بيبرس . وكانت صدمته الأولى أن 
للبنادقة تجحارة مزدهرة مع السلطان » يزودونه بكل ما يحتاحه من أخشاب ومعادن 
للأسلحة؛ بينما يبذل الجنريرن ما فى وسعهم لإيجاد طريق لهم فى هذه التجارة المربحة 
وقد سيطروا فعلا على تحارة الرقيق فى مصر . وعندما وبخ التجار على مسلكهم الذى 
يعرض مستقبل مسيحبى الشرق للخطر » أظهروا له التصاريح التى حصلوا عليها من 
احكمة العليا فى عكا لهذه الأغراض . ولم يكن برسعه أن يفعل شيئا لمنعهم””©. ثم 
راودته الآمال فى أن يأتى جميع فرسان قبرص إلى مليكهم فى فلسطين ؛ غير أنه برغم 
بحىء بعض الإقطاعيين إلا أنهم أصروا على أنهم متطوعرن » وعندما طلب منهم الملك 
هيو البقاء فى سوريا طوال فترة وحوده هناك . أعلن المتحدث بإسمهم فى صرامة» وهر 
ابن عم زوحته» حيمس (أوف إبيلين) » أنهم لا يلتزمون بالخدمة إلا للدفاع عن 
الجزيرة» وأضاف متكبرا أنه لا ينبغى للملك أن يحتسب ذهاب التبلاء القبارصة للحرب 
فى ذلك البلد سابقة » لأنهم كانوا كثيرا ما يفعلون ذلك بناء على طلب آل إبيلين 
بصورة أكبر مما كانوا يفعلونه بناء على طلب أى ملك » وألمح إلى أن طلبه كان خليقا 
بأن يلْبى لو أن هيو طلبه بطريقة أكثر مهارة . وطال الجدل حتى عام 117١م‏ » عندما 
وافق القبارصة - بروح مصالحة نادرة - على أن يمضوا أربعة أشهر فى البلد الرئيسى 
إذا تواحد الملك أو وريثه مع الجيش . وفى ذلك الوقت كان السيف قد سبق العذل ولم 
يحمق إدوارد هدفه(؟4), 

ولم يكن الأمير الإنجليزى أكثر نحاحا مع المغول . ذلك أنه ما أن وصل عكا حتى 
أرسل سفارة إلى الخان ؛ تتألف من ثلاثة من الإنجليز هم رينالد روسيل » وحودفرى 
ويليس » وحون باركر . وكانت حيرش أباغا الرئيسية تحارب فى التركستان » ومع 
("؟) ..460-1.مم ,كعاءه كل اماو ,199-200 .مم ,كتممم :01 ده دءاوه تعرعن حملة ادرارد 
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ذلك وافق على أن يرسل ما يستطيعه من مساعدة. وفى ذات الوققت أرضى إدوارد 
نفسه ببضع غارات صغيرة عبر الحدود مباشرة .وفى منتصف اكتربر ١11١م‏ وفى 
أباغا بوعده بأن اقتطع عشرة آلاف خيال من حامياته فى الأناضول » انساحوا حنوبا 
مرورا بعينتاب داخل سوريا وهزموا التركمان الذيين كانوا يحرسون حلب ؛ وهربت 
حامية حلب المملوكية أمامهم إلى حماة ؛ وواصلوا زحفهم مرورا بحلب إلى معرة 
النعمان وأناميا . ودب الذعر بين المسلمين المحلبين » لكن بيبرس الذى كان فى دمشق 
لم يفاحأه الشعور بالخطر ؛ إذ كان معه حيش ضححم واستدعى التعزيزات من القاهرة . 
وعندما بدأ فى الزحف شمالا يوم ١7‏ نوفمبر تقهقر المغول عائدين » إذ أنهم لم يكونوا 
من القوة .ما يكفى لمواجهة الحيش المملوكى كله بينما ظل أتباعهم الأتراك فى الأناضرل 
ماكتن يق كانواا ...وا هيو الها وراء القراع عملن بالار 0 8 

وبينما كان بيبرس منشغلا بالمغرل » قاد إدوارد الفرنج عبر حبل الكرمل للإغارة 
على سهل شارون ؛ لكن حنوده كانوا من القِلّة بحيث عجز عن قصف قلعة قاقون 
المملوكية الصغيرة التى تحرس الطريق العابر للتلال . وإذن » فالمطلرب غزو مغولى أكثر 
فعالية وحملة صليبية أكبر إذا أراد أدوارد استعادة أى أرض 7 4). 


5م : هدنة بين إدوارد وبيبرس 

وفى ربيع 737١م‏ تحقق الأمير إدوارد من أنه ينفق الوقت بلا طائل » وكل ما 
كان يستطيعه فى غيبة قوة بشرية أكبر وفى غيبة الحلفاء هو أن يرتب هدنة تحفظ 
الشرق الفرنحى للوقت الراهن » وكان بيبرس من ناحيته على استعداد للهدنة » إذ أن 
بقايا المملكة الفرنحية البائسة واقعة تحت رحمته طالما لا تعوقه تعقيدات خارحية . 
وكانت أولى مهام حيشه هى التصدى للمغول الذين ينبغى كبح جماحهم بالطرق 
الدبلوماسية فى الأناضول وفى السهوب . وإلى أن يشعر بالأمان فى تلك الجبهة » فإن 
الإستيلاء على أخخر القلاع الفريحية لا يتطلب منه جهدا كبيرا » وفى الوقت ذاته ينبغى 
له منع التدخل من الغرب » ولذا يتعين المحافظة على حسن العلاقة مع تشارلز (أوف 
انحو) وهو الوحيد الذى حلب مساعدة فعالة إلى عكا . غير أن صموح تشارلز الرئيسى 
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هر غزو القسطنطينية » ران' تمل سوريا سوى محال اهتمام ثانوي بالنسبة له » وكان 
ضم سوريا إلى امبراطوريته محرد أفكار غامضة فى رأسه ؛ ولذا كان يرغب فى الحفاظ 
على وحودها ولا يفعل ما من شأنه زيادة قوةٌ الملك هيو الذى كان يأمل فى أن يحل 
محله يوما ما؛ وكان مهيا للرساطة بين بيبرس وإدوارد » وفعلا تم توقيع معاهدة سلام 
يوم 71 مايو 717١م‏ فى قيصرية بين السلطان وحكومة عكا » تضمن للمملكة 
الاحتفاظ لعشر سنوات وعشرة أشهر ممتلكاتها الراهنة النى تألف أساسا من سهل 
ساحلى ضيّق يمتد من عكا حتى صيدا » إلى حانب الحق فى استخدام طريق الحج إلى 
الناصرة دون عائق . أما كونتية طرابلس فكانت معاهدة 711١م‏ تضمن سلامتها*؟). 


وكان المعروف عن الأمير ادوارد رغبته فى العودة إلى الشرق على رأس حملة 
صليبية أكبر ؛ ومن ثم » وبرغم المعاهدة, قرر بيبرس التضاء عليه . وفى ١5‏ يرنية 
امع تنكر أحد الحشاشين فى هيئة مسيحيى وطنى وترغل إلى غرفة نوم الأمير 
وطعنه مُننجر مسموم ؛ ولم يكن الجرح مميتا » وإن ظل إدوارد مريضا عرض خطير لعدة 
أشهر . وسارع السلطان بانكار ضلوعه فى هذا العمل بأن أرسل تهانيه بنجاة الأمير 
الذى ما أن تمائل للشفاء حتى أعد العدة للإبحار إلى وطنه » وقد اعتلت صحته؛ ولم يعد 
هناك ما يفعله , فأبحر من عكا يوم 77 سبتمير 4*0.1797) عائدا إلى انحلترا ليجد 


5-1١ 77‏ 707 ام : البابا جوررج العاشر يجمع تقارير عن الحمللات الصليبية 


وكان رئيس أساتفة ليج » الذى صحب إدوارد إلى فلسطين » قد رحل فى الشستاء 
الفانت لدى سماعه بأنباء غير متوقعة بأنه قد انتتخب بابا . ومنذ أن تولى البابوية باسم 
حورج العاشر لم يفقد اهتمامه بفلسطين قط ؛ وجعل مهمته الرئيسية العمل على إحياء 
الروح الصليبية » فعممت فى سائر أنحاء أوروبا مناشدته الرحال بأن يأخذوا الصليب 
ويحاربوا » ووصلت بعيدا حتى فنلندا وأيسلندا » ورما وصلت جرينلاند وساحل أمريكا 
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الشمالية7 ') لكن لم تكن هناك استجابة وفى ذلك الوقت جمع تقارير توضح عدارة 
الرأى العام ؛ وقد أعدت هده التقارير .ممهارة ٠‏ فلم يمس أحدها المشكلة الأساسية ورهى 
أن فكرة الحملة الصليبية نفسها قد هانت ذلك أن اشواب الروحانى موعود لمن 
يحارب اليونانيين » الألبيجينستيين 5مدأونومعع161ه والهرهينش ترفن . فبائت الحرب 
المقدسة ممرد وسيلة للسياسة البابوية العدوانية الضيفة ؛ بل إن مناصرى البابوية 
المخلصين لم يجدوا ما يبرر القيام برحلة شاقة إلى الشرق فى الوقت الذى تناح فيه 
الفرص السانحة للفوز ممكاسب مقدسة فى حملات ذات متطلبات أقل فى شدتها. 

وعلى الرغم من أن التقارير المرسلة إلى البابا تومت جانب الحرص فى انتقادها 
للسياسة البابوية» إلا أنها كانت صريحة ما فيه الكفاية فى تأكيد أخطاء الكنيسة . 
وهناك أربعة تقارير حديرة بالنظر: أولا (مجمل الفضائح الكنسسية) عل وناءءاام© 
6 53503115» ورا كان كاتب التقرير هو حيلبرت (أوف تورناى) وهو أحد 
الرهبان الفرنشيسكان الذى يذكر ما لحق بالحملات الصليبية من ضرر بسبب 
مشاحرات الملوك والنبلاء » ركز على فساد رحال الدين وإساءة استخدام منح الغفران 
الذى تمنحه الكنيسة. وبينما كان كبار رحال الدين ينفقون أموالههم على اقتناء الجياد 
الأصيلة والقرود المستأنسة» كان عملاؤهم يجمعرن الأموال فى مقابل الإعفاء من التعهد 
بأحذ الصليب. ولم يسهم أحد من رحال الدين فى دفع الضرائب المفروضة من أحل 
الحملات الصليبية » رغم أن القديس لويس سبق أن أثار غضبهم برفض استثناءهم. هذا 
فى الوقت الذى فرضت فيه الضرائب على عوام الناس المرة تلو الأخرى من أحل 
حملات صليبية لم تحدث أبدا(” "2. 

أما التقرير الذى أرسله برونو أسقف أولموتز فقد اتخذ مسارا مختلفا ؛ إذ تحدث 
برونو كسابقه عن فضائح الكنيسة » لكنه كان سياسيا . وقال إنه ينبغى أن يكون هناك 
سلام وإصلاح شامل فى أوروباء وهذا لا يتحقق إلا عن طريق امبراطور قوى ؛ وحاء 
فى تقريره ضمنا أن سيده الملك أوتوكار ملك بوهيميا هو المرشح الملائم لهذا المنصب . 
وأكد أن الحملات الصليبية فى الشرق لا معنى ا الآن وقد فات أوانهاء ويتعين توحيه 
الحملات الصليبية حاربة الملحدين على الحدود الشرقية لأوروبا. وكان فرسان التيوتون 
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يسيوون التصرف لا هم عليه من حشع وشهرة إلى السلطة » أما إذا كانت مرجحهة 

ترحيها سليما عن طريق عاهل مناسب » فهى خليقة بأن تأتى كعميزات مادية ودينة 
2١١) ُ‏ 

"كلللف” ”". 


وقدّم وليم الطرابلسى ؛ وهو راهب دومينيكانى يعيش فى عكا » تقريرا بناءً نزيهاء 
تضاءلت فيه آماله فى حرب مقدسة فى الشرق تدار من أوروبا » غير أنه كان متأثرا 
بنبوءات تقول إن نهاية الإسلام قد اقربت بل فى متناول اليد » وكان اعتقاده أن المغرل 
سيكونون هم محطمو الإسلام ؛ وقد حان وقت النشاط التبشيرى » وهر كعضو فى 
نظام تبشيرى فإنه يؤمن بقوة المراعظ » وهو مقتنع بإمكان الفوز بالشرق عن طريق 
البعئات التبشيرية وليس السيف . وكان يؤيده فى رأيه هذا مفكر عظيم للغاية » وهو 
روحر بيكون” ©. 


أما أكثر التقارير اكتمالا فقد كتبها راهب دومينيكى آخخر » هومبرت أوف 
رومانزء وهو الرئيس العام السابق للنظام . وقد كتب تقريره (العمل الثلانى) ونام0© 
111 تمهيدا لإنعقاد مجلس عام لمناقشة الحملة الصليبية » وانفصال الكنيسة 
اليونانية » وإصلاح الكنيسة . وهو لا يعتقد فى امكانية تحويل المسلمين إلى المسيحية » 
رغم الوعد الإلهى بتحول اليهود وإمكان تحول ملحدى أوروبا الشرقية . وارتأى أن 
ذهاب حملة صليبية أخرى إلى الشرق أمر أساسي ؛ وأورد شرور الكسل والبخل والجبن 
التى تثبّط همم الرحال عن الإبحار شرقا . وتأسّى لحب الوطن الذى يمنعهم من الرحيل 
إلى الشرق والتأثير الأنثرى الذى يحاول ربطهم مرسى الوطن . والأسوأ من كل ذلك 
أن لا أحد بات يؤمن الآن فى المزايا الروحانية الموعردة لمن يصبح صليبيا » اللهم سوى 
القليل . ويقينا فإن هذا الإنكار الذى يورده هومبرت وهو حزين كان منتشرا انتشارا 
واسعا ؛ وظهرت قصائد شعبية عديدة تركز على ذلك » وكان هناك الكثير من 
المنشدين الذين أعلنوا صراحة أن الرب لم يعد فى حاحة إلى الحملات الصليبية . 
وأخفقت مقيزحات هرمبرت فى مناهضة تلك الظاهرة وبعث روح حماسية حديدة ؛ 
فلا حدوى فى مواصلة الإدعاء - كما يؤمن القديس لويس:- بأن الحزائم والإهانات 
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تعتبر شيئا طيبا للروح ؛ وإن محاولة إقناع الرحال بأن الحملة الصليبية هى أفضل وسيلة 
للتوبة من آثامهم أمست محاولة متأخرة للغاية . وأما إصلاح رحال الدين » الذى أيده 
هومبرت بشدة » فرمما كانت فيه بعض الفائدة . على أن نصيحة هومبرت » كخطة 
عملية لاستمالة عراطف العرام » كانت ضثيلة القيمة » ومن ثم حاءت ترصياته 
بالإعداد لحملة صليبية كانت سابقة لأوانها» وهى ترصيات تشمل ضرورة وحود 
برنامج للصلرات والصوم واقامة الطقوس ؛ وضرورة دراسة التاريخ ؛ ويتعين وحود 
هيئة من المستشارين الدينيين والمتمرسين ؛ وينبغى أن يكون هناك حيشا مرابطا من 
الصليبيين. أما عن التمريل » فقد ألمع هومبرت إلى أن الوسائل البابوية لحباية الأموال لم 
تكن دائما تحظى بالشعبية » وأعرب عن اعتقاده أنه فى حالة قيام الكنيسة ببيع جزء من 
كنوزها الضخحمة ووسائل تزيينها المفرطة فلسوف تتحقق نتائج سيكولوجية طيبة نضلا 
عن النتائج المادية . غير أنه ينبغى للأمراء وكذلك القائمين على الكنيسة القيام 
ف 
بدورهم م 


4م : مجمع ليرن 


بعد أن تسلح البابا حريجورى العاشر بكل هذه النصائح ؛ التى لم تطمشنه كثيرا ‏ 
أعلن عن عقد بجمع يعقد فى ليون » وافتتحت دوراته فى شهر ماير 1774م . وكثر 
الحاضرون من الشرق يقودهم بول (أوف سينى) أسقف طرابلس » كما حضر وليم 
(أوف بيجو) المنتتخب حديثا سيدا أعظم لنظام فرسان المعبد . غير أن ملوك العالم 
المسيحى مجحاهلوا الدعوات الملحة المرسلة اليهم ؛ إذ اعتذر فيليب الثالث ملك فرنسا عن 
الحضور » وحتى إدوارد الأول الذى كان البابا جريجورى يعتمد عليه بصورة خاصة 
احتج بشواغل فى الوطن ؛ ولم يظهر سوى جيمس الأول ملك أراحون » وهو عجوز 
ثرثار » لم يحقق شيئا فى محاولته الأولى مع حملة صليبية شرقية » لكنه كان صادق 
من المناقشات وسارع عائدا إلى أحضان عشيقته اللادى برينجاريا . ووعدت وفود مسن 
الامبراطور البيزنطى ميخائيل بالعمل على إخضاع كنيسة القسطنطينية ؛ إذ كان 
ميخائيل مرعوبا من طموحات تشارلز (أوف أنجو) » بيد أنه كان وعدا لا سبيل 


(05) فيما يتصل بمسألة الضرائب الواردة فى 4711/1/971م177 و/بم0) أنظر .8.1 147.م .011 .م0 ,صوممط1 
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لتحقيقه » فليس لرعايا الامبراطرر ضلع فيه . وكان النجاح الوحيد للمجمع هو اتاد 
الكنائس الذى ولد ميتا. ولم يتحقق شىء له حدواه من إصلاح الكنيسة ؛ وبيدما كان 
الجميع على استعداد للحديث عن الحملة الصليبية » لم يتقدم أحد بعروض ذات فائدة 
بصورة خاصة تعتبر ضرورية لإطلاق تلك الحملة الصليبية. 


ومع ذلك » تشبث جريجورى وسعى إلى حعل حكام أوروبا ينفذون القرارات 
المصطبغة بالورع التى أصدرها المجمع . وفى 770١م‏ أذ فيليب الثالث الصليب ؛ وفى 
وقت لاحق من تلك السنة حذا حذوه رودولف الهابسبورجى” “» لقاء وعد بتتويجه 
معرفة البابا فى روما . وفى ذات الوقت حاول حريجررى تهيئة الأراضى المقدسة مىء 
الحملة الصليبية ؛ فأمر بترميم القلاع وإرسال المزيد والأفضل من المرتزقة . ومن تحربته 
الشخصية فى الشرق بدا أنه انتهى إلى أن حكرمة الملك هيو لا أمل يرتمى منها؛ ولذلك 
كان متعاطفا مع مطالب ماريا الأنطاكية وشجعها على بيع مطالبها لتشرلز (أوف آبخر) 
الذى أراده أن يهتم بالشرق الفرنمى بصورة أكثر فعالية » ليس فقط من أحل رفاهية 
هذا الشرق الفرنحى وإنما أيضا ليحول انتباهه عن طموحاته فى بيزنطية7 ©. بيد أن 
خطط البابا حريجورى كلها قد باءت بالفشل . وعندما مات فى ٠١‏ يناير 715١م‏ لم 
تكن هناك حملة صليبية فى طريقها إلى الشرق » ولا أحد يرغب فى الرحيل. 

أما الملك هيو فى قبرص فكانت له رؤية أخرى أكثر واقعية ؛ فلا هو ينتظر حملة 
صليبية ولا يرغب فيهاء وإنما يريد محرد الحفاظ على الهدنة مع بيبرس » ومع ذلك لم 
تفعل الهدنة سوى القليل لتحسين وضعه . وفى سنة:7177١م‏ فقد السيطرة على 
إقطاعيته الرئيسية بيروت ؛ فبوفاة حون الثانى الإبلينبى انتقلت لوردية بيروت إلى ابنته 
الكبرى إيزابيلا » ملكة قبرص الأرملة التى تركت أرملة عذراء فى 751١م‏ » ولكن 
عذريتها لم تدم طويلا ؛ ذلك أن افتقارها إلى العفة وخاصة علاقتها يحوليان أمير صيدا 
بصورة خاصة تسببا فى إصدار مرسوم بابوى حثها بشدة على الزواج مرة أخرى »: 
وفى 117١م‏ وهبت نفسها ولورديتها لإنخليزي - هامو الأحنبى - وكان أحد رفاق 
الأمير إدوارد فيما يبدو . وكان يرتاب فى الملك هيو فعندما حضرته الوفاة فى العام 
التالى وضع زوجته وإقطاعيتها تحت حماية بيبرس » وعندما حاول هيو الفوز بالأرملة 
(04) (المترحم) رودلف المهابسبورجى 85 ]ناوم11 04 1م001نا1 » أسرة هابسبورج أسرة حاكمة حكمت 
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وإعادتها إلى قبرص ليزوحها لأحد المرشحين ممن اختارهم » استشهد السلطان على 
الفور بالعهد الذى أوصى به هامر وطلب عودتها » ولم يجد الملك أية مساعدة من 
المحكمة العليا ؛ واضطر إلى إعادة إيزابيلا إلى بيروت حيث عين حارس بمملركي 
لحمايتها” 2 ولم يتمكن هيو من إستئناف سيطرته على اقطاعية بيروت إلا بعد وفاة 
بيبرس بوقت طويل . وتزوحت إيزابيلا من زوجين آخخرين قبل وفاتها فى سنة 787١م‏ 
تقريبا عندما انتهت بيروت إلى أختها إيشيفاء زوحة همفرى (أوف مونتفورت) الذى 
كان صديقا وفيا للملك29”). 


ام : الوصاية فى طرابلس 
كانت انتكاسة هيو الثانية فى طرابلس . فقد مات بوهمند السادس - آخخر أمراء 
أنطاكية - فى 710١م‏ تاركا ابنه بوهمند عن حرالى أربعة عشر عاما وابنته الأصغر 
لوسيا : وطالب الملك هيو بالوصاية على طرابلس باعتباره الوريث الذكر التاللى ليتق 
أنطاكية ؛ غير أن الأميرة المسنة سيبيلا الأرمينية باشرت المنصب على الفور إذ أن تقاليد 
العائلة تخول لها ذلك » وعندما وصل الملك هيو إلى طرابلس لتحقيق مطالبته وحد أن 
بوهمند السابع الصغير قد أرسل إلى بلاط خاله الملك ليو الثالث الأرمينى » ووحد 
أسقف طرطوس » بارثولوميو » يباشر إدارة المدينة باسم سبيلا » ويبدو أن بارثولوميو 
هذا ينتمى إلى عائلة مانسل الأنطاكية العظيمة » ولم يساند أحد فى طرابلس الملك هيو 
إذ أن بارثولوميو كان يحظى بشعبية كبيرة آنذاك » وكان عدوا لدودا لأسقف طرابلس 
وبارئولوميو بقتل بعض الرومان ونفى البعض الآخر . ولسوء الحظ كان أسقف 
طرابلس » بول » يحظى بتأييد نظام فرسان المعبد وقد قابل السيد الأعظم للنظام فى 
(5ه) ‏ .532 .ص« ,6625ل 5لاه©11ن 0:11 17/ن) ,22100اع18 12 ,)0ن آ-21 ختطآ :462 .ص« ,11 ,دماء 0ع كل ء(أماوبز 
ويُظهر بريك 2.1 6006.م .614 .يه ,201016 أن إسم زوج إيزابييلا كان هرمو وليس إدموند . 
ويقبل هيل 8.2 137 .م .614 .مه ,13311 الرأى القائل أن علاقتها كانت مون أمير يافا . غير أن ذلك 
يثير صعوبات فيما يتعلق بتأريخ الأحداث ؛ فقد مات جون أمير يافا سنة 1775م . وفضلا عن 
ذلك كان جون يتمتع باحترام كبير , بينما كان المشهور عن حوليان أن حياته كانت حياة الال . 
وكانت زوجة جون هى أحت الملك هيثوم الذى مات فى 734١م‏ » بينما كانت زوحة حوليان همى 
أخمت تخليفة هيثوم . والأرحح كثيرا أن المرسوم البابوى أخطأ جيل الأميرة 
(0ه) .2235-6 .مم ,رء ج401 و !]10:1 ,لإعكآ-ععاقةعنانآ :462 .0 ,كعجه710عوآءاأ 


ام 


مجمع ليون. وعندما حاء برهمند السابع من أرمينيا سنة 1711م لإستلام الحكم واجهته 
عداوة النظام التى لا هرادة فيها(4”). 

وفقط فى اللاذقية الأبعد إلى الشمال فاز هيو بنصر ضكيل . إذ كانت اللاذقية هى 
كل ما تبقى من إمارة أنطاكية » واعتير بيبرس أنها لا تندرج تحت أي من معاهدتيه مع 
طرابلس أو عكا » وكانت جيوشه تميط بها عندما استنجد مواطنوها مباشرة بالملك 
هيو الذى استطاع التفارض على هدنة مع السلطان الذى سحب بدوره حنوده نظير 
إتاوة سنوية قدرها عشرين ألف دينار وإطلاق عشرين أسيرا من لمعاف 15 


ولم »مض وقت طويل حتى امتدت مشكلات هير إلى عكا نفسها . فقد كان 
كوميون عكا مستاءً من حكمه المباشر » بينما أخذت العداوة تتزايد ضده من حانب 
نظام المعبد الذى شعر بالإمتعاض من مصالحته مع آل مرتفورت » وعارض ترليه 
العرش؛ أما نظام المستشفى » الذى لا بد وأنه كان يعتمد على حسن نراياه » فقد 
تضاءلت أهميته بعد ضياع مقره الرئيسى فى الكرك؛ وكانت القلعة العظيمة الوحيدة 
الباقية لفرسان المستشفى هى قلعة المرقب التى تشرف من قمة تلها العالى على 
بولونياس. وقد سبق أن كتب السيد الأعظم لنظام المستشفى » هيو (أوف ريفيل) فى 
م قائلا إن النظام يحتفظ الآن بثلاثمائة فارس وحسب فى الشرق الفرنحى بعد أن 
كانوا عشرة آلاف فى الأيام الخوالى » غير أن النظام كان لا يزال ملك مقره الرئيسى 
فى طرطوس وكذلك فى صيدا وقلعة عثليت العظيمة » يينما زاد من قوته علاقاته 
المصرفية مع العالم الشرقى كله””'2. وكان ترماس بيرار » السيد الأعظم للنظام من سنة 
5 إلى 70 اء, مخلصا فى أيامه الأولى للأوصياء القبارصة » ورغم أن كراهيته 
للملك هيو كانت آخذة فى التزايد إلا أنه لم يتحداه صراحة قط ؛ لكن خليفته وليم 
(أوف بوحو) كان من معدن آخخر ؛ إذ كان من أقرباء البيت الملكى الفرنسى » وكان 
عزيز النفس طموحا نشيطا . وعندما اتتخب كان فى أبوليا فى أراضى ابن عمه تشارلز 
(أوف آنحر) وجاء إلى الشرق بعد ذلك بسنتين وقد عقد الععزم على دفع مشاريم 
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والتسمية تنطبق على منطقة شرق البحر المتوسط ,ما م 
اليونان وتركيا والشام ومصر 


د 


تشارلز ولذا عارض الملك هيو من البداية. 


ام :الملك هيو يتقاعد فى قبرص 


وفى أكتوبر 115١م‏ اشترى نظام المعبد قرية تسمى لافوكونارى - تقع على بعد 
أميال قليلة حنوب عكا - من مالكها توماس (أوف سانت برتين) » وتعمد ألا يطلب 
موافقة الملك على الصفقة » وتجاهل شكاواه . ومع هذه المضايقات من الأنظمة الدينية 
العسكرية ؛ ومن كوميرن عكا ؛ ومن المستعمرات التجارية » عقد هيو العزم على 
مغادرة تلك المملكة الجاحدة . وفجأة جمع مقتنياته وانسحب إلى صور منتويا الإبحار 
منها إلى قبرص » وغادر عكا دون أن يعين وكيلا. وابتهج فرسان المعبد وكذلك 
البنادقة حلفاؤهم الموثوقين ؛ بيد أن البطريق توماس (أوف لينتينو) وفرسان المستشفى 
وفرسان التيوتون وكذلك الكميون وأبناء نوا أصيبوا بصدمة وأرسلوا الوفود إلى صور 
يتوسلون اليه على الأقل أن يعيّن نائبا ؛ لكنه كان من الغضب أول الأمر بحيث لم 
يستمع اليهم ؛ وربما أقنعته حجج حون (أوف مرنتفررت) فعين باليان الإبلينى - ابن 
حون أمير أرصوف - وكيلا كما عين قضاة لمحاكم المملكة. وبعد ذلك مباشرة أبحر إلى 
قبرص ليلا دون أن يخطر أحدا . ومن قبرص كتب إلى البابا ليبرر تصرفه”'"2. 

وكانت مهمة باليان عسيرة .إذ كانت هناك أعمال شغب فى شوارع صور بين 
تحار مسلمين من بيت لحم تحت حماية فرسان المعبد وتمار نساطرة من الموصل كان 
رؤساؤهم فرسان المستشفى . واشتعلت العداوات مرة أخرى بين البنادقة والجنويين ؛ 
ولم يستقم أمر أى حكورمة إلا ممساعدة البطريق وفرسان المستشفى9١).‏ 

وفى سنة 711١م‏ استكملت ماريا الأنطاكية بيع حقوقها لتشارلز (أوف آنمو) 
الذى اتخذ على الفور لقب ملك القدس. وأرسل روجر (أوف سان سيفيرينو) كونت 
مارسيكو مع قوة مساحة إلى عكا ليصبح وكيلا له» وبفضل مساعدة نظام المعبد 
والبنادقة » تمكن روجر من الحبوط إلى البر فى عكا حيث قدم أوراق اعتماده الموقعة من 
تشارلز ومن ماريا ومن البابا حون الحادى والعشرين . وأحرج باليان الإبيلينى حرحا 


151016 عطا عمتاملادمم) 206 .م ,كامبمة0) د5ءل دمادهت) ,4774-5 .هم ,11 ,كعاأءسر كل‎ )5١( 
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شديدا ؛ فليس لديه تعليمات من الملك هير » وكان يعلم أن فرسان المعبد والبنادقة على 
استعداد لحمل السلاح نيابة عن روحر » بينما لم يكن هناك وعد من البطريق ولا من 
فرسان المستشفى بالتدحل ؛ ولكي يتجنب إراقة الدماء سلم القلعة للأنحيفيين2"'9. 
ورفع روحر علم تشارلز وأعلن أنه ملك القدس وصقلية ثم أمر بارونات المملكة أن 
يقدموا الولاء له هو نفسه باعتباره و كيل الملك . وتردد البارونات بوازع من حبهم ليو 
أقل من كراهيتهم لقبول انتقال التاج بلا قرار من المحكمة العليا . ولكى يحافظوا على 
بعض الشرعية أرسلرا الوفرد إلى قبرص ليسألوا ما إذا كان هيو يحررهم من الولاء له ؛ 
ورفض هيو أن يرسل ردا . وأخيرا هدد روحر الذى كان بيده الأمر والنهى مصادرة 
ضياع الذين يرفضون تقديم ولائهم له » لكنه أتاح فرصة أخرى للرحوع إلى هيو , 
وكانت عقيمة بنفس القدر ؛ ولذا ضع البارونات لروحر » وسرعان ما اعترف به 
بوهمند السابع و كيلا قانونيا. وعين روجر بعض الفرنسيين من بلاط تشارلز 
كمسؤولين رئيسيين أمامه ؛ فأصبح أودو بوالشيان قهرماناء وريتشارد (أوف نيوبلانز) 
كواقيها رلاة وفيس ذال وكيس سك ا 


وحاءت هذه الترتيبات على هوى بيبرس؛ فبإمكانه أن يثق فى أن ممثل تشارلز لن 
يستحث حملة صليبية حديدة ولن يتآمر مع المغرل » وبهذا الشعور بالأمان كان على 
استعداد للسماح للشرق الفرنمى بالبقاء لسنوات أخرى قليلة » وفى الوقت نفسه 
يستطيع المبادرة بالهجوم على الخان . وكان أباغا مدركا للخطر » ولذا كان تواقا لإقامة 
تحالف مع الغرب . وفى 115١م‏ أرسل خطابا إلى عكا موجه إلى إدوارد ملك انجلترا » 
يسأل متى تصل حملته الصليبية التالية . وقام بنقل الرسالة إلى أوروبا دافيد وهو 
دومينيكى كان راعيا للبطريق توماس (أوف لينتينو). وأرسل إدوارد ردا ودودا اعتذر 
فيه قائلا إنه لا هو ولا البابا قد قرر متى يمكن أن تذهب حملة أخرى إلى الشرق . وفى 
العام التالى ظهر مبعوثون مغول فى بجمع ليون » وقام كردينال أوستيا - الذى صار 
لاحما البابا إينئوسنت الخامس - بتعميد اثنين منهم . وكانت الردود التى تلقياها من 
اليابا وإدارته مرة أخرى ودودة ولكنها غامضة . وفى خريف 777١م‏ عاود الخان 


(56) (المترحم) الأنحيفيين : 4118691115 نسبة الى آنحو دا0زادة أو ينتمى الى ملوك الخط الإنخليزى من عائلة 
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الحاولة مرة أخرى ؛ فقد هبط إلى البر فى إيطاليا اثنان من الجورحيين ؛ هما الأخوان 
حون وجحيمس فاسيلى » لزيارة البابا ومعهما أوامر بالذهاب إلى بلاطى فرنسا وابملترا : 
وكانا يحملان رسالة شخصية من أباغا إلى إدوارد الأول » اعتذر فيها عن أن مساعدته 
فى سنة ١1١١م‏ لم تكن فعّالة على نحو أكبر . ولم يسفر أى من هذه الأنشطة 
الدبلوماسية عن أية نتيجة. وكان الملك ادوارد يأمل مخلصا فى الذهاب فى حملة صليبية 
أخرى » بيد أنه لم يكن هو ولا فيليب الثالث ملك فرنسا مستعد لذلك بعد .وكانت 
الإدارة البابوية تمت النفوذ الشرير لتشارلز (أوف آنمو) الذى كان يكره المغول 
باعتبارهم أصدقاء أعدائه البيزنطيين والجنويين » والذى كان يقيم سياسته كلها على 
أساس التفاهم مع بيبرس . وكان الباباوات يراودهم أمل متفائل فى الترحيب بالمغرل فى 
حظيرة الكنيسة » لكنهم لم يتحققوا من أن الوعد بالمثوبة فى السماء لم يكن إغراءً كافيا 
للخان . بل حتى النداءات التى أطلقها ليو النالث الأرمينى » الذى كان فى الوقت 
نفسه تابعا مخلصا للخان وعلى اتصال وثيق بروما » لم تسفر عن أية نتيجة عملية من 
البابوية0؟1). 


7١م‏ : بيبرس يغزو الأناضول 


تمكن بيبرس من تنفيذ مخططاته دون تهديد من الغرب بالتدحل. ففى ربيع ٠71١م‏ 
قاد بنفسه غارة داخل كيليكيا خرب فيها مدن السهل » بيد أنه لم يتمكن من التوغل 
إلى العاصمة سيس . وبعد سنتين قرر غزو الأناضول . وكان السلطان السلجوقى الآن 
طفلا هو قيخوسرو الثالث » وكان وزيره سليمان حامل الأختام .مثابة القوة الرئيسية 
فى البلاد» غير أنه كان عاحزا عن السيطرة على الإمارات امحلية التى كانت آخذة فى 
الفلهور » وأهمها إمارة الكارامانيين ؛ وكان للخان محمية واسعة فى السلطنة » يفرض 
وحودها حامية مغولية كبيرة . وفى ١6‏ إبريل 717١م‏ احتث المماليك شأفة هذه 
الحامية فى البستان ؛ وبعد خمسة أيام دحل بيبرس قيصرية مازاكا » فسارع وزير 
السلطان - سليمان - والأمير الكارامانى إلى تهنقة المنتصر ؛ غير أن أباغا استشاط 
غضبا وقاد بنفسه جيشا مغوليا فى استعراضات شاقة إلى داخل الأناضول . ولم ينتنظر 
بيبرس وصوله » وإنما تقهقر إلى سوريا » واستعاد أباغا بسرعة السيطرة على السلطنة 


(5") عل .مه ,علء201 ,3543-9 .مم ,لثا كك .مه ,100115508 :564 ,540 .مم ركاعمة]8 01 1111لا 
.070111 .لع .ره 250-1 .20 ,,111 2.15 2.602 
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السلجوقية . وألقى القبض على سليمان الخائن وقتله » وقالت الشائعات إن لحمه قدم 
مطييًا فى أطباق على مأدبة الخان الرسمية التالية9؟), 


وفاة بيبرس 

ولم يعش بيبرس طريلا بعد مغامرته فى الأناضول. وهناك قصص كثيرة رويت 
حول وفاته ؛ فاستنادا إلى ؛ بعض المور جين مات متأثرا تجراحاته التى أصيب بها فى حملته 
الأيرة ؛ واستنادا إلى البعض الآخر أفرط فى شراب القمّز » وهو لبن الفرسة المحمر 
الذى يحبه الأتراك والمغول . غير أن الشائعة السائدة هى أنه أعد ا المسموم للأمير 
الأيوبى صاحب الكرك . القاهر ابن الناصر داود الذى با أساء اليه 
ثم شرب باهمال من نفس الكأس قبل تنظيفه . ومات يوم أول يولية 11/1 1م2'7. 


ولقد أزاح موته أعدى أعداء المسيحية منذ صلاح الدين . فعندما أصبح بيبرس 
سلطانا كانت الأراضى الفربمية تمتد بطول الساحل من غزة إلى كيليكياء مع وجحود 
قلاع ضحمة فى داخل البلاد لحمايتها من الشرق . وعلى مدى حكمه الذى استمر 
سبع عشرة سنة حصر الفرنج فى مدن قليلة بطول الساحل ؛ عكا رصور وصيدا 
وطرابلس وجبيل وطرطوس » مع مدينة اللاذقية المعزولة » وقلعتى عثليت ومرقب . وم 
يطل به العمر ليشهد إزالتها إزالة كاملة » بيد أنه جعل إزالتها أمرا حتميا. وكانت 
شخصيته تتميز بقليل من الخصال التى أكسبت صلاح الدين الإحترام حتى من أعدائه . 
لقد كان قاسياء غير تخلص» خؤونا » بأخلاقه غلظة , وفى كلامه حشونة . ولم يكن 
بوسع رعاياه أن يحبوه » لكنهم منحوه أعجبوا به بحق» إذ أنه كان جنديا حاد الذكاء 
وسياسيا ماهراء وإداريا حكيماء سريعا فى اتخاذ قراراته وكتمانها » وكانت أهدافه 
واضحة له تماما . وبرغم أمه كان مسترقا فى الأصل فد رعا الفنرن وتوسع فى البناء 
فعل الكثير لتجميل مدنه وإعادة عمارة قلاعه . وكرحل كان شريرا » لكنه كحاكم 
كان من بين أعظم حكام زمانه. 


(55) (,456-9 .22 ركتاعهوطء1ط1هد8 (ز144-5.مم ,11 ,هلانت ,اأكاموة/3 :165 .م ,قلع ابطق 
.22.2526 ,111 .© .هزه ,10301113 ع5 ,1486-9 .مم .21 .02 ,100155010 
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الباب الرابع: 


نماية الشرق الفرنجسى 


الفصل الأول: 


نجارة الشرق الفرنجى 
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تجارة الشرق الفرنبي 


لزن 0 . ٍِ عو 6 5 4 8 س7, 
دكثرة حا رمك ملأوا جُوذك ظلما فاخطات" 


(حزؤقمال 584:153) 


على مدى تاريخ الشرق الفرنمى » كانت القضية المباشرة فيها بين المسيحية 
والإسلام يعتورها شيئ من الغموض أو العِوّج. ذلك أن المستعمرات الفرنجية كانت 
واقعة فى منطقة تشتهر بالغنى » وبأنها يقينا تسيطر على بعض أعظم الطرق التجار: 
فى العالح. وكانت طموحات المستعمرين وحلفائهم المالية والتجارية تتعارض أحيانا مع 
الانتماء الدينى» وكانت هناك مناسبات تطلبت فيها احتياحاتهم الإنسانية الأساسية 
مصادقة حيرانهم المسلمين. 

ول تكن هناك قوة تحارية دافعة وراء إطلاق الحملة الصليبية الأولى . أما المدن 
البحرية الإيطالية ‏ التى كان تجارها أخبث حامعى الأموال فى عصرهم ؛ فقد 
استشعرت الخطر بادئ الأمر نتيجة لتلك الحركة التى كان يمكن أن تقتضى على 
العلاقات التجارية التى أقيمت مع مسلمى الشرق ؛ وحينما بجحت الحملة الصليبية 


0 


نشئت المستوطنات الفرنحية فى سوريا » عرض الإيطاليون مساعدتهم وقد تمقمرا مسن 

30 استخدام المستعمرات الجديدة لصالحهم . وكان الحافز التجارى الذى دفع 
الصليببين؛ يتمثل فى شدة الرغبة فى الأرض فيما بين النبلاء الأقل فى فرنسا والبلاد 
الراطئة » وشوق الفلاحين هناك إلى الفرار من بيوتهم الموحشة المحرومة » ومن 
الفيضانات والمجماعات التى حدثت فى السنوات الأخيرة » واشجرة إلى الأراضى ذات 
الثراء الأسطورى . وقد وحد كشيرون من البسطاء غموضا شديدا فى التمييز بين هذ 
الحياة التى يعيشونها والحياة الآحعرى ؛ وخلطوا بين أورشليم الدنيوية وأورش ليم 
الملكوت”'' وترقعوا أن يجدوا مدينة مرصوفة بالذهب تفيض لبنا وعسلا . ولقد 
خدعتهم آماهم ولم يفيقوا من الوهم إلا شيئا فشيئا ؛ إذ أن حضارة مدن الشرق 
ومستوى معيشتها الأعلى » اتفذت مظهر الثراء الوفير » وهذا ما كان الحجاج العائدون 
يتصونه على أصدقائهم . على أنه بمرور الوقت تناقص بريق تلك الأقاصيص . وبعد 
الحملة الصليبية الثانية لم تعد جماهير غفيرة من فلاحي الغرب تذهب باحثة عن بيوت 
حديدة فى الأراضى المقدسة . وظل النبلاء المغامرون يذهبون إلى الشرق لاكتساب 
الثروات » ومن بين الصعوبات التى عرقلت تنظيم الحملات الصليبية المتأخرة غيبة الحافز 
الاقتصادى2)'0. 


ولح تكن الأقاليم الفربحية فى الشرق الفربحى غنية بطبيعتها وفى حقيقة الأمر. وقد 
كانت هناك مناطق خصبة » مشل سهل بزرعيل (إزدراليون) وسهل شارون وسهل 
أريماء والشريط الساحلى الضيق الواقع بين جبال لبنان والبحر » ووادى البقاع , 
وسهل أنطاكية . بيد أنه بالمقارنة بما وراء الأردن وحوران والبقاع » كانت فلسطين 
بلدا حدبا غير ذى زرع . وكانت أهمية الأردن للفرنج تكمن فيما تزرعه من حبوب 
بنفس قدر سيطرتها على الطريق الذامب من دمشق إلى مصر”". وبدون مساعدة 


0 مزينة 0 


(؟)4 يعتير التاريخ الذى كتبه 110 . راسعه مول «رويرمايا يال مع د«ددمن) :ل 1م111[ . العمل الرتيضيي 
0 الإقتصادى للحملات الصليبية . وقد نوقشت حديكا المسألة برمتها فى مقال ل هام كتبه 
9 يعتران""111 ,للها ألم 12 عل أء 070152065 5ع 111510112 ]ناد و7101 » منشور فى 
تنام طدو ماد هل دوعءجلئعرا 5ه 6اأبعوط وأا هق (رناء]!:8. مايو -يرنية ١ه-5١.‏ ويورد0812) _ 
اسيات تقليل الأهمية التجارية للدويلات الصليبية الى أدنى حد ها 


49 أنظر أعلاه » الجرء الثانى » الصفحتين /58-51. 
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الأردن؛ لم يكن الأمر سهلا دائما على مملكة القدس فى أن تطعم نفسها . وفى حالة 
اطتضاة السو + كا نجعي اهراد الكترب من سصوريا الملميلية :وف العتليين 
الأخيرين للشرق الفريخى . عندما كان الفرنج محصورين فى مدن الشريط الساحلى ؛ 
كان لزاما استيراد الحبوب دائما. 


منتجات الشرق الفرئجى 

وكانت إمدادات المواد الغذائية الأخرى كافية . فكانت التلال توفر المراعى لأعداد 
كبيرة من الأغنام والماعز والخنازير . وكانت هناك حدائق للفاكهة والخضروات تحيط 
بكل المدن » كما كانت أشجار الزيتون. وربما كان زيت الزينون فى واقع الأمر يصّدّر 
بكميات قليلة إلى الغرب » بينما كانت الفراكه الفلسطينية النادرة » كالليمون الحلو أء 
شراب الرمان أو الزبيب الأحمرء تشاهد أحيانا على موائد أثرياء إيطاليا” ؟. 


ومع ذلك ؛ كانت هناك منتجات قليلة يستطيع الشرق الفرنمى تصديرها على 
نطاق كبير يكفى جحلب قدر كبير من العرائد إلى البلد . وأهم تلك النتجات هو 
السكر؛ فعندما وصل الصليبيون إلى سوريا وحدوا أن قصب السكر يزرع فى مناطق 
ساحلية كثيرة وفى وادى الأردن » فواصلوا زراعته وتعلموا من أبناء البلد طريقة 
أغلب المدن الساحلية » وكانت صور هى المركز الرئيسى لتلك الصناعة . وكان السكر 
المستهلك كله فى أوروبا خخلال القرنين القانى عشر والشالث عشر يأتى من الشرق 
الفرنحى(؟ وتأتى الملابس بشتى أنراعها فى المرتبة الثانية من مراتب التصدير الرئيسية ؛ 
فكانت دودة القز ترب حول بيروت وطرابلس منذ نهاية القرن السادس » بينما كان 
وج . 121185 .8 أنظر أعلاه ازع الثانى » الصفحتين ري 5 


(دد)» كان رئيس أسائفة صور يمتلك 7٠٠١4٠.‏ شجرة زيتون فى فرية واحدة فقط,1101228-,121]6 
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الكتان ينمو فى سهرل فلسطين » وكانت المواد الحريرية تباع للتصدير . وكانت 
الانسجة الحريرية المطرزة بالذهب والفضة تصنع فى عكا وبيروت واللاذقية ؛ وكانت 
فى نابلس شهرة عالمية » وكانت الأصباغ الأرحوانية الآتية من صور درازا عصريا 
للملابس . بيد أن الإيطاليين كانوا يستطيعون أيضا شراء الحرير والكتان فى أسواق 
سوريا ومصر حيث كانت الإمدادات أكبر والأسعار أرخص دائما”2. وكذلك الجال 
مع الزحاج ؛ فكان اليهرد فى شتى المدن » خاصة صور وأنطاكية . ينتجون الزحاج 
للتصدير ؛ بيد أن الزحاج المنتج فى مصر كان ينافس منتجاتهم. ورمما كانت المدابغ لا 
توفر سوى الإحتياحات امحلية » لكن الفخار كان يُصدّر أحيانا9"). 


وكانت هناك سوق دائمة للأخشاب فى مصر ؛ فمنذ أقدم العصور كان الأسطول 
المصرى يبنى بالأخشاب المستجلبة من غابات لبنان أو التلال الواقعة حنوب أنطاكية » 
هذا فضلا عما كان يحتاحه المصريون من أخحشاب .مقادير كبيرة لأغراض البناء 
المعمارى. ونادرا ما كانت الحروب بين المصريين والدويلات الصليبية تقطع هذه 
التجارة لفزة طويلة27. وكانت هناك مناحم حديد بالقرب من بيروت» وإن بدا أن 
إنتاحها لا يكفى للتصديا 9 '). 


وكانت تصدّر أنواع معينة من الأعشاب والعطارة ؛ أهمها المرهم ؛ الزيوت 
العطرية ولأنها تستخدم أساسا فى أوروبا فى طقوس الكنيسة » يصبح الآتى منها من 
الأراضى المقدسة أكثر شعبية » وفى القرن الثانى عشر كانت تزرع بممقادير كبيرة 
بالقرب من القدس ء غير أنه لم يكن من اليسير زراعة المحصول الذى يتطلب ريا باهظ 
التكاليف . وبعد إعادة الفتح الإسلامى فى نهاية القرن تضاءلت زراعتها وسرعان ما 


22,١‏ 705 ,699 ,696 ,612 .مم ,11 ,178-9 .مم ,1 6© .ره ,للإء1آر كانت بياضات نابلس حشنة 
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البيضاء كان يصنع فى صور 
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التجارة العابرة 


وكان حكام الشرف الفرنمى يحصلون على أكبر الإيرادات من البضائع التى كانت 
تمر عير البلد؛ فكان هناك طلب متزايد فى أوربا العصور الوسطى على البضائع الشرقية 
والعطارة والأصباغ والأحشاب المعطرة والحرير والخزف » وكذلك بضائع من البلدان 
الإسلامية الواقعة على حدود الشرق الفرنحى . بيد أنه كان لزاما على هذه التجارة أن 
تترقف على الظروف السياسية فى آسيا ؛ فعندما بدأت الحملات الصليبية كانت أغلب 
تحارة الشرق الأقصى تأتى بحرا عبر المحيط المندى فالبحر الأحمر إلى مصرء وقد حذبها 
ما كانت عليه المدن المصرية من ثراء وما كان الحكم الفاطمى يوفره من أمان . وبذا 
بعدت التجارة عن طريقها السابق أعلى الخليج الفارسى إلى بغداد . وكانت الموانى 
السورية تستخدم فى تصدير البضائع المخلية دون غيرهاء كأصباغ النيلة من العراق أو 
الأدوات المعدنية الدمشقية » وأية عطارة من حنوب الجزيرة العربية تحمل فى قرافل 
بدلا من القوارب . وفى نهاية القرن الحادى عشر ء لم تمد التجارة أو الصناعة فى 
داخل سوريا تشجيعا بسبب الحروب الصغيرة التى أعقبت الغزوات التركية ؛ ولم ترحع 
سوريا إلى سابق ازدهارها إلا عندما جعل نورالدين » ومن بعده صلاح الدين » من 
سوريا ومصر وحدة منظمة » فزادت المنتجات الحلية » وأمكن نقل البضائع الآتية من 
العراق وفارس بأمان إلى حلب أو.حمص أو دمشق ومن أيها إلى البحر » وكان تجار 
حلب يستخدمون ميناء السويدية » الذي يصلون اليه من خلال أنطاكية » وميناء 
اللاذقية ؛ أما طرطوس وطرابلس فكانتا مينائي حمص وعكا وو 110 

وعلى الرغم من أن الإيطاليين ساعدوا الصليبيين فى غزو كل ميناء من تلك 
الموانى» بقيت مصالحهم التجارية الرئيسية فى مصر ؛ فكانت القوانين التجارية الصادرة 
فى البندقية خلال القرن الثانى عشر تذكر دائما الإسكندرية أكثر مما تذكر عكاء 
وبصورة حاصة بعد طرد البنادقة من القسطنطينية . كما أن سجلات جنوا فى الفترة 
من ١١55‏ إلى 54١١م‏ تظهر أن عدد العملاء الذين لهم مصالح فى الإسكندرية يبلغ 


)١١(‏ .ق577-8 .200 ,11 .214 .جره ,للزء1] 
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دل 


ضعف عدد من لهم مصالح فى الشرق الفرنحى تقريبا . والجدير بالملاحظة كذلك فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر أن أغلب المسافرين من أوروبا إلى فلسطين يذهبون 
أولا فى سفن بندقية أو حنوية إلى القسطنطينية ومنها برا أو فى سفن ساحلية يونانية 
إلى سوريا ؛ أو أنهم يبحرون مباشرة من حنوب إيطاليا فى سفن مملكة صقلية » ولذا 
يبدو أنه لم تكن هناك سفن كثيرة تبحر فى رحلات منتظمة من الموانى التجارية 
الإيطالية إلى سوريا حتى السنوات الأخيرة من القرن2'"7. وحتى ذلك الوقت لم يكن 
حجم البضائع التى تمر خلال الموانى السورية كبيرا ؟ ولأن الرسوم الجمركية على هذه 
البضائع العابرة كانت بمجحرد عشرة فى المائة من قيمتها تقريبا » فمن اليسير أن نفهم علة 
عدم امتلاء خخزانة الشرق الفرنمى فى أغلب الأحوال؛ وعله إغراء الملرك بالإغارة دائما 
فى الوقت الذى كان حريا بهم لدواعى الشرف والدبلرماسية الحفاظ على السلاء7 '). 

ومن اليسير كذلك أن نفهم علة تردد المدن البحرية الإيطالية فى مساندة الحملات 
الصليبية . ذلك أن الواحب المسيحى يكلى عليهم تقديم العرن إلى الفرنج ضد المسلمين؛ 
بيد أن الازدهار الكامل لتلك المدن كان يتوقف على احتفاظها بعلاقات طيبة مع 
المسلمين » وكلما أسهمت بالمساعدة فى مغامرة مسيحية » كانت تمازف بخسارة 
حقوقها التجارية مع الإسكندرية . ومع ذلك» وفى غيبة تعاونها لم يكن الصليبيون 
قادرين البتة على غزو المدن الساحلية ؛ وتظهر حقيقة تعاونها أن مشكلتها لم تكن 
بالمشكلة الهمينة على كل حال . فقد أرسل الجنويون مساعدتهم بينما كانت الحملة 
الصليبية الأولى ما تزال فى أنطاكية ؛ وأبحر أسطول من بيزا قبل أن تصل إلى الغرب 
أنباء الإستيلاء على القدس ؛ وكان سلوكها اللاحق الذى اتصف بالبرود تماه تملكة 
القدس يعزى إلى شجار بلدوين الأول مع ديامبرت » الذى كان رئيس أساتقفتها » أكثر 
من كونه يعزى إلى أية حسابات تجحارية ؛ وحتى البنادقة » الذين كانت لهم أوثق 
العلاقات مع مصر » قدموا المساعدة إلى حودفرى (أوف لررين) قبل موته مباشرة . ولم 
تكن هذه السياسة تتصف تماما باحازفة بنفس القدر الذى يبدو من الوهلة الأولى ؛ إذ لا 
ترحد تجحارة ما لم تعد بالنفع على كلا الحانبين . ولم تكن السلطات الإسلامية فى مصر 
ترغب - شأنها فى ذلك شأن الإيطاليين - فى قطع العلاقات التجارية لفترة طويلة . 
وبرغم أن تلك السلطات كانت فى لحظات الغضب تغلق الإسكندرية فى وحه السفن 
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يالف 


المسيحية » فقد كانت تعانى من ترقف الأعمال » ومن ثم لم تكن تثار بصررة بالغة 
الصرامة . وفضلا عن ذلك » وحد الإيطاليون مزايا كثيرة فى الحصول على حصة من 
الموانى التى تؤخحذ حدينا » ول يتوفر لديهم أبدا شعرر بالأمن فى المدن الإسلامية ولا 
حتى فى القسطنطينية ؛ ففى حالة قيام الجماهير بأعمال شغب » رما تدمر منشآتهم . 
أو رما يتدحل حكام غرباء بنزواتهم فى أعمالهم ؛ ورغم أن حجم التجارة الفعلى المقرر 
لموانى سوريا المسيحية رما كان أقل منه فى القسطنطينية أو الإسكندرية » كان 
مقدورهم الإعتماد على عدم انقطاع أعماهم . ولم يكن لديهم من صعاب سوى 
منافسة رفاقهم الإيطاليين وليس عداوة الحكام المحليين . وكانت هناك أيضا ميزة أخرى 
ذات أهمية متزايدة تتصل بلموانى الفرنمية ؛ إذ كانت الصعوبة الرئيسية للإيطاليين هى 
العثور على بضائع فى أوروبا يرفر بيعها ثمن البضائع النى يرغبون فى شرائها من 
الشرق. وحتى السنوات الأولى من القرن العاشر كانت الصادرات الرئيسية للبندقية هى 
العبيد من أوروبا الرسطى . بيد أن تحول السلاف والمنجاريين إلى المسيحية أنهى هذه 
التجارة . وفى النصف الأخير من القرن الثالث عشر أحيا الجنويون جمارة العبيد الى 
كانت تقوم على نقل العبيد الأتراك والتتر من موانى البحر الأسود لبيعهم لمماليك 
مصرء على أنه فى السنوات التى تخللت ذلك لم يكن هناك من العبيد سوى القليل . 
وكانت الصادرات الحامة الوحيدة من الغرب هى المعادن والأحشاب » ولأن هذه المواد 
كانت تستخدم أساسا فى صناعة الأسلحة » فكان من الطبيعى أن ترفض السلطات 
الدينية فى أوروبا بيعها للمسلمين. غير أن الإيطاليين تعلموا تدريجيا أن الحركة الصليبية 
والأهم منهم » الحجاج ؛ فإذا تولى الإيطاليون نقلهم على سفنهم » تمكن أصحاب تلك 
السفن من استغلال عائدات نقل المسافرين ومصروفاتهم فى الموانى السورية لشم' 
البضائع المستوردة من الأماكن الأبعد إلى الشرق . وأخيراء وبرغم تمسك التجار 
الإيطاليين.مصالحهم؛ فإنهم لم يتجاهلوا كليّة هواجسهم الدينية ؛ فكان الكثير منهم؛ 
حتى فى جحنوا أو البندقية » يفضلون ممارسة تعاملاتهم فى الموانى المسيحية وليس 
الإسلامية ؛ فضلا عن أن الكنيسة تعارض بشدة من الناحية العملية التجارة مع الكفرة: 
وقد كان للكنيسة قوتها السياسية فى إيطالياء ومن شأن معاداتها أن يتسبب فى حرج 
فلو 


)١5(‏ .3404 .مم 0ه .#زطلريحتمل أن المورخ 02268 ينقص قليلا من أهمية الشرق الفرنمى للإيطاليين 
بصورة عامة . رفى التاريخ ما يوحى بشدة اهتمامهم بالشرق الفربحى بصورة تفوق ما يتضمنه حدل 


لك 


دور التجار الإيطاليين 


وكانت الفترة التى شهدت ذروة ازدهار التجارة فى الشرق الفرنمى هى فتزة 
السنوات العشر السابقة مباشرة على استعادة صلاح الدين للقدس والعقود الأولى من 
القرن الثالث عشر . و كان العالم الإسلامى متحدا مزدهرا وقد اكتشف الإيطاليون مزايا 
التجارة من خلال الموانى المسيحية ؛ وفى ذات الوقت تعلم المستعمرون الفرنج كيف 
يصادقرن جيرانهم الكفرة . ويبين الحاج المسلم المؤرخ ابن حبيرء الذى ارتحل مع قافلة 
من التجار المسلمين من دمشق إلى عكاء أن تلك القوافل كانت متواترة بصورة منتظمة؛ 
وأعرب عن استحسانه لسلاسة ترتيبات جمع الرسوم الجمركية” '2. وكانت عكا أكثر 
موانى الساحل ازدحاما بحركة الأعمال ؛ إذ كان الميناء الطبيعى لدمشق » ولذا كان 
يستخدم لمنتجات المصانع الدمشفية والريف الغنى امخيط بموران » ليس هذا وحسب 
وإنما يخدم كذلك تجار اليمن الذين دأبوا على النحىء بطريق الحجاج بطول ساحل 
الجزيرة العربية؛ كما أن عكا هى الميناء الوحيد الآمن فى فلسطين كلها ء وكان 
المسافرون إلى الأماكن المقدسة يفضلون النزول إلى البر فيه أكثر من تفضيلهم النزول فى 
ميناء يافا ذات المرسى المفتوح حيث كانت تقم الحرادث بكثرة قبل استيلاء الصليبيين 
على عكا ا ا ا 

للسفن الكبيرة فى ذلك الوقت التى كانت تضطر إلى الرسو خارج حاحز الأمواج 
حيث تتعرض للرياح الجنوبية الغربية » أو تضطر إلى أن تبحر شمال الساحل حيث مرفاً 
صور الأكبر والأكثر أمانا2. وفى شمال سوريا كان أفضل مرفاً هو مرفاً اللاذقية 
الذى كان يناسب جميع الأحوال الجوية» رغم أن مرفاً السويدية الواقع على مصب نهر 
العاصى كان ملائما بصورة أكبر لأنطاكية وحلب وكان يستخدم للسفن الأصغر 0 


المورخ 
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)١0‏ 307-8 .مم رعزوطناط وطلء الذى يلاحظ أن ميناء صور أفضل من ميناء عكا للسفن الأكبر 

)١4(‏ أثنى الجغرافيون المسلمون جميعا على مرفأ اللاذقية باعتباره مرفاً حيدا بصورة خاصة (مثل الإدريسى 

3 .م ,2151ل1) وياقوت فى قامروسه الجغرافى.0© ,1012110107 أن“ ذ(أورهته7020) ,انال ةلا 

8 مم ,17 ,لاع مع اكناللاء والدمشقى .209 .م ,لععطء1/4 .60 ,أطلط1011135 ويبدو أن ميناء سان 
سيميون (السويدية) كان يستخدم بصورة أقل كثيرا فيما عدا التجارة الذاهبة الى أنطاكية ذاتها . ورا 
كان المرفاً قد بدا يمتلىء بالطين فعلا . أما يافرت 385 .م ,111 ,انالا » الذى كان يكتب قبل غزو 


20- 


وتذكر قوانين القدس عددا من البضائع التى كانت ثمر فى جمارك الشرق الفرجمى ؛ 
وإلى حانب الحرير وغيره من المنسوحات كانت هناك شتى أنواع العطارة مث القرفة 
والحبهان رالقرنفل ولحاء حوزة ة الطيِب واللسشك 000 الخلنجان وحوزة الطيِب ؛ 
ركذلك النيّلج و أصباغ الفرّة وعود نبات الند والعاب!!' . وكان للفرنج دور ضتيل 
جدا فى هذه التجارة . وكان التجار ؛ مسلمون أو مسيحيون وطنيون » يحضرون 
البضائع إلى الساحل من داخل البلاد ؛ وفى شمال سوريا كان يحضرها من أنطاكية 
أيضا اليونانيون والأرمن » وكان التجار الزائرون يُعَاملون معاملة طيبة ؛ فيسمح 
للمسلمين أداء عباداتهم فى المدن المسيحية » وفى واقع الأمر كان هناك فى عكا ذاتها 
حزء من الجامع . الكبير - الذى حرلوه إلى كنيسة - مخصص كى يباشر المسلمون 
طترسهم . وكانت هناك أنزال يمكنهم البقاء فيها» كما كانت هناك دور مسيحية 
تضم سكانا مسلمين . وكان التجار الإيطاليرن يشترون مباشرة من المستوردين 
المسلمين ؛ وفضلا عن الإيطاليين يبدو أن كان هناك عدد معين من المسلمين الآتين يمرا 
إلى عكا لشراء البضائع من الداخل ؛ وخاصة المغاربة الآتين من شمال غرب أفريقيا 
وكانرا يرتحلون إلى أماكن بعيدة تصل إلى دمشق أو غيرها من المدن الإسلامية 
الداحلية9 ), [ 


الطرق التجارية فى ظل المفول 

أدى توسع الإمبراطورية المغرلية فى القرن الثالث عشر إلى تغيير الطرق التجارية 
الرئيسية الآتية من الشرق الأقصى . وبعدما استولى المغول على داخل آسيا شجعرا 
التجار على اتخاذ طريق برى من الصين يخترق التركستان ثم ينجه شمالى بحر قزوين إلى 
الموانى الواقعة على الساحل الشمالى للبحر الأسود مثل كافاء أو حنوبى بحر قزويس 
خلال إيران إلى طرابزون الواقعة على الساحل الجنوبى للبحر الأسود » أو إلى أياس فى 
مملكة أرمينيا الكيليكية . ونتيجة لنظام المغول المشالى أصبح هذا الطريق مفضلا على 
الطريق البحرى المحفوف بالمخاطر عبر المحيط الهمندى”' "©. وفى القرن الثانى عشر كانت 
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للد 


السفن الصينية تبحر دائما غرب سيلان إلى الموانى العربية , أما الآن فلم يعد الأمر 
يستحق الذهاب إلى أبعد من الساحل الشرقى للهند” "2 وقد أسفر الغزو المغرلى للعراق 
عن وصول بعض التجارة الهندية إلى الغرب عن طريق البحر أعلى الخليج الفارسى : 
وكانت نسبة منها تعبر خلال دمشق أو حلب إلى الموانى الفرنجية . غير أن أغلب 
التجار كانوا يفضلون البماء داخل الأراضى الواقعة مت السيطرة المغولية ومنها يعبرون 
إلى البحر المترسط عند أياس بينما تنقل أغلب التجارة الهندية برا خلال أفغانستان 
وفارس”"'2. وكانت مصر ما تزال سوقا رائجة للبضائع الشرقية » لكنها ل تعد تفع 
على أقل الطرق تكلفة من الشرق الأقصى إلى أوروبا”” "2. 

وفى ذات الوقت كانت كل من البندقية وحنوا تزيدان تجارتهما تدريجيا » وأحذت 
المنافسة بينهما تزداد حدة » وبيزا تتباطأ خحلفهما . وقد زادت المنافسة بين تلك المدن 
نتيجة لتحول طرق التجارة ؛ فكانت البندقية أول الأمر تنحكم فى البحر الأسرد نظرا 
لسيطرتها على الإمبراطررية اللاتينية فى القسطنطينية » ولذلك لم تتأثر بقيام القوة 
المغولية » ولكن عندما استعاد البيزنطيون عاصمتهم سنة ١15١م‏ بالمساعدة الفعالة من 
حنوا » تمكن الجنويون من استبعاد البنادقة من البحر الأسود واحتكار تمارة آسيا 
الرسطى » وكذلك التجارة الحانبية المربحة - تحارة العبيد بين السهول الروسية ومصر؛ 
ولأن حكام المماليك كانوا يعتمدون على امدادات منتظمة من عبيد الكيبشاك والقبائل 
التركية المخاورة » كان من امحال على البنادقة إستيعاد الجنويين من الإسكندرية ؛ ورغم 
أن الملك الأرمينى سمح للبنادقة بالمشاركة فى التجارة المغولية الآتية إلى أياس » كان من 
الضرورى للبندقية أن تحاول طرد الجنويين من الموانى الفرنحية ؛ فأما في عكا, فقد 
أصابوا النجاح » وأما صور التى انسحب إليها الجنويون فكان موقعها يقل فى حردته. 
وأصبحت السياسة العامة للبندقية - فى كراهيتها لجنوا - معارضة المغول» إذ كانت 
ا ل ا 
يستخدمون نفوذهم فى عكا لتحريض حكومتها على مؤازرة المماليك ضد المغرل 1 


407179 يقول الادريسى إن السفن الصينية كانت تذهب فى القزن الثانى عشر حتى دايبال الواقعة على مصب 
نهر الاندرس » لكنها فى القرن الثالث عشر لم تكن تذهب إلى أبعد من سومطرة . ثم تولت السفن 
العربية تحارة المحيط المندى التى كانت ما تزال مزدهر 5.أنظر 164-53 .مم,1 .اأع.مم,لء1آ1 

(56) ..734 .مم ناك .مه ,للاع1] 

(4؟)2 ..4نظ ركان المصريون يتقاضون كذلك رسوما جمركية أعلى. (0.78 .5:0:) 


213113111, )211© )00 أنظر أعلاه ص 7717 او ها بعدها؛ رأيضاء«3مل( «رعايط »| 15«هل‎ )٠5( 
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ومن الطبيعى أن يتسبب تطوير ميناء أياس - باعتباره المنفذ الرئيسى لتجارة المغرل 
فى البحر المترسط - فى تقليل أهمية الموانى الفرنحية ؛ غير أن الزيادة العامة فى التجارة 
الأقدم وداب تحار الموصل على زيارة عكا أثناء النصف الثانى من القرن الثالث عشر» 
ولم تكن الحروب الدائرة بين المماليك والمغرل تعرقل كثيرا مرور القرافل من العراق 
وإيران إلى فلسطين . وكانت عكا حتى السئوات الأخيرة من عمرها , وباعتبارها 
العاصمة المسيحية » مليئة بالنشاط التجارى » بينما كانت البضائم التى نتداوها اللاذقية 
فى الشمال والآتية من حلب من الضخامة بحيث توسل تحار حلب بصورة خخاصة 
السلطان المملوكى للإستيلاء على الميناء الذى لا ينبغى - تمثل مكانه هذا النفيس - أن 
يبقى فى أيدى الكفرة9 "© , 


ثروة البارونات 


ومع ذلك » كانت كل هذه التجارة المزدهرة ذات نفع ضئيل للفرنج . ذلك أنه 
جعل الموانى البحرية بمثابة ميدان قتال بين المستعمرات الإيطالية المتنافسة » غدت تلاك 
المرانى مصدرا لضعف سياسى فعال ؛ وحتى لو ظل الإيطاليرن فى سلام » لم يكن 
حكام الشرق الفرنحى ليحصلوا من التجارة على أمرال كثيرة . فكان يحق للملك رسميا 
الحصول على عشرة فى المائة تقريبا من المكوس الجمركية » غير أنه كان يبيع حصصا 
ضحمة من تلك النسبة لأتباعه أو للكنيسة أو للأنظمة الدينية العسكرية » وبذا لم يكن 
يتبقى له الكثير . وكان أمراء أنطاكية وكونتات طرابلس أفضل حالا بقليل لأنهم لم 
يمنحوا غيرهم سوى القليل من عرائد الإقطاعيات؛ غير أن الشرق الفرنجى لم يك. 
بالمكان الذى تجمع فيه الثروات الضخحمة ؛ إذ كان هناك لوردات على قدر من الثراء 
يتيح لهم العيش فى رفاهية» مثل آل إبيلين فى بيروت الذين كانوا يمتلكون مناجم الحديد 
امحلية » أو آل منونتفورت فى صرر عا لهم من مصانع السكر . وكان مواطنو الشرق 
الفرنحى يظهرون فى أعين المسافرين الغربيين البسطاء ممظاهر الإزدهار الرائع ؛ غير أن 
تلك المظاهر كانت مظاهر زائدة عن الحاحة ومصطنعة . وكانت المدن أكثر نظافة 
وترتيبا فى مبانيها » وبإمكان ساكنيها شراء الملابس الحريرية والتعطر بالعطور والطيب 


1] 79 .مم .روه 


(55؟) .158-62 .2م .© .ره ,نامة1ا8:2 عع5 ,2220ز2هآ 1211325 عطا نز 2116© ,كةزخ 02]آ1 


فلك 


بأسعار لا يقدر عليها سوى أثرياء الأثرياء فى أوروبا الغربية » بيد أن تلك الأشياء 
كانت من المنتجات المحلية ولذلك كانت رخخيصة نسبيا'"). 


وليس لدينا سوى القدر القليل من العلومات المتصلة بأنشطة الطبقات البررحوازية 
فى الشرق الفرنحى التى يبدو أنها لم تلعب دورا فى التجارة الدولية وإنما قصر أفرادها 
جهدهم على إدارة الحائرت وتصنيع البضائع للإستهلاك المحلى . وكانت طم بعض القرةٌ 
السياسية ؛؟ ذلك أن كوميون عكا - الذى يتألف من البورحوازية الفرنخية - كان 
عنصرا هاما فى الدولة » بيد أنه انتتحى بنفسه حانبا بعيدا عن المجتمعات الرطنية فيما 
يبدو » حتى عن الأرثوذوكس الذين كانوا يعامّلون ككيان منفصل””'2. وفى أنطاكية ؛ 
حيث كان الكرميون أكثر تأثيرا » كانت البورحرازيتان الفرنحية واليونانية تعملان معاء 
ورئما كان هناك تزاوج أكثر ؛ ولم يكن الفرنج هناك بأعداد كبيرة كما هى حاهم فى 
عكا أو فى طرابلس التى يبدو أنها حذت حذو نمط عكا” © أما الطبقات العاملة 
فكانت فى أغلبها من أصل وطنى أو من أصول متخلطة؛ وكثيرا ما كانت هناك أعداد 
مر الح بر اسمن (لاخررين كرو اميل فى المناحم أو فى تشييد 
المبانى العامة أو فى الضياع الملكية أو ضياع النبلهء(” " 


وكان الحكم يفتقر إلى المال دائما. وحتى فى وقت السلم كان يتعين على البلد أن 
يكون مهيا لإندلاع حرب مفاجئة ؛ وعادة ما كانت الحرب تسفر عن تخريب مناطق 
كبيرة من الريف . ولم تكن إيرادات المكوس والضرائب كافية ؛ وكان من العسير 
بحابهة الطوارىء المفاحئة فى غيبة المساعدة الخارحية » مثل أسر الملك أو قسم بكامله 
من أقسام اليش . ولحسن الحظ كانت المساعدة الخارحية دائما قادمة ؛ ذلك أنه 
بالإضافة إلى الأموال التى يحصل عليها الفرنج - عادة بطرق غير حكيمة - عن طريق 
الإغارة فى الأراضى الإسلامية للنهب » » كانت الهبات ترسل من أوروبا بلا انقطاع ؛ إذ 


670 يحسب أمادى 411201 أن قيمة إقطاعية فيليب (أرف مونتفورت) الموحودة فى طورون فى عنام 
١م‏ هى ستين ألف بيزانت شرقى .(180 .) غير أن جحوى أمير حبيل كان ممقدوره إفراض 
حمسين ألف بيزانت شرقى إلى ليوبولد دوق النمسا وثلاثين ألف بيزانت شرقى لفريدريك الثانى (أنظر 
أعلاه. ص ١49‏ و1870١)‏ . أنظر أيضا.171-4 .مم ,بزاع همالا املع 1 رعادمكلا مآ 

 )18(‏ أنظريال 5ع7 انا أنا0© 5عل االعتمعدو| أ مما .1 ' وعنوعظ 2155 :335-7 .زم ,للا لله .ره ,معطة© 
كأن ع1[ أأمى0] عل مانن ةرماوالط مسجل و[ 'عرع ةل مده ل[ امنود ن غاء تدكا 


(9؟) بالنسبة لأنطاكية انظر ..]] 153 ,]6 549 .وم ,3/070 :غك #«نز3 نما ,0011611 وبالنسبة لطرابلس أنظر 
17 71 .مم ,أأمدت 1 ع هاء:«20) صا ,لتقاء ]ا 


١؟) ‏ 105-85 .هم ,كميان ده[ د رمام ن) دع .! ,لإعك] 


هلف 


أن فلسطين هى الأرض المقدسة ‏ والصليبيون والمستعمرون كانرا عموما يعتبرون حنود 
المسيح . وكان الزائرون يدفعون ضريبة فور وصوهم ؛ وولم يتوقف الأمر عند ما كان 
يحضره الحجاج من أموال إلى البلد لإنفاقها أو التصدق بهاء وإنما كان لكشير مسن 
المزارات والأديرة أراض ممنوحة نا فى الغرب كانت إيراداتها ترسل اليها فى فلسطين . 
وكانت الأنظمة الدينية العسكرية تمصل على أغلب دخورها من هبات الغرب التى 
أتاحت له أن تظل على ثرائها الفاحش حتى وإن فقدت كل ممتلكاتها فى سوريا. وكان 
كل فرد من مراطنى الشرق الفربمى » بدءا من الملك هبوطا إلى المراطن العادى » يتلقى 
الميات من حين لآخر من أقاربه فى الغرب أو من المتعاطفين معه ؛ وكانت تلك 
الإعانات تساعد بدرحة كبيرة فى موازنة مالية الشرق الفرنمى » وهكذا فإن رغد 
العيش فى المدن السورية » الذي كان يجوز إعجاب الزائرين من الغرب؛ كان يموله 
ركنا ينا حلدتهم فى موطنهي” ©. 


ضرب العملة فى الشرق الفرنجى 

كان ضرب العملة فى الشرق الفرنحى مصدرا آخر من مصادر القوة الإقتصادية 
يصعب تقييم آثاره لا ل را يي 5 
الذهبية فى غرب أوروبا باستثناء صقّلية والأندلس المسلمة » وكانت الفضة هى أنمن 
المعادن المستخدمة » كما لم تكن الدويلات الإسلامية فى سوريا تصدر عملات ذهبية 
فى ذلك الوقت رغم أن الخليفتين فى بغداد والقاهرة كانا يتنافسان فى ذلك . ومع 
ذلك » ما أن أنشئت الدويلات الصليبية حتى بدأ ملك القدس وأمير أنطاكية وكونت 
طرابلس فى سك الدنانير الذهبية التى كانت تعرف باسم (البيزانتتات الشرقية) وال , 
كانت مقلدة من دنانير الفاطميين » لكن محتواها الذهبى كان بممرد الثلثين تقريبا . 
وكانت هذه العملات » خاصة عملات مملكة القدس التى كان المسلمون يطلقون عليها 
(الصورى) نسبة إلى مدينة صور » سرعان ما انتشر تداوها انتشارا واسعا فى أنحاء 
الشرق الأدنى . ومن الصعب معرفة المصدر الذى حصل الفرنج منه على الذهب ؛ إذ 
أن السلب والفدية لم يوفرا سوى قدر ضئيل غير منتنظم , وكان المصدر الرئيسى 
للذهب فى ذلك الوقت هو السودان » ويحتمل أن يكون التجار المغاربة قد أحضروا منه 
بعض الذهب . بيد أنه لتفسير ظهور ضرب العملة » لابد وأن كانت هناك حركة عامة 


(١؟)‏ 174115 .هم .لك .مه ,14026 هآ 


د 


للذهب من البلدان الإسلامية إلى البلدان المسيحية ؛ ولابد أن المستوطنين الأوروبيين 
كانوا يشترون الذهب من المسلمين - بأسعار باهلة بلا شك - فى مقابل الفضة التى 
كانت وفيرة فى أوروبا ؛ لابد وأن إصدارات هذه العملات الذهبية المنخفضة التقيمة قد 
ساعد فى حركة الذهب كلها . ولابد أن تكون مقادير كبيرة من الذهب قد انتقلت 
إلى الغرب ؛ إذ تحدر ملاحظة أن كانت هناك عملات ذهبية من سبائك رائعة بدأت 
تظهر خلال القرن الثالث عشر فى أوروبا الغربية7 ". 


وكان حكام الشرق الفرنحى يحتفظون بصرامة بحق إصدار العملات الذهبية ؛ ولم 
يكن مسموحا للمستعمرات الإيطالية هناك ولا للأنظمة الدينية العسكرية بالتعدى على 
هذا الاحتكار . وكان باستطاعة كبار مستأحرى الأرض سك مجحرد العملات البرونزية 
للاحتياحات انحلية. 


وكان للأنظمة الدينية العسكرية مصدر إضاف للثروة مشتق من أنشطتها المصرفية. 
ذلك أنها .عمتلكاتها الشاسعة فى سائر أنماء العالم المسيحى » كانت فى مرضع يشير 
الاعجاب يمكنها من تمريل الحملات الصليبية ؛ فلم يكن الإشترك الفرنسى فى الحملة 
الصليبية الثانية ممكن التحقيق إلا بمساعدة نظام فرسان المعبد الذى دفع مبالغ طائلة 
للويس السابع فى الشرق تم تسديدها فى فرنسا . وبنهاية القرن الثانى عشر دأب نظام 
فرسان المعبد على ممارسة الإقراض المنتظم للأموال بأسعار فائدة مرئفعة » غير أن 
سمعتهم المالية كانت من الشهرةٌ الواسعة بحجيث حعلت المسلمين يثقون فيهم ويستفيدون 
من نحدماتهم . وكان لفرسان المستشفى وفرسان التيوتون معاملات مالية ممائلة » وإن 
كانت على نطاق أصغر ؛ ولم تكسب حكومات الشرق الفرنحى شيئا مباشرا من تلك 
الأنشطة التى زادت من قوة تلك الأنظمة وتمردها ؛ غير أنها كانت تعود بالنفع المالي 
على البلد كك 9©, 


 )57(‏ ( 3371-8 .مم ,ألا ,كع دهكام0) عع 1دهاى1[]'| «لدى 38/0/65 ,2112 0الذى يورد مناقشة هامة جحدا 
حول المشكلة). أنظر أيضا8 .0 ,أانفناعراً يال 1701101065 كغاانومء 2711 كعط ,كع18ع6 هنا اظ80 - 
5موكان لبيزانت القدس الشرقى قيمة ذهبية تزيد قليلا على ثلث الجنيه الإنجليزى الحالى 
.(عأ50176) وكان بيزانت أنطاكية الذهبى أقل فى قيمته بصورة طفيفة 


075 تتجاهل قرانين القدس :7ء1هومجرء ل إن صهوزوواء 771:6 الأعمال المصرفية رغم أن قوانين أنطاكية تعترف 
25 أنظر .339 لكك بوه بتاعطة0) روائنظر 7(ككمع ,عع ااءنزمل1 أ 807101125 كمط ,أ21010 ؟ 
وانظر أيضا . 75-83 .0م ,كزءذاحاج 1 5ء0 لآ ها ,11111و كانت حملة لريس التاسع الصليبية» 
ل رض 21 الصليبية» تموّل بدرجة كبيرة عن طريق النظام.(71-8.مم “أء.صم,اعناو1ط) 


١ 


معضلة الشرق الفرنجى الإقتصادية 

لا يزال التساريخ الإقتصادى للحملات الصليبية غامضا حدا . فالمعلرمات غير 
كافية» وهناك الكثير من التفصيلات لا سبيل إلى تفسيرها الآن . ومن غير الممكن أن 
نفهم تاريّنها السياسى دون أن نضع فى الإعتبار إحتياحات المستوطنين والتجار 
الإيطاليين التجارية منها والمالية . وعادة ما كانت تلك الإحتياحات تسير بالتضاد مع 
الدافع الأيديرلرحى الذى بدأ الحركة الصليبية وحافظ عليها . وكان الشرق الفرنمى 
دائما تحت سيف المعضلة المسلط ؛ فقد أنشأه خليط من ذوى الحميًا الدينية والمغامرين 
من المتعطشين إلى امتلاك الأرض . وإذا كان للشرق الفرنحى أن يدوم فى حالة صحية 
فمن غير الممكن أن يظل معتمدا على الإمدادات المنتظمة من الرحال والأموال من 
الغرب ؛ فلا بد أن يثبت وجوهده إقتصاديا , ولا سبيل لأن يتحقّق ذلك إلا بالتراضى مع 
حيرانه » فإذا كانوا ودودين ومزدهرين فسوف يزدهر هو أيضا ؛ غير أن السعى إلى 
صداقة المسلمين بدا خيانة كاملة للمثل الصليبية . ول يكن المسلمون من جانبهم قادرين 
أبدا على التصالح مع دولة غريبة ومتقحّمة فى الأراضى التى يعتبرونها ملكهم ؛ فكانت 
معضلتهم أخف إيلاما » إذ لم يكن وجود المستعمرين المسيحيين ضروريا لتجارتهم مع 
أوروبا » مهما بدا وحردهم ملائما أحيانا ؛ ولذا كانت العلاقات الحسنة متقلقلة دائما. 
وكانت المشكلة الكبرى الثانية التى كان على الشرق الفرخمى مواحهتها هى علاقته 
بالمان التجارية الإيطالية » إذ كانت عنصرا لا غنى لبقاء الشرق الفرنمى عنه » فبدون 
تلك المدن يرشك الاتصال بالغرب أن يكون مستحيلا » ولبات مستحيلا تماما تصدير 
منتجات البلد أو الفرز بأي نوع من التجارة من الشرق الأبعد . وقد تسبب الإيطاليون 
فى إلحاق أضرار لا سبيل إلى إصلاحها مما كان لهم من عجرفة وتنافس فيما بينهم وما 
كانت سياستهم تتصف به من عدم اكتراث ؛ فكانرا ينأون بأنفسهم حانبا دى 
الحملات الحيوية » ويظهرون جهارا تفتت العالم المسبيحى . وقد زودوا المسلمين بمواد 
الحرب الأساسية » وكانوا يقومرن بأعمال الشغب ويحاربرن بعضهم بعضا فى شوارع 
المدن . ولابد أن كان حكام الشرق الفرنحى يأسفون لهذه التجارة الغنية التى أنت عثل 
هؤلاء الحلفاء الجاحمين الخطرين إلى شواطتئهم ؛ ومع ذلك » وبدون هذه التجارة » 
تصبح قصة الشرق الفرنجى أقصر وأكثر عتامة . .ليس من السهل فى أية حال الفصل 
بين ما للرخاء المادى من مطالب عدوانية وبين .١‏ دة الأيديرلوجية . ولا تستطيع أية 
حكومة أن تأمل فى إشباع إيّ من المطلبين إشب كاملا فليس بوسع المرء أن يعيش 
على الأيديرلرجية وسددها » بيئما يتودف الإزدهار على قضايا أوسع من أن تنحصر فى 


فد 


شريط أرضى ضيق . ولقد ارتكب الصليبيون أخطاء كثيرة » وكانت سياساتهم دائما 
تتصف بالتردد والتغير » بيد أن اللوم كله لم يكن ليقع عليهم لفشلهم فى حل مشكلة لم 
يكن لها حل فى الواقع. 


الفصل الثانى: 


العمارة والكنون كى 
مملكة الشرق الفرنجى 


هه 


العمارة والفنون 
في حملكة الشرق الفرنبي 


"رن الان بالجلال والعز والبس الجد واليهاء" 


٠١ : (أوب0؟‎ 


سمح فرنج أوترعيه للتجارة » التى كان ينبغى ها أن تقيم بلدهم » بأن تنزلق من 
قبضتهم . غير أنهم احتفظوا فى بعض بمجالات الفنون منتجاتهم » وكانت إنحازاتهم هنا 
حديرة بالملاحظة ؛ إذ لم يكن المستعمرون كثيرى العدد , والقليل منهم فقط هم 
القادرون على أن يكونوا فنانين . وفضلا عن ذلك » فقد حاءوا إلى الأراضى التى 
كانت تقاليدها الفنية أقدم بكثير من تقاليدهم » ول يجدوا فيها المواد التى اعتادوا عليها؛ 
ومع ذلك » بدأوا يطورون غطا يجارى احتياحاتهم بصورة مرضية. 

وقد اندئرت أغلب أعماهم الصغيرة ؛ فلم يسمح تاريخ سوريا وفلسطين 
المضطرب ببقاء الأشياء الرقيقة اللهشة » وأنما كانت هندسة عمارتهم أقوى على البقاء 
برغم ندرة مابقى - كشأن أغلب بلدان العصور الوسيطة - فيما عدا الآثار العسكرية 
والكنسية . وحتى تلك الآثار تبدل شكلها الأصلى من جراء التغيير والتحلل . وبخلاف 
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أكثر مزارات العالم المسيحي قداسة , وهى التى لم يلمسها المسلمرن لشدة حرصهم . 
والتى أصلحها المسيحيون فيما بعد » كانت الكنائس الباقية حتى الآن مصانة فقد أبقى 
عليها تحريلها إلى مساحد » واستحال غيرها أطلالا . أما القلاع والحصون الفرمية فقد 
دَمّرت كلها تدميرا شديدا فى خضم الحروب » بحيث كان المسلمون الغزاة مضطرين - 
إذا رغبوا فى استخدامها - إلى إعادة تشييد الكثير منها وخاصة الأسوار الخارحية 
والبوابات . وما تركه الإنسان وشأنه ساعدت الطبيعة على تدميره فى الأماكن الى 
ضربتها الزلازل. وحيثما يجتهد علماء الآثار المحدثون ما لهم من معرفة فى أعمال الترميم 
والتجديد - كما حدث فى قلعة الفرسان 0800721165 و06 ]131 ليس من الممكن 2 
التمييز بوضوح بين ما هر صليبى وما هو تملوكى. 


وكانت أول المبانى التى احتاج الصليبيرن إلى تشييدها هى ما يدافعون به عن 
أنفسهم . ووحب على الكنائس والقصور أن تنتظر إلى أن تصبح البلاد آمنة ؛ فكان 
يتعين ترميم أسرار المان » وبناء الحصون لحراسة الحدود ولكى تكون يمثابة مراكز 
إدارية آمنة لمقاطعات البلد . ولم تكن تحصينات المدن الرئيسية تستدعى سوى ترقيع هنا 
وهناك » فيما عدا حالات قليلة كان الصليبيون فيها قد شقوا مدخلا بهدم الأسوار . أما 
فى أنطاكية» فإن نظام الدفاع العظيم الذى شيده البيزنطيون عند نهاية القرن العاشر لم 
يعان سوى القليل من الأضرار » ولم يكن الأمراء اللاتين فى حاحة إلى إضافة أي شىء 
لنظام الدفاع ذاك . وبالمئل ؛ لم يكن هناك سوى أعمال ترميم طفيفة لأسوار القفدس 
الفاطمية » رغم ما يبدو من أن الصليبيين قد أحدثوا من فورهم تغييرات وتحسينات فى 
برج داود ؛ لكنهم سرعان ما بدأوا فى بناء قلاع فى المدن برغم ما فيها من تحصينات 
كافية » وقد بنيت تلك القلاع كلها على حافة المدينة يمكن الدفاع عنها بصررة 
مستقلة. وكان الدافع لبناء تلك القلاع ليس فقط رغبة أمراء المدن فى تحقيق القدرة 
على استمرار المقاومة حتى فى حالة سقوط المدينة فى أيدى الأعداء , وإنما ليكونوا 
أيضا فى موضع يرهبون به المدينة إذا ما بدرت منها بوادر تمرد أو عصيان. والقلعة 
الأولى التى يمكن تحديد تاريخها بصورة مؤكدة هى قلعة الكرنت ربموند على حبل الحاج 
التى بنيت سنة 54 ١١٠١م‏ لتكون له يمثابة مقر أثناء حصاره طرابلس ابر كاف حارم 
المدينة رغم أن طرابلس الإسلامية بنيت فيما بعد عند قاعدتها » على أن الذى تبقى إلى 
الآن ما شيده ريموند يجاوز السور الغربى بقليل . ولا بد أن قلاع أمراء الخليل فى طبرية 
وطورون قد بنيت فى نفس الوقت تقريبا . وقد بدأ العصر العظيم الأول لبناء القلاع 
فى العقد الثانى من القرن الثانى عشر فى ظل بلدوين الثانى واستمر فى ظل فولك ؛ 


يفك 


وفيه شيدت قلاع عظيمة مثشل قلعة مؤاب وقلعة بيرفورت ؛ وشمالا قلعة صهيرن. 
وكذلك القلاع الأصغر فى يهودا مثل الصافية ويبنة9"). 


القلعة البيزنطية 


ولقد وحد الصليبيون هندسة معمارية عسكرية متقدمة تقدما بالغا فى الشرق عنها 
فى الغرب الذى بدأت فيه القلعة الحجرية فى الظهور الآن فقط . فقد درس الرومان 
الدفاع العسكرى باعتباره علما من العلوم » وقام البيزنطيون » الذين قلدهم غزاة 
أحانب لا نهاية لهم » بتطويره ليناسب احتياحاتهم » وتعلم منهم العرب . على أن 
مشاكل البيزنطيين لم تكن هى نفسها مشاكل الصليبيين ؛ إذ كان البيزنطيون يفترضون 
أن القوة البشرية متاحة دائما » وبرسعهم توفير حاميات كبيرة » وكانوا يلاقون العنت 
كي يدافعوا عن مدنهم دفاعا جيدا ؛ وكانت أسوار القسطنطينة ما تزال قادرة - بعد 
بنائها بألف عام - على تمدى أحدث مدافع العثمانيين » وأما أسوار أنطاكية فقد 
أذهلت الصليبيين إعجابا بها. على أن القلعة البيزنطية لم تزد كثيرا عن كرنها معسكرا 
حصينا » وكانت مصممة للتعامل مع عدو تقل أسلحته هولا عن أسلحة البيزنطيين . 
أما العرب » وهم أخطر منافسيهم » فكانوا أقل تقدما فى آلات الحصار ولم يكن 
ضروريا أن تكون أسوارالقلعة البيزنطية قوية ؛ إذ كانت هناك شبكة من التحصينات 
الخارحية من أهم ملامحها خندق واحد على الأقل باتساع كبير يمنع العدو من إحضار 
المناحق أو سلالم التسلق بالقرب من القلعة ؛ وكانت الأبراج ناتئة بضورة طفيفة على 
مسافات منتظمة بطول الأسوار » وتستهدف توفير محال أطول لأفراد الحامية من رماة 
السهام وقاذفى الخنادق يصل إلى خطوط الأعداء أكثر من كونها تستهدف الدفاع عن 
الأسوار ذاتها . ولم يكن البرج المركزى فى وسط القلعة مصمّما كآخر خط دفاعى . 
وإنما ليكون مخزنا للأسلحة والمؤن . وباستثناء أمثلة قليلة على الحدود الأرمينية حيث 
كان يعيش بارونات الحدود عيشة شبه مستقلة » لم يكن مقصودا من القلعة البيزنطية 
أن تكون مكان إقامة ؛ إذ كان آمر القلعة جنديا حرفا يرك زوحته وأولاده فى منزله . 
وأخيرا » ورغم الإفادة من الدفاعات الطبيعية ؛ لم يكن الإعتبار الأول هو الحيلولة دون 
الرصول إلى الموقع » وإنما كانت الاستفادة الرئيسية بالقلعة هى أنها عثابة ثكنة 


4)١(‏ أنظر » الجزء الثانى » ص 48--89 ر 17 و55-757". وانظر 0ك 756ء/1(4 هآ ,ؤممتقطعوعد] 
43-4 . وح ,كارءنأونهحن) دوعا عمرن) عرآ له ,5-19 .نزح ,تررء أ مكئيصفل 06 1716ن6نز0؟1. 
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عسكرية. ولم يكن من اللملائم إحبار.الجنود على الكدح فى صعود الجبل رهبرطه فى 
كل مرة يتحركون فيها(". 
ومال العرب إلى اتباع الدمط البيزنطى رغم أنهم كانوا أقل اهتماما عمشاكل 


الدفا ع إذ كانت حيو شهم أسانا متحركة وافجومي” ا 


وعككف الصليبيون على دراسة هندسة العمارة العسكرية التى كانوا يقابلرنها فى 
ترحالهم باتماه الشرق وتعلموا منها الكثير ل ا ؟ 
إذ كانت تعوزهم القوة البشرية دائما ولا يستطيعون الإحتفاظ بحاميات كبيرة » ومن 
أحل ذلك كان لابد لقلاعهم أن تكون أقرى بكثير وأيسر فى الدفاع عنها » ويتعين 
اختيار مرقع القلعة بخصائصه الدفاعية » ويجب استغلال كل منحدر وكل تل صغير 
بأقصى استغلال ممكن ؛ ولما لم يكن هناك من يمكن الإستغناء عنه وتكليفه بالاستطلاع 
وحمل الرسائل كان لابد لكل معقل أن يتمكن من مشاهدة جاره وتبادل الإشارات 

معه . وكان لابد للأسرار اع الما وو وا ا و 
للهجوم المباشر » لأن الدفاع عن التحصينات الخارحية يتطلب الكثير ا 
ماص بو اريت بوسابيي عدبا و اد اي 0 

حضر الصليبيرن معهم وسائلهم الإقطاعية ولا كانوا يحكمرن أناسا غرباء » كانت 
الام كنا السك الى بولك أضديكرن ونه الركرى للف تسيلو سن كتنر 
ما يكفى الحماية القطعان والأسراب فى حالة الغارات العدائية المتكررة . وفى واقع 
الأمرء كانت القلعة بالنسبة للفرنج تلعب دورا هاما يفوق كثيرا دورها عند البيزنطيين 
لماي 


 )١١‏ :1016 .رم ,1ةااتمصرظ منناعع]تأء مكل داننءةوانارماط ,اأ50اعطاتا ,45-57 .مم عه7) ما 
. 0522-6تتتةتاعوء12 .2م ,كءأادمن) «علوكيدن) ,معللء 1 


(؟) 2 .0.26 .1 .مره ,5600613 2.51 ,70 6ا ,10650113115 


(؟) ‏ ظلاءد1 عطا كه دعلادة© '5معلمكنصم0" ,اتقدذ :89-103 .مم نم6 عا 1065005 
62 بأمتاسصاتمل أدء ترم ىل[ ع و0677:70 111 , "لواناأاوع 0 حيث ترد مناقشة رائعة حر اعهناكن 
القلعة. 
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قلاع القرن الثانى عشر 

أما فى الغرب » فكانت القلعة حتى ذلك الوقت لا تزيد عن كونها برحا مربعا 
صلدا وقد يكون محصنا من النوع الذى بلغ به النورمانديرن حد الكمال” “. ولم تكن 
هذه القلعة ملائمة لمتطلبات الشرق الفريمى. وقد أحبر الصليبيون على أن يكرنوا روادا 
فى ذلك المحال » فاقتبسوا من البيزنطيين الكثير من الأفكار ؛ فمنهم تعلموا استخدام 
الكرّة لإطلاق القذائف على المهاجمين » والإستفادة من تشبيد الأبراج بطول الأسوار » 
رغم أنهم سرعان ما أدخلوا تعديلا فى ذلك بعد أن اكتشفوا أن البرج المستدير يتيبح 
ماي و لعو ب مود 1 يفضلرنه. وكانت الحصون 
الأصغر المبنية فى أ وائل الفرن الثانى عشر مغل حصن الكوكب » قد بنيت على الطراز 
البيزنطى المعتاد بأسوار خارحية مضلعة قائمة الزوايا تقريبا » وقد رينت بأبراج » 0 
بحيز فى الوسط يضم اليرج المركزى . وقد اختيرت المواقع بحيث يمكن الإستغناء عن 
أعمال التحصينات الخارحية » وكان البناء كله متينا للغاية . ودائما ما كانت 0 
البيزنطية متكاملة . وفى قلعة صهيرن كانت الخنادق البيزنطية مستكملة بقناة ضيقة 
عمقها تسعون قدما محفورة فى الصخرر الصلبة9؟. كما أضاف الفرنج الأبواب 
الحديدية المدلاة التى لم تكن مستعملة فى الشرق منذ عصور الرومان » وكذلك المد حل 
الملترى الذى بدا العرب فى تفضيله وإن لم يكن البيزنطيون يستخدمونه إلا نادرا » رما 
لأنه لم يكن مناسبا للآلات الثقيلة التى كانوا يحتفظون بها داعل القللاء 9 . 

ومن الطبيعي أن تكون القلاع الأكبر أكثر تعقيدا . فلم تكن قلعة الكرك مثلا 
تقتصر على إيواء قائدها وأسرته » وإنما كذلك الجنود والكتبة الذين يتولون إدارة 
المقاطعة ؛ وفى مشل هذه القلعة فى القرن الشانى عشر كان موقع البرج المر كر" 
والأماكن السكنية فى أبعد الأماكن وأكثرها يسرا فى الدفاع عنها من الحيّز المركزى . 
وعادة ما كان موضع المخازن والكنيسة الصغيرة فى الحيز المركزى» بينما الأبراج 
الأخرى امحيطة بالحيز كبيرة بحيث تضم حجرات الاكنات والمكاتب . وكان تصميم 


(5) (لمترجم) النورمانديرن 210151315 : أبناء نورماندى '[770513:10 وهو إقليم تاريخى يقع شمال غرب 
فرنسا على القنال الإنمليزى. 

(5) للاإاطلاع على مخطط لقلعة الكو كب أنظر 121.م ,104/66 ها ,5مستقطءو»12 » وللإطلاع على 
مخطط أبسط لقلعة اليحمور (100086 [©0735) أنظر . 57 .م ,70) 1.6 وتمت تقوية القلعتين التوأمتين 
الشغر وبكاس بخنادق صناعية مثل صهيون (80-1 .م ,070 826آ) . 


(0) 111 .701 ,74زث 10 ,'0201565) 5ع عالادع قط ع0 5ع6ماوط دوعا" ,5م 3 اعقع10 
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القلعة يختلف باختلاف المنطقة التى تمع فيها . وكان البرج المركزى ما يزال برجا مكعبا 
بسيطا - على الطراز النورماندى - ممدخل واحد فقط عادة . وكان البناء نفسه صلبا 
وبسيطا بلا زخرفة وإن كانت هناك بعض المحاولات لزخرفة أماكن الإقامة والكنيسة 
الصغيرة . ولسوء الحظ لم تبق أية زخارف لقلاع القرن الثانى عشر ؛ أما الحصون التى 
ظلت مسيحية بعد عصر صلاح الدين فقد أعيدت زخرفتها فى القرن التالى » وقد غير 
العرب الحصون التى احتلوها ؛ واستحال ما تبقى إلى أطلال2© , 


وبتقدم سنوات القرن الثانى عشر طرأت بعض التغييرات على مخطط القلعة . من 
ذلك أن وضع البرج المركزى - وهر أقرى جزء فى القلعة - أصبح فى أضعف قسم 
من الحيز الم ركزى » بدأ يعتبر من الأمور المنطقية » وأصبح البرج المركزى نفسه مستديرا 
عادة وليس مضلعا لأن السطح المستدير يقاوم القصف بطريقة أكثر فعالية مسن السطح 
المضلع ؛ وأزيدت فى البرج الأبواب والأبواب السرية . وكان حجم القلعة يميل إلى 
الزيادة خاصة عندما كانت الأنظمة الدينية العسكرية تبنى القلاع لنفسها أو عندما 
تستولى على قلاع من النبلاء العلمانيين ؛ ولم يكن فى قلاع الأنظمة الدينية العسكرية 
سيدات مقيمات» ورغم إمكان توفير أماكن إقامة رائعة لكبار المسؤولين فقد كان كل 
مقيم فيها يؤدى غرضا عسكريا . وأما القلاع الأكبر مثل قلعة الكرك أو عثليت فكانت 
مدنا عسكرية قادرة على إسكان عدة آلاف من الحاربين وما يلزمهم من خدم . ونادرا 
ما كانت تمتلىء هذه القلاع عن آخرها. وكانت الدفاعات الآن تقوى عن طريق حيز 
مركزى مزدوج متحد المركز ؛ وكان للقلاع العظيمة التى يملكها فرسان المستشفى - 
مثل الكرك ومؤاب - خزام مزدوج . واتبع فرسان المعبد نفس النظام فى صافيتاء وإن 
كانوا يفضلون كمبدأً عام الحيز المركزى الراحد ؛ وطبقا للطراز الأول بنيت قلعتاهم 
الرئيسيتان طرطوس وعثليت فى القرن الثالث عشر » على أنه فى كل من الحالتين 
كانت الأقسام الأطول من الأسوار تنتصب من البحر مباشرة » وعبر شبه الجزيرة النى 
كانت تصل عثليت باليابسة كان هناك مط مزدوج معقد . كما أن قلعة فرسان 
التيوتون فى مونتفورت ذات حيز مركزي واحد . ولم تكن فكرة الحيز المركزى فكرة 
حديدة ؛ ذلك أن الأسوار الأرضية للقسطنطينية كانت مبنية خط مزدوج فى القرن 
الخامس » وفى القرن الثامن أحاط الخليفة المنصور مدينته الدائرية بغداد خط مزدوج . 


(م) أنظر على سيل المثال الرصف التفصيلى رتصميم قلعة الكرك فى موؤاب و الصبيبة فى بانياس فى 
7-5 ,8093 .مم ,ءدارء/24 هآ ,ؤمتاتطاء21265 وانظر أيضا اللوحات . 


ضد 


بيد أن فرسان المستشفى كانرا هم أول من طبق فكرة الحيز المزدوج فى قلعة صغيرة 
رغم عدم إمكان استخدامها إلا لقلعة كبيرة الحجى2"7. 

وكانت التحسينات الأخرى لقلاع القرن الثالث عشر تتمثل فى النعرمة الشديدة 
لواحهة الأسوار الخارحية التى تمول دون تثبيت السلالم » وفى الإستخدام الأوسع 
للمزاغل والفتحات لرماة السهام ذات حواف منحدرة عادة إلى أسفل وأحيانا قراعد 
تشبه الركاب - وفى تعقيدات أكثر فى بوابات المداخل ؛ ففى قلعة الكرك هناك مدخل 
طريل مغطى تسيطر عليه فتحات لرماة السهام فى حداريه الجانبيين » تعقبه ثلاثة أرركان 
قائمة الزوايا » ثم باب حديدى مدلى » وأربعة بوابات منفصلة. وكانت الحماية تترفر 
للأبواب الخلفية من أركان غير متوقعة » وهى وسيلة كان البيزنطيون أول مسن 
0 


ضعف دفاعات القلاع 


إن هذه القلاع الضحمة » بأبنيتها القرية » ومواقعها الرائعة على الصخور الشايمخة 
وقمم الحبال» بدت منيعة قبل أن يعرف البارود . وكانت طبيعة الأرض تمول دائما 
دون أن يصبح استعمال السلالم أمرا عمليا » وليس فى الإمكان إحضار أبراج الحصار 
للسيطرة على الأسوار إلا إذا كانت هناك أرض مسطحة فى الخارج تخلو من التتادق . 
وكان من الصعب دائما على المحاصيرين أن يجدوا موقعا قريبا مما فيه الكفاية يضعرن فيه 
المناحق أو الراحمات لقذف الصخور . وكان الخطر الفنى الرئيسى هو النفق ؛ إذ كان 
المهندسون يحفرون النفق تحت الأسوار » يسندون سقفه أثناء توغلهم بعمد خحشبية ثم 
يشعلون فيها النيران فى نهاية الأمر بفروع الأشجار » مما يتسبب فى انهيار النفق نفس 
ومعه أحجار الأسوار من فوقه . غير أن حفر النفق كان مستحيلا فى حالة بناء القلعة 
فرق الصخور الصلدة » كقلعة الكرك . وعلى الرغم من وجود المخازن والصهاريج : 
كانت الجماعة والعطش هما الخطر الحقيقى . وكان نقص القرة البشرية د يعنى عدم القدرة 


6 01 .0م ,كغدنه7) كل عرنه! ]111 و«يناءء :نم4 ,نإ16 وهو يبالغ فى الفرق بين النمطين اللذين 
استخدمهما فرسان المعبد وفرسان المستشفى ؛ .28-9.مم .له .مه ,3عل0ع1 أنظر 16 ,5م تقراءو12 
:5 279 .م ,0040 وذلك للإطلاع على مراحل كل نط والتغيرات الداحلة عليه . أنظر أيضا 
. 136-42 .مم ,كع نامدمء 1 دءل ءآلاآ هآ ,طالااء1. 


)٠١(‏ .29-30 .مم لكك .مه ,معللء ط. 


فض 


على الدفاع بصورة جيدة ؛ إذ ليس بوسع المملكة دائما إرسال قرة مخلصة » وكانت 
معرفة هذه الحقيقة تتسبب فى إثارة التشاؤم بين أفراد الحامية؛ ذلك أنه فى ذروة 
انتصارات صلاح الدين » لم تستطع قلعة صهيون العظيمة - التى اشتهرت بأنها أقرى 
القلاع فى زمانها - مقاومة المسلمين إلا لثلاثة أياه!' '2. 

إن أهمية القلاع الصليبية تقع فى نطاق التاريخ العسكرى أكثر ما تقع فى نطاق 
التاريخ الفنى؛ ذلك أن الصليبيين العائدين إلى أوروبا أترا معهم بأفكار عبرت عن 
نفسها عمليا هناك ؛ فتلعة ريتشارد قلب الأسد التى تعرف بقلعة حيار قدمت تلك 
الأفكار إلى العالم الغربى . غير أن القلاع فى الشرق كانت طا قيمتها الجمالية» فكنائسها 
تعد من أروع أمثلة العمارة الكنسية فى الشرق الفرنحى؛ رقاعاتها الضخمة - وأجملها 
فى قلعة الكرك - تقارن بأروع القاعات الترطية الأولى فى غرب أوروبا ؛ وتظهر 
أحياؤها السكنية الرقة والجمال » وقد بقيت لتعطينا فكرة عن قصور النبلاء فى الشرق 
الفرنحى . أما غرفة السيد الأعظم فى قلعة الكرك . التى ترتفع عالية فى البرج الجنربى 
الغربى من الحيز المركزى الداخلي » بقبتها المضلعة ؛ وأعمدتها الرقيقة ذات التيجان 
رالقراعد » وإفريزها البسيط كامل الإستدارة بحيث يُظهر زينته الزخرفية بخمس زهرات 
ببتلاتها » رما كانت هى الغرفة الأكثر بهاء دون أغلب غرف قلاع وقصور المدن 
الأخترى . وطرازها هو الطراز القوطى لشمال فرنسا فى القرن الشالث عشر » بينما 
للقاعة الضحمة زخارف قوطية حجرية ممائلة للزخارف المورحردة فى كنيسة سانت 
نيكولاس العصرية فى ريه" "). 

وكانت القلاع عملا هندسيا فى أساسه . بينما كان المقصود بالكنائس أعمالا 
فنية . وعندما وصل الصليبيون إلى الشرق وجحدوا فية تقاليد قديمة للبناء تناسب البلاد . 
وكان الخنشب سلعة نادرة ؛ وكل ما تقدمه الغابات يستغل فى بناء السفن وصناعة 
الأسلحة » ولذا كان على المهندسين أن يقوموا بالبناء درن دعامات خشبية » وكانت 
الأسقف من الحجارة وغالبا مسطحة كي تكون عثابة شرفات لقضاء الأمسيات . 
وكان نظام التقبية يستخدم لدعم السقوف » وكانت الأقواس المدببة القادرة على حمل 
الأوزان الثقيلة من الملامح العصرية آنذاك . وكان الطراز الوطنى للبنائين السوريين هو 


)1١١(‏ ل .مه ملعللء"]آ 0 9 .مم ,ذا ,كععاق ءاللثلل ءا :د ملآ زه أل ©:[1 له نونهاك11 ,قوت 
34-0 .مم. 


(؟١)‏ (لمترحم) : ريم 261125 : مدينة شمال شرق فرنسا شهدت استسلام المانيا للحلفاء عام .١44©‏ 


رفظ 


الطراز العربى - البيزنطى الذى بلغ الكمال فى ظل الخلفاء الأمريين» والذى امد أثره 
تأثرت به من شمال أفريقيا وكان البناؤون السوريون قد شاهدوا مؤخخرا الأعمال 
البيزنطية فى الأماكن المقدسة وفى أنطاكية » كما كان هناك تدفق للحرفيين الأرمن 
المهرة بطرازهم الخاص بهم. 


عمارة الأماكن المقدسة 


كانت أول كنيسة بناها الصليبيون فى الشرق هى كتدرائية القديس بول فى 
طرسوس التى استكمل بناؤها قبل عام 1١١1م‏ . وهى عبارة عن مبنى يتسم بالخشسونة 
والفظاظة على طراز كنائس مال فرنسا الرومانيسكية الأسطورية ؛ ولكن أقراسها 
مدببة ؛ وهى كتدرائية مستطيلة الشكل ذات جناحين وصحن تحده أعمدة وركائز 
بالتبادل . وقد أحضرت الأعمدة من بعض البانى القديمة ؛ وتيجان الأعمدة مكعبات 
حجرية بسيطة .عثلنات» منحوتة من زوايا المكعبات » وهو شكل من الزخرفة يوحد فى 
الراينلاند الألمانية » وكذلك فى أرمينياء وريما قام العمال الأرمن بعمل هذه الأشكال 
هنا . وكان لطريقتها الفجّة أثر فى ذوق العمارة الصليبية بعد ذلك9'"). 

وما أن استقر المستعمرون آمنين حتى كان أول اهتمامهم إصلاح الأماكن 
ال الت ل ل . ومن أقدس المزارات 
التى بيت فى حالة حيدة كنيسة الميلاد فى بيت الحم التى بناها قسطنطين ورممها 
حستينيان ؛ والإضافات المعمارية الوحيدة التى أضافها الصليبيون رواق بسيط مسقوف 
ذو أعمدة على النمط القرطى أقيم سنة ٠14؟١١م‏ تقريباء ومدخحل شمالى جنربى إلى 
مغارة الميلاد» بنى سنة ١٠١١م‏ تقريبا على الطراز الرومانيسكى المتأخر» له قوس مدبيب 
وعلى تيجان الأعمدة زخرفة على هيئة أشواك من صنع سورى فيما يبدو. كمابنى 
الصليبيرن مقارا للرهبان حول الكنيسة دُمّرت الآن”* '). أما الكنيسة الأكثر قداسة عمًا 
سواها » وهى كنيسة القبر المقدس فى القدس » فقد بدت لطم غير ملائمة ؛ فيعد أن 
دمّرها الخليفة الحاكم بأمر الله أعاد البيزنطيون بناء القاعة المستديرة المحيطة بالقبر 


)١5(‏ 37/8-9 .2م ,11 .© .مه ,أتقامظ 
)١5١(‏ .66-8 .0م ,11 .© .02 ,3211 لظا 


ني 


نفسه؛ غير أنهم حعلوا الطرف الشرقى مسطحا وبنوا هناك ثلاثة محاريب مقببة ) وألين 
مصلى القديسة مارى العذراء بشمال القاعة المستديرة » أما مصلى القديس حون »ع 
ومصلى الثالوث » ومصلى القديس حيمس فتد ألحِقت يجنوب القاعة المستديرة . وأعيد 
بناء موضع حلجُئة!” "© كمُصَلَى منفصل ؛ كما أعيد بناء مصلى القديسة هيلينا فى 
كهف اكتشاف الصليب” '2. وكانت المبانى مزخرفة فى ترف بالرحام والفسيفساء . 
وقرر الصليبيون وضع كافة المبانى معا تحت سقف واحد . ومن الواضح أن الأعمال 
الرئيسية قد نفذت بعد زلزال سنة 4١١١م‏ وقبل سنة ٠7١١م‏ برغم عدم انتهاء بعض 
الأحزاء عند موت بلدوين الثاني سنة ١8١1م‏ » ولم يتم تكريس الصرح الجنديد حتنى 
يولية 41١١م‏ » وهو الذكرى السنوية الخمسين للإستيلاء على المدينة » وأضيف 
برج الجحرس فى حوالى سنة 1105١١م.‏ 

وكان لا بد أن يتأثر مخطط المبسى الجديد بالموقم الذى كان يمده من الجنوب 
صخرة الجمجمة ومن الشرق بالمنحدر المؤدى إلى مصلى القديسة هيلينا الذى يقع أسفل 
القاعة المستديرة بعدة أقدام, ولذلك هدم الفرنج الجدار الشرقى للقاعة البيزنطية ) 
ودمروا محاريبها المقببة » مستبدلين أوسطها بقوس كبير يؤدى إلى داخل كنيسة حديدة 
تتألف من مكان مخصص جكرقة المنشدين له قبّة تقوم على ركائز بالقرب من الطرف 
ار وجا حيط مضتي بترت بوالطرم الدروى متحر ويه ادن عاريب 
مقببة . وبين امخراب الأوسط وامحراب الجنوبي سلم ينحدر مؤديا إلى كنيسة القديسة 
هيلينا مباشرة . وأماالجناح الجنوبى فيقع قبالة مصلى الجمجمة الذى أعيد بناؤه برغم 
بقاء الفسيفساء البيزنطية على أعمدة المدخل . وفى ناحية الغرب من جلجنثة » وفيما 
بينها وبين القاعة المستديرة ومصلى القديس حون » بنيت قاعة حديدة لتضم فى غرب 
مصلى الجمجمة؛ حجر المسحة” "2 وقبري حردفرى وبلدوين الأول. وكان هناك ممر - 
وهو المدخل الرئيسى الحالى - يؤدى من القاعة الجديدة إلى فناء . وامتد بطول الجناح 
الشمالى حناح خارحى شيد البيزنطيون معظمه » ينفتح على فناء آخر يتفرع منه تمر 


)٠5(‏ (لمرحمم, : حلجفة 8 : (فى الإنجيل)» الموضع الذى صلب فيه المسيح : "وجاعرا به إلى 
موضع حلجئة الذى تفسيره موضع جمْحُمة” (انخيل مرقس 5 ١‏ 351). 

(15) (المبر جم) اكتشاف الصليب 5055© 116 01 11190111018 » احتفال الثالث من مايو تخليدا لذكرى ما 
يررى عن اكتشاف الصليب الحقيقى فى القدس عام 1 7لام بواسطة هيلينا أم قسطنطين العظيم. 

)١0(‏ (لمترحم) المسحة 8201120118 : من الطقوس المسيحية يجرى مسح الشخخص خاصة عند العماد أر 
الذى يحتضر أو المريض .كرض خطير وما إلى ذلك. 


هه 


القديسة هيلينا وتحيط به مبان حديدة لسكنى كبار الرهبان الأوغسطيين الذين عُهد 
إليهم آنذاك بالكنيسة. 


وهذه الأعمال الصليبية - التى جحاوزت تخريب الخرارزميين سنة 151414١م‏ » ومرور 
الزمن . والحريق الفاحع فى 18م - تبدر وثيقة الصلة بالكنائس الكلرنية الكبيرة 
التى بناها الحجاج » وخاصة كنيسة القديس سيرنين فى تولوز التى كرسها البابا إيربان 
بعد مؤتمر كليرمونت مباشرة . ويذكرشا الممشى المسقرف بشدة بأمثاله فى كلرنى 
نفسها وبكنيسة الفديس سيرنين ؛ وإن كان هناك فارق فإنه فارق فى الحجم . فقد 
حرص مهندسو القبر المقدس على جعل أعمدتهم أقصر وأقرى حتى تتسق مع القاعة 
المستديرة البيزنطية » التى رما كان المقصود بتصميمها مقاومة صدمات الزلازل . وفى 
الإمكان مقارنة التفصيلا الزخرفية - باستثناء ما تبقى من الفسيفساء البيزنطية وتيجان 
الأعمدة - بالكثير من مثيلاتها فى جنوب فرنسا وجنوبها الغربى . وتبدو أعمال 
النحت » وبخاصة نحت الأشكال المنحرتة على الأعتاب العليا للأبواب والنوافذ » فى 
أغلبها من مدرسة تولوز وإن كانت قد نحتت محليا . وعلى وحه العموم يبدو أن 
المهندسين والفنانين الذين قاموا بالعمل كانوا فرنسيين » ومن حنوب غرب فرنسا على 
الأرحح وتشربرا التراث الكلونى . والمعروف أن المهندس الذى كان يصمم برج جرس 
الكنيسة يدعى حوردان (الأردن) ؛ وهو اسم عادة ما يطلق على الأطفال الذين يعمّدون 
فى النهر المقدس .وربما كان من مواليد فلسطين0*'). 


الكنائس فى القدس 

الصليبيون تغييرات واسعة . ورتموا عدة كنائس صغيرة » مثشل كنيسة صعود المسيح 

الواقعة على حبل الزيتون » وقبر العذراء فى الجدمانية9 '2. وعندما صارت قبة الصخرة 

كنيسة فرسان المعبد لم يضيفوا إليها سوى رحام زخرفى وأعمال حديدية زخرفية 2 
00 5 . *- صراماه رطا“ + إأهس 93 4 0 

كما لم يمّس المسجد الأقصى برغم إعادة تهرئة المنطقة التى يعلوها لتصبح حظائر 

 )١8(‏ 203.جم بنع ابامع3 برأه!ل عرزا زه وأ" 1/16 ,لامو تتاعندآ :144-80 .مع ,11 لاء .هه أندأتاتا- 
10-6 .جع عنردلء]اتصءك برار[ه لع 6[ زه وإعسنن2) ,لات 127آ :58 

)١19(‏ المترجم) الجشمانية 0613561326 : الحديقة التى اعتقل فيها المسيح خخار ج القدس. 


* 5 


للجياد وتخازن » وشيّدت المبانى حول المسجد لإيواء فرسان النظام » بينما أضيف 
حناح فى الجهة الجنوبية الغربية أصبح مكان الإقامة المفضّل للملرك . وفى أغلب المدن 
التى استعمروها وحدوا أن الكنائس قد أصابها من شدة الدمار ما لا يجعلها تستحق 
الإصلاح » فكانوا ين كونها لأصحاب الطوائف من السكان الأصليين الذين كانرا 
يملكونها فعلا . واستولوا على بعض الأديرة القديمة » وإن كانوا يفضلرن بصورة عامة 
تشنيدك مبانيهم الخاصة بهم.وفى بعض الأحيان كانوا! يستخدمون المراضم السابقة 
وقواعدها التحتية » كما حدث فى كنيسة البازيليك ذات التاعدة الرومانية الكبيرة فى 
حبل صهيون ؛ وفى أحيان أخرى كانوا يغيرون احاهات المرضع السابق تغييرا طفيفاء 
كما حدث فى كنيسة الجثمانية . وفى أغلب الأحيان كانوا ينتارون المراقع الخاصة بهم 
أو يعيدوا بناء الكنيسة برمتها فى مواقع تقليدية7” 2. 


وبخلاف كنائس فرسان المعبد التى كانت دائرية الشكل » كان التصميم الشابت 
للكنيسة الصغيرة هو الشكل المستطيل مع وجرد نتوء دائرى أحيانا فى 'شائط الخارجى 
فى الطرف الشرقى . وكان البناء قويا ذا عقّد مدبب وا!حد متقاطع الأضلع يدعم سقفا 
حجريا مسطحا . وكانت هذه الكنائس الصغيرة مبنية فى كل قلعة» حتى فى القّلا 
المعزولة مثل القلعة الواقعة على تل الوعيرة يجوار أطلال البتراء القديمة” '©. 

وكانت الكنائس الأكير مستطيلة كذلك » وا أحنحة جانبية بطرل المبنى تفصلها 
عن صحن الكنيسة أعمدة أو قوائم. ودائما ما كانت هناك ثلانة محاريب متوارية فى 
عمق الحدار . وكان فى الكتدرائية الكبرى فى صور وفى كنيسة أو كنيستين أخريين 
أجنحة فرعية قصيرة تجعل صحن الكنيسة يتخذ هيئة صليب؛ وإن لم يكن لذلك مدلولا 
معماريا. وتوحد فى كتدرائية طرطوس غرفة للأشياء المقدسة وأخصرى لأدوات التناول 
مبنيتان فى الركنين الحنربى الشرقى والشمالى الشرقى . وكان لقليل من الكنائس » مثل 
كئيسة القديسة آه فى القدس» ولكتدرائية قيصرية فيما يبدو قباب تقرم على أعمدة 
وتغطى الحيز الواقع أمام الحرم ؛ وكان السقف فى العادة مسطحا أو برميلى الشكل . 


0 .247-9 ,243-5 ,2336 ,214-21 ,207-11 .مم ,تلع .مه بأتذامظ. 


)7١(‏ الم يبق من كنيسة الوعيرة سوى ما يزيد قليلا على النتوء المستدير فى الخائط الخارجى . كما لا يوحد 
سوى بقايا شائهة لإفريز مصبوب ولا أثر هناك للزخرفة . وتبدر ا أسحمار المستهدمة فى نشييدها 
أصغر مما اعتاد الصليبيون على استخدامه فى المبانى . ويبدو أن كان لا دهليز صغبر وسرداب . أما 
كنيسة قلعة الكرك فكانت أكبر بكثير وها أربع نوافذ . ويقال إن لها زارف حصية وإن لم يبق منها 
شىء الآن . أما كنيسة فرسان المعبد فى قلعة عثليت فلم تكن دائرية وإنما بائنى عشر ضلعا ؛ وتنتمى 
للقرن الغالث عشر. 


حُ 


يضة 


وكانت الأعمدة الجانبية مغطاة فى معظم الأحوال بأفبية ذوات حنايا ؛ وكان الصحن 
مغطى إما بقبو ذى حنايا أو بقبر برميلى طويل مدبب مضلع . وإذ كانت الأحنحة أقل 
ارتفاعا من بقية أححزاء الكنيسة . تعددت النوافذ حول المنور » وكانت النوافذ كلها ء 
ما فى ذلك تلك التى تقع فى الطرف الشرقى ؛ صغيرة لترارى ضوء همس سوريا المبهر. 
وكانت الأقواس مدببة باستثناء القليل منها . وكانت الأبراج نادرة؛ وكان لكنيسة 
الدير فى جبل الطرر برحان على جانبى المدخل الغربي » يخرى كل منهما مسلى على 
هيئة محراب فى الدور الأرضى . وكانت تلحق بالكنائس أحيانا أبراج أحراس » 


ولكنها لى تكن اننا 


زخرفة الكنائس 

كانت زخخارف كنائس المّرن الثانى عشر بسيطة ؛ ودائما ما كانت تستخدم فى 
ذلك أعمدة مأحوذة من المبانى القديمة ؟ وتنوعت رؤوس تلك الأعمدة » فكان بعضها 
قديما ؛ واتخذ البعض النمط الكورينشى والسّلى لرؤوس الأعمدة البيزنطية والعربية : 
الذى كان يتبعه البناؤن المليرن أو الفرنج الذين سايروا الأنماط امحلية؛ كما انخذ البعيضص 
النمط الرومانيسكى الغربى2''7. وكانت توحد فى بعض الكنائس » مثل كنيسة قرية 
الناب » لوحات جدارية على النمط البيزنطى 7 "2 وكانت هناك أعمال من الفسيفساء 


فر6 أنظر 01 .01 .02 ,8111341 وقد اعتمدت بدرجة كبيرة على المعلرمات الشخصية المتصلة بالمبانى. 
)5١(‏ أنظر 70-3 .مم ,1 © .08 ,111320 
(+؟) أنظر أدناه » ص 879 . 


ضرف 


فى حجرة العشاء الأخير على حبل صهيرن » وفى كنيسة الرقاد”” "2 الملاصقة لما( "). 
ولابد من أن يكون الفنانون البيزنطيون الذين أرسلهم الامبراطور مانويل ومعهم 
أدواتهم قد مارسوا ذنهم هناك » كما مارسره بالفعل فى كنيسة الميلاد فى بيت 
لى0"'©؛ وإن كانت الرعرفة التصويرية نادرة . وكان للزخارف المحيطة بالأفراس 
أطراف مدبية » أر على شكل أنياب الكلب . ول يبق إلا القليل من الأشكال المنحرتة؛ 
وكانت لبانق عتود الأقراس سطبة فى القالي كانت الحليات وردية الشكل 
البسيطة من الرخارف الأخرى ال 


وكان الوقع العام لكنائس القرن الثانى عشر يتميز بالحدّة إلى حد ما ء ولم يبلغ 
شأو العمارة المعاصرة فى الغسرب ؛ ويرجع ذلك إلى الحمرص على احتناب استخدام 
الأحشاب والإحتراز من الزلازل » وإن حاءت النتيجة حسنة التناسب . ولا شيك فى 
أن الصليبيين قد حاءوا معهم .كمهندسين معماريين تشربوا الأنماط الفرنسية » البروفانسى 
والتولوزى منها على وحه الخصوص »؛ بيد أنه من الواضح أنهم أخذوا بآراء البنائين 
المحليين ؛ وتعلموا فى الشرق طريقتهم فى استخدام القوس المدبب . وأول مثالين للقوس 
المديب فى الغرب يتمثشلان فى كنيستين قامت ببنائهما حوالى سنة 5١١١م‏ إيدا 
اللرريتية؛ وهى أم أول حاكمين فرنحيين للقدس » وكان ابنها الأكبر إيرستاس البرلرنى 


(5؟) (لمترجم) الرقاد أو الموت 120214108 : ويتصد به رقاد السيدة العذراء فى نزعها الأخير ؛ ويمثل هذا 
الرقاد موضوعا فنيا تناوله الفنانون المسيحيرن تناولا مختلفا عبر العصور 3 ويرجم الإخشلاف فى 
لوحات أو لاتك الفنانين إلى أن تناول مورضر ع موك السيدة العذراع جا فى الأحزاء المكذربة مسن 
الكتاب المقدس . وهذا الموضوع الفنى يدور حول فكرة تقول إن تلامذة المسيح المنتشرين فى أرجحاء 
الأرض حاعرا عند موت العذراء إلى فراش موتها بطريقة إعجازية والتفوا حوله . كما هبط المسي 
المرضرع . ظهر السيد المسيح يحمل ررحها على شكل طفل فى أكفان بيضاء , بينما ظهر القديس 
بولس واضعا رأسه على صدرها منصتا إلى دقة القلب الأخيرة . وفى لوحات تالية اتخنذت رواحها 
شكل ملاك » ثم اختفى السيد والمسيح والروح فى لوحات لاحقة . ولم يكن ليتح لمؤلاء الفنانين هذا 
التبوع الخصب فى معالجة هذا المرضوع ما لم تكن تلك الرواية قد وردت فى الأجزاء المكذوبة من 
(1؟1) فى سنة 5١١١م‏ شاهد دانيال الحيجرميي م ]] هط) أ10321 الفسيفساء فى حجرة العشاء 
الأأخير 6 .2 ,181/5565 111116701765 ,0/0ا1]0ال1 12[؛ وفى حوالى سنة ٠5١١م‏ كان]0 انتامل 
128 )الابصف لوحات الرسل الفسيفسائية هناك يما عليها من كتابات لاتينية تصف هبوط الروح 
القدس» وكذلك الفسيفساء فى كنيسة الرقاد التى تصور الرقاد نفسه والكتابات المدونة عليها 
المكتوبة باللاتينية وإنما تستخدم مصطلحات يونانية(42-3 .مم .8,2.7:5) . !١‏ 


(597) أنظر أدناه »ص 555. 


(58؟) 9311 .1,22 كه .م0 ,311 كا 


9 


قد عاد حديثا من فلسطين . ومن العسير ألا نعتقد أن المهندسين العائدين أشاعرا 
الطريقة الدديدة فى الغرب ؛ حيث طرّرت كى تناسب الحاحات المعمارية المحلية9"). 


ويستحيل على المرء أن يلجأ إلى التعميم فى تناوله لأصول شتى الوحوه المعمارية 
والزخرفية ؛ ذلك أن قبة كنيسة النديسة آن فى القدس شديدة الشبه بالقباب التى بناها 
المهندسون الفرنسيون فى 0:4ع,28 ؛ وإن كان نفس مط القبة القائمة على أعمدة بلا 
اسطوانة مرحود فى الشرق”' ". وغالبا ما يقارب الحفر الرومانيسكى الحفر البيزنطى 
والأرمينى بحيث تتعذر التفرقة الواضحة بينها ؛ ومن المحتمل أن حفر الأشكال » والخيال 
الزائد الذى تتسم به رؤوس الأعمدة ؛ من نتاج الفنانين الفرنج . على أن زخارف 
أوراق الأفنثا أو الكروم نشأت محليا . ويبدو أن نموذج الأطراف المدببة كان ينتقل من 
الشمال إلى الجئرب حتى فى أوروبا ؛ وكان تمط أنياب الكلب معروفا فى الشرق من 
قبل » ويرحد هذا النمط » ونمط لبنات العفرد المبطنة » على البوابة الفاطمية العظيمة 
اباب الفتوح' فى القاهرة » التى بناها مهندسون أرمينيون من الرها » وهى المدينة الى 
سبق أن كان البيزنطيون مسؤولين فيها لعدد من العقود عن إقامة كثير من المبانى 
لمجو م2 "). 


الفسيفساء واللوحات الجدارية 


وتظهر الأمثلة الباقية من فنون التصوير تأثرا شديدا بالفن البيزنطى يشكك فيما 
يبدو فى أن فنانا فرنيا واحدا قام بعمل فى الشرق . ومن اليقينى أن أعمال الفسيفساء 


(3؟ )1‏ .3-4,67-8 .مم ,1 .كلاح .جره رأكة 11 إن بعض الر حارف فى اكنيسيُ إيداغى 5211 2201 17/3514 
65 فى بولونيا تذكرنافى وضوح بالأعمال العربية . ولقد وحدت الأقواس المدببة فى كلونى 
ل:نا! فى نفس التاريخ تقريبا. والدرر الذى قام به المهندسرن الأرمن فى نشر القوس المدبب رفى 
تقبة أفر اس العترد )النى بالغ 511 فى استنكارهال حدير بالإعتبار . أنظر 6م ,21]15كدلضاأ22 
. 68-70 جزم .جرع :]] 45 .وم عاؤمي4ك! غل ممع 1١0‏ عل ونوؤاناممم ولا يزال هناك الكثير مما 
يمال عن اعمال الأر من فى أرتريكيه . أنظر أيضا .وم ,ع"«نااع 16 «أع«ام مان ت 1707191 ,11نقلأم 12 © 
107-2. 


(١؟)‏ . .© .104 ,1120م 012 وقبة القديسة صوفيا فى الفسطنطينية بلا .اسطرانة . وكانت الإسطوانات 


(37) .110,112-13 .زم .الت .م0 ,1820أم012) وهر يرفض قبول أن المقارنات الأرمينية ذات صلة ء 
يسبب الشكوك المحيطة بالتواريخ . على أن زشسارف الكنائس فى أرمينيا الكبرى »كن نحديد تواريخا 
بشىء من اليقين . أنظر (84 .زم ,"اماما ]عيرق نط1 أله وادمتصق بمماودء5وه21 ع2 - 
9 لذى يظهر عرضا صعربة تتبع أصو!, الأغفاط الزخحرفية). 


الى 


فى بيت حم صممها ونفذها فنانان من القسطنطينية هما بازل وإفريم ء وإن كانا قد 
قاما بعملهما بالتعاون مع السلطات اللاتينية المحلية . وبدت فى تلك الأعمال صور 
القديسين الغربيين وكذلك الشرقيين » وحاءت الكتابات عليها فى اللغة اللانينية 
وكذلك اليونانية؛ ويمتمل أن يكون رسم المسيح بالفسيفساء فى الكنيسة اللاتينية فى 
الجمجمة من عملي( ©. ونمط اللرحات الجدارية » التى يعتورها البلى سريعا فى قريسن 
الناب » نمط بيزنطى والنقوض عليها لاتينية » وإن كان اختيار مرضوعها شرقيا؟' '©. 
وكان هناك : على وحه اليقين » فنانون يونانيون يعملرن فى فلسطين حوالى سنة 
ام نحت رعاية الامبراط, ور مانريل » وكانوا مسؤولين عن اللوحات التارجتاتي 
الأديرة الأرثوذو كسية فى كلامون وسان إيدتيميوس » ولا شاء شك فى أن الاباء اللاتينيين 

فى قرية الناب كانوا يستخدمونهم فى زخرفة كنيستهه” '). 5 
الصغيرة فى أميون » على مقربة مسن طرابلس » على أنها أثر صليبى استدلالا من 
معمارها » ولكن تكريسها باسم قديس يرنانى فوكاس وكتاباتها اليونانية » ولوحاتها 
الجدارية البيزنطية» تظهر أنها مزار أورئوذوكسى فى كل حال ؛ وهى تدلل على 
الصعوبة البالغة فى التفرقة بين النمطين الفربمى والمحلى” . ولقد انتفع كثير من كنائس 
الفرنحد بالحدايا التى منحها الأميراطور فى القسطنطينية لأساقفتهاء ويخبرنا كبير الأساقفة 
العظيم وليم الصورى بأن الأمبراطور مانريل أغدق عليه هدايا فاخخرة لكتدرائيتة7 "©. 
ولقد زار أسقتف الناصرة أشارد المدينة الإمبراطورية ليفاوض فى أمر زواج بلدوين 
الثالث » ومات هناك ؛ وعاد حثمانه حملا بالهدايا كذلك7 ©2. وكان هناك اتصال 
مستمر طوال القرن الثانى عشر . خاصة فى عهد مانويل» بين أوتركيه وبيزنطة » ولا بد 


)17١‏ 55قع0ط26 تنطام1 (65-6 ,31-7 .مم ,(عالساءك .لع) بصعراء اطاءتا غه بواعطاهل1 ع1[ [6 لإعياران) 
6:14 ]قل 820110116 ,1021101 ز65-6 .مم ,11 ,159 .م ,1 لك .م0 بأمملمط ر(مم1ام معوعل 
أل 220531 116 .1 .ا لقة 391-2 .مم ,11 .ألا ,علامج عع5 .414-15 .مم ,نرومامءواء ل 
عطا 85 1000م 15 وله 01 أعمقط0) متامآ علا 01 اأنلدلا عطا كه 102 111 
5 52 1 .)1 ألنامطة معألا ومع كقط 11116 بلعلا .انه .مه ,لإء ليو[ 01 ععع1م202015) 
. لقالاع 10115لاء21 عتلا 01 0116 عأ م182 


(5*) .22.323-4 ,11 .6أء .م0 ,أنه 1لا 
(585) أنظر الجزء الثانى ص 575 ملوحظة .١‏ 
(ه؟) 35-7 .2ط ,11 .ا .م0 ,أندألوط 

55 2.1068 ,4 لل غ18 1113101 الالا. 
055 .2.857 ,0111,22* .1104 


غ١‎ 


من أن يكون لبيزنطة تأثير فنى عظيم آنذاك » واستمر هذا التأثير عير القرن التالى 
ويوحى الرصف الذى أورده وبلبراند (أوف أرليديرج) لقصر آل إبلين فى بيروت 
بلوحاته الجدارية ورخامه » بأنه عمل بيزنطى ؛ واللررد العجوز حون الإبلينيى الذى 


بنأه كانت أمه أميرة , ين 


وكان ذلك القصر - فى بيروت - استشناءً . فعمارة القرن الثشالث عشر فى 
أوتريميه اقتربت من التراث الفرنسى أكثر من عمارة القرن الشانى عشر . وبالمسار 
المناطق الفريْجية فيما لا يجاوز المدن الساحلية إلا قليلاء بدا أن دور الصناع الوطنيين 
والعّاث امحلى قد أذ فى التنلص . وكانت كتدرائية البشارة فى الناصرة هى آخبر 
الكنائس التى اكتملت قبل فتوحات صلاح الدين ثم حطم بيبرس مبناها » بيد أن 
الشكل المنحرت الباقى هناك فرنسى صرف » ويبدو أن مدخلها الكبير » وهو أكثر 
المداخل زخرفة » كان يشبه إلى حد كبير مداخل كثير من الكتدرائيات الفرنسية فى 
ذلك الوقت » وكان المبنى بأسره يقرب فيما يحتمل من النمط الفرنسى أكثر ثما يقرب 
من النمط المحلى السابق7 ©. وكانت الكنيسة الرئيسية التى بنيت فى القرن الثالث عشر 
- وهى كنيسة القديس أندرو فى عكا - عبارة عن مبنى قرطيا عاليا ورشيقا » لا يبقى 
منه الآن إلا بقايا قليلة» ولكن الأوصاف والرسوم التى تركها الرحالة القدامى تؤكد 
ارتفاعها ؛ وكانت أجنحتها الجانبية عالية تنورها نوافذ طريلة وضيّقة مدببة من أعلاهاء 
ويلتف أسفلها حول الأسوار الخارحية ثمر مقفل عند الأطراف ذو أعمدة أنيقة. 

ولا يمكننا أن نعرف كيفية إضاءة المنور والطرف الشرقى » أما الباب الغربى 
فكانت تعلوه ثلاث نوافذ أكبر تعلرها ثلاث نوافذ أحرى تتخذ شكل عيون البقر . 
وكل ما يتبقى من الكنيسة الآن رواق من جانيها الغربى فيما يحتمل » تقل بعد قنح 
عكا على ظهور الجمال إلى القاهرة حيث اتخذ مدخلا لمسجد أقيم تخليدا لذكرى 
السلطان أشرف فاتح عكا ؛ ويتخذ هذا الرواق أبعادا مرتفعة وأنيقة » وتحمل سقفه 
المقوس من جانبيه سلسلتان من الأعمدة تتألف كل منهما من ثلاثة أعمدة اسطوانية 
يعقبها عمودان أقل استدارة وهكذا » ويتلاقى حانيا السقف المقوّس فى تناسق مع 


(8؟) .1]) 166 .77 نمنااه) أنوك األعاا دمعو 1ن«تبوء 26 الات[ ا قتناطأمء010 01 لصدئ5 11لا 
انظر الجزء الثانى ص .75١‏ 


(59) .298-310 بصم لك .مه ,أمقللط 
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رؤوس الأعمدة » وينتؤ فى باطن هذا السقف سقف آخخر على شكل ورقة شجر ثلاثية 
الأطراف تخترقه عين بقرة . وهذا النمط هو النمط الغرطى المتبع فى حنوب فرنسا0*). 

ويتسم أسلوب عمارة القرن الثالث عشر فى قلعة الكرك بنفس النمط المتشامخ 
وكانت غرفة السيد الأعظم الشاهقة وقاعة الطعام العظيمة تصطبغان كليّة بالصبغة 
الغربية ؛ وللثانية رواق شديد الشبه برواق كنيسة القديس أندرو فى عكاء وإن كانت 
أعمدته أقل أناقة » وله نافذة وردية الشكل : تترسط سقفه المقوس » تقابل عبن البقرة 
التى تتوسط سقف رواق كنيسة القديس آندرو” ©2. 


ومن الموسف أنه لم يبق من آثار القرن الشالث عشر إلا القليل » على أن نمط 
أوتريميه فى عمومه كان يقارب النمط الفرنسى القرطى المعاصر المتبع فى قبرص فى ظل 
حكم آل لوسينيان » مبتعدا عن النمط الأكثر محلية الذى ساد فى القرن السابق . 
وتوحى الأعمال الباقية فى الناصرة بأن الفن الصليي كان على صلة بالحركة القفرطية فى 
الغرب . ولقد حفزت فتوحات صلاح الدين كثيرا من الحرفيين المحليين بأن يجاولوا 
الإستفادة من النمط الإسلامى . ومن اللحتم أن يقلص انهيار بيزنطة عند منعطف القرن 
من تأثير أنماطها ؛ وقد حلبت الحملة الصليبية الثالثة إلى الشرق أعدادا كبيرة من الفنانين 
والصناع الغرييين . ويبدو أن العداء المتزايد بين الكنيستين اللاتينية والأرثوذوكسية 
أوحى فى نفس الوقت بتباين أشد بين أماطهما. 


مزامير الملكة 5 ملسسيند9؟ ؟) 


ولا يوحد من مخطوطات القرن الثانق عشر سوى مخطوطة مزخخرفة الحروف يعرف 
أنها انتهت الينا من أوتريميه » وهى "سفر المزامير" المعروف باسم مزامير الملكة مليسيند. 
وتنتمى هذه المخطرطة بلا شك إلى امرأة ؛ وهكذ جاء فيها فيها ذكر موت بلدوين الشانى 
ل 00 ولك نا عو ال تمن أنهنا اتتسن ا 
مليسيند وأنها كتبت قبل موت الملك فولك . ومع ذلك ؛ » فإن هناك مايبرر افتراض 

انها سيت للقرنة ملسف بسر ان ر سكير مقا نوق قن لالط )اقرز 


(5) .20.15-23 ,11 ل .مه مأمة 1لا 
 )5١١(‏ .1134-7 .2ص ,1 لك .02 بأكقلاط 


(41) (المترجم): نسبة إلى سفر المزامير فى العهد الجديد من الكتاب المقدس. 
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أن ذكر فولك لا محل له , يمكن أن يرجم تاريخ هذه المخطرطة إلى أية سنة منحصرة 

فى الفترة التى عاشتها حوفيتا » أى حتى سنة ١٠8١١م.‏ وقد كتب النص كاتب لاتثينى 
مقتدر » وتبدر العنارين المزحرفة لاتينية أكثر مما تبدو بيزنطية » وإن كانت زخرفة 
الصفحة الكاملة بيزنطية تتخذ أسلرب المقاطعات الشرقية من الامبراطررية . يظهر 
عليها توقيع رسّام يدعى بازل ؛ ومن الممكن أن يكرن بازل هذا هر نفسه الذى قام 
برسم اللرحات الجدارية فى بيت لحم سنة 5715١١م.‏ وتشابه صرر المخطرطة إلى حد ما 
صور كتاب قداس عثر عليه فى سوريا قام برحرفته حوزيفش الذى كان يعيش فى ملطية 
فى عهد أسقف يدعى حون », الذى يرى أنه نفس الأسقفى الذى كان يمكم من سنة 
16١م|‏ عن اا رار ف يح الور و اسان الذي زبخم تمر امور 
مليسيند سوريا تدرب فى مدرسة بيزنطية » ويعتمل أن تكون المخطوطة قد كتبت 
خوفيتا رئيسة الدير فى السنوات الطريلة من عمرها الطويل!"*) 

وهناك مجمرعة مثيرة من المخطرطات ينظر إليها فى العادة على أنها نتاج صقلى , 
ينبت البحث الحديث أنها كتبت فى عكا فى الوقت الذى كان يقيم فيه القديس 
لويس هناك على وجه التقريب من سنة ٠13١م‏ إلى سنة 504١م‏ » فأسلربها بيزنطى؛ 
رقد اشترى لويس مقتنيات كثيرة من امبراطور القسطنطينية بلدوين الثانى » وربما كان 
من بينها مخطرطات أرسلت إليه فى عكا وألهمت الفنانين الذين كانوا يعملرن هناك . 
7 المستحيل أن يقال إن تلك المدرسة قد بقيت بعد عردة الملك إلى فرنسا9 '؟. 


لم.يبق من الفنون الصغرى إلا أقل القليل » ومن المستحيل أن نعزف ما صلم منها 
محليا وما استجلب من الشرق أو الغرب ؛ فالأثاث والأشياء التى تستخدم فى الحياة 


0ك 


(؟*؟) ‏ عاط ده!آ ع1[ زه أ10جانمل صا ,لع أمكبمعل أ0 1250021 ماما علطا ها ككة ع15” ,عدهو8] 
14-15 .مم ملا .آ0م؟ رعانةا زاكترا أما 10و10 فى مؤلفة ,نرووا0ء ماع47 هته عل |11١6‏ فصر 
471-3 .مم فيعتقد أن صور الصفحة الكاملة بيزنطية اقليمية وآنها صّممت لعمل آخخر . ورؤورس 
الصفحات من عمل فنان آخخر؛ ورتما كانت رومانيسكية غربية وإن كانت بتأثيرات شرقية )مشلا 
القديس حون الإ خيلى بلحية(. والفنان النانى أكثر رقة من الأول ؛وإن كانت ألوانه أضعف . 
وفى 0.309 ,471 101ا5ىة1) )05]: يف ض أن الفنان الأول أرمينى. أنلر 126 ,131 اعنا8 
138 .م .مك .11 136 .مم ,ك8 .آمل برك 12 وعأاطمنة] مملوزد آه 8لمتأملوط 

(4:4:) أى حكم على هذه المجموعة من المخطوطات لا بد أن ينتظر نشر العمل الوشيك الذى كبه.!آ .+5 
امطخط ع8 . 
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أو إيطاليا . وهناك مجموعة من الأشياء عر عليها فى القرن التاسع عشر تمت أبنية 
الأديرة فى بيت لحم تضم حوضين نحاسيين يبدو أنهما يرحعان إلى المدرسة المرسينية فى 
القرن الثانى عشر » خفرت عليها بجموعة سن الرسوم تصور حياة القديس توماس 
الرسول ؛ وشمعدانين فضيين يبدو أنهما من صنع بيزنطى فى نهاية القرن النانى عشر »ء 
وآخخرين مطليين .كينا مدينة ليموج الفرنسية يرحعان إلى نهاية القرن الثانى عشر كذلك؛ 
وآخخر أكبر من سابقيه ؛ ورأس صوجحان أسقف » مطلّين بمينا مدينة ليموج كذلك” “. 
ورما يكون الحاحز الحديدى الذى أقامه الصليبيرن فى قبة الصخرة من صنع تحلى » وإن 
كان شديد الشبه بالمشغولات الحديدية الرومانسكية الفرنسية9*). 


الفنون الصغرى 

ورما كانت الثريات الحديدية المستخدمة فى الكنائس مصنوعة محليا » وإن جاءت 
تصميماتها على غرار تصميمات أوروبا الغربية المعقادة” '2 ول تبق أدوات فخارية أو 
زجاحية يمكن إرحاعها إلى تلك الأيام . وكانت العملات والأختام تصنع محليا ‏ 
وكانت تلك العملات تصك بقصد استخدامها فى الشرق » ومن ثم اتفذت الأنماط 
الإسلامية امحلية » وجحاءت عليها نقوش عربية . وأختام القرن النانى عشر بسيطة 
وبدائية » أما أختام القرن الثالث عشر فتتميز برقة واتقان أكدر(**). وهناك وعاء بلورى 
على هيئة ركاب فى إطار من الفضة المزينة بالجراهر ويحرى صندوقا داخليا من الخنشب 
المشغول » وهو محفوظ الآن فى القدس وربما كان من صنع محلى» وإن كانت أجحزاؤه 
الفضية أو البلورية قد حاءت من وسط أوروبا9*) وهناك لوحتان من العاج منقوشتان 
فى رقة؛ وهما يمثابة غطائين لسفر مزامير الملكة مليسيند ؛ على أحدهما مدليات تحكى 
قصة داود وفى أركانه رسوم أرواح ؛ وعلى الآخر عرش الرحمة وفى أركانه حيوانات 
خرافية . ورسوم الأيقونات غربية أكثر منها بيزنطية برغم أن الملابس الملكية بيزنطية ‏ 
أما الحيوانات فذات طابع أندلسى » والزخارف أرمينية الإيحاء . ولا يمكننا فيما يبدو أن 


(ه؟) .172-201 .هم ,1 لك .مه بأتملمط 

(5ة) .310-11 .2مم,11 1614 

70غ*) . 15-9 .مم ,1 .114 
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نفرض أن صانم عاج على هذا القدر من المهارة كان يعيش فى القدس فى ذلك 
الوقت. ورا كانت هاتان اللوحتان هدية من مكان آغ (”"2. 

ولا ينبغى أن يستخلص الباحث من ضآلة الشواهد أن الجهد لم يكن كبيرا ؛ ذلك 
أنه إذا ما ازدهرت العمارة ازدهرت الفنون الأخحرى كذلك وعكست صورة الحياة فى 
أوتريميه ؛ فالعمارة فى القرن الثانى عشر عمارة مستعمرين كانوا على استعداد للترافق 
مع البلاد التى حاءوا إليها » وإن كانوا يستمدون العون دائما من الغرب. على أن 
الكرارث التى حلت فى نهاية القرن النالنث عشر قضت على التوازن القديم ؛ ففى 
القرن الثالث عشر لم يتبق من الأسر العظيمة القديمة فى أوتريميه سوى القليل » وحلت 
لها الأنظمة الدينية العسكرية التى كانت تند أناسا من الغرب ولم تكن تعاطف 
كثيرا مع التراث المحلى . والعناصر الوطنية فى المدان تفرقت الآنء واتّمهت عكا بناظريها 
إلى الغرب » وتركزت الثروة لدى الإيطاليين » بينما كانت القوة فى العادة فى أيدى 
ذوى النفوذ من الغرب أو من ينوب عنهم . وأخذ النبلاء - أكثر فأكثر - فى اللجورء 
إلى قبرص حيث كانت تنبثق حضارة غرطية . وكانت هناك أصداء بيزنطية قليلة تتناهى 
إلى الأسماع » وإن كانت تتخافت شيئا فشيئا » فبيزنطة أخذت فى الأفول . وقضى 
المغرل على الثقافة العربية الأعرق » وكانت ثقافة مصر المملوكية الأحدث معادية. ورتا 
استمر تلاقى الثقافات فى أنطاكية » غبر أن النهب والزلزال والبلى قضت على شواهده. 
وفى اللحنوب من أنطاكية » فإن محاولة أوتركيه اتخاذ نمط يميزها قد قضى عليها فى ميدان 
القتال فى حطين . ول يكن الجهد الشديد المتراضع فى أوتريه إبان القرن الشانى عشر 
سوى افتتاحية لم تؤد إلى شىء » وما كانت أوتريعيه فى القرن الثالث عشر إلا إقليما 
نائيا لعالم البحر المتوسط القوطى. 
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"نهابة .قد جاءت النهابة على زواءاالأرض الأرع' 
(حزقيال 7:1) 


عم الفرح الشرق الفرنحى لأنباء وفاة بيبرس . وكان خليفته إبنه الأكبر بركة الذى 
كان شابا ضعيفا يقضى وقته فى محاولة السيطرة على أمراء المماليك . وكانت 
السوريين قلاوون وزحف على القاهرة ؛ وتنازل بركة عن العرش لأخيه البالغ من العمر 
السلطان الصبى ونصب نفسه سلطانا ؛ ورفض حاكم دمشق » ستقر الأشقر », 
الاعرزاف بسلطته ونصب نفسه هو الآخر سلطانا هناك فى شهر ابريل التالى ؛ لكنه لم 
يستطع الصمود أمام المصريين » وبعد معركة قريبة من دمشق دارت رحاها فى يونية 


0-1 


5 )0 
على ميراث بيبرس كله 1 

ولم يستغل الفرنج الهدنة ؛ إذ عبثا حثهم الخان أباغا وتابعه ليو النالث ملك أرمينيا 
على عفد تحالف والقيام بجملة صليبية .. ولم يكن لهسم من مناصر سوى نظام فرسان 
المستشفى . وكان تشارلز (أوف أمر) » بكراهيته لبيزنطة وحلفائها الجنريين » قد أمر 
وكيله فى عكا روحر (أوف سان سفرينو) باحترام التحالف المعقرد مع البنادقة وفرسان 
المعبد والبلاط المملركى . أما البابا » الذى وعده الامبراطور ميخخائيل بإخضاحع الكقسةة 
البيزنطية » فقد شعجع تشارلز فى مغخنططاته السورية كي يشتت انتباهه عن المجوم على 
القسطنطينية . وأبدى إدوارد الأول ملك اليا تعاطفه مع المغرل ؛ ولكنه كان بعيدا 
فى انحلترا وليس لديه الوقت ولا المال الكلمة صليبية جديدة”"©. 
الأرمينى؛ غير أنه كان على علاقة سيئة بفرسان المعبد ؛ وفى 1717م تشاحر مع أقبرى 
أتباعه » حوى النانى إمبرياكو أمير حبيل الذى كان من أبناء عمومته وصديقًا حميما له 
وقد سبق أن حصل على وعد بتزويج إحدى الوريثئات المحليات من عائلة أليمان لأخيه 
حرن . غير أن بارثولرميو أسقف طرطوس رغب فى أن يكون لميراث لإبن أخيه 
وحصل على مرافقة برهمند ؛ وعلى الأثر اعتطف حرى الفتاة وزوجها لحرن . 
المعبد فى طرابلس وقطع أشجار غابة لهم قريبة فى مونتروك . وعلى الفور قاد السيد 
الأعظم لفرسان المعبد » وليم (أوف بوحر)» فرسانه إلى طرابلس وسار فى استعراض 
أسفرت عن أسر اثنى عشر فارسا من فرسانه ألقى بهم برهمند فى السجن ؛ وعندما 
انطلق فرسان المعبد عائدين إلى عكا » زحف برهمند على جبيل لمهاجمتها ؛ خرج حرى 
ملاقاته ومعه كتيبة من فرسان النظام كان قد تركها له وليم (أوف برجو)» ودارت 
مع ركة عنيفة على أميال ؤليلة شمال البطرون » وكان فى كل +انب مائتا مقاتل بالكاد 
ا 2*0 7 5 8 : 000 5 
غير أن القدل استعر 1 وهزم بوهمنل هزركه منكرة ؛ ومن بن القرسان الذين فعدهم أبن 
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خريطة عكا سنة 141١م‏ 


سه ١‏ يلك 0 5 امتحياما ىالماربة 


5ه 


ا 


©« : الحرب الأهلية فى طرابلس 

قبل بوهمند بعد هزيمته هدنة لمدة سنة ؛ غير أن حوى وفرسان المعبد عاودوا 
مهاجمته سنة 714١م‏ ؛ ومرة أحرى هزم بوهمند ؛ بيد أن ان عشر غليونا حاولت 
شق طريقها للدحول إلى مرفأ طرابلس لكن عاصفة بعثرتها . ثم أرسل بوهمدد خمسة 
عشر غليونا لمهاحمة قلعة فرسان المعبد فى صيدا » فنجحت فى إحداث بعض الأضرار 
هناك قبل أن يتدخعل السيد الأعظم لفرسان المستشفى ٠‏ نيكولاس لورنى » الذى سارع 
الطرابلس وررنيع فكالة أخرى . غير أن حوى أمير حبيل كان ما يزال على شراسته 
وقد عقد العزم على الإستيلاء على طرابلس ذاتها . وفى يناير 1787م » تمكن زمعه 
إخوته وبعض أصدقائه من التسلل إلى حى فرسان المعبد فى طرابلس . وقد حدث شئى 
من سوء الفهم » وكان قائد فرسان المعبد - ريديكور - غائبا إذ ارتاب حرى فى 
وحود خحيانة وأصابه الذعر ؛ وبينما كان يحاول اللياذ عمقر فرسان المستشفى جحاء 
شخص ما وحذر بوهمند ؛ وهرب المتآمرون إلى أحد أبراج فرسان المستشفى 
فحاصرهم جنود برهمند . وبعد ساعات قليلة أعذوا بنصيحة فرسان المعبد ووافقوا 
على الإستسلام شريطة الإبقاء على حياتهم ؛ غير أن بوهمند حنث بوعده » وفقأ أعين 
رفاق جحوى جميعا ؛ أما حوى نفسه فقّد أذ مع أخويه حون وبلدوين وابن عمه وليم 
إلى نيفين حيث ذفنوا جميعا فى حفرة حتى أعناقهم » وتركوا كي يمرتوا جوعا. 

وارتاع أتباع بوهمند مما لاقاه المتآمرون من مصير بشع ؛ فضلا عن أن أسرة 
امبرياكو لم تنس أبدا أصلها الجنوى » وقد كان هناك الكثير من أبناء حنوا بين 
المتآمرين. ولأن أبناء جنوا كانوا أصدقاء ودودين للأرمن ودعاة للتحالف مع المغرل , 
فقد تباعد بوهمند عن سياستهم . وفى ذات الوقت خطط جون أصير مونتفورت - 
الذى كان حليفا حميما لأبناء حنوا - للخروج من صور كي ينتقم لأصدقائه ؛ لكمن 
بوهمند وصل إلى حبيل قبله . وقد تملكت أبناء بيزا دون غيرهم مشاعر البهجة الخالصة 
من هذه الحكاية كلها لما يكنونه لأبناء جنوا من كراهية. 

ول تكن الأحوال السياسية أفضل حالا فى الجنوب . ذلك أن النبلاء المحليين كانوا 


 )5(‏ .207,210-13 .مع ,كامجماطن) دعل دعادوء 0 :481 .م ,ذا ,5عاءه تال ء«أماويا 


و3 


يزدرون حكم روحر (أوف سان سفرينر) فى عكا . وفى 1717م حارل وليم (أوف 
بوحو) أن يكسب إلى حانبه حون أمير مونتفورت وأفلح فى مصالحته مع البنادقة الذين 
سمح مم بالعودة إلى أحيائهم السابثة فى صور . غير أن حرن ابتعد عن حكم عكا ؛ 
وفى 773١م‏ هبط إلى البر فجأة فى صور الملك هيو ؛ وفى مأموله أن يجمع النبلاء 
حوله . وسانده حون » لكن أحدا نم ينهض لنصرته . وكانت فمَة الأشهر الأربعة - 
التى كان يحق له فيها قانونا المطالبة بأن يتواحد أتباعه الفبرصيون القادمرن من وراء 
البحار - قد مرت بصررة عقيمة. وعندما عاد فرسانه إلى قبرص كان على الملك أن 
يتبعهم ؛ وألقى باللائمة لنشله على فرسان المعبد - مق - إذ أن وليم (أوف برحر) 
هو الذى أبقى عكا على إخلاصها لروحر (أوف سان سفرينو) . وانتقم من فرسان 
المعبد .مصادرة أملاكهم فى قبرص نما ف ذلك قلعتهم فى حاستريا . واشتكى نظام 
فرسان المعبد لدى البابا الذى كتب طيو يأمره برد الممتلكات, لكنه تجاهل الأمر 
البابرى. وعلى الرغم مما يبدو من موافتته على التحالف مع المغول ؛» بسبب معارضة 
روحر (أوف سان سفرينو) فى المقام الأول . فإنه لم يكن فى وضع يمكنه من الناذ أية 
طوة عمليه فى الأراضى الرئيسية!8). 

وكان انان متلهفا على مهاحمة المماليك قبل أن يتمكن قلاوون من ترسيخ 
وضعه؛ وكان سنقر - أمير دمشق السابق - ما يزال يتحدى المصريين فى همال سوريا 
إلى أن عبر حيش مغرلى الفرات فى نهاية سبتمبر ١740م‏ واحثل عينتاب وبجراس 
ودربساك » وفى ٠١‏ أكتوبر دحل حلب حيث نهب أسواقها وأشعل الحرائق فى 
مساحدها » فارتاع السكان المسلمرن فى المقاطعات وهربوا جنوبا إلى دمشق ؛ وفى 
ذات الوقت قام فرسان المستشفى فى المرقب بغارة مثمرة على البقاع وتوغلو فيها حت 
كادوا يصلون إلى قلعة الكرك , وأثناء عردتهم هزموا جيشا إسلاميا بالقرب من مرقية 
كان قد أرسل لصدهم . بيد أن المغول لم يكونوا من القوة الكافية للإحتفاظ بحلب ؛ 
فعندما جمع قلاوون قواته فى دمشق انسحبوا عبر الفرات » واكتفى السلطان بإرسال 
قوة لمعاقبة فرسان المستشفى الذين هزموها أمام المرقب9©.. 

وفى ذات الوقت تقريبا » ظهر سفير مغولى فى عكا ليخبر الفرنج باقتراح الخنان 
(؟) ‏ كفاة 214 .م ,القنمظ ,457 .م ,علترته3 عجره 1 عل دعءأن:نبنيام ,207 .م ,ك5اممم1) 065 د5ءاوء 0 
. 488 .م ,1279 ,كناك امسرمظ :109 .م رتذ كاب عمط رعضاها 
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بإرسال حيش من مائة ألف رحل إلى سوريا فى الربيع التالى » وليرحوهم تعزيز اليش 
بالرحال والمون . وأحال فرسان المستشفى الرسالة إلى الملك إدوارد فى انجليا ؛ أما فى 
عكا نفسها فلم تكن هناك استجابة . وشعر قلاوون بالخوف من أنباء الغزو المغولى 
القادم » فتصالح مع سنقر فى يونية١1١18م‏ » مانحا إياه أنطاكية وأفاميا كإقطاعيتين ‏ 
وأرسل إلى عكا مقترحا عقد هدنة لعشر سنوات مع النظامين الديشين العسكريين » 
وكانت الحدنة المعقودة مع حكومة عكا فى 717١م‏ ما تزال سارية لمدة عام آخر ؛ 
ونصح بعض الأمراء من أعضاء السفارة المصرية الفرنج بعدم قبول الدنة مع قلارون 
لأنه سرعان ما سيطاح به » وما أن مع روحر (أرف سان سيفرينو) ذلك حتسى كتب 
إلى السلطان يحذره » وتمكن السلطان من القبض على المتآمرين فى الوقت المناسب . 
وفى ذلك الوقت وافقت الأنظمة الدينية العسكرية فى عكا على المعاهدة التى وُنَعت فى 
٠١‏ مايو . وفى ١1‏ يولية وقع بوهمند على هدنة مماثلة . لقد كان ذلك نصرا دبلوماسيا 
لقلاوون ؟ فلو أن الفرنج اتحدوا من حلفه حتى بدون تعزيزات من الغرب » لتسبب 
ذلك فى تعقن خملنه يبد المقول: تعقيذ ا شطي 0 , 


5أ©: معركة خمخص 

فى شهر سيتمبر ١78١م‏ » توغل حيشان مغوليان فى سوريا ؛ كان الخان يقود 
أحدهما بنفسه وتمكن من إخضاع القلاع الإسلامية بطول الحدود مع نهر الفرات » 
بينما كان يقود الثانى أو انان - مانغو تيمور - الذى بدأ بالإتصال بليو النالث ملك 
أرمينا ثم سار جنوبا خلال عينتاب وحلب إلى داخل وادى العاصى . وكان قلاوون قد 
ذهب إلى دمشق حيث جمع قواته ثم سارع إلى الشمال. وانتحى الفرنج حانبا فيما عدا 
فرسان المعبد فى مرقب الذين رفضوا الإلتزام بالهدنة التى عقدها نظامهم الدينى 
العسكرى فى عكا ؛ وسار بعض فرسانهم للإنضمام إلى ملك أرمينيا . وفى ٠٠١‏ 
اكتربر تقابل الجيشان المغولى والمملوكى خارج حمص مباشرة . وكان مانغو تيمرر 
يقرد قلب المغول » وعلى ميسرته أمراء مغوليون آخخرون » وعلى ميمنته قوات احتياطيه 
جورجية مع الملك ليو وفرسان المستشفى . وكانت ميمنة المسلمين نحت قيادة الأنصور 
صاحب حماه » وكان قلاوون يقود بنفسه المصريين فى القلب » وإلى حانبه جيش 
دمشق بقيادة الأمير لاحين » وفى ميسرته ستقر المتمرد السابق ومعه أبناء سوريا 
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الشمالية والتركمان. 


وما أن نشبت المعركة حتى ممح المسيحيون فى ميمنة المغرل فى اقتلاع سنقر من 
مكانه وطاردوه إلى داخل معسكره فى مص » وبذا فقدوا الإتصال بم ركزهم . وفى 
ذات الوقت » وعلى الرغم من صمود ميسرة المغرل » رح مانغو تيمور نفسه أثناء 
هجوم مملوكى على القلب ؛ وتّنلت عنه رباطة حأشه فأمر بانسحاب متعجًّل ؛ فوحد 
ليو ملك أرمينيا ورفاقه أنفسهم فى عزلة فكان عليهم أن يشقرا طريقهم عائدين إلى 
الشمال وتكبدوا خسائر حسيمة » وخسر قلاوون الكثير من الرحال أثناء مطاردتهم 
للأرمن. وعاود الجيش المغولى عبرر نهر الفرات بلا مزيد من الخسائر » وبقى النهر 
العظيم بمثابة الحدود بين الإمبراطرريتين ؛ ول يغامر قلاوون بمعاقبة الأرمن . وكان 
الراهب الإنمليزى لفرسان المستشفى - حوزيف (أوف تشانسى) - حاضرا فى 
المعركة؛ وفيما بعد كتب وصفها وأرسله إلى إدوارد الأول قائلا إن الملك هير والأمير 
من سخخط الملك الإبحليزى » وهو العاهل الغربى الوحيد الذى ما زال مهتما بالحرب 
المقدسة » والذى كان يساند التحالف المغولى بشدة . ولكن أحدا فى الشرق فى مثشل 
فراسة ادوارد؛ فلم يفعل الملك هيو شيئا » وتهادن برهمند مع المسلمين » بينما ذهب 
روحر (أوف سأ سفرينو) ومندوب الملك تشارلز فى رحلة خاصة لمقابلة قلاوون 
5 ! / 


مم : انهيار قوة تشارلز (أوف أنجر) 

وكان الصقليون ساخطين على غطرسة تشارلز (أوف أثمر) وجترده » فهبّوا فجأة 
مساء ٠١‏ مارس ١78١م‏ وذيوا جميع الفرنسيين فى الجزيرة . وكان لصلوات المساء 
الصقلية أثرا يجاوز مداه ما كان يتوقعه سكان الجزيرة الغاضبون . لقد ظهر أن 
الإمبراطورية المترسطية العظيمة التى يتربع عليها تشارلز كانت بلا قواعد ترتكز عليها. 
فطوال العقدين التاليين حاول هو وخلناؤه عبثا استعادة صقلية من أمراء أراجون الذين 


464-56١ )0‏ .22 ,كناء 825-1165183 :158-60 .مم ,هلع ناطق ,35-7 .مم ,1 ,11 ,كانه آلات ,أ موه 
أ تأوء105 01 ععااء1 ,210 .«,دتمعة[0) وهل دعاده) :1852-4 .مم ,دءأمادخا عءل “وال ,ومالزد1] 
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انتخبوا لتولى عرشها ؛ ول تعد مملكة الأنمفين0 فى نابلى قرة عالمية ؛ أما البابرية , 
التى أءنت للأنجفيين مملكتهم الصقلية » فقد أهينت ولحق بها الدمار المالي فى محارلاتها 
الإبقاء على عملائها » وتخلى الأمفيون عن مشاريعهم فى البلفان وشرقه » وفى 
القسطنطينية تنفس الامبراطور الصعداء » فلم يعد مضطرا لإثارة حنق مواطنيه بأن 
يعرض خضوع كنيستهم لروما إذا استطاعت روما كبح جماح طموحات تشارلز27. 
وفى الشرق الفرجمى وجد روحر (أوف سان سفرينر) نفسه فجأة بلا أي نصير ؛ وقد 
استدعاه سيده للعودة إلى إيطاليا » فغادر عكا فى نهاية العام بعد أن عهد منصبه 
كوكيل للمملكة إلى قهرمانه أودو بوالشين7” ©. 

وتلقى مماليك مصر أنباء انهيار قو تشارلز بمشاعر الصدمة والارتياح فى آن. فقا 
كان كل من بيبرس وقلاوون يخشاه ويحترمه ولذا أحجما عن مهاجمة إقليمه الجديد فى 
أوتريكيه . والآن . لم يعد بوسع أحد أن يكبح جماح السلطان طالما حيل بين الفرنج 
وتحالفهم مع المغرل . وفى يونية7/85 ١م‏ » وهو موعد انتهاء اللهدنة الموقعة فى قيصرية » 
عرض قلاوون على أودو بوالشين تحديدها لعشر سئرات أخر ؛ فقبل أودو بسرور لكنه 
لم يكن واثقا من سلطته ؛ ولذا قام كميون عكا وفرسان المعبد فى عثليت وصيدا 
بالترقيع فى الجانب الفرنمى من المعاهدة التى ضمنت للفرنج ممتلكاتهم فى جبل الكرمل 
وعثليت وأيضا فى صيدا » واستبعدت صور وبيروت . كما نصت المعاهدة على الحق 
فى حرية الحج إلى الناصرة9' '2. 

وأبهج أودو أن يحافظ على السلام ؛ إذ أوشك الملك هيو مرة أخرى على استعادة 
أراضى مملكته الرئيسية. وكانت الايدى إيزابيلا البيروتية قد ماتت مؤخرا» وانتهت 
مدينتها إلى أخحتها إشيفا زوحة همفرى أمير مرنتفورت الذى كان الأخ الأصغر لسيد 
صور . ولإدراك هيو أن بإمكانه أن يثق فى آل مونتفورت » فقد أبمر من قبرص فى 


(8) (لمترحم) الأنحفين : «لالاعونن نسبة إلى إقليم آنحر 1اهزلث التاريخى فى غرب فرنسا والذى ساعد على 
ظهور الأسرة التى حكمت فى المحلترا 10156 ]21225387 من ١١٠514‏ حتى 1280 ام 

6 يبقَى تاريخ أمار ى هنزم حرب الصلوات المسائية الصقليةممنانء:3 مروجروءلاآ أءل ه«رعهن مر[ 
أفضل تاريخ عام للصارات المسائية والحرب التى ترتبت عليها 

60 ر6 12 35 11[ 10100116 عل عننوانبه 1ن ,ملناصدذ 214 .م ,كام رمآ وهل دماوء 0 
. 39-40 .مم ,ة ,كعدياع بط وع[/عممرلالرقد تزورج أودر من أرملة باليان الإبيلينى أمير أرصوف وهمى 
لرتشيا (اوف جرفين). 
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نهاية يرلية بصحبة اثنين من أبنائه - هنرى وبوهمند - وفى ثيته المبرط فى عكا ؛ غير 
أن الرياح قذفت به إلى بيروت التى وصلها فى أول أغسطس واستقبل استقبالا حسنا . 
وبعد أيام قلائل واصل إإخاره إلى صرر وقد أرسل حنوده برا حنوب الساحل. وفى 
الطريق لقى الجنود أذى كثيرا من غارات المسلمين » وظن هيو أن فرسان المعبد فى 
صيدا هم الذين حرضوا المسلمين على ذلك ؛ وعندما هبط على البر فى صور وقعت 
أحداث كانت عثابة نذير شؤم له ؛ إذ سقطت رايته فى البحرء وعندما حاء رحال 
الدين فى مو كبهم لمقابلته انزلق الصليبٌ الضخم الذى كانرا يحملرنه وهشم جمجمة 
طبيب البلاط اليهردى . ومكث هيو منتظرا فى صور ء غير أنه لم يبد أحد فى عكا أية 
بادرة للترحيب به هناك ؛ لقد كان كميون عكا وفرسان المعبد يفضّلون الحكم غير 
المتقحم لأودو بوالشين . ولن يبق مع هيو نبلاؤه القبارصة لأكثر من الفترةٌ القانرنية 
وقادرها أربعة أشهر » وفى الثالث من نوفمير - قبل انقضاء الفتزة - مات بوهمند أحد 
ولديه الذي كان يعلق عليه الآمال العراض . وكان الحدث الأخطر بالنسبة له مرت 
صديقه وزوج أخحته حون (أوف موتتفورت) الذى لم يترك ذرية » ولذا سمح الملك بأن 
تزول صور إلى أخيه ووريئه - همفرى - لورد بيروت ؛ غير أنه أضاف بندا يبيح 
لأيه - إذا رغب - شراء المدينة مرة أخرى للتاج نظير مائة ومسين بيزانت » غير أن 
همفرى مات فى فبراير التالى » وبعد فترة مناسبة تزوحت أرملته من الإبن الأصغر ليو 
- جحوى - ومنحته بيروت . وبقيت صور فى ذلك الوقت تمت حكم أرملة حرن . 
مرحريت”" 2. 


وبقى هيو فى صورر حتى بعد أن تركه نبلاؤه » وفيها مات يوم 4 مارس 
4 احم. ولقد بذل ما فى وسعه للمحافظة على السلطة فى مملكة الشرق الفرنم 
وحالت دون ذلك صفاته الشخصية » إذ برغم وسامته الطاغية وحاذبيته كان سيئ 
الطباع وتعوزه المهارة . ويعزى فشله بدرحة كبيرة إلى عداوة تحار عكا والأنظمة الدينية 
العسكرية الذين كانوا يفضلون العاهل الغائب البعيد الذى لا يتدحل فى ين 

ولف هيو على العرش ابنه الأكير جون » وهر صبى وسيم فى السابعة عشرة من 
عمره تقريبا . وتوج ملكا لقبرص فى نيقرسيا يوم ١١‏ مايو؛ وبعد ذلك مباشرة عبر 
البحر إلى صور حيث توج ملكا للقدس . بيد أن سلطته لم يعرف بها خارج صور 


6 .2ط ,المتصطة ,214-16 .جم ,كام «ماط) دعل ءاد‎ 214-15. )١1١ 
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وبيروت . وحكم لسنة واحدة فقط ؛ ومات فى قبرص يوم ٠١‏ ماير 1146م . وورته 

أخوه هنرى الذى كان فى الرابعة عشرة من عمره وتَرّجٍ ملكا لقبرص يرم 14 يرنية . 
١‏ 

ولم يغامر آنذاك بعبور البحر إلى سوريال '©. 


65م : ضياع المرقب 

كان قلاوون يتهيا لمهاجمة الفرنج الذين لا تشملهم الهدنة الموقعة سنة 181١م‏ . 
وسارعت:السيدتان الأرملتان اللتان تحكمان بيروت وصرر - إيشيفا ومرحريت - 
تطلبان منه الهدنة » فأحابهما إلى طلبيهما”” '2. وكان هدف السلطان الإستيلاء على 
قلعة المرقب العظيمة التابعة لفرسان المستشفى الذين دأبوا على التحالف مع المغول . 
وفى ١7‏ إبريل ظهر السلطان مع حيش عظيم فى سفح الخبل الذى تعلوه القلعة وقد 
أتى بعدد كبير من المناحق يجاوز أي عدد شوهد مججتمعا من قبل » وقام رجاله بجرها إلى 
أعلى التل وبدأو قصف الأسوار . غير أن القلعة كانت مجهرة تمهيزا حيدا وكانت 
مناحقها فى وضع أفضل» فدمرت الكثير من آلات الأعداء ؛ ولم يحرز المسلمون تقدما 
طوال شهر . وفى نهاية الأمر مح مهندسو السلطان فى حفر نفق تحت برج الأمل 
الذى كان يرتفع فى بحا ب جود بح ني بالأحعشاب القابلة 
للاحتراق. وفى 7؟ مايو تفجر النفق وسقط البرج . وتسبب سقوطه فى عرقلة 
موب ا اف حو اس داو عاك دوا بي 
دفاعاتها » فتحققت من الهزيمة واستسلمت. وسمح لقادة فرسان المستشفى فى القلعة 
البالغ عددهم خمسة وعشرين قائدا بالإنسحاب مع منقولاتهم على صهوات الجياد 
وبكامل أسلحتهم . ومح لباقى أفراد الحامية بحرية الرحيل دون أن يحملوا معهم شيئاء 
ا 4 طرطوس ومنها إلى طرابلس . ودخل قلاوون القلعة دخول المنتصرين يوم 
ه مأيو '. 


وشعر مواطنو عكا بالخطر لضياع المرقب » وفى نفس الوقت تقريبا علموا بوفاة 


)١5(‏ .80 .2 ,1 ,آ! ,30/4115 ,7/2151 راق .10 ,01هلكظ ,217 .م ,5أا6ىم أن 5ه دعاوء0) 
)١(‏ 212-13 .هط ,11 ,11 ,127115/لاف ,1/1301151 


 )١5(‏ 50[ة) 80 .2 رأ ,كا كانم النا3 ,أكاكنة/! :لك .0! ,الفتيظ ,217-18 .مم ,كثممع ةن 065 دماوه) 
1 081311011 01 | 161 .م قلعا ابلطم ززأدء:ز ودانده1اه10! عدا 001 ألاط 85 .2 135 
348-52 .جم ,كا ,دعل ودامم0) دعأ عاتن ]216 ,لنتهداء ]1 
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تشارلز (أوف أتجر) ؛ وكان ابنه تشارلز الثانى (أوف نابرلى) متورطا للغاية فى الحسرب 
الصقلية بحيث لم يعبأ بالشرق الفرنمى » وكانت الحرب تثير الإضطراب شيئا فشيئا فى 
أوربا الغربية كلها . وقد حان الرقت كى يكون للشرق الفرجمى حاكم قريب متاح؛ 
وبناء على نصيحة فرسان المستشفى أرسل هنرى الثانى مبعوئا من قبرص يدعى حوليان 
الأصفر إلى عكا للتفاوض على الإعتراف به ملكا . فوافق الكميون » وتعاطف نظاما 
المستشفى والتيوتون » ووافق نظام المعبد - بعد بعض التردد - على مؤازرته؛ غير أن 
أودو بوالشين رفض التخلى عن منصب وكيل المملكة » وكانت الكتيبة الفرنسية المعالة 
بأموال ملك فرنسا تسانده. 


وفى الرابع من يونية هبط هنرى إلى البر فى عكا حيث امستقبله الكميون بمشاعر 
الغبطة » وقد ارتأى السادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية - المستشفى والمعبد 
والتيوتون - أن الحكمة تقضى تغيبهم عن الإستقبال قائلين إن طبيعة مناصبهم الدينية 
برهم على التزام جانب الحياد . واتّمه هنرى مباشرة إلى كنيسة الصليب المقدس حيث 
أعلن أنه سوف يقيم فى القلعة كما كان يفعل الملرك السابقون ؛ لكن أودو بوالشين 
رفض مغادرة القلعة التى وضع فيها حامية من الفرنسيين » فذهب إليه أسقف 
فاماحوستا وراهب المعبد الدومينى فى عكا ليحاحرنه », لكنه رفض الإستماع إليهم 
بأذى ؛ بينما أخذ المواطنون يسخطون على أودو وتهِيّأوا لمهاجممه » وعلى الأثرء نظر 
السادة الثلاثة العظام للأنظمة الدينية العسكرية وتحقموا من اتجاه رياح الأحداث : 
ونصحوا أودو بتسليمهم القلعة ثم أعطوها لهنرى الذى دخلها فى موكب وقور يوم 

)١7*( 
1 يونية‎ 48 


5م : آخر أعياد الشرق الفرنجى 

وبعد ذلك بستة أسابيع » يرم ١١6‏ أغسطس » قام رئيس الأساقفة بونا كورسور 
(أوف جلوريا) » نائبا عن البطريق » بتتريسج هنرى فى صيدا . وبعد الإحتفال عاد 
البلاط إلى عكا حيث انقضى أسبوعان فى حفول تخللتها الألعاب ومسابقات الفروسية؛ 


 )١07(‏ .م ,32661017071 لآ ,216-17501100 .مم ,الحتتظ ,219-20 .جم ,كتممعةان) 5ء0 دء/ىو06) 
671-3 .111,590 ,0202:71:11 ,عاقامها مدلا :42 .م ,(5 تاهآ .لع) 52112125 :229 


بلحت 


وأقيمت فى فاعة فرسان المعبد الكبيرة عروض مسرحية شملت مشاهد من قصة المائدة 
المستديرة ظهر فيها لانسلرت وتريسترام وبالاميدء وقدموا قصة ملكة فيمينى المأخرذة 
من قصة طروادة”'". ولم يشهد الشرق الفرنمى طوال قرن مضى مشل ذلك الحفل 
البهيج الرائع ؛ وكان لحاذبية الملك الصبى الوسيم أثرها على الجميع ؛ إذ لم يكن معروفا 
بعد أنه مصاب بالصرع ؛ فكان من ورائه عماه فيليب وبلدوين الإبيليين ينصحانه بكل 
شئ » وكانا يُحظيان باحترام عميق . وبناء على نصيحتهما لم يمكث طريلا فى عكا, 
وإنما عاد إلى قبرص بعد أسابيع قليلة تاركا بلدوين الإبلينيى وكيلا للمملكة » وكان 
عماه يد ركان حيدا أن إقامة الملك فى المملكة أمر لن يستسيغه العامة من النار 9 "2, 


ولا بد أن السلطان فى القاهرة قد ابتسم لدى سماعه بمرح الفرنج الأرعن ؛ أما 
الخان المغولى فى تبريز فقد بدا له أن الوقت قد حان للقيام بعمل أكثر جحدية . وكان 
أباغا قد مات فى أول ابريل 787١م‏ » وخلفه أخوه تيكردار الذى عمّدوه فى طفولته 
ليدحل عقيدة النساطرة باسم نيكولاس . غير أن ميوله كانت مع المسلمين . وما أن 
اعتلى العرش أو كاد حتى أعلن نحوله إلى الإسلام متخذا إسم أحمد ولقب السلطان . 
وفى نفس الوقت أرسل إلى القاهرة لإبرام معاهدة صداقة مع قلاوون . وارتاع المغرل 
المسنون فى بلاطه من سياسته » فما كان منهم إلا أن شكوه فى الحال لدى الخنان 
الأعظم قوبلاى . وكوافقته » قام ابن أباغا - أرغون - بقيادة تمرد فى خخراسان التى 
كان حاكمها . وهزم بادئ الأمرء غير أن قواد أحمد تخلوا عنه » وانتهى أمر السلطان 
أحمد بأن اغتيل فى مكيدة ذبرت فى القصر يوم ٠١‏ أغسطس 184١م.‏ وعلى الفور 
اغتلى أرغون العرش”7' '©. وكشأن أبيه» كان أرغون إنتقائيا من الناحية الدينية ؛ 
وكانت ميوله تتجه نحو البوذية» غير أن وزيره سعد الدولة كان يهرديا » وأعز أصدقائه 
كان كاثوليكوس بطريق الأرمن النسطورى » مار يابهالاه. وكان هذا الرحل المرموق 
من أصل تركي » من الأونغوت ولد فى مقاطعة شانسى الصينية على ضفاف نهر 
هوانج هو . وقد حاء إلى الغرب مع ابن جلدته - رابان ساوما - على أمل غاش فى أن 


(14) (لمترحم) المائدة المستديرة 71816 1801080 مائدة كبيرة مستديرة كان يجلس عليها الملك أرثر مع 
فرسانه. وقد اختارها مستديرة بحنبا للخلاف حول الصدارة أو الأسبقية 


 )19(‏ .217 .ص ,تلفسظ :548 .م عاتطهك عجره 1 عل كعأمانابل :221 .م ,كله «ورانات) دعل كععاوه) 


 )٠١(‏ 295-310 .مم ,قثا ,كامعماط 1:6 ره بردمك 1ط ,11ه10800]؛ ويشير المؤر خ أبو الفدارهلء5 لطم 
0 ومورخون عرب آخرون إلى السلطان أحمد )أنظر المراجع التى يوردها )110001110 ؛ لكن 
المورخحين الغرييين يتجاهلونه . ويتناوله المؤرخ ابن العبرى 467-71 .20 ,5ناء825-116052 بإسهاب 
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يحج إلى القدس . وبينما كان فى العراق سنة ١0م‏ نخلا منصب البطريق الأرمنى وتم 
انتخابه ليشغله . وكان له نفوذ قرى على الخان الجديد الذى كان تراقا لإنقاذ أماكن 
العالم المسيحى المقدسة من أيدى المسلمين ؛ بيد أنه امتنع عن ذلك ما لم يساعده ملرك 
الغرب الس 


7١م‏ : سفارة رابان ساوما 


وفى سنة 178١م‏ كتب أرغرن إلى البابا هرنرريوس الرابع يقترح القيام بعمل 
مشترك ؛ لكنه لم يتلق أى رد. وبعد عامين قرر إرسال سفارة إلى الغرب واختار سفيرا 
له رابان ساوما » وهو صديق مار يابهالاه ؛ وانطلق السفير فى وقت مبكر من سنة 
ام وكتب قصة بعنته بأسلرب ينبض بالحياة . وقد أبمر من طرابزون ووصل 
القسطنطينية فى عيد الفصح تقريبا » واستقبله الامبراطور أندرو نيكرس استقبالا ودودا , 
وزار كنيسة القديسة صوفيا وغيرها من المزارات العظيمة فى المدينة الإمبراطررية . 
وكان الامبراطور أندرونيكرس على علاقة ممتازة بالمغرل وأبدى استعداده لمساعدتهم 
بقدر ما تسمح له موارده الاخذة فى التناقص . ومن القسطنطينية توحه رأبان ساوما 
إلى نابولى التى وصلها فى نهاية يرنية. وبينما كان هناك شاهد معركة حربية فى المرفاً 
بين الأسطولين الأراحونى والنابوليتانى ؛ وكان ذلك شاهده الأول على أن أوروبا 
الغربية مشغولة بنزاعاتها . وواصل طريقه إلى روما حيث وجد أن البابا هونوريوس قد 
مات لتوه . ولم يجتمع الكرادلة بعد لإنتخاب خليفته ؛ واستقبله الكرادلة الإثنا عشر 
المقيمورن فى روما ء غير أنه وحدهم جهلاء لا نفع يرحى منهم ؛ ذلك أنهم لا يعرفون 
شيئا عن انتشار المسيحية بين المغول » وصدمهم أن يعرفوا أنه يخدم عاهلا وثنيا . 
وعندما حاول الحديث فى السياسة ». بدأوا معه استجوابا حول عقيدته وانتقدوا أوحه 
انخرافها عن عقيدتهم ؛ وانتهى الأمر بأن كاد يفقد السيطرة على أعصابه . ذلك أنه قال 
إنه قد جاء ليعرب للبابا عن احتراماته ولكى يضع الخطط للمستقبل وليس لإجراء 
مناقشة حول العقيدة . وبعد أن أدى طقوس عبادته فى كنائس روما الرئيسية ذهب فى 
حبور إلى جحنوا التى رحب أبناؤها به فى احتفال كبير » إذ كان التحالف المغولى على 
جانب من الأهمية بالنسبة لهم » وقد أنصتوا لمقرحات السفير بكل انتباههم. 


)5١١‏ 42-61,72-5 .مم ,الملأعنالهكان! ,انهلا أعاطين] زه ه14 711:6 ,عو ل0نا8 عع5 
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وفى نهاية أغسطس ذهب رابان ساوما إلى فرنسا ووصل باريس فى وققت مبكر 
من شهر سبتمبر » حيث كان فى استقباله كل ما كان يتمناه ؛ إذ رافئقه حرس خاص 
الملكية » ونهض الملك من على عرشه لتحيته وأولاه أذنا مصغية كمشاعر الاحترام 
لإنقاذ القدس . وكان لباريس أثرها المبهج فى نفس السفير » وخاصة جامعتها التى 
كنيسة القديس7 "2 لمشاهدة الآثار المقدسة التى احتلبها القديس لويس من القسطنطينية. 
وعندما آذنت ساعة رحيل رابان ساوما من باريس عبن الملك سفيرا - حوبرت هيليفيل 
- بتعليمات لأن يعود معه إلى بلاط الخان للترتيب لمزيد من تفصيلات التحالف. 

وكان المضيف التالى لرابان ساوما هو ملك انحليرا إدوراد الأول الذى كان آنذاك 
فى عاصمة ممتلكاته الفرنسية بوردوء وكان إدوارد قد حارب فى الشرق وطالما ناصر 
فكرة التحالف مع المغرل » ووجد رابان ساوما عنده استجابة ذكية وعملية لمقرحاته 
وألقى فى روعه أن الملك هو أقدر رحال السياسة الذين قابلهم فى الغرب » وقد أحس 
بالرضا عندما طلبوا منه إقامة قداس فى البلاط الإنخليزى . بيد أنه عندما حان الوقت 
بدقة متى سيكون جاهزا للشروع فى حملة صليبية . وعاد رابان ساوما إلى روما وفى 
صدره شئ يقلقه . ولقد توقف فى حنوا لقضاء أعياد الميلاد وتصادف أن قابل هناك 
الكاردينال حون (أوف توسكولوم) ممثل البابا وأخخيره .ما يعتمل فى صدره من مخاوف ؛ 
وكان المماليك يعدون العدة آنذاك للقضاء على آخخر دويلة مسيحية فى سورياء وليس 
هناك فى الغرب من يأخحذ التهديد مأخذا جادا. 


وفى شهر فبراير 784١م‏ اتير نيوكولاس الرابع لمنصب البابا ؛ وكان من بين 
أول أعماله استقبال السفير المغولى » وكانت العلاقة الشخصية بينهما رائعة ؛ فقد 
حاطب رابّان ساوما البابا على إنه الأسقف الأول للعالم المسيحى » وأرسل نيكولاس 
بركاته إلى الكاثرليكوس أى بطريق الأرمن النسطورى واعترف به بطريقا للشرق . 
وعلى مدى أسبوع الآلام السابق لعيد الفصح كان السفير يقيم القداس أمام جميع 


(؟1) (المنزحم) كنيسة القديس :11م 521016-02 كنيسة فى باريس بناها لويس التاسع سنة 145١م‏ 
لتضم "تاج الشوك" وغيره من "آثار الآلام” . وفى سنة ١1٠05‏ لم تعد أكنيسة 
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الكرادلة » وتناول من يدى البابا نفسه القربان المقفدس؛ وغادر روما مع حربرت 
هيليفيل فى أواخر ربيع /178م محملا بالمحدايا , الكثير منها آثار قيمة » للخسان 
ولكائرليكرس بطريق الأرمن النسطورى ؛ ومعه خطابات هما ولأميرين مسسيحيين فى 
البلاط » ولأسقف تبر يز اليعقوبى ديئيس . بيد أن الغموض كان يكثف الرسائل ؛ إذ لم 
يستطع البابا أن يعد بعمل محدد فى أي تاريخ محدد2"7. 

وفى واقع الأمر ء كان لملرك الغرب ما يصرفهم عن الحملة الصليبية » وهذا ما بدأ 
رابان ساوما يدركه ؛ ذلك أن شبح تشارلز (أوف آنجر) المشووم اشترك مع ما كان 
للبابرية من رغبة فى الانتقام » وحالا دون النيام بأية حملة صليبية . فمّد أعطى البابا 
جزيرة صقلية للأنحفينيين » والآنِ وقد انقلب الصقليرن ضد الأنجمفينيين » فإن الحفاظ 
على المهابة اضطر البابرية وفرنسا إلى محاربة أقرى قوتين بحريتين فى البحر المتوسط - 
جنا وأراجون - لإعادة الإستيلاء على الجزيرة ؛ ولم يكن نيكولاس ولا الملك فيليب 
على استعداد للتفكير فى حملة صليبية إلى أن تسوى المسألة الصقلية . ولقّد أدرك إدوارد 
ملك انحليرا الخنطر المحدق بالمسألة الصليبية ؛ وتمكن فى عام ١785‏ من ترتئيب هدنة بين 
فرنسا وأراحون » غير أنها بقيت هدنة قلقة لاستمرار القتال فى إيطاليا وفى البحر . 
وفضلا عن ذلك » كان لإدوارد مشاكله الخاصة به ؛ وريما راوده الحنين لإنقاذ الأراضى 
المقدسة » لكنه وجد أن الأكثر إلحاحا عزو ويلز ومحاولة عرو اسكتلندا.. وبعد موت 
الكسندر الثالث ملك اسكتلندا في سنة 785١م‏ » تحرلت أنظاره باتحاه الشمال » بينما 
كان يخطط للسيطرة على تلك المملكة إنحاورة من خلال ورثتها الطفلة مرحريت . 
عذراء الترريج ‏ ويجب على الشرق أن ينتظر . ول يكن هناك أية قوةَ للرأى العام 
حليقة حليقة بأن تحث العراهل على المضى قدما ؛ وكا أظهرت تحقيقات البابا حريجررى 
العاشر » كانت الروح الصليبية تحتضر 9 '"©. 


8(م : الخان يحث حملة صليبية 


ولم يكن أرغون ليصدق أن مسيحبي الغرب ؛ بكا, تأكيداتهم الررعة المخلصة 


(115) يررد بودج 164-97 .م2 .]أ .00 ,808 ترجمة كاملة لمقال رابان ساوما عن رحلاته فى أوروبا 


(514) للإاطلاع ع على الصررة العامة للرضع أنظر, 711-21 .0 ركذا ,كه أم هدام ول ونان ؤت الل رأعد5نا0:0 .» 
و للإطلا ع على آثار الخحرب الصقلية على السياسة العامة أنظر أيضا جل ممما[ ف أط» امومع 15-2/4اآ 
.15 22 .مم ,821 وانظر أيضا أعلاه الصنحات 487 وما بعدها. 
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على حبهم للأراضى المقدسة » يمكن أن يظهروا مثل هذه اللامبالاة .تمصيرها الحفوف 
بالأخنطار . وقد رحب برابان ساوما لدى عردته إلى الوطن بأسمى آيات التشريف » 
وأبدى مشاعر الود لجوبرت هيليفيل ؛ غير أنه كان يرغب فى معلرمات أكثر دقة ما 
أعطاه له حوبرت . وبعد فصح سنة 754١م‏ مباشرة أرسل مبعوثا ثانيا من أبناء حنوا 
يدعى برسكاريل (أوف حيسولف) كان قد استقر فى أراضى الخان منذ وقت طويل » 
ومعه رسائل إلى البابا وملكى فرنسا وابْملما . ولا يزال الخطاب المرسل إلى فيليب 
موجودا حتى يومنا هذاء وهو مكتوب باللغة المغولية باستخدام الخط الأوحورى. 
وباسم الخنان العظيم قوبلاى؛ يعلن أرغون إلى ملك فرنسا أنه يقمّح - ممساعدة الرب 
- الزحف على سوريا فى آخر شهر شتوى من سنة الفهد ؛ أى فى يناير ١54١م‏ ؛ 
والرصول إلى دمشق فى حوالى منتصف أول شهرر الربيع » فبراير . وإذا أرسل الملك 
قوات إضافية واستولى المغرل على القدس » فسوف تمنح القدس للملك ؛ لكنه إذا فشل 
فى التعاون » فسوف تذهب الحملة سدى. وهناك حاشية مضافة إلى النطاب كتبها 
بوسكاريل بالفرنسية تعرب فى مهارة عن مديح املك الفرنس وتضيف أن أرغون 
سوف يحضر معه ملوك جورحيا المسيحيين وعشرين أو ثلاثين ألف خيّال » وسوف 
يضمن تزويد الغربيين بالمؤن الوفيرة . ولا بد أن هناك رسالة ممائلة قد أرسلت إلى الملك 
إدوارد - وهى مفقودة الآن - وقد أضاف إليها البابا مذكرة توصية وتشجيع . ولم 
يصلنا رد فيليب ملك فرنسا , وإنما لدينا رد إدوارد ؛ وهو يهنئ الخنان على مشروعه 
المسبيحى ويثنى عليه بصورة ودودة . بيد أن الرد جاء خحلوا من تاريخ محدد ومن وعد 
مبذول » وإنما أحيل الخان إلى البابا الذى لا يستطيع أن يفعل شيئا سوى القليل فى غيبة 
تعاون الملوك7 '". وفى تلك الأثناء كتب فرنجى مجهرل الإسم بحنا يظهر مدى سهولة 
نزول قوة من الغربيين إلى البر فى أياس بأرمينيا التى سيكون ملكها غاية فى التعاون ع 
ومنها تذهب القرة لتنضم إلى المغرل . ول يلتفت أحد إلى نصيحته9 "©. 


وعلى الرغم من الردود المثبْطة التى عاد بها بوسكاريل » أرسله أرغون مرة أخمصرى 
مع اثنين من المغول المسيحيين هما أندرو زاغان وساهادين ؛ فذهبوا أولا إلى روما حيث 
استقبلهم البابا نيكولاس »ء ثم انطلقا لزيارة ملك ابملمرا وقد تسلحوا برسائل عاجلة من 
البابا الذى اعتبر على ما يبدو أن ملك انحلترا يحتمل أن يتحمس للحملة الصليبية أكثر 
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من الملك فيليب» ووصلوا اليه فى وقت مبكر من سنة ام . غير أن عذراء النرويج 
كانت قد مانت فى العام الفائت وغرق إدوارد فى الشؤون الأسكتلندية » وعاد 
المبعرئرن محزونين إلى روما حيث مكثرا طوال الصيف . وفى ذلك الوقت كان السيف 
قد سبق العذل » إذ تحدد مضير الشرق الفرنحى + ومات :انان أرغون*"), 

ولو أن التحالف المغرلى تحقق ونفذه الغرب باخلاص , فلعل بقاء الشسرق الفرنجى 
كان قد طال أكثر من ذلك » ولبات المماليك فى حالة من الشلل » إن لم يدمرواء 
ولبقيت خانية فارس قرة كيرى صديقة للمسيحيين وللغرب . ولكن الذى حدث . أن 
بقيت الامبراطورية المملوكية لثلاثة قرؤن تقريبا » وفى تمضون أربع سنرات من موت 
ارغوة الاببع السكر الإسبلاى اليشمل مفول فار إن إممال الغرفيه .لم يكسيتي فت 
خحسارة القضية الفرنمية فحسب » وإنما فى خخسارة قضية بجمعات العالُ المسيحي 
الشرقى البائسة. ويعزى إهمال الغرب هذا أساسا إلى الحرب الصسقلية التى كانت من 
تناج المرارة البابوية والإستعمار الفرنسى. 

وفى تلك الأثناء تركت أوترعيه انطباعا متزايدا بالاستهانة المخلة؛ فلم يكد الملك 
هنرى يرجع إلى قبرص من احتفالات عكا حتى اندلعت حرب شعواء على الساحل 
السورى بين أبناء بيزا وأبناء حنوا . وفى ربيع سنة 741١م‏ أرسلت حنوا أسطرلا إلى 
الشرق بقيادة الأدميرالين ترماس سبينولا وأورلاندو أشيرى . وبينما كان سبينوزا فى 
زيارة للإسكندرية للحصول على حياد مسالم من السلطان ؛ كان أشيرى مبحرا أعلى 
وأسفل الساحل السورى يغرق أية سغينة أو يأسرماء إذا كانت لأبناء بيزا أر لفرئج من 
أصل بيزي . وكان تدخل فرسان المعبد هو وحده الذى حال دون بيع البحارة 
المأسررين كعبيد. ثم إن أشيرى انسحب إلى صور ليخطط للهجوم على مرفأ عكا 
وألحق البنادقة أسطوطم امحلى بأبناء بيزا لحماية المرفاً ؛ غير أن أشيرى انتزع انتصارا أمام 
حاجز الأمواج يوم 7١‏ مايو 1717م »؛ رغم أنه لم يتمكن من التوغل داخل الميناء . 
وعندما أبحر سبينولا شمالا من الإسكندرية » تمكن أبناء حنوا من محاصرة الساحل كله . 
وفى نهاية الأمر تمكن السيدان الأعظمان لفرسان المعبد وفرسان المستشفى ؛ مع ممثلى 
النبلاء امحليين » من اقناع أبناء جنوا بالإبحار إلى صور والسماح بحرية الملاحة!”'2. 
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817 (م : مقرط اللاذقية 


و بحنب ميناء واحد هلا الصراع » لأنه كان يراحه فعلا مصيرا أسوأ . ذلك أن 
تحار حلب دأبوا على الشكوى إلى السلطان منذ بعض الرقت من أنه من غير المناسب 
أن يضطروا إلى إرسال بضائعهم إلى ميناء اللاذقية المسيحى ؛ وهو آخحر بقايا إمارة 
أنطاكية . وسنحت الفرصة لقلاوون فى ذلك الربيع بعد أن دمر زلزال أسوار المدينة 
يوم 71١‏ مارس تدميرا شديدا! . وادعى السلطان بأن اللاذقية - باعتبارها جزءامن 
الإمارة القديمة - لا تغطيها الحدنة المعقردة ممع طرابلس » وأرسل قائده الأمير حسام 
الدين طورانطاى للإاستيلاء على المدينة التى سقطت بسهرلة فى يديه ؛ غير أن المدافعين 
عنها انسحبوا إلى القلعة الواقعة فى فتحة المرفا » والتى يصلها بالأرض الرئيسية طريق 
مرتفع. ووسّع طررانطاى الطريق المرتفع وسرعان ما أقنع الحامية بالإستسلام يوم ٠١‏ 
إبريل » وم يحارل أحد أن ينف نا 

ولح يعش سيدها السابق بوهمند السابع طويلا بعد ضياعها ؛ فقد مات أبتر يرم 
١‏ كور /181١ام‏ 2 وورته أخحته لونشيا التق سبق ا تزو .جحت الأدميرال الكهز 
السابق لتشارلز (أوف أنمو) المدعر نارحورت (أوف توسى)؛ وهى تعيش الآن فى 
أبوليا. ولم يرغب نبلاء ومواطنر طرابلس فى أن يستدعوا إلى الشرق أميرة توشك ألا 
تكرن معروفة » وترتبط بالأنحفتين سيئى السمعة ؛ فعرضوا الكونتية على السيدة المسنة 
الأميرة سيبيلا الأرمينية التى ما أن تلقت العرض حتى كتبت إلى صديقها القديم 
الأسقف بارثولوميو أسقف طرطوس تدعوه ليكون وكيلها عن المملكة . غير أن 
رسالتها وقعت فى أيدى نبلاء الكونتية الذين جاءوها وأخبروها أن الأسقف غير 
مقبول. ورفضت أن تتحول عن مرقفها . وبعد مشهد عاصف انسحب النبلاء 
وتشاوروا مع كبار التجار ؛ وأعلنوا جميعا خلع الأسرة الحاكمة عن العرش وإنشاء 
كميون يصبح من الآن قدّما هو السلطة السيادية . وكان رئيس الكوميون هر 
بارئولوميو إمبرياكو الذى كان والده برتراند العدو اللدود لبوهمند السادس والذى سبق 
لبوهمند السابع أن أعدم أخره وليم بصورة بشعة مع ابن عمه لورد حبيل. 


لصم تسوب وسح 
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١م‏ : لوتشيا , كونتيسة طرابلس 

وذهبت الأميرة المسنة إلى أخيها فى أرمينيا . وفى وقت مبكر من سنة 184١م‏ 
وصلت لوتشيا مع زوحها إلى عكا لكى تذهب إلى طرابلس لتسلم ميرائها. واستقبلها 
فرسان المستشفى استقبالا طيباء فهم الخلفاء القدامى لأسرتها اخاكمة» وصحبرها حتى 
مدينة نيفين الحدودية للكونتية ؛ وهناك أصدرت بيانا بإعلان حقورقها . وكان رد 
الكميرن اصدار قائمة طويلة تموى المآسى والشكاوى من أعمال القسوة والاستبداد 
التى ارتكبها أخرها وأبوها وحدها . وأعلنوا عن عدم رغبتهم فى هذه الأسرة الحاكمة. 
ووضعرا أنفسهم تحت حماية جمهررة جنوا ؛ وقد أرسل رسول إلى حنوا لإطلاع الدرج 
الجنوى الذى أرسل على الفور الأدميرال بنيتو زخاريا ومعه حمس سفن ليتفق مع 
الكوميون . وفى ذات الوقت توحّه السادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية الثلاثة : 
ومعهم وكيل البنادقة فى عكا , إلى طرابلس للدفاع عن قضية الوريثة ؛ وكان دافع 
فرسان المستشفى فى ذلك هو الصداقة القديمة بين النظام وعائلتها » وتمثل دافع فرسان 
المعبد وفرسبان التيوتون فى أنهم يساندون البندقية ضد جنوا . بيد أنه قد قيل لهم إنه 
يجب على لوتشيا أن تعترف بالكوميرن كحاكم للكونتية. 

وعندما وصل الأدميرال زخاريا أصر على عقّد معاهدة تعطى أبناء حنوا مزيدا مسن 
الشوارع فى طرابلس» والحق فى وجود قاض لقضاة المديتة ليحكم مستعمرتهم ٠‏ بينما 
ضمن حرية الكميون وامتيازاته . على أن مواطنى طرابلس بدأوا يرتابرن فى نزاهة 
صديقتهم جنوا . أما بارئولوميو إمبرياكو ‏ الذى ضمن السيطرة على حبيل بتزويج ابنته 
أحنس من ابن عمه بطرس ابن جوى الثانى » فقد اشتهى الكرنتية لنفسه ؛ وأرسل 
رسالة إلى القاهرة ليعرف ما إذا كان قلاوون سوف يسانده إذا ما نادى بنفسه كونتا 
وبدات الشكوك تحوم حول طموحاته ؛ وتحول الرأى العام فى طرابلس لمناصرة قضيه 
لوتشيا . وكتب الكميون فى عكا رسالة لها » دون إخطار أبناء جنوا » يعرض قبوطا إذا 
ما أكدت وضع الكميون وامتيازاته . وفى حركة لا تخلو من فطنة أخبرت لوتشيا 
زحاريا الذى كان فى أياس يرتب لعقد معاهدة تحارية مع مللك أرمينيا » فسارع إلى 
عكا لمقابلتها . ورافقت على تأكيد امتيازات كل من الكميرن وحنرا » وبهذه الشروط 
تم الإعتراف بها كونتيسة طرابلس7 ©. 
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ولم تلق تلك الترئيبات استحسانا من البنادقة ولا مسن بارئولوميو إمبرياكو الذى 
كان على اتصال فعلى بقلاوون . ووصل إلى القاهرة اثنان من الفرنج يلتمسان تدحل 
السلطان , وليس فى الإمكان الآن معرفة ما إذا كان بارثرلوميو هو الذى أرسلهماء أم 
بنادقة عكا ؛ وكان كاتم أسرار السيد الأعظم-لفرسان المعبد يعرف أمماء المبعرئين لكنه 
فضّل عدم الكشف عنهما . وقد حذرا السلطان من أنه إذا سيطرت جنوا على ضرابلس 
فسوف تهيمن على الشرق كله ولسوف تغدو بجخارة الإسكندرية تمت رحمتها" ". 

وأبهج السلطان أن توحه اليه الدعوة للتدحل ؛ إذ كانت تلك الدعوة دريعة لخرق 
المدنة مع طرابلس ا 0 0 
يكشف عن الهدف . غير أن أحد أمرائه ؛ بدرالدين بكتاش الفخرى؛ كان مأحور 
لفرسان المعبد ؛ فأرسل كلمة إلى السيد الأعظم ؛ وليم (أوف برجو) أن هدف قلاوون 
هر طرابلس . وسارع وليم يحذر المدينة ويناشادها الإتحاد وترتيب دفاعاتها . ولم يصدقه 
أحد » إذ كان المشهور عن وليم أنه مغرم بالمكائد السياسية » وقيل إنه اختلق تلك 
ا لم يتغير شئ وواصلت 
الأطراف نزاعاتها - حت | زاكر جارس تقر واعيدها ريجفت الحيض القع لحان زرك 
البقاع وبتجمع أمام اواو المدينة9؟ 1 


8م : سقوط طرابلس 

وأخيرا » أذ التهديد مأحذا الجد. ففى داخل المدينة منح الكميون والنبلاء على 
السواء الكونتيسة لوتشيا السلطة العليا . وأرسل فرسان المعبد قوةٌ همالا بقيادة 
ما رشالهم» حيوفرى (أوف فينداك) ؛ وأرسل فرسان المستشفى قوةٌ بقيادة مارشاهم : 
ماثيو (أوف كليرمونت) . وسارت الكتيبة الفرنسية مالا من عكا بقيادة جون (أوف 
حريللى) . وكان فى الميناء أربعة غلايين جنوية وغليونان بندقيان » فضلا عن قوارب 
أصغر بعضها لأبناء بيزا . ومن قبرص أرسل الملك هنرى أنخحاه الأصغر أمالريك الذى 
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نفس الرقت شرب الكثر .من الراكين قير القاتلين خايرين البسخر إلى 

كانت طرابلس العصرر الوسطى تفع على الببحر » على شبه الجزيرة الجدباء التسى 
تقف عليها الآن ضاحية ""المينا" العصرية؛ وقد معلات عر قلع يا الخاج التى م تبذل 
محاولة للدفاع عنها على ما يبدو . أما المدينة نفسها فقد كانت دنفاعاتها رائعة . وبرغم 
متيظرة امسن عن و ب المي و اكور مج و 
أللات حصارهم أثبت عدم إمكان المقياومة . وعندما دمر الخصنف برج الأسقك الواقع 

فى الرككن الخنوبى الشرقى من الأسوار الأرضية؛ وبرج المستشفى الواقع بينه وبين البحر 
؛ قرر البنادقة استحالة الدفاع ع أكثراه ن ذلك » ومّلوا سفنهم على عجل بكل ممتلكاتهم 
وأثمروا خارحين من المرفأ . وتسبب فرارهم فى شعور أبناء جنوا بالخطر » وقد ارتاب 
قائدهم زااريا فى أن البنادقة يماولرن سرقة بعض قواربه ؛ فجمع هو الآخر رجاله 
وتركوا المدينة بعدما أحذوا معهم كل ما أمكنهم أخحذه . وتسبب رحيلهم فى بث 
الفرضى بين المسيحيين ؛ وفى ذلك الصباح ؛ 75 إبريل 5834١م»‏ أمر السلطان 


بهجوم عام ؛ واحتشد المماليك بحمشود كثيفة على السور الجنوبى الشرقى المنهار داخلون 
المدينة. 


وفى المرفاً» كافح المواطنون الذين أصابيم الذعر للوصرل إلى القوارب ؛ وتمكنت 
الكونتيسة لوتشيا من الإمار بأمان إلى قيرص ومعها أمالريك الفبرصى ومارشالا 
النظامين الدينيين العسكريين » لكن قائد فرسان المعبد لقى حتفه فى القعال وكذلك 
بارئولوميو امبرياكو . وكان المسلمون يقتلون على الفور أي رحل يجدونه فى 
طريتهم: أما النساء والأطفال فكانرا يوحذون رقيقا . وتمكن بعض اللاحثين من العبرر 
فى قوارب تحديف إلى حزيرة سانت توماس الصغيرة الواقعة أمام اللسان الأرض_ 
مباشرة » لكن خيالة المماليك تقدموا فى المياه الضحلة وسبحورا اليها » حيث تأت 
مذابح ممائلة » وعندما حاول المؤرخ أبوالفدا الحموى زيارة النزيرة بعد أيام قلائل صدته 
الرائحة النتنة المنبعفة من اللحشث المتحللة7' '. 


يحاول الفرنج استعادتها ءما لمم من سيطرة على البحار . وأمر بتشييد مدينة جديدة فى 


(357؟) ‏ ,18كتلظ راق ع0[ ,1/201565ةنهل كعأم تلق :218 .م ,القلاتظ ,2235-7 .مم ,كاممع!١/)‏ 065 كواوون 
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سفح حبل الحاج تبعد عن الشاطئ أميال قليلة9 ). 

وذهب بعض حنرد المماليك للإستيلاء على البطرون ونيفين . ولم تكن هناك أبة 
محاولة للدفاع عنهما . وعرض بطرس امبرياكو , لورد حبيل ؛ خخضوعه للسلطان ؛ 
وسُمح له بالإحتفاظ يمدينته تحت الإشراف الصارم لعشر سنوات أخرى تقريبا9” ). 


وقع سقرط طرابلس من أهالى عكا وقع الصدمة المريرة . وكانوا فى السنوات 
القليلة الأخيرة قد أقنعوا أنفسهم بأنه طالما أنهم ليسوا عدوانيين » فلن يعترض السلطان 
حقيقة على استمرار بقاء المان المسيحية على طول الساحل . وربما يهاحم قلاعهم اللنى 
يتمثل فيها خطر كامن عليه . وربما يتبرم من الأنظمة الدينية العسكرية التى كان عملها 
الحرب من أحل عقيدتها » حتى وإن كان المسلمون والمسيحيون على السواء يتعاملون 
مع فرسان المعبد على أنهم أصحاب مصارف . غير أن تحار الموانى وأصحاب الحوانيت 
لم يطلبوا سوى السلام » ومن الواضح الحلى أن نبلاء أوتريميه من عشاق الرفاهية لم تعد 
لديهم الرغبة فى خحملة صليبية :وما يصاحبها من حرج . لقد كانت عكا وأخواتها الموانى 
أماكن ملائمة لتجارة المسلمين وكذلك المسيحيين ؛ وقد أظهر مواطنوها حسن نراياهم 
برفضهم للتحالف المغولى . أما هذا المجوم على طرابلس الذي لم يروا له ما يستفزه فقد 
أظهر لهم مدى زيف حساباتهم . والآن أجبروا على التيقن من أن هناك مصيرا مماثلا 

وبعد سقوط طرابلس بثلاثة أيام وصل الملك هنرى إلى عكا فوجد فيها مبعرا من 
قلاوون » يحمل شكوى السلطان من أن الملك هنرى والأنظلمة الدينية العسكرية قد 
انتهكرا المحدنة المعقردة معه بذهابهم لمد يد العون إلى طرابلس . ورد هنرى بأن الهدنة 
تنطبق على مملكة القدس ؛ فإذا كانت طرابلس مشمولة بهذه الهدنة » فلم يكن ينبغى 
للسلطان أن يعتدى عليها. وقبل المسلمون هذا العذر ؛ وتم تمديد الهدنة لتغطى مملكتى 
القدس وقبرص لفترة أخرى قدرها عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام . وسارع 
ملك أرمينيا وسيدة صور يحذوان حذو الملك هنرى7 ©)؛ على أن هنرى لم يعد الآن يثق 
فى كلمة السلطان ؛ وليس يممقدوره مناشدة المغول » فيقينا سيعتير السلطان ذلك خرقا 


(؟؟) ‏ 23-8 .مم ,ث5أم«وة1) د5ءل وماى©0) 
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للهدنة . غير أنه قبل أن يعود إلى فرص فى سبتمبر » وقد ترك أخماه كر كيل للمملكة 
فى كا » أرسل حرن (أوف حريللى) إلى أوروبا لكى يصور لعواهل أوروبا مدى ما 
صله الخ 25 يد 
وصله الرضع من ياس" ". 


٠‏ :صليبيرن من سمال إيطاليا 


ولقد صدم عراهل أوروبا كذلك عمصير طرابلس ؛ غير أن المسألة الصقلية كانت 
ما تزال تستحوذ على أذهان الجميع فيما عدا إدوارد ملك انلا الذى كانت مشكلته 
الإسكتلندية قد بلغت حد الأزمة . أما البابا ني وكولاس الرابع فقد استقبل حون (أوف 
جريللى) بمشاعر العطف المخلصة ؛ وكتب فى حرارة الأسى إلى ملرك الغرب 
يستعطفهم لإرسال المساعدة . غير أنه كان هو نفسه كان متورطا فى المسألة الصقلية ؛ 
ولم يكن بوسعه إلا كتابة الرسائل وحث رحال الدين على التبشير محملة صليبية . 
وكان الأمراء والنوردات الذين ناشدهم البابا يفضلون الانتظار إلى أن يبادر الملك 
إدوارد بحركة ماء إذ أنه برغم كل شئ قد أحذ الصليب ولديه يعض الخيرة 
بالشرق*©. ولكن إدوارد لم يتحرك . أما جمهررية حنوا ؛ التى مُنيت بخسارة فادحة 
لضياع طرابلس » فقّد انتقمت بالإستيلاء على سفينة تمارية مصرية ضحمة كانت 
مبحرة قبالة الشاطع حنوب الأناضول» و بالإغارة على ميناء تينه فى الدلتا العارى مسن 
الحماية ؛ وعندما أغلق قلاوون الإسكندرية فى وحه أبناء حنوا سارعوا اليه يطلبون 
السلام . وعندما وصل مبعرئوهم إلى القاهرة » وحدوا سفراء من الامبراطور اليرنانى 
والامبراطور الألمانى منتطرين بباب السلطان7 "©. 

ولم تحد مناشدات البابا صدى إلا فى شمالى ايطاليا ؛ ولم تأت الإستجاية من 
البارونات » وإنما حاءت من السوقة من الفلاحين والعاطلين من سكان المدن الصغيرة 
فى لومبارديا وتوسكانيا » التواقين إلى مغامرة قد تعرد عليهم ببعض الفضل والخلاص 
الروحى وما يحتمل من أسلاب. ولم يكن البابا سعيدا تماما يذلك » لكنه قبل مساعدتهم 
ووضعهم تحت إمرة أسقف طرابلس الذى سبق أن جاء إلى روما لاجما . وكان فى 


(50) .72 .م ,1289 ,43 .م ,1288 ,05ل021ئز112 
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مأمول البابا أنهم فلن يفعلرا شيئا يتصف بالحمق بعدما أصبحوا تحت يد كابحة لأسف 
يعرف الشرق . أما البنادقة » الذين لم يأسوا لرؤية حنوا وهى تفقد قاعدتها فى 
طرابلس» والذين شعروا بخلاف ذلك حيال عكا التى كانت هم فيها المهيمنة التجارية ؛ 
فقد قدموا عشرين غليرنا تحت قيادة إبن الدوج - نيكرلاس تيبولو - ويساعده » بناء 
على طلب البابا » حون (أوف حريللى) وروكس (أوف سالى) . وكان البابا قد عهد 
إلى كل فرد من هؤلاء القادة الثلائة بألف قطعة ذهبية من خخزانة البابوية » بيد أنهم 
كانوا يفتقدون المون . وعندما أبمر الأسطول قاصدا الشرق انضم إليه حمسة غلايين 
أرسلها الملك حيمس ملك أراحون الذى كان تواقا لتقديم المساعدة على الرغم من أنه 
كان فى حرب مع البابوية والبندقية(” ؟). 

أعادت المدنة بين الملك هنرى والسلطان بعض الثقة إلى أهل عكا ؛ فعادت 
التجارة سيرتها الأولى . وفى صيف 4.0١١م‏ بدأ تجار دمشق يرسلون قوافلهم مرة 
أخرى إلى الساحل ؛ وكان الحصاد وفيرا فى الجليل فى ذلك العام » واحتشد الفلاحون 
المسدمون يمحاصيلهم فى أسواق عكا . ولم يسبق للمدينة قط أن شهدت مثل تلك 
الحيوية والنشاط . وفى أغسطس »؛ وفى قمة هذا الإزدمار » وصل الصليبيرن 
الايطاليون. ومن لحظة نزوهم إلى اليابسة أثبتوا أنهم مثار حرج كبير للسلطات ؛ إذ 
كانوا فوضريين , سكارى » فاستين » ولم يستطع قادتهم السيطرة عليهم لعجزهم عن 
دفع رواتبهم بانتظام . ولأنهم قد حاءوا نحاربة الكفرة » فقد بدأوا يهاجمون التجار 
والفلاحين المسلمين المسالمين . وفى أحد الأيام فى أواحر أغسطس اندلعت أعمال 
شغب؛ قال البعض إنها بدأت فى حانة شراب حيث يتواحد المسيحيون والمسلمون ؛ 
وقال البعض الآخر إن تاحرا مسلما أغوى سيدة مسيحية » واستنجد زوجها بجيرانه 
للإنتقام . وفجأة اندفع غوغاء الصليبيين فى الشوارع وفى الضواحى يقتلون كل مسلم 
يقابلونه » ولأنهم قرروا أن كل من له لحية فهو مسلم » فقد هلك أيضا الكثير من 
المسيحيين المحليين ؛ وارتاع بارونات المدينة وفرسان الأنظمة الدينية العسكرية ؛ وكل ما 
استطاعوه هو انقاذ القليل من المسلمين وأحذهم إلى القلعة حيث الأمان » والقبض على 
القليل ممن بدا أنهم زعماء الشغب(*), 


(-٠غ)‏ 218-19 .صص ,تلمصك :229 .م ,ملناصد5 :402 .م ,20010ة0آ ,238 .م ,كثمبمه11) د5ءك دعاو 0) 
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وسرعان ما وصلت أنباء المذحة المالسلطان الذى استشاط غضبا مق » وقرر أن 
الرقت قد حان ليقتلع الفرنج من التربة السورية . وسارعت حكومة عكا بارسال 
اعتذاراتها وتأسفها . غير أن السلطان أرسل مبعوثيه إلى عكا وأصر على تسليمه المذنيين 
لمعاقبتهم . وعقد الكونستابل أمالريك ملسا نهمض فيه السيد الأعظم لفرسان المعبد 
ونصح بتسليم جميع امحرمين المسيحيين الموحودين آنذاك فى سجون عكا إلى تمنلى 
السلطان على أنهم مرتكبوا الجريمة . غير أن الرأى العام لم يكن يسمح بإرسال 
مسيحيين إلى حتفهم على أيدى الكفرة . وحُ يتلق سفراء السلطان أية ترضية » وبدلا 
من ذلك كانت هناك محاولة فاترة لإلبات أن بعض بّمار المسلمين مذنبورن بإشعال 
الشغب وبذا يتعين أن يُلقى باللائمة عليهه*). 


5:٠‏ : هوت قلاوون 


وكان رد قلاوون هو اللجوء إلى السلاح ؛ وحدثت مناقشة أحراها فقهازه. 
حعلته يشعر بالرضى لتوفر المبرر القانونى الذي يسمح له برق الهدنه ؛ وأبقى مخططاته 
يي ا ل ل ا ا 
بقيادة ر كن الدين طوقسو واليه على د مشق بالمسير إلى ساحل فلسطين بالقرب من 
قيصرية وإعداد آلات الحصار . وكان قد أذاع أن هدف الحملة هو أفريقيا” د . ولكن 
مره أخرى حذر الأمير الفخرئ وليم (أوف بوحوع وفرسان المعبد من ثوايا السلطان 
الحقيقية . ونقل وليم التحذير » غير أنه كما حدث فى طرابلس لم يكن هناك من 
يصدقه . فأرسل من تلقاء نفسه مبعرئا إلى القاهرة . فعرض السلطان أن يبقى على 
يا 0 0 السكان على اله لاما وم 1 


يغادر القاعة(* *) , 


0 ,01ةتنط :230-40 .مم ,كتممم :01 عه وعاوه‎ 0. ©.  ):1( 
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وازداد رضى أهالى عكا عن أنفسهم فى نهاية العام عندما وصلتهم الانباء من 
القاهرة عموت قلاوون . وكان قد كنف تماما عن احفاء نواياه فى الزحف على عكا ؛ 
ففى رسالته لملك أرمينا ذكر قسمه بألا يرّك مسيحيا واحدا على قيد الحياة فى المدينة . 
وفى 5 نوفمير ٠174م‏ » انطلق من القاهرة على رأس حيشه . لكنه ما أن شرع فى 
المسير حتى أصابه المرض » وبعد ستة أيام توفى فى مرحة التبن على مجرد خمسة أميال 
من عاصمته . وبيدما هو على فراش الموت أخذ من ابنه الأشرف خليل وعدا بمواصلة 
الحملة . ولفد كان سلطانا عفليما » يضاهى بيبرس فى غلظته وقسوته » وإئما يتميز عنه 
باحساس رفيع بالإخلاص والشرف” ©. 

وعلى غير شاكلة بيبرس » ترك قلاوون إبنا جديرا بأن يُنلفه . وأعقب موته مكيدة 
القصر المعتادة ؛ بيد أن الأشرف لّم يكن ليؤذ على غرة » وتمكن من القبض على 
زعيم المكيدة الأمير طورونطاى » واستطاع ترسيخ تربعه على العرش.والآن » كان 
الوقت متأخرا حدا للزحف على عكا » وتأحلت الحملة إلى الربيع”” ©2. 

واتتهزت حكومة عكا هذه المهلة السلمية وأرسات سفارة أخرى إلى القاهرة قادها 
أحد وحهاء عكا » فيليب مينبوف » الذى كان دارسا مثقفا للعلوم العربية ؛ ومعه 
فارس من فرسان المعبد يدعى باردولومير بيزان » وفارس من فرسان المستشفى » و كاتم 
أسرار يدعى حورج . ورفض السلطان مقابلتهم » وألقى بهم فى غيابة السجن حيث لم 
يبقوا طويلا على قيد الحياة2**), 

ا ل ا ١0م‏ » وكان الأشرف قد اتخذ 
حوانب الحيطة فى ترتيباته واستكملها؛ إذ جمع آلات الحصار من سائر أنحاء السلطنة . 
وكان الجيش محملا بكثير الكثير من 'حماة حتى أنه استغرق شهرا للإرتحال من الكرك - 
حيث ترقف لأحذ منجنيق ضخخم يسمى المنصور - حتى عكا جنوبا فى حو بمطر ملئ 
باللمن #افضلا عن مائة آلةحضار أخرئ :عبت فى :دمشلق ومسر . وكان هناك 
منجنيق ضححم آخر يسمى الغاضب ؛ ومناحق أخرى أصغر ذات كفاءة خاصة » تعرف 
باسم الثيران السوداء . وفى 5 مارس غادر الأشرف القاهرة قاصدا دمشق حيث ترك 
(5؟) ‏ 240 بوم عام «ماط0) دم دعزكه6 :163 .م ,قلع*1 أناطة :110-12.مم ,أ ,كذ ,كاتم)/)اى ,34301151- 
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و/ا 


الحريم . وفى 5 إبريل وصل أمام عكا بكل قواته الضخمة . وتحدث البعض عن ستين 
ألف فارس ومائة وستين ألف راحل . ومهما قد تبدو هذه الأعداد مبالغا فيها فقد 
حاوز حيشه بكثير ما كان باستطاعة المسيحين 130 


20 :المدافعرن عن عكا 


تسببت أنباء استعدادات السلطان فى أن أرغمت أهل عكا أخيرا على التحقق مسن 
ورطتهم . وأرسلت آثناء الشناء استنجادات عاحلة إلى أوروبا ؛ ولم يكن لها سرى 
نتائج طفيفة للغاية ؛ إذ كان فد وصل قليل من الفرسان المتفرقين خلال الخريف 
السابق» من بينهم أوتو (أوف حراندسون) السويسرى ومعه بعض الإبليز الذين 
أرسلهم إدوارد الأول ؛ وجمع فرسان المعبد والمستشفى جميع رحاهم ؛ أما السيد الأعظم 
لفرسان التيوتون ؛ بوركارد (أؤف شراندن) » فقد تسبب فى توليد انطباع سيئ 
باختياره التخلى عن منصبه فى تلك اللحظة بعينها ؛ غير أن خليفته » كونراد (أوف 
فيوشتوانحن) » استدعى عددا من رفاقه الفرسان من أوروبا . وأرسل هئرى ملك قبرص 
حنودا قبرصيين وأخاه أمالريك لقيادة الدفاع » ووعد بالمجئ بنفسه مع التعزيزات. وتم 
قيد كل مواطن قادر بدنيا من مواطين عكا ليلعب دوره”” '؟. على أنه حتى مع ذلك 
كانت الأعداد قليلة؛ إذ كان عدد سكان عكا المدنيين جميعا ثلاثين أو أربعين ألف 
نسمة » بالإضافة إلى ما يقل عن ألف فارس أو مساعد فارس يجواد » وحوالى أربعة 
عشر ألف جندى مشاة » يما في ذلك الحجاج الإيطاليون . وكانت تحصينات المدينة ف 
حالة حيدة قد تمت تقويتها مؤخرا بأوامر من الملك هنرى . وقد أصبح هناك الآن خبط 
أسوار مزدوج لحماية شبه الجزيرة الى تقع عليها المدينة وضاحيتها الشمالية 
مونتموسارت » وسور واحد يفصل مونتموسارت عن عكا » وتقع القلعة على ذلك 
السور الأخير بالقرب من نقطة اتصاله بالسور المزدوج . وكان هناك اثنا عشر برجا 
على مسافات غير منتظمة من الأسرار الخارجية والداخلية » وقد شيد الكثير منها على 
نفقة بعض الحجاج البارزين » مثشل البرج الإنحليزى الذئى:بناه إدوارد الأول » وبرج 
كونتيسة بلوا التالى له . وفى الزاوية التى تنحرف فيها الأسوار من المضى شمالا من 
خليج عكا لكى تمضى غربا ناحية البحر , قام برج ضخخحم على السور الخارحى بناه 


جه م مزه حي له متاح ١‏ صم ل مسيم اذ ل ميم باسستيية 


سي ا ماما 
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)5١0١‏ 15ه5اة معد .231 بخ كتم«صطظ0) دمل «وعرعءن) !1 1908 .جزم ,ءاء نالءدى06 اعمط 


كلا 


حديئا الملك هنرى الثانى فى مواحهة البر اللعرلا ري الاي . وأمام برج 
الم ل 7 1 3 ؛. وكانت هذه الزاوية بكاملها 
أضعشض جزء في , الدفاع ؛ ولذلك عهد بها ! لى جنود الملك تمت إمرة أيه أمالريك . 
وعلى ميمدنه غمر كز الفرسان الغر نسيو ن والإجليز بقيادهة حورن (أوف حريللى) ر أوتسر 
(أوف حراندسون) ثم اجنود البنادقة وأبناء بيزا وحنود كميون سكا . وعلى ميسسرة 
أمالريك كان هناك أولا فرسان المستشفى ثم فرسان المعبد » كل بقيادة سيده الأعظم ) 
وذلك لتغطية أسوار موتموسارت» أما فرسان التيوترن » فكانوا نابت تعزيز للكتائب 
الملكية عند البرج الملعرن . أما فى جانب المسلمين » فقد تمركز حيش حماة - وكان 
معه المورخ أبو الفدا بنفسه - .ناحية البحر فى مواحية فرسان المعبد ؛ وتمركز حيش 
الوا لباو و عو جا ا 


05 :©:: إتهامات بالجين 

وفيما بعد » عندما ضاع كل شئ » توهجت جذوة الغضب والحزن فأشعلت 
التتاهم وتبادل السباب افسراح المزرخون المسيحيرن » بلا ضابط » يقذفون الحامية 
باتهامات الحبن7 "2 لكن 0 أن المدافعين عن أوتريميه أظهروا فى تلك اللحظة 


١١ه)‏ أنظر أعلاه ص 594 والخريطة ص 55١‏ . انر أيضا. .]1 451.جزم ,دعانو1ده "1 وعزارهامت ,لإنآ 
(229 .مر,مكنائتة5 ب439-60.مم ,ءاهد مجه [ ع0 دءأوند:1.) 


 )55(‏ 243 بم ,كاممع ةن كول دداده :164 .م ,قلعا انام 

(0*5) التواريخ الفرنحية الرئيسية التى تنارلت سقوط عكا هى: 
-١‏ واممم[ن) وهل وعاوءز)كتبه ال مدعو (فارس معبد صرر) ©1397 01 كة مم1 الذى كان كاتم 
أسرار اليد الأعظم للنظام » وكان شاهد عيان ٠‏ رورغم إعجابه بالسيد الأعظم » لى يكن تابعا انظام 
فرسان المعبد . وكان على وجه العموم منصفا (انظر أدناه ص ٠‏ 05). 
؟- عع14كء عطا ,ولناهة5 وضأعدايق ر لم يكن حاضرا وإنما بنى تاريخه على. 065/25 
اروناءء|أم0) وندراددأام مكل ,لتدعكتانا لخد عمغامدةالا مأ) وتدمءء4ق دانعلا وأانع:1 06] 


(01.97/ا وهو عمل لمجهرل كتبه أحبد المعاصرين ولكنه لم يكن شاهد عيان: .» وأطلق لتفسه العدان فى 
اتهاماته بالجبين والخيانة. ْ 


ع - (أضمتكا ملع) دادس برمعء ا كناه طن ممواءداودونا عل ممونعغ ركعارهل! 01 حنمل لمط1ك 


يفف 


الاسمة من لحظات مصيرهم شجاعة واخلاصا طوتهما طيا مؤسفا كتابات السنرات 
الحديثة. ورا حدث أثناء ميل السفن بالنساء والمسنين والأطفال لإرسالهم إلى قبرص 
قبل بداية الحصار أن هرب معهم بعض الرحال من القادرين على الحرب. ورتما أظهر 
بعض التجار الإيطالبين مشاعر الأنانية المرتاعة حرل ممتلكاتهم . ولى تشترك حضوا فم 
السراع فى الواقع » إذ كان قد استبعدها البنادقة فعلا من عكا » وعقّدت معاهدتها مع 
السلطان . غير أن البنادقة وأبناء بيزا حاربوا بيسالة وكان أبناء بيزا مسؤولين عن تشييد 
منجنيق ضخم كان أكثر آلات المسيحيين كفاءة. 


عكا سنة ١74١م‏ 


بدأ الحصار فى السادس من ابريل . ويوما بعد يوم راحت مناحق السلطان كبيرها 
وصغيرها تتذف أحجارها أو حاوياتها الفخارية وبها مزيج قابل للإنفجار » فتصطدم 
بأسوار المدينة » أو تحاوزها إلى داخل المدينة » وراح رماة سهام السلطان يصبون سحب 
سهامهم على المدافعين فى أروقة الأبراج وشرفاتها » بينما راح مهنسوه يعدون العدة 
لتلغيم الدفاعات الصعبة » وقيل إنه كان لديه ألف مهندس أمام كل برج . وكان 
المسيحيون لا يزالون مسيطرين على البحر » وكانت مؤن الطعام تصل بانتظام من 
قبرص ؛ غير أنهم كانوا يفتقرون إلى التسليح » وبدأو يتحققون من عدم وحودما 
يكفى من الرحال لوضعهم على الأسوار حابهة الأعداء بأعدادهم المهولة ؛ غير أنه لم 
يكن هناك حديث عن الإستسلام . وثبّتوا فى إحدى سفنهم منجنيقا تسبب فى إحداث 
أضرار حسيمة فى معسكر السلطان . وفى ليلة ١5‏ إبريل » والقمر ساطع فى السماء » 
حرج فرسان المعبد » يساعدهم أوتو (أوف جراندسون) ؛ واندفعوا فى هجوم مباشم 
على معسكر رجال حماة ؛ وبوغت المسلمون ؛ غير أن الكثير من فرسان المعبد تعثروا 
فى حبال الخيام فى غَبْشة الليل وسقطوا وأسروا » وأحبر الآخمرون على أعقابهم إلى 
داحل المدينة بخسائر فادحة . وبعد ليال قليلة قام فرسان المستشفى بخروج آخر فى ظلام 
تام » كان مآله الفشل الزريع؛ إذ أشعل المسلمون عل و القرر بتاور اريم وبعد 


وهو عمل مسىء بنفس القدر . 


وهناك تاريخ كتبه راهب يونانى يدعى 100معوىة » استشهد به وناؤدعمع21 6ه تعره [مطاعة8 . 
نشره 291201920 فى,!!! ,7011 ,011100 لاع ,كءرماجرشء5 امسععتاها1 :مصعط ,11مأو سنك[ 
2, وهو يتهم الفرنح «الفسرق والخمول وليس بالحين . وتقول كل المصادر تقريبا كلاما طيبا 
عن الملك هنرى 


3 


هذا الخروج الثانى تقرر أن ذلك باهظ التكلفة فى القوة البشرية . على أن التخلى عن 
المعارك اللهجومية أضر يمعنريات المسيحيين » وتفشى بينهم الإحساس بانقطاع الأمل . 
لقد كان الرقت فى حانب المسلمين. 

وفى الرابع من مايو ؛ أى بعد حوالى شهر من بدء الحضار ؛ وصل الملاك هنرى 
من قبرص ومعه ما استطاع جمعه من حنود بلغ عددهم مائة خيال وألفي راحل فى 
أربعين سفينة ؛ وكان برفقته رئيس أساقفة نيقوسيا » حرن توركو (أوف أنكرنا), 
ورا يعزى تأخره فى انحئ إلى المرض . واستقبل بمشاعر البهجة ؛ وما أن هبط إلى البر 
حتى تسلم القيادة ونفث قوة فى الدفاع . غير أنه سرعان ما اتضح جليا أن تلك 
التعزيزات كانت غاية فى الضألة » فلم تحدث فرقا فى المحصلة العامة. 


05 : آخر محاولة للتفاوض 

وحاول الملك محاولة أخيرة للسلام » فأرسل فارسين هما وليم (أرف كافران) 
ووليم (أوف فيليير) من فرسان المعبد إلى السلطان يسأله لماذا حرق الهدنة » ويعده 
بالإتتصاف من أية مظالم . واستقبلهما الأشرف خارج خيمته ؛ وقبل أن يبدآ بتسليم 
الرسالة سألهما باقتضاب ما إذا كانا قد أحضرا مفاتيح المدينة ؛ وعندما أحابا بالنفى قال 
إنه إنما يريد المكان ولا يعباً >مصير السكان . وتقديرا لشجاعة الملك الذى جاء للحرب 
وهو صغيا ومريض» فإنه سوف يبقى علي السكان إذا استسلموا له ؛ ورد المبعرئان 
بأنهما سوف يعتبران خحائنين إذا وعدا بالإستسلام » وبعد أن قالا ذلك مباشرة قذف 
مح ب حر حي د الي ور اكور ااا واستل 
بعلت اتضيرين لحن ع الأمير الشجاعى قام إليه وهدأه قائلا إنه لا ينبغى أن يلوث 
سيفه بدماء الخنازير . وسمح للفارسين بالعودة إلى مليكهم. 

كان مهندسو السلطان قد بدأوا فعلا فى تلغيم الأبراج . وفى 8 مايو قرر رجحال 
الملك أن برج الملك هيو الضخحم لم يعد الدفاع عنه بحديا » فأشعلرا : فيه النيران وتر كوه 
لينهار . وخلال الأسبوع التالى لغم البرج الإنحليزى وبرج كونتيسة بلواء وبدأ انهيار 
الأسوار لمجاورة لبوابة القديس أنطوان وبرج القديس نقولا . وصمد برج هسترى الشانى 
لس ل ا 0 ؛ وفى الصباح التالى شق 
المماليك طريقهم فى الأطلال » وكان لا بد للدفاع أن يتقيتر إلى الأسوار الداعاية . 
وفى نفس ذلك اليوم كان ن هناك هجوم مركز على بوابة القديس أنطوان ول يمنع 


اع 


الأعداء من الدخول إلى المدينة سوى بسالة فرسان المعبد وفرسان المستشفى . وتمير 
مارشال فرسان المستشفى » مائيو (أوف كليرمرنت) » بشجاعته الفائقة. 


وفى اليوم التالى عزز المسلمرن قبضتهم على السور الخنارحى ؛ وأمر السلطان 
بهجرم عام صباح الجمعة ١‏ ماير ؛ وشن اهجوم بطول الأسوار من بوابة النديس 
أنطران حتى برج البطريق يجوار الخليج , غير أن المجرم الرئيسى للمسلمين كان على 
البرج الملعرن عند زاوية الجزء الناتىئن؛ وألقى السلطان بكل إمكانياته فى المعركة » فلم 
تتوقف المناحق عن التصفء رانهمرت سهام رماته - التى كادت أن تأحذ شكل كتلة 
متحدة - على المدينة ؛ واندفعت الكنيبة تلو الكتيبة يقردها أمراؤها بعماماتهم البيضاء 
اا ا ل يصرخحون ين 
المعركة تستحثهم الأبراق والصنج المعدنية والطبول التى يترعها ثلائمائة طبال على 
ظهرر الجمال. 


د وقت حتى شق المماليك طريقهم إلى داحل البرج الملعرن ما اضطر 

- المؤلفة من الفرسان السيريان والتبارصة - إلى التتهقر غربا باتّماه بوابة 

0 أنطو ان حيث خف لمساعدتهم فرسان المعيد والمستشفى يجاريرن جتنبا إلى 

حنب . وكأنه لم يكن هناك قط قرنان من التنافس بينهما:. وحاول ماثير (أوف 

كليرمرنت) يانسا قيادة هجوم مضاد لإستعادة البرج » بيد أنه على الرغم من أن 
السيدين الأعظمين تبعاه ؛ لم يد ذلك فتيلا . وبطول الأسوار الشرقية للمدينة تمكن 

حون (أوف جريللى) وأوتو (أوف حراندسون) من الصمود لبضع ساعات ؛ بيد أنه 

بعد سقوط البرج الملعرن استطاع الأعداء المرور من الأسوار النهارة رالاستيلاء على 
بوابة القديس نيقول ؛ وبذا ضاع السور بكامله ورسّخ المسلمون وضعهم داخل المدينة. 


©205١‏ :المحروب من عكا 


وليم (أوف بوحو) السيد الأعظم لفرسان المعبد إصابات مميتة فى هجومه المضاد العققيم 
على البرج الملعرن » وحمله أتباعه إلى مبنى نظام المعبد حيث مات ؛ وكان معه ماثير 
(أوف كليرمونت) » لكنه عاد إلى المعركة والى حتفه . وجرح السيد الأعظم لفرسان 
المستشفى » جون (أوف فيلير) » لكن رحاله أحضروه إلى المرفاً ووضعوه على معن 
سفينة وسط اعتراضاته . وكان الملك هنرى وأحوه أمالريك قد ركبا السفينة فعلا ؛ 


ذلك 


وفيما بعد انهم الملك هنرى بالجين لتخليه عن المدينة » غير أنه كان فاقد الحيلة » وكان 
واحبه إزاء تملكته يحتم عليه تجنب الأسر . وفى القطاع الشرقى حرح حون (أوف 
حريللى) وتسلم القيادة أوتو (أوف حراندسون) الذى صادر كل ما كان يجده من 
السفن البندقية ووضع عليها حون (أرف حريللى) وجميع ما أمكن إنقاذه من الجنود 
وكان هو آخخر من انضم اليهم على ظهرها . وعم اضطراب مفزع أرصفة الميناء ؛ 
واكتنظت قوارب التجديف بالحنود والمدنيين» وفيهم النساء والأطفال » فى سعى 
للرصول إلى الغلايين الراسية قبالة الشاطئ . وكان البطريق العجرز نيكولاس (أرف 
حنابى) » قد جرح جرحا بسيطا وحمله خدمه المحلصون ووضعره على زورق شراعى 
صغيز ؛ ومن قبيل العطف سمح لكثير من اللاحئين أن يركبرا معه القارب إلى أن هبط 
الزورق بثقلهم وأغرقهم جميعا . وبعض الرحال أسعفتهم أذهانهم فاختطئرا قاربا 
وراحوا يجمعون رسوما باهظة من اليائسين على الأرصفة من التجار والسيدات ؛ وقام 
المقاشن الكتالر لى 77" روستر: فلوو التي ارب يفجاعة كنازسن هق لرساق المعيل: أناء 
الحصار » بتولى قيادة غليون تابع لفرسان المعبد » وكان ,عثابة أساس لثروته الضخمة 
التى جمعها من ابتزازه لنبيلات عكا(*” . 

وكانت السفن ضثيلة العدد للغاية بحيث لا تستطيع أن تنقذ المهاريين . وسرعان ما 
تورغل جنرد المسلمين فى المدينة مباشرة » يقتلون من يقابلهم » المسنون والنساء 
والأطفال على السواء ؛ وابتسم الحظ لقليل من المواطنين الذين مكثوا فى بيرتهم » فقد 
أخذوا أحياء ليباعرا رقيقا » ولكن لم ينج الكثير . وليس بمقدور أحد أن يخبرنا يعدد 
الذين هلكوا ؛ وفيما بعد حاولت الأنظمة الدينية العسكرية وكذلك بيوتات التجار 
العظام وضع قوائم بالناحين من أفرادهاء غير أن مصير أغلب أفرادها كان مجهرلا . 
واط سن زرا لصتا إل افر كن امه ايع ليحك امار ارا 1ل 
المرتدين عن دينهم يعيشون عيشة حقيرة فى القاهرة » وأحرين يعملرن فى قطع 


(5 ©) (لمترجحم) نسبة الى كتالونيا 0881081 » وهو اقليم فى شمال شرق اسبانيا عاصمته برشلونة. 
(هه) هذه الرواية مأخوذة من 43-54 .زم ,وزمممة01) وهل وءاوه) ؛ 


8 .02 ركلناء15200 ,760-82 .015 ,10لاعدط 6غ ب220-5 .مم ,1لدطتة :230-15 .مم ,95311100 
.20 ,آ,آآ ,310/14115 ,14202151 :3 .م ,أتق22[-21 ر(34-6 .مط .8.2.1.5) لااعطعند أه أأملتاناً :23 
5 1656 .569-72 .00 .1ن .مه ,156123010 12 اكقطنا/1 'نطىة رذ-164 .م قلع اناطة ,125-6 
© 511715258 12 (5ع 16125222 1م310 ه1101 1101ا) اللتتامعع3 0لالد112أء1م 0 
01 طعع108 01 ذ5أأعا ,378 .2 ,(ناك00101 اللع) مع أننهن) ,115النا نألا .207-79 .مع ,كعلءندوام) آه 
0 11015 


1ك 


الأخنشاب ناحية البحر الميت . وأطلق سراح بعض الأسرى وأعيدوا إلى أوروبا بعد 
تسع أو عشر سنوات . وقيل إن الرقيق من الفرسان وذرياتهم كان أسيادهم يعاملرنهم 
ين على أن عدد الحم الذي ن قتلوا كات 0 

وبحلرل ليل ١8‏ مايو باتت عكا كلها فى قبضة السلطان » فيما عدا قلعة فرسان 
المعبد الضخمة ذات النتوء المطل على البحر فى النقطة الجنوبية الغربية من المدينة » حيث 
لاذ بها فرسان المعبد الناحون من المرت ومعهم عدد من المواطنين من الجنسين . ولعدة 
أيام تحدت جدرانها الضخمة الأعداء » والسفن التى أنزلت اللاحئين فى قبرص عادت 
سيفرى) » السماح له بركوب البحر مع كل من كان معه فى القلعة ممنقرلاتهم إذا 
استسلموا له ؛ وقبل بطرس الشرط . ودخل أحد الأمراء ومائة مملوك القلعة للإشراف 
على الترتيبات » بينما رفرفت راية السلطان على البرج . لكن هوؤلاء المماليك كانوا 
حم الل ل 00 وتوا جره 
حزانة نظام فرسان المعبد مع قائد الفرسان » تيبالد حودين » مع قليل من غير المقاتلين ‏ 
فى قارب إلى القلعة فى صيدا . وفى اليوم التالى » وعندما رأى الأشرف قوة القلعة وما 
كانت عليه حاميتها من شجاعة يائسة » عرض نفس الشرط المشرف كما سيق ؛ 
وخرج بطرس رقلمل من رفاقه كرور أمن لمناقشة بم . غير 07 ماأن 0 
الحامية من فوق الأسوار امسا ووو اي 0 
يستطيعون منع المهندسين المسلمين من الزحف حتى الأسوار وحفر نفق ضخم تحتهم . 
وفى 78 مايو بدأ جانب القلعة المطل على اليابسة فى الإنهيار » ودفع الأشرف » الذى 
خذله صبره » بألفى مملوك إلى داخل الفتحة الآحذة فى الإتساع . ولم تتحملهم قواعد 
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حك 


المبنى التى تزايد ميلها ؟ وبيئما كانرا يشقون طريقهم قتالا إلى الداخل انهار الصرح كله 
وقضى على المدافعين والمهاجمين على السراء بالكم الهائل من الأحجار المنهارة(”). 


05 : تدمير عكا 


ما أن أصبحت عكا فى يد السلطان حتى أخذ فى تدميرها بصورة منتظمة وقد 
عفد العرم على الااتيرة إبدا" كرا سيزرة للعتتران مسحي في اسرريا ١‏ ف فنهبت البيوت 
والأسواق ثم حرقت ؛ وهدمت مبانى الأنظمة الدينية العسكرية لت مصينات 
الأبراج والقلاع 0 أسوار المدينة للتفكك. وعندما مر بها الحاج الألمانى ليردولف 
(أوف سوشين) بعد ذلك بأربعين سنة » لم يجد سوى بعض الفلاحين التعساء يعيشون 
بين أطلال ما كان مرة العاصمة الرائعة لمملكة الشرق الفرنجى؛ وما زال هناك كنيسة أر 
كنيستين لم تدمر كلية ؛ غير أن المدخخل الرائع لكنيسة القديس أندرو قد أذ لتزيين 
المسجد الذى بنى فى القاهرة لتشريف السلطان المنتصر ؛ وفى وسط الجدران المتهدمة 
فى كنيسة سانت درمينيك » لا يزال قبر الراهب الدومينكى » جحوردان السكسرنى . 
باقيا لم يمس » إذ أن المسلمين قد حدّقوا فيه ووحدوا أن الجئة لم تفسد9”). 


05 :همرت مملكة الشرق الفرنجى 
وسرعان ما .لقيت المدن الفرنحية المتبقية نفس مصير عكا. فبعد أن أصبح أغلب 
عكا فى قبضة الأشرف » أرسل يوم ١1‏ مايو فرقة حنود كبيرة إلى صور التى كانت 
أقرى مدن الساحل » منيعة أمام أي عدو يفتقد السيطرة على البحر ؛ وفيما مضى 
تسببت مرتين فى إحباط صلاح الدين . وقبل أشهر قليلة كانت الأميرة مرحريت »2 
التى تنتمى اليها المدينة » قد سلمتها لابن أخيها ء أخى الملك : أمالريك . وكانت 
حاميتها صغيرة » وما أن اقترزب العدو حتى تملك اهلع وكيل أمالريك » آدم )أوف 
كارفان( » وأبحر هاربا إلى قبرص وتخلى عن المدينة دون قئال”''2. وفى صيدا قسرر 
(8ه9) ,ناا 01 1[أملناآ :432 .م ,00)أ00) الاعجيو|أمطاجه8 ,2556 .جم ,كاممم:[) 5ه وواوء0) 
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الذدك 


فرسان المعبد المقاومة . وكان تيبالد حردين حاضر! مع ثروة نظام فرسان المعبد » وكان 
الفرسان الباقرن على قيد الحياة قد اتتخبره سيدا أعظم ليخلف وليم أوف برحو . ولقد 
تركوا فى هدوء لمدة شهر . ثم حاء حيش مملوكى عرمرم بقيادة الأمير الشجاعى . 
وكان الفرسان هن القلة محيث لا يستطيعرن اللإإاحتفاظ بالمدينة » ولذا انسحبوا مع الكثير 
و ال 00 
من الشاطئ » تم ترميمها حديثا . وفى الحال أجمر تيبالد إلى قبيرص لجمع الجنود لمساعدة 
القلعة ؛؟ لكنه بعدما أصبح هناك لم يفعل شيئا , إمّا لحبنه أو ليأسه . وحارب فرسان 
المعبد المرحودون فى القلعة ببسالة » ولكن عندما بدأ مهندسو المماليك فى بناء ممر 


مرتفع فى البحر استيأسرا وأبخروا مال الساحل إلى طرطوس. وفى ١4‏ يرلية دخل 
الشجاعى القلعة وأمر بتدميرها(! ا 


وبعد أسبوع ظهر الشجاعى أمام بيروت التى كان مواطنوها يعلقون الأمال على 
أن المعاهدة المعقودة بين السيدة إشيفا والسلطان سوف تحفنظهم من المهجوم ؛ وعندما 
قام الأمير بترحيه الأمر إلى قاده الحامية بالحضور للإعراب عن احترامهم له انصاعرا 
للأمر بقلق» لا لشئ سوى ليجدوا أنفسهم سجناء . ولا تستطيع الحامية أن تفكر فى 
الدفاع فى غيبة قوادها. فهرع أفرادها إلى سفنهم وولوا الأدبار حاملين معهم مافى 
الكتدرائية من آثار » ودحل المماليك المدينة يرم 5١‏ يرلية . ولقبد هدموا أسوارها 
وتحولت الكتدرائية إلى مسجد""2. 


وما أسرع ما احتل السلطان بعد ذلك حيفا دون مقاومة يوم 7١‏ يولية » وحرق 
رحاله الأديرة على حبل الكرمل وقتلرا رهبانها . وما زال هناك قلعتا فرسان المعبد فى 
طرطوس وفى عثليت ؛ ولى يكن ف أي منهما الحامية ذات القوةً الكفيلة يواج ي..ة 
الحصار ؛ فصار التلاء عن طرطرس يرم 7 أغسطس وعن عثليت يوم ١4‏ من نفس 
الشهر . وكل ما بقى الآن لفرسان المعبد هو قاعة جحزيرة إرواد على بعد حوالى ميلين 
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من الساحل فى مواحهة طرطوس ؛ وظلوا ماكثين هناك طوال اثنتى عشرةٌ سنة أخرى » 
ولم يجلواعن الجزيرة إلا فى سنة 707١م‏ عندما بدأت الشكرك تحرم حول مستقبل هذا 
النظام الدينى العسكرى0'). 


وراح جند السلطان لعدة أشهر يجربون السواحل شمالا وحنوبا » يدمرون بعناية 
أى شئ قد يفيد الفرنج إذا ما حاولوا النزول على الشاطئ مرة أخرى ؛ فراحوا بتطعون 
أشجار بساتين الفاكهة » ويفسدون أنظمة الري . والقلاع الوحيدة النى تركت قائمة 
هى تلك القلاع البعيدة عن الساحل . مثل قلعة حبل الحاج فى طرابلس » وقلعة المرقب 
على جبلها المرتفع . ولقد عم الخراب على طول البحر . وشاهد فلاجو المزارع - التى 
كانت ذات مرة غنية بالمزروعات - مزارعهم وقد دُمّرت » فلاذوا بالحبالى . وسارع 
من كان من أصل فرنجى إلى الإندماج فى العنصر ال انى ٠‏ رشومل المسيحيون الوطنيون 
معاملة أفضل قليلا من العبيد ؛ لقّد ا:* ان كان الأسا من باص كن ذلك أن 
مرارة الحروب الدينية ااءاوياء نانت من المنتصرين » فلم يعد لديهم مكان للرحمة إزاء 
الكف (14) 


ولم تكن جماعة المسيحيين التى هربت إلى قبرص بأفضل حالا ؛ فقد عاش جيل 
حياة بئيسة » حياة اللاحئين غير المرغربين » ومضى السنين تقلص العطف عليهم 
واستحال إلى تعاطف هزيل ؛ وكانت فائدتهم الوحيدة أنهم كانوا يذكرون القبارصة 
بالكارثة المروعة » وم يكن القبارصة بحاحة إلى مذكر . وطوال القرن التالى كانت 
سيدات الجزيرة العظيمات» عندما يخرجن من دورهن » يرتدين العباءات السوداء 


فتغطيهن من الرأس إلى القدم . لقد كانت علامة الحداد على موت الشرق الفرنمي21, 
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آخر الحملات الصليبية 


“والفاهمون من النعب يعلمون كثيرين . ويعثرون بالسّيف 
وباللهيب وبالسبي وبالتهب أناما" 
(دامال ١١‏ : 79) ْ 


سقطت عكا » وطرد الفرنج من سوريا » فبدأت الحركة الصليبية تتناءى عن نطاق 
السياسة الواقعية . وقبل ذلك بقرن» وبعد فتوحات صلاح الدين » كان الفرنج ما 
يزالاون يحتفظون بقلاع ضخمة فى الأراضى الرئيسية » صور وطرابلس وأنطاكية ؛ 
وكانت هناك قواعد يستطيع أي حيش مخلص أن ينطلق منها . أما الآن فقد ضاعت 
القواعد » ولم تكن جزيرة إرواد الصغيرة الجرداء عديمة القيمة » ولذا كان لا بد من 
تنظيم تموينها عبر البحر ؛ من قبرص . ولم تبق هناك أراض مسيحية سوى مملكة أرمينيا 
فى كيليكيا ؛ غير أن الرحلة من كيليكيا إلى سوريا كانت صعبة » ولم يكن الأرمن فى 
بجملهم موضع ثقة . ومرة أخرى ؛ جاء ضياع القدس عام 41١١م‏ صدمة مرعبة للعالم 
المسيحي » وبالمثل جاء انهيار المملكة مباغتا. على أن الجميع كانوا يعلمون فى ١11١م‏ 
أن مملكة الشرق الفرنمى كانت تتقوّض ؛ وأتى اختفاؤها بالحزن دون المفاحأة . 
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وتهيمن على أوروبا الغربية الآن مشاكل ومشاحنات داخلية » ولذا لن تتأحج جمرة 
الحميًا التى تدفم عواهل أوروبا إلى الشرق كما كان عليه الحال أيام الحملة الصليبية 
الثالئة ؛ ويستبعد كذلك أن تنطلق حملة شعبية ضخمة كالحملة الصليبية الأولى ؛ 
فشعرب الغرب تستمتع الآن بحرانب حديدة من الراحة والإزدهار ولسن يستجيب لأى 
تبشير رؤيوي لأي فرد من أمثال بطرس الناسك استجابة لأسلافهم فى ورع ساذج 
جهرل قبل ذلك بقرنين من الزمان » فلم تعد تقنعهما وعود الغفران الكنسى بعدما 
صدمهما استغلال الحرب المقدسة لأغراض سياسية . ولم يعد فى الإمكان تنظيم حملة 
عسكرية ضخخحمة بعدما أحيلت الإمبراطورية البيزنطية إلى ظل باهت. لقد كانت نهاية 
الشرق الفرنحى نبا محزنا » لكنه لم يستفز رد فعل عديف. 

على أن البابا نيكولاس الرابع وحده أخحذ يحيل أساه إلى عمل ؛ لكنه لم يجد من 
يلجأ إليه؛ وقد أصيبت هيبة البابوية بالشلل لإخفاق الحرب الصقلية ؛ فلم يعد الملوك 
يعبأون بتنفيذ الأوامر البابوية . وكان الامبراطور الغربى - الذى أفسد الباباوات سلطته 
الدنيوية - مشغولا للغاية فى المانيا ؛ وإذا ما تحرك فلم يكن ذلك إلا القيام بحملة فى 
إيطاليا . وكان فيليب الرابع ملك فرنسا مقتدرا ونشطا » غير أنه بعدما انتشل مملكته 
من الحرب الصقلية » راح ينفق طاقته فى دعم السلطة الملكية . وكان إدوارد ملك 
انحلا غارفا إلى أذنيه فى اسكتلندا . وفضلا عن ذلك » كان التنافس الشديد بين انجلا 
وفرنسا يزداد حدة وسرعان ما تولدت عنه حرب المائة عام . وكان عاهل أقوى قو 
بحرية فى البحر المترسط . ألا وهر حيمس الثانى ملك أراحون » ومعه أخموه فريدريك 
المطالب بصقلية » فى حرب مع عميل البابا تشارلز الثانى ملك نابولى الذى كان على 
استعداد كبير من الناحية النظرية للمساعدة فى أمر الحملة الصليبية» بيد أنه يتعين عليه 
أولا أن يطرد أبناء أراحون من صقلية . وفى الشرق » كان الامبراطور البيزنطى فى 
شغل شاغل للتصدى للأتراك من ناحية» والتصدى لعاهلى البلقان الحديدين فى بلغاريا 
والصرب من ناحية أخرى . وبالإضافة إلى ذلك » كان الأنحفيون فى نابولى يأحذون 
على عاتقهم مطالب الأباطرة اللاتين الذين حرموا من أملاكهم . ولذلك » لم يكن 
بوسع البابا » راعيهم » أن يأمل فى اكتساب تعاطف اليونانيين . وكانت المدن التجارية 
الإيطالية مشغولة للغاية فى تكييف سياساتها مع الظروف المتغيرة ولم يكن بوسعها أن 
تعد بأية وعود قد تسبب لها الحرج . أما ملكا قبرص وأرمينيا فكانا شديدى الاهتمام 
بالمشكلة وثيقة الصلة بهما؛ ذلك أن مملكتيهما كاتا فى خخط المواحهة الآن » وكان 
:على واحدة منهما أو الأخرى أن تكون قاعدة لأية حملة صليبية حديدة . بيد أن الملكين 
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كانا حريصين بالغ الحرص على ألا يستفزا السلطان ؛ فكان على ملك أرمينيا أن 
يصارع الأتراك والمصريين ؛ وكان على ملك قبرص أن يجد حلا لمشكلة اللاحثين ؛ 
وزيادة على ذلك » فإن البيتين الملكيين المنزابطين الآن بروابط الزواج » سرعان ما 
اضطربت أمورهما بالمشاحرات العائلية والحرب الأهلية . وبقى الخان فى فارس مثابة 
حليف محتمل ؛ على أن الخان أرغرن قد أصيب بخيبة أمل مريرةٌ لفشله فى تحريك 
الغرب ليفعل شيئا قبل سقرط عكا ؛ ولن يقوم بشئ.وفى 115١م‏ » وإثر موت 
أرغون, اتخذ الخان غرّان الإسلام دينا رسميا للخانية » وتخلى عن ولائه للخان الأعظم 
فى الشرق ؛ وكان غزان صديقا ودودا للمسيحيين » إذ أنه نشأ وتربى على يدي 
ديسبينا خناتون » زوحة الخان أباغا الكريمة التى يحترمها الشرق كله ؛ ولم يقلل اعتناقه 
للإسلام بأى حال من كراهيته للمصريين والأتراك . ولم تعد هناك سفارات مغولية 
إلى روما » وخبا الأمل فى أن تصبح فارس قوةَ مسيحية . وصحيح أن كان هناك 
مبعرث بابوي فى بكين » وهو الأخ حون (أوف مونت كورفينو) ؛ وبرغم تمتع الأخ 
حون بصداقة الخان الأعظم قربلاى ., إلا أن النان فقد اهتمامه بشؤون الشرق 


الأدنى 7 , 


الافتقار إلى حلفاء 


ولا يبقى سوى الأنظمة الدينية العسكرية التى تأسست كى تحارب من أجل العالم 
المسيحى فى الأراضى المقدسة» وما يزال ذلك هو واحبها الأول . وبعد سقوط عكا 
هجر النظام التيوتونى الشرق إلى ممتلكاته فى البلطيق0©؛ لكن نظام فرسان المعبد ونظام 
فرسنان المستشفى أقاما مقريهما فى قبرص ؛ ولما كانا عاجزين هناك عن إنحاز مهامهماء 
فقد انصرفا إلى التوسط فى السياسات النمحلية ؛ ورتما كان باستطاعة البابا الإعتماد 
عليهما لتوفير المساعدة لأية حملة يرسلها؛ إذ أن :ما هما من هبات شاسعة فى سائر أنحاء 
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أوروبا أثار من الغيرة ما قد يترتب عليه نتائج خخطيرة ما لم يكن هناك ما يبررها . غير 
أن نظامي المعبد والمستشفى لا يستطيعان القيام بحملة صليبية بدون مساعدة9). 


ولقد فشل البابا نيكولاس فى إثارة الغرب بعد سقوط طرابلس ؛ وكان على نفس 
القدر مسن العجز بعد كارئة عكا التى تفوق كارئة طرابلس حسامة » ولم يمنحه 
مستشاروه أية مساعدة ؛ وقد أيد تشارلز الثانى ملك نابولى اقتراحا طرح منذ بضع 
سنين بدمج الأنظمة الدينية العسكرية لوضع حد للتنافس يبينهم » لكنه كان يعتقد أن 
القيام بعمل عسكرى فى الشرق من المحال فى هذه اللحظة » وإنما أيد ضرب حصار 
اقتصادى على مصر وسوريا » لسهولته ولآثاره المدمّرة على السلطان9*». وكان ذلك 
أيضا أمرا غير عملى فى الواقع ؛ إذ لن تتعاون فى الجصار قط المدن التجارية الإيطالية 
ولا البروفنسالية فى حنوب شرق غرنسا ولا الأراحونية » إذ أن ازدهارها يترشئف على 
التجارة الشرقية التئى يمر أغلبها فى أراضى السلطان . وفى واقع الأمر» لو ترقتفت هذه 
التجارة لعجزت تلك المدن عن تسيير أساطيلها » ولأصبح المسلمون يسيطرون على 
البحر المترسط. وكان من حسن الحمظ أن الصادرات الرئيسية التى كان المسيحيون 
يدفعون بها أثمان البضائع الشرقية تتألف من الأسلحة ؛ فهل كان الأمر يستحق حرمان 
أوروبا من المنافع الناتجة من كل هذا النشاط التجارى؟ لا بد وأن تعترض الكنيسة على 
هذا التبادل الشنيع للبضائع ؛ لكن المصالح التجارية باتت الآن أقوى من الكنيسة . 
ومات نيكولاس الرابع سنة ١74١م‏ وقد نخابت آماله فى مساعيه”2. 

ولم يحقق أي من خلفائه نتيجة أفضل . بيد أنه على الرغم من افتقاد الجنود الحملة 
صليبية إلا أن الشعور بخذلان العالم المسبيحى ولد موحة حديدة من الدعاية ؛ غير أن 
القائمين بالدعاية لم يعودوا هم المبشرون المرتحلرن كما كان الأمر فى الماضىء وإنما ترلى 
ذلك الآن الأدباء الذين كانوا يكتبون الكتب والنشرات لتبيان الحاحة. إلى ححملة مقدسةء 
وكان لكل كاتب ملكه فى خطته . وفى ١11١م‏ » قام الأخ الفرنشيسكانى فيدينزو 
(أوف بادوا) وهو الذى اعتاد البابا فيما سبق على استخدامه فى البعثات الدبلوماسية ع 
والذى ارتحل كثيرا فى الشرق » بنشر نبحسث يسمى كتاب استعادة الأرض المقدسة 
6 166 36وناهعوناء16 عل عوازر[؛ أهداه لسلفه نيكر لاس الر ابع . ويحتوى على 
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تاريخ متعمق للأراضى المقدسة » مع مناقشة لنوع الجيش المطلرب لإستعادتها » بدائل 
الطرق التى يتعين أن يسلكها هذا الجيش . وكان عملا إخباريا مفنعا ؛ غير أن فيدينزو 
افزض أن هناك حيشا متاحا وأن قائده سوف يختار الطريق اخختيارا نهائيال"». وفى العام 
التالى 1747م » نشر المدعر وعامد/! ,0 5نا783006 مقالا عن سقوط عكا ؛ وهو عمل 
روائى ينبض بالحياة » موشى باتهامات وافرة بالجبن لكل شخص كان هناك فعلا. 
وكان الأسلوب العنيف الذى استخدمه ثاديرس مقصودا يستهدف إلحاق العار بالغرب 
استفزازا له كي يطلق حملة صليبية ؛ وأنهى كتابه يمناشدة عظمى للبابا والأمراء 
والمتدينين المخلصين كي ينقذوا الأرض المقدسة التى هي تراث المسيحيين7 ؟. 


ربموند لل 

كان لكتاب ثاديوس أثره اليقينى على الداعية الدى حاء بعده , وهو من أبناء حنوا 
ويدعى حالفانى (أوف ليفانتى) » الذى كان طبيبا فى البلاط البابوى . وكان كتابه 
الذى نشره سنة 714١م‏ » وأهداه لملك فرنسا فيليب الرابع » عبارة عن مزيج من 
التشبيهات المأخرذة عن لعبة الشطرنج ومواعظ باطنية » وكان خلوا من الآراء 
العملية0. أما الشخصية التى حاوزت الآخرين فى أهميتها فهى المبشر الأسبانى الكبير 
رعوند لْلْ » الذى ولد فى مايوركا سنة 1177م + ورّحم حشضى اللوت فى برحيه فى 
شمال إفريقيا سنة 751١م‏ . وذاعت شهرته باعتباره صوفيًا » وإن كان فى الوقث نفسه 
سياسيا عمليا. وكان يجيد اللغة العربية وداب على الإرتحال فى البلاد الإسلامية . وفى 
سنة 140١م‏ تقريبا قدم للبابا مذكرة حول العمل المطلوب لحاربة الإسلام » وفى سنة 
."ام نشر كتابه (كتاب النهاية) 556 عل ,ع6ز.] الذى فصل فيه أفكاره وقدم برفات. 
ينتفع به ؛ فينبغى عنده للمبشرين المتعلمين تعليما حيدا أن يستميلوا المسلمين » وبقدر 
الإمكان الكنائس المسيحية الحرطيقية والمنشقة» وإن كانت الحملة المسلحة ضرورية » 
ويجب أن يكون قائدها ملكا موادلامة “2 (الملك المحارب)؛ وينبغى لكافة الأنظمة 
الدينية العسكرية أن تتحد تحت قيادته فى نظام دينى عسكرى واحد حديد يكون ,كثابة 
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العمرد الفقرى للجيش. ويقترح أن تطرد الحملة الصليبية المسلمين من اسبانيا » ثم تعبر 
البحر إلى افريقيا وتنجه شرقا إلى تونس ومنها إلى مصر ؛ ثم ينادى بعد ذلك يمملة 
بحرية كذلك؛ مفنزضا ضرورة الإستيلاء على حزيرتي مالطا ورودس لتكونا يمثابة 
قاعدتين لما لهما من موانى حيدة . ثم يفضل بعد ذلك فيما يبدو أن تنتزع الحملة البرية 
القسطنطينية من اليونانيين وترتحل عبر الأناضول . وهو ملئ بنصائح محددة حول تنظيم 
الجيش والأسطول »؛ وحول إمداد الطعام ومواد الحرب » وكذلك حول تدريب 
المبشرين الذين يجب أن يصاحبوا الجيش. والكتاب مطول وأحيانا يناقض نفسه ء إلا أنه 
من وضع رحل ذى ذكاء ملحرظ وخحبرة واسعة » رغم أن موقفه إزاء المسيحيين 
الشركين حسم ححصي عتفر 7 . 

وفى الوقت الذى كتب فيه ربموند لل » بدا أن هناك حملة صليبية وشيكة بالفعل؛ 
إذ أعلن فيليب ملك فرنسا عن زغبته فى إطلاق حملة » وجرى رسم النطط ودراستها 
للتنفيذ فى كل من البلاط البابوى وباريس . ولم يكن واضحا بعد الدافع الحقيتى 
للملك فيليب قد تبين بعد » ألا وهو انتزاع الأمرال من الكنيسة بهذه التعلة الرائقة. 
وكان قد خخرج لتوه ظافرا من نزاعه مع البابا بونيفاس الثامن الذى وحد أن الأسلرب 
الذى سبق أن دمر أسرة هوهينشتوفن لا يجدى مع عراهل الغرب الجدد . وكان البابا 
كليمنت الرابع قد اتتخب سنة 705١م‏ وكان فرنسيا » ورسخ بابويته فى أفينيرن على 
حدود مملكة الملك الفرنسى ؛ ودأب على إظهار احترامه للملك . وسارع إلى جمع 
مذكرات يسترشد بها هو نفسه والملك كذلك7” 2 


مقرحات الخحملة الصليبية 

وخصصت أكثر هذه المذكرات إثارة للاهتمام لاطلاع الملك وحده . ذلك أن 
قانونيا فرنسياء هو بطرس دوبوا » قدم إليه رسالة اتفق على أن يطلع أمراء أوروبا على 
نصفها الذى يأمرهم بالإنضمام إلى الحركة تحت قيادة ملك فرنسا » وبه بعسض 
التوصيات حول الطريق الذى يُتبع وطرق تمويل الحملة . وأوحبت الرسالة إلغاء نظام 
فرسان المعبد وضم ممتلكاته » وإصدار تشريع بتحصيل ضريبة التركات من رحال 
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الدين. وأضاف كاتب الرسالة بعض المقترحات العامة حول الاتماه إلى السماح 
للقساوسة بالزواج وتحويل الأديرة إلى مدارس للبنات . وكان النصف الثاني نصيحة 
خاصة للملك ترضح له كيفية ضمان السيطرة على الكنيسة بالتضييق على بحمم 
الكرادلة » وتحئه على إنشاء امبراطورية شرقية يملس أحد أولاده على قمتها”' ''. وبعد 
ذلك مباشرة » فى سنة ١71١م‏ » قام كبير المستشارين الدبلوماسيين للملك فيليب 
بإرسال مدونة عن الحملة الصليبية إلى البابا » تموى مقترحاتها استّراتيجية ضثيلة ؛ 
وتركز فى أساسها على كيفية التمويل . فكان على الكنيسة تقديم كل الأموال » وكان 
إلغاء نظام فرسان اللجدهر أزل ندم الود 0 وفي ذات الوقت كان البابا يطلب 
المشررة. وكان الأمير الأرمينى هيثوم أو هايترن كوريكوس . اذى تقاعد فى فرنسا 
وأصبح رئيسا لدير رهبان براهونسزاتينسى بالقرب من بواتيبه » قد طلب منه أن يقدم 
أرائه . و نشر كتابه "زهرة تاريخ أر اضى الشرق".ع2ع1 #تصداءماكنة1 5105 
15 . سنة 701١م‏ الذى حقق انتشارا واسعا فور صدؤره؛ وكان يضم إيجازا بحملا 
عن تاريخ الشرق » مع مناقشاة تنم عن اطلاع حيد على حالة الإمبراطررية 
المملوكية. وأوصى هايتون بحملة مزدوجة تذهب بحرا وتنخذ قاعدة للها فى قيرص وفى 
أرمينيا . وأوصى بالتعاون مع أرمينيا وتحالف وثيق مع المغول/"'2. وبعد ذلك بقليل » 
أعرب الدبلوماسى البابرى وليم آدم عن آراء تمائلة » وكان قد ارتحل إلى أماكن كثيرة 
فى الشرق ثم ذهب إلى الهند ؛ وأضاف اقتراحا بضرورة أن يحتفظ المسيحيون بأسطرل 
فى المحيط الهندى ليقطع تحارة مصر الشرقية . كما كان يعتبر أنه ينبغى للاتين إعادة 
الإستيلاء على القسطنطينية” '©. وفى سنة 711١م‏ قدم أسقف ميندى » وليم دورانت» 
بحثا أوصى فيه بالطريق البحرى وركز على عناصر تكوين الحملة وخاصة فيما يتعلق 
ععنرياتها9” '2. كما أن الأدميرال العجوز الجنوي بنيتو زاخاريا » الذى كان ذات ٠رة‏ 
قاضى قضاة طرابلس » كتب آراءه فيما يتصل بالقوات البحرية المطلوبة9 '2. 
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وكانت هناك مقترحات عملية أحدى» طرحها ثلاثة زعماء كان لهم أن يلعبوا 
دورا رائدا فى أية حملة صليبية . ذلك أنه فى سنة 707١م‏ كان السيدان الأعظمان 
لفرسان المعبد والمستشفى فى أفينيرن » وطلب منهما البابا كلمنت أن يعربا عن 
آرائهما؛ فأرسل الأول - حيمس (أوف مولاى) - من فوره تقريرا أوصى فيه بعملية 
مسح أولي للبحار بواسطة عشرة غلايين كبيرة » يعقبها حيش لا يقل عن اثنى عشر إلى 
حمسة عشر ألف خخيال وأربعين إلى خمسين ألف حندى مشاة . ولن يجد ملوك الغرب 
صعوبة فى جمع هذه الأعداد » ويتعين إقناع الجمهرريات الإيطالية بتوفير وسائل النقل. 
وأعرب عن عدم موافقته على ال هبوط فى كيليكيا ؛ وإنما يتعين أن تتجمع الحملة فى 
قبرص وتهبط على الساحل السورى” '©. وبعد ذلك بأربع سنوات » وفى وقت انعقاد 
مجمع فيينا » كتب السيد الأعظم لفرسان المستشفى . فولك أوف فيلاريت » إلى الملك 
فيليب يخبره بالترتيبات التى اتفذها نظامه الدينى العسكرى وغيرها من التريبات التى 
يستطيع أن يقوم بها من أحل الحملة الصليبية7 ©. وفى نفس الوقت قدم هنرى الثانى 
ملك قبيرص آراءه إلى المجمع . وكان يرغب فسى ضرب حصار اقتصادى على 
الإمبراطورية المملوكية . وأعرب عن عدم ثقته فى الجمهرريات الإيطالية » بأسباب 
مقنعة » وحث على ألا تعتمد الحملة الصليبية عليها فى النقل البحرى . وكان مؤيدا 
هجوم على مصر باعتبارها المنطقة الأيسر انحتراقا من بين المناطق التابعة للسلطان9 "©, 

وبعد كل تلك المذكرات وكل ذلك الحماس . أخذت الجميع المفاحأة وخخيبة الأمل 
- عدا الملك فيليب - لعدم القيام بحملة صليبية ؛ فقد حقق فيليب هدفه الرامى إلى 
وحود ذريعة لجمع المال من الكنيسة ؛ وسرعان ما كشف عن آرائه الحقيقة بهجوم 
على منظمة كبيرة تعتبر مساعدتها شيئا أساسيا للحملة الصليبية9” ©2. 


4" : فرسان المستشفى يحتلون جزيرة رودس 
إن ضياع الشرق الفرنحى ترك الأنظمة الدينية العسكرية فى حالة من عدم اليقين . 
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وقد وحد فرسان التيرترن حلا لمشكلتهم بتركيز كل طاقتهم لغزو البلطيق7' '2. غير أن 
نظامي فرسان المعبد والمستشفى وحدا نفسيهما فى قبرص مقيدين بقيرد معينة وبلا 
ترحيب . وبدأ نظام فرسان المستشفى » الأكثر حصافة من المعبد » فى البحث عن وطن 
حديد. وفى 705١م‏ حاء إلى قبرص قرصان حنوي » فينيولر دى فينولى » وكان قد 
استأحر حزيرتى كوس و ليروس من الأمبراطور البيزنطى أندرونيكوس » واقترح على 
حزر أرخبيل دوديكانيسيا كلها وتقسيمها بينهما » على أن يحتنظ هو بثلثها. وبيدما 
رودس أسطول صغير لفرسان المستشفى » تساعده بعض غلايين حنواء وبدأ فى 
إخضاع الجزيرة شرئا فشيئا . وحاربت الحامية اليرنانية ببسالة » ولم تسقط قلعة فيلير مر 
الضخحمة في يد الغراة سنة 5٠5١م‏ إلا بالخيانة » وصمدت مدينة رودس لستتين 
أخريين. وأخخيرا » ححدث فى صيض سنة 708١م‏ أن أرسلت القسطنطينية بغليونا تحمل 
التعزيزات للحامية » لكن عاصفة دفعته إلى فاماحوستا فى قبرص حيث استولى عليه 
فارس قبرصى يدعى فيليب الأصفر الذى أخذه مع ركابه وسلمه للمحاصرين . ولكى 
ينقذ قائد الحامية حياته ؛ وكان من أبناء رودس» وافق على التفاوض على استسلام 
المدينة التى فتحت أبوابها لنظام فرسان المستشفى يوم ١١‏ أغسطس . وعلى الفور أقام 
نقلام المستشة مقره فى الجزيرة » وحعل من المدينة ومينائها الرائم أقرى قلعة فى 
الشرق . وهلل الغرب لذلك الغزو - الذى تحقق على حساب يرنانيين مسيحيين 
باعتباره نصرا صليبيا مؤزرا ؛ وقد أعطى هذا النصر بالفعل قوة حديدة لنظام المستشفى 
الدينى العسكرى » كما منحه الوسيلة لمواصلة مهمته الموكل بها إليه . بيد أنه كان على 
أهالى رودس البؤساء أن يننظروا لأكثر من ستة قرون ليستعيدوا حريتهم”" "2. 
أما نظام فرسان المعبد فكان أقل إقداما وأقل حظا ؛ وكان دائما أكثر إثارة للعداوة 
من نظام المستشفى . وإن كان هو الأكثر غنى » وقد ظل لفترة طويلة يمثابة المصرف 
الرئيسى ومقرض الأموال فى الشرق » يحقق النجاح فى مهنة لا تلهم المودّة » وقد 
اشتهرت سياسته دائما بالأنانية والإستهانة . وبرغم شجاعة فرسانه فى قتالهم وقت 
الحرب » فقد أوحدت أنشطته المالية وشيجة قربى بين فرسانه والمسلمين ؛ واتخذ الكثير 


(١؟)‏ أنظر أعلاه ص 5179؟. 
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من الفرسان أصدقاء مسلمين » واهتموا بالديانة والعلم الإسلاميين. وذاعت شائعات 
بأن النظام كان يدرس وراء أسوار قلاعه فلسفة خفية؛ وأنه كان ينخرط فى طقوس 
ملطخة بالحرطقة ؛ وقيل إنه كانت هناك طقوس تعليم تحديفيّة يعرزها الاحتشام ؛ 
وسرى همس عن حلقات ثمارس فيها رذائل شاذة. ومن غير الحكمة رفض هذه 
الشائعات على أنها اختلاقات من الأعداء لا أساس ها. وما كان في تلك الشائعات ما 
ينبى عما يكفى لمهاحمة النظام عن افتناع رين 


4 :: محاكمة نظام المعبد الدينى العسكرى 

وعندما ذهب جيمس (أوف مولاى) إلى فرنسا سنة 1705م لمناقشة البابا كلمنت 
فى شأن الحملة الصليبية المترقعة . سمع عن اتهامات موحّهة إلى نظامه الديبسى 
العسكرى» فطلب إحراء تحقيق عام ؛ وتردد البابا الذى تحقق من أن الملك فيليب قد 
عقد العزم على إلغاء النظام » ولح يحرؤ على الإساءة إلى الملك . وفى أكتربر 1٠7١م‏ 
ا ا ا م ا ا 0 

بتهمة الحرطقة التى ساقها فارسان من ذوى السمعة السيئة كانا قد طردا منه . وأدلى 
المتهمون بالاعترافات تحت التعذيب » ورغم أن القليل منهم أنكر التهم كلهاء أقبل 
أغلب المتهمين على الإقرار ببما طلب منهم. وفى الربيع التالى ؛ وبناء على طلب الملك 
فيليب » أمر البابا بأن يقوم كل حاكم يرجد فى الأراضى التابعة لسلطته أية ممتلكات 
لنظام المعبد الدينى العسكرى باعتقال أعضاء النظام والبدء فى محاكمة مماثلة ؛ وبعد شئع 
من التردد استجاب مختلف ملوك أوروبا فيما عدا دينيس البرتغالى الذى لم يكن ليدحل 
فى هذا الأمر الموسف . وفى غير ذلك المكان صودرت ممتلكات نظام المعبد » واقتيد 
الفرسان ليمثلوا أمام الحاكم . ولم يكن التعذيب يستخدم دائما » ولكن كان هناك 
استجواب ثابت . وكان المتهمون يعرفون أنه ينتتنظر منهم أن يعترفوا » وقد اعترف 


077 توحد مناقشة استدلالية حول السمعة الشائهة لنظام فرسان المعبد الدينى العسكرى أوردها1اية]/1 
فى مؤلفه (محاكمة فرسان المعبد 46-50 ,18-24 .00 ,كدمام:م1 11:2 [© ا7718 17:6) وتسببت 
فضيحة محاكمتهم الجائرة فى أن ييل المررخون إلى رفع اللوم عنهم كلية 03 غير أنه من الوراضنح أن 
الريب التى حامت حول عاداتهم لم تكن بلا أساس ماما . وقد نشر 11265350 المستندات والمصادر 
ذات الصلة فى مؤلفه (إضبارة مسألة فرسان ا كمه اجام 1 0125 رات ] 6 «ءآدووه(! 1.6) 
وتعتير آخر مؤرخخحة هم ء الآنسة ميلفين 7461718 1/116 متعاطفة معهم للغاية فى مؤلفها حياة 
فرسان ا معبد ( :11 246 .جم ,كرءذاح:م12 دهل ءخلآ ه[) 
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الكثير منهه” '). 

وكان تعاون حكرمة قبرص عثل جانبا خاصا من اهتمامات البابا ؛ إذ كان مقر 
النظام يقع فى الجزيرة . بيد أن حاكم الجزيرة الآن هو شقيق الملك هنرى الثانى : 
أمالريك » الذى تمكن بمساعدة نظام المعبد من تنحية الملك موقنا عن سلطاته ووصل 
رئيس الراهب هايتون من أفينيون فى ماير 704١م‏ يحمل خخطابا من البابا يأمر فيه 
باعتقال كافة الفرسان على الفور إذ اتضح أنهم كافرون . وتلكّأ أمالريك فى تنفيذ 
الأمر ئما أتاح للفرسان الرقت للإسستعداد للدفاع عن أنفسهم بقيادة مارشاهم أيمى 
(أوف أوسيلير) ؛ على أنه بعد تنارش مسلح قصير استسلموا فى أول يونية. وكانوا قد 
أخفرا حزءا ضخما من ثروتهم بعناية شديدة بحيث لم يسترحع أبدا ؛ ونقل الجزء 
الباقى من ثروتهم من ليماسول إلى بيت أمالريك فى نيقوسيا » ووضع الفرسان مت 
الحراسة فى كيروكيتيا ويورماسويا أول الأمر ثم فى ليفكارا » حيث ظلوا ثلاث 
سنوات. وفى مايو ١٠7١م‏ » وبعد عودة الملك هنرى الثانى إلى السلطة » حوكم 
فرسان المعبد القبارصة نظرا لإصرار البابا على ذلك وبغاية السرعة . وقد سبق لكثير من 
إخوانهم أن حرقرا فى فرنسا , وفى سائر أنحاء أوروبا كان أعضاء النظام يسجنون أو 
يحردون من كل ما يملكون . ولم يكن الملك هنرى يشعر بالرضا حيال الفرسان الذين 
خذلوا قضيته قبل سنوات قليلة» بيد أنه أتاح لهم محاكمة عادلة . وتم ترحيه الإتهام إلى 
ستة وسبعون فارسا منهم ؛ وأنكروا جميعا تلك التهم ؛ وأقسم شهرد بارزون على 
براءتهم » وأعلن واحد من شهود قليلين معادين لهم أنه..لم تأخذه الريية فيهم إلا بعد 
سماع رواية البابا عن حرائمهم . وبرئت ساحتهم كليّة.. وعندما وصلت أنباء براءتهم 
إلى أفينيرن » كتب البابا مغاضبا إلى الملك هنرى لاحراء محاكمة ثانية ؛ وأرسل مندود.! 
بابويا شخصيا » دومينيك باليستينا » للتأكد من إنفاذ العدالة التى أمر بها البابا . 
وأعيدت المحاكمة سنة ١71١م‏ ؛ لكن نتيجتها غير مسجلة .وكان البابا كلمنت قد أمر 
- إذا ما أحدق خحطر تبرئة ثانية - بأن يتدبر دومينيك الحصول على مساعدة الرهبان 
الدومينيكان والفرنشيسكان فى اللجوء إلى التعذيب ؛ وقد أرسل المندوب البابوى فى 
الشرق ٠»‏ بطرس أسقف روديز » إلى قيرص لمساعدة دومينيك فى مساعيه . ولذلك 
احتفظ الملك بحكمه على مايبدو وأبقى المتهمين فى السجن . وكانوا لا يزالون فى 
السجن فى سنة 717١م‏ » عندما وقف بطرس أسقف روديز أمام جميع أساقفة الجزيرة 
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وكبار رحال الدين فيها وقرأ عليهم مرسوم البابا المورخ فى ١5‏ مارس 5*١١١مء‏ 
بإلغاء النظام كله وتسليم كافة ثرواته وممتلكاته لنظام فرسان المستشفى . بعد تعريض 
السلطات المدنية عما تكبدته من مصروفات فى شتى الحاكمات . ووحد الملرك فى 
سائر أنحاء أوروبا أن هذه المصروفات مرتفعة على نحو كبير ؛ ولم يتسلم نظام فرسان 
المستشفى سوى حزء ضثيل من الممتلكات الفعلية . ولم يفرج عن قادة فرسان المعبد فى 
قبرص أبدا ؛ بيد أنهم كانوا أسعد حظا من سيدهم الأعظم الذى بعدما أمضى سنرات 
فى السجن والتعذيب وفى الإدلاء بكثير من الإعترافات والتراحع عنهاء أحرق حتى 
ا مورت فى باريس فى مارس 711114 2. 

أزيل فرسان المعبد مسن قبرص وهاحر فرسان العبد إلى رودس » فباتت المملكة 
القبرصية الحكومة المسيحية الوحيدة المهتمة فعليا بالأراضى المقدسة . وكان الملك ملكا 
للقدس .من الناحية الإسمية ؟ وظل الملوك لأحيال كثيرة لاحقة يتويجون بالتاج القبرصى 
فى نيقوسيا م يتؤحون بتاج القدس فى فاماحوستا » وهي المدينة الواقعة على أقرب 
مسافة من أراضيهم المفقودة . وفضلا عن ذلك ». كان الساحل السورى ذا أهمية 
استراتيجية لقبرص ؛ إذ أن وحود عدو شرس فى سوريا خخليق بأن يجعل وحودها نفسه 
معرضا للخطر . ولحسن الحظ » كان السلطان يخشى حملة صليبية حديدة ولذا بقيت 
الموانى السورية دون الإستفادة بها » وفضل أن يتركها هكذا مهجورة . ومع ذلك .؛ 
ظلت قبرص فى خخطر دائم من مصر . ولما كان الملك هنرى يعتقد أن الحجوم خخير 
وسائل الدفاع » فقد أرسل في سنة 797١م‏ حمس عشرة غليونا يساعدهم عشرة 
غلايين من البابا » للإغارة على الإسكندرية . بيد أنه كان حهدا عقيماء ولمى تكن له 
من نتائج سوى تصميم الأشرف على غزو قبرص ؛ وعندما أمر ببناء مائة غليون صاح 
قائلا "قبرص » قبرص » قيرص”؛ غير أنه كانت لديه مخنططات أخرى أكبر . فينبغى أولا 
اقتلاع المغرل والإستيلاء على بغداد . وشعر أمراؤه بالخطر من طموحاته فاغتالوه يوم 
١‏ ديسمبير سنة 737١م‏ ؛ وكان اغتياله .تمثابة جائزة بائسة للأمير الشاب ذى العزم : 
الذى أتم ما بدأه صلاح القون وتلق نوريا قو بقارا الصلسين الأ 101 
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08-4 1م : المغول يغزون سرريا ثانية 


كان الأشرف مصيبا فى ألا يغفل عن المغول . ففى سنة 111١م‏ »؛ وفى عهد 
المملوك السلطان الناصر محمد؛ الذى لم ينعم بفترة سلام فى كثير من الأحوال» زحف 
غزان المغولى - الذى غير لقبه من الخان إلى السلطان - على سوريا غازيا واحتث شافة 
قوات الدفاع المملركى فى سلامية القريية من “مص يوم ؟؟ ديسمبر . وفى يناير 
٠ه‏ استسلمت له دمشق واعترفت بسيادته ؛ ورحع إلى فارس فى الشهر التالى 
معلنا أنه سرعان ما سيعود لغزو مصر . وعلى الرغم من أن غزان كان مسلما إلا أنه 
فكان يرحب بالتحالف مع مسيحيين. وسارع ركرند لل إلى سوريا فور سماعه بأنباء 
غزوه لسوريا ؛ لكنه وصل بعد مغادرة غزان لسوريا » فعاد إلى قيرص والتمس من 
الملك مساعدته فى الذهاب فى بعثة تبشيرية إلى الحكام المسلمين . وتماهل الملك هنرى 
طلبه هذا . لأنه لم يرافق على أن أفضل وسيلة لكسب صداقة الكفرة همى كشف 
أخطائهم لهم » والأحدى اتباع نهج دبلوماسي » غير أنه لم يتم شئ » وانتهت الفرصة 
عندما هزم الجيش ال مغولى سنة 707١م‏ عند مرج السفر . وبعد ذلك بخمس سنوات . 
فى سنة 0٠7١م‏ » دخخل غزان سوريا مرة أخرى » وتوغل هذه المرة حتى القدس. 
وأشيع عنه أنه كان على استعداد لتسليم المدينة المقدسة للمسيحيين إذا عرضت عليه أية 
دولة مسيحية التحالف معه . وفى ذلك الوقت كان البابا وفيليب ملك فرنسا يرفعان 
عقيرتهما بالدعاية الحملتهما الصليبية المزمعة » ورغم ذلك لم ترد للمغول أية عروض من 
الغرب » بيئما تسببت المشاحنات بين الملك هنرى وأخيه فى تحريل قبرص إلى دولة 
عاحزة . وعلى أية حال » رمما وحد غزان - الذى حسّن إسلامه بعد تحوله اليه - 
صعوبة تنفيذ مثل ذلك الوعد” '2. وبوفاته سنة 715١م‏ » تبددت فرص وحود تحال 
مغولى مع المسيحيين . أما ابن أخيه وخليفته أبر سعيد » فقد غير اتجاهه نحو المصالحة مع 
مصر . وكان آخخر الحكام المغول العظام الذين حكموا فارس ؛ وبعد وفاته سنة 170١م‏ 
بدأت الخانية الأو لى تتفكك0*" , 


وعلى الرغم ما كان يبدو من عزلة مملكة قبرص » فلم يكن هناك من خخطر عاحل 
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يتهددها ؛ إذ لم يكن لدى السلطان , حتى بعدما ذهب عنه ما يشغله عن المغرل » ما 
يكفى من القوة البحرية للمجازفة بالحملة على الجزيرة ؛ ول يكن راغبا فى الإساءة إلى 
الجمهوريات الإيطالية » إذ أنه كان يكتسب هو الآخر منافع كبيرة من تمارتهم . وقد 
انتزع إرواد من فرسان المعبد سنة 707١م‏ ء وكان حريا بأن يترك قبرص وشأنها لولا 
أنها بانت قاعدة لحملة صليبية حديدة ؛ وحاولت الحكومة القيرصية من حانبها » بقدر 
ما تسمح به الطبائع الشخصية والأسر الحاكمة ؛ أن تكون على علاقة وثيقة مملرك 
أرمينيا فى كيليكيا ؛ ومع ملكي أراحون وصقاية ؛ الذين كانت أساطيلهما تفرض 
الاحتراء0؟ "). 

بعد أن بت حذوة حديث الغزو الصليي الذى أوحى به فيليب ملك فرنسا ؛ 
كانت هناك فترة هدوء. غير أن فيليب السادس أعاد الحياة إلى هذا الحديث مسنة 
3م . وكانت نواياه تتصف الإخخلاص البالغ على خخلاف نوايا عمه » وشجع نواياه 
تلك البابا حون الثانى والعشرون. ومرة أخرى قدمت المذكرات إلى البلاطين البابري 
والملكى ؛ وكتب طبيب ملكة فرنسا » حوى (أوف فيجيفانو) » مقالا موحزاعن 
الأسلحة المطلوبة”” '2. وكان هناك برنامج أطول وأكثر تفصيلا أرسله إلى الملك المدعر 
بوكارد » وهو كاهن كان يعمل فى كيليكيا من أحل ضمان ضم الكنيسة الأرمينية إلى 
روما . وكانت مقترحات بوركارد كثيرة » لكنها عقيمة ؛ إذ أنه أظهر عدارة 
للمسيحيين الإنشقاقيين والحراطقة تفوق عداوته للمسلمين » واعتبر أن رزو الصرب 
وبيزنطة الأرئوذ و كسيتين حزء أساسى فى أية حملة صليبية . ول تناقش مخططاته 
لإختبارها . وقبل أن تنطلق أية حملة صليبية كان ملك فرنسا مشغولا باندلاع حرب 
المائة عام مع امجلترا'"). 

وفى تلك الأثناء كان هناك برنامج أحدى » لا يتطلب أية خملة عسكرية ضخمة . 
نشره المؤرخ ماريئو سانردو 530100 23/136205 الذى كان احد أفراد بيت دوقية حزيرة 
ناكسوس9 © وكانت الدماء اليوناينة تحرى فى عروقه» وكان مراقبا فطنا ورائمدا فى 
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علم الإحصاء . و كان مؤلفه وأءنصه «سذاءل:5 جاع,ع56 » الذى ظهر سنة ١117م‏ 
تقريباء يضم تاريّنا للحملات الصليبية » مصطبغا نوعا ما ممقاصد القائمين على الدعاية؛ 
لكنه يتصل فى أغلبه .بمناقشة مفصلة لوضع الشرق الإقتصادى . وكان يرى أن السسبيل 
الأنمع لإضعاف مصر يكمن فى حصار اقتصادى . غير أنه تمحقق من استحالة منع 
التجارة الشرقية فجأة ؛ إذ يجب العشور على طرق ومصادر إمدادات بديلة . وكان 
تحليله متعمقا » وتميزت اقترَاحاته ببعد النظرة والشمول . ولسوء الحظ . ليس هناك مسن 
سبيل لتتنفيذها إلا إذا تعاونت كافة القرى الأوروبية » وهر الأمر الذى يستحيل تحقيقه 
الآن9" 2. 


284 : استخلاف بطرس الأول القبرصى 

وفى واقع الأمر» كانت هناك محاولة وحيدة لإنقاذ الأراضى المقدسة من الكفرة . 
ففى سنة 1754م اعتلى بطرس الأول عرش قبرص ؛ وكان أول عاهل بعد القديس 
لويس الفرنسى تتحرق رغبته العارمة ليقاتل فى حرب مقدسة. وكان قد أنشبأ وهو 
شاب نظام فروسية جديد أطلق عليه اسم فرسان السيف بهدف واحد معروف ألا وهو 
استعادة القدس » واحترأ على سخط والده الملك هيو الرابع وتحاولة السفر إلى الغرب 
للفوز.عجندين لحملته الصليبية . ودارت حروبه الأولى بعد اعتلائه العرش ضد أتراك 
الأناضول حيث اكتسب موطئ قدم بحصوله على غابة كوريكوس من الأرمن. وفى 
سنة 775١م‏ انطلق فى حولة عامة فى العالم المسيحي لتعزيز هدفه ؛ وبعد زيارته 
الجزيرة رودس حيث حصل على وعود بالمساعدة من فرسان المستشفى , أجمر !!. 
البندقية ومكث فيها إلى ما بعد بداية العام الجديد 777١م‏ . وأبدى البنادقة تعاطفهم 
رسميا مع مخنططاته . وبعد زيارته لميلانر » ذهب إلى حنوا حيث انشغل بتسوية خلافات 
بين مملكته وجمهررية حنواء وفاز بمؤازرة يعرزها الوضوح من أبناء جنوا .ووصل 
أفينيون يوم 79 مارس 757١م‏ ء أي بعد أشهر قليلة من انتخاب البابا إيربان الخامس. 
وكانت مهمته الأولى هي حماية حقه فى عرشه من هيو أمير الجليل ابن أخيه الأكبر 
بيزانت . وبينما كان فى أفينيون » زار المدينة حون الثانى ملك فرنسا ووعده بتعاونه 
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الوئيق » وأحذ الملكان الصليب معا فى إبريل ومعهما الكثير من النبلاء الفرنسيين 
والقبارصة ؛ وفى ذات الوقت كان البابا يبشر بالحرب المقدسة وعيّن الكارديتال تاليراند 
مندوبا بابويا. ثم قام بطرس يجمرلة طاف فيها بفلاندرز وبرابانت والراينلاند9 2. وفى 
أغسطس ذهب إلى باريس لمقابلة الملك حون مره أخرى. 


25>” : الملك بطرس يخطط حملته الصليبية 


وقررا أن تنطلق الحملة فى شهر مارس التالى . وغادر بطرس باريس قاصدا مديني 
روين وكايين فى شمال غرب فرنسا وأبحر إلى انجلترا . وأمضى شهرا تقريبا فى لندن 
حيث أقيم احتفال ضحم ومسابقات الفروسية على شرفه فى ميثفيلد . وأهداه الملك 
إدوارد الثالث سفينة حميلة تدعى كاثرين وأموال لتغطية ما تكبده مؤخرا من مصروفات 
؛ ولسوء الحظ سرقت منه الأموال وهو فى طريق عودته إلى الساحل . وعاد إلى باريس 
لتمضية أعياد الميلاد ثم اتحه جنوبا إلى اقليم أكيتان لمقابلة الأمير الأسود فى بوردو”©. 
وأثناء وحوده هناك تلقى فى أسى نبأ موت الكاردينال تاليراند فى يناير 154١م‏ »2 ثم 
موت الملك جون الفرنسى فى شهر مايو . وذهب إلى سانت دنيس للمشاركة فى 
حنازة حون » ثم إلى ريم الحضور تتويج خليفته تشارلز الخامس » ثم ذهب إلى آلمانيا 
حيث عرض فرسان ومواطنو مديني إيسلنجن وإيرفررت الإنضمام إلى حملته الصليبية ؛ 
غير أن مارحريف دوق فرانكونيا ورودولف الثانى دوق ساكسونى » وبرغم استقبالهما 
له .مراسم التشريف » قالا إن قراريهما يتوقف على الامبراطور ؛ ولذا ذهمب مع 
رودولف إلى براغ حيث يقيم الامبراطور تشارلز الذى أكد له حماسه ودعا بطرس 
لمصاحبته إلى كراكو حيث كان على وشك أن يعقد مؤتمرا مع ملكي هنجاريا وبولندا . 
وهناك اتفق على إرسال بيان إلى كافة أمراء الإمبراطررية يدعرهم إلى التعاون فى 
الحرب المقدسة . وبعد أن زار بطرس فيينا » حيث وعده رودولف الرابع دوق النمسا 
مزيد من المساعدة » عاد إلى البندقية فى نوفمير 7515١م.‏ وكان جنوده قد ساعدوا 
البنادقة مؤخرا فى قمع تمرد فى جزيرة كريت » ومن ثم استقبلته البندقية بأسمى أيات 
(4؟) (المرحم) فلاندرز :71380655 إقليم مال غرب أرروبا على بحر الشمال يضم جحزءا من مال غعرب 
فرنسا وأحزاء من بلجيكا . برابانت :853501 دوقية سابقة فى غرب أوروبا نشأت فى أواجر القرن 
الثانى عشر ؛. ومنل سنة كلم حون عرلاندار بلجيكا . راينلاند :761320نط8 الجزء من ألمانيا 
الواقع غرب نهر الراين 
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التشريف» ومكث هناك حتى نهاية يونية 750١م‏ . وأثناء تراحده هناك وقع على 


معاهدة مع حنوا بتسوية كافة الخلافات الهامة9 "). 


وفى تلك الأثناء كان البابا إيربان يكتب بهمة لا تعرف الكلل إلى أمراء أوروبا 
يحثشهم على الإنضمام إلى الحملة ؛ وتعززت حهوده بنشاط حديد أضفاه عليها المندرب 
البابرى الجديد إلى الشرق بطرس (أرف ساليجناك .دى ترماس) وهو البطريق الإسمى 
للقسطنطينية » الذى يتميز بشدة حرصه على التماسك » ومعارضته للإنشقافيين 
وللهراطقة وللكفار » ويتميز بولاء'حاز احترام حتى من كان يضطهدهم . وكان يعمل 
معه تلميذه فيليب (أوف ميزيير) » وهو صديق حميم للملك بطرس » الذى عينه 
مستشارا لقبرص . ما احتمعوا عليه ولم يسفر من نشاط عن أعداد المجندين التى كان 
يتوقعها الملك بطرس وتلقى بها الرعود ؛ فلم يتقدم أحد من الألمان » ولا أحد من كبار 
نبلاء فرنسا أو انحلترا أو الأراضى الحاورة » فلاف إيمى كونت حنيف و وليم روحر 
فيكونت تورين وإيرل هيريفورد . على أنه كان هناك الكثير من الفرسان الأقل شأنا 
الآتين من أماكن قصيّة كاستكتلاندا ؛ وقبل أن يغادر الملك بطرس البندقية » تجمع هناك 
حيش كبير مخفيف. لقد كان الإسهام البندقى مفيدا على حر خاص » إلا أن حنوا بقيت 
نا 

ولقد تقرر أن تتجمع الحملة الصليبية فى رودس فى أغسطس 1756م » وبقيت 
محطتها التالية سرا ؛ فلو أن بعض جحار البندقية أخبر المسلمين لكان هناك خطر جحسيم. 
ووصل الملك بطرس إلى رودس فى وقت مبكر من الشهر » وفى الخامس والعشرين أبحر 
الأسطول القبرصى كله ودخل المرفا » وكان قوامه مائة وثمانى سفن من كافة أنواعها , 
غلايين وسفن نقل وسفن تحارية وزوارق خفيفة ؛ وبإضافة ما قدمته البندقية وفرسا” 
المستشفى من غلايين ضخمة » بلغ عدد سفن الأسطول .كله مائة وحخمس وستين سفينة) 
كانت تحمل جيشا كاملا من الجنود مع حياد وفيرة ومون وأسلحة ؛ ومندذ الحملة 
الصليبية الثالثة لم تخرج حملة تتناسب مع حجم هذا الجيش إلى الحرب المقدسة ؛ وعلى 
الرغم من خيبة الأمل لغيبة عواهل الغرب العظام » كانت .هناك ميزة فى المقابل ألا وهى 
أن الملك بطرس كان القائد بلا منازع . وفى أكتوبر كتب لمليكته إلينور الأراحونية بأن 
كل شئ على أهبة الإستعداد » وفى الوقت نفسه أصدر أمرا إلى جميع رعاياه فى سوريا 
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بالعردة إلى الرطن مانعا إيَاهم من المناحرة هناك . كان يريد أن يظن أن هدنه هو 
780 
سوريا 2 . 


65 ,:«: الحملة تهاجم الإسكندرية 

بعدما اتخذ القرار تمهاجمة السلطان » كان اختيار الإسكندرية كهدف اختيارا 
ذكيا . ذلك أنه من غير المجدى غزو سوريا أو فلسطين بدون قاعدة على الساحل : 
وكان المصريون قد دمروا الموانى هناك عمدا باستئناء طرابلس ؛ وقد أظهرت الخيرة 
السابقة أنه عندما فقد حاكم مصر دمياط كان على استعداد للتخلى عن القدس 
لإستعادتها ؛ وكانت الإسكندرية مثابة حائزة أثمن من دمياط » وبإمكان غزاتها أن 
يصبحوا فى وضع تفاوضي أفضل ؛ كما أن الإسكندرية ستكون قاعدة رائعة لمزيد من 
التقدم ؛ ويقينا بها المون الوفيرة » وقنواتها معل الدفاع عنها يسيرا من اليابسة » فضلا 
عن أنها الميناء الذى من خلاله تمر كل تمارة السلطان تقريبا عبر البحار » ولسوف 
يتسبب فقدها فى إخخضاع أراضيه لنوع من الحصار الإقتصادى الشديد » ومن غير 
امحتمل كذلك أن يتوقع السلطان هجوما على مدينة يتوفر فيها للتجار المسيحيين مشل 
هذه المصالح الضخمة » كما اختيرت اللحفة اختيارا جيدا . و كان السلطان شعبان 
صبيا فى الحادية عشرة من عمره وكانت السلطة فى قبضة الأمير يلبغا الذى كان 
مكروها من رفاقه الأمراء ومن الشعب . وكان والى الإسكندرية خليل بن عرام متغيبا 
يؤودى فريضة الحج فى مكة » وكان نائبه على الإسكندرية حنغرة ضابطا صغيرا بحامية 
لا تكفى ولا أمل فيها . ومن الناحية الأخرى ؛ كان المشهور عمن أسوار الإسكندرية 
قرتها ؛ وحتى لو استولى الأعداء على مينائيها وعلى شبه جزيرة فاروس الى 
تتوسطهماء فما زالت هناك تحصينات ضخمة بطول جبهة الميناء. 

ووصل الأسطول أمام الإسكندرية فى مساء التاسع من أكتوبر » وظن المراطنون 
بادئ الأمر أنه أسطول تحاري ضخم وتهيأوا للخروج للمساومة . ولم تتضح نرايا 
الأسطول إلا فى الصباح التالى عندما دحلت السفن الميناء الغربى ولم يدل من الميناء 
الشرقى الذى كان يستقبل وحده السفن المسيحية . وسارع نائب الوالى حنغرة بتر كيز 
رحاله على الشاطىع الأمامى ليحول دون الهبوط عليه ؛ وبرغم بسالة بعض اجنود 
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المغاربة » شق الفرسان المسيحيون طريقهم على الشاطئ. وبينما تدفق التجار الرطنيون 
خارحين من المدينة عبر البوابات المؤودية إلى داعل البلاد؛ تقهقر حنغرة إلى ما وراء 
الأسوار وجمع حاميته الصغيرة للسيطرة على القطاع المراحه لمكان الإنزال . وكان الملك 
بطرس ينتوى الترقف عن الحجوم لرغبته فى هبوط جميع رحاله وخيرله على مهل فى 
شبه حزيرة فاروس » غير أنه عندما استشار قادته وحد أن الكثير منهم يعارض اختيار 
الإسكندرية كهدف قائلين إنهم من القّلة ميث لا سبيل لهم للإحتفاظ ,مثل هذه القلعة 
الضخمة » ولا التقدم منها إلى الذاهرة » وأعربوا عن رغبتهم فى الإبار إلى مكان آخرء 
لكنهم سوف يبقون إذا تم الإستيلاء فورا على المدينة بقصفها قبل أن يتمكن السلطان 
من إرسال قرات تخلصها. واضطر بطرس إلى النزول على رغبتهم وبدأ فى التو الهجرم 
على السور الغربي كما توقع حنغرة ؛ وأثناء التصدى لهم هناك » انتقل المهاجمرن إلى 
القطاع المواحه للميناء الشرقى . وكان المكان المرصل بين التسمين بين الأسوار يمر عبر 
مبنى الجمارك الضخم؛ وكان أحد ضباط الجمارك غير الرسميين قد أقام المتاريس عبر 
الأبواب خحشية السرقة. ولم يستطع حنغرة نقل رحاله فى الوقت المناسب لمراحهة 
اهجوم الجديد , وظنوا أن المدينة قد فقدت فبدأوا فى التخلى عن مواقعهم والمرب فى 
الشوارع قاصدين البوابات الجخنوبية حيث الأمان » وبحلول ظهيرة يوم الجمعة العاشر من 
الشهر كان الصليبيون قد وطدوا مراكزهم داخخل المدينة » وتواصل القتال فى الشوارع. 
وق ليل الجمعة شن المسلمون هجرما مضادا شرسا من خلال إحدى البوابات الجنربية 
التى حرقها المسيحيرن فى غمرة هياحهم » وصد الحجوم المضاد ؛ وبحلرل عصر السبت 
باتت الإسكندرية كلها فى قبضة الصليبيين. 


6" :: نهب الإسكددرية 


واحتفل الغزاة بنصرهم فى وحشية لا مثيل لما . إن قرنين ونصف من الحرب 
المقدسة لم تعلم الصليبيين شيئا من الإنسانية ؛ فلم يكن هناك ما يضاهى المذابح سوى 
مذبحة القدس سنة 54١٠م‏ ومذبحة القسطنطينية سنة 5١١١م‏ . ول يكن المسلمون 
بهذه الوحشية لا فى أنطاكية ولا فى عكا . وكان ثراء الإسكندرية ثراء غير عادي » 
وقد حن حنون المتتصرين لرؤية تلك الأسلاب الوفيرة » ولم يبقوا على أحد . وعانى 
المسيحيرن واليهرد نفس القدر الذى عاناه السلمرن » وحتى التجار الأوروبيين: 
المستقرين فى المدينة شاهدوا مصانعهم ومخازنهم تنهب بلا رحمة ؛ وأغار المتتصرون على 


ممه 


المساحد والمقابر وسرقوا ما تزدان به أو دمروه ؛ ولى تسلم الكنائس من نهبهم رغم أن 
سيدة قبطية كسيحة شجاعة تمكنت من إنقاذ بعض كنروز طائفتها مضحية بثروتها 
الخاصة ؛ ودخخل الغزاة الببرت » واستلبرا أصحابها » ومن توانى منهم فى تسليم كل 
ممتلكاته قتل هو وأسرته ؛ واقتاد الغزاة ما يقرب من حخمسة آلاف سجين من المسيحيين 
واليهود والمسلمين لبيعهم رقيقا. وحملت الأسلاب على ظهور الخيول والجمير والجمال 
التى سارت فى خط طويل لنقلها إلى السفن الراسية فى الميناء » وبعدما انتتهت الدواب 
من مهمتها قتلت فى أماكنها . وغرقت المدينة كلها فى رائحة حثث الآدميين 
والدواب. 

وعبئا حاول الملك بطرس الحفاظ على النظام . وكان فى مأموله الإحتفاط بالمدينة: 
ولكنه هدم الجسر الذى يعيبر القناة والمودى إلى الطريق الذاهمب إلى القاهرة بعد أن 
أحرق الصليبيون البوابات . على أنه لم يكن للصليبيين رغبة سوى العودة بأسلابهم إلى 
بلادهم بأسرع ما يمكن ؛ إذ كان هناك حيش آت من القاهرة وكانوا عازفين عن 
المخاطرة بدخول المعركة؛ بل إن شقيق الملك أخبره باستحالة الدفاع عن المدينة » بينما 
أعلن فيكونت تورين صراحة » ومعه أغلب الفرسان الإبحليز والفرنسيين » أنهم لن يبقوا 
فى المدينة بعد الآن ؛ وعبثا اعترض بطرس والمندوب البابرى ؛ وبحلول يوم الخميس 
السادس عشر لم يكن هناك بالمدينة سوى قليل من الجنود القبرصيون » وعاد باقى أفراد 
الحملة إلى السفن على أهبة الإستعداد للرحيل . وبوصول المصريين إلى ضواحى المدينة » 
اعتلى بطرس نفسه غليونه وأعطى الأمر بالجلاء . وناءت الأسلاب بالسفن بحيث كان 
لابد من أن يُطرح فى البحر كثير من قطع الأسلاب الكبيرة . وداب الغراصون 
المصريون لشهور تلت على إنقاذ أشياء ثينة من المياه الضحلة أمام أبى قعر” ". 


وكان بطزس والمندوب البابوى يعلقان الآمال على أن يبدأ الصليبيرن » بعد تخزين 
' أسلابهم بأمان فى قبرص  »‏ فى الخروج مرة أخرى فى “ملة حديدة ؛ غير أنهم ما أن 
وصلوا فاماحوستا حتى بدأوا جميعا قى إعداد العدة للرحيل إلى أوطانهم فى الغرب . 
وتهيأ المندوب البابوى للحاق بهم للعثرر على بجندين مكانهم » لكنه مرض مرضا مميتا 
قبل أن يغادر الجزيرة . وأدى الملك بطرس صلاة شكر بعد عودته إلى نيقرسيا » غير أنه 
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كان موحع القلب . وذكر انتصاره فى تفريره للبابا انتصاره » كما ذكر خيبة أمله 
02 
المريرة : 


استقبل الغرب أنباء نهب الإسكندرية استقبالا متباينا ؟؛ فقد هلل له بادئ الأمر 
على أنه نصر عسكرى وإذلال للإسلام . ولقد ابتهج البابا » لكنه رأى ضرورة إرسال 
تعزيزات على الفور إلى بطرس ليحلوا محل الذين تخلو عن الحملة؛ ووعد تشارلز ملك 
أماديرس . كونت سافوى . المعروف فى القصص بالفارس الأضر ء. والذى كان يتهياأ 
للإرتحال إلى الشرق » قرر الإبحار إلى قبرص . غير أن البنادقة أعلنوا آنذاك أن بطرس 
عد معاهدة سلام مع السلطان ؛ فكف تشارلز ملك فرنسا عن إعداد حيشه » وذهب 
وو وماق غارب قن انساتيا »وهب ناديوس إل التسططية!" 2 أن البناقاففة ) 
فلم يدوا للحملة نتائج تبعث على السرور » على خخلاف البابا ؟ إذ كانوا يأملون فى 
استخدامها لتعزيز قبضتهم التجارية على الشرق » والذى حدث هو أن ممتلكاتهم 
الوفيرة فى الإسكندرية قد دمرت . وتوقفت كل تمارتهم مع مصر . وكاد تريب 
الإسكندرية أن يدمرهم كقوة تجحارية » وهر الأمر الذى أدخل البهجة على أبناء حنوا 
الذين كوفئوا على تخلفهم. وسرعان ما وقعت على الغرب كله آثار الحملة الصليبية ؛ 
فقد ارتفعت للغاية أسعار التوابل والحرير وغيرهما من البضائع الشرقية التى كان 
الجمهور قد اعتاد عليها الآن45), 

وواقع الأمر أن بطرس شرع فى التفاوض مع مصر »ء لكن المرارة الشديدة تملكت 
الجانيين بحيث ذهبت برغبة كل منهما فى السلام . فبينما كانت كراهية الشعب تعوق 
قبرص » كان بطرس يغالى فى مطالبه بالتنازل عن الأراضى المقدسة » وأعقب ذلك 
بغارات على الساحل السورى . على أن أتباعه بدأوا يشعرون بالخطر لما أصابه من 
هوس الحملة الصليبية » و كانوا يخشون نضوب موارد الجزيرة فى قضية يائسة ؛ وعندما 
دبر فارس - سبق أن تشاحر معه بطرس - أمر اغتياله سنة 759١م‏ لم يمرك حتى 
إخوته ساكنا لإنقاذه. وفى العام التالى لوفاته عقدت معاهدة مع السلطان » وتم تبادل 


(-:1) .2.369 لك .ص ,ةإ1اى4 
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لت 


الأسرى ؛ وانتهى الأمر بمصر وقبرص إلى سلام مقلقل2'"7. 

كان هولوكوست الإسكندرية مثابة علامة على انتهاء الحملات الصليبية التى كان 
هدفها المباشر استعادة الأراضى المقدسة . وحتى لو كان جميع الصليبيين على نفس 
القدر من الحماس كما كان الملك بطرس » فمن المشكوك فيه ما إذا كانت الحملة 
ستجلب النفع على العالم المسيحى بأى حال من الأحوال ؛ فعندما بدأ تنفيذها كانت 
مصر فى سلام مع الفرنج لما يزيد على نصف قرن ؛ وقد بدأ المماليك يفقدون كانرا 
عليه من تعصب » وكان رعاياهم المسيحيون يعاملرن معاملة أكثر طيبة ؛ وكان يسمح 
للحجاج بحرية الحج إلى الأماكن المقدسة ؛ وكانت التجارة تزدهر بين الشرق والغرب. 
والآأن عادت الحياة إلى مرارة المسلمين ؛ فعانى المسيحيون الرطنيون من فترة اضطهاد 
حديدة برغم براءتهم من الذنب ؛ ودمّرت الكنائس » وحتى كنيسة القبر المقدلس 
أغلقت لثلاث سنوات ؛ وأحدث توقف التجارة أضرارا حسيمة من كل ناحية فى عالم 
لم يبرأ بعد ما أحدثه الطاعون الأسود من حراب”**)؛ وبعدما كان المماليك على 
استعداد لتحمل وجرد مملكة قبرص » باتت الآن عدوا يتعين إزالته . واتظرت مصر 
مدة ستين سنة لتأخذ بئأرها » وكان التخريب الشنيع الذي حدث للجزيرة سنة 
7 ١م‏ بعثابة عقاب هباشر لتخريب الإسكندرية؟), 


ها" : انهيار المملكة الأرمينية 


ولقيت المملكة المسيحية الوحيدة الأخرى فى الشرق حتفها قبل قبرص . ولح 
يشترك أرمن كيليكيا فى حملة الملك بطرس الصليبية ؛ لكن بيتهم الملكى أمسى الآن 
وواوي لويف وباس وا ا ا 
روما. وطوال القرن الرابع عشر كان المصريون يضغطون على الأرمن ؛ إذ كانرا 
يرتابون بحق فى أنهم أصدقاء الفرنج والمغول وأنهم غيررون من الثروة الى كانت تمر 
عبر طريق التجارة فى مصر الذى يصل إلى البحر عند أياس. ولقد أدى انهيار الخانية 


(85) .55-7 .رم بالك .جرم,للاهء11 :345-67 .مم ,11 لكك جه ,لآ :3771-6 .مم بالك .مه ,40/5 


(44) (لمرحم) الطاعون الأسود :اه 81201 طاعون ربائى اكتسح أورويا وآسيا فيما بين عامى71417١‏ 
: مم »ء ورا أكان كلا من الوباء الدَمّلى والوباء الرئوى . وقد أهلك عددا من البشر يزيد على 
أي وباء آخر معررف أو حرب. 
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المغولية إلى حرمانهم من أهم مؤيديهم ؛ وضم الأتراك أغلب أراضيهم ل سنة ١/117ام.‏ 
وفى سنة 177١م‏ » وبينما كان القبارصة مستغرقون فى حرب مريرة مع جنوا » أكمل 
المسلمون الغزاة من المماليك وحلفائهم الأتراك إختضاع البلد؛ وهرب آخر ملك 
أرمينى؛ ليو السادس » إلى الغرب حيث مات كلاجئ فى باريس » وبذا انتهسى 
الاستقلال الأرميئىل ؟). 

وحقيقة الأمراء أن حملة صليبية كتلك التى خطط لما الملك بطرس لم تكن فى 
أوانها ؛ فلم يكن برسع العالم المسيحى أن يحتمل هذا التفريط ؛ إذ كان عليه أن يراحه 
تهديدا بالغ الخطورة فى الشمال . ذلك أن مخططى الحملة الصليبية الأولى قد أدركوا 
بوضوح أن انقاذ الأراضى المقدسة يترقف على الإحتفاظ بقوة مسيحية فى الأناضول . 
غير أنه منذ أن مات البابا إيربان النانى.؛ لم يتوفر لأي سياسى غربى أي قدر من 
الحكمة يوقفه على أن الاحتفاظ بالأناضول يعتمد على بيزنطة . ولقد سببت الحركات 
الصليبية فى القرن الثانى عشر حرحا للأباطرة البيزنطيين . وأضافت تلك الحركات 
الصليبية مشاكل حديدة كان على بيزنطة مواحهتهاء ولم تنح للأباطرة قط الفرصة 
لإخنضاع الغزاة الأتراك . وربما كانت المهمة مستحيلة تماما » ذلك أن أسلوب الغزو 
الزكى » فى تدمير الزراعة والاتصالات » حعل استعادة الأناضرل عملا عسيراء بينما 
أدت طموحات الأباطرة المتنرعة؛ مثل مانويل وأندرونيكوس ». إلى مزيد من تبديد 
الطاقة . وقد سمحت كارثة منزيكرت سنة ١1١١م‏ بدخحول الأتراك إلى الأناضول ؛ 
وأما كارئة ميريوسيفالوم سنة 77١١م‏ فضمنت لهم البقاء هناك . غير أن الحملة 
الصليبية الرابعة » وما سببته من دمار للنظام الإمبراطورى البيزنطى لا يرحى له إصلا حر 
كانت هى الحملة التى أتاحت للأتراك فرصة المضى إلى أبعد من ذلك . وفى القرن 
الثالث عشر أتيح للعالم المسيحى الفرصة الأخيرة للتعامل مع الأتراك ؛ فكانت قرتهم 
فى الأناضول حتى ذلك الوقت تعتمد على سلطنة قونية السلجوقية ؛ وقد أدت 
الغزوات المغولية التى بدأت سنة 747١م‏ إلى تقريض الدولة السلجوقية وتدميرها فى 
نهاية الأمر ؛ وكان الأباطرة البيزنطيون المقيمون فى المنفى'في نيقية مدركين أن فرصتهم 
سانحة » غير أن ما عرقل حهردهم مشاغلهم الأوروبية وتلهفهم على استعادة عاصمتهم 
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الإميراطورية فى مجابهة عدارة الغرب اللاتينى الذى كانت تعوزه البصيرة والخيرة ليفهم 
الوضع. وما أن أعاد البيزنطيون ترسيخ أنفسهم فى القسطنطينية حتى ضاعت الفرصة ٠:‏ 
وكان على أباطرة آل باليولوحوس أن يواحهوا الممالك الصغيرة القوية فى البلقان ؛ 
وطلبات الجمهرريات الإيطالية وخطر إعادة الغزو اللاتينى » الذى كان أمرا واقعا إلى 
أن أعاقت صلوات المساء الصقلية تشارلز أوف أنمو ؛ وفى نهاية القرن الشالث عشر 
كان الوقت متأخرا جدا ؛ فقد ذهب السلاحقة» ولكن مكانهم شغلته عدة إمارات 
نشطة وطمرحة » تقويها هجرة القبائل التزكية النتى كانت خاضعة للمغرل . وكان 
اقتلاعهم يحتاج إلى جهرد طويلة متناسقة . وكان من بين أهم الأمراء كرمان الكبير . 
الذى امتدت أراضيه تمتد بطرل البلاد من فيلادلفيا حتى حبال طوروس المقابلة . وكان 
هناك أمراء آخرون مستقرين فى أضاليا » فى أيَدين (ترال) وفى مانيسة (مغنسية) . 
وكان الساحل الشمالى ما يزال فى قبضة بيزنطة وأختها امبراطررية طرابزون » وكان 
التركمان يمتلون البلاد الواقعة حنوب طرابزون ؛ وفى الشمال الغربي كانت هناك إمارة 


حديدة عفيّة تبرز تمت أمير مقدام يدعى عثمان!" 1 


45م : الاستيلاء على أزهير 


كان إدراك اللاتين بأهمية الأناضول يتزايد الآن » رغم أنهم كانرا ينظرون إليها 
كقاعدة للعدوان عليهم بأقل ما كانوا ينظرون اليها على انها منطقة يحتاحرن فيها إلى 
قواعد للسيطرة على البحر المترسط . ولقد كان احتلال فرسان المستشفى للخجزيرة 
رودس ممض مصادفة » غير أن ذلك كان ينطوى على ترجه حديد. كانت 
الجمهرريات الإيطالية مهتمة منذ زمن طويل يجزر بر إيجة » وكان من الطبيعى أن يمد 
قلقها . وقلق العالم اللاتينى كله » إلى الأراضى الرئيسية المقابلة لتلك الجزر . وعندما 
قام الأمير عمر صاحب أيدين ؛ الذى كان فى حوزته ميناء أزمير الرائع » ببناء أسطول 
للقرصنة فى مياه بحر ايجة » لم يترك البنادقة والفرسان فى رودس الأمر يمر دون أن يفعلوا 
شيئا . وفى سنة 745١م‏ أبحر أسطول مغيرا على أزمير أسهم فيه البنادقة ومن فى 
ركابهم بحرالى عشرين سفينة » والفرسان بست سفن ء والبابا وملك قبرص بأربع 
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قطع. وكان القائد هو بطريق القدس اللانينى هنرى (أوف آستى) ؛ وهزم أمير أيدين 
فى معركة بحرية فى يرم الصعود أمام مدخحل الخليج . ورفض الحلفاء المسيحيرن » بناء 
على طلب البابا ؛ دعرة تقدم بها لورد حزيرة خبيوس السابق واسترلى الأسطرل» فى 
طريقه إلى أزمير» على حزيرة خيوسء فطلب صاحبها السابق إعادتها إليه. ولكن 
اخلفاء المسيحيين رفضوا ذلك بناء على طلب البابا واستروا فى الاتماه ثمالا إلى أزمير 
التى قاومت مقاومة قصيرة ثم وقعت فى أيدى المسيحيين يوم 74 أكتربر رغم صمود 
القلعة . ويعزى هذا النصر اليسير فى أساسه إلى أن الأمير عمر لم يكن مستعدا وأنه 
يغار ويخشى رفاقه الأمراء ؛ فجاء جيشه لإنقاذ المدينة بعد فوات الأوان. غير أنهم 
استدرحوا إلى محاولة غزو البلاد. فلحقت بهم هزيمة منكرة على بعد أميال قليلة من 
المدينة » وقتل هنرى (أوف آستى) ومارتين زاخاريا . وبعد أن فشل الأتراك فى استعادة 
ازمير تم توقيع معاهدة فى سنة ٠.‏ 175١م‏ قضت بأن يعهد بالمدينة إلى فرسان المستشفى 
رغم بقاء القلعة فى أيدى الأتراك . واحتفظ فرسان المستشفى بأزمير حتى سنة 1٠1١م‏ 
عدم قي ا 


وبينما كان مصير أزمير ما يزال فى الميزان » أعلن نبيل فرنسى يدعى همبرت 
الثانى ع وفين زأر ف يوق 7ك وهويرفة :فى التحاي ان خلة صلببية إلى القيرق: 
وكان رحلا ضعيفا لا خير فيه , وإن كان ذا ورع أصيل وبلا طموحات شخصية. 
وبعد شئ من التفاوض مع البابا » تقرر أن يذهب لإستكمال الجهد المسيحيى فى أزمير؛ 
وفى مايو 745١م‏ انطلق من مرسيليا مع صحبة من الفرسان والقساوسة » وانضم اليه 
فى رحلته المتجهة شرقا جنود من شمال إيطاليا ؛ وبعد مغامرات شتى عديمة الفعالية » 
وصل أزمير سنة 747١م‏ » وهزم حيشه الأتراك فى معركة حارج الأسوار . ولم يبة, 
هناك طويلا » وإنما عاد إلى فرنسا في صيف 117١م‏ . ولقد كانت الحملة كلها فريدة 
فى عمقهاء وتكمن أهميتها فى أن الكنيسة باتت الآن مستعدة لأن تعتبر أية حملة ذاهبة 
إلى الأناضول عثابة حملة صليبية22. 


وفى سنة 751١م‏ » نال بطرس القبرصى مساعدة فرسان المستشفى فى هجوم 


(54:) .290-300 .مم .1ل .م0 ,1(8الم 


(59) (المترحم) درفين : 1081121112 لقب الإبن الأكبر لملك فرنسا ء وهو لقب استخدم من ١749‏ إلى 
لرام. 
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على ميناء أضاليا الركى؛ بعد أن حصل مؤخبرا على كوريكوس من الأرمن ؛ وبعد 
قتال قصير سقط الميناء فى يديه فى الرابع والعشرين من أغسطس ؛ وسارع أمراء امجوار 
فى علايا ومونرفجات وتيكي إلى تقديم ولائهم له » وهم يمسبون أن صداقته قد تكون 
نافعة ضد عدوهم الرئيسي كرمان الأكبر . وسرعان ما تقلوا عن خضوعهم وحاولرا 
غير مرة استعادة أضاليا التى بقيت » مع ذلك » فى القبضة القبرصية لستين عاما(!"2. 


تنامى السلطة العثمانية 


وفى تلك الأثناء وحدت أوروبا نفنسها مضطرة إلى تحريل انتباهها إلى الشمال . 
ذلك أن العقود الأولى من القرن الرابع عشر شهدت تناميا غير عادى فى قرة الإسارة 
النركية التى أسسها عثمان بن ارطغرل واتخذت لقبها"عثمانئلية أو عثمانية" من اسمد؛ 
وكان عثمان فى سنة ٠٠7١م‏ زعيما ضئيل الشأن له أراض فى حنوب بيثينيا » وعند 
وفاته سئة 1777م كان سيد بروصا وأغلب الأراضى الواقعة بين أدراميتيوم ودوريليوم 
وبحر مرمرة . ويعزى توسعه جزئيا إلى دبلوماسيته الماهرة والمرنة إزاء رفاقه الأمراء , 
والأهم من ذلك » إلى ضعف بيزنطة . وفى سنة 707١م‏ » استأحر الامبراطرر 
أندرو نيكوس الثانى فى حركة طائشة مجموعة من الكتالان يرأسها روحر فلور » فارس 
المعبد السابق الذى جمع ثروته بسلوكه المشين أثناء نهب عكا . وحارب روجر الأتراك 
بنجاح » وإن حارب ,مزيد من النشاط سيده الإمبراطورى . وقتل سنة 170١م‏ » لكن 
جماعة كتلان بقيت فى الأراضى الإمبراطورية فى تعاديها حتى ٠١5١م‏ . وأثناء 
حروبها أحضرت إلى أوروبا كتيبة تركية سبق أن استخدمها الامبراطور فى آسيا"©. 
وإثر ذهاب مجموعة كتلان »اندلعت الحرب الأهلية فى الإمبراطورية بين أندرونيكوس 
الشانى وحفيده أندرونيكوس الثالث » ولح تنته إلا بوفاة الأول سنة 778١م‏ ؛ وقد 
استخخدم كل من الحانبين الأتراك كمرتزقة . وفى تلك الأثناء » واصل ابن عثمان - 
أورهان - ما بدأه والده ؛ فأكسب لنفسه هيمنة غامضة على أمراء الأراضى الواقعة 
حنوب أراضيه » وواصل غزوه لبيثينيا . واستولى على نيقية سنة 174١م‏ وعلى 
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نيكوميديا سنة /2””9817717. واندلعت الحرب الأهلية فى الإميراطورية مرة أخرى سنة 
١0م‏ بين حون الخامس وزوج أمه حون كانتاكوزينوس » بينما كان تنامى قرة 
ستيفن دوشان فى الصرب يجتذب انتباه كافة شعوب البلقان9؟*), 

وفى سنة 4 175١م‏ أرسل أورهان . الذى اتخذ لقب سلطان » حنودا عبر الدردنيل 
للإستيلاء على مدينة حاليبولى ؛ وبعد ذلك بسنتين نقل عدة ألاف من بنى حلدته عير 
المضيق وجعلهم يستقرون فى ثريس27؛ وفى العام التالى استطاع أن يتقدم داخل البلاد 
ويستولى على قلعة أدريانوبل العظيمة التى أصبحت عاصمته الثانية . وعند وفاته سنة 
48م كانت ثريس كلها تقريا فى يديه » وشّزلت القسطنطينية عن ممتلكاتها 
الأوروبية . وكان ابنه وخليفته مراد الأول ذا اقتدار كبير على أن يواصل ما بدأه أبوه 
وحده . وكانت أولى مهامه تأسيس هيئات جانيسارى (أو الجندى الجديد) من أطفال 
الرقيق المسيحيين الذين أحبروا على التحول إلى الإسلام والمرسلين اليه كإتاوة” ©. 

ولح بكر توضع الأتراك العثمانيين دون أن يلحظ فى الغرب . ويبدو أنه لم يكن 
هناك خطر على القارة الأوروبية حتى ذلك الوقت ؛ إذ بدت الإمبراطورية الصربية 
العظمى قادرة تماما على صد أي تقدم . بيد أنه من الواضح أن القسطنطينية ذاتها 
كانت مهددة » ومعها مصالح الإيطاليين التجارية ؛ ومع ذلك كان اليونانيون منشقين؛ 
وكانت سياسة الكنيسة الغربية هى الإصرار على ختضرعهم لروما قبل إمكان البحث 
فى مسألة إرسال المساعدة لهم . وحقيق أن يفشل هذا النوع من الإبتزاز المعنوي . 
وكان من المحال أن يوافق اليونانيون على هيمنة الكنسية اللاتينية » حتى وإن كان 
حكامهم على استعداد للإلتزام بها » ليس فقط بسبب عقيدتهم الدينية وإنما أيضالما 
يشعرون به من اعتزاز وطنى وما لا يغيب عن ذاكرتهم من الفظائع السابقة” ©. 
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(ده) (لمترجم) ثريس:185206 الافليم القديم الواقع شرقى شبه جزيرة البلقان ؛ أو الإقليم الحالى الواقع 
جنزب شرقى شبه جزيرة البلقان وهو ممسم حاليا بين اليونان وتركيا. 
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65 :حملة كرنت سافوى الصليبية 


كان أماديوس السادس كونت سافوى قد أذ الصليب سنة 756١م‏ . وكان 
البابا إيربان السادس منشغلا فى التبشير بالحملة الصليبية نيابة عن بطرس ملك قبرص. 
وكان ذهاب أماديرس إلى الأرض المقدسة قد ملك عليه لبه ؛ بيد أنه كان ابن عم 
الامبراطور البيزنطى حون الخنامس وكان يرغب فى مساعدته ؛ وأذن له البابا بأن يبدا 
حملته محاربة الأتراك شريطة أن يضمن إخخضاع الكنيسة اليونانية . وبذل البنادقة ما فى 
وسعهم لوقف حملته الصليبية لخشيتهم من أن تتدحل فى سياستهم التجارية ؛ كما أنهم 
لا يريدونه بصورة خاصة أن ينضم إلى بطرس القبرصى » وتنفسوا الصعداء عندما 
وانتهى بجمرعة متميزة من الفرسان 3 وإن صادفكه مصاعفب التمويل منذ البداية : 
التى سقطت يوم 7١‏ أغسطس . على أن أماديرس بدلا من أن يهبط فى ريس ويطهر 
المقاطعة من الأتراك » أبحر إلى التسطنطينية حيث وحد أن الملك البلغاري شيشمان 
الثالث قد ان الامبراطرر واعتقله ؛ ولذا كرس كل طاقته فى انقاذ ابن عمه » ولم 
يتحقق ذلك إلا بهجرم على ميناء فارنا التابع لشيشمان . وعندما ثم إنقاذ حون , وجحد 
أماديوس أنه قد أنفق كل أمواله » وكذلك الأموال التى حباها محليا وما اقترضه مسن 
الإمبراطورة » فاضطر إلى العودة إلى الوطن ؛ بيد أنه قبل أن يرحل أخخذ من الامبراطور 
ومعه فارس يوناني وأخيره بأن الشعب اليونانى سروف يخلع الامبراطور إذا وافق على 
ذلك » فما كان من أماديوس إلا أن اختطفهما وأخذهما معه إلى إيطاليا » وعاد إلى 
وطنه فى نهاية 751١م‏ . على أن حملته الصليبية كانت عديمة القيمة أو تكاد ؛ إذ أن 
الأتراك استعادوا جاليبولى بعد رحيله مباش 4(5), 

وفى ظل حكم مراد , زاد الأتراك من قوتهم بسرعة . فقد أخضع مراد أمراء غربي 
الأناضول وتسيد عليهم » ثم تقدم فى أوروبا . وبعد انتصاره على الصرب فى ماريتسا 
سنة ١71١م‏ » أصبحت بلغاريا دولة تابعة وسرعان ما ضمها كلها. وفى 584١م‏ : 
نشبت مع ركة بحاسمة بين الصرب والأئراك فى كوسوفو ؛ وقبل المعركة مباشرة اغتيئل 
مراد بيد أحد الصربيين لكن جنوده الذين فاقت أعدادهم أعداءعهم للغاية انتتصروا 
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انتصارا كاسحا . وأصبح الأتراك الآن سادة البلقان9؟”. 


وعلى الرغم من أن حهد الغرب الصليي قد تحول فى سنة ٠73١م‏ فى حملة فاحعة 
قادهالويس الثانى دوق بوربون إلى المهدية بالقرب من تونس”''2) كان من الواضح أنه 
لابد من صد الأتراك العثمانيين حتى تبقى أوروبا المسيحية آمنة . وعندما ضم السلطان 
بايزيد مدينة فيدين على نهر الدانوب ؛ وكان أميرها قد اعترف بسيادة هنجاريا , 
ناشد الملك الهنجاري سيجيسموند اللركس ميرحى , أخمر الامبراطور وينزيل ؛ جميع 
رفاقه العراهل ليقدموا له المساعدة . وأصدر كل من البابا الرومانى بونيفاس التاسع ؛ 
والبابا الأفينيوني بنيديكت الثالث عشر مراسيم بابوية ترصى محملة صليبية » بينما كتب 
فيليب (أوف ميزييه) ؛ وهر عجوز من القائمين على الدعاية » خطابا علنيا إلى ريتشارد 
الثانى ملك انجلترا يدعوه إلى التعاون مع تشارلز السادس ملك فرنسا من أحل الحملة 
الصليبية القادمة . وما كان لسيجيسموند من علاقات مع الألمان مكنه من أن يجد 
مؤازرة فى ألمانيا ؟ أما أميرا والاشيا وترانسيلفانيا(''2؛ فقد أذ منهما الرعب كل 
مأنحذ من التقدم التركى فانضما إليه برغم كراهيتهما الشديدة للهنجاريين . وفى الغرب 
أعلن دوق برجندى ودوق أورليائز ودوق لانكاستر جميعا رغبتهم فى المساعدة. وفى 
مارس 736١م‏ وصلت إلى البندقية سفارة هنجارية يرأسها رئيس أساتقفة حران, 
نيكولاس (أوف كانيزاى) لضمان تنفيذ وعد دوج البندقية بتوفير وسيلة النقل ؛ ثم 
واصل السفراء ترحاهم إلى ليون حيث استقبلهم دوق برحاندى فيليب المقدام , 
استقبالا مفرط الحفاوة » ووعدهم ممساعدته فى حماس . وبعد أن قاموا بزيارة ديجرن 
لتقديم احتراماتهم للدوقة مرحريت الفلاندرزية » ذهبوا إلى بوردو لمقابلة عم ملك 
انحليرا حون (أوف لانكستر) الذى تعهد بتجهيز كتيبة انحليزية . وانطلقوا من بورد: 
إلى باريس . وكان الملك الفرنسى تشارلز السادس يعانى من نوبة جنون » وأءسن 
الأوصياء وعدوا بالقيام بتشجيع النبلاء الفرنسيين على الانضمام إلى الحملة الصليبية . 
وبدأ تجمع حيش دولى ضخحم لإنقاذ العالم المسيحى . ومن أجل تمويله فرض درق 
برحاندى ضرائب خاصة أدت إلى جمع مبلغ ضخم قدره سبعمائة ألف فرنك ذهبى , 
وأضاف النبلاء الفرنسيون إسهاماتهم كل بدوره ؛ وقدم جوي السادس كونت لا 
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تيراي أربع وعشرين ألف فرنك . ووافق اللوردات الفرنسيرن والبرحانديون على 
قبول قيادة الإبن البكر لدوق برحندى . حون كونت نفرس . وهو شاب فى الرابعة 


والعشرين تملأه الحيوية”””'2. 


385 : حملة نيكوبوليس الصليبية 


بينما عاد السفراء النجاريرن مسرعين إلى بودا لإطلاع الملك على ما حققوه من 
ناح » وليبذلوا له النصيحة بالمضى قدما فى ترتيباته » أصدر دوق برحاندى مراسيم 
دقيقة لتنظيم تصرفات الحنود الفرانكو هنجاريين . وقد استدعوا للتجمع فى ديجرن فى 
العشرين من ابريل 737١م‏ ؟ وتقرر أن يقود الحملة حون النفرسي ؛ ونظرا لصغر سنه 
تشكل بحلس استشاري مؤلف من فيليب ابن دوق بار » وحوى (أوف لا تريمراي) , 
وأخيه وليم ؛ والأدميرال حون (أوف فيّنا) » وأودارد لورد شاسيرون . وفنى نهاية 
الشهر انطلق جيش من عشرة آلاف رحل وارتحل خلال المانيا إلى بودا ؛ وفى طريقه 
انضم اليه ستة آلاف ألماني يرأسهم الكونت بالاتين روبرت إبن روبرت الثالث كونت 
ويتلسباخ » وإيبرهارد كونت كاتزنيلينبوحين . وسار خلفهم على مقربة ألف مقاتل 
انخليزي بقيادة الأخ غير الشقيق للملك ريتشارد » حون هولاند »ء إيرل 
هنتينجدون2129, 

ووصلت الجيوش الغربية فى نهاية يولية تقريبا إلى بودا حيث وحدت الملك 
سيجيسموند فى انتظارها ومعه قوة تتألف من نحو ستين ألف رحل ؛ وانضم اليه تابعه 
ميرسيا حاكم والاشيا ومعه عشرة آلاف رحل آخرون وحوالى ثلائة عشر ألف مغامر 
حاءوا من بولندا وبوهيميا وإيطاليا وأسبانيا ؛ وكان هذا الجيش المتحد الذي اقرب من 
مائة ألف حندى أكبر تجمع على الإطلاق دخخل محال الحرب ضد الكفرة . وفى تلك 
الأثناء توغل أسطول فى البحر الأسود وألقى مراسيه عند مصب نهر الدانوب » وكان 
رحاله من فرسان المستشفى تحت قيادة السيد الأعظم فيليبيرت (أوف نايلاك) ومن 
البنادقة واهل جحنوا. 


ول يبق السبلطان العثمانى بايزيد من حانبه فى الجانب الآحر مكتوف اليدين . 
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وغندما وصلته الأنباء بتجمع الحملة الصليبية » كان يحاصر التسطنطينية ؛ وعلى الفور 
استدعى جميع رجاله وسار شمالا إلى الدانئرب » وكان تعداد حيشه يُقدر بما يجاوز مالة 
ألف . 

غير أن فرسان الغرب لم يلقنرا شيئا ثما مروا به عبر ثلاثة قرون من الخيرة. وعندما 
نوقشت خخطة الحملة فى بردا نصح الملك سيجيسموند باتناذ استراتيجية الدفاع » و كان 
يعرف قوةٌ عدوه . ولقد ارتأى أنه من الأفضل أن يستدرج الأتراك إلى داخل هنجاريا 
ثم يهاجمهم من مواقع أعدها ؛ وكان سيجيسموند يعتقد » كغيره من الأباطرة 
البيزنطيين إبان الحملات الصليبية المبكرة » أن سلامة العالم المسيحى تترقف على 
الحفاظ على مملكته ؛ على أن حلفاءه » كشأن الحملات الصليبية المبكرة » كانرا 
ينضلرن هجرما كبيرا ؛ فمن شأن ذلك أن يمعلم الأتراك وأن يجعل الجيوش المسيحية 
تنقدم منتصرة خلال الأناضول إلى سوريا وإلى المدينة المقدسة ذاتها ؛ وكان الحلفاء على 
قدر كبير من الحماس لرأيهم بحيث رضخ سيجيسموند . وفى وقت مبكر من شهر 
أغسطس انطلقت حيرش التحالف حنوب الضفة اليسرى لنهر الدانونب حتى أورسوفا 
عند البوابات الحديدية » وهناك عبرت إلى داحل أراضى السلطان. 

وقضى الحيش ثمانية أيام ليعبر النهر » ثم سار بطول الضفة الجنوبية إلى مدينة فيدين 
التى كان حاكمها أميرا بلغاريا يدعى حون-سراشيمير » بيد أنه كان تابعا للسطان 
الذى كان قد ترك حامية صغيرة هناك . وبرصول المسيحيين انضم اليهم حون- 
سراشيمير وفتح لمم البوابات » وقتل الأتراك . وكانت المدينة التالية الواقعة إلى الجنوب 
على النهر هي مدينة راهوفا » وهي فلعة قرية يحيطها خندق مائي وسور مزدوج وفيها 
حامية تركية كبيرة . وعلى الفور اندفع للهجوم أكثر الفرسان الفرنسيين حماسا بقياد”" 
فيليب (أوف أرتوا) كونت إيواء وجون لو مانجر الذى كان يشتهر بلقب مارشال 
تستطع الحامية الصمود طويلا أمام الجيش المسيحى كله . وقصفت المدينة وقتل جميع 
سكانها وأغلبهم من البلغاريين المسيحيين ».فيما عدا ألف من الأثرياء احتجزوا من أحل 
الفدية. 


لم : معركة نيكوبوليس 
وتحرك الجيش من راهوفا قاصدا نيكوبوليس النى كانت المعقل التركى الرئيسي 


اميل 


على الدانرب » فى مرقع يصل الطريق الآتى من وسط بلغاريا إلى النهر » وقد بنيت 
يجانب النهر على تل توحت قمم منحدراته الشديدة بخطين من الأسوار الهائلة . وقد 
حاء الصليبيرن بدون آلات للحصار ؛ إذ لم يتحقق الغربيرن من ضرورتها ؛ ولم يكن 
سيجيسموند قد أعد العدة إلا لأعمال الدفاع . وعندما فشلت السلالم التى سارع 
الفرنسيون بإقامتها » وكذلك الأنفاق التى حفرها المهندسون المنجاريرن » قبع اليش 
على أمل تجريع المدينة كي تستسلم » وقد ساعدهم على ذلك وصول أسطول فرسان . 
المستشفى الذى أبحر باتحاه الشمال فى نهر الدانوب وألقى مراسيه أمام الأسوار يوم ٠١‏ 
سبتمبر ؛ على أن نيكوبوليس كانت مزودة حيدا بالمون ؛ ولم يكن حاكمها التركي 
دوحان بيك ينتوى الإستسلام وكان قد سمع ممصير أبناء حلدته فى فيدين وراهوفا. 

كان التأخير مميتا لمعنريات اليش المسيحي ؛ إذ راح الفرسان الغربيون يتسلون 
بالخمر والميسر وكافة أنواع الفسق . وجرأ حنود قليلون وقالوا إن الأتراك عدو مخيف 
فأمر المارشال بوسيكوت بصلم آذانهم عقابا لمم على الروح الإنهزامية . ونشبت 
مشاحرات بين مختلف الفصائل » بينما بدأ أتباع سيجيسموند الترانسلفانيون وحلفاؤهم 
الولااشيون يتحدئون عن التخلى عن الحصار. 

وبعدما أمضت الحملة الصليبية أسبوعين أمام نيكوبوليس » جاءت الأنباء باقتراب 
الأتراك . فقد انطلق حيش السلطان بسرعة من ثريس باتحاه الشمال ؛ وكان تسليحه 
حفيفا وخيالته أسرع بكثير فى تحركها من الفرنج » وكان رماته على مستوى رفيع من 
التدريب » ويتفوقون كميزة النظام الأمثل والطاعة التامة لقيادة السلطان وحده الذى كان 
هو نفسه ذا اقتدار غير عادى . ولقد أرسل أمامه بعض الجنود الذين هزمتهم كتيبة 
فرنسية بقيادة اللورد كوسى فى أحد ممرات البلقان؛ لكن غيرة المارشال بوسيكوت » 
الذى اتهم كوسى يبمحاولة سرقة شرف النصر من جون النفرسى » حالت دون بذل أية 
محاولة أخرى لوقف تقدم الأتراك ؛ وفى ذات الوقت قرر الفرسان قتل الأسرى 
المأسورين فى راهوفا. 

وفى الخامس والعشرين من سبتمبير 737١م‏ » بدت للعيان طليعة الجيش التركى 
التى عسكرت فى التلال الواقعة على بعد ثلاثة أميال تقريبا من المسيحيين . وقبل 
شروق الشمس فى الصباح التالى زار سيجيسموند جميع رفاقه القادةَ ورحاهم أن يبقوا 
فى حالة الدفاع . ورغم أنه أخبرهم صراحة أنه لا يستطيع أن يضع ثقته فى أتباعه من 
الترانسلفانيين والولاشيين؛ لم يسانده سوى كوسى وحون (أوف فيين) ؛ أما القادة 


ه١‎ 


الأخخرون فكانوا عاقدى العزم على فرض معركة على الفرر ؛ وخضع سيجيسموند فى 
ضعفه » وقسّمٍ حيشه إلى ثلاث فرق جاعلا حنوده المنجاريين فى القلب والولاشيين فى 
الميسرة والترانسيلفانيين فى الميمنة » وكانت الطليعة تتألف من الغربيين جميعهم بقيادة 
حون النفرسي . 

وعندما انبلج الصبح كان كل ما يمكن رؤيته من الأتراك فرقة من الفرسان غير 
النظاميين خفاف الحركة » فوق منحدر التل مباشرة » وخلفها مشا الأتراك مع فصيلة 
من الرماة » تحميهم خخطوط من الأوتاد ؛ أما الجسزء الرئيسى من فرسان السباهى؟') 
التى يقودها السلطان بنفسه فكانت مختبئة وراء قمة التل . وكان على ميسرته فرقة مسن 
فرسان الصرب بقيادة الأمير ستيفن لازاروفيتش » وهو أحد الأتباع المخلصين 
للسلطان. 1 

وأظهرت المعركة , كعهدها فى الإستراتيجيات السابقة » أن الصليبيين لم يتعلموا 
شيئا طوال القرون . فلم يبق الفرسان الغربيون فى المقدمة ليطلعوا سيجيسموند على 
خططهم . وفى حماس بالغ فائق الثقة هاجموا قمة التل وفرقوا فرسان الأتراك الختفاف 
أمامهم ؛ وبينما عاود فرسان الأتراك تجميع أنفسهم خلف مشاتهم » وحد الفرسان أن 
الأوتاد تعتزضهم؛ فترحلوا على الفرر وراصلوا هجومهم راحلين وهم ينزعون الأوتاد 
أثناء تقدمهم » يدفعهم فى ذلك أن مشاة الأتراك تبعثرت هى الأخرى » وكان 
باستطاعة بعض الأتراك التقهقر خلف الفرسان التى كانت تتجمع » غير أن كثيرين 
قتلوا أو طردوا أسفل السهل . غير أنه عندما كان الصليبيون المنتصرون المنهكرن 
يسرعون فى هجومهم هذا إلى أن وصلوا إلى قمة التل » وحدوا أنقسهم وحها لوحه 
أمام فرسان السباهى السلطانية وقوات الصرب ؛ وحاء هجوم هؤلاء الجنود الجندد 
مباغتا للصليبيين الراحلين المنهكين العطشى المثقلين بأسلحتهم » فسرعان ما اندفعوا 
مبعثرين فى فوضى عارمة واستحال نصرهم هزيمة شنعاء . ونما فرسان قليلون من 
القتل؛ وكان من بين المهالكين وليم (أوف لاتربمواي) وابنه فيليب حون (أوف كادزود) 
أدميرال فلاندرز » والمعلم الأكبر لفرسان التيوتون . وسقط جون (أوف فيين) أدميرال 
فرنسا الكبير متشبثا براية نوتردام الكبيرة التى هد بها إليه؛ ولم ينقذ حون النفرسى من 
القتل سوى صياح مصاحبيه بالتعريف بشخصه وحثه على الإستسلام » واقتيد معه 


(54) (المترحم) فرسان السباهى :032983150 5120111 فرسان إقطاعيون فى الإمبراطورية العثمانية كانوا يؤلفون 


؟ه 


كونت إيو وكونت لامارش وحري (أوف لا تريمراي) وإبمرراند (أوف كوسى) 
والمارشال بوسيكورت. 


65 2< : انتصار السلطان 


عندما ترحّل الفرسان اندفعت خيرهم عائدة إلى المعسكر ولا يعلر صهواتها أحد؛ 
وعلى الفور قرر الولاشيون والترانسفاليون أنهم خسروا العركة وسارعوا بالإنسحاب 
بعدما استولوا على كل ما يجدونه من القوارب كي يعبروا النهر» غير أن سيجيسموند 
أمر حنوده بالتقدم لإنقاذ الغربيين ؛ وقتلوا كثيرين من مشاة الأتراك المبعثرين أثناء 
تحركهم باتّماه أعلى التل . وعندما اقتربوا من ساحة القتال وحدوا أنهم وصلوا بعد 
فوات الأوان » إذ هجم فرسان السلطان هابطين عليهم وردوهم بنسائر حسيمة حتى 
ضفاف النهر. 

وكاقهر حي بمحعهوند : أغواته ديه الك عو التعبال #ملكنا إل سيفية 
بندقية راسية فى النهر خملته إلى القسطنطينية ومنها إلى وطنه خلال مر إيجة والبحر 
الأدرياتيكى ؛ وكان يخشى الإرتحال برا لتوحسه من خخيانة الولاشيين . أما حنوده فقد 
انطلقرا مع قليلين من الصليبيين الغربيين الباقين على قيد الحياة واتخذوا طريقهم إلى 
بلادهم بأية طريقة يستطيعونها » يضايقهم الوطنيون المعادون والوحوش ولسعات برد 
الشتاء المبكر ؛ فوصل الكونت بلاتين إلى قلعة أبيه فى أسماله الممزقة ومات بعد ذلك 
بأيام قليلة » وكان قليل من رفاقه اللاحئين أكثر حظا منه*"). 

ولقد نال بيازيد نصرا عظيما وإن كانت خسائره جسيمة ؛ فأمر فى سورة غضبه 
وفى ذاكرته كذلك ما ارتكبه الصليبيون من مذابح » بقتل ثلاثة آلاف من سجنائه 
عمدا » ول يبق إلا على قليل من النبلاء يمكن الحصول منهم على فدية كبيرة ؛ وقد 
كلف فارس فرنسى يدعى حيمس (أوف هيلى)» وكان يتحدث التركية؛ بالتعرف 
عليهم ثم سمح له بالرحيل إلى الغرب للترتيب لجمع مال الفدية الذى لم يجمع إلا فى 
يرنية التالى ؛ ووصلت سفارة غربية إلى السلطان فى بروسا وسلمته المبالغ الضخمة 
التى طلبها ؛ وقد أرسل كثير من المتعاطفين فى سائر أنحاء العالم المسيحى إسهاماتهم : 
لكن الجزء الأكبر دفعه الملك سيجيسموند ودوق برحاندى الذى قدم ما يزيد على 
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مليرن فرنك . ووصل الأسرى الذين أطلق سراحهم إلى بلادهم فى نهاية 141١م‏ 
يب030), 

كانت حملة نيكوبوليس الصليبية أضخحم وآحر الحملات الصليبية الدولية الكبيرة . 
واتنذ نمط تاريخها الموسف فى دقة تبعث على الحزن » سيرة الحملات الصليبية المفجعة 
الكبيرة فى الماضى» مع فارق يتمثل فى أن ميدان قتالها كان فى أوروبا وليس فى آسيا . 
وجحاءت الأخطاء والحماقات كماهى دون تغيير ؛ وتبدد نفس الحماس فى المشاحنات 
والغيرة ونفاد الصبر . إن كل ما تعلمه الغرب من هذا الفشل الأخير أن الحرب المقدسة 
قد انتهت عمليا إلى غير رحعة. 

ولم يعد هناك محال للحملات الصليبية ؛ لكن الكفرة ظلوا يهددون قلب العام 
المسيحى ؛ فقد وصلوا إلى الدانرب وشواطيئئ البحر الأدرياتيكى . وكانت القسطنطينية 
ما تزال مسيحية » وإن كانت معزولة » وقد ظلت مسيحية لا لشىئع سوى أن السلطان 
لم تتوفر له بعد المدفعية القرية ما يكفى لقصف أسوارها الضخمة الكثيفة » ولا ما 
يكفى من السفن لقطع وسائل اتصالاتها بحرا . ووحد فرسان المستشفى فى رودس 
ولوردات أرخبيل بحر إيجة الإيطاليون أنهم عند الحدود وأن قبرص موقع بعييد ؛ وراح 
ملك هنجاريا » وحكام ولاشيا ومولدافيا » وزعماء ألبانيا » ييحثرن عن العرن للدفاع 
عن حدودهم ؛ ودأبت الجمهرريات الإيطالية على محاولة معرفة أي السياسات التى 
يتعين اتباعها للحفاظ على مصال حها التجارية ؛ و كان البابا عميق الإدراك للخطر الذي 
يتهدد العالم المسيحى » لكن القوى الغربية لم تعد تهتم » إذ كانت تجربتها الأخيرة 
بالغة المرارة » وليس فى الإمكان بعث الحماس الذي عجل بتلك التجربة بعد هذه 
الكارئة . وداب حتى البابا نفسه على أن يحيك المكائد بلا ترقف كي يمل لاديسلاس 
النابوليتانق محل سيجيسموند بغض النظر عمًا سوف تحدثه الحرب الأهلية من أضرار 
بدفاعات أوروبا الوسطئى'؟ أما الملك الفرنسى » الذى وحد نفسه من سنة ١951‏ 
إلى 9٠5١م‏ سيد حنوا » فكان قلقا بما فيه الكفاية على مصير المستعمرة الجنوية فى بيرا 
المواحهة للقسطنطينية » فأرسل المارشال بوسيكوت مع ألف ومائي رحل إلى البرسفور 
سنة 848 مم ؛ فحال وحوده دون القيام.محاولة غير متحمسة للهجوم على المدينة 
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الإمبراطورية من حانب الأتراك ؛ لكنه سرعان ما انسحب عندما لم يجد من يموله هو أو 
رحاله0"؟ ثم إن الاميراطور البيزنطى مانويل الثانى ارتحل إلى الغرب تحدره الآمال كى 
يطلب المساعدة ؛ وصدم الإيطاليون لرؤيتهم مدى البؤس الذي وصل إليه وريث 
استقبالا فخيما فى باريس ولندن » غير أنه لم تعرض عليه مساعدة مادية ؛ ولم تعبا به 
البابرية لأن مانويل كان بالغ الأمانة فلم يعد بإخضاع كنيسته لروما لإدراكه أن شعبه 
لن يصير على ذلك . غير أنه فى سئة +٠07‏ ١م‏ أسرع عائدا إلى عاصمته وقد أثلجت 
صدره أنباء تنذر فيما يبدو بانهيار الإمبراطورية العثمانية2'"7. 


تيمور الأعرج (تيمور لنك) 


ولد تيمور لنك سنة 1755م بالقرب من سمرقند » أميرا ضئيل الشأن من ذرية 
الأتراك المغرل » وفى سنة 774١م‏ كان سيد جميع الأراضى التى تنتمى لفرع ياغاتاى 
المغرلى ؛ ومنذ ذلك الوقت قَدّما وسع أراضيه بحروب قاسية لا رحمة فيهاء بادئا بداية 
بطيئة أول الأمر » ثم بقوة دفع متزايدة . ومن سنة ١78١م‏ إلى سنة 185١م‏ اكتسح 
أراضى الخانية المغولية فى فارس » وفى ١585‏ استولى على تبريز وتفليس . وطوال 
السنوات الأربع التالية كان منشغلا على حدوده الشمالية ؛ وفى سنة 1797م استولى 
على بغداد . وفى السنوات التالية أغار على روسيا ضد مغول القبيلة الذهبية متوغلا فى 
الأراضى الروسية حتى موسكو , وفى 1149م ظهر فى شرقى الأناضرل حيث سقطت 
ف قبضته اذربيجان وسيفاس ؛ وفى 798١م‏ استولى على شمال الهند فى حملة رائعة زاد 
من فعاليتها مذابح شنيعة . وفى سنة ٠غ‏ استدار غربا مرة أخحرى وزحف على 
سوريا وهزم الجيوش المملوكية المرسلة نحاربته » أولا فى حلب ثم فى دمشق » ثم أحتل 
وخرب كل المدن الكبيرة فى الإقليم . وفى ١١4١م‏ عاقب تمردا حدث فى بغداد بأن 
دمر المدينة تدميرا كاملا وهى ل تكد تنهض من آثار غزو هولاكو قبل ذلك بقرن 
ونصف من الزمان . وفى 7١5١م‏ عاد إلى الأناضول وقد عقد العزم على أن يهزم 
السلطان العثمانى الذى كان العاهل الوحيد الباقى الذى لم يلحق به الإهانة فى العام 
الإسلامى. ووقعت المعركة الجاسمة فى أنقرة يوم ٠١‏ يولية » هزم فيها بيازيد هزيمة 
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كت 


كاملة واقتيد أسيرا ومات فى الأسر بعد ذلك بأشهر قليلة » وفى تلك الأثناء سقطت 
مدن الأناضول العثمانية فى قبضة الغازى الذى طرد فرسان المستشفى من أزمير فى 
ا 

2 يسسمسهمبر ٠‏ مم . 

وكان فى عامول الانبراطور مائويا أن تكرن الكارتة الى حلت بالسلطان باريد 
مثابة نهاية الخطر العثمانى ؛ غير أنه لم يكن من القرة ما يكفى لإتفاذ إحراء دون 
مساندة . وكانت الجمهرريات الإيطالية قد انخنذت حانب الحذر ؛ إذ سارع أبناء جنوا 
إلى عقد معاهدة مع تيمور للحفاظ على تحارتهم الآسيوية » غير أنهم كانوا يخشرن على 
تحارتهم فى البلقان والمستقبل أمامهم مشكرك فيه » عاونوا فى الحفاظ على القرة 
العثمانية بأن ساعدوا بايا حيش بيازيد فى العبور يمرا إلى أوروبا . أما البنادقة فقد 
تناءرا عن ذلك”' '2: وكان لموقفهم الحذر ما يبرره ؛ ذلك أن غزو تيمور قد حال فى 
واقع الأمر دون قيام السلطان العثمانى بمهاحمة القسطنطينية » وساعد ذلك على بقاء 
بيزنطة لنصف قرن آخير ؛ ولو أن أوروبا كلها تدحلت فى الخال لكان فى ذلك نهاية 
الإمبراطورية العثمانية » بيد أن الأتراك كانوا مستقرين بأجناسهم فى الأناضرل 
وسياستهم فى البلقان فلم يكن من اليسير اتتلاعهم ؛ كما لم يكن لتيمور ما كان 
لجنكيز خحان من عبقرية سياسية . وعندما مات تيمور سنة 6٠1١م‏ بدأت امبراطرريته 
تتفكك فى الحال . وسرعان ما استعاد المماليك سرريا » وفى أذربيجان نهضت أسرة 
حاكمة من ت ركمان الأغنام السود وأقامت هما سلطانا يعد من الأناضرل إلى بغداد . 
و“كانت هناك فى فارس إرهاصات وطنية سرعان ما أدت إلى ظهرر الأسرة الحاكمة 

ات : بف 200006 5 .. 
الصفوية . وفى ما وراء النهر” ' استمرت ذرية تيمور لما يقرب من قرن ولم يؤسسوا 
امبراطورية دائمة إلا فى الحند باسم مغول دهى العظاء9”). 


وفى الأناضول » كان الأثر الوخيد والأخير لغزو تيمور هو التدفق الجديد للأتراك 


)7١(‏ للإطلاع على سيرة تيمور أنظر 8 .22 .(5 ,7اأككمع ,عك هع 27:6 ,أمع 0/101 ءماحر:«كااءط جأ8010178- 
63 


7١١‏ .65-7 .20 ,11 .اله .جره ,للإء1] 


(17) (المترحم) ما وراء النهر :132508218 06 173250:123 اقليم تاريخى فى وسط أسيا شرق نهر 
جحيحون (11965 07015) 0333/3] (االةث » وغرب نهر سيحرن (1119761 137831165) 102129/3لا5 وهى 
حاليا فى جمهورية أوزبكستان وأجزاء من جمهوريتى تركمانستان وكازاخستان . كان مركزا 
حضاريا عظيما فى القرن الخامس عشر ومركز الإمبراطورية التيمورية. 
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والنزكمان ومن ثم تعزيز حذور القوة العثمانية . وعندما مات تيمور تولى أولاد بيسازيد 
ميراث أبيهم . وراحرا يحاربرن بعضهم البعض لست سنوات » وأتاحت الحروب 
الأهلية للقوى المسيحية فرصة أخخرى لوقف مزيد من النمو فى القوةٌ العثمانية . إلا أن 
القرى المسيحية لم تهتبل هذه الفرصة . واستعاد الامبراطور البيزنطى بدبلوماسيته قليلا 
من المدن الساحلية » وسّمح لفرسان رودس ببناء حصن على الأرض الرئيسسية المواحهة 
لجزيرتهم ؛ فى بودرون » وهي هاليكارناسوس القدية . ول يكتسب شئ آخخر . 
وعندما أصبح محمد الأول السلطان الوحيد سنة 5١4١م‏ » كانت الإمبراطورية العثمانية 
سليمة لم يمسسها أذى . وكان محمد حاكما مسالا يمتنب الحروب العدوانية » وقد 
أعاد تنظيم سلطانه فى حزم؛ وعندما مات سنة ١47١م‏ كان العثمانيرن أقرى مسن ذى 


سنا 


5١م‏ : الحملة إلى فارنا 


بدأ خليفة محمد الأول » مراد الثانى » عهده بمحاولة الاستيلاء على الس طنطينية : 
بيد أنه كان ما يزال يفتقر إلى المدفعية الثقيلة والسفن . وبعد أن دافع اليونانيون عن 
عاصمتهم فى شجاعة بدون مساعدة خارحية » من يرنية إلى أغسطس 477١م»‏ تفلى 
مراد عن الحصار وركز انتباهه على غزوات فى شبه الجزيرة اليونانية » وفى أسيا » وعبر 
الدانئوب” '2. وفى مجمع فلورانس الذى عققد فى 4734 ١م‏ وافق الامبراطور حون الشامن 
- خخليفة مانويل - فى حالة من اليأس على إخختضاع كنيسته لروما ؛ وأنكر شعبه هذا 
الإتحاد » وكانت مكافأته ضثيلة فى المقابل2©9. وفى ٠44١م‏ نادى البابا إيرجحينوس 
الرابع بحملة صليبية حديدة ؛ وبعد ذلك بأربع سنوات أعلن الزعيم الألبانى سكاندربرج 
الحرب على الأتراك وانضم اليه سيده ملك الصرب حورج » ووعد البابا نفسه وملك 
أراحون بأن يرسل كل منهما عشرة غلايين إلى الشرق ؛ وقام إبن سيجيسموند من 
السفاح » حون كورفينوس » الملقب هونيادى » حاكم ترانسيلفانيا باسم الملك 
فلاديسلاف ». باعداد العدة لقيادة الجيش الهنجارى عبر الدانرب . بيد أنه بعد 
مناوشات قليلة شعر الحلفاء باليأس ووافقوا على هدنة لعشر سنوات ثم التوقيع عليها فى 
(75) 12011 .0( ,11 ر(أتعطاء1آ .كحهنا) تمجه 01 عرامه كل عل ]!15101١©‏ ,اع سسدا] 
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زيميدين فى يونية 9144" نم أعد مراد العدة للإبتعاد يجيشه للتعامل مع أعداء فى 
الأناضول ؛ وعلى الأثر أقنع المندرب البابرى المصاحب للجيش - الكاردينال حوليان 
سيزارينى - قادة الجيش بأن القسم الذى يقسم لكافر يعد قسما باطلاء وحثهم على 
التقدم .ورفض ملك الصرب الأرئرذوكسى هذه الفترى وأعلن أنه لن يسمح للزعيم 
الألبانى سكندربرج بالبقاء مع الجيش » واعترض حون هرنيادي على الفترى ولكنه ظل 
فى موقم القيادة ؛ وفاد حيش التحالف المؤزلف من عشرين ألف حندى تقريا إلى فارنا 
حيث وصلرا فى وقت مبكر من نوفمير 444 ١م‏ ؛ وعلى إثر التحذيرات التى جحاءت 
مراد عن انتهاكهم للمعاهدة » سارع إلى مقاباتهم على رأس حيش يفرق حيشهم ثلائة 
أضعاف . ونشبت المعركة فى العاشر من نوفمير . وقاوم المسيحيون بشجاعة » وكان 
مراد قد علق المعاهدة المنتهكة فى رايته وهر فى المعركة . وفى اللحظة الحاسمة كان 
صوته يدوى قائلا : "أيا الممسيح ؛ إن كنت ربا كما يدصى أتباعك » فعاقبهم على 
نتضهم العهد" » واستجيب دعازه وانتصر جنوده؛ وكاد الحلفاء المسيحيرن أن يبادوا . 
رقتل الملك فلاديسلاف الذى كان مع حنرده » كما قتل الكاردينال الخؤوون . وهرب 


هونيادى م حمنة من بعايا 0 


وترتب على ما بذله سكاندربج من جهرد شجاعة انقاذ استقلال ألبانيا لعشرين 
سنة أخرى ؛ وعلى الرغم من الهزيمة الفاحعة التى لحقت يجون هونيادى فى معركة 
الأيام الثلاثة فى ساحة كوسوفو المشؤومة سنة 44١1م‏ »ء فقد حال بين السلطان 
وعبور الدانوب طوال حياته9 "2 على أنه عند وفاته سنة 405١م‏ ء كان الأتراك قد 
حققوا ما كان يتطلع إليه العالم الإسلام منذ أيام النبى يَدّ. ذلك أنه فى سنة ١45١م‏ 
كان مراد الثانى قد خلفه ابنه تحمد الثانى » وهو شاب فى الحادية والعشرين من عمر: 
ذو طاقة وإقدام واقتدار لا تحدهما حدود ؛ وقد حدد لنفسه هدفه الأول », ألا وهو 
الإستيلاء على القسطنطينية . ولا محال فى هذه الصفحات لسرد القصة الرائعة الفاحعة 
لآخر أيام بيزنطة . فأما اليونانيون » الذين انقسموا على أنفسهم فى معاداتهم الحكامهم 
الذين باعوا كنيستهم لروما » فقد اتنظموا فى شجاعة فائقة لاحتمال الألى الأخخير ؛ وأما 
الغرب فقد أرسل من عونا ضئيلا ما يبعث على اليأس على ما فيه من اقدام ؛ وأما 


1] .0م ,11 .211 .0 ,1ع ناته‎ 288-302.  )/0( 
أددمح ,وامد هلا زه علمويدسن) 717:6 ,ناعه»8131آ غ56‎ 7: )/7( 
(9/ا) .220.322-7 ,11 كك .م0 ,كع تسمل‎ 
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السلطان . فكان له من وفرة الموارد وحسن الاستعداد وغلبة الإدارة» ما جعل النصر 
مآله . وما كان انتصاره انتصارا هيبته وحسب » فقد كانت بيزنطة تحنضر منذ وقت 
طويل » وضمن موتها دوام بقاء الأتراك فى أوروبا . ومكنهم من السيادة على البحار 
الشرقية » وكان يوذن بانقضاء امبراطوريي جنوا والبندقية » وتملكة قبرصء؛ وفرسان 
المستشفى فى رودس؛ وأتاح للسلطان حرية الاندفاع بجيوشه حتى بوابات فيينال ", 


614١م‏ : البابا بيوس الثانى آخر الصليبيين 


تحقق الجميع فى سائر أنخاء أوروبا من أن سقوط القسطنطينية كان علامة على 
انتهاء عصر . ولم يكن نبأ سقوطها غير متوقع ؛ وإن أدى إلى ندم مرير. ومع ذلك . 
وبخلاف الأمراء الذين تتهدد الأخطار حدودهم مباشرة 5 لم يعبأ أحد بأن يتخذ احراء ؟ 
سوى الكاردينال نونسيو فى ألمانيا » وهو عالم الإنسانيات الكبير إينياس سيلفيوس » 
الذى حاول إيقاظ الغرب لأداء واحب تأخر عن موعده . بيد أن خطبه التى ألقاها فى 
احالس الألمانية م تسفر عن شئ ؛ وأنبأت خطاباته التى أرسلها إلى البابا عن خلاصه 
من الوهم . وفى /45١م‏ أصبح هو نفسه البابا تحت إسم بيوس الثانى ؛ وداب طوال 
فترة بابويته على أن يخلق من حديد حملة صليبية على غرار ما كان يرسله أسلافه؛ وفى 
١م‏ بدا أن مشروعه على وشك بلوغ الغاية؛ فقد حاء اكتشاف مناجم الشبة فى 
الولايات البابوية فى الوقت المناسب لتزويده بعوائد غير متوقعة تهدد بكسر احتكار 
الإتراك للشبة . وكان دوج البندقية الجديد يويد الحرب على ما يبدو ؛ وكان ملك 
هنجاريا قد سالم الامبراطور أخخيرا » فيات تواقا إلى تحالف مسيحي ؛ وأظهر دوق 
برجحندى » حون الطيب » اهتماما مرحبا . وقد كان القرار الكنسى الصادر فى أكتوبر 
كثابة انعكاس للتفاؤل البابوي . على أنه بمرور الشهور خبت جذوة الحماس ؛ ولم يقدم 
للبابا مساندة مادية سوى المنجاريين الذين كانوا يواحهون حربا تركية على نمو أو 
آخر. وتردد البنادقة ؛ ولم تكن أي من المدن الإيطالية على استعداد للمجازفة ما سوف 
يجلبه قطع العلاقات مع السلطان من ضياع للتجارة . وكتب دوق برحندى بأن مكائد 
ملك فرنسا تجعل من المستحيل عليه مغادرة أراضيه ؛ وقرر البابا بشجاعة أنه سوف 
يمول الحملة الصليبية ويقودها بنفسه ؛ وبناء على أوامره استجمع وكلاؤه أسطولا من 


(8) لايزال أفضل تاريخ لسقوط القسطنطينية هو ما أورده 255 فى "دمار الإمبراطورية اليوناتية77:6 
6475 .مم .أ .مه , لاع1أالكة/ا وكلة م56 .11 237 .م ,ءام دمتا عإعء 0 6[ له 1065171311071 
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الغلايين فى أنكرنا ؛ وفى ١8‏ يولية 454١م‏ » وبرغم ما كان يبدو عليه من الإنهاك 
وضعف الصحة » أخذ الصليب فى وقار أثناء قداس فى كنيسة القديس بطرس. 


وبعد أيام قلائل انطلق قاصدا ميناء الإبعار . ورأى فيه المحيطرن به رحلا ميتاء 
وأخفرا عنه حقيقة موداها أنه ا حذوه أى من أمراء أوروباء وأنه ليست هناك 
حيرش تزحف وراءه إلى الميناء لنر كب غلابينه المنتجهة إلى الشرق؛ بل إنهم عندما 
اقتزب من ميناء أنكونا أسدلوا ستائر محنته حتى لا يرى الطرقات وقد اكتظلت ببحارة 
أسطوله بعدما هجروا سفنهم وقد عدوا السير عائدين إلى أوطانهم . ووصل أنكرنا يوم 
4 أغسطس . لا لشئ إلا ليمرت فيها . وشملته الرحمة بأن حفيت عليه حقيقة انهيار 
حملته الصليبية انهيارها الناء(87), 


وقبل أربعة قرون تقريبا » كان تبشير البابا إيربان الثانى بالحملات الصليبية يرسل 
الرحال بالألوف مخاطرين بحياتهم فى الحرب المقدسة ؛ أما الآن » فكان كل ما فى وسع 
البابا » الذى أحذ هو نفسه ١‏ لصليب , أن يجمع حفنة من المرتزقة الذين هجروا القضية 
من قبل أن تبدأ الحملة . لقد ماتت الروح الصليبية. 


)8١(‏ ,كعالءددمن) دعل ء«أماثكال] روعععاءعا-عءاءاء1آ ,227-30 .ترم أنه .مه ,هلإناة عهء5 11[ وننأط ع0] 
1291-2 .20 ,2 ,1آلا 


الفصل الثانى: 


وف - 


كانت الحملات الصليبية قد أطلقت لإنقاذ العالم المسيحى الشرقي من المسلمين ؛ 
وعندما انتهت الحملات الصليبية بات العالم المسيحى الشرقي كله تحت حكم المسلمين. 
وعندما خطب البابا إيربان خطبته العظيمة فى كليرمونت بدا الأتراك وقد أوشكوا على 
تهديد البرسفور ؛ وعندما بشر البابا بيوس الثانى بآحر حملة صليبية كان الأتراك يعبرون 
نهر الدانوب . ومن بين آخر الثمار التى أثمرتها الحركة أن سقطت ححزير: رودس فى 
أيدى الأتراك سنة 511١م‏ ؛ أما قبرص » فقّد دمرتها حروبها مع مصر وحنوا إلى أن 
ضمتها البندقية » ثم آلت فى نهاية الأمر إلى الأتراك كذلك سنة ١161م‏ ؛ ول يتبق 
لغزاة الغرب سوى حفنة من الجزر اليونانية ظلت البندقية تحتفظ بها بصورة مقلقلة . 
ولم يتوقف التقدم النزكي بأي حهد متناسق بذله العالى الممسيحي ؛ وإئما أوقفته أقرب 
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الدول اهتماما بالقضية وهي البندقية وامبراطورية هابسبرج”'2؛ بينما دأبت فرنسا » 
وهى الزعيم القديم للحرب المقدسة » على مساندة الكفرة . ولقد بدا انهيار 
الإميراطورية العشمانية لفشلها فى إيماد حكومة على كفاءة تعينها على إدارة ممتلكاتها 
الشاسعة » إلى أن بانت غير قادرة على أن تتصدى لطموحات حيرانها ولا أن تخمد 
الروح الوطنية فى رعاياها المسيحيين » وهى الروح التى يرحع الفضل فى بقائها 
للكنائس التى حاول الصليبيون حهدهم التدمير استقلاها. 

وليست الحركة الصليبية برمتها » من المنظور التاريخى » سوى إخفاق تام ؛ ذلك 
أن جاح الحملة الصليبية الأولى » وهو ,منابة معجزة » أو يكاد » قد أنشاً الدريلات 
الفربحية ف أوتريميه ؛ وبعد ذلك بقرن من الزمان » عندما بدا أن كل شىء قد ضاع . 
جحاءت الحملة الصليبية الثالنة بمهدها الشجاع لتحافظ.على تلك الدويلات لمائة عام 
أخر. على أن مملكة القدس الضعيلة وأخواتها الإمارات كانت نتاحا واهيا لطاقة لما 
حماس كبير. فطوال ثلائة قرون لم يكد هناك زعيم فى أوروبا إلا وأقسم بحماس فى 
وقت ما على الذهاب إلى الحرب المقدسة ؛ ولم يكن هناك بلد تقاعس عن إرسال 
الجنود للحرب من أجل العالم المسيحي فى الشرق؛ وكانت القدس فى ذهن كل رحل 
وكل امرأة ؛ ومع ذلك ء. كانت الجهود المبذولة للإستيلاء على المدينة المقدسة أو 
لإستعادتها يحكمها الموى والبلادة على نحو خاص . ولم يكن لتلك الجهود ما كان 
يرتحى من الأوروبيين الغربيين من أثر على التاريخ العام . إن عصر الحملات الصليبية 
واحد من أهم العصور فى تاريخ الحضارة الغربية ؛ فعند بدايته » كانت أوروبا الغربية 
تنهض لترها من فتزة طويلة من الغزوات البربرية الى نطلق عليها العصور المظلمة » 
وعند نهايته » كانت الزهرة العظيمة التى نطلق عليها "النهضة" قد بدأت تتفتح لتوها ؛ 
غير أننا لا نستطيع أن نعزو أي شق من هذا التطور إلى الصليبيين مباشرة» فلا شأن 
للصليبيين مما ساد الغرب من أمن جديد مكن التجار والدارسين من الإرتحال كما يجلر 
لهم . لقد أتيحت بالفعل إمكانية الحصول على ما تناهى إليه العالم الإسلامى من علم 
عن طريق أسبانيا ؛ وكان الطلاب » مثل جربرت (أوف أوريلاك)”'؛ يرتادون مراكز 


-11718( (المترجحم) هابسبرج : 78عاوم112 إسم أسرة حاكمة حكمت النمسا ثم النمسا والمجر‎ . )١( 
)١8٠05-١4748( والإمبراطورية الرومانية المقدسة‎ )١7٠٠١-١51١( وأسبانيا‎ ) 

(؟) (المرحم) حربرت (أرف أوريلاك) : عه[اتكناة 04 5ءطجع0) هر البابا سيلفسرز الثانى11 )51825 
» ولد فى 40 3م تقريبا فى أوريلاك بفرنسا » ومات يوم ١7‏ مايو 7١١٠م‏ فى روماء اشتهر بإبحازاته 
الدراسية وبحالات التقدم التى أدلها فى التعليم » وأ-تكامه السياسية المتبصرة. 
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التعليم الأسبانية . وطوال الحقبة الصليبية ذاتها » كانت صقلية » وليس أراضى أوتريميه 
بكثابة مكان التقاء الثنافات العربية واليونانية والغربية ؛ ومن الناحية الفكرية لم تضف 
أوتريميه شيئا على وجه التقريب7©. وليس أدل على ذلك من أن رحلا له وزنه مشل 
القديس لويس يمضى سنوات عدة هناك دون أن تضيف شيئا إلى نظرته الثقافية. وإن 
كان الامبراطور فريدريك الثانى قد اهتم بالحضارة الشرقية » فإنما يعزى ذلك إلى نشأته 
فى صقلية . ولم تسهم أوتركيه فى تقدم الفن الغربى » خلا عالم العمارة العسكرية ‏ 
وربما فى تقديم القوس المدبب؛ وفى مجال فن الحرب - بخلاف بناء الحصون - أظهر 
الغرب المرة تلو الأخرى أنه لم يتعلم شيئا من الحملات الصليبية ؛ إذ تكررت نفس 
الأخطاء فى كل حملة من الحملة الصليبية الأولى إلى حملة نيكوبوليس الصليبية . لقد 
كانت ظروف الحرب فى الشرق تختلف اختلافا شاسعا عنها فى أوروبا الغربية بعيث 
كان الفرسان المقيمون فى أوتريميه هم الذين اهتموا وحدهم باسترجاع التجارب 
السابقة . ومن الجائز أن يكون مستوى المعيشة العام فى الغرب قد ارتفع نتيجة لرغبة 
الجنود والحجاج العائدين فى تقليد أوحه الراحة التى لمسوها فى أوتريميه ؛ على أن 
التجارة بين الشرق والغرب لم تكن تعتمد عليهم فى وجودها » برغم ازديادها نتيجة 
للحملات الصليبية. 


الحملات الصليبية والبابوية 


ولح تترك الحملات الصليبية بصماتها إلا على بعض جوانب التطورات السياسية 
لأوروبا الغربية . ذلك أن أحد الأهداف التى أعرب عنها البابا إيربان فى تبشيره 
بالحملات الصليبية هو أن يجد البارونات المشاغبون المحاربون شيئا مفيدا يفعلونه بدلا 
من إنفاق طاقاتهم فى الحروب الأهلية فى الوطن ؛ وليس هناك من شك فى أن إزاحة 
قطاعات كبيرة من ذلك العنصر الجامح وإرساله إلى الشرق قد ساعد على تنامى 
السلطة الملكية فى الغرب » ثما كان له أكبر الآثار الضارة بالبابرية . على أن البابوية 
ذاتها قد أصابت فائدة فى الوقت نفسه ؛ ذلك أن البابا قد أطلق الحملة الصليبية 
كح ركة مسيحية دولية تحت قيادته » وكان لنجاحها الأولى أن ازاد كثيرا من سلطته 
ومكانته . وكان الصليبيون جميعا ينتمون إلى رعيته ؛ فغزواتهم هي غزواته . ولأن 
البطرقيات القديمة فى أنطاكية والقدس والقسطنطينية اندرحت تحت سلطانه الواحدة تلو 


(9) للاطلاع على حياة أوتريميه الفكرية أنظر أدناه المرفق الثاني. 
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الأرى » فقد بدا أن مطالبته بأن يكرن رئيس العام المسيحي كان لما ما يبررها . وفى 
الشوون الكنسية انسع سلطانه اتساعا كبيرا ؛ فقد اعترفت المجامع النتى تعقد فى أي 
مكان من العالى المسيحى بسيادته الروحية ؛ وكان المبشرون التابعرن له يرتملون إلى 
أقاصى الأرضى كأئيوبيا والصين . وكانت الحركة كلها مثابة حافز لتنظيم المحكمة العليا 
البابوية على أساس دول يجاوز للغاية عما كان عليه فيما سبق » وقد لعببت دورا كبيرا 
فى تطوير القانون الكنسى”'؟. ولو أن الباباوات قنعوا بخصاد المنافم الكنسسية وحسب» 
لتوفر لمهم المبرر القري للرضا عن أنفسهم ؛ بيد أن الآرنة لم تكن مهيأة بعد للفصل 
الواضح بين السياسة الدينية والدنيوية ؛ وفى السياسة الدنيوية اعترى البابرية خجداع 
النفس ؛ فليست الحملة الصليبية حديرة بالاحتزام إلا إذا كانت موحّهة ضد الكفرة ؛ 
والحملة الصليبية الرابعة تم توحيهها .ء إن لم يكن تبشيرها » ضد مسيحبي الشرق »؛ 
تلتها حملة صليبية ضد هراطقة حنوب فرنسا ومن أظهر التعاطف معهم من البلاءع 
وأعقب ذلك حملات صليبية تم التبشير بها ضد هرهنشتوفن ؛ إلى أن انتهى الأمر 
بالحملة الصليبية على أنها تعنى أية حرب ضد أعداء السياسة البابوية » واستخدمت ما 
تملكه الكنيسة من روحانيات غفرانية وثواب أخروي لدعم طموحات الكرسى البابوي. 
وأفلح الباباوات فى.تدمير أباطرة الشرق والغرب على السواء ‏ خا زج بهم فى أوضاع 
مشينة فى الحرب الصقلية والأسر الأفينيرني. لقد غلّفت الحرب المقدسة لتصبح 
مسرحية هزلية مأساوية. 


الحملات الصليبية والإسلام 


وبغض النظر عن اتساع سلطة روما الروحانية » فإن أهم فائدة حصل عليها العام 
المسيحى الغربى من الحملات الصليبية كانت فائدة سلبية . ذلك أنه قبل ابتداء 
الحملات الصليبية كانت أهم مراكز الحضارة فى الشرق متمركزة فى القسطنطينية 
وفى القاهرة » وقبل انقضائها نقلت الحضارة مراكزها إلي إيطاليا وبلدان الغرب 
الصغيرة. ول تكن الحملات الصليبية السبب الوحيد لإضمحلال العالم الإسلامى ؛ 
فالغزوات التركية دمرت فعلا الخلافة العباسية فى بغداد » وحتى بدون الحمللات 
الصليبية كان لا بد للغزوات التركية أن تسقط فى نهاية الأمر الخلافة الفاطمية فى 
مصر؛ ولولا استفزازات الحرب اللمتواترة ضد الفرنج لإكتمل اندماج الأتراك فى العالم 
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العربي ولقدموا له حيوية وقوة حديدتين دون تدمير وحدته الأساسية . وكانت 
الغزوات المغولية أشد تدميرا للحضارة العربية » وليس فى الإمكان إلقاء اللوم على 
الحملات الصليبية تحيئ المغول . على أنه لولا الحملات الصليبية لكان العرب أقدر 
بكثير على التصدى للعدوان المغولى » وكانت الدولة الفربْحية الدخيلة .كثابة قرح متقيح 
لا سبيل للمسلمين إلى نسيانه ؛ وطالما شغلهم القرح فلا سبيل قط لأن يركزوا كل 
انتباههم على المشاكل الأخرى. 

بيد أن الضرر الحقيقي الذى الحقته الحملات الصليبية بالإسلام كان أكثر يثنا . 
كانت الدولة الإسلامية قائمة على الحكم الدينى ؛ ويتوقف صلاحها السياسي عاسى 
الخلافة المتمثلة فى خط من الملوك الدينيين وهبتهم الأعراف استخلافا ورائيا . ولقد جاء 
المجوم الصليي عندما كانت الخلافة العباسية عصاحزةٌ سياسيا أو حغرافيا عن قيادة 
الإسلام للتصدى له ؛ ولم تستطع الخلافة الفاطمية - بالنظر اليها من منظور يخالف 
المنظور السنى - أن تسيطر على نفطاق واسع يحظلى بما يكفى من الولاء . وكا الرجال 
الذين نهضوا لإلحاق المزيمة بالممسيحيين ؛ مثل نورالدين وصلاح الدين » شخصيات 
بطولية حسورة نالت الإحترام والولاء » ذلك أنه لم يكن مكنا قط قبول الأيربيين . 
برغم ما كانرا عليه من اقتدار بالغ » كأعلى قادة للإسلام لأنهم ليسوا بخلفاء ؛ ولم 
يكونوا من نسل النبرة ولم يكن لهم مكان ملائم فى الحكم الدينى الإسلامى. ولقّد يسر 
تدمير المغول لبغداد مهمة المسلمين على نحو أو آخر ؛ فققد تمكن المماليك من إقامة دولة 
دائمة فى مصر لأنه لم يعد فى بغداد خلافة شرعية » سرى خط مصطنع قابع فى الفل 
تحت الحجز التشريفى فى القاهرة . وفى نهاية الأمر حل سلاطين آل عثمان المشكلة 
بأن تولوا الخلافة هم أنفسهم ؛ وقبلهم المسلمون لشدة قوتهم . ولكنه لم يكن قبرلا 
بكل الإخلاص لأنهم كانوا كذلك مغتصبين ولا ينتسبول إلى بيت النبوة. ولقد سمحت 
المسيحية منذ البداية بالفصل بين ما لقيصر وما للرب» ومن ثم., لم تفقد المسيحية 
حيويتها عندما انهار مفهرم مدينة الرب السياسية غير المقسمة الذى كان سائدا فى 
العصر الوسيطء» لم تنعطل حيويتها ؛ لكن الإسلام وحدة سياسية ودينية فى آن واحد؛ 
وقد تصدعت هذه الوحدة قبل الحملات الصليبية » وقد تسببت أحداث تلك القرون 
فى توسيع الصدع بحيث لم يكن هناك سبيل إلى رتقه . وقد أنمز سلاطين عثمان - العظام 
إصلاحا سطحيا ولكن إلى حين ؛ فقد دام الصدع حتى يومنا هذا. 


غير أن الضرر الأكبر تمثل فيما تركته الحرب المقدسة من آثار على روح الإسلام . 
فأي دين يقرم على أساس تنزيل شامل لابد مر, أن يظهر بعض الإزدراء لغير المؤمنين؛ 
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ولكن الإسلام لم يكن متعصبا فى أيامه الأولى ؛ واعتير النبى أن اليهود والمسيحيين تلترا 
شيئا من التنزيل ولذلك لا يتعين اضطهادهم ؛ وفى ظل الخلفاء الأوائل لعب المسيحيون 
دورا مشرفا فى المجتمع الإسلامى ؛ وكان هناك عدد كبير لافنت للنظر من المفكرين 
والكتاب العرب من المسيحيين الذين قدموا دافعا فكريا مفيدا ؛ ذلك أن المسلمين » 
باعتمادهم على كلام الله » انصرفوا بكل وقتهم وجهدهم إلى القرآن » وركنرا إلى 
السكرن ولم يذهبرا بتفكيرهم مذامب شتى. كما أن التنافس بين الخلافة وبيزنطة 
المسيحية لم يكن يخلوا من الود ؛ فقد كان الدارسون والتقنيرن فى حيئة وذهوب بين 
الإمبراطوريتين مما عاد بالفائدة المتبادلة . وكان فى الحرب المقدسة التى بدأها الفرنج 
دمار تلك العلاقات اخسنة ؛ وما أظهره الصليبيون من تعصب وحشى رد عليه 
المسلمون بتعصب آخذ فى التزايد » أما ما كان يتحلى به صلاح الدين وأسرته من 
إنسانية واسعة الأفق » فسرعان من صاق نطاقه وأصبح شيئا نادرا بين المومنين. وبحلرل 
عصر المماليك بات المسلمون كالصليبيين على نفس القدر من ضيق الأفق » وكان 
رعاياهم المسيحيون من بين أول الذين عانوا ؛. ولم يستعيدوا قط ما ساد بينهم وبين 
جيرانهم وأسيادهم المسلمين من ألفة ؛ فخبت حياتهم الفكرية » وانطفاً معها ما كان لحا 
من تأثير واسع على الإسلام . وباستثناء فارس بما لما من تقاليد هرطيقية مزعجة ء 
ترارى المسلمون خلف أستار عقيدتهم ؛ وليست العقيدة المتعصبة بقادرة على التقدم. 


الحملات الصليبية والعالم المسيحي الشرقي 

كان ما الحقته الحملات الصليبية من ضرر بالإسلام ضثيلا عمقارنته مما الحقته من 
أضرار بالعالى المسيحى الشرقى . وقد أمر البايا إيربان الثانى الصليبيين بالذهاب إلى 
الشرق عونا واستنقاذا لمسيحبي الشرق ؛ وكان استنقاذا غريبا؛ إذ عند انتهائة كان 
العالم المسيحى الشرقي يعيش فى ظل سيطرة ١‏ فرة » ولم يود ما بذله الصليبيون من 
حهد حهيد إلى تخليصه. وعندما استقر الصليبيون فى الشرق لم تكن معاملتهم لرعاياهم 
المسيحبين بأفضل مما كان يفعله الخليفة من قبلهم » ولا شك فى أن الصليبيين كانوا في 
واقع الأمر أشد قسوة لأنهم تدخلوا فيما كانت تمارسه الكنائس المحلية من ممارسات 
دينية ؛ وحيتما طردوا تركوا المسيحيين المحليين بلا حماية يتحملون سخط الغزاة 
المسلمين . ومما لا لاف عليه أن المسيحيين الوطنيين تلقوا الصاع صاعين من هذا 
السخط بسبب اعتقادهم اليائس بأن المغول سوف يعطونهم الحرية الدائمة التى لم 
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يحصلوا عليها من الأتراك » وكان عقابهم قاسيا وكاملا ؛ إذ أثقلتهم القيود القاسية 
والمهانة» وانتهى بهم الأمر إلى اهمالهم. حتى أراضيهم لم تسلم من العقاب ؛ فقد خرب 
الخط السورى الساحلى الجميل واستحال قفرا . أما المدينة المقدسة ذاتها فقّد غرقت 
مهملة فى اضمحلال طويل لا اطمثنان فيه. 


وواكبت مأساة المسيحيين السيريان فشل الحملات الصليبية ؛ لكن تدمير بيزنطة 
ترتب على سوء نية عمدى . إن الكارثة الحقيقية للحملات الصليبية تتمثل فى عجز 
العالم المسيحى الغربي عن فهم بيزنطة. وطوال العصور كان هناك دائما سياسيون 
آملون يعتقدون أن شعرب العالم سرف يتحابون ويتفاهمون لو أنهم تقاربوا . وذلك 
وهم مأساوي . ذلك أنه طالما كان هناك تفاعل بين بيزنطة والغرب » وإن قل . ظلت 
العلاقة بينهما علاقة ودودة ؛ وقد وحد الحجاج المرتزقة الغربيرن الترحيب فى المدينة 
الإمبراطورية وعادوا إلى أوطانهم يقصرنٍ الكثير عن روائعها , غير أنهم لم يكونوا كثرة 
يمكنها أن تحدث تلاقيا؛ وكان هناك بين الامبراطور البيزنطى والقوى الغربية ما يختلفون 
عليه أحيانا؛ فكان موضوع الخلاف ينتهى فى الرقت المناسب أو تتبتكر مهارة صيغة ما 
لتجزئته . و كانت هناك مسائل دينية مستديكة يفاقم من حدتها مطالب البابوية 
الملدبراندية7 ؛ وحتى مع ذلك » كان بالإمكان الإتفاق على بعض ترتييات العمل . 
على أنه فى وحود إصرار من النورمانديين على الترسع فى شرق البحر المتوسط » بدأ 
عصر حديد باعث على القلق . وتناطحت المصالح البيزنطية فى صراع حاد مع مصالح 
الغرب» وقد تم صد النورمانديين » وأطلقت الحملات الصليبية كحركة مصالحة. على 
أنه كان هناك سرء فهم من البداية ؛ إذ ظن الامبراطور البيزنطى أن واحبه المسيحي 
الحافظة على حدوده لتكون مثابة الحصن ضد الأتراك الذين اعتبر أنهم هم الأعداء ؛ 
وكان الصليبيين يرغبون فى مواصلة التقدم حتى الأراضى المقدسة ؛ إذ جاءوا ليدخلرا 
فى حرب مقدسة ضد الكفرة من كافة الأحناس . وبينما فشل قادةٌ الصليبيين فى تفهم 
سياسة الامبراطور ؛ وجد الألوف من اللجنود والحجاج أنهم فى أرض بدا لهم فيها أن 
اللغة والعرف والدين أشياء غريبة تستعصى على فهمهم ومن ثم فهم فى المكان الخطأ؛ 
لقد توقعوا أن يجدوا الفلاحين والمواطنين فى الأراضى التى يمرون فيها لا يماثلرنهم 


(ه) (لمترزحم) الملدبراية نسية الى البابا 111116552210 وهو البابأ جرييجورى السابع فد اسيا 00 
ويشتهر بإصراره المفرط على سلطة الكنسية . أصلح الكنيسة وألغى السيمونية (بيع المناصب الكنسية) 
وغيرهاء وطرد الإمبراطور هنرى الرابع من الكنيسة مرتين » وأعفى أتباع الإمبراطور من الولاء لله 
اح 
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وحتسب) وإنما يرحبون بهم كذلك ؛ لقد أصابتهم خيبة أمل مزدوحة ؛ ولأنهم فاتهم 
أن يدركوا أن ما أتره من سرقة وما اعتادوه من تخريب» لم يكن ليكسبهم إعجاب 
ضحاياهم أو احترامهم » فقد شعروا بالأذى والغضب والحقد ؛ ولو قد أنتيح الإختيار 
للجندى الصليبى العادى » لإختار مهاحمة القسطنطينية وتخريبها قبل ذلك بكثير. غير 
أن قادة الحملة الصليبية كانوا بادىء الأمر مدركين غاية الإدراك لواحبهم المسيحي 
وسيطروا على أتباعهم ؛ ورفض لريس السابع قبرل ما نصح به بعض نبلائه وأساقفته 
من حمل السلاح ضد المدينة المسيحية ؛ ورغم أن هذه الفكرة داعبت فريدريك 
بارباروسا » إلا أنه سيطر على تمالك نفسه وتحاوز المدينة . وتركَ أمر مهاجمتها للأوغاد 
الجشعين الذين وحهوا الحملة الصليبية الرابعة » فانتهزوا فرصة ضعف بيزنطة المؤوقفت 
ليخططرا لتدميرها وينفذوه. . ْ 


دمار بيزنطة 


كانت امبراطررية القسطنطينية اللاتيئية » وقد تصور الغربيون أنها آنمة » طفلا 
سقيما للغرب الذى ذفعه الحرص على رعايتة إلى التضحية باحتياحات أبنائه فى 
الأراضى المقدسة . وكان الباباوات أنفسهم متلهفين على إبقاء اليونانيين الكارهين تحت 
سيطرتهم الكنسية أكثر من تلهفهم على إنقاذ القدس ؛ وعندما استعاد البيزنطيون 
عاصمتهم » دأب كبار الكهنة والسياسيون الغربيرن سواء بسواء على العمل الجاد معا 
لاستعادت السيطرة الغربية . إن الحملات الصليبية لم تعد حركة لحماية العالم المسيحي» 
وإِئما أصبحت حركة لإقامة سلطة الكنيسة الرومانية. 

لقد كان إصرار الغربيين على غزو أراضى بيزنطة واستعمارها عمثابة كارئة على 
مصالح أوتريميه ؛ بل كانت كارثة أكبر على الحضارة الأوروبية ؛ وكانت القسطنطينية 
ما تزال مركز العالم المسيحى المتحضر . ونرى فى صفحات وليلهاردوين الأشر الذى 
طبعته على الفرسان الآتين من فرنسا وإيطاليا للإستيلاء عليها : لم يكن يمقدورهم أن 
يصدقوا أن مثل هذه المدينة الفخيمة موحودة على ظهر الأرض ؛ لقد كانت دون المدن 
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كلها الحاضرة المتسيدة”)؛ ولم يكن رحال الحملة الصليبية الرابعة - كشأن أغلب الغزاة 
البرابرة - ينتوون تدمير ما وحدوه » وإنما كانوا يرغبون فى المشاركة فيه والسيطرة 
عليه بيد أن ما كان يتسلط عليهم من حشع وحمق ساقهم إعمال معرل التخريب فى 
المدينة حتى دمروها تدميرا . وكان البنادقة دون غيرهم , مما هم عليه من قدر أعلى من 
الإإستنارة ؛ هم الذين تعرفوا على أكثر الأشياء نفعا فأنقذوها ؛ ولفد حصدت إيطاليا 
فى الواقع بعض المنافع من اضمحلال بيزنطة وسقوطها » وأما الفرنج الذين استوطنوا 
الأراضى البيزنطية » وبرغم ما أوحدوه فى تلال اليونان وأوديتها من حيوية رومائتيكية 
مصطنعة .“فقد استعصى عليهم أن يفهموا تقاليد الثقافة اليونانية التى طال عليها الزمن 
؛ وأما الإيطاليرن » الذين لم تنقطع قط علاقتهم باليونانيين طويلا » فكانرا أقدر على 
تقدير قيمة ما أمذوه . وعندما آذن اضمحلال بيزنطة برحيل علمائها وتفرقهم . 
فتحت طم إيطاليا ذراعيها مرحبة بهم . لقد كان انتشار الدراسات الإنسانية فى إيطاليا 
نتيجة غير مباشرة للخملة الصليبية الرابعة. 

كانت النهضة الإيطالية فخخارا للإنسانية . غير أنه من الأفضل لو أنها تحققت بغير 
تدمير العالم المسيحى الشرقى . وقد نحت الثقافة البيزنطية من صدمة الحملة الصليبية 
الرابعة . وفى القرد الرابع عشر وباكورة القرن الخنامس عشر ازدهر الفن والفكر 
البيز نطيين على نحو رائع الوفرة » لكن القواعد السياسية للإمبراطورية لم تكن آمنة ؛ 
وفى واقع الأمر ء لم تعد بيزنطة إمبراطررية منذ سنة 5 م وإنمادولة بين دول 

ة تضاهيها فى القوة أو أقرى ؛ ولا واحهتها عداوة الغرب ومنافسة جيرانها فى 
البلقان ‏ لم تعد قادرة على حراسة العالم المسيحى ضد الأتراك . إن 0 
هم الذين أقدموا عمدا على هدم دفاعات العال المسيحى ؛ ومن ثم يسروا للكفرة عبور 
المضايق والتوغل إلى قلب أوروبا . إن الشهداء الحقيقيين فى الحملات الصليبية ليسوا 
هم الذين سقطوا فى حطين أو أمام أبراج عكا » وإنما هم الأبرياء من مسيحبى البلقان؛ 
وكذا مسيحبى سوريا والأناضول » الذين كان مصيرهم القتل والإسترقاق. 

أما عن الصليبيين أنفسهم » فإن ما حققره من أوجه الفشل البين لا تفسير له. لقد 
كانوا يحاربرن لنصرة قضية الرب ؛ ولو أن الإيمان والمنطق كانا صحيحين لانتصرت 
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قضية الرب تلك . وفى فررة النجاح الأولى وضعرا عنرانا لتراريخهمعم 26 هاع0 
ومع مو أى (الفر نسج قاموا بعمل السر ب) » غير أن الحملة الصليبية الأو ف أعقبتها 
سلسلة طويلة من الكوارث »؛ وحتى انتصارات الحملة الصليبية الثالئة لى يكتب شا تمام 
ولا يقين . لقد كانت هناك قوى شريرة أحبطت عمل الرب . وفى بادىء الأمر أمكسن 
إلقاء اللائمة على بيزنطة » وعلى الامبراطور المنشق بكنيسته » وعلى الشعب الكنود 
الذى رفض الإعتراف برسالة الصليبيين الإلهية . وبعد الحملة الصليبية الرابعة لم يعد 
ممكنا لهذه الذريعة أن تظل قائمة » ومع ذلك أخذت الأحوال تسوء بصورة مطردة ؛ 
وربما زعم المبشرون الأخلاقيرن أن الرب كان غاضبا على محاربيه لما ارتكبوه من آثام ؛ 
وانطرى ذلك الزعم على شئ من الصدق وأن شتنا تفسيرا كاملا فإن الحملة انهارت 
عندما قاد القديس لويس حيشه إلى واحدة من أعظم الكرارث التى مر بهاا يبيو 
فى تاريخهم ؛ ذلك أن القديس لويس كان رحلا يظن عالم العصور الوسطى أنه طاهر 
الذيل بلا آثام . إن ما قضى على الحروب المقدسة فى واقع الأمر لم يكن الشر بقدر ما 
كان الغباء ؛ ولا ضير » فتلك هى الطبيعة البشرية » إذ يعترف المرء طواعية أنه آثم ولا 
يعترف بأنه أحمق ؛ وليس فى الصليبيين من يعترف بأن ما ارتكبوه فعلا من حرائم لم 
يكن سوى حهل ضائق أفقه وبصيرة عمياء مستهترة. 

كانت العقيدة أهم الدوافع التى استحثت الجيوش المسيحية على الإتجحاه شرقا . 
لاقت من الصاب مالا بطر على قلب دشر كي تشوز بانصر فى الحملة امي 
الأولى التى بدا نحجاحها معجزة من المعجزات » ولذا توقع الصليبيون أن تستمر المعجزات 
لتنقذهم فى أوقات الشدة » ولأنهم كانوا على ثقة من تدخل المعجزات » فقد أصيحوا 
متهررين . وظلوا حتى النهاية فى نيكوبرليس - كما كان حالهم فى أنطاكية - على 
يقين من أن السماء ستمد إليهم يد العرن . وسرة أمرى » حعلتهم عقيدتهم - بكل 
بساطتها - متعصبين . لقد كان ربهم ربا غيورا » ولم يكن بوسعهم يتفهموا أن ربهم 
يمكن أن يكون بنفس قوةٌ اله المسلمين؛ وكان كل من يظهر تسامحا للكفار خائنا فى 
نظرهم؛ وحتى أولئك الذين يمارسون طقرسا تغاير طقرسهم فى عبادة كانوا مثار 
ارتياب وتأسى. 

ودائما ما كانت هذه العقيدة الأصيلة مرتبطة بجشع لا حياء فيه . وقليل هم 
المسيحيون الذين يعتقدون دوما أنه من غير المناسب الربط بين عمل الرب واكتساب 
المزايا المادية » وأن الصواب أن ينتزع حنود الرب الأراضى والثروة من الكفرة » وأن 
سرقة الحراطقة والإنشقاقيين لها ما يبررها كذلك . لقد ساعدت الطموحات الدنيوية فى 
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إيجاد روح الأقدار التى كانت يثابة الأساس للكثير من ماح الحركة فى أول أمرها. غير 
أن الجشع وشهرة القرة سيدان فيهما خطر ؛ إذ أنهما يرلدان قلة الصبر » ذلك أن حياة 
الإنسان قصيرة وهو يتعجّل النتائج ؛ ويولدان الغيرة » ذلك أن المناصب والممتلكات 
محدودة » ومن المحال إرضاء كل طالب . ولقد استدامت العداوات بين الفرنج الذين 
استقروا فى الشرق وبين أولائك الذين حاءوا محاربة الكفرة والبحث عن الثروة ؛ ونظر 
هؤلاء وأرلائك إلى الحرب من وجهة نظر مختلفة » وفى تضم الحسد وانعدام الثقة 
والمكائد » لم تنهيَأ فرصة النجاح الكبير إلا للقليل من الحملات » وفاقم الجهل 
المشاحرات والإفتقار إلى القدرة . وشيئا فشيئا راح المستعمرون يكيفون أنفسهم مع 
أسلوب الحياة والمناخ فى الشرق ؛ وبدأوا يتعلمون كيف يارب أعداؤهم وكيف 
يصادقونهم . أما الصليي الوافد حديثا » فقد وحد نفسه فى عالم غريب عليه تماما ‏ 
وهو عادة على قدر من التكبر يحول دون أن يسلم بنقائصه؛ فامتلاً نفورا من أبناء 
عمومته المستقرين فى أوتريميه وأعرض عن الإستماع إليهم ؛ وهكذا وقعت الحملة تلر 
الأرى فى نفس الأخطاء:وفى نفس النهاية المؤسفة. وربما كان بوسع مستعمرى 
أوتريميه أن يبلغرا نظرة أوسع ولكن جنود الغرب حاءوا ليحاريوا من أجل الرب 
ايض 


الافتقار إلى قائد 

ولو كانت هناك قيادة قوية وذكية لكانت سخليقة بأن تنقذ الحركة . غير أن الخلفية 
الإقطاعية التى جاء منها الصليبيرن جعلت من الصعب قبول قائد من القواد . لقد 
كانت الحملات الصليبية من شأن البابا » ونادرا ما كان المندوبون البابريون جحنرالات 
أكفاء . وكان هناك الكثير من الرحال المقندرين بين ملوك القدس »؛ لكن سلطتهم على 
رعاياهم كانت ضثيلة » وانعدمت سلطتهم على حلفائهم الزائرين . أما الأنظمة الدينية 
العسكرية » التى كانت توفر أروع الجنود وأكثرهم خبرة » فكانت مستقلة وقد سادت 
الغيرة فيما بينها . وبدا فى وقت من الأوقات أن الجيرش الوطنية التى يقودها الملك 
كثابة سلح أفضل؛ ولكن » على الرغم من أن الملك ريتشارذ الإنحليزى . ذا العبقرية 
العسكرية » كان واحدا من القادة الناححين القلائل ين الصليبييئن » كانت الحماللات 
الملكية الأعمرى مشؤومة كلها بلا استثنأء . وكان من العسير على أي عاهل أن يرج 
فى حملة لمدة طويلة فى أماكن تبعد كثيرا عن أراضيه ؛ وكانت إقامة قلب الأسسد وإقامة 
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القديس لويس فى الشرق على حساب رفاهية ابملتزا وفرنسا . وكانت التكلفة المالية 
خخاصة باهظة. وكان بمقدور المدن الإيطالية أن تجمعل من الحملات الصليبية شيئا مربحا ؛ 
ورما كان النبلاء المستقلون الآملرن فى العثور على الضياع أو التزوج من الوريئات فى 
أوتربميه يُجدون عوضا عمًا تكبدوه من أموال » أما إرسال الجيش الملكى إلى ما وراء 
البحار فكان مشروعا باهظ التكلفة بأقل القليل من الأمل فى التعريض المادى » ومن ثم 
يتعين جمع ضرائب خاصة فى سائر أنحاء المملكة ؛ ولا غرابة فى أن يفضّل بعض الملوك 
من ذوى التفكير العملى » مثل فيليب الرابع الفرنسى » أن يجمع الضرائب ثم يظل 
ماكثا فى بلده ولم يكن ممكنا فى أى حال العثور على القائد المثالى الجندى والدبلوماسى 
العظيم الذى يتوفر له وقت ومال ينفقه فى الشرق » وإدراك واسع بالأساليب الشرقية. 
ول يكن لنا فى واقع الحال أن نلحظ تناهى الحركة الصليبية إلى الفشل بقدر ما نلاحظ 
أنه كان عليها أن تصيب نحاحاء وأن على أوتريميه أن تبقى لمائتى عام بعد أن تحرز 
سوى نصر واحد بعد تأسيسها المشهود. 

إن انتصار الحملات الصليبية إنما هو انتصار للعقيدة . وما العقيدةٌ بلا حكمة إلا 
خطر ماثل . ويمنطق قوانين التاريخ الصارمة؛ فإن العالم كله يكفر عما يرتكبه كل 
مواطن فيه من جرائم وحماقات . وفى سياق تفاعل وتلاقى الشرق والغرب الطويل 
الذى نمت فيه حضارتنا » كانت الحملات الصليبية حدنا فاحعا ومدمرا. وإذ ينظر 
المورخ وراءه عبر القرون إلى قصتها الرائعة» لا بد وأن يد أن اعجابه بها تغلله سحابة 
من الأسى لكونها شاهدا على قصور الطبيعة البشرية . لقد كان فيها كثير من الشجاعة 
وقليل من الشرف » كان فيها كثير من الإخلاص وقليل من الفهم . لقد لوئت المشل 
العليا بالقسوة والجشع . ولطلخحت الجسارة والجلد بالورع الأعمى الضيق؛ ولْم تعد 
الحرب المقدسة أن تكون تزمتا طويلا من التعصب باسم الرب » وما ذاك إلا إثم فى 
حق الروح القدس. 


المز فقات: 


المرفق الأول: المراجع الرئيسية لتاريخ الحملات 
الصليبية المتأخرة 


المرفق الثانى: الحياة الفكرية فى أوتريميه 


0 


المرفق الأول 


الفراجع الرئيسية 
لتاريح الحملات الصليبية المتاخرة 


)١(‏ المراجع اليونانية 
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(1) المراجع اللاتينية والفرنسية القديمة 

تعتير أهم مجمرعة تراريخ تتناول أوتربميه من الحملة الصليبية الثالئة حتى سقوط 
عكا هى مجموعة استرساللات وليم الصررى 5:6 06 1/1111370ا الفرنسية القديمة . وحتى 
سنة 14١١م‏ يبدو أن تاريخ إرنرل لم8 وهو المصدر الرئيسى » يبدو أنه مفقرد , 
ومنه التارخ المرحرد ععتناددء1 عطا لتدممء8 عو 'اننودم6' والمخطرطتان © و 0 لتاريخ 
هرقل 5عا0820 5)01:6 تعتبر أقرب النسخ » والمخطرطات 8 304 ه المتمائلتان » ورم 
التى تختلف عنهما اختلافا طفيفا » تعتير مسودات أخرى . ومن سنة 98١١م‏ إلى سنة 
5م تعتبر كل النسخ متطابقة ٠‏ ومن سئة 706١م‏ قَدُّما يتطابق كل من 'اناممم' 
و كو 6 و2 من التاريخ ع,زه)و8 حتى سنة 775 ١ع‏ التى ينتهى فيها .'آنا5:00 ثم تتبع 
المخطوطتان © و - 0 باختلاف طفيف - المخطرطتين هم و 8 من ال عوزهوو الذى لا 
علاقة له منذ سنة ١٠١١م‏ سوى القليل بتاريخ . 'اداهم:' وتنتهى المخطرطة لم فى سنة 
٠إمء‏ وتستمر المخطوطات 0 20ت © ,8 حتى السنوات الماك > ام 
ولال1١١1م‏ . وفى تلك الأثناء يوحد استرسال اآخر ؛ يعرف باسم مخطوطة «ذاءدلمء 
يغطى الفتى من 774١م‏ إلى 1771م ؛ ويقينا نشر فى مكان ما فى فرنسا9". وأما 
النسخة الموحودة من حوليات الأرض المقدسة 53186 166 عل واقمهة فيبدو أنها 


لي . وأما مخطرطات الفترة من 148١م‏ 
قدما فتكاد أ ن تكون مطابقة ة ج00 , 


أما التجميع الذى تم فى بدايات القرن الرابع عشر » والمعروف ياسم 465 65ادء6 
وذهىم نط6 ) فيبداً بتاريخ مقتضب للأرض المقدسة علمندة عع عل عنوته سيط ,عوط من 
١‏ إلى 777١مء‏ وهو يقوم على أساس حوليات الأرض المقدسة عل 215هصه 
ماضن 7676 والقسم الثانى عبئرة عمسن تاريخ الحروب التى دارت بين آل إيلين 
والإميراطرريين » وقد كتبها فيليب النوفارى 04710:3128 ونانطه سنة 145١م‏ تقريباء, 
بتعليقا من ترجمته الذاتية » وهو إيطالي يعيش فى قبرص ويكتب بالفرنسية . وتبدو 
كتابات فيليب نابضة بالحياة وما طلاوة خاصة ؛ وهو يدرج فى سرده قصائد شعرية 
طويلة من نظمه هو نفسه » فيها غضاضة سارة وفطنة» برغم خخلوها من البراعة الشعرية 


0 أنظر أعلاه » الجزء الثانى » الصفحتين 47934-٠72‏ و. 21-5 .وم ,4«م/( اك ابيرق ملرمعطة0 
(48) أنظر أعلاه » الجزء الثاني » ص 771١‏ الحاشية .١7‏ 


اوه 


الكبيرة . وكان في فيليب صاحب ولاء متحمس لآل إبلين ؛ لكنه صادق ودقيق بقدر ما 
يسمح له ولاؤه .والقسم الأخير من "المآثر *0055 عبارة عن تاريخ أوتريميه من سنة 
3 إلى سئة 4١7١م‏ » كتبها رحل تعرفه التقاليد على أنه فارس المعبد الصورى 
1905 0 عدأمدرء”7 ويثينا لم يكن من فرسان المعبد هر نفسه ؛ لكنه شغل فيما يبدو 
منصب أمين سر السيد الأعظم لنظام المعبد الديسى العسكرى . وليم (أوف بوحو) . 
ومن الراضح أنه قد عرف المصدر الذى يقوم على أساسه استرسالات ووو ناهنملاوه©) 


وليم الصسورى . والأرحح أن رحلا معينا هو حيرار المرنتريالى قد جمع "المآثر ممنوع©” فى 
سنة 1875م تقريبا20. 


ولكل واحدة من الخملات الصليبية الْرا يسية ججموعة مؤرخحيهأ ا 
الحمأة الصليية الثائنة مورخحون عختلفون من الأخلوه روما و57 هن )عالعوع8 
ان أو نمهناائللا ممه ماعا5 آه وملمط روعجتوط عه لممطعتظ ١رأعنده:مطرماءم‏ 

وتعتبر هذه الدوا ريخ » مم 201008 لونامظ عل وتدااءطة ] عمدى +حانبي خاص ٠‏ بوب 
0 المبكرة من 0 السليبية ثبل وصرل ريتشارد قلب الأسد إلى الشرق . 

أنه] نخترى على لسميخة من رسائل كماو ل :شو ون الشترق الأدنى . وفيما يتعلقى محدلة 
املك ريتشارد وحده » فإن أهم المراحم هى: المرجع اللاتينى 5امع. مناعمعدنا] 
لمم ن8: “كتبه على..ما يبدو أحند مواطنى لندن »؛ ريتشارد الثالوث المقدس 6ه لعدطءن8 
بلطا برزه؛] عط)؛ والشعر الف رنسى العية .الدذى 000 5 ا 1 
عنم ند 6:2 والمرجعان مرتبطان ع البعض ارتباطا ونا » ورمما كان الإثنان 
قد ال اضر مفكرة هَ يومية فقدها جندى فى اليش الإنخليزى » وقد كرسها حماس 
لمليكه » وهى صادقة بحسب ايضاحاته المنحازة” '2. رترد وجهة النظر الفرنسية في. 


(9) نشر المآثر 65/و66) » حاستون رينود فى نشرةٌ معينة : أنظر 25-6.مم ,/1© .م0 ,8علة© وانظر أيضا 
«١. 1144 .‏ اتا ,كبترم إه بودماى1]1 ,اانا 


)2٠١(‏ نشرت تواريخهم جميعا فى سلسلة . 20115 أنظر ثبت المراجع أدناه ص» 448-441 » والجلد الشانى 
ص» ”1:57 و 5550. ش 


)١١(‏ أنظر الجزء الثانى » ثبت المراحع » ص 47 ه. 


)١١(‏ كتب 28215 085608 فى مقدمته لنشرة 10156طم عن اعتقاده أن ال :ه116 تعتمد على 
,62015 تخ أما الآنسة)ن مم50 عطا ممه يسرم دمروءمءط و« فرم م111 عط1]” ,عادع :ه71 ودنا/1 

0 .01 رمو اناك أمءترماكةل] :أدذاوارطا "عونم سف فتقرح أن وذأمءطهرمُ تعتمد على ال 
17167110271 [أما إدراردز 803505 فى مقاله المعنرنلهة 1لعمء10 وزوع8 لتنامةوعمةا1 ع1 

عألنة5 عتعنا0 12 ع0 عنزما5ظ عطا مشرر فى 59 .وم) 1011 705تول 0 1701011 +1 وبرودد8 - 

(77. فيجادل جدلا مقنعا بأن الاثنين يقومان على أساس مصدر مشترك ضائع . ويسير على ورجهة 


لوه 


المقالة المقتضبة التى كتبها” ' '.تاكناقنام أومتائط2 هادع ,لمعنه أما التراريخ الألمانية التى 
تصف الحملة الصليبية لفريدريك الأول » مغل "م5206 »م5 ,معطودق"فتنتهى 
5 )04 


وأهم مصادر الحملة الصليبية الرابعة هر 9 ') واتمهممقطة!!/؟ عه ممع 
1م80 نا لقاكة0 06 00200016 وقد كتبه سنة 4٠7١م‏ تقريبا فارس قام هو نفسه بدور 
بارز فى الحملة وكان عما لقاهر 5ع:0كاورا أقام «زن1182:00:/ا قصته على أساس 
ملاحظات أحذها آنذاك ؛ وبغض النظر عن تحيزه الشديد إلى الغرب » يمكن اعتباره 
شاهدا يعتمد عليه . ويعتبر امهنا داكه0© عل عاأندوده© الذى كتبه 1221© ,هن ارعامجه 
عثابة شاهد عيان آخحر ‏ غير أن كاتبه كان أكثر بساطة وجهلا9 '. 

وأهم مصادر الحملة الصليبية الخامسة بخلاف ما كنب فى أوتربميه هو رسائل 
الكار دينال("١)‏ لصاذلا 04 دع نولو 2ه قاد نم22 13ه)د 1ل التى كتبهاورمط,ء220 2ه م0116 
الذى كان أمين سر الكاردينال بيلاحيوس . وبرغم ولاء ار لميوص دإ كيه 
نابض بالحياة ومرضوعيا بشكل معقول57©. 

ول تلهم حملة فريدريك الثانى الصليبية أى كاتب متخصص ؛ غير أن لدينا الحملة 
القديس لويس الصليبيبة التاريخ النفيس وذندهآ 6م521 عل ممزوئوذة1 : الذى كتبه,مطاو1 
6 م عننز5 الذى كان حاضرا فى الحملة ؛ ول يمنعه إعجابه البالغ بالملك من أن 
يكتب سردا أمينا وحيًا وشخخصيا جيدا(). 


نظره كل من 11056114 و 7408]6 هآ فى مقدمة ترجمة كل منهما ل.0156:ط1نم 

1801660 .عل2مطهاء12 نإ‎ )١5( 

1801660 6 لك .م0 رلعغطة) عع5 .أكنامتطن)‎ 2.19 2.3. )١15( 

)١١(‏ النشرة التى نشرها( 13581 ممقدمة فرنسية عصرية) هى الأكثر ملاءمة » وها مقدمة مفيدة. 

207165 61 نشره :عناق.1 أما الترجمة الأحدث الى الفرنسية العصر بذع[ زوز 2] ع4 داأء116‎ )١١( 
,عع 1م طالتى ترجمتها 01121104 » فهى غير كافية وخاصة فيما يتصل مملاحظاتها.‎ 701. 1 

)١90‏ نشرهاظ_ الاأعمطفى عااعتطءدعع مع طءمن1 عن أمطعمازع2 أنظر ثبت المراجع ادناه. 

801660, اال) 171075[ ده (0إ]جرتن30 عط ]0 5كنا01؟؟ 1 .وعتناءع100] لإ رورعااع1 ولط لا‎ 111 )١8( 


1 لإ معائلء ,ترعو3 #اأءعظرط !1 عغطا عضاكعا0ه 27)165مطانله ععذوع1 عغطا 811 لاتأقاومه باللعاعط 
نت 


(159) أحسن نشرة هى نشرة . 17/2111 عل وأهم مورخ آخخحر -دملة لويس التاسع الصليبية هر]ه0 1/7/1111311 
5 الدنى كتب بعد الحملة ببضعة عقود. 


ونكت 


غائيين عن عكا فيما عدا فارس معبد صرر "16 04 عدامصمع1* أمايام3ل١‏ 06 كناء11200 
»؛ والكاتب المجهرل الذى كتب ونووععةم وؤززتنا 8:01 عل؛ فانهما يبالغان بصورة 
واضحة فى روايتيهما لأغراض الدعاية” "). 


وطرال الفترة كلها » تعد المراسلات البابوية هى الأكثر أهمية » إلى حانب الرسائل 
التى بقيت من أعضاء الأنظمة الدينية العسكرية ومن الملكر ومن وزرائهيب7'"). 

وعن الشؤون الدستورية » هناك مرحعان أساسيان هما عراننا '2,دبولة 4ه ونائطم: 
دذاءط0'1 هدع[ عل وهو عمل فقهى رائع كتبه كرنت يافا/زئبعء2 عط هذ لعطوتاطرط 
5 هل أأعبءع1! عطا 18 550 تأاناظ .1 .أ0؟ ,كاما ,كءل0ئزه70) دعل كررءنزمما5 فآ وعل 
,7015003 دعل وار زم0ا؟ى!!] 5ع أأعنعءء] عطا ها لعطوتاطانظ.! ٠,01.‏ ,كاما ,كءلودامم) ك5ءل0 
01 ,زه أما 5 عل كناه") 13 ع0 وموزووة 116 التى جمعت بين عامى ٠71١م‏ 
و1144م » فتصف الإحراءات التجارية”' "2 وليست وعواوكهم «مونامة'0 موحودة 
سوى بالترجمة الأرمينية التى ترجمها حوالى عام ٠7١١م‏ 567034 وهو أخبرو الملك 
هيشوم الأول ؛ وتغطى باقتضاب احراءات وعادات كل من المحاكم البارونية 
والبورحوازية فى الإمار 0 


وهناك أعمال هامة مختلفة كتبها مسافرون معاصرون » وهى نافعة بصورة خخاصة 
فى وصف العلاقات الغربية بالمغرل ؛ وأتم تلك الأعمال تقارير عن بعثاتها كتبه7؟') 


)٠١(‏ ملضقعنط لصة عمفغاعداا ها لمطختاطدم كذ 6زوزمظ +0 ه18 .2م 414 .م بعلروطة ممع 
أموبرهئا لزه 772715611015 111 1054دعضتكاآ 50ل[ ع5 .01.07 ,وناءءء© )0‏ 110لاددلو|1:16 . 
2.2 142 .م متت .701 ,ركعلمعد 320 ,نزاءزع350 أمء رم اوزلة 1 


(١؟1)‏ 10801105 :214-16 .015؟ .ا .8 ,عموتاة بط لعل (أطنام 15 عممعء20ممدعمم 115 الرععمتماناً 
5 7111011] ,لإ الاملك لإ كمراكاعوء!1 105 لإقمع01) ,تأأناووع]2 لإا معا1ل» عقة مادمع1 15 
لإ 1/5 مهطرلا ,ع5غ1ءم10 12 عل أععنو8 برط 5لا[ ععلممعءاىة ,معوع8 بإ دعماوزوء1/ 
نه 08 لإ 115[ 211610125 ,100 انا لإ 305 لإزوع 016 رمقل105 نز 13175 )0162262 ,لقةنانا0 
عا نز لعطكتاطنام 211 ,وأهأعهمة زط 15 كدامطءئ!1 ممه ومع8 نزط 1915 كناممم10] ,عاز؟ 
1ر0[ عل له وعترة [ال فل وعدزمء رمم وواوع ]1 وول مندوة طاو ذا 81 


(11) نشرت فى نفس الخزء 
(737) نشرها فى البندقية 12)52655 7/11111]25156 116) مع ترجمة فرنسية. 


(؟  )"‏ ,56165 2104 ,كاده لام :أ طباظ براواع50 ابربراءا ه11 مذ ااتطاعمج /إ 0110© نه لع 2أكتتدنا طاهم8 
701017 


هه 


كأعن تن 06 مسمنا !ةلا 4م عمأويته اعل مونط دزو وما يرفر معلرمات قيمة » وصف 
الأراضى اضى المقدسة الذى كتبه لعافلا )0 255[ و الو صفين اللاحقين اللذين كتبهما ناآ 
ققطةط لاع 3110 لت أعناد 01. 


(5) المراجع العربية 


سبق ذكر المورخين العرب الذين تناولوا حروب صلاح الدين والعقود الأولى مسن 
القرن الثالث عشر ؛ وذلك فى المرفق "' أول من المجلد النانى من هذا التاريخ ٠‏ وينتهى 
التاريخ اليم الذى كتبه بهاء الدين برفاد صلام الدين , لكن إن الأثير 4 ؛ وأبا شامة 
(الذى ينقسل عن عماد الدين)» وكمال الدين ١‏ يأحذوننا ا الى داحل القرن الغالث 
ليس وللغرة المتيفية من ذللك القَرك » هناك مؤرتحون خديدء ل معاصرون ؛ غير أن 
الكثير من أهم تلك التواريخ لم ينشر بعد وليس فى الإمكان قراءتها إلا فى مخطوطاتهسا. 
ذلك أن أعمال أبن واصصل 4 أك تضم ححدياة الصضاط ل الى تعود «حنبى شييرة 56م 
وتاريخ الأيربيين حتى 11751م؛ موحودة فى عمدة اه منها ماهو 
منشور سوى عدد قليل من المقتبسات الضبيلة التى اقتبسمها 1اسلقناعه فى05ن101:3كا 
137 .أ0/ كع[ هده ) دعل عبتوغ اه 810!1 ومم ذلك » استعان المو, رون اللاحقرن بابن 
راقن كنا ان لت ود ان الشسراضوالقريدد 10 اوقد قدت اننا وان نكاد 
حياة بيبرس التى كتبها ابن شداد الجغرافى ؛ كما أن ححياة قلوون التى كتبها بيبرس 

ل 1 ؟ | وف 0 

المنمصورى مجزأة وإل استخخدمها ابن الفارض7 بوره 1014 فى (المر جع المشتار 

18 0 
اليه) ؟ مقتطفات ىت ما كتنة أ بن عبد الظاشر عن حياة بيبرس وقلوون . ويرد فى تاريخ 

)05 ا 

ابن العميد القبطى معلرمات أصلية عن الفترة حتى 5إم 1 ؛ أما التاريخ اللجهرل 
لبطارقة الإسكندرية الذى يتوقف عند نفس التاريخ تقريبا » فيعطى معلومات جديدة 


(١؟)‏ انظر اعلاه , الجزء الثانى » ص 17ه. 

© انظر. 68-70 .0م ,004ل( به يري ها مهعطة‎  )5١( 
انظر. 78-9 ,75 .مم .14طة‎ )5070( 

1614 74.م‎ )١8( 


55992 3 أونا ,تصن اماي 07 تسيدروجيه ةا عجرو «ربجرماوتع3 عنام ب0) هذ مطعاتعط© نإ 4ع]1لظرأما 
الترجمات التى قام بها 5ناأكه ه2061 320 11115ن61م181 فى القرن السادس عشرء فلا مارز سنة 
7ه هجرية (8١1١1م).‏ 


000 


مأخرذة من مصادر قبطية7' ). أما ما ورد فى تاريخ أبو الفدا('”) فهر كله عبارة عن 
تجميع من مصادر أقدم إلى أن يصل بتاريخه إلى احداث عصره؛ من حوالى 1101م 
دما(" ". وأما تاريخ يرنين ف«نسدملا فلا يرحد إلا فى مخطرطة » ويستمر حتى سنة 
١م‏ وإن كان يضم نفس المعلرمات الواردة فى التاريخ المعاصر للجزرى”' “لق 
121 . 

ومن بين المزرخين المتأخرين » مخلاف ابن خبلدون والمرسوعى ابن خحلكان”” '»: فإن 
ابن الفراض يعد الشخصية الأعظم . وقد كتب تاريّنه فى نهاية القرن الرابع عشر ء 
وهو بدرحة كبيرة تجميع من التواريخ السابقة التى فقد الكثير منها » ولكنه مرضرع 
بإحساس حقيقى بفن التأريخ7 "©) وأما معاصره المقريزى فيفتقر إلى تميّزه ككاتب . 
وبخلاف بعض معلومات محضة عن مصر ء فإن تواريّنه الذى يتناول مصر الأيربية 
والمملركية مشتقة بكاملها من أعمال سابقة ؛ لكنها مكتملة ويعتمد عليها وسهلة 
المنال" "©. أما تاريخ العينى المكترب قرب منتصف القرن الخامس عشر فهو بالمثل ليبس 
سوى تجميع منقول فيما عدا الفصول الأخيرة"©. 


69 المصادر الأرمينية 


المورخخون الأرمينيون الذين أرخوا للمملكة الكيليكية مذكورون فى المرفق الأول 
للمجلد الثانى من هذا التاريخ . وأكثرهم فائدة هو المورخ 1/3528 وخاصة فى الشؤون 
(0*) النص الكامل ليس ءنشورا. وترد مقتطفات تتناول باكورة القرن الثالث عشر على هيئة ترجمة فرف-. * 
قام بها ):[ع8[10فى. (701.1 ,11امع أدرء 01 '] ول مااع ل) 
)7١(‏ المقتطفات منشورة غى. 111 .701 هدك 077 ددر ةرماى 2 ,اأعنانت 1 
(69) أنظر الجزء الثاني ص 084. 
(77) نشر 52101788641 بعضا من تاريخ الجزرى بدءا من سنة 1583 هجرية (0٠1731م)‏ بترجمة فرنسية. 
(4*) أنظر الجزء الثانى ص 014 
(ه5) ل تنشر الفصول التى تغطى القرن الثالث عشر . أنظر. 85-6.مم .6أ ,جره ,عط 


(57) انظر الجزء الثانى ص 01784. ترد مقتبسات كاملة من "تاريخ مصر" للمقريزى نومهائةل1 وانكذوووك/ة 
اموه أرردها أعطعوا]8 فىء36010 لعأنهت ‏ مه عا ,رتكالا .كأه7ا ,برتامط أده )1 عل مس1 
* 30 ع1 ,أثالا ,24205151 كة وكذلك "تاريخ سلاطين المماليك" الذى ترجمه 2 م#غسمعاهن© 
.11 330 1 كلنقاآناة :5151ن2ك/ا ك3 301 1160ه .015 


 )90‏ ترد مقتبسات فى. 2 .0 ,11 .701 عديدمادء 071 وار 1رمادوالط ,أنءون ع1 


كه 


المغولية التى تتوفر لديه بشأنها معلرمات شخخصية مألوفة ”7‏ ولا بد من أن يُذكر ضمن 
المصادر الأرمينية 4م0026 76566 13 عل 1:65زه)55 5ل 5107 الذى كتبه بالفرنسية الأمير 
الأر مينى (001(605) 01 0111ا110]ء11) 113(108 بعد تقاعده فى فرنسا فى وقت مبكر من 
القرن الرابع عشر ؛ ويعد تاريخا قَيّما لعصره . كما كتب حوليات بالأرمينية تعتمد على 
مصادر أرمينية و ع0 52 26ع1 عل مع أقائاتة . 


وأهم مورخى القرن الثالث عشر هو (كناءه,»11-:83 ابن العبرى) الذى كتب 
بالسيريانية » وقد مات سنة 747١م‏ عن ستين سنة » وعلى الرغم من وحود الكثير ممن 
الشائعات والأساطير فيما أورده عن الفترات المبكرة » فإنه عندما يكتب عن الأحداث 
التى عاصرها فى حياته » يقدم قدرا كبيرا من المعلومات القيّمة لا ترحد فى أي مكان 
آخر”” “. أما تاريخ رأبان ساوما عن حياة الكاثوليكوس النسطورى مار ياهبهاللاما 
لها لق طططولا عدخ كدءناهط)2© «دترواوء81 عطاء وعن سيرة حياته هو نفسه » التى كتبست 
بالأويغورية ,داط0018 وترجمها مجهرل إلى السيريانية بعد ذلك بسنوات قليلة » فهى ذات 
لما ورد فيها عن الحياة النسطورية فى ظل المغول ؛ والأهم من ذلك لما تحويه من قصة 
سفارة راان ساوما إلى أوروبا الغربية©. 


6 المصادر الفارسية 


يعتبر تاريخ سلاحقة الروم » الذى كتبه ابن بيبى » وبرغم إفراطه فى التفصيللات 3 
تاريخا قيّما للأناضول أثناء النصف الأول من القرن الشالث عشر”” 2 كما أن "تاريخ 
العام" الذى كتبه رشيد الدين ذو أهمية بالغة لما يحويه من تاريخ المغول . ولقد كتب 


(58) أنظر الجزء الثانى » ص 578-5737. والنص الأرمينى الكامل لهذا المورخ :نهامه/؟ الذى نشر 851185 
سبق نشره فى موسكو صنة 18001م. 

(9؟') ‏ نشرت 110 فى . 11 .701 417114011615 115(ء11زلا120 ,|:18616 وقد نشر 110165هالحرليات الأرمينية 
فى البندقية سنة 887١م‏ . وترد مقتبسات منها فى. ١‏ .1/01 ,77116011615 100101712105 ,أأعلاء )1 

(5) أنظر الجزء الثانى ص 51728. 

6 ترجحم ععل1ا8 ما قام به ران ساوما 52101312 0812هظ] ر ذلك فى :مهلا لاطي زه كاندماط 11:6 » 
وأما النص السيريانى فقّد نشره. 860182 


(147) نشرت ترجمة تركية وغختصرات فار سية فىك5ء) 1:15)0172'] نه 5/اا0أءغ! 13165 ,1005018 
11797 3110 111 .701 ,كدعأ 0111[] ]35 


/اوة 
عا 1ن 53 فا 93 ..١ ٠. ٠‏ 25 
مديحا لخانات فارس وعرض فيه وحهات نظرهم ©. 


)١(‏ المصادر الأخرى 
م 


9 
مثولا يزال التاريخ الجررحى عاءنهدمئط© 5دزه:وء0 ذا أهمية فى تناوله للشؤوون 
الفوقازية!*؟). وأما التراريخ الروسية القديمة ؛ وخاصة إصدارات0” أ كلوووع وولح 
5 ءنهوءط0)» فتهتم بالشؤون البيزنطية » وهى أساسية لدراسة المغول . كما توحد 
مصادر مغرلية مختلفة مفيدة » أهمها طنطذ5 81 0820 مدنلا » تاريخ المغول الرسمى . أو 

إلفه4 ظ 
السبر فى 


(47) نشر 1زأ2ع86 العمل كله بترجمة روسية . ونشر 000215612656 السزء الثانى من تاريخ الخانات مع 
ترجمة فرنسسسية. 

(44) أنظر الجزء الثانى ص 5178. 

(145) أفضل إصدارات ©[0/:701) ل#ورمعبدده/( هى التى نشرها. (1950 ,/تامع1/105) 21250001 

(55) أنظر أعلاه » ص 278.17 حاشية .١‏ 


ات 


المرفق الثانى 


الحياة الفخرية في أوتريمية” 


كانت الحياة الفكرية فى أوتريعيه مخيّبة للآمال» تمقارتتها بالحياة الفكرية فى صقلية 
أو أسبانيا . وربما كان المتوقع - كشأن الحال فى باليرمو - أن يكون التلاقى بين 
الفرنج والشرقيين حافزا لإثارة النشاط الفكرى ؛ غير أن الحقيقة هى أن يجتمع أوتركيه: 
الذي يتألف فى محمله تقريبا من الجنود والتجار » لم يكن مناسبا لخلق حياة فكرية عالية 
المستوى أو المحافظة عليها . وكان هناك الكثير من المثقفين بين الأمراء والنتبلاء ؛ وعلى 
سبيل المثال » يقال لنا إن الملك بلدوين الثالث والملك أمالريك الأول كرسا نفسيهما 
للآداب » واشتهر رينالد أمير صيدا باهتمامه بالعلم الإسلامى » بينما كان همفرى 
الرابع أمير طورون ذا معرفة فائقة باللغة العربية"2» وقد أنحبت أوترعيه واحدا من أعظم 
مؤرخحى العصور الوسيطة فى شخص وليم الصورى7؟ عررؤة 6ه سهذااتينا غير أننا لا 
نعرف سوى النذر اليسير حول التعليم فى أوتركيه . ولا شك أنه كانت هناك - كما 
هى الحال فى الغرب - مدارس ملحقة بأهم الكتدرائيات ؛ وإن' كان من الأمور ذات 
المغزى أن وليم الصورى قد ذهب فى صباه إلى فرنسا ليتلقى العلم » وفضلا عن ذلك » 


.47١و‎ 4٠١ أنظر أعلاه » الجزء الثانى » صفحتى‎ )١( 
.87 و47575» والجزء الثالث ص‎ 5١79و‎ 5٠١ أنظر أعلاه » الجزء الثانى » الصفحات‎ )١( 
.078-٠ه‎ 571 أنطر أعلاه » اللجزء الثانى » الصفحتين‎ )( 


ل 


فإن جميع رحال الكنيسة الذين لعبوا دورا بارزا فى تاريخ أوتريميه ولدوا ونشأوا فى 
الغرب ؛ وكان الكثير من هؤلاء الأساقفة يهتمون بالآداب » مشل بطريق أنطاكية 
إيعرى” )2؛ أو بالحياة العلمية السائدة ؛ مثل أسقف عكا فى القرن الثالث عشر » حيمس 
(أوف فيترى)”2؛ وكانت شتى مشاريع الحملات الصليبية المتأخرة تشجّع تنشيط 
الإهتمام بجغرافية الشرق7 ؟. بيد أن الثقافة الفرنمية فى أوترميه ظلت فى عمومها 
استيرادا من الغرب؛ مع القليل حدا من الإتصال بالثقافة الوطنية » عدا الفنون . وترك 
الطب برمته فى أيدى الوطنيين ؛ وقد كان الأمراء يستخدمون الأطباء المسيحيين 
السوريين على ما يبدو ؛ وعندا رفض الملك أمالريك الأول نصيحة أطبائه السوريين 
وأخذ بنصيحة طبيب فرنخى » مات بسببه ؛ وما أورده المورخ أسامة من أمثلة على 
الطب الفرنجى يظهر أنه كان بدائيا على نحو واضح”؟ ويبدو أن الفرنج لم يحاولوا التعلم 

من الطب الوطنى » كما كانت عليه الخال فى حنوب إيطاليا » رغم ما يبدو من أن 
لماو ا لاك ارس اس لوي 1 
ولا توحد سجلات تدل على أن الفرنج بذلوا أي جهد لدراسة الفلسفة المحلية أو المعرفة 
العلمية » بخلاف قلة من النبلاء. 


ويندرج ما أنتجته أوتريه الفرنجية من إنتاج أدبى تحت ثلاثة عناوين . أولا , 
هناك وهذه - باستئناء التاريخ العظيم الذى كتبه وليم الصورىء؛ وأعمال بعض من 
تابعوه بن أكال انول ارقد" - كتبها رحال ولدوا فى الغرب » وتنتمى إلى التراث 
التاريخى لكتابة التواريخ7 ). وثانياء هناك حصيلة كبيرة من الأعمال القانونية ؛ إذ كان 
المستعمرون وذرياتهم عميقى الإهتمام بالأمور القانونية والدستورية » وكانوا حريصين 
على كتابة آرائهم وما انتهرا إليه إلى حد لا يبارى فى الغرب؛ غير أن ما أعادوا صياغته 


(4) كان ليكرى (أرف ليموج 011.1100865 3657زة) أميًا أو يكاد ء لكنه دأب على مراسلة الأدياء 


الأوروبيين مشل هوجو أثيريانوس . وترد الرسائل 000 كنآ لهة علغأمما/ا 
.701.1 ,اسيسرما ه4160 


(2)5 يظهر الرصف الذى أورده لإعاذل/ا 06 13365 للأراضى المقدسة اهتماما بالنظريات المحلية المتصلة 
بالزلازل . (91-2 .مم .2.2.1.5 .لهم) غير أنه كان شديد الإستهجان للمسلمين وللمسحيين الحليين 
بحيث ل يكن له أى اتصال مباشر بهم. 


 )1(‏ أنظر. 1737-8 .مم ,كءننوارم«1 د5ه1:مماه) وصا ,ع2 

00 أنظر أعلاه ء الجزء الثانى » الصفحتين 7517 و59 54. 

 )8(‏ .112.38 عطصكل ءنرعء160! هما ,ءرعاءعنرآ 

(9) أنظر أعلاه . الجزء الثانى » الصفحات 0794-571؛ والجزء الثالث . الصفحتين ٠‏ ه-51ه. 
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من قرانين كان غربيا صرفا » وإن أدخلرا عليه. بعض التعديلات الضرورية””'2. وأخيراء 
كانت هناك أشعار شعبية ورومانسية؛ إذ كان المستعمرون فى أوتريميه يبون القصائد 
الحماسية الرومانتيكية فى ذلك العصر . وقد رافق الحملات الصليبية أعداد من المنشدين 
المنجولين وشعراء.الألمان الغائيين » مشل روديل أو ألبرت (أوف حوهانيدورف7' ©. 
وكان ربموند أمير أنطاكية إبن الشاعر الغنائى البارز وليم التاسع الأكيتانى . وكانت 
أحداث الحملات الصليبية المثيرة مناسبة كل التناسب لإثراء المواضيع التى يتغنى بها 
الشعراء ؛ فسرعان ما أصبح حودفرى اللررينى بطلا أسطوريا أدخلت مغامراته فى 
قصائد فارس البجعة (عمع/© نات 21166ب © عط اه عاعين) ؛؟ و كانت القصائد النتى تناول 
صباه ونسبه متداولة قبل أن يكتب وليم الصورى تاريفه”"'2. على أن هذه القصائد 
نظمت فى الغرب . وبلمثل » نظمت القصيدتين الشعريتين المتصلتين بالحملة الصليبية 
الأولى فى الغرب بصورة شبه يقينية وهما أنشودة أنطاكية وأنشودة الفدس ممعم مط© 

دءاتكندعل عل «مكهمطن عط) 0م23 عطعمنوة'0, من راقع المعلرمات التى أدلى بها 
السلعيوة العاتدورن7" 3 . والملحمة الوحيدة التى نظمت أصلا : فى أوترميه هى أنشودة 
البرساء 5نافط© 065 508م02 وهى قصة عجيبة عن صليبيين أسرهم كيربرحا 
(مدءمط:ه©) تختلطت فيها أحداث الحملة الصليبية الأولى والحملات الصليبية سنة 
١م‏ على نحو.ويتيح الفصل بينها. وهذه الملحمة نظمها شاعر بحهول استجابة لرغبة 
ربموند أمير أنطاكية الصريحة » وإن لم تتم قبل وفاة ريموند سنة 991149 '). ويوحى 
الأساس التاريخى المشوش غير الدقيق هذه القصة أن المولف كان قد وصل حديئا إلى 


6٠١‏ تقوم على أساس القانون الغربي مختلف القراعد ىم5نوو4 والأعمال التى كتبها حون الإبيلينى وفيليب 
النوفارى. أنظر. ١ككمع‏ ,بزاع مونممانا ادليه" ,عادملة هآ 
)1١(‏ من المركد أن روديل [ع0نا8 زار الشرق على ما يبدو » إذ أهداه المنشد المتجول ماركابرون 
11111 ٠قصيدة‏ كرسها له بالكلمات "إلى حوفرى روديل عبر البحار” . غير أن قصة حبه مع 
الأميرة لوانتين ء ميليسند الطرابلسية خامجفء1 01 علمعدذاء1/1 ,ذه!1«اما مدوء :28 هلآ » لا بد 
وأن تعتبر شبه تراثية على الأقل أنظر . 44-6 .وم ,600:5طلم11 +77 ,1101© ويقال إن بطرس 
فيدال [هكة/ ج8616 رافى ال حملة الصليبية الثالة حتى قبرص حريث تروج فتاة يونانية وفجج أنها ررضه 
القسطنطينية (102, 98-9 0 ومن بين الشعراء الألمان الغنائيين 6 رافق ألبرت )أوف 
جوهانسدررف 50051ئهط10 06 416654 الحملة الصليبية الثالثة » كما فعل فريدريك (أوف هوسين 
215 01 3ء7760) الذى مات على أية حال قبل وصول الجحيش الألمانى الى قونية. 


 )١1(‏ أنظر . 395-400 بوم ,كه لمكامم0) دول دءلاواع] دءاجغ0ط عضرا ,1ء]13آ 
)١6‏ أنظر. 12-16 .مم بلك .مه رلعطة© 
)١5(‏ .1) 375 .رم 14© .02 ,126610آ ,569-76 .مم .1614 


كه 


الشرق . وكان لمصير الأسرى المسيحيين لدى المسلمين سحر خييالى على الفرنج؛ ومن 
ثم نال موضوع البوساء 014115 شعبية كبيرة فى أوتريميه وكذلك فى أوروبا”” . 

وكان لأوترعيه أعمال شعرية أخرى » وإن لم يكن من نعرف من شعرائها قد ولد 
فى الشرق . وكان فيليب النوفارى (20:252 06 مز[نط2) سياسيا ومؤرخحا وفقيها قانرنياء 
وكان إيطالى المولد » لكنه كان يكتب بالفرنسية» وقد أورد فى تاريّفه شعرا ينبض 
بالحياة وإن لى يكن شعرا رائعال '2. وكتب إذنءاد/! ,0 وذائ!م » عندما كان أسيرا فى 
التاهرة قصائد تفيض حنينا إلى وطنه الفرنسى” '2. وعلى الرغغم من أنه يمكن إعتبار 
فيليب النوفارى واحدا ممن أوحدوا الثقافة الفرنحية الإقليمية فى قبرص » فليس أدب 
أوتريكيه ببساطة سوى فرع من الأدب الفرنسى ؛ إذ لم يكن هناك أدب محلى بين رعايا 
الفرنج فى سوريا لأبناء البلد الأصليين من رعايا للفرنج فى سورياء على الرغم مسن أنه 
فى قبرص واليونان نفسها نشأ فى ظل السيادة الفرنمية أدب يوناني شبه شعبى متأثر 
تأثرا قويا بالموثرات الفرنحية. 

وفى واقع الأمرء لم تحاوز الحياة الفكرية فى أوتركيه حياة مستعمرة فرحية . وكان 
لبلاط الملك أو بلاط الأمير سحرا شاملا نحلابا) لكن عدد الدارسين المقيمين فى أوترعيه 
كان ضثيلا » وقد حالت الحروب والصعاب المالية دون وجود مؤسسات كمراكز 
دراسة حقيقية يمكنها أن تستوعب المعارف الوطنية المحاورة. وكان غياب هذه المراكز 
سببا فى أن أمسى إسهام الحملات الصليبية فى أوروبا الغرية ضئيلا على نحر مخيب 
للآمال 


)١5(‏ قارن تراث اطلاق سراح بوهمند من الأسر )أعلاه , الجزء الشانى » ص 750», حاشية ١١‏ رالقصص 
التى مفادها أن إيدا (مارحرافين النمساوية) كانت أم زنكى (أعلاه » الجرء الشانى » ص 57) وأن 
أخحت برتراند التولوزى تزوحت نورالدين وكانت أم وريئه الصالح. (1. 288 .م .14ظ1) 

)١1(‏ أنظر أعلاه » الصفحتين 747 وه5هه و 1112-15 .00 ,1آة ,كنتاميز) ره بوده)ى271 ,11111 وعلى ما 
يبدوء فإن وليم (أوف ماشورت) 06ا212[3 06 17/1111313 مؤلف الشعر الحماسى لحملة بطترس 
القبرصى على مصر » لح يقم بزيارة الشرق مطلقا.(1115 .514ة) 

.555 أنظر أعلاه » ص‎ )١0( 


ىه 
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ذعد 1 .أهما صا عتطمعع مناطتط عل م بممعصعصءاممتك كذ برطمدعوهتاطتط كنط1 .28 5"0) 
ضع طب ممععيت ,معط لعدمت معم كاءه؟ عن اعم عمه عمل لمهد ,«زممنئاع كنط ؤه 5 .أه» 
همده :لعءتزهأمصي عع ندم دأمععطياد عصعدر عط لمكن وععط عنامط كدم تلء غمععءقتل 
كنل كه بزإطأمدءعهناطنط لمصد كععمصههن) عل هذ لمكن ,كدمت متوععط6ة أحصمت ه20 و26 2 


(.كتمعء1 منمععء 4ه مق عل ع2 معناع ععة رعتصنأه؟ 


1 011011821 5 
1. ©0118671015 08 05 


0 بمأعنءتاكصصآ .(معصسطمهظ .2 .[ علء) ماءءاء3 أأممآ ماق 

.1864-9 بههلهمآ .كأه؟ و ,ع5 كلاه ,(للمعحسآ .8 لآ ملء) ءناكههمابا امك 
.1678-5 ركاعة8 .كأ70 6 ,4171671/010:11ا1( لأا تربحعاء/آ وأ 20!16) .5 ,84212205 
1914-7 ركاعة2 .كأه؟ + ,(عدلامالا .للء) تمدع متسل #ندووط عهثآلاآ .5 ,2205تاخد8 
مكأه7؟ 2 دأام1 "اله ممأنداءم علء ]3 مأو أج سوعط ءزوع20 .28 .لآ ,كتظهاة15010هد84 


1 ,18026 ,مسدتلت1آ 2620همع5 160 نكا 

,65 107قد11 .كأ 2 ,رمء1نه1 ممم أ1(6 دام .ل ركقة 280116 

مكأه؟ 4 ,ع5 د و(إععء 1101 علء) 1 لردناءنظا أيه 11 ربدعطط ,تع معاد «ععاءعتدميات 
,1885-0 ب5ه500ه0آ 

و. 11.6.1155 ,1 00101110 كم ولا جلاعن عمل عادلء ا لدعم ) علج ورءأأء:0) .خخ ,8801057 
.228 بقناءء8 ,معترعد بو9ع2 

,6ن للطأصضدت) .دأءوبزن واموعحظ .10 .ن) رانفهةه © 

.1677-2 ,كأعة8 .كأه7 + ,16114 نمالا م#ممدءي) عدأوماءعظ .8 .[ ,5تاتجتهحم) 

ع أ3 عل اذاه اأودمط ععل ع0 "| عل عأه ندع عند أبجهن) .0 ,10013 158 713 نآ 
.1894-1904 ,كعة8 .كأ7 4 ,ات ءأدئام ف[ عل 

.1636-49 ,كاعة8 .كأ70 و ,كع 7ماوات 5 الممء نهل عدأ رماكالة عط ,قلاكعطب) 135 

عا 0 "أأعل © هامدى مم1 ماعل معكروجووناءازط-و:8 ممعاهن|ة81 .© ,001180715 
.1906-7 بععصع2 110 .كأه7 5 ,مائهعيع 174:1 

دكااالااعكأمكا تعأكتماءاماً دعل عاتتطدوة عب جرءأام0© عولط .ة ,همه :تمدهت 
3 ,لأءتطنا آلا 

«كأه” 6 ,(ت لأهطة:ةآ-اعمللندة1 عه مآ .[ .لء) أفسهء53 لم1 معدمماواط وأر« مام 
٠‏ .1862-61 ورقأح22 

.تمل دكأه 0 كعل غه «أامط غتعار0 '] عل عجزه 111 "| 1 عادو عننمع وعواه[1/6 .0 ,تتتتهه ]ا 
.06 وكاع23 

وقلعة28 .كأ0؟ 5 ,070101 01 نالك 1/015 وبرروىء 1 .لآ ,«تتفون<1 مسد .8 ,8ئق8تهماا 


.1717 
100017 01 مت 0111171 أرات 5 وبع 1 .لآ ,طتتفوتا0آ لصة .8 ,قلت تهمالا 


1727-3 ركلعة8 .كأه0؟ و ,رمثقء !1ه 


0 


ملآ لإأمدععهنأ81 عم ,كنانء:10001 -88 مآ متاكقتشآ كذابا 
!]8 صا ,موبزأن عل عرامائال | عل وأميعظ وءااءسيولة .28 ..آ متتتجتهآ كملا 
1871-4 ركاعة 8 .22297 24 222539 بتلعطح<: .كأه؟ ,ىه 141!ن) ومل مأمع '] مل 
1874-5٠‏ مطتاعع8 .كأه7 2 ,نمطا ززانت ]801/1 1890514 هذ ,آكف8 202 
.3747-6 وت كنآ .كأ0؟ 15 ,أعأاكهأرعاءعط ومأدجائق .0 ,ؤتاطته مط 
.1883-05 رعدده1 .كأه؟ ذ ,(تتنكىءع2 .2 ملء) 111 عدوه أأرم مط ماوع و11 
2 ع نالا ,(أصسعكا .ةا عله) اما سدسرم مأامو ع[ معونءد مورو الع )مارآ تتريتاوم و عق 
7 ,شآ .2 .أ70 ,عد ادو عداءمائائط 
غصه8 عله عمغق 0 سمتتجمدءظ مامءظ عمل عدوغطمناطا8 ,ععودظ عمل ومنواوم8 
:ككة2 
7 ,1902 .كأه؟ 2 ,(ععغكهه8 ها عل أععده8 هلء) 117 ععلمم لمق 
.7 ,2896 .كأه؟ 2 ,(لإدسعتلة ملء) نآ بعمعء: 0 
.2 ,1892 .قآه؟ 2 ,ا(لمتاتعتنا6 ملء) 3 بمموء: 0 
1884-2 .كأه؟ 4 ,(عععءعع8 .له) 1 عمعءممما 
5 ,1898 .كاه7 2 ,(عى 1ل لمعه بود لء) 1]آ كدامط نلا 
.5 ,2886 .كأه؟ 3 ,(كزهاعهمآ ملء) /ا1 كدأمطء1ل]] 
1892-29 .كأه؟7 + ,(4اتهتنان ملء) 17 صدناءنآ 
1877-8٠‏ ,05693 .كأه” 2 ,2146ها أأ وعمس أ انتماكدممر) مهعه3 موأنوعط .2 ,تنمدا 
ممقهآ عمعق 0 '! على 5066 ,أجه5 أأأء8 ننساين) ومرممأالة وه :مامأ30 .13 ,كت نمدة] 
...5.1.0.8 ,تناعضصطة8) .1879 +0093 ,18 ,020116اكلآ ع5 
,0686973 :12 انأ ,مجه3 مأأء8 منصأ0) عل هعرمدتابة وأدمس]اادء 1 .18 رتم نعدة1] 
وم أأوسف وعوعا عاضا وعتاطيع مق ق عمععائآ ,كعدمتوسدمن ,م06 .1 ممعيدحز 
.2816-69 ,1052002 .7 صا .كأه؟ 4 
,1746-5 بقططع 71" .كأه؟ 3 ,1اااتهء اعدو انا اتبصء ا وءرما 301 .0 .[ ,111153 طتلة كص 5 
.1869 رضتاءء8 .دمب 1 كاسأل0) عداناطه 1 .8 ,تسمسععورد 
-كاهه/5 ده ععأءلدهاط :عع لأة «لاج وعلسعاءنآ .11 .© ,5ه4ة150 لمة .آ .0 بتععد1 
1836-7 مقمطت71ا .كآه؟ 3 ,والءسعلاآ #اأاا نوع ععل عاط أطءموع 
“كأ0؟ 2 ,مه أاائه تأكنأً1 4711 هه 5 4011 أ7ه و الآ معأ ماكالط ماداسنادما/! وعماءلاآ عط ,وعتسعد :]” 
.1859-60 ,6ه0]آ1 
غلا ماندعهد عاصناءعتء ته 171046 لاسناتعلئ 111و 10114010711011 1171 207:17 مألا .[ ,72318 177 
862 عأوماء 1 .كأه7 2 ,عماالآ 711 أأندعهك تأرعارك ل 4ه نوكل 
.1880-5 بعكأعناةتأكصصا .كآه؟ 2 ,2111 أأندعه3 ماناءه1 أأنء م171 دعقم .18 ,1انفانتععتم 7لا 


0821411 4182 1828118 012 ,41117آ ,5018285 178528832341 .2 


.14.0 ,(ععلطمكا علء) أفندهو اط ومنعه:ه3 2/1046 106 .تسمتللا17 ,صتملت 
.آه؟ 

.71 17.115 مذ ام ه07 ١.‏ ستغدهظ كأمع1 4ه عوضرءعط[لةق 

وكاكة8 .ءادآ كدآلا عله ,ألأماصمن3 ءا غء ادويق "ل كعنوأه7[ن) .وعىء صدءظ متلحسث 
101 

.701 ...]ا[ ص ,كععدعورنلاامء م كدان دمأموايق 

مكلا .701 برأعأايه10:1/[ وعأد يق نهنا ين عل وعأو درك 


213 


79103 مأ70 .1.0.11.55/ل صا ,كعك انيمل ععأدارائق 

29011 .أ0؟ .1.2.11.,55آ صا ,عععتممه دالا كعأمءالكل 

اناا ماتم ات اما ارنه :01 بطعقضصعع 2 /'0آ صا ,أتممما ععأوك 

201 .أ7 ص5[ .اا صا ,رع عفها3 ععادجظ 

بع لالت بأهدناط1 صا ,اند 616 أ عارمةامداجوء 26 126 .كتممعلد صعط لما كتاتمسزهممةق 
5 مأه؟ 

+21 ]1ل راكنا معتان) ها ,كاممنهعماس] ملام ونالموعط عو طكصط 

,كد28 .(معتامعع1] عللء) مأجد مم ]د دمكارعك 

201 .1أ70 ...11.61.11 ها ,كءأد مق .كتاامعد[ ممتكنلك 

,]0:40 .كأه؟ 3 ,(عع8.820 علء) عمزماة عنام0 .معو ه18 بدمعد8 

27 أ70 .141.1 سا ,ععععء1 ,ع أمهصة سمدعكدهن) كه عمعءمصظ بآ م8210 

71 ||| 171 ,01 تعتط/ا طن بدأنهأ3 وأمماكاط .معكعهء[< 0ه بوجعدده[مطعهد8 
,2001 .أ0؟ ,601508 297 ,30110165 

.عأ أعدمج2 مأو206 ,كأعقصء أمطعد8 صا رمدعه2 لعن ,أعسمده8 

ملكاءماكاط «عل عونا فاطق ,(ءء3 لء) +81 ,عتصا0 كه ممطحكا8ظ ,مصستحمظ 
بتنخصطناا/ا ,"1 ,3 قعاوعة ,اله لعدععا/ا] ععل وامعلمطق ماعنا ره8 ععل معكهلا 

1 مأه؟ .ماعل .نا لشقآ1 صا ,موعلا وصلامم اباط قه «باءمهة821 .(لعمطمء8) معتحعتاظ 

.6 ركاعدظ .عل 2آ كملا عله ,ءبوبرطن ع ع]1 "| عل عانوأدمعن ,مءه!ط مدهذكنالآ 

,10711كأ 5:0 #تتفاكف 171 .11.55 1/].)2 ,(صنه 77 عللء) عام أجمامن) وأوم خا مامه ران 

.6 ,امآ .(دوكدءبع5 ملء) ومعأتمابة إه عأءأتم ران 

و71/ا أل 71لانتعك 1741 لثللانا ]تع تق صا ,(علعاه0ى 5 عللمء) مدأوماءمظ كخأولسم5 عل داقع اهن 
,20216 ,9و2 .أه؟ 

9 ,5008 هآ .قت 562 كلأه11 ,(20دتاآ ملع ) ممم أ أوسف واءمائالط ,بوعدده أ مطعهة 8 ه000 

م1 701 .اقل .1.11.0 بط ,امايق "ل معانو ه87 مصطوز ,لعل دنآ 

أ70 ,روأ ]من واوتدع ا أو نك مل صدعناجآ لمصه عصاعتمالا صا ,كأدمععة عزاءرنآ مأل عط 106 

10 بعك عطاأة شآ ا ,عاط وععد1اآ‎ ١285. 

1 .701 .1ط .لآ ,تمكهء | دوام علط دعأمضعق ما ,دمدنتأمم مس اديدهت وألماكه 10 

وكاعد28 .(كامأعصمآ لء) ع1جه3 ع1" روانم وبوعظ 106 .ععء2 ,كاهطانانآ 

اماعط ,(ععلأه71" ملء) تيفيك متوددعوط عل عأسعرط وأله11/07 .تسصدتللكة؟7 ملسصدعهنآ 
,وركاعد8 .اعجهم2 .أ ؟ ,معاده 1 هأ عل 16 نآ 

.701 .1.5 .ظ.2 كأ ,لإمستامطت 4ه طمءده[ هع عععمآة .لمدأعمصظ 4ه عوصتكا ,1آ اللمعدحل8 

.201 [أءنال) راكتامعطن) طذ ,كاءمئمعءءع 1 عمل 1م11 عاءمآلة عل هاماسامط 

5 ب008همآ .ك5 كلاه1 ,(وططنه5 علء) ومىعتدينهن) مدامنكاوط 

:715-15 .ك7 .2.2.1.5 .كأ70 3 راهة ع5 .كصدص ,كود اعم هآاناآ عل كإه 8001 متنك معطد8 

84 5011101713 حت ,54710446 17746 0101115 لدعلا 1ط .ه221 ؤه مجدعل1]1 
ْ 5 .آه” ,4ع /وعومناطئط-ه:8 

,4 مده ناوج ء1و206 رقع 82250102 صا ,"عو غمص لم56 صنانا * .لع لانناة ,دععناج 11 

,5 اط غطة ]1 صا ,كتدعتع كتلدعصء كمع ,عندسه(]1 عدمناوهر) عل اسنطات6 17497 

64 أأسعماترا مضق ,معتصطه8 صا ,برإممعةظ عمنكا هع معدم[ .عمعوءمصظ ,لآ عام ععلعآ 

للء) تعدعت ,زملعه7ه3 #جلم 1انممأمءماكاجان) أأووككوظ أدهي «وططآ .مصدعلد0 
,كلعة8 .71 .أه؟ ,المآ عن 0"] عل معط صا ,(ععلطهكآ 

3.1.0 راحكء عطاةخ1 جنا رانرنا1410ع الآ ازلتاه ون 4اوعي) 


كك 


09 .أه؟” سل ]آلآ سا ,111 1م1010 هارع 

“ام ,تلك ع1 صا ,ءاء به كاده 0 هادي 

7 062692 .(لمناقم ه18 ملء) كاه بوانان) دمل رمات 

مآ أ70 ,لكلا ,أأبمع ك3 #وأماعاوط .لط. .ألا هذ ,قتعنامط .عم20 بكثآ بعمعء 0 

مآ .أ70 رع ه انعط باصدتاط حا ,414! ادع 0ض أاامماكم0ر) وأرماكاط .كعند2 01 ععطاسناي 

,تغط صدك/1 .(022 علء) وعسلبرط) ,كستومء2 كه عم0نزن 

.5 ,ركد0 رآ .(عصدل8 ملء) #توععق مله واصحط 106 .كاطعهده1 عم ودة] 

مكآ أ70 .ثااتك .نا طخل صا ركألئ 01 ممع 1 وبصواءمائاط وما .(تستامحلعء8) ممعرزداع 

هاا را !07 "ل وم 1 هأ[ مل وءأماظ عمل «واا هط .(صسدتمطعاط) ممعبدة 

كد]/ا جا ,أموبزن) كذوعكا ادمع لال ماتدع مه 1/0144 .كناءم09) 01 عصلكا ملآ إمدعاع 
001111 ,عاضا 

1661ل راكتا معن هل نم1 وعء2 4 أرمنكالط 

71 كه أله رتك ه8077 مآ حلا 1 أامة م1" كلام0 .كتتقتد 10 01 عمع لأسن 1] 
,108008 .71زلا عفد وب ذه 4171مه 1ع اع معت 111اازع] 

+03057-05691© .كأ؟ عسل ]آلا صا ,عدأ ماتامط .عون2 مكلا عسعءمهمآ 

مصدعنالآ تنه عسمغصسعةا عا ,أاناىن8 لأعصد3 مكتواطائرق ورمع دمعت .عملا كه حامر 
مكتا مأ0؟ ,انطماملء عمق عنامنه دعا 1 

.31-0 بتطأعقهطة 1 ما ,ااعأسسندءل مومط ممعدنام[ ممووط 26 .متطلت1 كه مام[ 

م2874 ,قاعة2 .[تزلتنه 77" ملء) كنامط عملد3 مل «زماعاط .ذه عتاء51 مهد[ كللاععذهز 

701 .2.2.1.5 ناآ عه583 م عععمآ .لإعسمدمطن غه طأوووول 

2 وتعدظ .(ععاعطك5 عله) جمجء 0 4 موديره 1 عأه ومملهدهات8 نئأأناوه:2 دأ 

ص ,(ءلعدطمك2 ملء) دده زمفكلك ماعمط0 ذخ معصندة مه" عل مسق قعطن هل ممما 
م1394 ,رقاكد2 23 .701 ,م أنه1 أن م0 "| مل مانام 

“.3 بااعتعطاة1 ها ,تعمبه ملواسه12 مدهل :و0 انا ]امد كسان :11أأء0ط جونائنا 

.9 مأت7 ,وفاءء !01 ,قتاتتلدظ ص تمدع عم سدع 04 ع قنك كنآ كتنام]آ 

ونه ع5 .قسدت) انمآ برامط ع[ إه وم أاوتهعىه10. .(ستعطلن5) صسعطن5 5ه طأمأهلترآ 


2 .701 .22.1.5 
ع5 والععلأكواععاءت1 كأاسا :هاما وتم صا رعداط عل 156 امامتصمط مللندا 
ملآ تمدع هناط81 


مبمتاغتك0 .(عتاما كمالا ملء) والدمعء ال "4 مئ:2 مط مسسمتللة11 كناهطءد11 

1 .أ .ع0 ,)1ط صا رسأأءطام عل أأدسنسدكئا 

به20همآ .كأه؟ 7 ,تإ6اعك50 كلام ,(اعمتدط ملء) همزالا دمجا .كعدط ووعطه ملا 
1572-84 

بنه0همآ .كأه؟ 3 ,تاء 506 كلآه1] ,(صع1/120 ملء) :7/11 وأ«ماكا .كتعدط #وعطت د11 
.18669 

كأه؟ 3 ,ءت50 كلآه1 ,(لعمددة ملء) نمام ماعط عمءها1 .عع :كستصحى 177 1ه عط 1/12 
.2890 +1220012م]1 

مك1 .أه؟ ,ت6ج 1/1412 ,عع لامكا صا ,ه53 176 وأممدوماة 

مأك مأ0؟ ,(الامهعد 171146 وكتامتن821 هذ ولا عمعصصمعان مخ جممع18 .كه معصصدل ,تإمأملة 

.2 بقده[ءععد8 .(تءأمعدن) ملء) 701:4 ملامتصماط رطع هت تالا 

ماهطكلطآ .(سعومآ ولك هل مله) «مامه3 جنةجت1 هه كتأدهسسللا عاععمال1 ملم مولح 


1844 


1 


(ج9ع100آ1 علء) مداماعاوظا .1آ زماتدئه اه وأمداكاط .آ رمجعم© .كتحةتمامط5 ى ونان 
1894 متحج صأطات 5" متع» .أه8 ,أعدوانناك قرأ كرام ك1 وعأءعاصد نالآ ععل عاعلاه !8 

واقزلاجة أ دن ك5 نالاكفا ورا .كك لط ).آلآ ,(ععاكك صانآآ علء) مءأدميان .عكنماظ عصندد ]ه ه06 
1912 

ما مأ0؟ ,كامآ .1.11.0 صذ ,أأواط عل مدمهظ عل مسلا مآ متعد«ه1آة8 4ه متلنطم 

هآ نإط صمت دأخصدت طاكتاهصط) عامءونرار) كعك داوع صذ ,كععامم لا مصدجهكا8 غؤه متلنطط 
أنه فأمزك هأ كنتاءط[ عا أعدتدوه كآ ماع إه وجولاآآ 116 ععءعطندآآ هه ععدم از 
.(1936 بلعملا بوع8[1 .كعوويزن) 

13 ب6عقعع1710 .(عءللنا2 ملء) يمه أمومها/ة وامماعةآ مصطه[ ,عصامعدت) أعل ممص 

و(عع[ب«ه1ظ علء) دعأء11ه70ةأن) حنا ,1ع الجمءنا كاعم عبراعا 106 .مععاوء2آ أه عمطت 
135 م70 

م5 مأ70 .11.0.11.55 ,(جمء2 .للء) 1م701 ,مشمصسء© هدد كه لعمط 1 

.2 ,كاعد2 .(ء1250:04ك1 علء) اكدوسة أووذافطط ماع ملعموت] 

مم2 .أه7 .ل صا ,(عنلهعممد) عندمكة عل معطه 1 

م1924 ركاعة2 .(ععتمآ علء) عاممدامعاكدمن) عل عاؤيومهت هآ .همات أه عع مه 

بدملدمآ .كأه؟ 3 ,ك5 كلاه5 ,(دعابوع1آ علء) معتمويان .ع جدفه77 4ه عجع ه80 
ه1886 

.46 رقاعة2 .(لدعد لمصه صتاكد8 ملء) علدئهم ها امدمععتم ومسطوط و0 كع عنعن ]1 

مت .701 .11.6.1.351 هذ ,(معوع 1-ععل101آ علء) معندم0 مسصعملة عل عمءطمهتله5ة 

مك م70 كعأأءدلنه[! بعتاهآ كداللا صا ,ءأتمههم1 عل عدوأجه17) .مصتعملا ,ملتاهد5 

267 101 هاكهم) ,تمدع 802 ص ,كاملمت) :رنأاء 114 ««نصملوجء36 +عطئطة .مسمهعدلةا ,ملناهدد 
1 13 .701 ,كمع ه17 

.701 ,عه أمظ أسمنطا صا ,كأمات ده ومفايق هأاءوع3 

مت .أه7 .11.55 ي.]/1 ,(معوع ظ1-عء 13011 علهء) ماده مقدمدعءعن) أه لمعت 51 

.كأه تأت دعل ومامعم) صا رعنمو معان "ععرز1' أه عدامص 1" 

كأكداعا مك كاغه اس أن) مامص |بمدمن غه عدمعهادى 12 عل واءماربرزاع .ى أمدلط 4ه كداعللهط]' 
2873© .(عصمتطا مللء) عامامهد م عا كبنت10 62 

11 3071/0165 ,تغط اسدكطلك5 صا ,دامماادماه3 وأءماكت .معدلهم5 04 كمدمم” 
101 م70 ,711771ه 111/1951 

ونقع تتا ل طه بك 5 صا ,1707114]) 71الاومكا عدأجمو لال هاأوعانكيااً!1 .عل مععده[ متمعوط 1" 
مآ .701 ,71الامهء 1ر0 واملرا1 صما ءرما و30 

15 .701 ,ك2 71/141412 ,لامكا صذ ,اتتمهاته5 ه127 أنه آلآ 

,كتعد2 .كعامهرآن دعل عأمط "أ عل عدو ءمةا:8 ,(عنء2 لء) ءجذه 816 علد معدلل 

.كأه؟” 2 ,(لمعدظ1 ملع) عأومالمداى من عل ماقيو :هن هآ 6ه بععلامء6 عند ماعمكللة1 
,2918-9 ,235 

م1624 ,تمت100 .ءأ4أ«ماكاآط :«بأنمعم3 .كته كتع8 04 عمععصا 

مك ؟ ,عا ءال عع ول ج12 متك الأسعلاء2 ,(عطعضطة ملء) عدامفام 5ه مسد[ ,7" 

2894-6 ه60 .2239-2091 

.أ70 .8.8.1.5 ,(ععة 56677 .قصدى) ا7عأدعب له م1 .01 مسد[ ,بايا 

9 وتنا تحاط .(عصععن ]1 لء) مام .وعدطس 011 2ه لسصددعطل5971 

كآه؟” 2 ,(علءهطمك12 ملء) عامج اائراط خصه كأومظ أومأاتباط ماىء) مدمىئء8 ع1 مممتللة7؟ 
,1382 ,كاعة2 


5ه 


لع 101] سلء) تلماه نان صا ,اترنتهمء أوائق ريمعلا دارمنئاط مطوعدطجك81 06 تممتلل9؟ 
8 مأه؟ 

#لإنالطلماط ,(للنططعه2 .كسدك) «سعدت1 .(كتدوتصططت2) عاعنصطن2 4ه مصسمتلل9؟ 
.1900 ب8008مآ ./1 .701 ,كا 52216 ,ل50©15 

1899 ,كاعد2 .(ع0ه121250 له) كايم] #دتهى عل ءثللآا .كناطد2 ع5 4ه تمدتلك57 

67 عا لدعو نايتا حادم ختذ ,ااتنام710ععدجه5 بطه؛5 عل كنقدعه؟1 .تأهم ك1 آه مممنلل/9؟ 
.(1آ إطمدءع مناطئ8 عهد) موتاععبون1 

0716116 ,326[آ كد1/اآ ها ,11071017 .وخئصء8 بتاك 2.2 


3. 02882320083 


نأكماعآ .(وءءطصناء .للء) مم0 .عع:مء0 ,3اتأمم و4 

00116١‏ لامعل 1120 ركقط52 ص ناويك نا كاناوم)2 عع060:8 ,ومأكتاظ 
.2 [أه؟ 

ام 1/101 ,كمططك52 ها ,أنه 710” .ء[مدهة مدعكمه© 1ه طععدى22 ,كتامد ممع 
701 ,8182106 

-/:1/101 مدععهم) عدأ اط ,كتضءأع00 صا رمثلا تمععمصصآا م بروععك عاءعء:0 ؤه ععمآ 
-35آ .701 ,1716:1/0 

فالات ,كنصور0 ]إه أضمة لمءسك علا وعدم أ10 6 ,كناكقدمعآ ,كدععحططدابز 

مك0 .كأو؟ 2 ,(كمتا جد ومع داكمدى طعليم علء) مأءأمويطن) 2 ' 

لم) عنعلة ,عع طهعكعط صا ,معم0 .كدأمطء1]آ ,مع عدت 1/ز 

-115501 ,كقطل52 صا ,'كمة3.آ عط برط عصعبط معط برامط مععصتط عط كه علق داح * 
.701 ,تكاؤ 8188106 لأكتاناصصن 

+80 .2.5.1.13 .كأه؟ 2 ,كأودادعداه معتمم مسق غه مأعملءذاا 6 .عودمء0 ,عع صحرطل 2 
1145 

2251402535 4312 ©48516ع2قم ,4 : 

2 13 .أ .17.187.607 هذ معوعععره بمعاماو أ "ل عوعأه2 .تسمنق-لق 

.6 بععتاطوعءعء2 ع5 .(وععطء كا .للء) بربأودءوهءم متطلطكةصندز 

)"| عل ماعلا ,(ععط ه81 .كصدت) معدجعت ,عارك جدعده! ل "ل ععبل جد تجتوظ دعل عراماكال1 
.2908 ,2325 .20 .أ4171,70هآ 

ستجء !م0 1اتبامتدألاجيات) وتندماوته35 كنام رهن ,(مططلغطك علء) عاءتممعطت .لنتسعف-لة ه15 
,131 .701 ,تمنأأها 

و(3اعسنتاجصد5 مسد بمعصعتء12 دوق دأفصدص طعصععع طعت .للء) دمومترم مقغنه82 ه15 
.9 ,تعد .كأه7 4 

,(ممسصداو علء) دمن دأعمدت طاكتاعن1” ,كطبزفاء5 عب كإه «رممائااط .أطذظ ه15 
,كاعة 5 .10 ,ك1 .كأه7 ,كملتوهزفاء5 دعل عرزماكتئ "ا ه كإانهاء: 

.5933-7 عتاككء8 .(وتدعتاو2 لء ععدم) ماءتدمجان .لدعتظطاحلة ه5آ 

كعك ملافعط صا ,(معطدت بوط ملء) معدعةة ,بز[ووعودء .0دلغط5 ص1 مممعلةعقطك1 ه15 
٠‏ .6 ركطة8 .1/6و أ:مأكآ وعلبااط 

لتاق نا/ا نصذ ,كاه فط ملتتمصاعظ صا كدمقععكء؟ ,كماتابيزق عل كإه بر«ماكالط .لتعدا هذا 
8:1 

والأم علا هالااعقله ملضبعط عت ا تلعام2 ,عع متعصع610 له ,برناعمروهءي .عتمل1 
.5 نأأمنعطآ .785 أه؟ 


211 


.1949 بكاعد8 .(ععج520172 .كصدص) كداه عل مواد همات .محمد [دلة 
كتاهم عععنا50 186 ' لسع طمن .كمد) كدت ,213 تمدآط1 ه15 مذط-ل2 524 ,تستدكناز 
روناةأعدهت5 عك عطامآ عمل أنايمهطا ها عل مااءاان8 هذ ,"علصكامعت هل ممامكتا! 1 

20 ,7 .20 ,66 لقلقة 286 

بكلعة2 .كأه؟” 2 ,(ء#غصءى ه00 .كمك) عبأبماءاصدالة عحدناء3 عمل #اأماكا مكنوتدالا 
.1837-45 

هأ كدمةءءلء؟ ,مشاه أه0) قه وبدائد8 إه عمسن .عنطححملطق ه15 عزدا-لد تطنكة 
.عب !ه:]:8 ملنمطنا/ا صذ ,وتم سعط ملمتامدوعآ 

كأه؟ + ,(مضصعءء2 بز .كمدكت مدتككنة1) كامعيمه1! عل إه برومئتاط صادا-لد لنطكم 
1" ملء) واوعط زه عأمومالة معطا إه برمماماط ,لا1 عمده :1861-88 ,ماع72 5 
د ,كاعد .(ععغ شعت م00 دمت داحم طعدءآ 

نت ألمتعة .كأه؟ 6 ,(لأعكصعكن 17 علء) بزإطمدجومع2 زه برتمدمه اط[ لماااءطماملق عدعلدلا 
.1866-3 


1440246015085 1:52كى 514970116 ,314811141157314 4 .5 


مأه7 .27.0471 هأ ,آ تسنامطلءع2]5 عمكا 02 ده رمعآ 4ه ممت عط ده 8211204 

ا عأه9 .ائقفن) .لآ صا ,كعااه1 أهءأو اهن .(كنه ج002 0 حصتامطع1]) هم دآ 

مآ مأ70 .71 .1.11 ها ,2061 مقتنت صصق 4ه متكا ,لآ مستامطع1] 

,رع عناتأئمعة26 58 (ععكومع8 .قصدى) (م0أكلاط .عقت مهن 2ه ومعلصتكا 

,81/105077 لاطعا تتقتص عط ,دنه أ3 كزه مقا مصعطامع5 بممدتاعطء:0 

,13/105209 ماكتع لتقت صعظ ,أاءه77 6[ إه بمفكلط مصتعحة7؟ 

,(عج00ا8 .كمدد) هأهآأه طاطملا دابآ فته وننساه5 خبدأنامطظ إه ومماكا مقتصند5 عدططمط 
سكا تإتامدج مناطز8 عم ,دولك أهابسط] زه عطومابة 11:6 ,ع ج810 صا 

أ وإتسعلععظ ,(؟مدمكدآ! مله ,عاوماءعآ وبرومصوط وبردعائمعهوسهل1) عأءتد سان 4هجمور ه10 
,6520 تنلاع مآ / 1/105077 .10.5.5.1 عل 04 كععمع 50 

دأ لمع طتيككصمت عنعا أمعدها/! ,(طتاد ]ط مم'نان عبمبطة) عأمعودمابة دعل ءافجء3 ءجامال1 
49 ,قاعة2 .6 متلك2 مله ممه دمت مافصدت طعمعع2 لمتعمدم 1 ,وععء1 منم] 


55 8151 لآ 


,1015و أأمطا كص 7أماكالط '] عه منعظ هذ ,"ناصطكصظط ”4 5م02 عع" .2 ,اع ماتمهمتق 
6 ,ك2 متتوصتة بآأه؟ 

,6 متندلنا/اآ .كأه؟ 3 ,منمهأاتءأا5 مجوعع] أعل :2 هآ ءالا متقفادة 

,105005 .كعوك 1/140 «عنمآ عذطا !١:‏ مألدعست 116 .5 .84 ,4134 

1934 ,10200252 .كأ هم م11 11 معدن 116 .5 عخة بنححة 

1016 وقلكة2 .616 رعق "ا غه ودأو0) | عل ءدمة اوج مط .[ ,كتتنهةتتعتتد8 

]0 لمهم عاط ص , مدفعة عطلك' سه 'صمطكا كتع منت ' ركع عتعشف ١77.‏ ,مامهعتهدظ 
010 

عاذ [ه لاه[ هذ ,"لحنت أدكتاحة[ 04 مدم لع سنا صت دآ عط هذ كاعق غ2 1* .1 .5 .1 ,تكده8 
.2933-4 به ل020آ .5 .أ0؟ ,عااا أأكائآ لانت هآآ 

بقتونه27 ]0 15 ناح و3 ,75 مأه” ب6كداط 26 ,أموةما/ة عجأم8 نآ مآ ,كد80 
ركتعه2 .علدما/! عل ءأماحالط 
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0006 لق باولا جعالا هأ عمجمل عامجطن م سمهت عا عبر عمل 106 .1 .0 ,83414007 
,29 وقاعج2 .عأعل]اى 

كأ70؟ 2 ,قم ه50 عأندائق امم :رمج عمل عدعتعظ أددعدناء84 .18 ,تمصت سمو8 
.28 ب2ه0همآ 

عقا مدت م دمقةمكء 1 ها سن1طم2[ سمدز5 4ه عمةمند2 عط1'* .13 متنقتقن8 
ملنا26(0 ع .أه؟ ,4ز3 صا ,'ععق عتصداأكا مهد 

+08 نمآ مه انان إن «مرو وجا ,امفلط نااك إه عطدمالا 11:6 .777 له .18 ,ه1830 

02 ملآ مآ عدت 1'0 عل ع تل دكزمع© عل ععزمع كط" ! عند عه51' .0 ,التتطدت 

عك كمعنامآ عل غنايمهظ هأ عل :باءاأ:8 صذ ,'عصدجمآ مل عععصده© :» ملم[ : 

,8 .20 ,ع6 لقطقة 96 اكه يا 

1939٠‏ متأعككن8 .27 مأه؟ ,روطام ع8 صذ ,معناو عل كمسمتصمءعناة” .0 ,التتتقدت 

عأ كاتتأناءواته كمل تءناطامااتصدعيج ععل 4جه دوق 11 معأاأط5 عه ,تتتتعتمدت 
.101 حلاماما 16 

لم0" عل سمط صا ,'عصعلتء1'0 ع2 تتناهععق 201 نال كدهك 112 ' .8 .[,07 قم 
1894 ,كد28 م1 مأه؟ ,1 األضآ 

-1912 ونع ل#طصسده .كلامفهايه1 116 .[ ملآ ي12105ه5) 

021010 .6ممملق تجعاءء1!7 انا امال عل ملاوع 107711 17 علط مانفكاعهة0) 

تك مأ70 ,0:16 أكهككت8 لذ بدا قهه1(0 ه[أعل وافااتهما8 عملم ووامآ 105 .1 ,رحككة1ة0 0 © 
5 ,6م110 

1911٠‏ ب:0<405 ,جوم أممه رقف هبه انك 16 ااادج :8 .11 .0 ,امتتدط 

.5 01004 .انك انه أاكامران اكد .ا .0 ,::1101د12آ 

قت عنتوطط و ناأز8 ,عاء(:5 ء21[17 مه +0712 و معجه هما .[ +1001 14 قتتتاهمةطآ 
,كعة2 .عدده18 عل عه ططق دمنجمهآ دمأامء8 

.,.ككم ا ,1026 5 تسد 1ت 16 اند 8 ع1[ أناته هأ1ع انمق .5 ,اتفاذكةكهط ل1 10323 

9٠‏ ركاه 2 .كأه0؟ 2 ,اتعأدعبك[ عل عاسننهنزه18 عل عكء|106 هآ .2 ,عتمتن كع 0آ1 

م1934 رقعة2 .كأه؟ ج بكوتأو نعطت عمل عهن) مآ .2 ,وعنفى 128 

مكاعد 2 ,عكاجءآا1 ,مااع أو عننوأ] نامآ عدنآ .ن) متهتتانز 

84 عننم11 ل وكيز سمالا مايا1 عاباوعل كأهود0ا/ة كعك +:زمنثا[2 .14 ,11هدكه0"زآ 
.1834-5 متتملمعتكتقث .كأه؟ 2 

950 مقتاح أءلحلتطط .عقدعيمت بطثلاط1 عبله جه عنذوداء2 .2 .[ راق 00507آ1 

90010,.1922م1 .ء7العاننوء3 «أملط عل إه بأعسسان 116 .18 .1 .11 ,دده 7ت نآ 

م1934 ركاعة28 عار معز معبفعاف عمق "ل 1/1071 .[ ,1امكمدمط 

علي هآ عل #جأمامظ عل مصة امنا كتوعا تدعت[ غ1" .0 .[ ,كمعد واصط 
,كتعاط صدا/! .لنه1 كعديه له +لامدهة! ,أ وبردككط صا , "/171ه3 

كأه؟ 4 ,ات أتعبط[ عل ع«نه نزم عأ عمل كاأعاهن) عمل عامء:1/101 كصطة .ن) ,تتفاتطظ 
.5 ,ماع23 

مبتاهلهمآ .كمااكه) «ملدعصن) .1 ,رطمم 

ع 2# متعد/1 خسمده عطءنا1 آه عت أو؟ ,عتمتسم قاد ءال نان مط ذه ,سح تآ 
.0 ,كاعد .#كأاوط ! 

ا 00 الك عأن 00 اتج :2 104 .[ ,ه21 8ط و2005 سه 1 ,اتتتتاكتتة 10 
عنتاوط ! مل مبامائلط مستعمالا مصد عطناط كه ,2 م« .آه؟ ,[1آ غععمهما 4 غتعم 
و22 


الاه 


.6 ,0:40 .6نأتاتع1 انهره0) ع1[ إه أله لم0 116 عل .1 ,01880115 

نا جم اتاب علج عونأ سد طلم صا "عع لأكع تاممداءعكا عللنآ عومسم ' مذ ,0017201 
نأذصك سآ متاءء8 .عتهعت: .أ ,عالء أدهت ووعي ءا[ 

هأ ,أعلدكه) طعرهظ عط 4ه صملصء01آ1 عط كه 00205 م15 * 8 ,قه860و0 
4 ,80508 .1 مأ0؟ ,1001 اتتوج ر8 

إط لضع مغما .كمدئ) +40 ع15:0] هط .لك ,00801056عمآ سه .8 ,لامعو 
9 ,مكاعد .(عععلاط 1 

متأعانا ءادل دعنءداء مانا صا , 'وناععداءعكا مقصتاط ععل 1صنا طعا علطمدع2* .[ ,المعو 
.1 رق ند كا متت ,مأه؟ 

ركاطة2 .ومو وءا5 كعل ءم«أونررط نآ .8 ,817و5ل201 0 

#لأماكلل عقمونهدن) أه ,3 ,كال .أولا ,مكمناط ءجث] ,أدواممابا ورأو«ط نآ .لآ ,تعددنا20 0 
4 بمقاعد8 .لمالا يال 

و1407 انك تنا ,150 مكئ لصن عصدلط كاعم عئتاء لاع مععجء]1 معان * .8 ,تته شدلا 
و أذماع 1 .26 .أه0؟ 

,اهلا بوعكلا .مدلا أه مندكيمن) 17 .0 متلععلدة] 

67 طعسء2 معسا .كصدى) 1ززن 1 0) موار بررط '] عل .7011 . [ ملكة 82-1196512 الملا 
43 ركعدط .كأه؟ 28 ,(عولاء8 

+2943 نو 80 طصندت .125 لمخه 5 .وأه؟ ,تورث م برمواكااط .© بتما] 

مممناءم مأل ند كان وعنادا عل ال! دمل عسسليك182 ترود كب دادم عادر ماطءاطعوم تي كا ,هآآ 
.67 و©51ن اعمط .2611 

,1876-88 ولاعمهمط .نأه؟ و ,كأهوضمابة عبطا إن ه1214 .81 مآ ,818 50ن1] 

ركعة8 .م518 علالا ينه ملدعامي وأ نه وم أعكالل عل مووةازاظ .لكا مدعده] 

«1909 ركطة 1 .#أأما] تت عتنء تسق نما سوط ه[ عل ومدأو 0 رمآ .8 ,كتدصومل 

بحجلمم شط .أسمءه5 معنأ ومع 80 .8 ,2ح08031نديي؟! 

مووعنت 8 5 .كأه7 3 ,(صداككنتطا صل) عباوط مدأععيرطا عأإه :مان .2/1 .11 ,#احسحممهما 
مرععتالاً 

أمءا مامت أدبرما عذذ؛ إه كاده هده 1 صا ,ممكتلصدء© عل م0" .نآ .0 ,موعدم يها 
1969 ,ده لههآ .تك .[0؟7 ركعتتء5 314 ,نزاء 5001 

: ركاطة28 .143171141 0) عرأونظ 'آ مة وه أوا:0) و10 .1 مألا ,ثانا‎ 93 ٠ 

2937 مكأعككتة8 لم2 .أه7 ,هلامج بز صا ,أمتاءط1 ل صطهل؟ .نآ .[ ,340128 4آ 

«7 ركطة8 .كأه7 3 ,عوك 1نءنزمآ/آ انه عمجدمظ أت 1716 14 .17 .0 ,1015 تتم] 

.5 وركاعد28 .تدعق 144016 هآ سآ ,عقتقن8]آ 

,مكعة8 .آء8 عأ موونائ2 .8« 16ا(آ ,عمممعساا-ومآ 

-1929 نع ل7طتصده) .عأعءتدمعيآن) 44ل أوه8 4 .1 ,لمآ 

.28 ,كمه .كع أأمامء 1 دعل ء:زه 27 "أ عل :ه10 ع1 .© ,«تتمدعهن] 

1949 ركاعة8 .6 أم ه11 اندماكدمن) ع تائمل 16م1تر 1 .[ ,26231011مآ 

1]023620127, [. ركاعة28 .226 زنع نزملا يه «عدة 0 ل تأموتدءظ رمآ‎ 29٠ 

ومكاعة 2 .007111 15:1 أت !1ل) هط :111 111014 عق ,تتتتفتتن ترآ 

1941 ,تمع لدكتامء[ .466 ما عألألام .11 ,لانآنا 0ستمل1 

,50082مآ1 .امام 1 عا إه أه11 116 .[ .18 ,تتتتمماا 

مهامارات) تأعولظا زه أدمننودهن كل[ غهه اممطلكل كأودننان) إه مكنظ 116 .10 .11 ,تستهملا 
ْ 0 ,2821016 
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و1ن#71أكلدآ مل امكلها هأ عل مدو فآ م[ ينهد عرو برنان عل هأ "ا عل ءجاماءتلط مآ متتتهدفآ كها/ا 
1852-1 ,كاعد .100000165 ,21 لمقد 15 .5أ0؟ :ءجاماعاط ,1 مأه؟ 

,مكاعة28 .كوءأأم 1 وعل ءالا هط .للا راطا 

مأ70 وظاء امع أمءأ مامتا اردع مسقم صذ , "عل دختدح وأصععل لنطكت عط" .© .2 ,موس كا 
2914 بعأعملا 87177 تند 

1924 ب005همآ نأمط :هط هاا ألجهطل :8 كا ,عتدعو مل 

هذ ,"مكأامرأسق إ[ه و3607 عط مسد تمممارومه26 اهمد !1 عط * .ك1 ,تتتدععمل8 
1910 +2408مآ .227 .أ ,ساءاسع ]ا أدعامماكا!ط وأئأوسط 

14707 له 5غ147761 1/10 صا , 'عنا وده 5 عمتمتامعصد؟ سكل كعتصمة2' ملآ ,ميد 
,كاعة 8 .2< .أن" ركع هام آا-دءأاء8 عه عدوتاواجكم] دعل ادر كلمع '] جوع د أاطاياع 

و10 01/71 17 ص ,غ02 عممغععظ'! عل عه ملدصم© عتعة'ل مدعةمعطن' .2 ,1متتوط 
1914 بمعلئعآ من مأه؟ 

.كآه0؟ 0/7161 ع0 '] عل عنالاما هذ ,'6عندم22 د[اعء 5أمع 11055 ممآ* .2 ,تمتتسط 
1922-32 ,23115 .225011 ,3229 ,220311 

9 ,كاعد8 .كاجام 1" ومآ نعوك بعنزمانا يال درءاسوه8 دمة .[ ,1081 2:0 

7 ,0:04 .كأه؟ 2 ,رألبدسافط ارما من فمه 111 جبوعاط وك مآلا .8 مقكت جدمط 

مك5 عمال عنادقه5 ع معتدعوة عاطم عنواع © عل علنه8' .[ بتهوط2 
.1952 ركأءككن 8 .تمعة .أ0؟ ,ارم ممع ر8 صا ,'علءغ زد 7111 ناد عنكزه2) مكاعم 

صا "عش :ل شدء ل صند5 3 لع عمل دل عتسدنه0 ععل عصعمءعكختاطان8 1" .[ عقوم 
,مركلطة 8 .واد 7اطا أ كمومه +أه10آ عل جوأ ماكالط ملالاعا1 

1871-4 روعصه10 .كأه؟ 3 ,آ طءاماءاءط «عكندة .0 م11 تلوط 

مقتاءء8 .عوتاععنونا عل مدهو تاقاقط .0 .1] مسوم 

كاممة غأه وأمرك تت تلدامءن) كعل عركماتاناب[ وبعععننءعة "| عل كانت ملنودابط ومآ .© .8 راق 
,كاعةط .عو يزان عل 116 "| 

20201 .01؟ ,ألا العامة واأععاءماكاط صا , "1212 عنتصدء عاك لمكا ع * .]1 ,مم تمدة 1 
.6 ,تاأعتصد كما 

ك6نا تل هك ,ااا أهكناطل عل عاتينه نزملا عل ووامء1' وعامت2آ[ دأ علد وعلصظط .1 ,كمحتعدة] 
1884 ,كاعد .1 .أ70 ,انها أنمءأ0'] مل 

بلعته تأقصمآ .عو ععيمن] وو المت كعك مال ندعم علج 65 1ليناى .1 ,تمعتعوة 5 

6ت تقعنا8 .الدءومجلاط أناوع 544 أو هرونه 1" وأجددام!آ وعدالا .ة ,اتنف018مهقعدد 

7 ,كاعد .كعأدبة:4)/ة ومووط جو علهكامجر) له ععجرز8 .© ,553510148883 

أمعا رم عالط عياف :ادن صا , منص دعن لطلعاء 1 عط سذى أءكدت "ع0 2كتصن ' .0 .12 متكففة5 
,نج ل طتهدت .2 ,5 .أه؟ ,أمتصول 

.هأكا ]5 هالعدوماءنن:ظ هذ , "صدطئد8 * عأعمعة .11 ,اتاكتهمعة 50 

مطناتء8 .1270 كتسم1 تأعده وبععبمت! «موأاأء1] دع وواسفهط .]1 ,طاعتجهدة 

قعل :أ وممسبعاعنائا8 انا تعأموجماة ععل أأمل«ا1 106 .© ,140131ؤ80551 5124058-00 
بكاعته طأكطصآ .1242 اهلا 1241 6:1 17أه ل 

لمجم ؟مء2 لصة طعمعءع 014 صذعناه2 علدسص0 1دم 0622 مث ته ' عق .2 ,همهم 1 
.238 ,.ككةا/ة ,2086 طتصدت متتت2 .أه؟ ,اونأئمءم35 صل 

متتتقلععأكحصظ .كعلدعيه0) عط إه 1«كة 11 عه .2 ,122008 

]860 ا طق ,0262 له مع22ز170 ههدوعه كأمعضدءآ عمند5* .1 ,08728207 كندلا 
.2012 ركأءككتة 8 بحت .701 ,2714 4كاتهاً 


عاق 


و2 متوكلل1/13 مممعئلء بجع ,واواتطا ءارا امع ر8 عأ أه ررماكا عق عه ,ب#سعدلا 

مأ نم5 هذ ,"لهمغتطءء'1' ,4ه معتوصسظ عل 2ه همق مل سنو عط1* عق .عق ,اشستهعدنا 
.6 ,.ككة11 ,مج580 نهدت ,25 .أه0؟ 

أن «إممانالط بطاءع1 ممعدكا خصة بإعانل مم7 6ه 5 .أه؟ ,داعسا رولوك .0 ,#اكاوصد جوع 
.23 بتك اقطبج آآ .دلأككانا 

13397 ىنأكمنعآ .كأه؟ 2 ,11 ملعا انك .18 , ااالمانع ج17 

.كأ0؟ 2 ,واءساكصنه,8 ورمه لآ] 016 انل تع أوسايل5 مم0 وونائاط .18 , «اتمدعدج11 
.2873-8 تلكماعمآ 

,ته0لصهمآ .عرأوااظ ه08 عرأا ل معن 116 .1 كد17 

.20 ,لععك50 عإدلطما] كاه؟ 2 ,م111 بره7آ علا قجه بردطيدت .11 مقدلا 
,1866-7 بدهل20مآ 


